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دراسات تاريخ الجزيرة العر بية 


هذا عدوان لسلسلة جديدة من الدراسات في تاريخ 
الجزيرة العربية, تحتوي على الأبحاث التي كانت قد قدمت 
في الندوات العالمية النلاث التى كانت قد نظمت في كليةب 
الآداب بجامعة الملك سعود (الرياض سابقا)؛ وعلى 
الأبحاث التي ستقدم للندوات التي ستنظم مستقبلاً بمشيثته 
تعالى . وكانت الندوة العالمية الأولى قد نظمها قسم التاريخ , 
بكلية الآداب. بجامعة الملك سعود (الرياض انذاك) في 
جمادي الأولى لاؤاه ر(أبريل/ نيسان /الاؤوام)؛, 
وموضوعها مصادر تاريخ الجزيرة العربية ويحوي أبحائها 
الكتاب الأول في جزأيه. أما الندوة العامية الثانية فكان قد 
اشترك في الإعداد لها وعقدها قسم التاريخ وقسم الآثار 
0٠‏ «لمتاحف بالكلية ذاتهاء في جمادى الأولى 89١ه‏ (أبريل / 
1 يسان 14094م). وتناولت موضوع الجزيرة العربية قبل 
ئ الإسلامء ويضم أبحائها الكتاب الثانٍ (وهو بجزء واحد) . 


أما الندوة العالمية الثالثة والتتي نظمها القسمان أيضا 

وعقدت في الفترة 7١-١‏ محرم 404١ه‏ (١7-/1؟‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول 1848م)» وكان موضوعها: الجزيرة العربية في 
عصر الرسول والخلفاء الراشدين» فإن أبحاثها يضمها هذا 
الكتاب في جزأيه . وفيها يل عناوين كتب السلسلة : 
الكتاب الأول: (جزءان): 
مصادر تاريخ الجزيرة العر بية 
مطابع جامعة الرياض (799١ه‏ / 9/ا191م) 
الكتاب الثاني : 

)| الجزيرة العربية قبل الإسلام. 

1١‏ صطابع جامعة الملك سعود (404١ه‏ / 1184م) 

ْ الكتاب الثالث (جزءان) : 
الجزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين 
مطابع جامعة الملك سعود (١1141ه/19838م).‏ 


الغلاف : 

المديئة المنورة ومسجد الرسول () كا رآهما بيرتون ورسمهما في 
لاه كرام . من كتاب بدول : 

66-7 .مم بهأطهق جا مجع أأع ددم 1 ,لاعسلا .1 
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هذا عنوان لسلسلة جديدة من الدراسات في تاريخ 
الجزيرة العربية» تحتوي على الأبحاث التي كانت قد قدمت 
في الندوات العالمية الثلاث التي كانت قد نظمت في كليةب 
الآداب بجامعة الملك سعود (الرياض سابقا)؛ وعلى 
الأبحاث التي ستقدم للندوات التي ستنظم مستقبلاً بمشيكته 
تعالى. وكانت الندوة العالمية الأولى قد نظمها قسم التاريخ ‏ 
بكلية الآداب» بجامعة الملك سعود (الرياض انذاك) في 
جمادي الأولى 817١ه‏ (أبريل/ نيسان /191/9م)» 
وموضوعها مصادر تاريخ الجزيرة العربية ويحوي أبحاثها 
الكتاب الأول في جزأيه . أما الندوة العالمية الثانية فكان قد 
اشترك في الإعداد لها وعقدها قسم التاريخ وقسم الآثار 
والمتاحف بالكلية ذاتباء في مادى الأولى 199ه (أبريل/ 
نيسان 1918م), وتناولت موضوع الجزيرة العربية قبل 
الإسلام؛ ويضم أبحائثها الكتاب الثاني (وهو بجزء واحد) . 


أما الندوة العالمية الثالثة والتي نظمها القسمان أيضا 
وعقدت في الفترة 7١-١8‏ محرم 4 40١ه 307-1١(‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول «194م)» وكان موضوعها: الجزيرة العربية في 
عصر الرسول والخلفاء الراشدين» فإن أبحاثها يضمها هذا 
الكتاب في جزأيه . وفيما بلي عناوين كتب السلسلة : 
الكتاب الأول: (جزءان) : 
مصادر تاريخ الجزيرة العربية 
مطابع جامعة الرياض (199١ه‏ / 191/9م) 
الكتاب الثاني : 
الجزيرة العربية قبل الإسلام. 
مطابع جامعة الملك سعود (54٠5١ه‏ / 15م) 
الكتاب الثالث (جزءان) : 
الجزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين 
مطابع جامعة الملك سعود (١١5١1ه/1989م).‏ 





١‏ سيبس سوب سه سي يوي و 








ه. 7255 


لجسو وباب مسوم يبد مدعت حا بويج موب ١‏ امد بجيو بد ل 
0 


ل 


0 3 55 
يفا ع 7 طَ 0 8 ور موس ا 5 #العتير 


1 0 ا000 م ب 1 ٠‏ 


: م اللا 2 


الجزيرة الغربية 


م 





41 


َي عر الرسول 5ب 
والخلفاء الأشدين 











حقوق الطبسع 


© ١٠4١اه/‏ 184١م‏ . جامعة ا ملك سعود 

جميع حقوق الطبع نحفوظة . غير مسموح بطبع أي جزء من أجزاء 
هذا الكتاب» أو خزنه في أي نظام خزن ا معلومات واسترجاعها » 
أو نقله على أية هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت إلكترونية أو شرائط 
منطة او سيكانيكةء أ اممساخعا» أو تسحلة» اشرها لا 
بإذن كتابي من صاحب حق الطبع . 

الطبعة الأوى: ١٠4اه/‏ 11/4ام. 


مطابع جامعة الملك سعود 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


ويه تستعين والضلاة والسلاة على افصضل 
المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحيه 
١‏ أجمعين 
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دراسات تاريخ الجزيرة العر بسيسة 


الأبحاث المقدمة للندوة العالمية الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية في 7١-١‏ محرم 404 ١ه‏ الموافق 
سعود المملكة العربية السعودية . 


المحرر العام : الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري 


الكتاب الثالث 
الجزية ألشربية في عصر الرسول ين 
والخلفاء الأشدين 
الجزء الأول 


حرره وصححه 


الدكتور رتشارد مورتيل 


5 








لمئة تحرير الكتاب 
أعضاء اللجنة الذين راجعوا الأبحاث وأعدوها للنشر: 


الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري 
الأستاذ الدكتور عبدالقادر محمود عبد الله 
الأستاذ الدكتور سامي الصقار 

الدكتور رتشارد مورتيل 





(تاريخ الجزيرة العربية القديم وآثارها: رئيس اللجنة) 
(التاريخ القديم والآثار) 

(التاريخ الإسلامي) 

(التاربخ الإسلامي) 





وماوادى انوع عات دو 7 وتعوون روماه ال و د حي واس ا 1 








القسم الغربهي 


ثبت موحد بالأبحاث ل 
ثبت بالأبحاث العربية ا ا مس للك ا ل ااا 210 


مقدمو الأبحاث العربية في الجزأين ا 
الأبحاث * اا 000 


أولٌ + الأخوال العامة للجؤيزة العربية قد البعكة البوية ا 
ثانيًا: الجزيرة العربية في العصر النبوي ا اس م ا ا امو ا 
الما : الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين ةد ة ة دز زذز د 1525 ااا ا 
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* الموضوعات التي عالجتها الأبحاث باللغة العربية» ينظر في القسم الانجليزي للأبحاث المكتوبة باللغة الانجليزية. 
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نمهيد 


المل الذي أ: نعم علينا بإخراج الكتاب الثالث من سلسلة دراسات تاريخ م الجزيرة العربية» الذي بحوي 
البحوث التي كانت قد قدمت في الندوة الثالثة وموضوعها «الجزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين» في 
محرم 4 ٠4١ه‏ (أكتوبر/ تشرين الأول 1487م). وكان قد اشترك في تنظيمها قسم التاريخ وقسم الآثار والمتناحف 
بكلية الآداب» جامعة الملك سعود. وهي الندوة الثانية من الندوات الثلاث في هذه السلسلة؛ التي يتعاون القسمان 
في تنظيمها وعقدهاء إذ أن الندوة الأولى عقدت قبل إنشاء ثاني القسمين. وبحمده تعالى» فإن لقعي مها 
يشتركان في تنظيم الندوة الرابعة الي ستعقد في وقت مبكر من عام 4ه ((١9ؤام)),‏ وموضوعها (الحزيرة 
العربية في العصر الأموي». ولعل القارىء قد لفت نظره مُضُ مدة طويلة نسبياً بين انعقاد الندوة الثالثة وصدور 
هذا الكتاب الحاوي لبحوثها. وعذرنا في ذلك أن ظروفاً عديدة خخارجةٌ عن إرادتناء لا حاجة بنا لذكرهاء أدت إلى 
هذا التأخير. ونأمل ألا تتكرر مرة أخرى» فيصدر الكتاب الرابع الخاص ببحوث الندوة القادمة في موعد مناسب . 


وانى أصالة عن نفسي كمحرر هذه السلسلة, ونيابة عن زملائي محرري الكتاب, لأشعر بالسعادة لصدور 
هذا الكتاب لما فيه من بحوث قيمة مكملة لما في الكتابين السابقين اللذين كان أولهما عن مصادر تاريخ الجزيرة 
العربية في مختلف العصورء وثانيهه| عن الجزيرة العربية قبل الإسلام . فهو حلقة وصل بين ما تقدم ذكره وما سيأ 
عن الحزيرة العربية في العصر الأموي . والأمل معقود في أن يجد الباحئون في هذا الكتاب مزيداً من المعلومات 
والآراء يثري ما كان لديهم سابقّاء ويفتح لهم آفاقاً واسعة تؤدي بهم إلى مساهمات جديدة في عالم المعرفة . ولقد 


.اجتهد زملائي المحررون في عرض مواد الكتاب في أفضل ثوب ممكن » وبأكبر قدر ممكن من الإنسجام فيه| بينها رغم 


إختلاف الطرق والأساليب التي اتبعها المؤلفون في أبحائهم من حيث التبويب والإستشهاد وعرض التعليقات . وقد 
حرصوا على أن يكون الكتاب نفسه محرراً على نسق الكتابين السابقين. 

ولابد لنا في هذا التمهيد من تقديم الشكر بصفة عامة لكل من ساهم بكثير أو قليل في صدور هذا الكتاب» 
ممن لا يمكننا حصر أسمائهم . وسنكتفي بأن نخص بالشكر الدكتور منصور إبراهيم التركي » المدير السابق للجامعة 
لتأييده للندوة الثالثة وتشجيعه المتواصل لماء ولوكيل الجامعة آنذاك الدكتور حمود البدر لعونه لنا بها لم يخف على أحد» 
والدكتور عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ العميد السابق لكلية الآداب لما كان قد يسّره لها من عون. ويطيب 
لي أن أثني على الجهود القيمة التي بذها الأستاذ موسى عبدالله آل اسماعيل» مدير عام مطابع الجامعة» لإنجاز 
طباعة الكتاب في المستوى الرفيع الذي هو فيه. 


وختامًا أسأل الله جلّ وعلا أن يقبل هذا العمل خالصًا لوجهه تعالى» إنه نعم المولى ونعم النصير. 
الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن محمد الطيب الأنصاري 
عميد كلية الآداب 


ورئيس الندوة 


عم 
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المقندسة 


ظ هذا هو الكتاب الشالث في سلسلة دراسات تاريخ الجزيرة العربية» وموضوعه الجزيرة العربية في عصر 
الرسول 9يكلِ) واللخلفاء الراشدين. وهو في جزأين تتكون أبوابه فيه| من الآتي : 

أولاً : الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية 

ثانيًا : الجزيرة العربية في العصر النبوي 

ثالكًا : الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين 

رابعًا : الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدي 

خامسًا : الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين . 

سادسًا : مسائل حضارية متفرقة, 

ولقد اتبعنا في هذا الكتاب في جزأيه نظامًا معيئًا في ترتيب مواده. مطابقًا لما كنا قد اتبعناه في الكتابين الأول 
(99اه/ 8م والثاني (4 4٠0‏ ١ه/‏ 1984م)» يمكن تلخيصه فيا يأتي : 


)١(‏ جعلت الأبحاث المكتوبة باللغة العربية في شق والأخرى المكتوبة باللغة الانجليزية في الشق الآخر منه؛ 
وصئفت كل مجموعة منها تحت موضوعها الرئيس » وحسب تسلسلها ال موضوعي واتصال بعضها يبعض 


0( وضعنا ف مقدمة كل شق من كل جزء من الكتاب ثبتين» الأول منهما عام يجمع كل أبحاث الجزأين با 
وقد وضعت نجمة فوق اسم المؤلف لتشير إلى رطقم انم شا 0 
الأخرى. ولذا لزم البحث عنه في الشق الآخر من جزء الكتاب, والثاني يضم الأبحاث باللغة النبى كتب بها 
الثبت في الحزء المعني . 

(م) حاولنا أن تكون الأبحاث منتظمة حسب التسلسل الموضوعي والزمني اللازمين. كما قدمنا ‏ في الترتيب - 
الموضوعات العامة على الخاصة, ولذا م نعن بكتابة عناوين فرعية تعين المكان المدروس وتحدد العام والخاص . 


كا سبلاحظ القارىء انختلافاً طفيًا بين عناوين بعض الأبحاث في جزئي هذا الكتاب وبين عناويها المطبوعة 
في كتيب خلاصة الأبحاث الذي كنا قد أصدرناه قبيل انعقاد الندوة. وهو اخحتلاف ناتج عن أن العناوين في كتيب 
خلاصة الأبحاث كانت مستقاة مما كان قد بعثه إلينا الكتّاب أنفسهم مع خلاصات أبحائهم حيئاً من الزمن قبل 
وصول تلك الأبحاث» ولا وصلت الأبحاث أخيراً بعناوينها المختلفة قليلا عا ورد في الخلاصات المقصودة؛ كان 
الكتيب تحت الطبع وعلى وشك الصدورء فلم يكن هناك محال لإحداث أي تعديل فيه. . والاختلاف طفيف على 
أية حال» والعناوين الواردة في هذا الكتاب هي المعتمدة » ولذلك لزمت الإشارة | إلى هذه المسألة, ولله الفضل والمئة . 
وإلى جانب ما أشرنا إليه» هناك مسائل تحريرية وفنية» وأخرى ينبغي التنبيه إليها وهي : 


سام ام 
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أولاً : المسائل التحريرية 
هى نوعان رئيسان : بعضها تعديلات وبعضها الآخر إضافات في الأبحاث» على هذا النحو: 


: التعديلات‎ )١( 

)1١(‏ لزم توحيد تبجئة أسماء الأعلام والبلدان في الكتاب منعاً لتعدد المجاءات أو استبعادا لغير المألوف منها الذي 
يغرب الأسماء عن مسمياتها المعروفة في الجزيرة العربية كَذما وحدنا واعتمدنا في كتابة الأسماء العربية 
والإسلامية الواردة في في القسم الانجليزي من الكتاب التهجئة المتبعة في | ره منلعودرماءس تع (دائرة 
المعارف الإسلامية). ولم نخالف هذه التهجتة إلا في أسماء بعض مؤلفي الأبحاث العربية حين لمسنا أنهم 
يفضلون كتابة أسيائهم بصور معيئة أشتهروا بهاء فأبقينا على هذه الكتابات التي فضلوها واشتهروا بها. 


(ب) لزم توحيد كيفية الإشارة للمصادر والمراجع ف المتون واشوامئن وإزالة التباين بقدر الإمكان في 
التبويب في الأبحاث» بحيث ينتظم الكتاب نبج واضح متمائلٌ متجانس العناصر. وكما فعلنا في الكتابين 
السابقين فقد اتبعنا في ذلك الطرق الأكقر وقيوعاً والأعم شيوعاً لدى أغلب الباحثين من حيث إيراد اسم 
المؤلف أولا» يليه عنوان البحث وسنة صدوره والمواضع المقصودة فيه عد يمنا النظام التعديل المناسبٌ 
إذا ما كان البحث مقالةٌ منشورة ضمن كتاب أو مجلة. وفي حالة تكرار ذكر المصدر أو المرجع في البحث 
نفسه وحيث لا يؤدي ذلك إلى غموض في الإشارة» استعضنا عن التكرار بها يناسب من عبارات المصدر 
نفسه, المرجع نفسه. الموضع السابق نفسه. وهكذا. وهي أشياء وإن كانت بدهية إلا أننا رغبنا في الإشارة 
إليها ههنا للتوضيح . ويقاس على ما وصف أعلاه ما تم في الأبحاث المكتوبة باللغة الإنجليزية» وحيث 
استعملنا عبارات .ك .ره ,اه .640/ ,.4ة26 » حسب النظام المعروف المألوف لدى الباحثين الأفاضل . 
واقتضى هذا الاتجاه القيام بتعديلات في عدد غير يسور من الأبحاث . فليعذرنا الباحثون من مسهم ذلك 
إذ كان ضرورة ة فرضتها مصلحة العمل» كا أن معيدراً تاريخيًا مهما مثل هذا الكتاب يضم ثمانية وثلاثين 
بحمًا نجل بهاجدًا أن تتباين فيه اتجاهات التأليف وطرق الإشارة للمصادر والمراجع فضللا عن اختلافات 
التبويب. وم تكن هذه المهمة سهلة يسيرة ذلك لأننا وجدنا في أبحاث هذا الكتاب» كا كنا قد وجدنا في 
سابقيه» أن هنالك مالا يقل عن عشرة أنظمة متفرقة متبعة في هذه الأبحاث . ونأمل أن نكون قد وفقنا فيها 
بها يرضى الجميع . 

(ج ) اتصالاً بم) تقدم فإننا حرصنا على أن تكون جميع الإشارات إلى المصادر والمراجع في «التعليقات والإشارات». 
وقد أدى هذا إلى نقلنا الإشارات الموجودة في متون بعض الأبحاث إلى «التعليقات والإشارات) 2 


اقتضى هذا قْ حالاات فردية. أن ترقم التعليقات والإشارات الأصلية 5 البحث ترقي] جديدًا لزيادتها قليلل 
عا كان قد وضعه صاحب البحث . وهناك أبحاث معدودة كانت جميع إشاراتها للمصادر والمراجع مبثوثة 


حك 





( في المتون» فنقلنا هذه برمتها لآخر البحث بحيث صارت تعليقات وإشارات قائمة بذاتها بأرقام كاملة 
: استحدثناها لها. ويلاحظ أننا استخدمنا لفظتي «التعليقات والإشارات» بدلا من لفظة «الهوامش». 


( د ) لغرض التنسيق ولتسهيل الطباعة فقد جعلت التعليقات والإشارات الخاصة بكل بحث في مبايته وفي ترقيم 


(ه ) تم الحذف أو التعديل لكل عبارات كانت صيغت لمخاطبة المستمعين. ذلك لاختلاف المقام . 
(؟) الإضافات : 


١ (‏ ) اقتضت حالات معينة أن يبدي المحرر ملاحظات لا غنى عنها حول بعض النقاط في بعض الأبحاث. إما 
لفنًا لنظر الكاتب لمسألة لم يكن من السهل المرور عليها بلا تعليق. أو تنبيهاً للقاريء الذي ربا لم تكن له 
خلفية عن الموضوع» أو لربها خسر هذا القارىء بعض الخسارة إذا لم ينبه لما نبه له. وفي سبيل ذلك اضطر 
المحرر إلى شرح بعض النقاط وإضافة بعض المعلومات . وقد جعلنا هذه الإضافات في أضيق نطاق بمكن 
حتى لا يشعر الكاتب بأن الفرصة أتيحت للمحرر بالتعليق على بحثه دون إتاحتها له بالرد أو التعليق. وم 
ندخل هذه الإضافات في المتون أو التعليقات وإنما جعلناها حواشي في ذيول الصفحات وجعلنا لها إشارة 
خاصة (هكذا: * المحرر:) ورقمناها بحروف هجائية تصحب الواحد منها نجمة (هكذا : *7) لثلا يختلط 
ترقيم هذه التعليقات مع ترقيم تعليقات المؤلف. وما أدخلناه من تحسين في النظام هذه المرة على ما كنا قد 
اتبعناه في مثل هذه الحالات في الكتابين الأول والثاني هو أننا صحبنا كلمة المحرر بالحرف الأول (ع أوس». 
أوم) من اسم أي واحد من المحررين الثلاثة. 


( ب) جاء في بعض الأبحاث المكتوبة باللغة العربية ذكر لأسماء أعلام أوروبيين وقد كتبت أساؤهم بالعربية 
فقط. فأضفنا أسماء هؤلاء بلغاتهم في مواضعها أو في حواشي المحرر حيثما ناسب» لفائدة لا نظنها تخفى 
على القراء . 
ثانياً : المسائل الفنية 
)١(‏ ترقيم اللوحات والأشكال والخرائط 


رأينا أنه من الأفضل: والأيسر أن نعطي كل فئة من اللوحات والأشكال والخرائط في كل جزءٍ أرقاماً مسلسلة 
موحدة تبدأ بأوللى لوحات أو أشكال أو خرائط القسم العربي وتنتهي بأخراها في القسم الانجليزي . تتميز اللوحات 








والأشكال والخرائط ني القسم العربي بكون أرقامها بالعربية وني القسم الانجليزي بكونها بالانجليزية. لذا فهي 
دائًا تبدأ في القسم العربي وتستمر في القسم الانجليزي . 


؟) الخط الأسود 
أسوة بها فعلناه في الكتابين السابقين فإننا لم نستخدم الخط المائل وإنما استعضنا عنه بالحرف الأسودء 
وذلك في أسماء سور القران الكريم وأرقام أياتها وعناوين المصادر والمراجع وأرقام المخطوطات والنقوش الآثارية 
وأجزائها علاوة على العناوين الرئيسة والفرعية وأرقام ما حمل أرقاماً من العناوين الفرعية. أما في القسم 
الانجليزي فإنا استعملناه في حالات محددة هي أرقام النقوش الآثارية وأجزائها فقط . 


الما : تحرير الكتاب 
وقد تولت تحرير أبحاث الكتاب لحنة مؤلفة من الأساتذة المذكورة أسائهم في غير هذا الموضع . برئاسة الأستاذ 
الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري رئيس الندوة ورئيس قسم الآثار والمتاحف سابمًا (عميد كلية الآداب حاليًا) 
والمحرر العام لهذه السلسلة , والذي لولا جهوده الطيبة التي بذلا لتذليل عقبات كثيرة اعترضت سير عمل الكتاب 
فلربا تأخر عن الصدور في موعده المقرر. فله منا الشكر الجزيل . 


وتثني اللجنة ثناءً طيباً على السيد زاهد أكبر» السكرتير بأمانة ندوة دراسات تاريخ الجزيرة العربية» على 
اضطلاعه بكل ما أوكل له ما يخص هذا الكتاب؛, كما نكرر الشكر للأستاذ موسى عبد الله آل اسماعيل» مدير عام 
مطابع الجامعة, على كل جهوده الي قدمها ليطبع هذا الكتاب بالصورة المشرفة هذم جزاه الله عنا خير الجزاء. 


كذلك تشكر اللجئة كل من قدم لما مساعدات في مهمتها وفاتها ذكره في هذا الموضع . والله تعالى الموفق 
والمسدد للخطوات» له المنّة والفضل . وله الحمد والشكر على كل شيء» وهو ولي التوفيق» والصلاة والسلام على 
سيدنا ونبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 


المحرروت 
حمادى الآخرة 9 14اه 


الموافق يناير (كانون الثاني) 1589م 








ثبت ممحد بالأبحماث 














ثبت مومهد بالأبحماث 

أولا : الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية 01 

عبدالرحمن الطيب الأنصاري, مسا اتسنا انبا ايلادو ارلا ان ا اا عات و و 1 
الأجوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية . 

أحمد إبراهيم الشريف, ا ا 

طاهرة أفتات*, م ‏ ل القداة 
المراكز الحضرية في الجزيرة العربية والدين الجديد (البعثة) . 

مونتقمري واط*. انل انب الاسلبئيقة سوق اا او تن ند ساس مامو توا لتو د 23-26 
مكة منطلقاً للدعوة الإسلامية. 

عبدالشافي محمد عبداللطيف, ا ا ا ا ا ااا ان 


صدى الدعوة في مدن الحجاز ‏ غير مكة ‏ كالطائف والمدينة . 


ثانياً : الجزيرة العربية في العصر النبوي ل 


عبدالحليم عويس» امم وت اام و ناس امو 11 
شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم . 
عبدالله الطيب». عو د لاسب فسن امه الخ هلاوما ل فم اس ا 


هجرة ال حبشة وما وراءها من نبأ. 
تعين النجمة فوق اسم المؤلف أن بحثه في القسم المكتوب باللغة الإنجليزية. 


م 


م امل - 








عرفان شهيد*, اا 0000 2347 و5 
المجرة إلى الحبشة : أربعة نصوص وبعض الملاحظات . 


هادون العظاس, 2011 2707 ل لمعتو ا نا 


أضواء على رسائل الرسول ك4 إلى القيّل وائل بن حجر الحضرمي . 


طه الفراء 1 

السيد عبدالعزيز سالم. ال 01000010 ار 88 ١63‏ 
الفتوحاث الإسلامية . 

أحمد الشبول» 00000 ا 0 
علاقات الأمة الإسلامية في العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطة . 

محمد عبدالئعيم*, ا 370 ع و طقن الو ااا الاوك 355-0117 
العلاقات الخارجية لدولة المدينة الإسلامية. 0 

جيفري كنج*. 00 0 0 ا 0 ا 0 57570 مو اموا او وو 41 :63-73 

ثالثا: الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) ل "5-8" 

م 

عبدالعزير الدوري, سا قا ب ال ووو ا اماتخو لا ايم ف و ليوا اما م ل تس 1 1 
الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين (نظرة شاملة) 

محمد محمد شتا زيتون, احم راي انيقط شا مان بطم اباد ور ا 0 


ناصر الدين سعيدوني» مخ الم تجا ا و امف نفو اكوم اخخية اس ناو 11 
الفتوحات الإسلامية وأثرها في مجتمع الجزيرة العربية 

أحمد حسين شرف الدين» اب نو ناباط نش السو ب كا امسو 
معركة اليرموك خطوة حاسمة في فك الحصار الرومي للجزيرة العربية. 

يوسف فضل حسن. ا 1000 11 01 1 1 1 1 ااا 
صلاات جزيرة العرب ببلاد السودان الشرقي قِ عهد الخلفاء الراشدين. 

مارتن فورستئر*.» ا ان 1 حي وك اس بج ول ادي مم ا شا ماس نوا وروا اق :771588 
ملامح التنظيم الإداري قْ عصر الخلفاء الراشدين . 

مصطفى محمد مسعد. 0 ا ا 
التنظيم الإداري في الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين. 

إبراهيم علي طرخان, 000000 0 1 ااا 
النظام الإقطاعي الإسلامي في الجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر 
الخلفاء الراشدين . 

محمد أمين صالح , انا الح ار ماعو لب امسقم لخ بالطو ا لفق لمق لحمو ل ا 0 


النظام المالي والإقتصادي بالجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر 


الخلفاء الراشدين : 

















سحن يا ون اد ١‏ 20 الد الى" يدايا 


: 
3 
42 
9 
3 
00 





5 3 












ثبت بالابحات الحربية 


أو + لحرن العامة لسري انموي عند الكدة السية 
عبدال رحمن الطيب الأنصاري, ا 
الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية . 


أحمد إبراهيم الشريف. ا 00 


عبدالشافي محمد عبداللطيف, 


صدى الدعوة في مدن الحجاز ‏ غير مكة ‏ كالطائف والمديئة . 


ثانياً : الجزيرة العربية في العصر النبوي ا 0 


عبدا يم عويس ) دامخا خم اب ود ماله لوم متو مدو رخا عرىن لالس حب موا لاي لش ا 1 
شخصية الرسول صل الله عليه وسلم. 0 
عبدالله الطيب» تون نام مسج وس وجوج اام سواسو حومط وميس وعم 


هادون العظاس» تف ا اي ا 
أضواء على رسائل الرسول ك4 إلى القيّل وائل بن حجر الحضرمي . 


السيد عبدالعزيز سالم. الى ام كت ل سيف لمر و كم اموا 3 
أول اشتباك بين العرب والروم على مشارف الشام قبل الشروع في حركة 


الفتوحات الإسلامية . 


#اقتل جا ووو قدو نوو فيه عر يوار و8 #اتؤرو 16ج له ع كو كلو روا عايع 214 لاي اط لاح نم 





١١ا5-‎ ٠ 


١": ١١1/ 


ه1١1‏ _ ددا 





أحمد الشبول. ب اطع د طن عه فق لوس محات كو انا عه ا و اا سو ا 
علاقات الأمة الإإسلامية في العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطة . 


الثاً: الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


عبدالعزيز الذوري, اتامظاة نموا نجه انا جا تو جام وحمت معألا ون و عه وين اوقا فا قفي الوه 


الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين (نظرة شاملة) 


01 8 
أحمد حسين شرف الدين. اح الوا اك تسيا أي امامل مقطا وطس لاسرا محم 1 


معركة اليرموك خطوة حاسمة في فك الحصار الرومي للجزيرة العربية . 


بوسف فضل حسنء 1 00 


صلات جزيرة العرب ببلاد السودان الشرقي في عهد الخلفاء الراشدين. 


مصطفى غخمد مسعد. م و لاوا لمم ا 


التنظيم الإداري في الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين. 


إبراهيم علي طرخان » 010100 


النظام الإقطاعي الإإسلامي ف الجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر 
الخلفاء الراشدين ٠.‏ 


محمد أمين صالح , 1 ب يي رو در امون ل اس امه رز ار 


النظام المالي والإقتصادي بالجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر 
الخلفاء الراشدين . 


ا 211/5 كما 


554-18 


1 6 


"5-5156 


الا لو 1118 15017 


5410-7417 


اا 


الخد او للك 1 


الو ل ص وا 


ل رو 





ظ مقدمو الابحاث الهربية في الجرين 
سماى مقدمج الأبحاث باللغة الغربية وعناوينهمر 
عنط اتغقاد النذدوة 


اسع دوه 





0 


0 


2) 





مقدمو الابحاث الغربية فجي الجزين 
أسماء مقدمي الابحاث بالاخة الخربية وعناوينهر عند انهقاد الندوة 


: الدكتور/ أحمد جعفر ميرغني‎ )١9 
. شعبة الترحجمة» جامعة الخرطوم , الخرطوم  السودان‎ 
الأستاذ الدكتور/ الأنصاري» عبدالرحمن الطيب:‎ )١( 
(رئيس الندوة) . رئيس قسم الآثار والمتاحف, كلية الآداب  جامعة الملك سعود  الرياض.‎ 
: الأستاذ الدكتور/ الباشا» حسن‎ ) "9 
. قسم الحضارة  كلية الشريعة  جامعة أم القرى  مكة المكرمة‎ 
الأستاذ الدكتور/ حسن» يوسف فضل:‎ ) ) 
. نائب مدير التامعة» جامعة الخرطوم - الخرطوم السودان‎ 
الأستاذ الدكتور/ الدوري, عبدالعزيز:‎ )0( ' 
الدكتور/ الراشد. سعد عبدالعزيز:‎ )5( 
قسم الآثار والمتاحف - كلية الآداب  جامعة الملك سعود  الرياض - المملكة العربية‎ 
. السعودية‎ 
الدكتور/ زيتون» محمد محمد شتا:‎ )ا7/9١‎ 
قسم التاريخ كلية اللغة العربية  جامعة الأزهر لاه لبور ممت الع‎ 
الأستاذ الدكتور/ سالم؛ السيد محمود عبدالعزيز:‎ )8( 
قسم التاريخ  كلية الآداب  جامعة الاسكندرية  الاسكندرية  جمهورية مصر العربية.‎ 
الدكتور/ سعيدوني » ناصر الديق:‎ )8(١ 
. الحزائر العاصمة  الجمهورية الجزائرية‎ ١ حي المحمدية 0 - عمارة 5» رقم‎ 
الدكتور/ الشمولت:! ,.111481خ ,58180101 .8م‎ 06١0) 
ناث ,2006 .1717 .5 .1 لزع ملز5 ,تزع م510 01 اقرع لم10 50116 عتأتطاء5 01 أمعماتتومء10‎ 
الأستاذ/ شرف الدين, أحمد حسين:‎ )١١( 


عمادة شؤون المكتبات ‏ جامعة الإمام حمل بن سعود الإسلامية الرياض - المملكة العربية السعودية. 
قسم التاريخ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ القاهرة - جمهورية مصر العربية . 

الأستاذ الدكتور/ صالح, محمد أمين: 

الإدارة العامة لكليات البنات - ص . ب 17538 - الدمام المملكة العربية السعودية. 


أج 





)١5(‏ الأستاذ الدكتور/ الصفدي» هشام: 
قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية. 
)١5(‏ الأستاذ الدكتور/ الصقارء سامي حماس : 
(أمين اللجنة التحضيرية للندوة): قسم التاريخ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة 
العربية السعودية. 
(15) الأستاذ الدكتور/ العبادي» مصطفى : 
قسم الحضارة اليونانية والرومانية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية ‏ الاسكندرية ‏ جمهورية مصر 
العربية . 
(19) الأستاذ الدكتور/ عبداللطيف, عبدالشافي محمد: 
كلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر ‏ القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية. 
(14) الأستاذ الدكتور/ عز الدين؛ يوسف: 
قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية . 
)١19(‏ الأستاذ/ العطاسء هادون أحمد: ١‏ 
ص . ب 1":094 مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية. 
)1١(‏ الدكتور/ عويس» عبداحليم : 
قسم التاريخ ‏ كلية العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض - المملكة العربية 
السعودية . 
)5١(‏ الدكتور/ فايدة» مصطفى : ,1954م .عاط 
لا11نا1' لتق علضم , لإأتودء الملآ متماصث راقع اتالة! خملزالطةا] 
(5) الدكتور/ الفرّاء طه عثمان: 
قسم الجغرافيا ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية. 
(9') الدكتور/ المانع» عبدالعزيز: 
قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية. 
( الأستاذ الدكتور/ المجذوب, عبدالله الطيب: 
شعبة اللغة العربية وادابها ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الخرطوم » الخرطوم» السودان . 
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الأحوال العامة للجزيرة العر بية عند البعثة النبوية 
عبدالرحمن الطيب الأنصاري 
موضوعنا هذا من الموضوعات التى تصعب الكتابة فيهاء وذلك لما يأتي : 


أولا: صعوبة تحديد مدلول مصطلح قبيل البعثة» فهل نعني بذلك منذ مولد الرسول (عليه الصلاة والسلام) 
أي الادم, أو مندذ بداية القرن العامين الميلادي , أو مع بداية القرن السابع الميلادي؟ وإن كان الوضع العام ف 
الجزيرة العربية لا يتغير تغيرأ 00 حسب التتابع الزمني » وذلك لبطء الحركة السياسية والاجتاعية» وندرة 
الأحداث التي قد تغيّر من مظاهر الحياة . 


ثانيًا: أنه يعوزنا وجود مصادر من تلك الفترة» وأعنى بها وثائق مكتوبة تتحدث عن الجزيرة العربية» إلا من 
بعض المعلومات التي نجدها في كتب الأمم الحكا ور عن عرب الجخزيرة» ولذا فإن اعتمادنا كان على المصادر 
الإسلامية. والمصادر الإسلامية عندما تتحدث عن هذه الفترة» تتحدث بشيء من الغموض والاختصار في أكثر 
الأحيان» وتتحدث بشيء من الإطالة في موضوعات قد لا تهم الباحث عندما بورد لوكو عفاق را ملق 
في أحيان أخرى . وحتى هذه المصادر الإسلامية» فإننا إذا ما فحصنا ما جاء فيها نجد كثيراً من التناقض» ؛ بل ونجد 
كثيراً من الأحداث التي تروى بطرق مختلفة . وهذا ما يدفعنا إلى التفكير في أن الدواذ فع التي كانت وراء ذكر الخبر أو 
الحدث» تختلف من راو لآخر ومن مؤرخ لآخرء وننسى أن النزعة م الأحداث با 
يتناسب مع رغبات أصحابهاء ومن ثم فإن تلمس الحقيقة التاريخية يعد من أقسى الأعمال التي يقوم بها المؤرخ . هذا 
إلى جانب أن الموقف من الجاهلية» يساعد على طمس كثير من المعلومات التي كان يمكن أن نستفيد منهاء لو أنها 


دودت . 


ثالكًا: أن الأدب العربي» وهو مصدر مهم من مصادرناء ارتبط بشعراء وبمفكرين كانوا مادة خصبة للصراع 
القَبلٍ أثناء التدوين» ومن ثم فإننا نجد مادة أدبية ضخمة.» ولكن المعلومات الي يمكن أن نجنيها من هذه المادة 
كثيراً ما نضع علامات إستفهام أمامهاء عن إمكانية تقبلهًا وصدق نسبتها إلى الشاعر أو المفكر. ومن ثم فإن ما قد 
يأتينا من شعر الأعشى وامرىء القيس والنابغة الذبياني وحسان بن ثابث» فإننا نقف حائرين أمام أحدائها, ذلك 
لذيوع شهرتهم ولأهم من معالم الفترة. وحتى بعض هؤلاء الشعراء يبعد بهم الزمن عن الفترة التي نحن بصدد 











الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية . 


الحديث عنباء إلا أنني كا قلت سابقاء أن حركة الأحداث تسير ببطء شديد» ولذا فإن ما يمكن أن يحمله شعر 
بعض هؤلاء. قد يصدق على ما لحقهم من عصور بحكم استمرارية الحياة. 


لذه الأسباب. فإننا نجد أن صعوبة الكتابة واضحة فيهما يمكن أن نتناوله من موضوعات, ولعلنا لا نريد أن 
نقفو أثر كتاب التاريخ » عندما يتحدثون عن الأحوال السياسية بشكل يجعل قارئها وقد حرج بانطباع هو أن الأقوام 
التي كانت تعيش في الجزيرة العربية» هم أقوام جبلوا على الحروب والمناوشات والغزو والسلب والغبب. ونحن لا 
نستطيع أن ننكر هذه الظاهرة في مجتمع الجزيرة العربية» ولكنها لم تكن الظاهرة الوحيدة»؛ بل كانت الجزيرة تعيش 
نوعًا من السلم الذي يضمن للجوانب الأخرى فرصة للحياة والبقاء . 


وإذا ما نظرنا إلى الوضع السياسي في الجزيرة العربية» فإننا لا نستطيع أن نتعرف عليه دون أن نلم بها يجري 
حولها. ولعل الفترة الى نسميها قبيل الإسلام أو عند البعثة كانت الأحوال فيها غير مستقرة على أطراف الجزيرة 
العربية» فقد كانت الأطراف الشالية والتي تسيطر عليها في الجانب الشمالي الشرقي فارس», والأطراف الشمالية 
الغربية والتي كانت تسيطر عليها الروم» كانت هذه الأطراف في حالة صراع » ومحاولة كلا الطرفين أن ينتصر على 
الآخر. ولعلنا نلاحظ أن كسرى الفرس استطاع أن يصل إلى سواحل لما المتوسط» ما إضطر قيصر 
الروم إلى أن يبعث إلى كسرى الفرس يطلب منه الصلحء ولكن كسرى رفض إلا أن يرجع قيصر عن عبادة 
الصليب, وأن يعبد الشمس . فثار هرقل والتقى بجيش الفرس سئنة ؟575م» وهي سنة الهجرة النبوية وهزم الفرس 
هزيمة نكراء» واستمر هرقل في زحفه حتى وصلت جيوشه إلى المدائن» وهرب كسرى أبرويز ثم وثب عليه ابنه 
شبرويه فقتله واعتلى العرش وطلب الصلح مع الروم سنة 574م. وإنني حين أذكر حدثا كهذاء فإنا أذكره لأن 
صداه كان واسعًا في الجزيرة العربية» إذ كانت وهي التي شهدت نزول الآيات الأولى من كتاب الله» شهدت أيضًا 
نزول خبر هذه الأحداث وإذ القرآن يتلى بين المسلمين الأوائل. يحدثهم فيها بأن النصر سوف يكون حليف الروم 
« الم لي بتارم ديا نالأ مشي بد 00 ب فيطع زيرت 1(6) وحصلت الغلَبةٌ للروم 
وقد هاجر النبي إلى المدينة. ماذا يعني هذا؟ ب يعني أن عرب الحزيرقة وفي مقدمتهم حاضرهم الأولى مكة؛ كانت 
ترقب الأحداث عن كثب. وكان الدين الحديد عامل من عوادل لفك النطلر إن هذا الصراع بين القوتين العظميين 
0 فالفرس وثنيون والروم أهل كتاب » ومكة بمجيء ء الإسلام أصبحت تشهد هذا الصراع . بين وثنية 

شت آلاف السنين» وبين وحدانية تستعيد مكانتها بعد أن غيّرها عرب الجزيرة وبدلوا فيها كثر . وهذا الانقسام 
0 قد يكون أنموذجًا لانقسام القبائل العربية على نفسها بين راضخ للفرس وبين مؤيد 
للروم . 


وإذا حاولنا أن نتلمس المناطق التي كانت تحت تأثير فارس في الجزيرة العربية» فإننا نجد أن تأثير الفرس كان 
واضحًا في شرق الجزيرة وفي جنوبهاء بل وفي مناطق في وسطها. لقد كان المناذرة» وهم حماة الحدود الجنوبية الغربية 
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لدولة الفرس. عبارة عن تجمع عرب استطاع أن يكوّن علاقات قوية مع كثير من قبائل شمالي الجزيرة وشرقهاء وكان 
الولاة على هذه المناطق إما أههم من المناذرة أو من تميم أومن الفرس. ولذلك كان تأثيرهم واضحًا في ولائهم إلى حد 
كبير لهذه القوة. ونحن نعرف كيف أن الفسرس كانوا خير معين لليمنيين على الخلاص من سيطرة الحبشة» 
وتسليمهم لزمام الحكم لليمنيين وإن لم تكن سلطة قوية» ولكنها على أية حال أنشأت مجموعة من اليمنيين سموا 
بالأبناء» وهو الخيل الذي ظهر في اليمن نتيجة للتزاوج بين الفرس والعرب اليمنيين. ولعل من بين هذا النتاج 
شخصيات ذكرها الرواة» ومنهم وهب بن منبه وطاووس وزادويه وفيروز الديلمي . 


وهذه العلاقة التي نشأت بين العرب والفرس» لم تكن في أغلبها علاقة سلمية . ونحن نعرف موقف القبائل 
اليمنية من الفرس» والمحاولات الكثيرة التي بذلت في سبيل الخلاص منهم . واستئصال شأفتهم . كما نعرف موقف 
قبائل شرقي الجزيرة من بني عبدالقيس وإياد وتميم. ومحاولتهم السيطرة على مقدراتهم, كا تذكر لنا كتب التاريخ 
الغزوات التي قام بها بعض ملوك الفرس. في حملات قصد بها تأديب القبائل العربية والسيطرة عليها. وكانت هذه 
العلاقة بين الفرس والعرب,» نتائج حضارية من النواحي الدينية والاقتصادية؛ سنتحدث عنها فيه| بعد. 


أما الروم» ففي اعتقادنا أنهم كانوا يعتبرون شالي الجزيرة العربية امتدادًا طبيعيًا لبلاد الشامء ولذلك فإن 
إرتباطهم ببذه المنطقة بدأ منذ بداية القرن الثاني للميلاد» عندما سيطروا عليها وسموها الكورة العربية» وهو 
المسمى الذي بقي يتردد صداه حتى ظهور الإسلام» فيا عرف بقرى عربية؛ وإ لم تكن السيطرة عليه فيه| بعد 
ذلك سيطرة مباشرة؛ إذ أن القبائل العربية الني نكوّن منها ما عرف بدولة الغساسنة» استطاعت أن تقوم بدور 
الوسيط بين هذه المنطقة وبقية المناطق المتاحمة في اتجاه الجنوب. ولم يعرف عن الرومان توجيه حملات رومانية لتتبع 
القبائل العربية في الجزيرة العربية في هذه الفترة» ىا فعل الفرس. ولم يولوا ولاة باسمهم على هذه المناطق» ولكن 
تأثيرهم كان واضجا في علاقاتهم الاقتصادية على وجه الخصوص. كا استفادوا من البعثات التبشيرية بعدئذ» وإن 
كان المؤرحون قد أشاروا اليهم بقولهم إن بعض الروم سكنوا جبل ملكان وهو جبل في بلاد طي , وهذا ما وعته ذاكرة 
الاخباريين من سلطة للرومان في الجزيرة العربية . أما قبل ذلك؛ فالشواهد تدل على وجودهم في القرون الأولى 
للميلاد , 


واتبع السروم سياسة واضحة من خلال الغساسنة وهو استالة بعض الشخصيات القيادية في المجتمع 
العربي؛ لكى يكونوا أداة لهم في مجتمعاتهم النائية . ولعل ما تذكره الأخبار عن عثمان بن الحويرث» ركارلة ابعر 
الروم تنصيبه ملكا على مكق هو نموذج لمله المحاولاات لولا وقوف أشراف مكة ضد هذه المحاولة, ولولا تراجع 
الغساسنة وقتلهم إياه. 
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الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية . 


ولا نستبعد أن تكون التهيئة لتتويج عبدالله بن أن بن سلول ملكا على يثرب» قبيل هجرة الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) إليها هي من هذا القبيل وقد كن تثبر الغساسنة واضئا بي قبائل الشمال» وعل الأخص تبت 
الأوس والخزرج» وقد كانت علاقة النسب التي يذكرها الساريوه بين مرق امات من العوامل التي ثبتت 
للأوس والخزرج سيطرتهم على المدينة» رغم المركز الذي كان يتمتع به اليهود وهو مركز متميز نسبيًا . 


كا أن للغساسنة دورًا قد لا يكون ملموسًا في الوقوف أمام البعثة المحمدية» وما المراسلات 00 
الغساسنة وبعض المتخلفين عن غزوة تبوك إلا رمدًا مله الصلة الي حاول الغساسنة, ومن وراث ثهم الروم» أن 
يفسدوا على جتمع المدينة الوئام الذي بسط جناحيه على هذه المنطقة . 


وفيها عدا هاتين القوتينء فإننا لا نجد في الجزيرة العربية نموًا لكيانات سياسية ذات بال» سوى تلك 
المشيخات التي كانت منتشرة في اليمن وحضرموت. والتي كانت تتناحر فيه| بينها نظرًا لانعدام السلطة المركزية. وفيها 
عدا ما يذكره الاخباريون من كيان محدود يرأسه هوذة بن علي الحنفي رأس قبيلة بني حنيفة» وبما تذكر كتب الأخبار 
إنه كانت له وفادة إلى الملوك من الأعاجم . 


وقد استطاع كلا الطرفين من أتباع الفرس والروم » أن يجتذب عددًا من الشخصيات المعروفة» كعمرو بن 
كلثوم والنابغة الذبيان وطرفة بن العبد» ونحاله المتلمس وحسان بن ثابت وغيرهم . حيث كان هؤلاء الشعراء هم 


وإلى جانب هذه القوى المحلية» نجد قوة بدأت تأخذ مكانتهاء وهي قوة مكة منذ عهد قُصيّ المؤفسس 
الحقيقي للكيان المكي . وقد حاول العلماء أن يجدوا اسمّا مناسبًا للتنظيمات التي وضعها قصي» والذي جعل من دار 
الندوة؛ التي تتكون من شيوخ قريش وأشرافها وذوي المكانة فيهاء سلطة تسير أمور المديئة. ولعل أقرب مسمى 
ينطبق عليهاء هو المسمى الذي كان معروفا منذ القدم. وهو ممالك المدن» وإن كانت قريش ل تأخذ مميزات هذه 
المالك, إلا أن ماقام به قصي من تنظيمات» تجعلنا نعتقد أن تاد ثير التنظيمات السياسية في بلاد الشام كان واضحًا 
فيها. وقد عاد يافعًا من أطراف بالاد الشام , فلعله شاهد فيها تنظيات المدن» ووجد مكة مهيأة لذلك ووجد في 
قريش عنصرًا مساعدًا على تفهم الأهداف التي يرمي إليهاء وإن كان الأمر أصبح ورائيًا فيما وزعه بين أبنائه من 
سلطات وأعمال كلفوا بها . 


ولنا أن نتسائل عن الأسباب التي لم تجعل المدن الأخرى في الجزيرة العربية تحذو حذو مكة, وهذا التساؤل 
يجعلنا نعتقد أن المجتمع التجاري أقرب إلى تقبل التنظيهات الإدارية من المجتمعات الزراعية أو المجتمعات القبلية . 
كما نعتقد أن وجود الكعبة كمركز دين » ساعد على تيت تثبيت أوضاع قريش» إذ كان للناحية الدينية دور في حياة سكان 
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الجزيرة العربية» حيث كانت مسرحًا لتيارات دينية مختلفة» بعضها له إرتباط بالمنطقة والبعض الآخر وصل إليها من 
الخارج بطرق مختلفة . 


فقد عرفت الجزيرة العربية التوحيدء ثم الوثنية فاليهودية والنصرانية والمجوسية والزندقة» ى] عرفت بعض 
الأفكار الأسطورية. وهذا كله خلف ترانًا سهّل لنا تصور الحياة الدينية في جزيرة العرب. وتقترن فكرة التوحيد 
بنشأة الكعبة وبإبراهيم وابنه إسماعيل (عليهما السلام)» ورفعهم| القواعد من البيت. وانتشر التوحيد بين القبائل في 
مكة وما حولماء ولعله انتشر منها إلى مناطق أخرى في الحزيرة العربية. ولا ننسى وجود أنبياء دعوا إلى التوحيد» 
كصالح وهود وشعيب (عليهم السلام), وهم الأنبياء العرب» وإن كنا لا نستطيع أن نحدد زمن هؤلاء الأنبياء» 
إلا أننا نعتقد أن التوحيد عرف في الجزيرة العربية منذ النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد» أو قبل ذلك . 
وهذا يسجل عمقًا ديئيًا في الجزيرة العربية» وإن كان رفع القواعد يعني أن الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم (عليه 
السلام)؛: ثم مرت فترة وثنية. وهذا يجعلنا نرتاح إلى ما يشير إليه المؤرخون من زيارة عدد من الأنبياء مكة قبل 
إبراهيم » ومع مرور الزمن انتكست فكرة التوحيد» إذ استطاعت الوثنية أن تجد طريقها بين سكان الجزيرة العربية . 


والوثنية هنا كانت محددة المعالم» فقد كانوا يؤمنون بثالوث مقدسء, هو الشمس والقمر والزّهرة» وهي 
المعبودات التى كانت ا منتشرة في المنطقة من البحر العربي جنوبًا حتى حدود بلاد الأناضول شهلا » ومن الخليج وحدود 
فارس لرفاضق حوض البحر المتوسط والبحر الأحمر غرباء بمعنى أن شعوب هذه المنطقة كانت تدين بديانة 
واحدة «اولعل مه دل مانا إبر لقيو امع قزماد تبن لجا مرتجلة فر مراخل التمتكير الدقي عند سكا هذه البطفة؛ 


الذين سموا تجاورًا بالساميين: : (كتيك زمو هيد بكر تلكوت وَالْرْض وَلتكوْدَ نوين 02 تلتَاجرعَ َب 
كاقل مَدَارَنَ َكَل ليث اورت © َادَاالعمَرَيرِسدَهدًا كلملل ينرق لأسخواع. 


00 سوسم وس 0 اعم ل 


ِسَالْعَوْرٍ الصَّالينَ © تا الشركة مال سادق مدآ ستو كلما عت َالَيهَوْ ِف برِىعَمَ مشْرونَ 2 ِل وْجَّهْتٌ' 
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ع ل عرست 9 


تَجَهىَلِلى مَطَرَالسَموت وا قي نينا وما أن مت المشركيت 9 04 ففي هذه الآيات تصور كامل للصراع 
العقيدي الذي كان بين إبراهيم وقومه في سبيل إثبات الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالي. 


لكن هذه الوثنية قد أخذت صورًا مختلفة» واتخذ المتعبدون لمذه المعبودات ا 0 
كانت مجتمعات زراعية أو صحراوية أو تجارية» ومن هنا فإنه مهما اختلفت المسميات فالمدلول واحد. وقد در 
للمعبودات ار أن تستمر سئين مئين» فهناك وَدُوْوَاعٌ ويخوثُ ويعوق سر وهناك اللاث 
والعزّى ومّناة» وانتشرت هذه الأساء بين أقاليم الجزيرة» ففي الكو جد وذأ ونجد عَنّ) ونجد المقه وفي الوسط 
ع و وفي الشهال نجد أيضًا و ذا ومئاة وقوس] وغيرها من العيرذاك . وقد وصفت لنا كتب الاخباريين بعضص 
هذه المعبودات» فَوّدُ تمثال لرجل كأعظم ما يكون من الرجال» قد لبس حلتين متزرًا بواحدة ومرتديًا الأخرى. عليه 
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الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية. 


سيف تقلده وتدكب قوسا وبين يديه حربة فيها لواء ووفضة فيها نبل . وهذا الوصف ينطبق كلل الانطباق على الرسم 
الكبير الذي يملأ صخرة ضخمة في قرية الفاوى. ومن الصدف أن هذا المعبود «ودٌ) عرف أيضًا باسم كهل» وكهل 
هو المعبود الرئيس في فترة من الفترات التاريمخية لقرية الفاو» وقد سبقه في العبادة فيها ود. وقد وجدنا له معبدًا 5 
المرحلة التى تسبق كهل» وكان ود معبودًا رئيسا بين كل القبائل منذ الألف الأول قبل الميلاد. ولعل كثيرًا من 
المسميات التي نجدها منتشرة لمعبودات» هي عبارة عن أوصاف لود. 


ومن المعبودات أيضًا اللات» وقد كانت صخرة مربعة بيضاء منقوشة بنث قبيلة ثقيف عليها بيتا في الطائف» 
وكانوا يسيرون إلى هذا البيت مضاهاة للكعبة وحوله فناء حرم . وكذلك عبدت اللات منذ أزمنة أقدم من هذه الفترة 
في مناطق مختلفة» لدى الأنباط والتدمريين والْحَضَر ووادي القْرَي وغيرها من المناطق . 


أما العزى فلم يحدد مفهومها 5 أو شكلها إلا ما وصفت به هو أغها عبارة عن شجرة كانوا يتعبدون 
عندها »ا كما أشار بعضهم إلى أنها حجرأ بيض . وجعلوا الآلحة ذكورًا 507 وهذا نابع من نظرتهم | لى دور المرأة 
والرجل في حياة المجتمع» وإن لم يقسم العرب العبادة بيغهم فلم يجعلوا اللحة للنساء وأخرى للرجال. 


وقد أسئد المؤرخون جلب الأصنام إلى مكة إلى شخصية» يعتقدون أنها هي الي أدخلت الوثنية إلى مكة 
بشكل خاص» وهذه الشخصية هي شخصية عمرو بن نْتَي الخزاعي . ولكنهم اختلفوا في المكان الذي أحضر منه 
هذه الأصئام؛ فمرة يذكرون أ نه أتى بها من البّلقاء بالشامء ومرة يحددون المديئة التي أ تى بالأصثام منهاء وهي ماديا 
(بالأردن الآن). وفي رواية ثالثة أنه أنى بها من العراق. ويصفونه بأنه كان كاهنا وملكاء ويضيفون إليه أنه قصد 
تغيير دين إبرأهيم : » كما غيّر التلبية التي كانت يُلبى بها منذ عهد إبراهيم . ونحن لا لناقش أمر صدق هذه الروايات 
أو عدم قبوشاء ولكننا نعتقد أن ما يمكن أن نستفيده منها هو أن عمرو بن نحي . كان شخصية لا دورها في جعل 
مكة مجمعًا للآلهة» ولعل انتعاش الحياة فيها وكونها أصبحت المحور الحضاري في ذلك. العصر, جعلهم يفكرون 
في اجتذاب القبائل إليهم عن طريق التعبد لمعبودات شتى . وهذه الطريقة ليست بجديدة على المجتمعات الوثنية , 
إذ نجد لما شبيهًا في حواضر أخرى لعبت دورًا أشبه بدور مكة. ولعلنا نذكر في هذه الحالة مدينة دَيِدَان عاصمة 
الدٌيدانيين واللحيانيين» فقد بلغ عدد المعبودات فيها ما يربو على العشرين معبودّاء ومثلها تَذْمْر وسَلْع والمخضر وقرية 
الفاوه وربها مآرب وغيرهاء من حواضر الجنوب . ولذا نجد أنه كان في داخل الكعبة وحوطاء ما يصل إلى ثلاثاثة 
وستين صناء تتعبد لها قبائل الجزيرة أجمع جمع 


وإلى جانب تعبدهم للثالوث ومأ تفرع عنه نجدهم يتعبدول للشّعري والعيوق» وحاكوا خرفيايع الئريا 
أسطورة معروفة . واختصت قبيلة تميم بعبادة الدَّبّران وبعض النجوم . أما قبائل كم وخزاعة وحمير وَفُريش» فقد 
عبدت الشُعري والدّبور» ويذكرون أن أول من سن لهم ذلك هو جزر بن غالب بن عامر بن الحارث بن غبشان 
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عبد الرحمن الطيب الأنصاري 


الخزاعي . أحد أجداد النبي من قبل أمهاته , الًا بذلك قريشًا في عبادتها الأصنام , فكان يقول | إن الشّعري يقطع 
السماء عرضًا فلا أرى في السماء ء شيئاً شمساً ولا قمرًا ولا نج يقطع المساء عرضاء وهي المقصودة في قوله تعالى : 
« َأَْصَهُوَربٌ لمر 74" ولعل هذا الخزاعي كان يبحث وغيره من القبائل» عن معبود واحد يعبده» ووجد ضالته 
في الشُعرى لمخالفتها في حركتها للكواكب الأخرى. 

كيا عبد بعض العرب الجمل ونخاصة الأسود., وكان الذين عبدوه من قبيلة طيء. وهم رهط الشاعر المعروف 
زيد الخيل» ولكننا لا نعرف سببًا لعبادتهم للجمل الأسود. كما عبد قبائل من إياد الناقة وكان يتبركون بهاء وعبد 
أقوام من البحرين الخيل» سُمُوا في كتب الاخباريين بالاسبذيين0* 2©2. وهذه المعبودات الثلائة وجدت في قرية 
الفاو فقد وجدنا للناقة والجمل ققثالين من البرنز في المعبد. أما الخيل فقد وجدنا رأس حصان وإن كنا لا نعرف إن 
كان القصد من وجوده هو العبادة أم هي ناحية حمالية فقط. 

وهذا الخضم الكبير من المعبودات في هذه الفترة التي سبقت ظهور الإسلام » لم تكن منفردة بل كان ينافسها 
في عبادتها دينان سماويان هما اليهودية والنصرانية. واليهودية وصلت إلى الجزيرة العربية في الفرن الأول الميلادي على 
أرجح الأقوال» إذ سكن اليهود. بعد تشتنهم على أيدي الرومان» مواقع جديدة ما بين فلسطين ويثرب » كما سكنوا 
في اليمن وفي اليهامة وفي العروض. ركان شر ارح طون ل لزن الطاسا رق رامع ارك ره 
والمراباة . ويعتقد بعض المؤرخين أن بعض من عرفوا باليهود هم قبائل عربية من جمير وبني كنانة وبني الحارث بن 
كعب وكنئدة وغسان» وبعضاً من الأوس والخزرج » بعد نزوحهم من البمن ومجاورتهم لليهود في يثرب . وعند ظهور 
البعثة النبوية» كانت يثرب تكتنف تجمعًا يبوديًا واضحّاء كما كان اليهود في خيبر ووادي القرى وَجَرْبًا وأذرح وَمِقنَاء 
ومعروف أن اليهود قد ركزواء أثناء إقامتهم في هذه المناطق» على التجارة وصناعة المعادن . ويبدو أنهم استطاعوا في 
أيامهم الأولى, أن يستميلوا بعضًا من القبائل» كتلك التي أشرنا إليها آنفا. ويستنبط بعض المؤرخين فكرة التهويد 
من سلسلة الأنساب التي عرفت بين التجمعات اليهودية» ورغم مكثهم في مناطق حضارية إلا أن تأثيرهم لم يكن 
قويًا في العبادة. ويبدو أن ما أصابهم في اليمن بعدما نكلوا بالنصارى, جعلهم يتقوقعون على أنفسهم, ومن ثم لم 
تلتفت القبائل إلى أفكارهم الدينية» ولم يأت ذكرهم كثيرا في الشعر العرربي» رغم ظهور بعض الشعراء من بينهم 
كالسموأل وكعب بن الأشرف وغيرهما. وم تبحدث كي التاريع عن دور سيامي لهم خلال الأحداث التي جرت 
قبيل ظهور الإسلام . أما في ذ فترة الدعوة. فقد كانوا مصدرًا لاستفسار القرشيين منهم عن أفكار أرادوا أن يحاجوا مها 
رسول الله (ككلِ), ذلك بأنهم ترهموا أن ما أتى به الرسول (يِ)» ربم| كان نتيجة لقراءات قرأها في كتب الأحبار 
والنصارى, كما أنهم كانوا خير معين لقريش في حربها مع النبي (كِ)» وكانوا شوكة أقضت مضاجع المسلمين في 
المدينة» فاستحقوا ما حاق بهم ؛ ولذا نجد أن النصرانية بأفكارها التبشيرية كانت أبلغ تأثيرا من اليهودية . 

والنصرانية في الجزيرة العربية دخلت اليها | هو معروف عن طريقين: الحبشة وبلاد الشام والعراق. وقد 
دخلت النصرانية عن طريق التبشيره إذ بذلت المؤسسات النصرانية في بلاد الشام وني العراق» جهدًا كبيرا في إرسال 
* المحرر(س): 

(1) من الجدير بالذكر أن «اسب» كلمة فارسية تعني «الحصان»» وعلى هذا الأساس فإن «الاسبذيين) هم عبدة الخيل. 
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الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية . 


المبشرين إلى بلاد العرب فدخلوا إلى مناطق نائية» فرافقوا الأعراب وعاشوا عيشهم. وسكنوا معهم خيامهم,» حتى 
سموا بأساقفة ايام وبأساقفة أهل الوبر. كانت التجارة سبيلهم إلى نشر النصرانية» وكانت أكبر تجارة يقدمونها 
للعرب هي الرقيق ولاسيها من الرومانيات والصقلبيات واليونانيات . كا نشروا الأديرة على أطراف الجزيرة» إذ كانت 
الأديرة إلى جانب كونها أماكن للعبادة» فإنها أماكن للهو وشرب الخمر. 


وكانت النصرانية منتشرة في قبائل ربيعة وغسان وبعض قضاعة وتغلب وقيم وفي طيء وملّحج وبكراء وسليم 
وتنوخ ولخم , بمعنى أن النصرانية استطاعت أن تبث أفكارها بين القبائل العربية» إن لم تكن قد تأصلت فيها تأصلا 
كبيرا . ولكن النصرائية لم تستطع أن تعيش في يثرب» إذ لم يذكر الأخباريون شيئًا يستحق الذكر عنباء وإن كنا لا 
نعدم وجود نفر منهم كانوا يسكئون سوفًا يسمى سوق النبط» وسكناهم في هذا السوق يدل على أنهم كانوا غير 
مستقرين وإنا كانوا يأتون للتجارة مع القبائل العربية الشالية التي تتاجر مع يثرب . 


أما النصرانية في اليمن فقد دخلت إليها من طرق مختلفة من البرء عبر الطرق التجارية؛ ومن البحر عن 
طريق الحبشة؛ واستطاعت أن تنثبىء معابد لما هناك. وكانت نجران مركرًا من مراكز النصرانية عند ظهور 
الإسلام: وكان فيها تنظيم كنس . واستطاعت النصرانية أن تستميل شخصيات مهمة في جزيرة العرب» ولعل من 
أهم هذه الشخصيات عَدِي بن حاتم الطائي وهوذة بن علي من بني حنيفة في رأي بعض المؤرخين» وأمية بن أبي 
الصلت الذي كان يتوقع أن تكون النبوة له. ثم لما عرف أنها نزلت على محمد (يكِِ) ناصبه العداء؛ ومات على 
نصرانيته» وشخصيات قرشية كعثيان بن الحويرث وورقة بن نوفل على رأي بعض المؤرخين. وقد عد إبن حبيب 
بضعة أشخاص من شخصيات العصر الجاهل . نسبهم إلى أمهات نصرانيات . ولم يقف تأثير النصرانية على الناحية 
التعبدية» ولكنها برزت في شعر بعض الشعراء» إذ نواجه بأسماء كالبطريق والمطران والأسقف والقس والشىاس 
والوافه والراهب والايبل » كما نجد ألفاظًا لمبان نصرانية كالكنيسة والبيعة والقليس والصومعة والقّلاية والدير والنامور 
والأسطوانة والهيكل والقنديل والناقوس» ونجد ذكرًا لأعياد نصرانية كعيد السّباسب» وهويوم الشعانين» والفصح 
وَاشْنزّمَنُ وهو مجمع النصارى في الأعياد. ولكن ورود هذه الألفاظ لايدل دلالة كبيرة على تغلغل النصرانية بشكل 
قوي» ذلك لأمما لم ترد إلا على ألسنة الشعراء؛ كالأعشى وامريء القيس وعدي بن زيد العبادي وحسان بن ثابت 
والنابغة» وهؤلاء الشعراء لا يمكن أن يعتبرما جاء في شعرهم دليلاً على انتشار النصرانية» ذلك لأن ظروف حياتهم 
وتنقلهم في أنحاء مختلفة من المناطق المجاورة أعطى لهم بعدًا حضاريًاء حيث وجدوا في الأفكار النصرانية منطلقا 
لهم فيها. 

وإذا كانت النصرانية واليهودية» وهما من الديانات السساوية» قد وجدتا طريقهها إلى أنمحاء متفرقة من الجزيرة 
العربية» فإن هناك ديانات أخرى غير ساوية» تغلغلت بشكل محدود. وإحدى هذه المعتقدات هى المجوسية. وبما 
لاشك فيه أن ورود كلمة المجوس في القران الكريم دليل على معرفة العرب بهذه التيانف نوس لجر كا 
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عبدالرحمن الطيب الأنصاري 


يذكر المؤرخون, في حضرموت, وفي شرقي الجزيرة» حيث كان وكلاء الأكاسرة على هذه الأماكن منبم , وهم على 
دين المجوسية» ومن القبائل التي عرفت المجوسية بينها قبيلة تيم وبما ذكره الأخباريون, أن زُرارة بن عدس وابنه 
حاجب, وهما من سادات تميم, كانا قد اعتنقا المجوسية» كما اعتنقها أيضًا الأقرع بن حابس وأبو الأسود جد وكيع 
ابن حسان» وقد عمل هؤلاء المجوس في بعض القرى والمواضع في الزراعة وفي التعدين, ولما عرف لدى المجوس 
من دراية بهذه المهن» فقد يسر ذلك تغلغلهم في بعض المناطق لهذا الهدف. وقد جاءت بعض المعلومات عن 
المجوسية في *” شعر التوأم اليشكرى» وهو معاصر لامريء القيس . 


أما الديانة الثانية فهي الزندقة . والزندقة مصطلح غير واضح المدلول لدى الأخباريين المسلمين ولكننا إذا 
تتبعنا لما جاء في هذه الأخبار مرتبطا بالجاهلية ٠‏ فإنها تعني النور والظلام » وتعني أيضا مفهوم الدهرية؛ ولعل هذا ما 
جعل قريشا أو بعضهم, يقفون موقن رافضًا لفكرة البعث والنشور. وقد عد المؤرحون من زنادقة قريش أبا 
سفيان بن حرب وعقبة بن أبي مُعيط وأ بن خلف والنضر بن الحارث بن كلدة ومنبّه ونبيه إبني الحجاج السهميين» 
والعاص بن وائل السهمي والوليد بن المغيرة المخزومي . كا يشيرون إلى أن هؤلاء قد تعلموا الزندقة من نصارى 
الخيرة» ولم يسلم من هؤلاء إلا أبو سفيان. وإذا ما استعرضنا هذه الأسماء» نجدها أساءً لامعة في المجتمع المكي , 
بمعنى أن هذه الأفكار لم تكن منتشرة بين العرب», وإنما هي بين الأرستقراطية العربية فقط. 


ومن بين هذا الخضم من الصراع بين الوثنية واليهودية والنصرانية والزرداشتية والزندقة» فإن بصيص التوحيد 
كان يحاول أن يجد له منفذا بين دياجير الظلام» وكان هناك أفراد يحاولون أن يبثوا فكرة التوحيد ولكن قوة الباطل 
كانت حاجرًا دون انتشاره, وتمثل هذا الانجاه فيمن عرفوا بالأحناف» ولفظة ((حلفف) قْ اللغة العربية القديمة, 
توحي بالميل أو الخروج عن المألوف» ومن ثم فهذه الفئة تعتير خارجة عن ملة القوم وتاركة لعبادتهم . 


وهؤلاء الأفراد الذين ذكرهم المؤرخون. هم من الذين قد ضجروا من وثنية قريش. فاتجهوا إلى أهل الكتاب 
ودرسوا ما في كتبهم وأ وأناجيلهم بحثًا عن الله الواحد الأحد . وكانت النصرانية قد دخلت في متاهات في تفسير مفهوم 
الإله» واجتمعت المجامع وانقسمت الكئيسة على نفسهاء وظهرت اتجاهات فلسفية . وكان العقل العربي بعيدًا عن 
إدراك هذه الحرطقات التى تبعد به عن تصور التوحيد بالمفهوم الذي يبحث عنه, وكان بعضهم يتعبد بأدعية يبحث 
فيها عن ذات الله. ثم يتجه إلى الكعبة ويسجد على يده لايريد أن ينجه إلى الأصنامء ولا يريد أن يفكر في 
الثالوث النصراني» ولذا عندما سجل الأخباريون معلوماتهم عن هؤلاء الأحناف, ظنوا فيا قل إليهم عن بعضهم 
أنهم نصارى» ولكنهم كانوا على مذهب أبيهم إبراهيم » حيث لم يجدوا اسيل سبهاة: فعبروا عن أفكارهم بعفوية 
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الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية. 


يخالطها أفكار تبدو نصرانية وقد عد المؤرخحون ما يربو على العشرين حنفيًا وهم : 


. قس بن ساعلدة الأيادي . 1) ورقة بن نوفل القرثي‎ ) ١ 

؟ ) زيد بن عمر بن نفيل. 1) عامر بن ظرب العدواني . 

م ) أمية بن أبي الصلت *9©). 4) عبدالطابخة بن ثعلبة بن قضاعة. 
؛ ) أرباب بن راب. ) علاف بن شهاب التميمي . 

ه ) سويد بن عامر المصطلقي . 5) المتلمّس بن أمية الكناني . 

5 ) أسعد أبو كرب الحميري . )1١/‏ زهير بن أبي سلمى . 

6 وكيع بن زهير الإيادي . ) خالد بن سئان العبسي . 

) عميربن جندب الحهني . 9) عبدالله القضاعي . 

4 ) عدي بن زيد العبادي . )٠‏ عبيد بن الأبرص الأسدي . 

)٠‏ أبو قيس صرمة بن أبي أنس . )١‏ كعب بن لؤي. 


)١‏ سيف بن ذي يزدث. 
وإذا ما إستعرضنا هذه الأسماء» نجد وكأنها قد انتقيت من مناطق مختلفة من الجزيرة العربية» فبعضها من 
إياد وبعضها من ثقيف وبعضها من حمير ومن قريش ومن جهينة ومن قضاعة ومن عبس . وهكذا نجد أن بوارق 
التوحيد بدأت قبيل البعثة» وكأنها ا ظهور النبي (5ي) . وقد عانى بعض هؤلاء الثيء الكثير من 
العسف والقهر في مجتمعهم ‏ » كزيد بن عمروبن نفيل . ولعل هؤلاء الأحناف هم الذين أدخلوا في المجتمع الجاهلي 
أفكارًا هي من صميم التوحيدء كالإيهان بالبعث عاد والقيامة» والذي ظهر بشكل واضح في قصيدة زهير بن 
أبي سلمى حيث يقول : 
يؤخر فيوضع 5 كتاب فلس ليوم حساب أو يُعَجَل فينقم 
وشبيه به ما جاء في بعض أشعار حاتم الطائي والأعشى وهذا الأخنس بن شهاب التميمي يقول؛ 
ولقسد شهدت الخصم يوم دفاعه فأحهذت مله خطة المقتال 
وعهلمت أن الله جاز عبذده يوم الحساب بأحسن اللأعمال 
ولعل ما يروى عن إيقاف ناقة المتوني على قبره» وتركها حتى تموت دلالة على هذا المعتقد رغم بساطته. فقد كان 
الرجل إذا مات يوقفون ناقته على قبره حتى تموت» لأغهم يخشون أن يحشر يوم القيامة على رجله . 
ومن هذه الإرهاصات أيضًا تحريم كثيرمن الشخصيات الخمر والسكر والأزلام والزنا على أنفسهم » وعد ابن 
حبيب منهم حولي ثوانية وعشرين شخصًا . وهذه أيضًا دلالة واضحة على أن كثيراً لت ل ل 
بين العرب» كانت لا تجد قبولاً عند البعض متهم 


* المحر (س) : 
ب ) سبق للمؤلف أن ذكره بين النصارى. وأنه مات على نصرانيته . 
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عبدالرحمن الطيب الأنصاري 


وقد كان لاختلاط القبائل بالوافذين إلى الجزيرة العربية أثر في نقل كثير من عادات هذه الأمم الوافدة 
وتقاليدها وأفكارها الدينية. وقد كانت الأسواق مجالاً رحباً لهذا المزج» وكانت الطرق 0 هي شريان الحياة 
بالنسبة لجزيرة العرب», وكانت المدن التي تكتنف هذه الطرق هي مجال التأثر والتأثير. ومن أقصى الحلوب تنقل 
التجارة إلى أقصى الشمال» ومن الشرق إلى الغرب» والعكس بالعكس» ومع التجارة ينتقل كل شيء. وجاءت 
القوى الكبرى في فارس والعراق وبلاد الشام ومصر والحبشة تلعب دورًا كبيرا في محاولة الاستفادة من هذه الطرق. 
إما عن طريق الإتاوات التى تجبى » أو عن طريق السيطرة المباشرة . وهذه المحاولات للسيطرة قام بها الآشوريون 
والبابليون مرارّاء كما قام مها السلوقيون في بلاد الشام والبطالمة في مصر. وما حملة اليوس جالوس إلا أنموذج لمثل 
هذه المحاولاات . وهناك أيضًا حملة أبرهة التي يؤرخ بها المسلمون يلاد النبي ريل وهي وإن كانت في ظاهرها حملة 
دينية هدم الكعبة» إلا أنها في حقيقتها #مدف إلى السيطرة على طرق التجارة وإرضاخ العرب المستفيدين من هذه 
التجارة» إذ يذكر بعض المؤرخين أنه كان ينوي الوصول إلى اليامة . وما اكتشاف بعض النصوص الحبشية في قرية 
سدوسء إلا برهان على أن الأحباش قد وصلوا هذه المنطقة بغية الاستفادة من تجارتها. ولعلنا نلاحظ أن اللطائم 
التي كانت تأتي من العراق لتباع في أسواق شرقي الجزيرة وفي عكاظ خير دليل على نفوذ القوى الخارجية . ش 


ولكن مكة وهي التي استطاعت أن تكون محورًا دينيًا وإقتصاديّاء استطاعت أيضًا أن تعقد معاهدات مع 
ملوك عصر ما قبل الدعوة» فوضعت الإيلاف وهو إتفاق أبرمته قريش مع مختلف المناطق» لكي تصل قوافلها امنة 
مطمئئة في ما عرف برحلة الشتاء والصيف., فقد بعثت هاشم بن عبد مناف إلى قيصر الروم» والمطلب بن عبد مناف 
إلى ملوك اليمنء وعبد شمس بن عبد مناف إلى ملك الحبشة؛ ونوفل بن عبد مناف إلى كسرى. وهؤلاء هم الملوك 
الذين كانت لهم سلطة قوية تحيط بالجزيرة العربية مصدر الخير والرخاء بالنسبة للهم, وأبناء عبد مناف أحفاد قصي 
هم الذين يقومون بهذا الدورء لجعل مكة أمنة مطمئنة ومنطقة بعيدة عن متناول أيدي هذه القوى. فانتعشت 
التجارة في مكة وتجمعت الآموال. ومع الأموال انتقلت أنواع الحضارات المختلفة مع الإنسان الذي جلب من هذه 
المناطق البعيدة» وأصبح في مكة خليط من الأجناس» ففيها الرومي وفيها الفارسي» وفيها الحبشي وفيها القبطي , 
وغير ذلك من الأمم. ولا أخال أن مدينة تمتزج فيها هذه الحضارات» يمكن أن يستغرب فيها من وصول حلوى 
الفالوذج إليهاء ما أعتقد أنه من فعل الرواة . 


وإلى جانب هذا التنظيم الذي وضعته قريش لتأمين سبل التجارة» فإننا نجد تنظيً) أوسع وأشمل» ويتمثل 
هذا التنظيم في الأسواق. وتبدأ الأسواق عادة في شهر ربيع الأول في سوق دومة الجندل» وهذا السوق تستفيد منه 
قبيلتا كلب وجديلة. وثاني هذه الأسواق سوق المشفّر وموعده في جمادى الآخرة. وتسيطر عليه قبيلتا عبدالقيس 
وكيم . . ثم سوق صّحار في عمان» ويبدأ في في أول رجب, ثم سوق ذَبًا ويبدأ في آخره. ثم سوق الشحر في حضرموت , 
ويبدأ في نصف شعبان . ثم سوق عدن ويبدأ في فى أول رمضان. ثم سوق صنعاء ويبدأ في النصف منه ثم سوق 
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الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية . 


الرابية وعكاظ؛ في النصف من ذي القعدة إلى نباية الشهرء وذو المجاز وحن في ذي الحجة. ثم سوق نطاة بخيبر» 
وسوق حجر باليوامة منذ العاشر من محرم إلى آخره . 


إنها دورة إقتصادية تبدأ من الشمال» ثم تشرق» ثم تنزل جنوباء وترتفع مرة أخرى | إلى الشمال» ثم تدخحل 
داخل الجزيرة» وعلى الأطراف تنزل السفن بضائعها وتأقٍ بخيرات الحند والسند والصين وشرق أفريقياء ثم تسير 
إلى بقية الأسواق. ول تكن هذه الأسواق هى ركيزة الحياة الاقتصادية في الجزيرة العربية فحسب, ولكن الزراعة 
أيضًا كانت تلعب دورًا كبيرً» فقد عرفت منطقة شرق الجزيرة بزراعتها وخاصة زراعة التمور» كا عرفت اليوامة 
بميرتهاء وعرف وادي القُرى ويثرب والطائف وجبال السروات واليمن وتهامة بمختلف أنواع الزراعة» كما عرفت 
اليمن وغيرها بمختلف أنواع المنسوجات» مثلم| عرفت بالصباغة . وكانت للأحجار الكريمة والعطور أسواق رائجة 
مما يجلب من اليمن» كما عرفت صناعة مختلف أنواع المعادن والأخشاب», وعرفت بعض المناطق بدباغة الجلود. 


وعرفت القنوات وتصريف المياه وإقامة السدود. وهذا يدل على مستوى من الرقي الحضاري . وإلى جانب 
ذلك عرفت الجزيرة العربية مجموعة من الأعمال التعبدية؛ التي عرفت بشكل واضح عند ظهور الإسلام كالطلاق 
مرة فاثتتين فثلاثة» والغسل من الحنابة» وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وكذلك المضمضة والاستئشاق» 
والسواك والفرق وقص الشارب » والختان ووحلق العانة ونتف الإبطين» وتقليم الأظافر والاستنجاء, والوفاء بالعقود . 


وقد استطاعت قريش لمركزها الفريد أن تبتدع طقوسًا تنمى حركة التجارة وتستجلب الفائدة من حجاجها 
ومعتمريهاء فكانت فكرة الحمس ولكنها إلى جانب ذلك كانت تغدق على الحجيج بسخاء» وكانت تنحر الإبل وتبيء 
وسائل الراحة للحجيج ١‏ 


وإلى جانب كل ذلك» فإن فضائل كثيرة قد عرفها عرب الجماهلية» كالكرم والوفاء ونجدة المظلوم. ىا كان 
للعرب قبل الإسلام بعض المعارف» كالقيافة والعيافة ومعرفة الكواكب» ولعل أهم معارفهم العلم بالأنساب» إذ 
كان النسب هو وسيلة التعريف بالفرد في مجتمع تحددت فيه الطبقات» فكانت هنالك طبقة العرب الصرحاءء 0 
الموالي» وطبقة العبيد» دح ال اضر ووضع مبدأ « إنَاسكرموء عندَائ قم 24 و رولا 
فضل لعرب على أ عجمي إلا بالتقفوى» كما جاء في الحديث الصحيح . 


وهكذا نجد أن الحزيرة العربية سياسيًا ودينياً. كانت في وضع تتهيأ فيه لعنصر جديد وهدف ضخم, يجمع 
شملها ويرأب صدعهاء وبالإسلام إستطاعت أن د تتجمع القوى وتتضافر الجهود. في سبيل هدف واحد وحقيقة 
واحدة فى أن لا ]له إلا الله وان مدا رسؤل الله ا ا ا : «إنها بعثت 
امهم مكارم الأخلاق)» أوضح دليل على أن الجزيرة العربية عرفت كثيرا من مكارم الأحلاق, ل 


سك 
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عبدالرحمن الطيب الأنصاري 


عن عقيدة التوحيد ما شابها من أدران» وليعيد إليها نقاءها ىا جاء في الآية الكريمة وصفاءها 8 ][ 
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التعليقات والإشارات 


)1( الروم : 1 
(5) الأنعام : 106 قل. 
[فية النجم : 58 

(4) الحجرات : 1. 


(5) المائدة : ". 


المصادر والمراجع 


الأزرقي » محمد بن عبدالله بن أحمد. 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار (تحقيق رشدي الصالح ملحس . بيروت؛ 189). 
الأنصاري» عبدالرحمن الطيب وآخرون» 
الجزيرة العربية قبل الإسلام (دراسات تاريخ الجزيرة العربية» الكتاب الثاني. الرياض: جامعة الملك 
سعود, 4 0٠154اه/1984م).‏ 
ابن بكار الزبين 
الأخبار الموفقيات (تحقيق سامي مكي العاني. بغداد. .)١91/7‏ 
جمهرة نسب غريش (القاهرة» ١81١اه).‏ 
البكرى؛ عبدالله بن عبدالعزيز 
معجم ما استعجم (القاهرة. ه94١‏ ١1561م).‏ 
ابن حبيب؛ أبي جعفر محمد» 
المحير (بيروت . دءات,). 


المنمق في أخبار قريش (حيدر اباد الذّكنء الحند؛ 84١اه).‏ 
الحموى, ياقوت بن عبدالله» 
معجم البلدان (بيروت» 1"/5اه) . 
ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن, 
الاشتقاق (القاهرة, 8/ا8اه). 
2 











الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية . 


الدولابي» محمد بن أحمد بن حماد. 
كتاب الكنى والألقاب (بيروت؛ 1981م). 
الزبيدى» السيد محمد مرتضى الحسيني» 
ناج العروس (الكريت. 31"88ق2 4٠5١ه).‏ 
الزبيرى» مصعب بن عبدالله بن مصعب». 
كتاب نسب قريش (القاهرة : دار المعارف» "1961م). 
السهيل؛ عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أبي الحسن الاثعمي . 
الروض الأنف (القاهرة, 9١ه)‏ , 
الشريف» أحمد إبراهيم ‏ 
مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول (القاهرة» 1958١م).‏ 
علي ؛ جواد. 
ْ المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام (بيروت» 21558 ١1/ا191م).‏ 
العلي, صالح أجدى 
محاضرات في تاريخ العرب (بغداد. 49م). 
القلقشددى, أبو العباس أحمد» 
مباية الأرب في معرفة أنساب العرب (القاهرة» 64ام). 
ابن الكلبي ‏ هشام بن محمد» 
كتاب الأصنام (القاهرة» .)١958‏ 
المقدمي . المطهر بن طاهر. 
البدء من التاريخ (باريس» 191لا .)١9‏ 
ابن منظور. محمد بن الكرم بن علي أحمد الأنصاري » 
لسان العرب (بيروت» د. ت. ). 
النويرى» شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب, 
نباية الأرب في فئون العرب (القاهرة. 857 .)١9‏ 
ابن هشام, عبدالملك بن هشام المعافرى» 
السيرة النبوية (القاهرة» 818"97١اه).‏ 
البعقوي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفرء 
تاريخ اليعقوبي (بيروت» ٠195م),‏ 
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الحجطلاز 
قبل ظهور الا سلا 


أحمد إبراهيم يم الشريف 
الموقع الحغرافي وأهميته 


يقول الجغرافيون العرب | إن الحجاز هو الجبال الحاجزة بين الأرض العالية في شرقيه وهي نجد, وبين الساحل 
الواطي ء رجه وهو تبامة» فهو إذن الحبال الممتدة من ليج العقبة إلى عسير. لكن اسم الحجاز في العرف 
يشمل تهامة أيضاء وقد امتد العلماء بالحجاز شال فعدوا تبوك وفلسطين من أرض الحجاز. والحجاز بشموله على 
تهامة يكوّن المنطقة الغربية من شبه الجزيرة العربية . 


ويمتد الحجاز من الشمال إلى الجنوب سبعماثة ميل (حوالي كيلو مترا) طولاًء ك) يمتد عرضه من 
الشرق ! إلى الغرب مائتين وخسين ميلا (حوالي 4٠١‏ كيلومتر), وتعد جبال السّراة العمودٌ الفقري لشبه جزيرة 
العرب . ولذلك جعلها الجغرافيون العرب قاعدة لتقسيياتهم . وتبلغ جبال الحجاز أقصى إرتفاع لها في الجنوب حيث 
تتساقط الثليج على قممهاء » بينما تبلغ أقل إرتفاع لها عند دنوها من مكة» حيث يبلغ إرتفاع جبل كرا بون مكة 
والطائف مائتي متر, بينما تبلغ جبال الطائف ستأثة مثر» ومن جبال الحجاز المشهورة جبل رَضُوى بين المدينة وينبع » 
وقد قال عنه ياقوت : إنه جبل منيف ذو شعاب وأودية وأنه كثير المياه والأشجارء وقد نال هذا الجبل حظاً من الذكر 
عند الشعراء واتخذه العرب مثلاً للعزة والرسوخ . قال حسان بن ثابت: 

لنا حاضر فعم» وماض كأنه شاريخ زَضوى عزة وتكرما 

ويقال للقسم الشمالي من الحجاز أرض (مَدْين) و «حسمى»» نسبة إلى الحبال المسأة بهذا الإسم» هق مايل ابْلة 
إلى الجنوب . 


أما منطقة السهول الواقعة بين جبال السّراة والبحر الأحمرء فهى المعروفة بتهامة» وهى سهول ضيقة, 
وتتفاوت في الاتساع بحسب قرب الجبال وبعدها عن البحر, فهي تتسع في الجنوب حتى تبلغ أربعين ميلا عند 
اليمن» وتضيق كلما اتجهنا شالاً حتى تبلغ أقصى ضيق لا عند العقبة. 

وفي الحجاز أودية تسيل من الحرار صوب الشرق والغرب: | إلى نجد من ناحية وإلى تهامة فالبحر الأحمر من 
ناحية أخرى. وأعظم أودية الحجاز وادي «إضم» ويسمى اليوم «وادي الحمض» وهو يسيل من الجلوب الشرقي 
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لحرة «خير) ويسير نحو الجنوب حتى يقارب «يثرب» حيث تتصل به أودية فرعية منها : وادي «العقيق». ويتصل به 
كذلك «وادي القَرّى) وهو يستمد مياهه من السيول التي تنحدر إليه من العيون التي عند خيبر» ثم يتجه غربًا حنى 
يصب في البحر الأحمر عند قرية «الوجه». ويبدأ وادي «الرمة) عند حرة «فدَك من التقاء بضعة أودية, ثم يتجه 
نحو الشرق حتى يصل إلى القصيم» ويبلغ طوله أكثر من تسعرائة وخمسين كيلو مترا. ومن أودية الحجاز «وادي 
الصّفراء» وهو كثير النخل والزرعء وبينه وبين بدر مرحلة؛ وعليه قرية «الصّفراء» الغنية بنخلها وزرعهاء وماؤها 
عيون تجرى إلى يَنبّع . و «وادي القرى» وادٍ مهم, ويمر به طريق القوافل القديم» الذي كان شريانا من شرايين 
الحركة التجارية في العالم القديم» ويقال له «وادي الدّيدبان» وكان عامرًا جدًا بالمدن والقرى التي تشاهد آثارها إلى 
اليوم , 


وتختلف مناطق الحجاز من الناحية المناخية كما تختلف من الناحية الطبيعية» فهناك مناطق جدباء شديدة 
الحرارة شحيحة المياه» محاطة بالجبال» يعيش أهلها على ما يجلب لما من الخارج. ومن هذه المناطق منطقة مكة. 
وهناك أجزاء أخرى كانت تجود فيها التربة» وتنزل الأمطار التي قد يبلغ من غزارتها أن تتوالى الصواعق وتتهدم البيوت 
وتتخرب الطرق. وقد تحدث القرآن الكريم في آيات عديدة منومًا با ينزل الله من الأمطار ويفجر من العيون» وما 
ينبت من الزرع والأشجار, من أعناب ونخل ورمان وزيتون وحبوب . والآيات وإن لم تعين هذه المناطق» فإنها كانت 
تخاطب أهل الحجاز وأهل مكة بالدرجة الأولى» وهي تشير إلى ما كان في الحجاز وني الأنحاء الى حول مكة. وهذه 
المناطق معيئة واقعيًا وهي : الطائف وأرباضهاء والوديان التي بين مكة وجدة. ويثرب وأرباضهاء وكذلك القرى 
والمدن المنية في وادي الغرف ش 


إلا أن الحفاف الذي الحق شبه جزيرة العرب جميعاء قد جعل أغلب أراضيها صحارى جرداء. وباعد 7 
مراكز الاستقرار فيها وعاق نشوء المجتمعات الكبرى بها ومن ثم اعتمدت على النظام القبلٍ سواءً في البادية» أو في 
المدن والقرى. 


وقد كان لمنطقة الحجاز أهمية بالغة, إذ كان فيها شريان رئيس من شرايين التجارة العالمية» وهو الطريق البري 
الذي يصل بين جئوب شبه الجزيرة وشالحاء ومنه كانت تتفرع طرق تتجه صوب الشرق والشمال الشرقي. وفي 
موازاته شريان رئيس اخخر له خطره في عالم التجارة العالمية. وإذا كان الشريان الأول قد ضاق وتقلص في العصر 
الحديث» فإن الثاني مازال عرقًا نابضًا تسير فيه الدماء بقوة وغزارة» ويمثل فرعًا من فروع السياسة العالمية» ذلك 
هوما نسميه الآن «البحر الأحمر» وكان يسمى في الماضي «بحر القلزم). 


فالمنطقة ذات أهمية من الناحية العسكرية والاقتصادية» لكونها جسرًا يصل بين بلاد الشام وحوض المتوسط 
من ناحية» واليمن واللحيط الهندي من ناحية أخرى وما يقع على سواحله من أرضين كلها غنية بمحصولاتها 


تآ 











الثمينة» ولذلك صارت أرضها منذ القدم طريقًا للتجار والتجارات» وصارت مرافئها منازل للبحارة وملاجىء 


ولأهمية هذه المنطقة حاول اليونان ثم الرومان» بعد استيلائهم على الشام ومصرء الإستيلاء على الحجاز 
مراراء ليتمكنوا بذلك من الوصول إلى د ووضع أيديهم على الطريقين البري والبحري» غير أن محاولاتهم لم 
تنجح » فلم| أيسوا من الاستيلاء على الحجاز بالطريق المباشر» وضعوا مشروعًا حربيًا يدف إلى احتلال الحجاز من 
الجنوب عن طريق الحبشة حليفة الروم (البيزنطيين)» وكان الأحباش قد استولوا على اليمن سئة 8170م» فسار 
القائد الحبشي أبْرّهة من اليمن بجيش كبير سنة ١1م‏ لاحتلال مكة التي كانت قد أصبحت مركز التجمع العربي» 
ُ ثم السير شملا للاتصال بحلفائه الروم؛ ولكن الحملة الحبشية أخفقت» وأخفق معها هذا المشروع الحربي الخطير 
ل 00 وأدى تمزق جيش الحبشة إلى ضعف قوة الأحباش 
في اليمن ما سهل طردهم من الجزيرة العربية على يد سيف بن ذي يزن بعد خمس سنوات؛ كما تدعم في الوقت 
نفسه مركز الحجاز بين الأقاليم العربية» وعلا شأن قريش في مكة علوًا كبيراء فقد قال الناس عنهم «أهل الله 
قاتل عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم) . 


وقبيل ظهور الإسلام ‏ قلت أهمية البحر الأحمر من الناحية التجارية لانشغال الروم بالصراع الشديد بينهم 
وبين الفرس» ذلك الصراع الذي كان هدفه السيطرة على منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى 
لمرور التجارة العالمية عبرهاء وتبعًا لذلك برزت أهمية الطريق البري الذي سيطر عليه العرب سيطرة تامة في نماية 
القرن السادس» وقام القرشيون بالدور الأول في نقل هذه التجارة» مما أبرز أهمية الحجاز وأهمية مكة في المقام الأول . 


وقد ارتفع شأن الحجاز إرتفاعًا كبيرً بعد ظهور الإسلام» إذ قامت فيه الدولة الإسلامية في مديئة «يشرب» في 

عهد النبي (يلِ) فاستطاعت أن توحد الجزيرة العربية كلها تحت سلطابهاء ثم اندفع العرب منها ل المجال 
الخارجي في حركة الجهاد الإسلامي فقامت الدولة الإإسلامية الكبرى الني غيرت خريطة العالم نايا واقتصاديًا 
وإجتاعيًا وفكريّاء وحولت مجرى التاريخ الإنساني العام ووجهته وجهة غير التي كان عليها من قبل. 


وإذا كانت دراسة منطقة الحجاز لها هذه الأهمية البالغة من الناحية التاريخية ‏ فإن هذه المنطقة ذات أهمية كبيرة 
من وجهة الدراسة الحضارية» إذ فيها تلافت في الماضى الوثنية واليهودية والنصرانية» وقد عاشت على أرضها هذه 
المعتقدات المتناقضة جنبًا إلى جنب في مواضع معينة» وقد كان لهذا الاحتكاك الديني أثره في المنطقة من غير شك 
قبل ظهور الإسلام . وفي وقت ظهور الإسلام تلاقت الأديان السماوية الثلاثة في إجتماع سجله القرآن الكريم» كا 
تصارع الإسلام مع اليهودية والنصرانية صراعا اداه كرا سجلته كتب التاريخ . 
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كما أوجد الاحتكاك التجاري » والتعامل بين سكان هذه المنطقة وبين من يتعاملون معهم من أهل الجنوب 
أو أهل الشمال» آثارًا فكرية وحضاريّة من غير شك . 


الناحية البشرية 


إنقسمت حياة السكان في منطقة الحجاز إلى نوعين ‏ شأن باقي أجزاء الحزيرة العربية ‏ وهما حياة البدى 
وحياة الاستقرار. ولا كانت معظم الأراضي صحراوية؛ فإن نمط الحياة البدوية كان يطبع الحياة العامة بطابعه, ونم 
تقم المدن والقرى إلا في الواحات الخصيبة المنتشرة هنا وهناك» في أماكن متفرقة , أوني المحطات التجارية التي تقوم 
في منازل اتخذها رجال القوافل محطات لهم, اند روصا ردنا . ولم تستطع مدن الحجاز وقراه أن تنفصل عن 
الحياة البدوية القائمة حوهاء ولم تستطع أن تؤثر فيهاء بل إنها تأثرت بها في نظم حياتها التي سيطر عليها النظام القبلي 
بأوضاعه السياسية والاجتاعية . 


ومن المهم أن نذكر أن القبائل المتبدية لم تكن تعيش في كتل متجمعة» وإنما كانت بطونها وعشائرها تتفرق في 
مناطق واسعة تتنقل فيها بحثًا عن المرعى وارتيادًا لموارد الماء. كا ما كانت القباكل تتداخل فيا بينباء فليست 
لأرض القبائل حدود واضحة محددة. ولم تكن بطون القبيلة وعشائرها تتجمع إلا إذا قامت الحرب بينها وبين غيرهاء 
وكثيراً ما كانت الحرب تقوم بين القبائل» لتنازعها على المرعى » ل ا 
تكن الحروب قاصرة على القبائل بعضها وبعض» وإنما تكون أحيانًا بين بطون القبيلة الواحدة» ولذلك فإن علاقات 
القبائل والبطون بعضها ببعض كانت متغيرة متقلقلة؛ تدفعها المنازعات إلى التجمع والتحالف, كم أنها في الوقت 


وقد عاشت في منطقة الحجاز مجموعة كبيرة من القبائل تنتمي في أصوطا إلى كل أنساب العرب المعروفة . نعدد 
أشهرها مبتدثين من الشمال إلى الجنوب» مع ملاحظة أن بعض القبائل كانت تمتد مواطنها بين الحجاز ونجدء فكما 
قلنا لم تكن أرض القبائل غعددة بحدود واضحة مرسومة . 

: قضاعة‎ )١( 

هي أول مجموعة من القبائل التي كانت تعيش ف المنطقة الشالية من الحجازء وأهم فروعها:- 


0 
سح [ل تلن ارزقاره كني لتحاو فنرى طم فدح شان و قضادة . وهي بطون كثيرة» منها تعلبة 
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أحمد إبراهيم الشريف 


وفهد ودب والسرحان. وثور ورفيدة وعوذي وعرنية. وكانت هذه القبائل تعيش في بادية الشام وتمتد إلى أعالي 
الحجاز. وقد انتشرت النصرانية بين قبائل كلب. كا انتشرت بين أكثر القبائل النازلة بالشام» وكانوا على المذهب 
القائل بالطبيعة الواحدة للمسيح » وهو المذهب المعروف بالمونوفيسيتي (16أونزطم71000 ) . وقد دخلت هذه القبائل 
فى الإسلام تعد نيع الكنام.وسين وق التندام بون المؤينين لبني أمية والمعارضين لهم » ونبتت العصبية بين العرب» 
كانت قبائل كلب تمثل العصبية اليمنية ضد العصبية الُْضرية التي كانت تمثلها قبائل قيس . 


( ب ) بنو عذرة : 

وتنسب إلى عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن الحافي بن قضاعة. وكانت ديار العذريين في وادي القرى 
وتبوك. ولكنها امتدت حتى بلغت أيلة. ويذكر الأخباريون أنها هاجرت مع بقية قبائل قضاعة بعد حربها مع حمس 
فنزلت هذه الديار» وكانت تجاور ديار قبائل أخرى من قضاعة, مثل كَلْبٍ وجهيئنة وبل كما جاورتها من الشمال 
قبيلة غطفان» وكان لعذرة حلف مع جهيئة؛ كي كانت لها صلات بقريش من أيام قصي بن كلاب (حوالي منتصف 
القرن الخامس الميلادي. وقد اشتهر العذريون بالحب العفيف (الرومانس 2058008 )» حتى نسب إليهم كل 
هوى من هذا النوع , فعرف باسم «اطوى العذري). 


(ج) جهيئة : 

وتلسب إلى جهيئة بن زيد بن ا حافي بن قضاعة. وكانت ديارها في نجد ثم هاجرت إلى الحجاز» فسكنت 
على مقربة من يثرب؛, في المنطقة التي بين البحر الأحمر ووادي القرى. وكانت جهيئة حليفة للخزرج من أهل المدينة 
في الجاهلية» كا كانت حليفة لقريش» ولذلك بقيت على الحياد في الصراع الذي دار بعد الهجرة بين مكة والمديئة» 
ثم وادعت النبي (يَلُ), ثم تحولت خبائيًا إلى الإسلام بعد غزوة الأحزاب» ولم تشارك في التمرد القبلي (الردة) الذي 
حدث بعد وفاة النبي (216) . 


(د) بك : 

وتنسب إلى بلي بن عمرو بن الحافي بن قضاعة. وتقع ديارها على مقربة من تبهاء بين ديار جهيلة وديار جذام . 
وكان بطن من بَللّ يعيش في يثرب» ودخل في الإسلام في وقت مبكر بعد اللهجرة . لكن قبيلة بلي اشتركت مع القبائل 
النصرانية إلى جانب الروم في الحرب ضد المسلمين في الفتوح . 


؟)- جذام : 


وهم أبناء جذام شقيق عاملة ولكمء أبناء عدي بن الحارث بن مرة. .6 بن كهلان بن سبأ. وكانت مواطن 
جذام عند ظهور الإسلام في منطقة مهمة جدأ تقع بين الحجاز وبلاد الشام ومصرء وتمتد من منازل كلب في الشمال 


كروت 





ويه الام ااال 000 


لجاز قبيل ظهور الإسلام . 


حتى منطقة المدينة ) وكانت بطونها منتشرة في وادي القرى. وحول تبوك. وعنلد أيلة, وفي طور سيئاء . وقد دحل 


: مسضر‎ )9١ 
. مجموعة قبائل مضر. وتنقسم إلى فرعين رئيسين » هما قيس عيلان وكنانة‎ 
: أولا : مجموعة قبائل قيس عيلان بن مضر. وأعمها‎ 


(أ) غطفان : 
وتتسب إلى غطفان بن سعد بن قيس عيلان . وتقع مواطنها في شرق خيبء وتمتد إلى شالهاء وتمتد كذلك في 
فجن لجل اجا ولد » مساكن طَيّء . وتتقسم ماروا ل ا ل م 
بغيض » وتقع منازلها في أرضين تقع عند شريّة و الربذة في شرق المدينة . ومن بغيض ذبيان و عبس و أنار. ومن 
ذبيان فزارة ومنازلها بنجد ووادي القرى . وعئد الإسلام كان زعيم فزارة عيينة بن حصن» وكان جده حذيفة بن بدر 
اله زاح مسا وقد | اسم عي بعد غزوة الندق؛ وشارك في تع مكة وأعطي مع الؤفة قوم من خائم حي 
ثم شارك في التمرد القبلٍ (الردة) إلى جانب طليحة بن خويلد, ثم أسر وأرسل إلى الخليفة أبي بكرء فتاب وعاد إلى 
الإسلام . 


( ب ) سليم وهوزان : 

وهما من خحصافة بن قيس عيلان. وتقع ديارهم في جنوب غطفان: سليم ثم هوازن. وكانت منازل هوازن 
قريبة من الطائف» وها حلف مع ثقيف, ظهر أثره في غزوة حنين بعد فتح مكة . أما سليم فكانت تجاور غطفان » 
وبلادهم حرار ذات مياه ومعادن عرفت بمعدن بني سليم . ولغنىّ أرضهم صارت سليم من القبائل الغنية. وكانت 
صلاتهم حسئة بيهود يثرب, كا كانت صلاتهم وثيقة بقريش.» وقد تحالف كثير من رجال مكة مع بني سليم» 
واشتغلوا معهم في استغلال الثروة المعدنية الموجودة في أرضهم . ولهذه الصلة مع قريش فقد استجابت بطون من 
سليم لعامر بن الطفيل العامري , حين استعداهم على المسلمين في حادث بثر معونة بعد غزوة أحد في سئة “اه . 
لا أن قبائل سليم دخلت بعد ذلك في الإسلام» وشاركت في فتح مكة . وبنو سليم قبائل متعددة منها: بنوذكوان» 
وبلومّبئة» وبنوسماء وبنو الشريد» وبلوعصية. ومن سليم كذّلك بنومازن إخوتهم . وقد ظهر من هذه القبائل 
رجال عرفوا في الجاهلية والإسلام» منهم : العباس بن مرداس الشاعر المعروف» ممن شهدوا حنين مع النبي (6ٍ) . 
ومجاشع بن مسعود» من قادة الجيوش» وهو من المهاجرين. ومنهم الخنساء الشاعرة وأخواها صخر ومعاوية أبناء 
عمرو بن الحارث بن الشريد. 
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أحمد إبراهيم الشريف 
(ج) بئو عامر بن صعصعة, وبئو هلال بن عامر بن صعصعة : 
وكانوا يعيشون في مواطنهم بين منازل هوازن وسليم وثقيف . 
ثانيًا : مجموعة قبائل كنانة 
) كنانة : 
وتنسب كنانة إلى خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. وهي من قبائل تهامة . ومن فروع كنانة قريش» 


والقين» وغفار» وبكر» وبلحارث؛ ومدلج» وضمرة بن بكرء وليث بن بكر والديل بن بكر؛ وكلها كانت تنتمي 
إلى مجموعة كنانة عند ظهور الإسلام . وكانت كنانة تقيم في أطراف مكة بين قبائل هذيل وأسد بن مدركة . 


(ب) هذيل : 

وتنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهي أنحت قبيلة خزيمة بن مدركة» وهى تجاور قبائل 
سليم وكنانة) وتعيش بين مكة والمدينة ومنطقتهم عرفت باسم سراة هذيل. ومن بطوها بنو لحيان» وبنو دهمان» 
وبئو عادية» وبنو طاعنة» وبلو نخناعة . 
(ج) خزاعة : 

كانت خزاعة تعيش في مر الظهران» بعد أن أجلاها قصى بن كلاب عن مكة, وتنسب خزاعة إلى جزاعة بن 


وفي المحضبة الممتدة من الطائف إلى نجران كانت تعيش القبائل الآتية: 

)1( قبائل خثعم : 

وتنسب إلى خثعم بن ألمار بن عمروبن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سب أخي الأزدء 
وأشهر قبائلها ناهس و شهران» وإليهما العدد والشرف من خثعم .وهما القبيلتان اللتان تصدى بها نفيل بن حبيب 


الخثعمي ليش أبرهة وهوفي طريقه إلى مكة . 


0) دوس : 
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وتلسب إلى دوس بن عدنان بن عبدالله بن زهران بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد» ومن دوس الصحابي 


الجليل أبو هريرة . 
(9) بجيلة: 


ل البجلي الصجان كليل وكان النبي 0 2 فوقٌ 
له الخليفة عمر بن الخطاب بوعد النبي (كَك) . 


هذه هى أهم القبائل المتبدية في الحجاز. أما أماكن الاستقرار فأهمها: مكة, وكانت في يد قبيلة قريش . 
والطائف. وكانت في يد قبيلة ثقيف) ويثرب وكانت تسكنها قبائل الأوس والخزرج » وهم فرع من قبائل الأزد 
اليمنية» وكانت تعيش إلى جانبهم عشائر عربية صغيرة ليست منهم . 


أما الجاليات الأجنبية في الحجاز» فقد كان أهمها اليهود. وكانت جموعهم تعيش في مدن وادي القرى وقراه» 
في شمال يشرب (خيبرء وفدك» وتيماء) . كما كانت تعيش في يغرب ثلاث قبائل بهودية» هى قينقاع » والنضير وقريظة, 
وإلى جانبها عشائر ببودية صغيرة ليست منها. وكان بود يثرب ويهود وادي القرى يشكلون قوة يحسب حسابها. وقد 
شارك اليهود في الصراع الذي دار بين المسلمين وخصومهم في حياة النبي (205) . 


أما الجاليات الأجنبية في مكة. فقد كانت متعددة الجنسيات» منها روم » وفرس » وأحباش » وقد كان منهم 


يبود كما كان منهم نصارى» ولكنهم لم يشكلوا كيانًا محسوسًا يعمل له حساب» وإنما كانوا أفرادًا جاءوا للتكسب من 
أعمال التجارة, أو للتكسب من أعمال الترفيه للمكيين , 


مدن الححساز 
وترجع أهمية الحجاز إلى مدنه أكثر مما ترجع إلى بواديهء وأهم مدن الحجاز مكة والمدينة» فقد قادت الأولى 
الهضة العربية التي بدت قبيل ظهور الإسلام . كها صارت الثانية مركز الإسلام وعاصمة الدولة الإسلامية, منذ 
أقامها النبي (ككِ) إلى آخر عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان (رضي الله عنه) . 
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)١١‏ مديئة مكسة 


في منتصف الطريق السالك بين اليمن والشام؛ تقوم مدينة مكة في واد منبسط من أودية جبال السّراة» تحيط 
به الجبال من كل جانب, وتكاد تحجبه إلا من ثلاثة منافذ. يصله أحدها بطريق اليمن» ويصله الثاني بطريق قريب 
من البحر الأحمر عند مرف جدة(*» 2 ويصله الثالث بالطريق المؤدية إلى فلسطين. 


ومكة مديئة قديمة ورد إسمها في المصادر اليونانية والرومانية القديمة» فذكرها بطلميوس الإسكندري في 
جغرافيته باسم «ماكورابا) (21200:263 )» ولكنها لابد أن تكون أقدم عهدًا من هذا الجغراني الذي عاش في القرن 
الثاني بعد الميلاد» فقد أشار المؤرخون الكلاسيكيون إلى وجود مواضع عدة في القسم الغربي من الجزيرة العربية» 
كانت ذات حرمة وقدسية في أنظار العرب» كانوا يقصدونها من أماكن بعيدة للتبرك بهاء ومع أن هؤلاء لم يذكروا 
أساء هذه الأماكن», فإنه لا يستبعد أن تكون مكة من حملتهاء وقد ذهب أوجست ميللر إلى أن المعبد الذي قال عنه 
ديودور الصقلي» إنه معبد مشهور بين العرب» هو الكعبة في مكة. 


وإذا كان من الثابت ‏ كما ورد في القرآن الكريم ‏ أن إبراهيم وإسماعيل (عليهم| السلام)؛ قد أقاما البيت 
الحرام في هذا الوادي» فإنه من الراجح أن إسياعيل هو أول من اتخذه مقامًا وسكئاء بعد أن كان مجرد محلة تضرب 
فيها القوافل خيامهاء في رحلتها بين الشمال والجنوب . 


وتجري الروايات إلى أن ن إبراهيم (عليه السلام) حمل زوجه هاجر المصرية» وابهم| إسماعيل إلى هذا الوادي , 
وتركههما فيه بعد أن ترك لما ما يتبلّغان به. واتخذت هاجر لما عريشًا آوت إليه هى وابنهاء إلى جوار ربوة حمراء بهذأ 
الوادي, كان يتبرك بها رجال القوافل» فلما نفذ منها الماء وأخبكها وابنها العطش. ذهبت تبحث عنه, وفي خلال هذا 
البحث تفجرت عين زمزم » فأقامت عليها هى وابنهاء ترد عليهم| القوافل في رحلاتهاء فينالا من العيش ما يكفيهم. 


على أندريزم الي تفجر مازها قاد استهوت يعن القبائل للمقام صل مذي 00 . وتجري الروايات بأن قبيلة 
جرهم اليمنية» هي أول القبائل التي أقامت هناك بعد أن تفجرت زمزم . ٠‏ ثم شب إسماعيل وتزوج فتاة جرهمية ولدت 


ولهد ٠‏ 
١‏ 1 ) كذا بالأصل. والصحيح «مرفا الْشْعَيبّة) الذي كان 7 في العصر النبوي وقبله . 
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له أولاده. وني هذا المكان أقام إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت الحرام. وفي هذا المكان قامت مكة حول 
البيت» ومنه أخذت اسمها. 


ويمكن تصور قيام مكة في هذا الوادي حول البيت الحرام من مجرى الروايات التاريخية والنصوص القرانية, 
فتجري الروايات بأن إبراهيم (عليه السلام) وقد خرج من العراق فارًا بدينه» ضاربًا في الأرض إلى فلسطين ومصرء 
ولم يجد استجابة بين كل الأقوام الذين ارتحل إلى أرضهم . لابد راودته فكرة التبشير بدينه بين القبائل الضاربة على 
جانبي الطريق التجاري المطروق بين اليمن والشام بعيدًا عن محال الحكومات القائمة. وديانات شعوبها ومعابدها 
الوثنية العريقة . ولاشك أن الآية القرانية الكريمة وَإِذْبوَآكالِإبَرْهِيمَْمَكَا الي * «) تشير في ثناياها إلى هذا 
التفكير من إبراهيم (عليه السلام) وإلى إلهامه فكرة بناء البيت في هذا المكان الذي تلتقى عنده الطرق وتغشاه 
القوافل, والذي كان فيه بقايا لمعبد قديم كان المارون يتبركون به. وأمر الله إبراهيم (عليه السلام) أن يطهر هذا 


5 


البيت للطائفين والقائمين والركع السجود, وأن يؤذن في الناس بالحج إليه . 


وإلى هذا المكان حمل إبراهيم (عليه السلام) زوجه وابئه. ليكونا نواة للإقامة بجوار هذا البيت الذي ينوي 
أن يرفع قواعده. ويتخل منه مركرًا للدعوة إلى دينه الذي بعث به . والآية القرانية ( وَبَناإياسَكت مِن درق بوَادِ غير 
ذى ريع عِنديْيكَ الْمْحوَم رينآفض ولصو ملعل أدهي الن تبوعتالتو دَأَرَدْفَهُمعِنَلتَمَرت لملَميفَكنَ 2 »4* جا 
تشير إلى ما كان يرتجيه إبراهيم (عليه السلام) لهذه المحلة من نمو وازدهار على مر الأيام» نظرًا لموقعها المتوسط 
ولحصانتها بالسبة للنازل والمقيم. وكان إبراهيم (عليه السلام) يكرر زيارته لزوجه وولده في هذا المكان 
للاطمئنان على سلامة تقديره وليرقب نمو هذه النواة التي وضعها للإقامة في هذا الوادي الحصين, فلا اطمأن إلى 
أنها نبتت وامتدت جذورهاء تعاون هو وابنه إسماعيل (عليها السلام) على رفع قواعد البيت» وإكمال بنائه 
ل وَإِذْ منج مواد ليت وَإسْمَيسِزَْبَتالََلَ مِئكَأنتَالسيِيعُ اليم 2 بَبَنآءَاجْمَلنَامْمِْبَنٍ لدو درَيِنآأمَةُ 


مسيم لَك وَأَامتاكَاوَ نا إِنَكَ أت لتاب اليم هنا 4*. ودعا إبراهيم (عليه السلام) ربه أن يبارك هذه 


النواة النامية» كما سجل القرآن الكريم وَإِدْ مَالَارْحِعرٌ رب أجعل هذا بإداء امنا اردق َهْلدُنَااقَوَتٍ #* 20 , ولا شهد 


* المحرر وع) : 
(ب ) الحج 73١ ١‏ 


وج إبراهيم 0 
١‏ د ) البقرة: /58-151؟١.‏ 


(ه ) البقرة : 175. 
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أحمد إبراهيم الشريف 


إبراهيم (عليه السلام) قيام البلد الذي كان يرجو قيامه حول البنتت» واطمأن إلى أن عمله أت ثماره» عار ٍِرَتَآجَمَلٌ 


ل“ ليل حي 20-0 


هَْذَا لد ءَاما ادب وبق أن َب دَالْأسنَاء 34 لك © وهكذا قامت مكة حول البيت الحرام ومنه أخذت اسمها. 


وقد فسر المؤرخون واللغويون العرب اسم «مكة) تفسيرات كثيرة استنيطوها من مكانة الكعبة وقدسيتها في 
نفوس العرب» وهذه التفسيرات متأخرة بطبيعة الحال» واسم مكة سابق على هذه المفهومات. ولا كانت قبائل 
الجنوب هي أول من استعمر هذا الوادي » فالأرجح اد الها لس لح ار مط نايت رام ريد 
أو «مكرب» كا ذكرها بطلميوس كلمة يمنية مكونة من مك و رب و مك بمعنى «بيت»)» ورب بمعنى «الرب» أو 
«الإلهو. فيكون مكرب بمعنى «(بيت الرب» أو «بيت الإله, وهذا أدل على مركز مكة من أي تسمية أخرى. 


وقد دخحلت مكة في طور النظام الاجتماعي . بعد أن مرت بطور من الاضطرابات والغزوات والقتال على 
السيادة. ولكن تاريخها الحقيقي يبدأ من أيام فص بن كلاب بن مرة القرشي الذي تولى أمر مكة في حوالي منتتصف 
القرن الخامس الميلادي . وبحكم قصي استقرت قبيلته «قريش» في مكة وببضت بها وجعلت منها مدينة ذات مركز 
اقتصادي وأدبي عمتاز» وأصبحت في عهدها تتمتع بتوجه عربي عام في أواخر القرن السادس وأوائل السابع » عند 
ظهور الإسلام . 


أضحت مكة في أواخر القرن السادس مديئة ذات كيان مالي وسياسي مستقل » ومركرًا دينيًا مرموقًا أقيم حول 
الكعبة التي كانت محط أنظار العرب» يؤمها كثير من الحجاج الذين جاءوا لزيارة البيت الحرام» والتقرب للأصنام 
المنصوبة هناك . وكان أهل مكة قد أجروا الترتييات المفصلة التي تضمن سلامة طرق الحج المؤدية إلى مدينتهم , 
وبيع المؤن والتجهيزات للوافدين إليها. وتكفل حفظ الأمن ومراعاة الآداب العامة» أثناء تأدية الشعائر الدينية عند 
الكعبة . ولا كانت العناية بالحج وتصريف المعاملات التجارية هما المهنتين الرئيستين عند أهل مكة» فإن البلد كان 
تحت حكم طبقة من المتنفذين الأكفاء. رجال, لم يؤمنوا بالعنف. واعتمدوا على حل كل مشاكلهم بالطرق السلمية . 


وقد أظهرت قريش قدرة على التنظيم» فاستطاعت أن تقيم نوعًا من التنظيم الحكومي , هو في جوهره تنظيم 
قبلي تطور بحسب مقتضيات ظروف الاستقرار حول البيت الحرام » وبمحسسا اتصالالات فريش الواسعة» وقيامها 
على التجارة» واحتكاكها بالعالم الخارجي . وقد حرص رجال قريش على تجنب كل ما من شأنه أن يثير التنافس بين 


* المحرر (ع) : 
(و) ابراهيم 8". 
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الحجاز قبيل ظهور الإسلام . 


بطون القبيلة» فألغوا الرياسة العامة وتوسعوا في قاعدة الحكم, فأقاموا ست عشرة وظيفة» وأسندوا إلى كل بطن 
وظيفة منها يختار لها البطن من رجاله من يشاءء وبذلك أرضوا كل البطون كما ضمنوا إسهام الجميع في رعاية شئون 
مكة. وهكذا ارتضت قريش نوعًا من الحكم » نستطيع أن نسميه «حكومة الملأ», وكان مقر هذا الحكم في مكة هو 
«دار الندوة» التي بناها قصي بن كلاب» وجعلها مقرًا للرياسة . 


وىا حافظ رجال الملآأ على وحدة مكة الداحلية» كذلك حافظوا على حسن الصلة بينها وبين القبائل الأخرى 
في أنحاء الجزيرة العربية» وبخاصة القبائل الضاربة حول مكة وتلك التي تنتشر على جانبي طرق القوافل» الأمر 
الذي مكن قريشًا من القيام على تنظيم القوافل وتسييرها آمنة . 


ومع أن منطقة مكة كانت قد أضحت حرمًا آمنًا لوجود البيت الحرام بهاء ومع أن قريشًا كانت تستقبل الحجاج 
من كل القبائل وتضيفهم في موسم الحج. فلم يكن ذلك كافيًا لرد عادية القبائل التي كثيراً ما كانت تتمرد على 
الحرمات» أمام حاجتها وأمام إغراء المال الذي يتدفق عبر الطرق التجارية . ولذلك كان يتحتم أن يكون لمكة قوة 
عسكرية تشعر القبائل بقدرتها على الضرب إذا تعرضت قوافلها للخطر. 


الكبيرة من ايوش النظامية. ولذلك فإن قوتها العسكرية كانت تتألف من رجال القبيلة أنفسهم » ومن ينضم إليها 
من رجال القبائل الأخرى التي ترتبط معها برباط الحلف. وكانت قريش تستطيع أن تجمع قوة كافية للذود عن 
مصالحها عن طريق قوة الحلف الذي بنته على أساس ارتباطاتها التجارية. وقيامها في الوقت نفسه بأمر تنظيم الحج 
وسدأنة الكعبة . 


وكان رجال مكة قد وضعوا نظامًا لتأمين مرور القوافل بين القبائل العربيةء» وذلك بإشراك زعماء القبائل في 
قوافلهم.» فيحملون لهم بضائعهم ليتاجروا لهم فيهاء دون أن يتحملوا في نقلها شيثاء أو أن يقتطع شيء من 
أرباحها. كا كانوا يستخدمون رجال القبائل في خدمة قوافلهم كأدلاء وحمالين, فضلل عما كانت تدفعه القوافل من 
إتاوات لرؤساء القبائل . ومن هنا كانت القبائل تشارك في تجارة قريش على نحو ما. وبذلك كانت قريش تجد داثً) 
من رجال القبائل من هوعلى استعداد للوقوف معها والدفاع عن مصالحها. كذلك قَوَى الشعور بالتضامن مع مكة 
المحالفات القائمة على المصاهرة بين أبرز رجال قريش ومختلف القبائل العربية؛ وقد توسعت قريش في هذه 
المصاهرات» حتى شملت معظم القبائل العربية في أنحاء شبه الجزيرة . 


كذلك كان لقريش حلفاء من كافة القبائل يعيشون في مكة. ويعتبرون أنفسهم من القبيلة القرشية عن طريق 
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الولاء جريًا على العرف القبلي. وقد أفسحت قريش صدرها لؤلاء الموالى وأحلتهم منزلة رفيعة فيهاء جريا على 
سباستها العامة في ربط القبائل بها. 


على أن الاحتفاظ بود القبائل البدوية والحلف معهاء يحتاج إلى حنكة ومهارة ودراية بنوازع نفوس البدو 
الحساسة التي قد تثيرها أمور بسيطة, فلم يكن المال وحده أو القوة العسكرية وحدها أو الحلف في ذاته. كافيًا 
للحفاظ على حسن الصلة ببذه القبائل البدوية» وإنما هى السياسة الحكيمة الصبورة التي اشتهرت بها قريش 
وضمنت بها ولاء القبائل لحاء بل ضمنت بها تفوقها عليها واعترافها بسيادتها. 


وكما حالفت قريش قبائل البادية» فإنها كانت على علاقات طيبة مع المدن الموجودة في الحجاز ومن أهمها 
الطائف. 


)7١(‏ الطائيف 


كانت الصلات قوية بين مكة والطائف التي تقع على بعد خمسة وسبعين ميلاً (حوالي ١١١‏ كيلو مثرًا) إلى 
الجنوب الشرقي من مكة, على ربوة عالية يبلغ إرتفاعها عن سطح البحر خمسة الاف قدم (حوالي ١6٠١‏ متر) على 
ظهر جبل غُزوان» وتحف بها وديان كثيرة تجري فيها المياه في موسم الأمطار» وحوطا عيون وابار كثيرة» وهى خصبة 
التربة تنبت الأشجار والفواكه والحبوب » كما أن جوها لطيف بالنسبة لعلوها. وكانت الطائف في يد قبيلة ثقيف وهى 
إحدى قبائل قيس عيلان . 


وقد حاولت ثقية ثقيف ومعها هوازن ومجموعة قيس عيلان» أن تنافس قريشًا ومعها مجموعة كنانة » على القيام على 
التجارة » فوقعت رن" الطرقي0 حوب النينة عرف خ يامس (خرب الفجار»؛ وما قصة مقتل عروة بن جعفر بن كلاب 
العامري القيسبي ؛ على يد البراض بن قيس بن رافع الكناني» إلا تَعلّ لوضع حد هذه المحاولة التي تقوم بها قبائل 
قيس وثُقيف. وقد انتصرت قريش وكنانة» ومع انتصار قريش فقد طلبت الصلح ودفعت دية الزيادة في القتل؛ 
ولكن بعد أن حققت غايتها وحسمث الموقف لصالحها. ثم استقرت الأحوال بين الطائف ومكة على العلاقات 
الحسئة التي : تقوم على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة . وقوي الارتباط بين البلدين» حتى لقد كانت قريش تستشير 
رجال الطائف و: تشركهم فيها بهمها من الأمور الكبيرة . وقد كان لأغنياء مكة بساتين وزروع بالطائف. كما كان لكثير 
من رجال الطائف حلفا في بطو قريش» وقد بلغ بعضهم مغ الساد بين حلفاله؛ كالأخنس بن شريق حليف 
بني زهرة الذي كان مسموع الكلمة فيهم مطاعًا . . وكان للطائف ورجال ثقيف شأن في الأحداث التي جرت في عهد 
رسول الله (يئة) . وقد برزت العصبية الثقفية بروذًا كبيرا في في أحداث الدولة الإسلامية» فحين أراد معاوية بن أبي 
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سفيان التخلص من النفوذ القرشى» استبدل العصبية القرشية بالعصبية الثقفية» كا برز الثقفيون برورًا شديدًا في 
العهد المرواني» وبخاصة في أيام عبدالملك بن مروان وابنه الوليد بن عبدالملك . 


() مديئة يشرب 


على بعد حوالي ثلاثاثة ميل (حوالي 54/٠١‏ كيلومةا): في شهال مكة؛ » كانت تقوم يشرب في واحة -خصيبة غزيرة 
لبان بين لابْتين بركانيتين تعرفان بالحرتين» حرة وَاقم في الشرق وّحرّة الوبرة في الغرب» ويحدها من الشمال جبل 
أحد. كما يقع جبل عَْر على حدها الجنوبي. وتكتنف الوديان الخَرتين من الشرق والغرب منحدرة من الجنوب 
والشرق. محيطة بالمدينة من جهاتها الجنوبية والشالية والغربية» حتى تتجمع في شهاطا الغربي» وتسير في إنحدارها 
مياه الأمطار فتجعل من أرض المدينة جنات ذات زروع زاهية الخضرة؛ وبساتين تنبت أشجار الفاكهة والنخيل . 
ولذلك كانت حياة السكان فيها تعتمد في المقام الأول على تملك الأراضي الزراعية واستثارها . 


وإذا كانت مدينة مكة قد ثمتعت بالنظام وسادها جو من المدوء والاستقرار» وكانت العوامل التي تربط بين 
الجماعة فيها تؤدي وظيفتها على نحو مرض » نتيجة لوحدة السكان فيهاء وإجتاعهم على غاية واحدة. هى رعاية 
البيت الحرام والقيام على تنظيم التجارة الداخلية والخارجية التي كانت أهم موارد الرزق في مكة, فإن مدينة يغرب 
كانت تفتقر إلى هذه الظروف الجامعة» فسكانها من عنصرين مختلفين» فمنهم العرب ومنهم اليهود. وكذلك لم تكن 
الهم غاية مشتركة يحرصون على الترابط من أجلهاء ولذلك سادها الاضطراب وعمتها المنازعات . 


وإذا كانت حياة الزراعة من طبيعتها أن تربط الناس بالأرض وتفرض عليهم الاستقرار» فإنها في مجتمع قبل 
تكون مثارًا للنزاع الدائم» فإنه في مثل هذا المجتمع لا توجد قوة فوق قرة القبائل والعشائر» تستطيع أن تقر الحقوق 
وتفرض السلم وتعاقب من يخل به» بل كانت القوة الذاتية ية عن طريق الأفراد والجماعات . هي الضمان الوحيد لحفظ 
الحقوق. ولذلك كان ما من شأنه أن يؤدي إلى الاستقرار » هو في ذاته عامل من عوامل التقلقل والنزاع » فقد كان 
كل فريق ينطلع إلى أن تكون في يده أخصب البقاع وأغناهاء وكان السعي عن طريق القوة هو السبيل المألوف 
لتوسيع الأملاك والحصول على أفضل البقاع الزراعية. 


ولا كانت المدينة مكونة من عنصرين من السكانء نقد انتسعت إلى معدكرين 'متعاديين يرقب كل منها 
الفرصة لقهر الآخر. والحصول على ماني يده أو خيرما في يده. على أن كُلا من المعسكرين انقسم بدوره إلى وحدات 
متصارعة. ولم يربط بين الوحدات في المعسكر الواحد, إلا ما كان يربطها من تقاليد العصبية القبلية والشعور بأن 
الفرد وحده عاجز عن حماية نفسه ضد الآخرين. لذلك ساد المديئة جو من عدم الأمن. جعل الحياة فيها أمرًا 
عسياً. 
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ومن أجل المحافظة على النفس والمال, اتجه ميل السكان بصفة عامة إلى إقامة الحصون والآطام للاحتماء بها 
عند الحاجة» حتى أصبيحثت المدينة ممتلئة مبذه الحصون, فقد ذكر السمهودي في كتابه وفاء الوفا: «أنه كان لليهود 
وحدهم تسعة وخمسون أطًا». وأن العرب لم يكونوا أقل رغبة في بناء الآطام. حتى لقد كان لبطن واحد منهم تسعة 
عشر أطًا. 


وإذا كانت يثرب قد اخحتلفت عن مكة في ظروفها الداخلية, فإنها قد اختلفت عنها في علاقاتها الخارجية» 
فقد كانت علاقاتها بجيرانها من القبائل العربية تخضع للخصائص العامة للصلة بين البيئات الزراعية وبين جيرانها 
من البدو الرحل» وهى العلاقات المزعزعة التي تتسم عادة بالحذر والتربص» فالبدو دائما يطمعون في خيرات هذه 
المناطق الخصيبة» وهم ينتهزون كل فرصة للإغارة عليها وسلب ما تقع عليه أيديهم من حاصلاتها ومواشيها. وكان 
أهل يثرب يصدون ما يقع عليهم من هذه الغارات بقوة السلاح وبالاعتماد على الآطام التي يحتمون بهاء ويتخذون 
منها متخازن لحفظ حاصلاتهم . 


وقد جعلت هذه الظروف الداخلية والخارجية» أهل يثرب أهل قوة وجَلّد وَبِصرٍ بالحروب» تَمرّسوا عليها فيم| 
وقع بيهم من صراعء وفيما حدث بينهم وبين جيراهم من احتكاك. وقد أصبحوا لذلك مرهوبي القوة على جانب 
ل ب الحرب وسلاحها ما يستطيعون به تسليح قوة مرهوبة» وقد كان في إمكان 
يقرت أن ترسل:[ إلى ميدان القتال» غند الضرورة» ستة آلاف مقاتل» وإن كان هذا 50 

معاركهاء وذلك للصراع الداخلي بين بطونباء ولأن موقفها بالنسبة لجيرانها كان موقفًا دفاعياء فلم يذكر المؤرخون أن 

أهل يثرب قاموا بغزو خارجي . ومع ذلك فإن العرب كانت تعرف لهم أن مديئتهم دار منعة» وأنبم قوم أهل حَلقة 
وبأس» وكانوا هم يَعْتَدُون بأنفسهم حتى لا يبالون بعداوة من عاداهم . ولولا خلافات يثرب الداخلية التي مزقت 
وحدتهاء لكان من الممكن أن يكون لما شأن خطير في الجاهلية, ولكان من الممكن أن تكون منافسًا خطير لمدينة 
مكة» ولربا تفوقت ضليها وسيطرت على الحجاز كله » نظرًا لمواردها الاقتصادية المتعددة إلى جانب قوة أهلها. وقد 
أحس أهل يثرب بمدى أثر هذه الخلافات امَو وسعوا إلى إصلاح شأنهم» ولا لم يكن من زعاء المدينة من يستطيع 
أن يقيم وحدة بين السكان ويكسب رضاء الأطراف المختلفة ؛ فقد رغبوا في إدخال عنصر خارجي ل يتورط في 
منازعات المديئة» فكانت الحجرة النبوية التي تخي بها الوضع في يرب تخيرا كاملا . 


دور الحجاز في الغهضة العربية قبل الإسلام 


قٍ نباية الفرن السادس الميلادي » كان الحجاز قد استطاع أ ن يجعل من نفسه | إقليً مرموقًا تتجه إليه أنظار 
العرب» ب قام فيه من حركة قوامها التجارة الي انتثقلت إلى يد الحجازيين بعد سقوط دولة الحميريين في اليمن 
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واضطراب أحوالها الداخلية. ثم قيام التجمعات الكبرى في الحجاز بقيام الأسواق العامة في منطقة مكة في موسم 
الحج إلى بيت الله الحرام الذي التفت قلوب العرب حوله» وأصبح الحجاز بذلك مركز التجمع العربي» الأمر الذي 
وجه أطماع الدول الكبرى إليه. وحين نجح الحجاز في إحباط أطراع هذه الدول» واستطاع الاحتفاظ بشخصيته 
العربية المستقلة. أصبح أعظم قدوة؛ فاتجهت أنظار العرب اليه» وصار البيئة العربية الخالصة القادرة على قيادة 
العهضة العربية التي بدت تباشيرها بالتمرد على كل نفوذ أجنبي في الجزيرة العربية . 


ولاشك أن <هضة الحجاز ترجع في المقام الأول إلى مركزه الديني» وقد أشار المؤرخون الكلاسيكيون, كا قلنا 
من قبل» إلى وجود مواضع عدة في القسم الغربي من الجزيرة العربية» كانت ذات حرمة وقدسية في أنظار العرب» 
يقصدها الحجيج في مواسم معلومة تشترك فيها القبائل من سكان البقاع العربية» ويتعاهدون على المسالمة في جوارها . 
وكان أشهر هذه المعابد في منطقة الحجاز بيت «الأقيصر في مشارف الشام » وهو لقبائل قضاعة ولخم وجذام 00 
وبيث «اذي الخلصّة» بتبّالة بين مكة والطائف. وهو لقبائل دوس وخثعم وبجيلة» ومن كان ببلادهم من العرب. كما 
كانت «العرّى» بنخلة »؛ لقريش وبي كنانة بأوكانح دو للدت لقت بالطانت ا ومن 
دان بديهم من أهل المديئة: وكانت مقامة عل ساحل البحرمن ناحية المشَلْل بقديد. إلا أنه لم يجتمع لبيت من هذه 
البيوت المقدسة ما اجتمع للكعبة (بيت الله الحرام) في مكة. لأن مكة ملتقى طرق القوافل بين الجنوب والشهال 
والشرق والغرب» وكانت مخطة لازمة لرجال هذه القوافل. وكانت القبائل تلوذ منها بمثابة مطروقة تتردد عليها. وقد 
رغُب القبائل فيها أن مكة لم تكن فيها سيادة قاهرة على تلك القبائل في باديتها أورحلاتهاء فليست في مكة دولة كدولة 
التبابعة في اليمن» أو المناذرة في الحيرة» أو الغساسنة في الشام. وليس من وراء أصحاب الرياسة فيها سلطان 
كسلطان دولة الروم أو الفرس أو الحبشة؛ من وراء الإمارات المتفرقة على أطراف شبه الجزيرة العربية» فهي مثابة 
عبادة وتجارة . ولبست عور ملك يستبد بهاء فلم تكن قيصرية ولا كسروية ولا نجاشية» وإنا كانت مكة عربية 
لجميع العرب» ولذا تمت الها الخصائص التي كانت لازمة لمن يقصدونهاء ويجدون فيها من يبادهم ويبادلونه على حكم 
المنفعة العامة المشتركة لا على حكم القهر والإكراه. 


وبما كان له أبعد الأثر في إعظام شأن «الكعبة»», أنها المفخرة القومية والحرم الإلحي الذي بقي للعرب بعد سيادة 
الروم على غسان» وتغلب الحبشة ثم الفرس على اليمن» وشعور اللخميين سادة الحيرة» أنفسهم بمناعة الكعبة 
ومناعة الطريق في أيدي قريش ومن يواليهاء ثم هوان سلطان هؤلاء اللخميين حتى أل أمرهم إلى الدثور. ثم جاءت 
مرقفة أذ قار والتصار الغزب فيها.خل الفرس تع زوال:دولة: اللنحدين + فهك الخزيرة العربية كلها :» ونمت عن 
نخوة قومية تمكنت من نفوس القبائل جميعٌاء واشرأبت أعناقها إلى كل ملاذ تَقَصر عنه أيدي الفرس والروم . 


الله خالق الكون ورب الناس جميمًا. فالوثنيون 0 اختلاف 0 الود كسار لسار يان 0 
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زيارتها والتعبد عندها. ولقد حاولت بعض الدول أن تهدم الكعبة وتحول أنظار العرب عنها فلم تفلح . وبقيت ها 


والكعبة» وقد جلب العرب إلى ساحتها كل أصنامهم, غدت مشتملة على جميع الآلهة؛ في نظر العرب» 
وغدت لذلك «زون» الأمة. ولكن الأساس الذي قامت عليه قدسية «البيت الحرام) هو أن البيت بجملته هو المقصود 


بالقداسة» غير منظور إلى الأصنام والأوثان التي اشتمل عليها. فالعرب كانوا يعرفون إِها أعظم من سائر الآلهة 


يتوجهون إليه بالذعاء, وهذه حقيقة لا يعتورها الشك» فقد سجلها القران الكريم . وهذه اخبتاجي التي كتبت 
لبيت مكة التفوق على البيوت كلها في شبه الجزيرة» فإنها كانت بيوت أصنام , وكان بيت مكة بينا لله الذي يرى فيه 
العرب الإله المبدع , وإنما عبادة الأصنام تقرهم إلى الله زلفى . 


وبم تكن الكعبة ملتقى عواطف العرب الروحية فحسب » ل فقد وضعوا 
فيها خير ما أنتجت قرائح رجالهم, » لتكون شاملة لكل شرف وتمجيد «وذلك أن العرب كانوا إذا عمل أحدهم قصيدة 
عرضها على قريش» فإن أجازوها علقوها على الكعبة تعظيئًا لشأنها». | كانوا يضعون في الكعبة كل وثيقة يرجون 
لما القوة والنفاذ. ولذلك كان لسدنة الكعبة وهم «قريش) » سلطان معترف به من الجميع وكانوا أصحاب التشريع ء 
وكان لزامًا أن تتجه الأفكار إلى قريش إذا ما أريد قيام وحدة عربية . 


وقد عملت قريش على الاستفادة من مكانة البيت الحرام في نفوس العرب ومن قيامها على أمره» لتقوي مركزها 
الأدبي عند القبائل ولتنشط تجارتباء كما أنها في الوقت نفسه اضطلعت با كان يرجى منها لتدعيم الروح القومي عند 
العرب, وإقامة الوحدة التي بدت ضرورية أمام الضغوط الدولية المتزايدة على الجزيرة العربية» فأجرت من الترتييات 
وابتدعت من النظم والتقاليد؛ ما يحقق الغاية الخاصة لها والغاية العامة للعرب. 


وقد ذكرنا من قبل أن قريشًا أقامت من الوظائف ما يحقق وحدة المدينة المكية» ويضمن إسهام الجميع في إدارة 
شؤونها. كذلك أجرت من الترتيبات ما يحقق لها النفع المادي ويضمن لا التفوق الأدبي. وأول هذه الترتيبات ما 
نظمته من «السقاية) و «الرفادة)» وجعلهها من أ هم الوظائف في مكة. وإسنادهها | لى أعظم البيوت القرشية. وقد 
جلبت السقاية والرفادة لقريش كثيراً بن القوائد 0 والأدبية» فقد نشطت الحج | إلى البيت الحرام , كما استغلت 
قريش هاتين الوظيفتين؛ فيها بعد استغلالاً كفل لها رواج تجارة داخلية مهمة في موسم الحج؛ وهي بيع الطعام 
للحجاج من غير أهل الحرم . فقد فرضت على الحجاج ألا يدخلوا منطقة الحرم بأزواد من الحل؛ ضمن ما ابتدعت 
من سئن للاستفادة المادية . 
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الحجاز قبيل ظهور الإسلام , 


والأمر لهام الثاني الذي عملت قريش على إقراره» هو توفير الأمن في منطقة مكة» وتوفير الأمن أمر ضروري 
في بيئة تغلي الغرات وطلب لاد لذلك حرصت على إقرار حرمة المنطقة المحيطة بالبيت كأمر لازم لحرمة البيث 
نفسه» وجعله ملادًا للناس جميعًا وآمء ثم لم تكتف بحرمة المدينة المكية في داخلهاء بل جعلت لها مجالاً في خارجهاء 
وجعلت هذا المجال حرمًا كحرمة المدينة نفسهاء وأقامت لهذا الحرم علامات يعرف بهاء وقد بلغ حيط هذه الدائرة 
المحرمة سبعائة تاكن نلا زحوان كيلو مترًا) . وجعلت الحرمة في مكة وحرمها شاملة لكل شيء؛ فيحرم 
فيها سفك دماء الناس وصيد الحيوان» وقطع الشجر طول أيام العام » وهي بذلك تكون قد أقامت أمنًا كليًا شاملا . 


وكا أقرت قريش حرمة امدينة» وحفظت لا مجالاً فيا حولها » كذلك أقرت حقوق المواطنة لهذا الحرم» وسمت 
المتمتعين بهذه الحقوق باسم «الخمس»» ولفظ الخمس جمع «أحمس» معناه ابن البلدء وابن الحرم» والوطني المقيم ء 
والذي ينتمي | إلى الكعبة» فهو امتياز لأبناء الوطن , ولأهل الحرمة, وولاة البيت» وقطان مكة وشاكييا . وقد أدخلت 
معها في هذا التقليد قبائل كنانة وخزاعة كما منحت هذا الحق لمن ولد في ا حرم من العرب واعتبرته مستحقًا للشرف 
بحق المولد؛ كما استحقته قريش بحق الدم والأصل. وكذلك منحوا هذا الحق لمن ولد من بناتهم المتزوجات من 
غيرهم ) وذلك كله ليوطدوا صلاتهم بأصهارهم وحلفائهم . 


ولتمكين العرب من القدوم إلى هذه المنطقة ارام » سنت هدنة الأشهر الخُرّم » وهي أربعة أشهر يحرم فيها 
القتال» منها ثلاثة متصلة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهى أشهر الحج . وشهر مفرد هو شهر رجب وكان خاصًا 
بقبائل مضرء ثم ما لبث أن صار جزءأً لا يتجزأ من الأشهر الحرم . والأرجح أن هدنة الأشهر الخْرُم ار 
الأحماس الذين صار لهم بعض الامتيازات الدينية والتشريعية» والذين كان الناس يسيرون على ما يسنونه لهم من 
سئن دينية واجبة التنفيذ. ويرجح هذا الرأي أن البيت الحرام في بلدهم وفوائد احج إليه. يم في المقام 
الأول. 


وقد دانت العرب كلها بذلك لقريشء لأن الناس كانوا محتاجين إلى مثل هذه المنطقة الحرام» يغشونها لتأدية 
شعائرهم الدينية» ولتبادل المنافع العامة من بيع وشراء فوق ما يحقق لحم من تقارب إجتماعي وفكري ؛ حتى لقد عبر 
القرآن م ل ا هدنة الأشهر الحرمء هذا التعبير البليغ 9 جَمَلَائَهالَكبسة. 
لَيْتَالْحَرامْ قبَمالِلئَايوَالشّمِرالْحام ءفد ىَ لمك ب ذا ومن أجل ذلك أسبغ العرب على هذه 0 صفة 
القدسية» وكان الرأي العام العربي يثور لأي خرق هذه الحرمة التي أصبحت جزءًا من حياة الناس ومن كيانهم 
الاقتصادي والاجنماعي والأدبي . 


* المحرر (ع) : 
(١‏ ز) اللائدة : لا 
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أحمد إبراهيم الشريف 


وإذا كانت حياة مكة الأدبية والمادية مرتبطة بالحج , فإن له إرتباطًا كيرا بالحياة الاجتماعية والاقتصادية عند 
العرب عامةء فقد كان الحج شاملا للعرب جميعًا على اختلاف عقائدهم وعباداتهم وبيئاتهم . وقد أدى نشاط الحج 
إلى مكة وقيام هدنة الأشهر الحرم. إلى أن تنشأ في منطقة مكة أسواق عامة هي عُكاظ. ومجئة, وذو المجاز» مالبشت 
أن نمت وخرجت عن مفهوم السوق من بيع وشراء» إلى أن حوت كل النشاط الإنساني» وكان العرب يفدون على 
منطقة البلد الحرام من كل صوب, فيلتقون في موسم الحج وأسواقه ويجتمعون؛ فيتعارفون ويتبادلون المنافع من بيع 
وشراء ومبادلة» ويعقدون المجالس للمفاخرات والمشاورات وحل المشكلات . وكان كل صاحب دعوة يريد أن يعلن 
عنهاء يجد في هذه الأسواق مجالاً صالحًاء حتى لنستطيع أن نقول إن هذه الأسواق كانت مير عامًا تلتفى فيه الأفكار 
من كل لون. كما كانت ساحات هذه الأسواق حلقات رياضية للسباق والفروسية والمصارعة والمناضلة . وكان لابد 
لهذا الجمع العام من لحجة موحدة يتفاهم بها الجميع» ولا كانت قريش صاحبة المقام الأول في هذه الاجتماعات 
الحاشدة, بصفتها القبيلة التي تمسك بزمام الحركة التجارية» فإنه أمر طبيعي أن تكون لهجتها هى اللهجة التي يمكن 
أن تكون وسيلة التخاطب بين الجميع » ومن ثم نظم بها الشعراء قصائدهم . ولا كان الشعراء ذوي سلطان لا يبارى 
في الحياة العربية» وكانت قصائد الشعر سجلاً لتاريخ القبائل وفعالها يتغنى بها الناس في أ نديتهم الخاصة وأحيائهم » 
ويحفظها الكبير والصغيرء فقد أخملت قصائد الشعر تطبع اللغة العربية بطابع الوحدة زتعن غلل انشتراة اللسان 
العربي على لحجة يفهمها الجميع. وقد أعان ذلك على سهولة تبادل الأفكار بين العرب وعلى تكوين مثالية سلوكية 
ومفاهيم عامة يدين بها الجميع, الأمر الذي ساعد على تقريب العرب بعضهم من بعضء واستقرار معنى القومية 
المشتركة في أذهانهم . 


وقد أدرك أولو الرأي من العرب هذا الاتجاه القوي إلى الوحدة بين العرب» فعززوه بإقامة رباط آخر هو أقوى 
نابرط الناس يعصهم بيغضي وهر الرباط الذي يتوم عليه رباط القبيلة وتمقاسكها فيها بينها. ذلك هو رباط النسب 
وقرابة الدم. فأقاموا للعرب نسبًا عامّاء ربطوا فيه القبائل بأنساب متلاحمة؛ وردُوا أنساب العرب إلى نسب واحد» 
وربطوه برجل كبير يعتز به كل من ينتسب إليه» ذلك هو إساعيل بن إبراهيم (عليه) السلام)» وهم بذلك يشدون 
من ارتباط العرب بالبيت ال حرام الذي صار مركز تجمعهم» ومهوى قلوبهم » ورمز قوميتهم . 


ومهما يكن في الأنساب من شك, فإنه إذا وجدت ثمرات النسب» فكأنه وجد, لأنه لا معنى لكون الفرد من 
هؤلاء أو من هؤلاء, إلا جريان أحكامهم وأحوالهم عليه, وكأنه التحم مهم . وسواء أصحت الأنساب أم لم تصحء 
فقد اعتنقها العرب. وبنوا عليها عصبيتهم . وحين جاء الإسلام كان قد تم اعتقاد العرب أنهم في أنساءهم يرجعون 
إلى أصول ثلاثة هى مُضرء وربيعة» واليمن. 


وفي هذا الوقت نفسه. كان الميل الروحي لدى العرب يتجه لحوغاية واحدة» فلم تعد الوثنية قادرة على إشباع 
الشعور الدينيى عند العرب» بعد أن بدأوا ممضة فكرية قوية تبلورت في نرأه في الشعر الجاهلٍ من تذوق فني وبلاغة» 
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الحجاز قبيل ظهور الإسلام . 


و يجدوا في الأديان السماوية الي كانت في الجزيرة العربية» ما يرضي ميوهم الروحية» وخاصة بعد ما اتصلوا 
بأصحاب هذه الديانات» وعرفوا ما بين طوائفهم من اختلافات» جعلتهم يتندرون بأصحابها وينعون عليهم 
اخختلافهم» « وَأَفْسَعو شه جهَدَلسليت جَكهْمْ رمدي نإشدىالأمم #** ».كما أن العرب وقد بدأوا 
نبضة قومية» ل يشأوا أن يدخلوا في ديانات الأممء ذلك أنه كان من عادة الأمم في ذلك الوقت, أن تعتبر ملتها أو 
نحلتها موضع كبريائهاء ورمرًا لشخصيتها وعنونا على ثقافتها. ومن أجل ذلك انطلق ذوو المواهب من العرب 
يدعون قومهم إلى نبل عبادة الأصنامء والبحث عن الحنيفية دين إبراهيم الذي كانوا يعدونه أبا لهم . ولكنهم حين 
يدركون العجز في أنفسهم عن تحقيق ما أرادواء يعلنون قومهم بأن سيظهر نبي , قد أظل زمانه. من بين العرب 
يهدي الناس إلى الصراط المستقيم . 


فالعرب في الجاهلية قد أدركوا ضرورة قيام النبوة فيهم » حين)| ظهرت فيهم عوامل النبضة وتطلعوا إلى الوحدة» 
ول يكن ينقص هذه الوحدة لكي تتم إلا وجود الزعامة الدينية التي تستطيع أن تجمع عناصرهاء فتضيف إلى وحدة 
الجنس ووحدة اللغة والاتحاد في الشعورء وحدة الدين؛ لتنطلق النفوس إلى تحقيق غاية واحدة. فإن العرب. ىا 
يقول ابن خلدون: «لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقيادًا بعضهم لبعض» للغلظة وبعد الهمة والمنافسة 
في الرياسة, فقل) تجتمع أهواؤهم . فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية» كان الوازع لهم من أنفسهم » وذهب خلق الكبر 
والمنافسة فيهم, فسهل انقيادهم واجتماعهم». وما كان كل أمر تَُحْمل عليه الكافة لابد له من عصبية تنصره» كان 
لابد أن يكون النبي المنتظر من قوم ذوي منعة «وكانت شوكة العرب في مضرء وكانت قريش عَصّبة مضر وأصلهم 
وأهل الغلبة منهم» وكان ها على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف. وكان سائر العرب يعترف لهم بذلك» 
فإذا انتظمت كلمة قريش انتظمت بالنتظامها كلمة مضرء فأذعن لهم سائر العرب». 


وني بيئة الحجاز العربية الخالصة» وفي مكة التي أصبحت ببيتها الحرام وأسواقها وقوافلها التجارية مناط الرباط 
بين العرب جميعٌاء ومن بين رجال تلك القبيلة التي تعظمها العرب» ظهر النبي الذي تتطلع إليه النفوس . ففي مكة 
ومن قريش ظهر محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشمء نبيًا يدعو إلى دين جديد جوهره الإقرار بألوهية إله 
واحد, هو الله رب العالمين» ونبذ ما عدا ذلك من أصنام وأوثان» وكل ما يُلْقى ظلا من المشاركة مع الله. وأن الناس 
كلهم أبناء أب واحد لا فضل لأحدهم إلا با يقدم من عمل صالح يرضي الله ويعود على الإنسانية بالخير. وهم 
لذلك متساوون في الحقوق والواجبات . وأن النبي جاء ليقيم العدالة ويتمم مكارم الأخلاق. 


وقد غير الإسلام حياة العرب تغيير كليّاء ثم خرج بهم مجاهدين فغيروا حياة البشرية» وأقروا مثلاً عليا م تصل 
البشرية» من قبل ولا من بعدء إلى أفضل منها. 


#* المحرر (ع) : 
(ح ) فاطر: "4. 
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أحمد إبراهيم الشريف 


المصادر والمراجسع 
)١(‏ القرآن الكريم . 


(؟) البخاري» أبو عبدالله محمد بن إساعيل بن المغيرة» 
صحيح البخاري . 
أسد الغابة في معرفة الصحابة. 


(؛:؟) الأزرقي » أبو الوليد محمد بن عبدالله . ٠‏ بن الأزرق الغساني» 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. 


(5) الاصطخري. أبو القاسم إبراهيم بن محمد. 
مسالك المالك . 


(5) البكري» أبو عبدالله بن عبدالعزيز بن مصعب». 
معجم ما أستعجم . 


2/9 البلاذري » أحمد بن بحبى بن جابر البغدادي , 
أنساب الأشراف . 


)2 ابن حزم » أبو محمد على بن أحمد بن سعيد» 
جمهرة أنساب العرب . 


(9) ابن خلدون, عبدالرحمن المغربي. 
المقدمة . 
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١١‏ ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسنء 
الاشتقاق. 


11١‏ ابن سعك») أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع القرشي الهاشمي ولا 
الطبقات الكبرى. 


(؟1) السمهودي, نور الدين على بن جمال الدين» 
وقاء الوفا بأخبار دار أ لصطفي 1 


الروض الأنف. 


مكة والمديئة في الجاهلية وعهد الرسول. 
دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الأول 


والثاني للهجرة . 


1١6١‏ الطبري , أبو جعفر محمد بن جرير» 


(15) ابن عبدالبر» أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب . 


11 أبو الفرج الأصفهاني , 
الأغاني . 


)1١8(‏ ألم لقلقشندي, أبو العباس أحجمد 
نباية الأرب في معرفة أنساب العرب . 


)١9(‏ أبن كثير القرشى, عاد الدين أبو الفداء 
البداية والعهاية في التاريخ . 
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)٠١(‏ ابن الكلبي , هشام بن محمد 
الأصنام . 


١١؟)‏ مصعب الزبيري » أبو عبدالله المصعب بن عبدالله, 
نسب قريش . 
77١‏ ابن هشام ‏ أبو محمد عبدالملك الجعافرى» 


سيرة النبي صلى الله عليه وسلم . 


055 الهمداني» أبو محمد الحسن بن أحمد المعروف بابن الجائكف» 
صفة جزيرة العرب . 


)١5(‏ الواقدي » أبو عبدالله محمد بن عمر» 
مغازي رسول الله. 


(15) ياقوتء شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت الحموي. 
معجم البلدان. 
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صدى الدعوة في مدن الحجاز ‏ غير مكة ‏ كالطائف والمديئة 


عبدالشافي محمد عبداللطيف 


الحالة الدينية في الحجاز قبيل ظهور الإسلام 


شبه جزيرة العرب بصفة عامة؛ من أولى بقاع الأرض التي عرفت الأديان السماوية» فكل الرسالات التي عرفها 
تاريخ البشرية نزلت على رسل» إما نشأوا في شبه جزيرة العرب أو على مقربة منها.. ومهم| حاولنا تعليل اختصاص 
الله سبحانه وتعالى ‏ هذه البقعة من الأرض برسالات السماء وتشريفها بباء فلن نصل إلى كه الحقيقة ؛ لأن الله 
وده هر الذي يعلم ريك تبعل ترسالته . ومع هذا فإن شبه الجزيرة العربية؛ 0 قبيل ظهور 
الإسلام. عهدًا وثنيّاء فكيف يتفق هذا مع كونها مهدا للأديان السماوية» ومن أين جاءتها الوثنية إذن؟ القصة 
المشهورة هى أن عمروبن لحي الخزاعي هو أول من أدخل الوثنية إلى بلاد العرب(21, نقلها من الشام إلى الحجازء 
ومن ثم انتقلت إلى بقية بلاد العرب29) ولكن يبدو أن هذه القصة ليست حقيقة تاريخية. فمن تتبع قصص الأنبياء 
الذين نشأوا في شبه الجزيرة العربية في القرآن الكريم» يتضح لنا أنها عرفت الوثنية بأشكال متعددة» قبل أن تعرف 
رسالات الساء فعندما تقول عاد. وهم من العرب | البائدة الموغلة في القدم» هود (عليه السلام): ظيَدهُْود ماقتنا 
بس ببيََةَوَمَا حنُ ِصَارِكءإلِهَِئَا ص فَوْيِلكوَمَاحنكَ مو ميت 204. فمعنى ذلك أنهم كانت لهم الة وثنية يعبدونباء 
و . ولا امتنْ الله على هذه البلاد برسالات السماء ء أمن بها من 
أمن. وظل على وثنيته من ظل إلى أن كانت رسالة إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) في إقليم الحجاز وعاشت زمنا 
طويّلا, وبتطاول الزمن نسي الناس» إلا قليلاً منهم , هذه الرسالات السماوية» وعادوا أدراجهم إلى الوثنية , وم ببق 
من رسالات السماء في الحجاز إلا ظل باهت؛» ظل في عقول بعض الرجال الذين و 
حتى للكرامة الإنسانية©). 


وكان من الطبيعى أن ما يحدث في الحجاز يتردد صداه في سائر بلاد العرب» الذين يجيثون إلى مكة لزيارة 
البيت الحرام أو للتجارة» ويتأثرون بكل ما هنالك من عقائد وأفكار. وظل هذا الوضع الديني على هذا السوء والفساد 
والاضطراب, إلى أن جاء آخر الأنبياء محمد بن عبدالله (عليه الصلاة والسلام) وخاض معركته مع الوثنية العربية 
بنجاح» وأرسى دعائم التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى» وتغلب على قريش التي وقفت بعناد وصلف وغرور في 
وجه الدعوة» والتِى كان لموقفها أثر كبير على مواقف العرب الآخرين منباء لما كان للها من الزعامة والمكانة المرموقة 
فيهم 2*0 تلك 7 التي نالتها للعديد من الأسباب والتي كان من أقواها سدانتها للبيت الحرام» ولم يذعن العرب 
للنبي 0 بعد أن أذعنت قريش وفتحت مكة, وبفتحها انفتح الطريق أمام الدعوة لا إلى بقية العرب فقط. ولكن 
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صدى الدعوة في مدن الحجاز غير مكة ‏ كالطائف والمدينة 
الحالة الدينية فى الطائف قبيل البعثة المحمدية 


المدن في بلاد العرب» بل هناك من يرى أنها أقدم من مكة والمدينة"). ويقول الجغرافيون العرب أن اسمها القديم 
هو دوج»» وأن سبب تسميتها الطائف أن رجلا من حضرموت يسمى الدمون بن عبدالملك بنى » أو أشار على أهلهاء 
ببناء حائط لما يطيف مها لحايتها من إغارة الأعداء» فسميث الطائف” . 


وقد سكن الطائف قبائل عربية عديدة؛ مثل عدوان وهوازن وبنى عامر, إلا أن ثقيمًا استطاعت أن تنفرد 
بالسيادة على الطائف في نباية الأمرء حتى ضربتهم العرب مثلاً في المنعة والقوة» قال أبو طالب بن عبدالمطلب: 
منعنا أرضنا من كل حي كما امتنعت ‏ بطائفها ثقيف) 


وكان للطائف مكانة قريبة من مكانة مكة ذاتها» وجمع المفسرون على أنها هى اللقصودة في الآية الكريمة الي 
نحكي هكم زعماء مكة والطائف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) » وهي قوله تعالى > و انوا لوال دا المرمادْعلرَجلٍ 
م نَالفَريسين سن عَظِم. 6 


والطائف لم تكن تداني مكة في المنعة والمكانة الاجتاعية فحسب» وإنا في الوثنية كذلك. حيث كانت مركرًا 
كبيراً من مراكزها في الحجازء وموطنًا لواحدة من أكبر آلة العرب الوثنية وهى الّلاتٌ١١1)‏ الت كان لها فيها بيت 
مشهور. مكانته عند أهل الطائف مقدسةء وكانت سدانته لآل أبي العاص من ثقيف. ول تكن عبادة اللات خاصة 
بأهل الطائف وحدهم, بل كانت قريش وجميع العرب تعظمهاء وكانت يسمي بها «زيد اللات» «وتيم اللات», كما 
كان لها مركز بارز في مكة ظل موجودًا حتى أمر النبي (ول) بهدمه بعد فتح مكة. وظلت اللاتٌ تعبد في ثقيف إلى 
أن أسلمت ثقيف بعد الفتحء فأمر النبي (ككِ) بيدمها('!©. ٠‏ 


إذن الطائف مدينة ذات مكانة إجتاعية مرموقة تطاول مها مكة. وهي كذلك امردرمن عراكز الراية اي باد 
العرب» فكيف استقبلت الدعوة الإسلامية؟ 


صدى الدعوة في الطائف 


ذكرنا آنفًا أن الأوضاع الاجتماعية والدينية» تكاد تكون متشابهة في كل من مكة والطائف؛ وكان كل شىء 
ينذر بالتغيير- وبصفة خاصة في الأوضاع الدينية ‏ فيا كان في مكة رجال ينفرون من عبادة الأوثان؛ بل يسفهونهاء 


-5شة- 














عبدالشافي محمد عبداللطيف 


ويعيشون لحظات قلق وحيرة وترقبء كان في الطائف كذلك من يمثل هذا الاتجاىى مثل شاعر ثقيف المشهور؛ 
أمية بن أبي الصلت. فقد كان من الذين عزفوا عن عبادة الأوثان وآمن بالبعث وعبر عن ذلك في كثير من شعره 
فمن قوله في ذلك كما يروي إبن إسحاق : 

إن آيات ربنا ثاقبات لا ياري فيهن إلا الكفور 

خلق الليل و«الهار فكل مستبين ' حسايَهُ | مقدورٌ 

كل دين يوم القيامة عندالله إلا دين الحنيفية يبور١١)‏ 

حتى يروى أن النبي (كَلِ)؛ قال وقد روي له بعض شعر أمية «أمية أمن شعره وكفر قلبه» 230 لأن الرجل 
رغم عزوفه عن عبادة الأوثان وإيمانه بالبعث إلا أنه لم يؤمن بالنبي (ي) حين) جائته رسالة التوحيد لأن الحسد أكل 
0 (يا)2190. شأن الكثيرين ‏ سواء في مكة أو الطائف ‏ من الذين حسدوا النبي (كل) على النبوة» 
وكانوا يرون أنة نفسهم أحق بهاء ولكن الله تعالى رد عليهم أبلغ رد بأن النبوة هبة من الخالق بيبها لمن يشاء من عباده» 
فعندما قالوا: ط فوا عداالصادْعلَوملِينَلرتِعَم 4 قال: ط أمْريَفِشوييتَرَيك وْكسمكنبَم مَِسَمئ 
فَالْحبَوو إرذنا 0# م 


«وللحسد والتنافس والتنازع في هذه النفوس البدوية من عميق الأثر ما بخطيء الإنسان إذا هو حاول الإغضاء 
عنه أو لم يقدره حق قدره)١21.‏ وقد أعمى الحسد بصائرهم عن إدراك الحقيقة» فأمية بن أبي الصلت - الذي كان 
يبشر في شعره بدين جديد ‏ دفعه الحسد لأن يتخذ من النبي (يلكه) موقفًا معاديّاء فلم يؤمن بهء بل أكثر من ذلك 
أظهر تعاطفه مع قريش., حتى إنه حزن على قتلاها في بدر ورثاهم بشعر كثير("1», 


معنى ذلك أن صدى الدعوة أخذ يتردد في الطائف منذ وقت مبكر فالمسافة بين مكة والطائف ليست طويلة» 
والركبان لا تنقطع بين المدينتين لتشابك المصالح وترابط العلاقات؛ فكل ما يحدث في مكة ‏ وبصفة خاصة إذا كان 
أمرًا كالدعوة الإسلامية ‏ لابد أن يكون له صدى في الطائف, ولكن رغم ذلك فإن المصادر لا تحدثنا عن ميل أحد 
من أهل الطائف إلى الإسلام من ناحية؛ وم تحدثنا كذلك عن موقف عدائي ايجابي ضد النبي (كِ) قبل أن يتصل 
بهم في رحلته المشهورة إليهم ؛ والتي كانت في العام العاشر للبعثة. 


* الملحرر (س وح) : 
0 الزخرف: ١‏ 7م . وهناك أ ية أخرى تضمنت الرد عليهم مفادها أن الله أعلم حبث يجعل رسالته (أنظر 
الأنعام : .)١1‏ 


58م 





صدى الدعوة في مدن الحجانٍ غير مكة ‏ كالطائف والمدينة 


والذي يبدو لنا أن أهل الطائف اعتبروا أمر النبي (يكِ) ودعوته في مكةء أمرًا داخليًا بخص قريشًا وحدهاء ولم 
يشأوا أن يقحموا أنفسهم في هذا الأمرء ولكن إذا جاز لنا أن نتعرف على أسباب وقوف الطائف هذا الموقف من دعوة 
النبي » فإن هذا الموقف لا يمكن أن يفهم إلا في ضوء مكانة قريش بين العرب من ناحية» وفي ضوء علاقات ثقيف 
بقريش من ناحية ثانية . فمكانة قريش الممتازة بين العرب وزعامتها ليست محل نزاع » وبناء على ذلك فإن أى قبيلة 
تقترب من النبي (يلة) في مرحلة الصراع بينه وبين قريش. كان يعتبر ذلك عداءً مكشوفا لقريش» فإذا امنت به 
وآزرته فإنها الحرب الصريحة لا محالة, ولم يكن أحد من العرب ‏ لا ثقيف ولا غيرها ‏ راغبًا في أن يدخل مع قريش 
لا في عداء ولا في حرب . وقد يتميز موقف ثقيف عن غيرها من العرب في هذه الناحية بعلاقاتها القوية مع قريش» 
وكانت هذه العلاقات متعددة ومتنوعة, فيوجد بين مكة. حيث تسيطر قريش» وبين الطائف؛ حيث تسيطر ثقيف» 
أكثر من وجه للشبه, فإذا كانت مكة هى قلعة الوثنية في بلاد العرب» فإن الطائف مركز من مراكزها؛ وإذا كانت 
مكة مدينة تجارية» فإن الطائف مدينة تجارية زراعية صناعية» وكانت تصرف منتجاتها في مكة. وفي الأسواق الواقعة 
بينبماء «وكان تجار مكة يجلبون من الطائف الخمور والزبيب والآدم (الجحلود المدبوغة)» وكان أهل مكة يستهلكون 
كثيرا من أعناب الطائف ورمانهاء كما أن الثقفيين كانوا يشاركون في قوافل مكة التجارية)21. وفوق ذلك فقد كانت 
هناك كثير من المصاهرات بين قريش وثقيف21, وكان معظم أغنياء مكة يملكون دورًا وعقارات في الطائف, 
ويقضون الصيف بهاء بل كان هناك قرشيون يعيشون ني الطائف بصفة دائمة .2١9(‏ كما كانت القبيلتان تتشاوران في 
الأمور المخطيرة» وتتبادلان الرأي("") . 


نما سبق يتضح لنا أن العلاقات والمصالح المشتركة. جمعت بين المدينتين ووحدت بين مواقفهماء فلما بعث النبي 
(يلِ) وعارضته قريش؛ بل تزعمت معارضته» كانت حريصة على أن تضمن ولاء أصدقائها للوقوف معها في وجه 
النبي (يِ) الذي رأت ‏ لقصر نظرها ‏ أن رسالته #بدد مصالحهاء ولذلك يلمح الإنسان نوعًا من توحيد المواقف . 
فقوم جميًا كما يقص القرآن الكريم : ...وكا لرَكاثلحدالََدعَلمَمُرتِنَلرَيتوعَظِم 4. يشي إلى أن قريمًا 
وبْقيفًا نظروا إلى الموقف نظرة واحدة» واعتبروا قضيتهم واحدة» وكان من الطبيعي أن تحسب قريش حسابًا لثقيف» 
إذ لو أسلمت ثقيف وشرح الله صدرها للإسلام. لتغير الموقف كله. وكانت ثقيف من جانبها حريصة على علاقاتها 
مع قريش» لذلك لما ذهب إليهم النبي «يق) يدعوهم لدينه ويلتمس نصرتهم» رأوها فرصة لإظهار ولائهم 
لقريش. فلم يكتفوا بعدم الإيعان به ونصرته بل سبوه وآذوهء» ورفضوا رجاءه بكتمان الأمرء بل أذاعوه» وربما كانوا 
حريصين على إذاعته بتعمد لتعلم قريش. ولخطورة هذا الموقف نشير إليه بإيجاز - رغم شهرته ‏ لدلالته على موقف 
ثقيف من الإسلام في هذه المرحلة . 


رحلة النبي (6) إلى الطائف 


عندما فكر النبي (ككلِ) في الذهاب إلى ثقيف في ديارهاء كان يمر بأحرج اللحظات في المرحلة المكية من 
الدعوة» فقد مات عمه أبو طالب» وزوجه خحديجة (رضى الله عنبها) » وكانا أكبرعون له على دعوته» وسدت في وجهه 


سكقة-ه 








ال ا 





عبدالشافي محمد عبد اللطيف 


"السبل واشتد أذى قريش له وكان لابد أن يبحث عن مرج ففكر في الذهاب إلى ثقيف. ٠‏ وندع | نل شحاف ووز 

لنا هذا الموقف العصيب الذي أحاط بالنبي (5ِ)» فيقول: 
( إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد. فتتابعت على رسول الله (يكِ) المصائب مبلك 
خديجة, وكانت له وزير صدق على الإسلام : يشكو إليها. ومبلك عمه أبو طالبء وكان له عضدًا 
وناصرا وحررًا في أمره, ومنعة وناصرًا على قومه, وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بغلاث سنين» فلا هلك 
أبو طالب نالت قريش من رسول الله (كِ) من الأذى مالم تكن تطمع فيه في حياة أبي طالب. وقال 
صلى الله عليه وسلم وما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. . فخرج (كَلِ) إلى الطائف 
يلتمس النصرة من ثقيف» والمنعة بهم من قومه, رجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل . 
فخرج إليهم وحده, ونزل على ثلاثة إخوة من سادة ثقيف وزعائها؛ وهم عبد ياليل بن عمروبن 
عمير» ومسعود بن عمروبن عمير» وحبيب بن عمرو بن عمير. . وعندهم إمرأة من قريش من بني 
جمح ؛ فجلس إليهم رسول الله (يَكِ)» فدعاهم إلى الله» وكلمهم با جاء له من نصرته على الإسلام , 
والقيام به على من خالفه من قومهء فقال له أحدهم : هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك؛ 
وقال الآخر أما وجد الله أحدًا يرسله غيرك, وقال الثالث؛, والله لا أكلمك أبداء لثن كنت رسولاً من 
الله | تقول لأنت أعظم خطرًا من أن أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي 
أن أكلمك)02), 


هذا هو موقف زعماء ثقيف من النبي (وكيِ)» وقد تخلوا حتى عن أبسط مبادىء الرجولة والنخوة العربية» إذ 
لم يكفهم أنهم خيبوا أمله فيهم ولم يؤمنوا به وم ينصروه» بل سبوه وأغروا به سفاءهم يصيحون به ويشتمونه ويقذفونه 
بالحجارة . ورفضوا أن يكتموا أمره. حيث كان يخشى انعكاس الموقف على عل أهل مكة وشياتتهم بده لكنهم لم يكتموه 
بل تعمدوا إظهار موقفهم المخزي هذاء لتطمئن قريش على موقفهم معها ومعاضدتما في عدائها للنبي (5ِ) وسبّب 
له ذلك حرجا وضيقاء ؛ فلم يستطع دخول مكة إلا في جوار المطعم بن عديء ولم يكونوا يدرون أنهم بذلك فوتوا على 
أنفسهم فرصة نادرة» فلو قبلوا منه ونصروه لسموا أنصارًاء ولكن هذا شرف كان الله تعالى قد ادخره لقوم آخرين. 
ولن يمر وقت طويل حتى يبيء الله تعالى لدينه ونبيه أنصارًا ودارًا آمنة في المديئة» وسيتمكن من دحر قريش وإجبارها 
على قبول الإسلام كارهة, بعد أن رفضته طائعة. وبعد إذعان قريش تحت قوة السلاح» سيأتٍ دور ثقيف. فبعد 
إذتماع فريش م يعد في الاقة اتاد من العرت أن قاف ل .وس اللاموة الى تجاءت لتيترع الناين من القليات إل 
النور. وصدق الله العظيم إذ يقول: # مُرِيدُورت أن يظيموام, ورَأسَه بأ هيز وَيَك امول يرورم وَوكَر 
الكبنزوت © مْرَأكرى ارَسَرَرَسْ وما لْفْدَىئ ودين المي إظورَمع لازن كُه .لو كر المتروت 2 2174 


الحالة الديئية في المديئة قبل البعثة 


المدينة المنورة ؛ ذلك هو الإسم الذي أصبح أشهر الأسماء لمديئة يثرب الحجازية2"7, بعد أن هاجر إليها كامل 
النور محمد بن عبدالله (ككلِ), ولا يسمح لنا المقام في هذا البحث أن نخوض في تاريخ يثرب القديم» وتطورها 
- لا - 





صدى الدعوة في مدن الحجاز غير مكة ‏ كالطائف والمدينة 


وعناصر سكانها عبر مراحل هذا التاريخ » خصوصًا وأنه تاريخ يحوطه الغموض إلى حد كبيرا"2. وإنا يعنينا في المقام 
الأول هناء هو معرفة الحالة الدينية في يغرب قبل البعثة - بإيجاز شديد ‏ لنعرف أثر ذلك في صدى الدعوة لدى أهل 
يثرب . والوضع الديني في يثرب يختلف عنه في مدن الحجاز الأخرى كمكة والطائف مثلا؛ فمكة والطائف مدينتان 
وثنيتان» أما يثرب فقد تجاورت فيها الوثنية مع اليهودية» ولم تختلف يثرب عن مكة والطائف في الناحية الدينية فقطى 
وإنما في عناصر السكان والسيطرة كذلك» فمكة والطائف مديئتان عربيتان خالصتان» تسيطر على كل منهها قبيلة 
عربية واحدة. أما في يثرب فقد اخحتلف الوضع» فقد تجاور فيها العرب مع اليهود. وكان طؤلاء ديهم» وطؤلاء 
ديهم» بل يمكن القول أن اختلاف الدين كان بسبب اختلاف عناصر السكان» فقد كان عرب يثرب (الأوس 
والخزرج) وثنيين» وقد لا يختلفون في ذلك عن عرب مكة والطائف», من حيث تعلقهم بالأصنام والالتفاف حوها. 


أما اليهود فكانت لهم ديانتهم ؛ وهي في أصلها وجوهرها ديانة توحيد, لكن اليهود الذين عاصروا الدعوة 
حرفوها وانحرفوا بها عن أصلهاء ى) أخبر بذلك القرآن الكريم (المائدة : 4١ . ١‏ على سبيل المثال) . ولعل تحريف 
اليهود لديانتهم والبعد بها عن جوهرهاء كان أحد أسباب عدم إعتناق عرب يثرب لحاء لأنها لم تكن مقنعة لهم 
بالإضافة إلى ادعاء اليهود أهم شعب الله المختار. وأن الله اختصهم ببذه الديانة ولم يشأوا أن يشاركهم غيرهم فيهاء 
فلم يبذلوا أي جهد لدعوة العرب إلى دينهم . 


ولا كان لليهود من أثر في موقف أهل يثرب (بل مواقف كثيرين من العرب)» من الدعوة وفي تطور هذا الموقف , 
فينبغي أن نعرف شيئا من أخبارهم وتطور وجودهم وعلاقاتهم بمواطنيهم من العرب إلى أن جاء الإسلام» أو بمعنى 
آخر ينبغي أن نعرف متى جاءوا إلى يثرب » ومن أين جاءوا وما هو أصلهم؟ يختلف المؤرخون حول تحديد الزمن الذي 
جاء فيه اليهود إلى يشرب» وإقليم الحجاز عامة» فيرى البعض أنهم جاءوا إلى الحجاز بعد خروج موسى (عليه 
السلام) مهم من مصر(*"2» وقبل دخوطهم إلى فلسطين. ومنهم من يرى أنهم جاءوا في عهد داود (عليه السلام) . 
وهذه أقوال بعيدة جدًا عن الاحتمال» لأن قصة محيئهم في عهد موسى (عليه السلام) أقرب إلى الأسطورة منها إلى 
التاريخ الصحيح. لأنها تحكي أنهم دخلوا الحجاز» ويثرب بصفة خاصة؛» مهاجمين محاربين» وهذا لا يتناسب مع 
جبههم ‏ في الفترة نفسها ‏ عن دخول فلسطين مع موسى (عليه السلام)؛ كما يقص علينا القرآن الكريم (المائدة : 
15-9). فلا يعقل أن يجبنوا عن دخول فلسطين ثم بهاجمون الحجازء خصوصًا وأن القرآن يتحدث عن تيههم في 
صحراء سيناء قبل دخوطهم فلسطين (مع يوشع بن نون)» والقرآن الكريم هو مصدرنا الرئيس عن تاريخ اليهود في 
جزيرة العرب237, وإنما الأقرب إلى المنطق والقبول» ذلك الرأي الذي يذهب أصحابه إلى أن مجيء اليهود إلى 
الحجاز» بدأ منذ القرن الأول بعد الميلاد» بعد أن اشتد ضغط الرومان عليهم» فهاجر بعضهم إلى الحجاز وسكنوا 
يثرب وخيبر وفدك وتيهاء ووادي القرى» وهي منطقة الواحات والوديان ‏ الصاحة للزراعة ‏ الواقعة بين يثرب 
وفلسطين7) , 
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عبد الشافي محمد عبداللطيف 


وبناء على اعتماد ذلك الرأي تكون جنسية يبود الحجاز محددة بأنهم إسرائيليون؛ أي ينتسبون إلى إسرائيل - وهو 
يعقوب (عليه السلام) ‏ لأن الآيات القرانية التي تحدثت عنهم قد نسبتهم صراحة إلى إسرائيل دون استثناء . 
«وربطت بينهم وبين بني إسرائيل الأولين من لدن موسى » بل من لدن يعقوب ‏ الذي كان إسرائيل اسمه الثاني - 
على ما ذكره سفر التكوين)2370. لذلك لا عبرة بها يذهب إليه بعض المؤرخين من أن يبود يثرب كانوا عربًا تبودوا(2”9, 
أى اعتنقوا اليهودية . أما عرب المديئة ‏ الأوس والخزرج ‏ فينتمون إلى قبائل الأزد اليمنية الى هاجرت من اليمن بعد 
اخبيار سد مأرب وتدهور الأحوال الاقتصادية فيهاء وأرجح الأقوال أن مجيئهم إلى يثرب كان في حوالي أواخر القرن 
الرابع الميلادي('2». ومعنى ذلك أن وصولهم إلى يثرب كان لاحقّا على وصول اليهود إليهاء والذين كانوا أصحاب 
النفوذ والثروة فيهاء ومع ذلك فقد قبلوا سكنى العرب معهم في يثرب على مضض.ء وتراوحت العلاقات بيهم من 
الصراع إلى الحلف والموالاة» وفي النباية تغلب العرب وأصبح زمام الأمر بأيديهم» غير أن نقطة الضعف الرئيسة في 
موقف عرب يثرب من الأوس والخزرج» هي التنافس والعصبية فيها بينهم » وكانت تلك هي فرصة اليهود ‏ غالبًا ‏ 
الذين كانوا يحرشون بيهم ويذكون روح العصبية والتنافس حتى يصل الأمر إلى الحروب وسفك الدماء بين الإخوة» 
وظهر الإسلام والأمر على ذلك الحال» وكانت آخخر الحروب بين الأوس والخزرج. هى حرب بُعْاتْ التي وقعت قبيل 
الهجرة بقليل . 


صدى الدعوة في يثرب 


كان من الطبيعي أن ينتشر أمر الدعوة» وبصفة خاصة بعد أن جهر بها رسول الله (صل الله عليه وسلم) بين 
العرب عامة» لأنه ما أن جهر بها حتى أصبحت حديث مكة كلها. وأمر خطبر كهذا لابد أن يتردد صداه في كل بلاد 
العرب» لأنه ما من قبيلة من قبائل العرب بعدت ديارها عن مكة أو قربت, إلا كان يأتي بعض رجاها إلى مكة في 
موسم احج » ومكة بلد تجاري» لما ارتباطات تجارية كانت تتعدى حدود بلاد العرب نفسهاء فإليها يفد الناس لشتى 
الأغراض» ومنها تخرج الوفود والقوافل التجارية ومن ثم يمكن القول إن أخبار مكة تصل إلى جميع بلاد العرب» بل 
خارج بلاد العرب . وكان من عادة العرب أن يجتمعوا في الموسمء كما كانوا قبل الموسم وبعده يجتمعون ني الأسواق 
العربية الشهيرة مثل عكاظ ويجئة وذي المجاز ‏ القريبة من مكة ‏ والتي كانت تعتبر فوق غرضها النجاري. منتديات 
أدبية وسياسية لتبادل المعلومات والأخبار عن أحوال العرب . وكان من الطبيعي أن يكون أمر رسول الله (يَِ) ودعوته 
على رأس الموضوعات الني يدور حوها الجدل والنقاش وتبادل الأفكار والآراء» وتعود وفود العرب بعد الموسم إلى ديارها 
فيكون بر الرسول (يل) والرسالة أهم الأخبار التي يعودون بها. 


وكان من الطبيعي كذلك أن تكون يغرب من أوائل المدن العربية التي يتردد فيها صدى ذعرة النبي (7ة) ' 
ويكون له دوي يختلف عن دويه في غيرها من المناطق ‏ ذلك لأن لأهل يثرب علا «مسبقّا» مبا » ما كانوا يسمعونه من 
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صدى الدعوة في مدن احجان غير مكة ‏ كالطائف والمدينة 





مواطنيهم اليهود الذين كانوا يعلمون ذلك من كتبهم المقدسة, يقول ابن إسحاق : «فلما انتشر أمر رسول الله (عللةِ) 
في العرب وبلغ البلدان» ذكر بالمديئة» ولم يكن حي 'من العرب أعلم بأمر رسول الله (كلةِ) حين ذكر وقبل أن يذكر 
من هذا الحي من الأوس والخزرج» وذلك لما كانوا يسمعون من أحبار اليهود» وكانوا لهم حلفاء ومعهم في ظ 
بلادهم)7 , ا 


ولكن رغم ذلك فإن ما توحي به لنا المصادر ‏ التي بين أيدينا - أن موقف أهل يثرب من الدعرة في البداية؛ 
وقبل الاتصالات التي تمت بين بعضهم وبين الرسول «كلِ)» تلك الاتصالات التي انتهت ببيعتي العقبة» اللتبن 
مهدتا للهجرة. كان مشاببًا لوقف سائر العرب» وهو موقف الترقب والانتظار» واعتبار ل قريشا وحدها. 
وكان بين امرع وال م عار ع رومافر ات . «فقد أصهر هاشم بن عبد مناف | إلى بني النجار» وظل 
وابنه عبدالمطلب على صلة ود نيقة بأخواله هؤلاء. كما كان لغيره من زعماء مكة صداقات مع زعماء يثرسء فقد كان 
أمية بن خلف الجمحي صديقًا لسعد بن معاذ الأشهلٍ زعيم الأوس » كما كان العاص بن وائل السهمي وعقبة بن 
ربيعة بن عبد شمس وغيرهم» على صلات طيبة ووثيقة بأهل يثرب)7©. لذلك كان أهل يغرب حريصين على 
استمرار تلك الصلات الطيبة مع مكة, ولم يشأوا أن يقحموا أنفسهم في أمر كانوا يعتبرونه خاصًا بهاء وكان ييمهم 
أن تحل مكة مشكلاتها مع المحافظة على وحدتها وصلاح ذات بينها و حبار تصاعد مزلت أهل 
مكة في عداوتهم للنبي (مَكِِ) وإيذائهم له, ؛ أظهروا قلقهم وخوفهم من حدوث حرب أهلية بين أهل مكة بسبب 
ابي (يكِ) ودفع هذا القلق رجلا من أهل يثرب» هو أبوقيس بن الأسلت. إلى أن ار ال 1 التمادي ٠‏ 
في عداوتها للنبي (5): وينصحها بعدم اللجوء إلى الحرب. يقول ابن إسحاق: 


فللم| وقع ذكره ‏ أي رسول الله بالمدينة وتحدثوا با بين قريش فيه من الاختلاف, قال أبو 
قيس بن الأسلت ‏ وكان يحب قريشا وكان لهم صهرًا ‏ . . قصيدة يعظم فيها الحرمة, وينهى قريشا 
فيها عن الحرب» ويأمرهم بالكف بعضهم عن بعضء ويذكر فضلهم وأحلامهم. ويأمرهم بالكف 
عن رسول الله (يكيِةُ) ويذكرهم بلاء الله عندهم ودفعه عنهم الفيل وكيده. فقال: 
اركاًإِنا عَرَضْتَ قِلََّا مُعَلْمَلَهٌ عَنْى لُوّْ بْنَ غَإِبٍ 
لبي ل ا عَلَ النأي مَْرُونُ بِذَلِكَ ثاصِب 
أميذكم ؛ بالله من 20 0 تافيكم ودس العَقَارِب 

و َه 07 

اوا سياه لبا غَايَة قل لمتدىٌ بالدُوائب 
٠. 178‏ 0 4 
ولثم هذا التاق 20 دون والاحلام غير عَوازب 
ولعت ]ذا كا خطبيل انان ري" لحم هر البسطخحاء: شه الأرانِب 
والقصيدة طويلة (أنظرها في ابن هشام» ج١»‏ ص ص ,)5١86-56٠١‏ 
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عبد الشافي محمد عبداللطيف 


ودلالة هذه القصيدة, أن أهل يثرب كانوا يحرصون على أن تنبى قريش عداوتها للنبى ‏ وأن تقبل دعوته , وإذا 
هي فعلت فإن العرب سيتبعونها لأنها إمام العرب وهاديهم27, وخليقة بأن تسن لهم دينا يؤمنون به. ويعني ذلك 
أن أهل يثرب كسائر العرب كانوا يعلقون أتباعهم للنبي على إيهان قريش به ومتابعتها له. لكن موقف يثرب هذا 
سيتغير ويتطورء ولن تنتظر يثرب حتى تؤمن قريش بالنبي (كةِ)» بل سيأخذون زمام المبادرة» وسيدعونه إلى بلدهم 
ويكونون هم بقيادته (يلهّ) الذين سيجبرون قريشا على الإذعان للدعوة بالقوة. 


صدى الدعوة لدى اليهود في يثرب 


اختلف صدى الدعوة لدى يبود يثرب عنه لدى عربهاء فاليهود كانوا أعلم الناس بأمر رسول الله (ي): حتى 
قبل أن يبعث» لأنه مذكور عندهم في كتبهم» كا يؤكد ذلك القرآن الكريم . يقول تعالى: « ال يت الول 
لبالب ال يدوك هُحَكْوْباصدَهُمْ ف الترةَالإغيلٍ . . 294. 


فكان المنتظر من اليهود أن يكونوا أول من يؤمن برسول الله ويصدقه ويؤازره؛ وكان من المفروض أن يسعوا 
إليه في مكة ويسبقوا العرب» لعلمهم بصدقه وصدق رسالته. وأنها آخر الرسالات» وهم أنفسهم كانوا يستفتحون 
على العرب بقرب ظهور الرسول, وأخهم عندما يظهر سيؤمنون به ويقاتلوهم معه قتل عاد وإرم*». الواقع أن الذي 
حدث من اليهود كان عكس المنتظر تمامًا(”» فى أن علموا بظهور النبي (كَكِ) حتى انزعجوا ودب الحسد إلى قلوهم 
بل أكلها أكلاء وتحرك فيهم الخلق والطباع القديمة الكامنة» من المكر والخديعة والخبث. وأظهروا التعالي والخطرسة 
والادعاء بالتفوق على سائر البشر, وآيات القرآن الكريم صريحة في أن عدم إيمان اليهود برسالة النبي (4ِ) مع علمهم 
بصدقه, يررجع إلى الحسد والبغي . ويكفي أن نشير إلى قوله تعالى : « وَلَمَاجَآءَهُمْ كِتبَّيَنَ ين دِأللّهِ مُصَذَقٌُ لِمَامَحهُمْ 


200 ع ع ترز و ك0 وومةه 4 3-0 ري عر صم اس عرس ره رص م 0 3220 
أنفْسَهم أن يَحكهرو أ يما أنرْلَ مهبم أن يِل الله من مضو عل مَنْسْسَاءُعنعِبادو آمو بِعْضَب عل عَْصَب وَللْكَرِييَ عدّابٌ 
هيت 07# . 


بل لم يكتفوا بمجرد عدم الإيهان» بل دفعهم الحسد والبغي وعماء البصائر إلى التورط الفاضح والمخزي في 
تفضيل الوثنية على الإسلام» فقد أفتوا أهل مكة بأن وثنيتهم أفضل من الإسلام . فقد روى ابن كثير في تفسيره مرفوتحا 
إلى عكرمة قال: 


«جاء حَيّيُ بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة, فقالوا لهم أي أهل مكة ‏ أنتم أهل 
الكتاب وأهل العلم فأخيرونا عنا وعن عمل فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام 
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صدى الدعوة في مدن الحجاز. غير مكة ‏ كالطائف والمدينة 


ونشحر الكوماء ونسقفي الماء على اللبن» ونفك العانٍ ونسقي الحجيج ١‏ ومحمد صنبور قطع أرحامنا 
واتبعه سراق الحجيج من غفار, فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى : 


000 00 


« أَلْترإِكَأدينست لس أوثوأ با ينَالْحك يي يُوْمِنُون بالجبت والطدهوت ويفولُون لذن كفروأ مول أهدن 


ل 


مدت م ميرو و ريط و به كر 


ِنَع امنواس بك أذ لكك الذي عنم لدوم يلع لَه فلن جد لما 018 . 


لزنقر الرويك سن انين و االقلوي ا ريه لاا تمرون »لقع رايط :دا لان جر رويط لزنن لك 
الرسول (5)؛ وتفضيل وثنيتهم على ما جاء به من التوحيد, والأكثر من ذلك أنهم كانوا يغرونهم بتوجيه أسئلة للنبي 
()؛ يصوغونبها لهم هم أنفسهم, ظنًا منهم ‏ لعنهم الله بأنبا ستعجزه وتحرجه. كما حدث منهم عند ماذهب 
إليهم النضر بن ا حارث وعقبة بن أبي معيط موفدين من قريش لسؤاهم عن النبي ورسالته(5”) هذا هوموقف اليهود 
من الدعرة وصداها لديهم في طورها المكي » بغض وكفر وكيد وتحريض . 


أثر اليهود في تطور موقف عرب يثرب من الدعوة 


لقد هيأت المقادير ليغرب حظًا عظيًا وخيراً وفيا لم تبيئه لبلد آخر من بلاد العرب. حيث أكرمها الله وهداها 
إلى الإيهان به ولنصرة رسوله وإعزاز دينه وإعلاء كلمته . ولاشك أن جوار اليهود للعرب في يثرب لم يكن شرًا كله 
بل كان فيه بعض الخير» فمن كثرة حديث اليهود عن الأديان والكتب المقدسة ومن تعييرهم العرب بوثنيتهم 
وشركهم» قد نبهرهم إلى هذه القضايا الروحية» وأثاروا فيهم روح التطلع والتشوق إلى ظهور النبي الذي طاما 
حدثوهم عنهء وأوضح دليل على ذلك استجابة عرب يثرب لدعوة النبي (كِ) بل وتخاطرتهم من أجلهاء منذ اتصلوا 
به واتصل ببم مباشرة استجابة لم يلقها عند حي آخر من أحياء العرب؛ على كثرة ما كان يلقى من وفودهم ويعرض 
نفسه عليهم في المواسم وغيرها . روى ابن اسحاق قال: 


«حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ‏ عن رجال من قومه ‏ قالوا إن ما دعانا إلى الإسلام ‏ مع رحمة 
الله تعالى وهداه لما كنا نسمع من رجال بهود» كنا أهل شرك وأصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب» 
عندهم علم ليس لناء وكانت لاتزال بيننا وبيهم شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا 
مس ا عر ا ا 
رسول الله (يكيةٌ) أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى» وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه» فامنا 
به وكفروا به ففيئا وفيهم نزلت هذه الآية من سورة البقرة ة :ا وَلْمَاجَاءَ هْمْككب منْعن رٍ ألو مُصَذ وُلْمَامَمَهُمْ 
انبل يَسْسَفْتَحُو عَلَ لد نكم هلئَبحَاءَهْمتَاعَرَ فأ كَمَروأبِف تنه أطوملا لكفضيت »40 . 


ثم كان لليهود أثر آخر - غير الأثر الروحي - في استجابة عرب يثرب لدعوة النبي (يكلةِ)» ذلك أن اليهود لما 
عُلبوا على على أمرهم في يثرب وتراجعت مكانتهم عما كانث عليه وأصبحث كلمة العرب هى النافذة» لحا اليهود إلى 
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أسلوب الدس والوقيعة وبث الفرقة بين الأوس والخزرج لإضعافهم جميعًاء وقد نجحوا في ذلك وكان دورهم في حرب 
بُعاث واضحًاء تلك الحرب التي كادت أن تقضي على الأوس والخزرج جميعًاء لتعود سيطرة اليهود على يثرب دون 
منازع وهنا ثنبه الأوس والخزرج جميعًا للخطر الماحق ‏ وسرى بينهم انجاه لتوحيد صفوفهم وتناسي خلافاتهم » لدرجة 
أنهم فكروا في تنصيب ملك عليهم ليوحدهم ضد خخطر اليهود» وقد رشحوا فعلاً عبدالله , 0 
المنصب, وإذا كانت هذه الخطوة لم تتم » فذلك لأن الله تعالى قد أعدهم لشيء أعظم وأفضل مما كانوا يفكرون فيه 
فهم كانوا يعدون بلدهم لتكون مقر تملكة صغيرة محدودة, فأراد الله لها أن تكون مهاجر نبيه ومنطلق رسالته وعاصمة 
لدولة الإسلام العالمية» فقد كانت الاتصالات المباشرة بدأت بينهم وبين النبي (يلةّ) الذي فتح لهم أبواب التاريخ 
على مصاريعها. 


صدى الدعوة في يثرب بعد اتصالاتها المباشرة بالنبي (385) 


لقد خيبت ثقيف أمل النبي (6ِ) » عندما ذهب إليهم يعرض عليهم دعوته ويلتمس مهم النصر والمؤازرة» 
وردوه ردًا قبيحًا أثر فيه والمه: ولكنه لم ينل من عزيمته وإصراره على المضي قُدمًا في تبليغ رسالته مهما كانت الصعاب» 
ولذلك كانت الفترة الني أعقبت رحلة الطائف من أقسى الفترات على النبي (ككِ) . ولقد عبر هو نفسه (عليه السلام) 
عن ذلك عند ما سألته السيدة عائشة (رضي الله عنها) قائلة : «هل أتى عليك يوم هو أشد من يوم أحدع» فأخيرها 
أن ما رآه من أهل الطائف. وما سببه له ذلك الموقف كان أشد وأقسى (41). 


ولقد ازدادت مناوات قريش وأذاها للرسول (ي) وأصحابه في تلك الفترة» لموت خديجة وأبي طالب, ولكنه 
م يضف ول دين وبد يعرف لسغل ورد اللقبائز: الحريية الى كالنشان :لقي لغلة كد من بق لضي أ 
معيئاء بعد أن صدته وآذته قريش ول يجد خيراً عند ثقيف» فعرض نفسه على كندة وكلب وبني حنيفة وبني عامر بن 
صعصعة وغيرهم7!؛), ؛ فلم يجد عند أحد منهم خيرً. والحقيقة أن هذه القبائل كانت ترى أنها لوتابعت محمدًا فإن 
قريشًا سوف تعتبر هذا عداءً سافرًا لهاء ولم يكن أحد من العرب يود أن يفتح بينه وبين قريش بابًا للعداء, وذلك 
مكانة قريش من العرب» وللروابط العديدة التي كانت تربطها بهاء كا أن قريشًا كانت تلاحق النبي ()» لتنفّر 
الناس منه ولتفسد عليه أمره0"؟». ولكن بينم| كانت الأمور تجري على هذا الوضع الصعب في مكة. وبيئم! كان خصوم 
الدعوة يظنون أنبم حاصروها وجعلوها تسير في طريق مسدود؛ كانت المقادير #ببيء للدعوة قوما اخرين اختارهم الله 
تعالى لها أنصارًا ولنبيه أتباعا» فجاءت تباشير النصر من يثرب . 


فبينم| كان النبي (يي) يعرض نفسه على القبائل في المواسم ‏ دون جدوى - كان عرب يثرب مشغولين في 
التحضيرات لحرب بعاث,» التي كانت آخر مراحل الصراع بينهم» وقد جاء إلى مكة وفد من بني عبد الأشهل» على 
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صدى الدعوة في مدن الحجاز غير مكة . كالطائف والمديئة 


سهم أبو الحيسز بن رافع يلتمسون حلف قريش على بني عمهم الخزرج, ع 
د «هل لكم في خير بما جثتم | إليه؟ قالوا: وماذاك؟ قال: «أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن 
يعبدوة ولا يشركرا نه شيفاء وأنزل عل الكتاب» ثم ذكر لهم الإسلام وتلى عليهم القرآن» . فقال أحد أعضاء الوفد. 
وهو إياس بن معاذ: «أي قوم, هذا والله خير نما جئتم له»(؛4). لكن رئيس الوفد رده بأنهم مشغولون بغير هذا. 


وإذا كان هؤلاء في شغل بأمر الحرب» فقد شاء الله تعالى أن يلقى النبي (كك) في الموسم نفسه رجالاً من 
الخزرج ؛ فتكلم إليهم بمثل ما تكلم به إلى الأوس » فشرح الله صدورهم للإسلام» 0 
والله إنه للنبي الذي توعدكم به ببودى فلا يسبقنكم | إليه) . فأجابوه وصدقوه وقالوا له: «(إنا قد تركنا قومنا ولا قوم 
بينهم من العداوة والشر ما بيغم » وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقوم عليهم. وندعوهم إلى أمرك, ونعرض عليهم 
الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك, ثم انصرفوا وقد آمنوا وصدقوا(*؟). 


التحول الكبير في موقف عرب يثرب 


كان لقاء النبي (يَكِ) بهؤلاء الرجال الخزرجيين؛ فتحًا هائلاً أمام الدعوة الخالدة» فيا أن وصلوا إلى بلدهم 
وأخيروا اقومهم با حدث بينهم وبينه حتى أقبلوا عليه بشغف وفشى فيهم الإسلام» للم ربب دازين كوو المفينة إلا 
وفيها ذكر من رسول الله (يَكةْ) ودعوته » وكان صدى ذلك واسع النطاقء وكانت النتيجة أن وفدًا من إثني عشر رجلا 
ذهب إلى مكة في الموسم التالي» بهدف مقابلة النبي (يةِ) لمعرفة المزيد عن الإسلام » والتقدم خطوات إلى الأمام . 
وتقابل هؤلاء الرجال مع رسول الله (وَكئةِ) . وشرح لهم وعلمهم وفقّههم وانتهى اللقاء بم عرف في التاريخ ببيعة العقبة 
الأول و امع لكر تارمل الي :15 ) محم مساو عبرا زعي الدسم كار موت 
ليعلمهم الإسلام ويقرثهم القرآن ويفقههم ف الدين9؟) , 


صدى رحلة مصعب بن عمير 


مئل أن عاد رجال الخزرج الذين التقوا برسول الله (ية) لأول مرة إلى بلدهمء ونقلوا إلى هناك ما سمعوه 

من النبي (46ِ), بدأ الموقف في يثرب يتبدل تبدلاً كاملا وانتهت مرحلة الانتظار والترقب واعتبار الأمر بخص قريشًا 
وحدهاء وبدأت مرحلة جديدة. هي مرحلة الاتصالات المباشرة بصاحب الدعوة ( عليه الصلاة والسلام), والتفاهم 
معه. ومعرفة المزيد من أنخبار الدعرة . ولم يكونوا يجهلون أن جرد الاتصال بالنبي (يلِ) في مكة, سوف يضعهم في 
مواجهة مع قريش . وخلاصة القول بدأ عرب يثرب يتهيأون» أو قل هيأهم الله للدخول في الإسلام ولنصرة نبيه» 
فا أن وصل مصعب بن عمير مع رجال بيعة العقبة الأولى إلى المدينة» حتى اتخذ من منزل أسعد بن زرارة (رضي 
الله عنه) مقرًا له وأخخل يشرح للناس ماهو الإسلام ويبقرئهم القرآن ويفقههم في الدين. وأخجل الناس يقبلون عليه 
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عبدالشاني محمد عبداللطيف 


إقبالاً عظيًا. وأخذت دائرة الذين آمنوا بالله ورسوله تتسع وكان للباقة هذا الداعية العظيم» وسعة أفقه وعلمه 
وإخلاصه لما يدعو إليه» كان لهذا كله أكبر الأثر في نجاحه الكبير في اجتذاب أهل يثرب إلى الإسلام» وجعله حديث 
كل لسان» حتى أنه في الحظات استطاع إقناع أكبر زعيمين من زعماء الأوس» وهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 
(رضي الله عنه|)» فتحولا من معارضين للدعوة إلى أنصار متحمسين لحاء وكان لإسلامهم أكبر الأثر في إسلام الأوس 
بأسرها لكانتهم| منها. وهكذا نجح مصعب بن عمير في إدخال الإسلام إلى دور الأنصار, «فلم يبق دار من دور 
المديئة إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات»؛ على حد تعبير ابن إسحاق . 40 . 


أدى مصعب بن عمير مهمته بنجاح» وعاد إلى مكة ليزف إلى النبي (ككة) وأصحابه بشرى ذلك النجاح» 
وليخبر النبي (كَل) بأن يثرب عقدت العزم على الوقوف معه. فهي لم تكتف بمجرد الإييان به وأن تبقى بعيدًا عن 
الصراع الدائر مع أهل مكة؛ بل إنها على استعداد لنصرة النبي (ك). وعلى استعداد لاستقباله فيها وبذل الأنفس 
والأموال في الدفاع عنه وعن دعوته, واية ذلك الوفد الكبير الذي ذهب إلى مكة عقب وصول مصعب إليهاء واتفق 
مع النبي (يكلِِ) على تفاصيل كل شيء فيهما عرف ببيعة العقبة الثانية أو الكبرى» وأغلب الظن أن هذه الببعة كانت 
تتويجًا للمفاوضات السرية التي دارت بين مصعب وبين زعماء الأنصار أثناء وجوده في يثرب» وأنه عاد إلى النبي بتقرير 
مفصل عن عزم الأنصار على نصرة النبي (ية). وقبوله في بلدهم مهاجرًا عظيًاء والذود عنه وعن دعوته, وأن الرجال 
الذين شهدوا العقبة الثانية كانوا على يقين تما هم مقدمون عليه؛ وعلى يقين كذلك من أن ماهم مقدمون عليه 
سيضعهم مع قريش في مواجهة مريرة وقاسية» ولكن ما قريش وما عداوتها أمام ما فتح الله عليهم به من الخبر والمجد 
والسيادة؟ حيث اختارهم أنصارًا لدينه وذادة عن نبيه» وإذا كانت قريش قد استطاعت إلى ذلك الوقت أن تقف سدًا 
منيعًا أمام الدعوة» وإذا كان العرب الآخرون قد جاملوها ووقفوا على الحياد. فإن يثرب قد تخلت عن هذا الموقف 
وسوف تحمل على عاتقها إنهاء معارضة قريش للدعوة» وسوف تقف خلف قيادة الرسول لدحر كل من يتصدى له 
حتى ولو كانت قريش . 


وآية ذلك أنه أثناء المفاوضات بين النبي (يَللِِ) وبينهم في العقبة الثانية» قال لهم العباس بن عبدالمطلب ‏ الذي 
لم يكن قد أسلم بعد ولكنه حضر مع النبي ليطمئن على مستقبله ‏ قال لهم : ويا معشر الخررج ! إن محمدًا منا حيث 
قد علمتم وقد منعناه من قومئا من هم على مثل رأينا فيه» فهو في عز ومنعة في بلده. وقد أبى إلا الانحياز إليكم 
واللحوق بكم, فإن كنتم ترون أنكم وافون له ب| دعوتموه إليه» وما نعوه من خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك؛» وإن 
كنتم ترون أنكم مسلّموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده) . 
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صدى الدعوة في مدن الحجان. غير مكة ‏ كالطائف والمدينة 


م يخف على أهل يثرب مرمى كلام العباس بن عبدالمطلب» » فقالوا له على الفور: الدسواما للا كلم 
يارسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت». فتكلم رسول الله (يكِ) فتلى القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسبلام » 
ثم قال : «أبايعكم على عرو تمر وه شاد را 051 . فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: «نعم والذي 
بعثك بالحق لنمنعتك مما نمنع منه أزرناء فبايعنا يارسول الله. ذ: فنحن أهل للحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرًا عن 
كابر) 2140 , 


وهكذا نمث بيعة العقبة الكبرى لتفتح أمام الإسلام آفاقا بعد ففي الوقت الذي ظنت فيه قريش أنها سدت 
في وجه الرسول (يك) كل السبل. جاءت بشائر النصر من يثرب. وهيا الله لنبيه أنصارًا وبلدًا آمناء وهيأ ليثرب التي 
كانت غاية ما يطمح | إليه أهلها أن تكون مقرًا لمملكة صغيرة لتكون مهاجرًا لنبيه ومنطلقًا لدينه وعاصمة لدولة الإسلام 
الكبرى» ومهدًا لخضارة إسلامية عالمية» وصدق الله إذ يقول :.حَقَّإِذًا سَتَيم سالرسُل وتوا نص َكِب وهم 
يخا ميق من تَسَوكَابرَهْبأْسَاضن الْموْ و الْمُجرمِينَ 4490# . 


صدى الدعوة في خيبر 


ما قيل عن بهود يثرب من حيث تاريخ مجيئهم إلى الحجازء ومن حيث أصلهم» يقال عن يبود خيبر» غير أن 
بهود خيبر يختلف موقفهم عن ببود يثرب من الدعوة الإسلامية» فإذا كان يبود خيبر قد علموا بأمر الدعوة منذ البداية, 
فهذا شىء طبيعي» وإذا كانوا يتحدثون عنها ويتناقلون أخبارها وتطورهاء فهذا شيء طبيعي كذلكء» فالدعوة 
الإسلامية ليست حدثًا عاديّاء وإنما منذ أن ظهر أمرها وهي حديث الجزيرة العرنية كلها ولاهمٌ للناس إلا أن يعرفوا 
ماذا فعل محمد (يلةِ), وماذا فعلت قريش معه؟ هذا كله شبىء طبيعى ومنتظر من يبود خيبر» غير أن المصادر التى 
بين أيدينا لا تحدثنا عن موقف محدد ليهود خيير من الدعوة. ولاتدري سما بكرت الصادر عت فى الرشؤلة الكيةء 
فهل طغى موقف بهود يغرب واهتمت به المصادر وأهملت أمر خيبر» أم أن يبود خيبر أنفسهم قد تركوا أمر التصدي 
للدعوة ليهود المديئة ووقفوا هم على الحياد. يبدو أن هذا هو الأظهر, لأننا لم نسمع أن خيبر قد أرسلت أحدًا إلى 
مكة. لتحريض أهلها على النبي (يلةِ) كما فعل ذلك يبود المدينة كثيراء ويبدو أن موقف يهود خيبر الحيادي هذا قد 
استمر حتى بعد الهجرة» فرغم ما حدث بين النبي (5) وبين يهود المدينة» وبصفة خاصة., بنو قينقاع » والنضيرء 
وقريظة, وما دأبوا عليه من الغدر والمكر والخيانة» الأمر الذي اضطره إلى إجلاء بعضهم وقتل البعض الآخرء فلم 
نسمع أن يبود خيبر تحركوا لنصرة يبود يثرب أو الوقوف معهم . غاية مافي الأمر أنهم قبلوا بعضهم لاجئين في بلدهم , 
ومن هنا بدأ موقف يبود خيبر يتغير» أو قل إن الذين لحأوا إليهم من يبود المدينة» خاصة من بني النضير» قد 
أفسدوهم» وغيروهم وحولوا خيبر إلى وكر حبيث للكيد وتدبيز المؤامرات والمكائد ضد الإسلام . وهنا كان لابد من 
العقاب فقرر النبي (وك) غزو خيبر» وبعد أن غزاهم وانتصر عليهم, كان رحي) معهم فلم يصنع بهم ما صنع مع 
يبود المدينة» بل صا حهم على نصف ثار بلدهم. وأبقاهم فيها وأعطاهم أماناء وهذا يدل على أنهم لم تكن لحم 
مواقف عدائية سابقة مع الدعوة» فقدّر لحم النبي (كِ) هذا واكتفى بتأديبهم وكسر شوكتهه('"). 
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التعليقات والإشارات 


)١(‏ ابن هشام, السيرة (تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبدالحميد؛ ج١,‏ ص١8‏ وما بعدهاء وابن كثير؛ البداية 
والغباية؛ بيروت: مكتبة المعارف), ج؟, ص/1817. 
(9) لم تكن كل شبه الجزيرة العربية وثنية» فقد كانت النصرانية في نجران واليهودية في يثرب وشمال الحجاز في القرى 
اليهودية هناك . 
9) هود : 5ه. 
(4) يمثل هذا الفريق من الذين رفضوا الوثنية ولكنهم حاروا في كيفية الوصول إلى حقيقة الألوهية» ورقة بن نوفل» 
وعبدالله بن جحش. وعثان بن الحويرث» وزيد بن عمرو بن نفيل» وهؤلاء هم الذين يسمون بالحنفاء. 
وكانوا يقولون. بعضهم لبعض» كا يروي ابن اسحاق «تعلمون والله ما قومكم على شيء لقد أخطأوا دين 
أبيهم إبراهيم » ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصرء ولا يضر ولا ينفع ! ياقوم التمسوا لأنفسكم, فإنكم والله 
ما أنتم على شيء» فتفرقوا في البلاد يلتمسون الحقيقة ‏ دين إبراهيم» انظر ابن هشام» السيرة» جاء ص 
7 . 
(5) ابن خلدون المقدمة . (القاهرة: المطبعة الأزهرية بمصرء ٠97١م‏ 48*١ه).‏ ص 157. 
(5) محمد حسين هيكل. في منزل الوحي.» ص .7١١‏ 
(0) ياقوت الحموي, معجم البلدان» (بيروت: دار صادر /1141ه//ا/91ام)) جك ص 9. 
(6) المصدر السابق» ج؛. ص١١.‏ 
(9) الزخرف: ."١‏ وانظر تفسيرها في: تفسير الطبري. جاه"؟. ص ص فكت 58, 
)٠١(‏ انظر تفسير الآيتين 219 7٠١‏ من سورة النجم في تفسير القرطبي» ج/ا١.‏ ص44؛ والأزرقي , أخبار مكة. 
جاء. ص75 ١‏ ؛ وابن هشام ‏ السيرة ج١اء‏ ص/87. 

)1١(‏ تفسير القرطبي. جلا١ء‏ ص44. 

(؟١)‏ ابن هشام , السيرة. ج١.ء‏ ص ص 524-57 ؛ وابن قتيبة» المعارف » تحقيق د. ثروت عكاشة» الطبعة 
الثانية» دار المعارف. مصرء ص ص58-١"‏ . 

(*1) محمد حسين هيكل » حياة محمد, الطبعة السابعة, (القاهرة: دار القلم)» ص هل. 

)١5(‏ جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» (الطبعة الأولى» بيروت: دار العلم للملابين)» جة» 
ص ”هلا . : 


.ا١ محمد حسين هيكل » المرجع نفسه ع ص كلا‎ )١6( 
وما بعدها؛ جواد على ا مرجع السابق, جف ص "اهلا‎ 4١٠١ أبن هشام , المصدر نفسه, ج؟ . ص‎ )15١ 


د /ا6 م 





صدى الدعرة في مدن الحجاز غير مكة ‏ كالطائف والمديئة 


(+1) أحمد إبراهيم الشريف, مكة والمديئة في الجاهلية وعصر الرسول. (الطبعة الثانية» القاهرة: دار الفكر 
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(59) 
حاية 
)2 
فده 
إفاية 
افاي 
فاه 
إلدية 


العربي)» ص ١57‏ . 
ابن هشام المصدر نفسهء ج"ا,) ص .3”5١‏ 
ياقوت» معجم البلدان. ج؛ . ص9؛ أحمد إبراهيم الشريف, المرجع نفسه. ص497١.‏ 
ابن هشام الموضع نفسه. 
ابن هشام, المصدر نفسه. ج7. ص ص5> - 794؛ الزخرف: 87م؛ السهيلي. الروض الأنف». 
ج؛. ص ص “7-ه”ء عيون الأثر. جداء ص14 . 
التوبة : ؟ 31707 . 
يقول ياقوت : «وهذه المدينة تسعة وعشرون اسيًا؛ وهى المدينة وطيبة وطابة» والمسكينة والعذراء. . .2 الخ 
أنظر معجم البلدان. جده. ص”8. 
أحمد ابراهيم الشريف, المرجع نفسه. ص 784 . 
انظر ياقوت. معجم البلدان. جه ص846. وأحمد إبراهيم الشريف. ا مرجع السابق» ص ٠8؛‏ وابن 
رسنه, الأعلاق النفيسة. (طبع ليدن. ١1948م)»‏ ص0> 
جواد على » تاريخ العرب قبل الإسلام» ج". ص 51 . 


أحمد إبراهيم الشريف, المرجع نفسه. ص ."٠1/‏ 

محمد عزة دروزة» تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم » (بيروت : المكتبة العصرية؛» 1189ه/19594م). 
ص73 1 . 

0 بخ اليعقوبي؛ ج27 ص5" . 

أحمد إبراهيم الشريف. المرجع نفسه. ص١١[ا؛‏ وابن رُسته المصدر نفسه. ص4". 

ابن 0 المصدر نفسه؛ ج١ا.‏ ص ص 8.0-7994. 


أحمد إبراهيم الشريف. المرجع نفسه. ص548١.‏ 

ابن خلدون, المقدمة » ص "15 . 

الأعراف: /اه١.‏ 

ابن هشام , المصدر نفسه, جاكف .,71١‏ 

الواقع لم يكن هذا هو موقف كل اليهود. بل كان موقف الغالبية العظمى منهم, وهناك قلة قليلة جدًا آمنوا 
بالله ورسوله. ٠‏ كما تشير الآية رقم ١١17‏ من سورة الأعراف المكبة» فهي صريحة بإسلام بعض اليهود في مكة 
وإن كان عددهم قليلاً. فالآيات المكية يستلهم منها أنه لم يكن في مكة يبود كثيرون» وإنما كانوا أفرادًا 
مستقرين أو أفرادًا يترددون عليهاء أو أفرادًا من النوعين. أنظر على سبيل امثالالأنعام : 6ه يونس: 44غ, 
الرعد: 5”, الإسراء: /ا١1. .1١8‏ القصص: ؟5. #ه. الشعراء: 195. 1917., والثمل: 75. 
وانظر محمد عزة دروزة» المرجع نفسه. ص 4 4٠‏ وهامشها. 


-068- 





فده 
إلياية 


89) 
200 
)41( 
)45 
2) 


)045 
لفن 
450) 
(50) 
(58) 
)5) 
29 





البقرة : 9:0-49. 

تفسير ابن كشير» (طبعة الحلبي ‏ القاهرة)» جا.ء ص ص١١ه"اهة.‏ * المحرر (ع) : الآيتان من 
الساء: ١ه‏ ؟ه. 

ابن هشام» المصدر نفسه. ج١ا,‏ ص0١7".‏ 

المصدر السابق نفسه.» ص١"؟‏ . #المحرر (ع): البقرة: 89. 

ابن كثير السيرة النبوية» ج؟. ص؟5١.‏ 

ابن هشام ‏ المصدر نفسه » ج7. ص ص 71777 . 

قال ابن إسحاق: «وحدثني حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس» قال: سمعت ربيعة بن عباد يحدثه 
أبي؛ فقال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى » ورسول الله (ي) يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: 
«يابني فلان إني رسول الله إليكم » يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه 
من هذه الأفراد» وأن تؤمنوا بي وتصدقوني» وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به) قال: وخلفه رجل أحول 
وضيء له غديرتان عليه حلة عدنية» فإذا فرغ رسول الله (كلهٌ) من قوله وما دعا إليه» قال ذلك الرجل: يابني 
فلان إن هذا إن يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن 
أقيش إلى ماجاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه» قال: قلت لأبي : يا أبت من هذا الذي 
يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه عبدالعزى بن عبد المطلب أبو لحب». المصدر السابق نفسه. 
ص؟”7. 

المصدر السابق نفسه. ص /ا”. 

المصدر السابق نفسه. ص 8". 

المصدر السابق نفسه. ص ص8" - 47 . 

المصدر السابق نفسه ص 45 . 

انظر تفاصيل بيعة العقبة الثانية في: ابن هشام, المصدر السابق نفسهء ص47 . 

.١١١ : يوسف‎ 


انظر تفاصيل غروة خيبر في : ابن هشام ‏ المصدر نفسه, جحل ص 7/8 وما بعدها. 
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ف ا ا د 1 لوطي 





ثانيا : الجزيرة الحربية فج الغصر النبوي 


أك- 





الابعاث فيه الموضوع 


عبدالحليم عويس. 5 
شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ة الحبشة وما وراءها من نبأ . 


هادون العطاس» 1 
أضواء على رسائل الرسول #يكة4 إلى القيّل وائل بن حجر الحضرمي . 


طه الغرّاء 00 ااا 00 
جغرافية موقعة بدر ش 

السيد عبدالعزيز سالمء اا اا 1ه 
أول اشتباك بين العرب والروم على مشارف الشام قبل الشروع في حركة 
الفتوحات الإسلامية . 

أحمد الشبول» السو ان سوا اامااوب لاتطاا ماكو و ف انال ومح ع روي لاا ارا 


1ه 











شخصية الرسول 


صلى الله عليه وسلم 


عبدالحليم عويس 


0-3 


مهيسد 


تباينت النظرة إلى «مقاييس الشخصية» الكاملة والنموذجية خلال الأحقاب المتطاولة في التاريخ » من عصر 
إلى عصرء ومن أمة إلى أمة أخرى . 


ومما لا ريب فيه أن المقاييس الغالبة لدى هذه الأمم. كانت مقايبس ذاتية تستقى أركانها من فكرها المسيطر, 
ومن عقائدها المنتشرة» ومن طبيعة المرحلة. التاريخية التي تمثلهاء ومن مجموعة الظروف البيئية والنفسية والعملية 
الأخرى . 


وقل|ا برزت في سيرة التاريخ «مقاييس عامة) للشخصية المتكاملة الني تعبر عن المنصائص الإنسانية العالية) 
وتحمل في إطاريها النظري والتطبيقي تلك الصورة المثلى» أو الإنسانية النموذجية» التي يجب أن تكون القدوة المتألقة 


ولقد حاول كثير من المتفلسفين «والطوباويين» أن يتخيلوا ناذج فردية» وأطر جماعية» لكنهم قد افتقدوا في 
سائر ما تخيلوا الفهم الحقيقي للإنسانء فارتفعوا به أحيانًا (وبالمجتمع الذي تخيلوه له) إلى مستوى المثالية الملائكية 
التي لا علاقة لها بالجانب البشري في الإنسان» وهبطوا به في أحيان أخرى, إلى مستوى غريزي (فردي أوجماعي)؛ 
يسلب الإنسان كل خصائصه الروحية» وأشواقه العليا. 


وبالتاكيد فإن لنا أن نتوقع أن يكون أصحاب العقائد والمذاهب في التاريخ ‏ قد وضعوا مقاييسهم للشخصية 
النموذجية. على ضوء الأسس التي تقوم عليها عقائدهم ومذاهبهم : 


فعند البوذي لابدٌ أن تكون الشخصية النموذجية هي الشخصية التي تطبق تعاليم البوذية تطبيقًا كاملاء 
بصرف النظر عن محاكمة هذه التعاليم إلى منطق «القيم العامة) ومقاييس الحق والعدل» وإلى ما هو أهم , وهو طبيعة 
الفطرة الإنسانية» بتوازتها وتكاملها . 


2ك 


شخصية الرسول صل الله عليه وسلم 


وعند اليهودي » ستلجد اليهودى الكامل هوذلك الذي يطبق التوراة وإضافات (التاخامات) تطبيقًا حرفيّاء 


دون النظر إلى «المقياس العام) الذي نستطبع به معرفة الصحيح والباطل من الأفكارء وإلى مدى مطابقة هذه الأفكار 


ونستطيع أن نعمم ذلك على النصرانية) وعلى بعض المدتحرفين 5 تصورهم للإسلام » وعلى «البرحماتية) 
النفعية. وعلى العنصرية القومية ع وعلى بقية أصحاب الملل والنحل . 


وم يقع إلا نادرًا 3 التاريخ أن برزت «المقاييس العامة) المحايدة والموضوعية» وحتى عندما كان يقع ذلك 
وتتوفر الرغبة الصادقة في التقويم الموضوعي , فإن الموروثات الفكرية والخلفيات الاجتاعية كثيراً ما كانت تحول دون 
استقامة الموازين . 


لكن مع تقدم-المنبج العلمي » وشيوع موازين النقد التاريخي المقارن؛ ومع انفراج الضغوط الكنسية» وتقدم 
0 00 وسهولة تبادل الأفكار» والوصول إلى مصادرها الصحيحة. . بدأت تنحسر الموجة الشخصية ‏ بقدر 
ما وبدأت تظهر بين الفيئة والفينة ومضات («المقاييس الموضوعية)» وكأنها خرع ظافرة من بين ظللات الجهل والحقد 
0 التي تراكمت في مراحل متطاولة من التاريخ !! . 


موضوعية مقارنة» ونحن نعتبر رأبها - قبل غيرها ‏ هو الرأي الجدير بالتقدير. 


مقاييس الشخصية النموذجية 
ثمة أساسيات انتهى إليها الوعي الإنساني يقوم عليها بناء الشخصية الكاملة» بصرف النظر عن الخلاف حول 
بعض المخصائص الفرعية» أو حول تكثيف بعض الظلال في جانب على حساب الجوانب الأخرى, مما يميز غالبا بين 


نظرية وأخرى . والركنان الجوهريان في الشخصية النموذجية هما: 


أن تكون شخصية واضحة » لا يغلب عليها الطابع الأسطوري أو المثالي المجرد . 
وأن تكون هذه الشخصية ذات تأثير إنساني عام امتدٌ خلال القرون» وعبر أماكن محتلفة وأجناس محتلفين27» , 


ولئن كان النظر ضروريًا إلى هذين الركنين الجوهريين؛ في كل شخصية تدخل في مجال العظمة الإنسانية؛ فإن 
تحديد مركز هذه الشخصية يتحدد على أساس مقياسين آخرين هما: 


شك 








عبدالحليم عويس 


١‏ - المستوى الكمى (2649داو ) أى مقدار التأثير الذي ينسب للشخصية. 
 *‏ المستوى الكيفى (2167ناو) أى نوع التأثير وجوهره2) . وإذا تجاوزنا هذه الأساسيات في قياس الشخصية» 
فإننا نجد مناحى مختلفة في النظر إلى | لعظمة الإنسانية. 


ومن الغريب ‏ كما ألمعنا إلى ذلك أن ال موروث الثقافي والظروف الحضارية) تتحكم في مقياس النظرة, مهم 
كانت الرغبة في الحياد قائمة . 


فإن المحاولة الناجحة التي لقيثت صدى عاليًا كبيرا والتي قام بها الأمريكي النصراني (مايكل هارت) لترتيب 
أعظم مائة على امتداد فترة زمنية تمتد ستة وعشرين قرنا من التاريخ » هذه المحاولة لم تفلت من عدد من المثالب 
الخطرة وعلى رأسها سيطرة النزعة الذرائعية (البرجماتية) على مقياسه؛ بحيث لوحظ إصرار المؤلف على تصدير النتيجة 
العملية لجهاد العظيم. كا لوحظ على المؤلف شيء من التحيز للعنصر البريطاني بعامة والاسكتلندي خاصة. 
وكذلك ميله لعلماء الفلك والقانون والفيزياء. الذين ينتمي اليهم بحكم ثقافته وتخصصه”2 ؛ كما أنه من وجهة 
نظرنا - ظلم عددًا من الحضارات. على رأسها الحضارة الإسلامية» وأخطأ في وضع عدد من الشخصيات في قائمة 
«المائة الأوائل» كان أولى بهم أن يخرجوا من دائرة العظماء خروججا كاملاء نظرا لتأثيرهم السلبي «الهدام» في مجرى 
الحضارة الإنسانية أمام المقاييس: الحقيقية للعظمة الإنسانية . وعلى رأس هؤلاء : كارل ماركس.ء ولينين» وستالين» 
وداروين» وماوتسي تونج » وجنكيز خان» وفرويد. ونيقولو ميكيافيل . ش 


إن علماء النفس والتربية المحدثين يقفون شبه حائزين أمام البناء الداخلي للشخصية الإنسانية؛ وهم يرون 


أن فهم المؤثرات الحقيقية» والعناصر الأساسية المؤدية للسلوك البشري » من الأعبال البالغة الصعوبة. 


وإنهم ليحارو: أكثر عندما يشعرون بالبون الشاسع بين تقدم علوم الحياة والطبيعة» والتأخر الغريب في فهم 
الإنسانء نفسيًا وسلوكيّاء ويتمنون لو أمكن صياغة «تكنولوجيا السلوك الإنساني)9؟» بحيث يمكن إستخدام 
التكنولوجيا في فهم أعمق القضايا الإنسانية» وفي تكريس خدمة احتياجات الإنسان الروحية). 


ويرى هؤلاء النفسيون والمربون أن السلوك البشري لا يزال على العموم ينسب إلى قوى تقيم في داخل 
الإنسان» فيقال على سبيل المثال عن إنسان جانح إنه يعاني من شخصية مضطربة » بينم| يقال بالتالي - عن إنسان 


مستقيم أنه ذو شخصية سوية. 


وفي رأي علماء النفس أن الشخصية تبرز سلؤكها اعتادًا على التفاعل بين ثلاث شخصيات داخلية» هي : 
الأنا (معء )» والذات العليا (6:680مناة ) واللاشعور الغريزي أو الهو (20)10: 


ب 16م 


شخصية الرسول صل الله عليه وسلم 


وهكذا ‏ من خلال هذه اللمحة العابرة ‏ تبدو أمامنا طبيعة الأسلوب الذي ينبجه علاء النفس والتربية في 
فهم الشخصية الإنسانية وتقويمها. . وإذا نحن ذهبنا نتتبع بقية العلماء المهتمين بالإنسان وبالشئون الإنسانية» 
فإننا نجد مناهجهم تخضع , إن قليلا أو كثيرا» للمؤثر الثقافي الخاص؛ فلعالم السياسة نظرته إلى الإنسان وتفسيره 
لسلوكه في ضوء قوانين علم السياسة, ولعالم الاقتصاد نظرته وتفسيره كذلك في ضوء علم الاقتصاد, ولعالم الاجتماع 
نظرته ولعالم الأجناس البشرية (الأنثروبولوجي ) نظرته . 


ومن هناء واعتيادًا على أننا نرى في الإنسان كللا مركبًا لا يتجزأء فنحن سنتجاوز هذه النظرات الحزئية» 
مشيرين إلى أننا ستأخذ بالأسس الواضحة التي تقوم عليها الشخصية » وبالمقاييس العامة التي تحدد مركز عظمتها . . 
إضافة إلى أهمية أن تتوازن في الشخصية الفعاليات المختلفة» وإلى أن يكون لكل قيمة وجودها الذي يلائم حجمها . 


شخصية الرسول صل الله عليه وسلم 
وضوح حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 


إن الركن الأول من أركان دخول الشخصية التاريخية محال التنافس في مضار العظمة» هو أن تكون 


واضحة. . 


وهكذا ذكر مايكل هارت في مقياسه الذي قام عليه منبجه في كتابه الشهير «المائة الأوائل»؛ إنه يقول: «ومن 
عشرات البلايين الموجودين على هذه الأرض ذكرت القواميس البيولوجية أسماء أقل من واحد في المليون» ومن ال 
”٠‏ شخص المذكورة أسماؤهم في القواميس» نحو حوالي نصف ف المائة قد ذكرت في هذه القائمة. . ويجدر 
بي أن أذكر على أي أساس وضعتٌ هذه القائمة. فالأساس الأول هو أن الأشخاص الحقيقيين هم الجديرون 
بالاعتبار)9) . 


والخاصية العظمى في حياة الرسول (يَكِ) وشخصيته هي هذا الوضوح الكبير» فكأن الذين درسوا حياته 
دراسة جيدة» وعرفوه من خلال ما ورد عنه في القرآن ‏ الذي هو المصدر الأول لسيرته ‏ وما ورد في كتب السئة عن 
شائله, وما ورد في كتب السيرة والتاريخ . , لكأنهم يعيشون معه. ويحسون بحركته اليومية » وغداوته في دروب مكة 
وامناينة: 


ويمكن للباحث أن يعرف مدى الوضوح في حياة رسول الله إذا هو قارنها بأية شخصية أخرى في التاريخ , 
بل إذا هو قاربها بشخصية أي نبي آخرء وبنوح الذي عاش أكثر من 460٠‏ سنة, أو بموسى أو بعيسى . . أوغيرهم . 


كك 





لو ا د 





عبد الحليم عويس 


وينفرد الرسول (ك) في وضوح شخصيته وسلوكياته كلهاء بميزة لا يشاركه فيها أحد غيره في التاريخ 
المعروف . ٠‏ 


فمن بين المائة الذين اختارهم مايكل هارت كان هناك تسعة عشر لم يتزوجواء لكن ليس هناك إلا محمد 
(وليِ) هو الذي حقق تلك الشخصية الفذة» بينم| كان يجمع بين تسع من الزوجات ني أن واحد . 


| والقيمة الحقيقية لهذا العدد من الزوجات, قد نعرفها إذا تذكرنا المثل الدارج الذي يفيدناء بأن العظيم لا 
يكون في بيته عظيًا. . فكيف استطاع محمد أن يظل عظيًا في كل هذه البيوت؟ وأن تظل زوجاته من بعده مقدرات 
لعظمته. مع اختلاف قبائلهن» ومع أن بعضهن عشن بعده نحو خمسين سنة» فعائشة عاشت إلى سنة 08 للهجرة ) 
وأما جويرية بنت الحارث فقد عاشت إلى سئة *هه» وعاشت صفية إلى سئة ٠هه.,‏ وحفصة بنت عمر عاشت 


إلى سنة 6٠‏ أو ه4هء وأم سلمة عاشت إلى سنة 9ه أى بعده بلحو خمسين سنة() , 


وليس هذا مناط الشاهد الذي نريده من تفرد النبي مبذه الميزة التي لم يفهمها كثير من أعداء الإسلام أو 
المسلمين حق الفهم . . وإنما مناط الشاهد الذي نريده» هو تلك الدرجة من الوضوح التي يمكن أن يعكسها وجود 
هذا العدد الكبير من الزوجات. . 


فإذا أمكن لمحمد (يَلِ) أن يعيش مع الناس حياة ظاهرية يرونه فيها ويراقبون حركاته» وقد يستطيع كثيرون 
أن يظهروا في المجتمع بصورة متكلفة» فإن محمدًا (يلِ) لا يستطيع أن يتكلف حياة غير حقيقية في بيته. . مع كل 
هذا العدد من الزوجات!! 


وإذا أمكن أن تكون هناك زوجة أو زوجتان» تقومان بإخفاء شىء من حياته» فإن من المستحيل عقلا ‏ لو 
كان في حياته شىء مريب - أن يتواطأ نسع زوجات - وحتى بعد وفاته ‏ على إخفاء هذا الثىء . فسيرة محمد (كة) 
التي بين أيدينا عن شمائله, إنما هي أوثق سيرة مأمونة من الكذب والتمويه على امتداد التاريخ كله . 


وجانب آخر يحققه هذا العدد من الزوجات» هذا الجانب هو أننا نستطيع أن نطمئن إلى أن كل صغيرة وكبيرة 
في حياة الرسول (ي) وشخصيته» قد نقلت إلينا تمامًا. وليس ثمة في التاريخ كله نبي أوعظيم عرف التاريخ أخص 
خصوصياته , مثلما عرف محمدًا  )336(‏ فحتى قضاؤه لوطره ‏ واغتساله بعده. وطريقة غسله» ونومه » وطريقة قضائه 
لحاجته» واغتساله مها . كل ذلك» نقله إلينا التاريخ » بطريقة موثوقة ندر أن توثق بها نصوص في التاريخ . 


ولم يقف الأمر عند هذا العدد ال حائل من «العيون» في داخل المنزل (بل المنازل)» بل ثمة «عيون» أخرى تقف 


الاك 


شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم 


إن هذه العيون هم خدمه ومواليه الذين من أشهرهم , هند وأسماء ابنتا حارثة» وسلمى » وخضرة» ورضوى» 
وميمونة بنت سعدء وأم أيمن واسمها بركة» وزيد بن حارثة» وثوبان» وسفينة» وأنسة. وأبو كبشة. وصالح 
شقران. ورباحء ويسارء وأبو رافع» وفضالة» ورافع» وأبو مويهبة(». ومدعم» وأنس بن مالك» الذي يعد 
أشهرهم على الإطلاق, والذي عاش بعد الرسول أكثر من سبعين سنة» وعبدالله بن مسعود صاحب نعليه. 
وربيعة بن كعب» وعقبة بن عامر صاحب بغلته» وبلال؛ وذو تخبر» وكيسان» ووردان» وغيرهه("22. 


أما أهل الصّفَة وعلى رأسهم المحدث المعروف أبو هريرة الذي اعتبر أكثر الرواة عن رسول الله (4ِ)؛ أما 
هؤلاء فكان عليهم ملاحقة قة الرسول () منذ أول خطوة يخطوها -خارج بيته . 


ويبقى بعد ذلك دور المجتمع المسلم كله الذي كان يراقب كل أقوال الرسول (6ِ) وأفعاله وتقريراته» 
ويسق كل هذا وسنة ورسول اللة» أى طريقته» ويعتيرها تشريعًا مكملا للقرآن وشارحًا له. 


يقول المستشرق مونتيه في وصف وضوح حياة الرسول (يلِِ) : «لقد ندر بين المصلحين من عرفت حياتهم 
بالتفصيل مثل محمد» وإن ماقام به من إصلاح الاتادق لهي التديع يكن أدبيس ومن ملم البدسيين 
للإنسانية)(1١2.‏ وتقول الدكتورة لورافيشيا فالبيري أستاذة اللغة العربية وتاريخ الحضارة الإسلامية بجامعة نابولي 
بإيطاليا: «لقد حاول أقوى أعداء الإسلام ‏ وقد أعماهم الحقد ‏ أن يرموا نبي الله ببعض التهم المفتراة» لقد نسوأ 
أن محمدًا كان قبل أن يستهل رسالته موضع الإجلال العظيم من مواطنيه بسبب أمانته وطهارة حياته» ومن عجب 
أن هؤلاء الناس لا يجشمون أنفسهم عناء التساؤل» كيف جاز أن يقوى محمد على تبديد الكاذين وامائين في بعض 
آيات القرآن اللاسعة بنار الجحيم الأبدية لو كان قبل ذلك رجلا كذابًاو09). 


لقد عاش محمد (65ِ) أربعين سنة قبل البعثة مع أهل مكة». يتعامل معهم يوميّاء ويشترك في أمورهم 
العارضة» والكبيرة» وما عرف عنه (عليه السلام) بثيء أمسكوه عليه بعد إعلانه نبوته» فيا غدر» وما كذب» وما 
خان» بل كان عندهم الصادق الأمين. 


وإنه (عليه السلام) عندما أمره الله بإعلان رسالته صعد الصفاء وهتف بفريش » قائل : ) أرأيتم لو أخبرتكم 
أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقونني؟ قالوا : نعم أنت عندنا غير متهم وما جربنا عليك كذبًا قط)19). 


فهذا الحوار تقفرير من أهل مكة ‏ في هذا الحشد ‏ عن الأربعين سنة التي عاشها الرسول بينهم 


وثمة تقرير آخر عن هذا الفترة الطويلة اعترف فيه عدو الرسول, النضرٌ بن الحرث بن كلدة, . . فقد قال 
لقريش في مجلسهم وهم يتباحئون كيف يقاومون الرسول (5ِ), فقام هم النضر وقال: «يا معشر قريش» إنه والله 


8ك 
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عبدالخليم عويس 


قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد قد كان محمد فيكم غلامًا حدنًا أرضاكم فيكم» وأصدقكم حديثاء 
وأعظمكم أمانة» حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب» وجاءكم با جاءكم به قلتم فيه ما قلتم)9١).‏ 


بل إن 7 - بعد بعثته وحربهم له لم يتورعوا عن أن يضعوا عنده ودائعهم , وعندما هاجر الرسول (كَةِ) 
53000 على نن أن بي طالب وراءه ليؤدي هذه الودائع إلى أهلها©١)‏ , 


فهل هناك شهادة أبلغ من هذه الشهادة؟ 
وهل ورد في التاريخ أن عدوا يأمن عدوه ‏ بهذه الصورة ‏ اللهم إلا إذا كانت صفحته وشخصيته واضحة 
غاية الوضوح . وإلا إذا كان في غاية الثقة من أنه في القمةَ من نقاء الخلق» وصفاء السريرة» ورقى المسلك!!. 


ومن زاوية أخرى فهذه هي صفحة الرسول (مكَلةْ) واضحة في مصادر لا يرقىٍ البها يلظم فقد حفظها القرآن 
في عشرات السور. ولخصتها اية قرانية تخا طب محمداء وتصف خلقه وتقول له : لوَإنكَ لعل لق عَظيمٍ 01# 


وإن كتب السئة الصحيحة والمعروفة لدى جمهرة المسلمين : البخاري » ومسلم» والترمذي » والنْسائي» وأبو 
داود» وابن ع ماجة. وموطأ مالك . ١‏ التسف الا تسجيلا وثائفيا لحياة الرسول (يَكلةِ) ولأقواله وأحلاقه, وهذه الكتب 
تبلغ صفحاتها عددًا من الآلاف», وقد خضعت لمج «الجرح والتعديل) الذي يعتبر من أوثق المناهج في النقد 


وقد كتب عن الرسول (هَلةِ) وشمائله ألاف الكتب, كتبها مسلمون وغير مسلمين» وما يخلوقرن من القرون 
منذ ظهوره (عليه السلام) إلا وتظهر دراسات عن سيرته وشخصيته» تكمل ما سبقها وتضيف ما ظهر لما. 


شخصية الرسول (كةِ) الخلقية 


عقد الإمام أ بو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ) ٠ه‏ لاوهه) فصلا كامالٌ عن صفات حجسده كه ) . 
استغرق اثنتين وسكين صفحة١),‏ وشمل كل ما يتعلق بصفاته الخلقية » (عليه السلام) . 


بيد أننا لا نجد هذا المقام مناسبًا لبسط القول في صفاته الخلقية الكريمة» وحسبنا ال 
مؤشرا كافيًا للدلالة على تكامل شخصية الرسول (يك) في الجانبين الخلقي والخُلقي . 


قد دفعئا إلى هذا ما نعتقده مم التأثير المتبادل بين احانبين» ولاسيهم| وأن محمدًا (يلِ) ‏ كنبى وقائد ‏ تحتا- 
و إِ من التاتء (295) ل كلبي ح 
شخصيته إلى التطابق بين الهيئة والأخلاق. 


ةك 





شخصية الرسول صل الله عليه وسلم 





وقد جاء في الجزء الخاص بشمائل الرسول من كتاب جامع الأصول عن الترمذي. أن على بن أبي طالب 


لم يكن بالطويل الملمغط111) ولا بالقصير المترددى كان ربعة من القوم » وم يكن بالجعد 
القطط؛ ولا بالسبط. كان جعدًا رَجلاء ول يكن بالمطهم ولا بالمكلثم» كان أسيل الخد وكان أبيض 
مشربًا بحمرة » أدعج , أهدب الأشفار, ذا مسربة شئن الكف والقدمين» جليل المشاش والكتدى 
إذا التفت التفت معاء وإذا مشى يتكفؤ تكفؤا كأن) ينحط من صبب١159)‏ بين كتفيه خاتم النبوة» وهو 
حاتم النبيين» أجود الناس صدراء وأشجعهم قلبّاء وأصدقهم لحهجة. وألينهم عريكة. وأكرمهم 
عشرة؛ من رأه بديهة هابه» ومن خالطه فعرفه أحبهء يقول ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثله. ولا يسرد 
الحديث سرداء يتكلم بكلام فصل» يفهمه من سمعه('2. 


أما أم معبد التي مر الرسول (يَكلِةِ) بخيمتها أثناء هجرته, والتي حلب شاتها المجهدة. وقد كانت على الشرك 


انذاك فقد قدمت لئا صورة ة أخرى تكمل )00 السابقة التي أسلفنا ذكرها. . فقد اضطرت أم معبد أن تصف 


فزينها اوها أبي معبدء بعد عودتهء وبعد أ ن أظهر دهشته من وجود اللبن في الخيمة فقالت أم معبد له: 


فنرها ريخل عارك كان عحديعه كيت :وكيقه :ومن خفاله كذ ركذا قال : والله إنن ي لأراه صاحب 
قريش الذي تطلبه. صفيه لي يا أم معبد» قالت: 


ظاهر الوضاءة. أبلج الوجه. حسن الخلق, لم تعبه تجلة» ول تزر به صعلة» وسيم قسيم. في 
عينيه دعج , وفي أشفاره وطف»ء وفي صوته صحل » وفي عنقه سطع . أجودء أكحلء أزج» أقرن: 
شديد سواد الشعرء إذا صمت علاه الوقار» وإن تكلم علاه البهاء, أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» 
وأحسنهم وأحلاهم من قريب» حلو المنطق. فصلء لا نزر ولا هذر. كأن منطقه خرزات نظم 
يتحدرن ربعة» لا تقحمه عين من قصرء ولا ت* تشئؤه من طول. غصن بين غصنين, فهو أنضر الثلاثة 
منظراء واحسنهن قدراء له رفقاء يحفون به. إذا قال استمعوا لقوله؛ وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود 
محشورء لا عباس ولا مفند)(١1)‏ , 


وقال جابر بن سمرة: «كان ضليع الفم أشكل العين. هتيوس العقبين)2"2. وقال أنس بن مالك : «كان 


بسط الكفين» وكان أزهر اللون ليس بأبيض أمهق» ولا أدم» قيض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 
بيضاء)57) , وقالت الربيع بنت معوذ: ولو رأيته رأيت الشمس طالعة)(4"), وقال أبو هريرة : «ما رأيت شيئاً أحسن 
من رسول الله (يَُ). كأن الشمس تجري في وجهه. وما رأيت أحدًا أحسن في مشيه من رسول الله (يل). كأنما 


الأرض تطوى له وإنا لنجهد أنفسناء وإنه لغير مكتريث)09) , 


دكلات 





عبدالحليم عويس 


وتنعدد الروايات عن أوثق المحدثين والمؤرخين» تصف جوانب من هيئة الرسول الخلقية(27) كما تصف 
طريقته في الملبس والمأكل والمشرب, والكلام والتلاوة والمثي» كما تصف نقش خائمه. ونعله. وخفه. وسواكه 
ومشطه. وسيوفه. ودرعه وترسه, وأرماحه, وخيله, وإبله, وضحكه؛ وتبسمه. ومخالطته للناس, ومحبته للفأل 
الحسن. واستعاله الدهن, والمرآة» وبحبته للطيب» وصفة خبزه ومائدته. واخختياره البقل والخل» وأكله القديد, 
والشواء» والتمرء والعنب» وغسل يده. وغير ذلك9") , 


وهو تتبع دقيق ‏ لهذا الجانب. يؤكد ماذكرناه سلما عن الوضوح النادر الذي تتميز به شخصيته التاريخية في 
كل الجوانب» بحيث لا يعتقد أن هناك من يدانيه في هذا الباب». عليه الصلاة والسلام . 


شخصية الرسول (كلةِ) الخلقية 


إن النسيج الأخلاقي لمحمد (يكل) هو الآية البشرية العظمى في تاريخ هذا العالم. إن جوهر القضية ليست 
في اتصاف محمد (ككلِِ) ببعض الأخلاق الحميدة» فكم من أناس اشتهروا ببعض الأخلاق. وعرفوا بها. لقد عرفنا 
عن المرسلين؛ وعن بعض العظماء» اشتهارهم ببعض الأخلاق. والقرآن نفسه. يصف المرسلين ببعض ما اشتهروا 
به. فإسماعيل (عليه السلام) كان صادق الوعد . «إ الكت نمي لمكن صَاقَالوع2804). وعيسى (عليه السلام) 
وصفه القرآن بالمبارك البار بأمه : م« وَلِقعبدآمَاتَقَلككبَوَجَمَكٍ اوبعل ما يما حكنت وص بالصّازو. 


ع عر | عرص صر ما ©« 0 


أعَيًا 1104 . 


سي م سر سر حرس لو صا م 2 8 
وَالرَكوة مادمت حي ». وراب ادق ولج يجعلفى جيا 
٠. 5 1 ٠ ٠ 1‏ 1 3 ِ ال ل يل 5 
وفي سورة الأنبياء يصف القرآن إسحاق ويعقوب (عليه السلام) بأها كانا صالحين خيرين: «ووهبنا لدم 
7 رعذ رونم 0000 


سحَقَوَيَعقُو ب َوه حصنا ص يلحت » وَحَعَلهعْأيَمَكيَهَدُو بم را وهم فصل اخيرات 2004 . 


وف السورة نفسها يصف القرآن لوطأ وداود وسليمان بالعلم :« وَلُوملًا انه مكالم #4 ”" و #إففهمتها 


1000 مانيس شَكما علا 04 


وني السورة أيضّاء يوصف إسماعيل وإدريس وذو الكفل (عليهم السلام) بالصير: « وَإِسسعِيلفَإدْرسَ ورا 
الكتلاسة 2 ري 03704 , 


وهكذا يصف القرآن ‏ في سورة الأنبياء ى| ذكرنا ‏ عددًا من الأنبياء (عليهم السلام) ببعض الصفات. . 
لكن في ختام السورة نفسهاء عندما يصف محمدًا (ككِ), فإنه لا يصفه بصفة جزئية وإن| يجعله كله هداية إية 
إلى العالم. . إنه رحمة لهذه الإنسانية أرسلها الله كها يرسل الشمس أو القمر: #. وما أرَسَلتلَك إِلَايمَةٌ 


َعَم 2"994. وفي موضع آخر يمدح القرآن محمدًا هذا المدح الكلي, فيقول له: «وَإِنَكَمَلَْلقعَظِيرٍ #4 . 


--ع/١-‎ 





شخصية الرسول صل الله عليه وسلم 


وبعض المفسرين(77» يرون أنه «النور» المقصود في قوله تعالى : قد جا كمع أنه نور وَكِتَبْمييتٌ 0394 ., 


وهكذا تتجلى الخاصية التي ينفرد مها النسيج الأخلاقي لمحمد الرسول (كَِةِ) . . إنه نسيج متكامل» وإنه 
نظام أخلاقي متعانق الخيوط» فليس ثمة خيط نشازء أو خيط من فصيلة مختلفة» وإنها هي الحقيقة الأخلاقية 
الواحدة التي يتعامل بها الرسول (يَللةْ) مع الحياة والأحياء . 


وهذه الوحدة الأخلاقية تمثل جوهر رسالته إلى العالم : «إنما بُعْتَ لأتهم مكارم الأخلاق2804, وتفسر ‏ في 
الوقت نفسه ‏ معنى أنه رحمة ونور لهذا العالم!!. فالعالم الإنساني لا نور له. ولا رحمة فيه إذا هو تجرد عن الأخلاق» 
وإن أزمات الحضارات. ما اندثر منها وما بقي إنا تعود إلى فقدان الأخلاق. 


ومن عجب أن ذلك الأمي , البتيم » الفقيرء عاش أخلاقيًا طول عمرةي) لدرجة أنه كان ينادي بصفته 
الأخحلافية 2 الجاهلية, فكان يطلق عليه «الصادق الأمين» . 


إن هذا النبى الأمى كان له كا يقول كاتب عربي نصراني - في مجال الأخلاق - شئون وشئون, فبالرغم من 
مهامه الجسام» وأشغاله الكثيرة المتنوعة» وبالرغم من الغزوات والسرايا والحروب» والطلاعة بجميع المسثوليات 
وحده دون سواهء فلقد وجد الوقت الكاني ليلقي على المؤمنين ‏ بأقواله وأفعاله ‏ دروسا في شئون لا تمر ببال مسئول 
كبير في مثل مستواه ونحطورته(5). 


فذلك العظيم الذي كان يحاول تغيير التاريخ , ويعد شعبًا ليفتح الدنيا من أجل الله. . ذلك الرجل وجد 
الوقث الكاني ليلقي على الناس؛ دروسًا في آداب المجتمع وفي أصول المجالسة وكيفية إلقاء السلام لكأنه معلم 
حصرت مهمته في تثقيف بضعة وعشرين تلميذّاء ولم يكن له مهمة سواها('؟). 


والوحدة الأحلاقية الي تمثل يع أخلاق محمد الرسول (كلة) . لتسد ف أنه «أخلاقي) يمناز بمجموعة 
الأخلاق الإنسانية المتعارف عليهاء فلا ينذٌ عنه حلق» فهو الأمين إذا ذُكرت الأمانة» وهو الصادق إذا كر العدق: 


وهو الوفي. ٠.‏ وهو الكريم . . وهو الشجاع » وهو الزاهد» وهو المتواضع » وهو الرحيم » وهو البار» وهو الحكيم. 


وهو الفصيح البليغ » وهو العابد. : 
إن هذه الوحدة الأخلاقية التي ترجمتها شخصية محمد (كلِةِ) الاجتماعية» ليست في هذا كله وحسب, بل 


وهو الأهم ا سدع لد و انها كل الصعوبة ‏ في أن تغيّر شيئاً من نسيج أخلاقه, 
ول يجعل لتقلبات حياته من شدة إلى يسر أي ف أثر قي الله 


-؟'/ات 








عبدالحليم عويس 


فأخلاقه فوق الظروف . . وفوق التقلبات. . 


فإذا كان التاريخ قد ذكر أن قوم موسى (عليه السلام) من بني إسرائيل, حين خرجوا من مصرء اعارابيل 
المصريات ودائع . ثم هربوا بها فإن محمدًا (يكي) ‏ ولا اصكاب كمد ركز )رما ممح هم ظامهم الذلكي أن 
يفعلوا شيعا دن ذللك) » بل إنهم تركوأ أموالهم وديارهم للمشركين» أما محمد (ِيلِ) فإنه أبقى عليًا (رضي الله عنه) 
بعده ليؤدي الأمانات إلى أهلها. . 


ما رأيك 0 الشخصية ا لهذا البي* »لم تسمح له بأن يرد هذه 0 و اليا إلى أصحاما 
السابقين الأولين . ٍ. ا هذا الشرق بطلية نا فتدن فق سيل الله ! 


بل ما رأيك في أن النبي (55) الوني لم يقبل أن يأخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة ويعطيه لعل بن أبي 
طالب. . حتى لا يعطي مقابلاً ماديّا للإسلام ويحرم آخرين من حقوق تاريخية عرفت لهم . قال | عجان فلت 
ما فعل الرسول (يلهُ) بعد فتحه مكة : 


«حدثني أهل العلم أن رسول الله () قام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الكل مائرة أودم أو مال يدعى » ؛ فهو 
نحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. . يامعشر قريش: إن الله قد 00 | 
الجاهلية وتعظمها بالآباء» الناس من آدم وأدم من تراب . . يامعشر قريش: ما ترون أ ني فاعل بكم؟ 
قالوا خيراء أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم جلس رسول الله (ك) في 
المسجد» فقام إليه على بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده» فقال :امسر له الل الحم لناالمسجاية يع 
السقاية صلى الله عليك, فقال رسول الله (كلِةِ): أين عثمان بن طلحة؟ فذُعى له فقال: هاك 
مفتاحك ياعثيان . اليوم يوم بر ووفاء0!؟». . !! 1 
فحتى في هذه اللحظة الفاصلة. . لحظة الانتصار الكاسح» لم يتخل محمد الرسول (ي) عن طبيعته 
الأخلاقية : العفو عن العتاة المأنبين. . والوفاء لأصحاب الحقوق. . والوقوف من أصحابه ‏ المتتصرين - الموقف 
الصارم العادل . 


إنه لقادر على أن يلتزم الموقف الأخلاقي المناسبء مهما تكن اللحظة التاريخية حرجة وحاسمة. . إنه نبي 


"لات 





شخصية الرسول صل الله عليه وسلم 


لفد تحدث بعض الكتاب معددًا الخوارق التي صاحبت الدعوة المحمدية, فقال: «إن من أعظم الخوارق 
التي كانت لمحمد (ِيكل) أخلاقه » فكانت في ذاتها أمرًا خارقًا للعادة بين بني الإنسان» فهي أعل من أخلاق الملائكة 
لأن الملائكة حسنت أخلاقهم بمقتضى كونهم لاون 1 أَمرَهُم وَسْعَلُونَ ما بَوْمرونَ . 2# وليس فيه 
روحانية عيسى (عليه السلام) المجردة» بل كانت فيه الروحانية الإنسانية» با في الإنسان من مطالب الجسم وتجرد 
الروح» فمحمد بين الناس الإنسان الذي تتجلى فيه الإنسانية الكاملة, وفي طبعه روحانية إرادية)49). 


وقد كانت صفحة حياته (عليه الصلاة والسلام) كما نقلت إلينا بكل دقة وتوثيق ‏ أخخلاقية إنسانية بلغت من 
السموغاية ما يستطيع إنسان أن يبلغ » وكانت لذلك أسوة حسنة لمن هداه القدر أن يحاول بلوغ الكمال الإنساني 
من طريق الإان والعمل الصالح وأى سموفي الحياة كهذا السمو الذي جعل حياة محمد (6ِ) قبل الرسالة مضرب 
المثل في الصدق والكرامة والأمانة» كما كانت بعد الرسالة كلها التضحية في سبيل الله وفي سبيل الحق الذي بعثه 
الله به» تضحية استهدفت حياته من جرائها للموت مرات» فلم يصده عنه أن أغراه قومه وهوفي الذروة منهم حسبًا 
ونسبّاء بالمال وبالملك وبكل المغريات57؛)!! 


والغريب أن هذه الإنسانية الأخلاقية قد طبقت على هذا النحو الخارق للعادة في أروع صور البساطة 


فعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: «مالعن رسول الله (يك) مس من لعنة تُذكر, ولا انتقم لنفسه شيئا 
وى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله. ولا ضرب بيده شيثًا قط إلا أن يضرب بها في سبيل اللهء ولا سثل شيئا قط 
فمئعه إلا أن يسأل مانا فإنه كان أبعد الناس منه. ولخ رين آموية إلا اختار أيسرهما)9؟؟) , 


وقد سئلت عائشة : ماكان رسول الله (ي) يصنع في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه» ويخصف نعله ويعمل 
ما يعمل الرجال في بيوتبه(*4). 


خبر أبو بكر بن عبدالله بن أويس ا مونس. . قال : كانت في النبي (يكلةِ) حصال ليست في الجبارين» وكان 
لايدعوه 0 أسود من الناس إلا أجابه, وكان ربا وحجد ثمرة ة ملقاة فيأخحذها فيهوي مها إلى فيه . وإنه ليبخشى 
أن تكون من الصدقة, وكان يركب الحمار عريًا ليس عليه شيء("؟) . 


وكان خادمه أنس بن مالك يقول : خدمت النبي (يلةْ) عشر سنين فا قال لي أف قط ولا قال لثبيء صنعته 
ل صنعته ؟ ولا لشيء تركته لم تركته؟ وكان لا يظلم أحدًا أجره419) , 


5لا 








عبدالحليم عريس 


وكان من عادته أن يجلس حيث ينتهي به المجلس» وأن يبش إلى كل من يجلس إليه حتى يظن أنه أ 
أصحابه إليه . 


وعن الحسن (رضي الله عنه) أنه ذكر رسول الله (يكي) قال: «لا والله ماكان يغلق دونه الأبواب» ولا يقوم 
دونه الحجاب, ولا يُغدى عليه بالجفان, ولا يراح عليه بهاء ولكنه كان باررّاء من أراد أن يلقى نبي الله لقيه» وكان 
يجلس بالأرض ويوضع طعامه بالأرض»ء ويلبس الغليظ ويركب الحمار ويردف بعده ويلعق والله يده)(؛)! ! 


وعن قيس بن أبي ي حازم أن رجلا أ تى النبي (345ْ) » فلا قام بين يديه استقبلته رعدة» فقال له النبي (ككةْ) : 
«هون عليك فإني الست اطلكا إنها أنا ابن امرأة من قريش» كانت تأكل القديد)(1؟). 


ومما يتصل ببساطته وإنسانيته الكريمة. حبه للدعابة والمزاح والابتسام الودود. وقد رويت عنه في ذلك 
روايات كثيرة, معها قصته مع العجوز التي قال لها: أو ما علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ فلا ولت تبكي . قال: 
ردوهاء وطمأنها بأنها ستعود بكرًا شابة» 8 إَِاأَسَاْئهَنَ إنمّاة» متهن أجكارا » عرب راب 00# , 


وكان يسابق عائشة» فليا سبقها بعد أن سبقته قال: هذه بتلك(1", 


وكان (عليه السلام) سمحًا متواضعا واسع الرحمة بالضعفاء والبهائم» وقد سمع بكاء صبي وهوني الصلاة» 
فخفف صلاته حتى لا تفتن أمه الي كانت تصلي وراءه. 


ورأى جملا هزيلاً فقال: «أتقوا الله في هذه البهائم: أطعموها واركبوها صالحة». وكان زاهدًا في الدنياء 
وقصته مع عمر بن الخطاب معروفة ذائعة) فقد دحل عليه عمر (رضي الله عنه) يومًا فرآه على حصير قد أثر في 
جنبيه» ورفع رأسه في البيت فلم يجد إلا إهابًا معلقًا وقبضة من شعير وحصيرًا تكاد تبل» » فبكى عمرء فقال له ما 
يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال عمر: يانبي الله ومالي لا أبكي وهذا الحصيرقد أثر في جنبيك » وهذه خزائنك لا أرى 
فيها إلا ما أرى» وذاك كسرى وقيصر في الثار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته؟ فقال له الرسول: أفي شك أنت يا 
ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنياا؟*). 


وكان مع ذلك كله - أشجع الناس» وقد فزع أهل المدينة ليلة؛ فانطلق رسول الله (طل) قبل الصوت 
فتلقاهم رسول الله (يَي) وقد سبقهم وهو يقول : : «لن تراعوا (!) وهوعلى فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف: 
فجعل يقول للناس : لن تراعوا : وقال : وجدناه بحدًا أو إنه إنه لبحر يعنى الفرس)09. 


هلا 





شخصية الرسول صل الله عليه وسلم 


وعن على (رضي الله عنه) قال: «لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي (كةِ) وهو أقربنا إلى العدوء وكان من 
أشد الناس يومئذ» وعنه قال: كنا إذا احمرٌ البأس ولقى القوم القوم » اتقينا برسول الله (كَكئةِ), فيا كان أحد أقرب 
إلى العدو منه)640) . 


وكان أوفى الناس بعهوده. وأوفاهم لأصحاب الأيادي. حتى ولو كانوا من أعدائه. ولازال وفاء الرسول 
بشروط صلح الحديبية المجحفة أمرًا يتناقله المؤرخون بإعجاب, وقد ظهر وفاؤه من اللحظة الأولى التي أعقبت توقيع 
الصلح, إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو «يرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله (16ِ): فلم يقبله 
الرسول. وقال له: صو ر اينيك فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجاء إنا قد عقدنا 
بيننا وبين القوم صلحاء وأعطيناهم على ذلك وأعطرنا عهد الله وإنا لا نغدر بهم)600). 


وأما وفاؤه لأصحاب الحقوق فهواية من آيات تحلقه النادرة ومعروف في التاريخ قصته مع هوازن بعد موقعة 
حنين» فإن هوازن التي وقع نساؤها وأطفالها في الأسرء لم تجد ما تشفع به إلا أن النبي (و) قد استرضع فيهن. . 
فكان تذكيرهن للرسول بذلك؛» بعد ما أساءوا إليه أبلغ اساءة» سببًا في إطلاق آلاف الأسرى(6577). 


وعندما كان الرسول (ةِ) في مرضه الذي مات فيه» خرج إلى أصحابه في هذه اللحظات الصعبة» ليخطب 
فيهم ) ويقول هم : وبامعقي الهابورين» استوصوا بالأنصار خيرا » فإن الناس يزيدون, وإن الأنصار على هيئتها 
لاتزيد. وإنهم كانوا عي عيبتي التي أ نت إليها فأحسنوا إلى خحسنهم » وتجاوزوا عن مسيكهم)07), 


ولعل ما ينطبع في الذهن فلا يتحول» قوله (عليه السلام) بينا هو في محنة غزوة أحدء والمسلمون يدفنون 
شهداءهم عقيب المعركة : «انظروا إلى عمرو بن الجموح . وعبدالله بن عمروبن حرام فإهب] كانا متصافيين في 
الدنيا » فاجعلوهما في قير واحد)(8*»! ! 


إن هذه بعض ملامح شخصية الرسول (ككِ) الأخلاقية» وقد عمدنا فيها إلى الإيجاز الشديد, وإلى التركيز 
على بعض المواقف والنظرات الضرورية» ولقد أغنانا كتَاب الشمائل والسير عن التفصيل» والجندير بالنظر في نهاية 
هذا العرض - أن قيمة هذه الأخلاق قد تجلت ني وضع كل خلق في موضعه الصحيح , دون أن تختل السب 
والموازين التي تستحقها القيمة الأخلاقية في ظرفها المناسب. وقد بدت أخلاق الرسول (كةِ) ‏ في مجموعها ‏ على 
هذا النحوء وكأنها عقد جميل منسجم الحبات يتوج جبين الإنسانية» ويطلعها في الوقت نفسه ‏ على المستوى 
الإنساني الرفيع الذي يمكنها أن تدنو منه. . وأن تتأسى به الأسوة الكريمة الحسنة في إطار من التواضع والبساظة 
والرفق, لأن النظام الأخلاقي لمحمد (يكلِه) يعتمد الرفق أساسًا في المعاملة بين الإنسان وأحيه الإنسان» وبين 
الإنسان والحبوان وبين الإنسان والجماد(ة*». . وهويقول: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله» ويقول: «لا تنزع الرحمة 


اكلم 








الي ادا 
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إلا من شقي». ويقول عن جبل أحد : «أحد جبل يحبنا ونحبه) . . فهل رأت البشرية أرقى من هذه النظرة الأخلاقية 
الكونية الشاملة التي تنتظم كل من في الحياة. . وما في الحياة؟ ! ! إنها نظرة أخلاقية واحدة من مصدر واحد. وتعتمد 
على وسيلة واحدة» وتهدف لغاية واحدة. 


إن شخصية الرسول (كَلِ) الأخلاقية التي وقفت في وجه المشركين ثلاثة عشر عامًا بمكة لم تعجز, ولم تمن» 
ولم تيأس» هي نفسها التي فاضت في المدينة على شئون الدنياء فدلت على ما فيها من الحيوية والقوى التي جعلتها 
أهلا للتغلب على كل معضلة, في وقتها ومناسبتها. . تلك القوى والصفات التى لم تجتمع لأحد قبله ولا بعده. 
جعلته (عليه الصلاة والسلام) ومن أية ناحية نظر إليه» مثلاً كاملاً» وأسوة حسئة. بل من مجموع هذه القوى 
والصفات يبرز للناس رسول الله (تكةْ) ‏ سواءً أكان في أيام الدعوة المجردة عن السلطة» أم في أيام الدعوة المصحوبة 
بالرياسة الزمنية في المدينة ‏ ذانّا موفقة ناجحةء انصرفت إلى الله بكليتها فجعلته أمامهاء ووضعت ماعداه 
وراءها. . هو في كلتا القريتين الناسك العابد, الباكي بين يدي خالقه؛ وهو فيه| الزاهد. يعرض عليه أصحابه 
أنحيرطكو لكافر شيا فقول مالى وللدنيا!! ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها("؟). 


وتلك بعض أبعاد شخصية الرسول (و) الأخلاقية. . المتكاملة الشاملة!! فعلى النبي الأمي الذي بعث 
ليتمم مكارم الأخلاق, أفضل الصلاة وأزكى السلام . 


شخصية الرسول (يآِ) أمام المقاييس العامة 


عمد مؤرخو السيرة النبوية في القديم والحديث, إلى الإشارة إلى المقاييس الأساسية التي تبنى عليها العظمة 
الإنسانية» ولئن كانت إشاراجهم محملة, إلا أن ذلك لا ينقص من قيمة هذه الإإشارت» فالإجمال الذي التزموا به 
في ذكر المقاييس قد أغنى عنه تتبعهم الدقيق لصفات الرسول (يَلةِ) الجسمية والخلقية تتبعًا استقصائيّاء لم يتحقق 
لشخصية غيره في تاريخ الأنبياء والعظماء» وقد تسابقوا في ذلك » وصنفوا في شمائله كتبًا مستقلة أبرزها ما جمعه الإمام 
أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي . في كتابه المعروف بكتاب الشمائل, والحافظ ابن عساكر في شرحه للترمذي , 
والإمام الذي في بذيب الكمال» فضاك عن أبواب الشمائل في كتب الحديث المعتمدة» وما ورد في السيرة لابن 
هشام , والطبقات لابن سعد. وزاد المعاد لابن قيم الجوزية وغيرها. 


وقد شاع بين المحدثين ومؤرخي السيرة ذلك المقياس المعروف المجمل الثابت في النظر إلى شخصية الرسول 
(ِ). إنه المقياس الذي 1 زوجه عائشة (رضي الله عنها) عندما سئلت عن خلقه فأجابت: «كان 
خلقه القرآن) . ففي رواية إسماعيل بن هيم الأسدي عن يونس عن الحسن» قال: «سثلت عائشة عن خلق 
رسول الله (يَكةِ) فقالت: كان خلقه 0 


د الآلآات 
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وفي رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام , قال: «قلت لعائشة أنبئيني 
عن خلق رسول الله (ييِ). قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت: بلى» قالت: فإن خلق رسول الله (كقةِ) 
القرآن» قال قتادة: وإن القران جاء بأحسن أخلاق الناس)(25, 


وقد فطن المحدثون ومؤرخو السيرة النبوية إلى الفرق في أخلاق رسول الله (46) بين مستويين: مستوى 
النبوة» ومستوى الإنسانية . فقد ورد في كناب الشفاء. للقاضي عياضء. أن خصال الخيالوالك ل ف البدرترعات” 
ضروري دنيوي اقتضته الجبلّة» وضرورة الحياة الدنياء ومكتسب ديني» وهوما محمد فاعله» ويقرب إلى الله تعالى 
زلفى » ثم هى على فئتين بغ » منها ما يتتخلص لأحد الوصفين» ومايتازج بتداخل» فأما الضروري المحض. فا 
ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب, مثل ما كان في جبلته (عليه الصلاة والسلام) من كمال خلقته» وجمال صورته 
وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه ‏ وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته» وشرف نسبه وعزة قومه وكرم 
أرضه. . ويلحق به ما تدعو ضرورة حياته إليه؛ من غذائه ونومه وملبسه ومسكنه ومنكحه وماله وجاهه . 


وأما المكتسبة الأخحروية فسائر الأخلاق العلية والفضائل الشرعية» من الدين والعلم والحلم؛ والصبر 
والشكرء والعدل» والزهد» والصمث والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الخلق, والمعاشرة وأخواتهاء وهي التي جماعها 
حسن الخلق 50 , 


ومن هذا النص نرى أن مقياس القاضي عياض» يفرق بين المستوى الذي هو هبة من الله. . ولا مجال 
للقياس عليه» والمستوى الإنساني المكتسب من توجيهات الدين. . لكن هذه التفرقة وإن كانت للها أههميتها في 
الجانب التربوي والتعليمي » لكنها لا أهمية لها في جانب تقويم شخصية الرسول (يلُ)» فشخصيته كل لا يتجزأ 
من ناحية تكوينها الخاص» وأعمالها الانعكاسية» التي تعبر عن جماع العظمة» وعن كينونته كرسول وإنسان في أن 
واسحل. 


على أن مساحة الرسول الإنسانية مساحة فسيحة تعطينئا نموذجًا كامّلا لدورة من الحياة تتعدد فيها المواقف 
والأبعاد» ولا نكاد نتوجه إليها بموقف من المواقف أو مشكلة من المشكلات» إلا ونجدها تعطينا الحلول المثلى التي 
تليق بإنسانية الإنسان حين يسمو إلى أقصى القمة التي يمكنها أن تصعد إليها النفس الإنسانية. 


2000 اصطفاء عض و « أنه اتكبي تمل مكل 054. 
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و اتسين ىكذ ث0 0 4 فإن الجانب الآخر من شخصية محمد (4) - 
الإنسان ‏ إنما يشكل إطا ار كل إنسان» بل إنه لمن الواجب أن يرنو إليه وأن يحاول تمثله 


والتخلق ا 1 ا م 0 


واس تعلق للف أناقنة [نتصبالاً ملموسا فق شسخضية الرسول,يين حاتي الديوة والإلسانيةمبيمعى أنةارهلية 
الصلاة والسلام)» يمكن أن يبدو ني بعض الأحايين ملائكيًا خاريجا عن نطاق البشر في سلوكياته ‏ إذا كان في موقف 
من مواقف الإنسانية . . كلاء فإن شخصية محمد (يكله) قد رشحت بالجانبين في سياق واحد. وهذا معنى الربط 
0 الدائم في شخصية الرسول بين البشرية والرسالة مام سسْبْحَادَرَقَهَنْكدثإلَاممَا ولا 794 «١‏ ل ينانا 
ل 4 


ونحن نعرف من تاريخ بعض المداة أنهم فصلوا ‏ في الحياة - بين جوانب وجوانب» كا أنئا نعرف أن إحدى 
الديانات الكبرى قد انحرف بها أصحايباء فجعلوا منٍ نبيها عيسى (عليه الصلاة والسلام) شبه إله* .20‏ وََالتِ 
َلتْصَدرَىالْسَسِيمٌ أبنت وذ لمك وهم بأفرههام هوت ورا لَّ 000 وبالتالي فقد ضاع 
معنى «الشخصية الإنسانية النموذجية) الذي يمكن أن يُتأسى بهاء وقد أغرقت - بألوهيتها المزعومة ‏ في البعد عن 
واقع الناس. وعن إمكانية أن تكون مقياسًا لهم وكان من أثر ذلك أن ضاعت ملامحها وأبعادها . . وانحصرت في 
دائرة محدودة ‏ في جانب - وفقدت تأثيرها الشمولي الإنساني الملموس في جانب آخخر. 

أما شخصية [محمد الرسول (قَلهِ)] فقد رآها الناس نموذبًا حيّا متحركًا يواجه الحياة في شكلها العادي. 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ويجوع . 0 ويغضب ويحارب ويزور الأرمل والمريض» إلى أخر الأحوال 
والعوارض التي تلم بحياة الناس كلهم . . والمهم أ نه يواجه كل هذه الجحزئيات المعاشية بمنهج النبوة؛ مقدمًا للناس 
الأسوة السوية التي تحافظ على معالم منبجها مهما تباينت الأحوال واختلفت الظروف . 

يقول الأستاذ سليمان الندوي» مصورًا هذه الخاصية التى برت الباحثين المنصفين, مسلمين وغير مسلمين» 
والتي مثلت إطارًا فريدًا في شخصيات التاريخ البشري كله. يقول: 

وكان الواعظ الذائع الصيت الأستاذ حسن علي (رحمه الله) يصدر في (باتئة) قبل حمسين عام 
مجلة (نور الإسلام) وقد قال في جزء منها أن صديقا له من البراهمة قال له : إني أرى رسول الإسلام » 
أعظم رجال العام وأكملهم , فقال له الأستاذ حسن علي : 





* الحرر (ع) ' 
0( بل يعتير عند النصارى | اها وليس «شبه إله) ى) يقول المؤلف». لأنه في نظرهم | إبن الله » كما جاء في الآية 
التي استشهد بها فيم| بعد. 
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- وبهاذا كان رسول الإسلام عندك أكمل رجال العالم؟ فأجاب : لأني أجد في رسول الإسلام 
خلالاً مختلفة, وأخلاقًا جمة. وخصالاً كثيرة: لم أرها اجتمعت في تاريخ العالم لإنسان واحد في آن 
واحد: فقد كان ملكاً دانت له أوطانه كلها: يصرّف الأمر فيها ى) يشاء. وهو مع ذلك متواضع 
في نفسه : يرى إنه لا يملك من الأمر شيئأء وإن الأمر كله بيد ربه. وتراه في غنى عظيم : تأتيه الإبل 
موقرة بالخزائن إلى عاصمته» ويبقى مع ذلك محتاجّاء ولا توقد في بيته نار لطعام الأيام الطوال. وكثيراً 
ما ينطوي على الجوع . ونراه قائداً عظيًا: يقود الجند القليل العدد. الضعيف العُددء فيقاتل بهم 
ألوفًا من الجند المدجج بالأسلحة الكاملة ثم يمزمهم شر هزيمة . ونجده با للسلام مؤثرًا للصلح , 
ويوقع*(7» شروط الحدنة على القرطاس بقلب مطمئن» وجأش هادىء., ومعه ألوف من أصحابه: 
من كل شجاع باسل» وصاحب حماسة وحميته تملأ جوانحه» ونشاهده بطلا شجاعًا: يصمد وحده 
لآلاف من أعدائه. غير مكترث بكثرتهم , وهو مع ذلك رقيق القلب» رحيم رؤوف» متعفف عن 
سفك قطرة دم . وتراه مشغول الفكر بجزيرة العرب كلهاء بين| هو لا يفوته أمر من أمور بيته وأزواجه 
وأولاده» ولا من أمور فقراء المسلمين ومساكينهم . ويبتم بأمر الناس الذين نسوا خالقهم وصدوا عنه 
فيحرص على إصلاحهم . وبالجملة إنه إنسان بهمه أمر العالم كله وهو مع ذلك متبتل إلى الله 
منقطع عن الدنياء فهو في الدنيا وليس فيهاء لآن قلبه لا يتعلق إلا بالله وبا يرضي الله. لم ينتقم من 
أحد قط لذات نفسهء وكان يدعو لعدوه بالخير» ويريد لهم الخير. لكنه لا يعفوعن أعداء الله, ولا 
يتركهم» ولا يزال ينذر الذين قد صدوا عن سبيل الله ويوعدهم عذاب جهنم. وتراه زاهدًا في الدنيا 
عابدًا يقوم الليل لذكر الله ومناجاته. إنك لتراه الجندي الباسل المقاتل بالسيف. وتراه رسولا 
حصيمًاء ونبيًا معصومّاء في الساعة التي تتصوره فيها: فاتحًا للبلاد ظافرًا بالأمم. وإنه ليضطجع على 
حصير له من خوص» ويتكيء على وسادة حشوها من ليف. حينم يخطر على بالنا أن ندعوه بسلطان 
العرب» ويكون أهل بيته في فاقة وشدةء عقب استقباله الأموال العظيمة : آنية إليه من أنحاء الجزيرة 
العربية» فتكون في فناء مسجده أكوامّاء وتأتيه ابنته وفلذة كبده فاطمة : تشكو إليه ما تكابده من حمل 
القربة والطحن بالرحى » حتى محلت يدها وأثرت القربة في جسمهاء والرسول ‏ يومئذ ‏ يقسم بين 
المسلمين, ما أفاء الله عليهم من عبيد الحرب وإمائهاء فلا تنال بنته من ذلك» إلا دعاءه لها بكلمات 
يعلمها كيف تدعو بها ربها)("22 . 


ومن هنا فإننا يجوز لنا أن نصف شسخصية الرسول بكل النعوت الإنسانية» فنتحدث عنه زوجاء وأنّاء وقائدا 
وتاجرّاء وعبقريًا وفي المقابل فإن لنا أن تتحدث عنه نبيّا معصومًا لا ينطق عن الحوى «ل وَمَاينطِقُ عَن الوم (2"1, 


* المحرر (ع) : 
(ب) هذا تعبير لا ينبغي أن يستخدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» لأنه نبي أمي لم يكن يوقع على 
قرطاس. وإنا كان يختم له بخاتمه. ولعل من الأنسب أن نقول «أقر هذا الصلح). 
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ومعلم| لا يزيغ ولا يضل: ونشرعا عظيً يأسرنا الصرات باتباعة « .ون 312 0 0 وم 5 0 
أنهو 74" ط تنيع الول تقد أطاع لله 74" . 


ولسنا نجد أدنى شبهة تعارض بين جانبي شخصيته (عليه الصلاة والسلام) . وقد ظن بعض الناس أن مكانة 
محمد الرسول (يل) لا تجيز أن ننعته ببعض الصفات البشرية الكريمة» كالعبقرية» والنبوغ, والأريحية مثلا. . 
وهذا منبج خاطيء فإن شرف الرسالة ومهمتها العظمى , لا يجوز أن يرقى إليها إلا إنسان نقي عظيم مؤهل لكي 
يؤدي الأمانة» ويحمل تبعة تمثيل الرسالة في الحياة» على خير وجه مكن. ومهما| كان من قول بعضهم في حادثة شق 
صدره (عليه الصلاة والسلام), وهي الحادثة التي تكررت في حياته مرتين: مرة وهو دون الخامسة, أيام كان عند 
حليمة في بادية بي سعد ومرة وقد جاوز الخمسين, وهما حادثتان أكد أولاهما مسلم في صحيحه» وأمد في مسئده» 
والحاكم وابن جرير الطبري المؤرخ» وأكد ثانيتهم| البخاري في صحيحه؛ ومسلم في صحيحه, والنسائي من حديث 
مالك بن صعصعة. نقول: مهما يكن من قول بعضهه(؛) في هاتين الحادثتين من الناحية التاريخية - فإن العبرة 
المستخلصة من هذه الحادثة ‏ سواء كانت حقيقة أو مجارًا ‏ أن بشرا بمتارّا كمحمد (يَلِ) لا تدعه العناية الإلهية غرضًا 
للوساوس الصغيرة التي تناوش غيره من سائر الناس» وإنها لا تختار للغاية العظمى إلا نفسًا عظيمة©2. 


ومن هنا فقد كانت سيرة محمد (يكِ) قبل البعثة سيرة إجلال وأريحية» ولم يعرف أنه (كَل) شارك في صغائر 
أو فساد قط . فالعظمة الإنسانية ‏ بكل مقاييسها الصحيحة ‏ صا حة لأن تطبق عليه ودلائل النبوة من جانب 
آخر ‏ ناضجة في كل مسيرته الإنسانية . 


والفرق بين النبوة والعظمة هو أن مقاييس الكمال في النبوة تقاس بمن في السماء؛ ومقاييس العظمة تقاس 
بمن في الأرضء والنبوة سماء تتكلم نورّاء والعظمة تراب يصعد غرورًا إلا أن العظمة المستمدة من النبوة نور من 
الأرض يتصل بنور من السماء(27, وليس وصف النبي (4) بالعظمة أو العبقرية معناه أن النبوة من جنس هذه 
العبقرية أو البطولات ‏ | وهم بعضهم ‏ لكن يراد به مجموعة الملكات والمواهب والاستعدادات التي فطر الله نبيه 
عليهاء فهى له نور في الأرض» قبل أن يتصل به نور السماء» ومن هنا كان مبدأ العصمة عن الكبائر قبل النبوة 
وبعدها(7© , 


ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد. في دفاعه عن وصفه لمحمد (مكلوْ) بالعبقرية في كتابه الموسوم باسمء 
عبقرية محمد يقول : 


«وهذا كان تقدير محمد بالقياس الذي يفهمه المعاصرون ويتساوى قْ إقراره المسلمون وغير 
المسلممين نافعًا في هذا الزمن الذي التوت فيه مقايبس التقديرء إنه لنافع لمن يقدرون محمدًا (عليه 
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الصلاة والسلام)؛ وليس بنافع لمحمد أن يقدروه؛ لأنه في عظمته الخالدة لا يضار بإنكار, ولا ينال 
منه بغي الجهلاء إلا ىا نال منه بغي الكفار. . وإنه لنافع للمسلم أن يقدر محمدا بالشواهد والبينات ٠‏ 
التي يراها غير المسلم» فلا يسعه إلا أن يقدرها وبجري على مجراه فيهاء لأن مسلا يقدر محمدًا على 
هذا النحو يحب محمدًا مرتين: مرة بحكم دينه الذي لا يشاركه فيه غيره» ومرة بحكم الشمائل 
الإنسانية الي يشترك فيها جميع النامسن)2" . 


فلا ضير إذن في أن نتحدث عن الشهائل الإنسانية عند النبي (#يللِ) تحت أي عنوان, لندل على أن محمدًا 
(يلي) كان عظيًا بكل مقياس., وأن حظه من التوقير والاحترام واللاعجاب . ومكانته في التقدم على عظماء الأرض » 
يجب أن يشارك فيها المسلم وغير المسلم» ويضاف إلى هذا أن الله سبحانه لم يجعل من شمائل محمد (وَ) شائل 
إنسانية بكل عرف» وبكل مقياس., وبكل تقدير» وفي جميع الأمكنة والأزمان إلا ليدل على أنه نبي الإنسانية 
الكامل؛ ومثلها الأعلى. وملاذها الأخير(*" (كلي) . 


وها هي الفرون تتتابع » ومفكرو عظمته يتضاءلونء وجوانب نبوته تزداد ألقاء وشهادات الخصوم ‏ قبل 
الأنصار ‏ أصبحت تلقف الأكاذيب والتلفيقات التي أحيطت بها سيرته. بحيث لم يجد مايكل هارت سنة 1914م 
- وهو النصراني - بدا من أن يضعه على رأس قائمة العظماء في التاريخ . 


إنه «الأول» بعد أن كان محمد (عليه الصلاة والسلام) في (جحيم) الكوميديا الإلهية للشاعر المعروف دانتي 
خلال القرون الكنسية الوسطى!! وكأن مايكل هارت كان يتوقع دهشة مواطنيه النصارى الأمريكان» حينم جاء 
محمد «الأول» في التاريخ » فهو يحاول ‏ جاهدًا ‏ أن يبرز النتيجة التي انتهى إليها البحث فيقول: «إن اختياري 
لمحمد ليكون ني رأس القائمة التي تضم الأشخاص الذين كان لهم أعظم تأثير عالمي في مختلف المجالات, إن هذا 
الاختيار ربا أدهش كثيرً من القراء إلى حد أنه قد يثير بعض التساؤلات» ولكن في اعتقاد المؤلف أن محمدًا كان 
الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى» وأبرز في كلا المستويين الديني (الدنيوي)('9). 


وقبل مايكل هارت دوت خلال النصف الأول من القرن العشرين للميلاد (الرابع عشر للهجرة), كلمات 
الكاتب والفيلسوف الإنجليزي النصراني المشهور برناردشو التي نظر فيها إلى عظمة (محمد الرسول) بالمقياس 
الإنساني العام. وم يملك إلا أن يخاطب بني قومه ويقول: «لقد وضعت دائ) دين محمد موضع الاعتبار السامي , 
بسبب حيويته العظيمة» فهو الدين الوحيد الذي يلوح لي أنه حائز على أهلية العيش لأطوار الحياة المختلفة» بحيث 
يستطيع أن يكون جذابًا لكل زمان ومكان» . 
ثم استطرد يقول : 
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لا مشاحة في أن العالم يعلق أهمية كبيرة على نبوءات كبار الرجال» لقد تنبأت بأن دين محمد 
سيكون مقبولاً لدى أوربا في الغد القريب» وقد بدأ يكون مقبولاً لديها اليوم . ولقد صور أكلبروس 
القرون الوسطى الإسلام بأحلك الألوان: إما بسبب الجهل أو بسبب التعصب الذميم . . ولقد كانوا 
في الواقع ‏ يمرنوننا على كراهية محمد وكراهية دينه وكانوا يعتبرونه خصًا للمسيح . ولقد درستة 
باعتباره رجلا عظيًا - فرأيته بعيدًا عن محاصمة المسبح ‏ بل يجب أن يُدعى : منقذ الإنسانية. وإني 
لأعتقد أنه لوتولى رجل مثله حكم العالم الحديث, لنجح في حل مشكلاته؛ بطريقة تجلب إلى العالم 
السلام والسعادة اللذين هو في أشد الحاجة إليهما. . ولقد أدرك في القرن التاسع عشر مفكرون 
مخلصون, أمثال كارلايل وجوته وجيبون, القيمة الذاتية لدين محمد. وهكذا وجد تحول حسن في 
موقف أوربا من الإسلام, ولكن أوربا ‏ في القرن الراهن ‏ تقدمت في هذا السبيل كثيرا» فبدأت 
تعشق عقيدة محمد. وفي القرون القادمة» قد تذهب أوربا إلى أبعد من ذلك فتعترف بفائدة هذه 
العقيدة في حل مشكلاتهاء بهذه الروح يجب أن تفهموا نبوءتي)(01. 


وهكذا ‏ كا رأينا من تحليل البرهمي ومايكل هارت وبرناردشىء تقف شخصية محمد الرسول (6) فذة 
سامقة. . أمام كل العصور والأماكن والمذاهب. . وأمام كل المقايبس الإنسانية الصحيحة. فعليه الصلاة 


التأثير الأخلاقي للرسول في التاريخ 


حفظ لنا التاريخ سيراً كثيرة» وقدم لنا عشرات الفانحين والقواد وبئاة الدول» وقد حفظت لنا ‏ كذلك ‏ 
الكتب المقدسة. وبقايا التاريخ » سير كثير من الأنبياء والمرسلين . 


وقد بقي في حياتنا المعاصرة من آثار الأول الشيء الكثير» على الأقل من الناحية الإسمية» فلازال هناك 
نصارى يقترب.عددهم من ضعف عدد المسلمين» ولازال هناك يبود يمثلون (6؟ في الألف) من عدد المسلمين. . 
ولازال هناك. . بوذيون وبراهمة. . بل وني الأرض عدد يربو على عدد المسلمين من الشيوعيين الملاحدة. لكن 
الحقيقة أنه لاجماعة من هذه الجماعات تنتمي الانتماء العجيب لدينها ولنبيها ولحضاراته؛ مثل المسلمين. 


فإن النصرانية في الاتحاد السوفيتي بعد ظهور الثورة البلشفية قد إستسلمت إستسلامًا مهيئاء بينا بقي المسلمون 
يقاومون ‏ ولا يزالون ‏ أعتى نظام بوليسي إرهابي!! . يضاف إلى ذلك أن الكثرة من النصارى - باستثناء الأقليات - 
قلما تفكر في هويتها النصرانية» بل إنها في أمريكا وأوربا الغربية» تجعل من «العلمانية الليبرالية», الدين 
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الرسمي ومذيم الحياة» وليس للنصرانية تأثير إلا في بعض المظاهر الساذجة ولدى العجزة . : ولا تكاد تشم بعد ذلك 


ويقال في بقية المذاهب والأديان ما يقال في النصرانية باستثناء اليهود الذين يخضعون لقانون الأقليات. وحاربون 
ضد الذوبان في العالمء ومع ذلك فقد نسبوا إلى موسى (عليه السلام) صورا سيئة من الأخلاق لا تجوز على نبي كريم 


لكن» من بين كل الملل والنحل» يقف الانتماء الفكري والوجداني الإسلامي, ثابتا كل الثبات» ومكافحًا 
كل الكفاح. من أجل ذلك الدين الذي مثله بأخلاقه. وطبقه على نفسه» قبل أن يدعو الناس إليه ذلك النبي 
العظيم محمد (عليه الصلاة والسلام) . 


ولو أتيح للألف مليون مسلم أن يختاروا إختيارًا حرًا صحيسًا منبج حياتهم ودستور دوبهم, والشريعة التي 
نحكمهم ) والمثل الأعلى الذي تدور حوله أخلاقهم , لا اختاروا - وبكل حب ولهفة ‏ إلا إسلامهم , وإلا شريعتهم 
الإسلامية؛ وإلا إمام حضارتهم ومثلهم الكامل الأعلى» محمدًا (عليه الصلاة والسلام) . 


ومن هنا تتكتل القوى العالمية ضد ذلك اليومء وتقف بكل الطرق حائلً دون تحقيق أمل الأمة الإسلامية 


العظيم . 


إن العلاقة بين محمد الرسول (يه) وبين المسلمين. عاانليين كران فويد فو الداريع . إنها علاقة أخلافية 
اننامها) ١‏ قم ورف الت ل لوكت قَطًَا عَلِيِظ ألقّا نتسوا مِنْ حولك 57 . أى إنها علاقة رحمة 
وحبء وليس فيها شيء من أشياء هذه الدنيا ‏ فإنه (عليه السلام) ما كان لديه شي يغريهم به» بل إنه كبّدهم 
الأموال والدماء والأولاد والزوجات . . إنه كلف المهاجرين الكثير. فقد تركوا عزهم وأمغهم ومالهم في مكة ليهاجروا 
مرتين إلى الحبشة» لا يعرفون ماذا سيكون مصيرهم, ثم هاجروا إلى المدينة» تاركين أموالهم وديارهم. . بل إن 
بعضهم (كصهيب الرومي) - كان يتنازل للمشركين عن أمواله في سبيل أن يتركوه يلحق بالرسول (16) . 


أما الأنصار فقد تكلفوا الكثير دون أن يكون في ذهنهم إنتظار أدنى مقابل. . نهم عاهدوه في العقبة الثانية 
على أن يحاربوا الدنيا كلهاء لو وقفت في طريق دعوته, وقالوا: نقبله على مصيبة 0 وقتل الأشراف57/ مع أنهم 
كانوا قلة أمام قريش واليهود وبقية القبائل الوثنية في الجزيرة! ! وقد نزل الرسول (كِ) والمسلمون عليهم فشاركوهم 
في أموالهم ودورهم » وقد تنازلوا لهم - وللرسول (ك) - عن كل شيء ‏ حبًا وطواعية» حتى استحقوا أن يثني القرآن 


عليهم بقوله : 
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« واس بوم لاسن نيد يمن هاوتف ”دون ورد حابكة هِدَوو ويُوْْرُوت عل 
6 لكان سا وَمَنْبُوقٌ يف وكيك شو المملجورت. 65 , 
نفبيم وأونات جم - هم 


ومع ذلك فهؤلاء الأنصار لم تقع الخلافة فيهم بعد وفاته» ولقد تنبأ الرسول (كلِ) بهذاء حين أوصى بهم خير 
في خطبته في مرضه الذي مات منه» والأعجب من ذلك أن الرسول (ككْ) لم يعطهم شيئا يذكر عندما انتصر في 
موقعة حنين» وأعطى معظم غنائمها للمؤلفة قلوهم . . ولا وجدوا في أنفسهم من هذا الأمر الذي كان كفيلا في أي 
ظرف تاريخي آخرء أن يحدث انشقاقًا خطيرً. . خطبهم رسول الله (يَل) خطبة تعتبر أية من أيات الحب الذي 
يسمو فوق كل عوارض الدنيا. ْ 


لقد جمعهم الرسول (5ةِ) وقال لهم : 
ويا معشر الأنصار: ما قالة بلغتني عنكم؟ وجدة وجدتوها عل في أنفسكم ألم آتكم ضلالاً 
فهداكم الله؟ 0 فأغناكم الله؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى: الله ورسوله أمنُ 
0 ثم قال: ألا تجيبوني يامعشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يارسول الله؟ . . قال (وه) : 
ما والله 00 شئة ا فلصدقتم وصدقتم : أتيتنا مكِلنا فصدقناك وذو فنصرناك, وطريدًا 
5 يناك, وعائلاً فآسيناك؛ أوجدتم يامعشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة*9) من الدنيا تألفتٌ بها 
قومًا ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ! 


ألا ترضون يامعشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ ! 
فوالذي نفس محمد بيده لولا الحجرة لكنتٌ امرءًا من الأنصار ولوسلك الناس شعيًا وسلكت الأنصار 
فجيا داكت شعب الأنصار, اللهم إرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» ‏ فبكى القوم 
حتى أخحضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا برسول الله قسًا وحظالة8). 


إن هذه الخطبة التي ملأت لحى الأنصار دموعًاء هي دليل من تلك الأدلة الكثيرة على تفرد ذلك التأثير 
الأخلاقي الذي تركه رسول الله (45) في المسلمين . . إنه نه أثر يتميز في نوعه وجوهره عن كل الآثار والعلاقات في 
التاريخ , فهذا الأثر الأخلاقي قد أحدث إنقلانا إجتاعيًا قاده نحمد ة) بعمله ومثله وشخصيته الفذة, فتعلق 


الناس به» وتركوا من أجله جاهليتهم واباءهم وأبناءهه 9 . 


أجل . . لقد كان محمد (يَللِ) قائدًا أخلاقيًا موي إليه أفئدة الناس وتتعلق به 0 
النفس وجمال الخلق والشهائل الكريمة» وكان على أعلى قمة الشرف والنبل والخير والفضل 200 وقد أحبه أصحابه 
حب اشيام ؛ 5 منهيم محل الروح والنفس » وشغل منهم مكان القلب والعين» فكان الحب الصادق يندفع إليه 
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اندفاع الماء إلى الحدور(*5). وما أحبه أصحابه كذلك إلا لأن أنصبته من الكمال لم يرزق مثلها أحد. عن أنس بن 
مالك قال: «لما كان اليوم الذي دخل النبي (6) فيه المدينة أضاء منها كل شيء. فلم| كان اليوم الذي مات فيه 
أظلم فيها كل شيء» وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا)("5). 


إنها بشاشة العاطفة الغامرة ينضح بها كلام خادمه أنس» فقد صبغت هذه العاطفة الآفاق بألوانها الزاهية 
مرة؛ وبسوادها الكابي على كل شىء مرة أخرى(١4).‏ 


وف المواقف الصعبة التي يفر فيها المرء من أخيه وأمه وأبيهء أثبت فيها المسلمون حبهم النادر لمحمد الرسول 
)2 ففي اللحظات العصيبة في غزوة أحد. حين)| أحاط المشركون بالرسول. وأصابوا رباعيته اليمنى السفل» 
ووجنته وشج في رأسه . . في هذه اللحظات قام المسلمون ببطولات نادرة» فقد كان أبو طلحة يسور نفسه بين يدي 
الرسول (يَلةِ)» ويرفع صدره ليقيه عن سهام العدىى وهويقول للرسول: «نحري دون نحرك). 


وقام أبو دجانة أمام الرسول؛ فترس عليه بظهرهء والنبل يقع منه وهو لا يتحرك . وتبع حاطب بن أبي بلتعة 
عتبةَ بن أبي وقاص الذي كسر الرباعية الشريفة. فضربه بالسيف حتى طرح رأسه. ثم أخذ فرسه وسيفه. وكان 
سعد بن أبي وقاص شديد الحرص على قتل أخيه عتبة هذا إلا أنه لم يظفر به بل ظفر به حاطب. وامتص مالك بن 
سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته (يلِ) حتى أنقاه. فقال: مجه فقال: والله لا أحجه أبداء ثم أدبر يقاتل 
فقتل شهيدٌا59), 


وقد نعي إلى امرأة من بني دينار, زوجها وأخوها وأبوها في أحد, فقالت: «فم! فعل رسول الله (يككِ)؟ قالوا : 
خيراً يا أم فلان؛ فقالت: كل مصيبة بعدك جلل (أى صغيرة)) 3575 , 


وإن أي كاتب لا يستطيع أن يتتبع الأثر الأخلاقي لشخصية الرسول (يَكةِ) إلا إذا تتبع تفاصيل رحلته في 
الحياة كلهاء وإلا إذا تتبع ‏ كذلك ‏ حياة أصحابه وتفاصيل علاقتهم به. ففي حياة كل منهم ‏ معه ‏ صور من 
الحب لا يُتطاول إليها. . في حياة أبي بكر وعمرء وعثمان» وعلى» ومصعب بن عمير» وعبدالرحمن بن عوف, 
والزبيربن العوام» وخبيب بن عدىء وزيد بن الدثنة . . وكا يقول مفكر عربي نصراني: «إن من يُنعُم التفكير في 
سيرة محمد بن عبدالله رسول الله ونبيه (كِ)» يرى نفسه منساقا إلى الإقرار بأن ما حققه وقام به يكاد أن يكون 
من دنيا غير التي يعرفها البشر ويألفون. . لقد استطاع محمد خلال تلك الحقبة القصيرة من الزمن» أن يحدث ثورة 
خلقية وروحية واجتاعية لم يستطعها أحد في التاريخ بمثل تلك السرعة المذهلة9؟). 


ويتابع الكاتب النصراني العربي المنصف» شهادته الرائعة فيقول: 
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«لقد أعاد ‏ أي محمد الله إلى قلوب البشر وهم الذين استبدّت الوثنية بقلوءهم مئات السنين» 
راحوا في خلالها يعبدون الأصنام والأشياء. أو يشركونها بعبادة الله» فأدت إلى إخراج الله من 
قلويهم» بل من خواطرهم وعقولهم , وغدت بالنسبة إليهم. إرئا مقدسّاء يتصل بالأبناء عبر الآباءء 
وبالآباء عبر الجدود حتى أبعد حلقة في السلسلة الممتدة إلى غيهب الزمان» ذاك التراث - أو ذاك 
الإرث ‏ محاه محمد وأزاله بقدرة قادر, فإذا المؤمنون يموتون» بل يستطيبون الموت في سبيل الله»ء من 
أجل نشر دين الله في البشر» . 


أولئك القوم الحاصرون همومهم ني كر وفرء القاصرون نشاطهم على السبي وجناء المغائم » 
المنصرفون إلى الدنيا بها احتوت» المتقاتلون؛ المحاربون» المتباغضون, العائشون عيشة البدو 
المتخلفين, ماذا دهاهم ليصبحواء في خلال بضع سنين» قدوة ومثلاً في الإييان والتقوى؛ في عبادة 
الله الذي لا كفو له ولا شريك؛ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, المقرر المصائر, الغفور» القدير» 
البصير؟ 

أجل . ماذا دهاهم حتى غدوا بشراً يقدسون القيم الأخلاقية ويغدون تجسيدًا لتلك القيم؟ فإذا 
الزهد بالدنياء والبر بالعهد» والصدق والنزاهة والحلم والرفق والدعة؛ إلى جانب الحرأة واستطابة 
الموت من أجل الحق والخير» تغدو جميعها بعضًا ما اتصف به رجال أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وكثيرين كثيرين في تلك القافلة الفريدة في التاريخ . . 


ماذا دهاهم حتى غدواء في خلال تلك الحقبة القصيرة من الزمن» شعبًا واحدّاء بل صفًا واحدًا 
وقلبًا واحدّاء وهم الذين كانوا يصرفون معظم أوقاتهم في الاقتتال والتنافر والتباغض لأتفه 
الأسئاب؟. ش 


ماذا دهاهم حتى ارتضوا ‏ وهم المتسبون إلى قبائل كثيرة خحضبت الدماء تاريخ علاقاتها ‏ أن 
يخضعوا لرجل واحدء فلا يناقشوا له رأيًا ولا يعصوا له أمرًا؟ . 


وأية قوى زخروا بها حتى إستطاعواء وهم الذين لم يتمرسوا إلا بقتال بدائي» من كر وفرء أن 
بخضعوا أعظم امبراطوريتين» بل أرقى وأعرق امبراطوريتين في سنين من الزمن معدودة؟ 


ذلك الشعب البدائى , المتخلف, غير المستقرء والذي لم يسبق له أن تجاوز حدود الجزيرة» بل 
حدود مناطق ضيقة منهاء يصبح في سنين قليلة» حاملا مشعل هدى وحضارة ظل العالم يستضىء به 
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معقات السنين» وإذا العالم» ف ذاك الزمن, يتطلع إلى دمشق وبغداد والأندلس والقاهرة والقيروان» 
تطلع شرقنا اليوم إلى باريس ولندن وبرلين ونيويورك, وسواها من المدن التي تتولى في عصرنا الحاضرء 
قز لسار كربا ررق 


إن تفسيرنا هله الظاهرة 5 المعجزة , لوجزه بأن ذلك الشعب استسلم لله وأمن بنبيه بجميع ما 
يحتويه هذان التعبيران» الاستسلام والإيهان» من معان ومعطيات تلك كانت عظمة الإسلام , وتلك 
كانت عظمة محمد (طلِ)(09), 





إن هذه شهادة من مفكر نصراي عرب عاش في منطقة من أبرز مناطق الضراغ بين الإسلام والنصرانية . لكنه 
نجح في تخطي أسوار الكذب . . والوصول إلى لب اللحقيقة. . فكانت هذه هي شهادته! ! 


أما صاحب المائة الأوائل الأمريكي النصراني الذي جعل محمدًا «أول عظاء التاريخ» فإنه يعزو ذلك 


- بالدرجة الأولى وحسب متبجه العلمي ‏ إلى أن محمدًا كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى 
وبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي وأنه أسس ونشر أحد أعظم الأديان في العالىء وأصبح أحد الزعماء العالميين 


السياسيين العظام, وأنه بعد مرور ثلاثة عشر قرنًا لازال تأثيره قويّا وعارمًا(”*). 


وبالمقفياس نفسه يشهد لمحمد (يَلة) المؤرخ العالمي الشهير ول ديورانت فيقول : 


وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس» قلنا إن محمدًا كان من أعظم عظماء 
التاريخ , فقد أنحذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية 
حرارة الجو وجدب الصحراء. وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحًا لا يدانيه فيه أي مصلح آخر 
في التاريخ كله. وقل أن نجد إنسانا غيره حقق كل ماكان يحلم به وقد وصل إلى ماكان يبتغيه عن 
طريق الدين» وم يكن ذلك لأنه هو نفسه كان شديد التمسك بالدين وكفى.» بل لأنه لم يكن ثمة قوة 
غير قوة الدين تدفع العرب في أيامه إلى سلوك ذلك الطريق الذي سلكوه379». فقد لحأ إلى خيالهم , 
وإلى خحاوفهم وآمالهم, وخحاطبهم على قدر عقولهم» وكانت بلاد العرب لما بدأ الدعوة صحراء جدباء؛ 
تسكبها قبائل من عبدة الأوثان. قليل عددها متفرقة كلمتهاء وكانت عند وفاته أمة موحدة متّاسكة. 
وقد كبح جماح التعصب والخرافات» وأقام فوق اليهودية والمسيحية*(+», ودين بلاده القديم» ديئا 





* المحرر (س) : 


(ج) كذا بالأصل» والتسمية الصحيحة هي «النصرانية) . 
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سهلاً واضحًا قويّاء وصرحًا خلقيًا قوامه البسالة والعزة. واستطاع في جيل واحد أن ينتصر في مائة 
معركة وفي قرن واحد أن ينشىء دولة عظيمة , وأن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم في نصف 
العا . 


أ 


١ 
ونكتفي ببذه الشهادات الثلاث التي نعتقد أنها تصوير صحيح لبيان أثر محمد (كي) في التاريخ وني الحضارة‎ ْ 
. الإنسانية» على امتداد أربعة عشر قرنا.‎ 


وما عمدنا إلى ذكرها إلا لنبين أن محمدًا الرسول (4ة) صاحب شخصية نموذجية عظمى في التاريخ . وأن 
هذه الشخصية لم تكن وحدها ‏ في قمة السمو الإنساني لاعتبارات عاطفية إسلامية» أو من وجهة نظر إسلامية 
فحسب, وإنما هي كذلك بالمقاييس العامة للشخصية . . سواء في وضوحها التاريخي الدقيق» أم في تأثيرها الإنساني 
العام الممتد في الزمان والمكان. . وسواء في «الكم» التأثيري الحائل, أم في «الكيف» النادر من الأتباع الذين لم يفز 
بمثلهم أى عظيم في التاريخ » وبالتالي يصبح بدهيًا ومنطقيًا ومن مسلات التاريخ , أن نقول: إن شخصية محمد 
(45)- بكل المقاييس العامة أعظم شخصية في التاريخ !! 


وصلى الله على محمد النبي الرحيم والإنسان العظيم . . وعلى أتباعه وآله وسلم. . 


التعليقات والإاشارات 


,)ه١99‎ »'” انظر: مايكل هارت,» دراسة في المائة الأوائل (ترجمة خالد عيسى وأحمد سبانو. دار قتيبة ط‎ )١( 
. ١١ص‎ 

(5) انظر أبو الحسن الندوى» السيرة النبوية (قطرء 149١ه)‏ ص57 . 

(") أنظر مايكل هارت. المرجع نفسه, ص ص 2554 .7:٠١‏ 

(4) عنوان كتاب من تأليف ب . ف. سكينز (ترجمة عبدالقادر يوسف. سلسلة عالم المعرفة» الكويت 4٠٠‏ اه). 


)20 ا مرجع السابق. ص ". 


(5) المرجع السابق, ص ص ٠١‏ ١١ء‏ بتصرف. 
(7) انظر: هارتء المرجع نفسه. 
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انظر في هذاء الحافظ ابن كثيرء الفصول في اختصار سيرة الرسول. (بيروت: دار القلم. الطبعة الأولى 
ه). ص 75١9‏ وما بعدهاء وانظر في زوجات الرسول أيضاء سيرة ابن هشام, ج؛. ص١77.‏ 
انظر ابن سعدء. الطبقات الكبرى, (طبع دار بيروت» 191/8, ج١.‏ ص /491 إبن كثير» المصدر نفسه. 
ص8؟7؛ وابن الجوزي » الوفا بأحوال المصطفى, جا ص377 . 

ابن كثير» الفصول » ص8؟7 ؛ وانظر: ابن الجوزي , المصدر نفسه. ج7. ص"!؟ وما بعدها. 

نقلاً عن مصطفى السباعي . عظاؤنا في التاريخ . ص87 . 

ا مرجع السابق , ص 88 . 

ابن سعدء الطبقات الكبرىي. ج١.‏ ص١٠5.‏ 

ابن هشام : السيرة النبوية. (تحقيق محمد نحي الدين عبدا حميد. طبع مصر) » جداء ص ."1١9‏ *# المخرر 
(ع): لم يبخصص الباحث طبعة هذا المصدر عندما ورد أول مرة في ال هامش رقم 8. وعلّه المصدر نفسه) . 
المصدر السابق نفسه. ج7ا. ص58. 

القلم 6, 

انظر الوفا بأحوال المصطفى (الرياض: المطبعة السعيدية)» ج7؟. ص ص .١١١-4١‏ 

البائن الطويل . 

ربعة : معتدل القامة. وقطط: شديد التعودة. وسبط: سائل» والمطهم : الفاحش السمن» والمكلثم : 
المستدير الوجه؛ والأسالة: الاستطالة» والدعج : الشدة في السواد» والمسربة: شعر في وسط الصدرء 
والمشاش : رأس العظامء والكتد : الكاهل, والتكفؤ: الميل. أنظر جامع الأصول. ج١١.‏ ص775 . 
هذه رواية رزين للترمذي . وقد وردت في جامع الأصول (طبع مكتبة ا حلواني» تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط) 
ج١ا١ء‏ ص 5؟73» وقد وردت عند الثرمذي باختلاف لفظي قليل . 

ابن قيم الجوزية؛ زاد المعاد. (بيروت: طبع الرسالة).» جا ص55 . وهو حديث حسن أخرجه الحاكم 
وأخرجه ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى . 

رواه مسلم . 

رواه البخاري . 

رواه الدارمي . 

رواه الترمذي في الشمائل . 

انظر الأحاديث رقم ١٠4لالم.‏ ١ؤلالم.‏ 61/47 وما بعدها من جامع الأصول. والأحاديث مروية عند 
البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبي داود» وانظر. ابن سعدء الطبقات» جد١ا.ء‏ ص١٠١1.‏ 

انظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى. ص ص/7/ا*-8/8: 41/4 497 ؛ وابن الجوزي» الوفا بأحوال 
المصطفى» ج7. ص صضص/17/ا14-7 31 . 

مريم : 65 . 
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مريم ::"39-1. 

0 ؟لاء “/ا. # المحرر (ع) : ويدخل في الآية ضمئًا ابراهيم ولوط (عليهم) السلام) المذكوران 
قبله . 

الأنبياء: 4/ا. 

الأنبياء: 9/ا. 

الأنبياء : . 

الأنبياء: /ا١٠.‏ 

القلم 0 

انظر: القرطبي», الجامع لأحكام القرآن. (طبعة دار الكتب ‏ دار الكاتب العربي» 19517)) جه, 
ص86 ١١‏ (عن الزجاج) . 

.١١6 : المائدة‎ 

رواه الإمام أحمد. 

نصرى سلهب. في خطى محمد ص556". 

المرجع السايق نفسه. ص/ا5". 

ابن هشام ‏ السيرة النبوية (تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد) ج؛ء» ص؟77. 

الشيخ أبو زهرة» خاتم النبيين. ج١.‏ ص77 . والآية الواردة في النص من التحريم: ". 
محمد حسين هيكل » حياة محمد (الطبعة السابعة؛ مكتبة النبضة المصرية» »)١195١‏ ص 081. 
ابن سعدء الطبقات الكبرى, ج١اء‏ ص57". وقد ورد ني البخاري بشىء من الأختلاف. 
المصدر السابق نفسه. ص55”. 

المصدر نفسه. ص "1١‏ . 

رواه البخاري . 

ابن الجوزي» الوفا بأحوال المصطفى, ج؟؛: ص96. 

الموضع السابق نفسه . 

الواقعة: ه, /ا؛ وانظر ابن الجوزي» المصدر السابق. ص ٠١9‏ . 

ابن الجوزي , المصدر السابق نفسهء ص .١١8‏ 

رواه البخاري ومسلم ؛ وانظر: ابن سعدء المصدر السابق.» ص/1"7 . 

ابن سعد» المصدر السابق نفسه. ص"/ا” . 

ابن الجوزي» المصدر نفسه.» ص6١٠.‏ 

ابن هشام ' المصدر السابق نفسه. ج"؟. ص57؟” , 

انظر: ابن هشام ‏ المصدر نفسه) ج4؛. ص ص54"١21 ١1١8©‏ . 
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ابن هشام, المصدر نفسه. ج؛. ص7”78. 

ابن هشام؛ المصدر نفسه. ج". ص49 . 

انظر: عبدالرحمن عزام » فصل رحمته وبره من كتابه» بطل الأبطال (الرياض: وزارة المعارف السعودية) . 
عبدالرحمن عزام , المرجع نفسه. ص .١١١‏ 

ابن سعدء المصدر نفسه. ج") ص4 5". 

الموضع السابق نفسه. والحديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين. 

القاضي عياض» الشفا . مقدمة كلامه في أوصاف النبي . وانظر محمد أبو زهرة؛ خاتم النبيين» ج١اء‏ 
ص 9١5؟.‏ 

الأنعام : 17 . 

الحج : 7/6 . 

.7١ : الأحزاب‎ 

الإسراء : “91. 

.١١١ الكهف:‎ 

.7٠ : التوبة‎ 

سليمان الندوي» الرسالة المحمدية؛ نقلاً عن عبدالحليم محمود» دلائل النبوة» (القاهرة: طبع دار الإنسان 
بمصر)) ص 555 . 

النجم : ". 

الحشر : ل/ا. 

النساء : ١٠8م.‏ 

شك في الحادثة المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة وقال: «إن أخبار الشق لا تخلو من اضطراب»» ولكن - في 
المهاية ‏ وقف غير راد ولا مصدق . انظرء خاتم النبيين» ج١.‏ ص ١54‏ . وقد مال الشيخ محمد الغزالي إلى 
أن الحادثة من باب المجاز. أنظر كتابه» فقه السيرة (الطبعة السابعة. مصرء 191/5م). ص 58» وأنا أميل 
إلى صحة الواقعة حقيقة ويجارًا. 

محمد الغزالي» المرجع نفسه. ص ص25 58. 

انظر مصطفى السباعي , عظمؤنا في التاريخ. ص 2١‏ (بتصرف). 

مصطفى السباعي . المرجع السابق» ص "١‏ (بتصرف) . 

العقاد. عبقرية محمد (القاهرة: دار الحلال)» (التمهيد) . 

مصطفى السباعي » المرجع السابق» ص ص١2‏ 37" (بتصرف) . 

دراسة في المائة الأوائل.ء ص9١‏ . 

نقلاً عن» دلائل النبوة ومعجزات الرسول لعبد الحليم محمود. ص ص 48 484 , 
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آل عمران : .١869‏ 

ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج١.‏ ص 559 . 

الحشر : 9. 

المراد: البغلة الحمراء الناعمة شبه مها زهرة الدنيا. 

ابن هشام» السيرة النبوية؛ ج؛. ص!15١ .١48‏ 

عبد ال رحمن عزام » الرسالة الخالدة (دار الشروق»؛ »)١959‏ ص ."5١‏ 

صفى الرحمن المباركفورى, الرحيق المختوم, (طبع رابطة العالم الإسلامي» ٠٠4١اه).‏ ص1"4. 
المرجع السابق. ص ١١5‏ . 1 
حديث صحيح أخرجه الترمذي, والحاكم. ورواه أحمد. 

الشيخ محمد الغزالي» فقه السيرة» ص 5١١‏ . 

بن هشام» المصدر نفسه. جا ص77 ومابعدهاء وانظر صفي الرحمن المباركفورى, المرجع نفسهء ص 
554 . 

ابن هشام, المصدر السابق. * المحرر (س) : لم يذكر الباحث رقم الجزء والصفحة التي رجع إليها. 
نصرى سلهب. في خطى محمد. ص ص 21١98‏ 155. 

المرجع السابق» ص ص195» /191؛ 1948. 

دراسة في المائة الأوائل» ص9١‏ . 

في أيامه وبعد أيامه (المؤلف) . 

ول ديورانت» قصة الحضارة. (ترحمة محمد بدران» نشر جامعة الدول العربية)» المجلد الرابع ))١7(‏ 
ج؟ ؛ ص47 . 
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هجرة الحبشة وما وراءها من نبأ 


عبدالله الطيب 


كانت لأصحاب رسول الله (يللهُ) هجرتان إلى الحبشة, الأولى في السنة الخامسة بعد مبعثه (ككةُ) وهاجر 

فيها حمسة عشر من بين رجل وامرأة» وكان فيها من كبار الصحابة» عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت النبي (5) ؛ 
وعبدالرحمن بن عوف, وعبدالله بن مسعود, وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمروء والزبيربن 
0 ومصعب بن عمير, وأبو سلمة بن عبدالأسد وامرأته» وعثان بن مظعون. وعامر بن ربيعة وامرأته» وأبو 
بن أبي رهم» وحاطب بن عمروء وسهيل بن بيضاء. وكانت النسوة أربعًا. وكانت المجرة الثانية فيها نيف 
0 وفيها جعفر بن أبي طالب. وعاد بعض الصحابة لما سمعوا أن قريشًا صالحت الرسول (يَلِ) بعد نزول 
سورة «النجم». وذكر الطبري قصة الغرانيق ههناء وفي تفسير سورة «الحج». وليس من شرط هذه الكلمة استقصاء 
أمر هذه القصة, وقد تعرض لا السهيلٍ في الروض با هو كاف, ولعل من أ صح ما يقوله قائل ني هذا الباب» أن 


يستشهد بآية «فصلت» : « وَهَالَالَكمولَاتمَعوأَكَ لقان وَالْموَافهِلعَلْكْدتَدِْنَ 4 (21. وقوله تعالى : « وَكََكَ جَمَلَنا 


قرس سا ل سر قر رك 


- 


لكل ني عدوا شَمطِينَ أ لض وَالْجن يوج بَحْصهُْ إل بعْضٍ يحرف 1 الْقَولِغُورا َأوْلوَعَ 1270 درشم وَمإفرَورت 0# 


هذاء وقد عاد مهاجرو الحبشة تباعَاء إلا جعفرًا وأصحابهء فإنهم لم يعودوا إلا بعد فتح خيبر. ويُذكر مع 
عودتهم خبر قدوم أبي موسى والأشعريين» أنهم ركبوا سفينة من اليمن قاصدي المديئة» فقذفهم البحر إلى شاطيء 
الحبشة, فلقوا جعفرًا وصحبه فآبوا معهم . 


ويذكر صاحب السيرة, أن وفدًّا من الحبشة فيهم عشرون رجلا قدموا إلى النبي (كلهِ) وهو بمكة وأسلمواء 
ويقال بل كان أولئك العشرون من نجران, والأول أصح . قال ابن إسحاق في ما رواه إبن هشام عن البكائي عن 
بن إسحاق» قال: «وقد سألتٌ ابن شهاب الزهري عن هؤلاء الآيات فيمن نزلن؟ فقال لي ما سمعه عن علمائنا: 

بن أنزلن في النجاشي وأصحابه . والآية من سورة «المائدة)() من قوله : «ديلكيان تَمْهْرْقسسِيرت وَرهَانَاوَ 
0 ليتوه إلى قوله « كَاكْنْبَامَمَالتَّهِدِبنَ #. قال السهيلي: «فصل ذكر قدوم وفد النصارى من الحبشة 
وإباخهم» وما أنزل الله فيهم من قوله تعالى: «الَدِسِ مَالْوَإِنَاتصرَنَ4» ولم يقل من النصارى, ولا سماهم هو 
- سبحانه - بهذا الاسم. وإنما حكى قوهم الذي قالوه. حين عرفوا بأنفسهم. ثم شهد لهم بالإبهان» وذكر أنه 
أثابهم الحئة» وإذ كانوا هكذا فليسوا بنصارى» هم من أمة محمد (عليه السلام) .) أ. هل 49) 


هذا ونتساءل عن أشياء منها : 


(1) لماذا تأخرت عودة جعفر وأصحابه إلى فتح خيبر؟ وإنم| قدم جعفر بعد أن بعث رسول الله (كلةٌ) عمرو بن 
أمية الضمري إلى الحبشة» ليسأل النجاثي أن يرد جعفرًا وأصحابه إليه؟ 
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.بقلل لالرجيرع 
حكدنية الأسيى لقاع 


ا اشللام 


هجرة ١‏ لحبشة وما وراءها من نبا 


أقول بحمد الله وعونه» لو أن أمر رجوع جعفر كان موكولاً إلى تصرفه هوء لكان قد رجع هو وصحبه عندما 
بلغهم خبر انتصار المسلمين ببدرء على الأرجح , لما صحب بدرًا من إرتفاع روح الحماسة بين المسلمين وشعورهم 
بالعزة . ولكن أمر رجوع جعفر وأصحابه كان لرسول الله (يكِ) أن يأمرهم فيه بها شاء من من أمر الله » فلم يكن لهم 
بد من البقاء بها حتى يؤذن لهم بالرجوع أو يؤمروا به. وما أمروا به إلا بعد صلح الحديبية» فوافوا رسول الله (16) 
بعل فتتح خيبر. وقد نعلم أن الإسلام قد فلج أمره بعد صلح الحديبية» وقد اسل غمروين العاض وخالد بن 
الوليد » كلاهما بعد الحديبية لما أحساه من ظهور الإسلام وعلو دعوته . فهل يا ترى كان بقاء جعفر بالحبشة مرادًا به 
أن يكون ملجئاً للمسلمين إذا وقعت بهم هزيمة مجحفة, أو بلاءٌ بأرض العرب» ومعتصًّا يعتصمون بدين الله 
عنده في ظل جوار النجاشي؟ 


يدل قدوم وفد نصارى الحبشة الذين تقدم ذكرهم وقد أسلمواء أن بعض الحبشة قد دخلوا في الإسلام» وأن 
المسلمين المهاجرين قد اطمأنوا إلى المقام بأرض. الحبشة وأمنواء وأن أمرهم وأمر من كانوا بها على نصرانيتهم 
اليعقوبية؛ لم يكن يخلو من تسامح . وقد ذكرت السيرة أنه | أسلم من الحبشة النفر العشرون المقدم ذكرهم» قد 
تنصر من المسلمين عبيدالله بن جحش » وقد مات بأرض الحبشة . وكانت معه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجه» 
نقيت هل إسلميا راكرمها الل وهات وال وتان عارك امن آميات اللنلمين :»7 فهذا الذى كان من تنص 
عبيدالله بن جحش وإسلام من أسلم من الحبشة» ينبيء بوقوع حوار متسامح كان بين الفريقين» ومقدم العشرين 
المسلمين مما عسى أن يستفاد منه. أنهم خلّفوا وراءهم بمن أسلم ولم يفد. عددًا غير قليل» والله تعالى أعلم . 


(؟) نتساءل أي بلاد الحبشة كانت إليه ال حجرة؟ وما معنى الحبشة؟ 

(أ) نسب الحبشة في الروض الأنف, أنهم بنوحبش بن كوش بن حام بن نوح. ويطلق اسم الحبشة 
والحبش على جنس من السودان» مساكنهم جنوبي مصر على امتداد ساحل البحر إلى ما يقابل بلاد اليمن» فيدخل 
في هذا أجئاس ما يعرف الآن بالصومال وإثيوبياء وبلاد البجاة وبلاد النوبة النيلية . وأطلق هيرودوت في تاريخه اسم 
إثيوبيا على البلاد الواقعة جنوب أسوان» وعاصمتها مروي وهى المدينة التي تشاهد الآن أنقاضها وأهرامها على 
شاطىء النيل الأيمن» جنوب ملتقاه بنهر أتبرة* 0) بنحو مائة كيلو متر, بالقرب من بلدة كبوشية التي تقع على بعد 





* المحرر (س) : 
(أ) ولعل الصحيح أن يقال «أمهات المؤمنين» وهو الاسم الذي يطلق على زوجات الرسول (15) . ١‏ ترق 
يالْمؤسيرك ين نشي وأزوئجه: هنهم » الأحزاب : 5. ش 
* المحرر (ع) : 
(ب) هكذا ينبغي أن يعرف النهر وأن تسمى المدينة التي تعرف باسم «عطبرة» خطاء ذلك لأن الآدلة الآثارية 
تؤيد ما جاء أعلاه» وهو ماكان ينطقه سواد الناس في شمال السودان ووسطه من مطلع هذا القرن حتى 
منتصعفه . 
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عبدالله الطيب 


نحو أربعين كيلو مترًا شمال مدينة شندي . وزعم هيرودوت في خبر قتال ملوك الفرس لليونان» أنه حضر معهم عرب 
من البلاد التتىي جنوب مصر على جمال لهم » فحاربوا معهم . 


وكان لمروي القديمة ملك عظيم ومصانع للحديد والزجاج؛ وآثار تدل على صلة باليمن والبحر الهندي 
ومدنيات العالم القديمة؛ وعلى بقايا جدران مبانيهم صور الأفيال. وزعم عالم الآثار المعاصر هينترة» من الألمان 
الشرقيين» أنهم كانوا يؤلفون الأفيال» ورجح أن أفيال هنيبعل جلهم من عندهم . 


وأصل مملكة مم ف و لو ل . وكان خراب 
بقايا ملك مروي بعد ضعفها على أيدي عزانة ملك أكسوم في القرن الرابع بعد الميلاد* (+), وقد امتد امّلك 
الأكسومى بعده إلى النيل» معترضًا بين مملكتي النوبة الشمالية التي كانت عاصمتها دنقلة» والجنوبية التي كانت 
عاصمتها سوبا وما أقرب لفظ سوبا من سبأ -. ودنقلة جنوب شلال النيل الثالث بينه وبين الرابع على الشاطىء 
الأيسر» وسوبا على النيل الأزرق دوين الملتقى الكبير على الشاطيء الأيمن» نحو خمسة عشر كيلو مترا جنوب موقع 
الخرطوم ا حالي . 


ولم تكن بلاد إثيوبيا المعاصرة هي حبشة أكسوم ذلك الزمان» وذلك أن أكثر رقعة بلاد إثيوبيا المعاصرة إنما 
فتحت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلادي» وإنما كانت حبشة أكسوم في الشمال الغربي من إثيوبيا 
المعاصرة . معنى ذلك ناحية الساحل من إرتريا وبعض الصومال ووادي عددة وجبال البجاة» على البحر الأحمر إلى 
النيل بين شلال السبلوقة وبر أترة وناحيته إلى الشلال الخامس أو الرابع . 


والذي نرجحه أن هجرة الصحابة» إنها كانت إلى بعض بلاد هذه الحبشة الأكسومية النيلية إلى البحر الأمر. 
وما نجزم به أن ناحية بحيرة تانا وأديس أبابا وأعالى الحضبة الإثيوبية المعاصرة» لم تكن لها بتلك الحجرة من صلة لما 
قدمناه من أنها إنم) حيزت إلى ملك ال حبشة منذ زمان قريب . ونرجح أن أول ساحل نزله الصحابة هوساحل سواكن» 
وأنها أول أرض مستها أقدام ذلك الجيل الصالح الأول بعد أرض الحجازء وأول ديار دخلها الإسلام من ديار 
أفريقية» لما تقدم ذكره. 


اب ذكر الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخ الرسل والملوك, ٠‏ أنه وقد خرج الذين 
هاجروا ال هجرة الأولى متسللين سراء وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة)» حتى انتهوا إلى لشي منهم الراكب 





* المحرر (ع) : 
(ج) في هذا خلاف, والأرجح أن دولتها دالت لأسباب داخلية» سياسية واقتصنادية . أما انتشار ملك أكسوم 
كا ذكره المؤلف بعد ذلك فللمحرر فيه رأي آخر. 


-/ا- 





والماشي . ووفق الله للمسلمين ساعة جاؤواء سفينتين للتجار حملوهم فيها إلى الحبشة بنصف دينار. وكان مخرجهم 
الس ا واي ا بم اه البحر حيث ركبوا: فلم 
يدركوا منهم أحدّاء قالوا وقدمنا أرض الحبشة. فجاورنا بها نير جار» امنا على ديئناء وعبدنا الله لا نؤذى» ولا 
نسمع شيعًا نكرهه . أ هع. 60 

هذا الخبر يدل على أن السفر إلى الحبشة بالبحرء كان مألوفًا. وذكر ما من الله به على عباده من تسخير البحر 
هم ؛ لتجري الفلك فيه بإذنه» كثير في القرآن. والشعيبة ناحية جدة غير بعيدة من مكة(23). ونصف الدينار كأنه 
كان أجرا للعور :معزوفا ٠‏ ودياح الشيال: فى الشناء منتلنة لا يستعرق عبوز الببدر عا من ناخيةا جذة إلى ناحية 
سواكن» أكثر من يوم وبعض يوم . وهذا هو الطريق الذي سلكه الصحابة على الأرجح » إذ بعيد أن يقصدوا من 
ناحية جدة قصد ما يقابل اليمن عابرين للبحر. 


وبما يقوي هذا الذي نذهب إليه ما تقدم من خبر أبي موسى والأشعريين» وهو مذكور ني الصحيح » وذلك 
أن أبا موسى ونحوًا من خمسين من الأشعريين, زكبوا الوحوسن' البمن بيصدو0 جره إلى المدينة . ويستدل من 
هذا أنهم ركبوا البحر في موسم الأمطار إذ الرياح جنوبية . وفي مثل هذا السفر مُسَاحَلَةٌ يا لا يخفى » وتجنب للتعرض 
للأعداء في الطريق بينهم وبين المدينة. وسياق الحديث مع السيرة يمكن أن يُستنتج منهء أن هجرتهم كانت بعد 
الحديبية» لما عم من أمر الهدنة بين قريش ورسول الله (كِ) » فمن شاء من العرب أن يدخل في عقد قريش فعل» 
ومن شاء أن يدخل في عقد رسول الله (ك) فعل . 


وفي الرياح الجنوبية نكب ولا سيها بعد مجاوزة اليمن» وزمانها أشد-زمان الصيف في بلاد مضر. قال ذو الرمة 
في البائية الطويلة؟ 


م ِ ل 3 اه 
حتى إذا مَعْمّعان الصَّيف هب له باخكةا. لذن 'عيا" اماف .اوطعي 


وص البَقل 20 تنجىء به هيف يانية ف مَرُها تكب 
ىّ حََ ب 


ليت (بفتح الماء وسكون الياء) الريح الحارة. تَكبء بالتحريك؛ مَيّلانُ. فعصفت عاصفة من بعض هذه 
الرياح , فباعدت سفيئة الأشعريين من ساحل جزيرة العرب » واضطرتهم إلى ساحل أفريقية» وذلك بعد أن يكونوا 
قد قاربوا ناحية الشّعيّة» بدليل أنهم لما قذفوا إلى الساحل» وافقوا منصرف جعفر وأصحابه من الحبشة . ولا يعقل 
أن تكون سفينتهم قد قذفها البحر إلى أعماق بلاد الحبشة. أَيَاّ كانت بلاد الحبشة» وإذ لقوا جعفرا وأصحابه عند 
الساحل» فلا مفر من الاستدلال على أن الساحل الذي لقوهم عنده» هو الساحل الذي بإزاء الشعَيبة وجدة. وهو 
ساحل سواكن وناحيتهاء وهو ساحل بلاد البجاة» وصفه محمد بن بطوطة لقوة الصلة البحرية بين ساحل الحجاز 
وساحل البجاة» ما عسى أن يشهد بصحة هذا القول» والله تعالى أعلم . 


-948- 


يي 0 





عبدالله الطيب 


(ج) في السيرة”) أن أم سلمة (رضي ألله عنبا) وكانت من مهاجرة الحبشة» قالت: «فوالله إِنا لعلى 
ذلك إذ نزل يهاريجل من الحبشة ينازعه.ملكه» قالت ما علمنا حزنًا قط كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك 
تخوفًا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي» فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ماكان النجاشي يعرف منه) أ. ها. ثم 
ساقت خبر قتال النجاشي لذلك الرجل الخارج عليه وكان عند ناحية من النيل» فنفخ الصحابة للزبير بن العوام 
قربة» فجعلها في صدره وسبح حتى خلص !| ع ل 1 


ونتساءل ههناء عند أي نواحي ا ل و ل 0 
إن هو إلا مضايق مع ما تقدم ذكره من أن أعالي الهمضبة الحبشية التي فيها بحيرة تانا وشلالات النيل الأزرق» إنم) 
حيزت إلى ملك الحبشة منذ عهد قريب في التاريخ الحديث. فالنيل المذكور في السيرة, إما أن يكون مر أتبرة» وإما 
لماه ا ا ال و و ا ا ا ار 
حيز بعد غزوة عزانة إلى سلطان ملوك أكسوم ومن يواليهم أو بخرج عليهم*2©. وكان إسم النجاشي مما يطلق على 
اسم كل ملك من الحبشة صغر ملكه أو كبر ونرجح أن سباحة الزبير (رضي الله عتة) وقتال أصحابه عدو كان 
بناحية النيل الكبير» لأن الأزرق كان في ملك علوة لا الحبشة» وير أتبرة يفيض صيمًا ويستبعد أن يجسر على سباحته 
من لم يدرب بهاء ونفخ القربة والسباحة أشبه شبه أن يكون قد وقع بين الشاطىء ء وإحدى جزر النيل الكبير» في مكان 
يؤمن فيه من تغول الشاطىء وخخطر التماسيح» والله تعالى أعلم . 


(د) ينبغى أن نشير هنا أيضا إلى خبر عمروبن العاص وعارة بن الوليد, أن عمارة قذف عمرًا في 
البحر» و لو ل ال أى دفتها) يبول» وكان عمارة متهورًا 
ولم يعلم أن عمرًا سبّاح» قالوا فسبح عمرو وأمسك بمنجاف السفيئة وركب. ولا يعقل أن هذا كان في البحر الأحمر 
في إحدى سفنه العاليات فوق سطح الماء» فهذه الصفة أشبه بمراكب النيل . 


ثم تذكر القصة أن عمارة أسخط النجاشي» فأمر السواحر فنفخوا في إحليله فهام ني الفلوات» ثم جاء ابن 
0 بن أبي ربيعة يلتمس خيره فقيل له إنه يرد مع حمر الوحش وهذه صفة تشبه بادية بلادناء» وكانت حمر 
الوحش إلى سنوات الثلاثين الأوائل من هذا القرن الميلادي ترى بخلاء نهر أتبرة» ومازالت تجري بناحية الدندر 
وهى كا حمر الأهلية ولكنبا متوحشة فلا يلتبس أمرها بأمر الحصان المخطط الاستوائي الذي يقال له (زبرا)( . 


[فية تساءل :لاا لم يغر المسلمود بلاد الحبشة زمان الفتوح » وذلك أ نهم أعرضوا عن ركوب البحر إليها كل 
الإإعراض» وما أَلّوا ببلاد السودان إلا بعد فتح مصرء عندما تولاها ا بي السرح. وبلغ بفتوحه 


* المحرر (ع) : 
(د) انظر التعليق ج. 


-494- 


1 


هجرة ١‏ لحبشة وما وراءها من نبأ 


دنقلة وعقد مع ملكها المعاهدة التي عرفت باسم «البقط». وذلك في زمان سيدنا عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 


سنة ا"اه., 


(1) لعل من أسباب إعراض الصحابة عن غزو الحبشة بالبحر, أن الحبشة كانوا أهل كتاب ذكروا في 
القرآن» أنهم أقرب أهل الكتاب إلى المسلمين مودة. وقد ظهر منهم الود للمسلمين ين أيام محنتهم الأولى» وقد 
أسلم منهم ملكهم النجاثشي, قال الذهبي في تجبريد أسماء الصحابة» أن النجاثي أسلم وكتم إسلامه . والذي 
في السيرة يستفاد منه» أنه لم يكتمه كل الكتمان ولكن أظهره بحكمة وذكاء . 


قال تعالى. َ# َكََلُواقِ َِلٍ) نوا لذبن بعتو ؤوُوَكا مسرو كآنه لاه ثالنتتررت 64 . وقال 
تعالى : «قَيواارت لاني رح الله و يليو الج وَلارمونَ مَاحَوَم اللَمورسُولَه واي بورك دب لسن ينأ ذرت 


ثرا لتق اقل االبدزية شو رية ترك 01114 


(ب) ولعل من أسباب ذلك أن أوائل السلمين عل عهد سهد ذا عم روعت وغل (ردي الله عنهم) , 
كانوا يتخوفون أن يكون بينهم وبين الأجناد الغزاة ببحرء وقد كانت هذه الشيائة تعيرلا ناس بعد أن ضاد 
للعرب في البحر أسطول قوي » وقد عيب على ابن الحضرمي ركوبةُ البحر على عهد عمر. 


١ج‏ ولعل من أسباب ذلك أيضاء وهو عندنا أقوى, أنه كان بالحبشة مسلمون في أمن من العيش» 
من أولئك» العشرون الذين وفدوا ال ا 
بتلك البلاد شر. ولقد استمرت علاقة امو يك اا 1 حتى أن وفودهم كانت 
تحج إلى بيت المقدس», على أيام صلاح الدين (رحمه الله)» لا تراع مع أن الحرب كانت حامية بين المسلمين 
والصليبييين من الروم والإفرنج . ولم تفسد العلاقة بين المسلمين ونصارى الحبشة. إلا بعد أن ظهر الرتغاليون 
نصارى الحبشة بالبرتغاليين. وقد اتسع ملك الحبشة بعد أن وصلهم سلاح النار من البرتغاليين» وقد كانت 
هرر إلى زمان قريب إمارة مسلمة مستقلة . 


وقد كان من نتائج انتقال الحرب الصليبية إلى بلاد الحبشة وساحل البحر الأحمر والنيل النوبي أيضاء 
أن غلب الإسلام على ماهو الآن بلاد السودان» وقامت مملكة سنار, وكان أوائل ملوكها يزعمون أنهم من بقايا 
بني أمية» وذلك غير بعيد لأن عبدالله بن مروان بن محمد فر إلى دنقلة» ومنها إلى بلاد البجاة. ويذكر أنه عبر 
من بعد إلى الحجاز, وهذا بعيد لأن الحجاز كان في قبضة أعدائه العباسيين. وخلاصة القول أن أمره أو أمر 
من فر معه من بني مروان ظل مجهولاً» فيجوز أن يكونوا قد خلصوا إلى جانب من بلاد الحبشة. وأن يكون 
عمارة دنقس ملك سنار الأول من سلالتهم » والله أعلم . 
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عبدالله الطيب 


(؟) : 
() في توجيه النبي () أصحابه إلى الحبشة باديء الرأي, ما يشعر بأن لذلك شأنًاء إذ كان أمر 
النبي (يل) وإذنه بم| أذن به من أمر الله ووحيه» ولو قد فشا الإسلام ببلاد الحبشة بعد هجرة جعفر وأصحابه 
إليهاء لكان ذلك الشأن واضحًا ظاهرًا. ولكنهء ىا نعلم» قد فترت صلة العرب بالحبشة بعد إتساع الفتوح , 
لانصراف قريش عن التجارة إلى السياسة والملك, وكانوا هم أهل رحلة الشتاء البحرية البربة إلى الحبشة 
واليمن . 


ومع فتور هذه الصلة كان الإسلام يتغلغل بطيئّاء حتى شمل بلاد مملكة مروي القديمة كل الشمول» 
وقد كان بها بعض العرب بدوًا | تقدم ذكره من كلام هيرودوت؛ فيجوز أن تغلغل الإسلام بدأ مبؤلاء» تدل 
على ذلك أماكن قراءة القرآن القديمة ببلادناء» فكلها صحراوية بعيدة عن النيل. وقد حلت بلاد مملكة سنار 
التي حلفت مروي القديمة من النصرانية كل الخلو» وإنما دخلت النصرانية منذ عهد قريب عن طريق المبشرين 
الذين أذن لهم محمد على باشا وخلفاؤه في القرن الماضي . وشمل الإسلام بلاد الحبشة الحضبة والساحل» فأسلم 
البجاة والصومال كلهم ؛ والجبرتة وهرر» وسوى ذلك, ونسبة المسلمين ببلاد الحبشة الآن عالية جدًا . 


ويوشك ألا يخلو ما أمر به رسول الله (ي) أصحابه؛ وفيهم الجلة من المهاجرين الأولين وبعض من 
صرن من أمهات المسلمين* (*) وابنته (كيةِ) » يوشك ألا يخلو من إشعار بأن للإسلام شأنًا ف أ سيكون هناك . 
وقد 55 يعفن المقم رين أن قولة قحال 8 لكي اين + لاتتت الأول لقو لكين 016 أن القلة 
من الآخرين هم مسلمو السودان. 


(ب) القرآن وحده بين الكتب المقدسة التى بأيدي الناس الآن» هو الذي نص نضًا صريحًا على 
بطلان قضية العنصرية. بكي ة احتقار اللون الأسود في ألوان الناس» تدل على ذلك آية الحجرات المعروفة : 
« يِتلم لاس إنَاعْلْقسكرْمْن انق ول وَجَعلنكد سعوَاويَايل ارو ار لتك لم 1١14‏ وآيتاسو رة 


13 20101017 20001 0 1د 2 دم ور ل صر ار ير 10 


فاطر: # أَلْرْتَ رأنَلَهَأنَلمنالسَمَِ يم 91 59 ا ونا وبيب 


0 ور يه عراست إل رص رس 7 

شو دوم الي وَالدَوَآت وَالأع يلت كلم لومزاب ]َع ررَْتورُ 21904, 
ينو م +2 دخ ساموري ء ا 2 2 دم رسء 0 

وقوله تعالى : 9 ل َم ألَذِنَ أسودّتٌ وجوههمأ كر بعد يسيك هذ ووأ الْعدَابَ يم ]كدص تفرد تَكْفروقَ 

ما نَايِضصَّتَ وُجُوهَهُمْ مَفَحْمَةِ أَلََهُمْ وا حَِدُونَ 4 214.. فالبياض هنا لنور فرحة وجوه المؤمنين بالثواب» 09 

وجوه الكافرين للعذاب» وليس بمنبيء عن مذمة لسواد لون البشرة الطبيعي » بدليل أبتي فاطرء وقال تعالى 

ف خير سيدنا يعقوب (عليه السلام) :وول عنم قال وَكَال يتا سَفعل يوست وبصت صِيناههرى الحزن ادا 

* المحرر(س): 
(ه) أنظر (أ) 
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هسجرة الحبشة وما وراءها من نبأ 


وبياض العين يذهب بنورها وسوادها يبعثه وينبي ء عله فقبح الأبيضاض في هذا الموضع كقبح أسوداد الوجوه 
لخري العذاب يوم القيامة» من حخيث الدلالة اللغوية المجازية» فتأمل . 


(ج) هذا ومع نص القرآن الصريح, على أن اختلاف ألوان الناس كإختلاف ألوان تراب الأرضء وثار 
أشجارهاء وضروب دوابهاء ظل الناس مفتونين بعنصرية الألوان» يحتقرون السودان من الناس» وتأديب 
القرآن المسلمين بأدبه. وتبذيب السنة نفوس المسلمين بأدب الإسلام . كل ذلك صان جمهور المسلمين أن يقعوا 
في ما وقع فيه النصارى الإفرنج والروم ومن إليهم من غرور وفجور بالعنصرية الصارخة الحائرة كما هو مَشَاهَدٌ 
في أوروبا شرقها وغربهاء وني أمريكاء ودع جنوب أفريقية وما يشابهها من شتى البلادء فأمر أولئك ظاهر. 


جاء في رسالة ابن أبي زيد في الفقه المالكي في أواخر أبواب التهذيب ما نصه: «وتكره التجارة إلى أرض 
العدو وإلى بلد السودان». وههنا موضع نظر. قال الشارح<57١).‏ «وتكره كراهة تحريم التجارة إلى أرض العدو 
لأن في ذلك تغريرًا للإنسان بنفسه وماله. وإذلالا للدين» وكذلك تكره التجارة إلى بلد السودان الكفار منهم 
للعلة المتقدمة». أ. ه. قال المحشي : « قوله الكفار منبمء أي فهو من عطف الخاص على العام. ونكتته أن 
الكفار السودان ليسوا مثل غيرهم من الكفار في شدة الحمية» فربا أفاد جواز السفر لهم فأفاد أنه لا فرق حيث 
غلب على الظن إرتكاب المحرم. واستظهر الشيخ أحمد زروق أن المراد بلاد السودان» لما فيها من المخاطرة 
بالنفس والمال من أجل العطش والنوف ونحو ذلك . أ.ه.) وكلام الشيخ زروق ضعيف,. لأن التجارة بين 
المسلمين حلال» والصحراء من الطرق السالكة إلى حج بيت الله الحرام . 


وفي جملة كلام ضائحي الزيالة وشراحها ما يوقف عنده كما تقدم » وقول الشارح : السودان الكفار هو 
المخرج لا غير» ولكن قد أغنى عن ذكر قوله : «إلى أرض العدى. أى دار الحرب وهي دار الكفار ومن الخير 
تجدب كل شائية قن كواقت العتصرة ثنافي صريح نصوص الكتاب والسئة؛ وسابقة المجرة الأولى إلى بلاد 
الحبشة بأمر وإذن من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 


(©) يذكر في علامات الساعة خراب الكعبة. وفي الصحيح خرابها على يد ذي السويقتين من الحبشة» وذكر 
السهيلي في تفسير خبر زمزم وفيه"١2:‏ «(عند نقرة الغراب الأعصم) أن ههنا كناية وإشارة تدل على خراب الكعبة 
على يدي ذي السويقتين من الحبشة. قال: «فدلت نقرته عند الكعبة على نقرة الأسود الحبشى بمعوله في أساس 
الكعبة بهدمها في آخر الزمان أ. ه. ). ْ 


ومذكور في علامات الساعة أن الفساد يستشري ويستحل الناس المحارم » ويرفع القران» فإذا صح أن ثلة 
الآخرين هم مسلمو السودان» وأن الأمر بالهجرة إلى بلد السودان باديء الرأي» حين هاجر المسلمون إلى أرض 
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عبدالله الطيب 


الحبشة وهم جنس من السودان كا لا يخفى » فيه إشارة نبأ إلى ما سيؤول إليه الأمر من إنتشار الإسلام بينهم؛ وهذا 
مُشَاهد الآن ب بحمك الله وعونه وتوفيقه ‏ فإن استشراء الفساد حتى يلجم ف هؤلاء السودان المسلمين .من يفسق 


بالعدوان على الكعبة» هو النباية» نعوذ بالله من تغير الخال وسوء المآل. قال تعالى : 9 لودع نِالسَاعةَأَبَآنموسنها 
ص ارم ب عير 0 صر عت صرعة ٍ- 


2 ريه 00 م ودام 000 سمج م تاسارة سكل 0 0 001 معط 1 سام 58 ا‎ «١ رم‎ ٠ 
مادق للها لوانتف لسوت وَالْارضَلَاتَايء لابه يَسَتَلوتكَكَأنَك حفن عنها ل إَماعِلْمُهَاِندَأَلَّهِولكنا كثر.‎ ٠ 


حّ 


أَلنَاسلَابعلمُونَ (10), صدق الله | ظَِ له اهن اول وأخيراء .وه الله على سيدنا تحمد» وعلى أله وصحبه وب 5 
النار ل : 


)١(‏ مُصّلت :5؟. 
)١(‏ الأنعام : ؟١١1.‏ 
(*) المائدة : 7م-"489. 
(4 ) الروضٌ الأنف (القاهرة, ١9١هم.‏ جاء ص1"4. 
(6) تاريخ الرسل والملوك (ليدن: طبعة بريل» ؟مما - مخخام)ء» جلا ص ص .1١1875-١١81‏ 
5١‏ ) قال كثير عزة: 
كان هونا ملا تريم »سين العية ماين 
وراجع معجم البلدان لياقوت» (القاهرة. 174١ه)؛‏ جدهء ص ص 071768 2775 ومُعْجَم ما استعجم 
للبكري» (تحقيق السقا. 754اه). جاء ص 597. 
(/1) أنظر الروض الأنكُ, ج١اء‏ ص 848. 
(4) ير المنجاف في سيرة ابن اسحق, كا أورده ابن أبي الحديد في شرحه للمبج » والله أعلم . 
(9) البقرة : .١9٠‏ 
)٠١(‏ التوبة : 9؟. 
)1١(‏ الواقعة : 8 .4٠‏ 
)1١١‏ الححرات : .١"‏ 
(19) فاطر : لالاء 78. 
(14) آل عمران : 305 لا١٠١.‏ 
)١١(‏ يوسف : 84. ْ 
(15) أنظر حاشية العدوي على شرح أب الحسن لرسالة ابن أبي زيد (تصوير بيروت)؛» ج؟. ص 441 . 
1) الروض الأنف, ج؟. ص159. 
(1) الأعراف : /181. 


١١ *- 











أضواء على رسائل الرسول (صل اللهُ عليه وسلم) إلى القيّل وائل بن حجر الحضرمي 


هادون أحمد العطاس 


يتناول بحثنا النقاط الآتية : 
أولاً : لمحة موجزة عن ديانات عرب الجنوب . 
ثانيًا: عالمية الدعوة الإسلامية. 
ثالثًا: الرسائل النبوية إلى القَيْل وَائل بن حجر الحضرمي وقبيلته . 
رابعًا: دراسة مقارنة لنصوص الرسالة الأولى برواياتها الغلاث . 
خامسًا: معاني المفردات اللغوية في الرسالة الأولى برواياتها الثلاث . 
سادسًا: التعريف بوائل بن حجر الحضرمي . 
شابعًا: خاقة العيت. : 


أولا : لمحة موجزة عن ديانات عرب الجئنوب 
لاقت فيه في اناعد ينغو (لقزيرةالدرنية يان اجن اليا اللبوية جل لها قرو لاي و 
اليمن وحضرموت وسائر العربية الجنوبية كانت عبادة الثالوث هي السائدة , وهذه الآلحة التي وردت أساؤها قُْ 
النصوص الحضرمية كما بلى : «سين) وهو القمرء الأب» و «ذات حمم» أي الشمس وهى الأم , و اعشتر)ا وهي 


الزهرة الابن(0). 


1 5 7 م 5 1 0 
كما وردت أسماء هذه الآلة في النصوص المعينية والسبئية والقتبانية والحميرية والاوسانية بأساءٍ بعضها يخالف 
ما سبق »2 نتبعجة لاختلاف اللهجات أو اللغات, ولكن الآلهة وتصنيفاتها واحدة . 


والطريف أن عَشْثّر لدى عرب الجنوب ذكر, وهو الابن ى| سبق» أما لدى عرب الشمال فهي أنثى؛ وهي 
عشتار لدى البابليين وعرب الشهال» و عشتروت لدى الفينيقيين» وهي فينوس ( 5نادع77) لدى الرومان» إلحة الحب 


والجمال» وأفروديت (0146هطمه ) لدى الإغريق . 


وكانت هناك جماعات قليلة إسرائيلية» وبعض العرب, دانوا باليهودية في الحجاز واليمن ؛ أما في نجران فقد 
كانت المسبيحية ههى السائدة . 1 
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أضواء على رسائل الرسول طيكهِ4 إلى القيّل وائل بن حُجر الحضرمي ا 


وفي تلك الفترة المليئة بالاضطرابات والحروب القبلية انتشر في الجزيرة العربية نبأ ظهور نبي من قريش هو 
محمد هي من بني هاشم » وني جوار البيت العتيق» يدعو إلى توحيد المولى عز وجل ونبذ عبادة الأصنام والأوثان 
إلا أن معظم قبيلته قريش. قابلت هذه الدعوة بالمعارضة والتحدي, بالرغم من أن أفرادًا قلائل من علية القوم 
وغيرهم. لبوا هذه الدعوة الكريمة تحت ظروف قاسية من المعارضة والاضطهاد من قريشء. الأمر الذي حدا 
بالرسول (46)» أن يشير على أصحابه بال هجرة إلى الحبشة ثم إلى يثرب . 


وأخيرا بعد أكثر من عقد من السنين» هاجر الرسول (يك) وصاحبه إلى يثرب . وكان لهذا النبأ وقع الصاعقة 
على زعباء قريش » إذ أيقنوا أن محمدًا أصبح ورسالته في منعة وحماية لدى الأوس والخزرج الذين اعتئق غالبيتهم 
الإإسلام , مع ما عرف عنهم من شدة في الحروب» فأصبحت تجارة قريش وقوافلها معرضة للخطر جزاء اضطهادها 
للمسلمين. وإخراجهم من ديارهم بمكة المكرمة؛ ومعارضتهم لدعوة توحيد الله عز وجل . 


ثائيًا : عالمية الدعوة يد 


قال 7 9 ا قط جيتاة 24 . وقال تعال 1 يي 


1 ري كه ل 


وقال تعالى 0 ومأ أَرسَأتك ِلكَافَّةلناس شِيرا كنا »9). 


هذه الآيات من ثلاث سور مكية» أي في فجر البعئة النبوية, والرسول (يللةِ) في أقلية يعيشون تحت ظروف 
قاسية من الإرهاب واللاضطهاد من مشركي قريش وغيرهم في مكة المكرمة, ومع هذا فقد أوضح الله تعالى الخطوط 
العريضة لمسار الدعوة إلى الإسلام وأنها دعوة عالمية وليست إلى العرب خاصة . 


وامتغالا لأمر الله تعالى» فقد بعث رسول الله (يكِ) رسال من أصحابه, وكتب إلى الملوك والأمراء يدعوهم 
فيها إلى الإسلام : فبعث دِحيّة بن خليفة الكلبي إلى قيصرء » ملك الروم؛ وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى» 
ملك فارس ؛ وعمروية أمنة الضمّري إلى النجاشي» ملك الحبشة» وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوة ؛ صاحب 
الإسكندرية وعمروبن العاص السهمي إلى جيفر وعباد ابي لجلَندَى, وفي بعض المصادر (عبد) بدلا من 
(عباد)؛ وسليط بن عمرو أحد بني عامربن لؤي إلى ثيامة بن أثّال وهُوذة بن علي الحنفيين» ملكي اليهامة» 
والعلاء ؛ بن الحضرمي إلى مر بن ساوى العَبْدِي ملك البحرين» وشجاعٍ بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي 
شمر الغسّاني؛ ملك تخوم الشامء والمهاجر بن أبي أميّة إلى الحارث بن عبد كلال الحميري » ملك اليمن3©». 


ويتفق محمد بن سعد المتوني عام ١"1١ه‏ (844م) مع ابن هشام في أساء الرسل الذين بعثهم الرسول () 
إلى الملوك والأمراء؛ يدعوهم إلى توحيد المولى عز وجل إلا أنه أمدنا بمعلومات قيّمة ودقيقة منها: 


آ١كس‎ 





هادون العظاس 


إن الرسول (444) اتخل خاتمًا من فضة؛ فصه منه» نقشه ثلاثة أسطر محمد رسول الله) . 
باد أرسل ستة رسل في يوم واحد. 
5 - إن كل رسول من أولئك الرسل يجيد لغة مَنْ سل إليه(©. 


وأمدنا الدكتور محمد حميد الله الحيدرآبادي بصور لثلاث وثائق أصيلة من رسائل الرسول (86) : 


ا ا اا ا ا 00 
5 للنجاشي7©. 


ثالنا : الرسائل النبوية إلى وائل بن حجر الحضرمي وقبيلته 
كتب الرسول ة) إلى عدد من أمراء حضرموت» نكتفي با يل : في عام الوفود, وهو العام التاسع من 


ال هجرة قدم القيل وائل بن حجر الحضرمي على رسول الله (كل) بالمديئة المنورة راغبًا في الإسلام» ولا أراد العودة 
إلى بلاده قال: يارسول الله أكتب لي ولقومي كتابّاء فكتب له ثلاثة كتب 


الرسالة الأولى 

«إلى الأقيال العباهلة ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والصدقة التّيعة شاة والتَيمّة لصاحبهاء لآ خلاط ولا ورَاط 
ولا شغَارٌ ولا جَلْبَ ولا جَنْب ولا شْناقَء وعليهم العون لسرايا المسلمين» وعلى كل عشرة ما تحمل القراب» ومن 
أجبى فقد أربى)20). ولهذه الرسالة روايتان أخحريان, هما الروايتان الثانية والثالثة» سنذكرهما فيه| بعد» بعد إيراد 
الرسالة الثالثة . 

الرسالة الثانية 


«هذا كتاب محمد النبى لوَائل بن بجر قيل حضرموت إنك أسلمتٌ وجعلتٌ لك ما في يديك من الأرضين 
والحصون, وأن يؤخذ منك من كل عشر واحدة» ينظر في ذلك ذوا عدل» وجعلت لك أن لا تظلم فيها ما قام الدين 
والنبي » والمؤمنون عليه أنصار. ». 


وكان الأشعث بن قيس وغبره من كندة» نازعوا وائل بن حجر في واد بحضرموت فادعوه عند رسول الله 
(يكلِ)؛ وكتب بالوادي رسول الله () لوائل("©. 


- 1١ا/-‎ 


أضواء على رسائل الرسول طققِةِ» إلى القيّل وائل بن حجر الحضرمي 
الرسالة الثالئة 


: 1 2 00 
,)10 


أما الروايتان الأخحريان» أي الثانية والثالثة» للرسالة الأولى» فهما ما يل : 

الرواية الثانية للرسالة الأولى : 
«فقد روى سعيد بن عفير بن أب لهيعة عن أشياخه عن النبي (5), أنه كتب إلى وائل ولقومه : 

«من محمد رسول الله إل الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, على التيعة شاق 
والتيمة لصاحبهاء وفي السيوف ال لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار» فمن أجبى فقد أربى. وكل 
مسكر حرام)(١١).‏ 

الرواية الثالثة للرسالة الأولى : 

أما الرواية الثالثة للرسالة الأولى» فقد أوردها القاضى عياض المتوى عام 44 هه (49١١م)‏ وهى كأ يل : 

«إلى الأقيال العباهلة» والأرواع المشابيب» في التّيعة شاة لا مقّورة الألياط ولا ضناك وأنطوا الثبجة» وفي 
السّيوبٍ الخْمُسء ومن زنى مم بكر فاصقعوه مائة» واستوفضوه عامّاء ومن زنى مم ثيب فضرجوه بالأضاميم, ولا 
توصيم في الدين. ولا غمة في فرائض الله تعالى» وكل مسكر حرام » ووائل بن حجر يترفل على الأقيال)5١)‏ , | 

رابعًا : دراسة مقارنة لنصوص الرسالة الأولى برواياتها الثلاث 


انفردت رواية ابن سعد با يل : «وعليهم العون لسرايا المسلمين» وعلى كل عشرة ما تحمل القراب». 


أما الرواية التي أوردها الجاحظ فقد تميزت با يل «وكل مسكر حرام) . 


-١١48- 





هادوا ن العطاس 


والرواية الثالثة التي ذكرها القاضي عياض فقد انفردت با يلي : «ومن زنى مم بكر فأصقعوه مائة واستوفضوه 


عامّاء ومن زنى مم ثيب فضرجوه بالأضاميم , ولا توصيم في الدين ولا غمة في فرائض الله ووائل بن حجر يترفل 
على الأقيال» . 


خامسًا : معان المفردات اللغوية في الرسالة الأولى برواياتها الثلاث 


َبْل : كُتبثْ في نصوص المسند 18 © © | (أق ول) أقول9). 
وقد ذكرت هذه الكلمة في عدد من نصوص المسند ولكن نكتفي بم| سبق . 

الأقيّال : جمع قَيْل وهو املك من حمير(؟21. وذكر ابن الأثير: وهو دون الملك الأعظم*21. 

العغباهلة : هم الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه9 © . 

التبعة : إسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان3). 

التيمّة : (بالكسر) الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى12) , 

خلاط : أن يخلط الرجل إبله بإبل غيره أو بقره أو غنمه. فقال ذلك أن يكون ثلاثة نفر يملك كل واحد منهم 
أربعين شاة» وقد وجب على كل واحد منهم شاة» فإذا وصل إليهم المصدق جمعوها لثلا يكون عليهم فيها إلا 
1 


ورّاط : الوراط الخديعة والغش . والمراد هنا أن يغيّب إبله أوغنمه في وهدة من الأرض لتخفى على المصدق('" . 


الشئاق 3 مافوة الفويقة من الأئل والقنم: اوفاذرة النضات11: 

الشَغَار : من نكاح الجاهلية وهو أن يتزوج امرأة على أن يزوجه أخرى بغير مهرا"" . 

من أجبى فقد أَرْيَى : الإجباء بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه9"». 

القراب : هو شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه . وقد يطرح فيه للزاد من ثمر وغيره(؛"». قلت لعل 
كلمة «القراب) محرفة عن «الجراب). 

السِيوبٌُ : جمع سيب وهو الركانء أخدًا من السيب وهو العطاء. وقيل المراد عروق الذهب والفضة”*" . 

الاراوعٌ : جمع رائع وهم الحسان الوجوه297). 

لا جلّبّ : بالتحريك والجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة» وهو أن يقوم الُصدق - بضم اميم على أهل الزكاة 
فينزل موضعًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ الصدقة. فنبى عن ذلك وأمر أن تؤخذ 


جَنَبَ : محرّكة» وهو أن يجنب فرسًا في الرهان إلى فرسه الذي سابق عليه. فإذا فتر ضعف في الجري , تحول وركب 
الفرس المجنوب9) , 


اشابيب : السادة الرؤوس الحسان الزهر الألوان» أحدهم مشيوب9"). 


0 











أضواء على رسائل الرسول طوكو4 إلى القيّل وائل بن حُجر الحضرمي 


أنطوا : لغة في أعطوا. قال الزتحشري هي قراءة رسول الله (5) : «إنا انطيناك» بالنون("©. وذكر الزبيدي با 
بل : هي لغة سعد بن بكر وهذيل والأزد وقيس والأنصارء يجعلون العين الساكنة 7 إذا جاورت الطاء(1") , 
قلت: وهذه الكلمة شائعة في بعض مناطق حضرموت . 

لتبجّة : الوسطء أي أعطوا الوسط في الصدقة لا من خيار المال ولا من رذالته9”" . 

لا مُقْوَرّة الألياط : الإقوار الاسترخاء في الجلد» وناقة مقور جلدها انحنت وهزلت. والألياط جمع ليط وهو قشر 
العود شبه به الحلد لالتزاقه باللحم 27 . 

لاضنآك : الضناك بالكسر المكتنز اللحم» يقال للذكر والآنثى» بغير إضافة «الحاء) 4 . 

مم : لغة يانية في «من)20). 

اصِقَّعُوهُ : إضربوه ببسط الكف. . قال الصاغانى : هذا هو الأصل ثم استعير لمطلق الضرب7”»©. 

استوفضوه : انفوهء أخذاً من قولهم استوفضت الإبل إذا تفرقت في رعيها(”© . 

ضِرجوه : أدموه بالضرب» يريد هنا بالرجم 7" , 

الأضازيم : الحجارة؛ واحدتها إضمامة(25. والمراد هنا أن يرمى بالحجارة . 

لا توصيم في الدين: لا تفتروا في إقامة الحدود ولا تحابوا فيها(”؟) . 

لاعْمّةَ : لا تستر ولا تخفى فرائضه»ء وإنما تظهر(!؟). 

يفل : يتسود وائل بن حجر على الأقيال حيث كانوا من حضرموت » مستعار من ترفيل الثوب وهو إسباغه وإسباله. 
والترفيل التعظيم» وهو في معنى التسويد9؛). 


ونرى مما سبق أن الرسالة الأولى من الرسول (6) إلى القَيْل وائل بن حُحججر برواياتها الثلاث | سبق » أثارت 
اهترام كتاب السيرة النبوية وعلماء اللغة العربية وعلماء الحديث والفقهاء؛ لما اشتملت عليه من كلمات بعضها غير 
متداول في وسط الزيرة العربية وشهالها . وكذا لبيان النصاب في النعم (الإبل والبقر والغنم)» وأيضًا فيها بيان الحد 
الشرعي لمن ارتكب الزنا. 

وحبذا لوألف معجم لغوي للكلمات غير المتداولة الواردة في السئة النبوية . ولا أستبعد أن لبعض الكلمات 
أصال في اللهجات الجنوبية المكتوبة بحروف المسند (النصوص) . وقد رجعت في إيضاح الكلمات اللغوية إلى تاج 
العروس للزبيدي والمتن (القاموس للفيروز أبادي) . والمؤلفان كلاهما عاشا في اليمن سنين عديدة. كما رجعت إلى 
(النهاية في غريب الحديث) للعلامة المحدّث واللغوي المبارك بن محمد ابن الأثير. 


سادسًا : التعريف بوائل بن حجر الحضرمي 


هو أبو هُنئيدة وائل بن حجر الحضرمي » فهو من قبيلة حضرموت نسبًا ومن القطر الحضرمي وطنا. قال ابن 
سعد: «قدم وائل بن حجر ال حضرمي وافدًا على النبي (25) 2 وقال جثت راغبًا في الإسلام والهجرة» فدعا له ومسح 


١1١١ 





هادون العطاس 


على وجهه ونودي ليجتمع الناس : [الصلاة جامعة] . فسروا بقدوم وائل بن ُجرء وأمر رسول الله (يِ) معاوية بن 
أبي سفيان أن ينزله . فيمشي معهء ووائل راكب». وقد جرى بينه] الحوار الطريف الآتي: 


«معاوية : إلق إل نعلك. 
وائل : لا» إني لم أكن ألبسهاء وقد لبستها. 
معاوية : فأردفنى. 
وائل : لست من أرداف الملوك ! 
معاوية: | إن الرمضاء قد أحرقت قدمي . 
وائل : إمش في ظل ناقتي وكفاك به شرفا» 49 . 
وقد ترجم لوائل عدد من المؤرخين» ويظهر أن المصدر الأول لهم هو ابن سعد في طبقاته . 


والجدير بالذكر أن المؤرخ أبا عمرو خليفة بن خياط العصفري المتوفى عام ٠4؟ه»‏ نسب وائلاً إلى 
كندة(4*»: وهو وَهَمْ . والصواب أن واثلاً من قبيلة حضرموت*4). 


وهناك وهم آخر في مرافقة معاوية لوائل» فقد ذكر إبن الآثير ما يلي: «واستعمله النبي (6) على الأقيال 
وأقطعه أرضاء وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان » فقال له أعطه إياها)(؟؛) . ووقع في هذأ الوهم أيضا ابن حجر 
العسقلانى49) , 


أما الأرضين الى أة قطعها الرسول (2يةْ) وائلاً فقد كانت في حضرموت» وقد سبق ذكرها في الرسالة الثانية 
1 نك أسلمتٌ وجعلتٌ لك ما في يديك من الأرضين وا حصون»» وشهد له أقيال من حمير وأقيال 


ويلاحظ أن الرسالة الثانية ذكر فيها «شهود»» وذلك أن فيها منح أرضين لوائل» أو بالأصح تأييد وإثبات 
ملكيته لإقطاعياته . وقد نبهني إلى ما تمتاز به هذا النوع من الرسائل من ذكر شهود إثبات الأستاذ الدكتور عبدالرحمن 
الطيب الأنصاري . 


أما المناطق التي يحكمها فهي منطقة الساحل(1؛ » ب| فيها الموانيء البحرية المهمة. ويظهر أن لوائل نفوذا في 
بلدتي «شبوة) و «يبعث) في داخل حضرموت بعيدا عن البناحل . كتب ابن الأثير تحت كلمة (شموة): «ناحية في 
حضرموت( 6 . ثم قال ومنه حديث وآئل بن حجر أنه كتب لأقيال «شْبْوَة» به| كان لهم فيها من ملك)17*) . ويلاحظ 
أنه لم تذكر أسماء أقيال شيؤة فينعت إنا ذكر اسم وائل . ويبعث قرية ومنطقة تحمل الاسم نفسه, وهذا يؤكد أن 
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يي ا ل الس 


أضواء على رسائل الرسول طقل » إلى القيّل وائل بن حجر الحضرمي 


وائلاً ساد على أقيال حضرموت . وفيها بعد في خلافة عمر (رضي الله عنه) استقر بالكوفة. وقد شهد صفين تحت 
راية قومه حضرموت مع الإمام علي (كرم الله وجهه). وتوفي في الكوفة في أول حكم معاوية9؟0) , ومن سلالته 
العلامة عبدالرحمن بن خلدون المؤرخ والكاتب الاجتماعي الكبيرا””». 


سابعًا: خائمة البحث 


دعوة الرسول (يلِ) إلى الناس عامة لتوحيد الله عز وجل كما أسلفناء كانت بالإقناع والموعظة الحسنة. قال 
تعالى : دعل مَل رَيْكَ كم اوَالْمَوعِظةٍ الس مكدر لَه ملت َأحْمَنُ 090#4. وسواء أكانت الدعوة شفويةً 
أو في الرسائل التي بعثها إلى الملوك والأمراء . 


ويعلق السيرتوماس أرنولد (0امصحخ .777 مقدروظ1 :5 ) في كتابه الدعوة إلى الإسلام جره عستطعوءط 1116 
16 )على الكتب التي بعثها الرسول إلى قيصر الروم هرقل وكسرى فارس وحاكم مصر وغيرهم با يلي : «إذا كانت 
هذه الكتب قد بدت في نظر بعض من أرسلت إلبهم ضربًا من الخرق» فقد برهنت الأيام على أنها لم تكن صادرة 
عن حماسة جوفاء . وتلال هذه الكتب دلالة أكثر وضوحًا وأشد مراضة على ما تردد ذكره في القران من مطالبة الناس 
جميعًا بقبول الإسلام)600©. ثم أورد عدة آيات مغها قوله تعالى : مهرد070 


ل ا لك 


وقوله تعالى : 0 يار الى نََلَالْفْوانَ علَعَبَدِهء ليكو نإلْعلَمِي ددرا 01# 1 
ولق حتفت وسائل رسول الله (يلِةِ) إلى الملوك والأمراء أهدافهاء فدخلت القبائل في دين الله تباعاء وأرسل 


الرسول (يِ) إليهم من يعلّمهم أمور دينهم . ولا جاء عام الفتوح حرجت تلك القبائل لا تلوي على شيء إلا الظفر 
بإحدى ا حسنيين » النصر أو الشهادة في سبيل الله. 


ومن ناحية أخرى فإن الرسائل الموجهة إلى ملوك العرب وأمرائهم , جاء فيها كثير من مفردات لغة مْنْ خاطبهم 
بالرغم من كوّها غير متداولة في ا لحجاز ونجد وشال الجزيرة» مثلم| سبق في الرسالة الثالثة الموجهة إلى القيل وائل بن 


وأهم من هذا عفوه الشامل على من ناصبوه وأصحابه والدعوة الإسلامية العداء. وذلك في يوم فتح مكة كما 
هو معروف في كتب السيرة. إذ قال لقريش في خطبته المشهورة في المسجد ا حرام : «ما ترون إني فاعل بكم؟» قالوا : 
«أخ كريم وابن أخ كريم ». ! فقال صلى الله عليه وسلم : «اذهبوا فأنتم الطلقاء». !! 


-١١:؟-‎ 











هادون العطاس 


التعليقات والإشارات 


.١717-1١17١ جواد علي) تاريخ العرب قبل الإسلام» جه ص ص‎ )١( 


.1١6/8 : الأعراف‎ )0 

5" الأنبياء : /ا ٠١‏ . 

0١‏ عي 1 را 

() إبن هشام, السيرة النبوية ج؟. ص /ا50. 


(5) إبن سعد الطبقات الكبرى. ج١ا.‏ ص 508 . 
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محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » المقدمة ص ص هق الل إلى 


ابن سعد, المصدر السابق ج١.‏ ص 387 . 
الموضع السابق نفسه. 

محمد علي الحوالي» الوثائق السياسية اليمنية من قبل الإسلام إلى سنة ؟ ااه ص ١١6‏ . 
البيان والتبيين» ج؟. ص 77 . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى,. جا . ص 5/. 

مطهر الإرياني» في ناريخ اليمن, النص رقم )١‏ من مجموعة الكهالي» ص 7 . 

مرتضى الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس. ج8» ص11 . 

مبارك بن محمد بن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثرء ج؛. ص "1 . 

الزبيدي» المصدر السابق. جم» ص؛ ؛ وابن الأثير: المصدر السابق جثاء ص ١74‏ . 
الزبيدي» المصدر نفسه. جده. ص*9؟., إبن الأثير» المصدر نفسهء ج١ا.ء‏ ص"2١7.‏ 
الزبيدي» المصدر نفسه. جم ص؟١5؛‏ ابن الأثير, المصدر نفسه. ج5؟ . ص"؟١‏ . 
الزبيدي؛ المصدر نفسه, ج١ء‏ صه٠:#,‏ وابن الأثن المصدر نفسه ج5؟ . ص؟7". 
الزبيدي» المصدر نفسه, جده. ص /7717» وابن الأث المصدر نفسه, جده. ص4١١‏ . 
الزبيدي, المصدر نفسه. ج5". ص ٠56٠14غ»‏ وابن الآثر المصدر نفسه. ج7ا. ص 68١ه.‏ 
الزبيدي. المصدر نفسه. ج”. ص ص5 ٠1/7:‏ "», وابن الأثير, المصدر نفسه. ج35 . ص١44.‏ 


الزبيدي؛ المصدر نفسه. ج١٠.‏ ص15. وابن الأثير, المصدر نفسه » ج١ا.‏ ص 7317 . 
الزبيدي , المصدر نفسه. ج١.‏ ص47 » وابن الأثير, المصدر نفسه. ج 4 .» ص؟”7. 
الربيدي. المصدر نفسه. ج١اء.‏ ص ه٠١‏ "., وابن الأثير, المصدر نفسه. ج ”7 ص 1379 , 
الزبيدي » المصدر نفسه. جه. ص ه5". وابن الأثير» المصدر نفسه. ج؟. ص778 . 
الزبيدي»؛ المصدر نفسه. ج١.‏ ص184. وابن الأث المصدر نفسه. ج١اء‏ ص١758.‏ 
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أضواء على رسائل الرسول «قية4 إلى القيّل وائل بن حُجر الحضرمي 


الزبيدي» المصدر نفسه. ج١ء‏ ص١‏ 19. وابن الأثي المصدر نفسه. جا ص8:07. 

الزبيدي» المصدر نفسه. ج١.‏ ص9 »"١٠‏ وابن الأثير, المصدر نفسه., ج7ا.» ص18 . 

الزغشري » الكشاف عن حقائق التنزيل» ج؛ . ص ٠‏ 79» أرشدني الدكتور سامي الصّقَار أن كلمة أنطوا 
متداولة في العراق وني لواء دير الزور من سوريا بهذا المعنى . كما أفادني الأستاذ سمير شم بأنها متداولة في 
الزبيدي» المصدر السابق . ج١١.‏ ص"/ا". وابن الأثير المصدر السابق. جده. ص5/. 

الزبيدي., المصدر نفسه. ج؟. ص17 . وابن الأثير, المصدر نفسه. جا. ص"5١7.‏ 

الزبيدي» المصدر نفسه. ج*#.ء ص .0١١‏ وابن الأثير. المصدر نفسه. ج4؛. ص .١١٠١‏ 

الزبيدي» المصدر نفسه. جلاء ص58 ١.ء‏ وابن الأثير» المصدر نفسه. جث“اء ص"١٠.‏ 

الزبيدي, المصدر نفسه. جة. ص١7ء‏ وابن الأثير» المصدر نفسه؛ ج؛. ص5". 

الزبيدي؛ المصدر نفسه. جده. ص ».4١4‏ وابن الأثير, المصدر نفسه. ج", ص 47 . 

الزبيدي. المصدر نفسه. جده. ص48. وابن الأثير. المصدر نفسه. جده. ص١١؟.‏ 

الزبيدي.» المصدر نفسه. ج؟ . ص 58"» وابن الأثير. المصدر نفسه. ج". ص١8.‏ 

الزبيدي» المصدر نفسه. ج4. صهلا"؛ وابن الأثير» المصدر نفسه. جثا. ص١١٠.‏ 

الربيدي . المصدر نفسه. جة. ص 56.؛ وابن الأثير» المصدر نفسه. جه.ء ص94١.‏ 

الربيدي . المصدر نفسه.ء جة. صهٌء وابن الأثير, المصدر نفسه. ج *. ص 88”. 

الزبيدي, المصدر نفسه. جلاء ص 59"» وابن الأثير» المصدر نفسه. ج 7 . ص 717 . 

بن سعدء الطبقات الكبرى»؛ جد١ا.‏ ص58؟. 

خليفة بن خياط» العصفري., كتاب الطبقات. ص"17. 

ابن حزم ) جمهرة أنساب العرب. ص .4"١‏ 

على بن محمد ابن الأثير» أسد الغابة في معرفة الصحابة». جهء ص١8.‏ 

أحمد بن على بن حجر العسقلاني» الإصابة في تميبز الصحابة. ج"ا,» ص 957ه. 

سحت الصو السابو اقسة م ا 

سعيد عوض باوزير» صفحات من التاريخ الحضرمي. ص6١‏ . 

وقد وهم ياقوت الحموي فكتبها «شنوة) في مادة «يبعث» في تغردن حديثه عن أقيال «يبعث وشبوة)» وهو 
تصحيف ظاهر. (* المحرر (س): وربا كان ذلك من أخطاء النساح ولايد لياقوت فيه) . 

ابن الأثي الغهاية » جا ص57 » والزبيدي؛ تاج العروس», ج١‏ . ص 5508. 

ابن حجر العسقلاني» الإصابة » جا ص47 . 

ابن خلدون» التعريف بابن خلدون ورحلاته غربا وشرقاء ص؛ . 


النحل. ه1١‏ . 
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هادون العظاس 


(8ه) توماس ارنولد» الدعوة إلى الإسلام, (الترجمة العربية)» ص45 . 
(5ه) ص: لالى 88. 
(/اه) الفرقان: .١‏ 


المصادر والمراجسع 


القرآن الكريم . 
ابن الأثي على بن محمد (المؤرخ)» (ت ٠*51ه)ء‏ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة (طهران: المكتبة الإسلامية» ٠8؟١ه).‏ 
ابن الأثين المبارك بن محمد (المحدّث)» (ت 505ه)ء 
العباية في غريب الحديث والأثر (تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزواوي . طبعة عيسى الحلبي» *1951م) . 
ابن حزم » أحمد بن علي الأندلسي (ت 445ه)ء 
جمهرة أنساب العرب (تحقيق عبدالسلام محمد هارون . القاهرة: دار المعارف. 1157م). 
ابن حجر العسقلاني» أحمد بن على (ت 87/ه). 
الإصابة في تمييز الصحابة (القاهرة: المكتبة التجارية» 19179م). 
ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد (ت 8١/ه),‏ 
التعريف بابن خلدون ورحلاته غربًا وشرقاء (بيروت» 191/84م). 
أبن سعد؛ محمد (ت ١٠7اه)ء‏ 
الطبقات الكبرى (دارى صابر وبيروت ١٠195م).‏ 
باوزير» سعيد عوض » 
صفحات من التاريخ الحضرمي (القاهرة : المطبعة السلفية» 8/ا1١اه).‏ 
توماس أرنولد (10مصعه .17 تقسمط1 ) 
الدعوة إلى الإسلام ( مهاد تزه وستراعوء ,2 176 ؟ ترجمة حسن إبراهيم وآخرين . الطبعة الثانية» القاهرة. 
/151م). 
الحاتيظ عمرو ين سن رت هلهج 
البيان والتبيين (تحقيق عبدالسلام محمد هاروث. بيروت : دار الفكر) . 
الحيدرابادي » محمد حميد الله 


مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة (القاهرة: ط. لحنة التأليف والترجمة والنشرء 
565أام). 
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أضواء على رسائل الرسول طوكة4 إلى القيّل وائل بن حجر الحضرمي 


الحوالي» محمد على الأكوع . 
الوثائق السياسية اليمئية من قبل الإسلام إلى سئة 9 8ه (بغداد: دار الحرية» 1910/5م). 
الزبيدي» مرتضى (ت 4 ١٠١١اه)‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس (القاهرة: المطبعة الأميرية, /1:١ه).‏ 
الزخشري » محمود بن عمر (ت اهه), 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل (طهران) . 
العصفري . خليفة بن خياط (ت ٠14١ه),‏ 
كتاب الطبقات. (تحقيق أكرم ضياء العمري. بغداد: مطبعة العاني» /1951م). 
على جواد. 
ْ تاريخ العرب قبل الإسلام (بغداد: مطبعة العاني » 6 5ام). 


الفيرو زابادي» محمد يعقوب (ت/1١8ه),‏ 

القاموس المحيط (طبع ضمن شرحه ‏ تاج العر وس عام /1."ر بالقاهرة) . 
اليبحخصبى » القاضى عياض بن موسى وت 44هه)., 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى (بيروت : دار الكتب العلمية) . 
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جغرافية موقعة بدر 


طه عثهان الفرا 


03 


مقدمسة 


تطورت صناعة الأسلحة بشكل لم يعهده العالم من قبل بحيث أصبحت عدة الحرب التقليدية التي عرفها 
الإنسان ابتداءً من أسلحته الحجرية وانتهاءً بتلك التي استعملت إبان الحرب العالمية الثانية» تبدو وكأنها لاشيء إذا 
ما قورنت بالأسلحة اللووية وغيرها من الأسلحة الحديثة . بالإإضافة إلى ذلك فإن فن إدارة المعارك والقدرة على تجميع 
الجيوش وتسييرها وتوجيهها قد تطورت حاليًا بصورة لم يعهدها القادة العسكريون من قبل. ولقد مر هذا التطور 
خلال عدة مراحل وحملت كل مرحلة منها «. . في أعاقها الرواسب الإيجابية والأسس الثابتة التي أنضجتها تجارب 
المرحلة السابقة لها . )١(‏ أما بالنسبة لوسائل النقل وسبل الاتصالات فإنها قطعت شأوًا كبيراً من التقدم لم يشهده بنو 
البشر منذ أن وطيء كل من آدم وحواء سطح كوكب الأرض . أما عن المستقبل فحدث ولا حرج عن مزيد من 
الابتكارات التي قد تجعل من كل ما وصل إليه الإنسان ني عالم الحروب يحني رأسه تواضعًا واعترافا بفعالية هذا المزيد 
وتفوقه . 

وبالرغم من التطور ا حالي والتقدم المرتقب في فن المعارك والحروب ومعدات النقل والاتصال والقتالء إلا أن 
قادة الجيوش», حتى هذه اللحظة, لا يمكنهم تجاهل المهارات العسكرية, والفنون القتالية» والقدرات الفذة التي 
تمتع بها كثير ممن سبقهم من أصحاب الصولة وأرباب الصولجحان في دنيا الحروب . 


بالإضافة إلى ذلك فإن الظروف الجغرافية المختلفة والظاهرات الطبيعية والبشرية التى تسود أو تتوفر في ميدان 
أية معركة قد أشارت سجلات التاريخ إلى كثير منهاء وتحدثت عن تأثيرها على سير المعارك ونتائجها. إن دراسة مثل 
هذه الظروف والظاهرات ومحاولة استغلالها قبل التقاء الجيوش المتحاربة وأثناءه وبعده؛ كثيراً ما يساعد على تحقيق 
النصر لطرف دون الآخر. وعلى سبيل المثال» إن دراسة الرسول (عليه الصلاة والسلام) للتوزيع الجغرائي للظاهرات 
الطبيعية والبشرية البني وجدت في منطقة بدر قد ساعدت على جلب النصر للمسلمين. وكذلك عندما تجاهل رماة 
المسلمين أهمية مرابطتهم على جبل أحد وذهبوا لجمع الغنائم وتركوه ليقع في قبضة أعدائهم. تحول نصرهم إلى 
هزيمة وبينت لهم أهمية الانصياع إلى أوامر قائد المعركة. أما بالنسبة إلى غزوة الخندق فإن العوامل الطبيعية 
والبشرية قد تكاتفت» بمشيئة الله سبحانه وتعالى» في منع الكفار من اجتياح المديئة . لقد تضافرت جهود المسلمين 
واستراتيجيتهم في حفر خندق من صنعهم, وحالة اليأس والملل التي أصابت الكفار من جراء إننظارهم الطويل 
خارج المديئة» مع الريح الصرصر العاتية التي أثارت الرعب في نفوسهم فرجعوا إلى مكة يجرون أذيال الخيبة 
والهزيمة . 
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بالإضافة إلى هذه المعارك» فإنه يوجد كثير غيرها تحكمت في نتائجها ظروف جغرافية هامة. ولقد كان كاتب 
هذا البحث ينوي دراسة جغرافية ثلاثةٍ من المواقع الحربية الي وقعت في عهد الرسول (عليه الصلاة والسلام) وهي 
بدر وأحل والخندق. ولكن لاقتصار ببيحوث ندوة الجزيرة على عدد معلوم من الصفحات» والرغبة في إعطاء الببحث 
حقه من الدراسة التحليلية الموضوعية بقسط كافب من التفصيل» آثر الكاتب تناول جغرافية موقعة بدر كموضوع 
لهذا البحث ,. 


العوامل الجغرافية 


إذا كان التاريخ يعنى بتحديد زمن وقوع الأحداث والمعارك الحربية. فإن الجغرافيا مهتم بتحديد أماكن هذه 
الأحداث ومسارحها. ولاشك أن معرفة الخصائص الجغرافية للأماكن تيح لقادة الجند فرصة إدارة المعارك بنجاح . 
ويذكر أن المسلمين قد أولوا معرفة العوامل الجغرافية, لميادين جهادهم, أهمية كبيرة حتى لا يؤخذوا على حين غرة» 
وحتى لا يكونوا أمام خصمين عندما تدور رحى القتال» عدوهم وجهلهم بالظروف الطبيعية والبشرية للأرض الني 
يقاتلون عليها. ولقد قال خالل , بن الوليد في هذا الشأن قولاً لا يزال له وزنه عند العسكريين» وهو أن معرفة أرض 
المعركة تساعد على إحراز النصر في حين أن الجهل بالأرض كثيرا ما يؤدي إلى ال هزيمة . 


ولا كان ميدان أية معركة يرتبط ببقعة من سطح الأرض معروفة الموقع وها تضاريس وعناصر مناخ » فإن معرفة 
الخصائص الحغرافية لتلك البقعة. والاستفادة منها في التخطيط للقتال أو تسيير دفتهء يؤثر كثيراً في نتائج المعارك 
الحربية . ويمكن تقسيم العوامل الجغرافية التي كان ها تأثير مباشر على موقعة بدر إلى قسمين هما: 


أولا : عوامل بشرية: ونعني بها كل ما يتعلق بأعداد الذين شاركوا من قريب أو بعيد» في تلك الموقعة» 


ثانيًا : عوامل طبيعية : ويقصد بها الظاهرات الطبيعية مثل الجبال والسهول والرمال وعناصر المناخ المختلفة 
كالحرارة والمطر. 


أولاً : العوامل البشرية 


لقد أدى تضافر عوامل بشرية مختلفة إلى حدوث موقعة بدر. وسوف نقوم بدراسة أهم هذه العوامل» كل على 
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طهدالفرًا 


أبو سفيان يستنفر قريشًا 


ها هوذا ضمضم بن عمرو الغفاري, رسول أب سفيان إلى قريش في مكة. يجدع 0 
وادي مكة وقد شق قميصه ووقف على ظهر بعيره مناديًا: «يا معشر قريش» اللطيمة» اللطيمة» ؛ أموالكم مع أبي ف 
سفيان قد عرض لا محمد في أصحابه, لا أرى أن تدركوهاء الغوث؛ الغوث . . فتجمهر الناس سراعًا وقالوا : 
أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي ؛ كلا والله ليعلمن غير ذلك . .)29 . 


كان ضمضم يعني بلفظ «اللطيمة» قافلة ملت سلعًا تجارية؛ والتي كانت آنذاك قادمة من بلاد الشام ومتجهة 
صوب مكة تحت إمرة أبي ني سفيان بن حرب . ويقال أ ن إبل تلك القافلة قد بلغت ألف بعير, كما أن كل القرشيين 
بمكة كانت لهم أسهم فيا حملته تلك القافلة الا حويطب بن العزى”» . ولقد قام الغفاري بدوره خير قيام. عندما 
دفع به أبو سفيان إلى مكة طالبًا النجدة من قريش» حيث اختار موقعًا جغرافيًا هاما من البلد الحرام ليعلن منه النبا 
ويستصرخ القوم للذود عن عيرهم. وكان ذلك المكان هو بطن وادي مكة حيث يجتمع القرشيون كل يوم لكي 
يعارسوا شؤوبهم التجارية ويتناقلوا الأخبار. بالإضافة إلى ذلك» فإنه وقف يستنفر قريشا في أعز ما كانت تقوم عليه 
حياتهم الاقتصادية. وهى العير والتجارة. ومن المعروف أن القرشيين في تلك الأيام كانت أمورهم التجارية أعز 
عليهم من الزرع والضرع . 


لماذا حاول المسلمون التعرض لعبر قريشس؟ 

عندما علم محمد (عليه الصلاة والسلام) بنبأ قافلة قريش» واد خط برقا درن يعرخ عا إل متربا ين 
اللدينة الوق تالسلسم لبها قانالة: «هذه عير قريش» فيها أموالهمء فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. 
فانتتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهمء وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى 
حرا . (4) ويذهب كثيرمن المفكرين إلى أن فكرة التعرض للقافلة لم تأت من فراغ ؛ بل أنها ارتكزت على عدة حقائق 
ومبررات يمكن ذكر أهمها كما يلٍ : 


(أ) محاربة قريش لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام منذ أن نزلت عليه من السماء» وسعى في نشرها سر ثم 
علاقة: 


ب اضطهاد قريش للمسلمين داحل مكة وخارجهاء وحيش| تقفوهم , عن طريق التعذيب والقتل ومصادرة 
الأموال والعقار. وطردهم من أوطانهم 


(ج) محاولة كفار مكة وضع ضغوط إقتصادية وسياسية على كل من كان يحاول معاونة المسلمين أو إيواءهم 
أو إعطاءهم أي نوع من الحاية . 
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جغرافية موقعصة بدر 


وما يذكر أن هدف تلك المحاولات والضغوط كان إجبار المسلمين على العودة إلى مكة حيث ينتظرهم الذل 
والحوان أو العودة إلى عبادة الهة قريش 


ولا عجب أن نجد محمدًا (عليه الصلاة والسلام)» إيأنّا منه بأنه لا يفل الحديد إلا الحديد, وانطلاقًا من 
مبدأ الدفاع عن النفس» يحاول فرض عقوبات اقتصادية على قريش», وذلك بعقد العزم على التعرض لقافلتهاء 
وتبديد طرق تجارتها مع الشام . 


والجدير بالذكر أن محمدًا (عليه الصلاة والسلام) عندما علم بوصول القافلة» لم يخرج بجيشه لملاقاتها في 
شالي المدينة, ولكنه آثر الاتجاه صوب الجنوب وانتظارها في بدر. ويقال أنه (عليه السلام) قد فعل ذلك لكي يشتبك 
مع الكفار في منطقة كانت تسكنها قبائل صديقة ة للمسلمين بعكس ماكان الحال مع قبائل الشهال» وبذلك تكون 
قبائل الجنوب عونًا للمسلمين إذا ما اشتبكوا مع رجال القافلة بدلا من أن يكونوا حربًا عليهم . بالإضافة إلى ذلك 
فإن بعض الكتاب يعتقدون أن اختيار در دون غبرها جاء نتيجة لوقوعها على ملتقى الطرق التجارية القادمة من 
بلاد الشام ومكة والمدينة» زد على ذلك تضرس أرضها بصورة تساعد على نصب الكمائن وعمليات التخفي 
والتمويه9) . 

لقد ترك المسلمون المدينة إلى بدر طالبين عير أبي سفيان لثان خلون من شهر رمضان بعد أن مضى على 
هجرتهم إليها حوالي ثانية عشر شهرّاء وكان عددهم ينيف على ثلاثمائة رجل ومعهم سبعون بعيراء كانوا يركبونها 
بالتناوب» ويبدو أن جيش المسلمين والعير كانا كفريقي «رهان إلى بدر»9"» . 


وعندما اقترب -جند الحق من بدر أرسل محمد (عليه السلام) بُسْبّس بن عمرو وعدي بن أ بي الزغباء لمعرفة 
أخبار أبي سفيان وقافلته : وضل تسبسن وعدى ».وقد ركف كل منبيا خلا إلى بدرى واد نان مو مام هناك 
وكان على الماء مجدي بن عمرو الجهني . خدشيوان كات عاك أيما ساريتان وزد لضع وتدية بد بالأخر 
تطالبها بدين لما. قالت المديئة لصاحبتها بأن عير أبي سفيان سوف (. .. تأتي غدًا أو بعد غدء فاعمل هم ثم 
أقضيك الذي لك . قال محدي : صدقت» مكلف ,يدوام بش ةلله على سين فجلسا على بعيره|. ثم 
انطلقا حتى أتيا رسول الله عليه الصلاة والسلام . فأخراه با سمعا) 9), 


فريش تلبي نداء أبي سفيان 


ضد المسلمين. لذا فإنهم سرعان ما أخذوا يدقون طبول الحرب ويعدون. على عجل , جيشاً يريدون القضاء به 
على الدعوة الإسلامية وهي في المهد مرة واحدة وإلى الأبد. لقد ارتكزت عملية جمع الجيش على الاندفاع والغرور 


د هام 








طه الفرا 


والتفكير العاطفي المرتجل أكثر من استنادها إلى قواعد المعارك والحروب وأصوطا. وثما يؤخذ على قريش أثناء فترة 
الاعداد هذه أنهم لم ينتظروا حتى وصول حلفائهم الأحابيش إلى مكة لكي ينضموا تحت لوائهم في قتال المسلمين . 
ولقد ندم الكفار مر الندامة على تصرفهم هذا فيها بعد(». إنطلق القوم إلى بدر» وكان قوام جيشهم ألف مقاتل من 
بيهم ماثة فارس . ولم يبق من أشراف قريش أحد إلا وانضم إلى ذلك الجيش لمحاربة دعوة السماء . 


وبينما ا لجمع يسيرون نحو هدفهم المنشود. وصلهم رسول من أ بي سفيان بن حرب يمخيرهم بنجاة العير 
والأموال والرجال» ويشير عليهم بالرجوع إلى مكة. وعدم التغرض للمسلمين . ولكن أباجهل كان أسرع من غيره 
في الرد قائلا : «والله لا نرجع حتى نرد بدرًا. . فنقيم عليه ثلاناء فتلحر الجزر. ونطعم الطعام , ونسقي الخمر 
وتعزف علينا القيان» وتسمع بئا العرب وبمسيرينا وجمعناء فلا يزالون يبابوننا أبدًا بعدها فامضوا()) . 


وارتفعت راية الحرب عاليًا في ذلك اليوم» وركبت قريش رأسهاء وواصل رجالا السير صوب بدر. ولم يرجع 

منهم إلى مكة غير بنو زهرة» الذين ما أن سمعوا بنجاة القافلة ونصائح بعض العقلاء إلا ويمموا وجوههم شطر مكة 
3 وبذلك كانوا هم وبلوعدي بن كعب القبيلتين الوحيدتين اللتين لم ينفر منب| أحد لقتال المسلمين في 
تلك الغزوة. 


أبو سفيان يستطلع طريق قافلته 


عندما اقترب أبو سفيان من مشارف بدر وارى قافلته في مكان أمين وتقدم بنفسه, في محاولة للتأكد من سلامة 
طريقها عبر بدر إلى مكة. واصل سيره حتى ورد الماء فوجد مجدي بن عمرو الجهني هناك فبادره بقوله «. . هل 
أحسست أحدّاء فقال: ما رأيت أحدًا أنكره» إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل» ثم استقيا في شن 
فماء ثم انطلقاء فأتي أبو سفيان مناخهماء فأخل من أبعار بعيريهاء فإذا فيه النوى. فقال: هذه والله علائف 
يثرب(١١0)),‏ 


وسرعان ما رجع أ بواسفيان .إل حال قائلته والعين وسلكوا عيكًا ظرينا بالقزت: من ساحل الجر الجر 
تاركين بدرًا على يسارهم , وجدّوا السير خشية أن يدركهم أحد . وعندما شعر أبو سفيان أن عيره قد كتب الها النجاة» 
أرسل إلى قومه يطلب منهم ألا يفزعوا لنجدته حسب سابق طلبه. ولكن قريشًا أصرت على أن تذهب إلى بدر 
وتبطش بالمسلمين كما ذكر سابقًا . 


ماذا لم يرجع المسلمون إلى المدينة بعد أن أفلت أبو سفيان من الفخ؟ 


لم يرجع المسلمون إلى المدينة بعد أن أفلتت القافلة من قبضتهم, بل بقوا في بدر لمدة تزيد على أسبوع . ولقد 
تساءل بعض المؤرخين عن سبب ذلك البقاء. نعم إنهم جاءوا إلى بدر وتكلفوا مشقة العناء والسفر وليس من المعقول 
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جغرافية موقعة بدر ١‏ 


أن يعودوا أدراجهم إلى يثرب دون الاستفادة من تلك المناسبة. لذا من الأرجح أن محمدًا (عليه الصلاة والسلام) 
أراد أن يستغل فرصة وجوده في تلك المنطقة فيتصل بالقبائل القاطنة هناك» ويعقد بيغهم وبين المسلمين معاهدات 
صداقة . إن عملا مثل هذا لاشك بأنه كان من شأنه أن يزيد من الأهمية السياسية والعسكرية للدعوة الإسلامية . 
فمن شأن تلك المعاهدات أن توسع دائرة نفوذ المسلمين» وتجعلهم في وضع يمكهم من فرض سيطرتهم على طرق 
القوافل الواصلة من الشام إلى كل من مكة والمديئة(١١».‏ وهذا يعني أنه إن كانت قافلة أبي ي سفيان قد أفلتت من ! 
كمين اليوم فمن يضمن لقوافل قريش في المستقبل أن تمر بسلام من الشام | إلى مكة وبالعكس؟ !! إن عمل مثل هذا 

كان من الممكن أن يعتير بداية حرب استنزاف طويلة الأمد يشنها المسلمون على قريش كلم| مرت قوافلها من دائرة ! 
نفوذ محمد (عليه الصلاة والسلام). ولاشك بأن حرب الاستنزاف حتى وقتنا الحاضر ترهق الدولة المعلنة ضدهاء ْ 
وتذهب بقوتها وثرواتها ورجالها9 ١‏ . 


وما تجدر الإشارة إليه أن المعاهدات والأحلاف التي تمت بين المسلمين وبعض القبائل التي كانت تقيم بين 
بدر والبحر الأمرء مثل ببي مدلج وبي زرعة. وبني مرة) وبعض فحوذ قبيلة جهيئة » عقدت خلال العامين الأول 
والثاني للهجرة. ويعتقد أن بعض تلك الاتفاقيات قد أبرمت خلال الفترة الى تلت وصول المسلمين إلى بدر. 


تقوية الروح المعنوية في مجلس شورى 


صحيح أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) ومعه جماعة من المسلمين عزموا على مهاجمة قافلة أبي سفيا 
والاستيلاء عليها. ولكن عيون أبي سفيان وتحرياتهء ومن ثم سلوك القافلة الطريق الساحلي بعيدًًا عن كمين 
المسلمين كان سببًا في نجاتها . وكان من الممكن أن ينتهي الأمر عند هذا الحد. ويذهب المسلمون والمشركون. كل 
إلى حال سبيله. ولكن شاءت إرادة الله أن تركب قريش رأسهاء وتذهب للاقاة جند الحق في بدر. عندما علم 
محمد (عليه الصلاة والسلام) بجيش الكفار الزاحف نحوهمء قام باتخاذ خطوات هامة استعدادًا للتعامل مع 
ظروف عدوانية وعسكرية قادمة . والحدير بالذكر أن تلك الخطوات لاتزال تؤكد أهميتها في كثير من الحروب الهجومية 1 
أو الدفاعية حتى وقتئا الحاضر. 


وكانت أولى تلك الخطوات التي إتخذها الرسول (عليه الصلاة والسلام) أن جمع المهاجرين والأنصارء» وعرض 
عليهم جلية الأمر وسألهم المشورة وحاول استطلاع رأمهم في أمور المعركة المقبلة المفروضة عليهم في عقر دارهم . 
لاشك بأن طريقة المشورة؛ خخاصة, في الأمور العسكرية, هي الطريقة المثلى التي تجعل كل من يستشار يشعر بأنه 
شارك في إتخاذ القرار في أمور ها علاقة مباشرة بمستقبله وكيانه ووجوده. ذا المنطلق فإنه يشعر بأنه قد أصبح 
شريكًا كاملاً في تحمل تبعات قرا ر شارك في إتخاذه . 
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طهالفرًا 


وبعد عرض الظروف التي أحاطت بالموقف آنذاك» وضح الرسول (عليه الصلاة والسلام) الأخطار المحدقة 
بالدعوة نتيجة لمسيرة قريش» ثم طلب من المسلمين إبداء الرأي . فقام أبو بكر (رضي الله عنه) فقال وأحسن» ثم 
قام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فقال وأحسن أيضًا. وبعد ذلك جاء دور المقداد بن عمرى فأكد استعداد 
القوم لرفع راية الإسلام خحفاقة فوق الرؤوس والسير تحت إمرة رسول الله (يك) حتى النصر بإذن الله . وقال المقداد 
بأن المسلمين لن يقولوا لنبيُهم ماقاله الإسرائيليون لموسى (عليه السلام)؛ إِدْمَْ أَنْتَ ورك فاتك نا هَاهُنًا 
قاعدُونٌ. ولكن إذهب انت وربك فقاتلا إنا معى) مقاتلون . لكا 


ونظرًا لآن من سبقوا بالقول كانوا من صفوف المهاجرين ولم يقم أحد من الأنصار ليقول كلمته؛ وليعبر عما 
يختلج في صدورهم, في تلك اللحظة الحرجة قال رسول الله (عليه الصلاة والسلام): «أشيروا عل أيما الناس»» 
وكان يقصد بذلك الأنصار الذين كانوا يؤلفون حوالي 1/ من قوام قوة المسلمين الضاربة في بدر في تلك اللحظة 
والتي بلغ عددها ثلاثائة وثلاثة عشر 00 وما يذكر أن الأنصار قد سبق أن أكدوا للرسول (عليه الصلاة 
والسلام) عندما بايعوه بالعقبة الوسطى» أنهم براء من ذمامه حتى يصل إلى ديارهم يثرب» ولذلك فإنه (عليه 
الصلاة والسلام) كان يظن أنهم لن يحاربوا معه إلا إذا هوجم وهو داخل يثرب» وأن لا شأن لهم بحروب يخوضها 
المسلمون خارجها. 


وهنا وقفت سعد ين مغافحامل 'لواء الأنضان وقال + ووالله لكان تريذنا يارسول الله قال اجرج قال؛ 
فقد أمنا بك وصدّقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء على السمع 
والطاعة» فامض يارسول الله لما أردت» فنحن معك, فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معك» وما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً إنا لَصِيْرٌ في الحرب صُّدْق في اللقاء . 
لعل الله يريك منا ما تقّر به عينك. فسرٌ رسول الله () بقول سعدء ونشطه ذلك. ثم قال: سيروا 
وابشروا. . 02039 , 


0 إصرار الرسول (عليه الصلاة والسلام) أن يقول الأنصار كلمتهم في ذلك اليوم لكي يتأكد 
المهاجرون» وهم أقلية يومذاك, بأنهم والأنصار شركاء في نصرة الدين في كل مكان» ورواد مصير واحد وهدف 
مشترك. ولاشك بأن عملا مثل هذا يساعد على رفع الروح المعنوية بين الجماعتين ويذكي بينهم شعور التنافس 
الشريف في حمل أرواحهم على أكفهم من أجل إعلاء كلمة الحق والدين. ومن المعروف أن العزيمة الصادقة والروح 
المعنوية العالية إذا وجدت عند جماعة, كانت لهم بمثابة الحادي بهم نحو النصرذ"!». 


وبعد أن اطمأن رسول الله (عليه الصلاة والسلام) على صدق عزيمة رجاله» وتصميمهم على ملاقاة جيش 
الكفار» شرع في إتخاذ خطوة عسكرية تالية» وهي سير المسلمين إلى بدرء والقيام بكل ما يلزم لها من عمليات 
استطلاع » وتعرف على جغرافية ساحة المعركة المقملة . 
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جغرافية موقعة بسدر 


جمع المعلومات عن العدو 


كان من عادة العرب المسلمين جمع المعلومات والأخبار عن أعدائهم بواسطة واحد أو أكثر من الوسائل 


الآتية 3 : 


مفارز الاستطلاع . 
العو 

الأنصار والمؤيدين . 
الأسرى . 


وتعتبر مسألة تقصي أخبار العدو إإحدى الأمور العسكرية التي لها وزنها منذ القدم حتى وقتنا الحاضر. ولقد 
سئل بعض أصحاب الدراية والمراس في الحرب : «أي المكائد فيها أحزم؟ قال: إذكاء العيون» وإفشاء الغلبة, 
واستطلاع الأخبار. . 214). ولا عجب أن نرى محمدًا (عليه الصلاة والسلام) عندما عزم على ملاقاة المشركين» 
اقترب من بدرء حيث ترك المسلمين هناك» ثم ركب هو وأبو بكر (رضي الله عنه) ينظران أنباء الجيش الزاحف» 
فوجدا شيخا أخبرهما باعتقاده أن ذلك الجيش غير بعيد عن بدر. وهنا رجع رسول الله (عليه الصلاة والسلام) 
والصديق (رضي الله عنه) إلى أصحابهم|. وعندما أقبل المساء أرسل الرسول الكريم (عليه الصلاة والسلام) علي بن 
أي طالب, والزبيربن العوام» وسعد بن أبي وقاص ومعهم جماعة من المسلمين (رضي الله عنهم جميعًا) إلى ماء بدر 
لكي يستطلعوا له الأخبار. ولقد كان عدد فريق الإستطلاع هذه المرة أكبر حجنا من سابقه. ويبدو أن ذلك كان 
متعمدّاء ويقصد به تحقيق هدفين هما: 


)١(‏ جمع أكبر قدر من المعلومات» لأن كثرة العدد تعطي فرصة كافية لأعضاء الفريق لكي ينتشروا في مساحة 


(؟) توفير أعلى درجة ممكنة من الحاية للمسلمين في هذه المهمة. وبخاصة أنهم في هذه المرة عزموا على 
التوغل في أماكن ربما سبقهم إليها الكفار. 


وعندما وصلت مفرزة الاستطلاع ماء بدر. قبضوا على غلامين كانا يسقيان ليش قريش» فرجعا مها إلى 
الرسول (عليه الصلاة والسلام). وبعد أن تم استجوابهماء عرف المسلمون أن الكفار كانوا قاب قوسين أو أدنى 
منهم . لقد كانوا خلف كثيب بالعدوة القصوى يعرف باسم العقنقل . 
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طه الفرًا 


وعندما سثل الغلامان عن عدد جيش الكفار أجابا بأنهما لايعرفان. وهنا سما رسول الله (يكةٌ) عن عدد 
الإبل التي كانوا ينحرونها كل يوم, فأجاب الغلامان «يوما تسعّاء ويومًا عشرًا». فقال (عليه الصلاة والسلام) بأن 
عدد القوم يتراوح مابين التسعرائة والألف مقاتل(!؟1». ومن المعروف أن معرفة قوام جيش الأعداء أمر مهم جدّاء 
لأنه يساعد قادة الجيش الآخر في التخطيط والاستعداد . بالإضافة إلى ذلك فإن التوصل إلى تلك المعرفة عن طريق 
كمية الطعام التي يستهلكها أفراد أي جيش لاتزال حتى عصرنا هذا إحدى الوسائل الرئيسة التي تستخدمها 
الاستخبارات من أجل تقدير عدد القوات . 


ثانيًا: العوامل الطبيعية 


رأينا في الجزء الأول من البحث كيف أن العوامل البشرية كان ها تأثيرمباشر على التخطيط لمعركة بدر وسيرها 
وننائجها. والآن لابد لنا من دراسة تلك المعركة من زاوية أخرى. وذلك في ظل بعض العوامل الطبيعية التى وجدت 
هناك أنذاك , 


طبوغرافية أرض ال معركة 


كان رسول الله (عليه الصلاة والسلام) أشد المسلمين حرصًا على دراسة أرض المعركة والتعرف على ظاهراتها 
الطبيعية والبشرية قبل أن يدفع بقواته إليها. ومن المعروف أن كثيراً من القادة المسلمين الأوائل حرصوا على معرفة 
تضاريش ساحات القتال وخصائصها قبل أن يغشوها مع قواتهم لمنازلة أعدائهم . إن معرفة طبوغرافية أرض التقاء 
الجبوش المتحاربة من قبل أي منهم أمر له تأثير كبير على سير ال معارك الحربية ونتائجها. ولقد أكد خالد بن الوليد 
هذه الحقيقة عندما قال: «قتلت أرض جاهلها وقتل ما عالمها(''2). ولقد كان عمر بن الخطاب يوصي قادته 
ويؤكد عليهم بضرورة تعرفهم أو تصورهم لطبيعة أرض المعركة قبل أن تدور رحى الحرب. ولاشك بأن معرفة 
الأرض تبعل المحاربين يقاتلون بأقصى ما يمكهم من القدرة وخاصة اذا ما عرفوا واقتنعوا بالهدف الذي يحاربون 
من أجله. وما يذكر أن مثل هذه المعرفة لاتزال تؤكد أهميتها حتى يومنا هذا . 


وعلى الرغم من مضي أكثر من أربعة عشر قرناء فازال القادة العسكريون يتمسكون با راعاه النبي (عليه 
الصلاة والسلام) عندما شرع في ملاقاة الكفار عند بدر. وعلى سبيل المثال» يذكر إيريك موريز بأن العوامل 
الجغرافية والنفسية تتبدل بصورة بطيئة ورتيبة إذا ما نظرنا إليها من وجهة النظر العسكرية . ؤقال بن في وسعه؛ دون 
أي تردد» أن يفترض «. . ثبات هذه العوامل . . وتبقى الطبوغرافيا أكثر العناصر ثُبانَاو12" . 


وما يذكر أنه أثناء الحرب العالمية الثانية» قام الحلفاء بعمليات استطلاع برية وبحرية وجوية» وعن طريق 
إرسال الرصد والعيون» لمعرفة طبيعة أرض المعارك قبل أن يخوضوا غمارها. ولقد كان بيرنارد مونتغمري من أكثر 
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جغرافية موقعسة بدر 


القادة | إيمانًا بالقيام بعمليات الاستطلاع. وتقصى أخبار أعدائه قبل الدخحول قْ أية معركة رئيسة ٠‏ وكثيراً ماكان 
ذلك القائد يقوم بعمل ذلك بنفسه . أ وأن يشترك مع غيره في القيام بمثل هذه المهام9") . 


نعود مرة ثانية إلى ماقام به محمدٌ (عليه الصلاة والسلام) عندما علم بجيش قريش الزاحف للاقاة جماعة 
المسلمين في بدر. لقد قرر ملاقاة ذلك الجيش» وخاصة بعد أن تأكد بأن جنوده وقادته قد وضعوا فيه (عليه الصلاة 
والسلام) ثقتهم. ومنحوه تأييدهم» وعقدوا العزم على نصرة دين الحق» ولو كان دون ذلك خرط القتاد. لذا فإنه 
وضع خطة ارتكزت على ثلاثة عناصر جغرافية كان لما أثرها خلال المعركة. هي : 


)١(‏ طبيعة أرض المعركة (الخارطة )١‏ : لقد كان من حسن حظ المسلمين أن بعض رجاهم كانوا على علم 
ودراية بتضاريس أرض بدر. ولقد كانت تلك المنطقة عبارة عن سهل بيضاؤي الشكل » يبلغ طوله حوالي ثانية 
كيلومترات» في حين أن عرضه يصل إلى ما يقرب من ستة كيلومترات. وتحيط بالسهل بعض السلاسل الحبلية 
المرتفعة» ويمر بالقرب منه وادي الصفراء. ومن أهم المرتفعات المحيطة ببدر كثيبان رمليان أحدهما يعرف باسم 
العقنقل» وكان بالعغدوة القصوى . أما الآخر فكان بالعدوة الدنيا. وبين هذين الكثيبين جبل يعرف باسم «جبل 
أسفل» . ويمكن لصاحب البصر ا حاد إذا وقف على قمة هذا الجبل في يوم صافي الجوء أن يرى البحر الأحمر. والذي 
يبعد عنه حوالي ثانية عشر كيلومترًا . 


اختار المسلمون مكانًا لمعسكرهم بالعدوة الدنياء مكسوةً أرضه بالرمال. ومن هناك واصل الرسول (عليه 
الصلاة والسلام) عملية تفحصية لأرض المعركة. وكان يوضح لرجاله تصوراته عن سير المعركة المقبلة على الطبيعة . 
بالإضافة إلى ذلك فإنه كان يحاول» بالتعاون مع المسلمين» معرفة أسماء قادة قريش الذين كان من المقرر لهم أن 
يشتركوا في القتال وأدوارهم » من أجل 0550 ثم جاءت 
قريش» ونزلوا بالعدوة القتصوى» وجن الليل» وأمطرت السماء» وابتلت الأرض 


)١(‏ مصادر المياه: يولي المتحاربون أهمية كبيرة لمصادر المياه بصفة عامة» فم بالنا في منطقة تقع بأرض جافة 
مثل بدر؟ إن مجرد شعور أحد الفريقين المتحاربين بأن الطرف الأخير تايط عل مواد كنا عفدت لذ لفها 
كبيراً» ويفت في عضده عات يلين إلن الاير بعاد لاشو اكاب شرو بتري إن السيطرة على 
مصادر الماء من قبل جيش دون آخر تعنيى إعطاء الفرصة لذلك الجيش في أن تكون له اليد الطولى في سير القتال 
بين هذين الحيشين ونتائجه . اهيل أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) يستغل فرصة تلبد رمال المنطقة التي 
نزل بها المسلمون بسبب المطر» ويزحف بجيشه ويحتل أدنى ماء من بدر بينم|ا عاقت لزوجة الأرض التي عسكر 
عليها المشركون حركتهم بعض الوقت . وهنا جاء الحباب بن المنذر, وقد أدرك بثاقب بصرهء أ امي السيطرة مل كل 
مصادر الياه بالنسبة إلى نتائج المعركة» وقال: ديا رسول اللهء أرأيت هذا المنزل» أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن 
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جغرافية موقعة بدر 


نتقدمهء ولا نتأخخر عنهء أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يارسول الله 
فإن هذا ليس بمنزل» فامبض بالناس. حتى تأت أدنى ماء من القوم. فتنزله, ثم 0 القلب. ثم 
نبني عليه حوضًا فنملؤه ماءً» ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله (يل): لقد أشرت بالرأي 
فنبض رسول الله (ككئة) ومن معه من الناس» فسار حتى إذا أتى أدنى ماءٍ من القوم نزل عليه لم أمر بالقلب 
فغورت» وب جوم عن القايت الذي نزل عليه فمللء ماع ثم.قذفوا فيه الآنية)9") . ولقد تمث السيطرة على 
مصادر المياه لياو090) , 


(") أشعة الشمس : كانت ولا تزال معظم المعارك الحربية تدور رحاها خلال فترة الغبار. وكثيراً ما كانت 
تلك المعارك تبدأ قبيل شروق الشمس» وتتوقف ساعة الغسق . ولقد كان بعض القادة العسكريين يفرحون لحلول 
الظلام. ويعتبرون الليل وكأنه نجدة جاءت لكي تسعفهم وتعطيهم الفرصة للاستعداد لخوض المعركة قْ اليوم 
التالى. ْ 


'ولقد كانت معركة بدر يوم الجمعة صبيحة السابع عشر من شهر رمضان . وقبل أن تبدأ المعركة» بنى 
المسلمون للرسول عريشًا ليقف فيه ويدير دفة القتال. ويبدو أن فكرة بناء ذلك العريش كان القصد منها أن يتمكن 
الرسول (عليه الصلاة والسلام)» وهو القائد العام للمسلمين أن ينظر في كل الاتجاهات دون أن تتدخل أشعة 
الشمس بينه وبين ما ينظر إليه. وهذا يعني أن بصره سيكون مركزًا باستمرار على ساحة القتال» ولا يخفى عليه 
بسبب أشعة الشمس» أي شيء من تفاصيل المعركة وأحداثها. 


وبعد أن تفقد الرسول (عليه الصلاة والسلام) أرض المعركة, وذلك بالنظر إليها من كل الاتجاهات», نزل 
من العريش وأخذ يعدّل ويسوي صفوف أصحابه. ولقد حرص على أن يكون محاربوه في وضع يلقون فيه عدوهم 


بحيث لا تسطع شمس الصباح في وجوههم عندما يلتقي الجيشان*2». ثم أخذ رسول الله يحرض رجاله على 
القتال. 


موقع العريش : أقيم العريش في مكان مرتفع من الأرض» وذلك من أجل أن يحقق الغرض المطلوب . ويعتبر 
ذلك الموقع إحدى الظاهرات الطبيعية التي وجدت في أرض المعركة » واستغلت بصورة فعالة» وكانت أحد الأسباب 
الني أخذت بيد المسلمين نحو النصر. لقد كان الاعتقاد السائد أن القائد الشجاع هو الذي يقارع الأعداء. ويشترك 
مع رجاله في القتال جنبًا إلى جنب. ولكن ذلك الاعتقاد كانت له مساوثه» والتي من أهمها أن القائد كثيراً ماكان 
يتعرض للقتل أو الإصابة في أية لحظة. وغالبًا ما كان يؤدي ذلك إلى هزيمة جيش القائد الصريع أو الجريح . 
بالإضافة إلى ذلك, فإن انشغال القائد العام للقوات في القتال الفعلي يشتت أفكاره. ويشغله عن تنفيذ خطته على 
الوجه الأكمل » وبالتالي لا يضمن نتائج المعركة التي يديرها. ويبدو أن هذه الأسباب» بالإضافة إلى أسباب جوهرية 
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طه الفرا 


أخرى » ربا تغيب عن أذهانناء دعت الرسول (عليه الصلاة والسلام) إلى تأبيد فكرة بناء العريش » ليكون بمثابة 
غرفة ة عمليات عامة يدير منها دفة ة معركة بدر. وكان يساعده في تلك المهمة أبو بكر الصديق (رضي الله عنهم*9© , 
والحدير بالذكر أن حراسة العريش أنيطت بسعد بن معاذ ومعه ثلة من المحاربين الأنصار, وذلك توقيًا لعدوقريشن 
بمقر قيادة المسلمين . 


تحن الف قجنة 


سبق وأن ذكرنا بأن الروح المعنوية عند المسلمين قد كانت عالية منذ أيّد وبارك المهاجرون والأنصار الخطوات 
التي اق قترحها الرسول (عليه الصلاة والسلام) من أجل ملاقاة جيش المشركين في بدر. سي يد 
قوةَ صبيحة يوم معركة بدر عندما بد أ النبي الكريم (1ةِ) يحرض المسلمين على حرب المشركين ويعد الشهداء منهم 


جنات عدن . 


أما بالنسبة لروح قريش المعنوية» فإنه يبدو أنها كانت تتضاءل يومًا بعد يوم بالرغم من عنادهم وإصرارهم 
وتظاهرهم بأهم سيقضون على الدعوة الإسلامية دون أي عناء . ومن المعتقد أن روح الكفار المعنوية قد وهنت قبل 
المعركة مباشرة وذلك لأنهم لما أرسلوا عمير بن وهب الجمحي لكي يقدر عدد جيش المسلمين جال بفرسه حول 
معسكر ذلك الجيش ثم رجع إلى جماعته قائلا بأهم «.. . ثلاث مثة رب ٠‏ يزيدون قليلا أو ينقصون» ولكن 
أمهلوني حتي أنظر أللقوم كمين كمين أو مدد؟ قال: ا 0 حتى أبعدء فلم ير شيئا قرت جع إليهم فقال: : ما 
وجدت شيعا رحس قد رات يامعشر قريش » البلايا تحمل المناياء نواضح يغرب تحمل الموت الناقع, قوم ليس 
معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم » والله ما أرى أن يقتل رجل منهم» حتى يقتل رجلا منكم, » فإذا أصابوا منكم 
أعدادهم فا خير العيش بعد ذلك؟ فروا رأيكم)9") . 


ونقد كان هذا الكلام أثرعكسي بالغ على وحدة صفوف الكفارء وها هوذا حكيم بن حزام يمشي في الناس 
ويشير على كبير قريش» عتبة بن ربيعةء بأن يرجع بالقوم إلى مكة وألا يخوض مهم حربًا مع المسلمين. وهنا يقوم 
عتبة في الناس خطيبّاء فيشرح لهم مغبة إقدامهم على الحرب» ويذكرهم بأن من يريدون راس ١‏ عمومتهم 
وعشيرتهم . ولكن أبا جهل يرفض تلك الدعوة» ويصر على القتال» وبذلك تضيع على قريش ثمرة الرأي الذي جاء 
به إليهم عتبة بن ربيعة. 


* المحرر(ع) : 
(أ) أقرب الأوصاف للعريش أنه برج متابعة» لا غرفة عمليات» لأن غرفة العمليات تكون بعيدة عن أرض 
المعركة . 
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هكذا بدأت معركة بدر. جيش المسلمين يزيد قليلاً على ثلاثماثة مقاتل» وكل واحد مغهم قد عرف دوره في 
المعركة. كل أفراد الجيش قد التفوا حول قائد واحد. هو الرسول الكريم (عليه الصلاة والسلام). وقد شرح لهم 
أهداف المعركة » وأهمية الظاهرات البشرية والطبيعية الموجودة على أرضها. كلهم آمنوا بأنه لايوجد أمامهم إلا النصر 
أو الشهادة» وكلاهما عظيان . أما بالنسبة للروح المعنوية عندهم ‏ فإنه يبدو أنها قد بلغت القمة. أما عن الكفار, 
فيكفي أن نعرف بأهم أعلنوا الحرب وهم من بين معارض للقتال ومن بين مؤيد له أو لا يدري في أي الاتجاهين 
يسبر. ولقد رجعت قبل تلك الآونة بقليل إحدى قبائل قريش, والقوم بالقرب من بدرء إلى مكة «. . فلم يشهد 
أحد من مشركيهم بدرًا 9 . ولا شك أنه كان لذلك أثر سيء في نفوس المشركين . 


حاول الكفار الوصول إلى الماء. فخرج منهم الأسود بن عبد الأسد المخزومي , وأصر على أن يغشى الحوض» 
وكات إنهانا فرساء ومن سد الناين جلها » فلقيه حمزة بن عبدالمطلب فقتله . ا 0 
مبارزة في بداية الأمر. حرج من صفوف المشركين عتبة بن ربيعة ومعه ابنه الوليد وأخوه شيبة» واحد عن يمينه والآخر 
عن يساره» وطلبوا أن يخرج لمبارزتهم ثلاثة من المسلمين. استجاب لدعوتهم ثلاثة من فتيان الأنصار. ولكن فريق 
مبارزة قريش طلبوا من رسول الله (عليه الصلاة والسلام) أن يدفع لهم بثلاثة من قومهم, فكان لهم ما أرادوا. أمر 
عل بن أبي طالب. وعبيدة بن الحارث» وحمزة بالخروج إلى عتبة ومن معه. فأجهزوا عليهم. فأضحوا وكأنهم من 
صيد أمس . 


ثم تزاحف القوم واقتربت صفوفهم من بعضها البعض. فأمر الرسول (عليه الصلاة والسلام) المسلمين ألا 
يجهزوا على الكفار حتى يأمرهم بذلك. «وقال: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالتبل» . . ولقد كان أول قتلى 
المسلمين في يوم بدر مهجع مولى عمر بن الخطاب حيث رماه المشركون بسهم أصاب منه مقتلاً. ثم تلاه حارثة بن 
سراقة؛ أحد بني عدي بن النجار وقد قتل بسهم أصابه في نحره فقضى عليه. ثم نزل الرسول (عليه الصلاة 
والسلام) ص العريش وحث الناس على القتال» وذكر لهم أنه لا يقاتل الكفار في ذلك «. . اليوم رجل فيقتل صابرًا 
سا عقبلا بر عدي إلا أدخله الله الجنة)592) , 


وبعد ذلك أخذ (عليه الصلاة والسلام) قبضة من التراب ونثرها مستقبلاً قريشًا بها وهو يقول: «شاهت 
الوجوه). 5 ثم أمرء عليه الصلاة والسلام ء المسلمين أن يبجموا على الكفار وهبت الملائكة لنصرة المسلمين 5 
0 الحابل بالنابل, وقتل كثير من أشراف قريش » وأخذ المسلمون منهم عددًا من الأسرى وكثيرًاً من 
الغنائم . لم توزع الغذائم بين المحاربين على أ رض المعركة لحكمة يعلمها الله ورسولهء ولكنها 0 
والسلمون فق طريقهم إلى المديلة. أما الأسرى فإن الرسول (عليه الصلاة والسلام) قل وزعهم بين أ 
وأوصاهم بهم خيرا. ولقد قال أحدهم بأنه كان من نصيب جماعة من الأنصار «. . فكانوا إذا قدموا ا 
وعشاءهم خصوني بالخبز» وأكلوا التمرء لوصية رسول الله (يكِ) إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة نبز إلا 
نفحني بهاء قال فأستحي فأردها على أحدهم, فيردها عل ما يمسها)("). 
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طهالفرا 


ولا حمل أحد بني خزاعة خبر هزيمة الكفار» وقتل من قتل وأسر من أسر مغهم؛ إلى مكة لم تصدق فريش 
الخبر. ثم وصل ! إلى مكة أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب فسأله أبو لهب خير بدر قائلا: ديا ابن أخى أخبرني 
كيف كان أمر الناس؟ قال: والله ماهو إلا أن لقينا القوم» فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءواء 200 
شاءواء وأيم الله مع ذلك مالمت الناس» لقينا رجالا بيضًاء على خيل بلق» بين السماء والأرض. . ( 


ناحت قريش قتلاهاء وعم الحزن أرجاء مكة. ا د و الأسرى. وكان عمروبن أبي 
سفيان بن حرب أسيراً عند الرسول (عليه الصلاة والسلام)؛ وكان قد أسره علي بن أبي طالب . ولقد استبدل عمرو 
بسعد بن النعمان الذي احتجزه أبو سفيان عندما ذهب بعد بدر إلى مكة بقصد العمرة. ولقد كانت هزيمة قريش 
نكراء» وعاد القوم يلعقون جراحهم: يجرون خلفهم ذيول الذل والهوان. وهكذا أسدل الستار على غزوة بدر 
الكبرى؛ وحقق المسلمون بنتائجها أول نصر حاسم على القرشيين('©. 


الخاقة 


كانت معركة بدر أول اشتباك؛ على نطاق واسع» يقع بين جيش المسلمين وقريش. لقد سعى القرشيون 
بأنفسهم لقتال المسلمين في محاولة للقضاء على الدعوة الإسلامية وهي في المهد. وبالرغم من نجاة القافلة ونداء 
بعض الحكماء من قريش بعدم التعرض للرسول (عليه الصلاة والسلام) إلا أن أشراف مكة ركبوا رؤوسهم, 
وصمموا على القضاء على المسلمين ليتركوهم عبرة لغيرهم على مر الأيام . والحدير بالذكر أن تلك المعركة قد حدثت 
في ظل بعض العوامل الجغرافية البشرية والطبيعية التى كانت لها تأثيرات مباشرة على سير المعركة ونتائجها. ولقد 
أفاة المسلمون كدر من تلك العوامل وكرسوها بك لاما أوثوا من خلحة وذكحاء لتتحقيق اهداف المعركة ...ومن الاشياء 
الني تلفت النظر خلال هذا البحث أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) قد أرسى » أثناء فترة الاعداد للمعركة ومن 
ثم إدارة دفتهاء قواعد أساسية في فن الحروب؛ لاتزال تستعمل حتى يومنا هذا. إن فكرة جمع المعلومات عن 
الأعداء» والتركيز على حركة الحيوش أثناء الليل» وقيامها بالقتال أثناء الغبار» والسيطرة على موارد الماء» وأخذ تأثير 
أشعة نا التخطيط للمعركة» ودراسة أرض المعركة قبل القتال» وتقسيم الغنائم 
بين المحاربين» وحتى معاملة أسرى الحرب بالحسنى وغيرها من الأمور الأخرى أكد عليها الرسول (عليه الصلاة 
والسلام) في بدر ومارسها بنفسه لكي تكون بمثابة أسس وقوانين وقواعد لأمور عسكرية لاحقة. وني الختام إنه 
يمكن القول بأن دراسة جغرافية موقعة بدر» وإن كانت تمثل جزءاً هاما من فجر تاريخ الأمة الإسلامية, إلا أن 
الفوائد التي يمكن الحصول عليها والاستفادة منها في دنيا المعارك الحربية كثيرة . ومن أجل أن تكون الفائدة أشمل 


وأعم فإنه لابد من دراسة هذا ا موضوع بصورة مستفيضة وتعزيز ذلك بزيارات ميدانية لمنطقة بدر. 
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جغرافية موقعة بدر 
التعليقات والإشارات 


. ١4ص بسام العسلي» فن الحرب في عهود الخلفاء والراشدين والأمويين (بيروت : دار الفكر. 191/4م)»‎ )١( 

(؟) إبن هشام. السيرة النبوية.» ج7. ص ص 751-75١0‏ . 

(؟) عروة بن الزبير» مغازي رسول الله (ولهِ)» ص١1‏ . 

(4) ابن هشام» المصدر نفسه. ص 798. 

 )6(‏ .17 .7 رهاض هنطاب ع [ورمءط عط كزه ككاء ]82111 71126 ,رحلها تسل نهآ لعسستسطط س1 

(5) عروة بن الزبي, المصدر نفسه. صه"١.‏ 

(0) أبوجعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك, جا ص/ا"؛ . 

(8) .15 .م رلك .مه رطهاانلتسمكر 

(9) ابن هشام. المصدر نفسه. ص 77١‏ . 

)٠١(‏ ابن هشام؛ المصدر نفسهء ص ص 770-559. أيقن أبو سفيان أن الحملين كانا من جمال المديئة المنورة 
لأنه وجد نوى التمر في أبعارهما. ولقد اعتقد أبو سفيان أنه لوكان الجملان من جمال منطقة بدر لوجد بقايا 
الشجيرات والأعشاب البرية في الأبعار دون النوى. وبناء على ذلك توقع وجود قوة من المسلمين تنوي الأخل 
بزمام العير إلى حيث تريد. 

)١١(‏ .18.م م .مه رطقتانقتصواع 

)١ 7١‏ .23 .م ,لإطم مومع ويم ة[فلة , ومسووط اماع لسة دم نالء< والاه.] 

(19) ابن هشام, المصدر نفسه. ص 565 . المحرر (ع): والآية المشار إليها من المائدة: 54. وتبدأ 
«فَادْمَبُ. 0 (الآية). 

. 4"#١ الطبري. المصدر نفسه. ص‎ )١14( 

. الموضع السابق نفسه‎ )١5( 

١5١‏ .23.م ركه ,مه ععقاعم 

. 49 العسلٍ. المرجع نفسه.ء ص‎ .)١19 

(14) إبن عبد ربه الأندلسي» العقد الفريد, جاء ص177١.‏ 

(19) ابن هشام ‏ المصدر نفسه. ص ص8" -59؟5؟, 

)2 العسلي. ا مرجع نفسه) ص"2 .. 

(١؟)‏ إيريك موريزء مدخل إلى التاريخ العسكري؛ ص١5.‏ 

 ) 3١ 50(‏ .7147.ه ,1942 - 1887 أممعده© مزه وساعاماط 1:6 - رنمما ردهالتسدك امينتر 

(7) ابن هشام, المصدر نفسه. ص 777 . 

(5") عروة بن الرزبير» المصدر نفسه. ص .١1"8‏ 
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طهالفرًا 


(8؟) .19.م ,عله .مه بطقلاممتسوط 

(؟) إبن هشام, المصدر نفسه. ص 54 . البلايا: جمع. بلية وهي الناقة أو الدابة التي تربط على قبر الميت دون 
علف أو ماء, وتترك حتى الموت. وكان بعض العرب الذين أقروا بالبعث يعتقدون بأن صاحبها يحشر عليها 
يوم القيامة؛ النواضح : الإبل» الناقع : الثابت البالغ في الإفناء . 

(0؟) الطيري. المصدر نفسه. ص 457 . 

(58) المصدر السابق نفسه. صن 731/9 . 

(59) المصدر السابق نفسه. ص ."٠١‏ 

(:) العسليء المرجع نفسه. ص 84. 


المصادر والمراجع 
أولا : العربية 


ابن الزبي» عروة » 
مغازي رسول الله (يِ) ؛ رواية أبي الأسود (جمع وتحقيق محمد مصطفى الأعظمي . الرياض : مكتب التربية 
العربي لدول الخليج ‏ ١54ام).‏ 
ابن هشام» 
السيرة الكزوية (تحقيق مصطفى السقا وزملائه بيروت : دار احياء التراث العربي» الاوام) جا., 
الأندلسي, أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه» 
العقد الفريد (شرح أحمد أمين وزملائه . القاهرة 1000000 
باشميل, محمد أحمد. 
غزوة بدر الكبرى (من معارك الإسلام الفاصلة .)١(‏ الطبعة الثانية» 1788ه-/1954١م).‏ لم يذكر الناشر 
أو مكان النشر في الكتاب . 
الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير» 
تاريخ الطبري ‏ تاريخ الرسل والملوك (تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. القاهرة: دار المعارف بمصرء 
١كؤام).‏ جا" . 
العسلي» بسام 
(أ) ‏ الحرب والحضارة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1910/9١م).‏ 
(ب) ‏ فن الحرب في عهود الخلفاء الراشدين والأمويين (بيروت : دار الفكر,. 1917/4م). 
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جغرافية موقعة بدر 


الفراء طه عثيان» 
«دور الغرافيا في المعارك الحربية)؛ دراسات (بحلة كلية التربية ‏ الرياض: جامعة الرياض, /ا/91١م).‏ 
موريزء إيريك. 
مدخل إلى التاريخ العسكري (تعريب أكرم ديري والمقدم اليثم الأيوبي. بيروت : دار الإرشاد للطباعة 
والنشر والتوزيع» ١٠931ام).‏ ا 


ثانيًا: غير العربية 
رطهةا أن 1ه ]1 
3 .0]ظ وعلتاع5 رع220100ة 151 أعتتالنان) عطدعن) :كتعمد ) لاتيم ط ارق تع ومعط ع1 زه كماع ةرع 8211/1 1116 
.(1973 
رأع8 1ل 11310110 
(1981 رطه !تسق اقتصطسة8آ :مملممآ) 1887-1942 أمرعدع 2 ع /0 عناع/ه جم ع1 - تضره 1 
و لإعقوع2 320 5تنامآ رع لاع 


(1966 راعه1] ولإلقم 20 0 هناذه 71 جره 17 . مآ :تإعوته [ برآ بسماعع ص ترط) بر جروجو مء2) رمأ انالا 
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أول اشتباك حربي بين العرب والروم على مشارف الشام 
قبل الشروع في حركة الفتوحات الإسلامية 


السيد عبدالعزيز سام 
سياسة دولة الرسول (كلِِ) في المدينة مع الروم 


الروم والمستعرية 

غرف البرنطيون في المصادر العربية 00 أطلق عليهم العرب في بعضى الأحيان اسم «بني 
اضفر 9), ولكن 5 للتسمية الأولى «الروم» أن تنتشر وتتردد داثً) في كتب التاريخ العربية» وفي مصادر 
الفتوح الإسلامية . ٠‏ فيرجع السبب في شيوع هذه التسمية إلى أن اسم الروم ورد في القرآن الكريم؛ في قول 
الله عر وجل : # الس ءظليتٍالرهم فد الْأرضِ وَهْم ير لبعد فهر سيخببورت: . الا 
نبل ونيم ومو يفي المومتورت: و ا ا لعز ارصع 20# . غير أن بعض 
الباحثين المحدثين يرجح أن إصطلاح الروم لا يعني البيزنطيين» وإنا يقصد به «روم العرب» في جنوب الشام 
(أى عرب الروم أو مُتنصرة العرب). ويستبعد لذلك السببء أن يكون الهدف من البعوث الحربية الني 
سيرها الرسول (ِ) إلى شمال الحجاز هو فتح الشام أو محاربة البيزنطيين» لصغر أعداد هذه الحملات» 
ومشاغل الرسول (كاملة) في الحجاز(؛». ويكفي للرد على صاحب هذا الرأي» أن انشير إلى أن الطبري وغيره 
من رواد التاريخ الإسلامي: كار يفرقون داق ؛ بين إصطلاح «الروم) وبين متنصرة العرب في الشام , 
فيصرحون دائً) بأن هؤلاء هم قبائل قضاعة وببراء وبل وبلقين وكلب وغسان وعاملة*2. ويطلقون عليهم 
اسم «المستعربة) من خم وجذام وبلقين وبلي0©» أو محرد «مستعربة الشام»7") أو «متنصرة العرب)0©, أ 
يكتفون بذكر (العرب)37) بجانب الروم» للدلالة على عرب الشام المحالفين لدولة الروم لتنصرهم على 
المونوفيزية 22١١١‏ ولتلقيهم المعونات السنوية من قياصرة الروم نظير خدماتهم لهم* 7). 


وتعتبر غسان أكبر القبائل العربية المتنصرة الي دخلت في كنف الروم » فأسئد إليهم هؤلاء عالة عرب الشام, 
فكانوا عالاً لهم على المناطق الجنوبية من الشام. وكانت منطقة الجحولان القريبة من دمشق» مقر ملوك الغساسئة 


* المحرر (س) : 
أ ) لأن المقصود بالروم لدى المؤرخين المسلمين هم البيزنطيون» فإنهم اطلقوا على بلاد الأناضول بلاد 
الروم» فصاروا يقولون «سلاجقة الروم» أي السلاجقة الذين حكموا أجزاء من بلاد الأناضول في آسيا 
الصغرى. وقد ورث العثمانيون هذه التسمية فكانوا يقولون «فلان الرومي» نسبة إلى تلك البلاد وإن ل 
يكن روميًا ور ا ا ا ل 
على نصارى قبرص من اليونانيين. ولذلك فلا أساس لا يقوله البعض من أن اروم هم متنصرة ونين 


-١"ه-‎ 


أول اشتباك بين العرب والروم على مشارف الشام قبل الشروع في حركة الفتوحات الإسلامية 


ومعسكرًا مهما لهم في بلاد الشام. وكانت الجابية إحدى حواضرهم» ولذلك عرفت بجابية الملوك وبجابية 
الحولان١١١»).‏ ومن المعروف أن ديار غسان كانت تمتد مابين اللحولان واليرموك(1١2.‏ ومن منازلهم موضع على مر بَرَدَى 
ركه ل ورد ذكره في أشعار حسان بن ثابت الأنصاري237» ومعان وداريًا وبلاس وسكاء ومرج الصفر 
وواديه» ووادي حوران والجوابي والبضيع وجاسم » ومعظمها مواضع وردت في شعر حسان بن ثابت الأنصاري في 
آل جفنة الغساسئة4١),‏ 


ومن قبائل العرب المتنصرة في مشارف الشام والبلقاء. جذام19) وكلب١١)‏ وعذرة(11١)‏ ووجهينة!11) وعاملة(19) 
وبل220, من بطون قضاعة* (ب) , 


رسل النبي (كَِة) إلى هرقل ملك الروم وأمراء غسان 


مادمنا بصدد البحث في موضوع أول اشتباك حربي وقع بين المسلمين والروم قبيل الفتوحات الإسلامية 
فالأمر يقتضي أن نبدأ بدراسة العلاقات التي قامت بين العرب والروم منذ قيام دولة الرسول (46) في المدينة» ثم 
عرض أهم العوامل التي أدت إلى توترها حتى انتهت بالصدام المسلح . فبعد أن تخلص رسول الله (يَلةِ) من يبود 
بني قريظة في ذي الحجة من العام الخامس للهجرة؛ وتطهرت بذلك الجحبهة الداخلية» ثم عقد مع قريش بعد عام 
كامل من ذلك التاريخ.» صلح الحديبية» شرع في تطبيق سياسة خارجية من أهم أهدافها نشر الدعوة الإسلامية 
في المحيط الخارجي لدولة المدينة» داخخل نطاق جزيرة العرب وخارجها على السواء. فسير لذلك الغرض عددًا من 
مبعوثيه » إلى الملوك وذوي السلطان» يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم رسائل ممهورة بخاتّه. تعتبر نقطة تحول مهمة 
في السياسة الخارجية لدولة المديئة . وقد نجحت هذه السياسة وأثمرت على نحو لم يكن في الحسبان» ومهدت لتوحيد 
سائر بلاد العرب؛ كما كان ها أعظم الأثر في قيام أول احتكاك سلمي بين دولة الرسول في المدينة وبين الدولتين 
العظميين : البيزنطية والساسانية وما يدور بفلكيهها من بلدان . 


ويهمنا من بين الرسل الستة الذين أوفدهم رسول الله في يوم واحد من أيام شهر المحرم من العام السابع 
الهجري 2210 إلى ملوك العرب والعجم 9 ثلاثة هم : 


الأول : دحية بن خليفة الكلبي» وهو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالن بن زيد بن امريء القيس» 
ويرتفع نسبه إلى قبيلة كلب اليمنية"». أرسله رسول الله (كةِ) إلى هرقل الملقب بقيصر ملك الروم» يدعوه إلى 


2 المحرر (س) : 
(ب) حدد الباحث في الحواشي البطون التابعة لقضاعة إلا أنه ذكر في موضع آخر من هذا البحث ما يوهم 
أن بعض هذه البطون ليست من قضاعة مما أوجب التنبيه . 


- ١”ك-‎ 





السيد عبدالعزيز سالم 


الإسلام, وبعث معه كتابًا إليه» وأمره أن يدفعه إلى عظيم بُصّرى» لبرسله بدوره إلى قيصر(؛'). ويروي 
0 - نقلا عن أبي سفيان بن حرب - أن عرفل بعد ظهورة غل الفرس واسنترداده لأيليادولاضايب الأعظمه 

إلى أيلياء ليصلي شاكرّاء وهناك أتاه رسول صاحب بُصرى بمبعوث النبي (46), يحمل رسالة موجهة إليه. 
0 إنه علم وهو بأيلياء بكتاب النبي (46)» فأراد أن يستفسر من تجار العرب الوافدين إلى فلسطين للتجارة» عن 
الرسول (وَلهْ): فأمر هرقل أمير الغساسنة بأن يبعث صاحب شرطته إليه ببعض تجار العرب» فاستقدم إليه أبا 
سفيان مع رهط من قريش كانوا في تجارة بغزة» فساقهم صاحب الشرطة إلى أيلياء ليمثلوا أمام هرقل . فقدموا إليه» 
فدعاهم إلى مجلسه. وقد حاطه زعماء دولته» فأدنى أبا سفيان من مجلسه» باعتباره أقرب الحاضرين نسبًا إلى النبي 
(يللِ) » وجعل أصحابه من ورائهء 0 0 سفيان إذا أجاب على أسئلته عن النبي (وكِ) كذبًا . 
وتبين لحرقل بعد أن سجل إجابات أبي سفيان على أسئلته؛ أن النبي (كِ) أمين صادق, لا يغدرء وأن الإسلام 
دين يدعو إلى عبادة الله وحده 00 له ويأمر بالعدل والصدق والصلاة والعفاف» وينبى عن المنكر والشرك 
وعبادة الأوثان. فأعلن هرقل أمام أ بى سفيان ورفاقه, أنه كان يعلم بأن نبيًا سيبعث في ذلك الزمان» 0 
أنه يكون من العرب» واضق أخد مدالة رقي ورد على كتاب رسول الله (6) ردًا حسنا إلى حد أن أبا سفيان 
قال لأصحابه عقب خروجه من حضرة هرقل» معلقًا على ملاحظات هرقل : «لقد أمر أمر ابن أبي كبشة (أي عظم 
شأن النبي صلى الله عليه وسلم) . إنه ليخافه ملك بني الأصفر)»*؟) . 


وأيّا ما كان الأمرء فقد أبدى هرقل تأثره العميق با ورد في كتاب النبي (كَلةِ) إليه» ويأتي الطبري برواية نقلها 
عن محمد بن إسحق» عن رجل من شيوخ أهل الشامء جاء فيها أن هرقل لا أراد الرجوع إلى مقر ملكه 
بالقسطنطيئية» جمع رؤساء بيزنطة في الشام» ودعاهم إلى الاعتراف بدولة الرسول في المدينة ومسالمته . ثم عرض 
عليهم أن يتنازل للمسلمين عن أرض سورية (أى أرض فلسطين والأردن ودمشق وحمص) فقطء دون بلاد الشام 
(وهي ما وراء الدروب) فعارضوه بشدة 0 استجابة منهم » رحل إلى القسطنطينية» فلا استقبل أرض 
الشام ول يجيه إلى أرضن شووية وملا عَبيية يبظرة أ خيرة ثم قال: (السلام غليك ارصن متورية) 017 . أما دحية 
الكلبي » فقد قفل عائدًا إلى المدينة, ا ا وار لمق و انمه 
وابنه عارض بن الهنيد في جمع من جذام» فاستولوا على ما معه. ولكن رهط رفاعة بن زيد ا 
أسلموا ‏ هوا لمقاتلة اهنيد وولده. وأمكنهم في النهاية إعادة متاع دحية وهدايا قيصر إليه 2"9: ويذكر البلاذري أ 
النبي (يييةِ) بادر على الفور بإرسال زيد بن حارثة في قوة من المسلمين لتأديب اهنيد وقومه. وتم ا 
/اه(195) , 


وإذا بحثنا في تفاصيل الروايات العربية المتعلقة بموقف هرقل الإيجابي من دعوة الرسول (5) إليه بقبول 
الإسلام والاعتراف به. وإسرافه في التحري عن شخصية الرسول (ِ). ثم اقتراحه الذي عرضه على كبار قواده 
ورؤساء دولته؛ بشأن التخلي للعرب عن سورية نستخلص مايل : 


علاثااه : 





أول اشتباك بين العرب والروم على مشارف الشام قبل الشروع في حركة الفتوحات الإسلامية 


)١(‏ استبعاد فكرة تخل هرقل عن جزء من أراضي بيزنطة في الشام» لدولة الرسول (ك) في المديئة المجرد 
تلقيه رسالة موجهة من النبي (6ْ) . والأرجح أن هذا الاقتراح عرضه هرقل على كبار أساقفته ورجال دولته» بعد 
النتائبج الأولى لمعارك الفتح . عندما أسفرت عن انتصار حاسم لجيوش المسلمين» وهي فئة صغيرة على قوى بيزنطة 
اي وهي فثة كبيرة . 


(؟) إن هرقل أصيب بحالة من الانزعاج الشديد والقلق. لقيام دولة إسلامية فتية في جزيرة العرب؛ #بدف 
إلى التوسع ونشر الإسلام في العالمين» بحيث بادر باستدعاء شخصيات مكية تمثل أعداء تقليديين للرسول (قل) , 
حتى بعد عقدهم معه صلح الحديبية» ليجيبوه على أسئلة معينة وجهها إلى كبيرهم وأقريهم رحمًا من رسول الله 
(55ةِ)» بغية التعرف على شخصية الرسول (يكِِ). ونستدل من رواية أبي سفيان بن حرب» وتعليقه على وقائع 
الاجتماع الذي عقده هرقل معه ومع رفاقه, بقوله : «أنه ليخافه ملك بني افر على أن ات 
هرقل ورجال دولته» بحيث استبان له مدى الخطر الشديد الذي يتهدد بلاد الشام؛ لاسيما المناطق الحنوبية منهاء 
المتاحممة للحجاز وتسكنها قبائل من العرب المتنصرة» من قيام دولة الرسول في المدينة التي تستهدف توحيد كل أنحاء 
جزيرة العرب» وتخليص هذه المناطق الشامية من السيطرة الأجنبية» ونشر الإسلام إلى مجالات بعيدة. وكان هرقل 
من التبصر بحيث أدرك أمام الظروف الصعبة التي تجتازها بلاده (من صراع مع الفرس وتهديد خارجي لبلاده)» أن 
مثل هذه الدولة الإسلامية الفتية بأهدافها النبيلة» قادرة على جمع شتات القبائل العربية المتوزعة في جنوب غربي 
العراق وجنوبي الشامء وتحريرها من ذل الولاء للروم أو ضعة الحلف مع الفرس("2, على الأخص بعد أن ساعد 
الإسلام على نضوج قومية العرب ورفع روحهم المعنوية» ولم يكونوا بالأمس سوى قبائل متفرقة متصارعة تحترف 
بعضها التجارة أو الرعي » ويسود أفرادها التناحر والأنانية والشعور بالفردية . 


فيه 0 أن يرد ردًا قبِيسًا على رسالة الرسول (يَكِِ) كما فعل غيره» فإن مثل هذا الرد من شأنه أن يولد 
الأحقاد ويستثير المشاعر» بل تظاهر باعترافه بالإسلام واستعداده الشخصي لذلك لولم يكن يخشى ردود الفعل 
العنيفة. فقد كان يدرك أن هذه الدولة الفتية لا قدرات خارقة» وفي وسعهاء بفضل القوة المعنوية التي تستمدها 
من مباديء الإسلام السمحة, وبفضل إيان معتنقيه من العرب بهء أن تقهر القوى الكبرى في أي اشتباك 
عسكري » وسنرى عند الحديث عن المبعوث الثاني للنبي (كَلِ) إلى الغساسنة, أنه نجى شرحبيل بن عمرو الغساني 
أمير الغساسئة. عن السير إلى الحجاز لمحاربة النبي (6ِ) عندما هم بذلك . 

الثاني : شجاع بن وهب الأسدي, بعثه رسول الله (يلةِ) - في رواية ابن إسحاق - إلى المنذر بن الحارث بن 
أبي شمر الغساني صاحب لد وني رواية أخرى - وهي الأرجح ‏ إلى الحارث بن أبي شمر الغساني أمير 
البلقاء من أرض الشام » وباسمه وجهت رسالة النبي «يلِ) 250 يدعوه إلى الإسلام , فأتاه شجاع بن وهب وهو 
مشغول بإعداد الزينات, والألطاف, لاستقبال هرقل الذي كان في طريقه إلى أيلياء قادمًا من حمص» فأقام شجاع 
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ينتظر على بابه بضعة أيام» إلى أن جلس الحارث يومًا للإستقبال» فأذن له بالدخحول عليه» فدفع له كتاب النبي» 
فقرأم» ثم رمى به وقال: «من ينتزع مني ملكي ؟!2500: ثم توعد قائلاً: «أنا سائر إليهء ولو كان باليمن جثته». 
ثم أصدر أمره بإعداد الجبوش والاستنفار للقتال» وكتب على الفور إلى هرقل يستأذنه فيم| هم به فنهاه هرقل عن 
الخروج لقتال المسلمين» وطلب منه أن يغفل هذا الموضوع, وأن يوافيه بأيلياء. فلما تلقى الحارث رسالة هرقل» 
دعا شجاع بن وهب, وأمر له بائة مثقال ذهب . 


الثالث : الحارث بن عمير الأزدي, بعثه رسول الله (6ِ) إلى ملك الغساسنة (صاحب بُصْرى)»؛ فلما نزل 
مؤتة من قرى البلقاء اعترضه شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطاء ثم قدم فضربت عنقه صبر 22 ولم يقتل 
لرسول الله رسول غيره(”2. وكان مقتله العامل المباشر في البعث الذي سيره النبي (45) إلى مؤتة. 


كانت تلك السفارة الأخيرة السبب الرئيس في التوتر الذي حدث في العلاقات بين دولة المدينة وإمارة 
الغساسنة, ولا نستبعد أن تكون بيزنطة نفسها هي المسؤولة عن هذا التوترء فهي التي دفعت حلفاءها الأحباش 
في عهد جستنيان - إلى غزو اليمن سئة 878م, وإسقاط الدولة الحميرية الثانية» وهي التي كانت تدفع الغساسئنة 
دومًا لمقاتلة المناذرة الموالين لأكاسرة فارس» فمن الطبيعي أن تلعب بيزنطة دورها من وراء ستار»ء وأن تتخذ هذا 
القناع الزائف لتوهم بحيادهاء بين عرب يقاتلون عربًاء في حين كانت هي نفسها تتربص بدولة الإسلام» وتعمل 
على القضاء عليها ووأدها. فإن هرقل هو قيصر الروم وحامي حمى المسيحية* () في الشرقء, لم يكن يقبل السكوت 
على انتشار الإسلام على حساب المسيحية2”77. وأن يسمح بقيام دولة عربية إسلامية تنافس الاميراطورية البيزنطية» 
وتزاحمها على بسط سلطانها على بلاد الشام . 


مقدمات الاشتباك الحربي مع الروم 
غزوة ذات أطلاح 
اعتبر رسول الله (يلكخ) إقدام شرحبيل بن عمرو الغساني على قتل مبعوثه إليهء عمل عدوانيًا لا يمكن اغتفاره 


والسكوت عليه بل جريمة سياسية وخرقًا للقانون الدولي يستحق العقاب 280. ولذلك عزم الرسول (6) على 
تأديب شرحبيل بن عمرو الغساني أمير البلقاء* 22 وتلقيئه درس لا ينساه. خاصة وأنه ‏ أى شرحبيل ‏ كان قد 


* المحرر (س) : 
( ج) إن التسمية الصحيحة لدين عيسى (عليه السلام) هو النصرانية , وقد ورد ذكر «النصارى» في القران 
الكريم عدة مرات» ول يرد ذكر «المسيحين» . وهذه التسمية هي ترجمة حرفية للتسمية المعروفة في 
اللغات الأوروبية. 
( د ) سبق للباحث أن قال إن الحارث بن أبي شمر الغساني» هو أمير البلقاء وسيآتي في موضع آخر أنه أمير 
مؤتة. لذلك اقتضى التنويه . 
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أفصح لشجاع بن وهب عن عزمه على السير لغزو بلاد العرب(5©. ويما لاشك فيه أن الجريمة التي أقدم عليها 
شرحبيل('24: وموقفه العدائي من دولة المدينة» وهو موقف أوضحه شجاع بن وهب عقب عودته إلى المدينة بعد 
انتهاء مهمته, كانا العاملين الرئيسين اللذين دفعا رسول الله (ككِةٌ) إلى القول: «باد ملكه)(١؟».‏ تعليقا على العبارة 
التي استنكر فيها شرحبيل على رسول الله (يكِ) توجيه الدعوة إليه باعتناق الإسلام والدخول في طاعته . 


وكان من الطبيعي لكل ما سبق» أن يلقى شرحبيل جزاءه على ما اقترفه من جريمة شنعاء؛ وعلى نواياه 
العدوانية تجاه دولة المدينة. وقد جاء رد فعل هذه الدولة سريعًاء ويتمثل في سرية وجهها رسول الله (كللِ) إلى 
مشارف الشام كحملة استطلاعية على مواقع البلقاء, تمهيدًا لغزوة مؤتة المشهورة» وأعني بها سرية عمروبن كعب 
الغفاري إلى ذات أطلاح, ببدف الدعوة إلى الإسلام» واستثلاف القبائل العربية في المنطقة؛ والاستطلاع في آن 
واحدء ومن المعروف أنه كانت تنزل في هذه المنطقة؛ الواقعة مابين شمال الحجاز وجنوبي الشام» قبائل عربية 
نصرانية معظمها يمنية؛ نذكر منها على سبيل المثال: قضاعة* 2 ولخم وجذام وبهراء وبل وعذرة وعاملة وكلب 
وغسان. تقع ديارها مابين ماب(45) ومعان7؛)من أرض البلقاء(؟4)» وني نواحي زيزاء(*؟» والقسطل17؟». ففي 
ربيع الأول من السنة الثامنة للهجرة» بعث رسول الله (#) عمروبن كعب الغفاري في خمسة عشر رجلاً؛ إلى 
موضع يقال له ذات أطلاح 2519, أوذات أباطح477»: كان ينزله رهط من قضاعة يرأسهم رجل يسمى سدوس(41). 
ويبدو أن رسول الله (يِ) كان يستهدف من هذه ل استئلاف قضاعة 0 » حتى يقفوا في الصراع 
المقبل بين دولته في المديئة وبين غساسنة البلقاء» موقفًا محايدًا. ويذكر المؤرخون أن عمروبن كعب دعا ةن 
الإسلام» فلم يستجيبوا له ولرجاله» بل رشقوهم بالنبال» فاضطر أصحاب الرسول (ك4ِ) إلى الاشتباك معهم في 
قتال غير متكافىء», انتهى باستشهاد السرية بأكملهاء عدا قائدها الذي تحامل على نفسه إلى المديئة جريحًا("*2. وقيل 
باستثناء جريح وقع بين القتلى؛ فتظاهر بالموت إلى أن برد عليه فتحامل على نفسه حتى عاد إلى المدينة . 


غزوة مؤنسة(١ه)‏ 


كان سببها فيه| رواه المؤرخحون؛ استشهاد الحارث بن عمير الأزدي مبعوث النبي (ككل) إلى صاحب بُصرى» 
وتم فتله على يدي شرحبيل بن عمرو الغساني» أميرمؤتة» ويذكر المقريزي أن قتله اشتد(5*) على رسول الله (يلة) , 
فأراد تأديب الغساسنة ادا بثأر الحارث بن عمير. فيا كاد رسول الله (يلةِ) ينصرف من عمرة القضاء في العام 
السابع للهجرة؛ على ما عاهد عليه قريشًا في صلح الحديبية» حتى أقام بالمديئة ذا الحجة والمحرم وصفرًا وربيعًا من 
العام الثامن. ثم أرسل في جمادي الأولى من تلك السنة بَعْث الأمراء إلى الشام 2*0 وكان قد استعد لذلك واستنفر 
الناس» فسارعوا بالتجمع . وعسكروا بالجرف47*». وبلغ عدة من احتشد منهم ثلاثة آلاف, أمّر عليهم زيد بن 





* المحرر (س) : 
(ه ) انظر تعليقنا فيها تقدم بخصوص بطون قضاعة. 
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السيد عبدالعزيز سام 


6 : ع 35 3 ك2 : 
حارثة» ثم أوصى بأن يخلفه إن أصيب جعفر بن أبي طالب. ثم عبدالله بن رواحة إن اصيب جعفر(**») وأوصاهم 
أن يرتضوا إن أصيب ابن رواحة من بينهم رجلا يتولى القيادة , 


وما أن ابتعدل رسول الله (علة) تعبئة قوات المسلمين» وتجهزوا للرحيل حتى خرج الرسول (علة) 
لتوديعهم » فساروا شاك قي الطريق التبوكية المؤدية | إلى البلقاء من علياء الشام0*), فنزلوا معان من أرض الشام . 
ويذكر الطبري أن هرقل كان قد نزل مأب من أرض البلقاع في مائة ألف من الروم تولى قيادتهم نيادوقس 
البطريق2097), بالإضافة إلى مائة ألف من المستعربة» من لخنم وجذام وبلقين وببراء وبلي» وقد تولى قيادتهم مالك 
ابن رافلة«8/ 0 وقيل شرحبيل بن عمرو الغساني(05) , وأمام هذه الكثرة العددية تردد جماعة من المسلمين في التقدم 
للقتال» واقترح بعضهم استمداد النبي (يلةِ). ولكن عبدالله بن رواحة ثناهم عن ذلك ورغبهم في القتال والظفر 
بالشهادة, فتابع المسلمون تقدمهم حتى وصلوا إلى تخوم البلقاء» وهناك لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب .» 
بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف0'. ثم دنا العدو فانحاز المسلمون إلى قرية يقال ها مؤئة: وفيها وقع 
الاشتباك , وكان المسلمون قل نظموا صفوفهم » فولوا ميمنتهم قطبة بن قتادة العذري, وولوا ميس رتهم عبابة بن 
مالك الأنصاري , بيدا تولى زيد بن حارثة القلب. وحمل راية رسول الله () 2 فلما دنا المستعربة والروم من 
المسلمين رأى هؤلاء ما لا قبل لأحد من العدة والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب١١).‏ ثم. حدث 
الاشتباك؛ فقتل زيد. وخلفه على القيادة جعفر بن أبي طالب. ثم قتل جعفر فأخذ عبدالله بن رواحة الأنصاري 
الراية» فقاتل حتى قتل» فأخذ الراية ثابت بن أرقم فسلمها بموافقة المسلمين لخالد بن الوليد الذي دافع القوم 
وحاشى بهم ثم انحاز بالمسلمين79 وعاد بهم إلى المدينة© . 


وعلى الرغم من الحزيمة التي تلقاها المسلمون على أيدي الروم والمستعربة» فلم تكن هزيمة قاسية : : فمجموع 
قتى المسلمين في مؤتة لم يتجاوز ثانية رجال» وقيل ١١‏ رجاة370, في حين قتل المسلمون من المستعربة عددًا كبيرً 
في مقدمتهم مالك بن رافلة أمير متنصرة ة العرب» قتله قطبة بن قتادة العذري 090). وأيّا ما كان من أمر هذه الهزيمة » 
فقد كانت أول تجربة خاضها المسلمون على مستوى دولي» ضد قوى تفوقهم عددًا وسلاحًا. وإذا كانت الواقعة قد 
انتهت ببزيمة المسلمين فإن) اعتبرها النبي (كَلِهِ) جولة تعقبها كرة(237» ثم إنها كانت اختبارًا لقوة المسلمين» وفرصة 
لهم للاحتكاك بقوات المستعربة والروم» واستطلاع مدى قوتهم . زد على ذلك أنها عرّفت المستعربة من قضاعة وبلي 
وبلقين وبهراء وجذام » بهذه القوة الإسلامية الجديدة» وقدرتها ‏ رغم ضّالة عددها على الصمود والتفاني في القتال» 
بفضل رسوخ إيوان المسلمين بدينهم وإقبالهم على الموت في سبيل نصرته بقلوب مؤمنة صادقة. وهذا يفسر إقبال 
جمهور كبير من هؤلاء المستعربة على اعتناق الإسلام في عام الوفود. 


غزوة ذات السلاسل 


| يكف الستيرة عل مرضي ل الخزلة الأمل بعزنةة: قلح تمض شور واد عل هله المزيمةم سنن 
بعث رسول الله (يلهّ) عمرو بن العاص في سرية إلى ذات السلاسل» وهي موضع على ماء بأرض جذام يعرف 
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بسلسل» يقع فيما وراء وادي القرى حيث تنزل قبائل بلي أخوال عمرو بن العاص, ومن يليهم من قضاعة. وكان 
الدافع إلى إنفاذ هذه السرية أنه بلغ رسول الله (يكِ) » أن حشدًا من بلي وقضاعة كانوا يتجهون إلى أطراف المديئة » 
فدعا عمروبن العاض وعقد له لواء أبيضاء وجعل معه راية سوداء» وبعثه في ثلثاثة من سراة المهاجرين والأنصارء 
وأمره أن يستعين بمن يمر بهم من قبائل بلي وعذرة وبلقين"2: سيما وأن أم عمروبن العاص كانت بلوية من بلي . 
وكان هدف الرسول (يككلِِ) من وراء هذه الغزوة, أن يتألف قبائل بلي وعذرة بعمرو("2, وأن يدعوهم إلى 
الإسلام(؟") تمهيدًا لاشتراكهم مستقبلاً مع المسلمين في غزو جنوبي الشام('©. والظاهر أن عمروبن العاص قد 
أبدى تخوفًا من كثرة عدوه وقلة عدد قواته» فبعث إلى رسول الله (كلةِ) يستمده. فأرسل له أبا عبيدة بن الجراح 
وعقد له لواءً» وبعث معه سراة المهاجرين كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب (رضي الله عنب|)؛ وعدة من الأنصار 
تبلغ نحو مائتي رجل» فاكتملت عدة قوات عمرو خمساثة رجل» تقدم مهم حتى وطيء بلاد بلي» وأثخن فيهم» 
وكلما انتهى إلى موضع بلغه أنه كان بهذا الموضع جمع منهم» فكانوا إذا سمعوا بقرب وصوله تفرقوا حتى انتهى إلى 
أقصى منازل بل وعذرة وبلقين» وهناك اشتبك مع جمع قليل منهم » حمل عليهم المسلمون فهزموهم ومزقوا شملهم . 
وأرغموهم على الفرار في البلاد("». وأقام عمرو أيامًا يبث سراياه» ثم عاد إلى المدينة . 


غزوة تبوك وأهدافها 
انتشار الإسلام بين المستعربة في جنوي الشام 


كان لسرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسلء, أعمق الأثر في انتشار الإسلام بين قبائل قضاعة, ومنها 
بل وجذام وعذرة. فلم يمض وقت طويل حتى بعث فروة بن عمرو بن النافرة الجذامي ثم النفائي , عامل الروم 
على من يليهم من العرب في معان وما حوطا من أرض الشام, إلى رسول الله (يَلّ) رسولا من قومه يدُعى مسعود بن 
سعد يعلن دخوله في الإسلام, ويحمل إليه بغلة بيضاء أهداها له. فقرأ رسول الله (يك) كتابه. وقبل هديته» 
وأجاز رسوله . فل| بلغ الروم إسلامه طلبوه فحبسوه عندهم» ثم أجمعوا على صلبه على ماء يقال له عفرى أو عفراء 
بفلسطين("2, وفي هذا الموضع ضربوا عنقه وصلبوه . وواضح مما ذكرناه أن استشهاد هذا العامل المسلم. تم على 
أيدي الروم الذين كانوا يحسبون لانتشار الإسلام بين متنصرة العرب ألف حسابء ويعدون ذلك خخطرًا مباشرً 
يتهدد بلاد الشام . وكان رسول الله (يذةِ) قد أدرك منل وقعة مؤتة وما تبع ذلك من أحداث» حفيقة نوايا الروم 
وموقفهم العدائي الواضح من إنتشار الإسلام بين قبائل العرب المتنصرة» فأخذ يحترز منهم على بلاد العرب» وفي 
الوقث نفسه واصل سياسته التى جرى عليها من استغلااف المستعربة في معان والبلقاء. تمهيدًا لمعاودة الكرة لتأديب 
الكساسةة وتانينا لسلامة قوات المسلمين عند اجتيازها هذه المناطق في الحملات المقبلة» ورغبة في اصطناع المسالمة 
معهم في جيوش المسلمين والاعتماد عليهم في الوقت المناسب. وقد نجحت هذه السياسة على نحو تجاوز كل تقدير 
في الحسبان» وقدم إلى المدينة في العام التاسع وفد بلي وببراء وعذرة وكلب, ووفد الأزد وغسان7") يعلنون إسلامهم 
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واعترافهم بدولة الرسول في المدينة» كما قدم إلى المدينة في شهر رمضان من العام العاشر» وفد من الغساسنة يتألف 
من ثلاثة نفر نزلوا دار رملة بنت الحارث» ثم أقبلوا على الرسول (يَكِ) فأسلمواء فأجازهم الرسول (26) بجوائز 
وقفلوا عائدين إلى قومهم. وشرعوا في دعوة قومهم إلى الإسلام, ولكنهم لم يستجيبوا لهم. بحكم تبعيتهم للروم 
وقسكهم بالنصرانية» فكتم مسلمو الغساسنة إسلامهم حتى مات منهم رجلان» وأدرك الثالث عمر بن الخطاب 
في عام اليرموك 9" . 


وإذا كان الإسلام قد انتشر بين قبائل قضاعة وبطونبا جذام وعذرة وبلي وكلب وبهراء» بدليل أن بعضًا منها 
ارتد عن الإسلام بعد وفاة الرسول (ككيةِ)؛ فإن انتشاره بين الغساسنة كان شحيحًاء ولم يكن بالقوة ذاتها التي انتشر 
بها في تخوم الحجاز. فالغساسنة كانوا يدينون بالتبعية والولاء للروم » وهم لذلك أكثر ارتباطًا بالروم من القبائل 
المستعربة وهي موزعة الولاء بين دولة الرسول (يكلِ) في المدينة ودولة الروم . ثم إن الغساسنة كانوا أصحاب السلطان 
الفعلٍ على الإمارة العربية في جنوبي الشام» وكانوا يتلقون من الروم إعانات سنوية إبقاءً على رابطة التبعية؛ وكان 
بهمهم ألا يقضي الإسلام بانتشاره بين المستعربة على إمارتهم» ولهذا اتخذوا لأنفسهم منذ البداية موقفًا عدائيًا من 
دولة الرسول في المدينة» وقد رأينا كيف أن أحد أمرائهم (شرحبيل بن عمرو) أقدم على قتل مبعوث النبي (6) إلى 
أمير بصرى» وكيف طلب من الإمبراطور هرقل أن يأذن له بالسير لمحاربة المسلمين في المدينة» لولا أن نهاه هرقل 
عن ذلك, حتى لا يفتح على نفسه بابًا يعجز بعد ذلك عن غلقه . وكان رسول الله (ِ) يعلم تمامًا موقف الغساسنة 
من دولتهء ى] كان يراقب تحركاتهم عن كثب.» وهذا يفسر السرايا التي كان يوجهها إلى الشمال لاستثلاف قبائل 
المستعربة الضاربة في معان, تمهيدًا لحملة كبرى كان ينوي تسييرها للأخذ بثأر رسوله الشهيد ومن استشهد من 
المسلمين في مؤتة» ولأنه كان يعلم تمامًا أن اشتباكه مع الغساسنة سيجره حت إلى الاصطدام بدولة الروم» وهو ما 
تحقق في خلافة أبي بكر وعمر (رضي الله عنب) . 


حملة تبوك 


بلغ رسول الله (يلةِ). عن طريق جماعة من المستعربة قدموا إلى المدينة بالدرمك والزيت؛ أن هرقل ملك 
الروم وأتباعه متنصرة العرب من لخم وجذام وغسان, قد جمعوا جموعًا كثيفة بأرض الشام» وأنهم عزموا على قصده . 
كا بلغه أنهم وجهوا مقدماتهم إلى البلقاءء وعسكروا بها بينم| تخلف هرقل في حمص 22*2١‏ . وعندئذ رأى رسول الله أن 
يبادر بالخروج إليهم. فاستنفر المسلمين لغزو الروم في ظروف غير مؤاتية» اشتدت الحرارة فيها وأجدبت البلاد؛ 
.وأعسر الناس270, وفي فترة طابت فيها الثار وحان قطافها. ويذكر الطبري أن جميع الرواة قد أجمعوا على أن رسول 
الله (ي) أمر أصحابه بالتهيوء لغزو الروم» في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد» وكان رسول 
الله (يكنه) قلّما يخرج في غزوة إلا كنى عنها وأخبر المسلمين أنه يريد غير الذي يقصد له باستثناء غزوة تبوك» فإنه 
أفصح عن هدفه وأعلنها للمسلمين لبعد الشقة وشدة الزمان» وكثرة العدو الذي يصمد له. وحتى يتخذ المسلمون 
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أول اشتباك بين العرب والروم على مشارف الشام قبل الشروع في حركة الفتوحات الإسلامية 


لذلك أهبتهى 777 , وقد شارك في هذه الغزوة رهط من المنافقين» من بينهم زيد بن لصيب القينقاعي ووديعة بن 
ثابت» ومحشن بن حمير» وقبل محش » فقال بعضهم والرسول (كليْ) في طريقه إلى تبوك : «أتحسبون قتال بني الأصفر 
كقتال غيرهم؟! والله لكأن بكم مقرنين في الحبال» إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين»: ولعل عامل الخوف من الروم 
وقوتهه(27: كان من جملة العوامل التي دعت القوم إلى التراخي والفتور في الاستجابة» وفي التجهيز على كره. 
وساعد على ذلك أن قومًا من المنافقين كانوا يجتمعون في بيت سويلم اليهودي» يثبطون الناس عن المضي للغزو 
فبعث رسول الله (يكلةِ) طلحة بن عبيدالله في نفر من المسلمين, وأمرهم بإحراق هذا البيت عليهم؛ ففعلوا("). 
ومع ذلك؛ وعلى الرغم من تخلف من تخلف من المنافقين والمقصرين'5): فقد بلغ جملة من اشترك في الحملة ما 
يقرب من ثلاثين ألفًا من المسلمين, على عشرة آلاف فرسء, واثني عشر ألف بعير» وقبل سبعين ألفَاء وفي رواية 
أخرى أربعين ألفًاا1 خرج بهم رسول الله (كل) إلى تبوك2557. فلم يلق بها كيدًا4), وصالحه أهلها على 
اح دي لح ب ال اال أن اطمأن إلى بطلان ما أشيع عن تقدم الروم 
والمستعربة وتحركاتهم» كما بلغه أن احرال ل يتجرك من عفن . فشاور رسول الله (كلله) أصحابه فيما يرونه بشأن 
تقدم قواته» فقال عمر: «إن كنت أميّت بالمسير فسر. فقال: لو امرت به ما استشرتكم فيه؛ قالوا: يارسول الله 
إن للروم جموعًَا كثيرة وليس بها أحد من أهل الإسلام» وقد دنوت منهم حيث ترى» وقد أفزعهم دنوك» فلورجعت 
هذه السئة حتى ترى أو يُحُدثْ الله لك في ذلك أمرًا("8. وكان أهل تبهاء(") وأيلة997) وجرباء9") وأذرح(484: قد 
خافوأ أن يغزوهم المسلمون. فأتاه يحنة بن رؤبة صاحب أيلة» وصالح رسول الله (كِ) على الجزية . كما قدم إليه 
أهل جرباء وأذرح» فصا حهم عليه السلام وفرض عليهم الجزية('4». كذلك صالح أهل مقنا وكانوا بهودًا على ربع 
عروكهم وربع كراعهم وحلقتهم وعلى ربع ثمارهو(١؟).‏ وفي أثناء إقامته بتبوك. بعث رسول الله (يكِةِ) خالد بن 
الوليد إلى أكيدر بن عبدالملك الكندي» صاحب دومة الجندل لإخضاعهاء حتى يضمن بذلك سيطرة دولة المدينة 
على جميع المناطق الواقعة شمالي الحجاز والبادية : فلا يتمكن أهلها من ن إعانة الروم إذا ما هموا باقتحام الحجاز. ويذكر 
المؤرخون أن خالدًا تمكن ف ادر اكلا وقدم به على رسول الله (كَككِِ). فعفا عنه عندما أعلن إسلامه. وصالحه 
على الحزية* 0 وكتب له ولأهل دومة الجندل كتابا 5). ثم انصرف رسول الله (5) إلى المدينة» فوصل إليها في 
رمضان من العام التاسع للهجرة . 

وبما لاشك فيه أن النبي (يكيةِ) قد أدرك الخطر الذي يمثله الغساسنة على الدولة العربية الإسلامية من الجهة 
الشهالية؛ منذ أن اعترض أميرهم شرحبيل بن عمرو الغساني رسول النبي إلى صاحب بصرى وقتله» ومنذ أن احتك 
بهم المسلمون في غزوة مؤتة. ولذلك السبب لم يتخل رسول الله عن فكرة غزو جنوبي الشام. وهي فكرة ظلت تلح 
عليه لاسيهما بعد أن بلغه أن ملك غسان أرسل إلى كعب بن مالك - الذي كان قد أغضب رسول الله (يكئ) بتخلفه 


* المحرر (س) : 
( و) كذافي الخبر, ولكن الجزية تفرض على غير المسلمين» بينا بين| دخل صاحب دومة الجندل في الإسلام , ولا 
جزية عليه . لذلك اقتضى التنبيه . 
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عن قرو قو دب رسرل مو اط الشام, من قدم بالطعام يبيعه في المدينة) ودفع هذا النبطى إلى كعب بن مالك 
كتايًا في قطعة من حريرء فإذا فيه «أما بعد فإنه قد بلغنيى أن صاحبك قد جفاك, ولم يجعلك الله بدار هوان ولا 
مضيعة» فالحق بنا نواسيك)59) , 


حملة أسامة بن زيد 


وهكذا لم يمض على عودة رسول الله (كَّ) من تبوك عام وأربعة أشهرء حتى كان قد عهد إلى أسامة بن زيد 
بقيادة حملة موجهة إلى جنوبي فلسطين ومشارف الشام؛ وذلك في / من صفر سنة ١١ه»‏ وأمره أن يوطيء الخيل 
تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين(؟؟». ويذكر المقريزي أن رسول الله (كلِةِ) قال لأسامة: «يا أسامة» سر 
0 تنتهي إلى مقتل أبيك» فأوطئهم الخيل» فقد وليتك هذا الجيش» فأغر صباحًا على 
أهل أبنى (آابل)» وحرّق عليهم» وأسرع السير تسبق الخس)(2659. فتجهز الناس» واشترك مع أسامة المهاجرون 
الأولون. وبينا كان أسامة بن زيد يعد عدته لإنفاذ حملته ابتدأ رسول الله (يِ) بشكواه التي قبضه الله عز وجل 
فيهاء في أول ربيع الأول سنة ١١ه.‏ وقد أفسحت وفاة الرسول (45) المجال أمام المنافقين وأعداء قريش من 
العري» لإظهار ما يخفونه من نوايا انفصالية ونزعات عدائية» «فارتدت العرب» واشرأبت اليهودية 0 
ونجم النفاق» وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية» لوفاة نبيهم (يَلةُ) حتى جمعهم الله على أ ب 
بكر»(7*). وكان أبو بكر قد صمم على محاربة المرتدين وعدم مهادنتهم» في نفس الوقت الذي عزم فيه على إنفاذ 
حملة أسامة بن زيد إلى مقصدهاء تلبية لرغبة رسول الله (يَه) قبل وفاته» على الرغم من معارضة بعض الصحابة 
على تسيير الحملة في مثل تلك الظروف. 


وهكذا أنفذ أبو بكر جيش أسامة» وخرج | إلى الحرف. وقال يوصيه : «إصنع ما أمرك به نبي الله (5) إبدأ 
ببلاد قضاعة» ثم ائت نت آبل» ولا تقصرن في شيء من أمر رسول اللهء ولا تعجلنٌ لما خلفت عن عهده)1"7) . فمضى 
أسامة وجهته, ووطي ؛ بلادًا هادئة م يرجعوا عن الإسلام : جهينة وغيرها من قضاعة» حتى نزل بوادي القرى» 
فسيّر عينًا له من بني عذرة يدعى حريثا » فانتهى إلى أبل» وأفضى إلى أسامة با رآه وعاينه في استطلاعه للمرتدين» 
فذكر له إن الناس غارون ولا جموع لهم. وحثه على سرعة السير قبل اجتماعهم . فسار أسامة في قوته إلى أبل» وعبأ 
أصحابه ثم هاجمهم» فقتل وسبى» وحرق ديارهم بالنار. وانتسف مزارعهم20؟)2 وعاد إلى المديئة بعد /١‏ يومّاء 
وقبل أربعين سوى مقامه ومقفله راجعًا)(85). 


أول صدام عسكري مع الروم 


عاد أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) إلى المدينة بعد أن تغلب على المرتدين من ذبيان وعبس » فوزع البعوث, 
وعقد الألوية لأحد عشر أميرأً لمحاربة المرتدين في سائر أنحاء جزيرة العرب . وكان في جملة الأمراء الذين عقد لهم : 
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أول اشتباك بين العرب والروم على مشارف الشام قبل الشروع في حركة الفتوحات الإسلامية 


خالد بن سعيد بن العاص » وقد وجهه إلى الحمقتين١١١٠)‏ من مشارف الشام , وعمرو بن العاص . ووجهته قضاعة 
ووديعة والحارث في شال الحجاز(١ ٠١‏ وقد بلغ أبا بكر أنهم ارتدوا عن الإسلام . ثم فصل الأمراء من ذي القصة. 
وسار كل منهم إلى وجهته التي عينها له أبو بكر الصديق . 


حملة خالد بن سعيد بن العاص إلى تيماء واشتباكه الأول مع الروم ني زيزاء 


كان خالد بن سعيد بن العاص١١)‏ عاملاً لرسول الله (ككلِ) في اليمن؛ فقد كان قد ولاه صنعاء واستكتبه 
على الصدقات5'». فل توفي رسول الله (كِ) وهو بصنعاء. قدم بعد وفاته بشهر وقد لبس جبة ديباج» فأنكر 
عليه عمر بن الخطاب ذلك» وطلب من المسلمين تمزيق جبته الحريرية فمزقت, فاستاء خالد. وعبرعن غضبه بقوله 
لعلي بن أبي طالب: ويا أبا الحسن» يا بني عبد مناف, أُعْلبْتَم عليها؟ ! فقال علي : أمغالبة ترى أم خلافةم؟ 20١90!‏ , 
فلم| أبلغ أبو بكر بمقالته لم يحقدها عليه ولكن عمر بن الخطاب اضطغهها عليه(*١١2.‏ وحاول أن يثني أبا بكر عن 
الوثوق به . ومع ذلك فقد أمره أبو بكر وجعله ردءًا للمسلمين بتيماء» وأمره أن ينزل تيماء ولا يبرحهاء وأن يدعو أهلها 
بالانضمام إليه ولا يقبل سوى من لم يرتد منهمء وألا يقاتل إلا من قاتله» حتى تصله أوامر الخليفة . فأقام خالد 
في تيهاء حيث إنضمت إليه جموع كثيرة من أهلهاء فتضخم عسكره بهم. وبلغ ذلك الروم» فحشدوا إليه حشودًا 
ضخمة من قبائل العرب الضاربة بجنوب الشام. من ببراء وسليح وغسان وكلب وجذام» بهدف توجيههم إليهم . 
فكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر الصديق بتفاصيل ذلك وبنزول من نفر إلى الروم من هذه القبائل من دون زيزاء 
بثلاث . فأمره أبو بكر الصديق بأن يقدم ويستنصر الله ولا يحجمء على ألا يقتحم ويبادر با هجوم . فتقدم خالد 
بقواته إليهم فل] دنا منهم تفرقواء وأخلوا مضاربهم» فاستولى عليها وغنم ما فيها. ثم كتب إلى أبي بكر بذلك» 
فأمره أبو بكر بأن يقدم دون أن يقتحم حتى لا يؤتى من الخلف. فسار فيمن خرج معه من تيماء» حتى نزل معهم 
فيها بين آبل وزيزاء والقسطل» ولم يلبث أن اشتبك مع قوات القائد البيزنطي البطريق باهان (5وهم8 )» فانهزم 
خالد. وقتل من رجاله في هذا الاشتباك أعداد كبيرة(١١2.‏ فكتب إلى الخليفة الراشد أبي بكر يستمده, لاسيهما بعد 
أن بلغه أن الروم كانوا قد كتبوا إلى هرقل باحتشاد قوات المسلمين على تخوم الشام» فخرج إلى مص وعبأ الجيوش 
وسير أحاه تذارق (تيودور) ؛ فزحف إلى خالد بستين ألفاء فهابهم المسلمون9١23.‏ 


واتفق أن قدم إلى المديئة في هذه الآونة أوائل مستنفري اليمن» وفي مقدمتهم ذو الكلاع» كما عاد إلى المدينة 
عكرمة بن أبي جهل فيمن كان معه من مجاهدي تبامة وعمان والبحرين والسروء فسيرهما أبو بكر لنصرة المسلمين . 


وقعة مرج الصفر 
أثارت أنباء المزيمة. التي تلقاها خالد بن سعيد بن العاص على يد باهان, قلق الخليفة أبي بكر وتحاوفه على 


"ةا 


ااا 
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الحين أخخمل د أبو بكر ببتم بإخضاع الشام وعناه أمرها(/ ين فبدأ با بإرسال الإمدادات إلى خالد وسير إليه في موضعه 
كام المسلمينه بقيادة ذي الكلاع ا حميري وعكرمة د بن أبي جهل» ثم ألحق بها الوليد بن عقبة في قوة لمساندة 
قوات المسلمين. وذلك بعد أن استدعاه من عمله عل صدقات قضاعة . 


وفي هذه الأثناء استنفر أبو بكر أهل مكة والطائف واليمن وجميع عرب الحجاز ونجد للجهاد ورغبهم فيه 
وأخذ يجهز جيوشًا أربعة لغزو الشام . ويبدو أن أخبار هذه الاستعدادات بلغت خالد بن سعيد» فرآى أن يبادر هو 
بالتحرك ليحظى بالنصر فينسب إليه فخر ذلك بدلاً من أن ينسب لغيره» فزحف بقواته ومن وصل إليه من 
الإمدادات» إلى جنوبي البحر الميتالمقاتلة الروم دون أن يحمي ما وراءه؛ فاستدرجه باهان نحو دمشق» فتبعه خالد 
ومعه ذو الكلاع وعكرمة والوليد بن عقبة» إلى أن وصلت قوات المسلمين إلى مرج الصفر الواقع شرقي بحيرة طبرية, 
وهناك طوقته قوات باهان. وأخذت عليه الطرق» فاضطر خالد إلى الاشتباك من جديد مع الروم في إحدى المواقع , 
فانهزم للمرة الثانية هزيمة نكراء؛ وقتل ابن له اسمه سعيد في جملة من كان معه. فولى خالد الأدبار وأفلت من 
كماشة الروم في جمع من أصحابه على ظهور الخيل والإبل ؛ متجها نحو المدينة» إلى أن وصل إلى ذي المروة(؟١١),‏ 
تاركًا جيشه تحت رحمة الروم . ولكن عكرمة بن أبي جهل نجح في رد عسكر باهان عن المسلمين في تغطية إنسحابهم 
إلى حدود الحجازء وظل مقيًا على مقربة من تخوم الشام ردءًا للمسلمين(١١١١2.‏ وعندما بلغ أبا بكر نبأ هزيمة خالد 
وفراره إلى ذي المروة» كتب إليه يأمره بالبقاء في موضعه, ونعته في كتابه بالتهور(١١١2..‏ وكان أبو بكر قد عقد الألوية 
3 الشام5١١)‏ . وكان أول لواء عقّده لواء خالد بن سعيد بن العاص» ثم عزله بعد هزيمته في مرج الصفر وفراره 
لى ذى المروة» وولى بدله يزيد بن أبي سفيان» فكان أول الأمراء الذين خرجوا إلى الشام . وقد استجاب أبو بكر 
0 الذي ظل يشير على الخليفة بعزله عن قيادة الجيش الذي كان قد سيره بقيادة خالد 
لمحاربة المرتدين من عرب الشام , ووصمه بضعف التروئة والخور. ولكن أبا بكر لم يحتمل عليه أنذاك» وجعله ردءًا 
بتيماء» وقالوا يومئذ : إن أبا بكر أطاع عمر في بعض أمره وعصاه في بعض. إلى أن أثبتت الأيام صدق ما قاله عمر بن 
الخطاب فيه وعندئذ عزله عن إمارة أحد الجيوش الموجهة إلى الشام . 


ثم قدمت إلى المدينة من العراق قوة إسلامية بقيادة شرحبيل بن حسنة» وافدًا من قبل خالد بن الوليد» 
فاستعمله أبو بكر على عمل الوليد بن عقبة أميراً وجهته الأردن» وأمره أن يسلك طريق التبوكية على البلقاء من علياء 
الشام؛ وكان قد أمّر عمروبن العاص على الجيش الموجه إلى فلسطين» وحدد له سلوك طريق المعرقة على على أيلة» وأمر 
0 سفيان على جيش كثيف عدته سبعة آلاف وجهه إلى دمشق؛ فسلك بدوره طريق التبوكية» ى| أمر أبا 

بن الجراح على من اجتمع إليه» وسيره نحو حمص . 


وسار شرحبيل بقوته نحو وجهته» فمر في طريقه إلى الأردن على خالد بن سعيد بذي المروة؛ فة فضم إليه بعض 
من كان معه. وفي الوقت نفسه اجتمع حشد من مطوعة المسلمين إلى أبي بكرء 0 بي سفيان» 
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سلجا ليسا قوطلا لمر مووي كار مسد وش إن فرق لبقن شامق قل اللي قارع الاين 
بكر لخالد بن سعيد بدخول المديئة» فدخلهاء وقابل الخليفة فاعتذر له عما وقع بسبية ) فرد عليه أبو بكر: وأخحطل 
وأنت أمرؤٌ جبن لدى الحروب)(4١22,‏ فلل| خرج من حضرته قال أبو بكر معلقا: «كان عمر وعلى أعلم بخالد. ولو 
أطعتهما فيه اختشيته واتقيته)(؟١١)‏ . 


ومع ذلك. فقد اشترك خالد بن سعيد بن العاص بعد ذلك» في جيش شرحبيل محتسبّاء وحارب في واقعة 
اليرموك تكفيرً عن خطثه. وأصيب في جملة من أصيب من المسلمين في هذه الواقعة» فقد أثبت اسمه بين أسماء 
المصابين7١22»‏ وإن كنا نميل إلى الاعتقاد باستشهاده في موقعة مرج الصفر (الثانية) سنة 4 1ه0١١»).‏ وكانت وقعة 
اليرموك أولى المعارك الحاسمة بين العرب والروم وأهمها في فتوح الشام . 


التعليقات والإشارات 


)١(‏ طالع الاختلاف في نسب الروم في: المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر (تحقيق محمد محبى الدين 
عبدالحميد, القاهرة: 19688م). جاء ص8:١".‏ 

(5) سوا كذلك نسبة إلى الأصفر بن النفر بن العيص بن إسحق بن إبراهيم . المسعودي » الموضع نفسه . ويذكر 
أبن الأثير أن الروم هم ولد صوفيرء وأن الإسرائيليين يدّعون أن صوفير هو نفس الأصفر بن نفر بن عيص» 
وكانوا ينزلون رومية قبل تغلبهم على اليونان. ابن الأثير» الكامل في التاريخ (طبعة مصورة من نسخة بريل 
15م ديروت 6م جاء ص ؟”3, وف تسميتهم مبذا الإسم يقول الشاعر اليري عدي بن زيد 
العبادي : 

وبئو الأصفر الكرام ملو ال سروم لم يبق منهمٌ مذكورٌ 
المسعودي, الموضع السابق نفسه. 

9) الروم : ١-ه.‏ 

(4) عبد المنعم ماجد» التاريخ السياسي للدولة العربية (القاهرة. 94560١م)‏ ص ١175‏ » هامش 5. وانظر المتن. 

(5) الطبري, تاريخ الأمم والملوك (بيروت: طبعة دار القاموس الحديث د. ت.)» جلاء ص/١٠.‏ 

(5) الطبريء الموضع السابق نفسه, ابن الأثير المصدر نفسه. ج7. ص ه"73 . 

(7) البلاذرى» فتوح البلدان (تحقيق صلاح الدين المنجد, القسم الأول. القاهرة» “98١م):‏ ص١5١.‏ 

(4) يفرق ابن الأثير بين الروم وبين متنصرة العرب فيقول بوضوح تام : «وكان سبب غزوة تبوك أن النبي (كغ) 
بلغه أن هرقل ملك الروم ومن عنده من متنصرة العرب قد عزموا على قصده. .». ابن الأثير, المصدر نفسه. 
ج؟. ص/ا/7 . 
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في قول الطبري : «ثم مضى الناس (يعني المسلمين في غزوة مؤتة) حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع 
هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف» . الطبري, المصدر نفسه, جا ص8١٠١.‏ 
ثيودور نلدكه, أمراء غسان (ترجمة بندلى جوزي وقسطنطين زريق. بيروت» 198#م), ص ص ١7ء‏ 
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جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام, (بغداد» 45مم). ج5ة. ص4 ١6‏ . 

البلاذري» المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص .١5١‏ 

حسان بن ثابت الأنصاري , الديوان (القاهرة» ١7١ه).‏ ص ص 7. 1/4؟ وراجع : ياقوت». معجم 
البلدان» مادة «جلق) . 

المصدر السابق نفسه. ص ص 8لا .١1١١ 28١‏ 

وهم بنو جذام بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب. ومن بطونهم : بنو الضبيب وبنو 
محرية. ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب, (تحقيق عبدالسلام محمد هارون. القاهرة :))١191/١‏ ص 47١‏ 
وما يليها. وكانوا ينزلون في حسمى عند ظهور الإسلام ؛ وهي منطقة تقع بين الحجاز وبلاد الشام ومصر. 
جواد علي المرجع نفسه. ج4؛. ص1588 . وكانت بطونها منتشرة في وادي القرى وحول تبوك» وعلى 
الأخص عند أيلة. ابن حزم» المصدر نفسه. ص 45١‏ . ومن جذام بنو نفاثة الذين كانت لهم الرئاسة على 
معان, جواد علي » المرجع نفسه. ج4؛ . ص 77/4 . ومنهم فروة بن عمرو بن النافرة الجذامي النفائي عامل 
الروم على معان في حياة النبي (كلِ) » وقد أسلم فقتله الروم . 

ينسبها النسابون إلى كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة» ومن بطون كلب 
رفيدة وعرينة وصحب . ابن حزم, المصدر نفسه. ص 5ه؛ . وكانت ديارهم تتاخم ديار جذام من الشمال» 
وقد انتشرت النصرانية بين كلب على المذهب المونوفيزي » جواد علي المرجع نفسه) جة)» ص .١59‏ 
ومنهم زيد بن حارثة» ودحية بن خليفة الكلبي من أصحاب رسول الله (46ِ) . 

. من قبائل قضاعة وتنسب إلى عذرة بن سعد هذيم الذي يرتفع نسبه إلى أسلم بن الحاني بن قضاعة؛ ابن 
حزم , المصدر نفسه . وكانت منازلهم بجوار الحجر وإلى الشرق من حَرّة ليى» وامتدت ديارهم إلى تبوك حتى 
قرب أيلة» وكانت تجاور منازل بطون من قضاعة مثل جهيئة وبلي وكلب . 

جهيئة بطن من بطون قضاعة شأنها شأن بلي ومبراء وكلب وتنوخ وعذرة» وكانت ديارها بنجد, ثم.هاجرت 
إلى الحجاز على مقربة من يثرب ودخلت في الإسلام في حياة الرسول (35) . | 
قبيلة يمنية من قضاعة كانت منازلها عند ظهور الإسلام في المنطقة الجنوبية الشرقية للبحر الميت» وقد 
اشتركت مع القبائل العربية الأخرى التي ساعدت الروم وانضمت إلى قوات هرقل . 

من قبائل قضاعة؛ وكانت منازها تقع بين ديار جهينة وديار جذام على مقربة من تيراء.. 

النويرى» نهاية الأرب في فنون الأدب (نسخة مصورة من طبعة دار الكتب المصرية). ج8١؛‏ ص ١55"‏ 
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أول اشتباك بين العرب والروم عل مشارف الشام قبل الشروع في حركة الفتوحات الإسلامية 


ابن هشام. السيرة النبوية (نحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الأبيارى, وعبد الحفيظ شلبي . القاهرة 
5 ) جةء ص 56" ؛ النويرى. المصدر نفسه. ج18١.‏ صلاه١.‏ 

المسعودي » كتات التنبيه والإشراف (بيروت» 1956م). ص 355١‏ . 

ابن سعد,ء الطبقات الكبرى (بيروت» /ا158ام)) جا ص509. 

الطبري . المصدر نفسه. ج". ص ص 86) 85 ابن الأثير, المصدر نفسه. ج5؟". ص ص ١١؟»‏ 
5 النويرىء المصدر نفسه. ص ص 215١ 15١‏ ابن كثير الدمشقي» البداية والنهاية (بيروت» 
55م) ج4ء ص 73517 . 

الطبري ؛ المصدر نفسه. .ج”. ص 88؛ ابن الأثير , المصدر نفسه. ج7ا. ص١١7.‏ 

موضع ببادية الشام» يقع بين أيلة وجانب تيه بني إسرائيل الذي يل أيلة» وكانت تنزلها جذام. وتتميز 
حسمى بجبل يراه أهل تبوك في غربيّهم» ياقوت. المصدر نفسه. مادة وحسمى». 

أبن هشام ‏ المصدر نفسه. ج؛ة. ص ص١55‏ )2 .75١‏ 

البلاذرى» أنساب الأشراف (تحقيق محمد حميد الله. القاهرة, 489١)؛,‏ ج١اء‏ ص /الال؛ الطبري, 
المصدر نفسه., ج". ص 8 ؛ ابن الأثير المصدر نفسه. ج7. ص7١7.‏ 

شكرى فيصل » حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول (القاهرة, 1ه9١).‏ ص5؛ عبدالمنعم ماجدء 
المرجع نفسه. ج١ا.‏ ص”155١.‏ 

الطبرى. المصدر نفسه. ج"8, ص88. 

جواد عل المرجع نفسه. ج؛ » ص ١10١‏ ء وقد زار الشاعر الممخضرم حسان بن ثابت الأنصاري 
الحارث بن أي شمر الغساني ومدحه. ويذكر المسعودي أن الحارث كان عاملا لرقل على دمشق وأعراهاء 
وأنه كان ينزل الحولان ومرج الصفر. المسعودي» التنبيه واللإشراف. ص 7١١‏ . 

الطبري. المصدر نفسه؛ ج". ص ص84.» 88؛ ابن الأثير, المصدر نفسه. ج7. ص "١5؟؛‏ ابن كثير 
المصدر نفسه. ج4 .ء ص 758 ؛ المقريزي» إمتاع الأسماع با للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع 
(تحقيق محمد شاكر. القاهرة . ١م)‏ جاء ص 9١"؟.‏ 

النويري» المصدر نفسه, ج8م١.‏ صه50١.‏ 

ابن الأثيرء أسد الغابة في معرفة الصحابة (تحقيق محمد صبيح» القاهرة. 19584م), ج١ا.‏ ص5٠‏ 4؛ 
النويري» المصدر نفسه, ج7١‏ » ص777؛ المقريزي» المصدر نفسه. جاء ص740. 

المسعودي , التنبيه والإشراف. ص 7590 . 

على حسني الخربوطلىء الدولة العربية الإسلامية (القاهرة » 6م). صركه. 

محمد أمين صالح . العرب والإسلام من البعثة النبوية حتى نهاية الخلافة الأموية (القاهرة؛ ١٠194م):‏ ص 
. * المحرر (ع): الأحرى أن يقال العرف السائد بعدم قتل الرُسل والمبعوثين» بدلاً من القانون 
الدولي . 
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السيد عبدالعزيز سالم 


ابن سعدء المصدر نفسه. جااء ص ١5؟؛‏ الطبري المصدر نفسه. جا37ق ص88 . 

ربا كان السبب في إقدام شرحبيل على قتل الحارث بن عمير الأزدي مبعوث النبي (ُ) إلى صاحب بُصرى 
يرجع إلى أن الحارث كان أزديّاء أي من القبيلة التى ينتمي إليها الغساسنة, وانه كان متحمسًا للإسلام» 
فأثار ذلك عليه ثائرة شرحبيل الغساني ونقمته عليه . 

ابن سعد,. المصدر نفسه. ج١ء‏ ص١75؟؟‏ ابن الأثير. الكامل.» ج7١‏ ص١5‏ ؛ المقريزي» إمتاع 
الأسماع ؛ جاء ص9١".,‏ 

مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء» ياقوت, المصدر نفسه. مادة: «ماب). ويصفها المقدسي بشوله : 
«وماب في الجبل كثيرة القرى واللوز والأعناب قريبة من البادية» ومؤتة من قراهاء وثم قبر جعفر الطيار 
وعبدالله بن رواحة». المقدسبيى, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن» 1905)ء ص8١‏ . 

مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء. ياقوت, المصدر نفسه. مادة: «معان». 
البلقاء كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى. قصبتها عمانء وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة . 
ياقوت, المصدر نفسه, مادة: «البلقاء». وذكر القلقشندي أنها إحدى كور الشراة؛ وهي عن أريحا في جهة 
الشرق على مرحلة, ومديئة هذا العمل حسبان وهي بلدة صغيرة» ومن عملها الصلت» صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا (نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية)» ج؛. ص6١٠.‏ وكانت البلقاء عند ظهور الإسلام 
في أيدي قبائل من العرب المتنصرة» منها لخم وجذام وبلقين وبلي» وقد آزروا الروم مع هرقل في غزوة مؤة ؛ 
جواد علي » المرجع نفسه. ج؛. ص؛ 4١‏ . 

زيزاء من قرى البلقاء؛ وهي قرية كبيرة يطؤها الحاج ويقام بها لهم سوق. ياقوت, المصدر نفسه, مادة: 
«زيزاء). 

الطبري» تاريخ. ج؛. ص19. والقسطل موضع يقع بالقرب من البلقاء من أرض دمشق في طريق 
المديئة . ياقوت, المصدر نفسه, مادة: «القسطل». وبالقسطل آثار قصر أموي مازال قائًا في البادية» يرجع 
تاريخ بنائه إلى عصر الخليفة الوليد الثاني. ابن الأثير» الكامل, جده. ص”787 . ويبعد موقع هذا القصر 
نحو عشرين ميلا جنوي عمان. السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الدولة العربية (الجزء الثاني من دراسات في 
تاريخ العرب» الإسكندرية). ص7١4.‏ 

ابن هشام, المصدر نفسه. جع ) ص754 ؛ الطبري. المصدر نفسه. ج"ا.) ص”"١٠؛‏ ابن الأ 
المصدر نفسه.» ج7. ص 7٠‏ ؛ ابن كثير, المصدر نفسه. ج؛ » ص 754١‏ ؛ النويري؛ المصدر نفسه. 
جلالا. ص/7ا؟ . 

البلاذري» أنساب الأشراف. ج١اء‏ ص١٠8".‏ ويحدد المسعودي ذات أطلاح وراء وادي القرى بين تبوك 
وأذرعات من بلاد دمشق من أرض الشام , المسعودي » التنبيه والإشراف,» ص750 : 

الطبري . المصدر نفسه. ج”#. ص”١٠.‏ 

المسعودي , المصدر نفسه. ص735960 . 


-١ه١-‎ 








(61) مؤتة قرية من قرى مانت وتدخل مأب ومعان وتبوك وأذرح وأيلة ة ومدين في إقليم الشراة» وقصبته صغر. 
المقدسي. المصدر نفسه. ص ص65١. .١7/8‏ ويذكر ياقوت أن مؤتة قرية من قرى البلقاء في حدود 
الشام. وقيل الوم ار رباكا اطي حيرات لتر ول عدر الماك يكوا ابر الراك 

إذا الناس ساموكم من الأمرخطة الحا خطمة فيها السام المثملٌ 

أبى الله للشم الأنوف كأنهم صوارم يجلوها بمؤتة صَيق 
وينقل عن المهلبي : «ماب وأذرح مدينتا الشراة» على اثني عشر ميلا من أذرح. ضيعة تعرف بموتة بها قبر 
جعفر بن أبي طالب) ياقوت.» المصدر نفسه. مادة: «مؤتة) . ومؤتة على حد قول النويري تقع بأدنى البلقاء 
بالقرجة: من الأكارلة: المصدر نفسه. جم/اا. ص/الا؟ . 

(059) النويري» المصدر نفسه. ج/ا١اء‏ ص/ا7؛ المقريزي؛ المصدر نفسه. جاء. ص4 4”". 

(899) ابن سعدء المصدر نفسه. ج١.‏ ص 75600 . 

(54) الجرف موضع يبعد عن المديئة بنحو ثلاثة أميال. 

(65) ابن هشام, المصدر نفسه. ج؟. ص7/7؛ ابن سعد, الموضع السابق نفسه؛ الواقدي . مغازي رسول 

الله (القاهرة» :)١94‏ ص؟؟"؛ الطبري, المصدر نفسه. جم, ص7١٠‏ . المقريزي» المصدر نفسهء 
جاء ص4 4"؛ ابن كثير, المصدر نفسه ج4» ص١1؟.‏ 

(55) الطيري. المصدر نفسه. ج؛.ء ص76 . 

زلاه) المسعودي . التئبيه والإشراف. ص 7١6‏ . 

80ه) وواضح أن الرة قم مبالغ فيه» ولكئنا نستدل من هذه المبالغة على ضخامة جيش العدو وعظم قوته بالمقارنة 

د 

(59) المسعودي., المصدر نفسه. ص60١7؟.‏ 

(60) ابن هشام» المصدر نفسه. ج4؛. ص9١‏ ؛ ياقوت. المصدر نفسه. مادة: «مؤتة)؛ النويري» المصدر 
نفسه. جم/ا١اء‏ ص 7/4 . 

(51) ابن كثير, المصدر نفسه. ج؛. ص744. 

(؟1) ويؤكد ابن اسحاق أن خالد بن الوليد إنما حاشى بالقوم حتى تخلص المسلمون من الروم والمستعربة» في 
حين يصرح الواقدي وموسى بن عقبة بأن خالدًا هزم جموع الروم والمستعربة. ولكن ابن كثير يوفق بين 
القولين ويذهب إلى القول بأن خالدًا لما أخذ الراية حاشى بالقوم حتى خلص المسلمين من أيدي أعدائهم 

ا سه فلما فلا أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرة وساقة, تود 00 إن ذلك التغيير إنها حدث 
نتيجة إمدادات تلقاها المسلمون؛ فلم) حمل عليهم خالد هزمهم . : الواقدي, المصدر نفسه. 
ص لم ابن كثي» المصدر نفسه. ج4؛. ص748؛ المقريزي» 0 جاء ص4ة4". 

(5) ابن هشامء المصدر نفسهء ج؛» ص!!؛ الطبري, المصدر نفسه, جلاء ص 41١9‏ ابن الأثين أسدٌُ 

الغابة» ج١ا.‏ ص7 5”. 
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السيد عبدالعزيز سام 


ابن هشامء المصدر نفسه. ج؛. ص٠‏ "؛ ابن كثير» المصدر نفسه. ج4؛. ص؛ةه؟ . 

الطبري ؛ المصدر نفسه. ج""ا. ص ١١١؛‏ ابن كثيرء المصدر نفسه. ج4ة. ص 76١‏ . 

ابن هشام » المصدر نفسه. ج؛. ص4 ؟ ؛ ابن كثير» المصدر نفسه. ج14 .» ص”"707 . 

النويري » المصدر نفسه. ج/ا1. ص78 . 

المقريزي » المصدر نفسه.ء ص؟ه". 

ابن الأثير. الكامل. ج؟. ص77 . 

الطبري . المصدر نفسه. جلا صغ؛ .٠١‏ 

البلاذري » المصدر نفسه, جاء ص١8"؛‏ ابن كثير» المصدر نفسه. ج 4 . ص 774 . 

ابن هشام » المصدر نفسه. ج؛. ص388” ؛ ابن كثير» المصدر نفسه. جه .» ص/817؛ النويري , المصدر 
نفسه. ج86١ا.‏ ص88 ؛ المقريزي» المصدر نفسه. ص 509؛ وراجع ياقوت.» المصدر نفسه., مادة: 
«عفرى). 

ابن كثير» المصدر نفسه. جه. ص ه4؛ النويري؛ المصدر نفسه. ج18١‏ ص١4‏ وما يليها. 

الطبري . المصدر نفسه. ج”. ص88 ه١؛‏ النويري » المصدر نفسه. ج8١.‏ ص98. 

البلاذري, فتوح البلدان» ج١.‏ صض١,؛‏ ابن الأثير, المصدر نفسهء ج؟. ص/ا97؟؛ المقريزي» 


المصدر نفسه.ء ص55 4 . ويعلل ابن كثير خروج النبي (يَل) إلى تبوك بعزمه على قتال الروم لأنهم أقرب 


الناس إليه» وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله. تنفيذًا لقوله تعالى: ( يمري 
مث أقييثوا الت يوك يت الكت رَلدوأ نح يِلظةٌ رافليوا لم َالفقيت.» ابن كثر, المصدر 
نفسه. جده. ص7. (#المحرر (ع): الآية من التوبة: ١5‏ أ. ه). ويعلل اليعقوبي قيام الرسول 
(ِ) بهذه الغزوة برغبته في طلب دم جعفر بن أبي طالب. اليعقوي» تاريخ اليعقوبي. جلاء ص757. 
ولهذا السبب سمي الحيش بجيش العسرة» ويذكر ابن هشام أن عثمان بن عفان أنفق على جيش العسرة في 
غزوة تبوك ألف دينار. ابن هشام؛ المصدر نفسه. ج4؛. ص١5!؛‏ ابن الآث المصدر نفسه. ج١ا,‏ 
ص/ال/ا؟ . : 

الطبري, المصدر نفسه., جا ص47١.‏ ويذكر الطبري أن رسول الله (يل) قال يومًا وهو في جهازه 
يتأهب لغزوة تبوك للجد بن قيس من بني مسلمة؛ وكان من رؤساء المنافقين: «هل لك يا جد العام في جلاد 
بني الأصفر؟ فقال: يارسول الله أو تأذن لي ولا تفتفي؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبًا 
بالنساء مني 2 وأني أخشى إن رأيت نساء بئي الأصفر (يقصد نساء الروم) أن لا أصير عنبن) . فأعرض عنه 
رسول الله (يكئِةِ) وقال: «قد أذنت لك». ابن هشام ‏ المصدر نفسه. ج4 . ص ١١٠١‏ ؛ الطبري, المصدر 
نفسه. ج "ا ص45 ١‏ ؛ ابن الأثير» الموضع السابق نفسه . 

ابن هشام. المصدر نفسه. ج؛.» ص58١؛‏ الطبري . المصدر نفسه. ج"ا. ص17١.‏ 

ابن هشام. المصدر نفسه. ج4؛) ص١5١؛‏ أبن حزم » جوامع السيرة» ص 70١‏ . 
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أول اشتباك بين العرب والروم على مشارف الشام قبل الشروع في حركة الفتوحات الإسلامية 


40) وبخ الله تعالى من تخلف بغير عذر من المنافقين والمقصرين» وقرعهم أشد التقريع » وفضح نفاقهم في سورة 
براءة. وكان من بين المتخلفين عبدالله بن أبي بن سلول العوفي الذي احتج بقوله : «يغزو محمد بني الأصفر 
مع جهد الحال واحر والبلد البعيد إلى مالا قبل له به؟ يحسب محمد أن قتال بني الأصفر اللعب. .». 
المقريزي» المصدر نفسه. ص 15١٠‏ . 

(81) المقريزي» الموضع نفسه . 

(87) تبوك موضع بين وادي القرى والشام» وقيل بركة لأبناء سعد من بني عذرة» ويذكر ياقوت نقلاً عن أبي زيد 
أن تبوك تقع بين الحجر وأول الشام أو في منتصف طريق الشام» وهي حصن به عين ونخل . . وتبوك بين 
جبلٍ حسمى وشرورى» وحسمى غربيها وشرورى شرقيها» .. ياقوت. المصدر نفسه. مادة: «تبوك). 

(*8) البلاذري» المصدر نفسه. ج1اء ص ١7؛‏ ياقوت. المصدر نفسه, مادة: «تبوك». 

(84) وقيل عشرين ليلة. المقريزي؛ المصدر نفسهء ص"4 . 

(64) المقريزيء المصدر نفسه. ص1:57 . 

(85) بليد في أضراف الشامء بين الشام ووادي القرى» على طريق حاج الشام ودمشق» وكانت محطة مهمة 
للقوافل في الطريق التجاري البري الذي يربط جنوب جزيرة العرب ببلاد الشام» وسكنها في عصر ما قبل 
الإسلام بود وعرب متهودون . جواد على المرجع نفسه.ء ج؛ . ص/7١‏ . وكان يظهر في عمرانها للقادم 
إليها قصر الأبلق الفرد. وكان حصن السموأل بن عادياء .اليهودي . ولذلك كان يقال لها تيماء اليهودي . 
ياقوت» المصدر نفسه. مادة: «تيهاء) . 

(80) أيلة أو ويلة مديئة على طرف شعبة بحر القلزم» وكانت فرضة فلسطين وخزانة الحجاز المقدسى, المصدر 
نفسه» ص178. وذكر ياقوت أنمها آخر الحجاز وأول الشام» وكانت مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير. 
يافوت, المصدر نفسه, مادة (أيلة). 

(88) جرباء موضع من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال السراة من ناحية الحجاز, وهي قرية من 
أذرح ياقوت, المصدر نفسه, مادة: «الحرباء». المحرر (ع) : «قرية». كذا بالأصل وفي ياقوت أيضاً. ولا 
يدري إن كانت مقصودة عند ياقوت أم أن خطأ وقع في قراءة المصدر قبل طبعه أو في الطبع . ونشكر للدكتور 
محمد عب دالستار عثمان لمتابعة هذه النقطة لنا. 

(69) أذرح بلد من أعمال شراة الشام من نواحي البلقاءء ويحدد ياقوت موقعها قبل فلسطين من ناحية الشراة. 
ياقوت المصدر نفسهء مادة: «أذرح)» وذكر المقدسي أنهبا مديئة متطرفة حجازية شامية. المقدسى» المصدر 
نفسه. ص78١.‏ 

409 إبن هشام ‏ المصدر نفسه. ج؛. ص9١‏ ؛ البلاذري» المصدر نفسه. جا ص١‏ ل. 

(41) البلاذري؛ المصدر نفسه. جاء ص7/7. 

(؟4) إبن سعد, المصدر نفسه. جاء ص155١؛‏ المقريزي» المصدر نفسه., ص 450 . 

(45) ابن هشام» المصدر نفسه. ج4. ص/171؛ ابن كثير, المصدر نفسه, جدهء ص 759 ؛ النويري» المصدر 
نفسه جلا ص 56". 
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السيد عبدالعزيز سام 


(45) إبن كثير, المصدر نفسه. ج؛. ص5" ؛ المقريزي » المصدر نفسه. ص 5ه . 

(18) المقريزي» الموضع السابق نفسه, وأبنى وردت في مصادر أخرى تحت اسم أبل وهو الأرجح , وعرفت بأبل 
الزيت» وهي موضع بالأردن من مشارف الشام . ياقوت, المصدر نفسه. مادة: «أبل). 

(45) ابن هشام, المصدر نفسه.ء ج؛. ص5١"؛‏ البلاذري. المصدر نفسه, جا ص١١‏ ؛ اليعقوي» 
المصدر نفسه. ج؟. ص4 ١١؛‏ ابن الأثير» الكامل.ء ج7. ص774. 

40) الطبري., المصدر نفسه. ج"ا. ص"١1".‏ 

(1) المقريزي» المصدر نفسه. ص .64١٠‏ 

(9) النويري, المصدر نفسه., ج9١.‏ ص44 . 

)٠٠١(‏ ياقوت. المصدر نفسه. مادة: «الحمقتان)؛ النويري» المصدر نفسه. ج9١‏ ص54. 

)٠١1١‏ الطبري , المصدر نفسه, جا ص8؟7. 

(؟١٠)‏ ينتسب إلى بني أمية بن عبد شمس ء ويعتبر من المسلمين الأوائل» إذ هاجر إلى الحبشة في ال هجرة الثانية» 
وأقام بها فلم يشهد بدراء وفي الحبشة ولد له ابنه سعيد بن خالد. ثم قدم من الحبشة مع جعفر. وكتب 
لرسول الله (ييِ) فترة. (البلاذري» أنساب الأشراف. ص587). ثم ولاه رسول الله (كهِ) صنعاء 

. فظل عاملا عليها إلى أن قبض رسول الله (ِ), ثم عزله أبو بكر وولى مكانه المهاجر بن أبي أمية. 
البلاذري» المصدر نفسه. ص555» واستشهد بالشام في سئة 85١ه‏ (البلاذري ؛ المصدر نفسه, 
ص »)١99‏ وأورد البلاذري في الفتوح أنه سار محتسبًا في جيش شرحبيل (فتوح البلدان. جا ص19١)»‏ 
وأنه استشهد يوم مرج الصفر في أول المحرم سنة 4 ١ه‏ (المصدر نفسه. ج١اء‏ ص ص .)115-14١‏ 
وكانت أم حبيبة بنت أبي سفيان قد وكلت خالد بن سعيد بن العاص» ابن عم أبيهاء بتزويجها لرسول 
الله (يكئِ): وكان هو (أي خالد) وأخوه أقرب من بالحبشة إليهاء فزوجها إياه. البلاذري: أنساب 
الأشراف. ص ص١77.‏ 4"؛ . 

.8١ ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب, ج١ء ص‎ )٠١( 

)٠١5(‏ الطبري. المصدر نفسه. ج؛. ص88 ؛ ابن الأثير» الكامل. ج؟, ص” ٠٠‏ . ونقل الطبري رواية عن 
ابن إسحاق جاء فيها أن خالدًا لقي علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان» فقال: «يابني عبد مناف» لقد 
طبتم نفسًا عن أمركم يليه غير ). 

. البلاذري» المصدر نفسه. ص088. وذكروا أنه لم يبايع أبا بكر إلا بعد شهرين من خلافته‎ )٠١( 

)٠١5(‏ الطبري, المصدر نفسه, ج4 . ص59 ؛ ابن الأثير, المصدر نفسه, ج7. ص"١‏ 4 ؛ ابن كثير, المصدر 
نفسه. جلا ص؛ . ش 

.١١/ص النوبري » المصدر نفسه. جو1.ء‎ ١9 

. الطبري, المصدر نفسه. ج؛. ص9!؛ ابن الأثير» الموضع السابق نفسه‎ )٠١( 
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أول اشتباك بين العرب والروم على مشارف الشام قبل الشروع في حركة الفتوحات الإسلامية 


ذو المروة قرية بوادي القرى» وقبل بين خشب (وهو واد على مسيرة ليلة من المديئة) ووادي القرى. 
ياقوت» المصدر نفسه, مادة: «المروة) و«خشب». 

الطبري» المصدر نفسه. ج؛. ص ٠"؛‏ ابن الأثير, الموضع السابق نفسه؛ ويقول الطبري» «وأقام من 
الشام على قريب». 

كتب إليه قائلا: «أقم مكانك» فلعمري إنك مقدام محجام. نجاء من الغمرات لا تخوضها إلى حق ولا 
تصبر عليه) . الطيري, المصدر نفسه. ج؛. ص ."١‏ 

بعد فرار خالد بن سعيد احتشد الروم في منطقة اليرموك» فنزلوا بباء وكانوا ينوون غزو شمال الحجاز لشغل 
أبي بكر عن غزو الشام؛ وعندما علم أبو بكر بذلك كتب إلى عمروبن العاص. وكان في بلاد قضاعة 
بشهال المجاز؛ يأمره بالسير إلى فلسطين» ثم بعث أبو بكر الجيوش الثلاثة الأخرى إلى الشام . وكان ذلك 
بداية الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام . 

الطبري . المصدر نفسه, جو ص١7.‏ 

الموضع السابق نفسه . 

الموضع السابق نفسه, وابن كثير» المصدر نفسه. جلاء ص؛ . 

الطبري. المصدر نفسه. جة؛.» ص5"!؛ ابن كثير, المصدر نفسه. ص4 .١‏ 

ذكر ابن حزم أنه استشهد يوم مرج الصفر وأن ابنه سعيد قتل يوم اليرموك. ابن حزم. المصدر نفسهء 
ص١8‏ . وأعتقد أن خالد استشهد في مرج الصفر استنادًا إلى ما ذكره البلاذري في أنساب الأشراف وفي 


فتوح البلدان. إذ يؤكد استشهاده بالشام في سنة 5ه وفي مرج الصفر بالذات . 


د كة1- 











علاقات الأمة مة الإسلامية في العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطة 


أحمد الشبول 


حدود البحث ومصادره ومنبحه 


يحاول هذا البحث أن يقدّم صورة مركزة لعلاقات المسلمين السياسية والاقتصادية في العهد النبوي» مع 
القبائل العربية في الشمال وفي أطراف الشام » ومن وراء ذلك مع الروم البيزنطيين» وذلك في إطار السياسة العامة 
للرسول (كيْةِ) . ولابد من الاهتام بدور القبائل العربية في الشمال. وتجارة الحجاز مع الشام» والصراع الفارسي 
البيزنطي أنذاك . ولابد أيضا من النظر إلى النشاط العسكري والسيامي والاقتصادي للأمة الإسلامية في العصر 
النبوي ككل مترابط. ورؤية ذلك في إطار عام» هو إطار الدعوة الإسلامية. وضمن هذه الرؤية» يمكن تحليل 
أهمية الغزوات والبعوث الإسلامية نحو الشام» وإلى ساحل البحر الأحمر. 


وإذا كان هذا البحث يركز على أهمية النواحي السياسية والقبلية والاقتصادية في علاقات الرسول (يَلهِ) مع 
الشمال» فلا ينبغي أن يفهم من ذلك إِذنا نستطيع أن ننظر إلى هذه العوامل خارج نطاق المنطلق الديني الشامل» 
الذي كان يوججه سياسة الرسول (#َلِ). ويبدو واضحًا أن من أهم ما ركزت عليه سياسة الرسول (5) في سبيل 
ذلك» هو إقامة علاقات إيجابية مع القبائل العربية على طريق الشام؛ ما دعم قوة المسلمين في المدينة» في سعيهم 
لمواجهة قريش ولإقامة حكم الإسلام ؛ وبما مهّد السبيل بالتالي لفتح الشام . ومن المهم أن نؤكد على رؤية فتح الشام 
باعتباره قد بدأ في الحقيقة في أواخر عهد النبي (كِ) واستمر في خلافة أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما). وتتضح 
هذه المسألة من دراستنا للغزوات الإطاايية حو الشاماني العفير الجري» ومن التأمّل في كتب الموادعة التي أعطاها 
الرسول (فلِ) أثناء غزوة تبوك (9ه/ كم)) لأهل د دومة الحندل وآيلة ومقئا وأذرْح والحرباء : تلك الكتب التي 
غدت أساسًا تاريخيًا وفقهيًا لما بعدها. 


ويستند هذا البحث, مع إيجازه, إلى الاستقراء المتأني للمصادر العربية : وخاصة المغازي للواقدي » والسيرة 
لابن هشام؛ والطبقات لابن سعد, والتواريخ للطبري والمسعودي, وفتوح البلدان وأنساب الأشراف وكلاهما 
للبلاذري» وغيرهما من المؤلفات التاريخية والجغرافية والأدبية. هذا مع الاستئناس طبعًا بالقرآن الكريم» وكتب 
الحديث الشريف, وكتب التفسير. ويستفيد البحث كذلك من إشارات قليلة» ولكنها هامة ترد في بعض المصادر 
البيزنطية» وفي مصدر أرمني معاصر, ما يلقي بعض الضوء على موقف الروم تجاه القوة العربية الإسلامية الجديدة . 


-١هال-‎ 








علاقات الأمة اللإسلامية في العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطة 


ولابد من الإشارة ‏ في هذا التمهيد ‏ إلى أن بعض التفاصيل التي يشير إليها البحث ليست مقصوددة لذاتهاء 
بل يفترض أنها مألوفة لدى الدارسين؛ وإنما ترد هنا لتحليل الخطوط الرئيسة وتتبع الصورة الكلية للموضوع . 


«الإطار الجغرافي والخلفية التاريخية 


ينبغي التأكيد على أهمية الروابط الجغرافية والتاريخية بين الشام من جهة., والحجاز وسائر جزيرة العرب من 
جهة أخرى. ولا حاجة بنا إلى التوسع في الحديث عن الصلات القبلية والتجارية والثقافية بين الحجاز والشام ؛ أو 
قِدّم الوجود العربي في الشام. ولعل الخارطة السياسية للعالم العربي في العصر الحديث ‏ تلك الخارطة التي فرضت 
في القرن العشرين ‏ تجعلنا نغفل أحيانا عن كثير من المعطيات الأساسية للجغرافيا التاريخية لبلاد العرب . ذلك أن 
امتداد بلاد العرب إلى الشام» وإلى حوض الفرات ‏ وكذلك العراق من جهة» وسيناء وأطراف مصر من جهة 
أخرى ‏ هو أمر أدركه عرب قلب الجزيرة وعرب الشام قبل الإسلام ؛ كما أدركه جيرا:هم ومن اتصل بهم من الشعوب 
والدول الأخرى. ويبدو ذلك واضحًحًا من حيث امتداد ديار القبائل العربية داخل بلاد الشام» وقيام عمالك عربية 
فيهاء ومن حيث دور العرب المهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لبلاد الشام» قبل الإسلام . 


ويتضح لنا ذلك من إشارات كثيرة في المصادر القديمة» سواءً في كتب العهد القديم » أم في نقوش الآشوريين 
وغيرهم ) أم في مؤلفات الكتاب الكلاسيكيين من اليونان والرومان» خاصة هيرودوتس (116:000105 ) وزيلوفون 
(همطامممع )» واسترابون (مهطوت5 ). ويظلميوين (كنائةسسعاماط ) وغيرهم ‏ وفي مؤلفات من جاء علس من 
مؤلفي الروم البيزنطيين7) . وهو أمر لو نضا النقون 0 
كذلك الإشارات الكثيرة في الشعر العربي الجاهلي» وني الروايات العربية المتعلقة بالقبائل العربية وأنسابها وديارها 
وأيامها قبل الإسلام. ولم يكن غريبًا إِذّاء أن نجد الإدارة الرومانية ‏ بعد إحتلالها لتلك المناطق المأهولة في بلاد 
الشام, والتي كانت في السابق جزءًٌ من دولة الأنباط العربية ‏ تسمّي تلك الأجزاء باسم ا العربية (160«:م,ط 
12 ). وهذا يعني أن مناطق حوران والجولان والبثنية والبلقاء ومواب. ظلت تعتير من الناحية الجغرافية 
والسكانية, وكذلك الثقافية» جزءٌ من بلاد العرب في نظر الروم . ومن جهة أخرى يتضح من كتب الأنساب 
والروايات التاريخية العربية المبكرة؛ أن ديار عدد من القبائل العربية من قضاعة وغيرهاء خاصة عُذْرة وبلقين وبل 
وعاملة وكلب وسليح وغسان وجذام وغيرها2"9. كانت ترتبط بالشام منذ مدة طويلة قبل الإسلام » كما أن ديار طيء 
وبكر وتغلب وتنوخ وإياد والنمر وغيرهاء كانت تمتد إلى الشام وحوض الفرات قبل الإسلام. وهكذا فقد كان 
للقبائل العربية التي تمتد ديارها بين شهمال الحجاز ونجد من جهة. وبلاد الشام من جهة أخرى» دور مهم يمكن 

معه إعتبار الشام بمثابة جزء من بلاد العرب . 


-١6ه8-‎ 








الححاز والشام والروم قبل الإسلام 


وعلى أساس ما جاء في المقدمة يمكن فهم الصلات بين الحجاز والشام قبل الإسلام . ويكفي أن نشير هنا 
إشارة عابرة إلى أمثلة واضحة من علاقات مكة والحجاز عامة مع الشام منذ القرن الرابع للميلاد على الأقل. فقصي 
- وهو مجم قريش - كان قد نشأ في قضاعة بالشام» واستعان ببعض بطون قضاعة وحلفائها من عرب الشام. لتوطيد 
مكانته بمكة9». وتشير بعض الروايات إلى أن الروم ربها ساعدوا قصيًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة7؛»). ومعروف 
أن العلاقات التجارية التي توطدت بين مكة والشام» نتيجة للإيلاف مع القبائل العربية على طريق الشام ».ومع 
سادة الشام من الغساسنة وحلفائهم الروم» قد ظلت قائمة منذ أيام هاشم بن عبد مناف الذي توفي في غزة في إحدى 
رحلاته التجارية ‏ وإلى أن فتح المسلمون الشام. وأنبوا سيطرة الروم السياسية والاقتصادية في كل بلاد الشام ومصر. 
[والرسول (يَلكِ) كان قد وصل إلى الشام في رحلتين تجاريتين على الأقل» في صباه ومطلع شبابه]. | أن محاولة 
الحبشة احتلال مكة في القرن السادس للميلاد [ني العام الذي ولد فيه الرسول (يكل)]» بعد احتلالها لليمن» لا 
يمكن رؤيتها بمعزل عن دور بيزنطة التجاري والديني والسيامي في المنطقة9». وقصة عثمان بن الحويرث اابطريق 0 
مكة» وما يُروى عن محاولته ا حصول على مساعدة قيصر ؛ أوعلى الأقل مساعدة حلفائه ملوك غسان بالشام ٠‏ ليصبح 
سيد مكة وحليفًا للروم والغساسنة(»2 يمكن فهمها في إطار أهميّة الحجاز وخاصة مكة في «السياسة العربية) 


وهناك جوانب أخرى إقتصادية وثقافبة وقبلية» تؤكد أهمية الصلات الور ية بين الحجاز والشام قبل الإسلام» 
منها ما يروى عن ورود بعض تجار «الروم» إلى مكة؛ في مقابل وصول تجار مكة إلى «الروم». ومنها إستخدام قريش 
لبئاء يوصف بأنه «رومي» ؛ عندما عي بحا الكعبة على إثر سيل جارف قبيل البعثة النبوية . وبصرف النظر الآن عن 
تحنل موعلا ناض واسمه «باقوم) وإمكانية كونه حبشيًا أو قبطيًا*2)0 ٠‏ فالمهم أن نلاحظ أن أهل مكة قالوا له. 
على حد تعبير رواية الأزرقي : (إبنه لنا بُنيانَ الشام»7). أمّا فيم| يتعلق بالروابط القبلية» فإلى جانب ما سبقت الإشارة 
إليه من إمتداد ديار كثير من القبائل العربية؛ بين شمال الحجاز والشام با فيها فلسطين؛ فقد كانت صلات الخحلف 
والزواج قائمة بين القبائل وكثير من أهل مكة ويثرب . وقد كان يعيش في مكة والمدينة عدد من أبناء القبائل العربية 
الشاميّة مثل كندة وكلب وبهراء وبل وعذرة؛ ومنهم من كان حليقًا لبعض دور الأنصار. وقد نبغ من بين أصحاب . 
رسول الله (ِيكلِ) مَنْ كان من هذه القبائل» مثل شرحبيل بن حسنة والمقداد بن الأسود, أو من كان أخواله منها مثل 
عمرو بن العاص . 


* المحرر (ع): 
أ) يرى المحرر أنه قبطي . أنظر الجزيرة العربية قبل الإسلام (دراسات تاريخ الجزيرة. الكتاب الثاني. 
الرياض : جامعة الملك سعود. 4٠4١ه/1984م),‏ ص775, هامش المحرر (ي). 
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علاقات الأمة الإسلامية في العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطة 


وهناك إشارات كثيرة ترد في الشعر العربي الجاهلي والروايات المتصلة به. تؤكد صلات عرب الحجاز ونجد 
بالشام وأسواقها(). ومدنها وقراها وقبائلها وملوكها من العرب؛ وكذلك إشارات طريفة إلى الروم وقيصرهم, 
وبنيانهم » ودنانيرهم » وقوتهم وصلاتهم بالعرب(5) , 


ويجب أن نتذكر أن الرسول (يكِِ) وكثيراً من أصحابه ومعاصريه كانوا يدركون مثل هذه المعطيات المهمة. 
وسياسة الرسول (ِيَليِْةِ) الرامية إلى إرساء دعائم حكم الإسلام ودعوته» كانت تقوم على تفهم واضح للعوامل 
الجغرافية والاقتصادية, وللظروف السياسية والقبلية. وهذا أمر يتضح في كثير من إشارات القران الكريم ؛ والحديث 
النبوي» والروايات المتعلقة بالسيرة والمغازي . 


المسلمون والروم قبل الهجرة 


ِنَّ أهم نص يشير إلى مكانة الشام ودور الروم في بلاد العرب؛ بعد بداية الدعوة الإسلامية؛ هو الآيات الأولى 
من سورة الروم ‏ وهي مكيّة("2. إن بعض الكتاب المحَدئَّين يتصوّر أن إشارة سورة 7 تعد أمرًا غريبّاا'١».‏ وما 
ذاك إلا لأن هؤلاء الكتاب قد وههموا أنْ الحجاز كان بمعزل عن الشام» متجاهلين أو جاهلين لتلك الصلات 
المستميرة الي أشرنا إليها. وواضح من الآيات الأولى : «#الَد عُبتٍالُومُ. فَآدْفَالْارضِ وَهمِيْك أن الإشارة 
التاريخية إنما هي التحادنة ة مهمة معاصرة» كان يعرفها أهل مكة ومن جاورهم ؛ فهي قد جرت «في أَدْنَى الأضٍ * 
غير بعيد عنهم ؛ وأنها ذُكرت لإعطاء الدرس والعبرة للمسلمين القلائل» ولشركي مكة المتعنتين» ليطمكن الرسول 
(وقه) وأصحابه» ولتتذكر قريش ] ن « نالسر نجل ونيم 3 . ويتضح من هذه الآيات وجود التعاطف» من 
جانب المسلمين. تجاه الروم النصارى في محنتهم . ويشخذ الأمر أهمية خاصة, إذا تذكرنا أن هذه الآيات قد نزلت 
قبل امسر بيدا كان عدد من المسلمين الأوائل يعيشون مهاجرين لاجثين بعقيدتهم, عند نجاشي الحبشة 
النصراني» حليف بيزنطة . ولعلّه يمكننا أن نتساءل لون د لقم مرج يك عكر لحري اليل كإدرين 
الممكن أن د المسلمون الأوائل إلى الشام بدلا من الحبشة؟ مجرّد تساؤل افتراضي لا يملك دارس التاريخ له 
جوابًا. ذلك أن الحرب التي تشير إليها سورة الروم» أدّت إلى وقوع كل بلاد الشام (وكذلك مصر)» تحت الاحتلال 
الفارسي الساساني ‏ خاصة منذ عام 5154م وحتى عام 9؟5م؛ أي منذ ما قبل الحجرة وحتى السنة السادسة لها . 


لمكا حرف الكدي عع مولاك اتررار عياة ادم الساساني المؤقت في الشام. وتشير روايات كتب التفسير إلى 
تعاطف مشركي مكة مع الفرس . وعلى كل حال» فإن تجارة قريش مع الشام قد استمرت .. ومن جهة أخرى يجب 
أن نتذكر أن انتصار الفرس وهزيمة الروم المؤقتة في الشامء قد أدت إلى تخلخل الصلات بين القبائل العربية في بلاد 
الشام وبين حلفائها التقليديين : الروم . وهذه ناحية هامة جدر الانتباه إليها عند دراسة سياسة الرسول (علة) . تجاه 


هذه القبائل وتجاه الشام بعك المجرة . 


كا 











سياسة الرسول (يَكلةٌ) نحو الشمال بعد الهجرة 


إِنْ فهمنا لسياسة الرسول (ةْ) تجاه عرب الشمال ومن ورائهم بيزنطة» يرتبط بإدراك الظروف السياسية 
والاقتصادية التي نشأت فيها الأمة الإسلامية بعد ال هجرة. ويمكن مناقشة ذلك ضمن مرحلتين» وإِنْ كانتا 
مترابطتين :- المرحلة الأرل كنل تعزن رحني زاكر الدنة السادسة للهجرة (578م)» والمرحلة الثانية ما بعد الحديبية 
وحتى وفاة الرسول (كَللِةِ). وهذا التقسيم لبس قائعًا على أهمية صلح الحديبية فحسب. باعتباره نقطة تحول في المكانة 
السياسية للامة الإسلامية في صراعها مع قريش ؛ وإنما أيضًا على تطور الأحداث في بلاد الشام , في الوقت نفسه. 

حيث إن عودة الحكم البيزنطي إلى الشام بعد إنتصار هرقل على الساسانيين» قد توافقت زمنيًا مع الانتصار المعنوي 
0 للمسلمين: في صلح الحديبية. 


سياسة الرسول (يلِِ) الشمالية حتى صلح الحديبية وعودة الحكم البيزنطي إلى الشام ‏ تجارة قريش» 
طريق الشامء القبائل العربية 


من المهم أن ندرس ذلك في إطار سياس الرسول (يَليِ) العامة» القائمة ئمة على تدعيم أسس حكم الإسلام) 
وتقوية الأمة الإسلامية الناشئة شاذا وإقتصاديّاء وإشعاف قريكن شباتيا وإقتضادياء قبطل أن انك قريش 
رسول الله (وِ) وأصحابه من مكة. إستطاع الرسول (يكِ) » لأول مرة, أن ينظم أصحابه من المهاجرين والأنصار؛ 
وأن يقيم الأمة الإسلامية الأول في المديئة» ويضع أسس أمنها وحمايتها وعلاقاتها مع الخارج ؛ ويضع لبنات التكافل 
الاجتماعي فيهاء على أساس المباديء الإسلامية» ومن واقع فيه القة القبلية للمجتمع العربي. وكان أهم 
العوامل في علاقات الأمة الإسلامية مع الخارج. موقف قريش وردود فعلها. وكان الرسول (يَئةِ) يدرك أهمية تجارة 
قريش», خاصة مع الشام؛ وأهمية القبائل على طريق قوافلها. وكان التعرض لقوافل قريش التجارية» سيضعف 
إقتصادها وهيبتها بين القبائل ؛ ويجعلها تفكر جديا في ضرورة تغيير موقفها المعادي لدعوة الإسلام. ومن جهة أخرى 
كان الرسول (يللِ) يرى أهمية تأمين استمرار التجارة بين المدينة والشام . وفي ضوء ذلك نستطيع فهم سياسة الرسول 
(يكله) في اعتراض عير قريش الذاهبة إلى الشام أو العائدة مغبا؛ وسعيه الدائب منذ البداية لموادعة قبائل تبامة وشمال 
الحجازء وبالتالي القبائل التي تمتد ديارها إلى أطراف الشام ؛ ودعوته بين هذه القبائل لاجتذابها أو اجتذاب 00 

منها إلى الإسلام . وعلى هذا الأساس يمكن أن نرى أهمية الغزوات التي قادها الرسول (45ُ) بنفسه. أوالتي أرسلها 
إلى الشمال. 


لقد اعتقد بعض الدارسين المحدثين أن اهتمام الرسول (6) بقبائل الشمال وطريق الشام؛ ل يِنَضح إلا بعد 
الحديبية آئ بعد أن توطدت قوة الإسلام السياسية واعترفت فريش بذلك 1 إن بعضصس الدارسين يتصور أن 
المسلمين لم يوجهوا طاقاتهم نحو الشمال, إلا بعد فتح مكة . على أن الدراسة المتأثية لغزوات الرسول وسراياه وبعوثه » 
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علاقات الأمة الإسلامية ف العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطة 


قبل الحديبية؛ تبي بوضوح أنَّ طريق الشام وموادعة قبائل الشمال» كانت تحتل مكانة هامة في سياسة الرسول (46) 
العامة منل قيام الدولة الإسلامية في المدينة بعد ال هجرة . ويجب أن نتذكر أن أكثر من نصف مجموع الغزوات والسرايا 
قبل الحديبية كانت ذات علاقة مباشرة بتجارة قريش مع الشمال؛ أو بإضعاف مركزها عن طريق تحويل بعض 
حلفائها إلى موقف الموادعة مع المسلمين. 


فأول غزوة غزاها الرسول «ولِ): وهي غزوة الأبواء (أو ودّان) في صفر 5ه/ آب 574م, كان هدفها 
إعتراض عير قريش » وضمان موادعة أهل الساحل . وقد أدت هذه الغزوة فعلا إلى موادعة جماعة من قبيلة مهمة على 
0 إلى الشام : أعني بني ضمرة من كنانة؛ حيث كتب لهم رسول الله (وِ) «أنهم آمنون. . وأن لهم 
٠.‏ وعليهم نصر النبي» «وألا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحدًا. .176). ولعل دخول بعض بني ضمرة في 
0 خاصة عمروبن أمية الضمري» يعود إلى هذا التاريخ المبكر. وسيكون لعمروبن أمية دور مهم في 
الغزوات والسرايا والسفارات الني أرسلها الرسول (57). وفي غزوة العشيرة ة (جمادي الآخرة ؟"ه/ كانون الأول 
04م) لخرج الرسول (يكللةِ) لاعتراض عير قريش «حين أبدأت إلى الشام)29١2)-‏ وهي العير التي سيحاول المسلمون 
إعتراضها عند عودتهاء بما سيؤدي إلى معركة بدر, كما سنرى . وفي غزوة العشيرة يوادع رسول الله (يَكِ) بني مدلج , 
وحلفاءهم من بني ضمرة0؟١©.‏ هاتان خطوتان مهمتان في سبيل تسهيل التعرض لقوافل قريش وإضعافها تجاريً ؛ 
وموادعة بعض بطون كنانة» ممن كانوا حلفاء لقريش في السابق . 


وهذه السياسة نفسها تتضح في غزوة بواط20, وفي السرايا التي بعثها النبي (ِيكِ) في هذا الوقت المبكر بُعيد 
الهجرة. فسرية حمزة إلى العيص - أو سيف البحر ‏ كان هدفها إعتراض عير قريش في أرض جهينة بتهامة (رمضان 
١ه/‏ اذار م , وكذلك السرايا التي أرسلها النبي (كِ) إلى رابغ والخرار ونخلة» كانت تستهدف عير 
قريش239. والمعروف أن معركة بدر الكبرى (رمضان ١ه/‏ آذار 4) كانت بدايتها غزوة لاعتراض قافلة تجارة 
لقريش عائدة من الشام ؛ تلك القافلة التي كان يقودها أبو سفيان» وكانت قد أفلتت من المسلمين في خروجها من 
مكة قبل ذلك بأربعة أشهر تقريبًاء وكان المسلمون يتحينون عودتها(1). 


00 
0 


وتستمر سياسة الرسول (مليِ) في سعيه لكسب المزيد من القبائل العربية» وإبعادها عن التحالف مع مشركي 
قريش» بعد انتصار المسلمين في بدر. كما تستمر سياسته في اعتراض عير قريش وإضعاف إقتصادها . ويتضح ذلك 
في موادعته لقبائل أخرى من ل ا ا . وعندها تحاول قوافل قريش الابتعاد 
عن طريق الساحل» لأنها كيا جاء على لسان أحد كبار تجارهاء صفوان بن أمية بن خلف» «كانت. . قد حذرت 
طريق الشام . . ولأن محمدًا وأصحابه قد عوّروا علينا متجرنا فيا ندري كيف نصنع بأصحابه لا يبرحون الساحل» 
وأهل الساحل قد وادعهم ودحل عامتهم معه. فا ندري أين نسلك)05), . وحتى عندما تحاول إحدى قوافل فريشن 
أن تسلك الطريق «النجديّة» إلى العراق» فإنها لا تفلت من خطر سرايا المسلمين. وقد كان شأن تلك القافلة أنْ 
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غنمها زيد بن حارثة في أولى سراياه» وهي سرية القردة (جمادي الآخرة *#ه/تشرين الثاني 5714"م). ويتضح من 
أخبار هذه السرية» كيف نجح الرسول (يل) في إحكام الطوق على طرق تجارة قريش مع الشمال؛ وكيف إستفاد 
من علاقاته الإيجابية مع القبائل في إستقصاء أخبار قريش» ومعرفة مسلك قوافلها("1». ويظهر تحسّن مركز 00 
وأوضاعهم الاقتصادية بعد هذه السرية ليس فقط با غنموه فيهاء حيث يقال إن الغنائم بلغت قيمتها مئة ألف 

درهم(2"1), وإنما أبفيا بازدياد هيبتهم بين القبائل العريةم, وتوفر حرية الحركة 0 2 الأسواق المعروفة» 
وممارستهم التجارة بنشاط متزايد. وحتى بعد معركة ع والمحنة التي مرت بالمسلمين فيهاء نجد أن نشاطهيم 
التجاري 3 سوق بدرمئلا حي (اخخرج المسلمون بتجارات إلى بدر. . وبضائع ونفقات592)2) - بلغ حدًا جعل 

بعض العرب من جهينة يصف المسلمين, بأنهم «أهل الموسم)2"9. ويبدو أن بعض قبائل الشمال من حلفاء الأوس 
من جهيئة وبلٍ» قدموا إلى سوق بدر هذاء أثناء غزوة بدر الموعد (ذو القعدة #6ه/ نيسان 5؟55م)49"). 


وما يؤكد لنا أهمية سياسة الرسول (يكِ) الشمالية» واهتامه بطريق الشام والتجارة معهاء أنه امي رن 
كبيرة إلى الشمال» في مطلع السنة الخامسة للهجرة ؛ أي في وقت مبكر نسبيّاء وقبل اك عرطتدقرة المسلموة سيان 
وعسكريًا. فقد سار الرسول (كَةِ) على رأس جيش عدده حوالي ألف مقاتل» وهو أكبر عدد يجمعه المسلمون بعد 
الحد. ولم يكن هدف هذه الغزوة قريشا؛ وإنم) واحة دومة الجندل؛ على مسيرة حمس عشرة ليلة من المدينة إلى الشهال؛ 
وهي مركز مهم على الطريق إلى الحيرة من جهة» ويرتبط بطريق الشام من جهة أخرى. وقد تمت هذه الغزوة في 
ظروف كان فيها المسلمون حذرين متيقّظين» في وجه أخطار كثيرة من قريش وحلفائهاء خاصة من قبائل شمال نجد 
كأنبار وحارب وثعلبة وغيرها من غطفان. ومع اختلاف الروايات في مصادرنا حول أسباب غزوة دومة الجندل الأولى 
(ربيع الأول وربيع الثاني ده/ آب - أيلول 177م) فمن الواضح أن ضمان استمرار طريق الشام لتجارة 00 
هو السبب الرئيس ٠‏ ويمكننا أن نستبعد الرواية التي تقول | إن الرسول (5ةِ) أراد «أن يدنو من أطراف الشام . . 
فزع قيصر» 220 أو أن هذه كانت «أول غزواته للروم)2"5. ذلك أن الشام كلها في تلك الفترة» كانت تحت 
الاحتلال الفارسي الساساني» كم ذكرنا سابقًا وكان هرقل (قيصر الروم) في تلك الأثناء» مايزال يخوض حربًا دفاعية 
في أعماق أسيا المتشرس اتددرة النيقة . لقد كان معروفا أن دومة الجندل «طرف من أفواه الشام . .»» وأنه «كان مها 
سوق عظيم وتجار» وضوى إليهم قوم من العرب كثير»29. ويبدو أن بعض تجار المسلمين كانوا قد تعرضوا لبعض 
الحيف ؛ وأنْ تموينهم بالقمح والزيت من الشهال» ربما تعرض للضغط من بعض قبائل النطقة . . ولعل ذلك كان بإيعاز 
من قريش» التي كانت تدرك أنها تخوض حربًا إقتصادية مع المسلمين؛ إلى جانب ان العسكري والسياسي . 
ففي رواية الواقدي أن الرسول (يلِِ) قد «دُكر له أن بدُومة الجندل جمعًا كثيراء وأنهم يظلمون من مر مهم من 
الضافطة)(23: والضافطة قوم من الأنباط . 


ومن المهم أن نتذكر بعد المسافة بين المدينة ودومة الجندل؛ وانشغال الروم والفرس بحروبهم على جبهة نائية ؛ 
وأهمية وجود بعضص القبائل الموادعة للمسلمين في بعض الطريق» أو قبائل لها علاقات حلف أو ولاء مع الأنصار. 
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مثل جهينة وبلي وعذرة . وقد كان دليل الرسول (كلِِ) في هذه الغزوة رجل من عذرة استطاع, عندما اقترب:الجيش 
من دومة الجندل» أن «ينكب عن الطريق المعتادة)(*"2» التي قد تعرفها القبائل المعادية للمسلمين أو المحالفة 
لقريش 1 إلى نتائج غزوة الرسول (5) لدومة الجندل» فيقول «أنه لم يلق 
كيدًا»(*”). في حين أن الواقدي يعطي تفاصيل أ دق. معتمدًا على رواية ابن أبي سبرة» وعبد الرحمن بن عبدالعزيز 
- والأخير يروي عن الزهري . وني هذه الرواية نجد أن الرسول (يكيةِ) قد أغار على ماشيتهم قريبًا من دومة المجندل» 
ثم «نزل بساحتهم فلم يد فيها أحدّاء؛ وكانا قد تفرقوا عند سراعهم بقدوم جيش المسلمين ؛ ثم :ونث السرايا»؛ 
وغنموا بعض الإبل» وأسروا رجاة210 , أمَا الطبري فينقل تاريخ هذه الغزوة 0 ولكنه فيها عدا ذلك 
يكتفي بتسجيل !| لامي ربا اعتمادًا على ابن إسحاق97؟©. ومهما يكن من أمرء فإن أية نتائج تكون هذه 
الغزوة قد حققتهاء لابد أن تبط بإشعار اقبئل القربة من سوق قُوة لجنل (وييدو أنه كان با قوم من كندة 
وبعض لا / أن نْ المسلمين لن يتساهلوا في أمر تجارتهم مع الشام» سواءًٌ أكانت تلك التجارة بيد 
0 ا ل ل ان 


ولعله يصم لنا أن نعتير غزوة الْريسيع ضد بني المصطلق (شعبان هه/ كانون الثاني /51م)» مرتبطةٌ» إلى 
حد ماء بدرء الخطر عن طريق الساحلء إذ كان بنو المصطلق» وهم قوم من خزاعة» قد جمعوا جمعًا بناحية قديد من 
الساحل7©. ولاشلك أن إنتصار المسلمين في هذه الغزوة» وزواج الرسول (كِ) من جويرية بنت الحارث 
المصطلقيةء كان عاملاً مها في دخول الكثيرين من بني المصطلق وغيرهم من خزاعة في الإسلام» وتأليف قلوب 
الكثيرين منهم» وموادعتهم للرسول (كَلِ)؛ مما سيكون له شأن هام في سياسة الرسول (يَلهِ) تجاه مشركي قريش 
وحلفائهم . 


ولسنا بحاجة إلى التأكيد على أهمية التحالف القبلي» في الظروف التي كان يعيش فيها المسلمون, في مواجهة 
مشركي قريش . فقد اتضمح ذلك خاصة في غزوة الخندق أو الأحزاب (ذو القعدة ده/ نيسان /511م)» حيث جعت 
قريش حلفاءهاء من غطفان وسليم وأسد وفزارة وأشجع (بالإضافة إلى اليهود). وهنا استفاد الرسول (وَةِ) من 
علاقاته الإيجابية بخزاعة» حيث أخبره بعضهم بخطط قريش ومؤمرات الأحزاب؛ كا استفاد من نعيم بن مسعود 
الأشجعي في فض بعض حلفاء قريش من حوها . 

وربها بدا لنا من دراسة المصادرء أن معظم المشكلات التي واجهت المسلمين في هذه الفثرة كانت من قبل 
قريش وحلفائهاء خاصة من فزارة وأسد, وكذلك هذيل ‏ كما يبدو من أخبار الغزوات ضد بنى لحيان والغابة والغمر. 
على أننا يجب أن نتذكر أن الطريق النجاري إلى الشام ظل مسألة حيوية في صراع المسلمين ضد القبائل المعادية لحم , 
فقبيلة فزارة» حليفة مشركي قريشء كانت تخلق المشكلات للمسلمين» ليس فقط في نجد؛ بل كانت تتعرض 
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كذلك لتجار المسلمين» والبضائع الواردة إليهم من الشام خاصة في منطقة وادي القرى. ويتضح ذلك من أخبار 
درية زيداين حارقة إل :وإدئ القرئ زرتطب ها قن م 00 
أم قرفة (رمضان "ه/ كانون الثاني 2020000 وقد حاولت فريش في مثل هذه الظروف؛ أن تستأنف بعض 
درس ياك قارح ريد الوا لبا و صر إِذ نجد أنْ 
الرسول (يلك) كان قد بعث بسرية أخرى بقيادة زيد بن حارثة أيضاًء وأمره بالتوجه لاعتراض عير قريش . وليس من 
الواضح هل كانت وجهته العيص على الساحل» أم أن تلك القافلة كانت قادمة من الشام عن طريق العراق؟ 91 , 
وتتضح لنا أهمية الشمال وطريق الشام كذلك؛ من أخبار عدد من الغزوات الأخرى في هذه الفثرة. وقد استمرت 
سياسة الرسول (يل) الرامية إلى توطيد العلاقات الإيجابية مع القبائل الواقعة على طريق الشام» واجتذابها إلى 
الإسلام» أو الموادعة على الأقل. فقد أعطى الرسول (كَله) كتاب أمان لقوم من جذام, على أن يتنقلوا بمواشيهم 
في المنطقة الواقعة شمال شرقي المدينة(”©. إل أن رهطًا آخر من جذام تعرّضوا لقوافل المسلمين على طريق الشام, 
ما تسبب في إرسال سرية بقيادة زيد بن حارثة إلى منطقة عين حسمى » وراء وادي القرى (جمادي الآخرة 5ه/ 

تشرين الأول تشرين الثاني /51717م) 279. ومن الواضح أن سياسة كثير من القبائل تجاه المسلمين» لم تكن موحدة 
بين بطون القبيلة الواحدة؛ وظلت بعض القبائل تتردد في علاقاتباء متحيرة بين بين المسلمين ومشركي قريش . وهذه 
ظاهرة نجدها لدى أكثر القبائل العربية ! إلى الشيال والشمال الشرقي من المديئة» ففزارة 7 توادع أولاً بزعامة عبيئة بن 
حصن» ثم تنقض ؛ وجذام منقسمة بين موادع للرسول (345) ومعاد له؛ بين| تستمر عذرة بتقديم الأدلاء للمسلمين 
في سراياهم إلى الشمال . 

ويبدو لنا اهتام الرسول (4#) بطريق الشام واضحًا كل الوضوح» عندما ندرك أنه أرسل » بعد وقت قصير 

من عودة سرية زيد بن حارثة إلى عين حسمى » سرية أخرى» بقيادة عبدالرحمن بن عوف إلى دُومة الجندل (شعبان 
ه)20. وقد استهدفت هله السرية دعوة أهل دومة الجندل إلى الإسلام أو الموادعة ؛ وضمان طريق الشام 
التجارية . وهنا يتبع الرسول (يَِي) سياسة ناجحة» وهي أنه أشار على عبد الرحمن بن عوف أن يتزوج ابئة الأصبغ بن 
عمرو الكلبي » ما يضمن إقامة علاقة وثيقة مع دومة الجندل التي كان بطنُ من كلب بزعامة الأصبغ ينزل' 
حاضرها(9”). وهكذا نرى المخطوط العامة لسياسة الرسول (ميَلةِ) الشالية ؛ وإهتامه بطريق الشام ؛ وبإقامة علاقات 
إيجابية مع عد من قبائل الشهال» في نطاق سعيه لنشر الإسلام بين هذه القبائل؛ وتثبييت قوة الأمة الإسلامية سياسيا 
وإقتصادياء في هذه المرحلة - التي سبقت الحديبية» من جهة, وعودة الحكم البيزنطي | إلى الشام من جهة آخر ى. 


سياسة الرسول (ِيلِِ) الشمالية بعد السنة السادسة للهجرة (بعد الحديبية وعودة الشام إلى حكم الروم. 
البيزنطيين) 


شهدت أواخر العام السادس المجري (الربيع من سنة 7/7 كم حادثين تاريخيين على جانب كبير من الأهمية ؛ 
وقكل اتفق حدوثههما قُْ وقت واحد بصورة ة غير عادية : : الحدث الأول هو صلح الحديبية (ذو القعدة 5ه/آذار ١/4.‏ )0 
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الذي وطد قوة المسلمين باعتراف قريش بهم » ومهد السبيل لفتح مكة. والحدث الثاني هو انتصار الروم على الفرس . 

خاصة بعد معركة نينوى الفاصلة» واستعداد الفرس للصلح بعد مقتل أبرويز؛ وقد أعلن قيصر الروم (هرقل) 

إنتصاره في آذار سنة 5174م أيضًا. ويبدو أن خبر إنتصاره قد وصلت به الركبان إلى معسكر 5 وهم في 

الحديبية أو بُعيد مسيرهم منها نحو خخيبر. ومن المعروف أن إشارة القران الكريم في سورة الروم إلى أههم م[ بعد 

هِرْسَيَفيوت0 فيطع سديت> ٠٠‏ يوم فيفر مؤت ينص رأئَه 4» تفسر بم| يشبه الإجماع بأنها نبوءة قد 

تحققت فعلاء بإنتصار الروم على الفرس ؛ ون ذلك قد تم في تمام الوقت الذي حُقد فيه صلح الحديبية ؛ وأن المسلمين 

قد فرحوا بنصر الله( '4). ولابد لنا من الربط بين هذين الحادثين المهمين المتعاصرين تمامّاء عند محاولتنا فهم سياسة : 
الرسول (كلِ) تجاه الشام. من الآن وحتى وفاته (55ٍ) . 


لقد وصلت سياسة الرسول (35) بصلح الحديبية إلى نقطة تحول مهمة. وهنا يجب أن نؤكد على أهمية سعي 
الرسول (يَكلِةِ) لعزل قريش سيا واقتصاديّاء طيلة السنوات الست التي سبقت هدنة الحديبية» وأهمية موادعته 
لقبائل وبطون كثيرة» من بني بكر ومزينة وجهينة وغيرها من كنانة» بالإضافة إلى صلاته بالقبائل القاطنة على طريق 
الشام» وتأمين فتح الطريق للمسلمين, وإغلاقه في وجه قريش . وقد يبدو لأول وهلة» أن صلح الحديبية كان مجرد ١‏ 
جيجه الصراع خرن والساني الذى احتدم | بين ال مسلمين ومشركي قريش . أى أنه كان بمقابة تنازل من الطرفين؟ 
أوحل وسط لم يغتبط به كثيرمن أصحاب الرسول (و)؛ في البداية . وإذا نظرنا إلى أهمية الناحية الاقتصادية؛ ودّور 
طريق الشام بالنسبة لقريش» لا نضح لنا جانب مهم من الظروف التي أدت إلى الحديبية» وما بعدها. فتجارة 
قريش» وهي عصب حياتها الاقتصادية, كانت ند اميك ومن المعروف أن مكانة قريش الدينية والمعنوية في نظر 
القبائل الأخرى كانت مرتبطة؛ إلى حد كبير بنشاط مكة ومكانتها التجارية. 


وتشير المصادر العربية بصورة واضحة. إلى الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تعرضت لا قريش» بسبب 
ضغط المسلمين على طريق تجارة مكة إلى الشام. ويبدو لا سي 
الأقل. وقد اعترف كبار تجار قريش بأن محمدًا (5) قد أغلق عليهم السبل «فم| ندري كيف نصنع . ). وعلى 0 
الرغم من اذ لوينا تاكن أسانا من إوياه بض التوفل إلى الام بستهى اطذرء خاصة يد أشن أي ْ 
الخندق؛ إلا أنَّ ذلك كان استثناءً؛ وكان من الصعب جدًا أن تفلت قوافل قريش من تعرّض المسلمين» حتى لو ْ 
جنبت عن الطرق المعتادة . . وقد حاؤلت قريش الاستفادة من علاقاتها السابقة مع بعض قبائل تهامة وعلى طريق ٠‏ 
الشام؛ ولكنها فشلت؛. بعد أن أصبح بنو ضمرة ومدلج وكثير من جهيئة وبعض خزاعة وغيرهم, إلى جانب 
المسلمين, إمّا موادعة وإمّا إسلامًا :"ون هنا تمارات نري استقلال يعض قبائل تججدة أمثال فزارة وأسلم وغطفان» 
وكذلك هذيل وتميم وعامر. . ولكن المسلمين نجحوا تدرييًا في تحييد معظم هذه القبائل ؛ ون بقيت بعض بطونهاء 
خاصة من فزارة» تتذبذب وتنتظر عن كثب لمن تكون الغلبة . ولاشك أن قريشا قد حاولت تآليب قبائل أخرى في 
الشيال» مثل جذام وبل وكلب. » على طريق الشام ؟ وهذا يفسر إلى حد كبير» تَعدّد الغزوات والسرايا الإسلامية إلى ١‏ 
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دُومة الحندل» وإلى وادي القرى وما ورائها. في هذه الفترة المبكرة ٠‏ وقل د نجح المسلمون إل درجة كبيرة في صراعهم 
السياسى مع قريش» لكسب القبائل المهمة في الشمال : 


لقد اتضح لقريش أنْ الرسول (يكِ). قد أصبح السيد الفعلي في شال الحجاز وتبامة» وأن مكانة المسلمين 
كانت تقوى باستمرار» بينما تضمحل مكانة مشركى قريش . كا أن القبائل الأخرى قد اقتنعت بأن الرسول  )(‏ 
كان حليفًا يُعتمد عليه في الموادعة والنصر ‏ وهذه ناحية مهمة أولاها الرسول (88) اغتبارًا خاصّاء يرتبط بنظرة 
الإسلام إلى الوفاء وعدم جواز الغدر. كا أدركت قريش وأدرك حلفاؤهاء أن المسلمين أصبحوا قادرين على مارسة 
الضغط السياسي والاقتصادي على مشركي مكة. وقد وصل الأمر أحيانا إلى حد الضائقة الاقتصادية والجوع 
والخوف, وهذه مسألة نجد إشارات إليها في القرآن الكريم في أكثر من موضع ؛ وقد أوضحها إجماع المفسرين7؟) . 


وبالطبع لم يكن الهدف من سياسة الرسول (#كَيْهٌ) جرد ضرب حصار اقتصادي, على مكة بقصد تجويع 
الناس . إذ لابد من رؤية سياسة الرسول (كلِ) بصورتها المتكاملة؛ فالاعتبارات الروحية الدينية» والعوامل السياسية 
والاقتصادية» كانت مترابطة. ولا ينبغي لنا أن تبالغ في أهمية الناحية الاقتصادية بمفردها. فهدف الرسول (يه) 
أصالاء كان تقوية الأمّة الإسلامية وإقامة حكم الإسلام؛ وقد سعى إلى إقناع قريش وحلفائها بقبول الإسلام دينًا. 
ولكن لاشك أن قريشًا بنظرتها الاقتصادية المادية النفعية» قد شعرت بخطورة الضغط الاقتصادي ؛ والرسول (وك) 
من جهته أدرك ذلك ثمام الإدراك. وني مثل هذا الإطارء يمكن أن نفهم استعداد قريش أخيراً للصلح , وإرساها 
لسهيل بن عمرو المعروف باهتتامه بالتجارة. لقد كانت مكانة قريش قد تضعضعت نتيجة سياسة الرسول (846) 
الحكيمة . حتى أن مشركي مكة لم يُفلحوا في استنفار أهل عكاظ قبل الحديبية ؛ لأن وا اير 
عن الإجابة)49). 


وقد استمرت سياسة الرسول (يكل) في إضعاف قريش إقتصاديًا حتى بعد ال حديبية؛ وإِنَّ أصبح الآن أكثر 
استعدادًا لملابنة قريش من مركز القوة الذي غدت تتمتع به الأمة الإسلامية. وهنا يمكن أن نشير إلى نقطتين 
مهمتين: الأولى أن سياسة الرسول (يكلي) بعد الحديبية مباشرة» تركزت في نشر الإسلام بين القبائل على أوسع نطاق . 
وقد أدت ظروف الحدنة» كما يقول الزهري. إلى أنْ «دخل في تينك السنتين في الإسلام» مثل ما كان في الإسلام 
قبل ذلك وأكثرع59؟). ولاق هلا يطبي كاله إل ودين الضف مدان محرت اران ) يسيك عدر 
لكر مكانتهم التراضية والاتتصنادة عبوز ااا رجحم فيه وغدا من مصلحتهم أن يصلوا أ خيرا إلى موقف قبول 
قيادة الرسول السياسية والدينية» طوعًا أوكرمًا . ويتضح ذلك مثلا في خبر «أبي بصير وجماعته) . وكان هؤلاء نفر من 
قريش قد أسلموا بعد الحديبية» ولم يتمكنوا من الهجرة إلى المدينة بسبب شروط صلح الحديبية» إذ طلب منهم 
الرسول (يَللةِ) الصدر, لأنه ا . وقد جعل أبو بصير وجماعته شغلهم الشاغل اعتراض عير 
قريش على طريق الساحل - بعد أن أصبح بمقدور قوافل مكة أن تستأنف مسويرها إلى الشام . ومع أن أبابصير وجماعته 


لاك - 





علاقات الأمة الإسلامية في العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطة 


قاموا باعتراض عير قريش بمبادرتهم الخاصة» فقد وصل الأمر حدًا جعل قريش تطلب من الرسول (5) «أن 
يدخلهم معه لتكتفي أذاهم» وكتبت قريش إلى الرسول (كلْ) يسألونه بأرحامهم» أن يكفيهم أذى أبى بصير 
وجماعته(؛؟). والنقطة الثانية أن الرسول (46) قد سعى بعد الحديبية إلى تأمين مراكز جديدة للمسلمين في الشمال . 
وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم غزوة خيبر وفدك ووادي القرى وتيماء. 


نستطيع أن ننظر إلى غزوة يبر وما تلاهاء إِذّاء من وجهة نظر سياسة الرسول (وكِ) الشمالية» وتقديره لأهمية 
النواحي الاقتصادية والاستراتيجية في صراعه مع أعدائه . وقد يختلف الدارسون المحدثون في تفسيرهم لقرار الرسول 
(يللِ) غزو خببر بعد الحديبية مباشرة. وبعضهم يعزو ذلك إلى رغبة الرسول (مكَةِ) في تحويل إهتمام المسلمين بعد 
الحديبية» إلى غنائم خيبر. ويبدو أن هذا التعليل فيه خلط بين الدوافع والنتائج . ولابد من اعتبار ثلاث مسائل تبدو 
لنا مهمة هنا: الأولى» وقوع خيبر على إحدى الطرق المؤدية إلى الشام ؛ والثانية» الخوف من تأليب يبود خيبر ليهود 
الواحات الأخرى في الشهال؛ وبعض القبائل العربية» مثل غطفان؛ والثالثة» أن خيبر كانت مصدرًا مهم من مصادر 
المبرة والدعم الاقتصادي والسياسي لمشركي قريش وحلفائهم*؟». ويجب أن نتذكر موقف يهود خيبر تجاه المسلمين» 
إِنْر تخلّص الرسول (يكل) من مشكلات يهود المديئة : قينقاع (؟ه). والنضير (4ه)» وقريظة (هه). وتبدو لنا 
أهمية هذه المسائل الثلاث واضحة في الرواية التي ترد في مغازي الواقدي» وفيها أن الرسول (يكِ) حين اتخذ دليلا 
من قبيلة أشجع» قال له : «إمض أمامنا حتى تأخذنا صدور الأودية» حتى نأتي خيبر من بينها وبين الشام» فأحول 
بينهم وبين الشام وبين حلفائهم من غطفان)77؟). كما تتضح أهمية العامل الاقتصادي من الرواية التي تقول: أن ثمار 
خيبر كانت مالة فهية في مفاوضات يبود خيبر مع بعض القبائل » خاصة غطفان وفزارة. وهو أمر كان قد حدث 
مثله في غزوة الأحزاب قبل ذلك419). ويضاف إلى خيبر» صلح الرسول (ككةِ) مع أهل فدك وأهل تبماء؛ وفتحه 
لوادي القرى. وهذه كلها واحات مهمة إلى الشمال قريبة من أطراف الشام ؛ بما يدل على وضوح سياسة الرسول (6) 
في إصراره على تأمين طريق الشام تجاريًا واستراتيجيًا. وستتضح أهمية هذه المراكز الشمالية في الغزوات التالية. 


ومن جهة أخصرى يمكن فهم إهتمام الرسول (يَلِ) بطريق الشام والواحات الشمالية» في ضوء التطورات 
الجديدة ‏ ليس فقط بسبب صلح الحديبية - وإنما أيضا في| يتعلق بعودة الحكم البيزنطي إلى الشام.» بصورة خاصة . 
إِذْ أصبح المسلمون منذ الآن وصاعدًا في مواجهة الروم البيزنطيين» لأول مرة. وعلى الرغم من انشغال الرسول (6ة) 
بعمرة القضية (ذو القعدة /اه/ آذار 514م)؛ ومواجهته لمشكلات بعض القبائل العربية التي كانت تتربص 
بالمسلمين الدوائر» مثل فزارة وقشير ومرة؛ ونحاولة قريش وحلفائها إستجلاب قبائل العرب لمحاربة الرسول (كةِ) » 
بسبب'مسألة الثأر بين حلفائها من الدّيل وحلفاء المسلمين من خزاعة(/4»؛ على الرغم من كل ذلك فقد ظلت طريق 
الشام تحتل مكانة مهمة في سياسة الرسول (كَلةْ) . فقد سعى لتوطيد علاقته بفروع من جذام؛ حيث أعطى كتابا 
بالأمان لرهط رفاعة بن زيد الجذامي (43)؛ ثم إتصل بفروة ة بن عمرو الجذامي » الذي تصفه 0 كان عاماكٌ 
لقيصر على عَنَان أو مُعان. وأنه دخل بعد ذلك في الإسلام فسجنه الروم('*2. ويتضح لنا سعي الرسول (ك) 
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أحمد الشبول 


لاستطلاع الأوضاع في الشام؛ فور عودة السيطرة البيزنطية إليها مباشرة. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفهم إرساله 
سريةٌ بقيادة عمروبن كعب الغفاري على رأس خمسة عشر فارساء إلى ذات أطلاح في الشام (ربيع الأول /ه/ تموز 
69م ., والواقع أن خبر هذه السريّة يدل بوضوح على تتبّع المسلمين لأخبار الروم في الشام؛ إذ أن جيوش 
الفرس المنهزمة قد انسحبت من الشام» وشرع الروم في استلام إدارة البلاد» منذ حوالي شهر حزيران 1174م . ومعنى 
ذلك أن إرسال سرية ذات أطلاح كان في ذلك الوقت؛ ولايمكن اعتباره مجرد مصادفة . ومن الواضح أن هدف هذه 
السرية لم يكن القتل» لأن عدد أفرادها لم يتجاوز الخمسة عشر وإنما كان غرضها استطلاعيًا . 


مؤتئسة 


ويتضح ازدياد إهتام الرسول (يَلُِ) بالشام, من إرساله جيش مؤتة بقيادة زيد بن حارثة» على رأس ثلاثة 
آلاف مقاتل تقريبًا. وكان أمراء الجيش بعد زيد» جعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة وخالد بن الوليد؛ حيث 
استشهد الثلاثة الأوائل» وانسحب خالد ببقية الجيش» كما هو معروف . ومعركة مؤتة أول وقعة يحارب فيها المسلمون 
البيزنطيين مباشرة. وقد كانت مؤتة في جمادى الأولى ./ه/ أيلول 579م» أي بعد ذات أطلاح بحوالي شهرين . 
وكان الروم البيزنطيون قد أعادوا توطيد قوتهم بالشام قبل ذلك بقليل» كما أشرنا. ويمكن أن ندرك أهمية هذه الغزوة 
من عدد الجيش الذي تذكره مصادرناء حتى لو فرضنا أن في العدد بعض البالغة. فقد كان هذا أكبر جيش يسيره 
الرسول (5) إلى أية جهة كانت حتى ذلك الوقت . كما أنْ بُعد المسافة بين المدينة ومؤتة يجب أن يؤْخذ بعين الاعتبار؛ 
فهذه أبعد مسافة في داخل الشام يبلغها جيش إسلامي كبير حتى ذلك الوقت. ويبدومن أخبار هذه الغزوة تصميم 
المسلمين على مواجهة الروم وحلفائهم من متنصرة العرب بالشام» خاصة من ببراء ولخم وبلي وجذام؛ في أعداد كبيرة 
جدّاء ىا تذكر المصادر. وكان بين المقاتلين جند من القوات البيزنطية الرسمية» كا يتضح من رواية الواقدي 
وغيره(؟20. وعلى الرغم من أن معركة مؤلة :قدلا تعتير نصرًا للمسلمين من الوجهة العسكريف إلآ أنبا كانت مهمة 
لعدة أسباب : فقد وصل جيش المسلمين الكثيف إلى بلاد مواب ‏ في منطقة الكرك جنوب الأردن حاليًا ‏ ومعنى هذا 
أن القبائل العربية في الطريق من المديئة إلى مؤتة كانت موادعة للمسلمين. ى) تظهر أهمية وادي القرى وتيماء في هذه 
الغزوة» فقد مرٌ المسلمون بهاء ونزلوا في وادي القرى في طريقهم إلى مؤتة9؟0». وتبدو أهمية مؤتة ‏ كأول معركة مهمة 
بين المسلمين من جهة» والروم وحلفائهم من القبائل العربية بالشام من جهة أخرى في ما تشير إليه بعض المصادر 
البيزنطية اليونانية والأرمنية(؛*. فالمؤرخ البيزنطي ثيوفانس يشير إلى ناحية مهمة لا ترد في المصادر العربية» وهي أن 
القائد البيزنطي كان قد علم بقدوم جيش المسلمين» بواسطة رجل من قريش أخبره بذلك. ولاشك أن هذه إشارة 
مهمة إلى محاولة أخيرة من مشركي قريش للكيد للمسلمين» وإضعافهم بصورة غير مباشرة . ذلك أن القائد البيزنطي 
عندما علم بعدد الجيش الإسلامي ووجهته. استعد «وجمع العسكر الموجودين في منطقة البادية»» كم] يقول ثيوفانس . 
ولعل هذا يفسّر إلى حدّ ما صعوبة وضع الحيش الإسلامي في هذه المعركة. ونتيجتها . 
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علاقات الأمة الإسلامية في العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطة 


ومهم| يكن من أمر فإن وصول قوة عسكرية إسلامية بهذا الحجم إلى منطقة مؤتة» وعودة الباقين إلى المدينة» 
يدل بوضوح على أن الطريق إلى الشام قد غدا مفتوخًا للمسلمين. ولكن الرسول (5) أدرك, بعابعرا رو 
الحيطة والحذر. وهكذا نجده يسير بعد ذلك سرية بقيادة عمروبن العاص» المتروفة يجتكتة تائيه وقد وصلت 
هذه السرية إلى ات السلاسل في أطراف الشام (حمادي الآخرة مه/ تشرين الأول 4م ). ومن المهم أن نلاحظ 
أن هذه السرية أرمطلت بعك غردة سيق لل مباشرة. وتذكر المصادر العربية أن السبب في إنفاذ هذه السرية إلى 
الشام؛ أن الرسول (كلهُ) قد بلغه أن جمعًا من بل وقضاعة قد أعدوا له. ولعله من الممكن أن تكون بعض القبائل 
قد تأثرت بانتصار الروم وهزيمة المسلمين في مؤتة» فأرادت أن تستفيد من هذا الظرف؛ أو أنها كانت تحت ضغط 
من بيزنطة» لمواجهة قوة المسلمين. على أن عدد سرية ذات السلاسل لم يتجاوز في البداية الثلاثمئة» ثم تبعهم مدد 
من مئتين بقيادة أبي عبيدة. وهذا العدد لم يكن ليتناسب مع هدف القتال المكشوف». خاصة وأن جيش مؤتة كان قد 
قابلته جموع كثيرة تعد بالآلاف من الروم ونصارى العرب . ويبدو أن الغاية من سرية ذات السلاسل» كانت السعي 
لموادعة بعض بطون قضاعة أو تجديد الموادعة والتفاهم معهم . ومن هنا يتسخذ اختيار عمروبن العاص لقيادة هذه 
السرية أهمية خاصة. فقد كان أخوال عمرو من بلٍ» وهم بطن من قضاعة. وتشير رواية الواقدي وغيره إلى أن 
الرسول (6) أراد أن يتألف قبائل قضاعة بعمروء وأنه «أمره أن يستعين بمن مر به من العرب, وهي بلاد بل وعذرة 
وبلقين*"). وقد انتهت هذه السرية في مسيرتها «إلى أقصى بلاد بلي وعذرة وبلقين»؛ مما يُفهم منه أن هذه القبائل 
قد تعاونت مع المسلمين. أو أنها على الأقل لم تتعرض هم. وتقول المصادر إن عمرًا لقي جمعا ليس بالكثير» وإن 
العدو هرب؛ وإن عمرًا دوخ ما هنالك وأقام أيامًا. ويبدو من هذه العبارات العامة غير المحددة» أن عمرًا ربها بث 
العيون والكشافة ليخبروه بالوضع ؛ وأنه كان مستعدًا للقاء عدد محدود من المقاتلين. ولكن لم يكن ثمة معركة بالمعنى 
الحقيقي , ولا غنائم إلا بعض الشاء والنعم لأكلهم. وقد كانت هذه الغزوة تجربة مهمة لجيش المسلمين في تحمل 
البرد القارس» كم أنها أثبتت قدرة المسلمين» في ذلك الوقت» على تأمين خطوط مواصلاتهم من المديئة إلى أطراف 
الشام؛ فقد بعث عمرو رسولين إلى المدينة كما أن الذين ساهموا في هذه الغزوة» لم يكونوا فقط من المهاجرين 
والأنصار, با فيهم بعض كبارهم» بل أنضم إليهم أناس من جهينة وأشجع وطيء(05. 


سرايا صغيرة مرتبطة بالشام وساحل البحر الأحمر 


ومن أهم السرايا الصغيرة المرتبطة بالشام وساحل البحر الأحمر في هذه الفترة سريتان أخريان» إحداهما كانت 
سرية الخبط إلى سيف البحر من أرض جهيئنة» وقد تولى قيادتها أبوعبيدة بن الجراح (رجب ه/ تشرين الثانٍ 
6م وكان أبوعبيدة قد إشترك في سرية ذات السلاسل قبل ذلك بشهر؛ وقد إشترك شرحبيل بن حسئة أيضًا في 
سرية الخبط. ويبدو أن قومًا من جهينة قد سبّبوا بعض المشكلات للخطوط اتصال المسلمين على طريق الساحل7©), 
ما السرية الثانية فقد كانت بعد فتتح مكة وبعد معركة حنين وانتهاء حصار الطائف : : وهي السرية المعروفة بسرية 
علقمة بن مجزّز ادبي إلى الشعيبة» على ساحل البحر قبالة مكة (ربيع الآخر وه/ تموز .80>م) . وكان هدف 
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رسن 





هذه السرية بعض «مراكب الحبشة». قيل أنه تراياهم أهل الشعيبة*». ويمكن النظر في مسألة «مراكب الحبشة) 
هذه في ضوء حادثين مهمين : الأول أن المهاجرين المسلمين إلى الحبشة كانوا قد عادوا وانضموا إلى المسلمين ‏ ووافق 
وصول معظمهم مع جعفر بن أب طالب أيام وقعة خيبر (سنة /اه/ 5178م) . ولا نعرف الكثير عن علاقات الحبشة 
بالمسلمين بعد عودة أولئك المهاجرين» وتبقى ظروف هذه العلاقات غامضة. والحادث الثاني هو ما ذكرناه سابقا 
من عودة السيادة البيزنطية إلى بلاد الشام (ومصر) قبل ذلك بعدة أشهر. وربم| كانت هذه المراكب حبشية متجهة نحو 
بعض موانيء الروم على البحر الأحمر. خاصة في الساحل المصري, أو أنها كانت عائدة من الشمال. ولعلها كانت 
استطلاعية بهدف معرفة ما يجري في الحجازء خاصة بعد فتح مكة. إن مصادرنا لا تسعفنا في معرفة حقيقة هذه 
المراكب وهدفها. على أنه لابد من ربط ظهور هذه المراكب بعودة السيادة البيزنطية في المنطقة. 


وهنا يمكن أن نتصور إدراك الرسول (يكلةَ) لأهمية تأمين طريق البحر الأحمر. ويجب أن نتذكر هنا ناحيتين : 
الأولى» إستفادة الرسول (يَكةُ) من خبرة أناس من بنيى ضمرة وبني مدلج من كنانة» وديارهم في تهامة» ليس فقط 
في النشاط التجاري البري», وتأمين الطريق البري على طول الساحل إلى أطراف الشام» بل عن طريق البحر 
كذلك؛ كا يبدو("*». فقد كان لبعض بني ضمرة خاصة خبرة بركوب البحر. وقد أبحر عمرو بن أمية الضمري 
سفيراً لرسول الله (ك) إلى نجاشي الحبشة. والناحية الثانية» أن الرسول (يكةِ) سيسعى لتأمين مركز مهم على 
البحر الأحمر» وذلك عندما يصالح أهل أيلة ‏ على رأس خليج العقبة ‏ أثناء غزوة تبوك» كا سنرى . 


غزوة تبوك و هميتها : 


لاشك أن ن أهم غزوة قادها الرسول (يةِ) باتجاه الشام , كانت غزوة تبوك. وقد كانت أكبر غزوة يتولاها 
الرسول (يَئِ) على الإطلاق. 00 يقال إن جيش المسلمين كان يقارب الثلاثين ألما - وَإِن بدا في 
ذلك بعض المبالغة. ومهما يكن من أمرء فهذا أكبر جيش يسيره المسلمون حتى ذلك الوقت. وإذا نظرنا إلى 
00 نجد أنه اشترك مباء علاوة على المهاجرين والأنصار ومسلمي قريش بعد الفتح» أعداد 
كبيرة من أبناء القبائل العربية الأخرى؛ مثل غفار وأسلم والليث وضمرة ومدلج وجهينة وأشجم ومزينة وخزاعة 
وسليم وغيرها؛ كما انضم إليهم أناس من قضاعة وطيء, كها سئرى. ولاشك أن الرسول (46ِ)» قد قصد إلى 
إشتراك هذه القبائل لاختبار إستعدادها لمساندته والاستجابة إليه ؛ ولإعطائها الفرصة للإشتراك مع المهاجرين 
والأنصار في جو من التعبئة المعنوية» في غزوة كبيرة طويلة المدة نسبيًا. فقد استغرقت غزوة تبوك قرابة الشهرين 
(رجب - شعبان 9ه/ تشرين الأول تشرين الثاني ٠58م):‏ منها عشرون يومًا أقامها المسلمون في واحة تبوك 
نفسهاء وبقية المدة للطريق ذهابًا وإيابًا. ومن جهة أخرى, فإن الرسول (ككةِ) لم يعد يخشى أي خطر من جهة 
قريش أو اليهود أو غطفان أو هوازن أو ثقيف أو غيرهم, بعد أن فتح الرسول (#َةِ) خيبر» ومكة. وهزم هوازن 
وأسلمت له الطائف . وكان قد بدأ في تنظيم الإدارة الإسلامية في أنحاء الجزيرة العربية خاصة في شرقيها؛ كما كانت 
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علاقات الأمة الإسلامية في العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطة 


قد بدأت اتصالاته ورسله إلى اليمن وحضرموت. وكانت وفود كثيرة من قبائل العرب. قد قدمت إليه في هذا 
الوقت. ومن هنا نجد !مصادرنا تشير إلى أن الرسول (يكِ) صرح هذه المرة بالجهة التي يقصدها في هذه الغزوة» 


ومن جهة أخرى» كانت غزوة تبوك فرصة لإشراك أكبر عدد من المسلمين» ولتمحيص المؤمنين الصابرين من 
جهة. ومعرفة حقيقة المنافقين من جهة أخرى. والواقع أن مسألة المنافقين في صفوف المسلمين» تحتاج إلى المزيد 
من الدراسة. فالقران الكريم يشير إليها كثيرا كما نعرف» خاصة في سورة «التوبة»), بالإضافة إلى سورة 
«المنافقون» . ويكفي أن نشير هنا إلى جماعة عبدالله , ا ذلك المنافق الضليع في نفاقه ؛ وإلى الححد بن قيمن ؛ 
وكذلك جماعة مسجد الضرار ‏ وخاصة مؤامرات أبي عمرو «الراهب»» وإتصالاته بالشام والروم» بقصد زرع الفتنة 
في صفوف المسلمين بالمديئة. وقد كانت غزوة تبوك فرصة لتصفية مشكلة المنافقين . 


ولا يغيب عن البال أن الروم البيزنطيين وحلفاءهم من الغساسنة» ربا كانوا يحاولون إضعاف المسلمينء بها 
في ذلك محاولة إيجاد عملاء لهم . وهئاك إشارة في بعض أخبار « التَكَكَالِت ليا و* ()». كما ترد في تفسير سورة 
«التوبة»»؛ والروايات المتعلقة مبذه الغزوة. توحي بوجود مثل هذه المحاولاات عن طريق التجار القادمين من الشام 
إلى سوق المدينة ‏ منها حبر محاولة أحد أمراء الغساسئة إجتذاب الشاعر الأنصاري كعب بن مالك, ليتخلى عن 
الرسول (ي) ويلحق بالشام('"). مثل هذه الأخبارء وأخبار المخلّفين من أهل المدينة» ومن الأعراب» وأخبار 
المنافقين» تشير إليها معظم ايات سورة (التوية) , 


ومع كل ذلك تبقى بعض الأسئلة الأساسية : لماذا هذه الغزوة في مثل ذلك الوقت وبذلك الحجم؟ ولاذا إلى 
تبوك بالذات؟ وهل كان هدفها غزو الروم فعلا؟ واذا أقام الرسول (كَ) بجيشه مدة عشرين يومًا في تبوك نفسها؟ 
وهي أطول مدة يقيمها أي جيش إسلامي في عهد الرسول (6) في موق واحد. إن دراسة هذه الغزوة بكل 
تفاصيلها تحتاج إلى بحث أطول. ولكن يمكننا إيجاز النقاط الرئيسة» وإلقاء بعض الضوء على سياسة الرسول (ي) 
ضمن إطار هذا البحث الحالي الموجز - وذلك عن طريق مناقشة بعض الظروف والأحداث والنتائج المتصلة بهذه 
ال 


تشير مصادرنا العربية إلى أن الرسول (ِيَلِ) قد بلغه عن طريق تجار الأنباط (الضافطة) القادمين إلى سوق 
المدينة» أن الروم كانوا يقومون بتحركات واستعدادات عسكرية في منطقة البلقاء(71». ويظهر أن مثل هذه الأخبار 





* المحرر (ع) : 
(ب) التوبة : .١94‏ 
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لم تخل من مبالغة . وت تشير مصادرنا إلى أن الروم ربها قصدوا إلى بث مثل هذه الأخبار» لتخويف المسلمين وإبعادهم 
عن الشام ؛ ال الصو وا 0 من الوصول إلى منطقة مؤتة 
قبل ذلك بسنة. ولاشك أن غزوة مؤتة» رغم نتائجهاء قد تركت صداها عند الروم البيزنطيين» ى) يتضح من 
الروايات التي أوردها كل من ثيوفانس البيزنطي وسيبيوس الأرمني» المشار إليهها آنقًا. ويبدو على كل حال أن الروم 
لم يتركوا جيشًا كبر في جنوب بلاد الشام» وأن معظم قواتهم كانت قد انسحبت في تلك السنة» نحو حمص وغيرها 
من المعسكرات الشمالية» ولم يبق في أطراف الشام الجنوبية إلا الحاميات العادية.. 


ومهما يكن الأمرء فإن الرسول (يلك) قد كان مصرًاً على القيام بغزوة تبوك بهذا الحجم الكبي وبسرعة . 
هذا يدل 1 أهمية جبهة الشام في سياسة الرسول (يَلِ) . ومن الواضح أن الظروف قد جعلتها مسألة 
ملحّة بعد أن أصبح الروم القوة العظمى في الشام مرة أخرى. ومن المهم أن نتذكر أن تبوك قد كانت ذات أهمية 
اليه للروم 00 مثلاً في أيام جستنيان وخلفائه -. ورغم صعوبة الزمان كا تقول مصادرنا العربية» فقد 
أعدّت العدة لغزوة تبوك في وقت قصير. وقد كان الرسول (يكِِ) حريصًا على توجيه جهود المسلمين إلى جبهة الشمال 
التي كان يعتبرها دائًا في غاية الأهمية» ى| اتضح لنا. وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى بي :1 
كثيرة» تربطها با حجاز ونجد صلات نسب وعلاقات تجارية وثقافية . | أن عرب الشام كانوا نصارى» ويمكن أن 
يتعاطفوا مع دعوة الإسلام ومع القوة العربية الجديدة خاصة بعد التجربة التي مروًا بها في فترة عدم الاستقرار أثناء 
الحرب الفارسية البيزنطية الطويلة . ولعل الرسول (يَكل) رغب في موادعة المزيد من القبائل والمراكز العربية في هذا 
الوقت. قبل أن نشت الإدارة البيزنطية أقدامها وأحلافها في أطراف الشام من جديد. كل هذه أمور يجب ألا 
ننساها ا ل 0 
وتبهاء وفدك ووادي القرى ‏ تلك الواحات الني أ صبحت الآن تابعة لحكم الأمة الإسلامية وإدارتها ٠‏ ومن الناحية 
الإستراتيجية» كانت تبوك مركرًا مهنا يمكن منه الاتصال بمراكز عربية كثيرة في الشهال» » كما حصل فعلا أثناء هذه 
الغزوة . وتبوك في الوقت نفسه, كانت بمأمن من خطر الروم » نظرًا لموقعها وسهولة المواصلات بينها وبين المدينة» 
خاصة بعد تأمين كل المراكز الأخرى في الواحات المهمة المشار إليها (خيبرء فدك. تيماء» وادي القرى). 


ولكن هل كان هدف غزوة تبوك ل ا 3 
هي «الروم»)؛ على خلاف عادته في إبقاء هدفه سر . وبالطبع لم تعد هناك حاجة للتكتم | أوضحناء بعد أن دانت 
له قريش والقبائل طوعًا أو كرمًا. ولعل الرسول (يكِ) قد توقع بعض المواجهة مع الروم» أو حلفائهم من متنصرة 
العرب» كما تدل الأخبار المتصلة بمشاورته لأصحابه بهذا الخصوص» بعد وصوله إلى تبوك2"7. ولكن غزوة تبوك 
رغم عدم حصول اشتباك خلالها مع الروم أوحلفائهم ‏ أدّت ازنك بين وس العرنت انمض الدازسين 
المحدثين» يعتبر أن نتائج الغزوة كانت وغير حاسمة)19) . والواقع أ ن أهمية غزوة تبو ك ينبغي ألا تنحصر في الجانب 
العسكري» فلم تكن ثمة معركة في تبوك» حتى توصف بأنها حاسمة أو غير حاسمة, بل يجب أن نتساءل: ماذا 
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سقف هذه التدوة طل: امن "القريية والنسيد فق الخالات. السياسية والإبشانيجية؟ وإن نظن إل ذلك ممق 
سياسة الرسول (يل) العامة التي جمعت بين الدبلوماسية والنشاط العسكري» والتي كانت تقوم بالدرجة الأولى؛ 
على كسب القبائل العربية وتأمين الطرق التجارية والإستراتيجية» بصورة سلمية كلما كان ذلك ممكنًا. ولابد أن 
نتذكر أن الرسول (و) قد سعى بصورة مستمرة ‏ ومنل ما قبل الحديبية ‏ إلى موادعة قبائل قضاعة من بلي وعذرة 
وبلقين وغيرهاء على طول طريق الشام . ونراه في هذه الغزوة يتصل ببطون وأرهاط متعددة من هذه القبائل» وكذلك 
بسطون من طيء وسعدهذيم وغيرها(*"». وتشير الروايات إلى أن الرسول (كلِِ) تلقى الوفود والهدايا من هذه 
القبائل» أثناء غزوة تبوك. ويتضح لنا أن هذه القبائل قد اقتنعت أخيراء أن الرسول (كلّ) قد أصبح سيد الموقف 
في بلاد العرب؛ لاسيّا وأن معظم جزيرة العرب قد دانت له واعتبرته سيدها ونبيّهاء خاصة بعد فتح خيبر 
والواحات الأخرى» وبشكل أخخص بعد فتح مكة طبعًا. وجاءت غزوة تبوك ومرور جيش المسلمين الجرار على طول 
طريق طويلة من المديئة إلى تبوك» وإقامة المسلمين في تبوك عشرين يومّاء لتؤكد هذه القناعة لدى قبائل قضاعة 
وغيرها من قبائل المنطقة . 


ويمكننا في هذا المجال. أن ندرك أهمية بعض ماقام به المسلمون من نشاط في تبوك وما حولهاء أثناء تلك 
الغزوة . فرغم شدة تيقظهم وحذرهم واستعدادهم أي طارىء» فقد إشترك المسلمون في البيع والشراء في تبوك, 
وأقاموا سباق الخيل ء وخرج بعضهم للصيد فِ اليرية القريبة2"2,. وهذه النشاطات لا تدل على تصرّف جيش خائف 


متردد . 


على أن أهم نتائج غزوة تبوك» بالإضافة إلى كل ما تقدّمء كانت تأمين مكانة المسلمين سياسيًا واقتصاديًا 
واستراتيجيّاء في أطراف بلاد الشام» خاصة مع عدد من المراكز المهمة. ويتجلى ذلك خاصة في إعطاء كتب الصلح 
ا جا عسي ا ا ل ل د ال ا لقد كان المسلمون قد 
غزوا دومة الجندل في السابق» في مناسبتين على الأقل 0 . ولكن يبدو أن أمراء ء كندة النصارى. خاصة 
أكيدر بن عبدالملك, كانوا على اتصال مع الروم البيزنطيين؛ أو أنهم على الأقل قد اتخذوا موقنا عاديا للسسلية 
بعد عودة الإدارة البيزنطية إلى الشام» قريبًا منهم. وقد كان من جملة ما حققته غزوة تبوك إعادة الاتصال بدُومة . 
فقد بعث النبي (كَل) سرية بقيادة خالد بن الوليد من تبوك إلى دومة الجندل» وكان من نتيجة هذه السرية إتمام 
الصلح, على أن يقدّم أهل دومة الجندل سلاحًا وخيلا للمسلمين» وأن يدفعوا الجزية. وأن يكون للمسلمين الحق 
في الاستفادة من واحتهم لأغراض استراتيجية :. ية وتموينية» مع الإبقاء على ممتلكات دومة الجندل وأراضيها الزراعية 
ومراعيها في أيدي أهلها(”"». وسنرى أن دومة الجندل ستصبح قاعدة مهمة للانطلاق في المرحلة التالية من مراحل 
فتوح الشام, في أيام أبي بكر (رضي الله عنه) . 


أما أ أيلة ع بموقعها الملهم على طرف البحر الأحمر (خليج العقية) :نقد اتصل الرسول (246) بأهلهاء وجاعءه 
يحله بن رؤبة «صاحب أيلة) طالمًا الصلح والعهد. وسواء ء أكان نحنه هذا أسقفًا سقفا أم كيسا ةويا فلاشك أنه كان 
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نصرانيّاء كما توضح مصادرنا العربية, وأنه كان مسؤولاً عن التحدث باسم أهل أيلة. وقد كتب له الرسول () 
كتاب صلح يدفع بموجبه أهل أيلة الجزية» ويتعهد لهم المسلمون بالنصر والحاية . وني هذا إشارة واضحة إلى أن 
المسلمين هم سادة الموقف في المنطقة الممتدة حتى نخليج العقبة. ويظهر من كتاب الصلح التركيز على النواحي 
الاستراتيجية والاقتصادية ‏ خاصة تأمين طرق المواصلات والعون والنصح للمسلمين في المستقبل . ويتضمن النص 
إشارة مهمة إلى لى «أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر» . ولاشك أن هذا دليل على أهمية طريق البحر الأحمر» خاصة 
بعد حادثة «مراكب الحبشة» المشار إليها أنغاء والتى قد حدثت قبل غزوة تبوك بأقل من ثلاثة أشهر. ويمكن إعتبار 
10 أيلة من حيث دلالته وإن كانتامقنا اضهرمن أيلة: إلا آنبا كانت ايضاغل البحرة 
فكتاب الصلح يشير إلى «سفنهم». 


ومن المهم أن نتذكر موقف الرسول (يَلِ) الذي اتسم بالحلم والمعاملة الحرّة الكريمة وبُعد النظر, والرغبة في 
تأليف قلوب نضارى العرب . حتى ليمكن وصف صلحه مع أهل أيلة؛ بأنه كان تحريرًا لهم ؛ ذلك أن الرسول 
(55) عندما قدم إليه نه بن رؤية » انحنى له هذا الأخيره على حسب ما كان معتاذا عليه لدى المثول أمام قائد 
أو سيّد. ولكن الرسول (كة) بادره قائلا : «إرفع رأسك!)359). وهو قول ذو أهعمية بالغة من الناحية التاريخية . 
ولاشك أن ذلك قد وجد صدى طيبًا في نفوس النصارى العرب في الشام» وف موقفهم من المسلمين العرب . 


أمّا أذرح والجرباء فقد كانتا واقعتين | إلى الشمال من أيلة في منطقة مواب . ولا تبعد أذرح كثيراً عن مؤئة . وقد 
دعي توراه يداوو عر . وهذه ناحية مهمة تبين بم لايدع مجالا للشك 
نظرة الرسول (يكل) إلى خطط المستقبل تجاه الشام . ويبدولنا أن اتصال الرسول ببذه المراكز الشامية» كان على رأس 
أهداف غزوة تبوك . ويدلٌ على ذلك أن هذه الاتصالات تمت بعد وصوله إلى تبوك مباشرة . ويتضح من شروط 
الصلح بالنسبة لكل هذه المراكزء الإهتمام بحاجات الجيوش الإسلامية في المستقبل من سلاح وخيول» ومؤن 
ومواصلات وأخبار. وهذه كلّها أمور في غاية الأمية لمستقبل تحركات جيوش المسلمين في فتحهم للشام» خاصة إذا 
تذكرنا المواقع م الجخرافية لحذه المراكزء وأنها قد دخلت منذ هذا الوقت ضمن منطقة نفوذ الدولة الإسلامية. . ولابد أن 
0 أن تبوك وأعرامها قد دخلت ضمن إشراف الدولة الإسلامية» فقد ولى الرسول (يكل) علا على تبوك 
وتيماء» منهم عمروبن سعيد بن العاص الأموي , كا ولّ عمرو بن العاص السهمى على صدقات سعد هذيم 
وعذرة ومن لف لفها من جذام» وولى الوليد بن عقبة على النصف من صدقات قضاعة4" . 


وتتضح أهمية هذه الترتيبات في الشهال. وأهمية تأمين مراكز مهمة في أطراف الشام» من دراستنا لاستمرار 
سياسة الرسول (ِككلِ) في هذا الإتجاه. ثم من تأملنا في سي رجيوش الفتح في خلافة أبي بكر وعمر (رضي الله عنم|)؛ 
ذلك أن الرسول (كَكِ) بعد أن نظم أمور المسلمين ني سائر أنحاء الجزيرة العربية » خاصة في شرقها وفي حضرموت ) 
ورتب عمال الصدقات» وأوضح للناس أمور دينهم في حجة الوداع , وبجه جل همّه إلى إرسال جيش كبير إلى الشام 
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علاقات الأمة الإسلامية ف العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطة 


مرة أخرى؛ وهو اليش المعروف بجيش أسامة أو «بعث أسامة»» نسبة إلى قائده أسامة بن زيد بن حارثة . وكان 
ذلك بعد أن تأكد الرسول (#لِ) أن الطريق إلى الشام قد أصبح أمنا أكثر من أي وقت مضى » رغم وجود قوة الروم 
العسكرية بالشام. ولابد أن نضيف هنا أن عددًا من الأحاديث النبوية الواردة في الصحيحين وغيرهماء تبين إهتمام 
الرسول (يكلُِ) بالشام , وتوقعه لفتح المسلمين للشام كلها . . ويتضح من هذه الأحاديث أن الرسول (يةِ) وأصحابه. 
قد نظروا إلى الشام باعتبارها من ديار العرب» وهى الطريقة الي نظروا فيها إلى اليمن مثلاً . وليس من قبيل المصادفة 
أن الرسول (يل) قد أصر ‏ حتى وهو على فراش مرضه الأخير قبيل وفاته ‏ أن ينفذوا جيش أسامة» ذلك الجيش 
الذي انتدب له كبار الصحابة من المهاجرين والأنصارء وفيهم أبو بكر وعمرء ب الاجامن المسلمين» وهو أمر 
أدركه الخليفة الأول أبو بكر (رضي الله عنه). الذي لم يخالجه أدنى شك في وجوب تسيير جيش أسامة إلى الشام , 
تنفيدًا لأوامر الرسول (25)» رغم الأخطار المحدقة بالمسلمين نتيجة لردة بعض القبائل العربية في نجد والييامة 
واليمن وغيرهاء ى| هو معروف. 


ولكن لماذا أ صر الرسول (يِ) على إرسال جيش أسامة إلى هذا الحدٌ؟ قد يبدو من مصادرنا لأول وهلة» أن 
الأر لا يعدو أن يكون ترتيطا بمجرد «الثأر» لمقتل زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة! لكن 
لماذا الثأر بعد كل هذه المدة؟ وبين هذه الغزوة وغزوة موتة ثلاث سئوات» وإذا كان الأمر كذلك, ٠»‏ فلماذا لم يحاول 
المسلمون الثأر لشهداء مؤتة» أثناء غزوة تبوك أوذات السلاسل؟ ثم متى كان الرسول (يَلِ) يقيم قراراته العسكرية 
والسياسية على أساس الأخذ بالثأر؟ إن مثل هذا التعليل السطحي ., لا يكفي لفهم أهمية جيش أسامة. والصحبح 
أن جيش أسامة ماهو إلا حلقة في سلسلة الغزوات التي وجهها أو قادها الرسول (ِ) نحو أطراف الشام» وهى 
تعكس سياسة واضحة قائمة على تفهم الظروف التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية التي أشرنا إليها عند الحديث 
عن تبوك وغيرها . 


كما أن المصادر العربية تذكر أن الرسول (يل) كان قد كتب - بعد الحديبية ‏ كُتيّا للملوك والأمراء المعاصرين» 
منهم أمراء الشام من الغساسنة, وهرقل ملك الروم من ورائهم . كيا يبدو أنه راسل هرقل أثناء غزوة تبوك . ومع أنه 
ليس لدينا المجال الكافي لمناقشة هذه المسألة بالقدر الذي تستحقهء فمم| لاشك فيه أن لهذه المراسلات حقيقة 
تاريخية لاسبيل إلى جحودها. وتجدر الإشارة هنا إلى «كتاب تاريخ هرقل» المكتوب باللغة الأرمنية» والمنسوب إلى 
على روايات انأف عام وها ركان بشني اعزا بيني المسلمين)» رهذا المؤلف يشير إل سار فل اسوك زلف 
إلى هرقل. ويضيف سيبيوس أن محمدًا (وِ) وأصحابه قد طلبوا من هرقل التخلٌ لهم عن أرض العرب بالشام » 
وميراث أب بيهم إبراهيه19) امج ورب سو الشام عند الطبري وابن عساكر وغيرههما('") , 


وتواجهنا عند دراسة أخبار جيش أسامة» مسألة الوجهة التي أراد الرسول (كَلِ) ليش أسامة أن يبلغهاء 
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إلى مؤتة والبلقاء. ولا سبيل إلى فهم هذه المسألة إلا إذا افترضنا أن جيش أسامة ‏ عندما سار أخيرا بعد وفاة الرسول 
(كلةٌ) - ربما هاجم أكثر من موقع بالشام» ربا في منطقة مواب» حيث يكثر الزيتون في منطقة الطفيلة مثلاً» أوفي 
جنوب فلسطين في المنطقة الممتدة بين وادي العربة وغزة» وهي منطقة كانت مألوفة لتجار العرب . ونلاحظ في أخبار 
فتح الشام أن جيوش أي بكر (رضي الله عنه) قد اتبعت طريقينء وأنّ أحدهما يؤدّي إلى مؤآب والبلقاء والآخر إلى 
منطقة غزة. ولعل جيش أسامة ‏ وهو أول جيش يدخل 000 أبي بكر (رضي الله عنه) ‏ كان قد مهد 
السبيل لذلك. ومرة أخرى نلاحظ أن المؤرخ البيزنطي ثيوفانس يذكر أن بعض عرب الشام وفلسطين. قد دلوا 
و ا ل كانشيقك أن هؤلا» الهرب أيضاء قلاساعدوا 
جيوش أبي بكر (رضي الله عنه) في الوصول إلى المنطقة نفسها(١"©».‏ ومهما| يكن من اضطراب روايات ثيوفانس» فيبدو 
أن إشارته قد تكون إلى جيش يل مسي ل تر ارو بوعل ادن 

هنا إلى عرب منطقة أيلة (العقبة) ومواب الذين كان قد وادعهم الرسول (6)؛ أثناء غزوة تبوك . ويتتضح من 
روايات ثيوفانس وسيبيوس.» أن الروم البيزنطيين قد أدركوا أن قوة عربية جديدة قد ظهرت فعلً وأن بداية دخول 
البيوش الإسلامية إلى الشام قد كانت في أيام الرسول (ِيَلِ) - أي منذل مؤئة وما تبعها ‏ وليس فقط منذل خلافة أبي 
بكر (رضي الله عنه)» وهو الأمر الذي لمحتن مزائستا لكنت السزرة والمشاري والتاريخ الإستاامي #اوللاركه من 
معرفة الظروف الدولية آنذاك» ومن فهمنا لسياسة الرسول (كلِ) تجاه الشام. ففتح المسلمين للشام لم يكن نتيجة 
الصدفة. ولم يبدأ فقط أيام أبي بكر (رضي الله عنه)» بل كانت طلائعه قد بدأت في العهد النبوي ؛ حيث وضعت 
أسس سياسة بعيدة المدى» حاولنا أن نلمم بخطوطها الرئيسة في هذا البحث. وهي السياسة التي أت أَكُلَها في إتهام 
فتح الشام في خلافة أي بكر وعمر (رضي الله عنهها) . 


ال لتعليقات والإشارات 


)1غ( : 3:1 ,16:2 تعقوعهمء© ,رده 03د :4,19 :1 فأققطقتة ,تمطممرء 2 5-115 :3 ,14 -11 :2 وأعمادقظ ,1162000105 
,4119 قتطعةنوم06 ,كتاتق ص01 

(7)أنظر أبحاث عرفان شهيد حول مكانة سليح وغسّان وكتابيه اللذين صدرا مؤخرًا حول العرب وروما وبيزنطة . 

(5) إبن قتيبة» المعارف. ص ١1”؛‏ الأزرقي » أخبار مكة» ص ص1-57"؛ ياقوت» معجم البلدان)» جه 

.١8656ص‎ 

(5) إبن قتيبة» الموضع نفسه . 

)2 أنظر مقالة عرفان شهيد في عجره 00/5 :0ه ط لالظ . 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف, ج؛/7؟. ص 199 . 

00 الأزرقي, المصدر نفسه. ص84١١.‏ 
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(8) أنظر سعيد الأفغاني. أسواق العرب. ص ١١‏ وما بعدهاء وص؟5" وما بعدها. 

,0 أنظر أحمد الشبول (لدمطاطا5 ) في «تعجرمط 6لا تمميرظ . 

.4-1١ : الروم‎ )٠١(( 

)11 انظر مثلا 198 ١‏ و (.20.60) ع 7أصاوطظ 20714116 بز 01/16 :115107 4 ,75111687 .ى .ىه ووائز برة ,انهه طقصح” .ل 
.5 .ث7 ,31/0165 عننرن :00117 

)١١(‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج١/؟.‏ ص77 : الواقدي», كتاب المغازي. ج١اء‏ ص ص7١-17‏ ؛ إبن 
هشام » السيرة النبوية. ج؟. ص ١4؟‏ ؛ الطبري. تاريخ الرسل والملوك, ج7» وص ص”١‏ 5-5 1١‏ . 

(19) الواقدي, الموضع نفسه ؛ إبن هشام, المصدر نفسه. ص ص75494-748. 

.1١٠"ص الطبري. المصدر نفسه.‎ )١5( 

.١؟ص الواقدي, المصدر نفسه.‎ )١5( 

(15) الواقدي, المصدر نفسه. ص ص ٠١9‏ ؛ إبن هشام» المصدر نفسه. ص 550 ؛ الطبري, المصدر نفسه. 
ص ص؟ 4٠ 4-5١‏ ؛ المسعودي. التنبيه والإشراف,» ص”"3؟ . 

.7؟90١ص الواقدي, المصدر نفسه. ص ص١٠-"١؛ إبن هشام . المصدر نفسه.‎ )١7( 

(1) الواقدي», المصدر نفسه. ص8" ؛ المسعودي, المصدر نفسه.ء ص""73 . 

.١97ص الواقدي, المصدر نفسه.‎ )١9( 

)2 ابن هشام » المصدر نفسه. ضص ص”7ه-؛ ه ؛ الطيري , المصدر نفسه. ص"9؛ ؛ وكذلك الواقدي . الموضع 
السابق نفسه . 

(١؟)‏ الواقدي؛ المصدر نفسه. ص98 ؛ الطبري» المصدر نفسه. ص"5: . 

(0؟) الواقدي, المصدر نفسه., ص8817. 

(9؟) الواقدي, المصدر نفسه.ء ص88”. 

(4؟) الواقدي, المصدر نفسه. ص860"؛ ابن هشام, المصدر نفسه. جا ص ص١٠757-7؛‏ الطبري» 
المصدر نفسة. ص ص 585١-5659‏ . 

(5؟) الواقدي , المصدر نفسه., ص”١؛‏ ؛ المسعودي , المصدر نفسه. ص ص48 7544-7 . 

(51) المسعودي, المصدر نفسه.ء ص1486؟. 

(590) الواقدي , الموضع السابق نفسه. 

(0؟) ا موضع السابق نفسه. 

(19) الموضع السابق نفسه . 

)"١(‏ ابن هشام»؛ المصدر نفسه. ج"ا,) ص4؟73. 

(") الواقدي, المصدر نفسه. ص ص” .1١٠14-5١‏ 

(؟*) الطبري, المصدر نفسه. ص54ه. 
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(6") إبن هشام ‏ المصدر نفسه. ج”", ص7 ١"؛‏ الواقدي » المصدر نفسه. ص؛ 5١‏ . الطبري. المصدر نفسه. 
ص5 ١5؛‏ ياقوت. المصدر نفسه. جده. ص86١١.‏ 

(5”) الواقدي, المصدر نفسه. ص ص 855-6514 . 

(5”) المصدر السابق نفسه. ص"5ه . 

5١‏ الموضع السابق نفسه. 

09) المصدر نفسه. ص 5660 . 

() المصدر نفسه. ص ص 6517-55١0‏ . 

(59) الروم؛ ااه , 

(4:0) الطبري, تفسير» ج١7.‏ ص ص 15-١؟؛‏ الزتحشري» الكشاف. ج", ص 04١‏ (في تفسير سورة الفتح 
رواية الشعبي) ؛ إبن كثير» تفسيرء جا ص4757 وما بعدها؛ وانظر كذلك الطبري» تاربخ الرسل والملوك ‏ 
ج7؟. ص ص 184-/181. 

)5١(‏ النحل : ١”‏ ١؟؛‏ المؤمئون : ه/-ك/ا؛ الطبري . تفسير. ج5١‏ ص ص 186-/181 ؛ وكذلك حْمُّْ١.‏ ص 
ص 55-556 ؛ وانظر فريد دوثر [710ناول , *أأوعلاوط 20:5 تلق طن11 لطة تإاممد05 200 5ن قععع 3/1" ,تعتدره12 .1.34 
,58 ,م ,20 غدرء 0 عرزا “زه بممأكزاط أملع30 0ه عتتجرم معط 18:6 زه 

(47) الواقدي., المصدر نفسه. ص94ه. 

(49) الطبري» المصدر نفسه.ء ص8" (رواية الزهري). 

(5415) الواقدي. المصدر نفسه. ص ص574-574؛ الطبري. المصدر نفسه.ء ص 94؟". 

(45) انظر على سبيل المثال: الواقدي., المصدر نفسه. ص ١"7ه.‏ 

(55) الواقدي . المصدر نفسه. ص8"". 

(47) الواقدي» المصدر نفسه. ص ص47 4547-5 ؛ /5117 . 

(58) الواقدي. المصدر نفسه. ص9؟/-٠*/ا.‏ 9/417-0/47. 

(549) الطبري» المصدر نفسه. جثا. ص١1١.‏ 

١0ه)‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى» جا/7. ص١"3.‏ 

١١ه)‏ الواقدي, المصدر نفسه. ص ص١1ه/!-ه//؛‏ المسعودي » التنبيه والإشراف. ص559 . 

(؟ه) الواقدي. المصدر نفسه.ء ص58. 

(مه) الواقدي, المصدر نفسه.ء ص١76.‏ 

(04) ثيوفانيس (دعصةطمههط2): 9/1/ وعم_بمس, 31١:0‏ (تحت سنة 5177 من سني العالم)» وانظر الترجمة 
الإنكليزية الجديدة (قنطمهومومدهه:0 )2 ص5" . سيبيوس الأرمني (565605 )2 تاريخ هرقل» (الترجمة 
الفرنسيّة).» ص ص4 55-4. 

(6ه) الواقدي . المصدر نفسه. ج؟., ص ٠/ا/؛‏ الطيري» المصدر نفسة؛ جثا. ص صضص "25-75١‏ . 
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(85) الواقدي, المضدر نفسه. ج7. ص ص؛١/ل/ا-١/الا.‏ 

إلاه) الواقدي , المصدر نفسه. ج38 . ص /الا؛ الطبري. المصدر نفسه, جلا ص؟”7 . 

(08) الواقدي, المصدر نفسه. جا ص 9817 . 

(59) يروي ابن عساكرء تاريخ دمشق. جا. ص ص4-97 9*, بإسناد منقطع . «عن رجل من أصحاب 
رسول الله (يلِ) من الأشعريين, أن رسول الله (وَكِ) بعثه مبعثًا ركب فيه البحر حتى خرج إلى أيلة وما 
يليهاء فلا كان بمكانه الذي هو به من الشام , بلغه قدوم زيد بن حارثة» وذلك الجيش إلى البلقاء . . قال 
فخرجت حتى أتيتهم) ‏ فإذا صِحَ هذا الخير تكون له أهمية بالغة. 

(60) الواقدي» المصدر نفسه. جا" ص ص١6١١67-1١1.‏ 

(51) الواقدي, المصدر نفسه. جسء ص ص 4440-4884 إبن هشامء المصدر نفسه. ج4. ص9 ١١‏ 
ومابعدها؛ الطبري , المصدر نفسه, جما ص١ ١٠١‏ . 

(59) الواقدي. المصدر نفسه. ج”, ص9١١٠١.‏ 

365 أنظر مثلا : مونتخمري واط . 343 .7 ,1164214 1ه 77164ا77هالاال! ,خلة 77 .17/2 

(54) الواقدي» المصدر نفسه, ج"ا, ص ص17 ٠١71/ .1١19 1١‏ ومابعدها. 

(58) الواقدي, المصدر نفسه. ج"ا, ص9١١1.‏ 

(55) الواقدي, المصدر نفسه. جا ص ص/؟ .1١ 78-١١‏ 

(510) الواقدي» المصدر نفسه. جا ص ص .1١ "5-1١١1‏ 

(58) البلاذري» أنساب الأشراف, ج4/؟. ص 178 ؛ الطبري., المصدر نفسه. جما ص ص 39-989 . 

559 :“سييوس الأرمني » المصدر نفسه. ص ص 56-84. 

)/١(‏ إبن عساكرء المصدر السابق ج١ا.ء‏ ص ص ١457-545؛‏ وانظر مقالة كاتب السطور في «دراسات 
ديرا نطية ) : .4315 .م ,كرعمه2 82071116 دا ,انام طط5 .11.181 لقسطم . 

)/١(‏ ثيوفائيس (5عتقطممعط1' ) المصدر نفسه. ١1:ه‏ 805-88 .,31١:7‏ والترجمة ص7”5. 


أو : العربية 
إبن سعكء) 

كتاب الطبقات (تحقيق ادوارد سخاو وآخرين . ليدن؛ 1911م -1418م) سبعة أجزاء . 
إن عساكر » 


تاريخ مدينة دمشق (دمشق. ١158م‏ - 1984م). الجزءان الأول والثاني. 


د ٠هق8ما-‏ 








إبن قتيبة) 
كتاب المعارف (تحقيق ثروت عكاشة, القاهرة» 1959م). 
إبن كثير. , 
تفسير القرآن العظيم (القاهرة. د. ت. )» الجحزء الثالث. 
إبن هشام 3 
السيرة النبوية (تحقيق مصطفى السقا وآخرين. القاهرة» 1988م). أربعة أجزاء . 
الأزرقي ) 
أخبار مكة (تحقيق وستنفيلد . ليبزك. /186ام). 
الأفغاني» سعيد» 
أسواق العرب في الجاهلية والإسلامء (دمشق, 1189م). 
البلاذري » 
أنساب الأشراف (تحقيق ماكس شلوسنكر. القدس 1918م ٠195م).,‏ الجحزء الرابع» القسم الثاني. 


فتوح البلدان (تحقيق صلاح المنجد. القاهرة ؟1985م). 
النغشري ٠‏ , 
تفسير الكشاف (طهران. د. ت. )» الجزء الثالث. 
الطبري. 
تاريخ الرسل والملوك (تحقيق أبو الفضل إبراهيم . القاهرة» 191/5م). عشرة أجزاء . 
تفسير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي . 1954م). ثلاثون 
جرءًا. 
المسعودي , 
التنبيه والإشراف (تحقيق م. دي خويه. ليدن؛ 18414م). 
الواقدي . 
كتاب المغازي (تحقيق مارسدن جونز. القاهرة ولندن» 155م). ثلاثة أجزاء . 
ياقوت الحموي الرومي , 
معجم البلدان (تحقيق وستنفيلد. ليدن. 1855م - 141/78ام وبيروت : دار صادر) . 
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الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين (نظرة شاملة) 


محمد محمد شتا زيتون., تفط لون انفد لد سس فل اننيقه نوتسو الكو جروج :19ت 2 117 
الردة. 
ناصر الدين سعيدوني ء ا 1 ا 


الفتوحات الإسلامية وأثرها في مجتمع الجزيرة العربية. 


أحمد حسين شرف الدين» 0 ا ل اا 
معركة اليرموك خطوة حاسمة في فك الحصار الرومي للجزيرة العربية . 


يوسف فضل حسن . 000 1 1 1 1 1 1[ ا لا 
صلات جزيرة العرب ببلاد السودان الشرقفى في عهد الخلفاء الراشدين . 


مصطفى محمد مسعد. لوقه السو تطخ ا كالمكل مامةة سنس اس اس ا 11 
التنظيم الإداري في الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين. 


إبراهيم علي طرخان. :001012121212121 اا ااا اا 


النظام الإقطاعي الإسلامي في الجزيرة العربية ف العصر النبوي وعصر 
الخلفاء الراشدين . 
محمد أمين صالح , ا ا[ ال 
النظام المالي والإإقتصادي بالجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر 
الخلفاء الراشدين . 
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الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين 


عبدالعزيز الدوري 


)١(‏ إن تاريخ الجزيرة العربية في عصر الراشدين هو تاريخ الأمة/ الدولة الإسلامية في فترتها الأولى؛ وهو 
عصر ما يزال ينتظر البحوث العلمية المعمقة التي تخرج عن المنبج التجزيثي لتبين عناصر الوحدة والتنوع فيه وترسم 
هيكله وخطوطه الكبرى . 


ويحسن في دراسة هذا العصر أن يؤخذ بالاعتبار دور القيادة في المركز» ودور القوى التي أطلقتها الحركة 
الإسلامية» أي القبائل العربية. ويفترض أن تربط الأحداث العامة بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية . 


ولن نحاول هنا تناول فترة كل خليفة على انفراد» بل ستتناول الخطوط العامة. ففىي هذا العصر أنشئت 
مؤسسة الخلافة واتخذت طابعًا مميرّاء وفيه وجهت الأمة للجهاد فاندفعت لتوحيد الجزيرة وانطلقت بالفتوح مابين 
خراسان وبرقة» وفيه جمع القرآن» ودُون الديوان ووضعت الخطوط الإدارية والأسس المالية للدولة» وفيه انتشر 
العرب في البلاد المفتوحة فكان التمصير. 


وشهدت الفترة الأخيرة منه صراعًا بين المفاهيم الإسلامية وبين المفاهيم القبلية في الحياة العامة» وشهدت أثر 
الفتوح وما رافقها من غنائم وما هيأت من مجالات للنشاط الاقتصادي (التجارة» إمتلاك الأرض).» وما نشأ عنها من 
تباين . وبالتالي شهدت تطورات في حياة المجموعات القبلية وتوثّرا أفضى إلى الإنفجار الأول في الفتنة» وإلى نقل 
السلطة من الجزيرة العربية إلى أطرافهاء وإلى تحول في طبيعة الخلافة. 


(؟) تتطلب دراسة هذه الفترة تكوين فكرة واضحة نسبيًا عن مصادرهاء والتعرف إلى الرواة والمؤرخين الأولين 
إتجاهاتهم » وولاءاتهم » وصلتهم بالأحداث» وتأثرهم بالتيارات العامة وقرمهم منها ‏ ويدون ذلك يتعذر نقد 
الروايات والأخبار وتقويمها. 


ويلاحظط ابتداءٌ ظهور مدرستين للتاريخ : مدرسة المغازي في المديئة » ومدرسة الاخباريين في الكوفة والبصرة . 


بدأت الدراسات التاريخية في القرن الأول للهجرة في المدينة واتجهت إلى المغازي » وتمثلت بصورة خاصة في 
عهد التابعين بأبان بن عثمان(١2)2‏ وعروة بن الزبير (رت94ه) وهو أول من وصلتنا آثاره 5 المغازي / السيرة» ثم 
توسعت واتضحت خطوطها في الجيل التالي وأبرزهم الزهري (ت 4؟7١ه)‏ الذي وضع هيكلا متكاملا للسيرة 
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الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين (نظرة شاملة) 


وتوسسع في دراستها. إضافة إلى عنايته بالأنساب . كما شملت دراسات عروة والزهري نشأة الجماعة الإسلامية ونموها 
في عصر الرسالة والراشدين. 


وأما الكوفة فشهدت في هذه الفترة ظهور رواة يعنون بفعاليات القبائل وبأنسابهاء ووجود كتب لدى بعض 
القبائل تسجل أنسابها وأخبارها وأشعارها. وتميز البعض بالتوسع في الرواية من حيث الكمية والأفق, وهم الرواة 
الكبار50؟) , 


وحصلت تطورات في القرن الثاني للهجرة. ففي المدينة توسعت دراسة السيرة وتاريخ الأمة. فمن الربع 
الثاني منه وصلتنا أول سيرة متكاملة لابن إسحاق (ت١١ه).,‏ إضافة إلى وضعه تاريخ الخلفاء, ول يكد هذا القرن 
ينتهي حتى زادت الدراسات غنى وتنوعاء إذ وصلنا كتاب المغازي للواقدي (1١٠ه).,‏ كما كتب الواقدي التاريخ 
الكبير الذي تناول الأحداث إلى القرن الثاني للهجرة. ووضع دراسات تختص ببعض الأحداث (مثل يوم الدار, 
والمجمل وصفين » إضافة إلى كتبه في الفتوح). 


وأمَا في الكوفة (والبصرة) فقد ظهر الاخباريون؛ مثل أبي محنف (1/14/181) وسيف بن عمر 
(١م1/‏ دوم وعوانة بن الحكم (0/14/140. ثم نصر بن مزاحم (877/714). وجل أخبارهم من روايات 
قبلية ومن رواة من العراق والمدينة» وتناولوا بالدرجة الأولى, أحداثًا مهم قبائل العراق أوتتصل بتاريخ الأمة. وتوسع 
بعضهم إلى المخطط والتراجم: إضافة إلى الأخبار والأنساب, مثل اليثم بن عدي (71-07/705 -") وعمر بن 
شبّة (784//ا/ام)20© . هذا إلى عناية بعض اللغويين بالتاريخ » إبتداءً بأبي عمروبن العلاء )/1/٠١/١184(‏ ثم 
تلميذه أبي عبيدة معمر بن المثنى (ت١١5/1؟9)87),‏ وبعض النسابين مثل الكلبي (ت545١/"751)‏ الذي كتب 
في الأخبار اشاب وابنه ابن الكلبي (ت4 2)814/7١‏ الذي تناول تاريخ العرب قبل الإسلام والتاريخ 


ويبدو فيها ذّكر بعض الإلتقاء في نواحي الاهتمام والموضوعات؛ نتيجة الرحلة في طلب العلم منذ النصف 
الغاني للقرن الثاتي. ويبدو ذلك بصورة أوضح في الثلث الأول للقرن الثالث في دراسات ابن سعد (ت 
. ” / ع 84) في السيرة والطبقات, ودراسات المدائني (ه8؟1/١86)‏ ف الاخباريين الذي ألف كتبًا في السيرة 
والفتوح وأنخبار القبائل وأخبار الخلفاء. 


وهكذ! جاءت معلوماتنا الأولى بصورة أساسية عن الاخباريين وأضحاب المغازي والسير إضافة إلى روايات 
بأحداث المصرء ووجدت مجاها عند المؤرخين التالين. 


كما 











عبدالعزيز الدُوري 


أفاد الاخباريون من روايات عائلية ومحلية وقبلية.» خاصة روايات قبائلهم » وهذه وجدت في الفتوح ماثر تعتز 
مها وتنرز دورها فيهاء ونظرت إلى بعض الأحداث بمنظارها ووجهتهاء كا تأثر بعض رجاها بالحزبية (علوية, 
عثمانية)» وكل ذلك له أثره. كما رجعوا إلى روايات المدينة في بعض الأحداث كالردة والفتئة . وهناك إشارات محدودة 
إلى الرواية الشامية» ولكن الرواية المصرية تكاد تكون غائبة في روايات الاخباربين عن الفتوح مثلاً رغم أهميتها 
بالنية لفرو ولا يليه غريًا: 


وعنيت مدرسة المدينة بنشوء الجاعة الإسلامية وتوسعهاء وبسخاصة في فترة الرسالة والراشدين» وهي في هذا 
تنطلق من نظرة إسلامية» وتبدو حريصة في روايتها للأحداث التي تتصل بها أن تقدم نظرة المدينة إليها (الفتنة مثلا) 
في الغالب» لا نظرة حزب . وتناولت الفتوح والأحداث العامة في الأمصار أيضًاء وهي في هذا أفادت بشكل ملحوظ 
من الروايات القبلية والإقليمية (كما هو الحال عند ابن إسحق والواقدي) إضافة إلى ما وصلها من تقارير. 


| ولم ينقل الاخباريون جميع ما وصل إليهم من روايات» بل أوردوا ما انتقوا منهاء والإنتقاء فيه رأي ونقد, ول 
تصلنا مؤلفاتهم7) بل مقتطفات منها لدى مؤرخي القرن الثالث (في الغالب) في وقت تكونت لدى المؤرخين فكرة 
عن اليل الأول والثاني من الاخباريين من حيث التوثيق والأمانة» لذا ينتظر أن يكون الإقتباس على أساس انتقاء 
مدقق وقد يكون أقرب إلى الإعتدال . ومع ذلك يمكن أن نتبين في بعض ما وصل من آثار الاخباريين نزعة حزبية 
أو قبلية كا جارك عو ا يعبر عن فكرة تاريخية ؛ فسيف مثلاً يرى الفتئة ناشئة عن الروادف والأعراب وعن 
مؤامرة على الإسلام» ونصر بن مزاحم يرى في الفتئة (صفين) صراعا بين الحق والشرعية وبين الخروج عليهاء ويرى 
في القبلية ونزعاتها سبب فشل الإمام علي (كرم الله وجهه) . 


(5) واجهت الجماعة الإسلامية بعد وفاة الرسول (يَك) مشكلات أساسية» في طليعتها رئاسة الأمة. 


ولا يراد هنا دراسة الفكر السيامى لأنه جاء في فترة تالية (منذ النصف الثاني للقرن الثاني للهجرة) بل يراد 
ملاحظة الخطوط الكبرى لنشأة الخلافة وتطورها في هذه الفترة . 


جاء الإشبادم بفكرة الأمة لتكون الوحدة الكبرى. وأعلن الرسول 0 عن تكوينها وتنظيمها قُ «الصحيفة) 
في المدينة . وأشير للعشائر كوحدات (المهاجرون وحدة) اجتماعية فيهاء إلا أن الولاء والمسؤوليات العامة للأمة9). 
وجاء الإسلام بمفاهيم أساسية كالمساواة والعدالة والشورى. وكان 7 0 بعضص الإرث في التنظيم السباسي) ْ 
ف إطار قبيلة (المشيخة, الرئاسة» مجلس القبيلة) أو مدينة (الملأ المي ) » ويمكن الإشارة إلى الماذ قْ اليمن )2 
وإن كنا لا 9 نستطيع تقدير أثره , 
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الجزيرة العربية في عصر اخلفاء الراشدين (نظرة شاملة) 


وأحدثت مؤسسة الخلافة؛ وتقثلت فيها المفاهيم الإسلامية؛ وأفيد من الإرث السيامي العربي» في نطاق 
مديلة في الغالب. ويلاحظ في نقاش السقيفة والذي سبقته مداولات بين الأنصار» وبين فئات من المهاجرين» أن 
تمثلى الأنصار كانوا يتحدثون في أفق مدينة» في حين أن المهاجرين كانوا يفكرون في نطاق أمة, وهو الاتجاه الذي 
ساد» وانتخب أبو بكر (رضي الله عنه) . 

ولكن مؤسسة الخلافة لم تسر على نمط واحدء وإن جاء أبو بكر بانتخاب المهاجرين والأنصار في ظروف 
صعبة» فإِنَّ عمر (رضي الله عنه) جاء بتسمية منه بعد أن شاور بعض كبار الصحابة من المهاجرين خاصة . وذهب 
عمر إلى تسمية مجلس للشورى من ستة من المهاجرين» وجدهم رؤساء الناس وقادتهم, ليختاروا خليفة من بيهم 
مع التحذير- الذي رافقته إجراءات من الخلاف. ولعل الفكرة تذكّر بالماأ المكي » ولكن الشورى إسلامية طبقت 
5 نطاق أمة 

وصارت شورى عمر سابقة ومثلاً للأجيال التالية وبمورًا في الفكر السياسي . ويبدو من سير المشاورات التأكيد 
على فكرة الإنتتخاب (والتخوف من الورائة) والإلتزام بالسير على بج الخليفتين السابقين. 


وجاء الخليفة الرابع بإنتخاب شارك فيه أنصار ومهاجرون» وله من مؤهلاته ما يجعل إنتخابه أمرًا منتظرّاء 
ولكن انقسام قريش. وبدايات الفتنة» وانتهاك حرمة المدينة من جماعات قبلية وافدة من الأمصار ‏ أوجدت ظروفا 
ليست طبيعية» وأفسحت المجال للخارجين لينادوا بالدعوة إلى الشورى مجددًاء إضافة إلى المناداة بإقامة الحدود على 
من لهم صلة بمقتل الخليفة الثالث» فكانت الفتنة التي أ فضت إلى أن يقرر السيف في أمر الخلافة9") . 


إن احتلااف التطبيقات يشعر بتطور الأوضاع وبظهور عنصر التجربة في طريقة اختيار الخليفة . ٠‏ ومع بروز 
فكرة الإنتخاب, فإنها بقيت قلقة لم تتمثل في تنظيم أو مؤسسة تضمن لما الدوام أو الوضوح في التطبيق, وهذه ثغرة 
استمرت وتركت مؤسسة الخلافة رهئًا بالتطورات . 


ويلاحظط أن المدينة (أو النخبة فيها) انفردت بتقرير أمر الخلافة. رغم الإنتقال من حكومة مدينة إلى دولة 
مترامية» وإنتقال مركز القوة من الجزيرة إلى الأمصار. وبعد هذا نلمس الصراع الخفي بين المفاهيم الإسلامية» 
وبين المفاهيم القبلية في الحياة العامة. ورب| كان للتطبيقات المدنية المحدودة وللتقابل بين المفاهيم الإسلامية والقوى 
القبلية الأثر القوي فيها آلت إليه مؤسبسة الخلافة بعد الراشدين . 


(4) وتعرضت وحدة الأمة وكيانها للإختبار في الردة الي بدت بوادرها قبيل وفاة الرسول (6)) لتنفجر 
بعدهاء وم تكن المشكلة الأول قي الردة عودة مسلمين إلى الوثنية » بل كانت في الأساس صراعا بين ا لحركة 
الإسلامية وبين القبلية الطاغية؛ التي وجدت فرصتها فيا رأته الفراغ الذي خلفه الرسول (كك) وانحسار النفوذ 
الساساني في شرقي الجزيرة وجنويهاء لتعبر عن أهوائها ومطامحها في أكثر من إتجاه 


م14 
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وليس في مصادرنا الأولية مفهوم واحد للردة» فالأغلبية تركز على منع قبائل مسلمة للزكاة(١١)‏ (بني مالك وبني 
يربوع ‏ برئاسة مالك بن نويرة» وبعض عشائر كندة) » وتبدو هنا الروح القبلية التي ترى الزكاة إتاوة. هذا إلى قبائل 
م ترد المخضوع للمدينة . كها تتناول المصادر حركة الأنبياء الكذابين التي قامت بها جماعات لم تسلم في الأصل» 
مدفوعة بطموح قادتها لتكوين كيانات سياسية» ولاعتبارات قبلية واقتصادية (الأسود العنسبي» مسيلمة الكذاب» 
طليحة الأسدي). وشملت حروب الردة ضرب جماعات غير مسلمة نافست جماعات مسلمة على السلطة (في 
البحرين بكر بن وائل بقيادة الحطم بن ضبيعة ضد عبد القيس برئاسة المنذر بن ساوى, ولقيط بن مالك الأزدي في 
دبا يسنده أهل البادية ضد آل اجلندى والقبائل المستقرة في عمان): كما أنها تشمل إخضاع قبائل ومناطق لم يدخخلها 
الإسلام في حياة الرسول «كَِ) (مثل مهرة) . 


وبالتالي فإن حروب الردة كانت لتأكيد وحدة الأمة/ الدولة من جهة, ولإدخال عامة الجزيرة (الوثنية) في 
الإسلام من جهة أخرى. ويلاحظ أن كتب الفتوح العامة(١١2:‏ تناولت الردة والفتوح معٌاء ومثل هذا يشعر بأن 
حروب الردة كانت بداية الفتوح في نظر بعض مؤرخينا الأوائل . 


() لقد تعرضت الجزيرة العربية قبيل الإسلام للتحدي الساساني والبيزنطي الذي أممى الكيانات العربية 
على أطراف الجزيرة (في العراق والشام واليمن والبحرين)» ووضع القبائل العربية وجهًا لوجه أمام الدولتين 


قيل إن العرب لم يقصدوا (في حروب الفتوح) مواجهة الدولتين» بل إن تحركهم كان استمرارًا للغارات القبلية 
على الأراضي الزراعية» وإن إنهاك الدولتين أدى إلى تحول غير مقصود نحو التوسع» وقيل إن حركة الفتح ليست 
سوى أخر موجة بشرية (سامية) من الجزيرة نتيجة الحفاف المتزايد في المناخ . 


ويمكننا أن نقول إن التكاثر الطبيعي في الجزيرة ظاهرة تاريخية» وإنه بالتاللي يتجاوز إمكانيات المعيشة في 
الجزيرة» وإن الإندفاع نحو السهول على الأطراف وبسخاصة الشهال ظاهرة أخرى دائمة. ولكن وجود دول قوية في 
الشمال يقف في وجه القبائل» فإذا ضعفت اكتسح البدو السهول. وهذه الظاهرة تتصل بأخرى هي وقوع الجزيرة 
عبر طرق التجارة العالمية بين الشرق الأقصى (والهند) وبين عالم البحر المتوسط. وإن بايات الطرق البحرية من 
الهند ‏ في الخليج أو في جنوب الجزيرة ‏ توجب نقل البضائع على طرق عبر الجزيرة في شالها (بين الخليج العربي 
والبحر المتوسط) وغربها (بين العربية الجنوبية وبلاد الشام)» فإذا مُددت طرق التجارة بسبب إضطراب الأوضاع 
السياسية في دول المنطقة أو لأسباب أخرى (مثل التنافس الساساني - البيزنطي على هذه الطرق)؛ فإن ذلك يؤثر 
على القبائل الواقعة على طرق التجارة عبر الجزيرة في الغرب أو في الشمال» ويثير حالة قلق وهياج بينها لاضطراب 
مواردهاء وذلك يدفعها إلى محاولة الحجوم على السهول . 
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وكل هذا يدعو إلى رفض نظرية الجفاف التدريجي » وخاصة وإنه لم يبد أي تزايد للجفاف خلال الثلاثة لاف 
سئة السابقة للميلاد. كما أنه لا يمكن مقارنة تحركات قبلية محدودة بالفتوح . 


ومن جهة أخرى نذكر إن الإسلام فرضص 0 وهذا ما أعلنه أبو بكر في خطابه الأول. إن الرسول (يَللة) 
وجه حملات على جئوب الشام وكانت ببحد 0 شرا للاتهاه وكانت وقائية إستطلاعية و يبد أالمسلمون 
بالتوسع في اخارج إل بعد توحيد المزيرة وبعد أن فرض السلم الإسلامي فيهاء وبالتالي أوقف الغزو في أرجائها . 


وكان الإتجاه الأول للفتوح إلى الشام رغم وجود غارات أنئذ من القبائل عليهاء في حين كان بعض الشيوخ 
الخلين بن بى فيان فيكر ين رائل رالنى بن حار ئة في جهة اليرة وسويد بن قطبة الذهل في ناحية الأبلة) 
يغيرون على أطراف العراق» وهي غارات لم تحقق نجاحًا يُذكر حتى التفتت المدينة إلى العراق (بعد إخباء حركة 
مسيلمة) وأرسلت إليها قوة بقيادة خالد بن الوليد © . 


ويلاحظ في حركة الفتوح أن المقاتلة خخرجوا على أساس طوعي » وا يقبل إلا تطوع من ثبت على الإسلام 
. ووقف مع المدينة أثناء الردة» مما حدد الأعداد ابتداءً. وكان طبيعيًا أن لا يشترك المرتدون إلا أيام عمر نتيجة الحاجة 
المتزايدة في الجبهات الواسعة وبعد أن استقر الإسلام في الجزيرة» ومع ذلك فإن الرئاسات بقيت أيام عمر للمسلمين 
وتبدو خطة الخلافة في الفتوح من دراسة سيرهاء إذ كان الإتجاه ابتداءً إلى البلاد التي كانت فيها مجموعات 

عربية واسعة قبل الفتح ‏ الشام أولاء والعراق ثانيًا - وحيث مصدر التهديد المباشر للجزيرة. 


فقد كانت في الشام » في المناطق المتاحمة للبادية » قبائل عربية (ييانية في عامتها) تنتشر على هيئة قوس بين أيلة 
وشهال حلب . وكانت القبائل العربية منتشرة في الجزيرة الفراتية وعلى مشارف الفرات الأسفل وفي منطقة الفرات 
الأوسط , كا كانت القبائل منتشرة في شبه جزيرة سيناء وعلى أطراف مصر الشرقية09) , 


وكانت خطة الفتوح ابتداءٌ» الإستناد إلى البادية وضمان خطوط المواصلات» والبدء ببجمات سريعة وخاطفة 
للحصول على قواعد في هذه البلاد» وللتوسع المقبل. وية : هذا في غارات خالد بن الوليداعق أطراف العراق 
(حتى *1ه//517"4م), كما يصدق على الألوية الأولى التي ارسلت إلى الشام. وعلى القوة التي أرسلت ابتداءٌ مع 
عمروبن العاص إلى مصر. وواضح إن القوات التي اسلف اعداء كانت مغر ردن نهنا قدو باسنا نين 
والبيزنطيون أنها تجرد غارات بدوية؛ وكانت الخطوة التالية متابعة الإمداد من المدينة» والحرب المنظمة للفتح. كما 
تبين في الشام منذ صيف (17ه/574م) (أجنادين وما بعدها). وفي الجبهة الشرقية منذ (ه6١ه/515م):‏ حتى 
تم فتح الشام والعراق والجزيرة (بحلول 9١ه/‏ ٠514م).‏ 
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وم يكن التوسع التالي استمرارا للفتوح الأولى فحسب» إذ كانت له ضرورات إستراتيجية أ وربما 
إقتصادية . فالقوة الساسانية ‏ وراءها إيران ‏ كانت لا تزال خطرًا على العراق. وكانت مصر قريبة» والإسكندرية 
قاعدة ودار صناعة للأساطيل البيزنطية وهي تكون تبديدًا مباشرًا للشام» كما كانت أهميتها حيوية لتموين الحجاز. 
ولذا فلا مجال للقول إن الحملة على مصر كانت محفوفة بالتردد. 


ولا بهمنا هنا تتبع خط سير الفتوح» ويكفي أن نذكر إن العرب قاتلوا أكثر من معركة كبيرة في الشام نتيجة 
تعدد المراكز العسكرية فيها ولطبيعة البلاد بسلاسلها الجبلية ووديانهاء في حين أن فتح العراق بدأ بمناوشات مع 
المسالح في أطرافه الغربية» وكانت هناك معركة كبرى واحدة هي القادسية نتيجة لطبيعة البلاد السهلية. (ولكن 
هذا النصر بقي مهددًا مادامت العاصمة والجهة الشرقية بيد الفرس» ولذا كانت معركة نهاوند (١151ه/547م)‏ 
قاصمة للفرس» وبها استقر فتح العراق» وكانت بداية الغباية للامبراطورية الساسانية) . 


وأمًا في مصر فقد قاتل العرب معركتين أساسيتين» الأولى عند حصن بابليون» مفتاح الدلتاء والثانية عند 
الإسكندرية؛ المركز البحري والرئيس للقوات البيزنطية . 


ويبدومن ذلك أن الصراع كان بين العرب وبين قوات الدولتين» وأما أهل البلاد فلم يكونوا طرفًا في الصراع 
بل أن البعض منهم أبدى تعاطفًا مع العرب» فلم يُتعرضن لهم بسبي أو إبعاد. وكان لذلك أثره البعيد في التطورات 
التالية . 


ويلاحظ قي القوات الإسلامية القدرة على الحركة السريعة. وقابلية القيادة على إعادة تنظيم المقاتلة حسب 
ضرورات المعركة. والمقدرة على تقدير عال لطبيعة المنطقة بالنسبة لسير المعارك . وبعد هذا يلاحظ الضبط والإلتزام 
بها ترسمه القيادة» كما يلاحظ إحاطة القيادة بالأوضاع في البلاد المفتوحة, وتنظيم تموين المقاتلة بكفاءة. هذا إلى 
إيهان النخبة خاصة بالهدف والشعور برسالة . وهذه نواح لا نرى ما يقاربها في قوات الدولتين. 


ويلاحظ أن أعداد القوات التي خرجت في هله الفتوح كانت متواضعة إذ لم تتجاوز بمجميعها الستين 
ألقّااة». وجاءت الهجرة على نطاق محسوس إلى الحلال الخصيب بعد القادسية واليرموك» ثم إلى مصر بعد فتحهاء 
بتشجيع من الخلافة وتخطيط منها . 

ومن جهة أخرى فإن الحركة الإسلامية جمعت البدو والحضر تحت راية واحدة وفي هدف مشترك ووطنتهم في 
الأمصار في مراكز واحدة. وهو تنظيم ساعد في المدى البعيد» ومع الإستقرار, على تجاوز القبلية وعلى تكوين الأمة 
الواحدة . 
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ولايات) تأثر باعتبارات جغرافية وإستزاتيسية وبالتراث الإداري نهاء 00 بانتشار القبائل» 3 أن 0 . 
كانت تفتح من قبل المقاتلة المرسلين بقيادة أمير من المدينة تكون وحدة إدارية» ويرجع جل واردها | إليهم . 


أمَا الفتوحات التي تمت على يد مقاتلة مصر من الأمصار بعدئذى فإنها تكون تابعة لذلك المصر. فبلاد الشام 
تحت على أيدي أمراء بقوات موجهة من المدينة» فقسمث إلى أربعة أجناد (وحدات إدارية) إبتدائٌ هي جند 
دمشق وجند فلسطين وجند الأردن وجند حمص وقنسرين . . وخصص وارد كل جند للمقاتلة الذين فتحوه. . وفتحت 
الحزيرة الفراتية من قبل المقاتلة في جند قنسرين وحمص فاعتيرت تابعة لهذا الجند حتى فصلت منطقة قنسرين عن 
وات رم يزيد بن معاوية)» فصارت تابعة لحند قنسرين 


وفي العراق» ونتيجة فشل محاولة غزو منطقة فارس من جهة البحرين» ولضرورات | إستراتيجيٍ (الخرب مع 
الفرس إقتضت الإلتفات إلى إتجاه إقليم فارس إضافة لاتجاه المدائن) أحدث مركز للمقاتلة جهة الْأبلّة إضافة 0 
المركز في منطقة الكوفة» وكان جل السواد تابعًا لمقاتلة الكوفة أصحاب القادسية., ول يتبع البصرة | ة إبتداءً إلآ سوادهاء 
ولكن الأهواز وفارس ثم خراسان عبر سجستان » تحت على يد مقاتلة البصرة (في ولاية عبدالله بن عامر) فصارت 
تابعة لهم إداريًا . أما منطقة الحبال (غرب إيران) فنُتحت من قبل مقاتلة الكوفة بالدرجة الأولى وصار جلها تابعًا 
إداريًا للكوفة . 


14 5 14 
ومع أن مصر بدأ غزوها على يد مقاتلة ارسلوا من الشام؛ إلا أن ثلثى المقاتلة الذين فتحوا مصر ارسلوا من 
صارت برقة (وما وراءها) تابعة لولاية مصر . 


بدأت الفتوح زمن أي بكزء ويبلغت أوجها زمن عمر» وحدّها (في الموجة الأولى) زمن عثمان. وكان لعمر 
الدور الرئيس في تنظيم معاملة البلاد المفتوحة . 


10) مرت فترة بعد فتح الشام والعراق قبل أن يبدأ عمر تنظيماته المالية. فقد بدأت في الشام (حوالي 
0 وفي العراق بعيد ذلك (حوالي ١0ه/547م)23220),‏ وليست الصورة واضحة في تلك الفترة. ويبدو 
أن المسلمين فرضوا الجزية إبتداءً) وأنحذوا شيعًا من الحاصللات عن الأرض لأرزاق المقائلة دون خطة واضحة . 


ويبدو أن القبائل كانت ترى ‏ وفق المفهوم القبلي ‏ أن المناطق التي تفتحها تعود لها بحق الفتح . فكان رأ 
المقاتلة (وبعض الصحابة المشتركين في الفتوح) أن تعتبر الأرض المفتوحة غنيمة وأن توزع على المقاتلين0١)‏ بعد 
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إخراج الخممس» وأشار أصحاب هذا الرأي إلى معاملة الرسول (وة) خيبر"3» ولكن رأي الخليفة استقر» بعد 
مشاورات؛ ثم استنادًا إلى آيات الفيء (الحشر: )٠١-7‏ على اعتبار عامة الأرض المفتوحة فيثًا للأمة حاضرًا 
وسسكثيلا: أ وقفا لبوا وعؤن زآية بساحة"الدولة :إل الأموال للمقائلة وللفقات العامة + وضرورة تيجيد الأمة 
للجهاد, والخوف على المقاتلة من التوزع على الأرضص» إضافة إلى أن إبقاء الزراع على الأرض أعمر لها. وهكذا 
يبدو الخلاف بين فكرة الأمة/ الدولة وبين المفاهيم القبلية في الحياة العامة. ولذا تركت الأراضي بيد رُراعها مقابل 
دفع الخراج: وهم حقوق التصرف بها والبيع والتوريث!/2. 


ولم تكن الأرض صنفًا واحدّاء فبالإضافة إلى الأرض الخراجية هناك صنف ثانٍ وهو أرض الصواني وتشمل 
أراضي الأسر الحاكمة والنبلاء. وأراضي من قتل في الحرب أو هرب (ولم يعد). إضافة إلى أراضي ابريد والأراضي 
المخصصة لبيوت النار» وكل أرض لم يكن لها مالك أثناء الفتح . 


وقد اعتير عمر هذه الأراضي فيئًا للمقاتلة الذين شاركوا في الفتوح (القادسيةء» جلولاء » اليرموك) وهذا يجعلها 
بمثابة غليمة لهم يمكن اقتسامها بعد اخراج اشع لبيت امال . ولكن تفرق أرض الصوافي» والضرورات الأمنية 
والعملية جعلت المقاتلة (في الكوفة) يتوقفون عن تقسيمها وتركوا إداراتها للولاة على أن يوزع عليهم واردها(؟ا) , 
لذا وما دامت ملكا مشتركًا للمقاتلة م يسمح عمر ببيع هذه الأراضي» ولعل هذا جعل البعض يظن أن عمر منع 
بيع الأرض الخراجية . وقد كانت الصواني في الكوفة شرارة في إثارة الفتنة | سئرى. 


وهناك صنف ثالث من الأراضي وهي الأرض الموات » فين المهملة الصالحة للزراعة (عادي الأرض)» 
وهذه تحتاج إلى جهد أو نفقة أو كليهم| لإحيائها . . ومع أن الإحياء لا يحتاج إلى إذن من ناحية نظرية؛ إلا لا أن الإقبال 
على الأرض أدى إلى تقييد ذلك بإذن ولاة الأمر وبقيد زمي للاحياء هو ثلاث سئوات» كما قرر عمر (خفضت في 
ولاية زياد بن أبيه بيه أيام معاوية إلى سنتين). 


وقد أمر عمر بن الخطاب بمسح الأراضي وبإحصاء السكان قبل القيام بتنظيم الضرائب في العراق والشام ) 
ولابد وأن هذا احتاج إلى سنين لإتمامه . 


إن تدقيق النصوص التاريخية الأولى يشير إلى أن الخلافة فرضت على أهالي البلاد المفتوحة ضريبتين: الجزية 
(التوبة : : 18) وضريبة على الأرض هي المخراج (ولا عبرة بالاضطراب في استعمال لفظي الجزية والمخراج» فإن ذلك 
يتصل بالاستعالات المحلية الدارجة للفظتين فعلا) . ٠‏ ومتى أسلم الذمي أعفي من الحزية. ولكنه يستمر على دفع 
الخراج على الأرض . ويبدو مع ذلك أن العرب المسلمين كانواء حين يقتنون أرضًا بالشراء أو بغيره» يدفعون العشر 
فقط بصرف النظر عن صنف الأرض» وأنْ هذا الوضع استمر طيلة القرن الأول للهجرة إلى أيام عمر بن 
عبدالعزيز» وإلى مجيء العباسيين؛ في بعض الجهات . 
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وفرضص الخراج ف السواد على ومحدة المساحة (الجحريب داكاوه١1‏ مترًا مربعًا) وبمقادير محدودة , بحسب نوع 
الحاصل وخصوبة الأرض وأسلوب ريها (بصورة طبيعية أو بآلة) وبغدها عن الأسواق. 


ويبدو أن الخراج لم يفرض ابتداءً على جميع أنواع الحاصلات» بل ثرك بعضها - ربا لقلة المزروع منها نسبيًا 
أو لعدم وضوح جدواها - ثم شملت بالضريبة بعدثل (اعتبارًا من فثرة ولاية المغيرة بن شعبة 
-174ه/5155-559م). 


وما الجزية (في السواد) فإنها مججعلت على ثلاثة مستويات ‏ عل الأغنياء 44 درثمًا في السنة وعلى متوسطي 
الحال ؛؟ درهماء وعلى الفلاحين والصناع ومن في مستواهم ١‏ درهمًا . وأعفي منها النساء والأطفال والشيوخ (فوق 
الستين) » وا مرضى ال مزمنون. 


ولكن طبيعة التنظيم وعدم وجود أساس تاريخي لتلك الروايات تنفى صحتهاء رغم الإفادة من بعض التراث 


إن وجود الري المنظم في السوادء وني مصر أيضًاء مكن من وضع أسس لمقادير الخراج على المساحة في كل 
منبهاء ولكن ال حال يختلف في الشام وجل الحزيرة الفراتية» إذ كان الإعتماد على المطرء ولذا استند الخراج إلى حالة 


الإنتاج» وتعذر تحديده بمقدار ثابت . 


وفي الشام بدأ فرض جزية موحدة : دينار ومقادير من الطعام (قسطي زيت ومدي قمح وقسطي خل) على 
الفرد. وكان الطعام للمقاتلة ضرورة هامة في البداية» وفي فرضه صعوبات على أهل المدن. وبعد استقرار الحال 
أعاد عمر النظر في الجزية على أهل المدن (بعد 71ه/547م) وجعلها على ثلاث درجات كما في السواد ‏ ديناراء 
ودينارين» وأربعة دنانير» وأبقى الحزية في الريف على حاها. واستمرت هذه الجزية في الريف حتى أعاد عبدالملك 
النظر في الضرائب. فجعل الجزية في الريف نقدية ووضع إضافة نقدية على الخراج. وشملت اجراءاته الشام 
والجزيرة الفراتية . 


وأمًا في مصر فإن الروايات تجعل الجزية دينارين على الفرد دون تدرجء ولكن أوراق البردي تبين أن الجزية 
كانت متدرجة حسب الوضصع المللي للفرد وإن يكن المعدل العام دينارين. 


وسارت جباية الضرائب في مصر على نهبجين ‏ ففي بعض الحهات (منطقة الإسكندرية) كانت الحباية تتم 
من قبل الإدارة» فكانت الحزية وامخراج تؤخذ من الفرد مباشرة . أمّا في عامة القرى المصرية فكانت جباية الضرائب 
مسؤولية مجالس القرى ورؤسائهاء حسب التقدير العام الذي يوضع لها من قبل المركز. 
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عبدالعزيز زالدُوري 


أفاد المسلمون من التراث الإداري في البلاد المفتوحة. ولكن التنظيم الجديد تخللته مبادىء جديدة كانت 
خطوطًا ساعدت على الاتجاه للوحدة في العصر الأموي("2. فالجزية فُرضت على أساس العقيدة» بخلاف الحال 
عند الساسانيين والبيزنطيين (حيث الأساس الإنتماء للشعب الحاكم أو للأشراف)» وهو مبدأ روعي رغم مخالفات 
تالية طارئة» واستند إلى القرآن والسنة . واعثبرت الأرض فيئًا للأمة الإسلامية وهو إتجاه إسلامي جديد» وقد تعرض 
للاختبار وبعض التجاوز من قبل الأفراد (والجماعات أحيانًا) لتحويل أراض خراجية إلى العشر, ولم تستقر النظرة 
للأرض الفيء في الواقع إلا بعد انتهاء القرن الأول للهجرة . وبالمقابل فإن الصوافي لم تبق فيء المقاتلة» بل حولتها 
الخلافة بعد عصر الراشدين إلى ملكية بيت المال ونجحت في ذلك رغم مقاومة القبائل التي استمرت إلى الثلث 
الأخير من القرن الأول الهجري7١).‏ 


وفي الجزيرة العربية فرض العشر على الأرض أيام الراشدين» إقتداءً بتدابير الرسول (مَِ) . وقد نشأت عن 
ذلك مشكلة فيها بعد حين تملك الأرض أناس من أهل الذمة . ش 


(8) وبقيت الجزيرة العربية مصدر المقاتلة» وشجعت الخلافة الناس على الخروج منها تأكيدًا لوجهة الجهاد 
وترسيحًا للفتوح, هذا في وقت توقف فيه الغزو في الجزيرة وفتحت أبواب السهول للقبائل, ولم تعد هناك السدود 
التاريخية . واستمرت الحياة القبلية في الجزيرة هادئة في حين خرجت الجماعات الطموحة أو التي تريد مجالات أفضل 
للعيش إلى. الأمصار لينضموا للمقاتلة» أو ليحصلوا على أراض أفضل في المرعى والإمكانيات» كما في الجزيرة 
الفراتية . وكان على القبائل في الجزيرة دفع الصدقات عن إبلها ومواشيها مادامت تعتمد على الرعي وتربية الماشية . 
وتلاشت الأحماء القبلية السابقة وكان لحروب الردة أثرها في تقليصها. ولم تنشأ أحماء في الإسلام إلا الحاجات الأمة» 
خيل المقاتلة ولإبل الصدقة؛ وكان البدء بها زمن الرسول (ي) - حمى النقيع - وتوسعت زمن عمر وعثمان وتكونت 
سلسلة أحماء تمتد من الربذة إلى جهات ضرية في وسط الجزيرة» ولم يكن هذه القبائل أعطيات» ولكن المحتاج منها 
يعان من الصدقات . وني أعوام الجدب كانت القبائل المجاورة للسهول تلجأ إليها وتجد من الولاة العون المادي 
والرعاية (كما فعل خالد القسري في أيام هشام) . 


لقد يُجهت الأمة للجهاد وجاءت تنظيمات الخلافة في نفس الإتجاه» كها تمل ذلك في نظام الضرائب» وفي 
تأسيس الديوان» وفي التمصير. ذ فمع أن الخروج للقتال كان طوعيًا إلا أن الخلافة جعلت من سياستها تشجيع 
الهجرة إلى الأمصار الجديدة للإنضمام إلى المقاتلة» واعتبرت الهجرة دليل الإنتماء الكلي للأمة» وأما من بقي في 
الجزيرة فليس له نصيب في الفيء. 


وضع المقاتلة ا 0 واختلف تنظيم سكنهم حسب الأوضاع . ففي العراق 
ومصر ‏ وهي بلاد سهلية ‏ انشئت لهم مراكز جديدة أو «دور هجرة لتكون محلا لاستقرارهم ومنطلقًا للتوسع 
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الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين (نظرة شاملة) 


وهكذا أنشئت الكوفة والبصرة سنة 11ه/578م ثم الفسطاط. وكان وضع السواد بالنسبة للجزيرة العربية» 
رتراك الاتتراتحية المسعرية "نين [تعاء مركريق ق الغراقه ينا كافت القسطاط نيط عل الدلنا لوجردها 
في موقع إستراتيجي مركزي . أما في الشام فإن طبيعة البلاد» وبالتالي طريقة الفتح » واستناد العرب إلى البادية» 
اذك إل أذ تكوق لغرب مراك يجوار يفضي الممدن الزئيسة :: معش وحيضن :وري ولد ماكر جتان نلا تينم 
إلى سعة من الأرض لم ولإبلهم ومواشيهم, وبمرور الزمن توسعت هذه المراكز إلى المدن القديمة . 


وزاغى العرب “عه اغتيارات في انيار مواقع هله الراكق إستراتييجية:ونعاشية + مكل + وفوعها غل طرق 

المواصلات مع الجزيرة» وتمتعها بمناخ قريب من مناخ البادية» وتوفر مراع قريبة لإبل المقاتلة ومواشيهم» والقرب 

.- إن أمكن ‏ من بواد هي مسرح للقبائل (مثل البوادي القريبة من الكوفة والبصرة وحمص ودمشق) مما يبسر إتصال 
الحجرة إليها "22 . 


وكان تخطيط المراكز (المدن) الجديدة على أساس قبلي» لكل قبيلة موضعها وسككهاء كما كان إشتراك القبائل 
في الحملات تحت ألويتها الخاصة بها في إطار التعبئة العامة. إلا أنه يلاحظ التميبز بين توزيع السكن وبين طبيعة 
التعبئة التي كانت تتحكم فيها ضرورات القتال. ففي الكوفة مثلاً ابتدأ السكن على خمسة عشر نبا ثم توسعت 
المديئنة, في حين كانت التعبئة على أعشار ‏ كما كانت في القادسية ‏ ثم غدلت أثناء إمارة سعد بن أبي وقاص إلى 
الأسباع » وأخيرًا استقرت في أواسط القرن الأول على الأرباع 9" . 


ويلاحظ أنه لم تخرج قبيلة أو عشيرة بكاملها في أي بعث من الجزيرة» بل خرجت جماعات من قبيلة واحدة 
إلى أكثر من مركزء ولذا نجد القبائل موزعة عادة على عدة مراكز (إضافة إلى من بقي في الجزيرة) . 


ولعل نزول المقاتلة ابتداءً في المراكز أو بعضها كان مؤقتا ثم استقر بالتدريج » ويتمثل ذلك في الإكتفاء ابتداءٌ 
بالإقامة في خيم وأكواخ وأخصاص من القصب» كما هو حال الكوفة والبصرة» حتى إذا استقر الفتح وبعد نهاوند 
سنة ١171ه-/5417مء‏ انتقلوا إلى البناء باللبن والطين9؟"2. 


وكان لقبائل كل دار هجرة أو مركز مراعيها في البوادي المجاورة؛ كما في البصرة والكوفة (ومراعي الكوفة إلى 
الشمال والغرب مها مشهورة). أو أنها تخرج إلى مناطق رعي مؤقتة في الريف كما كان شأن القبائل في الفسطاط . 
ويفترض أن تخرج القبائل بمواشيها وخيلها وإبلها ني الربيع إلى هذه المراعي ‏ للراحة وللعناية بالخيل والمواشي - 
ويعرف ذلك بالتربيع . 


(9) اقتضت فكرة الجهاد تنظيم وضع المقاتلة» وخاصة بعد أن توسع عددهم وفتحوا الشام والعراق وتوجهوا 
إلى مصرء فأنشيء الديوان (ديوان الجند) في حوالي سنة ١٠ه/541م»‏ وتشير روايات إلى كثرة الوارد وتجعله سببًا 
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للتدوين لتنظيم العطاء» بين! تشير روايات أخرى إلى ضرورة معرفة المقاتلة في الجبهات. وقد يكون لهذه الروايات 
معنى بدلالتها لا بنصها. ويلاحظ أن المقاتلة في الجبهات كانوا يتسلمون عطاءً قبل تنظيم الديوان؛ كما حصل لأهل 
القادسية لثلاث سنوات . ولا ننسى أن إنشاء الديوان جاء في نطاق تنظييات عمر بن الخطاب . 


سار أبو بكر على التسوية في العطاء. ورأيه أن الناس سواسية في المعاش» والله يجزي الناس على أعمالهم 
الطيبة» وكان نطاق الأعطيات محدودًا والواردات محدودة. وم 0 هذا الإتجاه من معترضين. وكانت التسوية مقبولة 
عمومًا لدى المقاتلة وجلهم انعل ل من الصحابة ومن أهل الأيام . ! لاأن توسع ا هجرة بعد الفتوح أ دى إلى كثرة الروادف 
لدرجة تجاوز عددهم عدد الفاتحين الأوائل ما لد شكوى من المساواة ونقدًا لها(*"»2, فكان ذلك من أسباب الأخل 


بفكرة العطاء على التفضيل من قبل عمر, وهي فكرة تتمشى 2 ووجهته في تمييز المسلمين الأولين والإعتماد عليهم في 
القيادة . 


ووضع عمر أسسًا للتفاضل في العطاء وهي القدم في الإسلام والسبق في الخدمة, والغناء للإسلام ثم 
الحاجة. فجعل البدريين طبقة 6:0٠٠(‏ درهم)» ثم من بعدهم إلى الحديبية طبقة 460٠١‏ درهم).) ثم من بعدهم 
إلى القادسية واليرموك (أهل الأيام) طبقة "٠٠١(‏ درهم), وجعل عطاء أهل القادسية 5٠٠١‏ -٠:ه؟‏ درهم) ‏ 
والبرموك 7٠١(‏ دينار) . فكانت المراتب الثلاث الأولى خاصة بالمسلمين الأولين» وعطاء أصحابها لا يتكرر ولا أثر 
له للمستقبل. ويأتي عطاء أهل القادسية واليرموك في قمة العطاء للمستقبل» وهو عطاء الشرف, وهذا لا يقتصر 
على فئة أو مرحلة2277, وتتدرج الأعطيات بعده حسب فترة الحجرة إلى الأمصار بين ٠٠٠١‏ و١٠٠7‏ درهم. 


0 يكن 0 من الرسول (557) د دور فيا العطاء (باسعافاء أفراد معدودين من آل الرسول (ي) ىا تذكر 


وكان لكل قبيلة سجل بأفرادها يشمل مواليها (ديوان)» والعطاء واحد في نفس المرتبة . 


أنثىء الديوان في المدينة» ولعل تنظيم دواوين الجند في الأمصار وعلى نفس الأسس جاء تاليا لديوان المدينة . 
ويقرن إنشاؤه في البصرة بولاية زياد بن أبيه. وفي الفسطاط بولاية عبدالله بن سعد بن أبي سرح . 


2.0 اماه 7 5 2 7 
وفرض عطاء لنساء المقاتلة وهوفي حدود /٠١‏ من عطاء الزوج ولا يقل عن ٠‏ درهم سنويا. ىا خصص 
للأولاد ٠٠١‏ درهم في العام عند الفطام؛ ثم جعل عند الولادة. 
وفرضت الأرزاق العينية للمقاتلة ولعوائلهم وشملت حتى العبيد. وكانت الأرزاق في الشام مدي قمح لكل 
فرد وقسطي زيت وقسطي خلء وفي العراق جريبين لكل فرد9") , 
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0 - و« ٠.‏ 0 جه لما .2 ٠‏ 
وأعطي المقاتلة المعاون بالإضافة للعطاء والرزق» وكانت تُعطى في الربيع 9 ابتداءٌء ويراد بها سد بعض 


)1١(‏ رافق حركة الفتح وتلاها إنتشار القبائل العربية وإسكانها مجتمعة في مراكز الأمصار. وأدى ذلك (مع 
دورها في الفتوح) إلى تحولات في حياتباء إجتماعية وإقتصادية» وإلى ظهورها في الحياة العامة . كما كان منتظراء بعد 
توقف موجة الفتوح أن يحصل تصادم أو احتكاك بين المفاهيم القبلية الموروثة وبين المفاهيم الإسلامية الجديدة في 
الحياة العامة» وخاصة في استيعاب فكرة الأمة وني النظرة إلى مفهوم الدولة. وكانت هذه الأوضاع عاملاً مهما في 
الفتنة في الثلث الأخير لفترة الراشدين» وفي إنتقال السلطة إلى الأمويين» وفي تحول المركز من المدينة إلى دمشق . 


وينتظر أن يؤدي جمع القبائل والعشائر ‏ بدوية ومستقرة ف مراكز محدودة. بالقياس إلى انفراد كل قبيلة 5 
باديتهاء وفي مواطنها قبل الإنتقال إلى الأمصار- إلى مشكلات إجتماعية» وأن تحتاج التجربة إلى فترة لتقوم 
المجتمعات الحديدة . 


ويلاحظ أن القبائل لم تعد وحدات منفصلة قائمة بذاتها تتزاحم على الماء والمرعى. بل وحدات إجتماعية 
(ولحد داخسكرية) في نطاق جتمع أوسع في كل مصرء وني إطار دولة كبرى. ومع أن كل قبيلة استمرت تحرص 
على شخصيتها الإجتماعية إلا أن السكن في مركز واحد, والمشاركة في الحملات وني الغنائم» والإفادة المشتركة من 
وارد المناطق التي تفتحها قبائل المصرء وأثر المصاهرة والحوار والإستقرار أدت إلى ظهور روابط جديدة مادية وأدبية» 
هي رابطة المصر التي تتجاوز الرابطة بين عشائر القبيلة الواحدة في مصرين أو أكثر. وقد بانت بوادر الولاء للمصر 
بين القبائل واضحة في أواخر عصر الراشدين. وهذا بدوره يفسر غياب الموقف الموحد لعشائر القبيلة الواحدة الني 
استقرت في أمصار مختلفة . 

ومن ناحية ثانية فإننا لا نرى عصبية يمانية في وجه عصبية نزارية أو مضرية» فليس مثل هذه العصبية أساس 
في هذه الفترة أوقبلهاء وإن حصل تكتل على هذا الأساس فيم| بعد؛ فإن جذوره تعود لظروف أخرى, وفي مقدمتها 
أن القبائل اليانية كانت في الغالب مستقرة أو متحضرة؛ في حين أن القبائل الشمالية كانت على الأغلب بدوية(25, 
وهذا يفضي إلى اختلاف في النظرة للأمور العامة. وثانيها هو التنافس على السلطة وأثره في التكتل نتيجة ذلك . 


إن الإلتفات إلى القبائل وأوضاعها يصدر عن دورها الكبير في الحياة العامة» بحيث يتعذر الفهم الشامل 
لعصر الراشدين إن اغفل هذا الدور. 


ففي الشام كانت القبائل الموجودة في البلاد من قبل يمانية("2. وجل القبائل المشاركة في الفتح يانية (حمير» 
مذحج , طي .2 الأزد, همدان). وقد شاركت قبائل قيسية في الفتح (مثل قيس » وكعب وأسلم وغفار من كنانة)» 
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ولكنها وجهت في الغالب لفتوح الجزيرة الفرائية حيث توجد قبائل شالية من قبل (تغلب وربيعة)7١).‏ ويبدو أن 
معاوية في فترة إمارته التفت إلى ال هجرة وحاول أن يوجه المجموعات القادمة إلى عشائرها في الشام واليزيرة وفكةا 
أنزل تيا وجماعات من قيس وأسد في ديار مضرء كما توسعت ربيعة بال هجرة في ديارها("”2. وهكذا تركزت القيسية 
في الجزيرة الفراتية9") . 


ثم إن قبائل يمانية موجودة في الشام وأسلمت في أواخر الفتح أو بعده مباشرة» وجهت لفتح مصر, مثل جذام 
ولخم - وأعدادها كبيرة 24 وكذلك تنوخ -.بأعداد متواضعة(2"). هذه الظروف أوجدت مجالات رحبة للقبائل 
الشامية من حيث الأعطيات والأرزاق؛ كما أخهبا ساعدت على قدر ملحوظ من الإنسجام والإستقرار. هذا إلى أن 
القبائل الشامية عرفت الإستقرار قبل الإسلام وصار لديها مفهوم للدولة » نتيجة الكيانات التي تكونك لنضا نقد , 


يضاف إلى ما ذُكر أن القبائل الشامية كانت موزعة بين أربعة أجناد إثم صارت خمسة)» بل وآن القبيلة 
كار د 0 0 والأزد 5 وال انعا" أجناد 0 00 0 
0 إمارة ل لمر ره 


أمّا في العراق فقد توزعت القبائل المشاركة في الفتوح بين مركزين - الكوفة وهي المركز الأول» والبصرة» ولكن 
الوضع محتلف فيهما . فقد شاركت أكبر مجموعة من أهل الردة في فتح العراق وأقام جلها في الكوفة . وكانت القبائل 
في الكوفة متبايئة بين مستقرين وبدو وشبه مستقرين مما عقّد الوضع . واستقزت في الكوفة مجموعة واسعة من القبائل 
الشمالية والجنوبية وبلغت حوالي ثاني عشرة قبيلة» أي أن الخليط كان واسعًا . ولذا نُظمت التعبئة فيها على الأعشارء 
ثم عُدلت على الأسباع أيام سعد. فكانت أربعة أسباع شهالية واثنين جنوبية إضافة إلى سبع أهل العالية (شمال)؛ 
وكان التنظيم يستند إلى النسب وإلى الحوار في المواطن الأصلية» وازداد الوضع صعوبة بكثرة الروادف نتيجة ا هجرة 
الواسعة كي| سنرى . 


وفي البصرة كانت المجموعات القبلية أوضح , فقد كان مقائلة البصرة أساسًا من بكر بن وائل وتميم» وهما 
قبيلتان في البوادي القريبة. ثم جاءت الأزد (بعد ١٠57ه/541م)‏ لتبرز في الجمل . وأمًا عبد القيس فنزلتها في أواخر 
خلافة عمر(" , وم تتعرض البصرة للحشد السريع الذي تطلبته جبهة الكوفة, بل سارت الهجرة إليها بصورة 
طبيعية بعد الفتح من قبائل شرق الجزيرة . 


وهكذا كانت في البصرة أربع مجموعات قبلية (بكر. تميم » الأزد» عبدالقيس) إضافة إلى أهل العالية (وهم 
مجموعات صغيرة من القبائل حول المديئة ومن أهل المدينة) . ففي أثناء الفتنة كانت تعبئة أهل البصرة على الأحماس» 
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استمرت كذلك دون تعديل زمن الراشدين وفي العصر الأموي . وتتمثل كثرة الروادف في البصرة أيضًا لآن البصرة 
الكوفة كانتا بوابتين للقبائل في البوادي المجاورة ولقبائل الجزيرة. ولكن البصرة كانت تحتوي على أربع مجموعات 
بلية كبيرة وهذا ساعد على نوع من التوازن2"9» كما أن البصرة تقع على نهاية طريق التجارة البحرية الهام من الهند» 
دا صار له أثر إيجابي على الحياة فيها. 


1 
وفي مصر كان عامة من شارك في الفتح يانية , جاء حوالي ثلثهم من الشام وارسل الباقي من قبل المدينة(22 , 
لكن عدد القبائل كان كبيراً (حوالي ١4‏ قبيلة) وهي من اليمن وحضرموت؛ وبعضها مستقر والبعض الآخر بدوي 
و شبه مستقر. 


وم يكن المشاركون في فتح مصر من مستوى واحد» فبينهم عدد متواضع من الصحابة(*» وأهل الأيام (مثل 
بجيب)» ومنهم من شارك في فتوح الشام» وبعضهم شارك في الردة (كندة» مذحج)» وبعضهم أسلم في أواخر الردة 
مهرة), والبعض أسلم في أواخخر فتوح الشام أو بعدها (مثل جذام ولخم وتنوخ). وتبدو التجزئة الواسعة للقبائل 
ن مخطط الفسطاط. وقد تأكد هذا الوضع القلق بالمهاجرين التالين» الروادف» وإن كانوا يانية حتى نهاية القرن 
لأول للهجرة . 


وفي مصر اتخذت الفسطاط دار هجرة ومركرًا للمقاتلة» ى) أن الخطر البيزنطي البحري جعل العرب يقيمون 
اعدة في الإسكندرية(”؟»» واتخذوا محطة أخرى في خربتا (قرية على الحدود الغربية للدلتا) للحاية من أي هجوم 
يزنطي من الصحراء الغربية. ومع أن الإسكندرية صارت قاعدة لحامية ثابتة إلا أن عدد المقاتلة فيها كان محدودًا 
[حوالي دور" ١‏ رجل) في حين كان جل المقاتلة ف الفسطاط. ومثل هذا التركيز يزيد في تعقيد الوضع . ولم توزع 
لأراضى على القبائل في مصر (كما حصل في الشام)» كما أن الاقطاعات الفردية كانت ضثئيلة(41): بل ونب المقاتلة 
لى عدم الالتفات إلى الزراعة . 


)1١(‏ ويمكننا الآن متابعة التطورات التالية في أوضاع قبائل الأمصار بعد الفتح لنرى الظروف التي أدت 
لى الفتنة . ظ 


اقتصر وارد المقاتلة, بعد اعتبار الأرض فيئاء على العطاء والأرزاق مع ما قد يضاف إليها من معاون في 
مناسبات (موسم الربيع » شهر رمضأن» التهيئة لبعض الحملات). وكان الوضع مقبولاً لدى القبائل أثناء الفتوح 
وفرة الغنائم , تما عؤدهم على نمط من العيش . ولكن توقف الفتوح أوجد مشكلة لعامة القبائل» لأنهم كانوا ينفقون 
ما يحصلون عليه ووجدوا أنفسهم الآن مقتصرين على العطاء والرزق» فلم يكن سهلاً عليهم الركون إلى هذا 
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الوضع . ولم يفد مما جلبته الفتوح من غنائم وما وفرته من مجالات إقتصادية إلا عرب المدن وني طليعتهم قريش» إذ 
أفادوا من هذه المجالات لتنمية مواردهم بالتجارة أو بشراء الأراضى . وهذا بدوره وسع الفجوة بين قريش وعامة 
القبائل من حيث الإمكانيات المادية» وأدى إلى كثير من التذمر والنقد وبان ذلك واضحًا أيام عثمان. 


وكان العطاء على التفضيل مجالاً آخر للشكوى. كانت جماعات الروادف (المهاجرين التالين) تلتحق 
بقبائلهاء وكان عطاؤها متواضعًا نسبيًا بالقياس للمقاتلة الأولين» وقد يؤثر ذلك على ما يصيب الأفراد في قبائلهم 
وخاصة إذا توقف مجال الفتح كليًا . 


ففي الكوفة كان أساس تكوين العرافات (جمع عرافة وعليها عريف) مجموع العطاء (60٠ر١١٠‏ 
درهم)419». ويبدو أن ما يصيب الوحدة التعبوية (السبع في الكوفة) كان متساويّاء فإذا توسع السبع بالمهاجرين 
الذين ينضمون إلى قبائلهم فإن ذلك يؤثر على ما يصيب الفرد (من المهاجرين الجدد خاصة) ويؤدي إلى هبوط 
نصيبه ») ويبدو أن هذا يصدق على مراكز أخرى كالفسطاط + وإذا فإن تونع الروادف قد يؤدي إلى مشكلة في العطاء 
ا 


كان عدد مقائلة الكوفة عند تخطيطها تفورء؟ ا ولكنه إرتفع إلى ٠٠دره‏ ؛ رجل في سلة 
أهاره 4م140 وقد اقتصر شرف العطاء على أهل القادسية» والحق مهم من أبى من الروادف في نهاوند ولعل 
مجموعهم لم يتجاوز الربعء وهذا يشعر بضخامة أعداد الروادف. ويلاحظ أن التوسع في الروادف كان كبيرا بصورة 
خاصة في مذحج وهمدان(5؟) تليها ربيعة(47) في أيام عئمان. وإذا لاحظنا أن عناصر الشغب على عثان في الكوفة 
كانت بالدرجة الأولى من مذحج 5 الأشتر النخعي) وهمدان» قدرنا أن مشكلة العطاء كانت من أسباب 
ذلك . ويتأكد هذا إذا لاحظنا أن علي بن أ بي طالب أعاد تنظيم الأسباع في الكوفة ضمن إجراءاته لمعالجة الوضع » 
فقد صارت الأسباع أربعة يمانية وثلاثة ثة شهالية(41). كه إنه عاد إلى التسوية في العطاء بدل التفضيل» مما يشعر بسعة 
الشكوى من التفضيل . 


وفي البصرة نظمت العرافات حسب العدد (على كل ٠٠١١‏ رجل عريف واحد) . ويبد و أن عدد أهل شرف 
العطاء لم يكن كبيراً» فقد أعطي من شارك في فتح الأبلّة ذلك؟): وكذا من شارك في القادسية(؟؟), وي 
من شارك في فتتح الأهواز("6»» وكان هؤلاء بالدرجة الأولى من بكر وقيم . وكان عدد مقاتلة البصرة يزيد على عشرة 
آلاف انل ثم ناهز العشرين ألما حوالي سنة 71ه/ 5 54م ولم يكن الوارد من الخراج يكفيه.(!"). أنئذ. ولكن عدد 
مقاتلة البصرة بلغ الأربعين ألفًا في نباية عصر الراشدين17*». وفي حين توقفت فتوح الكوفة أيام عثمان» فإن قبائل البصرة 
(وفيها من الأزد وعبدالقيس) توسعت في الفتوح في ولاية ابن عامر عبر فارس حتى خراسان, مما وفر الوارد الكبير 
لقاتلة البصرة. ويلاحظ أن جماعات من عبد القيس وحدها شاركت في الخروج على عثمان (ولعلها تأخرت في 
المجيء)» بينم| كانت بقية القبائل البصرية موالية . 
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وفي مصر كان عدد مقاتلة الفتح حوالي تدور؟١‏ رجل .2 ونتيجة للهجرة ارتفع العدد بنهاية فترة الراشدين إلى 
تتوردع رجل لم يتجاوز أهل عطاء الشرف بينهم 00 رجل9"© , وم تحصل فتوح جديدة) ولكن الغزوات 
جاءت بغنائم» خاصة غزوة إفريقية (سئة /1ه/5147م) والتي شارك فيها «ممن حول المدينة من العرب خلق 
كثير)(04) ووقع فيها اختللاف حول توزيع الغنائم بين القبائل في مصر وبين الأمير الذي أراد تشجيع القادمين من 
المدينة(**2: مما يشعر بحالة من القلق الداخلي بالنسبة للوارد. 


ويلاحظ أن تدقيق عبدالله بن سعد بن أبي سرح في الحباية جاء بوارد أكبر دون أن يزيد في العطاء» ولعل 
هذا وراء النقد له بالتشدد(3*) . 


ويلاحظ أن بعض القبائل توسعت بصورة خاصة بالروادف مثل بلي وغافق وحضرموت وخولان ومراد 
(مذحج) والمعافر (الأشعريين) ولخم2*0؛ كما يلاحظ أن بين رؤساء الخارجين على عثمان من مصرء وهم في أربعة 
أرباع ‏ من بلي ومراد وتجيب وكنانة (أهل الراية)*». وكانت أعداد المصريين حوالي ضعف أعداد الكوفيين 
الخارجين إلى المديئنة. وهذا يشعر بالصلة بمشكلة الروادف. 


ويتصل موضوع العطاء بنظرة القبائل إلى الأرض . فقد رضيت القبائل مبدئيًا بإبقاء الأرض الخراجية فيثًا 
للمسلمين . كما رحب أهل القادسية واليرموك بإبقاء أرض الصوافي فيئا لهم . ولكن نظرة القبائل م تتواءم ونظرة 
الخلافة إلى وارد الأرض . فالقبائل ترى أن وارد البلاد التى فتحتها يجب أن يذهب كله للمقاتلة» وأن ليس للخليفة 
أو الأمير أن يتصرف بشيء منهء في حين أن الخليفة عثمان (وممثليه) كان يرى أن له حق التصرف با يبقى من الوارد 
بعل دفع النفقات اللازمة من عطاء ورزق وخدمات» أي أن له حق التصرف في «الفضل»)» وهي نظرة تنطلق من 
مفهوم الدولة(؟*). والاختلاف واضح بين النظرتين. وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة حين يكون هناك شعور 
بعدم كفاية العطاء لوحده عند فئات من المقاتلة . 


وهذا الاختلاف في النظرة إلى الوارد يبين سبب تسمية بعض الأمراء (مثل معاوية أمير الشام) للمال «مال 
الله)؛ في حين أن القبائل تسميه «مال المسلمين)(١25.‏ وهذه النظرة إلى المال جعلت ابن مسعود يتخلى عن مسؤوليته 
عن بيت مال الكوفة(١"2,‏ وابن الأرقم عن بيت المال في المدينة25, وكل منهما يصر على أنه خازن للمسلمين لا 
للخليفة . وقد كان النقد واسعًا لعثمان وأمرائه بشأن التصرف في الفضل - والمطالبة مستمرة بإعطائه للمقاتلة» ويبدو 
ذلك قويًا في الكوفة والفسطاط خاصة77"». وكان موضوع التصرف بالفضل سبب نقد لعثمان في المدينة» إذ انتقد 
لإعطائه الأموال لبعض الصحابة ولجماعة من أقربائه9© . 


وتبدو نظرة القبائل للفيء (الوارد)» ووجود شعور بقلة العطاء لفئات من المقاتلة» وضرورة توفيرو» من 
مطالب القبائل العراقية والمصرية في المديئة» وفيها: «قالوا: المحروم يرزق» والمال يوفر ليستن فيه السئة الحسئة» 
ولا يُعتندى في الخمس والصدقة . .290 وني إجابة عثمان «أن يعطى المحروم . . ويوفر الفيء)(5"). 
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وشكلت الصوافي مشكلة قوية في الكوفة» إذ اعتيرها عمر بن الخطاب فيىء الفاتحين الأولين (أهل القادسية 
ونهاوند واليرموك) » وترك لهم الإشراف عليها واقتسام واردها (بعد دفع الحُمُس لبيت المال)2"7. وهكذا استقر الرأي 
على عدم تقسيمها أو بيع شيء منبا. وقد انتقد عثمان لأنه منح إقطاعات لبعض الصحابة من أرض الصوافي في 
السواد. وم يكن عثيان أول من أقطع , ولكنه توسع في ذلك0»» ويبدو أنه أعتبرذلك من حقه مادامت الإقطاعات 
هذه من حصة بيت المال لسن 


ويبدو أن عثمان ‏ بعد توقف الفتوح ‏ اتخذ خطوة جديدة حين قرر أن يعطي كلا من الفاتحين» الذين عادوا 
إلى الجزيرة بعد القادسية» حقه من أرض الصوافي وسمح لهم بمبادلة أراضيهم هذه بأراض في الجزيرة أو بيعها من 
أناس لهم أراض في المديئة (أو الجزيرة) . ومع أن الفاتحين في الكوفة وافقوا ابتداءٌ (حوالي سنة ٠‏ «ه/ 0٠50م)‏ على 
هذا الإجراء؛ إلا أنهم أدركوا بعدئذ أن هذا قلص واردهم ما ولد رد فعل ضد المركز وشعروا أن حقوقهم في الصواني 
مهددة . 


وبما أبرز المشكل أن بعض أشراف القبائل (مثل الأشعث بن قيس الكندي) والمتمولين من أهل المديئة (مثل 
طلحة) أفادوا من هذه الفرصة لتكوين ملكيات كبيرة في السواد. لفتت الأنظار وصارت موضع نقد وتذمرةا) , 
فكانت مشكلة الصواني الشرارة التي أدت إلى الإنفجار في مجلس سعيد بن العاص أمير الكوفة وبداية الفتئة 
ع0 


إننا لا نحس بمشكلة الصوافي في البصرة لأنها محدودة بالقياس لصوافي الكوفة الغنية والواسعة» ولآن المقاتلة 
تسلموها فعلاً» فتقاسموا نصفها بينهم» وتركوا النصف الآخر لشؤوههم المشتركة(1 . 


وني الشام والجزيرة لم تظهر المشكلة لأن القبائل أعطيت أراضي لأسباب معاشية أو استراتيجية. ففي الجزيرة 
أمر عثمان واليه (معاوية) أن يعطي القبائل أراضي في أماكن خارج المدن والقرى ويسمح لهم باستثارهاء ففعل ذلك 
مع بني تميم وربيعة #ارعاعات من قيس وأسد(7/) , ويذكر البلاذري أن ن أراضي العشر في ديار ربيعة هي من هذا 
الصئف ومن الصوافي التي افتلغت 480 اولاسباك استراتيجية غائلة آمر دان محاوية:سخصين السبزاحل وشخنبا 
بالمقاتلة وإقطاع من ينزل فيها القطائع , ففعل ذلك في مجموعة من المدن الساحلية مثل أنطاكية» وأنطرسوس ومرقيه 
وبلنياس وقاليقلا؟"). وتوسع معاوية في الإقطاع بعدئذ» وخاضة بالنسبة لرجال من قريش ولأشراف القبائل*" . 


ما في مصر فلا نسمع بمشكلة الصواني. ويبدو أن أراضي الصوافي ‏ وهي ليست قليلة وخاصة في منطقة 


الإسكندرية ‏ لم تعط للمقاتلة. ولعل ذلك قلل من وارد المقاتلة الأولين. 
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)١9‏ وإذا كانت المشكلات الاقتصادية تكشف عن جانب من القلق» فإن مشكلات السلطة والإدارة كان 
لها أثر ملحوظ. وهذه تتصل في الأساس بمفهوم الدولة وبنطاق سلطة الخليفة وبالتباين بين المفاهيم الإسلامية 
والنظرة القبلية . 


سار أبو بكرء وأكد ذلك عمرء على سياسة الإعتماد على النخبة الإسلامية من الصحابة والتابعين في إدارة 
الدولة الإسلامية. أما أشراف القبائل» وخاصة التي اشتركت في الردة» فلم يكن لهم شأن57©. وكان المهاجرون 
محور هذه النخبة. وكانت الخلافة تنطلق في سياستها من فكرة الأمة التي تشدها العقيدة وتعتبر الولاء لما أساس 
الانتماء. وفي هذا رفض للمفاهيم القبلية التي لم تألف فكرة الدولة ولم ترتح لدور قريش المحوري في الدولة . 


.ومن هنا شكوى الكوفيين المتصلة من الولاة, ابنداة سعد بو ابو برقاضير "تر خلفه ار ترق يامر 000 

عي وال عير بن الخطاب ون عدبري من أهل الكوفة, إن استعملت عليهم القوي فجُروه وإن وليت عليهم 
العنهيك عقوم زان . واستمرت الشكوى على ولاة عثمان بحجج مختلفة تدل على التوقر بين المركز الد يريل تاكيد 
فكرة الدولة والقبائل التي ترى أن لها أن تتصرف في الأمصار دون اعتبار ذلك . 


ولا ننسى أن القبائل صارت تشعر بقوتها في الأمصار وبدورها في الفتوح. وترى أن يكون لما الدور الأول في 
الأمصار. وحاول عثان السير على سياسة أسلافه في الاعتماد على النخبة الإسلامية في الأمصارء وأكد ذلك في 
توجيهاته لسعيد بن العاص في الكوفة('8). ولكن الهجرة الواسعة بعد الفتح جاءت بأعداد كبيرة من الروادف». 
حتى غمرت الفاتحين الأولين في الأمصار. وأكسبت بعض رؤساء القبائل نفودًا وقوة» مما أدى إلى إسناد ولايات 
لبعض هؤلاء الرؤساء في الكوفة(71». ويمكن أن يثير هذا رؤساء آخرين ممن لهم دور أكبر في الفتوح (مثل الأشتر 
النخعي). كا أنه لا يرضي النخبة. 

ويم مكن القبائل من النقدء الاتجاه العام في الإدارة أيام عثمان» بالاعتماد بصورة متزايدة على الأمويين في 
إدارة الولايات» وبعضهم موضع تساؤل09». ومثل ذلك في جمع أجناد الشام لمعاوية (بإضافة جند حمص وقنسرين » 
وجند فلسطين إليه بعد أن كان له جند دمشق وجند الأردن)9"). وتولية الوليد بن عقبة بن أي معيط (سنة 
ه/ ه514م) الكوفة محل سعد بن أبي وقاص» ثم سعيد بن العاص بعده (إسنة 53210 وتولية 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح خراج مصر (وكان على خراج الصعيد من أيام عمر) فاستعفى عمروبن العاص 
وعندئذ ولاه عثهان إمارة مصرء وولى عبدالله بن عامر البصرة (سنة 579ه/549م) محل أبي موسى الأشعري (بعد 


شكوى أهل البصرة منه) . 


ولعل عثيان لاحظ قوة الاتجاهات القبلية وأراد أن يؤكد إشراف المركز على الأمصار بذلك . ورغم كفاءة ل 
1 2 ع 2 
أمراثه إداريًا, فإن هذا الاتجاه انتقد في المدينة أيضا واعتبر مالفا لسياسة أسلافه في الاعتماد على النخبة الإسلامية 
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عبدالعزيز الدُوري 


الأولى وإنحيارًا لبني أمية. وأدى إلى الاختلاف في قريش» وساعد على زيادة التوتر والقلق . 


وتتصل سياسة الخليفة الإدارية بمفهوم سلطات الخليفة : فد التزم عنان عند [خدياره خليقة بسياسة أي بكر 
زعم :واكن الأوضاع تطروت ركان الابلدمن ام جتهاد. فقد انتقد عثمان من قبل بعض الصحابة القراء (مثل 
عبدالله بن مسعود) على جمع الفرآن. وكان لذلك صدىٌ في الأمصارء خاصّة وأن الخليفة الثاني أرسل عددًا من 
الصحابة إلى الأمصار لتعليم الناس القرآن» فكان المصر يتبع قراءة معلمه الصحابي(؛9) ومن هنا جاء الإعتراض 
على خطوته هذه في الأمصار(©2) : 


ويلاحظ هنا أن عثان تابع إتجاه سلفيه» فقد بد | أبوبكر بجع القرآن دفي الصحف, مما كان مكتوبًا أيام 
الرسول (يللةِ) ومن الصدورء لتكون هذه الصحف تحت تصرف الخليفة (وقام عدد من الصحابة بجمع القران 
حفظًا أوكتابة لأنفسهم) ا ا 0 . وينتظر أن يكون النص 
القرآني رونا 0 وهكذا أرسل الخليفة بعض الصحابة إلى مراكز الأمصار لإقراء المقاتلة 0 
لاختلاف اللهجات أثره في الأداء» وهذا مع ميل كل مصر إلى قارئه أثار أهمية ضبط النص شكلا وأداءً تجنبًا 
للاختلاف, وهذا ما فعله الخليفة الثالث حين كون لحنة برئاسة زيد بن ثابت» اتخذت الصحف التي انتقلت إلى 
حفصة أصالٌ واعتمدت لغة قريش أساسًا وجمعت المصحف, ثم أرسل الخليفة نسخة لكل مصر وطلب الإلتزام 
مها. 


كانت هذه خطوة جديدة اتخذها الخليفة رأس الأمة. فالإجراء في تأكيده على لغة قريش وفي إلزام الأمصار 
بالمصحف العثماني إجراءٌ جديد؛ فكانت الإعتراضات فردية(”9) وإقليمية على صلاحية الخليفة للقيام بذلك؛ عل 
بأن أحدًا لم يناقش النص . وقد ثبت هذا العمل القاعدة الراسخة للأمة الواحدة» وأكد دور المركز تجاه القبائل ني 
الأمصار. 


وانتّقد عشمان بالنسبة لمفهوم سلطات الخليفة في أمور أخرى» فلم ثقبل نظرته إلى صلاحيته بالتصرف 
بالفضل )257‏ الذي اعتبر مال المسلمين ‏ ولا في أسلوب التصرف. ولم يرض البعض عن توسيعه للحمى» وربا 
عن طريقة الإفادة منه(68, 


والحمى يكون لخيل المسلمين التى ترصد للجهاد. كحمى النقيع زمن الرسول (6ِ)؛ أو لإبل الصدقة. 
وقد حمى أبو بكر حمى الربذة(95») وحمى عمر حمى من الشرف (حمى ضرية) لإبل الصدقة؛ كما حمى نقيع الخضمات 
لخيل المسلمين(1). وزاد عثمان في الأحماء لزيادة إبل الصدقة؛ وخاصة في حمى ضرية» حيث أدخل أراضي فيها 
حقوق لبطون من كلاب. ولغنيى» وأدخل من مياه فزارة وضباب. وقبائل أخرى(١6».‏ وقد بدأت الشكوى من 
الحمى منذ أيام عمر(""». وانتُقد عثمان لزيادته في الحمى » فالبعض تذمر من فكرة الحمى2977, ويبدو أن الأكثرية 
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الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين (نظرة شاملة) 


انتقدت طريقة الإفادة من الحمى» إذ يبدو أن عثمان أفسح لبعض الشخصيات الإفادة منها في المرعى أو في 
المياء9؟». وواضح أن الإعتراض على الأحماء يعبر عن الإختلاف بين نظرة المركز ومصلحة القبائل بالدرجة الأولى . 
وإن كان بعضه مبررًا بالنسبة لإفادة البعض من الحمى . 


كل هذا يثبر نقطة أخرى هامة. وهي طبيعة مؤسسة الخلافة وصلاحياتها. فمن الواضح إن تطور الأوضاع 
زمن عثمان تطلب إتخاذ إجراءات وتدابير لمواجهتهاء فأثارت الإعتراض من نظرة سلفية (المدينة) حيئاء ومن غياب 
مفهوم الدولة (لدى القبائل) أحيانا أخرى. 


وتجدر الإشارة إلى أن القبائل» في اعتزازها بدورها في الفتوح وبقوتهاء لم تعد ترتاح للدور الواسع لقريش 
وللجالاتها في الدولة . وتتمثل هذه النظرة في المناقشات التى جرت بين معاوية وبين المسيرين من الكوفة . قال معاوية : 
«قد بلغني أنكم نقمتم قريشًا وأن قريشًا لولم تكن عدتم أذلة كا كنتم. فقال رجل من القوم : أما ما ذكرت من 
فريش فإنها م تكن أكثر العرب ولا أمنعها في الجاهلية» فتخوفنا»0*؟2. بل إن البعض كان يرى أن السلطان لقريش 
وأخهم لا يرون موجبًا لزجهم في الخلاف الواقع بين قرشيين» عند خروج طلحة والزبير إلى البصرة(”). 


وزاد في تذمر القبائل قدرة القرشيين المالية» وإفادتهم من مجالات التجارة وشراء الأراضي حتى تكونت لدى 
البعض منهم ثروات كبيرة. واتسع هذا المجال أيام عثمان الذي سمح هم بالخروج للأمصار بعد أن حدّ عمر من 
ذلك37: وهكذا «لم تمض سنة من إمارة عثمان حتى اتخذ رجال من قريش أموالاً في الأمصار)2140. وزاد في التذمر 
أن جل الولاة كانوا من قريش» فجمع بعضهم الأموال الوفيرة» وكان عمر يحاسبهم ويقاسمهم أموا هم في حين لم 
يجدوا مثل هذه المحاسبة من عثان. وتحفل مصادرنا بمقادير ثروات بعض الصحابة(95). ولم يكن هذا من صنع 
عثمان» ولكنها الأحوال المتطورة(١١٠2.‏ وهذا وسّع الفجوة بين القبائل وقريش وأثار فيها الحسد لقريش والتدكر 
لدورها. ٠‏ 


هذه النظرة القبلية» والخلاف في صفوف قريش, جر القبائل على الخروج على عثمان» وكانت تجربتها الأولى 
لقوتها في ملع جماعات من القبائل الكوفية بزعامة الأشتر النخعى لسعيد بن العاص أمير الكوفة من العودة إليها من 

وكان الخروج على عثمان سنة هه/ 0 50م » وشاركت فيه جماعات من بعض القبائل الكوفية (خاصة النخع 
و#مدان) ومن عبدالقيس في البصرة ومن القبائل المصرية» وانتهكت فيه الحرمات» وأوجد أزمة كبرى للأمة . 


(1) واننخب الإمام علي في ظروف حرجة في المدينة» وشارك في انتخابه الأنصار وأكثر المهاجرين7١)‏ 
وبوجود الجماعات القبلية الخارجة في المدينة» وتوقفت جماعة صغيرة آثرت اعتزال الفتنة برأيها . 
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ويبدومن الروايات أن عليًا كان المرشح الوحيد (الروايات العراقية) أو أنه المرشح الذي لا يُنافس (الروايات 
المدنية)؛ كما تؤكد الروايات العراقية أنه جاء بالحاح من المهاجرين والأنصار بعد تردد منه وبعد إصراره على 
الشورى, بينا يُفهم من الروايات المدنية أنه تحرك وأنه بويع بيعة شاملة ف المسجد الجامع . 


وسرعان ما انفجرت الفتئة (الحرب الأهلية) باسم تطبيق الحدود على من شارك في قتل عثمان وتحت راية 
: 1 
الدعوة للشورى» وفي ذلك رفض لاختيار المدينة لأول مرة. وهكذا حكمت القوة في أمر الخلافة, في فترة ارتفاع 
الروح القبلية وتوفر القوة في الأمصار لا في المدينة . وفي هذا إفساح المجال للقبائل لتقوم بالدور الرئيس في الصراع . 


وبدت بوادر لسياسة على أساسهاء التأكيد على المبادىء الإسلامية» وإجراءات يفترض أنها ستهديء ال حال: 
منها التوسع في تولية الولايات بين المهاجرين والأنصارء والتأكيد على شورى النخبة من جهة. والاتجاه للمساواة في 
العطاء والتخل عن العطاء على التفضيل - وهو إتجاه لا يلاسب المقاتلين الأولين» ولكن تلك الاجراءات طمسثت 
في جو الفتئة وفي التباين بين الميول القبلية في الحياة العامة وبين المفاهيم الإسلامية . 


لقد تمكن المهاجرون من جعل الخلافة قرشية في إطار الاختيار في المدينة. ولكن المهاجرين» بل ورجال 
الشورى اختلفوا الآنء بعد انتهاك حرمة المدينة» ولجأوا إلى السيف . فانتقلت ساحة الصراع بين الخليفة وبين 
طلحة والزبير إلى العراق حيث الرجال والمال» واعتمد الإمام علي في جل قوته على القبائل الكوفية في الجمل» كا 
اعتمد على هذه القبائل عامة في الصراع مع معاوية . واعتمد طلحة والزبير على القبائل البصرية (باستثناء بعض 
تيم وعبد القيس). وهكذا كانت القبائل في الأمصار هي القوى التي استند إليها الإمام علي والخارجون عليه من 
رجالات قريش» وكان لنظرة هذه القبائل لمصالحهاء وبضوء مفاهيمهاء دور أسامي في هذا الصراع . 


وم يكن منتظرًا أن تؤدي الدعوة البسيطة إلى كتاب الله في الجمل» وبشكل أوسع وأكثر ظهورا في صفين برفع 
المصاحفء إلى حل سلمي بعد تحكيم السيف. ولئن كانت المواجهة في الجمل بين الخليفة وبعض أصحاب 
الشورى (شورى عمر)» والتركيز فيها على الشورى أولاٌ, فإنها لم تكن كذلك في صفين, إذ كانت الدعوة للثأر لعثمان 
هى الأساس. والمواجهة عمليًا بين القبائل العراقية والشافية. فلا غرابة أن تتسلل فكرة الشورى بشكل خافت» 
وأن لاتبدو إلا بعد قبول التحكيم, إذ أشير إلى أن عثمان قتل مظلومًا مما يوجب إقامة الحد على الحناة» والبراءة من 
له صلة بذلك. وكان منتظرًا أن لا يتضح مفهوم التحكيم وأن يستمر الخلاف. وانتهت الفتنة بنحول في الخلافة 
وبانتفال المركز إلى دمشق . 
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الجزيرة العربية في عصر اللخلفاء الراشدين (نظرة شاملة) 
التعليقات والإشارات 


)١(‏ يبدو أن أبان بن عثمان كتب سيرة النبي (يُِ) ومغازيه. وأن سليان بن عبدالملك وهو أمير طلبها منه سئة 
هه فنسخت له ثم حرقها. الموفقيات. ص ؟م_ممم, 

6 أنظر الدوري. بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (بيروت» »)١195٠‏ ص "١‏ وما بعدهاء سزكين», 
تاريخ التراث العربي (تعريب محمود فهمي حجازي وفهمي أبو الفضل» القاهرة. /ا/91١م)‏ الجزء الأول. 
الباب الثالث» بلا شير, تاريخ الأدب العربي (تعريب إبراهيم كيلاني. دمشق 1985), جا . 

68 ,لاله :عاط :82117 برا وك :نز 91015 تحطوتظ .711.31 

05 أنظر عمر بن شبهء - تاريخ المديئة المئورة» تحقيق فهيم محمود شلتوت» 4جء (دار الأصفهاني للطباعة 
بجدة) . ٠‏ ش 

(5) أنظر جمهرة النسب لابن الكلبي (رسالة ماجستير. المتامعة الأردنية . تحقيق ودراسة نهاية سعيد, *19/17م). 

(6) أنظر بلاشير» المرجع نفسه. ج١ا.‏ ص7١١‏ وما بعدهاء ١78‏ وما بعدها. 

3( وصدلنا كنات صفين لنصر بن مزاحم. وفتوح الشام للأزدي . 

0) أنظر مثلا أكرم ضياء العمري. المجتمع المدني في عهد التبوة (المدينة : الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورةء 
“1948)ء ص/ا١٠١.‏ 

0 ,(1978) 1 .5+4 211 85045 ,”للف 31خ[ 51710111 غ10 ,أهدءزره5. 2.8 
(8) أنظر الثمل: 75 9" 8. 
(9) أنظر الطبري. تاريخ الرسل ولملوك, ج١ء‏ ص ص /50 "١‏ ودام الوسر نا 
0*5 ؛ البلاذري», أنساب الأشراف», جاء ص ص 45" 47" 48", 6ا". ابن أعثمء 
الفتوح ٠»‏ ج05 ص ص 5-١146‏ . 
)٠١(‏ مثل المدائني خليفة بن خياط, إبن أعثم الكوني. المسعودي » إبن أبي الحديد. 
)1١(‏ البلاذري وابن أعثم مثلا. 
(19) أنظر الدينوري , الأخبار الطوال. ص١١1»‏ ابن أعثم» المصدر نفسه؛ جاء ص64. البلاذري» فتوح 
البلدان, ص ص 5-7556. الطبري. المصدر نفسه. جا. ص ص 7١7١‏ . 

(19) أنطر الدوري. «العرب والأرض في بلاد الشام»» المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشام, (بيروت» 
)© جمال جودة» العرب والأرض في العراق (عمان 191/9م). ص٠١"‏ وما بعدها. 

)١5(‏ في الشام في حدود ١6٠6٠ره؟‏ رجلء وني العراق» حسب الروايات الأولى في حدود ٠٠٠ر١٠رجل,‏ وفي 
مصر في حدود ٠٠٠ر؟١‏ رجل . 

(15) أنظر الطبري, المصدر نفسه, ج١ء‏ ص75756-/1ء أبويوسف, كتاب الخراج (السلفية 4) ص8 ”*, 9" . 
أبو عبيد» كتاب الأموال. ص57 , البلاذري » المصدر نفسه. ص ,"7"٠‏ ش 
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عبدالعزيز الدُوري 


أنظر الطبري» المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص ص 7-5581 ؛ أبويوسفء المصدر نفسهء ص ص74-/77 . 

عن خيبر أنظر البلاذري, المصدر نفسه. (تحقيق دي خوية)» ص ص53 . 76. 75 . الواقدي» المغازي 

(تحقيق جونز)؛ ص ص 2540-84 597" 16ل!؛ إبن هشام» السيرة» ج", ص4 ه". 

يحبى بن أدم» الخراج» ص ص 5؛ ». 47 , أبوعبيد, المصدر نفسه. صه .٠١‏ قدامة, الخراج. ص١8‏ . 

أنظر حمال جودة. ال مرجع نفسه. ص ص15-88. 

الدوري» النظم الإسلامية. ص8 ٠١‏ وما بعدها. 

الدوري» «نظام الضرائب في صدر الإسلام» » مجلة المجمع العلمي العربي» م49 » ج؟ (دمشق 1914). 

.98-99 ,(1979) 54/1 ,1771و 2267 **,0صق 151 نجاتوظ صذ غصدمدعم لطة 12501010" نقتا 

أنظر خليفة بن خياط. التاريخ. جاء ص9؟١.‏ أبو يوسف. المصدر نفسه. ص ©5", البلاثري» 

المصدر نفسه (منجد)ء ص78". (عن البيئة المناسبة) وأبو الفرح. الأغاني (دار الكتب), جده.» ص 

ص 178-١77‏ (عن المراعي قرب الكوفة).؛ والطبري. المصدر نفسه. ج١.ء‏ ص ص"48 286-17 

هاه" ثم البلاذري» المصدر نفسه. ص ص2*88 6,؛ وخليفة» المصدر نفسه. جا ص0؟ 2١‏ 

والطبري ., المصدر نفسه. ج١.‏ ص ص 7155 و761448., عن البصرة ودور الهجرة. ش 

عن الكوفة مثلاً أنظر الطبري (سيف). المصدر نفسه. ج١ء‏ ص ص 484 27490-1» وانظر ص 74941» 

وكذا اليعقوي» البلدان, ص 2"٠١‏ وانظر الطبري » المصدر نفسه, جا ص ص4؟77-ه, ١٠1؟‏ عن 

الاعشاره و 74946 عن الأسباع. والبلاذري» المصدر نفسه.» ص87" وما بعدهاء وانظر البلاذري» 

أنساب الأشراف. ج١.‏ ص ١ه"‏ (خط). نصر بن مزاحمء صفين. ص177. وعن البصرة» أنساب 

(خطعىء جداء ص "8*٠:‏ وج؛ .؛ ضص7١5؟.‏ والطبري. المصدر ئفسه. ج١ا.‏ ص ص 4؟ا", 1466" . 

البلاذري » فتوح البلدان. ص88" الطبري. المصدر نفسه. جا ص7787., ياقوت» معجم 

البلدان. ج١ا.‏ ص497. 

أبو الفرج . الأغاني (دار الكتب) جواء ص ص١7١؛‏ 57"؛ إبن عبدربه» العقد الفريد» ج؟, 

ص55 . قال عمرو بن معد يكرب لطليحة الأسدي عن القراء : أما ترى هذه الزعانف نزاد ولا نزاد (في 

العطاء) ؛ وقال: 

إذا سانيا نولا تكى “لعا ةا تالف “قريش *آله ...تلك ' المتشادير 

نعطي السوية من طعن له نفل ولا سوية إذ تعطن الدنانير 
ويسمى هذا العطاء أيضًا شرف العطاء. وصارت له أسس بعدئذ مثل الشجاعة والبلاء (الطبري ؛ المصدر 
نفسه. جه. ص7886.» البلاذري» المصدر نفسه., ص )54١0‏ أو السن والفضل والمنزلة (البلاذري» 
أنساب الأشراف. خط ق؟, ص4١1.,‏ الكنديء ولاق ص .0١‏ البلاذري» فتوح البلدان» 445) أو 
الخدمات المتميزة . ١‏ 

البلاذري , المصدر نفسه.ء ص 2.5960 ”4-517 »؛ إبن عساكر. تاريخ دمشق ,» جاء صهل!١.‏ 
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الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين (نظرة شاملة) 


أنظر الطبري ؛ المصدر نفسه. ج١,‏ ص7>074 وني 754485 من رسالة عمر إلى عتبة بن غزوان و«أمر لهم 
(المقائلة) بمعاونهم في الربيع من كل سنة, وبإعطائهم في المحرم من كل سنة» وبفيئهم عند طلوع الشعرى 
من كل سنة وذلك عند إدراك الغلات) . 

يلاحظ أن ربيعة كانت خليطا من قبائل مستقرة وأخرى بدوية» فكان موقفها يعتمد على موقعها في الصراع 
على السلطة . ٠‏ 

أنظر الدوري. «العرب والأرض في بلاد الشام»» المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشام؛ (191/4)» 
ص١3‏ . 

البلاذري» المصدر نفسه. ص ص 740-187 . 

المصدر السابق نفسه. ص187 . 

يلاحظ ذلك في توزيع القبائل في أجناد الشام, إذ توجد القيسية في جند ممص وقنسرين والجزيرة» وقليل 
في جند الأردن. أنظر نصر بن مزاحم» ‏ صفين صن ص5١٠-/اء‏ خليفة بن خياط, المصدر نفسهء 
ص86/١‏ . 

البلاذري» المصدر نفسه.ء ص8ه وص59١١.‏ 

الكندي», ولاة» ص ص .1/1١-7١‏ 

البلاذري» المصدر نفسه. ص85"؛ الطبري عن سيف. المصدر نفسه, ج١.‏ ص ص 7644-:7606 . 
الأزد جاءت على نطاق أوسع زمن معاوية» أبوعبيدة» نقائض » جا ص 27/759 الطبري, المصدر نفسه. 
ج15 ص ص 5454-::6., 

ترد الإشارات بعد عصر الراشدين خاصة. إلى تميم وربيعة والأزد» وأدت كثرة تميم وأحلافها إلى تجديد 
الحلف بين ربيعة والأزد ما أحدث التوازن. 

يمكن الإشارة إلى أهل الراية وهم جماعات صغيرة من. العرب في الحجاز (قريش, الأنصار, أسلم. غفار, 
جهينة): ابن عبد الحكم. فتوح مصرء ص ص2:98 .١١5‏ 

أنظر ابن عبد الحكم , المصدر نفسهء ص45 وما بعدها. 

يأتيها المقاتلة كل سنة بالتناوب من الفسطاط. المصدر السابق نفسه. ص ص٠١‏ 197. 

المصدر السابق نفسه.» ص ص17 و5١‏ (اقطاع روادف) و/1ا١ا‏ (اقطاع ابن سندر) . 

الطبري . المصدر نفسه. ج1١‏ ص495"5؟. 

البلاذري» المصدر نفسه. ص717/5-/77/17 . 

الطبري . المصدر نفسه., ج١.‏ ص 75817 وما بعدها و6٠758,‏ ولعل أهل القادسية في الكوفة لم يتجاوزوا 
العشرة آلاف . ش 0 

أنظر نصر بن مزاحم, المصدر نفسه. ص ص 0١ :759١0‏ 2707 تاريخ الخلفاء (مؤلف مجهول) 
ص 2.868 نصر. المصدر نفسه, ص١ه؟2‏ الطبري. المصدر نفسه. ص ص 5 759/ا-596/, 
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عبدالعزيز الدُوري 


(4) أنظر نصرء المصدر نفسه. ,74٠‏ الطبري. المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص؟7١81".‏ 

(49) قسم سبع مذحج وحمير وهمدان إلى سُبْعَين ‏ (1) همدان وحمير, (؟) مذحج وأشعرء وقُسّم سي قضاعة 
وبجيلة وخثعم وكندة وحضرموت و«الأزد إلى سَبْععين: )١(‏ الأزد وبجيلة وخثعم (؟) كندة وحضرموت 
وقضاعة ومهرة . 

(58) الطبري, المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص7787», ابن سعد, الطبقات,. جلاء ق .١‏ ص17. 

(49) الطبري (سيف). المصدر نفسه, يحبل الرقم 0٠6٠٠‏ وفيه مبالغة واضحة. 

١:ه)‏ الطبري. المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص 764٠١‏ . 

.؟64٠0 أنطر إبن أعثم, المصدر نفسه., ج7١ ص7 الطبري, المصدر نفسه. ج١ا. ص‎ )5١( 

(09) البلاذري - أنساب الأشراف.. خط. ج١.‏ ص784, الجاحظء البيانء ج7١‏ ص .1:٠‏ وانظر ابن 
أعثم المصدر نفسه. ج١7‏ ص194. والطبري. المصدر نفسه. ج١.‏ ص90" حيث يذكر أن 
ره" رجل أنضموا إلى طلحة والزبير في الجمل . 

609) إبن عبدالحكم . المصدر نفسه., ص”7 ٠١‏ »؛ وانظر ص ١46‏ . 

(85) البلاذري» فتوح البلدان. ص5؟". الكندي, ولاة» ص7". 

(05) الطيري. المصدر نفسه. جا ص4 .18-791١‏ 

(65) المصدر السابق نفسه. ص ص 781١94‏ 78541 7997 . 

(597) إبن عبدالحكم, المصدر نفسه. بان داو ل "ال هلان ككل و578١‏ وانظر ص9١١.‏ 
وبعض عشائر حضرموت لهم صلة قرابة بتجيب ونزلوا بينهم ابتداءً» المصدر نفسه., ص"77١.‏ 

(08) أنظر البلاذري», أنساب الأشراف. جه. ص ص57. 09.ء الكندي, ولاة؛ ص7١‏ . 

(59) أنظر الإمامة والسياسةء ج١ء‏ ص78» حيث يقول عثان: «أتفقدون من حقوقكم شيئًا؟ فإلي لا أفعل 
في الفضل ما أريد؟ فلم كنت إمامًا إذن» . 

(60) يذكر سيف أن ابن السوداء خاطب أبا ذر: «يا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول: المال مال الله! ألا إن 
كل شيء لله كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحواسم المسلمين». الطبري» المصدر نفسه, ج١اء‏ 
ص ص 5-758660/8. 1 

(51) البلاذري» المصدر نفسه. جده. ص ص :"1 . 

(51) المصدر السابق نفسه. ص8 ه. 

(55) أنظر المصدر السابق نفسه. ص44. حيث يقول ابن عامر للخليقة: «إن الناس نقموا عليك في المال 
فأعطهم إياه»» وانظر ابن أعثم » المصدر نفسه. ج7. ص178 . ويلسب سيف إلى ابن أبي سرح نفس 
الرأي . الطبري, المصدر نفسه. جا.ء ص ص”27-79417*7 وانظر ابن عبد الحكم, فتوح مصرء ص" ٠١‏ 
بالنسبة لنظرة ١‏ ع 

(55) أنظر ا نفسه. جه ص ص 37 59 , الطبري. المصدر نفسه) جاء 
ص/ا 0" إبن أعثم » المصدر نفسه. ج27 ص5"١.‏ 
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(54) الطيري, المصدر نفسه. جا ص47 .7١‏ 

35١‏ البلاذري , المصدر نفسه. جة. ص ؟". 

59) أنظر الطبري» المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص ص"/ا7. 2175115 59-7458 1لا1؟. 

(58) أنظر البلاذري» فتوح البلدان. ص "4-717 » أبو عبيد» المصدر نفسه. ص584. والطبري, المصدر 
نفسه. جاء ص7/5. يقول سيف بالنسبة للاقطاع : «فإن يكن عثان أخطأ فالذين قبلوا هذا الخطأ 
أخطأ. وهم الذين أخذنا عنهم ديننا. وأقطع عمر طلحة وجرير بن عبدالله والربيل بن عمرو. . . وإنما 
القطائع على وجه النفل من حمس ما أفاء الله) الطبري, المصدر نفسه. جاء. ص/ا"7 . 

(59) أنظر الطبري , المصدر نفسه. ص ص 5-75864» وانظر ص ص 55-7868 . 

)7١(‏ أنظر الطبري (سيف). المصدر نفسه.ء ج١ء‏ ص ص15-7907ء وقارن بالبلاذري» أنساب الأشراف. 
جه ص ١4١0‏ (عن أبي محنف) والطبري » المصدر نفسه. ج١.‏ ص 916 وما بعدها عن الواقدي » وابن 
أعثم, المصدر نفسه, ج73 ص177. 

. 50-7679 الطبري, المصدر نفسه. جا ص ص‎ )/١( 

(75) يذكر البلاذري | اد أمر معاوية «أن ينزل العرب بمواضع نائية من المدن والقرى» ويأذن لهم في اعتهال 
الأرضين التي لا حقٌّ فيها لأحد. فأنزل بني تميم الرابية» وأنزل المازحين والمديير أخلاطاً من قيس وأسد 
وغيرهم» وفعل ذلك في جميع نواحي ديار مضرء ورتب ربيعة في ديارها على ذلك». فتوح البلدان» 
ص ه "73 . 

(*7) المصدر السابق نفسه. ص48/,. 

(1/4) المصدر السابق نفسه. ص ص١١" 3١”‏ هلال 187. 

(6/ا) ابن عساكر. تاريخ , ج"7. ص 185 . 

(5) يروي سيف أن الخليفة الثاني استعان بالمرتدين» ولكنه ل يول رؤساءهم «فكان لا يمر مهم أحدًا إلا على 
النفر وما دون ذلك وكان لا يعدل أن يؤمّر الصحابة إذا وجد ما يجزى عنه في حربه, فإن لم يجد ففي التابعين 
بإحسان, ولا يطمع من انبعث في الردة في الرياسة. وكان رؤساء أهل الردة في تلك الحروب حشوة إلى أن 
ضرب الإسلام بسجرانه) . الطيري . المصدر نفسه, جا ص ص/8-171401. 

(/) أنظر خليفة بن خياط. التاريخ.» ج١ا.‏ ص”4١.‏ 

(19/8) اجهموه بأنه (ضعيف لا علم له بالسياسة»» الطبري, المصدر نفسه. ج١.‏ ص75375» البلاذري؛ المصدر 
نفسه. ص 7/8 . 

(9/) البلاذري؛ المصدر نفسه. ص7/8 . 

80 جاء في رسالته إلى سعيد بن العاص : «أما بعد ففضل أهل السابقة والقدمة ممن فتح الله عليه تلك البلاد» 
وليكن من نزها بسببهم تبعا لهم . .» الطبري (سيف). المصدر نفسه. ج١.‏ ص7867. 

)8١(‏ انظر الطبري, المصدر نفسه. جداء ص ص 4-7877 مثل الأشعث بن قيس الكندي الذي ون على 
أذربيجان . 
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عبدالعزيز الدُرري 


(85) أنظر التعليقات على تولية الوليد بن عقبة على الكوفة بعد سعد وتولية ابن عامر البصرة بعد أبي موسى 
الأشعري في البلاذري » أنساب الأشراف, ج14 ص ص79-:". 

(8) الطبري. المصدر نفسه, جاء ص ص7915-//. 

)05 أنظر البلاذري ؛ 9 نفسه, جه ص25 عن نظرة أهل الكوفة إلى عبدالله بن مسعود «فقد علّمت 
جاهلنا ويبتٌ عالمنا وأ أقرأتنا القرآن وفقهتنا في الدين» وانظر السجستاني» القراءات. ص4١‏ .» عن .دور ابن 
مسعود ني الكوفة وأبي موسى الأشعري في البصرة. و ص78 عن تمسك أهل الكوفة بقراءة ابن مسعود وأهل 
البصرة بقراءة أبي موسى الأشعري . 

(845) أنظر البلاذري (أبو مخنف). المصدر نفسه. جه. ص ص557-", الطبري . المصدر نفسه, جاء 
ص769437» ابن أعثم, المصدر نفسه, ج,اء ص١18.‏ 

(85) أنظر الحاكم, المستدرك, ج؟. ص78؟» عن رفض ابن مسعود أن يدفع بمصحف عثان لأهل الكوفة . 

(80) الفضل : ما يبقى في بيت المال بعد دفع الأعطيات والأرزاق والنفقات العامة الأخرى . 

(8) أنظر الماوردي» الأحكام. ص1860.» عن نظرة الرسول (ك) للحمى » وأبوعبيد» الأموال, (11"07ه) 
ص!/١:.‏ 

(89) الماوردي» المصدر نفسه.ء ص1856١.‏ 

(40) الهجريء» تحديد المواقع. ص ص »71١0‏ /141» ابن سعدء الطبقات (بيروت)» جثاء ص ص08 25-7١‏ 
وياقوت. معجم البلدان (بيروت)» جه ص١١”".‏ 

. 7357 95858 7 الهجري». المصدر نفسه. ص ص58‎ »4 ١,٠٠٠ بلغت الابل‎ )91١( 

(47) أبو عبيد» المصدر نفسهء ص49 . قال رجل من بني ثعلبة لعمر: «يا أمير المؤمنين حميت بلادناء قاتلنا 
عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام». 

(99) أنظر الطبري (سيف). المصدر نفسه. جا. ص7157 . 

(44) أنظر ابن سعد, المصدر نفسه. جب ص15 بالنسبة لإبل عبدالرحمن بن عوف, والحجري» المصدر 
نفسه. ص548؟» بالنسبة للمياه. 

(45) الطبري (سيف). المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص ص179:09-١591؟.‏ 

(945) قال رجل من عبد القيس يخاطب طلحة والزبير (سنة 5اه): ايا معشر المهاجرين أنتم أول من أجاب 
رسول الله (ك) فكان لكم بذلك فضلء ثم دخل الناس في الإسلام كما دخلتم» فلم| توفي رسول الله 
() بايعتم رجلا منكم. والله ما استأمرتمونا في شيء من ذلك فرضينا واتبعناكم . . ثم مات (رضي الله 
عنه) واستخلف عليكم رجلا منكم فلم تشاورونا فرضينا وسلمناء » فلا توفي الأمير جعل الأمر في ستة نفر 
فاخترتم عثان وبايعتموه من غير مشورة منا به»)ء الطبري (الزهري).» المصدر نفسه., جا. ص 
ص78 1١‏ "1179-7" . 

(97) الطبري (سيف). المصدر نفسه. جاء ص ص 75-9076 . 


- ؟١*-‎ 





الجريرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين (نظرة شاملة) 


(44) ل منع عمر القرشيين إلا باذن وأجل» شكوا منه موقفه فقال: «ألا وإن قريشًا يريدون أن يتخذوا مال الله 
معونات دون عباده, ألا فأما وابن الخطاب حي فلا. .) الطبري (سيف). الموضع السابق نفسه , 

(44) أنظر عن ثروة الزبير» اليعقري» مشاكلة الناس. ص١‏ ؛ القاضي الرشيد ابن الزبير» الذخائر. ص 
ص 707-707 ابن سعدء المصدر نفسه. ج"ا. ص ,١٠١9‏ وعن طلحة انظر اليعقوري» المصدر نفسه, 
ص؛4١؛‏ ابن سعد, المصدر نفسه.ء ص ص١١١-7»‏ المسعودي مروج الذهب؛, (ط. باريس))» ج4 
ص4 590؟؛ وعن عبدالرحمن بن عوف, ابن سعد, المصدر نفسه. ج, ص175., اليعقوبي, المصدر 
نفسه. ص4١.,‏ القاضى الرشيدء. المصدر نفسه. ص6٠”7‏ المسعودي, المصدر نفسه. ج4. ص 
ص 5-7566ة , ١‏ 

)٠٠١(‏ يعلق اليعقوبي قائلا: «ولم يفعل أحد من الئاس هذا على عهد عمر وإنم فعلوه بعده»: المصدر نفسه, 
ص؛ .١‏ ويعلق المسعودي على ذلك قائلا: «وهذا باب يتسع ذكره ويكثر وصفه فيمن يمتلك من الأموال 

في أيامه» ولم يكن مثل ذلك في عصر عمر بن الخطاب» بل كان جادة واضحة وطريقة بيئة»:. المصدر 
نفسه) ج؛. ص ©7306 . | 

)٠١١(‏ تشير بعض الروايات العراقية إلى دور الأشتر النخعي في انتخابه الإمام علي» ولعلها صادرة عن جماعة 
الأشتر, أنظر الطبري, المصدر نفسه. ج١.‏ ص ص59 ,:٠‏ 0-0174, البلاذري» أنساب الأشراف 
(خط) جاء ص 428". 
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محمد محمد شتا زيتون 


بدأت حركة الردة قبل وفاة الرسول (#َيْ) بادعاء الأسود العنبي (عنس بطن من مذحج في جنوب الجزيرة 
العربية) النبوة في حياة الرسول (كَلهِ). وطلب الرسول من المسلمين هناك مقاتلته مصادمة أوغيلة . كما ادعى النبوة 
مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي, وكان لموت الرسول 0 أثر في استطالة شر هؤلاء وهؤلاء. «فقد ارتدت 
العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة؛ ونجم النفاق واشرأبت أعناق اليهود والنصارى» والمسلمون كالغلم في 
الليلة المطيرة الشاتية لفقد نبيهم (كَل) وقلتهم وكثرة 0 


ولم يثبت يشت على إسلامه بعد وفاة الرسول. سوق المدينة ومكة والطائف», وبعض القبائل المقيمة بين مكة 
والمديئة. كمزينة وغفار وجهيئة وأشجع وأسلمء وأفراد متفرقين في كل قبيلة تعرضوا لتمسكهم بالإسلام لغدر من 
ارتد من قبائلهم . كما أبت بعض القبائل القريبة من المدينة» كعبس وذبيان وغطفان وكنانة» إيتاء الزكاة. 


أسسبات البر دة 


كانت الانتصارات المتتالية للمسلمين في حياة الرسول (عليه الصلاة والسلام) دافعًا لمختلف القبائل العربية 
البعيدة عن المدينة إلى الدخول في 0 بعضها دخل فيه إعجابًا بالانتصار» وبعضها دخل فيه طمعًا في ألا 
يفوته خير يمكن أن يئاله» وبعضها أو أفراد منها دحل في الإسلام عن اقتناع وبصيرة . ومعنى ذلك أن كثيرا منها لم 
يتخلص من رواسب الجاهلية وخاصة السلوكية» مما يتعلق بالعصبية والفخر بباء مما يثير الحمية الجاهلية ويؤدي إلى 
إجابتها عندما يذر قربهاء حيث لم تتمكن العقيدة الصحيحة للإماوم في القلوب نتيجة لفكر ثاقب وفهم عميق. 
.ةلت الاتترابءَامتَاف لوا أولكن فولواأْمَلَمْنَا ركيت لالإيكنف في ُلُويِكم 24». وقال تعالي : « الوا أَسَدحكورَار 
م ا ا عل سوه أله علي ع حك" 2 . وقال سبحانه وتعالى : طم لِلْمُسَلفِينَنَالَْعرَاب 


11 00000 3 1 - 


م سَْعُون إل وما 01 قَمو أَرمسلِمون إن ط يعوا يكم ا لله أججرا عأحسبْاوإ تَتووكَاتوكيمُ من قبل يعد ب عذايا أليسم»99). 
ولذلك ترى عييئة بن حصن الذي ارتدت غطفان تبعًا له يقول: «نبي من الحليفين ‏ يعنى أسدًا وغطفان - 
أحب إلينا من نبي من قريش)©. 


وقد وجدت هله العصبية بغيتها في أفراد فهموا روح القبيلة ودرسوا مشاعرهاء فاستغلوا ذلك وأعلنوا نبوتهم 
ليكسبوا لأنفسهم ولقبائلهم فخرا ومنزلة لا تقل عما يرون قريشا قد أكتسبته عندما رأوا الإسلام يعلو سلطانه في 
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السسردة ' 


حياة الربسول (عليه السلام), وذلك ناشىء عن عدم فهمهم الإسلام الذي يسوي بين قريش وغيرهاء ولو كان 
غير عربي » وهولم يجعل الزكاة ضريبة تدفع لقريش كما يتصورون وإنما هي مشاركة من الأغنياء في محاربة الفقر وسد 
حاجة المحتاجين في أي قبيلة . 


ولذلك بدأ الأسوء العنسي يذّعي النبوة في قبيلة مذحج في اليمن» وأيده بعض بني قومه . وبدأ يغير على عمال 
الرسول (يَيةُ) حتى استولى على صنعاء. | ادععى مسيلمة الكذاب النبوة في بني حنيفة» وطليحة الأسدي ادعى 
النبوة في بني أسد. ثم ادعت سجاح النبوة في بني تميم . 

ولاشك أن هذه الدعاوي الكاذبة» قد عضدها بطريق أو بآخر كل أعداء المسلمين ممن فقدوا سلطائهم 
ومكانتهم. ومن لم ترقهم تعاليم الإسلام وأخحلافياته في الداخل» ومن أضير من اليهود عندما نكثوا عهودهم . 
وكذلك عضد هذه الدعوى الدول المجاورة التي بدأت تشعر ببزوغ قوة المسلمين على مسرح الأحداث» من الروم 
والفرس في الخارج , ووجدوا قٍ إثارة المتن داخل الجزيرة ماقد يقضي على هذه القوة الناشكة التي ستهدد الروم 
والفرس في يوم قريب" 9), 


ثم كانت وفاة الرسول )247١‏ مشجعًا لأولئك المتسئين» ومن دار في فلكهم من يعيشون بعيدًا عن المديئنةق 
ليزدادوا تمسكا بدعاواهم الكاذبة» ويقدموا في سبيل ذلك الدماء والأرواح ؛ أما القبائل القريبة من المديئة» كعبس 
وذبيان وغطفان» فقد اكتفت في ردتها بأن طالبت بإسقاط الزكاة الي يرون أنها ضريبة تدفع لقريش!! 


هزيمة مائعى الزكاة ورد عدوانهم عن المديئة 


تجمعت القبائل من مُرَّة وعبس وثعلبة بن سعد وكنانة» ونزلوا بالأبرق وذي القصة قريبًا من المديئة» ثم أرسلوا 
إلى أبي بكر يبذلون الصلاة ويمنعون الزكاة» فردهم أبو بكر وقال: «لو منعوني عقالاً ‏ أوعناقًا - كانوٍ يؤدومما إلى ١‏ 
رسول اللهء لقاتلتهم على منعها». فقال عمر: «كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله (يَكئةِ) وك أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فمن قالها عصم ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله)» 
فقال أبو بكر: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال, وقد قال إلا بحقها». قال عمر: 
«فوالله ماهو إلا أن رأيت الله شرح صدر أب بكر للقتال فعرفت أنه الحق)7). 





د المحرر (س) : 
2 أ ( نوفش الكاتب - أثناء الندوة ‏ في هذه النقطة, وطولب بايراد الدليل على وجود تحريض خارجي في مسألة 
الردة فلم يتمكن من ايراده. 
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محمد محمد شتا زيتون 


عرف رسل مانعي الزكاة قلة من في المدينة من الجند» فلم| عادوا إلى قبائلهم أغروها بمهاجمة المديئة, 1 
أبي بكر على عدم المطالية بالزكاة, وقد أحس أبو بكر الغدر في وجوههم. ولذلك أخل حذره فجعل على أنقا 
المدينة لحراستها: عليًا والؤيس وطلسحة وعبدالله بن مسعود. وأمر أهل المدينة بحضور المسجد. وقال لهم : ١‏ 


الأرض كافرة» وقد رأى وفدهم منكم قلة وإنكم لا تدرون أليل تُوْنَون أم غبارّاء 0 
فاستعدوا وأعدوا)”) , 


وبعد ثلاثة أيام أغار مانعو الزكاة على المدينة ليلاً» فتصدى لم من بالأنقاب وأخبر أبوبكر فخرج إليهم في 
أهل المسجد على الإبل» حيث ردهم عن المدينة وتبعهم حتى بلغوا ذا حسى غير أن جموع مانعي الزكاة تمكنوا بحيلة 
صنعوها لإبل المسلمين من حملها بمن عليها على العودة إلى المديئة . 


ظلن مانعو الزكاة بالمسلمين الوهن» وأرسلوا إلى من بذي القصة يخبرونهم بذلك » لكي يجتمعوا ويعاودوا الكرة 

ل يضع الوقت هباءً» بل قضى الليل يعبىء المسلمين» وجعل هم ميمنة وميسرة وساقة . 

ثم أغذَّ السير ليلا فما طلع الفجر إلا والمسلمون قد وصلوا إلى عدوهم الغادر. فوضعوا فيهم السيوف وأمعنوا فيهم 
القتل» حتى ولوا الأدبار وتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة. وهم يفرون أمامه . 


وقد ازداد المسلمون في المدينة وفي كل قبيلة» مبذا الانتصار, عرًا وثبانًا على دينهم » وأقبل كثير من وفود القبائل 
تؤدي زكاتها إلى خليفة رسول الله معلنين التزامهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وتجلى للمسلمين منزلة أبي بكر 
وحسن اختيارهم له. حتى قال عبدالله بن مسعود: «لقد قمنا بعد رسول الله (ككلةٌ) مقامًا كدنا نهلك فيه لولا أن 
الله من علينا بأبي بكر. أجمعنا ألا نقاتل على ابنة محاض وابنة لبون» ونعبد الله حتى يأتينا اليقين» فعزم الله لأبي 
بكر على قتالهم , فوالله مارضي منهم إلا بالخطة المخزية أو الحرب المجلية)9». 


لقد تقدم أبو بكر الصفوف عندما طرق العدو المدينة» وقال له المسلمون: «ننشدك الله ياخليفة رسول الله 
أن تعرض نفسك فإنك إن تصَّب لم يكن للناس نظام, ومقامك أشد على العدوء فابعث رجادٌ فإن أصيب أمرتٌ 
أخراء فقال: لا والله لا أفعل ولأواسينكم بنفسي(17») . وهكذا يضرب أبو بكر المثل الأعلى في أن يكون في أول 
الصفوف دفاعًا عن الإسلام والمسلمين» مع غيبة جيش أسامة عن المدينة . 


محاربة المرتدين وتطهير الجزيرة من الردة 
١ 0‏ 
عاد جيش أسامة منتصرًاء بعد أن نفذ ما أمر به. وبعد فترة قصيرة من الاستججام وضع أبو بكر خطة للقضاء 


على الردة في أنحاء الجزيرة العربية» بعد أن هزم مانعي الزكاة الذين حاولوا الإغارة على المديئة. وقد سلك أبوبكر 
إلى تحقيق ذلك الطريقين» السلمي والحربي معًا 
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الردة 


الطريق السلمي : عمل على دعوة المرتدين إلى العودة إلى الإسلام؛ والدخول فيه والإقلاع عما تردوا فيه 
وأرسل إليهم جميعًا كتابًا واحدّاء ذكر فيه دعوة حوراي ادع الم لكا ولايد للاير: ثم ذكر ردة 
العرب بعد ذلك» وإضلال الشيطان لهم . ثم قال لحم : «وإني بعثت إليكم فلانًا في جيش من المهاجرين والأنصار 
والتابعين بإحسان» وافرئة ألا يقاتل أحدًا ولا يقتله» حتى يدعوه إلى داعية الله؛ فمن استجاب له وأقر وكف وعمل 
ا قبل منه وأعانه عليه» ومن أبى أمرث أن يقاتله على ذلك لا يبقي على أحد منهم قدر عليه وأن يحرقهم 
بالناره ويقتلهم كل قتلة؛ وأن يسبي النساء والذراري . ولا يقبل من أحد | إلا الإسلام» فمن اتبعه فهو خير» ومن 
تركه فلن يعجز الله ٠.‏ وقد أمرث رسو أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكمء والداعية الأذان. فإذا أَذّنْ المملدرن قاذترا 
كُفوا عنهم» وإن لم يؤدُنوا عاجلوهم , وإن أذنوا سألوهم ما عليهم فإن أبوا عاجلوهم. وإن أقروا قبل منهم وحملهم 
على ما ينبغي لهم)(١1).‏ 


الطريق ال حربي : لقد عقد أبو بكر أحد عشر لواءً وجهها إلى المرتدين في أنحاء الجزيرة» للقضاء عليْهم دفعة 
واحدة. فعقد لخالد بن الوليد» ووجهه إلى طليحة بن خويلد» فإذا فرغ منه سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح» 
ولعكرمة بن أبي جهل وأمره بمسيلمة؛ وللمهاجر بن أبي أمية وأمره بالأسود العنسي وقيس بن المكشوح ومن أعانه من 
أهل اليمن؛ ثم يمضي إلى كندة بحضرموت, ولخالد بن سعيد بن العاص ووجهه إلى الحمقتين من مشارف الشام» 
ولعمروبن العاص ووجهه إلى جموع قضاعة ووديعة والحارث» ولحذيفة بن محصن الغلفاني وأمره بأهل دباء 
ولعرفجة بن هرثمة وأمره بمهرة» وأمرهما أن يجتمعا وكل واحد منهه| في عمله على صاحبه . وبعث شرحبيل بن حسئة 
في أثر عكرمة بن أبي جهل» ولطريفة بن حاجز وأمره ببني سليم ومن معهم من هوازن» ولسويد بن مقرن وأمره 
بتهامة اليمن» وللعلاء بن الحضرمي وأمره بالبحرين . 


وقد كتب أبو بكر إلى كل قائد عهدًا أمره فيه بأن يتقي الله ما استطاع في أمره كله. سره وعلانيته» وأمره 
بالجد في أمر الله ومجاهدة من تولى عنه, ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان بعد أن يعذر إليهم » فيدعوهم بداعية 
الإإسلام فإن أجابره أمسك عنهم وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقروا له ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي 
هم ؛ فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذي لهم . لا يُنظرهم ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم » فمن أجاب إلى أمر الله 
- عز وجل - وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف. وإنما يقاتل من كفر بالله على الإقرار بها جاء من عند الله 
فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل» وكان الله حسيبه بعد فيها استشر تشربه . ومن لم يجب داعية الله قتل وقوتل حيث 
كان وحيث بلغ مراغمه لا يقبل من أحد شيئا أعطاه إلا الإسلام » فمن أجابه وأقر قبل منه وعلمه, ومن أبى قاتله 
فإن أظهره الله عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران. ثم قسم ما أفاء الله عليه | إلا الخمس فإنه يبلَّهء 
يمنع أصحابه العجلة والفساد وإلا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم ويعلم ماهم. +لا يكونوا عبرا ولثلا يؤتى 
المسلمون من قبلهم وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل» دهم ل بعجل عضهم عن بع 
ويستوصى بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول١1),‏ 
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محمد محمد شتا زيتون 


أهم حروب الردة 


تلك هي الجيوش وقوادهاء والمجهات التي عينها أبو بكر لكي تتجه إليها وتقضي على الردة فيهاء بعد أن سلك 
الطريق السلمي لحمل المرتدين على العودة إلى الإسلام بإرسال الرسل بالكتب إليهم . ولا نريد أن نتحدث عن كل 
المعارك التي خاضها المسلمون للقضاء على الردة في أنحاء الجزيرة» وحمل العرب على العودة إلى الإسلام وتوحيد 
صفوفهم » وقد استغرق ذلك من هذه الجيوش الكثيرة سنة كاملة» ولكننا سنكتفي بالحديث عن أهم هذه المعارك, 
وتتمثل هذه في الحروب التي خاضها الجيش الذي يقوده خالد بن الوليد بطل حروب الردة» فقد تمكن من القضاء 
على المتنبئين وتقليم أظفار أتباعهم, بعد معارك عنيفة شرسة. ومع ذلك فقد خاض غيره معارك ضارية حتى قُضي 
على الردة في جزيرة العرب قضاءً مبرمًاء وعاد العرب إلى دين الله أفواجَاء ولم يحدّث أحد منهم نفسه بعد ذلك 
بالارتداد عن الإسلام . 


طليحة الأسدي في البزاخة١1)‏ 


ادعى طليحة الأسدي النبوة في حياة الرسول (عليه السلام)» وسجع للناس الأكاذيب فكان يأمرهم بترك 
السجود ني الصلاة, ويقول: «إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وتقبيح أدباركم شيئاء اذكروا الله أعفة قياما؟")) 
ويقول: «والحمام واليهام والصرد الصوام قد صمن قبلكم بأعوام ليبلغن ملكنا العراق والشام239) . 


وقد أرسل إليه النبي ضرار بن الأزور ليقضي عليه بمن بقي مسلًا في بي أسد. فشغب عليه حتى ضعف 
أمره وكاد يقضي عليه؛ ولكن أمزه عظم بعد وفاة الرسول (ككةِ). حيث انضم إليه وهو بالبزاخة قبيلتا عبس وذبيان 
بعد أن هزمهم أبو بكر بذي القصة. وانضم إليه ناس من طيء وجديلة وعيينة بن حصن الفزاري الذي قام في 
غطفان» وقال: «إني لمجدد الحلف الذي بين غطفان وأسد في القديم ومتابع طليحة؛ والله لأن نتبع نبيًا من الحليفين 
أحب إليئا من أن نتبع نبيًا من قريش» وقد مات محمد وبقي طليحة فطابقوه على رأيه) 20 . 


وقد أشتد بذلك سلطان طليحة, وكبرت قوة المرتدين معه. فأرسل إليه أبو بكر خالد بن الوليد في أربعة آلاف 
من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان. 
وقد تمكن عدي بن حاتم الطائي الذي كان في جيش خالد أن يثني قبيلة طيء وجديلة عن أتباع طليحة, 


-751١94- 





الردة 


حيث دارت معركة حامية اشتد وطيسهاء وقاتل الجيشان فيها قتالاً ضاريًا ظهر فيه إيهان المسلمين. وعندما رأى 
عيينة بن حصن سل القتال» لي 0 تبن له كدبه فنادي في بتي فزارة أن 


وكان طليحة قد أعد فرسه عنده وهيأ بعيرا لامرأته» فوثب على فرسه وحمل امرأته ثم نجا بهاء وهو يقول: 
(من استطاع منكم أن يفعل مثل ما فعلت وينجو بأهله فليفعل)2. وفر إلى الشام ء حيث رجع بعد ذلك إلى 
الإسلام وحسن إسلامهء وعادت بئو أسد والقبائل المجاورة لها إلى الإسلام» وقد امت اقينة زو فين وأرسله , 
حالد | لى أبي بكر فعفا عنه . 


وعاقب خالد الذين عدوا على المسلمين أثناء ردتهم » وم تأخذه فيهم رحمة أو شفقة . وقد أيده أبوبكر في ذلك 
فكتب إليه : «ليزدك ما أنعم الله به عليك خيراء واتق الله في أمرك فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . 
جد في أمر الله ولا تَنِينُ» ولا تظفرن بأحد قتل المسلمين إلا قتلته ونكلت به غيره. ومن أصبت ممن حاد الله أوصاده 
من ترى أن في قتله صلاحاء فاقتله)21). 


وهكذا طبق خالد القصاص على من عاث في الأرض فسادًاء حتى انتهت بذلك فتنة ذلك المتنبي الكاذب» 
ودخل بئو أسد ومن معهم في الإسلام» وبايعوا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 


مالك بن نويرة في البطاح 


توجه خالد بعد ذلك إلى البطاح قاصدًا مالك بن نويرة» أحد زعماء بني تميم الذي كان قد وادع سجاح بنت 
الحارث المتنبئة.. وثناها عن غزو المديئة وحملها على غزو أحياء من بني ثميم . وبعد أن رجعت سجاح إلى الجزيرة ندم 
وتحير» وحذر قومه من مناوأة قوم صنع لهم. ولم يخرج الزكاة ويقابل بها خالدًا مثلما فعل وكيع وسماعة من زعماء بني 
تميم 2190 وإن) أمر بني يربوع بالتفرق في ديارهم . 

وعندما وصل حالد إلى البطاحى بث سراياه وأمرهم بداعية الإسلام . فجاءته سرية بالك بن نويرة ومعه نفر 
وكانت ليلة باردة فأمر مناديه فنادى «أدفئوا أسراكم) » وكان في لغة كنانة معناها القتل.» فظن القوم انه يريد قتلهم 
فقتلوهم, وسمع خالد الداعية فخرج وقد فرغوا مغبمء فقال: «إذا أراد الله أمرًا أصابه». 


وقد أثار قتل مالك الشبه حول خالد, خاصة وأنه تزوج أم تميم امرأة مالك بعد قتله؛ ما جعل أبا بكر 
يستدعيه إلى المدينة ليستوضح منه جلية الأمرء وبين له خالد وجهة نظره فعذره أبو بكر في القتل» وتجاوز عنه وعنفه 
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محمد محمد شتا زيتون 


في زواجه بلي مما كانت العرب تعيبه أيام الحروب» وودى مالكاء ورد السبي على قومه. وقال لعمر: «هيه ياعمر 
يذ , : 
تاولٌ فأحطأ فارفع لسانك عن خالد» فإني لا أشيم سيفا سله الله على الكافرين». 


ولاشك أن أبا بكر قد اقتنع بالحجج التي أبداها خالد» فإن المؤرخين يجمعون على إختلاف السرية التى أنت 
به في أذاءهم » ثم إن مالكا قد وادع سجاح قبل ذلكء ثم ترد فلم يخرج الزكاة ويقابل بها خالداء مثل ما فعل وكيع 
وسماعة من زعباه بني تميم . 


وبعد هذه المساءلة عاد خالد إلى جيشه ليتأهب لقتال أشد المتنبئين في شبه الجزيرة مكرًا وخداعًا وخطرًا وهو 


مسيلمة الكذاب 


ادعى مسيلمة النبوة في بني حنيفة في حياة النبي (عليه السلام)؛ وكان مسيلمة يصانع كل من يتابعه. ولا 
يبالي أن يطلع الناس منه على قبياح ) فكان يقول: «إن بني تميم قوم طهر لقاح لا مكروه عليهم ‏ ولا إتاوة تجاورهم 
ما حيينا بإحسان نمنعهم من كل إنسان» فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن)(215. 


وقد ساعد مسيلمة على فريته نهار الرجال بن عنفوة الذي هاجر إلى النبي (عليه السلام) وقرأ القرآن وفقه في 
الدين. فبعئه معلًا لأهل اليامة وليشغب على مسيلمة وليشد من أمر المسلمين . فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من 
مسيلمة » شهد له أنه سمع محمدًا (يَلِ) يقول: رأنه أشرقسب تقر وامحتجابرا له( 0 


ثم كانت وفاة الرسول (عليه السلام) مع تصديق نبار الرجال - الذي فسق عن أمر الله لهء ما أدى إلى 
زيادة شره وكثرة أتباعه مع إيقاهم بكذبه حتى أن طلحة النمري جاء ! إلى الييامة فقال: «أين مسيلمة» قالوا: مه 
رسول الله فقال: لا حتى أراه» فلم]ا جاءه قال: أنت مسيلمة؟ قال نعم. قال: من يأتيك؟ قال: رحمن. قال: 
أفي نور أو في ظلمة؟ فقال في ظلمة, فقال: أشهد أنك كذاب وأن محمدًا صادق» ولكن كذاب ربيعة أحبٌّ إلينا 
من صادق مضر)(١")‏ , 

وقد وجه أبو بكر عكرمة بن أبي جهل في جيش إلى مسيلمة ادي ع ا إلا أن عكرمة 
أسرع لملاقاة مسيلمة فهزم» فوجه أبو بكر إليه خالد بن الوليد في جيش بلغ ثلاثة عشر ألفَاء فيه كثير من خيرة 
المهاجرين والأنصار. 00 خالد وعسكر يعقرباء ‏ وهى طرف الييامة دون الأموال وريف اليامة 
وراء ظهورهم وقد بلغ جيشه أربعين لفاء أثار فيهم شرحبيل بن مسيلمة النخوةء فقال : «يابني حنيفة اليوم يوم 
الغيرة اليوم إن هزمتم تسترق النساء ناث ونكحن غير حظيات» فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم)229, 
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الردة 


والتقن التبلمؤق والرتناؤن فى تحري قرسة [أتلقهم تخرب وكلها م دروت الغرت» .وقد ايلات الوطاة عل 
المسلمين في بداية المعركة. ٠‏ فثار الإييان في قلوهمء فانطلق زيد بن الخطاب يقول: «لا والله لا أتكلم اليوم حنى 
نبزمهم, أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. عضوا على أضراسكم أيها الناس» وأضربوا في عدوكم. وأمضوا قدمًا 
فقاتلوا»» وصاح ثابت بن قيس : ايا معشر المسلمين:. أنتم حزب الله وهم أحزاب الشيطان» والعزة لله ولرسوله 
ولأحزابه. أروني كا أريكم»؛ ثم جلد فيهم حتى جاوزهم. وقال أبو حذيفة: «يا أهل القرآن» زينوا القرآن 
بالفعال)9) , 


واستمر القتل في بني حنيفة فلم تحفل بمن قثل منباء فبرز خالد حتى كان أمام الصف, ودعا إلى البراز وقال : 
:0 أنا ابن الوليد العود. أنا ابن عامر وزيذء ونادى بشعار المسلمين يومئذ: يا محمداه! فكان لا يبرز له أحد إلا قتله. 
0 حتى دنا من مسيلمة ورآه ثابنًا ورحاهم تدؤر عليه» وعرف أنبا لا تزول إلا بزواله» فدعاه خالد وأرهقهء فأدبر 
0 رقا العامرن عاك فويعم . وقال الناس لمسيلمة أين ماكنت تعدنا؟ قال: قاتلوا عن أحسابكم . ثم لحثوا 
إلى حديقة الموت. حيث تمت هزيمتهم . وقتل مسيلمة بعد أن فقدت بئو حنيفة أكثر من عشرين ألف قتيل . 


وقدم المسلمون ألفًا ومثتين من خيرة شهدائهم من المهاجرين والأنصار, منهم نحو خمسمائة من القراء وعدد 
كثير من الصحابة ‏ ذكر أسماءهم ابن الأثير") , وصالح خالد من في حصون بي حنيفة على الذهب والفضة ونصف 
السبي وا حلقة والكراع » وحائط من كل قرية ومزرعة على أن يسلموا. وتتابع بنوحنيفة فبايعوا على الإسلام والبراءة 
مما كانوا عليه . 


ويعتير النصر على مسيلمة قضاءً على الردة إلى الأبد» حيث تم انتصار بقية القواد في المبهات التي وجهوا إليها 
فى أنحاء الجزيرة العربية. وأستغرق ذلك عامًا من عهد أبي بكر (رضي الله عنه) وقد تحقق النصر عل الردين 
سرافل علد ا أعنيا: 


)١(‏ ثبات الإيهان ورسوخ العقيدة في نفوس المسلمين» وتقديمهم لأرواحهم وأموالهم في سبيل نصرة 
عقيدتهم . 


(9) خطأ عقيدة المرتدين المبنية على النبوة الكاذبة» والمستغلة للعصبية القبلية التي لم تثبت أمام صدق الإيهان 
وحرارة العقيدة الصحيحة . 


(©) المهارة التي تمتع بها قادة المسلمين وجيوشهم في القتال, ثم التتخطيط المحكم لحروب الردة ومواصلتها في 
جبهات عدة ومتباعدة ف وقث واحد مع توفير الإمدادات والاحتياجات اللازمة ف شتى الميادين 1 
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محمد محمد شتا زيتون 


(4) البسالة النادرة التي كشفت عنما الأيام في أبي بكرء والعزيمة الصادقة الماضية التي لا تعرف إلى التردد 
سبيلا» أو إلى الخوف طريقاء لحاية الإسلام ولو تخطفته الذئاب. 


فتم للمسلمين النجاح في ميادين القتال. وقد ترتب على النصر الرائع في حروب الردة نتائج مهمة حيثث: 


. انتشر سلطان المسلمين في أنحاء الجزيرة» وعادت للعرب وحدتهم وقوتهم‎ )١( 

(؟) كان انتصار المسلمين على المرتدين انتصارًا لمباديء الإسلام السمحة على العصبية القبلية» وتطهيراً 
للنفوس المريضة من الشرك ودعاوى الجاهلية» وردعًا لكل من يريد أن يخرج على الإسلام أو يدّعي النبوة. 

(*) كانت تلك الحروب والمعارك القاسية التي خاضها المسلمون في الردة» تمريئا عمليًا متواصلا تل فيه 
الصدق والإيهان» وزاد في حسن إعداد المسلمين للقيام بنشر الدعوة الإسلامية بعد ذلك في حركة الفتح الإسلامي » 
وأعطتهم الثقة في نصر الله عندما يصدقون في حملتهم . 

(4) ولاشك أن القوى الخارجية المجاورة الحاقدة على الإسلام والمتربصة به قد شعرت بفشل محاولاتها في 
تفريق كلمة المسلمين*70»» وبدأت تأخذ الحذر من القوة الإسلامية الناشئة حتى تم بينهه|ا الصدام في الفتوح 
الإسلامية . 


)5( وقد حمى الانتصار على الردة والقضاء عليها. المسلمين ودولتهم من الزوال أو الأندثار وكان فانحة ليقوم 
المسلمون بعد ذلك» بتبليغ الدعوة إلى جميع الآفاق . 


(5) وأخير فإن علينا أن نتصور ونقدر الوضع الذي كان سيحدث لولم يتمكن المسلمون من القضاء على 
الردة. لاقدر الله. لاشك أن الدولة الإسلامية ودعوتها كانت ستصاب بانبيار كبير» وقفى الله المسلمين شره 
بالإنتصار على الردة. 


التعليقات والإشارات 


. الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج”. ص9؟73‎ )١( 
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( ب ) أنظر هامش المحرر (أ) اعلاه. 
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الفنوحات الإسلامية وأثرها في مجتمع الجزيرة العربية 


ناصر الدين سعيدوني 


سوف نشير في مستهل بحثنا هذا إلى طبيعة مجتمع الجزيرة العربية عند ظهور الإسلام » والتغير المفاجيء الذي 
أحدثته الدعوة الإسلامية؛ ثم نتطرق بعد ذلك إلى أسباب الفتوحات الإسلامية؛ والظروف التي ساعدت عليها في 
عهد الخلفاء الراشدين (١١-1١4ه/‏ 551-57م)4 قبل أن نأي على ذكر النتائج التي أسفرت عنها هذه 
الفتوحات, والآثار التي أحدثتها في مجتمع الجزيرة» في مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 


إنَّ الفتوحات الإسلامية تحكمت فيها إلى حد كبير بيئة الجزيرة العربية وخصائص سكانها وطبيعة مجتمعها. 
فالجزيرة العربية ذات المناخ الصحراوي» تتألف من صحراء شاسعة تغلب عليها السهول والحضاب في مناطقها 
الوسطى والشرقية» وتنتشر الحبال في أجزائها الجنوبية والغربية . وهذا ماكان له تأثير واضح على نمط الحياة وأسلوب 
المعيشة» بحيث أنكمشت المجتمعات المتحضرة» وانحصرت في بعض مدن الحجاز وفي الجهات الخصبة من 
اليمن» وسادت البداوة والترحل في باقي أنحاء الجزيرة. وبذلك أصبح العرب ينقسمون حسب طريقة العيش» 
إلى بدو رحل يربون المواثي ويرافقون القوافل» ويشاركون في الغزو ويذودون عن المضارب» حيث يتوفر العشب 
ويوجد الماء» وإلى حضر مستقرين في الواحات وبعض الجهات الخصبة من اليمن» يمارسون زراعة معاشية» 
ويقومون بالتبادل التجاري الذي أتسع نطاقه. فأصبح يربط مختلف أنحاء الجزيرة بالأقطار المجاورة لها. وقد 
اشتهرت قبيلة قريش المقيمة بمكة بهذه المبادلات التجارية حتى أصبح العديد من أفرادهاء في مطلع القرن السابع 
الميلادي» يحتكرون أعمال المصارف ويقومون بمقايضة بضائع اليمن بمنتوجات الشام» ويمسكون بأعنة القوافل 
عبر الطريق التجاري الرئيس الذي يمر في غرب الجزيرة العربية» وتقع عليه مدن مكة ويثرب والطائف(». 


ويما يلاحظ أن اختلاف الطبائع والأساليب لدى البدو والحضرء وفْر للدولة الإسلامية في عهد الخلفاء 
الراشدين » تكامللً اقتصاديًا وبشريًا ساعدها على التصدي للأعداء والتخلب عليهم ؛ فالبدو بشجاعتهم في الحروب 
وبتعودهم الغزو وامتهامهم الغارات» يشكلون القوة المحاربة والمخزن الاحتياطي البشري الذي يمد الفتوحات 
بالجيوش » حتى أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وصفهم بأنهم : «أصل العرب ومادة الإسلام»؛ بينه| الحضر 
الذين كانت لهم صلات تجارية.بأرقى أمم العالم القديم9) » ومعرفة بثقافات بيزنطة وفارس والحبشة.» كانوا يؤلفون 
القيادة الكفؤة لتسيير عمليات الفتح وتنظيمهاء ويوفرون الإطار الإداري الكفيل بالمحافظة عليها. 


على أن تغلب البداوة وشيوع الروح القبلية وانكماش الحواضرء حال دون ظهور نظام موحد للعرب في العهد 
الجاهلٍ , وبقي هذا التكامل بين وظيفة البدو والحضر في الحيز النظري فقط حتى ظهر الإسلام بنزول الوحي على 
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الفتوحات الإسلامية وأثرها في مجتمع الجزيرة العربية 
لفت 


النبي محمد (صل الله عليه وسلم) سنة ١٠51م‏ بمكة» وتكوين النواة الأولى للمجتمع الإسلامي في المدينة إثر هجرة 
الرسول (يلِ) إليها في ١‏ تموز (يولية) سئة ؟51757م» وانتشار الدعوة الإسلامية بإقليم الحجاز بعد فتح مكة في السنة 
الثامنة للهجرة (570م). وبذلك توفر الدافع والمحرك لانتقال مجتمع الجزيرة العربية» من تنظيمه القبليٍ وعاداته 
الجاهلية وروحه الوثنية» إلى مجتمع إسلامي متهاسك, يرتكز على فكرة الأمة الواحدة والعقيدة الموحدة التي تبتدي 
بتعاليم القرآن وتستظل بتشريعاته» وقد تم هذا التحول المفاجيء بشكل جذري وعميق وحاسم., في السلوك 
والأعمال والنيات اثر إقامة الأسس الأولى للدولة الإسلامية عقب هجرة الرسول (ك) إلى المديئة» وهذا ماجغل 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يقول» حسب بعض الروايات: «الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها» . 


وبذلك ظهر مجتمع جديد لم تعد فيه العصبية والافتخار بالنسب أساس المنزلة الاجتماعية» وإنما أصبح 
المقياس الحقيقي لمكانة الفرد ومنزلته» هو الخضوع لتعاليم القرآن والامتثال لأوامر الرسول (#ؤلّ) وخلفائه الراشدين 
من بعده» هذه التعاليم والأوامر التي حاربت العصبية القبلية ودعت إلى رابطة العقيدة» وجعلت الجهاد في سبيل 
الله يحل محل الأخذ بالثار والتعصب للعشيرة . وهكذا أصبح اعتناق الإسلام والخضوع لتعاليمه. يقتضي التنازل 
عن طلب الثأر(”. والانضواء تحت راية الحكومة المركزية بالمديئة المنورة . وقد وصف ابن حزم الظاهري حالة العرب 
قبل الإسلامء وقارنها بالتحول الذي طرأ عليهم باعتناقهم له بقوله: «كانت العرب بلا خلاف قومًا لقاخحا لا 
يملكهم أحد» كربيعة ومضر وأياد وقضاعة؛ أو ملوكا في بلادهم يتوارثون الملك كابرًا عن كابر. . فانقادوا كلهم 
لظهور الحق وبهوره وأمنوا به (يَل) طوعاء وهم آلاف آلاف وصاروا إخوة كبني أب وأم»9). 


أولاً : دوافع الفتوحات الإسلامية 
وقلة عددهم . من إقامة حضارة من أنظر الحضارات التي عرفها التاريخ , في أقل من مائة سنة(95ل ولعل الجواب 


على ذلك» يكمن في استعراض بعض الأسباب» والتعرض للظروف المساعدة على عملية الفتح . 


فمن العوامل التي دفعت المسلمين إلى التوجه لفتح الأقطار المجاورة. وساعدتهم على تحقيق انتصارات حاسمة 
في فترة وجيزة نذكر: 


: الحماس الديني‎ )١( 


فجر الحماس الديني الطاقات الكامنة في نفوس العرب» وأشعرهم بأن لهم رسالة جضارية يجب عليهم الغبوض 
بهاء عملا بالآلبة الكريمة : طهْوَاأز أَرسَلَرَسُوطم/آلْهْدَئ ودين ألَْنلظْهرَمعَل الزِبنِك رَلوَكرِ الُذركرت» 0 . 
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ولو كلفهم ذلك أموالهم وأرواحهم التي اشتروها من اللهء مصداقاً للآية الكريمة: « وَلا نياف سب له 
أَمْوْتَابَ ل لآ اعِندَرَيَهِمْ دَفوْنَ 0(4). وقد عبر عن تلك الروح التي استبدت بالمسلمين, المغيرة بن شعبة عندما 
قال له رستم قائد الفرس بالقادسية : إنكم تموتون فيا تطلبون» فأجابه بقوله: «يدخل من قتل منا الجنة ومن قتل منكم 

النارء ويظهر من بقي منا على من بقي منكم)(). ' 


وهذا الشعور الديني الفياض في نفوس المسلمين الذي قضى على المشاحئات والعداء والتنافس بيمهم» هو 
الذي دفع أبا بكر الصديق أن يخاطب كبار الصحابة» عندما اعتزم فتح بلاد الشام بقوله : «إن الله قد جمع كلمتهم 
(أي المسلمين)» وأصلح ذات بينهم وهداهم إلى الإسلام)2497, وأن يحث المسلمين على الجهاد في سبيل الله بقوله : 
ولا يدع أحد منكم الجهاد في سبيل الله فإنه لا يدعه قوم إلا ضريهم الله بالذل١١١2.‏ وكتب للغرض نفسه كتابا 
إلى أهل اليمن جاء فيه : «فإن الله تعالى كتب على المؤمنين الجهاد وأمرهم أن ينفروا خخفافا وثقالاآً» ويجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله(١22.‏ ك] دعا لتحقيق هذا الغرض المقاتلين من أرجاء الجزيرة العربية» للالتحاق بالجيش 
الإسلامي المتوجه إلى الشام, أو المصاحب لخالد بن الوليد» في هجومه على الحيرة29. 


وباسم الجهاد أيضّاء فرض عمر بن الخطاب التعبئة الإجبارية على العرب. وأمر عماله بأقاليم الجزيرة 
العربية. . بإحضار كل فارس وذي نجدة أو رأي. . فإن جاء طائعًا وإلا أحضروه حشرا أو قادوه مقتادًا©. ىا 
أمر قادة اليش بتطبيق الأحكام الإسلامية المتعلقة بالجهاد. والتي يخيّر فيها غير المسلم بين الإسلام والجزية أو 
القتال» حسب ما تنص عليه الآية الكريمة : # قََيِدوا ار لائؤْ بو ,آله كيالو ال ولامحرمون.ماكرم. الهو 
رَسوأه و ابد يو و الحو نألو أوثو أ كيب حَقَّ يُفطواالجِريَة عير وهم مروت 19# . 

وهذا ما يجعلنا نؤكد على هذا العامل الروحي . باعتباره السبب الرئيس لفتح الأقطار المجاورة للجزيرة 
العربية» ولا نسلّم بالفكرة القائلة بأن الإسلام لم يأت بشيء جديد, وإنما أتى بشعار جديد وتنظيم جديد؛ وبأن 
القوات الإسلامية التي قامت بتلك الفتوح. كانت تهدف إلى نشر سيادة الإسلام لا الإسلام بحد ذاته» معتمدين 
في ذلك على بعض الإجراءات التي اتخذها الحكام» لتثبيت أوضاع الجيوش الإسلامية في البلاد المفتوحة . 


(؟) العامل الاقتصادي : 


ومع تأكيدنا على أهمية للعامل الروحي » فإننا نقر بأن للعامل الاقتصادي دخلا في دفع العرب المسلمين إلى . 
فتح هلال الخصيب ووادي النيل» وذلك أن أغلب جيوش الفتح , كانت تتألف من عشائر البدو وجموع الفبائل 
الني تضررت - في تلك الفترة ‏ من الحفاف ونقص المراعي وهلاك المواشي وندرة المياه» بدليل أن بعض الوفود التي 


أتت إلى المدينة لمبايعة الرسول (ِيلي) في العام التاسع للهجرة. اشتكت من القحط والمجاعة» إذ قال رجل من وفد 
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فزارة للنبى (يةِ) عندما سأله عن بلاده: «أسنتت بلادنا وهلكت مواشينا وأجدب جنابنا وغرف عيالنا فادع لنا 
ربك».؛ فدعا النبي لهم فمطرت السماء 22١‏ وكذلك أجاب رجل آخر من وفد بني مرة الرسول (كللِِ), عندما 
أستفسره عن حالة بلاده فقال: «يارسول الله أسنتت بلادنا وهلكث مواشينا وأجدب جنابنا)("1) , 


وقد استمرت تلك الأحوال الاقتصادية الصعبة بالجزيرة العربية في عهد الخلفاء الراشدين» فتميزت السنة 
الثامنة عشرة للهجرة بحلول القحط. واشتداد المجاعة وهلاك المواثئي» وهبوب عواصف رملية تشبه الرماد» حتى 
عرفت بعام الرمادة . وقد ذكر ابن الأثير: «أن الوحش أصبح يأوي إلى الإنس لاشتداد الجوع )23 وهذا ما أضطر 
سكان البادية إلى اللجوء إلى المدينة» بحثا عن شيء يسدون به رمقهم » فوجدوا الرعاية من الخليفة عمر (رضي الله 
عنه) الذي هيا لهم الغذاء والكساء. حتى ارتفع البلاء وعادوا إلى مواطنهم أو التحقوا بالأمصار. 


وهذه الأوضاع الاقتصادية هي التي دفعت بعض المؤرخين إلى القول؛ بأن الفتوحات الأولى كان الغرض منها 
في كثير من الأحوال الغنيمة لا الاحتلال والاستعمار("1»؛ كما سمحت لبعض الشعراء أن يتندروا على بعض الأفراد 
الذين هاجروا إلى الأمصار تحت وطأة الظروف الاقتصادية» أو انضموا بفعل الحاجة إلى جيوش الفتح » بمثل هذا 
البيث(5١):‏ 

فيا جنة الفردوس هاجرت تبتغي ولكن دعاك الخبز أحسب والتمر 

وعلى كل فإن الحكام المسلمين وقادة جيوش الفتح, حاولوا استغلال الدافع الاقتصادي في تحريض المقاتلين» 
وحثهم على مقارعة العدو للفوز بالغنائم» فذكر البلاذري أن أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) : «لا فرغ من أمر 
أهل الردة» وأراد توجيه ايوش إلى الشام» كتب إلى أهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب بنجد والحجازء 
يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه وني غنائم الروم» فسارع الناس إليه من بين مستحب وطامع. وأتوا إلى المدينة من 
كل أوب0'" كما أن الطبري ذكر أن خالدًا بن الوليد» قام في الناس خطيبًا بعد معركة ذات السلاسل : «يرغبهم 
في بلاد العجم ويزهدهم في بلاد العرب, وقال ألا ترون إلى الطعام كرفغ التراب! وبالله لولم يلزمنا الجهاد في الله 
والدعاء إلى الله عز وجل» ولم يكن إلا المعاش لكان الرأي أن نقارع على هذا الدين» حتى نكون أولى به ونولي 
الجوع والإقلال من تولاه بمن اقل عما أنتم فيه(" . 


ومما يلاحظ أن العامل الاقتصادي المتمثل في الحاجة إلى البحث عن مصادر رزق» إثر تزايد السكان واشتداد 
الجفاف, أدى ببعض المؤرخين إلى القول بالحتمية التاريخية مثل كيتانى ونكلر وبيكرء الذين رأوا أنَّ نزوح العرب 
من جزيرتهم نحو الأراضي الخصبة بالهلال الخصيب, كان يتم في شكل حركة مستمرة وبطيئة» وفي فترات متعاقبة 
ومحددة, ما تطلب من الروم والفرس إقامة دويلات حاجزة, كالغساسنة والمناذرة الذين أوكل اليهم وقف تقدم 
القبائل النازحة نحو الشمال في القرن السادس الميلادي » قبل أن تنطلق الحجرة الكبرى والأخيرة التي حمل فيها العرب 
الإسلام خارج جزيرتهم» ومع وجاهة ومنطقية هذه النظرية» إلا أننا لا يمكن أن نطمئن إليهاء لانعدام الأدلة 
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القاطعة وقلة المعلومات المتعلقة بتكاثر السكان وطبيعة المناخ. وعلاقة البادية بالأراضي الزراعية والبدو 
بالفلاحين52') . 


() الأسباب السياسية : 


ويضاف للعامل الروحي والدافع الاقتصادي», بعض الأسباب السياسية التي كان لها دخل في تشجيع 
المسلمين على فتح الأقاليم المجاورة لبلادهم : مثل العمل على توحيد صفوف المسلمين وتوجيه أنظارهم للخارج» 
والقضاء على الأخطار الخارجية المحدقة بهم . 


فبالنسبة لتوحيد صفوف المسلمين وتصفية الانقسامات الداخلية بيهم نلاحظ أن الخليفة أبا بكر الصديق 
(رضي الله عنه) عمل جاهدًا على نشر الإسلام ببقية بلاد العرب. إثر وفاة الرسول (#كلِ) إذ بقي الإسلام محصورا 
في أكثر من ثلث العرب بقليل. فحتى الحجاز لم يعمه الإسلام إذا اعتبرنا أن الوفود التي بايعت النبي » وبلغ عددها 
واحدًا وسبعين وفدّاء حسب بعض الروايات7». لم تكن تنوب عن كل أنحاء الجزيرة العربية؛ ولم يكن أعتراف 
زعماء القبائل بنبوة محمد (ككلةِ) وإسلامهم على يده. يعني بالضرورة إسلام بقية أفراد قبائلهم . 


ولتحقيق وحدة الجزيرة سياسيًا ودينياء وإبعاد الانقسامات عن صفوف المسلمين» جرد الخليفة أبو بكر 
الصديق (رضي الله عنه) أحد عشر لواءً» لفتح أنحاء الجزيرة الشهالية والشرقية والجنوبية» وقد اشتهر في هذه 
العمليات الي عرفت بحروب الردة» قادة حققوا انتصارات حاسمة» وقضوا على المرتدين في ظرف سنتين» مثل 
خالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي جهل» وعمروبن العاص . وقد تمكن خالد بن الوليد من إخضاع قبائل وسط 
الجزيرة المعادية لنفوذ المديئة» وحملها على الطاعة والدخول في الإسلام » ابتداءٌ من طىء وأسدء ومرورًا بغطفان 
لاو جا لب سمي بيده وقضي فيها عل مسْيلمة الكذاب 
عام هكم . وشملت حملات أخرى أقاليم البحرين وعمان وحضرموت واليمن» وبذلك قُضي على ظاهرة 
ادعاء النبوة في القبائل» بتصفية الأنبياء الكاذبين» أمثال مسيلمة بن حبيب في بني حنيفة, والأسود العنسي باليمن» 
وطليحة في غطفان» وسجاح في تيم . 


وقد حرص أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) على القضاء ء على عوامل الانقسام » وترسيخ مبادىء الإسلام في 
القبائل البدويّة» ولهذا رفض أي تساهل يخل بمبادىء الإسلام أو يمس بسلطة الحكم المركزي بالمديئة» عندما قال 
كلمته المشهورة: «لو منعوني عقالاً لقاتلتهم»9؟2: وقد قال ابن مسعود عن أبي بكر عندما عزم على قتال أهل 
الردة : «فوالله مارضي منهم إلا الخطة المخزية أو الحرب المجلية» فأما الخطة المخزية, فإن أقروا بأن من قتل منهم 
في النار وأن ما أخخذوا من أموالنا مردود عليناء وأما الحرب المجلية فأن يخرجوا من ديارهم)2"). 
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وقد تطلبت المحافظة على وخدة العرب بعد إسلامهم , توجيه أنظارهم نحو الخارج وإشغاهم بالفتوحات» 
ولهذا السبب بالذات لم يتردد أبوبكر الصديق (رضي الله عنه) إثر انتهائه من حروب الردة» في إرسال أجناد المسلمين 
لفتح الشام والعراق وتزويدها بالإمداد يتلو بعضها بعضاء وقد خاطب المسلمين في ذلك بقوله: «قد رأيت أني 
أستنفر المسلمين إلى جهاد الروم بالشام»7"». وبذلك تمكن بهذه السياسة الرشيدة من الوصول إلى منافذ جديدة 
لروح القبائل الثائرة» بعد أن حيل بينها وبين الحرب والخصومات». ضمن رابطة الأخوة الإسلامية9"). 


أما الجانب الآخر من العامل السياسي للفتوحات» فيتمثل في الرغبة في توفير الأمن الداخلي للدولة الإسلامية 
الناشئة» وإبعاد الخطر الخارجي المتربص بباء ولهذا عمل الخلفاء الراشدون على رفع معنويات المسلمين؛ وإكسابهم 
المناعة ضد تأثير النفوذ البيزنطي والفارسي» وتصفية الديانات الموجودة في الجزيرة العربية قبل الإسلام» 
كالمسيحية(* () واليهودية . ومن أجل ذلك أمر عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بإخراج اليهود والنصارى من بلاد 
العرب7): عملا بقول الرسول () : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»2299» فأجلى نصارى نجران من اليمن» 
وأنزهم ناحية الكوفة؛ وعندما حاولوا الرجوع إلى اليمن في عهد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)؛ منعهم وأجاب 
أسقفهم بقوله : «ويحك إن عمر كان رشيد الأمر. . لأنه خافهم على المسلمين» وقد كانوا اتخذوا الخيل والسلاح في 
بلادهم»("©. كم| عمل عمر بن الخطاب على تحويل القبائل العربية المتنصرة» مثل بني كلب والغساسنة وبني تنوخ 
وتغلب. إلى الإسلام . فأشترط علي بني تغلب عدم تنصير أبنائهم » مقابل التعهد بإمدادهم بالعطاء؛ وقد جاء في 
رواية إسماعيل: بن مهاجر: أن عمر قد اشترط على نصارى بني تغلب أن لا ينصروا أولادهم » وكل شيء يجب على 
المسلم فيه واحد, فعلى النصارى التغلبيين أثنان. وفي رواية أخرى أن عبادة بن نعمان التغلبي. أشار على عمر بن 
الخطاب أن يخصص عطاءً لبني تغلب» حتى لا يظاهروا الروم على العرب» «فصا حهم عمر علي أن لا يغمسوا 
أحدًا من أولادهم في النصرانية» ويضاعف عليهم الصدقة» وزيادة في حثهم على اعتناق الإسلام» لم يضع على 
أرضهم الخراج» واعتبرها أرض عشر عند إسلامه(1” , 


ولإبعاد الخطر الخارجي عن المسلمين» وفك الحصار المضروب على جزيرتهم من طرف البيزنطيين والفرس . 
وأحلافهم من القبائل العربية شبه المتنصرة من بني لخم والغساسنة؛ ارتأى الرسول (يَل)» توجيه جيش من 
المسلمين إلى تبوك في السنة التاسعة. وقد تمكن هذا الجيش من مهاجمة دومة الجندل وأخذ الجزية من أهالي أيلة. 
كما جهز الرسول (يكِ) للغرض نفسه. جيشًا لغزو الشام قبل وفاته بقليل (شهر محرم / السنة الحادية عشرة)؛ وعقد 
لواءه لأسامة بن زيد بن حارثة؛ وأمره أن يوطيء الخيل تخوم البلقاء والداووم من أرض فلسطين)7» وقد رأى 


* المحرر (س) : 
(أ) التسمية الإسلامية لأتباع عيسى (عليه السلام) هي النصارى كما ورد في نص القرآن الكريم» وديانتهم 
هي «النصرانية». أما لفظة المسيحية فهي تسمية أوروبية لا يقرها المسلمون. ولذا عمدنا إلى تصحيح كلمتي 
«المسيحية» و «المسيحيين» أيند| وردتا في هذا البحث. 
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الرسول (يلِ) عقد لواء هذه ا حملة لأسامة رغم صغر سنه وذلك حتى يأخذد بثأر أبيه ومن قتل معه من المسلمين. 
مبعوث الرسول (5ِ) إلى بصرىق9”" . 


وإثر وفاة الرسول (ك), أصر الخليفة أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) على إبقاء قيادة الجيش لأسامة 
وتسييره لغزو الشام وكان مبدف من وراء ذلك إشعار أعداء المسلمين فق الداحل والخارج ‏ بقوة الحكومة الإسلامية 
زات تركترها انقاق العرف : لول يكن ينهم قرة لا الوا بهذا ميان وكقوا عن كذير عا لكاتو بيزيدزك أن 
يفعلوا»9؟"». وبذلك تمكن المسلمون من فك الحصار الذي كانت تشكله القبائل النصرانية في الشيال» حيث 
بكر بن وائل وتغلب وكلب وتنوخ . والتحكم في المركز التجاري الهم في طريق الشام ع وهو دومة الجندل إثر إخضاع 
قبيلة كلب المتفصرة(" . 


ويما يلاحظ أن عامل توفير الأمن للدولة الإسلامية؛ كان الشغل. الشاغل للحكام المسلمين في عهد 
الفتوحات» حتى قال عمر بن الخطاب إثر إتمام فتتح العراق» عن الفرس الذين كان يتخوف منهم : «وددت لو أن 
بيني وبينهم جبلا من نار» . 


وهذا العامل نفسه هو الذي شجع المسلمين على فتح فارس إثر التمكن من السيطرة على العراق» والتوغل 
في أرمينية والدخول إلى مصرء بعد إخضاع بلاد الشام . 


وعلى كل حال فإن العامل السياسي للفتوح. سواء ما يتعلق منه بتوفير الأمن الداخلي أو إبعاد الخطر 
الخارجي , كانت له نتائج بعيدة الأثر في تماسك العرب واتحادهم, والإسراع بعملية الفتح . ىا أن عدم الأخذ بهذا 
العامل» قد يؤدي إلى أحكام مسبقة لا تتماشى مع طبيعة الفتوح. مثل الرأي القائل بأن الفتوحات لم تكن نتيجة 
خطة رسمها أولياء الأمر من المسلمين» وبأنها أداة حربية لم تلبث أن عظم شأهاء فافلتت من يد الذين أستخدموها 
بتوالي الانتصارات277 . ش 


(4) الظروف المساعدة 


ويضاف إلى هذه العوامل التي كانت سببًا في فتح العرب للأقطار المجاورة لجزيرتهم » توفر الظروف المساعدة 
التي سهلت عملية الفتح وزادت في سرعتهاء بحيث تم فتح الشام إثر معركة اليرموك (11ه/515م) والاستيلاء 
على القدس (5١ه/5799م)‏ وأنطاكية (11ه/٠54م)»‏ وتمت السيطرة على العراق بعد معركة القادسية 
(5١اه//ا5م)‏ وفتح المدائن (15ه/5179م), وقضي على قوة الفرس في معركة مهاوند (4١1ه/١541م)؛‏ كا 
أخضعت مصر بالاستيلاء على حصن بابليون وفتح الإسكندرية . وتتلخص هذه الظروف المساعدة للفتوحات في : 
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الفتوحات الإسلامية وأثرها في مجتمع الخزيرة العربية 


(أ) - توفر القيادة الكفؤة 

فبفضل توجيهات أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) وعمر بن الخطاب (رضي الله عنه) التي كانت في الواقع 
تأكيدًا لسياسة الرسول (ت) واستمرارًا لها. أمكن تحقيق الأهداف العليا للدولة الإسلامية؛ وإخراج الإسلام من 
نطاقه المحلي بجزيرة العرب إلى مستواه العالمي» حيث مواطن الحضارات الكبرى في العالم القديم» وقد أكد أبوبكر 
استمرارية سياسة الرسول (ك) في هذا المجال. إذ قال: «مارددت جيشًا أنفذه رسول الله (يك) أتأمرني أن أكون 
أول من حل عقدًا عقده رسول الله (وِ))2»”7. ول يتردد مخدمة هذه السياسة؛ أن يصرح لكبار الصحابة أن رسول 
الله (يل). كان عول أن يصرف همته إلى الشام فقبضه الله إليه. واختار له مالديه, «إلا أني عازم أن أوجه أبطال 
المسلمين إلى الشام بأهلهم ومالهم, أنبأني بذلك قبل موته» . 


(ب) التدريب الكافي الخوض حروب خارجية 

وقد اكتسبه المسلمون أثناء غزوات النبي (ك4ِ) وفي حروب الردة» التي كانت في حد ذاتها أكبر تدريب عملي 
لكتائب المسلمين على الحركات الواسعة والمجابهة المستمرة» ىا تعرف المسلمون على أساليب العدو في القتال» في 
غزوة مؤتة عندما واجهتهم القوات الحليفة للروم » وانتصرت عليهم بقيادة شرحبيل بن عمرو التي كان عددها يناهز 
0 الع ورد جوع الملمن تجار ر الول الااتر 01 


وما زاد من كفاءة الجيوش الإسلامية؛ كونها تتشكل في أساسها من القبائل البدوية التي تتصف بالخشونة 

. والشجاعة؛ ويتميز أفرادها بخفتهم ومهارتهم في ركوب الخيل ورمي النبال» وقطع المسافات البعيدة على ظهور 

الجمال؛ بينم كان أغلب قادة هذه الجيوش, أمثال خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص 

وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وشرحبيل بن حسنة وخالد بن سعيد ويزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان 

وزياد بن أبيه وغيرهم(25, ينتمون إلى حضر مدن الحجاز الذين كانوا على معرفة بمسالك الصحراء» وعلى دراية 
بأوضاع البلاد المجاورة التي تعرفوا عليهاء أثناء ممارستهم للتجارة . 


رج ضعف الروم والفرس 

تسرب الضعف إلى الروم والفرس نتيجة الفتن والحروب الخارجية والانقسام الديني والظلم الاجتماعي 
والمطالب المالية . وهذا مادفع أغلب أهالي حوران ودواخحل سورية؛ ونساطرة العراق والجزيرة» وأقباط مصر إلى اعتبار 
العرب الفاتحين قومًا من بني جنسهم(”4)) جاءوا ليضعوا حدًا للمظالم التي توالت عليهم من كبار الملاك الإغريق» 
والمتعاونين معهم من الإقطاعيين المحليين. وينقذوهم من الاضطهاد الديني الذي سلطته كنيسة بيزنطة عليهم » 
بسبب اعتقادهم بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة للسيد المسيح (عليه السلام)417). 


ويما زاد في تضعضع موقف كل من الفرس والروم, إهمالهم تحصين حدودهم الصحراوية» إثر نفور بني لخم 
من الفرس الذين قتلوا النعمان بن المنذرء وبعد إهمال الروم لإمارة الغساسنة وإبطالهم الجراية المخصصة للقبائل 
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الصحراوية المتاخمة للشام والمقيمة جنوب البحر الميت» على الخط الواصل بين المدينة وغزة. ورغم انتصار عرب 
الشمال عل جيش الملسمين ف مؤتة شهال البتراء عام مه/و؟ كم إلا أن إمبراطور البيزنطيين هرقل (وتتاع ميم ) 
رفض توزيع الجحراية خوفا من إنضمام هذه القبائل إلى البدو المهاجمين لأطراف الصحراء('؟». وبذلك انهار خط 
الدفاع الأول للبيزنطيين والفرس أمام أول هجوم من الصحراءء مما سهل على المسلمين فيا بعد إيجاد أنصار من 
قبائل تخوم الصحراء. وسمح لهم باستخدام أفراد كثيرين منهم في شؤون الإدارة» إثر إنشاء المعسكرات الكبرى 
(الأمصار) . 


ثانيًا: نتائج الفتوحات الإسلامية 


بعد هذا نتطرق إلى أهم النتائج التي أسفرت عنها الفتوحات الإسلامية الكبرى؛ وكان لا تأثير على مستقبل 
الإسلام كعقيدة وعلى العرب كأمة» سواء في المجال السياسى أو الوضع الاقتصادي أو الحالة الإجتماعية. 


(1) نتائج الفتوحات في الحياة السياسية : 


تتمثل هذه النتائج في النقاط التالية : 

(أ) وضع نظام حكم ملائم للدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين, التي إتسعت رقعتها وزادت 
مداخيلها وتعددت الطوائف والشعوب الداخلة تحت نفوذها. وقد ساهم الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
في وضع أغلب تنظيمات الدولة الإسلامية» فأنشأ ديوان الجند بالمدينة المنورة» ثم بالأمصار الكبرى مثل البصرة 
والكوفة والفسطاط9؟»). وضبط دفاتر الجند المشارك في عمليات الفتح (المقاتلة)» وحدد العطاء وفرض الأرزاق 
حسب السابقة إلى الإسلام والجهاد في سبيله, وقسم الدولة إلى مقاطعات كبرى» عرفت بالأمضار كالمدينة 
والبحرين والبصرة والكوفة والشام ومصر والجزيرة» ولم يتردد في الأخل بكثير من التنظيهات التي كانت متبعة في الأقطار 
المفتوحة. مثل سك النقود وتنظيم'الجيش والبريد والمالية ومسح الأراضي وتقسيمهاء وفرض الضرائب الزراعية» 
وقد قال ابن مسعود في ذلك : «وهو أول من مسح السواد وأرض الحبل» ووضع الخراج على الأرضين» والجزية على 
جاجم أهل الذمة)9؟4). 


(ب) التطور الذي عرف نظام الخلافة؛ بانتقاله من حالة التقشف والزهد والاقتصاد في الإنفاق على شؤون 
المسلمين» في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر (رضي الله عنب|)؛ إلى حالة الإسراف في صرف ودائع بيت المال» في 
أواخر خلافة عثهان (رضي الله عنه) . وقد وصف ابن طباطبا حكومة الخلافة في فترتها الأولى بقوله : «كان زيها هو 
الخحشونة في العيش» والتقليل في المطعم والملبس. . وذلك مؤاساة لفقراء رعيتهم وكسر للنفس عن شهواتهاء 
ورياضة لها لتعتاد أفضل حالاتها(*؟2). أما الفترة الثانية لنظام الخلافة, فكانت نتيجة طبيعية للفتوحات التي أدت 


رس 5 
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إلى تقاطر الأموال والثروات على مركز الخلافة» وإلى تغيّر في أسلوب الحكم. وتحول في نظرة الرعية إلى الحكام . 
وهذا ما شعر به عثان بن عفان (رضي الله عنه), فاقترح للحد من آثاره السلبية ونتائجه الوخيمة» أن يبقى كبار 
الصحابة في مركز الخلافة» وأن يبعد عامة العرب عن الأمصارء وذلك بتوزيع ما يستحقونه من الفيء. حيث أقاموا 
من بلاد العرب(7"؟». لكن هذا الإجراء الذي لا يرتفي إلى مستوى تنظيهات عمر (رضي الله عنه). لم يِحَذٌ من إنتقاد 
سكان الأمصار من أفراد القبائل العربية» ومن تحفظ بعض كبار الصحابة من سلوك عمال عثمان (رضي الله عنه) . 


(ج) حدوث أزمة في نظام الحكم. أدت إلى انتقال مركز الثقل إلى الأمصار, وتحول مركز الخلافة من المدينة 
المنورة» وذلك نتيجة للفتوحات التي أدت إلى إحداث الأمصار واستقرار كثير من العرب والموالي فيهاء الذين لم يلبثوا 
أن شعروا بأنهم حُرموا من ثار الفتوح التي شاركوا فيهاء وأدى بهم الأمر إلى التحفز للثورة ضد عثمان (رضي الله 
عنه) فانتفضت الكوفة عام 7 ه/ 5017م وانتشر الاستياء في مصر مع نباية عام ه«ه-/507م» اثر استبدال 
عمروبن العاص بعبد الله بن أبي سرح أخحي عثيان من الرضاع 49 , وتفاقمت الأوضاع بوصول وفد مصر إلى 
المديئة» لتقديم الشكوى التي أنتهت بمقتل عثمان (رضي الله عنه) عام ه8ه/505م» وبذلك إنتقل مركز الثقل 
وميدان الصراع إلى الأمصار مع خروج طلحة والزبير وعائشة من مكة إلى المدينة*70) والتحاق على بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) مع جيشه بالكوفة ليواجه أطماع معاوية, وإثر إغتيال علي (رضي الله عنه) عام ١4ه/١551م‏ ثم 
القضاء ‏ بعدئذ ‏ على ثورة عبدالله بن الزبير» استقر نهائيًا مركز السلطة ومقر الحكم في الدولة الإسلامية» خارج 
الجزيرة العربية. 


() نتائج الفتوحات في المجال الاقتصادي : 


تيرز هله النتائج ف التغير الجذري لأسلوب العيش وطريقة الحياة) باللسبة للحضر والبدو على حل سواء» 
وكذلك قْ انتقال الأرض الزراعية من حوزة الدولة إلى ملكية الأفراد, بالإضافة إلى تكوين الملكيات الكبيرة 5 
الإسلام» وظهور الأثرياء من بين كبار المسلمين» في وقت بدأت فيه الجزيرة العربية تعيش انكماشًا إقتصاديًا 
متزايدًا . 


ففي ما يخص التغير في نمط ا حياة وأسلوب المعيشة» نلاحظ أن الفتوحات أدت إلى تحوّل العديد من عشائر 
البدو. من امتهان الرعي ومصاحية القوافل وشن الغارات؛ إلى الاعتماد كليًا على ما بخصصه لما الحكام» من عطاء 
ورزق أوعلى ماتجود به الأراضى الخصبة بالسواد. من إنتاج فلاخي . بعد أن سمح عمر بن الخطاب (رضي الله 


** المحرر (س) : 
(ب) كذا بالاصل . والصحيح أنهم خرجوا إلى البصرة . 
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ناصر الدين سعيدوني 


عنه) لبعض العشائر أن تقيم بجوار الكوفة» ولم ير مانعًا من إقطاع بعض العرب قسنًا من أراضي الصوافي (صواني 
الأثمار)» التي كانت في السابق ملكا للأمراء والقادة من المشركين» باعتبارها ليست ملكا لكافة المسلمين» وإنما هي 
تحت تصرف الخليفة مباشرة» ثم توسع في ذلك عثمان (رضي الله عنه)» فخصص مساحات كبيرة منها لبعض بطون 
القبائل80؟): قبل أن يسارع معاوية بن أبي سفيان بإقطاع الأراضي الواسعة بالشام لمعاضديه من عشائر البدو. وقد 
نتج عن هذه الإجراءات» تحول جزء كبيرمن العرب من حياة البداوة والترحل إلى حياة الاستقرار وثمارسة الزراعة . 


أما الحضر وأغلبهم من سكان مدن الحجازء فقط طرأ تحول عميق على حياتهم » بعد أن انتفعوأ بغنائم الفتح 
النني كانت أوامر الخليفة عمر (رضي الله عنه)» تقنضي أن لا توزع إلا بعد أن تجمع بالمدينة» وقد كانت من الكثرة 
والضخامة. بحيث أن عمر كان يخاطب المسلمين بشأنها فيقول: «يا أمبا الناس» قد جاء مال كثير فإن شئتم أن 
نكيل كلناء وإن شئتم أن نعد لكم عددناء وإن شئتم أن نزن لكم وزنا(ة؟»). وبذلك تحسنت أحوال ا حضر, وكثر 
الأثرياء من بينهم» ولم يعودوا يعتمدون في معاشهم على الإشتغال بالتجارة فقط. وإنما تحولوا إلى الوظائف الإدارية 
والخدمات الثقافية والاجتماعية. والتحق الكثير منهم بالأمصارء خارج الجزيرة العربية . 


أما ما يتعلق بانتقال ملكية الأراضي الزراعية من سلطة الدولة الإسلامية إلى تصرف الأفراد. فقد تم هذا 
التحول في خلافة عثيان (رضي الله ع وكانت #ردالت في عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» تعتير 
الأراضي الزراعية المفتوحة «السواد». فيعًا للمسلمين تلكا لبيت المال» وقد تمسك عمر (رضي الله عنه) بهذا 
الوضع . لأنه كان يخشى على العرب الاستقرار بالأرضء والإشتغال بالزراعة» والتحول عن الجهاد في سبيل الله. 
وهذا ما دفعه إلى توجيه كتاب إلى سعد بن أبي وقاص جاء فيه : «أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه؛ أن الناس 
سألوك أن تقسم الأرض بينهم» مغانمهم وما أفاء الله عليهم» فإن أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به 
من العسكر من كراع ومال» فاقسمه بين من حضرء واترك الأرضين والأهار بعمالحاء ليكون ذلك. في أعطيات 
المسلمين؛ فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شىء2("'")). 


وقد وردت عدة روايات تؤكد التزام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بهذا المبج في ما يصدره. من أوامر وما 
يحدثه من تنظييات» فقد نقل عن محمد بن عبدالله الزهري قوله: «افتتح عمر السواد والأهواز عنوة» فسئل عمر 
قسمة ذلك.» فقال: فلمن جاء من المسلمين من بعدناء فأقرهم على منزلة أهل الذمة)(01. وفي رواية أخرى أجاب 
من طلبوا قسمة السواد. فقال: «قد أشرك الله الذين يأتون من بعدهم في هذا الفيء» فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم 
شىء) 09 , 


على أن عثمان (رضي الله عنه) اضطر في أوااخر عهده إلى التخلي نبائيًا عن سياسة عمر (رضي الله عنه) 
دده وذلك بعد أن لاحظ ضغطاً من أثرياء المدن لتوسيع مصادر رزقهم » وشعر بتململ ينبيء بالثورة 
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الفتوحات الإسلامية وأثرها في مجتمع الجزيرة العربية 


في أوساط القبائل المقيمة بالأمصار, والتي لم تجد ما تنفقه بعد أن بذَّرت أرزاقها وقل عطاؤهاء بعد انتهاء الفتوحات 
الكبرى بفتح الشام والعراق وفارس ومصر. ولهذا سارع عثمان إلى الحد من احتكار الدولة للأراضي» وسمح لمن 
رغب في إمتلاكهاء وقد بدأ ذلك بالدعوة إلى مبادلة الثروات والأراضي» بالأمصار واحجاز عندما قال حسب بعض 
الروايات : ديا أهل المديئة إن الناس يتمخضون بالفتنة» وإني والله لأتخلصن لكم الذي لكم, حتى أنقله إليكم 
إن رأيتم ذلك؛ فهل ترونه حتى يأتي من شهد مع أهل العراق الفتوح فيه فيقيم معه في بلاده». وعندما سأله الناس : 
«كيف تنقل إلينا ما أفاء الله عليئا من الأرضين يا أمير المؤمنين؟) قال : «نبعها ممن شاء بها كان له بالحجان» . وقد 
علق على ذلك عبدالله بن عمر الذي أورد الخبر بقوله : ففرحوا وفتح الله عليهم به أمرًا لم يكن في حسابهم , فافترقوا 
وقد فرجها الله عنهم به)9" . 


وقد ارنبط هذا التحول الذي عرفته وضعية الأرض الزراعية نتيجة الأوضاع التي ترتبت عن الفتوح . تكوين 


الملكيات العقارية الواسعة في الإسلام, وذلك بعد أن أستبدل كثي رمن العرب ما يملكونه من أراضي السواد بأراض 


مائلة لها في جزيرة العرب» وهذا ما أدى إلى شيوع التعامل النقدي في عمليات البيع والشراء والاقتراض والمقايضة » 
وإلى استخدام اليد العاملة غير العربية ‏ وأغلبها من الموالي - في إستصلاح الأراضي القريبة من المدن, وتحويلها إلى 
بساتين وجنان مثمرة. وقد نسب في هذا المجال إلى طلحة استنبات القمح في ملكياته بالحجازا؛*». 


هذا وقد صاحب ظهور الملكيات الواسعة, ير أقلية من المسلمين بالغنى الشديد, نتيجة مهارتهم في 
العمليات التجارية» ومعرفتهم بطبيعة المبادلات المالية والعقارية. وكان أغلب هؤلاء الأثرياء ينتسبون إلى قبيلة 
فقريش التي لم يسلم بعض أفرادها ‏ رغم ظهور الإسلام فيهم ‏ إلا بعد تأكدهم من المحافظة على تجارتهم والإبقاء 
على مكانتهم. ومن أشهر هؤلاء الأثرياء» نذكر طلحة والزبير ومروان بن الحكم وعبدالرحمن بن عوف وزيد بن 
ثابت ويعلى بن منبّهء وقد ذكر أن طلحة ترك من الأموال بعد موته. ماقدر بثلاثين مليوثًا من الدراهم» كان النقد 
منها مليونين ومائتي ألف دينار» وكان سائرها عروضًا وعقارًا(**». 


على أن هذا الإزدهار الاقتصادي الذي عرفته بلاد العرب» والذي كان نتيجة مباشرة للفتوح مالبث أن 
تلاشى بعد نحول طرق التجارة الرئيسة إلى شمال الحزيرة العربية وغربهاء حيث البصرة والكوفة ودمشق والفسطاط. 
وإثر هجرة بطون عديدة من القبائل وجماعات كثير من سكان المدن إلى البلاد المفتوحة» وبذلك بدأت بلاد العرب 
تتعرض إلى مصاعب إقتصادية جمة» أدت بها إلى نوع من العزلة والإنكهاش الاقتصادي الذي زادت حدته في العهد 
العباسبي خاصة(05) , 
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ناصر الدين سعيدوني 


(9) تأثر الوضع الاجتماعي بالفتوحات : 


يمكن معالحة هذا الموضوع بأستعراض النقاط التالية : 


(أ) انحصار البداوة وتغير التركيب الاجتماعي للعشائر» إذ أدى الإلتزام بتطبيق مبادىء الإسلام والخضوع 
إلى شروط الحياة الحديدة بالأمصار إلى إنحصار البداوة وتحول جزء كبير من العرب إلى حياة الإستقرار» وهذا عكس 
ماعرف عنهم في العهد الجاهلٍ . كما أن البنية الاجتاعية للقبيلة العربية» لم تعد كا كانت عليه قبل الإسلام » حين 
كانت تعتبر وحدة منفصلة لها كيان مميز ورأي -حاص» وإنما تحولت نتيجة اعتناقها للإسلام ومشاركتها في الفتوح , 
إلى وحدة اجتاعية تتحكم فيها الرابطة الروحية» أكثر مما يؤثر فيها الإنتماء القبلي والعرقي» وتخضع لسلطة دولة 
مركزية؛ أكثر ما تستجيب لأحلافها السابقة» وميول شيوخها وأولي الأمر منها. 


ويضاف إلى هذا التغير في بناء القبيلة» تجزؤ بعض المجموعات القبلية الكبرى؛ باستقرار قسم منها في 
الأمصار. وبقاء جزم منها في جزيرة العرب . وهذا ماساعد على تكوين تشكيل جديد لبععض القبائل» أصبح فيه 
الانتزاء إلى نسب أعلى هو أساس الانسجام والتلاحم» ما ترك آثارًا بالغة في التاريخ الداخلي للدولة الإسلامية؛ 
فيه| بعدل00) . 


(ب) تناقص سكان الجزيرة العربية: كان ذلك نتيجة المحجرة الواسعة إلى البلاد المفتوحة والتي وصفها بعض 
المؤرخحين, بأنها آخر المحجرات السامية الكبرى نحو الهلال الخصيب77"». وما شجع على هذه ال حجرة وزاد في حدتباء 
تلك الظروف الإقتصادية الصعبة والأحوال السياسية المضطربة في أواخر عهد عثمان (رضي الله عنه)» كما تناقص 
سكان جزيرة العرب أيضّاء بسبب المجاعة وانتشار الأمراض وهلاك كثير من الناس نتيجة ذلك؛ فطاعون عمواس 
مثلاً كان قد أضر بجيوش الفتح في السئة 16ه/ 54م ؛ فمات به أبو عبيدة بن الجراح وأبو عبدالرحمن معاذ بن 
جبل ويزيد بن أبي سفيان. وهلك من جيوش المسلمين حوالي خمسة وعشرين ألف نسمة .. وانتشر المرض من بلاد 
الشام حيث ظهر بقرية عمواس بفلسطين وسرى إلى شهال جزيرة العرب وسواد العراق . وقد وصفه ابن الأثير بقوله : 
«وأصاب الناس من الموت مالم يروا مثله قط. وطمع له العدو في المسلمين؛ لطول مكثه شهورًاء أصاب الناس 
بالبصرة مثله)(05) , 


وهكذا تناقص سكان الجزيرة العربية نتيجة هذه الأسباب» تناقصًا محسوسًا أدى إلى نزول بلاد العرب عن 
مستواها الديمغرافي الذي كان ا قبل الإسلام, فأقفرت جهات عديدة من السكان» ول يبق في بعض الجهات 
الأخحرى» سوى النساء والأطفال والشيوخ. وهذا مادفع بعض الشعراء» أمثال البريق بن عياض شاعر الهذليين» 
وأبي خراشة إلى الحنين إلى العهد السابق للفتوحات» حيث كانت مواطن العشائر تعج بالحركة والحبوية» ولعل هذا 
الوضع الديمغرافي الذي عرفته جزيرة العرب» لا يمكن مقارنته إلا بحالة شبه الجزيرة الإيبرية إثر إكتشاف العام 
الجديد وهجرة الإسبان إليه . 
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الفتوحات الإسلامية وأثرها في مجتمع الجزيرة العربية 


(ج) التمايز الاجتماعي من حيث الثروة والجاه: بالرغم من سعي الخلفاء الراشدين لإقرار عدالة اجتماعية 
تنناشى ومبادىء الإسلام » والتزامهم في تسيير شؤون الحكم بالمساواة في المعاملة» إذ قال أبو بكر (رضي الله عنه) 
عندما سوّى بين الناس في الأعطيات «إنما ذلك ثوابه على الله جل ثناؤه. وهذا معاش فالأسوة فيه خير من 
الأثرة)(00). وعندما فرض عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) الأرزاق ل يراع سوى السابقة إلى الإسلام والبلاء فيه؛ 
فجعل للمهاجرين والأنصار من شهدوا بدرًا خمسة آلاف درهمء ثم أنقص العطاء تدريجيًا. حسب المكانة في 
الإسلام وحاجة الناس. حتى انتهي بتخصيص ألف درهم للذين أسهموا بعد اليرموك والقادسية» وقد قال في 
ذلك : «لا أجعل من قاتل رسول الله (ِ) كمن قاتل معه)(١).‏ 


لكن تطور المجتمع الإسلامي نتيجة الفتوح» أدى أخيرا إلى تفاضل الناس في المكانة الاجتماعية من حيث 
الثورة والجاه. وهذا مالمسه عمربن الخطاب (رضي الله عنه) في أواخر حياته. وحاول الحد منه» وقد قال في ذلك : 
«ولئن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيىء)0). كا أنه أعلن أمام الملأ: «لئن بقيت إلى هذا العام 
لألحقن آخر الناس بأولهم , ولاجعلنهم رجلا واحدًا». 


لكن. انتهاج عثمان (رضي الله عنه) من بعده. سياسة اللين أمام تزايد مطالب عماله وقرابته من بني أمية؛ أدى 
في نهاية الأمر إلى تكوين طبقة مسرفة في الغنى» تستحوذ على نصيب كبير من الأموال التي كانت الرعية في حاجة 
إليها5), وهذا مادفع سكان الكوفة إلى إظهار معارضتهم والوقوف في وجه سعيد بن العاصي الذي قال لهم : 
«الوساد بستان قريش»» والرد عليه بقولهم : «أتجعل ما أفاء الله عليا بظلال سيوفنا ومراكز رماحناء بستانا لك 
ولقومك)69) , 


وقد أدى هذا التمايز في المكانة الاجتماعية من حيث الثروة والجاه. إلى حدوث أزمة في المجتمع الإسلامي , 
أدت أخيرا إلى إنهيار نظام الخلافة» وقد وصف طه حسين ذلك بقوله : «وازداد طموح هؤلاء الأثرياء الذين لم يكتفوا 
بامتلاك الأراضي واستغلال الطبقة العاملة» وإنما انتهى بهم الأمر إلى التنافس في إكتساب النفوذ والاستحواذ على 
الإمارة والارتقاء إلى الخلافة» وبذلك انتهى إلى ما انتهي إليه من هذه الفتن والخطوب التي أفسدت الأمر على 
المسلمين, منذ مقتل عثمان وحتى تولي بني العباس(5©. 


(د) ظهور جماعات سكانية جديدة في مجتمع الجزيرة العربية : بدأت منذ عهد عمر (رضي الله عنه)» يتشكل 
أغلبها من الموالي والأسرى والعبيدء وقد حملت هذه الطوائف السكانية معها عاداتها ومعارفها ومهاراتها اليدوية 
والفنية . وهذا ترك فيما بعد في العهد الأموي آثارًا عميقة على القيم والمفاهيم ‏ والإنتماء لدى سكان مدن الحجاز 
لاسي المدينة المنورة الي استقطبت القسم الأكبر من الموالي» حيث أوكل إليهم مختلف الخدمات الاجتماعية والمهن 
الصناعية» واستعمل الكثير منهم في خدمة الأرض» كما اشتغل البعض منهم بفنون الطرب كالغناء والرقص وغيره . 
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ومشل هذا الاختلاط السكاني حدث بالأمصار؛ حيث استقر العرب بجوار طوائف مختلفة من سكان البلاد 
الأصليين» مما أدى إلى احتكاك وتأثير متبادلين . 


(ه) بداية ظهور الانحياز الإقليمي والانتماء المذهبي : وجد العرب والموالي على حد سواء. في الانحياز 
الاقليمي والانتماء المذهبي بديلا ملا لصراعاتهم القبلية وروحهم العشائرية ونزعتهم القومية التي حاربها الإسلام 
وأحمدتها الفتوحات الكبرى . وقد شجع على ظهور هذه الميول السلبية في المجتمع الإسلامي أواخر العهد الراشدي . 
تطور المعارضة السياسية في نباية حكم عثمان (رضي الله عنه)» واشتداد التنافس بين علي بن أبي طالب (رضي الله 
عنه) ومعارضيه» وسعى معاوية أن يفوز بالخلافة ولو بالالتجاء إلى الولاء القبلي. زيادة عن الاحتكاك الحضاري في 
الأمصار بين حضارات الشعوب القديمة» والعرب الفانحين. 


وبذلك ظهر تنافر تحول إلى عداء مستحكم بين عرب الشهمال «القيسية»» وعرب الجنوب «اليمنية» الذين 
اشتهرت منهم قبائل مثل كلب بالشام التي كانت لها أراض بوادي القرى القريب من المدينة(20) ومذحج وكندة 
بالكوفة» و#مذان وأزدعمان بالبصرة وخحراسان). كما ساعدت هذه الظروف على بداية تكوين أحزاب ومذاهب 
سياسية وديئية ارتسمت خطوطها الأولى مع حركة الخوارج وتنظيهات الشيعة وأفكار المرجئة . 


وقد ترك هذا الانتماء الجهوي والانتساب المذهبي » بصيات عميقة وواضحة في تاريخ العرب» وكانت له 
نتائج مدمرة على مستقبل الدولة الإسلامية. حتى في أقصى أقاليمهاء وإن كان قد ساعد إلى حد كبير على تطور 
الحياة الأدبية والفكرية لدى المسلمين. 

ولعل أهم نتيجة للفتوح نختتم بها هذا البحث, تتمثل في. ذلك الامتزاج الحضاري الذي تم بين العرب 
والشعوب المجاورة لهم » وكان قوامه الدين الإسلامي الحنيف, ولحمته اللغة العربية» وصبغته حضارات شعوب 
العالم القديم, والذي أنتج الحضارة العربية الإسلامية التي ننتمي إليها اليوم ونعتز بترائها ونفخر بأصالتها. وبذلك 
تكون الفتوحات الإسلامية التي حملت الدعوة الإسلامية خخارج جزيرة العرب» قد حققت أكبر ثورة إجتماعية 
وإنقلاب حضاري؛ عرفته منطقة البحر المتوسط وجنوب غرب أسيا في تاريخها الطويل . 


التعليقات والإشارات 


.18-١7؟ص أحمد أمين, فجر الإسلام (ط ه القاهرة. 19465م). ص‎ )١( 
(؟) غسطاف لبون. حضارة العرب. (ترجمة عادل زعيتر, القاهرة)» ص55.‎ 
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الفترحات الإسلامية وأثرها في مجتمع الجزيرة العربية 
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الفتوحات الإسلامية وأثرها في مجتمع الجزيرة العربية 


البلاذري» المصدر نفسه. ص1756”. 

أبو يوسف. المصدر نفسه. ص74 . 

الطبري, المصدر نفسه. ج”. ص77 . 

موريس لبارء الإسلام في مجده الأول (ترجمة إسماعيل العربي» الجزائر» 1917/8١م))‏ ص79 . 

ابن سعد المصدر نفسه . المحرر (س): لم يذكر الباحث رقم الصفحة واكتفى بذكر الجزء وهو الثالث) . 
لباره المرجع نفسه. ص39. 

فلهاوزن. ا مرجع نفسه.ء ص ص75-/37؟ . 

فيليب حتي» المرجع نفسه. ص195١.‏ 

ابن الأثين المصدر نفسه, ج؟, ص97". راجع أيضًا للأب أبال» تاريخ فلسطين من فتح الاسكندر 
إلى الفتح العري. (باريس 187م))2 ج5؟. ص ص١5‏ )2 .5١5‏ 

.404 ,403 .جزم ,11 .'1' ,(02102,1952طةت . ل[ :كتتة) عرثاىعاوط عه[ ع0 8151016 راعاى .2.2.141 16 

أبو يوسف. المصدر نفسه. ص47 . 

المصدر السابق نفسه. ص"؛ . 

المصدر السابق نفسه.» ص؛4؟ . 

الدوري» مقدمة في تاريخ صدر الإسلام» ص ص ه 5-6 ه . 

عزة دروزة» تاريخ الجيش العربي في مختلف الأطوار والأدوار والأقطار. (بيروت». 1957م). ص57١.‏ 
طه حسين» المرجع نفسه. جما ص 198 . 

.6 .م ,(صه نئل 8 علا جدده71) ت«جماسط ظ 46 عقو ممماءنرعدظ 'نآ , *اومشلة تمساعدزط'' رعامعع .© 

فلهاوزن, المرجع نفسه . تعليق أبي ريدة في الحامش» ص5". 


-872؟- 





معركة البرموك : خطوة حاسمة في فك حصار الروم للجزيرة العربية 


أحمد حسين شرف الدين 


إن معارك المسلمين مع الروم *<) في أصقاع الشام با فيه الأردن وسوريا وفلسطين, كانت عديدة» ولكن 
فاتحتها كانت معركة اليرموك التي تعتبر خطوة حاسمة في فك الحصار العسكري والاقتصادي الذي ضربه الروم 
وقبلهم الرومان على الجزيرة العربية ردحًا من الزمن . 


وتعود بداية إحتلال الرومان للشام وما جاورها إلى ما قبل الميلاد» ولكن إحتلالهم الفعلي المباشر, والذي أضرٌ 
بالجزيرة العربية ؛ يعود إلى منتصف القرن الثاني للميلاد» عندما أطاحوا بدولة الأنباط العربية وسيطروا على منافل 
التجارة العربية البرية منها والبحرية» الأمر الذي أدى إلى تدهور أحوال العرب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية» 
وجعلها تعيش في عزلة رهيبة لعدة قرون. 


وبعد أن كان العرب أساطين التجارة العالمية» وفرسان ميداءها وحماة قوافلهاء أضحوا أحلاف أرضهم 
وأحلاس أوطانهم » إلا من ركب أهوال الارتحال والتجواب . وتحمل عناء ال حجرة والاغتراب» فقد نزح إما إلى الشام 
وإما إلى العراق» ليلتحق بأحد المعسكرين ؛ إما الفرس وإما الروم . 


وهكذا ظلت الجزيرة العربية رازحة تحث حصار ذينك العملاقين المخيفين المتضارعين على المنطقة ومسالكها 
البرية والبحرية » لا قوة ترعى أوطائهاء ولا دولة نحمي أركائهاء إذ , يكن هناك بعل سقوط دولة الأنباط غير دولة 
الغساسنة 5 الشام , وكانت صنيعة الروم البيزنطيين. ودولة المناذرة ف العراق. وكانت صنيعة الفرس الساسانيين» 
أما جلوب الجزيرة العربية, فكان تارة بررح تحت نير الاستعهار الحبشي - الرومي » وأخرى تحت نير الاستعمار 
المجوسي الفارسي . 
أحداث ما قبل البرموك 
وقبل الحديث عن معركة اليرموك الي مهد لما منقذ الإنسانية ومحررها من ظلم الجبابرة وعسف المتكبرين» 
نبينا محمد (ِيكلِ), يجدر بي أن أشير ‏ ولو بإيجاز - إلى ما سبقها من أحداث متعلقة بهاء وموصولة إليها. فقبل ستة 
* المحرر (ع): ِ 
( ] ) استخدم المؤلف كلمتي «الرومان» و «الروم» بتداخل في البحث؛ لاعتباره الرومان والروم شيئا واحدّاء 
مع العلم أن المقصود بالروم هم البيزنطيون, وكان لابد من إجراء التعديل في الصياغة عندما أعددنا 
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معركة اليرموك نخطوة حاسمة في فك الحصار الرومي للجزيرة العربية 


أعوام من وقوع معركة اليرموك» وبالتحديد في السنة السابعة للهجرة الموافقة لسنة 578 للميلاد» وبين كان قيصر 
الروم هرقل (كنائاهة:116 ) في طريقه إلى فلسطين» ليعيد إليها الصليب المقدس الذي إستعاده من الفرس 
الساسانيين. ٠.‏ بعد قفوله من غزوهم مظفرًاء وبينا كان في أوج زهوه ونخيلاثه » جا كاورمن النبي (كةِ) يقول 
له فيه : 5250000 أسلمٌ تَسَّلّم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليتٌ فإن عليك | ثم اليريسيين»)» والبريسيون كما 
قال الطحاوي في الجزء ل يقار درك عع ل لبا سو اه ا ا لا 
دعواهم ربوبية عيسى (عليه السلام) . 


ولم يذكر التاريخ م أن هرقلا قد أجاب على الرسول (4ةِ) ولكن الرد جاء من قبل حليف الروم شرحبيل بن 
عرو كيان الذي بعث إليه النبي (ِ) هو الآخر كتابًا مع الحارث بن عمرو الأزدي » فكان رده أن أوثق الحارث 
رباطًا ثم قتله . فكان جواب النبي (ِ) تجهيز جيش من ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة زيد بن حارثة» سار في جمادى 
الأولى من السنة الثامنة للهجرة» أكثر من ألف كيلومتر شلا حتى تجاوز (معان) بالأردن» وبلغ مؤتة ؛ وهناك التحم 
مع جيش هرقل الكثيف البالغ مائة ة ألف مقاتل» وأسفرت المعركة عن إستشهاد زيد بن حارثة» ومن بعده جعفر بن 
أبي طالب» ومن بعده عبدالله بن رواحة. ثم تولى القيادة خالد بن الوليد الذي تمكن من إنقاذ الجيش الإسلامي 
من جحافل الروم بتدابير عسكرية اتخذها. 


وظل النبي (36) يفك رقي عرو الروع وحلفائهم وكسر شوكتهم ورد إهانتهم , وإبطال ما كان عالقا في أذهان 
العرب من أن الروم دؤلة له تقهر: وفي رجب من السنة التاسعة جهز جيشًا من عشرة الاف مقاتل» واتجه به إلى 
تبوك المتاحمة حدود الروم ؛ ولم يشأ الروم أن يدخلوا معه المعركة. فعاد دون قتال» بعد أن حقق مكاسب عديدة» 
منها إرهاب الروم والتمهيد لقتالهم في المستقبل» 0 العرب الوثنية منها والمتنصرة» أهمية دين الإسلام وجديته. 
كما حقق مجيء رؤبة*0) صاحب أيلة» وأهل جرباء وأذرح» ا رسول الله (كةِ) على دفع الجزية؛ كما 
حقق أسر الأكيدر نصير الروم في دومة الحندل» ومصاتته على الخزية أيضا 


وني نهاية السنة العاشرة؛ عزم الرسول (كَل) على حج بيت الله الحرام؛ فيا سمي بحجة البلاغ أو حجة 
الوداع . وسار من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة وسار معه مالا بحصى من الخلق, وعاد من بيت الله الحرام 
لينفذ ما هو عازم به ومصمم عليه من مناجزة الروم القتال بأكبر قوة وأضخم جيش . فجهز جيش أسامة بن زيد إلى 
الشامء وأمره أن يوطيء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين. ودعا كبار الصحابة للإشتراك في هذه 
الحملة. ولكن أجله وافاه قبل تحرك الجيش من نقطة تجمعه بالجرف شمال المدينة» فكان أول عمل عمله أبو بكر 
(رضى الله عنه) في خلافته هو إنفاذ جيش أسامة . 





* المحرر (س) : 
( ب ) المعروف أن صاحب أيلة اسمه يحنة بن رؤبة وهو الذي صا حه الرسول (صلى الله عليه وسلم) على الجزية . 
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هذه باختتصار الأحداث السابقة لمعركة البرموك والممهدة لماء وهي إِنْ دلت على شيء, فإنما تدل على ما ذكرنا 
نما من تصميم النبي ١د‏ ) على إزاحة الكابوس الرومي » ثم من بعلهة الفارسي . الرابضين على أسوار الجزيرة 
العربية ؛؟ وفتح منافذ جديدة لإبلاغ الناس كافة بدين الإسلام الذي رضيه الله تعالى ديا للبشر كافة» قال الله 


اس سو 


تعالى خاطبًا بيه الكريم : , ِ وَيَرسَلككَِلاكافَ ةلئاس مسرا وزيا وَلدكنأحك الت سلايعلموت 0# 


وتجلّ هذا الاهتمام الشريف في عزم أبي بكر (رضي الله عنه) وتصميمه من أول يوم ولي فيه الخلافة» على 
إنفاذ جيش أسامة» ثم الجيوش الأربعة الأخرى من بعده» فكانت معركة اليرموك» وكان الفتح العظيم لدمشق, 
وإنفاذ جيش خالد والمثنّى إلى العراق» فكانت معركة القادسية ثم فتح المدائن المظفر. 


تجهيز البيش ووقوع المعركة 


كان للنداء الذي وجهه الخليفة أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) إلى كافة العرب, بالمشاركة في حرب الروم 
أثر كبير في تكوين قوة قسّمها إلى أربعة جيوش» يقودها أربعة من الصحابة هم : أبو عبيدة بن الجراح» وعمروبن 
العاص» ويزيد بن أبي سفيان» 0 . وقد توجهت هذه الحيوش إلى الشام في مستهل صفر سنة 
1ه 1"4هم في أربعة محاور, وما أن بلغ هرقل توجه هذه الجيوش حتى شكل قوة من أربعة جيوش قوامها ماثنا 
ألف مقاتل» تمركزت على نهر اليرموك» وكانت بقيادة أخيه تذارق وقائده باهان» بينم كانت جيوش المسلمين لا تزيد 
على السئة وثلاثين ألقاء وما بلغ أبا بكر (رضي الله عنه) كثرة جموع الروم أمر خالد بن الوليد الذي كان مرابطًا بعين 
التمر على تخوم العراق» أن ينيب في قيادة المسلمين المثنى بن حارثة , ثم ينطلق با أمكن لديه من قوة نحو البرموك 
فكانت الالتفافة التاريخية العظيمة التي التف مها خالد حول صحراء «حماد»» متحديًا المصاعب والأخطار» وبلغ 
الشام في خمسة أيام) ودهش الروم وهو يداهمهم في مرج راهط على بعد ١4‏ كيلومترًا من دمشق». ثم انعطف سائرا 
في سفوح جبل حوران (الدروز حاليًا) حتى بلغ درعاء الواقعة بين هر اليرموك وجبل الدروزء والتي تبعد عن دمشق 
جنوبًا ثمانين كيلومترًا . 


وهكذا انضم جيش خامس قوامه تسعة آلاف مقاتل إلى جيوش المسلمين الأربعة» ليكمل به قوة قوامها حمسة 
وأربعون ألف مقاتل . 


واجتمع خالد إثر وصوله بقادة ايوش الأربعة, وكلمهم قائلل : (إن هذا اليوم من أيام الله تعالى لا ينلبغي 
فيه الفخر ولا البغي » فاخلصوا ياقوم جهادكم, وأريدوا الله بعملكم» » فإن هذا يوم له ما بعده» ولا تقاتلوا قومًا 
على غير نظام . . وإن مَنْ وراءكم لويعلم عملكم» حال بينكم وبين هذاء فاعملوا فيها لم تؤمروا به بالذي ترون 
أنه الرأي من واليكم) . 
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معركة البرموك خطوة حاسمة في فك الحصار الرومي للجزيرة العربية 


وقال لهم كما جاء عند الواقدي : * () «هلموا ياقوم فإن هؤلاء قد تبيئوا فإن رددناهم إلى خندقهم لم نزل 
نردهم, وإن هزمونا لم نفلح بعدهاء فهلموا لنتعاور الإمارة» فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غدًا والآخر بعد غد. 
حنى يتأمر كلكم ودعوني أليكم اليوم )29 . 


قال الواقدي : «فكان لنطبة خالد (رضي الله عنه) وقع عظيم وفائدة كبرى» بها جمع كلمتهم وألف ذات 
بيهم ...000 

ثم أخخذ خالد في تقسيم الجبش وتنظيمه» فقسمه إلى أربعين كردوساء كل كردوس يضم قرابة الألف. وجعل 
لكل كردوس أميراً » » ثم وزع الجيش إلى مقدمة وقلب وميمنة وميسرة. ثم بُديء القتال في اليوم نفسه وهو الثالث 
تن رعس ١‏ للهجرة (55م)» فكان يومًا عظيًا حاسمًّاء انتصر فيه جيش الإسلام ‏ على قلته ‏ إنتصارًا 
بذاعفا "رتغت اشزيجة الكرة ة بجيوش الرومء بعد أن قتل منهم قرابة المائة ألف. ما بين قتيل ومترد في الواقوصة» 
وهي نخندق جبلٍ واسع حيث وقعت المعركة» واستشهد من المسلمين قرابة الثلاثة آلاف. 


وهكذا كانت معركة اليرموك خطوة ظافرة مباركة» مهدت لفتح دمشق وسائر أصقاع الشام با فيه فلسطين 
والأردن؛ وتبع ذلك فتح مصر. وكلتب الله على أيدي أولئك الأبطال عزة الإسلام وانتشاره في أقطار الأرض » وحقق 
الله لعباده المجاهدين قوله تعالى :ا م يكيتاموتوا 4 , 


ولقد ضرب خالد , بن الوليد مثلل أعلى في البساطة وضبط النفس و«التفاني في رفع راية الإسلام» دون أن يتأثر 
وهر في مبدان امعركة ببريد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ينبيء بوفاة أبي بكر ويأمر أبا عبيدة بن 


الجراح بول القيادة العامة للجيش الإسلامي . بل ظل وفيا أميئاء إذ كان غرضه الوحيد وهدفه الأسمى, أداء 
الواججب وخدمة الدين, 


إن في هذه الوقائع التاريخية, وواقعة اليرموك بالذات لأكبر العظات؛, وأعظم العبر» وأهم الدروس, وكلها 
تثبت أهمية الإيهان وأثره الفعال في النجاح وإحراز النصر. 


ومن ينظر مليّا في الموضوعء يجد أن كال من الواقدي* © المتوفى سنة /701ه/877م» والبلاذري المتوى 
سئة 114ه/847م, هما أقدم من كتب عن الواقعة. وجاء بعدهما محمد بن جرير الطبري المتوى سئة 
* المحرر (س) : 
( ج) نقل الباحث هذه الرواية عن كتاب فتوح الشام» المنسوب إلى الواقدي , والذي عليه كثير من الباحثين 
المحققين أن الكتاب المذكور ليس للواقدي لأسباب وجيهة اقتنعوا بها. 
( د ) انظر التعليق() بخصوص نسبة فتوح الشام إلى الواقدي . 
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أحمد حسين شرف الدين 


١لعه/51هم,‏ فكان بحثه مكملا لياء ومن جاء بعد ذلك فهو عالة على هؤلاء الثلاثة . وكما قلنا سابقًا إن بعضص 
من كتب بعد ذلك في الموضوع ذاته» فإنما كتب من زاوية أهدافه ومراكز اهتماماته» وَهَذا ققد حجاء امال الكي من 
لتخرصات والتعليلات التي تتمشى مع مقاصده وماربه. عندما اعتبر تلك الحملات موجة من موجات الهجرة 
العربية نحو المهلال الخصيب نتيجة لتدهور الأحوال الاقتصادية في الجزيرة العربية» وأعنيى هنا بعض الكتاب 
الأوربيين أمثال : كيتاني وسبرنجر وأرنولد وفيليب حتيء وأمثالهم . 


.78 : سبأ‎ )١( 

(؟) الواقدي, فتوح الشامء ص ص"1١. .١4‏ 
9) الموضع السابق نفسه. 

(5:) الحج: ١؛‏ (المحرر [ع]) . 
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صلات جزيرة العرب ببلاد السودان الشرقي 


في عهد الخلفاء الراشدين 
السودان الشرقى وسكانه : 


أطلق الجغرافيون العرب لفظ بلاد السودان على المنطقة الممتدة من البحر الأحمر حتى المحيط الأطلسي» بين 
اضتحراء الكري فى لقتال والغايات الاسعوائية في الخنوب..ويسكن هله النطفةااتعوت متوهاء أى كتية سؤذاء 
يهمنا منها النوبة (أو النوبيون)» والبجة, وهما شعبان يقطنان في الجزء الشرقي من بلاد السودان هذه: ويمكن تحديد 
هذه المنطقة بوادي النيل الأوسط والصحراء الشرقية. ولعل النوبة والبجة كانا يمثلان في أصلهم| البعيدء شعبين 
أقرب إلى المصريين الأوائل (الذين عاشوا قبل عهد الأسرات)؛ دون سواهم. ولكنم) تأثرا في درجات متفاوتة 
بالقبائل شبه الزنجية التي نزحت من الحنوب(١).‏ وكانت الوثنية هى الدين الغالب في معتقدات هذين الشعبين. 
ولكن بنباية القرن السادس الميلادي» كانت الديانة النصرانية *7) قد انتشرت عن طريق مصرء بين النوبة وبين 
بعض البجة» ممن يسكئون الأطراف. 


وتمتد ديار النوبة على شواطىء النيل» من حدود مصر الجنوبية على الشلال الأول (بالقرب من مدينة أسوان) » 
حتى ملتقى النيلين الأزرق والأبيض. على الراجح *ب). وقد شهدت هله المنطقة مولد ثلاث ممالك: الأولى 
المريس أو نوباتياء» وعاصمتها بجراش *(+»؛ والثانية المقرة» وعاصمتها دنقلا؛ والثالئة علوة» وعاصمتها سوبا. 
وقد وافق قيام هذه المالك بداية دخول الديانة النصرانية على أيدي الأقباط من أتباع المذهب اليعقوبي» وبعض 
المبشرين الملكانيين المبعوثين من القسطنطينية. وقد تمت الغلبة لأتباع المذهب اليعقوبي» مما جعل بلاد النوبة تتلقى 
المدى الروحي على يد قساوسة مصريين. واستمرت هذه الصلة حتى بداية اضمحلال النصرانية في بلاد النوبة . 





د المحرر (س) : 
( 1 ) بالأصل «المسيحية». وقد دأب الباحث على ذكر هذه التسمية» وهي تسمية غير إسلامية . وقد عمدنا 
إلى تصحيحها في ثنايا البحث. 
2 المحرر (ع) : 
(ب) في هذا تجاوز كثير» لأن مواقع النوبة الجنوبية تقف في جنوب دنقلا. لكن النوبيين انتشروا أفرادًا 
وجماعات فيا وراء ذلك . 
7 5 0-1 د 
(ج ) فرس.» كما عرفت مؤخرا وتعرف حاليا . 
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صلاات جزيرة العرب ببلاد السودان الشرقي ف عهد الخلفاء الراشدين 


وما نعرفه عن هذه المالك الثلاث قليل : فعند بداية الفتوحات الإسلامية» كانت النصرانية قد ضربت 
بجذور عميقة وصارت دين البلاد الرسمي وإحدى مقوماتها الأساسية. وعرفت المالك الثلاث بالمالك النصرانية . 
وعندما هاجم المسلمون دنقلا عام 1اه/ ١5657561م,‏ صارت دنقلا عاصمة مملكتي النوبة الشماليتين الواقعتين 
بين حدود مصر وحدود علوة» مما يؤكد حدوث اتحاد بينهما. وربما كان ذلك نتيجة للتطورات السياسية التي حدثت 
في مصر. ففي عام 5١51م‏ شعر النوبة بخطورة الغزو الفارسي» وفي عام ١٠٠ه/541م‏ أضاف الوجود العربي في 
مصر العليا أبعادًا جديدة للموقف . وقامت الوحدة بين البلدين» فيها يبدو» نتيجة لحذه الأخطار واتخذت المملكتان 
دنقلا حاضرة لماء لبعدها عن مصر؛ ولوجود بعض المواقع الطبيعية كالشلالات والصحراء» ولوقوعها في منطقة 
ش ذات كثافة سكانية تمكنها من الدفاع عن نفسها بفاعلية أكثر. واشتهرت المملكة المتحدة بمملكة النوبة أو المقرة. 


2 ويدل ما سقناه من حقائق. ‏ على قلتها ‏ أن مملكة النوبة كانت تستجيب للأحداث في مصرء وتتأثر بها تأثرًا . 
كاملا ؛ وهذا ماحدث عند انتقال النفوذ الإسلامي لمصر. 


ويبدو أن مملكة النوبة النصرانية» وهى التى تهمنا في ممالك وادي النيل في هذه الدراسة» كانت قد بلغتها 
بعض المؤثرات العربية : فقد جاء في الأخبار أن ملوك المقرة من أصل حميري() وقد وفد هذا الأثر عبر البحر الأحمر. 


أما شعب البيجة» فعبارة عن مجموعات قبلية تحترف الرعي وتنتشر في الصحراء الشرقية» في المنطقة الواقعة 
بين قوص ومصوع , والممتدة بين النيل والبحر الأحمر. وكان من عادات البجة الإغارة على بلاد النوبة وعلى صعيد 
مصرء كلما أحسست ضعفًا في حكومتهم|. ولا نعرف الكثير عن الوضع السياسي لمالك المنطقة. ولكن الراجح أن 
التركيب القبلي كان يغلب عليها. وربا كانت الامارات الخمس التي ذكرها اليعقوي. وهي نقيس وبقلين وبازين 
وجارين وقطعة؛ ليست إلا أسراء أكير التجمعات القبلية فيها. والمرجح أنه م ندشا بينا أي نوع من الاتحادى وم 
تكن في وضع يمكنها من الوقوف بصلابة أمام عدو مقتدرة”». 


وبالنظر لحوار البجة للأحباش ولتشابهم| في كثير من السمات» فقد اعتبرهم بعض الكتاب العرب جنسًا من 
الأحباش. وسموا بلادهم «بالحبشة الوسطى)47). ومن أقدم قبائل البجة الخاسة*» الذين يعيشون في منطقة خور 
بركة - شهالي بلاد الحبشة . .وكانوا ومازالوا يتخدثون لغة سامية, 


وبما أن البجة لم يشتهروا بركوب البحر ولم يعرف.عنهم الاعتماد عليه في معاشهم, فإن معظم المناشط 
التجارية التي قامت على سواحل البحر الأحمر المطلة على ديارهم, كانت في أيدي غيرهم من الشعوب» ومنهم 
العرب الذين عرفوا بميلهم الفطري للتجارة وركوب البحر» وخاصة عرب الخنوب منهم . 
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الصلة بحزيرة العرب قبل الإسلام 


الصلة بين جزيرة العرب والساحل الغربي للبحر الأحمر تممعنة في القدم . فلم يكن البحر الأحمر ‏ رغم صعوبة 
الملاحة فيه - يشكل عقبة للهجرات البشرية أو العلائق التجارية . وكانت الصلات بين جزيرة العرب وبلاد البجة 
أولاً عبر البحر الأحمر مباشرة» أو عبر مضيق باب المندب في الجنوب إلى بلاد الحبشة*0©: ومنها إلى الجزء الجنوبي 
من بلاد الحبشة. وثانيًا عن طريق صحراء سيناء في الشمال» إلى مصر وشالي بلاد البجة عبر الصحراء الشرقية. 
الجنوب للبحر سببًا في تردد بعض التجار من جنوب الجزيرة على الساحل الغربي . ومع أن الجزء الشمالي من ساحل 
البحر الأحمر الشرقي » لم يلعب دورًا باررًا كالذي لعبته اليمن وحضرموت في تلك الصلات؛ إلا أن الجزيرة العربية 
عامة بسبب قلة مواردها الغذائية والرعوية» كانت «منطقة طاردة»؛ مما دفع بعض سكانها للبحث عن مناخ معاثي 
أفضل أو نحو ممارسة للتجارة. وكان نصيب بلاد الحبشة من تلك الهجرات كبر . 


وما يؤكد وجود تلك الصلات اكتشاف أثار سبئية فى منطقة » ترجع إلى القرن الرابع الميلادى » والعثور 
و مد مص ا 0 
على اثار حميرية في حلايب في شمال بلاد البجة؛ ىا اكتشفت أثار نبطية في تلك المنطقة . 


وقد وفدت بعض الحجرات العربية إلى الصحراء الشرقية من الحجاز عبر سيناء» ولكثرة تجوال العرب في تلك 
المنطقة, سماها بعض الكتاب اليونانيين «بصحراء العرب)7». ويؤكد استرابو أن تلك الصحراء كانت تعج بالقبائل 
العربية©. 


وتزعم بعض الروايات الوطنية أن أجداد الحداربة» وهم خليط من العرب والبجة» قد وفدوا من حضرموت 
قبل ظهور الإسلام. واستطاع أجداد الحداربة با لهم من خبرات في مجالي الزراعة والتجارة» واعتمادًا على إبلهم 
وخيلهم » من بسط نفوذهم على بعض قبائل البجة. 


ويبدو أنه لتوغل قبيلة بلي العربية في بلاد البجة الشمالية قبل ظهور الإسلام» أن البجة صاروا ينادون كل 
عربي ب «بلويه) ؛ وعرفت اللغة العربية في لغتهم ب «بلويت» والراجح أن الكلمتين مشتقتان من كلمة «بلي)9». 


ولاشك أن بعض هذه المؤثرات العربية قد وجدت طريقها إلى بلاد النوبة . 


6 الملحرر (ع) : 
( د ) يستبعد المحرر باب المندب كمعبر للهجرة العربية إلى أرض البجة لما يفصله عن مواقع البجة من جبال 
وعرة وصحراء الدناكل المالحة» ويرى أن العبور كان إلى الساحل الإرتري ما يقابله في الشاطىء 
العربي . ظ 
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صلات جزيرة العرب ببلاد السودان الشرقي في عهد الخلفاء الراشدين 


لستنتج من هذه الإشارات المقتضبة؛ أن بعض العرب قد شقوا طريقهم إلى بلاد البجة وما وراءهاء ونتيجة 
لرحلاتهم التجارية واستقرار بعضهم 5 تلك المنطقة, وضعوا نواة للصلاات بين المنطقتين. وقد ازدادت هذه 
الصلات نموًا وانسعت دائرتها وقويت فاعليتهاء بعد ظهور الإسلام الذي أعطاها سندًا روحيًا ودعمًا سياسيًا. 


وم تقتصر تلك الصلات على بلاد اليمن فقط, بل امتدت حتى شملت الحجاز. «كانت أرض الحبشة) 
على ماروى الطبري» متجرًا لقريش » يتاجرون فيها ويجدون فيها رفاغا من الرزق وأمنا ومتجرًا حسنا(؟) . 


ولعل هذه الصلة الوثيقة بين الحجاز وبلاد الحبشة النصرانية هى الي دفعت الرسول يكل ) أن يشجع 
أصحابه إلى الحجرة إليهاء لما كثر إيذاء قريش لهم . وقال لهم : «لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكا لا يُظلم 
عنده أحدى وهي أرض صدق» حتى يجعل الله لكم فرجا ما أنتم فيه)(١١),‏ 


وكان من لحق بأرض الحبشة من الصحابة وذويهم مائة واثنان وثلاثون شخصًا. وقد أحسن النجاشي, عظيم 
الحبشة, جوارهم حين نزلوا إليه» وأمنهم على ديغهم . وعاش المهاجرون في تلك البلاد نحو أربعة عشر عامًا. وقبل 
إن النجائي قد أرسل وفدًا ليعرف ما يدعو إليه محمد (عليه الصلاة والسلام) . وحاولت قريش إثناء النجاشي عن 
معاونة المسلمين. ولكن محاولاتها باءت بالفشل . وتذهب بعض الأخبار في أن النجاشي نفسه قد اعتنق الإسلام» 
وأن الرسول (يَكِةِ) قد صلى عليه صلاة الغائب عند وفاته. ومهما يكن من صحة هذين الخبرين أو عدمهماء فإن 
علاقة العرب معهم قد اتسمت بالود في عهد الرسول (كَلةِ) . 


ولاشك أن الرعاية الكريمة التي أولاها النجاشي للمهاجرين من المسلمين, كان للا أثر كبير في ألا ينزل 
المسلمون بلاد الحبشة منزلة أرض الجهاد أو «دار الخرب) . 


وروي في هذا الشأن أن الرسول (يَللِ) قد قال «اتركوا الحبشة *() ماتركوكم)(١١).‏ وحقيقة الأمر أن 
علاقات المسلمين مع بلاد الحبشة (با فيها بلاد البجة)؛ قد غلب السلم عليها في معظم الأوقات212. ومع ازدياد 
* المحرر (س) : 
(ه) ليس في هذا القول ما ينم عن عدم اعتبار بلاد الحبشة أرض جهاد, وإنا هي نصيحة للمسلمين ألا 
يبدعوها القتال» والدليل على ذلك هناك حديث مماثل يقول: «اتركوا الترك ما تركوكم»؛ رغم أن بلاد 
الترك لم تكن لها أي علاقة بالمسلمين» كتلك التي كانت لبلاد الحبشة. (ياقوت, معجم البلدان. 
بيروت : ط. صادر م2 4امم, ج5ء. ص "737). 
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نشاط العرب التجاري في البحر الأحمر. الذي صار بحيرة إسلامية» كثر تردد المسلمين على الساحل الغربي» وانشأوا 
المراكز التجارية» واختلطوا بالسكان الوطنيين؛ مما مهد لنشر الإسلام بيغهم تدريجيًا. 


ويبدو أن النشاط التجاري الواسع الذي ازدهر في صدر الإسلام في البحر الأحمر» قد شجع بعض الأحباش 
على احتراف القرصنة, إذ أخذوا في مهاحمة سفن المسلمين. وني عهد الخليفة عمر بن الخطاب» هاجم الأحباش 
ثغر جدة. فرد عليهم الخليفة بإرسال سرية مكونة من أربع سفن لتأديبهم في سنة ١اه/‏ ١541م‏ وهاجم المسلمون 
عدول. ولكن غزوتهم لم تكلل بالنجاح إذ فقد المسلمون ثلاثًا من سفنهم الأربع 219 . 


وم يتابع الخليفة عمر حربه ضد القراصنة» خشية أن يعرض المسلمين لمخاطر أكبر عند ركوبهم البحر. ولكن 
تجدد خطر القراصنة في عهد الخليفة سليمان بن عبدالملك, ما دفعه لاحتلال أرخبيل دهلك (المطل على مصوع) » 
واتخاذه قاعدة عربية . وقد اتخذت بعض جزر دهلك منفى للعناصر العربية غير المرغوب فيها9١).‏ 


خلافة الراشدين وبلاد النوبة النصرانية 


بعد أن عم الإسلام جزيرة العرب» تدفقت الجيوش العربية المسلمة عبر حدودهاء يحدوها الأمل في نشر 
الإسلام وبث نفوذه. وحلال عقد من الزمان دوخت الجيوش العربية الفرس والروم» وتم لها غزو مصر في عام 
١ه‏ .. وسارت تلك ايوش حتى وقفت عند مديئة أسوان» واتخذتها ثغرًال ها لصد المجات التي اعتاد النوبة 
والبجة شنها على سكان صعيد مصر. 


وقد أثار انتصار العرب على المصريين النوبة» فتعاطفوا تعاطمًا كبيرا مع أقباط مصره لما بينهم من وشائج 
روحية» فكثفوا من هجماتهم وتحرشاتهم » ووافق الخليفة عمر بن الخطاب على طلب واليه عمروبن العاص لوضع 
حد لا. فخرج عدد من السرايا امتثالا لأمر الخليفة» ولكن المصادر العربية تختلف في تحديد عددها وطبيعتها. ومن 
المرجح أن حملتين رئيستين قد دخلتا أرض النوبة» أوهما في ولاية عمروبن العاص سنة (١1ه/1415-541م)؛‏ 
والثانية في ولاية عبدالله بن سعد بن أبي سرح عام ١ثاه/‏ ١567-581م19).‏ 


تشير أقدم الروايات». وهي ما أورده ابن عبد الحكم (ت لاه كه/ الامم) دون إسناد» إلى أن عمروبن 
العاص قد أرسل عقبة بن نافع بن عبدالقيس الفهري على رأس فرقة من الفرسان سنة ١5ه-/541-5641م‏ 
فهاجمت النوبة مرات في هيئة «صوائف» كصوائف الروم . واستمر الحال هكذا إلى أن عزل عمرو وولي عبدالله بن 
سعد بن أبي سرح على ولاية مصر عام 8؟545/1-/5151م210. 
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صلات جزيرة العرب ببلاد السودان الشرقي في عهد اخلفاء الراشدين 


ويورد البلاذري (ت 4/ا171ه/847م).» بسند إلى يزيد بر بن أبي حبيب النوبي (ت ه/5:/ام), الخير 
نفسه؛ ويضيف إليه أن جنود المسلمين عانوا كثيرا في تلك الحرب. فقد لقيت تلك الحملة مقاومة شديدة من قبل 
الؤبيين اللاي نشيو السنلمين ريا بالسهام التي يجيدون تصويبهاء حتى سماهم العرب «رماة الحدق». وروى شيخ 
من حمير, ممن حاربوا النوبة» فقال : «لقد شهدت النوبة مرتين في ولاية عمر بن الخطاب» فلم أر قومًا أجدٌ في الحرب 
منهم . لقد لقد رأيت أحدهم يقول للمسلم أين تحب أن أضع سهمي منك,. فربا عبث الفتى منا فقال : في كذا وكذاء 
فلا مخطتئه , . نحن لريد أن نجعلها حملة بالسيوف فا قدرنا على معالجتهم , رمونا حتى ذهبت الأعين» فعددت منها 
نآل خسني عينا مشقووةء فقلنا ما هؤلاء خير من الصلح . إن سلبهم لقليل وإن نكايتهم لشديدة»). 


ومع أن المحاربين قد مالوا إلى الصلحء إلا أن عمرو بن العاص رفض أن ينبي الحرب وواصل القتال» لما 
رأه من إزدياد هجيات النوبة على الصعيد. 


ويروي الطبري (ت 8ه/؟7وم), نقلاً عن يزيد بن أبي حبيب النوبي» أن المسلمين بعد أن فتحوا مصر 
هاجموا النوبة سنئة ٠1ه-/١541م.‏ ولكنبم قوبلوا بمقاومة شديدة09). 


ويذكر المقريزي (ت 8460ه/1547١م)‏ دون أن يسمي مصادره: «أن عمروبن العاص بعث عبدالله بن 
سعد بن أبي سرح بعد فتح مصر ‏ سنة عشرين» وقيل سنة واحد وعشرين» فمكث بها زمانًا فكتب إليه عمرو 
يأمره بالرجوع . . فلما مات عمروء نقض النوبة الصلح الذي جرى بينهم وبين عبدالله بن سعد» وكثرت سراياهم 
إلى الصعيد فأخربوا وأفسدواء فغزاهم مرة ثانية وهو على إمارة مصر)(05). 


الم عا ا جك لاا الاي ا 0 
عدد الجيش بعشرين ألقَاء وهوعدد كبير ربم| لا يخلومن مبالغة : ولعله أكبرمن القوة التي فتحت مصر ذاتها» فضادٌ 
عن صعوبة إمداد مثل تلك القوة بالمؤن في بلاد النوبة الفقيرة . وربما كان قول المقريزي عن عقد صلح النوبة سنة 
عشرين لا أساس له(70), 


يتضح من هذه الأخبار أن محاولات المسلمين الأول لم تدنجح في إيقاف هجات النوبة . 
وبدأت المحاولة الثانية بخروج عبدالله بن سعد بن أبي سرح على رأمن جيش مكون من خمسة آلاف مقاتل» 


ليثآر من النوبة. وسار اليش حتى بلغ دنقلا في سنة ١ه/107-561م,‏ وحاصرها ورماها بالمنجنيق» وقذف 
كنيستهم به. ولا لم يكن النوبة على عهد بالمنجنيق؛ فقد ,هرهم وجعل ملكهم يميل إلى الصلح١©).‏ 
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ومع أن المسلمين قد أملوا صلحًا على النوبة» إلا أن تحليل تفاصيل ذلك الاتفاق» توحي بأن انتصار 
المسلمين لم يكن حاسم بل يرجح أنهم قد لاقوا مقاومة شديدة» وهم بعيدون عن ديارهم » نما جعلهم يميلون إلى 
الصلح . ولالم يكن العرب قد استهدفوا فتحاً توسعيّاء بل كان يحدوهم أمل النجاح في وضع حد لاعتداءات النوبة 
على صعيد مصرء فقد رحبوا بعقد الصلح معهم. وكانت نتيجة ذلك الغزو أن دوخ المسلمون مملكة النوبة 
النصرانية» ولكن دون أن يقضوا على سلطاهها قضاءًا تأمًا. وقد عقد عبدالله مع ملكهم «قليدروث» معاهدة نظمت 
العلاقات بين العرب والنوبة في شئون السلم والتجارة9) . 


تطور معاهدة النوبة 


يجد الباحث في تفاصيل هذا الصلح . كثيرا من التباين في الروايات التي أرخت لهذا الحدث. ىا أن طبيعته 
لا تنفق مع الإطار العام الذي ألفه المسلمون في التعامل مع أعدائهم. بل إن الصلح يختلف عنها في محتواه 
ومضمونه . 


فالعالم» في عرف الفقهاء المسلمين. ينقسم إلى قسمين: «دار الإسلام» يسيطر عليها المسلمون» «ودار 
الحرب» يعيش فيها سواهم. ومعنى هذا التقسيم أن دار الإسلام تسعى لنشر دينها ونفوذها في الدار الأخرى, 
تطبيقًا لمبدأ عمومية الدعوة الإسلامية» ورد الاعتداء عنها. وكان الرسول (ِيَككِ) يوصي أمراء جنده قبل الاشتباك مع 
أعدائهم في حرب بقوله : «. . . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالء, فأيتهن أجابوك إليها 
فاقبل منهم وكف عنهم . أدعهم إلى الإسلام » فإن أجابوا فاقبل منهم» وإن أبواء وأرادوا البقاء على دينهم » فاسألهم 
الجزية؛ فإن أجابوك فاقبل منهم» وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم». 


المعاهدة الأولى : هي ما عُقد مع المعامّدين, وهم الذين عقد الرسول (يكلِ) أو خلفاه من بعده. عهدًا أو 
صلخا لإحلال السلم بين الطرفين ‏ وحتى لا يعتدوا على المسلمين؛ كان لهم منهم الأمان على أرواحهم وأموالهم . 
فإذا نقضوا العهد حل للمسلمين حريهم . ولعل خير مثال لهذا.النوع من المعاهدات» العهد الذي عقده الرسول 
(كل) ليهود المديئة» ولم تفرض فيه جزية . وكان المراد منه إحلال السلام ماحافظ اليهود على العهد . 


والمعاهدة الثانية : هى ماعٌقد لأهل الذمة ‏ وهم اليهؤد والنصارى ومن في حكمهم من المجوس والصائبة - 
الذين عاشوا في كنف الدولة الإسلامية وارتضوا حكمهاء وقبلوا دفع الجزية فأمنوا على أنفسهم وأموالهم . وخير مثال 
لما ماعقده الرسول (6) لنصارى نجران ولأمير أيلة النصرانى9"». ولكن ماحدث في صلح النوبة يختلف عن 
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صلات جزيرة العرب ببلاد السودان الشرقي في عهد الخلفاء الراشدين 


هذين النمطي' من المعاهدات » كم أنه يجعل من بلاد النوبة دار معاهدة. وهى مرحلة وسطى بين «دار الإسلام) و 
«دار الخربت). ولعل قي إطلاق كلمة «البقط» على هذه المعاهدة. مايدل على وجود نمط قديم لمذه المعاهدة بين 
حكام النوبة وحكام مصر البيزنطيين. 


لعل مقارنة نصوص هذا العهد 5 مصادره الأولى» قد يكشف لنا طبيعة هذا العهد وتفاصيله؛ وذلك على 
النحو الآتي: 


)١(‏ روى ابن عبد ا حكم عن يزيد بن أبي حبيب النوبي (ت 18١اه/:/ام)‏ وهو أحد مصادره الأساسية 
«أن عبدالله صالحهم على هدنة بينهم» على أنهم لا يغزوهم ولا يغزو النوبة المسلمين. وأن النوبة يؤدون كل سنة 
إلى المسلمين كذا وكذا رأسًا من السبي . وأن المسلمين يؤدون لهم من القمح كذ وكذاء ومن العدس كذا وكذا. .») 
ويضيف ابن أبي حبيب: «وليس بينهم وبين أهل مصر عهد ولا ميثاق إن| هي هدنة أمان بعضنا مع بعض)219). 


(1) أما رواية الطبري عن ابن أبي حبيب» فتقول إن عبدالله «صالحهم على هدية رؤوس يؤدونهم إلى 
المسلمين في كل سنة. ويبدي إليهم المسلمون في كل سنة طعامًا مسمىّ , وكسوة من نحو ذلك)090), 


*) وقد أكد الليث بن سعد إ(ت ه/لااه/؟ ولام) الرأي نفسه بقوله : «إن| الصلح بيننا وبين النوبة على 
أن لا نقاتلهم ولا يقاتلوناء وأن يعطرنا رقيقّاء ونعطيهم بقدر ذلك طعامًاو"), 


(4) وقد ثار جدل كبير بين الإمام مالك بن أنس (ت 118١ه/‏ 0ل/ام) وأصحابه» وفقهاء مصر حول هذه 
الدنة . فكان مالك «يرى أن أرض النوبة إلى حد علوة صلح (أي أرض صلح).» وكان لا يجيز شراء رقيقهم . وكان 
أصحابه مثل عبدالله بن عبدالحكم وعبدالله بن وهب والليث بن سعدء ويزيد بن أبي حبيب» وغيرهم من فقهاء 
مصر يرون خلاف ذلك)»). وقد علق الليث على هذا الأمر بقوله: «نحن أعرف بأرض النوبة من مالك بن أنس» 
إنما صوبحوا على أن لا نغزوهم ولا نمنع مغهم عدوًا فها استرقه متملكهم . أوغزا بعضهم بعضًا فشراؤه جائز) 1 . 


,2 يذكر أبو خليفة حميد بن هشام البحتري . ولعله من معاصري ابن عبدالحكم : «أن الذي صولح عليه 
النوبة ثلثاثة وستون رأسًا لفيء المسلمين» ولصاحب مضر أربعون رامنا ويدفع إليهم ألف أردب قمح , ولرسله 
ثلثاثة أردب» ومن الشعير كذلك ومن الثياب مائة ثوب» ‏ وغيرها من الثياب الثميئة للملك نفسه. 


(5) زعم بعض «المشايخ) أنه لا سئة للدوبة على المسلمين «أي لا تدفعوا شيئاً مقابل الرقيق الذي 
يسلمونه)!"». وفسرت تلك الرواية أن النوبة عندما دفعوا ماصوبحوا عليه من بقط أهدوا الوالي!*) أربعين رأسًا 
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من الرقيق فلم يقبلها ورد الحدية إلى كبير البقط. فاشترى لهم بذلك جهارًا وخمرا وأرسله إليهم . وقد تسلم النوبة 
أيضا كميات من الغلال والثياب والخيل من عبدالله بن سعد بن أي سرح استجابة لطلب ملكهم «قليدروث) 
الذي شكى من قلة الطعام في بلاده . ويعلق المقريزي على هذا! الخبر بقوله : «ثم تطاول الرسم على ذلك فصار رسا 
يأخذونه عند دفع البقط في كل سنة)( '"». ويبدو أن ما بدأه المسلمون تفضلا صار تقليدًا ثابنًا . وقد أحسن ابن 
خرداذيه إت ٠‏ ٠لاه/؟11م)‏ وصف الموقف بقوله : «فل) وليهم عبدالله بن سعد بن أن سرح صالحهم على ثلاثاثة 
رأس هدية؛ ليست بجزية ولا خراج . ولمهم على المسلمين العوض بالموادعة)(1” , 


وقد تشكك عبد الله بن طاهرء والى العباسيين على مصرء في ضحة ماورد عن الخمر الوارد ذكره أعلاه. فقيل 
له أن الوالي عبدالعزيز بن مروان قد تشكك في ذلك من قبله, وعندما راجع الأمير الديوان بمصر سنة 
همهم ونظر فيه نخير النوبة» وجد ماذكره الراوي صحيحًاء فسره ذلك29) , 


االحواس سكم اللا الوا كن يد 
«إنا عاهدناكم وعاقدناكم أن توافوا في كل سنة ثلفاثة رأسٍ وستين رأساء وتدخلون بلادنا مجتازين غير مقيمين» 
وكذلك ندخل بلادكم . ار ثت منكم الهدنة» وإن أوليتم للمسلمين عبدًا 
فقد برئت منكم الهدنة؛ رد أباق المسلمين ومن لحأ إليكم من أهل الذمة)79©. 


)2 لعل النص الذي ورد في خطط المقريزي » هو الصيغة النبائية لمعاهدة النوبة وهو أكثر تفصيلا مما 
أوردناه من روايات ؛ ولعل النص الأصلى قل أصابه شىع من التعديل بمرور الزمن, وسنكتفي بإيراد النقاط 
الأساسية من رواية المقريزي وهي : 


(أ) عهد من عبدالله بن سعد بن أبي سرح لعظيم النوبة ولجميع أهل ملكته. عهد عقده على الكبير 
والصغير من النوبة» من حد أرض أسوان إلى حد أرض علوة. 


(ب) عبدالله بن سعد جعل لهم أمانًا وهدنة جارية بيهم وبين المسلمين وما جاورهم من أهل صعيد 
مصرء وغير المسلمين وأهل الذمة. إنكم معشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله (كَِ) : إنا لا 
نحاربكم . . ما أقمتم على الشرائط التي بيننا وبينكم ؛ 


(ج) على أن تدخلوا بلدنا مجحتازين غير مقيمين فيه ؛ وندخحل بلادكم مجتازين غير مقيمين فيه . وعليكم 
حفظ من نزل بلادكم أويطرقه من مسلم أو معاهد, حتى فرج عنكم ؛ وإن عليكم رد كل آبق خرج إليكم 
من عبيد المسلمين» حتى تردوه إلى أرض الإسلام . 
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صلات جزيرة العرب ببلاد السودان الشرقي في عهد الخلفاء الراشدين 


١د(‏ وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم . ولا تمنعوا عنه مسلا . : 


(ه) وعليكم في كل سنة ثلثائة وستون رأسًا تدفعونها إلى إمام المسلمين من أواسط رقيق بلادكم غير 
ا معيت.. 


(و) فإذا أوليتم عبدًا لمسلم أو قتلتم مسلا أومعاهدًا أوعرضتم للمسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء 
مدينتكم لهدمء أو منعتم شيئًا من الثلثائة رأس والستين رأساء فقد برئت منكم هذه الهدنة والأمان. كتبه 
عمر بن شرحبيل في رمضان ١اه/‏ «ابريل ‏ مايو) (نيسان - أيار) 01 


من خلال سرد الروايات المختلفة لهذا الصلح, أرجح أن الحجوم الذي قام به عبدالله بن سعد لم يؤد إلى 
نصر حاسم به. إذ يبدو أن قوة خصمه قد أقنعته أن يعقد هدنة أمان معه. وقد ظهرت هذه الحقيقة بجلاء في رواية 
يزيد بن أبي حبيب: النص )١(‏ الذي نفى وجود عهد أو ميثاق. وأوضح أن ماتم عقده هو هدنة أمان. وهو مايرد 
في آخر نص (رقم .4 ب) «جعل لهم أمانا وهدنة) . 


. وقد اتفق الطرفان على تبادل الرقيق بالمؤن ‏ وعرف هذا التبادل بالبقط» وهي كلمة لم ترد في كل النصوص 
التي أوردناهاء ولكن هذا الصلح قد اشتهر بها. وتحث عنوان البقط. ذكر المقريزي صلح النوبة وما يقبض من 
سبيهم كل عام. ولفظ البقط لا يعني «ما يقبض من سبي النوبة في كل عام» ويحمل إلى مصر ضريبة عنهم 
فحسب)» كا ذكر المقريزي ‏ بل هي لفظ لا تيني «:ن:0 اشتهر في الامبراطورية البيزنطية التي سيطر المسلمون 
على أجزاء كبيرة منها. ويعنى (مجموعة الالتزامات المتبادلة وما تبعها من مدفوعات) (25. وعن طريق هذه الهدنة 
حاول عبدالله أن يضع حدًا لحجرات النوبة» وأن يعطي الهدنة سندًا إقتصاديّاء بخلق نوع من المصالح المشتركة 
بين الطرفين, ما يدعم خلق أمن على الحدود. 


من المحتمل أن تكون رواية يزيد بن أبي حبيب أقرب كل هذه الروايات إلى واقع ما حدث في عام 
١اه/507م,‏ وهى ذات أهمية قصوى. إذ أما تمثل الأصل لكل الروايات المفصلة التى تلتها(””) . 


أما نص المقريزي » فإنه يمثل المرحلة النهائية في تطور هذه المعاهدة. ولعله قد أضاف إليها بعض النصوص 
التي تقئن بعض المارسات التي نتجت عن تطور العلائق التجارية بين العرب والنوبة. فالحديث عن العبيد الآبقين 
وإعادتهم؛ يمثل مرحلة كثر فيها شري الرقيق من بلاد النوبة» وليس عن أول اتصال بين الطرفين. 


1 5 1 3 5 00 
وقد ظهر مثل هذا الإجراء جليا في الوثيقة العربية المكتوبة 2" على ورق البردي والتي أكتشف في قصر إبريم 
في بلاد النوبة المصرية عام 1917م . وهي عبارة عن كتاب أرسله ولي مصر موسى بن كعب إلى ملك النوبة والمقرة 
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يوسف و فضم حسن 


وسح توي م 0ه اع د ا 
تجار المسلمين المترددين على بلاد النوبة» بل اعتدوا على أموالهم . ويذكر أمثلة دقيقة لذلك. كبا أن عدم ذكرها لما 
ارتضى المسلمون دفعه من مؤن» يرجح أن المسلمين لم يروا ضرورة للإلتزام بمثل ذلك التقليد بعد ازدياد نفوذهم 
في المنطقة. ويبدولى على أقل تقدير» والله أعلم . أنهم عند كتابة هذه المعاهدة في صيغتها النبائية» كان المسلمون 
قد توقفوا بالفعل عن دفع أي شيء للنوبة مقابل ما يستلمونه مغهم» إما أنهم كانوا يدفعون شيئا من غير أن يرد له 
ذكر» فهذا مالا يمكن القطع به. 


ولعل ما يرجح ماذهبت إليه أن الخليفة المهدي (68١59-1١ه/‏ اطلام لما أمر أن يلزم النوبة بدفع 
ثلاثة مائة رأس وستين رأسًا وزرافة في كل سنة» كا ذكر البلاذري » ألزم أيضًا أن يعطوا قمحا ووخل غروليابا 
وفرشا أو قيمته)(7). ويبدو أن النوبة اعترضوا في ذلك الوقت على دفع البقط نوا متعللين أنهم يدفعون «هذا 
البقط مما يأخذون من رقيق أعدائهم. فإذا لم يجدوا منه شيئاً عادوا على أولادهم , عزن يبيل لد فأمر 
(المهدي) أن يحملوا في ذلك على أن يؤخذ منهم لكل ثلاث سنين بقط سنة واحدة». ويعلق البلاذري أنه لم يوجد 
لدعوى النوبة هذه ثبت في دواوين الحضرة ببغداد. ووجد ذلك في الديوان بمص 0350 , 


ومهما يكن من أمر تعديل موعد تسليم البقط في عهد الخليفة المهدي, فإن الأمر قد أثير مرة أخرى ني عهد 
الخليفة المعتصم (7917-71ه/ 48178-/847م) عندما تراخى النوبة عن دفع البقط. فقد ذكر أحد المصادر: «أن 
النوبة ربا عجزت عن دفع البقط. فتشعْث عليهم ولاة المسلمين ماقرب من بلادهمء ويمنع إخراج الجهاز إليهم» . 
ومعنى ذلك أن المسلمين إذا أحسوا تراخيًا من النوبة شنوا الغارات على أطراف بلادهم . وأوقفوا المؤن عنهم . وأنكر 
النوبة ذلك الإجراء وأبدى ولي العهد قرقي (جورج), عدم رضاه عن سكوت والده؛ وبذلة الطاعة للعرب. واستقر 
الرأي أن يشخص قرقي إلى بغداد لرجاء الخليفة تخفيف ما عليهم من بقط. وهنالك استقبله الخليفة بحفاوة. 
وكافأة بكثير من الهدايا . «ونظر المعتصم إلى ماكان يدفعه المسلمون (إلى النوبة) فوجده أكثر من البقط. وأنكر عطية 
الخمر وأسر الحبوب والثياب التي تقدم ذكرها. وقرر دفع البقط بعد انقضاء كل ثلاث سنين» وكتب لمم كتابًا بذلك 
بقي في يد النوبة('؟2) . ولعل ما اتفق عليه في عهد الخليفة المعتصم ليس إلا تأكيدًا لما حدث في عهد جده المهدي . 


موقف الفقهاء من المعاهدة 
قد نوهنا في إيجاز باختلاف بعض الفقهاء حول هذه المعاهدة» قبل انقضاء القرن الثاني الحجري / الثامن 


الميلادي . ولعل أهم ما شغل بال الفقهاء. ومعظمهم من رواة تفاصيل عهد النوبة» أنها لا تسق مع ماعرفوه من 
صيغ للمعاهدات التي عقدت من قبل . فالإمام مالك بن أنس كان يرى أن بلاد النوبة «دار صلح»., ولا يجوز شراء 
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صلات جزيرة العرب ببلاد السودان الشرقي في عهد الخلفاء الراشدين 


أهلها ‏ وهى ممارسة حدثت بعد تطور العلاقات التجارية بين النوبة والمسلمين ‏ . وكان رد الليث بن سعد. وهو 
من كبار فقهاء مصر في عهده, أن النوبة قد صولحوا على أن لا يتعرضوا لغزو من المسلمين» ولكن ما استرقه 
متملكهم أو غزا بعضهم بعضّاء فشراؤه جائز» وما استرقه بغاة المسلمين وسراقهم فغير جائز)(!؟». ويبدو من قول 
اللبث أن الرق كان معروفا بين النوبة أنفسهم, وأنهم كانوا يغزون بعضهم البعض - وقد جاء تأكيد ذلك في مصادر 
أخحرى459), 


واعترض بعض الفقهاء في عملية التبادل بين الرقيق والمؤن» ولكن نصوص هذا العهد أوضحت أن طبيعة 
هذه الاتفاقية الاستثنائية. أو ما ورث من إجراءات سابقة بين النوبة وحكام مصر البيزنطيين. هو الذي أدى 
لذلك45), 


إن هدنة النوبة هى معاهدة في إطار المفهوم الإسلامي , وتؤكد ديباجتها أنها إعلان من جانب واحد منحه 
و راو 0 ٠‏ ومع أن نص المعاهدة في صيغتها النهائية #ييذا كلمة مهد عن الامير 
عبدالله . . لعظيم النوبة . . إلا أنه أبقى على روح النص الأصلٍِ للهدنة؛ وذلك يذكر. 00 
جاريةٌ بيغهم وبين 0 أول ل «فإذا أ: نتم أوليتم* © عبدًا 


لسلم.».. فقد برئت منكم الهدنة والأمان. 


ولهذا السبب صارت بلاد النوبة تعرف في بعض المصادر بدار الأمان أو دار المهادنة9؟؟) . 
أهمية معاهدة النوبة 


لقد أوضحت هذه المعاهدة أو الهدنة. أن العرب لم يكن هدفهم احتلال بلاد النوبة» بل سعوا عن طريق 
هذه الحدنة ذات الشروط المعتدلة أن يضعوا حدًا ل هجمات جيرانهم من الجنوب» وأن يفتحوا البلاد للتجارة. 


وكان لكفالة المعاهدة حق ترحال مواطني كل بلد في البلد الآخرء آثار عظيمة . وبموجب هذا البند تحت 
بلاد النوبة للتجار المسلمين الذين استطاعوا من خلال تحركاتهم التجارية الدءوبة» وتوغلهم النشطء نقل النفوذ 
الإسلامي إلى أعماق بلاد النوبة وما وراءها. ومع أن هذه الفئة من المسلمين» كانت منصرفة إلى الأعمال التجارية 
في المقام الأول» إلا أنها كانت رائدة في نشر العقيدة الإسلامية بين الوطنيين. واستطاع هؤلاء التجار با اكتسبوا من 
معرفة لأحوال البلاد» ونقلهم تلك المعرفة لمواطنيهم . تمهيد الطريق لحجرة القبائل العربية بأعداد كبيرة. 


المحرر (س) : 
(و) لعلها في الأصل «أويتم)» وهو ما يقتضيه, السياق» إلا أمها تصحفت على أيدي النساخ . 
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وظلت هذه المعاهدة تمثل الركن الأسامي ف العلاقات بين دار الإسلام وبلاد النوية» لفثرة تقار السكة 
قرون دون تغيبر جوهري في مضمونها. ففي ظل هذه الاتفاقية التي تضع بلاد النوبة كدار معاهدة في مرحلة وسطى 
النوبة السياسي والاجتماعي والديني*4). 


صلات المسلمين مع البحة 


تابع المسلمون اتصالاتهم بالساحل الغربي للبحر الأحمر بعد هجرة المسلمين الأولى للحبشة. ففي سنة 
5ه//80هم «غرّب الخليفة عمر بن الخطاب الصحابي أبا محجن الثقفي إلى باضع)47». ولعل هذا أقدم ذكر 
ميناء باضع 417): أحد المراكز التجارية المهمة الواقعة في ديار البجة والتي اقترن إزدهارها بالتجار المسلمين. وقيل إن 
الخليفة أبا بكر الصديق (1١1-1ه/514-17م)‏ قد نفى جماعة من الأعراب إلى منطقة عيذاب48». وقد حذا 
الأمويون ثم الخلفاء العباسيون الأوائل سياسة أبي بكر تلك», وأبعدوا مجموعة من العناصر العربية غير المرغوب 
ظ فيهاء منها بعض الشعراء» إلى جزيرة دهلك أيضا(؟؛ . 


ولعل هذه الأخبار هى كل ماورد ذكره في المصادر العربية من صلة مباشرة بين الحجاز وبلاد البجة . 


وكان الجزء الشمإلي من بلاد البجة» قد اتخذ طريقًا مباشرًا للاتصال المباشر بين الحجاز وصعيد مصر. فمن 
هذا الطريق قدم عبدالله بن سعد بن أبي سرح من الحجاز إلى أسوان قبل بدء حملة دنقلا عام ١‏ #ه/591م. 
وبمرور الزمن صار هذا الطريق واحدا من طرق الحجيج المهمة( 6 , 


عند عودة عبدالله من معركة دنقلا نمى إليه أن البجة قد تجمعوا على شاطىء النيل ‏ ربا لحربه؛ ولكن عند 
١‏ تأكده من مكانهم لم يشأ أن يصطدم بهم . ويقول الرواي : «فهان عليه أمرهم ونفذ وتركهم ولم يكن لهم عقد ولا 


صلح)(21) , 


لكن ابن حوقل يروى أن عبدالله بن سعد بن أبي سرح قد أخضع البجة المجاورين لأسوان. ويبدو أن 
هؤلاء البجة قد أسلموا (إسلام تكليف وضبطوا بعض شرائط الإسلام» وظاهروا* 00 بالشهادتئين ودانوا بع 
الفرائض . .)0597 . 





* المحرر (س) : 
: (ز) لعلها «تظاهروا» في الأصل وقد صحفها النساخ. 
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صلات جزيرة العرب ببلاد السودان الشرقي في عهد الخلفاء الراشدين. 


تم أول اتصال فاعل بين المسلمين والبجة بعد عهد الخلفاء الراشدين بفترة. إلا أنه مع تأخره حقق بعض 
النتائج الي حققتها معاهدة النوبة. ففي نبهاية القرن اللهجري الأول» ألحق عبيدالله بن الحبحاب, أمين بيت المال 
في مصر, هزيمة بالبجة» غالبا بعد أن تكررت هجاتهم على صعيد مصر. وعقد عبيد الله معاهدة معهم فرضص 
بموجبها جزية سنوية مقدارها ثلاث ائة بكر. وفرض أن ينزل البجة ريف مصر مجتازين غير مقيمين» على أن لا يقتلوا 
مسلءًا أوذميّاء فإن قتلوه فلا عهد لهم ولا يؤووا عبيد المسلمين وأن يردوا اباقهم9©” . 


تختلف هذه الاتفاقية عن معاهدة النوبة» وإن اتفقت معها في بعض بنودهاء في أنها جاءت نتيجة هزيمة 
عسكرية واضحة. ومن ثم تتفق مع أطر المعاهدات المتعارفة عند المسلمين. وأهمية هذه المعاهدة الكبرى» أنها 
وضعت. إلى حين», حدًا لتحرشات البجة على صعيد مصرء وساعدت في الوقت نفسه على فتح تلك المنطقة» 
لدخول المؤثرات الإسلامية» وخاصة المؤثرات الوافدة عبر البحر الأحمر. 


« - 


خاقة 

إنسمت علاقات المسلمين مع السودان الشرقي في صدر الإسلام بالحذر الشديد. ولعل منشأ ذلك بعد 
تلك البلاد عن مجرى الأحداث الرئيسة» وخاصة عدم وقوعها في فلك الإمبراطورية البيزنطية عدو الدولة الإسلامية 
الأولى. كما أن المعاملة الحسنة التي لقيها المسلمون الأوائل من ملك الحبشة. جعلت المسلمين ينزلون تلك البلاد 
منزلة حسنة» امتدت أثارها حتى شملت أجزاء من بلاد البجة . وبالرغم من تحرشات النوبة والبجة بصعيد مصرء 
فإن معاهدة النوبة حققت للمسلمين, الذين ل يستهدفوا فتحًا توسعيّاء مناخ حسن الحوار الذي يقوم على تبادل 
الصلحة وحرية الحركة للمسلمين في بلاد النوبة. كما تحقق الشيء نفسه في معاهدة عبيدالله بن الحبحاب مع 
البجة وما تبع ذلك من إتفاقات أيام المعتصم والمتوكل. وكانت باضع ودهلك (وميناؤها مُصَوْع). وغيرها من 
المراكز التجارية بمثابة رأس الحسر للنفوذ الإسلامي عبر البحر الأحمر. وكان ما تحقق من اتصالات في عهد الخلفاء 
الراشدين» بمثابة المرحلة الإعدادية لخلق الدعائم الأساسية التي أدت إلى نشر الإسلام والثقافة العربية في السودان 
الشرقى . 


كان دور حكومة المدينة في تلك المرحلة الإعدادية» هو وضع السياسة العامة التي سار عليها ولاة مصر 
وغيرهم , نحو السودان الشرقي , ومتابعة ذلك بالإشراف العام . ولا غرابة في أن يذكر ابن طيعة معلقًا على معاهدة 
النوية: «وأمضى ذلك الصلح عثمان رن عفان) ومن بعذه الولاة والأمراء وأقره عمر بن عبدالعزيز. نظرًا مله 
للمسلمين وإبقاء عليهم)09). 
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يوسف فضل حسن 


التعليقات والإشارات 


. يوسف فضل حسن» دراسات في تاريخ السودان (الخرطوم , هلاول), جلا ص36‎ )١( 
»)١977؟ (؟) علي بن أحمد المقريزي, كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار (تحقيق فييت. القاهرة»‎ 
. ج"؟. ص8 ه77‎ 
,تاق ختاطصتل8) ,اتعويا3 ع1 14ته دعطم 4 776 رسذفة]ط 1201 تاكيالا‎ 1967(. )13١ 
أبو القاسم بن حوقلء, كتاب صورة الأرض (تحقيق ج. ه. كرامرز. لايدن» 1917 -1974) 0 ص‎ )5( 
. ؛ . قال الطبري‎ ١ ص855ه ؛ محمد بن أحمد الحمداني» صفة جزيرة العرب. (لايدن» 5م)2 ص‎ 
تاريخ الرسل والملوك, (لايدن؛ 18917), ج, ص1759١ : روهم جنس من أجناس الحبش». «وكان‎ 
الأحباش أكثر من وفد من الأفارقة إلى جزيرة العرب قبل الإسلام لقرب موطنهم منهاء وهو استقراء ينبع من‎ 
كثرة تردد ذكرهم فيها بلغنا من أنخبار عن العصر الجاهلٍ. ويشمل الأحباش معظم سكان القرن الأفريقي‎ 
وبلاد الحبشة وإرتريا وبلاد البجة (في شرق السودان). وربا كان السبب في جمعهم في إطار هذا التعبير.‎ 
وجلهم من الشعوب الناطقة باللغة الحامية» ما يربط بين هذه الشعوب من تشابه عرقي ولغوي  وحياة ترحال‎ . 
انظر: يوسف فضل حسن» «جذور العلاقة بين الثقافات الأفريقية والثقافة العربية»)» ص27 بحث تحث‎ 
فبراير (شباط)‎ 55-١ الطبع 2 قدم لمؤتمقر حول العلاقات بين الثقافة العربية والثقافات الافريقية  الخرطوم ف‎ 
.م14١‎ 
ويعرفون اليوم بالبنى عامر أو يكونون تم ويتحدثون 5 غرهة . المحرر (ع): التقري منحدرة‎ )( 
. عن الجعزٌ وهي التي جاءت بها قبيلة حبشت من الجزيرة العربية في حوالي ١٠٠٠ق. م على أرجح التواريخ‎ 
رأ .مه ,مهمد 8901 كتاكيظا‎ . 12-14. )5( 
518300, بهه00همآ .قعهم1 .1 .]1 نز لعغة اكمقة) رمطمى3 0 ترن[دره7ع060‎ 1959( 711,71, 85,35. )9/( 
,اله .م0 رمقمدط 1201 كناكياظا‎ 14-15. )8( 
الطبري : المصدر نفسه. ج7, ص7”78.‎ )9( 
ابن هشامء سيرة رسول الله جا. ص".‎ ١) 
انظر: سئن أبي داودء تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد, (القاهرة» هه1١1ه/0١195م), ج؛.‎ )1١( 
.١١ ص5‎ 
محمد عبدالغني سعود, العلاقات العربية الأفريقية . (القاهرة. 0 ص8 "؟؛ وإبراهيم طرخان»‎ )١9( 
.758- ”!/ .)1959( «الإسلام والمالك الحبشية). نجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. جل8‎ 
ابن حوقل. المصدر نفسه. ص ". قتنامعك عاطع بك "| اء عتاتددبرط 4 '! رع هولاهغ1 1167 هلط ,تمع مقع .ل‎ )١8( 
1 ]: ,عمتهح عآ) #اتلاوظابل‎ 1929( , 1:3, 2 | 
2)1889 محمد بن إسحاق الفاكهى , كتاب المنتقى في أخبار أم القرى. (تحقيق ف. فستفلد. لايزيق»‎ )١4( 
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صلات جزيرة العرب ببلاد السودان الشرقي في عهد الخلفاء الراشدين 


ج كء ص4 ؛ أحمد بن محمد القنائي » كتاب الجواهر الحسان في أخبار الحبشان (بولاق» ١7١اه)‏ 
صهة١‏ ., 


)1( 
)157( 


)1١7( 
)16( 
15) 
بيه‎ 
1) 


2) 
6 


)55( 
6) 
0 
0 
)50( 
)59( 


ايه 
ديه 
إهدية 
فرضية 
ذه 
ضيقن 
إفدرة 
07 


0 .02 رصدمة 7201 ]ناكنالا 

عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم. كتاب فتوح مصر وأخبارها (لايدن. :)١97١‏ ص 
ص55 7/01١‏ ١ا.‏ 

أحمد بن يحيى البلاذري» فتوح البلدان (القاهرة» .)١9177‏ ص ص794-778 . 

الطبري. المصدر نفسه. جا ص4 9؟7. 

المقريزي » الخطط. ج". ص ١79؟7.‏ 

.19 ,© .02 ,ه1135 1201 كنلا 

المقريزي» المصدر ئفسه. ج”. ص ٠١75؛‏ محمد بن عبدالرحيم بن الفرات» تاريخ الدول والملوك, 
(بيروت» 1975م). جلا ص55 . 

0 .اكت .02 رمقكقط 1"201 1ناكتاطا 

مصطفى محمد مسعد «معاهدة البقط», مجلة كلية اللغة العربية, جامعة الإمام محمد بن سعود (ه/91١)»‏ 
ص ص 575-51١‏ ؛ عل منصورء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي (القاهرة)» ص ص/707-١78‏ . 
ابن عبد الحكم . المصدر نفسه. ص188. 

الطبري ‏ المصدر نفسه. ص”75557 . 

البلاذري» المصدر نفسه.؛ ص١758.‏ 

المقريزي., الخطط. ج. ص ص595-797 , 

أبن عبدالحكم » المصدر نفسه. ص189١.‏ 

يسمى المقريزي الوالي بعمرو بن العاص - ويبدو لي أن المقصود هو عبدالله بن سعد بن أبي سرحء إذ لم 
يغبت أن عمرًا قد عقد عهدًا مع النوبة . 

المقريزي » المصدر نفسه. ج". ص"794. 

عبيدالله بن عبدالله بن خرداذبه؛ المسالك والمالك., (لايدن. 18489م). ص57. 

المقريزي » المصدر السابق» ج2» ص ص"9؟ - 75954 . 

ابن عبدالحكم . المصدر نفسه. ص .١894‏ 

المقريزي », المصدر نفسه, جثلاء ص ص 5975-755١‏ . 

“ناعلة 8" .966 ,1 ر(لع 220) ,تنماس[ زه موتلعمهاء رهظ 

24-5 .01 .02 ,رمقمد8 2201 الاكيطا 


1 07 [201162 ,”8012 01 ملكا عط 10 اماعط عأطهتتة لإتناكوءن) لاخطعت8 مخ '' ,لإعلسساط .81ل 
.242-244 ,(1975) 61 تروم 1م4772 
وقد اطلعت على ترجمة إنجليزية هذه الوثيقة المهمة, التي لم أوفق بعد إلى رؤية أصلها. 
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إلياية 
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فيه 
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250) 
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)60 
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إففة 
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يوسف ففسل حسن 


البلاذري» المصدر نفسه. ص 779 . 

الموضع السابق نفسه . 

المقريزي» المصدر نفسه. جا ص ص4 596-759 . 

المقريزي» المصدر نفسه. جا ص794. 

علي بن الحسين المسعودي » مروج الذهب (باريس» :)١1978‏ ج, ص "5 ؛ وناصرى خسروء سفرنامه 
(ترجمة يحيى الخشاب» القاهرة» »))١948‏ ص"ل/ا. 

.© .02 ,835312 2201 لاقل 

المقريزي » المصدر نفسه. جما ص ص 797-759١‏ . 

يوسف فضل حسن.ء إنتشار الإسلام في سودان وادي الثيل» (وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, الخرطوم , 
ك/1). ص صل/ا-5 . 

الطبري, المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص ص 4ن/ا180-7؟. 

لعل باضع أول مركز تجاري عرب إسلامي نشأ على ساحل السودان الشرقي » وقد ورد ذكره في المصادر 
العربية» ويمكن أن نؤرخ لفترة إزدهاره من 15ه//5م إلى ٠٠هه/‏ ١٠١1م.‏ 

عبدالله بن عبدالعزيز البكري» المالك والمسالك (مكتبة المتحف البريطاني بلندن)»؛ ورقه ٠١‏ ب؛ وعيذاب 
واحدة من أحفل الموانيء الي ازدهرت على ساحل البحر الأحمرء وقد اقترن تاريخها بالنشاط التعديني في 


الصحراء الشرقية» ى) عاش حوفا بنو يونس » وهم فرع من قبيلة ربيعة التي صاهرت الحداربة. 


الطبري؛ المصدر نفسه. جلا ص ه١؛‏ ج ه. ص/77١؛‏ أبو الفرج الإصبهاني, كتاب الأغاني 
(القاهرة؛ /ا1؟95١))؛‏ ج؛. ص صهة؛ ؛ 789 ؛ جل ص"5ه . 

4 ,© .02 ,82532 1201 1ناكلالا 

ابن عبدالحكمء المصدر نفسه؛ ص .١89‏ 

ابن حوقل» المصدر نفسه. ص ص .0١-5١0‏ 

أبن عبدالحكم, المصدر نفسه. ص89١.‏ 

الطبري, المصدر نفسه., ج١.‏ ص"75509 . 
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التنظيم الإداري في الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين 


المعروف أن الإسلامَ يشكل نظامًا كاملاً يشمل الدين والدولة معّاء وينفرد الإسلام من بين الديانات السماوية 
بالتنسيق بين شؤون المادة وشؤون الروح. وبين سلطات الدولة وتوجيهات الدين. ويعني ذلك أن تنظيم الإسلام 
للحياة في جوانبها المختلفة ‏ سياسية واقتصادية واجتماعية ‏ قد بدأ منذ تكونت دولته الأولى مهجرة الرسول (يلةِ) إلى 
المدينة (يثرب)» وأنها كانت مستمدة من الكتاب والسنة. ثم اتسع مجال الاجتهاد أمام المسلمين» وهم يواجهون 
شؤون دنياهم ب! تحمل من مشكلات طارئة) ويضطلعون بتنظيم دولتهم الجديدة التي تتزايد رقعتها وتنموحاجاتها. 


ثم نمت نظم الدولة الإسلامية في مجال الواقع» وفي مجال الفكرء وأدمج في نظم الدولة الإسلامية ما اقتبس 
من تجارب السابقين في حكم البلاد المفتوحة» مادام لا يتعارض مع أحكام الإسلام بعد أن انطبع بطابع هذا 
الدين. وأصبح متجانسًا مسج مع سائر أحكامه, ونادام لمذا الدين قُ منطلقه الأول أي تشهد له أو حديث 
صحيح يعزز معناه, أوقول للسلف الصالح يؤيده شيعًا من التأييد. 


دولة الإسلام الأولى في عهد الرسول (ككة) 


لقد اكتملت لدولة الإسلام الأولى» بعد هجرة الرسول (و) إلى يثرب, مقوماتها الأساسية» وكانت قابلة 
لاستيعاب كل من يعتئق الإسلام, وتحققت بعد المجرة سيادة دولة الإسلام الداخلية على رعاياهاء وسيادتها الخارجية 
إزاء زعامة قريش في مكة وغيرها من قبائل العرب . واعترفت زعامة مكة مهذا الوضع القانونٍ لدولة الإسلام في صلح 
الحديبية سنة 5ه//5571م2 وأرسل الرسول (يلِ) كتبه إلى الملوك والحكام المجاورين يدعوهم للإسلام» واستقبل 
وفود القبائل . وعم الإسلام جميع أنحاء الجزيرة العربية. وكان على رأس هذه الحكومة التي بدأت شورية من يومها 
لأرل» عسل بقيله كمال . ١ه‏ تطارية زاك 004, وقرله: <١‏ كاش طم 04 وليق 480) يم 
بمهمات الرئاسة. فيؤم المسلمين في الصلاة» ويقودهم في الحرب » ويفصل بين المتنازعين منهم » 0 
والفيء والأنفال» واتخذ كتابا يمل عليهم ما ينزل من الوحي . وقد تمت لحكومة الرسول (يكلةِ) معالمها» حتى أمست 
حكومة العرب بأسرهم » يدين لها الشرق والغرب . 


وعندما كان الرسول (يلك) يرسل إلى القبائل من يفقهها في الدين: ويعلّمها أحكام القرآن, كان يضع اللبنة 
الأولى للتنظيم الإداري؛ واتسع نطاق التنظيم في حياته. حين بدأ ينيب عنه بعض العمال 5 بعض المدن والقبائل 
الكبيرة في كل من الحجاز واليمن والبحرين . ولعل أهم عمل لأولئك العمال يتلخص في إمامة المسلمين في الصلاة» 
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التنظيم الإداري في الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين 


وإصدار الأوامر في جمع الزكاة وجبايتها قبل أن تُفصّل شؤون الخراج . فيذكر الطبري, أن «رسول الله (يَلِ) قد بععث 
أمراءه وعماله على الصدقات. على كل من أوطان الإسلام من البلدان. فبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلى 
صنعاء. . وبعث زياد بن لبيد أخا بني بياضة الأنصاري إلى حضرموت على صدقتهاء وبعث عدي بن حاتم على 
الصدقة, صدقة طيىء وأسد. وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة . وفرق صدقة بني سعد علي رجلين 
منهم» وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين؛ وبعث علي بن أبي طالب إلى نجران» ليجمع صدقاتهم ويقوم 
عليهم بجزيتهم)2»9. 


ولعل أول راتب مالي وضع للعمال والولاة على عهد النبي (كَلِِ) ما فرضه (ك) لعتاب بن أسيد نائبه على 
مكة, فقل خصه بدرهم واحد كل يوم . وكان النبي  )345(‏ فييا عدا ذلك يخص كبار الصحابة» ولاسيهما من أبلوا 
بلاءٌ حسناء بنصيب وافر من الغنائم إذا أرسل بعضهم في سرية نيابة عنه. 


الإدارة في عهد الخليفة أبي بكر (رضي الله عنه) 


لاولي أبو بكر (رضي الله عنه) الخلافة» سار بسيرة رسول الله (يك) في الإدارة» وأقر عمال النبي (يكِ) على 
وظائفهم وأعالهم. فجعل أبا عبيدة على المال» وترك لعمر أمر القضاءء ولعلي بن أبي طالب أمر الفتوى في النوازل 
والمشكلات . وأبقى على أهل الشورى الذين اختارهم الرسول (ككلِ)» مع تغيير في الأشخاص بسبب تعيين بعضهم 
ولا على الأمصار. وأما قضاة الولايات» فكان يعهد إلى الولاة أمر اختيارهم لأخبم بهم أدرى» ثم يعقد لهم هو ولاية 
القضاء . 


ولا استتب للإسلام الأمر في الجزيرة العربية كلها بعد حروب الردة» عمد الخليفة أبو بكر إلى إعادة تقسيم 
الجزيرة العربية إلى ولايات بلغ عددها اثني عشرة ولاية أو عمالة. وهي : مكة والمديئة. والطائف, وصنعاء» 
وحضرموت.» وخولان» وزبيد. ورقع , والجند. ونجران» وجرش والبحرين . 


الإدارة فى عهد الذليفة ٠‏ الخطاب (رضى الله عنه 
ع ٍ عمر بن ب (رصي ( 


اتنسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). بعد ظفر جيوش الفتح . ولم ير عمر 
بدا من إعادة النظر في التقسيم الإداري التنظيمي في الأمصار الإسلامية والعواصم الكبرى» فجعل جزيرة العرب 
أربع ولايات هي : مكة, والطائف» وصنعاء» والبحرين وملحقاتها (عمان واليهامة) . وشمل التنظيم أيضًا بلاد فارس 
والعراق والشام وفلسطين وخراسان وطبرستان» وكرمان وسجستان», وجعل على كل ولاية من هذه الولايات الإسلامية 
أميراء حمل اسم عامل فهو يعمل كل ما يراه الأفضل في كل مرفق من مرافق الحياة دينيًا ودنيويًا. 
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أسلوب الخليفة عمر (رضى الله عنه) في اختيار الولاة 


إذا كان التنظيم الإداري لم ينجل بصورة واضحة في عهد الرسول (ِككلِةِ). وفي عهد الخليفة الأول أبي بكرء 
فإنه لم يلبث أن تحددت معالمه في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» نظرًا لاتساع رقعة الدولة الإسلامية. 


لم يشأ عمر أن يستعمل كبار الصحابة» من أمثال علي بن أب طالب وعثران بن عفان» وطلحة بن عبيدالله؛ 
وعبدالرحمن بن عوف, ونظرائهم, فهم أهل الشورى, وأقدر على شؤون الاجتهاد. وتقديم النصح في الشؤون 
العامة لصدق عقيدتهم» وبعدهم عن زخرف الدنيا ومطامعهاء وحتى لا يبلغ في محاسبتهم . إذا اخطأوا؛ الحد 
الذي يريده» فقد كان شديدًا في محاسبة عماله» كما سنرىى : 

)١(‏ لقد كان الخليفة عمر يتطلب في المرشح للولاية صفات مؤهلة لطبيعة العمل الذي يتولاه. فضلاً عن 
العلم والورع ‏ القوة ‏ أي القوة في الحق. وبا يحقق مصالح المسلمين» ومن المأثور عنه قوله قبل أن يستعمل 
المغيرة بن شعبة» «ما تقولون في تولية رجل ضعيف مسلم» أو رجل قوي مشدد؟ فقال المغيرة : أما الضعيف المسلم, 
إن إسلامه لنفسه وضعفه عليك.» وأما القوى المشددء فإن شداده لنفسه وقوته للمسلمين) . قال عمر: «فإنا باعثوك 
يامغيرة) !(4) ْ 

(؟) الهيبة مع التواضع » وقد عبرعنها الخليفة عمر بقوله : «أريد رجلا إذا كان في القوم وليس أميرهم, كان 
كأنه أميرهم» وإذا كان أميرهم كان كأنه رجل منهم) . 


(") الرحمة بالناس» وللخليفة عمر قصة مشهورة في هذاء «إذا استدعى رجلا من بني أسد ليكتب له عهدًا 
بالولاية. فدخل ليسلم عليه؛ فأتى عمر ببعض ولده فقبله, فقال له الأسدي : «أتقبل هذا يا أمير المؤمنين» فوالله 
ما قبلت ولدًا إلي قط. فقال عمر: فأنت والله بالناس أقل رحمة, لا تعمل لي عملً؛ فرد عهده)7». 


(4) الحلم والرفق بالرعية : كان الخليفة عمر يكتب بذلك إلى أمراء الأمصار يذكرهم بواجباتهم , ومنها قوله : 
إن لكم معشر الولاة حقًا على الرعية» وهم مثل ذلك» فإنه ليس من حلم أحبٌ إلى الله ولا أعمّ نفع من حلم إمام 
ورفقه؛ وإنه ليس جهل أبغض إلى الله, ولا أعمٌ ضررًا من جهل إمام ونخرقه» وإنه من يطلب العافية فيمن بين 
ظهرانيه؛ ينزل الله عليه العافية من فوقه(). 


أهم أعمال الولاة وصلتهم بالخليفة 


كان الخليفة عمر يحرص على أن يحدد للولاة أسلوب العمل وقواعده» ليكون أساسًا لمحاسبتهم ‏ فيم| بعد. 
وجاء تحديد هذه القواعد إما بنص عليها في عهد الولاية» أو في صورة عامة أثناء مؤتمر الحج ؛ أما الشروط الخاصة» 
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فكان ينص عليها في كتاب الولاية الذي يشهد عليه في العادة رهط من المهاجرين والأنصار: ألا يظلم أحدًا في 
جسده. ولا في ماله ولا يستغل منصبه لفائدة أو مصلحة له أو لمن يلوذ به. وكان يحدد له سلطاته؛ ونوع العمل 
الذي يتولاه. فيقول له: «إني لم استعملك على دماء المسلمين» ولا على اعراضهم ولكن استعملتك لتقيم فيهم 
الصلاة, وتقسم فيهم فبهم فيأهم , وتحكم فيهم بالعدل) . كما يتضمن العهد بعض التعلييات» ومنها: (أ 0 
ولا يأكل نقيّاء ابلس رقيقان ولا يغلق بابه دون حاجات المسلمين» ثم يقول: «اللهم اشهد)9»©. 


أما الشروط العامة» فمن أوضحها خطبه في مؤمرات الحج ومن أهمها قوله: «أيها الناس. ألا وإني والله ما 


أرسلت عمالي » اليكم ليضربوا أبشاركم » ولا ليأحذوا أموالكم , يكن أرسلتهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم » 


فمن قعل به سوى ذلك فليرفعه إل . فوالذي نفسي بيده إذن لاقصنه . 
تحاسبة الولاة 


لقد كان الخليفة عمر يشتد في متابعة عماله ومراقبتهم ومحاسبتهم, وأخذ المذنب منهم بكل شدة. وقد كانت 
له عليهم عيون تأتيه بأخبارهم أولاً بأول. ولم ينج من محاسبته وال مهما كانت مكانته الاجتاعية أو سابقته في 
الإسلام . والأمثلة كثيرة على محاسبة عمر لولاته في جميع الأمصار الإسلامية» ونقصرها هنا على أمثلة بعض ولاته في 
الجزيرة العربية؛ وما أكثر الأمثلة على ولاته في الأمصار الإسلامية والأقاليم» ومن ذلك : 


)١(‏ إقامة الحد على عامل البحرين» قدامة بن مظعون الجمحي . استعمله الخليفة عمر علي جباية البحرين» 
رك ةا له شرب الخثمر. وثبتت التهمة بشهادة الشهود, فعزله الخليفة عمر من عمله, ونفل فيه الحد(/) , 


39( محاسبة أبي هريرة عامل البحرين؛ حين علم الخليفة عمر أنه اجتمعت لابي هريرة عشرة آلاف درهم, 
ولا ناقشه في مصدرهاء قال : إن خيلا له تناسلت» وعطاءً تلاحق . وسهامًا اجتمعت» وانه كان يعمل في التجارة ) 
فصادر الخليفة شطرا منباء ونهباه عن التجارة. وحفظ له ما كان مصدذره عطاؤه(9) , 


أما عن علاقة الخليفة في العاصمة بولاة الأقاليم . فإنه تقديرًا للظروف التي كانت تمر مها دولة الإسلام في أول 
مواجهة حربية لها ضد أعتى دولتين ‏ وقتذاك ‏ وهما الروم والفرس. فقد كان تصرف الولاة في إدارة شئون الأمصار 
الإسلامبة» يتمشى وقواعد الإسلام الحنيف. مع المتابعة واليقظة والتوجيه من جانب الخليفة . تشهد بذلك رسائله 
إلى القواد العسكريين في جبهات القتال. وهم أيضًا الولاة على مافتح الله عليهم من أقاليم خارج الجزيرة العربية» 
أوما يليه بعض الولاة من عمل داخل الجزيرة العربية كذلك . 
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والأمثلة على رسائله المرسلة إلى خارج الجزيرة العربية كثيرة كثرة توحي بأن توجيهات الخليفة وأوامره لم تكن 
تقتصر على رسم السياسة العامة أو الخطوط العريضة لعمل أولئك الولاة» بل كانت تعرض للتفاصيل كذلك, وأنه 
لم يكن يتساهل في محالفة أوامره وتوجيهاته؛ بل كان يحاسب عليها بغاية القوة والصرامة . 


والمثل هذه المرة من داخل الجزيرة العربية ‏ من ولاية البحرين . فالمعروف أن الخليفة عمر كان يمنع قواده من 
حمل المسلمين في البحر لعدم خبرتهم فيه ولما استأذنه معاوية بن أبي سفيان ‏ والي الشام ‏ في غزو البحر» 0 
شفقة ادها رغم ظهور الإسلام فيهم إلا بعد تأكدهم من المحافظة على تجارتهم والإبقاء على مكانتهم . ومن أشهر 
هؤلاء الأثرياء» نذكر طلحة والزبير ومروان بن الحكم وعبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ويعلى بن منبه؛ وقد ذكر 
أن طلحة ترك من الأموال بعد موته. ماقدر بثلاثين ملير بحاميات من البصرة والكوفة» فأنقذوه من الخطر المحدق به 
وبقواته . وقد جازاه الخليفة على مخالفته أوامره» بأن عزله من القيادة واستبدل به على اليهامة والبحرين » عثمان بن أبي 
العاص(١١).‏ 


على أن حرص الخليفة على أن يحيط علًا بأقاليم الدولة التي لم يذهب إليها ؛ ليس مبعثه الاعتبارات العسكرية 
فحسب» بل رع عق الرقوفة عل جع شؤون الرعيه؛ وف ذلك يقول: «لئن عشت إن شاء الله لأسيرن في 
الرعية حولاً» وإني أعلم 0 تقطع عني أمالهم. فلا يصلون إِليّ» وأما عللهم فلا يرفعونها إليُ» 1 
إن القناه جاتيم ا وري د ميد ل مغر اقل مرا لكهر ياو بات أسير ]ل المكرين اميه هرون حم بار 
إلى البصرة فأقيم بها شهرين». يضاف إلى ذلك * نود حلفا يعبر ريه ا ف لقع من يعض ارا روي 
حق أحد أفراد الرعية إن لم يقومه. وفي ذلك يقول «أيما عامل لي ظلم أحدًا فبلغتني مظلمته. فلم أغيرهاء فأنا 
ظلمته)(١١).‏ 


إنشاء الدواوين 


المعروف أن الخليفة عمر بن الخطاب» كان أول من أدخل نظام الدواوين في الإسلام» بعد أن كثرت الفتوح 
الإسلامية. وزادت غنائم المسلمين من كنوز الفرس والروم . 


وأصل «الديوان» بالفارسية : الدفثر, أو السجل . ويطلق م الديوان من باب المجاز, على المكان الذي يحفظ 
فيه الديوان. 


أما عن سبب تدوين الديوان» فيذكر الجهشياري : أن أبا هريرة قدم المدينة من البحرين ومعه مال وفير» فسأله 
عمر عما جاء به فقال أبو هريرة : «وجئت بخمساثة ألف درهم), وم يكن للمسلمين سابق عهد بمثل هذه الأرقام 
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قبل واقعة القادسية سنة /1١اه/58م.‏ فدهش الخليفة نما سمع» وقال لأبي هريرة: «هل تدري ما تقول؟) فأعاد 
أبو هريرة أنه جاء بخمسائة ألف درهم . وظن الخليفة أن الرجل متعب» وفي حاجة إلى الراحة» فأمره بالرجوع إلى 
أهلهء فينام» ثم يعود في الصباح . فلم| قدم أبو هريرة بالمال» وأيقن الخليفة من مقداره» صعد المنبر» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس إنه قدم علينا مال كثير, فإن شئتم أن نعده لكم عدا وإن شئتم أن نكيله لكم 
كيلاً» . فأشار عليه المسلمون باتخاذ بيت المال9١).‏ 


وهكذا أنشيء الديوان (بمعنى السجل). وقل فرَعه وبوبه تبعا الحماجات الدولة. فأنشا ديوان الجدد معرفة ما 

يخض الحنود من العطاء. وديوات الحباية لمعرفة ما يرد إلى بيت المال وما يفرض لكل مسلمء مراعيًا في ذلك السبق | إلى 
الإسلام ونصرة الرسول (كِ)2 وتم ترتيب من يستحقون العطاءء طبقاتٍ مبتدثين بأزواج الرسول (يكِ) وعمه 
العباس» ثم بني هاشم. ثم بمن بعدهم. 


ولقد وجد إلى جانب السجل الرئيس بالمدينة» سجلات على نمط سجل المدينة في الأمصار الإسلامية» وذلك 
حرصًا على أن يصل إلى كل ذي حق حقه من المسلمين. وبذا تيسر لكل مسلم أن يقبض عطاءه من البلد الذي هو 


فيه . 


على أن ديوان العطاء لم يكن الديوان الوحيد الذي أنشأه الخليفة عمرء ولكنه وضع بجواره ديوانًا ‏ عرف فيها 
تلا باهم ودبوان الإنظنان لعخلظ فيه الوثائق الرضيمية ف اللدينة وي غَيرها من الكواضر الإتسلامية. فتواؤين الشنام 
بقبت كما كانت من قبل تكتب بالرومية» ودواوين العراق بالفارسية. ودواوين مصر بالقبطية. ومن ثم فإن العاملين 
بهذه الدواوين لم يكونوا من العرب. بل من أهل البلاد الأصليين» وذلك بخلاف العاملين على هذه الدواوين داخل 
الجزيرة العربية. 








الإدارة في عهد الخليفة عثيان بن عفان (رضى الله عنه) 


جرى الخليفة عثمان (رضي الله عنه) في إدارة الدولة ‏ في أول خلافته ‏ على مواصلة السياسة التي انتهجها 
الخليفة عمرء من قبل. واعتمد في مشورته على من اعتمد عليه الشيخان ‏ أبو بكر وعمر ‏ (رضي الله عنه)). ولقد 
رسم الخليفة عثمان لعماله ف 0 سياسته في إدارة الأقاليم ني الرسالة التي بعث بها إليهم للعمل بموجبهاء ومنها 
قوله : «فإن الله أمر الأثمة أن يكونوا وَغَا3ٌ وم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة» وأن صدر هذه الأمة ا 5 جباة» 
وليوشكن أئمتكم أ ن يصيروا جباة» ولا يكونوا رعاة» فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة 0 أن أعدل 
السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيم| عليهم. فتعطوهم ماهم وتأخذوهم ب| عليهم , ثم تثنوا بالذمة؛ ره 
الذي هم وتأخذوهم بالذي عليهم » ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء» 23 
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مصطفى محمد مسعد 


غير أن إدارة الدولة في النصف الأخير من عهد الخليفة عثران» قد لحقها الضعف, بسبب ما نُسب إلى بعض 
الولاة من تصرفات تثير غضب الرعية» والتعالي في مراكزهم والاستكثار من الأموال والعبيد» واشتغال بعض الولاة 
بأطماعهم في الولايات . وشاغب المحرومون على الولاة ما أدى إلى نشوب فتن يطالب مثيروها بعزل الخليفة؛ وقد 
انتهت هذه الفتن بقتله (رضي الله عنه) . 


الإدارة في عهد الخليفة علي بن أبى طالب (رضي الله عنه) 


بدأ الخليفة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) عهده بعزل ولاة الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) على 
الأمصار الإسلامية . وقد أشار عليه بعض الصحابة بالإبقاء عليهم» حتى تهدأ الأحوال وتستقر الأمور. غير أنه رأى 
في عزلهم ضرورة للقضاء على الفتن والاضطرابات التي انتهت بقتل عثمان (رضي الله عنه) . 


أما عن طريقة الخليفة علي بن أبي طالب في إدارة شؤون الأمصار الإسلامية) فكانت هي طريقة من سبقوه 
في إمامة المسلمين» يعقد للعمال ويضع لهم المنباج الذي يسيرون عليه في إدارة شؤون ولاياتهم , وله في ذلك رسائل 
تدر لم عيلة» تكد ليقع فيه ارس بالرعةة ل رمن خسار عزني : 


وتعد الرسائل التي بعث بها الخليفة علي بن أبي طالب إلى عماله على الأمصار الإسلامية» لوائح إدارية ونماذج 
طيبة قُْ توجيه الولاة إلى خير نظم الإدارة ف الولايات المختلفة. وتعليمهم كيف يسوسون الناس من موافقين 
ومخالفين» وتوجيههم إلى خير الطرق إلى طلب حق الله في أموالهم . 


التعليقات والإشارات 


.١ه9‎ : آل عمران‎ )١١ 

(؟) الشورى : 78. 

5) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» جثاء ص57 .١‏ 
(54) المصدر السابق نفسه. ج؛. ص560١.‏ 

(0) ابن الجوزي, تاريخ عمر بن الخطاب. ص ١5٠‏ . 
(5) المصدر السابق نفسه. ص9١‏ . 

00 المصدر السابق نفسه., ص175١.‏ 


- 7/9 








التنظيم الإداري في الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين 


(8) البلاذري» فتوح البلدان (تحقيق المنجد). جاء ص١٠٠.‏ 

(4) المصدر السابق نفسه.؛ ص ص .٠١ ١-1١١‏ 

.85-!/8 الطبري. المصدر ئفسه. ج4؛ » ص ص‎ .٠١* .949 المصدر السابق نفسه؛ ص ص‎ )٠١( 
. ابن الجوزي» المصدر نفسه. ص18‎ )1١( 

)١9(‏ الموضع السابق نفسه. 

(1) الطبري, المصدر نفسه.» ج4ةء» ص ص 756-744 . 
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النظام الاقطاعي الاسلامي في الجزيرة العربية 
في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 
واس يه/ 5077 أككم) 


إبراهيم علي طرخان* () 


بن 


مقدمة 


الإقطاع والإقطاعية أو النظام الإقطاعي, ألفاظ ومصطلحاتء, جرى العرف والتاريخ على أنها مرادفات 
للسوء والعهود البائدة» بل إن كل سوء أو مكروه أو استبداد مقرون بالفوضى إنما يوسم بالإقطاع أو الإقطاعية, ىا 
وُصفت به أوربا في العصور الوسطى عامة» وفرنسا بصفة خاصة, في العصر الحديث. وذلك قبل الثورة الفرنسية 
(784١م)»‏ (القرن ؟11ه)(23. 


وفرق بين النظام الإقطاعي (دتكتلة4ناء: ) الذي عرفته أورباء ومهده فرنسا بين هري اللوار والراين9»: وبين 
الإقطاع الذي عرفته الدولة الإسلامية» منذ فجر ظهورها ومهده الجزيرة العربية. فالإقطاع الأوربي» في إيجاز, 
معناه : الانتفاء المطلق لما نعنيه باسم الدولة : 9) و.عغهاة عط نزم صقعدم 86 غهط 211 02 ممغدوعه عط ) ومعنى هذا 
انفلات السلطة وانتقال اختصاصات الدولة من الحكومة المركزية العلياء والتي ضعفت إلى إدارات السادة الإإقطاعيين 
المحليين : (1021:02802165 ) , وهم أصحاب الضياع الواسعة. والنفوذ الفعلٍ النافل في أقاليمهم ١‏ 


فمثلاً في فرنساء منذ أواخر القرن العاشر الميلادي (الرابع اللهجري)؛ كانت السلطة العليا اسميًا في أيدي 
547 آل كابي (داءمه0 ) الحاكمة في العاصمة7؟»» بينا السلطة الحقيقية والفعلية موزعة بين عدد من كبار السادة 
المحليين الاقطاعيين من الأدواق (5عانا2 ) والأكناد (5غهداه© ). بحيث ١‏ يعد رأس السلطة في العاصمة؛ أكثر من 
كونه : الأول بين أقرانه : (©) (كمجدم «6امز علاه[7م ) بمعنى كبير الاقطاعيين . وفعاكٌ كان معظم آل كابي كذلك . هذا 
مع وجود فروق محلية داخل النظام الإقطاعي الأوربي في الدول الأوربية المختلفة() . 





* المحررون : 
( !أ ) تنعى هيئة التحرير ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور ابراهيم على طرخان» إذ توفاه الله إلى رحمته: 
قبل صدور هذا الكتاب» بعد خدمة طويلة في مجال البحث والتدريس في عدد من جامعات مصر 
والبلاد العربية» ومن ضمنها جامعة الملك سعود. رحمه الله وأجزل له الثواب . 
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ومن جانب آخرء نلاحظ أن الإقطاع الأوربي» نما تلقائيًا (لإأكنامة5ة ممم ) وتذرعيًا وببطء, خلال فثرة لا 
تقل عن أربعة قرون: (العاشر ‏ الثاني عشر الميلادي)» إلى أن بلغ قمة النضج في القرن الثالث عشر الميلادي 
(السابع المجري)؛ حتى وسمت الفترة من القرن العاشر ‏ الثالث عشر الميلادي (الرابع ‏ السابع الهجري), 
بالعصر الكلاسيكي للإقطاع الأور بي 0" , (مكتلهلناة؟ زه ععة لمعتدكقاه عطأ ) , 


خلال هذه الفترة» تحتم على كل فرد» أن يرتبط بأحد السادة القريبين منه. طلبا للحاية والأمن. نظير حقوق 
والتزامات متبادلة؛ وذلك لأنه افتقد الحاية والأمن من جانب السلطة المركزية الضعيفة» والبعيدة عنه. وبهذا 
الوضع » انقسم المجتمع الأوري الإقطاعي إلى عنصرين أساسيين هما: السادة (0:05! ) والأفصال (55315ة؟ ) أي 
الأتباع0). وللأهمية القصوى لهذا الارتباط بين عنصري المجتمع الاقطاعي الغربي. أشارت الملاحم الإقطاعية؛ 
إلى أن هذا الارتباط. كان صمام الأمن للأفراد والجماعات في العصر الاقطاعي » حتى قيل في ذلك الخصوص 
(:501 متم -الذعمة 2120 غنم طايه معا/8 ع تلقوط غتتع عله جمد ,تاوعد عنروى ,وزورع0 )2347 . وهذا يفسر تلقائية 


نمو الإقطاع الأوربي وتطوره. 


أما الإقطاع الإسلامي فهو نظام أو تشريع, ظهر مبذا الإسم : إقطاع ‏ قطيعة 3 قطائع . الخ لأول مرة في 
العصر النبوي» وبشكل سيط ولهدف إصلاحي عام , وجاء من قبل الحكومة المركزية القوية. وظل كذلك». حتى 
في أقصى مراحل تطوره ونضجه . وذلك في عصر الأيوبيين والماليك0١1)‏ , 


حقيقة فد يتشابه النظامان؛ شكليًا فقط أو إسميّاء من حيث المنشأء وهو أن أصل كليهما منحة من ولي الأمرء 
نفي الإسلام؛ منح النبي (ك4ِ) إقطاعات من الأراضي لنفر من المسلمين, وكذلك منح الخلفاء من بعده. وفي 
الغرب الأوربي من حيث المنشأء منح ملوك الفرنجة بعض المنح من الأراضي على شكل هبات (56167:614 ) لبعض 
معاونيهم, وذلك منذ العصر الميروفنجي (١1/01-48م),‏ وقد كثرت هذه المنح وتطورت في العصر الكارولنجي 
(1هامهم/4١-ل/الا#ه)‏ وما يليه. وصار يشار إلى هذه الملح باسم «الإقطاع) في اللغة الفرنسية (868 أو ©]86 
) أي حولت اطبة («سظ06767 ) إلى إقطاع (8168). واعتير هذا من أصول الإقطاع الغربي(١1)‏ وقد ساعد على ذلك 
مبدأ التفسيم الذي سارت عليه دولة الفرنجة. وهذا المبدأ شبيه عند السلاجقة والأيوبيين29. غير أن النظامين 
يختلفان في الجوهر كل الاختلاف, فالإقطاع الإسلامي تمليك وارتفاق؛ ولكل من النوعين شروط شرعية أو قانونية» 
وضعت في العصر النبوي وعصر الراشدين» وحتى في أقصى مراحل تطور نظام الإقطاع في الإسلام, كان إرتفاقاء 
يبجرز المقطع فيه إفطاعه, كما بحوز وظيفة وراثية؛ وهو خاضع تمام الخضوع لتصرف ولي الأمر. من حيث إزالة 
الإقطاع أو إرنجاعه أو إنقاصه أو نقله إلى مقطع أخرء مما لا نظير له في الإقطاع الغربي 17 , 
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الت بوكر بيك 





1 إبراهيم علي طرخحان 


ما كتب عن الإقطاع الإسلامي 


وما كتب عن الإقطاع في الدولة الإسلامية قليل» وأغلب ما جاء عنه: ورد في كتب الفقه والنظم الإسلامية, 

أما ما جاء في كتب التاريخ , فكان مقر قاء إلا في قلة منها ولاسيما في الفترة التي تطور خلاها هذا النظام من القرن 

١‏ الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) إلى أن بلغ قمة التطور والنضج في عصر الماليك (القرن السابع ‏ العاشر 
الهمجري / الثالث عشر ‏ أوائل السادس عشر الميلادي) . 


وبمن كتب عن الإقطاع في الدولة الإسلامية : أبو يوسف (رت1947ه/7١6م)‏ في كتاب الخراج» ويحبى بن 
أدم القرشي (ت " ه/418م) في كتاب الخراج . وابن سلام وت 14 ه/لثام) في كناب الأموال» والماوردي 
(ت 0٠هئه/لاه‏ ١1م)‏ في الأحكام السلطائية» وأبو يعلى (ت 8ه84ه/77١1م)‏ ني الأحكام السلطائية أبضا وابن 
رجب الحنبلي (أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد) في كتاب الاستخراج لأحكام الخراج (وهو مخطوط) . 
وإبراهيم بن محمد الحلبي (ت 9605ه/ 1649م) في ملتقى الأبحر (وهوفي الفقه الحنفي)؛ وابن عبدالغني الحنفي 
0 (من علماء القرن الثالث عشر الحجري / التاسع عشر الميلادي) في النور البادي ني أحكام الأراضي (الفقه الحنفي - 
وهو مخطوط) إلخ . . 


وتناولت هذا الموضوع بعض كتب التاريخ . منها: ابن سعد (ت ٠57ه/‏ 846م) في الطبقات الكبرى, 
وابن دقماق (ت و١٠لاه/‏ و١‏ ل الأمصارء والنويري (ت 7"الاه/ 1877م) في غباية 
الأرب» وابن سيد الناس (الحافظ فتح الدين أبو الفتح ت4*/اه/ 188م) ني عيون الأثر في فنون المغازي 
ٍ والشهايل والسير (وهو مخطوط) والقلقشلدي (ت ١امه/‏ 11م) في صبح الأعشى , والمقريزي (ت 48/ه/ 

١1م‏ في ضوء الساري بمعرفة خبر تميم الداري (وهو مخطوط) . وإمتاع الأسماع بها للرسول من الأبناء والأحوال 
والحفدة والمتاع (وهو مخطوط) وشرف الدين يحيى بن الجيعان رت ٠٠4ه/‏ 5494١م)‏ في كتابه التحفة السنية بأسماء 
ٌ البلاد المصرية إلخ . , 


وورد إشارات إليه في بعض كتب التراجم للصحابة. عند ذكر من حازوا بعض الاقطاعات» مثل : ابن الأثير 
١‏ رت ٠ده/‏ “18ام) في أسد الغابة, وابن حجر (ت07/ه/ 1518١م)‏ في الإصابة.  .‏ الخ , 


ولقد استئد المتأخرون إلى ماكتبه الأولون» حين عرضوا لأصول هذا النظام في الإسلام؛ ثم زادوا على ماكتبه 
الأوائل » با كان في زمانهم » وثرحموا على ماكان عليه هذا النظام في العصر الأول وأبدوا ا 
ماصار إليه هذا النظام , على عهدهم , من ذلك مثلاً ماذكره القلقشددي (١7مه/‏ 116م): ! «أن الإقطاع سار 
وفق أحكام الشريعة في عهد الخلفاء والملوك الأوائل, أما في زماننا (القرن التاسع المهجري/ الخامس عشر المبلادي 
١‏ خلال عصر الماليك) فقد فسد الأمر وتغيرت القوانين وصارت الاقطاعات ترد من جهة الملوك على سائر الأموال: من 


/ا/ا” - 


النظام الإقطاعي الإسلامي في الجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر اللخلفاء الراشدين 


خراج الأرضية والحزية وزكاة الموائي والمعادن والعشر وغير ذلك» ثم تفاحش الأمر وزاد» حتى أقطعوا المكوس., على 
اختلاط أصنافهاء وعمت بذلك البلوى., والله المستعان في الأمور كلها) (صبح الأعشى. ج"١.‏ ص/الا١).‏ 


ومن كتبوا حديثًا عن الإقطاع في الإسلام الأستاذ حمد الجاسر» فقد نشر بضع مقالات عن القطائع الجنوبية» 
في مجلة العرب (عام *8١ه/‏ “1917م 1974م السنة الثامئة)ء ج١.‏ ج5. ومن الأجانب: سوبرخهايم (.10 
لاع ط موده ) فقد كتب البحث الخاص بالإقطاع الإسلامي , في دائرة المعارف الإسلامية, تحت مادة لم 
(«1948)) (انظر الترحمة العربية» ج؟"'.» ص ص47 - ».)48١‏ ونشر بولياك الإنجليزي (21.261181.ى ) بحثا في 
لندن عام 1914م تت عنوان : *:1250-1900 527:0:0عط 4انه عاجزادءلهط ره «زى بامنروظ دا سام م1" , 


كما أشار إلى الإقطاع الإسلامي بعض الكتاب الغربيين من المحدثين, أمثال جانشوف (9080وسة6 ..آ.1)» 
إشارات عابرة ف كتابه الذي بحث فيه الإقطاع الأوربي 4 ونشر مترجما من الألمانية إلى الإنجليزية ثلاث مرات أحدثها 
عام 19585م؛ فيا أعلم . 


أصول الإقطاع في الدولة الإسلامية 
أولا : أصول الإقطاع في العصر النبوي (العهد المدني) (1-1١ه/‏ 597-117م) 


المدينة ا منورة. بعك هجرته ا اهلام مي رأ س الحكومة ا الناشئة 5 ده 
صارت للنبي ١‏ صفة جديدة ) هي صفة رئيس الدولة الإسلامية, بجانب الصفة الأساسية الأولى» وهي صفة 
النبوة . 


وما ورد عن النبي (ككلِ), وعن الخلفاء الراشدين من بعده. في الإقطاعات, اتخذ أصلأٌ لتشريع الفقهاء فيها 
بعد في بعض جوانب السياسة الاقتصادية. وفي إصلاح أحوال المجتمع الإسلامي » وفي مكافأة من لهم غناء في 
الإسلام . وقد نقل أبويوسف (ت 1947١ه/‏ ا مم) وابن أدم (ت ١17ه/18هم)»‏ أن «النبي (ول) أقطع أقوامّاء 
وأن الخلفاء من بعده أقطعوا . ورأى الرسول (ككلةٌ) الصلاح فيما فعل من ذلك, إذ كان فيه تألّف على الإسلام وعمارة 
للأرضء وكذلك الخلفاء؛ إنا إنا أقطعوا من رأوا أن له غناء في الإسلام ونكاية للعدو. ورأوا أن الأفضل ما فعلواء 
ولولا ذلك ل يأتوه وم بيقطعوا حق مسلم ولا معاهد)9١),‏ 
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إبراهيم علي طرخحان 


ويمكن تلخيص الأصول أو العوامل التي من أجلها شرع الإقطاع في الإسلام في العصر النبوي, فيها يلي : 


. العامل الديني أو التأليف على الإسلام‎ - )١( 

(؟) ‏ عامل الاستثار الاقتصادي . 

(؟) - العامل الاجتماعي . 

(4) - موقف الرسول (مكَليهُ) من إقطاع موارد الثروة الأخرى غير الأرض: المراعي والمعادن والأسواق . 
(0) - موقف الرسول (يَليةِ) من إقطاع مواضع بناء الدور. 

(5) - موقف الرسول (وَيْ) من أهل الذمة في الجزيرة العربية. 


)١(‏ العامل الديني أو التأليف على الإسلام: 


لقد كان العامل الديني في المنح الإقطاعية» في العصر النبوي» أبرز العوامل وأهمهاء فقد اقتضى ما استهدفه 
الرسول (يككِ) لنشر الإسلام» أن يتألف على الإسلام؛ من رأى في تأليفه صلاحًا. والمؤلفة قلوهمء بنص القرآن 
الكريم» من بين المستحقين للصدقة, جاء في حقهم : « إِئَنألصََقَتُ شمر وَالمَسك نوعلم وَالملقة 


مدع ارما 


وميم وف ألا وَالْكدرم نكف كيب ل نون تمدو ألْووَأَهء ل وُحَحَكيةٌ 1914. 

ولا ينفى لفظ الصدقة أن تكون مالا منقولاً أو عقارًا ثابنّاء وقد شملت النوعين فعلأ0"). والمقصود هنا 
بالعقار الثابت الأرض» كما لا ينففى معنى الصدقة؛ أن تسمى الأرض الممنوحة إقطاعاء وقد دلت الشواهد الكثيرة 
في العصر النبوي , على أنبا منحت تحت هذا الإسم. كا سيتضح بعد قليل» إن شاء الله يقول أبويوسف» «وإنما 
صارت الإقطاعات يؤخذ ما العغشر لأنها بمنزلة الصدقة)10). 

وبصدد المنح الإقطاعية, للمؤلفة قلومهم » هناك ثلاث ملاحظات : 

الأولى: إقطاع المؤلفة قلومهم ليس دائًاء وإنما هو موقوت بتغلغل العقيدة في قلوهم . 

الثاني : إقطاع المؤلفة قلومهم كان أكثر الإقطاعات التي منحت في العصر النبوي . 

الثالثة : يوجد أربعة أنواع من إقطاعات المؤلفة قلومهم في العصر النبوي : 


. منح إقطاعية لبعض رؤساء الوفود أو الأفراد الذين وفدوا على الرسول (يك) واعتنقوا الإسلام‎ - ١ 
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النظام الإقطاعي الإسلامي في الجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


الإقرار على ما باليد مع كتاب الدعوة إلى الإسلام . 
- الإقرار على ما باليد لمن دخخلوا في الإسلام . 


وهذان النوعان الأخيران لمن لهم أملاك من كبار القوم من الأمراء والحكام وشيوخ القبائل» تأميئ لهم في العهد 
الإسلامي الجديد. بعد أن امتد سلطان النبي (كِ) على جميع أرجاء الجزيرة العربية» وأضحى سيد الجزيرة 
السياسي بجانب صفته الدينية» وأن هذا الوضع الجديد يقتضي من جميع من دخلوا في الإسلام أن يأخذوا 
تفويضا أو إِذنا ؛ على أراضيهم وبلادهم إِنْ كانوا من سادة أقوامهم , ا 
تصرف ولي الأمر با يرى فيه المصلحة, ولابد من إذنه؛ بدليل» أن وائل بن حجر الحضرمي (من ملوك 
حضرموت)» قال للرسول (يية) بعد أن اعتنق الإسلام» «أكتب لي بالأرض التي كانت لي باللجاهلية). ومعنى 
هذا أنه يريد الإقرار أو الإذن من ولي الأمر الجديد بالشروط الإسلامية الجديدة . 


4 - منح إقطاعية خارج الجزيرة العربية في بلاد لم تفتح بعد. 


من أمثلة النوع الأول: جاء مجاعة اليهامي » وهو من أشراف الييامة؛ إلى الرسول (كلِ) عام /اه/ /517م» 
وكان ذلك على اثر كتابة الرسول (كك) إلى ملوك الآفاق. يدعوهم إلى الإسلام» فأرسل أهل اليهامة وفدهم إلى 
الرسول (يك)؛ ومنه مجاعة؛ أسلم الوفد» وطلب مجاعة من الرسول (ِيكِِ) أن يقطعه أرضًا موانّاء فأقطعه. وكتب 
له بالإقطاع كتابّاء أقطعه فيه الفورة وغرابة والجبّل20. 


وقد عاش مجاعة اليهامي بعد الرسول (كِ). ووفد على أبي بكر فأقطعه الخضرمة ‏ بلدة بأرض اليهامية - 
ووفد على عمرء فأقطعه الرياء» ووفد على عثمان» فأقطعه قطيعة(9١)‏ , 


وفي العام السابع من الطجرة نفسه. أقطع الرسول (ِ) حمزة ب بن النعمان بن هوذة العذري , رمية سوطه من 
وادي القرى. وحمزة سيد بني عذرة وهو أول أهل الحجاز قدومًا على الرسول (كللُ) بصدقة بني عذرة( 01 


كذلك أقطع الرسول (ييةِ) فرات بن حيان العجلي. وهو من أشراف اليهامة. من موات الأرض باليهامة, 
وفرات من بني سعد رهط حنظلة بن ثعلبة» وكان أهدى الناس بالطريق وأعرفهم بباء وكان يخرج مع عيران قريش 
إلى الشسام. حسن إسلام فرات» وحضر خيبر عام لاه-/57/8م, وقال عنه الرسول (يةِ), حين أعطى المؤلفة 
قلويهم, «إن من الناس ناسًا تكلهم | لى إيهانهم » فرات بن حيان)(١©.‏ ومعنى هذا أن الرسول (يكلِ) لم يعطه شيئًا 
في خيبر. حيث كان (ي) مطمئنا إلى قوة إيهان فرات» وهذا دليل على عطاء المؤلفة قلومهم . موقوت بتغلغل العقيدة 
في قلوبهم . 
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إبراهيم علي طرحصان 


ومن وفد على الرسول (يِكةِ) وأسلم. ومنح إقطاعًاء رجل من بني سليم» يدعى غاوي بن عبدالعزى؛ أسلم 
وأقطعه الرسول (يلِِ) موضعا يقال له رهاط على بعد نحو ثلاثة أميال من مكة("), وكتب له النبي (كُل) كتابًا 
بالإقطاع , سماه فيه : راشد بن عبد ربه. ومن الطرائف, أن راشدًا هذاء كانه يدن فين لو ناي فرأى يومًا 
ثعلبين يبولان عليه» فقال: 
أرب يبول الثعلبان برأسه 2 لقد ذل.من بالت عليه الثعالب 
ثم شد عليه فكسره؛ وأتى النبي (كك) وأسلم وحسن إسلامه. وشهد الفتح مع النبي (كلِ) وقال عنه النبي 
(5ِ)» «خير قرى عربية خيبر» وخير بني سليم راشد). وعقد له على قومه9"). 


ولا جاء وفد بني عقيل بن كعب, إلى النبي «يلِ): وكان على رأس الوفد معاوية ومطرف بن عبدالله 
وأنس بن قيس » أسلم الوفد جميعه. وتابعوا الرسول (ككلِ) على من وراءهم من قومهم, فأعطاهم الرسول (ك) 
العقيق!؛'2» وهو عقيق بني عقيل باليمامة» وهو أرض فيها عيون ونخل؛ وكتب لهم بذلك كتابًا في أديم أحمراء؟). 


وجاء وفد همدان, إلى الرسول (يِ). وعليهم مقطعات الحبرة مكففة بالديباج» وفيهم حمزة بن مالك من 
ذي مشعار» سيد همدان» فقال رسول الله (كلِ)» «نعم الحي همدان؛ ما أسرعها إلى النصر وأصيرها على الجهد» 
وفيهم أبدال وأوتاد الإسلام)» فأسلمواء وكتب لهم النبي (يفِ) كتابًا بإقطاع مخاليف*0+): خارف ويام وشاكر وأهل 
الحمضب وحقاف الرمل2"57» ويقال إن النبي (46ِ): أقطعهم ما سألوه؟"». 


.ومن الوفود التي جاءت وأسلمت, وتألفها الرسول (يكلِ). وفد طيء عام ١٠ه/‏ ١51م»‏ ويتكون الوفد من 
خمسة عشر رجللاًء رأسهم وسيدهم زيد الخيل بن مهلهل من بني نبهان. دخلوا المسجد على رسول الله (ك)» 
وأسلموا وحسن إسلامهم . فكافاً الرسول (يِ) الوفد بخمس أواق فضة لكل رجل منبم» وأعطى زيدًا اثنتي عشرة 
أوقية ونشاء وأقطعه فيّدٌا9") وأرضين» وقيل إن النبي (يلِ) أطعمه قرى كثيرة منها فيّد وأرضون» وكتب له كتابًا 
سهاه فيه «زيد الخير», وهو الإسم الذي عرف به في الإسلام90"). 


وغير هؤلاء كثير من المؤلفة قلومهم ‏ الذين حازوا الاقطاعات من الرسول (235) : أكتفي بإيراد أسراء بعضهم 
ومواضع إقطاعاتهم أو الإشارة إليها: 

)١(‏ لقيط بن عامر بن المنتفق ‏ النظيوه("2. 

(؟) قشير بن كعب - أقطعه الرسول (يَلِ) قطيعة وكتب له بها كتابًا(5 . 

[فرة أبو سيره يزيد بن مالك - وادي حردان باليمخن9") 1 

. "9 الرقاد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة  ضيعة بالفلج‎ (١ 
المحرر (س): ظ‎ * 

(ب) وهي جمع «مخلاف». والمخلاف هو «الكورة» لدى أهل اليمن» أي وحدة إدارية . 
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(4) الحصين بن أوس الأسلمي - الفرغان وذات أعشاش 
(5) يزيد بن الطفيل ال حارثي ‏ المضة كلها . 

(0) بنو الضباب من بني الحارث ‏ ساربة ورافعها. 
(8) عاصم بن الحارث ‏ نجمة من راكس . 

(9) عوسجة بن حرملة الجهني ‏ ما بين بلكشة إلى المصنعة إلى الجفلات إلى الجد جبل القبلة. 
)1١(‏ بنوشنخ من جهيئة ‏ ما خطوا من صفيئة , 
)١١(‏ العداء بن خالد من عامر ‏ لوابة الخرار. 

(؟١)‏ سلمة بن مالك السلمي ‏ مدفو. 

. هوذة بن نبيشة  ماحوى احفر كله‎ )١9( 

. الأجب من بني سليم  فالس‎ )١4( 

, حصين بن نضيلة الأسدي - اراماوكسة‎ )١6( 

(151) سعيد بن سفيان الرعلى ‏ نخل السوارقية . 
(17) بنوقنان بن يزيد الحارثيون - ميزود وسواقيه. . 
(18) بنوقنان بن ثعلبة من بني الحارث ‏ مجس 4 . 


ومن أمثلة النوع الثاني من إقطاعات التأليف على الإسلام؛ وهو الإقرار على ما باليد مع الدعوة إلى اللإسلام , 
كتاب الرسول (كلُ) إلى الحارث بن شمر الغساني» يدعوه فيّه. إلى الإسلام, ويقره على ملكه؛ وقد حمل الكتاب 
إليه, شجاع بن وهب الأسدي. في المحرم من عام /اه-/ مايو (أيار) 5 (إبسم الله الرحمن الرحيم س من محمد 
رسول الله إلى الحارث بن شمر» سلام على من انبع الهدى وأمن , وصدّق؛ وإني' أدعوك إلى أن تؤمن بالله ونخده 
لاشريك له يبقى لك ملكك)2*0 . . . الخ . 


وكذلك كتب الرسول ١ه3)‏ إلى هوذة بن علي . صاحب البهامة يدعوه | إلى الإسلام ويقره على ما بيده . ٠‏ (بسم 
الله الرحمن الرحيم - من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي. سلام على من اتبع ال هدى؛ وأعلم أن ديني سيظهر 
إلى منتهى الخف والحافر» فاسلم واجعل لك ما تحث يديك)7") , 


لم يستجب كلا الرجلين للإسلام ) بل إن الحارث الغساني, قتل رسول النبي (5)» واستشار سيذه هرقل 
امبراطور الروم في أن يقوم بحملة حربية لمحاربة النبي (ي), فلم يأذن له الامبراطور. 


ومن أمثلة النوع الشالث من إقطاعات التأليف على الإسلام , وهو الإقرار على ما باليد» لمن دخلوا 5 
الإسلام, وذلك بعد إسلامهم , من ذلك» وفد حضرموت» الذي جاء إلى النبي (يللِ)» وفيه وائل بن حجر 
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ا حضرمي » من ملوك حضرموت » قال وائل للنبي (5) : جئت راغبًا في الإسلام واطهجرة . فدعا له الرسول (25) 
ومسيح رأشه ونودي لجمع الناس : الصلاة جامعة, شروو بقدوم وائل . وأمر الرسول (345) . معاوية أن ينزله 29 , 


ولا أراد وائل الشخوص إلى بلاده؛ قال: يارسول اللهء اكتب لي إلى قومي كتاباء فكتب له(2, ثم قال: 
يارسول الله؛ أكتب لي بأرضي التي كانت لي في الجاهلية» وشهد له أقيال حمير وأقيال حضرموت» فكتب له: وبسم 
الله الرمن الرحيم ‏ هذا كتاب من محمد النبي لوائل بن حجر الحضرمي » قَيْل حضرموت, وذلك أنك أسلمت» 
وجعلت لك ما في يديك من الأرضين والحصون, وأن يؤخذ منك من كل عشرة واحدء ينظر في ذلك ذوا عدل» 
وجعلتٌ لك ألا تظلم فيه ماقام الدين والنبي والمؤمنون عليه أنصار»(*». 


ومثل هذاء كتب الرسول (وَل) بإقرار من أسلم , على ما أسلم عليه من أملاك: من هؤلاء: معد يكرب بن 
أبرهة» بعد إسلامه, كتب له الرسول () أن له ما أسلم عليه من أرض خولان('24» وعبد يغوث بن وعلة 
الحارثي , أن له ما أسلم عليه وخالد بن ضباد الأزدي» أن له ما أسلم عليه من أرضهء وبنو معاوية بن جرول 
الطائيون؛ أن له ولقومه ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم, ما أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وفارقوا المشركين, وكذلك 
لبي جوين الطائيين؛ لمن آمن منهم» وأن لهم أرضهم وما أسلموا عليه وغدوة الغنم من ورائها مبيتة(!؟2: ولبني معن 
الطائيين» أن لحم ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم وغدوة الغنم من ورائها مبيتة» ما أقاموا الصلاة واتوا 
الركاة9؟) , 


هذا وقد كتب الرسول (كل) لبني أسد. حتى لا يعتدوا على الطائيين الذين أقرهم الرسول (ككلِِ) على ما 
أسلموا عليه من أملاكهم؛ كما أوصى العامل عليهم. وذلك في الكتاب التالي» «بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد النبي إلى بني أسد. سلام عليكم, فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فلا تقربنٌ مياه طيء 
وأرضهم , فإنه لا تحل لكم مياههم ‏ ولا يلجنْ أرضهم إلا من أولجواء وذمة محمد بريئة من عصاه وليقم قضاعي بن 
عمرو». وقضاعي بن عمرو من بني عذرة» كان عاملا عليهم9؟). 


ويمن أقرهم الرسول (كلِ), على ما أسلموا عليه؛ أكيدر بن عبدالملك صاحب دومة الجندل» وكتب له كتابا 
بعثه إليه مع خالد بن الوليد(؟»» وبئو الجرمز بن ربيعة من جهينة وآل مرحب ا حضرمي , وبنوجعيل من بلي» وبئو 
زرعة وبنو الربعة وبنو حمزة بن بكرء وحرام بن عبد عوف من بني سليم الخ . . . 49). 

وهذا النوع من الإقطاعات هو الذي عناه أبويوسف, في الفصل الذي عقده في كتاب الخراج» تحت عنوان 
«فصل في إسلام قوم من أهل الحرب وأهل البادية» على أرضهم وأموالهم) محيبًا به. ما سأل عنه الخليفة هارون 
الرشيد (ت "91اه/ 9١8م).‏ وجاءت إجابته مستئدة على ما حدث في العصر النبوي» قال أبو يوسف: «فإن 
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دماءهم حرام ؛ وما أسلموا عليه من أموالهم فلهم . وكذلك أرضوهم لهم, وهي أرض عشرية. بمنزلة المدينة ‏ حين 
أسلم أهلها مع رسول الله (يكلةِ) » وكانت أرضهم أرض عشرء وكذلك الطائف والبحران» وكذلك أهل البادية. 
إذ أسلموا على مياههم وبلادهم فلهم ما أسلموا عليه» وهو ني أ يديهم » وليس لأحد من أهل القبائل أن يبني في 
ذلك شيئًا يستحق به منه شيئًاء ولا يحفر فيه بثرًا يستحق به شيئًا. . . وأرضهم أرض عشرية. . . )(45), 


ومن أمثلة النوع الرابع من إقطاعات التأليف على الإسلام . ما منحه الرسول (يُله) من الإقطاعات» خارج 
الجزيرة العربية» في بلاد لم تفتح بعد. من هذه الاقطاعات: إقطاع أب رقية تميم الداري» وإقطاع أب ثعلبة 
الخشني, في أرض فلسطين . جاء وفد الداريين» إلى الرسول (55) بعد منصرفه من غزوة تبوك عام ه/ كم 
وكان برئاسة تيم » وهو يمني الأصل» وقال للرسول (ِمَلةِ) : لنا جيرة من الروم » هم قريتان» يقال لأحداهما حبرى 
والأخحرى بيت عينودن» فإن فتح الله عليك الشام فهبها لي. قال الرسول (35) : ضا لك وكتب له بذلك 
كتابًا(؟؛). جدد هذا الكتاب زمن أبي بكر الصديق (1١١111ه/‏ 514-577م)» وتم تسليم الإقطاع إليه في خلافة 
عمر (177-17ه/ 547-774م) بعد فتح فلسطين» وقد ظل هذا الكتاب بأيدي الداريين حتى القرن العاشر 
الهمجري/ السادس عشر الميلادي 48 , 


ومثله إقطاع الرسول (2) لبي ثعلبة الخشني ع فقد سأل الرسول (6)» أن يقطعة أرضًا كانت بيد الروم » 
له بذلك كتابا(؟؟) , 


تلك هي خلاصة إقطاعات امؤلفة قلوهم في العصر النبوي» وقد صلح إسلام المؤلفة قلويهم» ومنهم من 
ساهم في الفتوح الإسلامية, ومنهم من برز في العلوم الديئية . فمثلاً اشترك راشد بن عبدربه السلمي في فتح مكة 
عام .مه/ 8م وما بعدها('"2., واشارل شترك وائل بن حجر الحضرمي في الفتوح الإسلامية على عهد عثمان بن عفان 
رت هه/ 5605م)» فأقطعه زرارة وما والاها بالعراق2017. 


:ومن برزوا في العلوم الدينية. أبو رقية قيم بن أوس الداري ؛ اشتهر بين الصحابة بالقراءة ورواية الحديث» 
روى له البخاري (ته6١7اه/‏ 8اىم) ثانية عشر حديثاء كا روى عنه عبدالله بن عباس (ت ٠/اه/‏ 4 )) 
وأبو هريرة» وعبدالله بن وهب. وقبيصة بن ذؤيب» وسليم بن عامر» وشرحبيل بن مسلم» وعبدالرحمن بن قتم. 
وعطاء بن زيد. وروح بن زنباع . وخرج له مسلم (ت ١٠ه/‏ 874م/ في صحيحه. وأبو داود والترمذي , 
والنسائي . وابن ماجة657©. 
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| (؟) عامل الاستثار الاقتصادي 


ظ ومن العوامل التي دفعت الرسول (ي) إلى إقطاع الأراضي. عامل الاستثار الاقتصادي. لاستصلاح 
ٍ الأراضي البور» وهي المواتء لما في إصلاحها وتعميرها من تحقيق لمصالح المسلمين عامة» كما تستفيد الدولة بها 
ا بفرض عليها من حقوق لبيت مال المسلمين. 


١‏ ولقد وردت أحاديث كثيرة في أهمية إحياء الموات» من ذلكء» قوله (يَلِ) «من أحيا أرضًا ميتة فله-رقبتهاء 
وليس لعرق ظالم حق ‏ العرق الظالم أن يأ ملك غيره؛ فيحفر فيه أو هو المنتزي أي المغتصب -). وني حديث 
آخرء «هوتان الأرض لله ورسوله. ثم هي لكم مني أبها المسلمون»» وقوله (يِ). «عادي الأرض - أي قديمها 
الذي من عهد عاد لله وللرسول؛ ثم هي لكم من بعد؛ فمن أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد 
ثلاث سنين)» وفي رواية أخرى؛ «عادي الأرض لله ورسوله» ثم هي لكم», وا سئل (ككْ) عما يعني بذلك, قال 
(كةُ) : «تقطعوها للناس)209. 


ومعنى هذا ضرورة ة التصرف في الأرض الموات للإستفادة من إحيائها أو تعميرهاء وهذا النوع من الأرافي 
ش! هو الذي يقطع تمليكاء » أي يملك المقطع رقبة الأرض. كذلك يتضح من هذه الأحاديث», أذامن احير آرضا 
1 مواتاء لا ينبغي له أن يبقيها من غير إحياء أكثر من ثلاث سنوات» وإلا استرجعت منه أو أقطعت للقادر على 
ٍ إحيائها . ولقد جاء أكثر إقطاعات الرسول (يليِ) في الأرض الموات. يقول ابن سلام» أن الرسول (وَلِ) حين هاجر 
إلى المدينة» جعل له أهل المدينة «كل أرض لا يبلغها الماء» يصنع بها ما يشاء)9؟"). 


ومن أمثلة إقطاع الرسول (كك) في موات الأرض: إقطاع الزبيربن العوام» قدر ركض فرسه من موات 
البقيع , 03 الزبير فرسه ثم رمى بسوطه رغبة في الزيادة» فقال الرسول (يِ) : أعطوه منتهى سوطه. وتقول 
١‏ أسماء بنت أبي بكرء وهي زوج الزبير (رضي الله عنه): كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله 
ْ (يله) . على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ **2. وكذلك. كان إقطاع مجاعة اليهامي عام /اه/ 578م» في موات 
اليهامة(2*7: وهكذا. . . . وبناءً على ما حدث في العصر النبوي» بصدد إقطاع الموات» أو حيازة الموات من غير 
إقطاع من ولي الأمر. وتحجيره. جاء موقف الخلفاء2*7: كما بنيت على هذا الأساس أقوال الفقهاء بصدد هذا النرع 
من الأرض . يقول أبويوسف (ت 87١ه/‏ 448/م) «الموات أرض لا يرى عليها أثر زراعة ولا نبات لأحد» وليست 
فيكًا لأهل القرية ولا مسرحًاء ولا موضع مقبرة. ولا موضع محتطبهم, ولا موضع مرعى دواءهم وأغنامهم » وليست 
بملك أحدء ولا في يد أحدء فهي موات» فمن أحياها أو أحيا شيئًا منهاء فهي له) وكذلك أشار إلى مثل ذلك 
ْ المارردي (ت ٠465ه/‏ 58١٠م).‏ وأبو يعلى (ت لاه84ه/ 54١1م).‏ ويقول إبراهيم بن محمد الحلبي (ت 
د 5ه/ 1649م): في ملتقى الأبحرء «الموات أرض لا ينتفع بهاء ليس ها مالك معين, مسلم أوذمي » ويشترط 
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أن تكون بعيدة عن العامرء ولا ينتفع بها أهل العامر. بحيث لو صيح من أقصاهاء لما يسمع فيهاء ومن أحياها 
بإذن الامامء ولو ذميّاء ملكهاء ولا يجوز إحياء ما قرب من العامرء بل يُترك لأهل القرية مرعى ومطرحًا ظ 
لحصائدهم)؛ وإلى مثل هذا أشار صاحب مختصر الوقاية في مسالك الهداية. ويعقب أبويوسف على هذا الموضوع ‏ 
بقوله) «ولا أرى أن يترك أرضًا لا ملك لأحد فيهاء ولا عمارة» حتى يقطعها الإمام' فإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر 
للخراج» فهذا حد الإقطاع عندي على ما أخيرتك)(08), 


(*) العامل الاجداعي 


كذلك من عوامل منح الإقطاع في العصر النبوي» العامل الاجتماعي » ويتضمن مكافأة العاملين في 
الإسلام» في الدعوة والجهاد؛ ومساعدة بعض الفقراءء وتعويض بعض من فقدوا أموالهم با هجرة إلى يثرب. من 
.ذلك مثلاً: إقطاعه (6) لبعض كبار الصحابة» أمثال: أبي بكر وعمر وعلي والزبيربن العوام وعبدالرحمن بن 
عوف. يقول أبويوسف. «لما قدم النبي (يكِ), المديئة» أقطع أبا بكرء وأقطع عمر. رضي الله عنب])(*. 


وجاء | إقطاع أبي بكر والزبير بن العوام يعدااكى بوكر في أموال بي النضير عام 5ه/ 00 ل 
وكان إقطاع الزبير بن العوام في أرض يفال ةخرف وهي على ثلاثة أميال من المدينة ار وهناك 
نسخة كتاب» كتبه الرسول (ية) 3 الزبير. موضعًا يعرف باسم شواف557) . وأما 0-7 بي طالب» 
الذي منحه إياه النبي (846)» فقد شمل أ ربع أرقوق الفذارين وك فى والعتدرة . يقول عل بن أ اك : كان 


لي أربع صدقات . 2 .239 ويقول عبدالرحمن بن عوف: : أقطعني رسول الله 5ه) وعرون لطا أرض كذا 
وكذا.. 09), 


(4) موقف الرسول (ِيكِ) من إقطاع موارد الثروة الأخرى غير الأرض: المراعي ‏ المعادن ‏ الأسواق 
المراعسي 


لم تقطع المراعي ) لأنها من المنافع العامة وإقطاعها لشخص معين أو أسرة معيئة» فيه حرمان لأهل القرية 
وغيرهم » ولقد أشار الرسول (ي) في وثيقة إقطاع همدان بعض تاليف اليمن » إلى المراعي » فلم يقطعهم أي حق 
في استغلال المراعي استغلال خاصاء كاستغلالهم للإقطاع. جاء في تلك الوثيقة» «لا يأكلون علافها ويرعون 
فيها»2190. ومعنى هذا أن الرسول (وَك) » أجاز لهم أن يرعوا في مراعيها كغيرهم من المسلمين» وبالمثل» كان إقطاع 
الرسول (كلُ) لبني قرة بن عبدالله بن أبي نجيح النهانيين» أعطاهم المظلة كلها : أرضها وماءها وسهلها وجبلها حمى 
يرعول فيه مواشيهم2007. 1 ْ ش 
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لسلس ااا 


إبراهيم علي طرشمان 


كها أن الرسول ويك ضمانًا للمصالح العامة في هذا الصدد منع إحياء بعض الموات بالزراعة ليكون 
مستبقى الإباحة لنبت الكل ورعي الماشية'"). وقد حمى الرسول (856) جهة البقيع بالمدينة» وساحتها ميل في 
ستة أميال ‏ أي ستة أميال مربعة ‏ لخيل المسلمين من المهاجرين والأنصار. جاء في الحديث الشريف «المسلمون 
شركاء في ثلاث : الماء والنار والكاأ)(82) , 


المعادن 


حدث أن 2 الأبيض بن حمال لديا الرسول 0 ا فأقطعه إياه» فما دلي الأبيض » 
الدائم الذي اقم إني وردتٌ هذا الل ف اهلق ل من ورده أخذه» ري 
الماء العد في الأرض . 


وحينئذ استقال الرسول (يكِ) الأبيض في قطيعة الملح » فقال الأبيض : قد أقلتك على أن تجعله مني صدقة . 
فقال النبي (6) هو منك صدقة» وهو مثل الماء العد. من ورده أخذه ومعنى هذاء لا يقطع المعادن الظاهرة مثل 
الملح والكحل والنفط, فهي كاماء, لا يجوز إقطاعهاء والناس فيها شرع, يأخذه من ورده. هكذا استنبط الفقهاء 
هذا الحكم من حادث إقطاع الملم للأبيض واسترجاعه منه(ة") , 


وهناك رواية تقول إن الرسول (65)» أقطع بلال بن الحارث المزني» أرضا ما بين البحر والصخر ورواية 
أخرى تقول إنه (يلِ) أقطع بلالاً هذاء المعادن القبلية من ناحية الفرع (وهي ناحية جهة ساحل البحر من نواحي 
الديلة مما ويك ا ا أي أعلاها وأسفلهاء وقيل بلاد 
نجد وتهامة ‏ ولم يعطه حق مسلم("2. أو أن المعدن ظهر ناحية الفرع حين باع بنو بلال جزءٌ من إقطاعهم إلى 
عمر بن عبدالعزيزء فل| ظهر المعدن وقيل معدنان» في هذا الجزء المباع» قال بنو بلال لعمر بن عبدالعزيز» «إنما 
بعناك أرض حرث ولم نبعك المعادن). وجاءوا بكتاب النبي (يَكِ) لهم في جريدة» فقبلها عمر ومسح بها عينيه؛ 
وقال لقيّمه «أنظر ما خرج منها وما أنفقت. وقاضصهم بالنفقة ورد عليهم الفضل)7١”©,‏ 


تكن معروفة عند الإقطاع , وظهرت عند إحياء الإقطاع الموات » فهذه يملكها المقطع ى) يملك ما يستنبطه من 
العيون أو يحتفره من الآبار؟") , 
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النظام الإقطاعي الإسلامي في الجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر اخلفاء الراشدين 
الأسواق 


وأما الأسواق» فلا تفطع. حدث أن الرسول (ككِ) جاء إلى سوق المدينة» وموضعه مهرود وقال «هذا 
سوقكمء فلا يضيق ولا يؤخذ منه خراج» وني رواية أخرى. «هذا سوقكم, فلا يحتجر ولا يضرب عليه الخراج» . 
وقد استعمل الرسول (يْ)؛ عمر بن الخطاب, على سوق المدينة» وبعد فتح مكة عام م/ه/ 519م؛ استعمل 
الرسول (يكةِ), سعد بن سعيد بن العاص على سوقها", والمعروف أن سوق المدينة (مهرود). كان من :بين 
صدقات الرسول (إةِ)9") . 


(5) موقف الرسول (6ة) من إقطاع الدور : 


قدم كم المدينة, . ل أتطعرا الدو في العص البوي ؛ سفيان بن حرب ؛ اد 
النبي 3 دارة التي يقال لما دار ا 


رم انار ا ليق الرسول (كِ), عتبة بن فرقد» وكتب له بذلك كتاباء «بسم الله 
الرحمن الرحيم » هذا ما أعطى النبي )25١‏ عتبة بن فرقد. أغطاه موضع دار بمكة, يبنيها تما يل المروة» وكتب 
معاوية)70), 


وعلى هذا الأساس» سار إقطاع المخنطط والمنازل ف - جميع العصور الإسلامية) 5 المدن الإسلامية الجديدة أو 
عواصم الأقاليم الإسلامية من أجل التعمير"»©. 


(5) موقف الرسول (يكِ) من إقطاع أهل الذمة بالجزيرة العربية 


1 كان موقف الرسول (ة) من إقطاع أهل الذمة بالجريرة العربية» من نوع الإقرار على ما باليد. من ذلك: 
0 نقد كتب (8) لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم 
ورهباهم» أن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير» من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم» وجوار الله ورسولهء لا يُغْيّر 
اتاد ون قف زلا رام كن زمائيه ولا كاعر عن عبات زايد .ريا تتترلية ااا بازلا بي 
تما كانوا عليه » ما نصحوا وأصلحواء فيم| عليهم, غير مثقلين بظلم ولا ظالمين» وكتب المغيرة 209 , 1 
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إبراهيم عل طرئحان 


ثانيًا : أصول الإقطاع في عصر الخلفاء الراشدين 
(قكد ١‏ هم ؟"51- ١ككم)‏ 


تلك هي الأسس التي بنى عليها الرسول (كلةْ) تشريعه ني إقطاع القطائع . وهي تهدف في جملتها وتفضيلها 
إلى تدعيم العقيدة الإسلامية» وإصلاح حال المجتمع الإسلامي » واستثار الآرا اضي ومكافأة العاملين في الإسلام . 


هذا ويلاحظ أن هذه الأسس متداخل بعضها في بعض» فصاحب الإقطاع لابد وأنه عامل على إحيائه أو 
عمارته» حتى يستفيد ويفيد. كا أن لكل عضو في المجتمع الإسلامي عمله, بحسب ما تتيحه له مقدرته وكفاءته 
وما يحسن : في الإدارة أو الجهاد أو العلم» حتى من أظلهم الإسلام بتسامحه من أهل الذمة. هؤلاء أقرهم الرسول 
(لِ) على أموالهم وعقائدهم ومؤسساتهم الدينية وأعمالهم» بشرط أن يؤدوا ما عليهم من خراج وجزية("2. 


كذلك يلاحظ أن التأليف على الإسلام» كان موقوبًا بتغلخل العقيدة في قلب المسلم الجديدء حتى إذا ما 
امتنجت بها نفسه, واستقر الإيهان في قلبه لا يعطى إقطاعًا أوحتى مالا منقولاًء باعتباره من المؤلفة قلويهم. بدليل 
أن النبي (يل) , كان قد أقطع فرات بن حيان العجلي , من أشراف اليهامة. في موات اليهامة لكنه (يلةْ) لم يعطه 
كتكا بعد أن سن إسلاقةة وذلك حين حضر فرات خحيبر عام لاه / م مع النبي (ظلة) ‏ حيث أعطى الرسول 
(5ة) لبعض المؤلفة قلوهم» ول يعط فرانلاة © ظ 

وحين تقدم الأقرع بن حابس التميمي الدارمي , وهو من المؤلفة قلوبهم » ومعه عييلة بن حصن الفزاري, 


إلى الخليفة أبي بكر الصديق » واستقطعاه أرضّاء انبرى عمر بن المخطاب - وزير أبي بكر_وقال: إن كان النبي (6) 
يتألفى) على الإسلام, أما الآنء فاجهدا جهدكى). وقطع الكتاب» كتاب طلب الإقطاع(61». 





ولقد سار الخلفاء الراشدون على الأسس التي وضعت في العصر النبوي بصدد إقطاع الإقطاعات» وفصلت 
ونظمت» نظرًا لاتساع الدولة الإسلامية وكثرة عده المسلمينة وما استدعاه الصالح العام . غير أن من الخلفاء 
الراشدين من كان مقلا في المنح الإقطاعية: مثل أبي بكر وعلي , 55 من توسع مثل عمر وعلمان . 


5 ةم 


وليس فيهما بين يدي من مصادر سوى إقطاع واحد أقطعه أبو بكر الصديق ١(‏ الهم 17 -154ام) 
ٍ للزبيربن العوام وهو أرض كوات يق الكرف وفناة نا ودبي من الطائف ومتهي يقر الشهدا لي أدب - وهو 
| إقطاع غير جديد بل كان تجديدًا لما سبق أن أقطعه الرسول (ِيَلِ) للزبير(؟». وعن ابن سلام» أن أبا بكر أقطع 
طلحة بن عبيدالله أرضًاء وكتب له بها كتابّاء وأشهد له ناسَّاء فيهم عمر, فأتى طلحة عمر بن الخطاب بالكتاب» 
وقال له: اختم على هذا. فقال عمر: لا أختم . أهذا كله لك دون الناس؟! فرجع طلحة مغضبًا إلى أبي بكر وقال 
له: والله ما أدري . أنت الخليفة أم عمر؟! فأجابه أبو بكر: بل عمرء ول يتم منح الإقطاع 559 , 
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النظام الإقطاعي الإسلامي قي الخزيرة العربية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


وعن ابن سلام أيضًاء أن أبا بكر أقطع عبيئة بن حصن الفزاري» قطيعة وكتب له بها كتابّاء فأشار طلحة 
على عيينة بعرض الكتاب على عمرء فأنى عيينة عمرء فرفض حمر الاقظاع» ولا عاد عييئة إلى أبي بكر مغضبّاء 
وسأله أن يجدد له كتاب الإقطاع » قال أبوبكر: والله لا أجدد شيئاً رده عمر. . ويعلق ناشر كتاب ابن سلام» بقوله 
لعل عمر (رضي الله عنه)» لم ير أن عبينة كان أهلاً لذلك الإقطاع 9. 


ومع هذا الموقف المتشدد من عمرء فيها عرض عليه من المنح الإقطاعية زمن أبي بكر لأسباب رآهاء فإنه 
(رضي الله عنه)) توسع قِ الإقطاعات, زمن خلافته (١77-1اها/‏ م00 لأسباب رأها ماثلة ف عهده. 
أوها كثرة عدد المسلمين: فقد أوردت المصادر أن عمر أقطع عددًا من الصحابة» منهم : علي بن أ بي طالب (ت 
ه/ 50لم) وإقطاعه ينبع » وتقول المصادرء إن عليًا بن أبي طالب أضاف | إلى ينبع غيرها(**). ومن الصحابة 
الذين أقطعهم عمر: أسامة بن زيد (ت؛ هه//51م)» وطلحة بن عبيدالله (ت 5اه/ 505م)» وسعد بن أبي 
وقاص (ت٠ده/‏ ١٠57م)؛‏ والربيل بن عمروء وأبو موسى الأشعري (ت حوالي 414ه/ 574م). وخباب بن 
الأرت (تهؤه/ م22 


ومن ناحية أخرى, كان عمر (رضي الله عنه) شديد الاهتمام بتعمير الأرض الموات ورأى أن الصالح العام 
يقضي بإقطاعها لتعميرهاء وتجمع المصادر على أن عمر بن الخطاب خرج يقطع الناس في الأرض لموات» ومعه 
الزبيربن العوام حتى مر بالعقيق» فقال: أين المستقطعون ‏ أي طالبوا الإقطاع ‏ فاستقطعه خوات بن جبير 
الأنصازي, جزءًا من موات العقيق» فأقطعه كا أقطع غيره9). 


وفي الوقت نفسه. تشدد عمر في إقطاع الأرض الموات» فلم يقطع منها إلا بقدر ما يطيق المقطع إحياءه 
وجعل الإحياء شرطًا أساسيّاء كما تشدد في تطبيق مدة الثلاث سئوات التي قررها الرسول (يللِ) لإحياء الأرض» 
سواءً كانت حيازتها بالإقطاع من ولي الأمر أو بالتحجير(*"» من غير إذن ولي الأمر» حتى أنه كان يسترجع ما عجز 
المقطع عن إحيائه حتى ولو كان الاقطاع من النبي (#ِ). من ذلك مثلا: استقدم الخليفة عمرٌ بلال بن الحارث 
المزني» وكان له إقطاع كبير في موات العقيق ببلاد مُزيئة - (انظر ما سبق ذكره في فقرة إقطاع المعادن). وقال لهء 
«إنك استقطعت رسول سالله (5) أرضًا طويلة عريضة؛ فقطعها لك» ٠‏ وإن رسول الله (يكلُِ) لم يكن يمنع شيئاً 
اله والناس يومكلٍ قليل لا حاجة لهم. وقد كثر أهل الإسلام واحتاجوا إليه» فأنت لا تطيق ماني يدك. قال 
بلال: : أجل» قال عمر: أنظر ماقويت عليه فأمسكه, ومالم تطق ومالم تقو عليه » فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين)» 
فقال بلال: لا أفعل والله شيئاً أقطعنيه رسول الله (يكل)؛ قال عمر: لتفعلنٌ . 


وقبل إن عمر (رضي الله عنه) قال له: «إن قويتٌ على ما أعطاكه رسول الله (يل) من معتمل العقيق 
فاعتمله, فيا اعتملت فهو لك كا أعطاكه الرسول (يكلِ)؛ فإن لم تعتمله أقطعه بين الناس ولم تحجر عليهم» إن 
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إبرأهيم علي طرخخان 


الرسول (يِ) قد اشترط عليك شرطاء وإنه لم يعطك لتحجره عن الناس إنم| أقطعك لتعمل» فخذ ما قدرت على 
عمارته ورد الباقي)(99) , أصر عمر على قوله. واسترجع من بلال ما عجز عن عمارته وأقطعه للمسلمين. 


حدث كذلك في عهد عمر, أن عجز بعض بني جهينة أو مُزينة عن عمارة قطيعتهم من الرسول (كلِ). فجاء 
قوم آخرون وعمروهاء فاشتكى أصحاب الإقطاع الأصليون إلى عمرء فقال لحم : اتركتموهم يعملون ويأكلون, 
ثم جئتم تغيرون عليهم ‏ با 1 ما أعطيتكم شيئاً) . ثم قومها عامرة. وقومها غامرة 
ثم قال لأهل الأصل : «إن * شئتم ‏ فردوا عليهم ما بين ذلك وخذوا أرضكم » وإن شئتم ردوا عليهم ثمن أديم 
الأرض » هي لهم مرت نر «من أحيا أرضا ميتة فهي لهء وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين). 
وورد عن عمر أيضًا: من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرهاء فعمرها قوم أخرون» فهم أحق 
سها)(3), 


ومن حيث إقطاعات عمرء خارج الجزيرة العربية» فقد كان مقلاً فيها إلى أقصى الحدود. من ذلك مثلا» 
إنه ترك أرض السواد قِ أيدي أهله, وقرر خراجه 5 مصالح المسلمين(31), وهناك قطيعة وانحدة فيها أعلم, 
أقطعها عمر؛ لابن سندر, في مصرء وكان ذلك تنفيذًا لوصية رسول الله (ككهِ) 99 , 


مي ا لا وا كو » بأن حدد منطقة لكل قبيلة ترعى فيها 
دوابها5"), ولا يُعرف عن عمر أنه أقطع المراعي إلا قطيعة واحدة في البصرة» حين سأله أبو عبدالله نافع بن 
الحارث بن كلب» وقال في كتابه 9 عمر. «إن قبّلنا أرضا بالبصرة ليست من أرض الخراج » ولا تضر بأحد من 
المسلمين»)» فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري عامله على البصرة عام /11ه/ 5808م » ( إن أبا عبدالله نافع سألني 
أرضًا على شاطيء دجلة ؛ يفتلي فيها خيله ‏ أي يرعى فيها - فإِنْ لم تكن أرض جزية ولا أرضًا يجرى إليها ماء جزية» 
فأعطها إياه)(4؟) , 


أما الدور» فقد أقطعها عمر حين أنشأ البصرة عام 4 ١١ه/‏ ه"1م؛ والكوفة عام 17١ه/‏ "5 م» والفسطاط 
عام ١اه/‏ 141م, لأهمية العمران, وعملً بسنة رسول الله (يكة) في هذا الشأن*©. 


وفي عهد عثمان (7_ه“اه/ 565-544م)» كانت أبرز ظاهرة في 0 الإقطاعي , إكثاره من الإقطاعات 
خارج الجزيرة العربية وفي الأرض العامرة, فأقطع السواد ولكنه إقطاع | إجارة أو ارتفاق وليس إقطاع قليك» لأنه 
رأى أن ذلك أكثر للخراج » وأوفر لغلته. فقد كان خراج السواد زمن عمر 4 ملايين درهم, ولكنه بلغ زمن عثرمان 
٠ه‏ مليوث درهه(1). وحاز الكثير من الصحابة الاقطاعات في عهده. منهم: : عبدالله بن مسعود» وعمار بن ياسر 


الخ , ل 
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وأما على .بن أبي طالب (ه#-٠4ه/‏ 151585م)» فلم يعرف عنه أنه أقطع أحدَّاء فقد أعاد السواد إلى 
ماكان عليه زمن عمر» وأوصى عامله في مصر بعدم الإقطاع, وهو الأشتر النخعي » عام ه/ كفكم وثما جاء 
في وصيته له: «إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استثثار وتطاول وقلة إنصاف في معاملة؛ فاحسم مادة أولئك بقطع 
أسباب تلك الأحوال, ولا تقطعنٌ لأحد من حامتك وحاشيتك قطيعة. . .)(18). إلا أن بعض المصادر ذكرت 
قطيعة واحدة هي «رحبة كردوس»» أقطعها علي (رضي الله عنه) لشخص يعرف باسم ابن هانىء. وم أهتد إلى 
شخصية هذا المقطع. أو مكان هذه القطيعة حتى الآن. وقد أورد المقريزي ذكر هذه القطيعة, في خططه(؟9). 

الختلاص-ة 


)1( وضعثت أصول الع قُِ الدولة الإسلامية ف العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين , 


) جع الإقطاعات في العصر البو في الجزيرة العربية» الا ل الداريين وأ بي ثعلبة الخشبي » ' 
فقد كانتا في أرض فلسطين قبل أن تفتح . 


(*) بعض إقطاعات الخلفاء الراشدين كانت خارج الجزيرة العربية. 


لك إقطاعات د للتأليف على الإسلام » سواء أكان الإقطاع جديدًاء مح لأول مرة» | 
أجاف تاغل ماباليك. 


507 إفطاعات الرسول (يَكلةِ) 5 الأرض الموات . 
: (5) توجد إقطاعات ف الأرض العامرة , 


(0) إقطاعات عدان في أرض السواد كانت إقطاعات إرتفاق أو تضمين أو إجارة وليست تمليكاء؛ بمعنى م 
يملك ىس رقبة الأرض 


)0( إمتلاك رقبة ة الأرض في الإفطاع الإسلامي , مقيد بش روط , أوها أن تكون أ رض موات » وثانيها 5 ش 
الإقطاع أ و تعميره وإلا ارنجع أو انقضى , 


1517 








١‏ إبراهيم علي طرثخان 


| (9) حيازة الإقطاع في الدولة الإسلامية» حتى في أقصى مراحل تطوره» في العصرين الأيوبي والمملوكي , 
كحيازة الؤظيفة» فينقل المقطع من إقطاعه إلى إقطاع آخرء أو يعزل عنه, أو يُنقص إقطاعه, ومن ثم كانت حركة 
المناقلات الإقطاعية؛ السمة الرسمية للإقطاع الإسلامي . 


1 1 : . 
جزءٌ من أرض موات أحياها حائزها. 


. المعادن لا تقطع‎ )1١( 


)١9(‏ إقطاع غير المسلمين من أهل الذمة, الذين بقوا على دينهم» في الجزيرة العربية» من نوع الإقرار عل 
ما باليد» وهذا عامل سياسي في أصول الإقطاع الإسلامي . 


(1) يختلف النظام الإقطاعي في الدولة الإسلامية» عن النظام الإقطاعي الأوربي اختلاًا جذريًا. 


١‏ المللااحق 
)١(‏ بعض كُتاب النبي (يَل) من الصحابة الذين كتبوا وثائق الإقطاع 


ورد في بعض وثائق الإقطاع الي كتبت في العضر النبوي أسهاء عذد من الصحابة الذين كتبوا هذه الوثائق , متهم : 


١(‏ )على بن أبي طالب 

(؟ ) الزبير بن العوام 

(” ) الأرقم بن أب الأرقم المخرومي 
١ش‏ (4 ) أبي بن كعب 

(5 ) المغيرة بن شعبة 

(” ) معاوية بن أبي سفيان 

0 ) جهيم بن الصلت 

(8 ) العلاء بن عقبة 

(9 ) الد بن سعد بن العاص 
)1١(‏ العلاء بن الحضرمي . . . الخ , 
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وكان يشهد على الوثيقة بعض الصحابة الذين حضروا كتابتها أو الذين كتبوها مثل : 


(1) العباس بن عبدالمطلب 

() علي بن أبي طالب 

(*) عثمان بن عفان 

(5) أبو سفيان بن حرب. . . الخ . 

فمثلاً؛ كان كاتب الوثيقة يسجل في نهايتها : 
وكتب الزبير بن العوام ؛ وكتب معاوية ؛ وكتب المغيرة؛ . . . الخ . 
أو وكتب العلاء بن عقبة وشهد؛ وكتب العلاء بن الحضرمي وشهد. . . 
أو وشهد الله ومن حضر من المسلمين. 


)7١(‏ بعض وثائق الإقطاع في العصر النبوي 


(أ) كتاب النبي (ككلِِ) بإقطاع مجاعة اليهامي . 
(إيسم الله الرمن الرحيم ‏ هذا كتاب كتبه محمد رسول الله (يكة) » لمجاعة بن مرارة بن. سلمى » إنى أقطعتك الغورة. وغرابة 
والجتل» فمن حاجك فإك)360). 


( ب ) كتاب النبي (5ةِ) بإقطاع وفد عقيل . 
«يسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما أعطى محمد رسول الله (كَلهِ) » ربِيعًا ومُطرٌفًا وأنساء أعطاهم العقيق, ما أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة» وسمعوا وأطاعوا» ‏ وم يعطهم حقًا لمسلم؛ وكان الكتاب بيد مطرف2"17. 


(ج) كتاب النبي (كِ) بإقطاع وفد همدان بعض محاليف اليمن. 

السم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا كتاب محمد رسول الله (يكي) بمخلاف خارف أهل جناب ال حهضب وحقاف الره 3 مع وافدها 
ذي المشعار لمالك بن نمط ومن أسلم من قومه, على أن لحم فراعها ووهاطها("'2. ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة, لا يأكلون علافها 
ويرعون فيها. هم بذلك عهد الله وذمام رسوله. وشاهدهم المهاجرون والأنصان)23"9, 
(د) كتاب النبي (كَلهّ) باقطاع عوسجة بن حرملة الجهني . 

«بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما أعطى الرسول (وكلية)؛ عوسجة بن حرملة الجهني من ذي المروة» أعطاه ما بين تلكشة إلى 
المصنعة إلى الجفلات إلى الجد جبل القبلة لا يحاقه أحد. ومن حاقه فلا حق له. وحقه حق, وكتب عقبة*0(*) وشهد)9١),‏ 
* المحرر (س): 

(ج ) لعل المقصود العلاء بن عقبة الوارد ذكره في الكتاب رقم (و) الآتي ذكره. 
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(ه ) كتاب النبي (كلِ) باقطاع بي شنخ من جهيئة. 
(إلسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما أعطى محمد النبي (قة). بني شلخ من جهيلة أعطاهم ما خطوا من صفيئة وما حرقواء 
ومن حاقهم فلا حق لهء وحقهم حق, كتب العلاء بن عقبة وشهد)(*"2. 


( و) كتاب النبي (ي) بإقطاع سعيد بن سفيان الرعلي. 
«بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما أعطى رسول الله (كِ) سعيد بن سفيان الرعلي أعطاه نخل السوارقية وقصرهاء لا يحاقه 
فيها أحد» ومن حاقه, فلاحق له وحقه حقى, وكتب خالد بن سعيد)(23"7, ش 


( ز) كتاب النبي (كلِ) بالإقرار على ما باليد. لأكيدر بن عبدالملك صاحب دممة الجندل. بعد إسلامه١١2.‏ وقد حمل كتاب النبي 
(وكِ) إليه» خالد بن الوليد. 


«بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا كتاب من محمد رسول الله (يَكِ). لأكيدر؛ حين أجاب إلى الإسلام, وخلع الأنداد والأصنام » 
مع خخالد بن الوليد.» سيف الله في دومة الجندل وأكنافها أن له الضاحية» من الضحل البور والمعامي وأغفال الأرضء والحلقة والسلاح 
والحافر واحص. ولكم الضامئة من النخل والمعين من المعمور؛ وبعد الخُمس لا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم» ولا يحظر عليكم 
النبات» ولا يؤخذ منكم إلا عُشر النبات» تقيمون الصلاة لوقتهاء وتؤتون الزكاة بحقهاء عليكم بذاك العهد والميثاق, ولكم بذلك 
الصدق والوفاء. شهد الله ومن حضر من المسلمين)2)"4, 


( ح ) كتاب النبي (يكلُ) بإقطاع تميم الداري في أرض فلسطين قبل فتحها . 
«نسخة كتاب رسول الله (ِمكةِ) الذي كتبه لتميم الداري وأخوته» في سنة تسع من ا هجرة بعد منصرفه من غزوة تبوك» في قطعة أدم 
من نخف أمير المؤمنين علي وبخطه. 

«بسم الله الرحمن الرحيم» 

«هذا ما أعطى محمد رسول الله لتميم» 

«الداري وأخوته. حبرون والمرطوم) 

«وبيت عيئون وبيت إبراهيم وما فيهن) 

«نطية بت بذمتهم» ونفذت وسلمت ذلك لهم) 

«ولاعقابهم » فمن اذاهم اذاه الله فمن اذاهم) 

«لعنه الله شهد أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب». 

«وعثمان بن عفان, وكتب علي بن أبي طالب وشهد)!؟'21. 


( ط ) كتاب النبي (يلِ) بإقطاع الزبير بن العوام» شواق. 
(إبسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا كتاب من محمد رسول الله للربيربن العوام , أن أعطيته شواق» أعلاه وأسفله, لا يحاقه فيه 
أحدء وكتب على)(١011),‏ ش ش 
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التعليقات والإشارات 


)1غ( .3-4 ,جح ر(1961 رعام تكله 8) بوارعطقط 0ننه كطلهم0 نعط ,تعاملح< .5 
1١‏ ) .12,3 .جز« ,(1964 ,ده لحم كط) لعزأ مهمياء] , كأمطقصدت .8.1 
شه .8 .م ,(1936 ,طهلمما) (843-1494) دمع 4 741001 16 دا وم تلاط , ممقطتهآ لسة عطاك ا 
() تولي آل كابي الحكم في فرنسا عام :14م (/الالاه) » وأوهم هيو كابي:6م2© داناقظ , وذلك على أنقاض الأسرة ظ 
الكارولنجية في فرنساء ومؤسس الأسرة الكارولنجية ببان القصير:50 عط منمء (ت 58لام/ 1١١اه)‏ وهو 
أبو شارلان . 
(8) .7-8 .م« لك .02 ,161هاتة2 .28 .6 .اله .02 03/074 تلتقطغهآ مصة بوعطت 
(59) .5.36 ,(01.,1925) ععمرم”1 اأومعاوء4! :ا وإانا ركصواظ .ل ' 
(10) .300/111 ,2057 ,مم ,ماله .جره ,طفص 0 
(0) ظهر مصطلح التابع الإإقطاعي (دناءكة ) بعد القرن العاشر الميلادي» وعرف في فرنسا باسم [72552؟ 0م110 ْ 
وفي ألمانيا باسم 5م36 . أما كلمة السيد أو مصطلح السيدء فكان يشار إليه بكلمة :منمء5 » وأما كلمة 
15 وتعني السيد ا فلم تستتخدم إلا نادرّاء وصار المصطلح المألوف الذي بطل على السيد هو 
#ناعصعأء5 (بالفرنسية)» وأما كلمة 815:ع2ن5 , فقد ظهرت متأخرة» وصارت مرادفة في العصور الحديثة لكلمة 
تنعمعاء5 , أما في العصر الإقطاعي ‏ فكانت تعنى «سيد السيد») (0:ه.1 1.010'5 186 ) ويقابل كلمة السيد 
في المانيا «اطهر) (2دع11 ) . (69-70 .مم ,./أه .مره 16م هد ) ويلاحظ أن كلمة تابع أو «فصل)»» المستخدمة 5 
الإقطاع الأوربي» استعملت بنفس اللفظ عند المسلمين» في بلاد الشام الساحلية, حيث انتقل إليها 
الإقطاع الأوربي » مع الصليبيين بتقاليده ومصطلحاته؛ فلما طرد الصليبيون من الشرق» ظل المسلمون 
يستخدمون كلمة «فصل» الدالة على التابع, ومنها الأرض المفصولة» أي المقطعة له. ويقول النويري (ت 
الاراه/ م) «ولفظ الفصل بالشام» كلمة افرنجية؛ استمر استعالها في البلاد الساحلية» التي 
ارتجعت من أيدي الفرنج , جريًا على عادتهم) (انظر: نهباية الأرب. جم. ص١١75):‏ 
(9) :ا برطء مرهلا املاع 1:6 ,15 لتهانامآ-لتاة .تن :125-133 ,5 .مم ,اله .م0 ,أمطقصة6© :36 ,م ,اك .08 روصواكظ ا 
5011 60طأع]5 .0 :67 .ص ,(1936 سملهمة) تمعن 1118[ عط م1 1011 عا ث7 رتتمأعامظا هه ععجوجر ١‏ 
م.م ,(1943 ,هماع سصتطمه /17) موز أوموندء 1/1[ 
)١١(‏ تطور الإقطاع الإسلامي بعد العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين» ومن صور التطور: تعميم الإقطاع 
الحربي 3 الإسلام من العصر السلجوقي في القرن الخامس الحمجري/ الحادي عشر الميلادي , وما يليه . 
وبلغ التطور قمته في العصرين الأيوبي والمملوكي . أنظر إبراهيم طرخان» النظم الإقطاعية في الشرق 
الأوسط في العصور الوسطىء (القاهرة: المكتبة العربية ‏ الناشر: وزارة الثقافة بالاشتراك مع المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ /18١ه/‏ 1958م), ص ص17 , 56. 
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لبا تشع 


قن عن مايه ع سيا سام ته 


)1١١ 


0 


إبراهيم عسلي طرحان 


لقع مصلل .2 :1 .م ,(1893 رقلتةط 11 .'1' رعام فمقع ء«زمئةظ) عءله60غة1 عومساط :1 روهطامصواة5 .0 
«كةظ مدع ه14 زه 011116 ,صمانءن .2 ج464 .مر , (111 .701 ,سمماكلظ لودع نوعه78 عو «طبرمت ) *مسدنلج عط" 

106 .مم ,© .02 ولأمطقصة©0 :12 .م ,(1942 ,عع أتطسدن ) .نم1 
سار الفرنجة على مبدأ تقسيم الك بين أبناء الأسرة» مع وجود ملك أكبرء وكان هذا من أكبرعوامل ضعفهم 
وتفككهم, فقد أدى التقسيم , وتكرر التقسيم , إلى الصراع بين أبناء الأسرة الحاكمة» من ذلك تقسيم عام 
١م.‏ عقب وفاة كلوفس مؤسس الأسرة الميروفنجية » بين أبنائه الأربعة ‏ وكذلك تقسيم عام ١51هم,‏ 
عقب وفاة الملك لوثر 1.0581 ٠‏ ومرسوم الملك لويس التقي» إبن شارلمان» بالتقسيم بين أبنائه عام لالم 


'وهكذا راجع : ٠.‏ 


4 ,265 ,65 .جز« , (001,1956طمط) (476-911) ممصا أمبعةاء14 برجو ط زه 15:0 .ل ,ادع صوع12 .131 
كذلك ساد مبدأ تقسيم اخُّلك بين أبناء الأسرة الحاكمة عند السلاجقة» فمثلاً حدث تقسيم عقب وفاة 
طغرل السلجوقي / هه؛ه/ ١1م‏ وتولية ألب رسلان» وعند وفاة ألب رسلان عام 
6 ه/؟/.: ١م‏ فقد أوصى قبيل وفاته أن يخلفه ابنه ملكشاه. وأن يستمر أخوه قاروت حاكمًا على كرمان 
وفارس » وبقية أبناء الأسرة في في أماكنهم , تما نشأت عنه أسرات سلجوقية مثل سلاجقة كرمان وسلاجقة الشام 
وسلاجقة العراق وكردستان, وسلاجقة الروم الخ... وعلى هذا النحو من التقسيم سار الزنكيون 
والأيوبيون. راجع : ابن الأثير (ت :51ه/ 78#ام)ء الكامل» ج١١‏ ؛ براون؛ تاريخ الأدب في إيران 


' (من الفردوسي إلى السعدي, ترجمة إبراهيم الشواربي. مصرء #/110ه/ 1964م). ص77 ومابعدها؛ 


0 
150 
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)15( 


000 
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البنداري (الفتح بن علي من علماء القرن/ لاه/ 1م) دولة آل سلجوق (مصر 818اه/ ١٠19م)ء‏ 

ص ؟ ؟ ومابعدهل ,.11.1 .15 153. .هم ,(1925 ,قلتة8) ,كم لاع هلط اجدفها جاه طلالة 77:6 رعاوهظ-عهمآ .51 
.2997 .مم ,(117 .1701 ,ب«منسطظ لودع نلعا[ عو07718714)) ركع ناونازتاء5 عط]““ ركمء 181 

انظر: إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى. ص ١5١‏ وما بعدها. ' 

أبو يوسف, كتاب الخراج ' ص؟"؛ ابن ادم كتاب الخراج , ص؟". 

التوية : 6" | 

مثلا؛ 206 الى سادق وأ ولوف زالنها الول (ئة) , 0 /ه/ 519م, وكان ذلك 

عقب عودة الرسول (يي) من الجعرانة» فتألفهم الرسول (يلِِ), وكانوا أربعة نفرء بأن منح كل واحد منبم 

خمسة أواق فضة, الخ . . . وكان هذا الوفد قد نزل في دار رملة بنت الحارث؛ التي اتخذها الرسول (346). 

دار:ضيافة . راجع ابن سعد» الطبقات. جا ص ص7984؟. "١54‏ داك 7514", 

أبو يوسف,. المصدر نفسه.ء ص8ه. 


الغورة» قرية» وهي أرض موات بنواحي اليمامة ‏ غرابة جبال سود. سميت كذلك لسوادهاء وهي باليهامة 


- جُبَّل بوزن زَفْرء موضع .باليامة. ابن سلام» كتاب الأموال» ص ص5ه8-/ا"؛ البلاذري» فتوح 
البلدان. ص ص18 2119-١‏ 171-175 ؛ ياقوت؛ معجم البلدان. جم, ص ص١117-81"؛‏ جا 
ص 1". 
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(19) عاش مجاعة الييامي بعد الرسول (يلِِ). وعاصر الخلفاء الأربعة وخلال حرب الردة زمن أبي بكر الصديق 
رت 1ه/ 584م)» قبض خالد بن الوليد على قوم من بني حنيفة, من بينهم مجاعة , غير أنه استثنى مجاعة 
من القتل بعد أن قتل الآخرين» وحمله معه إلى أبي بكر بالمدينة» ليرى فيه رأيه» وكان ذلك لأنه لم ينبض في 
قتال المرتدين . البلاذري » المصدر نفسه. ص ص”"7 ١‏ . 175 ., ابن سلامء المصدر ئفسه. صل/اه". 

(90) البلاذري» المصدر نفسه. ص48 . 

(11) ابن سلام» المصدر نفسه. ص ص149-748. 

(1؟) تقع رهاط قرب الحديبية» وفيها عين تجري يقال لها عين الرسول (يَلةِ): وهذه المواضع لبني سعد وبني 
مسروح. الذين نشأ فيهم الرسول (كلِ)؛ إبن سعد, الطبقات؛ ج١ا.‏ ص ص 77/4 099017 
ياقوث» المصدر نفسه. ج4. ص١14”".‏ 

(75) المصادر السابقة . ش 

(14) العقيق: المقصود به عقيق بني عقيل باليهامة» والعرب تقول لكل ميل ماء شقه السيل في الأرض فأغهره 
ووسعه: عقيقًا. ويقال إنه سمي عفيقًا لأن سيله عق الحرة» بمعنى شق وقطع ‏ كما يقال أيضًا إن تُبّع اليماني 
حين شخص عن منزله بقئاة» مر بالعرصة فقال: هذه عرصة الأرض» فسميت العرصة ‏ والعرصة كل قطعة 
بين الدور واسعة ليس فيها بناء ‏ وحين مر بالعقيق» قال : هذا عقيق الأرض؛ فسمي بالعقيق, وقيل أيضاء 
سمي بذلك لحمرة موضعه . وفي الجزيرة العربية أربعة أعقة. وهي أودية عادية قديمة شقها السيل : 

(1) عقيق عارض اليهامة» وهو واد متسع يلي القرمة يتدفق منه شعاب العارض» وفيه عيون عذبة الماء» 
(1) عقيق اليامة لبني عقيل». وهو الذي أقطعه الرسول (#كَلِ) لبني عقيل بن كعب, وفيه قرى ونخل 
"كثير» ويقال له عقيق تمرة» على يمين من يخرج من اليامة إلى اليمن؛ و () عقيق بناحية المدينة» وهو 
عقيقان: (أ) أكبر, ما يلي الحرة, ما بين أرض عروة بن الزبير إلى منتهى البقيع» وفيه بثر عروة. 
(ب) - أصغرء وهو اسفل من الأكبر وفيه بئر رومة ؛ و (4) وبالقرب من هذين العقيقين يوجد عقيق أكبر 
من السابقين» وهوفي بلاد مزينة» وهو الذي أقطعه الرسول (يَكْ) لبلال بن الحارث المزني» ثم أقطعه 
عمربن الخطاب. السمهوديء وفاء الوفا. ج١.‏ ص9١‏ ؛ ياقوت. المصدر نفسه, ج”". ص68١؛‏ 
ابن سلام ) المصدر نفسه. ص08"؟؛ أبويوسف» كتاتب الخراج» ص57 ؛ ابن سعدء المصدر نفسه. 
جاء ص777. 

(8؟1) أبن سعدى المصدر نفسه, ص؟ ,7"١‏ 

(5؟1) هذه المخاليف باليمن» والمخاليف بمنزلة الرساتيق. والمخلاف ينقسم إلى محافد» ورئيس المخلاف القيل 
ورئيس المحفد من الأذواء . خارف : هو خارف بن الحارث بطن من همدان» ويطلق على إحدى قرى اليمن 
من أعمال صنعاء. شاكر: محلاف باليمن شرقي صنعاء. يام: اسم قبيلة من اليمن أضيف إليها تغخلاف 
شرقي صنعاء. السهيل. الروض الأنف. ج؟. ص44"؛ ياقوت. المصدر نفسه. ج". ص85"؛ 
جه ص١١؟؛‏ جل ص"597. 
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إبراهيم علي طرخحان 


ابن سعدء الطبقات, ج١.‏ ص١4"؛‏ ابن سيد الناس» عيون الأثر في فنون المغازي والشمايل والسير 
(خطوط) ورقة هلاق ه؟". 

فيْد بليدة في منتتصف الطريق بين مكة والكوفة» وبينها وبين وادي القرى ست ليال» ظلت عامرة حتى القرن 
السابع الهمجري/ الثالث عشر الميلادي » وفيها يودع الحجاج أزوادهم وما يثقل من أمتعتهم عند أهلها نظير 
أجر» وهي مقسمة بين ثلاثة أحياء : ثلث للعمريين وثلث لآل أبي سلال من #مدان والثلث الباقي لبني نبهان 
من طيء . وهذا الثلث الأخير, هو الذي أقطعه الرسول () لزيد الخير. ياقوت» المصدر نفسه» جه 
ص ص8١ 4٠4-54‏ ؛ ابن عبدالحق» مراصد الاطلاع» ج؟, ص ص١/1*-7"1/1؛‏ ابن سعد, الطبقات, 
جاء ص ص 77-771, ذكر ابن سعدء أن زيدًا حين رجع مع قومهء فلم| كان بموضع يقال له الفردة» 
مات هناك فعمدت امرأته إلى ما كان النبي (كِ) كتبه لهء» فخرقته (الطبقات. جا.ء ص 
ص 7١‏ 7177-7 . 

ابن سعد. المصدر نفسه. ج١.‏ ص ص١51«-8737؛‏ الحمداي. صفة جزيرة العرب. ص ص8ه. 
8 إمتاع الأسماع. مجلد .١‏ ورقة /151؛ سيرة ابن هشام. ج37 ص49 ؛ السيرة الحلبية» جلاء 
ص44"؛ السهيل؛ الروض الأنف. ج؟؛ ص"4"؛ ابن عبدالحق, مراصد الاطلاع. جا. ص 
ص ١٠/ا"-الا",‏ الطبري. تاريخ الرسل والملوك,» ج١اء‏ ص"4/. 

النظيم شعب فيه غدير بعارض اليوامة؛ وهو ماء يقال له النظيم. ابن كثير, البداية والهاية» جه.» ص 
ص١8‏ » ٠١9؛‏ ياقوت, المصدر نفسه. جم ص98" ؛ الطمداني, المصدر نفسه.. د » ابن 
سعدء الطبقات. جلا ص؟١".‏ 

ابن سعد, المصدر نفسه. ج١ا)‏ ص”0". 

البلاذري» المصدر نفسه. ص*١٠.‏ 

الفلج ناحية اليهامة. ابن سعد المصدر نفسه. ج١.‏ ص"0؛ ابن خرداذبة» المسالك والمالك» ص 
ص ١10-١67‏ ؛ الهمداني, المصدر نفسه., ص ص155١.,‏ 574. ياقوت, المصدر نفسه؛ جده. ص 
اح 

ابن سعد المصدر نفسه. ج١ء‏ ص ص757 2 754 4ك ولاك "الال لاك 586 

ابن القيم الجوزية؛ الإمام حافظ شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أبي بكر (ت ١هلاه/‏ ٠188م)»‏ زاد 
المعاد في هدي خير العباد. (أربعة أجزاء, القاهرة,» #4١ه).‏ جثاء ص87 ؛ ابن سعد المصدر 
نفسه. جا ص١5١73.‏ 

ابن القيم » ا موضع السابق. نفسة ؛ ابن سعد. المصدر ئفسه. ج١.‏ ص؟7"7. 

أمر النبي ١ه‏ ) معاوية بن أبي سفيان» أن ينزل وائل بن حجر الحضرمي منزلا بالحرة» يقول معاوية: 
«فانطلقت به» وقد أحرقت رجي الرمضاء» فقلت: : أردفني» فرفض وائل استعلاءٌ مله ثم طلب منه معاوية 
أن يعطيه نعله يتوقى ببما من الحرء فرفض وقال: لا يبلغ أهل اليمن أن سوقة لبس نعل ملك, ولكن إِنْ 
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شئت قصرت عليك ناقتي» فسرت في ظلها». يقول معاوية: فأتيت النبي (6), فأنبأته بقوله» فقال 
(16) : «إن فيه لَعَبيّة من عَبَيّة الجاهلية). ابن سعدء المصدر نفسه. ج١.‏ ص ص44-:805. 

(8") المصدر السابق نفسهء ص78187 . 

(9) المصدر السابق نفسه,ء ص ص787» 49. المحرر (ع): راجع بحث هادون العطاس عن رسائل النبي 
(45) إلى وائل» في هذا المجلد. وقد تقدم . 

(1:0) المصدر السابق نفسه. ص 555 . 

: معنى غدوة الغنم : تغدو الغنم بالغداة» فتمشي إلى الليل» فما خلفت من الأرض وراءهاء فهو لهم. وقوله‎ )4١1( 
مبيتة بمعنى : حيث باتث؛ ابن سعدء. المصدر نفسه. جاء ص759.‎ 

(؟5) المصدر السايق نفسه. ج١ا.‏ ص ص719-755. 

49) المصدر السابق نفسه. جدا. ص ص 57١-7559‏ . 

(4:1) انظر الكتاب ف الملاحق (حرف ز). وراجع ابن سعدء المصدر نفسه. جدا.ء» ص صضص7589-788») 
البلاذري؛ المصدر نفسه.ء ص١8‏ ومابعدها. د 

)5:5١‏ ابن سعد» المصدر نفسه . جااء ص صسص 2,755 ١اككء‏ علاك, الاك #لاك هلا؟, 

, "17-5 أبو يوسف» كتاب ب الخراج » ص ص؟‎ )55١ 

(40) انظر نسخة الكتاب في الملاحق (حرف ح) . 

(48) جدد الكتاب زمن ن أبي بكرء وكتب أبو بكر إلى عمروبن العاص وهو بفلسطين». ا 
نسخة كتاب أخرى كتبها أبو بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح بخصوص إقطاع تميم الداري» وعلق فيه تسليم 
الإقطاع للداريين على جلاء أهل القرى المقطعة عنهاء وإلا «فهي لهم وأحق بهم». وفي زمن عمرء اشترط 
الخليفة في كتاب أرسله إلى عمرو بن العاص» بفلسطين, ألا يسلم الداريين إقطاعهم إلا إذا جلا أهل 
القرى المقطعة عنهاء وإلا «فهي لهم وأحق هم». كذلك حدد عمر نوع الملكية وحقوق المقطعين» فجعل 
الإقطاع وقفًاء بمعنى لا يملك المقطعون بيع رقبته» واشترط عليهم أن يكون ثلث خراجه صدقة لأبناء 
السبيل. وثلث لعمارته والثلث الأخير للداريين. 

وأقر الأمويون هذا الإقطاع. بل إن الخليقة سليهان بن عبدالملك (ت99ه/ , الام)» كان إذا مر 
مبذه القطيعة. لم يعرج عليها ويقول: أخاف أن تصيبني دعوة النبي (25) . وم يتعرض لهذا .الاقطاع أحد 
من الأمراء والولاة إلا الأمير سفان بن أرتق والي فلسطين من قبل السلاجقة» في القرن الخامس ال هجري / 
الحادي عشر الميلادي». إذ استفتى الفقهاء في شرعية بقاء الإقطاع لسلالة: الداريين حتى ذلك الوقت» 
فمنهم من أفتى عدم جوازه» بحجة أن النبي (يكي) أقطع مالا يملك. غير أن الإمام الغزالي (ت ه٠هه/‏ 
م))» حين أستفتي , طعن في. الفتوى التبابعة ؛ وقال بصحة الإقطاع معدل بالحديث الشريف 
«زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارءها»؛ وعقّب بقوله : فوعده صدق وكتابه حق . 

بقي كتاب الداريين إلى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» وممن رأوا الوثيقة من 
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المؤرخين: ابن عساكر (ت الاهده/ 11178م)» وابن فضل الله العمري (ت 47لاه/ 141م)2 وأبو 
اليمن مجير الدين الحنبل (ت 9377ه/ آم) . وكانت الوثيقة حجة يستنصر بها الداريون» إذا تعرض 
لهم أحد من الولاة بمكروه. والوثيقة محفوظة في قطعة من الحرير» ومعها كتاب من الخليفة المستنجد العباسي 
لزت كدهه/ ٠ام)‏ بتأكيد حقوقهم . القلتشندي : صبح الأعشى. ج1١‏ : ص ص ١71-1١7١‏ ؛ 
ضوء الساري (مخطوط)., ورقة 51١؛‏ البلاذري» المصدر نفسه. ص0١‏ ؛ العمري» مسالك الأبصارء 
جاء ص ص714١-ه/!١؛‏ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة, جه ص ص"5١٠.‏ 9ا4١. ١59‏ 
وغيرها؛ مجير الدين الحنبلي» الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل.» ج7١‏ ص459 ؛ ابن عساكرء 
التاريخ الكبير, جا ص؛ 0" . 

الماوردي» الأحكام السلطانية.» ص87١؟؛‏ أبو يعلي. الأحكام السلطانية 0 إبن سلام؛ كتاب 
الأموال. ص ص49 ". 5ه"8. 

ابن كثيرء المصدر نفسه. جده. ص؟5. 

زرارة محلة بالكوفة» سميت باسم زرارة بن يزيد بن عمروبن عدي. اماه تايط مع تن العافين 
حين كان بالكوفة» وقد أخذ معاوية هذه القطيعة منه. وحين قبضت أموال بني أمية في العصر العبابي, 
أقظجها التضور'لمكيند بن الاعف بن عقية الخراع ؛ الخد قاقة )لشفي وا جد ولة1 مق عام 11 العا 
هلام لمدة سنة واحدة. ياقوت» المصدر نفسه. ج4؛. ص ١18١؛‏ إبن تغري بردي» النجوم الزاهرة. 
جاء ص #845؛ البلاذري» المصدر نفسه. ص74 . 

ابن كثير» المصدر نفسه. جه ص8 ؛ ابن سلام » المصدر نفسه. ص ص /اه 68-7 1؛ ضوء الساري. 
ورقة ١17‏ ؛ محبي الدين أبو زكريا بن شرف الدين النووي» (ت 71/5ه/ 71787 ١م)‏ متن الأربعين حديثًا 
النووية. ص١٠‏ ؛ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين (فرغ من تأليفه عام ١٠51ه ‏ القاهرة؛ 
ه1ه). ص ص ١-5١‏ ؛ الجرداني» محمد بن عبدالله, الجواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النووية, 
(القاهرة ٠8#(ه)ء‏ ص ص59 -1/5. 

المحتجر من التحجيرء والتحجير أو الاحتجار أن يضرب الرجل على الأرض المثار والأعلام , أو يحفر حولها 
حفرًا أو يحدث مسباة»ء وما أشبه, مما يكون به الحيازة ثم يدعها مع هذا فلا يعمرهاء ويحول بهذا التحجير 
دون غيره من إحيائهاء ابن سلام» المصدر نفسه.ء ص 57"؛ ابن آدمء المصدر نفسه. ص١4.‏ ومن 
الأحاديث التي وردت في التحجير: «من أحاط حائطاً على شيء فهوله) . وخدث في زمن بني أمية, في خلافة 
عبدالملك بن مروان (ت 85ه/ ه0٠/م),‏ أن احتجر اثنان» أحرهها حجر أرضًا ولم يعمرهاء والآخر 
أسحياها» فحكم الخليفة بالأرض لنفسه. » لولا أن أرشلة عروة ب بن الزبيربن العوام (ت 985ه/ ١١/ام),‏ إلى 
حديث رسول الله () في إحياء الموات» وما كان عليه الأمر زمن عمربن الخطاب» وقال عمر بن 


. عبدالعزيز (ت ١١٠1ه/‏ 7/19): من غلب الماء على شيء فهو له وكتب لبعض عماله أن يجري لمن حجروا 


ما أحيوا ببئيان أو حرث . ابن سلام» المصدر نفسهى ص١17‏ ”7 ؛ ابن آدم» المصدر نفسه. ص ص 557-16 ؛؟ 
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أبو يوسف. المصدر نفسه. ص”5 وما بعدها؛ الماوردي » المصدر نفسه. ص١18‏ وما بعدهاء ؛ أبويعل, 
المصدر نفسه., ص7١؟‏ وما بعدها. 

إبن سلام ؛ المصدر نفسه. ص ص /اه مه" . 

الملوردي» المصدر نفسه, ص 18١‏ ؛ إمتاع الأسماع , مجلد ه. ورقة هع .٠١‏ 

راجع ما سبق. 


(اه) انظر ما يل من هذا البحث. 
(58) المصدر نفسه. ص ص »5١‏ 54-717؛ الماوردي » المصدر نفسه. ص ص١187-18‏ ؛ أبو يعلى, المصدر 
نفسه. ص ؟7١١؛‏ ملتقى الأبحر. ص ص 4*, 46"؛ مختصر الوقاية» ص ص74١-176.‏ 
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أبو يوسف, المصدر نفسه ص ."١‏ 

كانت أموال بني النضيرء يضعها النبي (وقةِ) حيث شاءء فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار 
باستئناء سهل بن حنيف وأبي دجانة» وكانا من فقراء الأنصارء م له فأعطاهما. قال تعالى : «لِلْفكَرا لْمعرَلهه 
لْمُهَجرنَ ان أن دروم تأتولبهة يرون مطل ماله ورطوبا وسشوون أيه ريت ا 
لباك معْضَِيونَ » (الحشرء 8)؛ ابن آدمء الود نفسه. ص ص5١7-/717‏ ؛ عيون الأثرء ورقة 
7594-4 ؟؛ ولفنسون» تاريخ اليهود في بلاد العرب.ء ص ص .175-1١"8‏ 

هناك أكثر من موضع يعرف باسم «ارف»» مثل : جرف قرب مكة, ؛ كانت فيه وقعة بين هليل وسليم - 
جرف الييامة جرف اليمن - جرف الحيرة» وكانت فيه منازل المنذر. والجرف لغويّاء ما تجرّفته السيول 
فأكلته؛ وقيل هو عرض الحبل الأملسء والمقصود بالجُرف» الذي أقطعه الرسول (6) للزبيربن العوام» 
جرف بأرض بني النضير. السمهودي. وفاء الوفاء ج١ء‏ ص188١؛‏ ياقوت. المصدر نفسه, جما ص 
صل/ام - 88. 

انظر الملحق (حرف ط) . 

الفُمَِْين اسم الحديقة بالعالية قرب بني قريظة بالمدينة. ابن آدم؛ المصدر نفسهء ص98؛ البلاذري» 
المصدر نفسه. صض؟7 . 

إمتاع الأسراع , مجلد ه., ورقة 45 .١١‏ 

السهيلٍ. الروض الأنف. ج7. ص844؛ ابن سعد, المصدر نفسه. جا ص41" انظر الملحق 
(حرف ج). 

ابن سعد, المصدر نفسه. ج١؛‏ ص/ا"7. 

الملوردي ‏ المصدر نفسه, صن ص7١‏ /الا١ا.‏ 

المصدر السابق نفسه. ص178 ؛ ابن سلام» المصدر نفسهء ص 81/1 . 

أبو يعلي» المصدر نفسه؛ ص ص9١7-١77؛‏ البلاذري» المصدر نفسه., ص94؛ الماوردي, المصدر 
نفسه. ص صض188-1817؛ ابن سلام, المصدر نفسه. ص8ه". 
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إبراهيم علي طرخحان 


أبو يعلى» المصدر نفسه. ص ص 77١١-7١‏ ؛ الماوردي» المصدر نفسه. ص188 ؛ أبو يوسف, المصدر 
نفسه. ص ص57 ؛ ابن أدم» المصدر نفسهء ص ص94-37 وحاشية "7؛ ابن سعد المصدر نفسه. 
جداء ص7377 . 

البلاذري» المصدر نفسه. ص؟7 . 

أبويعلي, المصدر نفسه. ص١77‏ . 

حدث في زمن عثمان بن عفان (رضي الله عنه). أن مروان بن الحكم استقطعه سوق المدينة» فأقطعه إياها 
ما أثار النقمة على عثمان. ويرجح بعض الفقهاء أن هذا الإقطاع كان إرتفاقًا أوتضميئا وليس تمليكا ‏ ليكون 
له في الجواز وجه ‏ هذا وقد فُرضت الرسوم على الأسواق فيا بعد؛ فيذكر المؤرخون, أنه في عهد بني بويه 
(9- 407 4ه 4897هه١1م)»‏ قُرضت رسوم على سوق الحمير والدواب والجمال» ولكن هذه الرسوم 
لم تكن ثابتة» بل كانت تفرض وتلغى بحسب عدل ولي الأمر أو حيفه. (انظر السمهودي, وفاء الوفاء 
جاء ص وه" 040 ؛ البلاذري» المصدر السابق» ص8868 ؛ الماوردي» المصدر السابق.» ص؟57١؛‏ 
السيرة الحلبية» جلاء ص4 60"؛ ذيل تجارب الأمم, ص ١/؛‏ إمتاع الاسماع , مجلد ه. ورقة 4ه١1١).‏ 
المقصود بصدقات الرسول (كلِ)؛ حقه الشرعي في حمس الخمس من الفيء والغنائم , وني أربعة أحماس 
الفيء: ويُطلق على هذه الصدقات أيضًاء صفاياء قال تعالى: « يسع فْوتَكَعَنَ]لأنفال ث اليه 
وَاليَسُول . . . » الأنفال: .١‏ وقوله تعالى» « وَاتَلَموَآأْتَمَاغَنمتميَنَعَوْوفَ لَه مسف وَلِرسُولٍ وَلِذِى 
لَؤُرَى وَالَحَي وَالصَسكين وَآرَ سِآلتَجيلٍ» . الأتفال. »4١‏ وقوله تعالى : طاتَآأْدَءأتَعَكَ رَسُولِوء نَم الث لَه 
لول وى علبي واكك وَت اتدل لجكزن مرل ينا لخَربيةٍ يباك الول نَحْدُوهومَا سكم 


موسا 


مره و سد سر 1 0 دمو 


عَنْهُانَهُوأ اشوا أمَِْدَآمَه مَدِدَالِْقَابِ * الحشرء 7. الدُولة في المال أن يتداوله الأغنياء» فيكون مرة لهذا 
ومرة لذاك . تفسير الجلالين.: ص04١‏ . 
وكانت صدقات الرسول (#) من أموال اليهودء وبلغت ثاني صدقات هي : 
)١(‏ أرض أوصى بها له مخيريق, ال حير اليهودي » الذي أسلم واستشهد في أحد في شعبان عام "اه / 
هم . وقد قال رسول الله (يكهْ) في حقه : مخيريق سابق بهود» وسلمان سابق فارس» وبلال سابق 
الحبشة , 
(١؟)‏ جزء من أرض بني النضيرء وقد قسم (علئ) الباقي بين المهاجرين دون الأنصارء إلا 
سهل بن حنيف وأبي دجانة» من فقراء الأنصار, ذكرا له. فأعطاهما. (*-ه) ثلاثة حصون من خيبر 
(الكتيسة والوطيح وسلام). وقسم الرسول (يلة) الباقي بين المسلمين. وبلغت عدة من قُسمت 
عليهم ٠‏ رجل». وهم أهل الحديبية؛ تمن شهلد منهم خيبر عام /اه/ م ومن غاب عنها. 
(5) نصف فدك. (7) الثلث من وادي القرى. (8) موضع سوق بلمديئة يقال له مهرود. (أنظر: 
السمهودي , وفاء الوفاء جا. ص ص67١-168, 161-١65‏ , ١151-11؛‏ الماوردي؛ ص 
ص ١157-2١69‏ ؛ إمتاع الأسماع, مجلد ه.» ورقة 448١١؛‏ البلاذري. المصدر نفسه. ص 
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النظام الإقطاعي الإسلامي في الجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


ص 77-59 4-56 ؛ ولفنسون (أبو ذؤيب)» تاريخ د بلاد العرب (القاهرة؛ ه14ه/ 
11م ص ص١١١-؟"3١).‏ 
إمتاع الأسماع , مجلد ه. ورقة ه84١55-1١٠١.‏ 
ابن سعد المصدر نفسه ج١ا.‏ ص 586 . 
من ذلك مثلً: إقطاع الخطط في المدن الإسلامية التي أنشئت منذ عهد عمر بن الخطاب فصاعداء منها: 
البصرة عام ؛ اه/ 588م, الكوفة /1١ه/‏ 51*8م, القيروان ه46ه/ 559م2 العسكر بمضر #١اه/‏ 
«لامء ‏ بغداد 4 ١اه/‏ 57/ام, سر من رأى ١17ه/‏ هم قطائع ابن طولون في مصر “6؟1ه/ 
4م - القاهرة مهاه / م الخ . . . إبن عبدالحكم». فتوح مصر. ص ص”77١-1994‏ ؛ إبن تغري 
بردي » النجوم الزاهرة. جاء ص54 ؛ ابن دقياق» ج؛ . صه؟!١‏ ؛ البلاذري» المصدر نفسه. ص 
ص 4لا “ول لاو 3118 ش ش 
إبن سعد, المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص75 . 
راجع ماسبق . 


راجع ماسبق»ء وانظر: ابن سلام » المصدر نفسه. ص ص19-7”548". 


ابن حجر الإصابة جا ص ص8ه-5ه؛ البلاذري, المصدر نفسه. ص98". 

راجع ماسبق وانظر: البلاذري» المصدر نفسه. ص ص١7-١7؛‏ ابن آدم. المصدر نفسه. ص/ال. 

ابن سلام ؛ المصدر نفسه. ض ص١‏ ه*7-8 6" . 

المصدر السابق نفسه.» ص ص؟ه"), 9ه" حاشية 2 وراجع ما سبق . 

البلاذري» المصدر نفسهء ص" . 

0 أبويوسف أن خباب بن الْآرَتَ حاز إقطاعًا في أرض الخراج ويشمل صنعاء» وذلك زمن عثمان بخ عفان 
(ت هاه/ 0ه5م). وذكر ابن أدم أن أسامة بن زيد باع أرضه (الوجوسك المصدر لقسبهء ص57؛ 
أبن دم المصدر نفسه.ء ص8//؛ البلاذري» المصدر نفسه, ص78) . 

أبو يوسف. المصدر نفسه. ص ١5؟؛‏ البلاذري» المصدر نفسه. ص ص 77-7١‏ ؛ رديه وفاء الوفا. 
جاء ص .١9١‏ 

راجع ماسبق : 

أبو يوسف. المصدر نفسه, ص57؛ ابن سلام » المصدر نفسه. ص ص8ه7, 58"؛ ابن ا المصدر 
نفسه. ص"97؛ السمهودي. وفاء الوفا. ج١.‏ ص نا -191؛ إمتاع الأسماع , مجلد ه. ورقة 
ه١٠‏ . 

اقتصرت مدة لا لمن انر ل ا وإلا ارتجع الإقطاع . وروي عن عمر بن عبدالعزيزء 
أنه كان يقول لصاحب الأرض: إدفع إلى هذا ما أصلح فيها » فإن) عمل لك»ء فإن قال لا أقدر على ذلك» 
قال للآخر: إدفع إليه ثمن أرضه. (انظر: ابن سلام, المصدر نفسه. ص55" 17 4 
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إبراهيم علي طرنحان 


البلاذري» المصدر نفسه. موم_دهة"م؛ ابن أد » المصدر نفسه. ص ١4؛‏ أب يوسفء. المصدر 
ص ص بن قل ص برايو 
نفسه. ووه 6). 


السواد أرض العراق» وسمى لذلك لسواده بالزرع والأشجار, بالنسبة لمتاحمته أرض الجزيرة العربية» التي 
يقل فيها الزرع والشجرء والعرب يجمعون بين الخضرة والسواد على الأسماء. وعلى أثر فتح السواد» أرسل 
الخليفة عمر بن المخطاب حذيفة» على ماوراء دجلة, وعثران بن حئيف على مادون دجلة, لمسحة وبلغت 


'مساحته: 76 مليون جريب مربع (ستة.وثلائين ألف ألف جريب مربع). وقرر عمر عليه الخراج؛ فكان 


على كل جريب, : قفيز ودرهم : جريب الكرم ٠١‏ دراهم, النخل 6 دراهم, قصب السكر " دراهم , ابر 
4 دراهم» الشعير درهمان. . . ويقال إن عمر بن الخطاب أقطع جرير بن عبدالله البجلٍ ربع السواد, لأن 
الو لتك 1 ا 05م فأخذوه ثلاث سنوات . ثم وفد عليه جرير؛ 
فقال له عمر: «لولا أ ل ا وإنيٍ أرى الناس قد كثرواء فردوا ذلك)» 
فقبلوا وأجازهم عمر. وعلى ذلك جعل أرض السواد في أيدي أصحابهاء وقرر عليه الخراج. . . (انظر 
المقريزي؛ الخطط. ج١اء.‏ ص ص66١155-1١؛‏ البلاذري» المصدر نفسه. ص7507؛ الاستخراج 
لأحكام أرض الخراج» ورقة 9-4, 16ء .#٠‏ 59-517!؛ الماوردي؛ المصدر نفسه. ص ص560١-187‏ ؛ 
أبو يوسف. المصدر نفسه. .ص صل/اه ؛ 9ه-5:0؛ ابن سلام ع المصدر نفسه 00 أبو 
يعلى» المصدر نفسه.ء ص ص .)"16-«١4‏ 

أصل وصية رسول الله (يَلِ) لابن سندرء أن ابن سندر هذذا.كان غلامًا رقيقًا لزنباع الحذامي » فقسا عليه 
لذنب ارتكبه» لكن الرسول (يلِ) أوصى بالعطف عليه وعلى أمثاله. فأعتقه زنباع . وطلب ابن سندر من 
الرسول (كككِ) أن يوصى بهء فأوصى به كل مسلم. وجاء ابن سندر إلى أبي بكر الصديق؛ بعد أن ولي 
الخلافة وطلب منه أن يحفظ فيه وصية الرسول (46). فاعتنى به مدة خلافته. فلما كان عهد عمر قال له:. 
«إنّ رضيت أن تقيم عندي أجريتٌ عليك ما كان يجريه عليك أب بكرء وإلا فانظر أي المواضع أكتب لك)» 
فقال ابن سندر: «مصرء فإنها أرض ريف»» فكتب عمر إلى عمروبن العاص بذلك؛ فأقطعه عمروأرضًا 


' واسعة ودارًا. فل| مات ابن سندرء قبضت أملاكه في مال الله. وفي العهد الأموي, أقطعها عبدالعزيز بن 
. مروان والي مصر (45-58ه/ 6-584٠/ام)‏ إلى ابنه عبدالعزيز (المحرر (ع) : كذا بالأصل. وانظر 


التعقيب فيها بعد) وكان عبدالعزيز هذاء وهو ابو عمر بن عبدالعزيز ‏ مشهورًا باسم الأصبغ» فعرف 
الإقطاع باسم «منية اللأصبغ) ومساحة الاقطاع نحو ألف فدان _مساحة الفدان بالقصبة الحاكمية نحو 4٠١‏ 
قصبة مربعة» وطول القصبة الحاكمية؛ (نسبة إلى الحاكم الفاطمي)., ثانية أذرع بذراع اليد وقيل عن 


هذا الاأقطاع «ليس قْ مصر قطيعة أقدم منبا ولا أفضل» المحرر زع): الواضح أن المؤلف. رحمه الله, كان 


يقصد الأصبغ بن عبدالعزيز بن مروان» وهو أخو عمر بن عبدالعزيزء ذلك لأن الأصبغ بن عبدالعزيز بن 
مروان» كان قد اشترى أرض ابن سندر بعد وفاة الأخير. وذلك حسب أفادنا الزميل الدكتور محمد عبدالستار 
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النظام الإقطاعي الإإسلامي في الجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


عثان بقسم الآثار والمناحف بجامعة الملك سعود حاليّاء (أنظر: المقريزي» المصدر نفسه. (ط. بولاق)» 
جلء ص45» ياقوت» المصدر نفسه. (ط. بيروت). جدهء ص7”18). وأنظر ابن عبدالحكم المصدر 
نفسه ص ص/١17*8-1١؛‏ إبن تغري بردي » النجوم الزاهرة. جا ص ص ١ل/ا١نء 4١917" 1١/8‏ 
المقريزي؛ الخطط . ج١اء‏ ص55١‏ ؛ ياقوت. المصدر نفسه.» جم ص188١.‏ 

ابن عبدالحكم, المصدر نفسه؛ ص ص ١51-1884‏ 'وما بعدها. 

كان أبوعبدالله نافع قد زرع.أرضًا في موات البصرة في إمارة ابن غزوان» وطلب من اللخليفة عمر إقراره على 
إقطاعه وعلى المراعي التي استثمرهاء وتوجد نسخة من كتاب عمر موجهة إلى المغيرة بن شعبة بخصوص 
الإقطاع والمراعي » أوردها ابن عساكر» وطلب فيها الخليفة من عامله أن يساعد أبا نافع . . . » انظر ابن 
عساكرء المصدر نفسه, ج*. صضص86؛ ابن سلام, المصدر نفسة. ص ص5 ه078" . 

راجع رقم 4/ا. 

الماوردي » المصدر نفسه. ص 187 ؟ أبو يعلى. المصدر نفسه. ص ص4 7١6-79١‏ . 

أبويوسفء المصدر نفسهء ص7" . 

إبن تغري بردي » النجوم الزاهرة. ج١ء‏ ص7 ٠١‏ . 


(44) المقريزى, الخطط . جا.ء ص"5 ١6‏ . 

. 3 ابن سلام » كتاب الأموال» ص لاه‎ 6٠٠١١ 

, 7017-8: ١ضص ابن سعد, المصدر ئفسهة. جاء ص‎ )١١1( 

(؟١٠)‏ الفراع ماعلا من الأرض» والوهاط ما انخفض منباء واحدها وهط. (أنظر: السهيلٍ» الروض الأنف, 


جا ص44”). 


."541١صض‎ .١ج المصدر السايق نفسه, ج؟ . ص 549"؛ وابن سعدء المصدر نفسه.‎ )٠١*( 

. ؟7١صضص ابن سعد, المصدر نفسه. جا‎ )١١4( 

. 7١ص ابن سعد, الطبقات, جا‎ )٠١6( 

. 786 المصدر نفسه. ج١.. ص‎ )٠١5( 

)1١(‏ أكيدر بن عبدالملك الكندي صاحب دومة الجندل» كان نصرائيّاء وقع أسيراً خلال غزوة تبوك عام وه/ 


لكام حين أرسل إليه النبي )2١‏ حهلة بقيادة خالد بن الوليد, فأسلم وحسن إسلامه, وكتب له 
الرسول (عية) هذا الكتاب بإقراره على مابيده. إبن سعد المصدر نفسه » جاء ص ص7589-7588 ؛ 
جل ص""١.‏ 


سارحتكم ‏ لا تنحى عن الرعى ؛ الفاردة. مالا نجب فيه الضدقة؟؛ الاغفال؛ مالا يقال على حده من 
الأرض؛ المعين, الماء الجاري ؛ الثبات, النخل القديم الذي قد ضرب عرقه في الأرض وثبت . أنظر ابن 
سعد المصدر نفسه) جا ص ص 589-788 ؛ البلاذري, المصدر نفسه.ء ص١8‏ وما بعدها. 
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إبراهيم علي طرئصان 


)٠١9(‏ يقال ان إسلام تميم الداري كان بمكة قبل الحجرة؛ وان كتب الإقطاع عام 9ه/ 570م, كان تجديدًا لما 
كتب في مكة. المقريزي» أنظر: ضوء الساري بمعرفة خبر تميم الداري (مخطوط). ورقة 155-1١58‏ ؛ 
ابن عساكرء تاريخ دمشق. ج". ص4ه"#؛, العمري» مسالك الأنصار, ج١ا.‏ ص74١؛‏ 
القلقشندي. صبح الأعشى. ج1١‏ ص ص14١177-1‏ ؛ مجير الدين الحنبلي. الأنس الجليل في تاريخ 
القدس والخليل. ج؟. ص55؛ ؛ ابن سعدء المصدر نفسه. ج١.‏ ص ص"87 45-7 "؛ البلاذري . 
المصدر نفسه. ص17 . 

. 71754 ابن سعدء المصدر نفسه. ج١ا. ص‎ )١1١١( 
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النظام المالي والاقتصادي 
باجزيرة العربية في عنص الر انين 


محمد أمين صالح 


حقيقة تاريخية نقرها بداية. قري العريية يلخت عل عسي الا عدي قلا ال زان الات لود 
الإسلام الذي كان نعمة كبرى على العرب» با لاه اللمعاييم مر طايمد وا زرا عريض . فلأول مرة في التاريخ 
5 قق وحدة العرب من مضر وربيعة واليمن جميعًا سياسيًا ودينيّاء فنصرهم الله في مواطن كثيرة .. . أنموا دولة أل 
ساسان في العراق وإيران» كما استولوا على أرض الحزيرة وأرمينيا في الوقت الذي فتحت فيه بلاد الشام ومصر إلى 
النوبة جنوبًا وأفريقية ية غرباء في فترة وجيزة لا تزيد كثيرً عن عشرين عامّاء بعد وفاة الرسول (عليه الصلاة والسلام) . 


١‏ كان الحجاز من أرض الجزيرة العربية هو القلب النابض بحيوية دافقة. ففى المدينة.المنورة» كان الخلفاء 
الراشدون مع رجال الشورى من المهاجرين والأنصارء يدفعون العرب إلى ميادين الجهاد» ويضعون خطط الفتوم 
موضع التنفيذ والمتابعة» فيرسل لم قادة الجيوش بأنباء النصر العظيم؛ وكذلك بالأموال الوفيرة من غنائم الحرب 
من مختلف الميادين» فتودع بيت مال المسلمين. 


والمعروف أن الإسلام دين ودولة. فهو م يقتصر على التشريعات الدينية فقطء وإن) أوجد أيضًا عدة مبادىء 
قويمة في السياسة والاجتماع والمال والاقتصاد؛ وردت في القرآن والسنة مصدري التشريع الإسلامي . 


جاء أول تشريع مالي بنص قرآني صريح » ينظم كيفية توزيع غنيمة الحرب من أسرى وسبايا ومال وأرض» 

١‏ وكان ذلك بمناسبة أول غنيمة نالها المسلمون في موقعة بدر. «فقد نفل رسول الله (كيْةِ) كل امرىء ما أصاب()) 

فنراه يسلم فداء الأسرى من بدر إلى من ا الظافرين220), :غير ]نهم تنازعوا فير بينم خول بها جيغوه 

ْ من معسكر العدو(” . فنزل قول الله تعالى # يس لُونَك تعن لقال يا لأف ال يووا لتشول قاتَفواأهه ا 
ظ 104 . وعلى ذلك قام الرسول م الحوياة فل المسامين الس ما ويف 

يلبث أن نزل بالمديئة تشريع الغنيمة بقوله تعالى «9 وُعَلَموا أتَمَاعَسَين ىوه سكو وَللرَسُول: وَلِى 

فرق 0 سكين وَآ ري لتيل . . . 24) ومن ثم كان يصير فصل مقدار الخُمس من جملة غنيمة الحرب 

داخمل أرض الجزيرة العربية على عهد الرسول (يكِ). ليقسم إلى خمسة أسهم لمن سماهم الله تعالى» أما الأربعة 

1 أخماس الغنيمة فإنها تقسم بين الغانمين» فالغنيمة لمن شهد الواقعة : 
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النظام المالي والإقتصادي بالجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


وكانت أولاغهية خينها رسول الله (يل) بعد بدر هي غنيمة بني قينقاع 2 وصار هذا تشريعًا ماليًا قائ 
على عهد الرسول وعهد الراشدين . 


فقد كان يأتي أبا بكر حمس غنائم حروب الردة في سائر أنحاء الجزيرة العربية» يبعث بها إليه القادة مع 
المبشرين بالنصرء ويقوم أبو بكر بتقسيم هذا الخمس إلى خمسة أسهم. فسهم رسول الله (كلِ)» صرف بعد وفاته 
في المصالح العامة للمسلمين» والسهم الثاني ظل لذوي القربى من بني هاشم وبني عبدالمطلب» ثم الأسهم الثلاثة 
الباقية لكل من اليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا هو رأي الشافعي » بينا يرى كل من مالك وأبي حنيفة وأبي 
يوسف, تقسيم الخمس على ثلاثة أسهم فقطء لليتامى والمساكين وابن السبيل» لسقوط السهمين الأولين بوفاة 
الرسول الكريم (5)" . 


وإذا تجاوزنا هذا الاختلاف في رأي الآئمة والفقهاء. في أوجه صرف حمس غنائم الحرب, فإنه كان يرد إلى 
بيت المال للمسلمين بالعاصمة, أموال كثيرة ضخمة تمثل حمس غنائم الفتوحات الإسلامية الأولى» طوال عهد 
عمر بن الخطاب» والسئوات الأولى من عهد عثمان بن عفان. ودخل هذا الخمس جملة الفيء» فقد روي عن النبي 
(يلِ) لما رحل من حنين نزع وبرة من سنام بعير وقال: «مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس 
مردود فيكم) . وأصبح هذا الخمس من الفيء. «والفىء والخمس جميعًا أصلهما من أموال أهل الشرك)(١3).‏ 


وهناك مصدر مالي ثان نصت عليه السنة. وهو المعدن أو المال المدفون ويعرف بالركاز. ففي كل واحد منه| 
الخمس ويكون بمنزلة الغنيمة(١١).‏ وقد عرّف يحبى بن آدم الركاز بأنه الذهب والفضة التي تخلق مع الأرض وفيه 
الخمس١2).‏ كذلك يقول الماوردي» إنه كل مال وجد مدفونا فيكون لواجده. وعليه خمسه لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «وفي الركاز الخمس157), ويكون حكمه للإمام يضعه حيث يرى مثل حمس الغنيمة9١),‏ 


وهناك مورد مالي ثالث. نص عليه القرآن الكريم بقوله تعالى : « فينو أت لاؤسب ,اله كاي 


لل 021000 ع سيم هم 1 00 ساس صما وم 1 0 أ 
لز وَلاعرْسُونَ ماكر اَمو رسولة. ولايدينوت» دن الح بينأت أوتوا. الحكتب حَقٌّ يغطوا الجزية عن يد وَهُمْ 
طروت ه10 . 


وهذا حكم صريح بأخل الجزية من اليهود والنصارى» من رعايا الدولة الإسلامية» وبذلك جرت كتب 
رسول الله (#) إلى الملوك وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام» فإن أبوا فالجزية» وبذلك أيضًا كان يوصي أمراء 
السرايا0"». ونفذ الرسول (يَكله) حكم القرآن مع أهل تيماء وتبوك وأيلة وأذرح وجرباء؛ وكانوا من أهل الكتاب 
فصا حهم على الجزية2 . وكتب إلى كل جهة أمانا على أنهم أهل ذمة» وأرضهم ملكية خاصة لهم . كذلك صالح 
خالد بن الوليد أثناء هذه الغزوة أهل دومة الجندل على الجزية(214. وني عام ١٠ه/7‏ ”م صالح الرسول (كةِ) 
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أهل نجران» وكانوا نصارى على الجزية(2: وفرضها أيضًا على من بقي على دينه من اليهود والنصارى من أهل 
اليمن(''). كما قبلها أبو بكر من نصارى الحيرة» حين افتتحها خالد بن الوليد صلحًا(ا'». ونبج نبجه عمر بن 
الخطاب مع نصارى بني تغلب59) *27. 


كان هذا بالنسبة للعرب وغير العرب من أهل الكتاب» فتؤخذ منهم الجزية بنص القران, ولم تختلف السنة 
في معاملة غير أهل الكتاب, فقد قُبلت منهم الجزية أيضًا. كتب رسول الله (كلكه) إلى مجوس اليمن يدعوهم إلى 
الإسلامء فمن أسلم قبل منه ومن لم يقبل ضربت عليه الجزية2"9. كما قبل رسول الله (5ِ) الجزية من أهل 
البحرين وكانوا مجوسّاء وبعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتيه بخراجها؛ '©, واعتبر هؤلاء جميعا أهل ذمة. 


من ذلك نرى أن الحزية مأخوذة من أهل الكتاب بالتنزيل. ومن المجوس بالسنة؛ وهي على الرقاب, لا تجهب 


أما أرض أهل الذمة التي صولحوا عليهاء فقد ظلت ملكيتها خالصة لهم وإنما وضع عليها الخراج» فالخراج 
ف الأصل اخنعن رارض الصلح ©" ريعي أرضى خراجسية جزية . بهذا هو الخراح الدرية كمصطر مال باق من, 
الأرض لأول مرة» واعتبر أيضا من الفيء. وكلا الجزية المفروضة على الرقاب والخراج الجزية المفروضة على الأرض 
يسقط بالإسلام » فلا جزية على مسلم حسب ما يقضي به التشريع الإسلامي . 


ِ هناك إيرادات أخرى للدولة وتدخل في حكم الفيء أيضًا وتعتبر أموالاً عامة للمسلمين وهي عشور 
التجارة . وعشور التجارة هي الرسوم التي تؤخذ على الأموال وعروض التجارة الخاصة بالمشركين وأهل الذمة المارين 
بها على ثغور الدولة الإسلامية؛ وهذه تقررت عن اجتهاد الخليفة عمر بن الخطاب» تحددت قيمتها بنسبة العشر 
من التجار الأجانب ونصف العشر من أهل الذمة, أما التجار المسلمون فإنهم يدفعون ربع العشر ما يحملون من 
بضائع وأموال» وهذا يخرج عن الفيء ويدخل في باب الصدقات . 


وقبل أن نتناول الصدقات أو الزكاة» نود أن نبين الوضع الاقتصادي بأرض الجزيرة العربية» بين ملكية 
خاصة أو ملكية عامة تقررت عليها أنواع أخرى من الأموال» حسب ما جاء من تشريعات إسلامية في القرآن والسنة 


والاجتهاد. 

نبدأها بالأرض التي تملكها رسول الله (يكلنِ)0"", ثم التي تملكها المسلمون في أنحاء الجزيرة العربية» وهي 
جميعًا تمثل ملكية خاصة . 
* المحرر (س) : 


() الأمر مختلف مع هؤلاء. إذ عوملوا معاملة خاصة, إذ فرض عليهم ضعف الزكاة في أموالهم . أما الجزية 
فتفرض على الرؤوس . 
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كانت أول أرض تملكها رسول الله (46ِ)» بوصية مخيريق أحد أحبار اليهود من بني النضير, كان قد أسلم 
وقائل مع الرسول (ِيَلْ) في غزوة أحد حتى قتل» وهي عبارة عن سبع حوائط*707) تدعى المبيت والصافية والدلال 
وبحسنى وبرقة والأعراف والمسرية. أما سائر أرض بني النضير بالمدينة. فكانت أول أرض أفاءها الله على رسوله, 
إذ كان من شروط صلحهم الجلاء العا عو و و 1 
إلى خيبر والشام ؛ ونزل قول الله تعالى 0 اوم أقه ألكَهُ عل رشو سولوء منهم متهم هما أو ِحَفْثمٌ ف عَِوِمِنْ حل ولا ربب 
تي اله لط نشلة يفراه عل سحلي ريك 2974 . ومن ثم صارت أرضهم كلها خالصة لرسول الله 
5 إلا ما كان لرجلين منبم أسلما ها يامين بن عم وان :بق شع فأحرز إسلامهم| جميع أموالميا. أما الأموال 
المنقولة من غنيمة بني النضيرء فقد قسمها رسول الله (كلِةِ) على المهاجرين الأولين دون الأنصار» إلا سهل بن 
حنيف,» وأبا دجانة سماك بن حرشة؛ فإنها ذكرا فقرًا فأعطاهما. 


هذا وقد ا هذه ا بالمديئة ملكية خاصة ساب ب ررم 


ثم غنم المسلمون أرض اليهود في خيبر وهي ثانية حصون» فتحت ستة منها عنوة» والباقي, وهما الوطيح 
والسلالم. صِلحًااه"». ولهذا فقد تحدد الوضع الاقتصادي لأرض خيبر حسب كيفية الفتح » فها فتح منها صِلححا 
صارت مما أفاء الله على رسوله» وما فتح عنوة صار بمثابة غنيمة حرب» قسمت بين الغانمين بعد إخراج الخمس 
طبقًا لآية الغنيمة» وهكذا توزعت ملكية أرض خيبر بين الرسول (يَكيِ) والغانمين كالآتي : الوطيح والسلالم. وهذه 
صارت فيئًا للرسول (ِيكِ) خاصة؛ ثم الكتيبة التي أخذها بحق المخمس97. أما بقية امحصون وفي جملتها أودية 
شور و ادرو حاف سحت ون العامة فكانت أسهمها جميعًا ألف وثإنائة سهم, أعطي لكل مائة سهم. 
ولذلك قسمت خيير ثانية عشر سه( 0 

وملكية أخرى تأتي الرسول (يكل): وهي قدر النصف من أرض فدك, بناء على صلح عرضه بهود فدك, 
فصار هذا النصف خالصًا لرسول الله (يلِ), لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» يزرعها اليهود بالمشاركة مثل 
ما يفعل يبود خيبر» إلى أن أجلاهم عمر بن الخطاب فيمن أجلى من أهل الذمة من أرض الحجازء فقوم فدك ودفع 
إليهم نصف القيمة فصارت أرض فدك نصفها صدقات رسول الله. ونصفها الآخر ملكية عامة للمسلمين17” , 


ثم أرض وادي القرى» كانت موزعة بين سكانها من بني عذرة ولهم الثلث واليهود وشم الثلثان, وهؤلاء اليهود 
عقدوا الصلح أيضا مع رسول الله () على قدر نصف أملاكهم فصارت أثلانًا الثاث لرترل الله راقم والنلت 
لليهود والثلث لبني عذرة . 


المحرر (س) 


ب أي بساتين محاطة بسور. 
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8 
ثم اجلي اليهود ودفع لهم عمر بن الخطاب تعويضا بقيمة الثلث من أرض وادي القرى» كا اتفق مع بني 
عذرة فدفعوا له نصف ما أعطى البهود من تعويض» فصار نصف الوادي لبني عذرة . أما النصف الآخر فمنه الثلث 


أما الملكية الأخيرة لرسول الله (6ِ) فهو موضع سوق المدينة» يسمى مهروذ أقطعها عثمان بن عفان 
لمروان بن الحكم فنقم الناس عليه ويحتمل أن يكون إقطاع تضمين لا تمليك حتى يجوز ذلك279© , 


تلك هي الأراضي التي تملكها الرسول (قَلي) بنواحي المدينة وخخيبر وفدك وأم القرى بأرض الحجازء وكذلك 
ما تملكه المسلمون من أرض خيبر بعد تقسيمهاء ملكية خاصة يدفع عنها جميعًا أصحابها الزكاة بقدر العشر ما تنتجه 


من زرع وثمار فهي أرض عشرية» وبامئل أيضًا اعتبرت كل أرض أسلم عليها أهلها فهم مالكون لرقابها كأرض 


المدينة ومكة والطائف واليمن» وكذلك كل أرض عادية لا رب لها ولا عامر أقطعها الإمام إقطاعًا كفعل رسول الله 
(ككةِ) والخلفاء بعده. فيم| أقطعوه من بلاد اليمن واليهامة؛ وكذا كل أرض ميتة استخرجها رجل من المسلمين 
فأحياها بالماء والنبات. هذه جميعًا هي أنواع أرض العشر(؛2. وليست بأرض خراج» فهي تمثل الملكية الخاصة 
بأرض الحزيرة العربية على عهد الراشدين . 


ألم يكن هناك أرض مملوكة ملكية عامة؟ نراها تظهر في عدة أوجه 


أولا : النصف من أرض فدكء والسدس من وادي القرى. 

ثانيًا: ملكية رسول الله (يكِةِ) السابقة» تحولت بعد وفاته إلى صدقات تصرف في مصالح المسلمين. 

ثالنًا: أرض النصارى بنجران واليهود بتيماء» وغيرها من أرض أهل الذمة بالجزيرة العربية بعد إجلائهم 
عنهاء تنفيذًا لوصية رسول الله (ِ) أن لا يجتمع في جزيرة العرب دينان0*» . 

رابعًا : سي من قتل من أهل الردة(”2, دون الأحياء منهم بعد التوبة والعودة للإسلام . 

خامسًا: أرض الحمى وهى الأرض الموات التي يمنع من إحيائهاء حتى تبقى مباحة لنبت الكلأ ورعي 
المواشي » فقد حمى رسول الله (ِ) أرضًا بالمديئة لخيل المسلمين من المهاجرين والأنصار, عندما صعد جبلاً بالبقيع 
وقال: «هذا حماي», وأشار بيده إلى القاع , ومساحته قدر ميل في ستة أميال2”9©. كذلك حمى أبو بكر الأبرق من 
الربذة لخيول المسلمين» وأرعى سائر الربذة الناس على أهلها من بني ذبيان» ثم حماها كلها لإبل الصدقات97 , 
كذلك حمى عمر بن الخطاب من الشرف مثل ما حماه أبو بكر من الربذة90©. وحمى عثان بن عفان هذه الحمى 
سواء أكانت عامة للمسلمين أوخاصة لإبل الصدقة؛ هذا ولم يفرض على أرض الخمى أي نوع من الأموال» باعتبار 
أن الكلاً مثل الماء لا ملكية لأحد فيها. 
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النظام المالي والإقتصادي بالجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


ومهما يكن من أمرء فإننا نرى أن الملكية العامة للأراضي بها فرض عليها من خراج أجرة لا يسقط بذمة أو 
إسلام ٠‏ يمثل إيرادًا ثابا لبت مال المسلمين يدفعه من في يدهم هذا النوع من الأرض» هم فيها حق المنفعة وليس 
الملكية كنظام مالي إقتصادي . ونرى أن هذه الملكية العامة لم تظهر بشكل واسع بأرض الجحزيرة العربية» مثل ما 
ظهرت بأرض العراق وفارس وغيرها من البلاد المفتوحة على عصر الراشدين . 


ونستطيع الآن تحديد أنواع ملكية الأرض وأنواع الأموال المفروضة عليهاء فيا يأتي : 


١‏ - معظم أرض الجزيرة العربية يمثل ملكية خاصة للمسلمين وتعتبر أرضًا عشرية؛ يدفع عنها أصحايها 
نسبة العشر ما تنتجه الأرض من زروع وثار» أو نصف العشر حسب سهولة الري أو صعوبته. وهذا العشر هو 
أحد فروع الزكاة المفروضة على أموال المسلمين . 


١‏ - أرض خراجية جزية وهي أرض الصلح » أيضًا مملوكة ملكية خاصة يدفع عنها أصحايها من أهل الذمة 
خراج الجزية؛ ثم تحولت من بعد إلى أرض عشرية بإسلام أصحابهاء أو بيعها إلى مسلم . 


- أرض خراجية أجرة وهي قليلة» تمثل ملكية عامة يدفع مستغلوها الخراج الأجرة ويكون ثابثًا على الأرض 


وعلى هذا فإنه يمكن بيان إيرادات بيت مال المسلمين بالعاصمة على عهد الراشدين فيما يأتي : 


)١(‏ من الفيء الذي تحددت مصادره من الجزية والخراج الجزية» وكذا الخراج الأجرة؛ وعشور التجارة من 
غير التجار المسلمين. ومن الركاز. وهذه المصادر حميعًا ليست ذات غناء» فلم تكن تثري ببت المال قدر ما أثراه 
ما كان يرد إليه من خمس غنائم الفتوحات الباهرة خارج أرض الجزيرة العربية» وهي أموال ضخمة تتحدث عنها 
المصادر التاريخية . 


(؟) إيرادات أرض الصفايا في البلاد المفتوحةء فقد اصطفى عمر بن الخطاب من أرض السواد بالعراق من 
1 أصحابه أو هلكوا . وكان مبلغ غلتها نسعة ألاف درهم تصرف في مصالح 
المسلمين. ثم إن عثمان أقطعها لأنه رأى إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلها بشرط أخذ الفيء (الخراج الأجرة). فكان 
ذلك منه إقطاع إجارة لا تمليك وبلغ إيراد هذه الصفايا نحو خمسين ألف درهه('؟). 


(*) فضول الأموال(!؛) من البلاد المفتوحة في العراق وفارس والشام ومصر بعد تمصيرهاء يرسلها الولاة سنويًا 
إلى بيت المال بعاصمة الخلافة» كنظام مالي صار متبعًا طوال العصر الإسلامي . 
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(4) أموال الصدقات أو الزكاة» وهي أحد أركان الإسلام . وتؤخحذ على الثهار وزروع الأرضء وعلى الإبل 
والأغنام والماشية. وكلاهما من الأموال الظاهرة يتولى عامل الصدقة جمعهاء تمييزًا عن زكاة الأموال الباطنة المفروضة 
على عروض التجار وعلى المال من الذهب والفضة التي ترك لأصحابها إستخراجهاء وحددت الشريعة نصاب 
الزكاة» وكذلك قدرها على كل نوع من هذه الأموال. 


هذه الصدقات التي يدفعها المسلمون عن أموالهم وأملاكهم, نقدًا وعيئاء تطهيرا لحاء هي فريضة واجبة 
تتولى الدولة جمعهاء ثم إنفاقها في الوجوه المخصصة لما حسب أمر الله بقوله تعالى : ا إِنالشقث لفثترة 
زالسسكنر لسن مالةب رب وَنالرعَاي درن ف يب ل أت تاتيل زِسَةتأفرٌ 174. 
فالواجب أن تقسم الصدقات على 0 سهم للأصناف الثانية المحددة في التنزيل. هذا ا الموجه من القران 
والسنة في جباية الزكاة وصرفهاء يخرجها عن الأموال العامة فهي ليست من الفيء» حتى عين لها موظف .خاص 
هو المصدق أوعامل الصدقة, يتولى الإشراف على جبايتها ثم تقسيمهاء وهويأخذ نصيبه منها بحكم عمله عليهاء 
وأيضًا لأنها تتعلق بفريضة دينية ببدف تذويب الفوارق المادية وتحقيق العدالة الاجتماعية» وإنصاف الفقير والسائل 
1 والمحروم ومساعدة أبناء السبيل والمدينين وتحرير الرقيق » فهي أشبه بضمان اجتماعي أهلي لخلق مجتمع إنساني تسوده 
المحبة والتعاطف . 


والأصل في السنة أن كل بلد أحق بصدقتهء فقد طلب الرسول (كلِ) إلى معاذ بن جبل حين بعثه إلى أهل 
اليمن يدعوهم إلى الإسلام» أن يقول لهم إن الله فرض عليكم صدقة أموالكم تؤخد من أغنيائكم فترد إلى 
فقرائكم9؟). ومع ذلك فقد بعث معاذ بن جبل في عهد عمر بن الخطاب» بثلث صدقة اليمن» ثم شطر الصدقة 
في العام الثاني, ثم بالصدقة كلها في العام الثالث. فكان عمر ينكر ذلك ويراجع معاذ في كل مرة» فكان معاذ 
يقول : ما بعئت إليك بشيء وأنا نا أجد أحدًا يأخذه مني (؛؟). ومن ثم جاءت الرخصة في حمل الصدقة من بلدهاء 
بعد أن تكون فضلاً عن حاجة أهلها(*؟). 


نقول إذا نحن أخرجنا أموال الصدقات» وهى كا ذكرناء ليست 'من الأموال العامة فلا يكون للدولة أي 
تصرف أو اجتهاد فيهاء أكثر من القيام بدورها التنفيذي في مباشرة أحكامها, فإن مالية الدولة التي تصل بيت مال 
المسلمين» وتكون سندها ومظهر سيادتهاء إنم| تتكون من الأموال العامة السابق ذكرهاء من الفيء وفضول الأموال 
من الأمصار» وتنفق على مصالح المسلمين . 


وإذا كان أبو بكر هو أول من أنشأ بيت المال» وأول خليفة رض له(”4) العطاء» حتى يتفرغ لهام الخلافة 
ومسؤوليتها. كان يعطي الناس 5 المديئة من المهاجرين والأنصار» وكذا سائر المسلمين على مبدأ التسوية؛ فإن 
عمر بن الخطاب بعل أن كثرت الأموال كثرة ضصكخمة »2 أوجد الديوان لينظم حقوق المسلمين حميعًا, فوضع نظام 
العطاء والأرزاق. 
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النظام الماللي والإقتصادي بالجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


نظر عمر بفكره بضرورة تفضيل الناس في العطاء . كان في رأ يه أن رجاء الثواب على العمل عند الله » ليبس 
إلا بمحمد (يللة) . وهو شرف العرب جميعًا وقومه أشراف العرب ثم الأقرب فالأقرب . لذلك فإنه أمر بتقسيم العرب 
على أساس القربى من رسول الله (يلِ), مبتدثاً ببني هاشم وبني عبدالمطلب» ثم بمن يليهم من قريش بطنا بعد 
بطن » ثم انتهى إلى الأنصار(!؛) . 


ومن قبل ناظر عمر أبا بكر حين سوى بين الناس في قدر العطاء. وسأله: «أتسوي بين من هاجر الهجرتين 
وصل إلى القبلتين» وبين من أسلم عام الفتح خوف السيف؟) فأجابه أبو بكر: «إنما عملوا لله وإنما أجؤرهم على 
الله وإنم| الدنيا بلاغ للراكب» . فأوضح له عمر رأيه بأنه لا يجعل من قاتل رسول الله (يل) كمن قاتل معه. لذلك 
فإنه بعد أن استقر الترتيب في الديوان على أساس القربى من رسول الله (يكلِ) . جاء بالمبدأ الثاني ففضل بين الناس. 
في العطاء على قدر السبق في الإسلام . 


0 الشيخين, جاء تطبيق نظام العطاء مختلفًا . فقد آثر عثمان في خلافته 
مبدأ الأثرة» بينا بيدا أعاد علي بن أ بي طالب على عهده. نظام التسوية. 1 ش 


وقد يكون من الطريف أن نذكر فروض عمر مع اختلاف الروايات في التقدير. فرض لكل من شهد بدرًا 
من المهاجرين الأولين خمسة آلاف درهم في كل سنة. وألحق بهم العباس» وقيل بل فضله وفرض له سبعة آلاف. 
وكذلك الحق الحسن والمحسين بأبيهما لمكانهها من رسول الله () فجعل لكل منبم| خمسة آلاف . وفرض لكل من 
شهد بدرًا من الأنصار أربعة ألاف درهم. ولم يفضل أحدًا على أهل بدر إلا أمهات المؤمنين أزواج رسول الله 
(كِ): فإنه فرض لكل واحدة منهن عشرة آلاف إلا عائشة» فإنه فرض ا اثني عشر ألمًا. وقيل بل فرض لكل 
واحدة منبن ستة آلااف . وفرض لكل من هاجر قبل الفتح ثلاثة آلاف. ومن أسلم بعد الفتح ألفين. وكذلك فرض 
لأبناء المهاجرين والأنصار مثل مسلمي الفتح(248: ونساء المهاجرين والأنصار من ستائة إلى مائتين(؟؟»). ثم فرض 
للناس على منازلهم وجهادهم وقراءتهم القرآن. 


كما فرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق» لكل رجل مغهم من ألفين إلى ألف إلى خمسائة إلى ثلاثياثة» 
ول ينقص أحدًا عنها(*) , ْ 


كذلك فرض عمر لكل مولود مائة درهمء فإذا ترعرع بلغ به مائتى ثني درهم, فاذا بلغ زاده داوكا من قبل ل 
يفرض للمولود حتى يفطم. ثم نادى مناديه: «لا تعجلوا أولادكم بالفطام: فإنا نفرض لكل مولود في 
الإسلام(01, 
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ولم همل عمر بن الخطاب حق المسلمين من غير العرب الذين عرفوا بالموالي» في مال المسلمين. ففرض 
للهرمزان. ولكثير من دهاقين الفرس الذين أسلموا. وبالنسبة لدواوين الأمصار فإنه كتب إلى أمراء الأجناد : «من 
أعتقتم من الحمراء فأسلموا فأحقوهم بمواليهم . لهم ماهم وعليهم ما عليهم . وإن أحبوا أن يكونوا قبيلة وحدهم , 
فأجعلوهم أسوثهم 5 العطاء)2059) , 


ولم يكتف عمر بهذا وان أموال الفيء؛ بل فرض لهم أيضا أرزاًا شهرية . وقدر 
عمر هذه الأرزاق» بعد تجربة أجراهاء أنه يكفي الرجل جريبان من الطعام كل شهر. فكان يرزق الناس» الرجل 
والمرأة والمملوك جريبين كل شهر. فبقى ذلك حتى إذا أراد الرجل أن يدعو على صاحبه قال له: «قطع الله عنك 
جريبيك)29) , 


! وهكذا أوجد عمر بن الخطاب ديوان الجند. وحصر أسياء أصحاب الفيء من أهل الحاضرة وهم المدافعون 
ظ عن الدولة. وقدر أعطيا؟ تهم أو رواتبهم لكل عام ويكون وفت العطاء معلوما وهو مير بالرفك الذي نستوفي فيه 
ٍ حقوق بيت المال ؛ أول كل سئة» أو في كل سئة مرتينء أوقي كل شهر ليكون امال مضروفًا إليهم عند حصوله9؛*, 


لهم القرآن زالسة حناق امال في أحوال ثلاثة ؛ الحايظة ررمي ب لالت الذي يصيب ا 0 


ظ الدماء من قتال بين فريقين؛ وغلبة العدو حين يظهر عليهم المشركون0**). 


١‏ وإذا كان العطاء يمثل أهم أبواب المصروفات» به حصل المسلمون على حقوقهم في أموال الفيء: فقد كان 
هناك مصروفات أخرى من هذه الأموال العامة مثل توسعة المسجد ال حرام على عهدى عمر بن الخطاب وعثمان بن 
0 عفان والمسجد النبوي على عهد عثمان بن عفان2*77. وكذلك التوسعة على الئاس في رمضان خاصة بصرف ما 
١‏ عرف بعطاء رمضان بمنح كل فرد بالمدينة درهمًا كل يوم طوال هذا الشهر””». 


[ وقد يتطلب الآمر وقفة خخاصة لتحليل السياسة المالية للخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان» التي أوجدت 
' يذه قينا من المعارضة السلبية في العاصمة بجانب معارضة ة إيجابية من جانب عرب الأمصار. لقد استقبل العرب 
ْ خلافة عثمان بن عفان برضاء لما في طبعه من السماحة واللين» دون سياسة الشدة والحزم لسلفه عمر بن الخطاب» 
| وظهر ذلك حين زاد أعطياتهم جميعًاء مائة مائة. كما دعا الأمصار أن توفد رجالا للعطاء والإجازة*». كذلك زاد 
في التوسعة على الناس في شهر رمضان., بأن مدّ الموائد في المسجد للمتعبدين والمعتكفين وأبناء السبيل والفقراء9” . 
وم يقف عثان عند حد البر العام على الناس» إنا أخذ يعطي الأعلام من صحابة رسول الله (86ِ), الصلات 
الحزيلة فوق ماكان لهم من عطاء مقرر مثلاً أعطى الزبير بن العوام ستائة ألف درهم , وطلحة بن عبيدالله ماثتي 
ْ ألف(0) . ولعل عثيان وجد مالا كثيرا في بيت مال المسلمين» فوسع به على الناس وسعدوا بذلك. 


ذ! وا 
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النظام المالي والإقتصادي باللدزيرة العربية ف العصر النبوي وعضر الخلفاء الراشدين 


غير أن هذه التوسعة كان لها جوانب وآثار أخرى. فإذا كانت توسعة عثمان على الأعلام من الصٌحابة» له ما 
يبرره لسابقتهم وجهادهم في الإسلام, فإن هذه التوسعة وغيرها تعتبر أولاً مخالفة لسيرة الشيخين أي بكر وعمر» 
ونقدًا غير مباشر لسياسة عمر في الحرص على الأموال العامة. وثانيّا إن الإمعان في البر والإحسان قد يغري بعض 
الناس بالتزوير والانتفاع بالأموال العامة حين يغلبهم الطمع . فيحتفظون بعطاء رمضان ثم يغشون الموائد العامة 


مع ذوي الحاجاثت(١1)‏ : 


كذلك امتد سلحخاء عثيات إلى أقاربه بإيثار بي أمية بالعطاء والولايات الخطيرة . نما تناوله المؤرخون وكان مدار ٠‏ 


بحث ومناقشة لدى الباحثين» وليس في هذا البحث متسع لايراد تفاصيله» وتكفينا هنا الإشارة إليه79). 


وهناك قرار اقتصادي مهم أصدره الخليفة يقتضي بانتقال ملكية الناس للأرض إلى حيث إقامتهم . بمعنى أن 
يستبدل الناس أملاكهم بأرض العراق أو غيره من الأقاليم أرضا بالحجاز أو غيرها من بلاد العرب» حيث يقيم 
المالك97) وأدى هذا القرار إلى نتائج إجتاعية وإقتصادية وسياسية خطيرة. 0 


استبشر أهل الحجاز وفرحوا بهذا القرار» وفتح الله عليهم به كما يذكر المؤرخون أمرًا لم يكن في حسباهم 09 . 
فقد نشطت عملية الاستبدالات بين رجال القبائل عن تراض منهم » واستطاع أهل المديئة . أن يستخلصوا أملاكهم 
بالعراق إلى عقر ديارهم بالحجازء وجاءهم مع الأرض الأسرى والسبايا والأموال من الغنائم . وسرعان ما ظهر على 
أهل المدينة مظاهر الثراء والاسترحاء(*1) , 


يروى الطبري أول منكر ظهر بالدينة ؛ حين فاضت الدنيا وانتهى وسع الناس» طيران الحمام والرمي على 
الجلاهقات. فاستعمل عثان بن عفان رجلا يمنع الام الطيارة يقصها وكسر الجلاهقات. كذلك حدث بين 
الناس النشوء فأرسل عثان طائفًا يطوف عليهم بالعصا ليمنعهم . ولا أشتد ذلك أقام الحدود وتقرر الجلد في النبيذ» 
وأخذ منهم نفرًا وجلدوا(©. 

ول يفد تحذير الخليفة الناس بأنهم أصل الإسلام, وإنما يفسد الإسلام بفسادهم ويثابون بصلاحهم. فجعل 
لا يأخذ أحدًا منهم على شر أو شهر سلاح» عصا فا فوقهاء إلا نفاه. فضج آباؤهم من ذلك وأخذوا في نقد 
عثمان9"") , 


ومن جهة أخرى نجد رجالاً من قريش أقبلوا على شراء الأرض في الأقاليم» من فضل البقاء في أرضه ببلاد 
العرب في نطاق الاستبدال: وهم بذلك يستثمرون أموالهم من الغنائم والعطاء والصلات بشراء الأراضي الخصبة 
في الأمصار, وفي التجارة وفي بناء الدور. ونشأ عن ذلك الإاقطاعات الضخمة والضياع الكبيرة يشتغل في استغلاها 


-”18- 

















محمد أمين صالح 


العاملون من الأحرار والموالي والعبيد . فنشأ في الإسلام طبقة جديدة من الناس» تتميز بضخامة الثراء وكثرة 
الأتباع 20 . 


وقد ذكر المسعودي !0 أمثلة لثروات بعض الصحابة (رضوان الله عليهم أجمعين) سواء منهم من ركز ثروته 
في الجزيرة العربية أو من نقلها واستغلها في الأمصار. فمن الفريق الأول عبدالرحمن بن عوف (رضي الله عنه) ابتنى 
داره ووسعهاء وكان على مربطه مائة فرس وألف بعير وعشرة ألاف شاة من الغنم . كذلك سعد بن أبي وقاص (رضي 
الله عنه) بنى داره بالعقيق» فرفع سمكها ووسع فضاءها وجعل أعلاها شرفات . كذلك خلف زيد بن ثابت (رضي 
الله عنه) من الذهب والفضة ماكان يكسر بالفؤوس». غير ما خلف من الأموال والضياع قيمته مائة ألف دينار. 
وعثمان بن عفان (رضي الله عنه وأرضاه) نفسه شيد داره بالمدينة با حجر والكلس وجعل أبواها من اناج والعرض 
وخلف ماثة ألف دينار ومليون درهم , وضياعًا بوادي القرى وحنين وخيل رابلا كثيرا . 


أما عن النتائج السياسية» فإن عملية الاستبدال هذه جاءت مقرونة بقرار رفع الحظر وإلغاء تحديد الإقامة 
لأعلام المهاجرين من قريش خاصة. فقد كان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يمنع خروجهم من المديئة دون 
إذن وأجل . فهو يوجس منهم خيفة فيقول: «إن أخوف ما أخافه على هذه الأمة انتشاركم في البلاد('02. ومع أن 
هذه السياسة فيها تضييق على الحرية الشخصية» فإنه جنى من ورائها سلامة الدولة(). إلا أن عثمان (رضي الله 
عنه) أطلق لهم حرية الخروج, فأنساحوا في البلاد. . . فلما رأوها ورأوا الدنيا وراهم الناس» إنقطع إليهم من لم 
يكن له طول ولا مزية في الإسلام» وصاروا أوزاعًا إليهم وأمّلوهم وتقدموا في ذلك فقالوا: يملكون فنكون قد 
عرفناهم وتقدمنا في التقرب منهم والانقطاع إليهم . فكان ذلك كما روى الطيري, أول وهن دخل 55 وأول 
فتنة كانت في العامة" . 


وعودة أخرى إلى نظام العطاءء لنقول إنه أدى إلى مشكلات عدة فيها بين العرب أنفسهم من ناحية؛ وفيها 
بيغهم وبين الموالي من ناحية أخرى . 


فبالنسبة للموالي رأينا عمر يفرض هم العطاء. غير أنه جاء أقل بكثير من العطاء الذي كان يأخذه العربي في 
أبعد منزلة» حسب ترتيب الديوان. ويكون العرب في الحقيقة متميزين في العطاء دون سائر الناس » باعتبار أن لهم 
القيادة السياسية وعلى أكتافهم قامت الدولة وانتشر الإسلام2©”9. 

أما بالنسبة للعرب» فقد رتب العرب في الديوان ترتيبًا عاماء ثم ترتيبًا خاصًا. وبدأ الترتيب العام بأصل. 
النسب. والعرب عدنان وقحطان» فتقدمت عدنان لآن النبوة منهم . ثم تقدمت قريش على غيرها من مضر. وقريش 
تجمع بني هاشم وبني أمية» فتقدم بنوهاشم لأن النبوة فيهم » فيكون بنوهاشم قطب الترتيب. أما الترتيب الخاص 
فكان كما ذكرناء حسب السابقة في الإسلام . وفرض عمر بن الخطاب العطاء على هذا الأساس . 


-"1١9- 








النظام المالي والإقتصادي بالجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


وقد يكون رأي أب بكر في تسوية الناس في العطاء. لأنه معاش والأسوة فيه خير من الأثرة2"4. أدعى إلى 
أرضاء النفس البشرية مما ارتآه عمر بن الخطاب» بتفضيل قريش وأهل السابقة عن غيرهم من القبائل العربية. 
ويظهر أنه قد ظهرت بعض اعتراضات على فروض عمر. فقد فضل عمر في العطاء أسامة بن زيد بن حارثة على 
ابنه عبدالله» وتكلم الناس كثير في هذا وأْروا على عبدالله» حتى سأل أباه: «أتفضل علي من ليس بأفضل مني؟ 
فرضت له في ألفين» وفرضت لي في حمسراثة , ولم يسبقني إلى شيع" , 


وهذا إعتراض من أقرب المقربين إلى شخصية الخليفة» وأجدر به تقبّل النظام الموضوع فما بال الآخرين؟ 
ومن هنا سخطت القبائل على قريش استئثارها بالزعامة وبالأموال. فهي ترى أنها دخلت الإسلام كما دلت 
قريش» وهاجرت كى| هاجرت , واشتركت في الفتوح» إلا أن قوة الخليفة وحزمه كان صمام الأمان أمام هذا التذمر. 


وقد يكون عمر بن المخطاب قد استشف بوادر الخطر القادم. فكان يقول: «لثن كثر المال» لأفرضن لكل 
رجل أربعة آلاف درهمء ألما لفرسه وألمًا لسلاحه وألفًا لسفره وألفًا يخلفها في أهله)<”2. ثم كثرت الأموال كثرة 
بالغة باطراد الفتح فعزم على العمل بمبدأ التسوية فقال: «لئن عشت إلى هذا العام المقبل» لآلحقن آخر الناس 
ايم حتى يكوه بيانا واحدًا»7). غير أن عمر لم يطل به العمر لتغيير نظام العطاء على أساس التسوية, ثم نفذه 
عل بن ابي أبي طالب7") في خلافته من بعد. 


التعليقات والاشارات 


. 4 الطبري, تاريخ الأمم والملوك, (دار المعارف, الطبعة الثالثة),» جا ص07‎ )١( 

(؟) الماوردي» الأحكام السلطانية؛ ١5١‏ (المكتبة التوفيقية القاهرة. 191/8م)» ص .١6١‏ 

(5) الذين جمعوا غنائم بدر يقولون: هو رسول الله ينفل كل أمرىء ما أصاب . والذين كانوا يقاتلون العدو 
يقولون: لولا نحن ما أصبتموه. نحن شغلنا القوم عنكم حتى أصبتم الغنيمة. والذين يحرسون رسول الله 
يقولون إنه كان بمقدورهم أخذ ما كان بالمعسكر لولا خوفهم على رسول الله من كرة العدو. الطبري» الموضع 
السابق نفسه . 

١ : الأنفال‎ )4( 

(0) الطبري, المصدر نفسه؛ ص ص 7ه408-4» الماوردي» المصدر نفسه. ص ١6!‏ . 

(5) الأنفال : ١‏ ا 

() الماوردي» المصدر نفسه. ص ١54‏ ., كان من حق الرسول (كِ) والخلفاء من بعده, أن يصطفوا لأنفسهم 
من الغليمة قبل القسمة ما يرغبون من سبي أو مال أو أرض - فقد اصطفى رسول الله (ييةِ) من غنيمة بدر 


لاد 
































محمد أمسين صالح 


سيفه ذا الفقار. ى) اصطفى عمر بن الخطاب في أرض السواد من أموال كسرى وأهل بيته وما هرب عنه 
أصحابه أو هلكوا. وهذه الصفايا من الغنيمة : كانت حمًا لشيخ القبيلة في الجاهلية . كذلك كان يرضخ لأهل 
الرضخ من الغنيمة قبل الخُمس أو بعده, وهم من لا سهم لهم من حاضري الوقعة من العبيد والنساء 
والصبيان. المصدر نفسه. ص ص0١‏ . 3169-1١68‏ 9؟7. 

(8) الماوردي» المصدر نفسه., ص .١58‏ 

(9) المصدر السابق نفسه. ص144. 
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أبو عبيدء الأموال. (القاهرة. ه197١م)»‏ ص ص١2"5‏ 0*"؛ الطبري» المصدر نفسه. ج*, 
ص 88. 

أبو عبيد» المصدر نفسه 826 ."4٠0‏ 

يحبى بن أدمء كتاب الخراج؛ (القاهرة /41١ه).‏ ص7". 

الماوردي ء المصدر نفسه. ص1"5 . 

أبو عبيد, الأموال. ص 454". يذكر أبوعبيد اختلاف العلماء في الركاز حسب التعريف المعطى لهء فإذا 
اعتبر أنه المال المدفون فقطء فلا حلاف عليه في أخذ خمسه . إن| يظهر الاختلاف في المعدن. فأهل العراق 
يرون في المعدن ركارًا وفيه الخُمس, ويجمعون في ذلك سائر المعادن مع الذهب والفضة. بينما يرى أهل 
الحجاز أنه ليس بركاز وليس فيه الخمس بل فيه الزكاة ويكون في الذهب والفضة فقط دون سائر المعادن. 
وقال الحسن البصري : ما كان من ركاز في أرض السلم ففيه ربع العشر زكاة. حسن إبراهيم» النظم 
الإسلامية؛ (القاهرة, .)١191١‏ ص774 . 

التوبة : 9؟. 

الطبري 2 المصدر نفسه. ص١6"؛‏ أبو عبيد؛ المصدر ئفسه. ص١7‏ . 

البلاذري» فتوح البلدان (القاهرة» .)١905‏ ص ص0١1-4١/ا.‏ 

المصدر السابة, نفسه. ص"/. 

المصدر السابق نفسه. 5/!. 

أبو عبيد»؛ المصدر نفسه. ص/؟ . 

يحبى بن أدم» المصدر نفسه. ص85 . 

البلاذري»؛ المصدر نفسه. ص5١7؛‏ أبو عبيد, المصدر نفسه. ص ص59-78؟. 

البلاذري » المصدر نفسه. ص85 ؛ أبو عبيد» المصدر نفسهء ص ."١‏ 

أبو عبيد» المصدر نفسه. ص7" . 

يحبى بن آدم, المصدر نفسه. ص١5‏ ؛ الماوردي» المصدر نفسه. ص ص51١2‏ 114١؛‏ أبو يوسف, 
الخراج. 188-14., (القاهرة» 1145١ه).‏ ص ص 188-١4‏ . 


فضت 











النظام المالي والإقتصادي بالجزيرة العربية ف العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


(55) اعدرت الأرض ملكية رسول الله ١3ة)‏ صدقة جارية من بعده.» حسب قوله «نحن معشر الأنبياء لا نورث» 
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)2 
(55) 
فق 
)2 


ما تركناه صدقة» كما قال (يلِ) : «إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أوعلم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له». 

الحشر : 5؛ نزلت هذه الآية في شأن بني النضير. 

الطبري, المصدر نفسه. ج؟. ص ص؟55ه-5هه ؛ الماوردي» المصدر نفسه. ص ص .١191١-19:0‏ 
الطبري . المصدر نفسه. ج *. ص ص 93.) 328 19. 

اللوردي» المصدر نفسه. ص »19١‏ قسمت أرض خيبر بين ١4٠٠‏ رجل شهدوا خيبر» كان فيهم ٠٠١‏ 
فارس أنحذوا 6 سهمء و١٠٠١‏ رجل أخذوا ١٠٠7١اسهم.‏ فالمجموع ١٠/اسهم.‏ 

المصدر نفسه. ص197١.‏ 

الموضع السابق نفسه . 

الموضع السابق نفسه . 

أبو عبيد» المصدر نفسه, ص ص51-015 . جمع أبوعبيد في هذه الأنواع الأربعة التي تكون أرض عشر 
الأنواع التي ذكرها كل من أي يوسف في كتاب الخراج» ص 59 ؛ والماوردي» المصدر نفسه.ء ص55١2.‏ 
عن هذه الأرض بحيث شملها جميعًا. 

الماوردي» المصدر نفسه. ص 189 ؛ البلاذري» المصدر نفسه. ص٠4‏ . 

أنظر فصل قتال أهل الردة في الأحكام السلطانية للاوردي . 

الماوردي» المصدر نفسه.؛ ص .7١١‏ 

الطبري» المصدر نفسه. جا ص748. 

الملوردي»؛ المصدر نفسه. ص .5١١‏ 

الماوردي» المصدر نفسه. ص 9١5؟.‏ 

كان عمر بن الخطاب يأمر ولاة العراق بحمل فضل مال العراق إلى المديئة» لأنهم شركاء لأهل العراق في 
مالهم» تاريخ اليعقوي, ج١١‏ ص10 . أما الخلفاء الأمويون فقد أمروا بإرسال الفائض إلى دمشق . أمين 
صالح ‏ النظم الاقتصادية في مصر والشام في صدر الإسلام (القاهرة. ١/191م)»:‏ ص6١١.‏ 

."٠ : التوبة‎ 

أبو عبيذء المصدر نفسه. ص0560. . 

المصدر السابق نفسه. ص95ه. 

المصدر السابق نفسه. ص ص560-5098. 

السيوطي , تاريخ الخلفاء. ص ص8/ء 74. 

الماوردي, المصدر نفسه., ص777. 

المصدر السابق نفسه. ص86؟7 . 
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محمد أمين صالح 


أبو يوسف, المصدر نفسه. ض صن4 48-4 ؛ البلأذري؛ المصدر نفسه. ص؟وه:/ ٠‏ 

الموضعان السابقان, اللوردي » المصدر نفسه. ص ص774-178. لم تكن مصر قد فتحت بعد عند وضع 
الديوان عام ١٠ه.‏ 0 ش 

كان عمر لا يفرض لمولود حتى يفطم . فسمع امرأة ذات ليلة وهي تكره ولدها على الفطام وهويبكي . وعنذما 
سأها أقرت له المرأة بذلك. فبادر بالمناداة. الماوردي؛ المصدر نفسه. ص98؟5؟, :.: ش 
البلاذري.» المصدر نفسه. ضص550؛ أبو يوسف. المضدر نفسه., ص84؛ أبو عبيد» المصدر نفسه, 
ص747. 5 ١‏ 

الملوردي » المصدر نفسه. ص 7149 . أمر عمر بجريب من الطعام فطحن ثم خبز ثم برد بزيت ودعا عليه 
ثلاثين رجلا للغداء فأشبعهم, وفعل مثل ذلك في العشاء. الموضع السابق نفسه؛ أبو عبيد. المصدر 
نفسه» ص7417. والجريب يساوي أربعة أقفزة - 44 صاعًا - م كيلات - 7/ أردب. أنظر للمؤلف» 
النظم الاقتصادية, ص787 . لي سيان ش 

الماوردي» المصدر نفسه, 5387 . 

أبو عبيد» المصدر نفسه. ص8؟7 . 

الماوردي . المصدر نفسه. ص ص؟87-187١1؛‏ الطبري, المصدر نفسة. ج”. صضص١ه؟.‏ 

الطبري. المصدر نفسه., جة. ص148؟. 

الطبري . المصدر نفسه. ج؛. ص47 ؛ أبن الأثير, الكامل في التاريخ (القاهرة, ههاه)؛ ج"2 
صاغء. 

الطبري , المصدر نفسه. ج؛. ص ص 715-7550 . 

المصدر السابق نفسه. ج4؛). ص؛ .4١‏ 

طه حسين, الفتئة الكبرى. 5/. 

تاريخ اليعقوي. ج؟. ص ص58١59-1١21‏ الطبري » المصدر نفسه. ج؛.» ص ص"76- 1014او 
كهكلء كلم كنرك فد إولاظل هوخ لاكلا, هك" 899-8838 المسعودي, مروج الذهب 
ومعادن الجوهر (القاهرة» 194514م). ج7. ص ص 247-841١‏ الماوردي, المصدر نفسه., ص44١؛‏ 
إبن الأثب الكامل في التاريخ (القاهرة. هه١ه).‏ جثء ص ص١4»‏ 254 84: إبن الأثي أسد 
الغابة جب ص68؟» طه حسين, المرجع نفسه. ص ص 5/. ه١٠2‏ أحمد الشريف. دور الحجاز في 
الحياة السياسية العامة ص797. 

الطبري ؛ المصدر نفسه, ج؛.ء ص 758١‏ ؛ ابن الأثير, الكامل,» جا ص64 . 

الموضعان السابقان . 

طه حسين, المرجع نفسه.ء ص9 .٠١‏ 

الطبريء' المصدر نفسه. ج4؛. ص ص48"-494. كان الناس يقيمون المجالس عند جبل سلع خارج 
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المدينة وقد رأى أبوذر الغفاري حين عودته من الشام إلى المديئة هذه المجالس. فبشر أهل المديئة بغارة شعواء 
وحرب مذكاء ذات أهوال. الطبري, المصدر نفسه. ج4؛. ص784. 

(50) المصدر السابق نفسه. ص 8.9. 

(548) طه حسين, المرجع نفسه. صه١٠.‏ 

.3717955١ جا ص ص‎ ,)1١ 9655 المسعودي , مروج الذهب ومعادن الجوهر (القاهرة.‎ 59١ 

4ه الطبري . المصدر نفسه. ج؛» ص ص 7584 . 08"؛ إبن الأثير المصدر نفسه. ج"ا. صل/اه . 
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(9/) الطبري. المصدر نفسه. ج؛. ص/797. 
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(1/5) أبويوسف» المصدر نفسه. ص ص 45-54١‏ ؛ البلاذري» المصدر نفسه. ص0٠5هه.‏ 

(5/) أبو عبيد, المصدر نفسه. ص/777. 

5/) الماوردي . المصدر نفسه ؟١؟؛‏ الطبري . المصدر نفسه جلا ص6١".‏ 

(10/) أبو عبيد» المصدر نفسه. ص754. 
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- 7954 - 





221111001 








سي سس ل ع 2« ل ا سساح اس بعلم الصا سه ل ل ل ل ل سس سه سس يجيد ل ري بن يع يي مام م 2 ب 22س فق سي بسع وس سس اح عاو ع ا 1ك 


1-3 101 ا -. لس حت حي و يم ىء سه :سل -. اصع سا سس مس ع اح ات + نم سن ا مس ماس ص اس سس ل ع ا سح سس سس سس بصع او 0ك 






| دلل 
00 2 














ا 


0 
1 


عق طم أل02 تزأعدظ عط ,0 صم جتصوع01 31196 وأمتصصملم عط أه ماعع مكف 


: 5 :7 ,1 راك .مه رأتقطة 21-1 
«وتفقد الأساورة فمن :0 يكن له منهم يسار قواه بالدواب والعدة وأجرى لهم ما يقويهم) . 


. «وقوى المقاتلة بالأسلحة والكراع) ٠‏ :894 رلك .جره ,أتةط31-12 عسناك ,65 ,كله .صه رلطعن5 0سة ستعطقام 


. «ديوان المقاتلة) ون ععزومة .1865 ,1 ,1677/6 رآطهو“ةلا-لة هه 963 ,1 ,.لله .مه رتتدطه ]له 


عط م16 لع أتقجع عدت وعنوزوة 82060] أقط عمتمسظ مقتمدةة5 عط أه عمقطم 181851 عطا متسل تزلده 35 116 
عط 650 32661 وعصأسصهدز8 عط نزط 0ع1126تطة 735 طعتط؟ (69,162 راك .مه ,لطعتا5 لسة مستعطتلة) هزم هدم 
-6 502 0 طلا ء 37 رناع 13[ تعطتة ك1 . لمتمسقاءط معأناة :له 1د لعالدع-50) 50101625 عط 10 معتجاع 835 نوجعم 20م 0ع20ج1 
06551081 10 لع أطواع عناء7؟ ('1912) 13205 دده 5خطع 1 لدء15 سعط ونع لأكقططف' قط ممتسددل تقطا ععانا وصلط 

.(199 رلك .هه ,تعطاوده1 .1/1 1088 ,111 ,رهاط [ه مقلعممملءنرع بط .أه) وزع قله لإحة 


1 71147/] ' 11011 12110411 1067 , الأناظ .خآ 0 .2881 ,1701 ,معفعدع10؟17 .611 ,كته .مه ,[طعن5 ل0هة ستعطال4 .01 
ادامل ,38 ,(1970 ,سسصمط) عنطءتطء دمعو دعسم اوسدعء 17 اتعنع كل« «ممامتطلم] ج«لاه وهطاء8 كا .ةزه ط-اه 
لع11) 897 ,1 .اه .مه رانتقطة! ل أقطا ع1أهن؟ لصه ,تقوم لع 2 لع رزععع2 6بقستطع1 02 معتل 501 طعوة ع طاعطىر 
467 ماع عدء0) ععاع81310 .10 نز ل51216صةءا 835 )1 معطت لعاعىم2عامز 601013 0م 5[ زه 8609 (62) 2016 جز 
”قم 860 2 تصعط مغ لعنوعه11ة عط“ قد (1879 ,رمعلاعة) جع أتتفددو3 ج02 لأع7 “تلاج «عطه 47م 10جلا عتمم 
101 01 قصتاطعة 102) عأطهجقء ع2101 معطا 2120 أقط ا ع تتقط معطا غه1 عط“ كه 64 غ2 [قصهت ع6 غ16 لانامطة تع طأة 
5 لع نا كلل عغطا 1ه عمتسدعطم عط :م1 غطعت بإلاجدم لزلمه 15 أمع لتنامع :2 5 متباط ممتصاه زمر 10 . ”(مممع3 
”0910م 10 ,لإ08 8 معتوكة 0 رعنهء2110 10“ ومقعم ‏ رأجرى) ‏ 626 قط :1011055 كه كذاءه) و'اقةط 21-19 01 
15 |8 01ه-كأدوده 0420-7 12111071417 :415 ,(1865 ,ههلممآ) «معنعدعط احناع طلعتطمجة4 عممآ ./1لا.8 أن) 
1) ”207151025م 320 قنوصردع75 طازر 5010162 3 تإتتاوع 40" كلقع تر قوى 5 .ر,(1477 ,(1970 ,ولعةط) 
21 620116355 ]1221151 186 8111 .(429 ,11 ,(1967 ,متتو ط- مع لاع رة) وعطهجه دع 41110712017 عدلاه 671611 |ررطناى , نإده12 

“.عط لمم متتتوع غخقط8ا سعط مغ لعغدءه311 عط“ مغصا لفاعع رم ع6 10تامطة مله اكقصقعا و'ععاءع81010 


عط 02 250 تق0اتا' كه هسوك طرخ عط 1ه ععمعأكلتع عدعم عط أقطأ نإهد سعلاء أطأوتمر عم0 .91 ,اله .م0 بمتتط 
أ مناه نتعطاه الدغأه صمتامعتطوعة عط لععدلها معنع لمع لعأم رمدم رمعيمه ع امعمة لله غة ممتسريك برسمغتلتمر 
11٠‏ رلك .مه مسقناط) لله -لد لط" تتط مه مم12 أتده لع تق 735 لاعتط؟ا مق ةما متستدرلة عط 


87 ,اك .02 متنا .001 


75 1158 716 220 21206 021186 2 735 ر5]31160 0020116515 هنتف عط مله 3501119 غتاط رلة)12 نإل 
(6 عأمم أع) بأعفممم لع0م2ا لعأمورع 


-متطناطر تلتسدابة “بعل عاع[أععك م امعتعة ا نره لمجالا نل ب« ءأوزعمد 1216 ,108ل اقصول زط مئاع 015مم عط .014 
,1235 ,(1983 رصعع سصتطن1) انعم «ععكتسرها 


214 ,1 رلك .مه ,رتسقطج !ل .01 


0 266010128 12105م0 ذناصالاع1م 211 2021130145 قلطا :129 ,125 ,اكه .02 ,08نال نإ معلكاع 0015م عط .01 
لاط لاعط 7585 35) نإهم نقصة 6كأععع2 تزعط 010 مم عمق ول عط ص لعمعادتوع: تعطائعم ممع به وا#سرممم عط طعتطان 
- 1110404 11ناجآ .ه'.ط' .3091 ,174 ,(1902 ,ستامع8) عسذك اناعد مه بأعاعع]1 عاعكتطه47 205 ردعدوسهطلاة الا .ل 
حم آ) عنعنطم لم0 لمنردره جنا 771 رممع«تط .شط .]40 ,(1969 ,كنصئع 8) تطعمه' -اه 21 جلانخ-[ه ل [ضةا-ا تر همك 

(150 ,© .02 ,1103) 05615 لإقق0طط لصة ,485 ,(1971 ردصمل 


-88ا 





62 
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)64( 
65) 


66) 


(67 


)68( 


(69) 


(70) 


6 


272) 





1111 ,اع صاورن1 


اع عع س5 .777 01 لهة ,150-63 ,(1973) 14 ,سمتمماطط ععك2 زأء/11 ”,1:2 معل لصن معام وعم عن معصه6 1201 
امعطء كستسرواكة ‏ «06 2271 71علتوع715م عل ءالع القطء6 200217 تنع و أنل[ءآنا ‏ ا7مع 61711 11ت 611 مالع ناماع 01 
(1972 ,تتصمظ) عسباعء ساعطدع برع طه :18 


ركه .02 ,عناو13آ انلقات .01 


لإلمقة عط 5ه لإدماقلط عط مه 5ع110ا50 لتقم ناه غقط) 65ه2ع10كممء مغصذ مععلةع مععط 2159295 أكتتدم 16 
0 160 رعامصقعة 201 , أتنحط0ة821-[لم ,5ع مطل نرم 1 أه وستمطغبرج نط لعاأمصرمه 220 على عرعبى عنمطمتلهت 
لنطدكة5 200 عستغصة :181 لدع10 م ممللجمعه2 لعنع اك لمتطلة عمنا هج 1م م72 عأش طم تله عط غقط اعد عط علط 
تنه تنا تام من ل“ 510 قلط صا (85 .م «الدأععموع) تاعىم مأك .ل نإذا أناه ل0نام 805 طعتط5 أ120 2 ,5م 120160 
-73 ,(1979) 40 بمنأماعء071 ماء4 *رصة10ن1-8ة2 لتضيظ عط مذ لع سمتهنم من كمه12016' عط 2ه 5أكتزلو مث مه 16 
٠ ١ : ٠ :‏ 85 

اعخطت؟ أقطمه:2 عط 2ه عقذا عط عستممععصمء كده6 201 (..خة 11./767.ى 150 .0) 5'وقطكآ م1 م206 
-2مع26 عط أممصق (.10.ك 11./833.ك 218 .0) متقطئتاط د10 4ه ومأومععع: عطا مذ كنا 6غ اع تمتقصمما عجرم 
5101 29/111615 211[ 10110 0121 م1 و1513 ص1 نإ مم اع عنء ١‏ تزعط عدتنوععط نصحم لمسصتوتعه متغط مت لع غ0 تماد 
.162 .مم .موع) علناحصة21-5 لتاسطدل/8 مجدل52 نإط معنتهم 25 كصطممء5616 206ص لض '(اعتهمء طأ[م0 معطا لعدة] 
«رع جزلا عالءكفاجمنتنزى متاق .وماد] رطا تأعم تععوسمع/عناجء طن ببعاءكة مادام ونط لعاغتامة كتمعط) قلط هذ (80 
بطع تطءوع 0 تنا كتلقطن) ,أقطمه2©'' ,ستعطلاء5 :1 غمء زطناد عتطا مه مكلة أء ب(1978 ,أتدعلمةع؟]) ع عند 
011 لغاعع01 عطنة ,40 ,(18-19:)1965/66 ,كدع071 روقطذ]آ م16 دعل عتطم ومع 816 -لع صصح ص طبك8 عتم 
0181031 عط امن أقممعع7 0 516 1كوه محص 2018 )أ ععلهم طعتط نا قده 2016 0 كع تزه[ أمععه لل عط 0 


كه) عقع8 كنا ماتعع د00 02م 0065 قلط غباط ,50101625 قد لعلإ0[صمة 2150 عنع77 200-4135 ,طع ج1016 ,م1316 


.(504 ,11 رمنهادط زه متفعهمماءنره اط 


:(231-42 رطق .مه ,عندن هط لسددات) قطم تله 20:ز/إهمتآ غط 300 سمقسط ال“ 4ه قور عط عمتسسل لمع صقك كنا]” 
-ة183[2 مج101 عط ذه وعاعذاهم عط لعأم200 5جممنع امع عتعط قصة عطمتله0 0هلإتزقمتآ عط غقط وتدعممة غز 
+003 عغة كلام تفط 1250 60 تعتاودم 211 لع2م0أكدمء تغط ععلنا 40مة معقنامط 2021 سقتمة55 20ة قصتا 

م طع2015100 عدع 5 وطهنم أهقط) 1001م 20 كز عنتعطا أقطا اعد عط ه كنا دلستمرة؟ ,44 ,اله .مه ,رمأعوونط11 
قلط عكلنا سمناءللجعنها صك الإأدعم20م [هدهكمهم تأعطا كه هالناكصتدء2 مقتطدعخ عط ع0أذاناه 100 عأناوعة 
ع لاأماعع طم تو كثزة 50101 عط مع للع1م 0غ 735 056م1نام 115 ممه 5د 50141 طمعخ عمغ نواه لعأمقرء 
1ل [ناعارمة لخر 


رك للاطصتة1]) اأعمدع امع ط0 ا «ع0 ع7عع1] اع 111501 أ أكلاهد 1216 , لمق طعاءع8 .رآ .له تإحصتة مستامسك8 نراتوء عط 0 
:(1921 رشعع متطن1) تبوطه1 بأعهم عل هتريرم 0 «ع0 اماع26 ملاع #عطه 4 067 (زعدء اردع زع 11 1205 روم ا .31 :(1952 
7 هطنت) 251-90 ,(1950) 29 ,اتبواى[ ع ”رصعل أكوططام نزع0 عصدطله ادعوم روع11 تناج“ رطع طمع معو ,ا 

(امعع! عتاءث 0115 عط تتمط غ0 5ع[ مرسوعءة لإطلقمر 


4ل 16711 مامقطط ترعلء متطه ته 0671 ت(عها تربعاك[ حجة «عطه 4 07 ترععاج0اجطاع 51816 116 رهم تزع مهاه .8 ,01 
16 لصطقآ“ رمام ستره81 .1 .كه أمروظ ده ,125 ,لله .م0 ,ملمفصساعع8 :(1912 ,سعطعصة]/ة) معطمهرومء 0 
: ,(1975) 11 (0كاه10) ع0 ”,لمتتءط عنصيقاذ1 نرامد8ظ عط سان أمنوعظ ما 


200 لأمصناة طغأيه 0516م ع6 مطل رمع م 1ه نزط نا علد دع تصعة ل1ع82 لع لامندمء بزلل معء بواعصولح 
عمتاصةة[8 01 مأععمقة عمروة'' بمه1131 .3.1 .ك) عغدة عط نزط امعسيمتناوة متعط زه أمسامحمة متم رمه 3 لاغاي 
1 , ك016يااد3 عاء ه07 2/10 80207211716 ”,لإتنا هع طخصع!' عط ما طاعجزة قط جصمعة روه امصطعع1” بصم 3/411 


ش 415 ,(1975) * 


121 050 106 لتصومه لله كأقهط رعسسة 1 ناعافعة ماعمدممء مغ 50101615 21109 مه 10 5جندا عم ممعترظ بقمة3/1 
مع طتصالطا- تمع برع5) وعسعط] عطا ده كممتخهع0 1قصمعع1 عصره5" ,أوعد؟1 .117 ,ه) دعء قله لمع تامهم تعننه 
-ق“ رم 1ع ع1 .2 هك ,(1967) 16 باإمطءكطاعده 0 ارعنء عق ا تمترظ تمع كماع معاون ع0 تعلاط زول ” (لإين 

71 ,(1958) 219 ,6لاو1مأكللط لانم 1 ”,عم مم8 ع0 متتميعة عتتمغأقلط عدن تنامم ودكتتان 


وت 


)54( 


55) 


)56( 


)7 


258( 


)59( 


60) 


)61( 























عأقطم كلدت براموظ عط عه ممأكقمتصدع:0 عاللو ىا وتستصل4 عط أه ماععمقم 


-آة عضانزه11ه2 .17/1,3611 راأء ل[ عالق ع4 ها #عطع بك ,لطعنة5 لصة ممستعطنا4 :44 ,111 رك .مه ,مستعطلم 
:8 ,1 .نأك .02 مر اتقطج1 


«رجل من لخم كان ملكه كسرى على ما بين عمان والبحرين واليهامة إلى الطائف وسائر الحجاز ومن 
فيها من العرب»). .7 ,17 ,(1955 ,لقلطهة8) تمقامل-له أطهب طهبف -له طعلة16 ,آلط' 50ب9ود1 .كه 


:8 ,(1889 ,معلاعآ) ع[ لقره *وسر عط[ أقدعه-له طن طنط ط لق لعسطكا م1 
«وكان عليها (أي يثرب) وعلى تهامة في الجاهلية عامل من قبل مرزبان البادية يجبي خراجها وكانت 
قريظة والنضير ملوكا ملكوها على المدينة على الأوس والخزرج» . 


لإلده ,(1977 ,20 حاقصصها؟ك]) بماك[ برأجوظ عن تتوعوءط ههه 010704 مط رعامهط عاطوعاته ديعم خط ص عنان 112 21101 
-تلتطك1 م16 لاطا علأع 00 ةمترمكما عط كأععاوعم لهة ذأقع ناوممء فط رعلقة ععمع ناكما ممتسدهد5 ؤ2ه ععاممة 
.طتططلقل0 


-8019 ل2أعصاكه2م 2 02 ع1أغنا عط نمغة1 ,زع207) ععم اناعم وعتامه250 لتصدكة5 2 غ0 “تممتع نامع عط كأ مقطلاج 10 نم 
مقع ةق للع 17/10 . 0 اك و (لشامطاه كأ نه ع برقطيمبهم :203 ,1 ,(1883 ,معلاع.آ) 721 ,أطقن مآ -له) ممه 
-67 1/164( ها ع2 كلا ل **, اعدع 84111835 ,ركنصذ له لداع ,اله زعم8دع لصة ]1 :قطدملا تعصوع0 عقمع نزعل ,رمو“ 

2718 , (1976 ,01:1 لا باع الاسستارع8) 11/9 .80 ,ااءم7! مع طععتصدة ] مك وانمع 


78616 111[52 01 7م6010 متعط01ه عط جره وتام ططعاع2 1921 نتزعط] . قز لل له لإأمقم9ل لتسسطعلة[ عط 014 
عط مأذعة لدعت تامهم ء5م1ء 220 نإعط عوندععط وطهعم مقحه1 0ع1لدع-50 رفز لصة عستادع لو 2ه كل أمةوكة 61 
مدعل 01) تاعط مه عأل نا 2 دمه 1م101 عطعكتص ا أسهج ترز 1ط“ ,د زهعاووع اموز .87.97 .ع) ومتمسظط عم أسممو8 
عط 0 .461 ,(1960 ,معطعسصتا]ة1) كمكدم تع رمغ انعاكط مم8 ولهان0 1ه عدرل .31 دمل 4167 ”,(.طل .1711 
2 أت ,5ع 1تلقطعه 7115 لقة 65 عط عسمتصسمل وطوعف عغطا ع متمتععصم عتامسظ عمتاممعزظ عط 2ه ومغتامم 
وآ ,(1951 ركتتة) اعلا اكنال ع0 تتلا ككمععلاى ك0[ كلامى لارعاجه '[ أ عترم 82 .تجماكز '] ونه عمتمع بر ,رنتءطنده 6 

268-79 , (1960 مصتاتع8) كابه ساكل تع نأماقء2 2265 ,متطنج] .8 :2481 


عتده5 .21-1128“ ,نع و1 .71.3 كله آكء :365 ,363 ,7/1آ زؤاء/17 «عناق ع0 مز «وطو 4 ,راطعن5 لسة متعم طاام 
6 ,(1968) 15 معنطه ك4 ”روأطوعة طاتت ممه ه1ع]1 5غ ده 7210165 


5-95 0 


ده 
0-2 ب ساق ع سح جح ينس جر عي سه مقي سرس ل ات ع : 5 
ات 1-10ج) أَمشتلهم خريما حراج رد يك حير وهوخارا لرازفين. نطق ”نان عط ما متتاعع0 (078ع/ محرع عط 1 


(23(:72) 
1 115 صز 11 غ2 :2 130 تدعت )0م عمل ]أ[ 81 


149 راك .نه ,001 ك1 

7 ,(1981 ,متطعهحةع]ا) عنماك عتاضماك] برأسط عع[ زه 0715 1غع الا[ 2001107711 1716 رحقة تطهر2 2لا - ه1135 .5.11 
.194 ,175 .أت .02 ,1135310-112-2:2311811 

85 ,أله .02 ,منود اسدات الواع0 مزءهء5 

عط صذعنةغ 11آمم لدأععم؟ ة :هم 6غ 220 عتلمصصط عست امج ز8 عط 2ه وزع ل عط معطاع طن تدع ك أمم ذزغئ 1 رمد للغخمل1 
6 10 511711411لال لبور باعل 11716اتم 2ر8 ج1تقط5 .ث ده أذقناء5أل قلطا جه .قء) غ20 2ه 5ع لتبطمعه طغ6 كمه طاد 
1.٠‏ 188 ,(1971 ,عتمم" بجع1<) عموعياهن) لم1 

أهة 112205 عمتوععط 1350 وريه" مه وزلنتي عع تاعط ممتاع م كلل عط ركتط لمع صقطك مله تازه سنآ عط معطلا 


كلصا لقطتء /ا تصدكت“ رطنهل8 .ذ 5ه دعذعطا عطا طغال؟ لإقدع:109ممه قلط لهة 240 ,238 رات .مه رعنان2آ11 انلمأت .كن 
ب ”وبلصسف'" - جللن؟" عا7طآ نأأعت تاعطه033/83015نا صذز مععساحههط لصا الدسعع لد مم2 يعامغتلدعا مر 
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]ا ,10510 


عمط عدة 9 عتعطا مقبكحنة اوة مخ 1 ةطقتاط! أه متلمقأة؟ عطا ع«ماء8 .76578 معدم عقتدزك ها معز عأطورك م1 (37) 
.0015م 181تا أ الاعلمعة عط ده غ:ةغ 2 (©0 هه نه لضها (ط عده أامم (8 تإأعضقه رككمؤكدعم ده لعزع1 قععة] 
:632 ,آ ,(1968 مستاميعظ) غاء/17 بعالم ع0 نذا «عطه” كل 2216 ,لطع 5 .16 لصة ستعطخاخ .1 101105 ع1طة عط 1 
رآ ,(1963 بأتدأعلصوه1) تمع سمقطع4 بعك عاضه مجاعم نو35 عاءكتقبهجه 216 ,لطعناد5 .1 لصة ستعطااك .]1 


:أسعدممهاء9ع06 لوعتدهأقتط عط 51015 820 (.14711 
ك5 26آ ك1 5 111001 51 ( 1دوك 1 ع 4ل 
(عتطوعة مزلوعء:رناوة) ( رم سأ وععندروو) (وعع"انا0د ع1لتاتسلج1) (عاعع0) مساوعء" نا0ة) 
ل" 46 ررعد] 


102007 
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ما ع باع دزهت6]/ 100 






كك 
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771710104 0- 2120001010 









اوالاسسسسسنه 





إمتام]عم ' 


حةانوع؟ عومط) 0غ لتقن م20 , قاع اتقجط لطة مأمقطء زعجه ده 0ع705تطا 2:65 01 تقعط 186 عط رع[ مسوعة 101 (38) 
كه) جتقعان؟' معنا قاعع02211 دده لمتتكع1 صسععط عنتقا 0 مطععة ((1/7278) 2::65] 10 رعتتممسسظ مقتمة525 عط 1ه قمملا 
,(1965) 8 (155110 0) ماعط أمزعه5 ارد عتدم رمع عرلا ره /017110 طذ ”متتصسة1' صق جععع8/1" ,تع كلكا . 24.1 

طامتاطقئقة 10 300 2247277 2 مغن غا معط م0 لعلنعع0 عط اتتطتدلآ 10 عتهصق أعطامه2 عط سعط ]ا .2علءلة 81 :ده 156 

-115 :274 ,(1965) 8 ,2570ل ”,أعطده:2 عط 01 أعكامد لا ع1“ ,دعاولا . [.8) وعة] الام ط 51 أعع211 0 عع11 2 

عله .كه :78 ,(1972) 15 ,الكظل ”رصنقاذآ 10 هلالإلللطة1 ممع وععه381 ع متمتععمم) 5ازممع] عمرمهك“ ريغا 

:5 ,(1866 رصعل أهع.آ) 02 لناط-[ه :نلا , انتحط0ة1821 


رولا أراد رسول الله أن يتمخل السوق بالمدينة قال: هذا سوقكم ولا خراج عليكم فيه». 


ولاق “بالا طمتلةء عط معمع رقه1ل81 مصة معلعلة]8 هذ كاعء مهتا ده لعتلزع1 عع قعع8 21 لكك 20 ,لالتمعباوع5م م 
50 00 مغ صلة/ دز 160 


تستاكت]! دعصا عتصيةاكآ 02 كلع عه “«طعه' عط 6 قأعع م765 5020 صا 0128500105 جه خز18 اعتط8 مرعأولزو ىل (39) 
590 كمقكتاتة لطة كأمقطء 6م 0/1171 رع نوعط أفناطقة تتأعط) 01 2.590 نهم 0غ 120] 31535 مصة كأتمقطاءع زعم 
(137-41 ,(1966) 13 ,معطمل ”,ردعلة81 لص قلا“ ده 810165" لمومه]1 .2.0 ,كه) 


لماع داومم عط زدعنمم لتصد5ة5 10 أعء زطناة 1/85 صمزأوع؟ لط (309-379) 11 متامقط5 متكا ذه مواعم عط عمتتناطا (40) 
(43 ,11 ,تع سس 46 عنء1(عت06 ,ستعطغلة) طاتتطنهت؟ م لععمة209 3020 فتتقسسة لا له ممنرمعجلة 8 -لج 


قل تسطعلهآ فط طاغتبت عصمغ داع لدع لوم ممع 20 11/1 ,طعلة8 لمة ذنزة21-0 لطك' يستصة]' 5ه وعطتن عطا1 (41) 
عطا ده متطهقعخث مده مد عط 710 صا كمعتاتأه2 لمع كعطك1 178/301 ,.ط علة8 عط1" ,رتعصده72آ1 .2.204 .) 11116 -اه ثه 
27 ,(1980) 51 همان[ ه01لا3 ”*رصهاو[ آه عوط 
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عأقطمخألة0 لإأقوط معطا 01 221100 ممع 01 لأ 7اكتستسلك عط 1ه مأععمكممف 


-تاإمططمء تأعطتة؟ عضوعع 6 لهة مقتاع اء 015[ 1ه عده معمصسمط عط ممم برإطوعع510مم لمم نع ال مرعاولزد بتاعم نط1" 
232٠‏ ,© .02 ,5666012 :105 ,100 ,94 ,لله .02 ,011105 م0 قصه تزق ع1 ) لعغهه 


(1030 ,117 .لع الاعم ,مك1 زه مقلء0مملءتعط عط صذ.ع.عء) 5تعستاأعصره؟ 510 ذز خآ .كقع مادم ع0 أملاوظ 11 
1" رمتو ططع5 .2 نزط لاعط 835 طلعتط؟ وتقعطا 2 ,مقع 078 عاعع 01 لا سأعتده 15ل مقط (47/ 010 عطا قط 
5 2616 2411201797 نا ,97-99 ,(1916) 6 ,771هاس[ 1267 ”تع ناعغ5 (-لصد0) رققتقط اعكتط 2:2 مه؟ المسمايع11 
1لامقم عطأا مض[ 01 فازعا عاعع 01) عطا ماع متمقعط علطا طغزبج لها عاعع 62 2 عند 01 ععمعاقلرء عط 01 1001م 0 
7010 معطا لتنا" عط 5ه عانت عط ع0 2ن دتسملع35426 صا حمق ع 00 تتتضطمعه غ15 عطا ما نجلم0 
1*0 قصطهقل [8130ط عا“ :010635طمممع011 .17 .]ع) [278/ 7010 عأطوعكة عط 0 رعقتتاىه 1ه رعاعقط قعمع اعتطى 
لاك أت عملاتوتصم |[ 8 كع و رافك عمل 0:1216 1:16 كن جج 0721© 6[ دك دما ك ”رعاوغزو 25/6 جل عسمتاممعرظ عنام 

111 ,(1969 ,501819) دع انار 076 لاك أكسل 


.64 ,اكه .02 ,10865 .01 
2260-6 , (1944 ,حامخاعع ط ةا ظ) 310165 112 7:0معط .اونزوط 16اانمم بر ,رأوع171 .ن) .سآ 220 ممخصطمل .طن .ىم 


-000) طهتتث ع1 :1م1150 1م1887 12 1'3:2201 “ ,1101120010 .خآ رع510 نتعطأه عط 0 .40 ,.181 ,أله .02 رشضاعدكناكا 
2201367-13 2 0017 1م183 11 7735 ع عط غ112 25120 تترحدة ,96 ,93 ,(1979) 15 ,(ه0ه101) ندء01 ”,أدعنان 
عط نإ وترعاز 221160 1735 :3 (22026 عط1' .0لا ستعنة] 8 3520 رعجةا 13800 عط لصة عتدغ [أمم عط 1ه لعدهممامء 

قتعا ماعتة عط روطو هم 


6 ]0 2101/111665 83233111136 1021061 16 هذ 0م ع6 أقطا غ13 عط 01 323100 [مء عط 15 قتطا أقط ع6 2033 11 
,1371 رطأ .هه متقنانا 35 عأممعم ذه 820 1320 ده د5ع132 [له 0 عسمتمعاء؟ مبرعاز 7020 عط عمامسسط عتسماوا 
ةر عط (باععء[1 عطا صذ) مقإوال ماغمط) 52160 عط معط ,ب .م اتلطططف- لج .50 عامصسصمع مآ ععلة 1 ,عام 
:21 عط سذ ع[ شرع /1مع) مكاعم اعد :101 عتها د 4صة (427:0510) 5011 عط 101 عنما ه لع كأ تاممصم (10فإععلامعء نه ) 
(56256 1011/61 

0 علء/7 (6نزعاز لحلة [#تصطع]) قتعا طأه0 681 5808 طعطل 131 100 غخدع9ا ,93 ر يأك ,ره رأمططمم .لج 
عط ما 7م62 380 لاتعاوء7 عط ها نإعمع اناه ع طتمتدع عبرعازر رعاممعم امع زطناو عط له عأناطلن ععتامة عط :ه10 
165 63516113 


01 لإعء اع الاء اقعطعقلط عط1' .#20 دروي عط 1ه تزع تككناد عط طغلتت سوعط 20 (488-531) 1 طلة هآ عمن] رلدعنام 
-00131611120 3 7735 هط (590-627) جغنتتقطا4 11 6تمنتطكا 01 تتعاء: عط وستسدل لع تتع7تطعة 525 رماع عجها قلطلا 
أ امه:2 عط 01 نإققة1 

.15 .01 .02 رأأع طقع12 .كك :35 ركه .مه ,لطعلا لنة ستعطااف 


ممع 1550 أققاط علطا عمستتنادا 53930 عط ه كاضة 1ط 2 طق[ شصة لضقآ عط كه قدخهاذ5 عط1"“ رلصوعه؟ .1.0 01 
,(1971) 14 ندعء 01 عنأ لزه ««ماكقظ أواع30 2:0 عندمنرمعط عجبلا “ره أمتسلامل رحصهقاذ] ]0 معسنة 


0 رلك .مه ,لطعة5 لطة ,مستع طالخ كك 9621 ,1آ ,(1879 ,معفاعرآ) علتأج- انهم الله «قطط )ك4 روه !له 


امم :42 رك .صه راطعةة قسة مستعطلم .ىح . «كقدر إكثار الرجل وإقلاله) . :962 ,1آ .له .مه ,آتةطةآ-اه 
|7101 تتقط عناماعط 501315 تعطأه لتتة ,28 ,© .ره رأأعصدعحآ 35 عتدمعما عأعط) م وسصللرمععة 


, (1888 طعلاعرآ) اقسة مله «قططع مداع ,تمه سجقصاط له ,كله .عم مومه [حلة 
.اه .عه ,أعوطة]-لة 


3 ,151 ,(1961) 1 ,4:11191/4 1071160 ”رغ تأمصسظ مسقتصة5355 عط ص وزع[ 01 518105 ع1 معمع مع 1110 ,0 


.5 01 104/6 15 ]1 قع010ا30 عمتالا3 صا علتطرى ,ز# 7م62 لعالقء 15 11 قعع01ا50 معا تس أطقرة4 مآ 
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(23) 


)24( 
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)26( 


(27 


)28( 


029) 


30) 


31) 
(32 


33 
34) 
035) 


)36( 








تعماور0سم 


قط غقطا 5380 عط معطلا أطعار كة78 ,73 ,(1981 ,مماأععمء©) مندمياومدم0 عتنبدانا تراممظ 71:6 تمصصوط .15.21 (10) | 
101 روأطةنتك لقنتكتةن) 310 معتعطاءهل8] مز 10 غ10 75 (/71716زا ') 15ألاع28 01 17121 أممصة 
5 ل أطهعة قنامتتة؟؟ عط 8 801767015 015 قأمععة لع الهأكطا قصل ]2 120 كمقتضة5ة5 لج 


طوعخ عطا ده لعوممصطا قأعصنةء ص عند عغطا 1ه عمنهم عطا ١/35‏ 0000م تقط) لع رمطة ,2511 ,.لاء .مه ,تمدو« (11) 

01 230165 عط طقل ]115 ث .صملغةهأناممم ستاوس/8 بتمتصعلع؟ عط نوط ندم عط مغ لهحاغق/24 مدع دعطنا ,205 مه 

الارك .31201515611 16أ 5ط :4أدة 1205 ,للم نآ .8 طملدك صذ مس عط صو وعطما قط مغ غمعة [قتصووي؟ أله ١‏ 
.142-46 ,(1983 ,اتداكعلهة :) كله اسيم طبالا نتم بلاج «نطعاياساى رع ناءكالامج 


,.أأ© .مه ,ألمتصساط (12) 
.1ك .م0 ,أعصمهج12 (13) 


.64 ,1 ,(1980 رعق 1تطصدت) 1 0 (7ماكالط مع 7طتجبه0) :438 ,435 ,1 ,.لع , ناعم ربعادا تزه متفعومماءترع سير (14) 
1 0ه اكلمتصل2 تمغتلتده لصة لدع صقسمة عط غهط عانم 2 عمسوععط غز وترابسة“ب54 ماده عط ععلمت] 
.(1875(,1,164 بصع/18) باه 0 1 1167زلا 5ل1ز6 071 65 16ت/ع 1 دوع رلا ]تا ناع طعت مهل .كر .أء) 218]60مع5 


0 ,(1967 لالع ط5ع111آ .امم ) (1924 رعتتماعآ) 1 اعنهاتكسصماك] ,عععاعه8 1زين 0 (15) 


#النتراء نوع 1 عم[ باج كغط ومنعطه خا رع طععتطهجه «عك مدا برع اوبرع مم 01 61675516114 05 (/ , الأعودنا!! طعلوع (16) ١‏ 
- كنا كلطة ) ارم تيه] لاكنا«تزحروط "تع عابنا ع لطع ةكماعتاجع 8 «عترع 0ب روعمط نتصر ,9-254/639-868[ برعل تسياي1 رول 
.18 ,104 ,(1982 رمرع8 


أن :162 ,11 ,(1903 يعتتاطاظهقىة) جما[ تجرعك عند ممع اورررع فم ع1 1[ءعده 0 لاج عوةجانء8 ,رتععاعع8 .0.11 .01 (17) 
-1[ه 3./9.7 تجن مناه ءا[ ع كف آومططه دمل عكقن1[ علط . (252/866-255/869) قلاط جعم “لط -اه ,تعماوره8 .3/1 
,77 ,(1976 ستعطويع مسرع0 ) أرعل مم ١‏ 


6 0 ماكزلا أمأع30 نجه عترم رمع ير 46 [0 [7714لموك ”,نهاك لإأقق8 مذ صم لغقدة1 ده 5عغهل8“ باط .حرم (18) 
371 ,(1974) 17 ,ه071 


رع108تطصهت) تممانا برابوط ا جم17 اأومم 46 001 007106751011 بأأع همع .1 اأكطتقئة ,144 ريك .مه تبط (19) 
-1هت عقمع5 [618 رمع 3 طآ عنقا التقعم1 زقبمطع لصة عه 1أهمم 5هللا مرعاز أقط) 6غأه0 مط/9 ,.1221 ,(1950 ,.وقة31 
لمقععط لمعاددمان معطا وز ا«متتهده 1 عتدرمان]ا رلققع8علكاء0آ .1 0م1 كه بعرهغ ألمم عط دعستاعمرهة عصتولمم 

265 ,أت .ره ,تعهههطآ مكلة :137 ,131 ,(1950 بمععة طمعوم0) 


ر(1977 ,لقطقميهاكآ) «جماوز براجوعر الأ أانهكه1”6 07:4 4[074انهط صذ) الاعذنا وأعنا13] انندتض ,لإلعتهمدممؤمتن] (20) 
تع تل قوع تنه م وسمتعمماءء 155 370 50101665 زه 8560ط ع6 0 قللزعع5 الرعاؤلزة عنقا عمتاصفجز8 عط زه (,15144 
52-0 راك .02 باأأعصدعطاآ علا أكناز) كعأسغخدعه طغ7 فصع طغ6 عط مغ غمم لصة لمهم 


.5 325 ,(1928 راتكن ظعلصة )1‏ عالناككو عط علاءا3 ارمعكتمناعاءام1ك «عك عوتع مس0 ءا ,م8 .11 01 (21) 

.لظ :65 ,(1961 ,اتتطعلصوع) عه عبط تمد ع0 باع مهسا علهادود 0لا ماءععئامم ,عع اعنم 

-12133724 22/5 رعلأت .02 مههناء5 :64 ,(1964 ,لنه0:1) 284-602 نامر بعرم« «ولهرا 126 ,وعمول 

لاع كلمع |ام 7/61 121165ا نزم عع 113أا ع1" .أت .مه رععطاطلا10' :41 ,28 ,ازعدء ماه رذوانامممم 

نام فط للعطل؟ معنوع وميد زه لاعايا لعج د ععدكفة لانافطة طعتطنز مرعغؤؤيزة 2 ردععرة) فط م4 عاطاتقمممومم 

ةقارع اع لاع 8 عاناء اها 6ذدآ“ رؤمانامم0همةنزه 127 .[) لعقوعمععل كامدكدعم نزه كترم لاع ل عع 13ت عط غه ا 

3 , 10116 [عدمع منتره رعس /ا 0لا -أماع هك «لار الزنم طعدودم رع زاع سو 1/1 "اعت معطعكاصتامدعلزاطنام1 بعل دز عصينا 1 

01 مصسعاطهعم عط طغتبر عترم تومه 15 1/25 ]8096111111611 عط ,100 بلعم عتصهاذ1 عط م1 ,313 ,(1956) 

01 1آظآ1 0غ 08061 ص كم 0له] عط ما عصطمع هط لصة ل مها تتعط) ع1 مقط مطنز ماسدعمعم عط عاعةط عمتع دتمم 

نط1 116 ,أأوطاطم .11 .) 6/14[ تعأطوعظ ,دمففوبزثر لع1ل2ء عزعن؟ دعتال أعودا؟ عومط]” .ردغ لهذا بإبتوعط قط ا 
97 ,(1938 ,معمعتطت) عليغتاكم] لمنمعءة0 عرلا وز ماقل سادرم مجر وروم 


0 





عأقطم تلن لإاأتدظ عط 06 طه هج تمدع :0 عالللهةماكعتمأصسصلخ عطا كه وأمعمكم 


لاعطا غلاط رعع عط مقطرمظ 08 طامط ممع اعتط ومتعاولزة /351 لالم له 5210107 امتملة عستاممدز8 اده سقتم 
طوتلةء عط 6ه قل مقط عط ست نتم :مم لله ع ستعتلة امع رممنوتاع: اعم متغط لمد كلععم مره تغط مغ معط لم308 
8 16 62016 وطهتت4 عط أهطا 2351221635 متتاعء0 8155 غ1 .0هقأه1] 01 20ع2م5 غأدة؟ عط عاطزووهم كتاتل عله لتنج 
0 116 01 0311 11020113111 3 21/2305 78128 أنا 1135م تلاء 51111011110128 عط لام 015 ألك 201 عزعنا لهذاوآ أن 

لانن 


200 


إ6 قاع الع 1210111121092 عط رقع 50111 عأطهعم عط 565105 غ28 1212:1ع؟ اكنال 006 ,'(0111181661 10211 2 (1) 
-للكناة متأنوتاء00510© مغما معلة غ20 ع3 5ع11مأقلط عتصق لوآ نزلقدع ل0قة عتسمأاذا-ع:1م هه وتعطم ممع 0 21مأساط 
لا0111 201 أناظ ,قتعطن 125621 01 6226025 عع 7ع010 عط نزط نإأع17(أوناقطئاء 0036 1885 غ1 35 20520335 ل(لأمعه 
5201110 لإع©) 35 11111560 201 316 00265 عقأالز5 عط 2150 غناط ر0عاعماعمعظ (([]و0طر ع22 5قع01010و عاعع01 معطا 
-8(02071 **, 1115601 33م لاعن «طأ مع 569 101 50111083 ع3 1لا5 “ زعلء 820 ,5,2 ,كك قعع11امة عذوعط 01 بزع19نا5 3 107]) 
01 التاق عط أقطا ع1قة لاع 0115 عهاه رع01طتتع طامنا . (17-36 ,(1976) 2 ركه يناك عاعع07 «زء0 10[ 010 عدجلا 
| ع2 لإعط) عوتلوقعع6 '(02[1 اأمتامععة 1210 مععلة] 201 5دعمتتا معاله لعل 01 معستاع مه ع32 طلعتوعدع 1101م اولتط 
+35 غ2 بطعلطت؟ 15لو210016عء0 ع لاع كك سذ لعطنتاطيام عنة نعط عدناوععط تزه تلقصعء©) تزه لاعسمععط صا مغر 
ممعاء5 01 [اجع0 أغهع2ع 250112ع5 أقطع ج10 .56110163 لقخدمة 021 غلب مل 0 عمتط نامج عتقط م جرععة غ20 0ل رأخطئعلة 
-ل8/ عقعط] 0 وعداع01163 01 26621102 عطا أعهم لل 0غ 0103 1 10 نا امم ولط صا 0م011 87835 عتتامولء)1! 111 
؛ ر0105لع16م 5ق أعطامع تناع غناط ,للحم تعا-11616 مق ملع دع5636 غهطللزع مم50 ع3 طعتط:8 طعمقعوع2 01 5غاتاوة؟ ع[طهن 
انف نا ت» 


,11 ,(1958 ,عاتملا بع ا8) لقطامع05 1 .1 .أقصق 1/0771 8108 د16 (2) 
,(1968) 20.3 ,2 ,نرأد 011471 7و7 مباط أموط ,ركسستاقدة عط 300 سنت مدمز8" ركتم 1570 .م )01.5‏ (3) 


01 .كمع 517612 عصاخصه 88 علطلا قعغ13 عتصدعع6 عطالما ةئم «عاكاوهم ل0ع1ل2ء 7885 061 مقصصصم بتقاتائتمس عط1 2 (4) 
ناآ .1 :225 ,(1973 ,تاملهمط) 0م117 علط 2:4 كاتجععوه«ترزوروط [1آلآ عااتواكرمن) رععطدزه!' .مف 
9 (1979) 72 ,رأ سطء كناعث2 7115/16 اتمعترظ ”رع متا صة عاط ع تأمطع '1 قمة0 561216616165 - مسلط تتح رع أذتعد 3/1“ 


11و82 1216 ,ع المآ .1.1 دز 20تام عط هده لاأعتدع65] 01 5الناقع1 أقع]13 عط 01 /ق31امتتناة خ 2 (5) 
287-339 ,(1976 ,معطعمن]بآ) معطم م «ع0 عاالاع 7طاعلا شق 16ل إ/ا1© 


تتقعط عا معط /لا .119 ,(1982 ,دع [اعسنحطظط) عستم مع بررط اء عجره عزطم نك '[ رباد 065 نام كأه770 رع 535 .34 . (6) 

15 لاعنط8 وأطهعم 01 ععصطز9ه20م عط صا والممطابة بتمغتلتدس لمة مقتلاكك طخهط 20 مطر «منمرءل700 

- 2201111015( 467 018ا 1[ 1 واترط 1016 , 010105 1312380122 . [ .كه) ه010 زقة1' 10029:'5 01 ملوع: غطأ عطنا أقط) 26 

-ز 1711 .1( 76/17/1110 .7 1718 826012 ,.أه اع لمسفقساءعع 1 ص لم18 © ب64 , (1959 بمعطءمتاا) واساسل 0 تمصع 1 رمه 

أقطا ععلع071معاعة أقتتط ع7 سعط ,67 ,(1978 رستائع) كعسسركةامميءط دمل عننبك]تطعنو ب 18 جلاج ارمع اسان]علاكت 
.(111,119 رك .جه رعاتة5 .كء) عصلا انتمطو تززع 3 م5 116 عتلتتمصمط سه نزلده 835 مقطا 


رطأ .مه رعتلنآ (7) 
علا ضذ 13:30 ممتتدطوت 320 عتناطع1' لمدرآ 01 عع ]مم1 عط م0" رصماة5 .1.3201 .كه :291 ,نك .م0 (8) 
-أواقطط ره أهةلاه0ل تنمهو نم4 , ”علدكناءن) لأتنامط عط 0غ لتتنطمعن لأمتدهط عط مدم ,عمتمسظط عملاممموط 
,(1953) 14 ,لزع0 
ٍ للتعطالخ .1 كه :80 ,77 ,(1957 بأتدأعلمةط) مال مماقم؟ ع0 عاطء ا طعدمع2 مه[ ,لطعناة .1 لسصة ستغطتلة .15 2 ١)0(‏ 


عط مذعع سقط له 1ن متام 00" , ه810 .81.0 :194 ,11 ,(1959-1962 ,متارع8) برعمصبط ععك ملعا ]عه 0 
.4 ,(1982 ,02002آ) 20 بوم[ :روقعط'-21 عتنصقاذ] نإتد8 20 سقتمة5255 01126 نزطأمه رومع 6 16لأة2اكاتسمتسلم4 
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ا 
| 











ل111ة| 


عله 7165ماعل لإلقطط 0غ مسلط لعماعط مسعئويزة زعم قلط لصة ادازووعع516 100516 1/35 ة651215 لخ 6«قناطك1 مك1 

عط مهنال سقتاعاءه1ئآ 01 متعاؤلزة عط لعدملصقطاة لهقط ,عع قغصة015201 مزه تغط 0غ ,مطنى كلوكل عمتاممعرظ ولط 

عسناصة 8 عط رقعتلتة سقتمة5ة5 عط نإ خطويلةغ قصمذوع1 غط) لعمعدع1 عمتحقط أاظ .(527-565) مقتص ك1 أه مواعم 

5 0101655100281 01 لإلتقة هه هنا التناط له قصطظم2ع7 لتتدأتللم لع1ق تم (610-641) وناتاعومعء11 «متعمصسط 

لإتقختلتد بلعل قلطا رللة تعاكة ردععه 2091م عط دل كعم821150 له المع ممع نامع عط نإ0 ئدهم ععع بن مطبر (زومنة 1م وى) 
.6 هع( عط 3161 قمقاومعء2 عط رعنده ق13مغء 1 مسلط أاع امعط مرعؤووع 


0182120 35 5أ0101063ك 8724 عط 01 عططلا عط 18نال دعتصطئتة ستلكسك/ة قغطا أه أمعم:ؤهم عط أقط) عيضا 15 غ1 
ملعم ماص صة لم0 عا 8005 لمعأئز5 قلطا 1 25 دعله10 16 غناط , /120ة 5252213 عطأ دأ عدمل 8/35 ]1 35 7/33 16تد5 6ط 0[ 
قلط تاعاق 121160 7/35 لاأعتطب/ةا ابتاك كناصتطةظ؟ عط لعل دناه اقل +إقطك]آ -له .حا نتقحمنا' معطا سمو زمر 


اع نطبة 71ب عا :10 عم ع طعمج ره [ع1200 سمائءط امع لل 2 كدت معط وعطاعط 5 ممتأمعنان عط معدتة؟ قلط" 
8سأجده1011 غط! .قعه 0118م لع رع ناوصم عط صقم لاه نمدأ تمع عط 2ه كدره مرك نكت 1اتم عط نجه لص فصتا“ نزم مسا اع 
5 00110116160 ع1 01 1512101 لصلة له أعصقمصة غط1' زعم مع ئها أمعغتل ج 5ه بجتمغط قط أمستدعة وعلمعمة 
1م56 ع6 1281115 131 ألاط لإأعتنام غط1 ققع7ع/8 ,رللعاذلاة سوزورعء2 زه عملأتصدعز8 عط 201109 0غ لعا مامه 
.708-15 10 ع[ زوقعععة نلعا قلطا 01 قاع تتاناءه0 ععلهممط مغ علكأر لإاأأشاععة ه جرععط عكقط 501110 ]1 عكتلقعع0 11 110151 
عط ,رقع صقم عط لعستقتاصمء طعتطبن تموسل)' كه تسريف عط أقط صم ندمععناد عاط أكنقام عط ععلهم م عاط موب 67)متيط 
581 عط 1011 داع 811 8/25 قمه00021 دمتةاطه مغ لعاغتامع 10165و طوعخ عط غأه ممأغأمتعوع0 عط لمع نزوم1[دمررعع 
عط 3820 ق26قط لمعك عط 1ه وزع أ مز ع5 تثاتتعطن0 مل مغ ع أطوعتاعة 1امصنا صععط عنكقط! 7/0110 1 هع امع7/101 عتطه م از 
15 طوعك عط 1ه كمه وام لدعتعه1دعمدعع لع نمع اأمطمه سه غلنه قغتل 


عاطوعث («المصتوته قهبى متس2 و مستا“ أقطا) ممتصامه عط 5غمممناة طعتطن لدع سباعوعة 1لههه20016 جه 5 عرمط]” 
(68).قصمزاوبك8 طورخ عط 10 عأةئة عط 5ه مع ستدممع صا عط ع صناداحا تطدتل م1 لعلع5 طعتط ب موسر 0 قط 1ه ع05م انام عط - 
11 7/35 06215105 2 تاعنلع طعط 11 !5351631 مقلوء2 عطأ 2012 عاطه اعم ممع مز مععط عتتقط 501110 قلطا ععلنا ع05م7نام مر 
5 عط م متاناط015)1 05 ع05م]نام عط 101 201 220 13265 وماتاحع1 01 ع05م تام عط 501 805 11 مرعأاوزد قلطا مذ 
.6015 510 115 0] 11120136 


-تأتاع عط 1ه دام لاه أ أوكقاء عط :201 متسع الت عط عقة دع[ مصصمنء ع سمتلععع ]م نزتلة الامط أب له عناأستمع اه نمك وواف 
جقع 20 9/35 طعتط؟ ممقا؟1 م لعمعلجع: وعم رع نزط لصة جعل2ه0 لماع 10دعمعع دز قعطم نزط 2102 تأكزعوء :قمهورعم 1160 
1 ك-أ'ق هواطة52-دم) سنذاذآ ما «ممتووععء3 آه عدن عط نط لع تناد 


-5358 200 ع طلتأصةز8 عط طاه8 :101105935 25 م أودناء5أك معنا التذمم 1112112نا5 20قه 16 1111011م0 /[10 111 
ع 8/0 , لاع مهعم 182060 ع متباوعة دسم لم16 عام مجع مط قرع زل1ه؟5 لممهزووع1مام مقط 5ع “تأمسصرط ممتم 
01 عصق8طة سصقتورءط عط" (62). كمه أوأععدزة م1 لع 221150ع لقنة لاع ستصمع تمع عط لاط 160 هتامم لمج لفصعة لمة 2010م 
-5760 012 10113811011 عط لإا دده 22 تمع 01ع1 أ أناطا ركأقع نا 0مك 16 عنزمقع6 وطهتتخ عط 10 تاتام عا 95 لتزعأذيز5 قلطا 
15 2 أنا0 ]1 ادع طعتكع لطع عتطتة[ذ[-ءاطهحى عمتبامعع 2 35لا رومتلا" 5ه متسل عط تالمهم ,س#سمك 151 
1100 


عط متلعنعا5لمع2 ععم 0 واوتك نزأده غ110 .اع م3 ]01م جما تعط ام مة 0غ م0 ع2 تتناه متتنط 10 ععقام قط 15 كتنط1” 

0 0غ تأمعلكه 5 25518760 عزء7 320 ج1513 0غ العناتاع تصمء مطتنا وطوعرخ -ممم ,مز (70) ,2/5 رهم 50ل غخدحا اله تقل 

20 تتنقأ؟] 0غ لماع تامع مططنا نبإل طتزتامباع أقطا لع م020 درن“ ممه ملظ تطخ غمط (010)71] عمج 1116 .عطمن طوتم 

59 عط 01 عنتقطة قلط جه مغطعة موقط 20 طقتك انة 35 أتاء طائإهم عطتدة عط عنحاععع 1[تامطة طوعة مه ععانا غطوتاه1 

معطا صز (072عمعاذزوعن لوهم 1ه عدم ,دهن زتإقصتآ عط غه معنم فط عمتسسك ,ئمغة1 06205 عمردد نزآم0 .عسرمعمز 

ألا .51216 عط مرمع] ادع سرهم متعط لع المع لله حش زنك 200 13نا5 ردعلقخ طخده]؟ مه أموع8 01 تسق لإسنة 
أوتة 0ع1000ا-عتنام 01 ععع ب مطل 50101625 08 أقطاغ سقط تزع م1 5112119 تغط 5قئ5 أرع زوم قلط 


00062 1110 


4( ]0/1[ قغطا أه فصن فط ؤه معن ,وطوعى عط أقطا عع مده 06 دم [مصوعه لعدده مع م360 عط 211 مط 
-5858 األع كك ]ع 820 ناه نطق , طتته 212160 نانعة 62 320 ره لأعضعا ركأق6 الم عط ععمئةط وتوعئز عط عسمتسيرك مه 


81 ل 





11م للدت لإأتفظ عط كه ده 21ج مدع 01 21197 اكتعتصرءم4 عط 2ه وأععمقمف 


0 ع3 اأمم عط 0لع:2721مع5 طعاط:؟ سمتاءاء1010 له دسرمكلع: لدعو نولتدء عط أقط 5210 عط صصدء 11 رمنا ع متسسناكة 
أل عع ط/1 1201 +20 010 201115 01 1/10 2ة217 وق ف 1 6اكبتطكا ع متكا مسقاصةكة5 عط نط 20110560 535 غ32 1320 قط 
زلتوع قلطا عنتامصاط عستاسد م8 عط ما قوع تع طلا ,تإعمع ل لاع 15[ لاعمط! 1105 25تامء 78/1035 أناط ,لام عطتةء 
نااك قطمتلهن عط 300 أعطمه؟2 عطا 1ه عدن عط 4ه مةئ عط ص[ .«متاأععطتل تتعطاممة هذ لعمماعوعل 05لا مرعاوزة 
'إ13م غ201 010 ([2272]) ةا دآ غطا]' .دعستلناه طعناه؟ 12 مم1 785 5251613 35858311311 قلطا 081لا" لله نعلة8 
.5 (45) .و وهلمم 0عاعع 11م تومه دوطتنا عط مأ أعطممء2 عط برط غدعد عتتعنة مط لهسي“ عط 47)ئ16ه أممانتمصط1 
طغهط غناط قطترعغ 0م5272 ([متقطة غ20 عتاء 97 منروار له ز#*بم/ عط معلاع غقطة لع سمطو 49مة سوك هنا مقدوط 
826 غ30 1أه0م عط عتتمصسظا سمتصومع5 عط مذ نولوع:31 أقط اعم عط 6 عل 15 قلطا متمامه نإ سآ .عتما المسلة امقعمر 
-0201ء عتسة1و1مع 1م عط نومع (0000ع متتمقهذ أاءوسصتط 220 تقططنآ' رده 1212 .لعمتطصرم تواعومك عع عه لهقا عط 
-123165 01 2101015665 1126 تاتعطبز نتم 12 قع20عع0 عمه5 .عتةا 2ه 1 عط 01 ه0015 اهز عط 0عجعل0:0 عط عرمقعط قدم1 
تع طاتنة لعمم1ع067 7735 تدم 5[5 3 عأمط؟ عط ,لمع انمهت مععط 220 وأكعء2 5ه أوع عط 220 230]آ رقتتزة ,عملا 
(2:!)51 ره واثر تاكنلا عط 2ه نه ه212 تسعؤونزة عط لج 05ج تزتزقمتهآ عط 2ه ععمعساكمأ فط تمدن 


-1415 قط نزط أمعء! 7/25 5ع ل[ 3110 513125 أتتان) زه عتقغ 01[1م 16 158دوهم 12 كه ضما ملبدوعع 02 ممتمدقة5 عط علتط/11 
-18120 20 26253215 لشتلقنط/ا ممم نإط 10م غ6 مغ لإلده 5ع عنتهقا؟] نإلهدء 15 8/35 غ80 لهذا عط رأصع ستتاع مع نا 
22051 عط عمط .(13820 عطا ده عطعب؟“ زالمععمدع) 20/1 نزهم 10 لع أناوع: نإآحده عتاع 78 7/10 5ن لآقنا/ 7( 201 احا مزع طلزه 
-1206لتهم عط مغ لقطعجةغ 1230 رده تع غه.] (211.53 غ2 حصها عتتباوعة مغ 211070 01ت ععع 7 50101625 ستاكن34 طهرة ,وم 
٠/35 0116 10‏ , 1010/6163 رأتاع حم ماع زع0 ولط]' (4ة).) موقهعم عط 01 01212 عط 01 51315 كتاملع تاء؟ عطاؤه تزلأمعلمعم 
عتصهأ؟] الاعم عط 1ه دع تتسفمزل عتسسمممعهة 


نه) 2112110هته 75010 عغطا تالدع عمتاصدمز8 عط خأ خقطا أعهة عط مغ عبلل أقطا 5210 عط صق غ1 لإتمصسياك مآ 
1 1165 2118© أع13 عطا 0 عبسل لتة رقععةا 311 أمدعمم مقة ممأتسمقعهم 15 لع78هلدة مقط (مرعتز .ىع مااقروامه 
8 0 62181860 عغطا عستدعءط عله (6/7272 أقطا لع صتطا مم نزاءع5م1ه م5علء/17 13:2 لها مضق غجة 011م تعذوزه 
-قتط عط 2ه دعالنةه؟ عطا مذ نإالقاععمقع ,دنزعاز له (2276/ قمعا عط 01 مناعاتدم ه عنق طم تلوت نزأجدع عط 15 120 738/6 رنسرةا 
-31211115 عتطتة151 02 011100 320 ادمع طرمة1[ء/068 عط 01 ع5تنامء عط مآ (11515.)35ناز 201 عرء8 مطل وتعطم ممع 10110 
1101 152ل أعهجء مه لنة لع تع 1ه 1835 122105 طاوط 01 نه أود لمم حنطا ,(ل17/) ععمع ل ناتامواتداز لصة مملغهنا 
. .20 7/85 ماعطا 


ع0 311 رسو8 ع1 ,3 


لا 020116160» 62565 22051 12 ع1ع 19 171033“ لقة كلد 8 تاحاخ قلطم تلن عط نإط لعدع010 5نم متم /(1ة )الم عط]1' 
201 قط زه للقء عط مغ لدمم5ع؟ 0غ لعع11طاه تنه كطهمدع18 ع ماعدء5 01 ع1طادمقء ددعم عتاع/ا مطل 50101615 111أ5ن8 
ما صعل0 :نمآ عتع 7 معطم (812ة6إ/هم) قتعاطعة كه علرعة 10 110:60ه عترور كأوطهنرخ نزلده ,ع امتعسلم م0 عنمن 
-قلاط؟ عط صا لع تع أدنوء: مون 501016259 أوعة طعةظ . وانتكمتدعط سقتطهيخ عط عل أويده 37اتجترعم مهم معدا عتتاوعة 
قط لة قدهصوع قلط ,دع لالط لدعتوؤطم قلط 0ضة علممقم قلط - م2 كتستصلة نإمصح غه ععققه عط غه 5أامدع 
عتلت لالنصسدة متط 1ه عمصتلل! عط ممه نجهم 215 , مهل مع 81 عنرع نا مععرل ات له د5عزلةا قلط 1ه 5ع20قم عط 3150 زوعكرهط 
1167/17 01 531115015 هآ 0لع126م ع2ع3 501016325 عطا 2 الاتصادع2 مقتطهتتخ عط 015106 .2010م لإلتقابوة: لمة لعمقعل 
(59), لج تمره) ودنتامع 101011060 


طق طأوق صم 6تقناط؟] 0 متملع" عطا معاكة تمعاؤلزد مقتصدكة5 عط 01 كنا 5ك0أتطع؟ لعاويزو نإتدهغ] أ الم نزأردع كل]”' 
1 نمم ععوبب (5)60جم 50101 لمم15ؤ5ع701م معطت سمتاعاء1010 01 قعمنتا مقحدهم1]8 عط مأ 5أهه2 قال مقط غلعئا1 طعتطبىر 
1 01 1855ه 269 2 لع معت قاقباط] عمكا روعاطمم 010 عط معل1دع6 رمزورء2 م1 (61), برعممهم لع0صةا عمجتتاوعة 10 
لنة لاعطلا أمعمتضمعة عط ,5ع110ا50 دع 1 عتطوتخ عط ص (ة ددعم تسونومعط) و«زسرقكم لعالق ,501015 
200 7621متتتوة رع5تمط 3 تغط علكدع لقة تغط لع0171ممناة عط 50 مداع وقطوع22 الامطكا؟ معن تإعطل معطتعطى 
-5858 1126 1125 امتصامه عط زه كوس (63)ماع طغلى .نتمم تقاتاوع: 8 معط 01م أل دع ]126 عطا خط (42)ر('76ه') مممتته مهل 
0ل طعا تبر عرء ب (6)و زع ]وزعع] , '4/8' قلطأ 01 كصوع م نط همدع لمق دعكتمط طاتط نتمضة ولط لع ممتتناوء عمأعا مقلم 
9 20 010 تزاقغط]" .لاع01م ومتخطعة تتغطا عسمتجامطة معلع روءؤتمط تتعط) مضه 50101625 عط 1ه كعصضقه عط طختد 
5 186 [آخ 60). سئط جره تمعلمعمعل عمجوععط قنسطة ممه عدا عط نز 0ع11ممصناى ممه خبط (65 رب ممعم لعلصةا 
6615 116 81611 08 اع 11ت 1ه متعطا دع زعم مز عله مذ عممل تإأكنام ااه 


80ت 











ةما رنتع وروم 


عط نإط لع6 120 7585 11 ,/[081231ت 16) 1ه غأناط رأمترع 8 مذعنة [أمم 20 كهل؟ عتعطا أقط ممتمتمه عط عه وز 260) تعد 
-4721075 210 4104870/607 (آ 2812 ,عقن طذأ قمعا عاعع 6 لاع0 80 ع3 عناقعط؟ 2ه ع0تنا عقطا طم .منغ باورمه طوهم 
81106 عط ص )2ط غ120 0111م م1 عط اعتمم عط 1م متدائعه25 مدء ع717آ .مترواز اممعحط طأعتطجة ,دمر 

(27.وجق لها عط مع0 نااعمذ 2150 16 قط لمم تقلمة هد عمرمععط قط عنقا 1أمم مه عط - ! لم أموعئهة أمبزع 85 - 


عط م0 . (ممآلة84) ططخملا ص مجاممع1 مععط عكقط 10 ممععة 01م 5ع00 لماوز عمناصة832 لع مم أكمةن متط1 
عط طابر م121 لق ناوعة عسسوعع6 وطوعجث عط )152 عستادع221 300 قتز5 لع تعناوصم 1220 بزعطا لاصيا )0م كه )1 :1121م 
5110 212301116 1م112 


-01105» 116 101 2811011 2أجزئاع قله صا 0غ انم اعط عط 7111 )1 ومقطتعم زماعاذلزة مقتلدة525 عط 10 201/112 5ن أعبآ 

خطاقاحط ممتاقضة ماع ع0 .لع22هجرعة نإ[أعهتع 7201 عجع 77 منرعةز 300 (7278// قتاع ملكا عط 5ع مدنا لالتتقع متخطا 2304 عدا 

5 0115218 لإآده طامط عتاع 13:2 [[مم عط 0ه غ20 0جتد! عط 1221300 01 تتم أزز5 مقتمة525 عط ست معلاع أقطأ ع6 
.18200165 220 2521115عم 2ه 169160 1735 اعتط5 :ها متهمم عدده 01 


قلط 01026 عط صعط؟ 531 :ه56 عط 01 متملع 2:ها علط 202 1156017 10 1310115 15 651215813 ضف 1 6تكناطك] عمك1 

-3111 7835 1011 انك ممصن لصد1 أله (25). صععلم رع لقنا عط مغ تإعلازناذ [3 كله 3 لعقة لع تتافوعمم فط 0غ عتأم مره 

وز (09 ملعتم أذزوع2 785 كتصقالطقطما الج ؤه تعطصسننه عط مسة رلعغسيم عععنى ومع عتحكتله 0مة كسلدم عغهل زلع نوم 

عط 2ذ) الع 5062901 01 ختصنا برعم حر (30).تقططتآ“ طامتلهت عط نط #2 سروى عط صل نرم 121 لإتتنخصعه عجره عممل 5ه 11 5ق 

(31, 50 مقا 5ه وأعندلهعم 8610 اله 2072 سبدة 2:60 2 كمه لععتدلم صا مو (طتاععز 21160 5عع2ا0د معا لد عتطوسم 

6315 6ط ده ممه عط مصلا سمتتادع مه ل0ع525 13:2211020 39010 10 7/25 ملع اما عط!' .عتها هه 1 160لتء 735 قلطا 1[ 
.56202 عصمل 25 11 


38 8105 111ل 04جة 6 ,8 ,12 :238185 لوع نعء5 0ضهط تاعلط لعترع1 25 3:2 [0[1م 2 :3غ 1820 فط وعل زوع 
مدآ عم سدععه مدع مم3 01 826315 20 0206نا زه ستدعنز 50 تتعنده جرعل8 (21,32كهعم اعوع 02 جع مم عسمتعاتده عط 10 
0 غ20 8616 لإلقة عط 220 16ةأد عط 1ه قع1أتق ده اع صلظ لحنة كأذء 1زم ردء [طامم عط (33).عجدغ 11[مم عتطا أه غمع مهم 
عنة قصها طامط نتقم 0غ 620 13850 253516 عمتد ده 1625اع77ل ماه) عط 320 كأمدكوءم عط نزلم0 034.ع:ة [[مم قط نقهم 10 
أهطا أع 13 عط عصتل ممامط)توطمم (12:2035 ل[أمم عط نجهم مغ لعو تناه ذنزه كله عنع7 قمقناكتغط0 ممه 5ع .غ3 1[أمم كمه 
3م7170 13200 لاذه 204 010 20 5دم11ع 5ل وبجه عتروي نوعط 


قط 1ه طم اع ستطمرمء و عمنة6 (30)ئ:ةا ادها عط لم5 مسرم أعء زط ناو عتدع78 5أم253عم طأعتط/8ا 10 مع أذز5 :13 ع1 50 

عط ععطلة ,0:1 :جك نالع ومزةء عط نه :ةا 2 55 طاعتطب 12:37 011م عط 320 ,ركاء0011م عط 2ع ه13 ع1ط 32 جره عرها 

50 862 لإعطا لعأععسترمه عع لا طامط ع5122 300 ,215ة5هعم 011 لزأنه 0ع الع1 ع8 :3غ 1320 عط 320 :13 11م0م 

-5010 785 [ 1/07 «الاعغا عط ,0لتقط تاعطاه عطا 05 .(مدرعةز - [0473/ع) ودرهطةزز لاأعطتنة2 رمعا عمه 5ه 0 لع رماع 

وه تمتاع تدده ( 227 7020 عط نطلا متقامعء 01110 قلطا [لذث .4نزعر عط 3150 0ع ناء م1 كسة لمع 2ه [اء دعحدلا 

017 02 10220560 18:65 12056] طعلاة ر5قع1282 /[2 2150 أاتاط ,ةا [01م عط 200 عجةا 20ة[ عطأ زه رعنهةا لمد ا غطا نزلمه أمر 
(38).ومم1[ع جل وبرمغ ممه 


© 18265 أقط8 لإلأعهجدة تتتمعا 01ت 00 756 111011111121619 ,015 320 قعتاك 01 15مقغاطقطمةآ عط م1 ويه 
6 10 15 أل غناط امعطم لمعم نإلوع21 71/35 35 ,ة1 011م /(هم 10 820 7154335طن) 320 5تخع3 0217 .تفط دده لم05 صصص 
(39), 8 مقطك 262 دنه لق 0356 مقطعء مده قععتها لماعء م5 160كع1 مطانى وزماعع11مه لقأ زه عده نا معطا أقط 0ع ناودع نام 


2011119 10 تاها امعط عتكقط 201 5101110 575166122 مقتمة 535 قتط) 121 05مم511 10 طوقوع؟ مم كز عترزعط]' 

لتصطعطةآ معطا لعملع71ممعاعة (531-578) مقاتتقطدقصث قناقنتطك]1 عمككا أقطا ممع 196 40). مصذ1ن1 عدمقعط وتطوجم 
همة غخ'ة] مه 611 ود (41)رقصسةدصهلا-21 0م32 ,لتزمتطه 21-8 ,رسقصستا' 2ه عمئا مه (505-554 ,23) 111 تتطلصد8-لد عانم 
(/1ة ') ناماعع1امه عنه د أقطا مهمه (43) طنط ط لي ل تسحطكل مرط؟ (42). مسقعزه7! لمن لممنزعط معنت مه عةلخ15 عط 1ه أوعم عط 
لله قعطتها طوتجع ل عط أخقطا سه «اتتطكدت 5ه تمدع عط معغمع011ه تمدع عط غأه (44) ل طلا 107:) 8076101 عط 01 


(21-18218 هسة وسحش لج ذه دءط ها عط لعمنع امع 320 دلتصدكة5 عط نإط لعأ ستمممة نع مصتعا مدع 17و12 سه 2(:723 0 ' 


1 5 137 611 قتطقط حطس (45) , 111 عمنطلصسكط-21 أه معتع ه509 1735 1 #6قناط؟1 ع ملكا ممتوععء2 عط أقطا /ز53 مق ع بر 90 
ع 85 لاع[ 5ع ط) لاصيا 820102471 010125223 عط 2ه وقمئا عط وعلزوعط لع 1نم تماعع 11امء :ها عومط/؟ لطة اتعوع0 عط غه 
تلة غناح ب«التطتةم 01 وطانترث عط 8/11 لإتتتطرعه طأ6 عط) كه 2210016 عط صا زونجمقط]آ عط فح دحك عط باط ارتم خط رع بن 

49), لإعو سرع متاك لدعتغتاهم طمتورعل عط 0غ لمة 
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عتفطم تلد تإأممظ عط كه مهلهج تضدع:0 علاغمماوأمتصسلخ عط زه مأععمهم 


عط مغ مسلط برط غدعو (0لاع59 ةروع رمع عط لعأممعل لنسبة' لدم ثلا عط لدسمتصه نط8 أعطممع2 عط 2ه عصن) عط مآ 
اماعع11مء :ةا عط 01 51102ه0م عط أهط) عنل0جم مغ عاط عدب 1012ل مد .8 5 (11).مومممع لمة :6 غم أععلام ما معطت 
01 501026 ,عسطلاع ةا وأأعطم 2120 عط كه دتدعنز 0ب 1351 عطأ ع تلتتنل مدا أعد ١/25‏ (40079؟ 01 ,540090 أأسرة') 
عط 01 عطنتا عط متب دآ . لع8512 طم مع 5ه/زا ده تاع صل لق مقصة عط توالهج1مم غناط رذع تايل لاتقاتاتم لقط مكل أقسجب؟' 
11801 كناطا 30 رع101/1م 2 01 ممع لمع عط عطتت عمد عط غه كه إندمة' عط همل دك8 غه عطمتلهك معلتنك إاغطع نر 
ع0 00تعم لإلتدء حقطا 01 قععتناهة عط قممقمع؟ عوعط) :20 رلإصعة عط ندم 25 1أعلا 35 كزع 3 عالالته ا ستصتملج 0 
أخطععة طه لزط لع 5 اتناك لله لعن ]و تستصمل2 موب عطاتن طعوع عجنوعع0 ركم نزم مص زكر كج /278' لتة “رأاميه كمع عط عدبا 
طغاةا ممماعع:؟ دع أن لمتصلة 10 هط لصة 120 320 متكلزك لعرع ناو صم وطهتة عط رعائة لمع صدطء كوصتط) خظ ,)١3(‏ (انتميج ') 
5 "20/1 220 لع2عع[1/62 11/25 10015ء 809 ع1 01 م60 زوم املع :مم عط ,مم50 .كمه ل ةأناممم لإتمأمعلعة تإلمتهم 
عاط ةا 1/35 مطننا 4717 0ق 05 ممعاويزة ولط[ 4!). رع طغه طعوع علععطء مغ قط طغهط لصة لنصرة' لمة “تسم معع سعط لعل لال 
1ه لإلاع1 عط طخانةا 20 عع طم ع ماعط أناة ' هه 01 300 ععهل01:م عط 08 5نل2 211 [8 تع سطع امع لله بصسقغتلتم عط م1 
!5028 2 18/85 لاعتط نا ,تعلاع لنامط رأم رع وآ (15). زط عط ؤه لإتنغوعه 310 عط الخضنا ع1آنا د كه أمع! 805 5ععرة) عطا 
معرظ 0.219 صقط عده ص (كزة315 غ201 غناط) مم02 عنعن كرع اج مر ع حا هما كتستملة لسع زعم ثلتمم رعءمتوممم لعد الو ممع 
-/019م 01 5622122102 801/62200151615 عط 01 دع 0 دع جرع120 ع ماعط 5تماعع :01 ععتقمة 8ه ممعط عن دعتسلا لأمقططة' دأ 
الأققططشم ' قط نزطا ع[أطأوطهمز5ع؟ 1206 18/35 /[0(/351 210نا 01" !' عط 01 1011 .حا ل2 طاخم لتخصنا لعمه00م3طة 01 7805 قرع 
(17). )ميزوظ 0 وععنة عط مه لإصعة عط طغهط رمع [لمغط اله طمتلده 


-ء محم لتك لصة تتتدغتاتمم أه دتعنومم [دتعسمتحهمم عط 218 37مع5 01 لاتعأذلزة مقطدم]1 ع1 :02126 سبد 10" 
:18161 نإلده لعأم 200 8:85 رقع متكا مقتصة 525 نزط أمرع! 35/ا غناط رقع لأا مة2ز8 عط بز هنا مع تزع /([غقهم قدلا لأعتطن؟ رعمرع] 
لإلده معطا م2 ,روة؟آ حصة 13ز5 01 وععم 2091م لع تعناودمء عط صل عآل دستاكهن8 01 مه قلتامكمم عط معاقة باأعصهم 
6 05 534115 لقع تاتللوم عط 01 205324386 عط 0غ 3035 ونه رمم 01 عع مهلهط لطا أقط كته إأاطه عمرمععط مقط غ1 تعاقة 
11 عط كه تإتتبطمعه 350 عط لتأضنا 0م810 هتقاط تنعط 8/5 01م 01 0ه جومع؟5 01 تعأولاد وتط]' .طأمللوهء 


عمق 1[أ0 210 عه 1 لصم1 .2 


معتطبه ,لودع عدم لأمم كمه (ر#جمطع) عنها لصها قصدعغ عط مطمتلد لعلنبد0 لإاخطاولظ عط 8ه مواع؟ عط ممسادا 
منرع ا أعطمره:ط عط زه لملتعم عط متغمط موريس #أتوطا .لعمقعل نزاتهعكء غمم عدعنز رلعغهمدمع؟ برامتقحاة رعنها مجعو 
لامم عط كود عبوز مطمتلد عدهل ه0165 عط تعلطا رقع 121 بنةا لفمتتسصرمء عه عق [أمم زه عجها أحنل تلم مق أمقعمر 
لقنا قة7 ( 1/27 75/010 عط ,عله معطغه عط م0 .عاممعم لهة لصذا ده دععرةا 0غ لعررعاع" غل أمنروظ دأ ممعتع طم ةا 
وععتناه؟ أل 207 تغط رمنرعنز 5ه؟ لع كنا دع ستاع دره؟ مكل كهم7 زة 2ع 000 عطا أناط بغنة) لصها قة (20؟1) و#نبروى عط مذ 
ص أممعمر ز#بمطع/ أغقطا لعممعاءة: 20مة مسعاولزة ممتصقكد5 عط 0غ وكعتأعوجعم ا ختطا لعطتعكة أكناطط .كفادععء 01 
رطنا ملعتم عنعن وتروتز لمة زق بو قصنرع عط ,لإتعترظ عم مدا عط علساعمهة غمم لتل عصة عراز رمه صقدة تساطكز 
(19).ع و عط 02 معبامعزعم 01 مصلا اله دع سناع ترمة م تمدع 


-اتطاقطما عطا ده لع05م ستل تدع 0ه قا مم كود عتعطا غقط) عجتلدعم عبن (20) مرع و زد عرها عمتاصهدبر8 عط )هق عامو! عبن 11 
[أمم ة نزهم ه) لععتاطه غ816 كأمقفوعم 211 510[ اصنامء عط صل غباط رمرعدجرملصةا عتعبر تإعط) ذوعلصنا 05زام] 01 3015 
-01218 زمه فط طغتى معاعع مومه 5ه طعتط (مننمعلة) عنها لها ج لمة (متنعازممء) كأقوعط دق معد ده لعدومم للها 
طغ6 عط م نا لعتاممة فعس لمح (284-305()21) مقتاءاءعما عمعومجمة عط ما عاعقط لعنهل كصملقابوع: عدعطا ,لإالهها 
01 60ناتخصم ماتصدموع2 (0.)22ع221قمع؟ عع عنقا 1320 صق عنه أأمم نلعم مقط «تعاؤلزد ولط ده “نم12 أباظ لتنا أدزعه 
رل«مع/ ورم ) جه 0 أمطعقناوط عط 0ع11هء كهل5 :ها قتط1 .1 /رهم 10 لفط مذاج تع لاع نول نما نزام غناط ,عرق أأمم عط زوم 
عنقا لمها قط نزدم مغ قط (كاممعدعم عه ومولاع ل «بوم)) وتعدررملمةا مدعتعط؟ ,أ نيهم مغ قط نزلتسة؟ طعدة .ع.ء 
1 (23) لممسيه لعااده) 


لمق ! مصععة فط لم0 ساعصة ]أ خقط لمع تقامع مد عتومععط قبطا 0ه (مقم/نمرم) ع«ها أأمم تتاع) ممصم عنها ع1 
(24), رروتاويرجه ,0 مرعاديزد عامطيه عط عه ممتندلاعممة عط عمتهععطا رعبع ره (متنوو/:ة) +<ما 


لقاعة6م؟ 2 له أمناعء0 25ق 215 أل ءدنلوعةط معاطم عناه :زه مععلة ع6 0غ عام منقناع عغومم0اممة3 هه غ20 ذأ أم تروط 

0 107و 0827) عتها لصها فط لإلسصتمامعه 5 135 متهم ع1" .متعاوزة عنما و'ءتمتصظ عستامدعيا8 عط متطتتبر ممالومم 
6616 211 )2 جه لأمم ة 305 عع ط) غ1 لعأباموتل التاد ذأ غ1 .5ععنة تعطان لإمودط العاوتيرة عدعط) غ1 وعلاوع6 غقاط ,ل4أد مسقل 
دونع ,2 (25).وع11 لاضع طأد عطة طاك عط 101 )ز 01 2001م مم وذ ع فط أقط ذقع11زم أكتاتر عننا زأوعن 020 علتلرواد] عط 


78ت 





!81 له سكج ناكعتستسل4 عط أو ماععمقم 
عام طوللةن) («انردظ عط آه 


11111 1 


قتع اق ازة أمع 0111 ععقطا سعع داع وأء3:211م أنه مهم 10 كذ ده تحاط تت جرم علط 4ه عدوممعنام لمة ع تحتاءءة زطه عط 
-23 نم0183 لإتقاتاتمم ممه ده 2ك تمتسل هج 01 ققاع 1001م 6 5ةد عأ ,لإلعصهم زعتصسسة151 30 مقتصه5ة5 رعستاصمعز8 .ما 
ععتطا 656 1181 1102طعط 11151 أكنالط 02 ركصلوم قلط غك ,501760 ءط 0 عنعن تزعط بتتمط لمق تمرعط ص حرم 
220 1ةنتباآنكء ,لتق التمر 7616 12616 الاتمطهمه عط م0 .تغطاه طعدع مومع 0عه نومع ؟ نزاعن امقطج أمترع غمه متل 
كأ قلطا طعنام الك .ععمعلنعجرء0 220 ععمعنائصا لمتختحم ؤه لفعل أمععع م لمع ل معوحة طاعتط؟ ناعم كدمه قتع متصمه 
130 عط 15 طالاممع! 1655 رؤعء 7أمصوط مقتصة535 لة عستتمهدز8 عط دعم جاع ممه قاع عط 10 أعمموع1 طاتن مم1 
-6010 5نا0 اهمه 05 7800110 متا مذ لعلناعها 185لا والامصتمع2 سقتطدهم عط 01 هدم ماوع سمه عط أمدم1 غ3 غقط 
(1).وامة] 


0 1111311نتد 200 105 18 كتمص نم8 عتصدم51] نزاتتدع عط زه مأعفمكة تاغتى لمعل مغ وعتن دم ناح تارمم متط 
116 21 2111960 وتلمعنونزة ععقط 1ل 01101 لطاع ط/ل؟ ع جتناوصا 10 قعاء56 320 ,قط 5[:5 01 م2150 محم فطاع طع نامتط ا 
ان له 


عط توا 16م 200 عنع 5 وعم 1321م 35 قتمتطل2 مقتصة 525 320 عناصم عتز8 غقط) عملم 1 جم معاعة 'والهمعمعع 1615 
-20؟م عمتتصمدز8 ممه ممتومء2 طامط 01 بواأنتمغممء عط أمدعك لعامم امهل 1م طع1 م1 .امع صم تدمع مستاكدك8 تواتدء 
عط اله طخأاا 31865مم3 2119 جا ستستحسصلة ع ستافتمء عط لعسصته امتهم وطوعخ عط . مه هم ستستسل 3 02 110 عط سز مم6 
عمروة ©0.وع5ون عه قا معط لمعه 0ضة 160م 202 غناط ركععمز]ه2م لع تعناودمه عطا زه فده ؤو تل ممه دعن لله 
-601 12 10015 كتأعطا ع قط خطع لخ تسعاكازة غ35 300 غلاع مصعم كمع عتصرول؟1 نزأتدع عط أه دع تدطوعة متأمتع اع و مقط فط كه 
-5858 08 عع لم1 نجه د[ أقطأ 1201 عط 0 ماهم قمه نوع نمز عحمهك قسة كأمعنتومم عط عدملعط معنب ع متاتوبع دم مممتاتل 
661016 6762 1620م5 75/85 12201610115 عمتا مم82 مة نقتم 


]10 :007953015 لفءستجوعط ع1 .1 


معطم تله 33120 ملآ عط أل كععم201م عطا ص لنسة' لسة 7217م مه لأهط غمزمهممة م1 عمعتاعةم ع1 
ع 0غ لعاناطأعائة عدا ما وكقط دع لاع و تمعط) اع تطبر 5 812211116 320 تسقتسدقة5 عط 0غ معطو[ طتاعوع؟ عممنة ج 
319 تلت ةج طغهطا 2011م طعةة متغقطا لع110هئم مطه (284-305) مقناء اء1015 مزع ممرة سقممم يز عط زه كمسرمعمر 
-090861 غطا أكستقع38 تاععلة] ع:61/؟ 1622101005م ,كنحط]” (4) . عطنا عصصدد عط عد عه 2ه 0[مط 0أنامطة مله صصمة اأبوته 3 
111ل 01 مط عط 535 جوعئز عط 8 .ودمممع ل9مع [3أعمأاممم 2ه دلمقط عط مذ عع بومم 2ه متتو دعم مم ناه 
أل لاط رأقق8 قط 1ه قعع10ا0ام عمرهة صل 5 32 لكأت لصة لاتقاتلتم ؤأه سمنوء قتصرعم عط لعرعلىه (527-565) 
-10م 211 10 ستمعج 0ع112001010دز 5 0018615 طغهط 01 دملاو كتسياعم علط سعط جمتاأذعنانو [دأومع1م م0 2 قماتقطرة1 
بع لمع 20 وعمس ألاممم عط صز ,580 غداهطة 6ه عع على ,تمصتا8 ذأمة ص قعءطانزهم عدرمة 0غ أمم قرم مآ (5) ,وموملب 
-5623 161211160 :0161م عط ,لأطدمخ كدق (عة 111 01 3216م 88624 2 3150 عططنا غقط غه لمدماعمة طعتطى) مستامعولوم 
-0161ع لاله عطا 738 مط فطعم عط قصة كعم بسماتائمم ره؟ عأطتقهمهمدع 35 مط 4ك عط معم سعط 2360 
هل غناط 72]60,)7جمرعو للثاة مدع 5جعنلامم طأهط عمتعطنه تمصلك8 وزقخ صأ وععم91مهم عنرع ب مترعط) 680 ص عبج )رمم 
01 عاعة 21 عط ذه أعقمص عط نتعلصن بوامتم مم 670 لسة 634 دمع تاعط اناه لع تأده 05 مرملاع: قنطا قمعم 2011م أوممر 
(8).وع تستتة طاهندى عط 


+ (31201 عطا 04 تدمع ه لع 1دع مرعءامصذ خط (531-579) مقكتقطوة مك 1 قبكسطع1 مك1 ممتمسظ ممتمددة5 عط م1 
-اللتحه طأهط رمغ ع[ طزقومموع 5 70 (:2(1807جزبة) همهم تامع 2 نط 2060 تصرمه 7535 ع0 امام طعوع , انتم زعم وه 11 
عط أكستوعة (زلأمع نوع 60غ16مبع: ررد ك8 1م 100 عتتدععط6 8019620015 عذعطا معط أمظ .قتع همد لعف 0ج تتح 
تمه 3197 1لتم 0رج لسنصملة لتك 212160م56 متدعة ععمه (578-590) 117 لجتصتده11 عمتك1 رمعنومم لوطمعه 
-5لمتم0ة طة 0هل1 لمم 6 (كععم 0171م تاعتا جرهم عط حا بقطلاع مدر ره 22624/7مية) «#مممعبدمع عط وعلزوع 8 (0.)9همم 
عط لاطعأ 11 زه سمقوع؟ ماسرو عط :ه20 أقطا قممعصد أقط) زدعععياهة عتطومخ عط مذ لتق“ لعالقه ررماعع يل لون 
م0 اع2200 عط 4ه أتهم صععط قط تفط كدع مم 2ه صمت همومع5 علا 0 لع مصاع ممتمصظ سممتصدد52 


777 





اعء زطن5 عط دده دم غساط تممه م 


و ا م قا د اه م م ا وو ع ال ا ف لوم ع ال مو ا ع ع 1133113 101561 
ع طمتلة0 تزتتدظ عط زه مه امعتصوع02 عالتومكتمتسلخ عط ]0 مأععممم 
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.٠05اا]ة)‏ 0111 لل ءا آ0 ع2 عرزا 11 2:35 .111 














110 بزع مع ,مك1 ١‏ 


316-77 ,انه .مره ,11866 (39) ظ 
7 :(5) هل313:1-له (40) ْ 
:(5) 113'108-له (41) 
.3 :(5) 108'ة131لده (42) 
.5 :(5) 113'108-له (43) 
أكطنق38 8026 120 10 6795ل 320 قمقتاقتتطن) عط 01 ع2220 15 كلع غات ,30-34 :(9) وطجرجه "له رعدعط ه1815 (44) 
له 1/1 لععاعة 2 15 قعلصممم كصة نز28ع1ء صقل كعطان) عط 1ه عمدهة 01 طخلدع بور عط ع اخط ب مداع طغم ممم مره تغط 
لإأنتوع عط متام نوعط طخل عستادعل وععنيدهد نز لع1001626 أسلمم 2 ,1100عم ونطا باط قطخادع7 عنرع :9 720225662165 * 
عط 01 6365 7نا0ء عط ممه غأمنزع 5 0غ لعمقدمء غ00 :2021م 125 51612610 عط طع ناه غ21 ,ل متعم عنسصة 151 


1181235). 


-متصسا' ,232 ,(1961) طتائع8 لعاصتردمة؟ ,(1897 ,ستاتع) كعاادع14ء11 امعناءعتطه :4 ءأدو2 1 ,دع 5تتهطلاء7 .3 (45) 
0 .© .ضزه ,تقناع 


3ن ,هطع 1-له 3127517 (46) 

مقتاكتطلن) ده لعحسطتمقصا 0119م تعطلدء مدع وستاكبا8 تزلتوع عط غقطا لع أقعععتاذ مقط 320 نك .مه ,7736 (47) 
كلة ناس طن 08 ]81م عط ده دم أعنتاع تتعطا 5ه عع09140م2عا 04 عغ3غ5 0012م عط ده كتط) وعصقاط عط قمة عسمتء مل 
طدعف سماكتتن) عط كه 5ممطكلط عمتوه: عط وعءطترووعل ,119 ,له .مه ,سمسقطعصتصسةةا]" .خاتاكصتمعط عط ص 
3 كه ععمقتاء امتهم غط) غخلدهع أل علقصصد عتتقط أقسصصر عثنا بت أمعله:5 5ه عمعمعوطة عط زتزعوعء0 عطا مذ 2035 ستمم 
قأصتد: ع2 مع كنزو لممتزعط عع 18 2 لناكستمع 2 عط 1ه طع نحص صل مسق متخطن) غ0 علتط8؟ ,تإعمع ةمتقمم لمستء م 
صععط 2126307 فقط جع مم2 غرعو06 عط جه لعتاءط عتاعمعمزة له لإمعدعط 01 عممعوعم ع0" .طعتيط عط نو 
نادت 

:19) سوعرو1ة (48) 

.6 .01 .جه ,11316 (49) 

,1 .0 .جه ,“58 162 (50) 

لل" اعتصةط :104-5 ركه .مه رومعط56 (51) 

9 ,(1883 ,8 ل2ماعآ) :800 عل .0) بلع رهقاصه:ع 0020 رؤعمقطم 160 (52) 

)53( ,ره ,]1 دهلمعلزء11‎ 01. ٠ 

:571 تأقعصة © :94 ,ته .مه رؤومعطع5 (54) 

,اكه .مره ,ومع566 (55) 

.95-6 رلك .م08 (56). 

رك .م0 (57) 


أ .0ط (58) 


5 00 














لأقطا21-5 8150 لس معاغموعط عماءممعزظ عط مهالو[ مأ كمولاختشتط0 أن معوموممع8] برشبوط عا 


."1 لاط مقتصعمعك غطا مده طعمعءط مغمز ,كمدع) كمءطغ؟5 عبوعبة'! رمم كلاتاعم رو '0 عززماىز8 ,ؤمعمء5 
.]1 68 ,(1904 ,كعة" ,زعاعة831 


-لج نط 040 معام1 171/301*:1-0013 مه 7210 عطا 0 تتعاع؟ ,338 ,لكأ ,(تمتاع8 كو©ا) اقوابظ-أه ترم بالا ,توقلا 
0/1 0416 جه لن ع1 ”رسةومهط 6" ,رلتطقطد صقئء]آ بتسصقطك-له 72/1 ,تمقددة طت-لة طغلمة1 -لة .ا مقمنسلر 
أ تطتاخا عط أه مزداكهه: ما متعاع 176 7١‏ ,(1286/1869 ,هتتة0 ) ه26 0-اله دلا ,تتطتك-اة هنا1 ز(.لع بورعم) 

0 


,© .جره ,"58 ضط1 1031 ,11ا ,ماله .مره ألذوة/21-1 :387 ال رطقت .02 ,لاتقطو 1 م16 :607 راك .مره ,1530 م1 
17 راك .02 ,أكهط 21-79 925 راك .مره تناط 8120 1-8ج :289-90 ,277-78 1 


016 رطأ .جره , تتناطلقلة8-أح 290-91 ,276-77 ,1 رك .مه "38 ص16 :1032-1033 ,تتا ,ما .مه ,تلأوة/لا-اة 


عط كه دمنوتاء؟ عط أه عقلط 20 :529 ,92-93 ,لآ .م0 , انتناط21-82130 لمق 1031-1033 ,رثا .لاك .مه ,ألنوة1لا-لج 
عط ]0 تامالع تاع غطا هاطع ]0م د5ع00 ,387 ,أ .لأ .م0 ,لمتقطوتط م]1 .طنعطلن] لمة 'قةطعول أه عاممعم 
و1302 01 16م0عم 320 5تلاع[ 185 , 290-91 ,289 ,276-77 ركه .جره ,530 م16 .اأنحطلنا لمة *3:68ل 8ه عاممعم 
8 3 12508 لقة جلقعتط0[] 5ه عاممعم عط مغ عممعمعةع: عده نزأمه لمة 2:63[ 300 جلنعمط0ن] 1ه عاممعم 
لا 000122660 055 عتاع/ةا ععقط) أله أقطا لإأمتوامعه 0د ذا ع عط غتاط برمترعئز عطا لعلاأعمع؟ |الى .5بوعل ررععط 
”ومع ]1 لاق لتلستاع؟2 2 ركده35ع5 1981 لمج 1980 :ع أم رط صق ]0 "تعلأصوعظ عطااطيصل نا *) عام 1 انلكا .لخ .ؤنوءل 
-015 غ20 15 دمعتت عغ128 دز عكلا 15ل أتاطا ,اتات طلنآ ]3 طأعتتالكء عسصتتمدمز8 م 5ل رمعع: (115 ,(1983) 15 أتنوناما 

' الات 


قوع 01 اناه ,(1031 ,تتا رلك .جره ,للنوة21-11) لعمتتدك 5ذ ا يأعطممعط عط م1 لع تصطنى قط'ن8] ,ذا قممقجانما 
عط رجعلاع1107 .1[ل:1[1223 مغ عدمل صععط هط 35 )أ أكمتقعة خدعة موأ أللعميع تنه مقط للنام/؟؟ مم قلط غقطا 
أكتانة36 03[1طةآ-لج أقصسة<1 مغ 10له/99-لد .ط لتلقطع] غمعد لمة ,علقطه] غ2 قمممطئظ لعلاأععع؟ أعطممط 
كأ أتمطة لدعلا قطدععة عأدعة-عمطة عط1' .ذنهقل ترة عمردد آأه 00ترعم 2 بعلناطة1 غه نإهاد كتلط ومصيل عالترةكان] 
االقطك] كه إاادتععمدء ,علقاطه1' :ه20 وستتمعا عرمقاعط ممق تللعمعء 5ل تأقطعا 2ه لعمتمع| عنقط 0غ 805 قممةجانظلا 

1530ل مأ :1390لا عوأتمتناذ مغ لإاأعرععة أرع| عتتقط أكتالط 


معط ,1030 .ووع , .11 1025 ,تت رلك .مه ,1لنوة 21-11 .ممناءتصطن د كه للم ءانآ وزدد 607 ,.اكه .مه ,وقطةآ مآ 
ما وتعاع؟ ه815 غناط (:2نيه) 10015 عط عتتنازطة مغ تلط ومسمتلاعغ تتلزهانا مغ أعطمه:ظ عط أه “عغعع! قط قدمل 
15 ص16 .قاطن 2 5835 1زل/(2ع01آ 53/5 ,387 ,لأ رلك .م0 ,تتنقطدذة] م1 .ووم 10مع 3 ممامدعى ألنزه ان 
لم نريم) 10015 مهلصقطج 10 علط عسصتلاء؟ دتلنزةعانآ مأ أعطموعط عط أه تعناع 1 عطا كمه لمعم ,288-90 ,1 الك ,جره 
-[ة .أقطممع2 عط كود عط معطت وومه 10مع 2 غ801 كلل زقعآنآ أقطا دعلهاد ,عممعزعاعم تعطترية ه هأ اناا 
11 نهل صقط2 0غ ماكز عط ممه 1لل2ز2ع1نا م1 رع مم1 وأأعطمممطم عط 10 سرعاع؟ ,95 ,.اله .جره , اتتناطلةاة8 
عط طغالا بمستاطآ غه لعده دعم عجعج (ومهأمماوع1) وكتكا-له 1ه كمم لاك (97 .م) عمعطتعواء أده لمرقريه) 
35 تتتلنؤة!1ل] 10 ذتعاآع: ,1702-1703 ,لأ راك .مه رنتقطة !له .كتلزمعان] لعلباعمز نإعطا قط مملغمء تامس 
720034 أقط مم م5 156 :الد>1 2ه امل 1 عط 535 1/200ا ,9 رفك .مه رتطلة>1-!ق د15 مأ ع ستل _تمععة .ممتاكتتدات 
ستناة كاتتعزعطلة عوعط 1‏ (48-49 ,لله .مه) غ1 لعلزم دعل لنلة/17-اه .5 لالقطكعاط تهنا متصتاح”ة مز وأمعمعطلة 

101011060 


أععءط ل اناه طقالك غقطا أمعع ممه عط ؤه صمناءع زع عنصة :007 عط أقط لعاودعقع ناد ققط ,318 ,كاك .مه ,نوللا 
0 15 عتاقط) ,210191 .”طقللة آه وتعغطع سمل" عط مذ أعتاعط موعدم عط أدمتقعة 'االمدتعاءه لعاععئ ال كور 
ده لعمامعه طاتصدةدتقطن لصة سهاذآ مععساعط باتلنؤومط لمج عغوطعل أمعتوها معط المع باوعدطناد )قط انهل 
-60122811 2 0ل ر68 105180 201 22660 قد ه ع0 ذأ 5ه ,'االم لمآ" عط 1ه لمة 000 02 5معمعم0 عط 01 ممتادع نان عط 
مذ 1 ]8 عطاغه طععسطن عط صا عدمط؛ له معطعلدك-اه غطططن0 عط دأ كمملام تعكما علصة عب عط 01 ممد 


بتاع لاع اطاع8ه ., 





)30( 


035) 


036 


(37 


3 .مط ,13 مالعتدع :0 لاي "رتطقدهعآا دنا مسسنخطعصة 8/4 فطع نادوقي قوط“ بعاععء8 .8 .82-84 :(5) 01-1 (38 


)1946(, 3-9, 


2ت 








.1.2 نإع امع ,متكا 


ر5 1801م مقتأمتقطن)-0هه 10 لع32ع20 متملع عط أقطا نإاعءلة! عتدمص الناذ 15 )ا رعأهل عنه! قتطا غه لعختممنا 
.ع متعمل ؟ه ممه أناوع؟ عطا 20ة 2م 1غ جتصقع 1ه طاعتباطء نتقتصعلع5 عط 01 21005 تاأمتصتم عط لدمنزعط عماعط 
1-4 كاقتةم ,717071431 711[ أعلتالط ”,105 متاعكهآ عتطدعث عتصةاذ]-ع21 مذ كناقء[ 10 قعع مع رع]ع 1 “) اأعمم/اا ار 
كناك ل لإطأع1 18/1 ,518 820 19طهتث طأباه5 عتطتة [16-15م دز قعع 12م عتأع مجعم نزة 7262610260 1235 (353 ,(1941) 

.11011011151 151380 تتل[ن) 01 0011171015 كداءممتطةه8 نا 5ع111ع0 ندعم 01 نمع طاصدم ه 6غ 20064 نز[مزع 1 قو 


6 ,ثلا رك .02 اللاقطكلة2 م6] :402 ,أ راع .مه ,متلنوة/21-18 :(4 مهززل3ط-ا'قطط٠©ا‏ «تعنقد) 449 ,.نه .مه روقطة1 م16 
:8.11 5 هآ) 97 رلك .هه ,اتناطلة21-821 :62-3 ,1 ركاه .مه ,“58 ص1 :(4 ,8زز1ط-انقتط©ط عواقة جه 5 ,1 “1ط2) 
,5121101101615 ]201165 قط هأ 1أن؟ 85خ 01 1-11 “10361 35 خقط؟ 5عناع 1ه ,535-37 ,م1عدء 1 ونطع 4 , اتقنا11 

لأناملع6 عدا كه لمترعم “تطم] لععدة عط 0غ جماع: اعد طز وععكيامة عتطهئرم عط 


.02 ,“53 1 :11 454 ,107 ,أل .02 ,لاتقطك خآ م16 :]1 555 ,لأ ,نك .مه ,1لأوة/71ا-1ح 662-64 .له .جره ,155830 مل 
.1555-6 ,تلا ركه .مه ,رتتقطهة21-1 :88 ,لل ره 


.02 ,"58 م0[ 457-58 لكا ره .مه ,لمتقطئتط م1 :1 707 .4 .مره ل أوة 21-17 664-65 ,.4© .02 ,15930 15 
1584-1585 ,1556 ,لل ركه .11,02ققطه21-1 :57 ,لك .هه ,أتناط0ة21-821 90-91 ,89 ملل نك 


اله .ع0 ,380 د15 ز468 ,لكا أله .ص0 بلمسقطسلطط م16 :560 ,لأ ركه .مه ,تلنأوة21-18 :672 ,كك .مه روقجادآ م1 
6 ,للا ,لك .مه رلعقطة 1-1 


.09 “58 12 :]1 284 ,لا ركه .ص0 ,مسقطئتلط م16 :16 755 ,نأ ,اك .مه , تلأوة/21-18 11 1 .© .02 ,15980 م1 
.161011 للا راقع .ص0 رتتقطه! -لة (128-30 ,لل اله 


.02 ,580 ه10آ :462 ,157 ,للكت .02 ,مسقطكنة]1 ص1 :769-70 ,لا كك .مه ,[لزوة 21-11 :668-69 رلك .مه روقطة1 دط1 
.1604 ,كنا .لأ .مه رأتقطة!-31 :131 ,لأ رات 


9 لكأ ,كك .ره رمتقطة 11 م16 :ل 1025 ,]8 989 ,للا ,لله .مه ,رألأوة1-19ه ز607-8 ,26 602 ,.لله .مه روقجاة1 م1 
1702-3 , .1 1692 ,كله .مه ,أتقطه!-21 :97 رن .مه ,أعتناط لقا 21-8 :165-68 ,تأ لك .مه ركل'58 ص[ )1 


82 عط ده دتدع رمة )12 غ1 .8211 لصة 11012" أقصتقع3 210 2 10 قدعاع: ,164 ,لا .لك .مه ,“58 10 
.02 ,تلتقطمتط صط1) مةنزل812 مغهذ 2210 2 ع20 قطغمق5 .5 0:ز28 .مستاكدك/8 عط 2ه كمعته مسد نجاتدء مز 5106 
هة111/» )مآ 0غ لعاعع1ل أع2ة مآ 5ه 11003 10 210 3 غقطا لعأقععه ناد ققط طتتصدك .5 علقط8 ,(471 ,10 اله 


30200 216 زه تفاع ايا *, نإ تلطع 1أ6 عط صأ متطهمة صا مخصء؟8“) وطوو يخ '-21 غأه أآنا0 عط أه طكسامم عط غ2 
(425-468 ,(1954) 15 رده 41لةا3 ترعء ترك ننه أمنارء 01 6 


0 عات ا رعته 8 7165/ متعطاناهة عط أقطا كا طع21 عمناوصة :ته علطا 1ه دنم1نء الما ع1" 
8 ,.1© .02 ,58“0 111 

6 5ئإ58 437 ,لال ركه .جره ,تسقطواة1 صط] بمقنة11 01 1م0مرع لامع 35 ننه كلجدعع:< , 644-45 ,.انه .مره ,روقجا15 م1 
01 80161001 78/85 قط 53[/5 ,281 ,1 رلك .م0 ,“58 162 .11 لقنام2ة قععة عط لهة مقغة/8 غأه «ممرع مع قور 
01 509611101 1785 1312158 181 512665 26 (355 .م) ماعط لله 15ء أناطا رللة “113 ذه مقستسم4' 

6 2016 ع5 

1 .011 .2ه أتناط2180 21-8 :165 ,لا رلك .مه ,“58 ه16 :989-90 ,تا رذق ,مه ,آل أوة21-118 

345-47 ,(1977 ,07:1010)) ارقلا 1ه 10477177160[/ل لال , 1ه 7لا تززع ممع ام 771/310 

“58 ه15 :555-60 ,لل ركه .مه ,لكأوة97آ-21 ئة 454 ,10 رك .جره ,سقطئتكآ مم1 :662-64 , .ننه .مه ,وقجان1 مم1 


1555-56 ,لت ره .جه رأتقطهة31-1 :88 ,1 ,1 ,جره 
1ت 


)15( 


)16( 
017 
)18( 
)19( 
. )20( 
)21) 


)22( 


)23( 
)24( 


25) 


)26( 
0027 
)28( 


)29( 














0 513-له لقائظ لم معنامم! عملاممدزاظ ع1" نهاك 0غ كمه نكسن غ0 دعسرمموعخ1] برأعدوظ م15" 


صسدوتآ غه دعم عل نزط لعأع لطم ممه له كدع<: , 49-55 , (1979 ,تعغما؟) 1 .20 ,42 بأكتومامعمء جم أمعناطة8 
ه66 ونلاععاتنة 2 . 002611160 15 هد عط 35 31 25 2100م عطا طده غخطع !! معط تن امعط تإقمط 1981 ص1 1-1101 
11 ,الت (1981) طدصط70] غه عاء11اك1 .لذ 01 ع15205 320 تلناززمآ غ3 (1982 ماتتاستادمه ,1980 مبروءط) 5م721 

ةم عقتلععع:م 62100م قط طذ 2765[ عط دده 50035زومم عدعط 01 عكنا غطا لتقا ,رلعممط عط 10 


صالح الحارنة» «دور الأنباط قْ الفتوح الإسلامية), دراسات العلوم الإنسانية )198٠( ١/1‏ 


ص ص ١51/‏ -8/ا١.‏ 
,(1954/1373 ,معتهة) أبمطم1-آه أكره1 


9-6 ,1 .0ط ,16 ,نوءقع0؟ اهادع 0 عدادعاو ع[ زه أمعيا0ل ”,تالكا ممتأامتمطن)" ,عاععنات .لا 


,94-99 ,(1960 ,.8/85 رعع8ل1«اطاسقت) 1925-50 ,تزءصياى لمعنوم[معه طق اعوط مبمتطو نك 8017 ,11610 .11 
.93-0 ,(1974) 19 447 ,نا وتنا8ظ 0351 01 5لأنا1 158 01 181102 [مسفناظ برخ“ رع2116 0 .11 150-64 


نه '0 كتهونبعث زر الاأأاكه[ل'! عك تناه [/8 "رعنذاعة*! عل عالئء؟ 12 3 عناوععء84 1 3 كمعتافتان دعا" ,كاعستسم] 
28 , (1928 ,أناكاء 18) رزو '[ لوده لأمنترع ةع 0 476516 سآ كا لعاستتوع"؟ ,(1918) كلكا .) رعلإعامعاره عتومامة هن 
عناملا بجعلا له هلمم آ) مم1 عتسرواول-ع«ط مز وطهعف 1116 عا(منش, ا جبه 1ك ة 0/17 , ممقطع ستستكا' تععدعم5 .ل 

1979(, 120-22, 9. 


و0610 عتء7 معطا طعنامط أ ,رععصداعع !21 05 عقصقطء عط جم لعطودع 82 عط لتقم أوعلعل عالتتسعة لا ع1 
عط 11 0علاقتاصمء وطوعة مقأعتمط0) عصرهوة علتطا رقع متاممدزظ عط لسرم نإدبجة عه قلطا عرمقعط قمه1) 
.تممه ؟ عط تعاقة عمه]1 ممع ذاع؟ نتعمتاه1 


عع طاءط) ملعة1 شه[ نإ عأطقتة عط دوع امتاعص مغمهأ .قمهن ركامك1 ره 8001 77:6 ,أطالم كاله .6 سقطئتط 
,(841,1952 


ماة 6 .لخ نإ0 عتطوعة عط جدوع طذتاع صكا مخما .كصقنا ,7717124هطلالا زه ءارا 1716 ,15930 .0 20 متحسمطب8 
01 :نمل دمآ) 5 .1/1 .0ه ,(32(ع1-110ه 165نظ , 01ل أوة/171-الك :637-39 ,(1974 ركوة؟2 .انتآ 021010) 
-984 ,111 , (.2.0 بغناعلع8 رطقتن]1 ل سولف ' نزط لعأستامء؟ رععة 21-513 عونا :منتقت) :(1959-1966 رووععظ ,حلدمتا 
©77ك-له , سسقطذذ1] ,ط علثله21-14 قطهش' :322-23 ,1 ,(1960/1380 رغدماء8) :2وه5ه7 ,53:50 .5 20ةتسسسدجان8 :89 
76 , تتقطه 31-1 :(1.11 تعقوع ععط) 427-29 ,رز , (1399/1979 ,متتدن) 08و20 1-5ه .للطا.ه .لع بمتبررزستوطع1ة-ام 
-1882 رصعل نزعآ) موصط .8 لصة قده1 عل .2 لعذابكع؟ رع زع00 عل .11.1 .0ع ,(كهلمصص4) عاتاأبتاة- أوسا أناكل1-اه 

1706-0 ,ك 3671 هترررم لاز , (1890 


للع .هه و أتقط 21-18 164 ,تتا .لاع .جره بل “58 ص1]6 ,984-988 ,لله .مه ,21-1830101 :52-53 ,لله ,جره ,تطلهكا-اة د15 
كتراع :07 776 , الانحطلة1ه 21-8 0غ ومتلمععم .كلناظ ما مقطا تعطتهة؟ تمدع مله انروط 2 ما وستتتعاع: ,1706 ,117 
لعأ طلرمع؟ ,(1916 ,عاتملا برع81) تاغااع ,1ط نز عتطوعة عطا صمة اكتاوصظ مغخما .كهقما رعنما3 عتدجم|ك[ 116 “[ه 
-مقصص 0 2ه موأوكتصطناك قط اتاصنا منقأذ1 0) اع ترم غمم 310 'الإتزة"! عط 01 لمهم ,224 ,1 ,ر(1968) علاترهث؟ بوعل 
1 ,لإمط غهط دعغمهع تلم تسرك هذ ععمعوعدم متعط) طعنامط 1ه رلعمم تفمعم 01ح كل دمتوتاءء تعصسدم متعط] .مر 

تصقن تقطن لعذوع01م ,الم ' 


رمك .92 ,للتقطعستصستكا ز(.لع بعم) بعاد[ زه والعهومملء برعل ”روعه171730 .5 لمكا رامن .ل.ل 

(بلع وجعمد) تسبماسط “زه مندعومماءنرعدظ , "ممقطلخزط“ رطاده8055 ,0,8 33-34 ,لله .مه رأطلهك-اة م1 

عط أكدع! غ3 اصن لم أكتورعم و5ععناء23م مقعدم طعتط؟ 6 معروعل عط لعنمعتلها لإاغصوععء مقط تإعاطصرهحا .1 
موعط عط لنة مسمتصمع 2“ ) 10112065م عمتكمممز8 مرعاقوة عط 02 كعتاك عط مز . .ل لإتنطدعه غ7 عط أه لمع 


2 أوناصمة ط)7 عط غه لمع لأاعل **,لمتعء2 عتامقء0جمع1آ1-ع عط ع ستممل مماكهعتمة تاقيطن) 01 ووعه 
«قتسطة) نزآماء [مطتمعصا عع معتاك عط 11 .(1981 ,14 عع طصيء ه81 ,لإكأوع علطلا وماده8 ,ععدع م0 165لناات 
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.1 نوع امع 0 ,دكا 


عه وغصمعلمعءوغل عط كه كمتتاقتطاط عط 1ه ه71220م1ع212لطله عط1' .011615 طاناة سمتأقسطلت) تعطأه عطرمة مقطا سنما؟1 1ه 
أعطمه2 عط 176821060 6 مقعم بده 15 وموطع5 غباط ,13125 مقتاكيط عممصة لقناكناطنا أ0ه 15 15811 
عع طم710 لدعتاط81 05 غدع قلي عط قه 20صسقجلدك8 دعع5 عط ممه وتلتقطو ططخم 5ه أصعلمعهوع0 3 35 20 مننطة 13/111 
رامقطعضعط ج 25 مقتصسفطناا8 عطتعوعل مغ ده وعمع ومعمع5 (08“11,)74و1 2ه زعاع323دكك عط عستمتجععمم فأقعمة 6 مذ 
(وطوعة عط .1.6) لنقد؟]آ ذه مععلاتتك عط طعدع؟ م1 0هط مطنى رطكبحة ذه ردس عط مز كه6 زط لعمتهلمه #عطعمع:م 2 
05 نزدمأقلط عط دده لعدطذمخصة 1اعن؟ 7085 20 تصحصة جله8 غهط؛ 2005 2155 5معطء5 .متقطة رطخ 02 600 عط 5ه مقلع 1 :جزممعا 
عط عصرط 0غ ,000 05 تإكت«مطتياة عط طغلت غطق 21 220 20 سسمطلن84 تعطامهءط عط ,رومعمء5 م عستلمعءث .81053 
مقععم قصة كغلناء عط دمل صقطة 6غ معط ععسلصة 0غ قصة يسقطعرطة م كاعمصلط لع لدعتاع لط ا ,600 مغ 1265م 
585605 ,لإلتسناصتحجمء تستامبك8 عط كه 5عه1ع22م عط م0 .لأطهعكة عنص 1ذ]-ع1م م1 أخمع تناه عترم لفط دعلذاعل 
5 01 601108 عط صعل0 20:1 قط لق سك طن 81 غقطا دتزوو عط (55) :1ظمبامعع2 قلط صا عتقممأومةم15ك مه لع رمعم 
10 قططعةة 3150 116 .2010120013 لطه 5ع ]ا معلل اداه مقط عط لتتة عصابد 2ه مكلصتل عط ,إالمستطهم لعتل مقط غقط 
10 دع انا ط ماكو عط طعنط 50105 مط201101 عط 2005 ع1 .كمتاكد8 0 عكأومع]1ه 885 ع11ه0م غقط) عنتوتة مععط عحكقط 

(56) بوطوعم ستامبا8 عط عمزووع 200 ,أقطممءط عط 


هعم 53 مماء5 أعة 3 لأزغ )تم جعان عأنام مع أنا! 5غ1م2 05]6116م 358 أع مقط ق نط4 3 05م عه دع مطدع5 :صم 103115م 3 داء 01[ “ 
ف عأائةخ 6ددع طمم 18 كناملا دع 7621156 ناء01آ أء تتقطةططث'0 115 165 5ء]6 770105 ,0115 01 ,151881 اتقتطلة 102501011 رعووع 
ا رع5أم المع عنا0ل 08 3237م 2ع 70105 21162 بمتقطوتطث'ل تاعتل 16 أمعدمع اناءة تع متخ ,0566م 3-53 أت مسمقطقرطكف 
ع96ة أوع باعأ[ نقه بأقطمرمه ع1 عضقل تع أاقع1 5ا0ل/ا 200153 ع2 6230226م أع رمتقطةءطىم عثزغم. 707 8 00526 2 ناع ادا 

21005.” 


985 هط 35 رأع1518 عنتتا عط 35 كلقع ل عط تتقط تع غ2 وطخ ستاكب/8 عط عكلةع 10ناهناد 5معاع5 124 عتتاوع1ء121 15 )1 
4 صة235(0:0ة1 ,عسنوعلوط مه علعهةاغ2 مستاكي8 عط متقايء 16 5عناسماغدمء ومعطء5 .8“11دذآ لسة سقطوءطاى 1ه 
,قط أقنا14 طوعة عط ,كخطع0صعع3ع0 قلط 0ن متقطقعطم مغ 000 نإ لضها عط 01 ع15مدم1م قلط 01 قمع 12 12تزك 
مقط 1 35 ركقط280 ددعل رمت ذأقع أ 2عمع قلط دع لاتزعوع1 562605 1121 1205 1/1511 عط قط تتعطغة؟ 5تتاع ل قط 201 15 ]1 رلع1206 
علش .614 .1.شذ دأ قطقتاصة535 عط 0 عطلادع221 له عتأصسظ ممتأامقسطن عط لع نوعط مقط مطنى وبوعل عط معوعط 
1 820 05ة ص أت جرعع جلاع تر أقرء0155 01 قاع5017 385 6995ل ع1] 5ع تقلطا 17تدع28 5معطع5 ,711015 دسااكتكك8 عط 
ماع26 قلط تعطلاء دز قمع طع5 نزحا منقأكآ دده علعة3 ملعا برا 3اع: 5ز معط رأقة ممه نرق (57), ع2 طمتلد0 عط متطغا 
3 مقف ده كاعقاة مستاوي8 عمق شاقة/7ع0 عط وعطعدع: عط صعطل؟ لإلمتقم 15 غ1 .ععصمتكتعوطه 02 1ع 1اع0 ستاونك8 أه 
8 ألاع ص1 عط مزعع عه11165نة ع11251نع 560603:5 017620010635 :17/91 عط 01 عع معترع وعة 8151-2800 أقطا ألنامعع2 قلط مآ 
15 ,أاعقصلط عاأوتتطمه ه81 2 كث ,اعاطةدآ آه لإععطم0]م عط 01 غخصع صل لان عط 35 أ5ع ناودمء ستاكسك8 عطا ذه تلاط 
4 12طههم دا تخ [ذ] 0غ وتعنصه مدع عأ تإحاممصه]7ا تع التدع نتعطاه كأاعع القع" ومعطاع5 تعطاع طنز *جع7/000 0غ 1مم الدع شال 
غ20 0801 1مكما قلط غسسط (58), كستاكن/8! عط 04 كع ممكتدم “تعصعم لعل ناعها متاق متام تدز ذه وعع ناهد 1115 .13نزك 
1516م 1/1020 عمع01030 2 أعم11ع" لأناهء تاعلط ,نز 7اناومع ع2105 5أ5ع188ا5 أعطم220 علطا لطة لنذأذ1 

.]1116565 [15002عم 5656055 25 تأعنال1 35 ,تالماع أأع" و2 عط كابر 


ا 


00115جع تزع8/1 .113-34 , (1964) 18 كمعووط مأو 0 «رماموط 121 'ردطهاذآ كه 1675لا عمااصةج:83“ ,121ملدعنزء54 .7 (1) 
65 01:661) 011 5 الالال" ,تطهاذ] ها عقمممدع؟ مقتأستعتطن) عط 01 نزعلادناة لمع تلمع لثمم هج 5ع101910م 


:(1904-1909 ,عتتاهحاوونتا5) أتتلا بوأطه مك وتعسانده5 ء121 ,ل[12<0212526185 د70 .ث 300 'لاممصبد8 .8ه 2 (2) 
لع ا ”رع ناو1ام قاط ع تام هنع مقع عل 0165م نعقة 111 عا أ عأنازة 12 عتامع ع6 1م10 مممعاعصة آ" ,كمع سم[ 
011 ©1121 7ع ]ع0 عاطه مط ص لعتستتمعم) (1917) انها )ا عأملدعثره عزوم أمقطعمه 'ل كتمعدممثزر امطلادم1 "1 عل 
0 همأذطت نكل ,106170 :(1926 رعاده لا بوع1!) ,مققء رع ملم 16 , اأكنالا .عه :(1928 ,اخنطتاع 8) ممرزوة 8 '] 
"رقع 1لألا قعآ رعناو 0111م عتطم دع م6" ,أز .ا ,عمنادملوط وا عك عننادره 0602 ,اأعطك .5.3/1 :(1927 :ملا بجو لح) 
1 0 7011771641 7716 “ره أع اكه وأطوعة جره ممع 2 شر" رعاء 80250 . 0,177 ز(1967 رمتنة5) .لثم :36106 
دع ”1 3 نكلا 4761 7165ار عط 2ه نزعلاتنا5 لأدعأعه[مع فطعنم" ,جع21ة تقمدمط!' .5 :219-42 ,(1971) 61 دم نماي 
-1976(,19) 21 (ل4طل4 تعاتدع معط) (مقلده[) دعا نان واه م زه أترع دجا“ بمجرء 12 جز تزه أمنتصمق ”رومع جه لإتممتسنا 
- 5001 صذ و5116 841111831 ممحره ]1 -صوع ]126 01 (51011/2: 8 013 0116 م12 لإلقلااستاء :ةط لش“ ,035 ,1 128910 :31 
”,1972-1977 ,105080 ,81 أل-اع مصصرتآ غ2 اعممع مع" رمعلا عل ع8 :121-27 , (1979) م7 مم ”رصدلمهل د 
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م'قطك داه لقألظ لصم روم عملامدعيرظ عط"!” بصماذآ ما قمم وطن 05 وعدمممدع] تإاموط ع1" 


عط 1ه 2167/ز10 عط مععع! 0غ 725 عط 16 01150001 220 ددكتا أو نإطام 0م810 صعع تنلاع 10120 ع0 10151 0510م ع101115م 
كنامأع تناع عاأؤتتطممده384 عط طكل؟ 5أع2أممء 206 عنكقط 10 كترععة كنالاعة2ع]1 ,20ع لطا 10" .5ع201120م «تعأفوظط 
5 زوتاع اع طأه جو]/ 1ه عسمتء 00 عط ركاع218مء ع65ط1 01 غ011 .5/1512 مأ لع مسباع؟ عط عنتماعط أققع عط م[ 21010116165 
عط 2ه دمل تصقعل عط ص1 هله طع2 0 سه ذع] أوتطم هم ه11 معع ةط ((13 أقط كطعاط 10م عط عمرمعمع :1ه مغ لع مماع عل 
لإعثامم عمغمممز8 لوه كه لعطدتاطنام نزللهصة 5ه/ عمتناءمل عأءاعط)14020 عط زكتاوءع1 ممه 300 05 متطاقهه121280 
لصة 1056 '(20ع:21 735 5119 1012 رأققء عط مذ أععقله لقعلاء12م لزنه عكقط 16 316[ 150 ,638 .1/4.10 .1.خذ دآ 
2610 3056 '[635 001011017 عط أعلا .:631ئ( ع تتقة عط صل طق كح طك]-له .6 عقمستا' طمللهن) عط نه مععلة؛ 5/05 مرع ل كنارء ل 
0ع مدعع؟ ع "تأمصرظ عط 25 هل مط02 عط لع مدع تلة :201نا1020م غ1 2م] إعناهم كه لع25اعع0 8035 عمتجا 00 عط تعقة 320 
5 امع ممه 0م علء7 13:51565م 84020 عط علتطى رصملااوكمم لقسمتنءه0 عأأونوطم14020 عط عمتطعوممممة ع5 10 
5 05 35/322655 56 10 قمزمعة5 عاع'1 .كع متتاء00 تتعط) 101731205 طأقناممة 131 عدرمه 201 010 تملع اعط1هه810 
لدعأعه امعط عط 10 دمناءء زه عنصة* 001 عط م كصة21ده 8156 220 5ع أ أوتزام 81020 ,امل ه020 معع جاع ممسكتاء؟ مرععل 
عط برط متتخطؤقطعدبا2 ممطول8 0غ غخمعد 2ع ع1 عط غوطل 0149م أدعععناد فقط 17735 49 كاءع5 موتاكتطت عط 01 دعتتامكلل 

.1م1020 عط 008طة تنه 01م ماك ستقع 0 أعطممعط عط نزط أمسع نه مه لعتمعدعرمعم (60أعممعط 


عه 15 6831060 135 5/113 أ 110137 متتاكن8 عط 2ط صمتاهع 01ص عمرم؟ 15 عنتعط! رمدعقة 60062 عط 01145106 
:01 ]قلط عوهط#؟ ,565605 ,]1165م مقتدع مث عط .بععطم مهنم لدعتا81 01 أتصعمساقلة عط 5ه كدعا تقناع سماكاسك صلم 
تطخ ١ط‏ وتزترلة “سا3 ذه عنقطم 011 عط 10 5م51قع5060 عط مغ طعنامقط . (آ. لش /تناألاعه طأت عط مده 6100م عطأ كزع همع 
(1211اكناقنا 5785 21 ,5عط مقع عط أقط؛ 1100عم عتاغ 01 غقوم 1262 عط طعنا مقط 11160 , 661 .([.ه/41 .8خ صا مةكنات 
عط لصة ,لمعم عط 1ه كتع 811 مقتأستعطن تع طاه لاقم طكأيا مكمه مدرم نإ أقوع1 :2 ,رسسما؟]ا طغتبه لعأستمبوعة لاع 
أقط ؤنزة5 ومعطع5 .)833 عوع!8 قغطا 01 غأ20501765 عتططق51] عط 01 ممتماعرمعع صا عتاكللة 121 لصة وستادع معام مه معتكاع 
عنصسه لكآ عط عصتل تنام تتتة مأصعبى عط لعزوع طمه2م له مععوع 2601 80ص غصع تسدؤدع 1 010 عط صا أعتسة جا أعطممع8 عط 
010 مط ممما تنا10 35 10161616160 قط غقطا قأق3ء6 1002 01 ع متحدم عط لمأعتلعدم قط اعتمج2[ (61).]كعتاودمه 
05 :2065 مده قلط 02 مامعتاة عط 0 غ1 لعتاممة له تإععطدم2م 5 اع تصةحآ علمه: 5معطع5 .نزاع5519عع0ة طاتدع جه 32156 
6 0612560000 نا 5قمعط56 علط أع6م25 مقصلاط طخت أمدعط 3 535 أقت عطا رممأول؟ 5'اعتمةدآ صز وأقدعط عنام1 عط 
نط5 عط 35 60 التامع10 ومءطع 5 رتقعط 3 رأقهعط 0 جرمعع5 غط! .دع متامه 832 عط 01 أقطا رأوع58 عط 1ه مسمملع متكا عط 
ف قة لعطتوع0 ومعطع5 طعتطن رلموممع1 2 85 أقدع6 تلطا عط" .تمدع عط لعدكةمتممعمة 0هط علط رععتمسظط 
أناأقة 07ص 04ج عط رأموعط طتتنام2 ع1" . (ع 21 صقطع] عدحة عط 5مقطئءم) 512808 لمة 008 رطخده1]! عطا زه مسموم ما 
ع نصص 2 مذ ععسعة ه لع نامعل ومعطء5 لصة رطكناه5 عط سدهظ ومتصرمه [أ“قدذ1 4ه درملعمكا عط كه لعقتامعل1 عط 
4 لتطرع مم 22051 ع0 8801110 تملع ملعا طتحنده؟ عط ركتط تقط اعتهة 2[ وصتلاء؛ أعقسطة0 اع ع مقطععة عط كه إععطم 0م 
طاهوءع عطا ع ستاقطمء 1701110 


64 13176 أكتائط أعتصة1 02 لإععطم20م عطا ده 0عع18م عط غقط مهاعم عاط قط رعستاء اا و ومعاع5 هآ 
-5358 قط رأقوعط لطامعة5 فط نزط لع اطاط نوالق تتم صععط قط ,أقوعط أقدة عط رمعم مدعيز8 ع1" .لععلم1 عاط أكتهام 
و65 لاأكصةج83 عط 01 قم عط مه غ1 وحقد عط كه 35 [هل1 نزط قلط قصتة[صاة رع أو نزطممهه81 2 7735 950 رؤمعطء5 :قص3 1ه 
1112126010 120 ,315 تر عط أه عأةسمقطعا عط 0660 ص1 75935 )1 عأ , طاتامه عط ممصو أممع6 ع0" .تمع عط نتلعطا ,15 هط 
ر45 ه686 012 طلون أمعءع< خنطا 2ه غطعنا عط هآ .3 مقتصة55 عط متسل 626 .لاخ مذ كاءكاز عامممتكهداكم00 عداع5 
الاق 5 566605 نط مععلة؟ معط عتكقط للنامطاة تزععطمهم 5”[عتمة<آ متغمدء نا نمم عط تقطا عمتعتهممسى زللمقط لغ 
عط ,غ701 ومعط56 نعط 203ع1م ا'قصة] 0 1820 قط رطتناهة عط ممع مص ك8 2105ماع 1 عط :ده 01 
1101 1201011118 6 1515ل تمك تتأ 380 ,غ635 6 تت مهن جع لع قط دعستكصمهز8 عط مقطا ممع ! ومندعع 2 لاعط 
مشقط5-له 81150 صذ عوط 20 كمقتصة535 عط 2ه عومط) صقط؟ 08ا5ةأ1028 


-0111م عط 0ع:ملمة تزععطممعم لمع ناط81 5ه غدم مسلقابة عط قد أدعناودمء متتاود8 عط ,عتم1ع جع رؤمعمء5 101 
عط" .لع مندل:ه-600 عصنوط زه تكتاتط مكعم عط طغازا وع1ة)5 سمقتصة5ة5 لصة عستامدع 8 عط زه صم تتهروع ا متاوزل لومز 
عط صعط/؟ا .ومعطء5 10 لعمقدمم غ20 1825 أكناوممه استامد]/! عط طختى «متقمك0دهة 5أز لمة أعتمةطآ 5ه لإععطممم 
هذ طقججمطك1-1ه ١ط‏ مهست“ طمتلة0 عط مغ نونك عط 12162060ناى ,قناتصمتطمه5 ,مستعلةكناء1 01 طعمدتطةط عجمل0 ه012 
2ه لإععطومهم عط 2ه امعستلقاية عط ومزعط 5ه قستاكد8 عط زه تودمغعل؟ عط لع ققمع10 100 عط ,638 0 36 
١‏ 002 121101 


عسناصة832 لع أ2عصبننا عط مت مة 15354 جوع21 عط مذ بإكتطناتتصدمء سمنامتتطن عط عصمصة صنق اك ذه عق001:160 1 
716397 1266ناء 20 2120 3551023216م015 065 011نم مط ومع ع5 1415 متوعج مح (03) ,تراط عل أقصم لعقة؟ ممتمسسط 
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10خ برع 1مع0 ,وما 


تع طلة؟ زمعاعتك لمعتعاه عمتامة 8 ملسم [ؤوؤناءؤ5أل أدعاعه1[معطا كه كمةا لعنمء 1 امدرمء عط متامم طعناهط اه ,عأوطعل 
قناقة ل 02 متطقط260اع؟ عط ذه (كسهتأمتتط0) عط .ه؟) عناذكا لعئ6؟ عط مم أة 026 غق 01761100 لزع ممق أعع رتل 2 دأ دصة1ذ1 
8 217616016 10نا0ش عكقط 1أء/78 (102 00328 1850 80 أعطمه0: 2 8/85 158 أقط لع 32 اعع0 دحدة* 001 ع1 .000 10 
0 قعلممتط عمدهة نزط نإأ0511797م لعاأع16ع 735 15131201 غ11:31' . /[7 05000 0غ عطاتتهءوطناد 01م ل تل عمطلا قسمتاوعط© عجممو 

تاصق ”01 عط سمط مدعك ذأ كأدة 1م 


لالعكناك 116 نأمط 0ض :10013105 عط ممه كنوع ل عط ممه قر اع تاعط عط مغ تتعحط 2ه ع اأأقمط أؤمم عط مسق براعسير5 غ[أبن مط » 
02 50116 5609056 ,11131 :5ق لأستتط0 مج ع'8آ؟ نهوى مطبد عومط) عه وزع نع لاع عط مغ غ10 صز معطا 02 أوع 'روعم عطلا لمملا 
-1163 قط 0 00835 أترعة ترعة6 ققط أقطنه تقعط لإغط) معطنن 250 ,امم أمم عره؟ لإعط لصة ,روعاصمه لصة كأدع 1م عليه معطا 
,مآ كنا" ,لإةة 'إعا1' .عقتصعمعت؟ لإعطا طتنتا قط ذه عكنادععط ككوعا طكايج جه اترع نه معلزء "رتعطا أوععة بامط ,تعم عد 
غ152 طغنانا عط مسة 000 مز علتعتاع0 01م عن ل انامطة برطلا .وعووع مايا عط عتنمطة درل كنا ع اتير ناما مل هد زعبرع زاعما 

”7عاممعم كنامعخطعت قط طتتبة كن ختصصلة لأنامطاة لمآ عنبه أقط مععدء عط 320 ,رقنا 0 عصري قو[ 


7616 كمقتأك لتك طعتط 8 لإلاععمة امه وعمل على فط ورم ع5538هم عط أقطا 5ز «علمع7 عط ومتعةة معاطمرم م 
9 عط ما داع لاأق تملاع6 ]10م غقط) كاعم ارع 1 21ط] مأوعوع ند 11/3639 طعناه ط أله رعنء 8 برعط) عرع طب تزه لمعل قاوز 
تستطعدع) عط لعامه زع مانلا مسقتاممطن) عط دع ط كتمع ص نكتل ,تملع تام رمة*ب0 غط1” .وتمتدووزطك غه أطدة زول عط برط 

(40) :دوع [/ة15' 05 ع1ه؟ عط لعأنامكتل لحة ,أعطممعط عط نزط سمأ[ 02 


الإو /هة هذ 000 عانتدع ذه القطة عط مطلالا برزد5 ' .مهد طلزإمقل8 طمزووع 1 عط 15 600" ,نهدد مانت ورمع اع طمن فج تفط » 
””7 لاقع جه عنتة مطنزا عومط) 211 0صة ,تعطامطت قلط مضه رمم سالإصماخ بطمتودوع 84 عط بزه زوع ل م وع: زوعل ع1 ؟]ز 


(ا4)بعترع رابجةواء 10م 


رأعة:15 01 علطن" رللةة طقلوقع]8 عط رم '.ممد 5الإمقل8 رطقتودعا8 عط وز 000" ,نزقة مطبد فرعنو أاعطمن ممه برعت» 
-تاطع تلط الطتطههم القطة 000 ,وستطاتاصة 000 طاتبن مغواءه355 مدمطيه نزاتية/ .رمآ كنامنز لمج لما نزم ,000 عبحعة 
”',قع ماعط من عنتقط القطاة قدع ه0280 لصع زعراط عط عط القطة ععناة؟ علط لصة ,ع5زلهوعه5 مغ ععوة 


5 +8 1856 هه 5ه اعنام متدعة عصتمل هذ ص لطة أملمم علط قدعدم 22ى عمصدد عط حزم معممع مكعم رع ط كريط مور 
8 عطا متطائها قموتعه[مغط) سممغكتمطن عممصسة ممأو لكلل 102000م رعدنوء مغ لملامتاصمء لمة ,لعديلةء 
نازع /ا عط عصة ععأمرسظ 


لجح 000.420 عه0 ايت عزفط كذ لمع 0ل« '.قعقتط] زه لعتط؟ عط 5[ 6040 ,نزوة مطنج مرعيو تام طمن ممم بروور؟ 
(43)”. لإوبجة لعؤققم لط عدملء0 قرعع معددع1! ررمع سمعددة81 ج نزأمه 05ل ,لتقل 0 مه طملددع لز عط 


4 ,0115000 رعاأة طم مممك/8ة عط متطكتم كممنالومم لممتاءعمل كنام سه 0غ كص مس2 أن ععوعععطلج مزع 
-162 ع2 هط 01 50206 رصة*1ن0 عط صا مسمتأمتتطن مغ ومملاعدع؟ عمالامة/ عط متقاصءة نإهم ومصسقء موتدمؤوعل2 
5غ[ 449). ماوع زلن1 175 ل0160نان عا قة رامد لزأتقعك عرعلى كتتعطاغه علتط؟ رسدا؟1 هغ عتأعط لهم مزه عماعط مه لم أامعوعم 
811237 035 320 ,رهتاكاتك1 غ2 ده سننزل 1/12 صا دع تا تصن سمتصرمه عتانة ممم عط أه منجممعا دز عل))1! مد قط 6غ منرم لمن 
0120 1210 عتقق كلستاكما8 عط معطب طخته كأمعتم لصة كعلصمم عط عمعلىر عمعط مم2 رقععة عط صز لم أواعية معنو 
لله اعموةع 0106 1/656 18أده1” مستادعة 221 مذ ونع لعاتطقطما مطبى لدم عط .عقزتط متعطاممم عط مز 
8 عاط لقنهه1م قمرععة غ1 (45),ع رام تصظ عم مممز8 عط ستطغابو عمتنعمك لمك 83قه غه غلم عط لممنرعط لمج عدملم ماعط 
م0قاطعع16 علأع طلم تهلزة 2 معلااع عتقط نام 5منامئع طعررة ©4).تجموعئق عقلتصسأة 2 متعمع بن مدتردل8 مذ معلصمم عط 
155115 عأتاء هل أهعاع 10معط) 01 معتاعه 1م نعم عط تقط عترعتاع6 مغ اج 168ل وزغ] ,مستاكسنكل8 عط ممح أعطممم2 عط 0غ 
20 تصطعلهرآ رسقطلن1-موعمة عط ؤه وعطتط 0عجتمم تافص عط لعاطبمضة ععقط 10اناهن دع تمعه لوممعؤامع عط مع 
(7 مم2 مما 


20 1551025ه5 أل /70183 عاطم عط طتأبج 26096 0160 نان كاد عوعط) رمعل أقصم مذ غصة ممم رز سه لنأعكن 15 غ1 

001(7نا1020م 0 ]18 قناقعل حقة 000 01 متطقصه60هاع: غطا مه ععتمسسظ عمتاصدمزظ عط مذ وعكنامولك 
عط لقط مقط لهة ومتفصةأكعده! زه عمه كه عاناموتل ع1 .كحصقةدتعطت مقترمؤوع81 لمة عا توترطمممه14 ,عدم لمط 0 
-1280ع11 ,مم لأاوقمم 0110001 ع0 مم8 عط درم سقطك-21 81130 لسة امبرو 1و عامومم عط عومكقممعتله أو مملقه 
-0010 501101 50186 1186 ركمقلصة5ة5 عط 0غ غو10 قمعم 2051م عقعط) علتمتمعع؟ غنامطة غعد قط معطت ,لمعلا اعرمه كناذا 


67 ل 








ص قط21-5 130ز8 ممه معتتموعط عمتأمم مر عط نسقأ؟1 مغ مسق ك2 غه وعقمممقع 18 لإأمقط ع1" 


أنامء أطهتتك 05 5م107 ل2أعنع سحومه عط صل خمع صرمهاع نجع علطا رعة 111 عط ههه مسقطك-له2 لقلذظ دعء سعط 016 اعم 
75 عط 0ع216556 م50 220 قعمتامة83:2 قط] .كأمعع3 تتتغط) ده معمكموجز8 عط نؤط لعع1م0ه21ع به مرععط محكقط تزالتقط 
«لاعطع؟ عط طخل عستلدع0 منفصة ,لعلتاعطعء لفط نوعط أقطا أمعترعء مه طعناة 0 1 مقتصتا كنا[ 1ه عطننا عط ماع ماوع 221 01 
-6156م 0ق 11 22025 6201 مط عمكمدعز8 ع1 .عستادعاد2 صذ وعناوم0ع028ئز5 33ج 06512060 1220 1131ل كنال رداماً 
11183 0615601161011 1851 قلط 320 ,602-610 .12. شا وعم اءط اقم تدع[ معط مأ دعأ ةوطم همه]/38 0ه 5ع ل لم )ناه 
125251013 مقتلقة 535 عط ومتتيل عمتاوع 221 ص وعمن ممدز8 عط أكمنمعة وبع[ 1 1ه عمتذلمومنا عط 0غ لعغناتنضممء 
لالاغطع عط ماع12 81118 روموطء5 ]1163م ممتدع صخ عط 320 ,501101760 017151325 01 20355301 خش .614 .1م 
عط" 00.وصقتصة5ة5 عط 2ه كلمقط عط مغمذ معاله؟ هط صر أدكناتع3 أقطا عع عط عم ورعل عط لعسقاط تزأعقغاط 
علنخمةعز8 عط 0غ اوناع ة51لة5 01 «تعأاهط جو ممع عكقط 10نامه رع201ع2هط رعقزنظ عطا مذ 5لعل قط 1ه 5عواعلع] 
52 كطوزوتزء2 عط لإ مأو مداععه لعنعء كناد هط مط قتدزة5 لسة عمتاوعلح2 02 وممتأمصطن عط مغ لصة 210115011365 
قن عط ع1م2ع5 0131م عمتاصة 83:2 2 واععط 520 غ1 رع01 تمع طأتداط .عع مق أمزوقة كتبجع[ 01 ععرمع0 502026 10 اللاوع 1 
عط ععمزك (61.و3م5:00 لأصةدمقط© 2ه مأعط عط طكته امادمه معلصنا جقزلط عط صذ وبعل عط معععا 10 اوعناوصمء 
غ20 عط ماوع متاصمج(8 116 ,مصماك1 01 أ5قع 1012 عط ستأعع لاع نماتساه طأت؟ بإعتامم 8 ناه 231218108 201 935 أعطم 220 

010 1586 ]3 1635م صعهط عتكقط توآاده لآنامةء 


6 مذ قعع101 151581 عمتامهجز8 02 وماوكة 10 عط 10 ع25 0م265 طأ علتاطة1' 0غ أعطمه22 عط 01 00للعمءرة 116" 
أكضة 25(01030ة1' تع م50 ص 0851م لتتاكد/ة ممت ةانم ممع ]0 أععلقء عط لع تتع1اطعة عكقط 10 قمرععة 522108 
01 13286 منطخة؟ كمه تامتمطن) ,'قوله8 عطا صز 5م101 عمنامة83 52028 01 ععدعدع8م عط عغاموة0آ1 .قأطوحم دمص 
أطع مطتزهم ده كمستاكدك8 عط كه دوتمب 0 عددمععط 20د أعطمهع2 عط مغ صم زؤوتسمتط ناد جع011 مغ نتع5ل8ا ]1 لدصناهغ علناط 13 
01 2011/61 6تأمدجبز8 05 علع ةا عطا 3160 تأقممماعل ع تق 10 كتتاعع5 أعطم 210 عط رعصطتا عتصدة عطا غك .هرهز عط 1ه 
لق قهعنز 3 52310 قاتلا عق ةع د10 عط 0ع20ع :311 لقط أقطا دعأدة: عط عصتكلة غنام 511 غناط يقتاجع'1 قمتاوءة221 
عط 10 خمع؟ رلوطهوث'-[2) ذاتك غه ععتقطكء صا ل0183 سمتاأكتتن) عمتمدمرز8 2 لالادع مم3 روطت .نا قسممقططا 
ع .10هم عط ما مبرعاز عط عماصتامممة ,لعامعععة أعطممءعط عط طعتطى ممؤومتسطناى علط عله مغ علتاطة'1' غ3 أعطممط 
عط لإتاع ندع خرع مومع 382 صة لع ائتاطماوة 0هة ,كنم 422 35 16م60م قلط 0هة قسممقطتك؟ 05 قنطدأة عط 5321221660 
أعطمه:2 عط أقطا غصتط مم ؤز عتعط1' .لعاعع 20م لاله عتع 8 ددع20 2 سواء 01 لطة مع5 عضة لتقا نزم هاتخ أه ممع تددم 
مزه قلط لعمسطتداء0*م طاعتط دومك 10مع 2 جمع7 مأ عع 125 هه نالا علتط 8 رسماة] مغ قمسقططليظا عنصم 0غ 2160 
16566 عطا) اأمترع1 :3511م 185 ,268وخ' أه كأنا© عط هه ,رصقنز5120 هذ 05و15 02 طه1ه1ناممم عط" 02 جمزو تناع 
قمعا 20 أنامطة) جانحتط00آ 02 ع1205 لصة "12:63 5ه ع1جمءم عط طنتيج عصم1ة ,لإعطا سد (03ر(سمنعتسطن زلطاسافعيم 
عط مغ مهقتعتسوطناة عتعطا نتعنزه م10 أمع0نم غز خاع2 [لج 034, (كصة نأ ستعط0 تزاامستتاوععم 2155 حصة سقنمكل8 غ0 نتمم 
مقطا طختة2 م012 ص1 0م قط تغط أقطا مأقع88ناة قلط1 .2ع38 عطا مل عع امم عغوللء سس ع كتأععلاع أوممم عغطا 5ه أعطمه2ط 
6 10 طول 20 مقط نزقط ,لزاع ا لأقطقع]21 نه ,'23103 ع1 صا قعع201 عسملامه(82 عط ص1 الك 1ه 62 ' 1 .6 قمممطما 
تتعطا ععصقطء نغ عاممعم عدعط 01 زمه مه غطعنامخزط 535 أعطممءط عط لإا عتتاققع1م 20 ,تزع 110186 , ترعط نز 0ع1نار 
ار قط لم أمعععة عط لطة درمأعناء 1 


6 ,ذل111639 2ه ممنومتسطناد عط أعمحدمء 0غ 32021 [-21 أممنناح[ 15 21-1872110 .ط لتتقطك1 أه ممةاتلؤة مه عط" 

عط ,10253 رقضوة]8 رقاتخ 08 ع1امم6م عط 8ه دهأذقتصءطناة عطا كه 221680117 535026 غعط] 1 201 15 ,مام عط آه مك1 

لألقط1 705 1 جم ,كنامتكنك 15 21-1352021 غ223[ 2ه عمق عط (05,ععجمط نزط أنده 15160هه 11617535 35 :1250133 طنتتط1710 

6 ,176256 1985 101508 15 21102 كذ كنامأع تاء؟ عط قط عممتادععع ند ,11300 01ل 1 عط لعنوه قعل 21-1211080 .ط 

]0 لإأمتقاء2نا5 عط روع2 ع1 520112060ناة 0ط 16215 تتصو8 عط 01 300 ,قتطتادآ 01 ع متكا ,عتلنجوعانا 01 تانسم ويطك 

ماختصهعهم 1626ل هن م1 لع ادم أمه قط ,120 سمتماوع[8 طختها ممم تأععصممه 320 ,رمقدمقطت عأازوتوطم 0م3510 عط 
(26). مده 151 ع1م12عط همتادآ جز 171200 2ه متطوعه؟ عط ممه 


عط 10 0مغ13اعء مه أعطمه:5 عط مغ موأومتستطنة عدوم ط 5 مهاه لمة 5عط لم سمتامتتط0 عدمط ع510ة عمألاوع,آ 
عطادعء طاعط ععمقطعية عط مذ غمع سعاء تعطاكنة ه 15 ع تغط رعة[11ظ عط سدع غ5 ستامدك8 عط كه طاممعء 5 عساموع مز 
القعأع همعط تإلاععئزتل عنم ذا طعلط؟ ممه كععتناهة عط نزط ما لعئمعقع 15 طعتطى أعاممء عط سه مممامتيطات 
مقط عوع طغ لصنق لعصه تادعم عنتة لع ناع6 01 5ع لمج 0 15أكة6 عط دده نز8 ع1 تسق كتتطت 10 غأعطممءط فطا بإ وعووة001 م 
عط أه وعأتامكتل لقمتتعكصا عط 01 5ع0ا50 عتطيقاة] عط مذ مه تمع معع:؟ عددهد 150ه 15 عدعط1' .'زاتاتط تكنهام 01 عمل 2 
251 قوع[ عط ما قاعع5 0ه 1اكأعطت 


عطمصة 37 إألملذل' عط آذه عمتغءع0ل عط 01 2:817طآ0 كنامعه220ء عطا لصة 000 02 دو5عمعم0) عط عصلووعناة نا 
مم 1م21 مطح عمل 0ط02) ,عأ أوتقطممده84 1ه عمعطا لقتامعه 2 2نممنا طعناه 10 لممرععة 2نهاو1 رقصة نوعط عط 
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آ.كاآ نإ ]امع 6 ,ك1 


عع وعماصمدز8 عط 0 لعطعة26 5عطلعا معطاه عط لصة نلو8 ,'قتطوظ ,سطعلمآ رسقطلو1 22.وعمعممموع 
عط له قتطوعم ذه ععمأاهم عط 01 عقل0هع تتعطاناه5 عط عط ما كدرععد باعنطس) 'قواد8 فط مز طوه]3 ص لعصه8 ةو 
6 لمنادع 2213 ط10118ط ععسة 205 10 ع1طة 825 قطختية11 .5 223:0 غباط (12جع1 وسمتادعواو2 2ه عمط ستع مم 
عوط 0غ 01513226 1161061100105 3 رمق “3513 01 0 125 100 لضة 126016 لممنؤعط قدصا 315 عصرمة ,7114318 5ه 1372 05 
-2883530 عط ,ه51 [ نام طلم 1ه ععامطاء نز أقط مأو للص1 ما ممرعهه ولط" (23),عع ررجزوزوعم 10 زاخدع عه ممه 201160 
-205 1615 .1213 1122أدع 2013 رععم10171م أ61105 50101 116 01 ,لإضة كا راعنامم أمخصم ما عمتامحصعة ةج أمم عنعن وعم 
5 10 5601 161115 01 18 116" . لتق ط0ل 1ه أنتهم 1ه دسماك1 مغ ممناعمغه0 عط ؤه عدبتوععط 535 ولط أقط ماطزة 
65 ,580 م10 مغ عمتل7معع32 :مزه دع[ -أاع: 15 مط أ15 أمعع20 0 سعط مسمتاتكما أعطممع عط نو وععملميم لسة معمك] 
ملق كوه عط كأ تدعلاء قلطا لله 2550012160 لمع 628()249 ,نزنال - عصبل) 7 يمسف س8 مذ لع طع نه مدعل ميمه ممع )16 
حتع1' قستاكعة231 صا صة “8/18 مذ 5ع ماخصهجز8 عط 01 1م طجع امع ,نتسرث' .ذا وناحن , تسقط700 ماعط عط ,0 جنرو 11 10 
0 320 ,02 أكاع2029 قلط 801201017108 عطلنا علق عط أجام6ج زه غه أعطممرط عط مغ رعازم1 ه عأامرو وبجيوط (259), و0 
4 20تتتتفجلن]8 أعطمه8 عط عسدعع6 سماخ 10 لعتع كصمء قط عط أقطا مصتط عسمتمسمكهة سصمدلع علتاملز عط م 
66 832321065 ع1" ,قعص اأسدجز8 عط 0 ععهقلعء11! قلط ملاع 8/35 مكحت هط لصة 155]' نط 10م20261 معوط 
انا رلصلط لعلألاعنس زعغطا عنعطى عماذعلة2 مز عتعط نورعفاء مسلط ععلها لمة وبحتوط عدلعة 0 طأوناممة عتاعمللع [لثاه 
ولا51ن1 56250 15006جء عط هع ما لسناهطا عنتعنت دعصتامه :83 .تمع امهنا ك1 ده تلاعطعخ رمك ده نزق2]وم0مة 101 تع طاع طن 
متنا ط تناع نم51 عع مولعة211 ق0ط عستمهلمة طح منقطلن ل لع دتسقناكتعطن عط سم ممع امع 042 أمع دهعم عط .م1 
مأ ععمعاعل عم تأ مدجز8 مسمطنر 0 ,15305[010811' صذ قعطلت عط 4ه غأوعم عط 0غ وامتصميدة 520 جه مععط تق 10نامنر 
0 لإألصة ل وتطن) مسرم :300/33 ماع تمع 1 مسقطلن 011 صمناع ع0 فطلا ,ه عممع للع تعطنه ذز معط .لعلمومعل وعنعة عط 
0.6 مأ ه1131 2800 نز قسمددتاظ 16 210 عط 2ه كأسسامععة عط سمط مدعا 15 11 مك رمم تاهوة أقط لاه دروة نولو[ 
4 201 230 غخطقنا20 220 معطت امستدية ع5ه0 علتطن ه15 0 لعاجع نكممه لقط سقطلس1 عصرم قط (627 .م ) 

2). قصم ل متمطن) تراه ستكعهم 11نأة عنرعى 


لات عط 300 5ممتصدكة5 عط رعنته لزماعا قلط لدم كباتاعوعع]ط رمع مصرع عط زه لقاعم أمقطمصتت عمد 
(350ع765 أمععع مغ عمل 2مع30 631 ,رطعنة 1/1 :101 ,630 بتأعكق/8) 8 ,121001-08103 هذ سعلد تع مز ووم عط غه من 
تتأعطا صا ,رقعمتصمعز8 عطغ 0غ لعتالله وعداقن 0 220 ممقط ليل ,كلتصةدفقط0 عط ععمتمزعء لوماعط حفط أقتامر 
340 تتطعلهآ مه وترم ' مال رصة5قة 0 01 ع10م2 عع 1212 2 لعجتممع 1ه مهتعمس عط بعتم ة طاساظ بع واموعر 
عمتاممدز8 ]0 بيمامكتل نط أه 5 1/35 )1 .7621 2 101 قم1011510م عغ8ناوع20 طتابه 82103 غط؛ مغما معط لعاممر 
(27). (630 ,جع ط ءءء (1 -نزه جرع ::210) 9 رطة يخ ماعلتاطه1 مغ دسماتلءمنه وأعطومعط عط مغ مم1 غقطا ععرمع 
-أها قط 1ه ععمعل قرمم عط لعموع مس1 1239 1أع لإقتم طع نمم مدل عمطت عط ععتلتطه)د لمع تظتعهم ما عواموعم ممعكء 
غة لماوع عط هذ بإ مصعم عط مره ستعط) لأتناككة 01 عمط عط مز 5ع ستتممجز8 عدا 0غ لمع طل2 120 مط ومبامع لط 
علتاصصتةلا عط 24 ذعع201 عستاممعز8 عط ذه ع5م13أمه عط اتسنا كسطاعهئع11 طكته :523 0غ معطا لمعم م جامعمء 


أعطمه8 عط ركستاكبا8 غ7 ممه دعممممره عطا صعء ساعط اأعتاخصمه أمعمتل لعلعمع2م أقطا لمعم عط دآ 
عط :01 تاملقيع زمه ع متكاعع35 مه لإأتمة ‏ وت 310 |15 05 تصكاع طلأمهممم عط 0غ ممتسعله: ,تإعمصره تل 10 60 مومع 
أمع 5 أغطم 20 عط خقطا ورعغغعا عط مره لمم أمرعل دنا 0320 تأعنائط قلط!' .قصه نا متعان نز وستطعدع] كتط 02 عع سما معمع3 
ع3 ممع (28). ماوع زمزمعم مقتاكاتك 06 ععمورعلمممع:م 2 15 معطا قط وسمتافعمعامز 15 غ)ز لصة ,دمع انم كنامتعة؟ 0غ 
5 ]1 لاط (628 ,لإأنالدع صنال/7 سمه 3/1 ) قتاع عط 101 01160مع7 ممتاقل عط طغته ممرعاطهعم لمعتعه ام دمهجل 
لإأققع كذ .مم عطأ صا مأصععة عسناصدعز8 طغتي ممه تهنا صم مذ 215620 5035 أعطممط عط عنول كنل بوط قط 
عط ]0 1ع10655628 3 02 ممقطلن[ 1ه 5 لطعم لإ عل0ة 26 صة 7725 معط , (627 061 تع 07 سرع 010 0)) 11,6 08مطتناك 
لا تع لة مميدء 8 16 مغ لم1 علعةغة قلط :نوع" 3 5ه لع برماوعط علطن جو لتر 04741 11011 8 للتناأع1 أعطممعط 
01 65568 22011161 ,01 12111061 220 رمممنا ملعم مج عط 0110560 مهنا تلع عع وغ ' نط8 عط 29 مطانة11 .6 229:0 
0 عط 6 أعطمهع2 عط سروظ رمغغعا ه عمفلة) 5 12655618615 16 35 ,ه855 0) 01 تزء تعمد 2 نإط أعطممءط عط 
-01نات تمت فط أمنحروتل 40 لع1صة مقط 10 لع م5 35 ا سترط 015 لصة سقطلن عط" .مقعجد81 عط مزةروس8 غه 
معطا أقطا دعنالده 3 تل عط مغمذ لمع ع ضوه طأعنححم خنطا ا ركعمتامهجز8 عط لم غأعطممع2 عط مع ساعط مومملكق 
1 320 قممذتكطظ هذ 220 5جمم ده 5دممر دنأعطامرمرط 


-601101:11111108 1م نارقلل مغ ماسوب عالق ما تقعممة طاناهة عط ص سةدمهط 0 لمة مسقطلي[ ذه كتمع مرعاء طعنامط ام 
115 لصة كلقأ 0183 عمناسمموع عط :101 تمققع1 88035 معطا ركله 018 عستامدجز8 لج أعطممع2 عط ممه رطعط ممل 


-5110663 220 26 35 طاعن تارمق دز ,1112 عط ص 5ع ا لتكناعة وثأعطممع معطا ده دده ىة؟ طخت علهه! 0 ممتتمصسظ عطا مأ قصدز 
08 عا 0 .108 لم 3ج 1797301*1-0 ,علهل 8 ,عمط نزقط1 ,هم1 3130 01 16185 عط 1ه زع :09م عط مععامعط نز[م لازو 
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ص'قطكحاج لقااظ لسة عمعأأموظ عماءمممر8ظ عط1 نصماة] م1 ممة طامط ]0 دعممممدع]] لإانتدط ع1" 


عطا صل دعىق 1113 220 10105 731210115 وأطدعم 01 ععص 1091م عطا 220 ملأرع'1 مستاوعة221 غ0 كعببرز/ عط 0510© 
لضع المع ةا زط لع ناوعا وعتدع ]0225م ااا ,رععمع سا اكم1 سمناك تحط بلطاو راتسل وز سه فالامصتدعم رع دمم 
01 20ع طنتعطأباه5 عط 34 21-3201 أق سنج[ 200 “ناوتسا8 1و0 لمع (3)3 115 عولناعهأ عوعط؟” .وععكناه5 لومأع 0 1معقطعنه 
صا 1155 جعط01 .سمااكتعطن) مكاج عجعن؟ 11 لمبامعة مطالهك1 تتصو8 عط 2201 011 بطرم صمأأكتمط© ع لقط مقجادزة 17/301 
عطمتقء 5'أعطم ه20 عط 08 عتدل عط نزم عممع ناكما عمكخصوعز8 رعلهنا معللة؟ مقط 8ه ماعط ه5 مغ لعمستهاه وعنة قط 
طقؤو بط 85 1أ8/6 35 ,قاع 01 عم0ططة , 'قعطة8 لصة ألد8 ,قاتصسرم' به “0003 ,سطعلقآ يسقطلن3 علساعمذ عوعطة :مموتهم 
طامعل عط غداهط2 ل0ع55ع2 مزع مع ]1ه 15 20104[ .م0 1لصطة6ة نعم ده! أعناحه 1ه 735 طانه؟ سم اعمط عأ زوزطمممه14 عدمطنى 
1هئ1ة تع طمء عط سه (مقدمقط0 وسنتامعععع) 7أوعطتها مع ممع عطا مممتطة ترأتصة نا مشسط0 غه عملم مم1 ده أعتاعط أه 
70 .10ة151آ 01 10أمععع2 تتأعطا ع20625]3520128نا ها امعطعالة أمة :هم تتا مه 15 'واتمق سعط عتغط غه رماع مقط 
-8[/2311 ع1 101 11ممطناة لدء11أ0م نتأعطا ما لع أداع؟ 85 نزألمة لا وتتطن) مغ ععمع مع ط0ة روعطتما تعطأه عط ممه مسقطكسل 
5 1651512166 3011ئ(8 01 1125ع ]11 16 , 212101 101 320 ,011ئع3أء7 3 35 نتألقلة تأملتطن) 101 35 تأعنامر 35 21أة عم 
1 تلط 1 قممناعع5 عحرو5 (8). سه أذ] 1ه ممتوتاع؟ انقاء07م عمط عط لمة قمرتاكن84 عط ما رعنده مع 0غ لهدعأه عط 
لمأعلمع مناذ غطا 260 تمومعع” 120 0ل أعطمه:] معطا 01 عمصناع]1! عطا مز ووعه10م كتلط مباوء0 قط 12أط وعم معط :20 مذ 
01 كع ممنتط5ه 2 صععط 280 21-781 مسق81 ,0 أله ' .معمدوعطاه ستماعء نزط لعدوع01عم واتمة قطن عط 014 3026م 
-176م ه50 لصة) طاله؟] ؤه أي سقط21-5 سطغلا ك1 .6 علتلق/1 وحدة عط أتأهن 'اتإتزه!' عط 4ه ادع عط معلا كان 1001 مقعدم عط 
عط) دمل صططع 0غ [لخ' لع20 ناذككعءم أدعلاء قلطا :'[المنام طن طكلت ملناط 1ه لإقةناأعصدد عطا هام (ممنامتمطن ج بوأطقصسصناة 
لع تمع لسن متعطئة: 2 ع0همم ألة' ,عع101 ستافية8 2 غه طعومدممة عطا عنم 9).زاأسقتاكوتئط0 :مغ كلبظ لقاعم قاعم 
طعط ١]‏ .كتن أ ائ مك8 عط نؤط لع ناصمق عط م1 1م5156 112111113160 قلط عقلط 326300 ,113ئ[5 مقتأكتعطن) 102105 دوماع 1 
(211-98ط نزآده 885 ممع تاء: 5 آله ' أقطا لع لاأعع عم أعطمه82 عط رأعطومعط عط غزو؟ 0غ تلخ“ لععسملم لمع بوعوطناد 
8]*5 1م :2 ع1 ' (10). مستاكما/8ا جح مسدععط رأعطممع2 عط نؤط لعدوع 1محطا ,أله" لمة راع 3 مذ تمهتا ك عطاك 0غ 
5 لاتناملعط6 تعطأه لإمقم غ0 علقم صععط عتكقط لآنامه لختمم ةا دتسطن ولخ ' 1ه تعأعةعفقط عاعاممرمعمز عط مه 
19301" عط 0 تتعطأه ,متاك قط 2 عدرمععط لفط للخ ' عاتط5 أقط) كأظطتامع36 عط مرمع] خمع لاع 150 5 غ1 .طاهمم عط مز 
-16اء عننه: ,نزامه[تسزك (01).طئلة؟ أطخ .6 تلخ" نزط لعطكتامصمعل مه« 1001 عط لناصن ملظ 2ه كزع ممتطكره؟ لعمتة ممعم 
711 موعهط نزاتتع 10م 280 تإعطا طعنامطا![ رأعطممء2 عط آله عست عط سا لعامع جمدم مجع الما 02 قأمم مر 
01 اداع تتتطعقاع0 عط .لسعاولزة عمعمعقعل 165م!! عط 01 116ةم 3 عمنصتام1 ,كل اصةدمقط0 320 وعمتامددز8 عط 01 معتلاة 
(12).وع20ع06 18162 لتخصن ,تلع 0ط ,لعا [مطدمء 201 05 قاذ 0 تالدع 2ه قرع سرع مر 


عط 02 223125183 عط لعمصمة 59233 مغ مةقزلط عط م8 050 عطا دده معطا نتعطاأه لقة مسطعلقا بسقطلس[ ع1 

-تلعمة ونأعطمه:2 عط 220 معتدمصق 8418 عط كه عحصنا عط غ2 مقلءه زقمة1' 01 طاتده5 عط مز وعع101 عسمتتممجز8 
.15/6 .آذ صا علتتحصستولآ عط دده عوم113مء عط انمتا كتاتاعو ع2 عنحتعو 10 لع تاستاممه نزعطا لسة ,علناطه 1" 10 دمل 
تقعء 201 1115 غنا عع لع [لزممع! مه ع تاعط متعط) أن غخجعغعرع عط أناهط2 أطنامل نزأمه ]20 كأ معط ,كقصة)كتتطان) عامط الى 
8 ,لانسمة' سطعلهآ بسقطلس1 غهقطا كلزمعع؟ تطلقك21-1 م10 ,تإمنه1مل1 لعمملسصقطة مقط معطا 2ه 1ل تقطا معطغاة 
201 115 (13) .مرك كه واانط عط مذ تزوجدو1] لعالق بأعل 2 م عممستولام علقم لصة لمءممتطكده؟ مقكه 02 0ه 
م تكلومم معط" (14), رده تأمتمطن) مغ ععناه خدعن8 مسقطلنال عط معطب لع أدزكمعم منطوه8 قتط) أمم عه تعطاعطى معمتقامرء 
طعنط8 مذ صم هذه لقع امم قط 2ه التعخدمه عط مذ مععة ع6 أقتاطر حنم 151 كلتة 10 معطت تعطأه عط لمة ستقطل1 3 1ه 
0 11261635 .طأتاهد عط مزعغ5]2 تستامد8 اعم عط 10 ل 5ع متأمدجر8 عط 0غ لتوعء؟ طغت؟ دع لاع مسترعط) لصناه؟ تإعط) 
عط ,لإاله انمآ .636 .<1.خ/15 .11.ة لطة ممأقة لاطا مقتصةكة5 عط صعء جاعط اتدل تإأعسعماع عععى عماجز] اتتعوعل عط 
مامه صن سهأكم0© .015355 عمتعطع مأ 8/25 عتأمصاظ عمكمدديز8 عدا لسة رقععة عمتامع عط لع1ةستسمل ممفتمدكة5 
0 لع نوأع اه تءمكه0 كناتاع ه1122 كتاكدعدسة0 عط صذ علتط؟ ركمتدحة عط حمة كمقتهةكة5 عط تزه لعوعادعط 25 كاع1)5 
م00 2ه مع516 عط أه عستوتة عط طغته نزلضه 35لا غ1 .كأدع062 مه كغلهع2] عذغط) أء01-5 10 تعلعة]00112162-2 نات 
قط صعتوع 0 ضق رع039 متا 0غ سوععط مع ستصة م8 عط 0 همل زومم عط أقط) (626 ,أكناوسسثف) 5 ,1آ “تطف مأعادزه ساماد 
قلط ص1 .(131.7,ى 6غد1) 629 .2.خ ]1ه وملام عط [لقهنا عحدمء غمه أل ععسفاكلقة؟ مقتهدفة5 عط 2ه عوم ةلاه عط 
ركدمنزعط هق ععدئ] عط ده تركتتمطايسة لتسقدمقط0 جه مده تغط طامتاطمزوع-عئ لآنامء معستاممهز8 عط عرملء0 ,6100م 
مده كنط ممت نااعها يمتطهعم طغده]8 5ه مدملوع: ع متسمتصمة دتعمط0 عط مغخصا كممتاتلوم 01 7165جع5 3 غأدعد أعطممعظ عدا 
- امعطم 0) 6 ,11 803نطنال صا قسدكنة؟ 10 قتعطاه مد (626(,)15 ,أكتاعسش) 5 ,1 “تطقظ صا لقكمهآحلة غقصسةنآ م أنجممم 
-مة]) 6 مقط “قط5 هذ لهلصةل-1 أقسةا2 مغ 07 رممتقوعءه عمه مقط عتمصر ده قعن0-!'زلءة/1 0غ 627(,)19 رع طمع ىمل 
قه9183011-0 لممنرعط لأسقاع21-5 +1753 م 629(09 ,دعم سرعامء5) 8 ,1 108نال مذ ةع ناكلخ 0 (628(015 ,تإمةبططع- لقنا 
طتدة:2109) 9 ,1335 مذ كاعقصسئط أعطممءط عط “تمصن علةطة1 0غ لمج 629()20 ,ءطمء0) 8 ,11 قلقتصتال مذ 
عه عط (21.)21لصهل-1ة غقصست<آ 21-5571106 ,ط لتلقط؟1 نإط 210 كامعصةغ 1 نتصزة 2 طغتبة ,(630 ,رع مرععع 10 
عط مغ لفتلله وفطت طعزعل م1 تلاعقم لعموادعل مععط عتقط 10 تقعممة طاءمه عط 10/3505 2100عم عند عط مذ 
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0غ 5ه 1أنأسطن) 01 دعدتامتروع ]1 :ز1مرو1 
مسسقطك-لخ 811530 لصه نعنغدده] عستاسددع8 ع1 


مس1 .6.8.0 


فط غ0 5ععم2091م متوأمقظط عدهل[28 عط 01 اأذعناوممء مستاكد84 عط تعقة ل16أممدمه وععنناه5 ممتأمضتطك :وه7340 
عهم لدعع 10مع10 لمة عمفكنة؟7 8م10 عط دده ع2205 غهقط) و القمط لمدم هدم مه غمعللع مغ لمءا عمتمصظ عمتامممز8 
0 151820 غنتوطة لعطتتمكط1 '151(1نا3:0م 356 5002065 قط 8ه ع1 .لهلد1 مه ععتمسسمظ عط معع خوط دعل 
عط كه كتقع لا أوعلاعوء عط صا كستاكد8 عط طاته أموظ مدعا عطا ما مصدة متمطن 2ه كمم هماع عط متهامة نإ[مغهناوء0ج 
5 1518016 عط مصوعة صتصممل عط صقء ده متمكما 01 أمنامنة ستمامعه 2 ,مدع ذنط) ال 0 0.20متعم عتصنواو1 
120016 عمتاصمز8 عط 01 كطملوع؟ مجع 50 عط مضه مأط همخف أدع 5حط1 202 هذ وأنصمة دوتتط0 01 عسداطهم فط ع ستل تدوع 
5ه( اقم عط صل ه15 0غ قصهأ اق تتطلن لدع10 عط زه عقصهمقع؟ عط 20 ,أقطمهء عط 1ه عصسن عط 6 مترتز5 ومتوميع مذ 
عط 5لعة:05 (021 115 لع تع قصل تزأع62 م ذأ قعه1ا50 عقعطا ممع مومهل عط صدء أقطا طاعخاطم ,تع كع 110 . مبززك عط غه 
-210 0ط رومع 565 ,5011106 111501323 نف مه لص 2419 ستالنطكة 21-18 '263لسط؟] عط 2ه لمترعم عط غه لمع 
عطا كه 916 مقتأكتمطن) لععمهلةط عأتناو 2 ,2100عم عط ذه كممأقدة] عط عمتمعل أقدمء كته ,لع معمعمة لاع ه ودعلا 
65 116113 320 8/1155 


مخطا 1662060ئء لمة أمقط مم51 عط صل لعف متمدهل تطأخصة ةا وطن ,رمذالة1 ملعع2م أقط1 وعتتبامعه عععط قطأ م1 
لق عتتمصظ عسمتاصة2 8 عط 01 ععدع كماعط يحتطفي4 أوع 2021-9 م[ .عمتمصسط ممتصددة5 عط غ0 قوم رعاو عط 
تأعطا رك تهةذكةط0 عط .ه"1 .ك165! عمتاصةه 8 عغطا ما تعدمك كمه لصهة دع 16 عط عمممعة لع مععة قط وكتصقنا ك تت 
0 0511108م 1تالدع 0م 2 معط غطعناهعط لقط عختتمسظ عط طنتن ععصمتالة طغذيىر لعامدامء 'وتصمةنمتخطت 2ه ومزووع 01م 
مع جع اه 01 «مأكع كمه عط لععمعساكها عحقط أكبجد تمع 3ه لمة عامسويدة عتعط كمه تعتتومظ عمتاسدمز8 عط 
0 325105 'كضا مقتصة525 عط طكخذى تإاع غم [محدمه لمعم تامع بون 1 قط ,ته باع 11099 .جوع عط مامأ جممع06 
نم50 لقتاقشتطن) عط ,لع تسصاعط ه08 تزلتدع2 25 0065 6م8323 طعخط عمتجمل 611 . .ةق منادة8 نوم1ز 
لعتمةء 885 رعتاء؟ صقتاك تان غصة 1ه مسا )2205 عط ,كوه عط لصة ,لعدوع تممه تزاعدع 569 7/35 عمتادهة1ج2 2ه أقوع1 4ج 
عط طعط/؟ .614 .(1.خ صذ 05 0طة 525 عط 0غ 1أع؟ رصع 21 5نامع ,نولك سهةاعتسط2 نوع تامط عط طعط9 مدآ ادع جسطازمم م كله 
5 23231111116 ع عط 01 د0ةاستستصلة عط مممتهدكة5 عط لمغوعقه0 زالهمة وستاعوعع11 تمرعممة 
عأ ةزام 1/1020 لصة :0250002 دعء سعط اعتسطن عط مذ قصه1و ةكت لزه فط" . تزاعغه امصرمه لماع نماكممءة؟ عط مغ 0ه 
ها رمسدكتاء اع طأمده84 أه عستماءه0 عنتصره ممم 2 طنت معطا ءع6208 0غ أممة 3 10 كباتاعدمع1] لعأام دهعم كمه لومم 
ممقاكص من دصرم لع ةمعئلة مععط عده1 مقط طعتط ا وععمص 1051م عمتممجر8 مرعاهدة عط كه بولدنز10 قط ساب 0 رمعل مح 
2 5[ 5طهنق عط طاتر 115 عط 01 1501همه عسناصة28[2 رعلنده تمع ط سسا . قعناذكا [دعتعه0 امعط نزهنه عامممتا 
موجن8 010 عط أه 1 لقص عط غ220 متغناط بلع طعتاطهزوع-ع: ءط 0غ لعل0ع26 2ةز111 عط لصة مسق10 رمدو 
5ع مناصوج 87 عط 2ه كعتللة لدطتها طومخ عط ؤه ععصقلعوع211 سممتاكتمط0 عطا]' . توه جعلصن لاع رمدم هله 35 متامه2 
26 0101760 61 1م809 عمتامه و8 عط ذه طاأوصععاة عطا علتطه سقاكآ1 6 سمتويع خصمه عتفطا غمع وعم أمم 
عط كلة؟ 0غ 21160 دباتاعهيع11 2ه تإعنامدم عنما طاممه]8 لعأد ناكمل وعم فط رتعتدمع 7402 .مملو نازو فطأ نمع 
68 103610مم3 اه عط صعط/؟؟ .0212000 عط لع8 تدع لصة ,اك مدعل عط 2ه دع أوتتطمممه7/1 
لاا 1560اهه 236100 تصدع 0150 عط دم لعتع مم16 أ6[ 01م هط طأعتط/؟ لإتأصيامه 2 وصنطء102صمة 766 نزقطا ,عتمم 
-1218 116" . 'إأتصنا أهعتاتامم 16 ماع مغاوطه0 عن6 59 2 مم0 كمه 0191 متامأع ناه 7/1056 لصة ,32 مقتمة535 116 
4 ,لعن ناز 230 ء عأمصط ممتامتعطت عط أقط) عطمم م ففلهء توسمغتلتم غ5ده5 عط 78035 :9دمغ633-916م له ملع 
1 5216 عط ذه طاعمع ناو عط ما ععمدع ل ققدم عمتسضع لسن نإاده ل[آنامه ممستاود3 عط 2ه ولصقط عط غه 5غدم2ع0 برعم 
27 لانتطتسمء مهتاو تت 01 265002565 178110115 عط غ34 مام مع علء 62 منطا أمصتدع2 115 .لع ماده قط ذباتاء 11622 
56 101151 151320 101/2105 3563 قط دز 


عط 31028 يوطقوة'-31) 15ثم 01 2568 عط مم سدم 20ط ع8 سقتسةكة5 عط ععمقعءط ممناممع] عمتامومر8 ع1 
01 أظعاعرة عطا 10 ,دناه 5ه موة<آ1 6غ 020 ونصة زه طخل 35502660 5ودوه 102 أرع و06 مقحده1 010 غطأ زه فصتا 
231 50160 مم 06563 عط اذ وععة جعل020ط عط ؤه طادهة عط (2). تدعا واعتتامع أمم كز 0316 6غة! وتط) غج مكنا تتعط 
1 0 :1551 ع620 لم1 ام م/م 062ض2نا عمسم مرملعع؟ دنطا لدج و35315 581 16262" قصتاوع2213 08 ععم091م عط 1ه 
911 320 5م07 تإصهحم ك1 مكار 22 ,رتتزعع5 701010 ]1 ,كل 1صةذقهط0 عط نزط ماعط 5:5 وأطهعة 0 ععصتوه0هم قط رطمم 
تلن ع6 011 )1 رتم نوع 110 عووهه1 معطأ أموادز نه غ1 رهه 2201 ممتامتمتطن وسصتلصة5-عهه! صة دمع 12 
طعنط مم ة[ناممم طورم صة نزط 160غاع5 تزلأصع91مم3 علد كوبا 0منا20ة مقعبجة181 عط 1ه كمه عط أقط لصتم مز 
كن لين أعقاطمه ماما سعط غطعناهع6 علط .دعنك مؤزئة1 عط طخت دعن وستفدع لقط طعتط؟ سه ممككسط كور 
(03).م سرع عط هذ عاممعم ع0 2051 مقطا 036 1161ئ2ء صق غ21 تصق 151 قصة 20 ستسهجلت8 أعامه2 فط رطوتووعن0 
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(لةطد دعل ج8) ع سان ع1 


7 أ لزوع1 نامك 889 .أملاوط 1 


0 802015 0غ رعااع. 1[ 


3 اط 


.ث0 1-11/622-632 .اطءث :(ل؟.نا.2) ممسسهجانلؤ أعطموئط 8ه ععخ عط ماعسل مستلمكل8 أه عتماد5 عتصسداةا عطلقه مممتتماعظ] لممعرع 





ب 60 عم 








[571211411[5 (خ 151218هنا) * 
خ: 51511231 01 (9) 11511111 ق2تظ21 2815133110 (0) 8]- يزه !159ا! (زيم52182) 10 21111554057 62 5211105 10 لرطلنام دج 


11 لطبك , لمعه رولك امطام 









.لعفن 11/622-632-] .لآآ.ث :(. لط لأ.) لفتتسديلبن؟ أعطموئط [ه عييخ عطا عمسياك ممتلنك8 أه متنا 


15130( 


أعلد) كب مأك[ 0 تملسمط 015 لاوع ادناه نر / 


عصناصةح8 01 كنا 


أ[عوعع11] مغ :مع ]ع1 
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سق نع عل ممع مل مسب مبيس ين درن من . 
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ميعنم ماص و تيده بمنيتج :ادب سيم عدم جدود دجو عمد مدع لماع مصعم زم مط تعاض نل دس ص ل ماي 





اك 
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انلكا معطلا له عممتتماعظا اعوط 











1 ان ,عع :2139 انلام 


.(1978 2005م آ) جاع داماعة عتدظ تامع 6 هلع ,بز«ماعطط 1م177 ره مه[نه كمسرة1 16 
.(1982 001 ]) 477171160نا لآ [0 117165 00104 عإآآ 77:6 ططان1 0 )م828 صطول مذ ومة]/1 


,لاأأقلقء الولآ 52100 عمتكا ,رومخ 1ه 01168 الإطمة رومع 05 امعصمومء12 ,عتطحلظ .21 .31 نط موبحوعل م13/13 
21]12611(٠‏ م106 126 01 20837 تحط طن 0ق تصصتة طس8 .1222 2ه نوع دام عط طعسمغعط1) 


: 
ال‎ 5-6 
١ . 


عع مم "2 
"رما 0لانا .* 


3 : 
84 نا 50 201 


كتلاقم 
7 (فامماوارقع) 


5الذا65706١-5للما7‏ 08/5 06اهاآنا0 بماذامعاا 


زو باعل 56 عالافاذا 7كهام عد ع0 الاعررع 
)0ه 632 )هصعلم نابر آععمموم وعمون 
0715 مع 5 /املانا80 علدا كدعوم 


655 اللمامم 0‏ 087للنا80 «والامك5م5 


ذثلةا؟ ذ5لطده 'الأاذاا كمعهم عن م0 1رلااا 





.(.11.نآ.5) لممسسسججله8 أعطممعط عه عكثا غط) وسسسسقة كسد هططولعم مأز سه متطوجة 113 
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.لعش .0 1-11/622-632 .11.ث :(.1آ. نا.) لمسسقطدك8 تعطموعط عه عورخ عط ومسل ممتلما/8 01 عنما عتحصهاكنآ عط 0 مممتتماعظ] انوع 


رهاز معطب دوع دع نهة لمة كأعتط لوطتها خمععع أكتل عه ,106-32 :8142 -له تند[ 165لا , تسطلةاح8-اح (67) 
مث تا 5011111 2120 2011112 قل اعم 1أمء م1 مأصعع2 ث8 قتع ع1 عمتلمع؟ نزط أعطامم 2ط عط نزحا 0م301 5و8 
.174 راك .مه بطفااسلتسصمط (68) 
رشك .هه رمقطكا :405 راء .مه بلأطتطذ طفصرداالم (69) 
.174 ملاع .مه بطقاانلتنسصقط :405 ,.لاء .مه بتاطتطد طقصةاام (70) 
,© .02 ,لتقطكا :407 رلك .مه ,تأطتطذ طقصواالىم (71) 
281,283,251 ,نه .مه رتاطتطذ طمقصدالط (72) 
نشم تأ وعاناه 1120 :101 مقط عع5 .127 راك .مه ,مقطا (73) 
181 راك .مم ءغالة 17 :504 رناء .مه .وقجا5! صمط1 (74) 
اراك .م0 ,غ11 (75) 
حل 02 تإاأتم طايه عط 0) .كف44 , ((1943)3) ,ع اين عندررواوط , ”ممتغمع ا حدا! طونك " اتلدلا مقساعاند لعنزد5 (76) 
(1570 ,111 اتقطة! 
66 عمط (77) 
© .100 (78) 
7 ماله .مه رطم اسه (79) 
69 رلك .02 رطةآ1نضللسه1! :6761 راك .مهم روقؤة! م1 (80) 
لع .120 رطه اا نالتسه1] ,607 ,ملاء .مه ,وقذا د16 (81) 
.6 , (1969 ,011 ل" باع ا )0 4 نوه طساب زه مارآ 16 - رعو ترعدده ال 77:6 , لاع 8001 .2.7/0 (82) 
.5,1 ,(1975) نازع/171 1ه ممتاتلهة لعذارعم رألهس_] 6:4 ,عترأ]عء 12 ,عئ1 كا كأ] - عنعطم ام ع1 متنا سذذا1ز/لا زد (83) 
(171ككهم) 4111 اله .مه ,تتساط ,انه ,عم| ,ب نزع8001 (84) 
(0551/11م) 82-225 ,أله .مه ,تلط (85) 
كاسعطوعع لع 1و داع 4 
:5 50110811028 عط هآ 5م503 عط مه ل0ع5هط 15 تناه طاتطاعاع2 5)ز لمهة وتطوعخ 01 موص ع1" 
01لا 168) تعطمه5 .5 102910 اوضق -له أعقظ لتهمة1] بلع ,لاجم /[ عط ره كممنعناء 2 مطاكزه عمااف امعنرماعاط ‏ .1 
(1974 رصقا اتمسعدل8 
(1982 بمعلتقطط بلعتمقر0) 500[ ععسة3 مارملا عتسبمادا ماه قدالك ‏ .2 


- 56 











,مومع :زد1! الام 


ل[ ءلالمطعطع امصم 3 105 ,339-43 راك .م0 ,غغة 11 عه5 ز(هكل 281-86 عع5 لطة) 16 281 ,نه .مه ,روقجاكآ مم1 
05 22021615 قط 01 


مسعممث ,193 :(2) قنتقوه1-8ة ,11 :«تلمعم مش 8 :(60) مستجلمنسصس ةله :15 :ع«تلمعممم .39-41 :(22) زي11-له 
548 رلك .02 رأقلة الااعط5 ,1 22 رلك .2ه ,روقط5آ د15 .ث5 عتتلمعممكة .61 :(8) لقالمفحلة :14 :أل 


4 :(4) *155ل لاه 

ىلت .مه رطهطللت0أسضمط 

5 .© .2ه رأغة 171 :871 ,اكه .جره ,روقط5]آ م1 

.289-540 ,(0551771م) .21 .02 ,159530 م1 

05 قعامأعصتام لدتعمعع +20 .78-150 ,أله .م0 ,غ117 عع5 روعط 1ن طويخ 01 هدع تدنا عطا ده دمزأودنء5تل 101 
أوع0ة11ا معد ”,ةط [؟آ قز أ كمه لعتمعم 1ه م71 01 ملاعم ه20 عط لص دع 13 1ناوه80 5ه أعنلمم0 عط1“ 


.1-14 ,1978 (1)2 كلاء 1ه أت[ 871424 ,801550 .م 


162 ,(1941) ,ونان عتنتجمان1 رطقللن0لتمصفط .354-61 ,اله ,م0 ,17786 عه5 065ادع*] عوغطا آه ازع عط 101 
128-39 أله .02 وتمقطكا 


6 لكك .صو رطة انال تسد :372 رقطع/!-له نموءزد ,تاطتط5 طمصسوااة 

382 رلك .ضه ,اأطتطذ طممتة 1اك ,438 .م ,ة 07 :201 .16 عتتلنرع ممم .1-2 :(9) وطعرع 1 -اد 

+47 رلك .رمه ,غ177 معد دعن عط 5ه انزع 0ع78010 الأصعمعء1 أل د 1ه" ,396 ,لك .مه ,تأطتطذ طممسدولاذظ 
66 1285 غل عدع1آ .كلقع( لاع 01 عم 0 أمم 5ع0ل دع عط ذه غجدم) 5'تاطتطد طمصسداام 
.2451 .كاك .مه رمسقطكاآ ألذ 2/13[10 ع5 .504 ,ماك .م0 ,روقا15 د16 جده1 

.© .2ه ,11734 


ر(1965 رع ةمطمآ) بماك «ة برعمدرمامئ2 ,لقطنآ1 عه5 5ه036160أم0ع288 01 325 عط 1ه 5م 1ووناء35ل 0ع1ئداء0 2 101 
عا مقط 


.204 ,© .مه ,”51316 01 أن لم00 تلااكنك/ة“ رطه 1ن 1نصة11 :283 ,أله .جره ,وقاة] مال 

أله .12 رلطهاأنال مضق ,363 ,اكه .مه ,151860 صط1 

كك .0 رطةاانلتسضفط .4621 ,اله .مره ,0قه15 م1 

5 ,اك .مه ,لهط10 :5011 ,اكه .م0 روقجاة1 د16 

لضعم لع تاأرعل ع1" .م10 2قمء ملم كل ع لاتطقعط 10014 عط - مبرمزل .17 نعتلسعممه .29 :(9) وطعجة1 او 
-ملهء 3 ((11هم 20ج عاامطصيزة بز[غتهم 7/35 مونرعزر عط .عنة-011م 2 8035 ,رمستصدعمم لدعتصطعع؛ عط عسوععط اعتطار 
قظل8 ,لأطهدهار!-اه أمطعزدنلا ردهوطه20 وعديو[ ع56 .526 عتصطة 151 عط صا رعء كعد لاتقاتاتمط 201 مم ةناما 
9 1378 ,92,943 ,اج[أعسالا 30117 :859-61 ,(1973 ,بسصهلمم.آ) قصة) 

مأك .02 ملتألطتطد طمسوالاك :607 ,نأك .م0 ,روقط15 م1 


115 .11 .م0 ,117011 
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.(.ث.ن0 1-11/622-632 .11.ه :(.11.نآ.5) 0قتسمجانك8! أعطمهءط زه عوة عط ومأعمل ممتلدك! نه غغه)ة عتصذاو1 عطاغه كوم لجاع أممرم رع 


05 .06ل 

111 (1973 ,هه آلد11) مله 8 -له 32111 ,مقطكا متقطن84 20 ستستقطن/! :2 رن .عم1 
,أ .02 ,ظ1101112جة11 

17 .ا .08 

08. 1.4 


345-47 اله .02 ,ركه 1/7 لإتاع 110218012 01 6017 2011011 نامع أاعة ع1" .789 ,652,659 ,انه .جره روقطذآ م1 
ر0114165طأناة لهستوتده عط 5ه للاعالا صا 2216ع116ن 5[ وتعااع1 01 منج مدعل عط 1ه توأ معطكناة عط ومتلجمعع1 
لعاشم عع؟ ,627/628 'تقعلز عط 01761 '(655 001103 ع1 :د10 . وقجاو1 ص15 مسد “53 مآ سمقطوتط م15 تإأعصسقم 

,(01010,1978) تعمقعط .2.1/1 .لع راأورزوط زه أكعلاودمن) طهنكق 7/16 رطع انظ ,ل 


انلطك .5 :250 ,لله .ده رمقطكآ تلك 1/13(10 :401 رخطه/7-لع )ه32 ,تأطئطة طقحصة الخ ناك .ع0 روقجاةآ هد1 
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265 61131 ]هط عكأقدع 0 35 1أ786 35 قتطدع12 اناّعع62م [111613امة نإ5 أده لعلهققه ععناء13م 01 لزع أوتزة 0115 

5 :لل معممخ .2 :(61) الوكدله 
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ناه نامل جل لهم 
5112201 220 رقع صفط تتامئز 01 
ناه ناملا تحتل طأ (وترعط)©6) 
معط 10 م لمكن سمط 
.مهاعم 01م لسة متطمل مع ل عه1) 
177 10 111511 25 أعناة 15 غ1 
(115]812065ناع كك عقعط1 0آ1) 
٠‏ 711216010 


(1823021802-لة 


طخصمط لعغتحاتطهم عط]"' ' .194 
> تاغصمم لع لطقتطهم عط جم1 


حر لع أطتطهمم وومتطا أل عه2 هو لم 


.37 للد ناولع 08 35[ عط 15 ع1" 
5 16 لإلة صعط 11 
7010 2801251 ته لاأطتطه م ع1" 
1115 6( 1131581355" 

قلط اقمتدع ف 

0177 320 ,0300 تتقوع1 أناظ 
ع5 طاابة 15 000 1216 
.1611156179765 18310111 11/50 


(1)16طهل-له 


لاه لتتقطا لاعكوه 00 36 11 لمخم .126 
5 1710 اناه لاعطا طعلو 
اناه نأ0'[ طأعغهه لزقطا سقط 1" 
6266 هم الامعطد عن 11 أناظ 
(ع5تنامء) أوع6 عط لعع0 ص[ 15 131” 
أطة هم ع8 مطبج عومط :10 


(2) هعد عله 


000 01 عقناقء عط ستغطعاظط ,190 
واولا خطمة معطت عومط1' 
:5 اتا 132581855) 7201 00 أناظ 


1 201 طاء1097 000 10 











(عث .0 1.1-11/622-632آ1.ذ :(.0.11آ.م) 1/1120 أعنامه:2 01 عوث ع111 0111108 1020102 5ه عنهأ5 عتصواة1 عط أه كممنماعظا أقمرم 8 


8 :«تلسعممم 


© َو يناعد شنو 
ال ير هَاوَيَد ا 


0 2-0 


(1)16بلدلاعلة 


00 آه أمسقدع001) عط أقان .91 
رأ مأهز لعتع امع عتتقط علز معط/1 
5 نامز 201 علقعط 00م 
بتعا لع نكمم عتتقط عن واكم 
0 علاقط عنز 1010660 
000 101 :مأ01:2اة 1نا0ك[ 000 
0 علا أقط لله طاع وم ميا 


9 :عتلضعمومة 


© و الدنَعَفم م اللت 127 
7 2 
توا ذف 5 هر إل دمو | جٍِ 


(9)وطبة 21-1 


55016 206 (عنة قم مهع2) قط أنا )8‏ .4 
1115 مصقع 23 ع505) 1110 
ععمقتالة مامأ لعتعامع علقط ع1 
لالأضعناوعءةطناة 201 3ق مطانز لصف 
أطأعتة هأ ئاهئ8 101160 
01 أتستدع2 عده مه 21080 :ملل 
ممم نء 1نا0'[ اأكان1 50 
مع عط مغ تمعطا لوا 
00 201 :لاع تتأعط 01 
218160 عط طاع 109 


0 :لل دعممم 


(1)8ة؟أسفعلة 


617 20[1ع1] أقع31ع1 نأمط 11 .58 
؟لع63 1101 رإتامرع (320 لووط 
5 50) ,ماعطا ما (أسهمع م0 تتأعط1) 
:كقلالاة] 1131وع ده (غ6 10" 


5١‏ 16 أمط طاعء 10 000 نم1 


1 :«تنلضعمصمف 


لكأن 1 سَرفالنِ 


نم سو زور 5ء؟ - قيطا 


ل 0 
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(2)60 تاأجلة اس اله 


,20 تاهئز 2010103 600 ,8 
هنا عزهط] 0غ 10ممع: خالا 
طخل (تناه920) 101 غ20 هئ( األاع كط 
غ0 نامل 176ل عولر 
و0165 011 01 
لإلأقناز لصة ناللمكا عمللقعل صمءط 
طاع :108 000 101 :معطا طخلا 
.كنال 35 مدازا عومط1” 











1318 ,تقتلعع:/(113 انتلطم 


4 :ء«تلسعمجمة 


(8)لقأسفله 


لالتاعمع 186 15 أنا 8‏ ,61 


5 :«تلسعمدصم4 


© يك لوجي الألشلم إلا ما 
كلذ مير خخ لصي د وأنثد حر ذاه 
بمحكم ما .ريد 


رع ©2886 1083105 16تا0 10 
عمزاعه! (2150) نامط) 120 
151ا8) 320 رععوعم 1082105 
0 عط 15 136 :10 :000 11 
طاع 0 ]1 قصه طأععدعط أقط1' 
.(5قضلط ااث) 


(113:108)5-له 


(011000]) ئامز 10من نحم[ .2 
كأ تقلقة لم001 تناه اله عدم 
0 025 لأرععءة عط خألا 

256ل عط ]0 112:815قة ألاظ 
ع فالطت مع100ط:ه0خ عتم 

كأ عع لع5362 عط ما عدم 
وطاتقع تستمعلام مزع 
030 طأامق 000 زمر 


0 لصة 7/111 دنظ 16 عم1لمعع م 
6 :للسعدررة4 
(1)16ج1و تله 


و0845 كناملز )مم عع8[1] لصم .94 
دع م6 ره لام عمعل عذ5لاع 12م 10" 


لاس عَيدنا أَفَسَد د بسكم 


سر - سل لح رف رقع 30111519 
0 قد م بعد نبو دوقو أ السو 55 01 502160265 أقط اأناقعم عط طلزلا 
ظٍِ 28 5 1 21161 «رتاة 13/12 


صَدَّدت رجا 
وَكْ عراب عطي 


7 اتلسعممم 
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2033 8ل[ حقة يلع أمقام المساط 


(5ع20عتتوع كتمع) [ألاع عط 3516 60 11396 


(صعه) لع عع صتط عستكفط غ02 
600 غ0 طغدم عط سمعط 
طخة1 وأطعام 2 لمم 

10656620 0112 3 


(118:108)5-له 


20 1 ألقن لمث .8 
00 01 13070111 ع1" 


006 1115 220 ,011لا مأملا 


ل ع3 عط طعلط/11 
عل تلط ,نا0لز انالا 
”بزع 06 ع8 300 توعط 1376“ 

0600 102 ,600 ننون1 لمم 
لاع طاع جه ديل 
635 01015( 01 قأع5601 1116" 





ك ييا ألناش أنُوا رَبْحَكْمْ 
ألزى حَلتحكُم دن نس بدو 


وَعَلَضَ منيسا رو | وَبث وهم 
رجالا كرا تسا وَاقمُوا أ 
الى اه ور يده والأيه ام 
أنه كان عَلفكْ يبا 


. رم 9 


3د :اتلسعممم 


ح وَولونَ ولا أعلو ايه بركيهء 
للف اومسر 
© يا مذو 

أ 3 شم شي َل ع و أعتدرا أت 

ما لحكم ين نا لور قد :ركم 


فوا الكل 
3 تدا لتاق 


بت ل 15 


لات 1 


إنكيها 1 0 
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(158*)4-اه 


عع باع !ل صقم 0 
,010آ-3:0130نان) اناه لا 

ناملا ل16دوعتء 11/10 

معط عأوتنأة 3 رمآ 

وع1ل ةم ععللا 01 رلعاوع0 

7 11611 18010 3200 ,10181 1115 
(05ع56 عع1ز!) لعرم6 511 

-ئ610 1/0131 320 عدر قوع[ نام 
هط 7 عامط ,000 عممع زع 116 
(كخطع أ©) 21لا نات ناملا لمقترعل علا 
05 فط (عءمعنعاع2) لحم 
000 2607 :(نامئز عنزم6 108316 ) 

0ل 01 83 طعا نرم باك 


(10)ك5ناستلا 


201 15 بوط77]“ :نزوو بزعط1" .20 


تطاط 6غ مهل ألرع5 معاذ م 
م5 ”0207.آ قلط نتمر] 
لزلمه 15 تتععممنا ع1“ 

. (بلتممعا 0غ) 000 ج10 

0 1 عل 1لة/8 تاعط 1" 
”.ناولا اانا انوج [1ذ/لا 


(7)لقمنفهداة 


عاممعم مقنرلهل8! عط 160 .85 


عه رطتهة'ناطد أمعة ع/1آ 

هه قط تمععطاعتدط دنه تغط 04 
000 متطودمنة إعاممعم نزم 0* 
لمع «#عطنه ممعننة! علا 

عمرمء طاقط و81 .مرتلا أناظ 
(معنة) مقع 3 نامز مأمنا 

أكناز 1197© 01مآ ناملا 110151 


للح ططغ تب ممم بخطواعبى 220 عتناقوء1 


وعصتط عط عاممعم عط درها 
ول لصة زعداك متعطأ ععة غ12 
طنمدء غطا خزه أعتطءعوتم هل 
أعة مععط ققط 11 زعم 

أوعط عط [1أى غقط) :عله هآ 
.طاتة1 مقط عنز 1 رناملز 101 


.ث.ن 1-11/622-632 .11.ث :(,11.لآ.2) 20لتسقجان8 أعطمه:2 عو ععخ عطا ومنل همأله8/1 أه 5216 عتصيواذآ عط غه ومم كماع أمممععط 


1 











1220 راسعع !1 انلطم 


1 :نل0معممم 
(3)سقعسسن“-لم: 


الله 6" :بيو .1 


© لي مُلل*”ك دلب ونِائْلك (016ك1 لمم) رعبوو2 ؤن نزم[ 


زم 


ُ سلا ا 201 أوع/اأع نامط1” 
> 3 7 4 ازع | املك مت 7163565 11011 مرمط 10 


ري 2 201/61 016 أقعمم لتناة نام ط]” لمم 
م2 وثاء ويل :21625651 11011" مم طنز مرمرع 
ل ل ص 0 تنام هط طخت؟ أدع لمع بامط1 
40- ل 2162565 11011" لتم طن 
قناء ما يوك 1017 أقعم تلاط ج101 لزه 
3 سي - :1665 11011" مم ط/ما 
إنْكَ عل حكل د سى دير 1ل كأ لصقط نر1" م1 
5 311 مناه ,إألدة17 
.761 1251 7111011 

(12) ناك 

رع مسا 0 . إل 2 8 ملطكةه/8 عنز مسلط أممع1" .40 
دي مانعيد تعيد ولد إن دوبوة 0 حر 22126 1216 عئز طاعتط وع صقم غ801 
سر م او و سس ع ع لد لحرو ا شطع 12 تناهئز لصو علا 
ما مَيْمُوممًا املم وءابا و كم بلول غصعة طتقط 600 طعتطه رم 
سم لعو 959 م امسج لم0 عط :أ 1تمطاتتة مكح 
م لأس جاه َس رٍ ٠ ١‏ 11 :000 أناط عدصمم :1م 15 
م دوم يع مقطة7701 علا 2ط 2:10 تنحدمه أخة 11 
إد ل ؟ لله قل قط :مأك خبط عمه31 
2 ---52 أناط رصمتعتاء: خطعك عمل" 


سا 7 ا 16 ل لد سألْقيم 61130 1ن معد 13/1051 


لين حسم ألرّاس لا يشلورت 


(6)اسة “مله 


0 > مه روم 61 10 ص 2616 لعل عقة معط 1‏ .62 
فنع 6 رذوا كلام لله موا مولهمًا ألا 7 ل 210166101 ناأعطا ,600 مأمل1 
رر ا اسرد ممرس 2 :الدع (بإادره) عط1" 
وهو سح سين 7 سه فط 8115 أمم 15 
أقع 5111 86 15 11 لمم 


2001101 ع تااعلة] دآ 


2 :نلسعممم 
(53')21تطسحفحلة 
0 2 وم > دير لج مد و1 معطا ولط ,نواترة/1 ,92 
لوك أت هدو امتحجكم وي 0ه طتتعطأه8 عاقمأة 2 15 وكنامئز 0 


1.00 تاملا صنق 1 نمم 


وَاَأربكك عدون نناع طاو عط لدنم 


0152862 م مصة) 18/1 علرزمة 




















.(.ك .0 1-11/622-632 .11.ه :(.0.11.11) 2ص جتنا أعطممء2 02 عوخى عطا ومتسك مصتلدا/] أه 6نه5 عتصهاكآ عط كه عمو ملعا أممسع رع 


-01101161© 78616 1/111511125 11 عط عمنن 2 21 معطا مسمتحاسة ,همال دا/! عه منزنط عط كه تمعز طتمعلع5 عط مذ متطى 0 
(79).منطة عط ؤه عاممعم عط لعتصمم عنعن زعط]” .عوط تإقطع] عمتر 


نا ونأعطممع8 ع1 011108 285182000 ستاكد8 1ه ععمعاكم عط 2ه ععمء لتكة عق قمع مومعل أعمز عدوط [أى 


لءاستن ع120 لسوطق نمه (3) 


مئاع 10 10 80005 01 قلصاء! ستمارعء 01 أزمصعده عط 2ه صمالطتطمم لعتتناوع؟ 5216 ستاكب8 عط 2ه أدع مامز ع1 
حدمء' 0ع1ل2ه (المعتصطعع! ذز قلط .عسماععدعم مذ ممع غباط جه 01 فصتا متسل نزلده غ20 ,ركعلهة5 مستاوتة ممم عه 
8 طععلة) 220 أعنام 2:0 عط ,تمع 110 79 أعاممءط عط زه عصنا عط ممعسل لععوم عط صدء لمة *206: ذه لسمقطون 
6 لاأقأع06 2 1839/6 علا قلطا 101 ,قمع لمرعمء قلط غ1 20 عصنتمديعم ص موزواععل لمعم ممه كنامأعوع 
أ0ط“ قمسقعلء[812 عط لعمنمكصا له سقاذ] لمع 2 :1طتتاء ,ف سقحصد لا 01 منتم اع نطه 2 , أأقمد -له لقطاك 2 سق سسط 1 معطملا 
ع5 قمقعل[ة1/1 عط **ركقط) لتصستعم 000 01 ممع معووعء1/1 عط لتخمنا حصة ذدع اصن نامئز طعدعم اللا ممسقسولآا ؤه متممع 2 
30 562005115 تاعطا ده صقط عط كنا ما أعطممع2 عط غطع ناموعط تزع .أستامععة أقطا ده كأتدند تدوع م لعرم لمر 
عط 01 عملا عط 01 امعصنتوم عنهاد ه متعلاقدمه برجم 11/6 (80, لملععممه ترزإقناماءة2ع أعطممءط عط لمة طامله 
6 ,000 01 عتطقه عط صل“ :كلمع طعتطى؟ ملع لمعم رزاودع مه 5ه80 لإمسعمع عط طغز لهم اعتط مز متعطممعط 
لهة أعامه:2 عط ,لقسدصسه جلد5 ممه 0600 تمع ممتاعع امم 0 ادر مط 15 منط؟' :لمظتومعك8 فط رعتهدمندموم سمت 
0 280615 تفط لمة 215هط ذتعط1' .قاتخ ]0 ع1[ممعم عط 320 متطانة1 01 ههه صطم[ 01 تتحاهحتقة مز ,0040 01 رمع معدوع ]3/1 
عاممعم عط 2150 065نااعص1 قلط]' .أعطمه2:0 عط ,له تسح جاب8 فص 600 02 ملاعم 01م عط عتتقط المطدوع5 ممع 1300 
(81). (دانخ 1ه م [مرمعم عطة .ع.) ”,معطا طالةا ععنة مط رفدعد عط لممنزعط معت أسجامء 01 بمقسولا يمتروة زه 


ع قمتتتدل أعطامه22 عط نز لعسلطنة 8/85 52 1580 عط جره وطحوث '-لق منرع200) ذاتخ أقطا لم201 عط 10 15 11 

لآنامه قلط .قعهمة83:5 16 2821051 ناه غ56 220 غ2 معطت مقنزئلط عط 2ه عدعنز طامتم عط ص ,علةطه1 1ه مما نلعميي 

عط عه مستاكن84-دمم عط طلته عله مغ لهوودج؟ ده تإتقتباطتت قلط عمتاغختمعم صدمظ اأعطموءط عط أمعوعمم أمم 
610165 2ع 


ده أكساعمه0) 


أقطا مه قالمع أعطمه22 عط 01 عصطنا عط عمستدبال عنهاد عنسهاك1 غومة عط ه قمم تداع لممتعاءة عط 1ه :01د ع1" 

عط 01 عدتصعل 520 عط طتتتج (.0آ.خ 632 رعصبال طا8 ,نإقلمه81) .2م 11 ,لووسفله “أطقط 125 05 وستستمم 

عستلمع لع:زة1ام 220 مطنا دعم 220 تاعدره ,010 عط 220 مهنامز عط ,1مم لكل سمقاكآ غ0 97آ1مغة فط أناط رأعطممعط 

8 ططاعةع رأعطامه:2 عط 1ه قم160ل2: عط )ناه 321160ء ,260011 كتستطلة 163025 عط نتعمنا معام" أدتعتصس ممه 

سالاع دع طأاهداة 15 غ1 ,اصلط طغت عذل أمم 30ل عستعط مغمذ غطعنهئط 220 أعطمه:2 عط غم طللآ .مم لومم لصة تومه قلط 10 
(82), لعل صبدهة مقط عط طعتط نر طختةة عط له طاع معماة لمتسعصة لصب عط مصة 15021119ءم 5تتقدم عط 2ه ععمعل 


ملطائة مسلط 16" .طمتلدت 2256 عط عسمععط مطنى علو8 تطخ 2ه كلصقط عط مغمز لع355م نمع011م عتراعامناد ع1 

ولط القليظ مأخغداط لع:19! عامركه015 عط رعممع 8035 مع 7/1251 قلط عط ,300 عتتائهقم لممععة جح عصرمععط هط أعطممءط عط 

-16-6512 18/85 رع8018 016312 180 106 2 101 طأع1طنا مده 151 1ه نزهثاة عط أناط رقتدعئز 10 مم66 201 010 مانا قلط .1لاتر 

عط له م020 11أهقمه» طخل لماع [ممنمه 805 لإزماء71؟ 01 عاعتك عط .قلتامصتدةء2 ممتطوعة عط انامطع تامعط لعطكلا 
(53), مره تعسةمة 1ه معأة )1115 


:201 مالتتمطة 220 تإعطا عكتحممعم عط لعمسقكدمه مم '-اد ٠.‏ عحصسخ' لم 31-1772110 .5 لتلقطك1 1و8 نومداتلتم عط م1 
20 0811256115آ ,5(/118 ,1120 1210 تع قط لتأاكج/8 عط لعتتمهء نزعطا ,عأتمطمتلدن و*علة 8 تاطىة عمتسآ .متطولقزعمع8 
(84),وع تصصعة لع! بإاغسمتللتدط تغط ععمقعط [اءة طاعنط:ت قل [مطعمدهنة مقصده] رعطاه 10 


1 /!-له “تنوك 5ه 116 عطا عمتسيوقك .عجداء؟ غأمه 10ل عط رعق طمرتاد© عط لعسسدمة 0هط تقدستا' ععم©0 
.1ل 8 تاك نإ لتتاوع5 650315100 3112 03:0 عط 01 2266 تتستاصم عط لمعه عط , (لمقطاتهظ فط 2ه سم0مةسحدمت) 
ش (85), توععط ع صتل انناط-ة1أمسرة ممستامد8 منامترعة أكدة عط غقط) عنم طمتله0 ونمقتمل)' ممتتدل 35 :11 
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711 ,الع نزخلا ألالتام 


لإد0 لع '1' صواء ه10 سأ سسطتاوس34 (5) 


ع .قتستووتوطف صا عقلاعء؟ مععلهقا 280 قتصتلقنا/ا عتلامة رعأةاة عتسماآ أكدق عط 5ه عسمتلصيام: عط عبرمزعم 
منمة|؟1آ )5ج عط 02 1011150128 عغطا تعاكة دملاء تقعئ[ بلاعة 8 101 ولملووبزطك مأ علزوع 0 لع لامتاضم قر أأذباكق8 
لتتكنا0 قط مع .قتطتووزطخ 5ه لزتالتنامء تنتتاك نأ -نمه علطأ صا ملع تا" كه تسملعع 8 أععقرعم لع نزه لدع قت أاق 541 م15" 
تلت تنا صهناعة 1هعم لعنزه0 [دع قمستادب81 (71), كتقعنز ملاعو زه علق 201 معط لع لاقع" تق توزه 21-71 مدكة1 بأعطممءط فطل ذه 
عط نزط لعمتقتخصتقهم ععع9 كمه0هاء: تالمع لمة الكعمدع2 ,تع لتم ستاكج4أعممه دغل سه عنهاد ستاذب85-دممم عط 
“نطق ةنزطم 01 5816 تلاك ن/-ممه عطا 200 6غ21ا5 عله أذآ قلط عع باع أعطممءط 


اول عط 01 6::118011100 01 16217 3 2150 أناط ع5630 01 لإأهع2 3 نزآدده 0م 15 هلإلإزط:1110-لة 1ه براقع :1" ع1 

حدم لإلآناة مهنا أعطمه22 عط طق نامط1' ,5181 تملاق 8 قط 10 غ1 حنم قصمتصم رهعلءله81 1ه عغهأة تستأقن ]3 -ممن قط 16 

-تاععقزعم له متطدك2! علط قعتدعء طامنا 0غ لعاعع إناناة 8/85 معلعلة1 قا نإالتمظتلدم تستاقداكة عط غقطا أعهة عط ذه لععماء 
1121 01 5216 تتأ أكن اط -لامم قط صا نزهاة نعط مغ ععندعمة 10 280 قط أعئز رمملا 


مقع 1 ين ع0هع 1 أقدملغماء]1 او عع سسه0 
ع مسوكقرو) (1) 


علاأقطع 0 عط ع[100 كاستاكد8 غطا ,591 عتسصوأة] )5 عط 01 ومتلصناه عط 1ه عسمتمملوعط نزرعم؟ علا معط 
201 05 واتسعابة عط تقعط مملقكةم قمق نلق قق تتغطا عسمتامعء عع غم نز قمقاعلة]8 مدعدم عط 5ه 7808 قط أكمتمع2 
عط عع ممع مغ رعل:0 ماوع نام ع80 01 0ه 1م1510 عط نزط قصم لك ه1ع؟ لماعنء سصمم ع1نأو0ط لغ غ2 اغتها قستاقن81 ع1 
1001 ع مغطع 11 مم راع ج 11011 .لمق51] أرعععة مغ نزالةنالقتع معطا اعمرصمء لمة مصمعلءلد]/3 عط 2ه علمعاء10]ط عتطممممة 
48 261513 320 5113 طااا 0ه متقطا مذ نزها طذزة 012 0 0162م ملقم عط 00,/72تمعم قلطا متيل ععقام 
قصتمة 16 ومستاكدك8 عط 2ه مملاعة قلطا مغ ذاعكا1 خمع1 مم26 دكزة لوعتطام هنو معع عط ,أقدمء عط لمة همتمد8/1 دمع سعط 
(73), أمنطدم 062دنا طوتجدعن0 ذه عأممعم عط 


قسدعاكلة1/1 ستائدك3-ممم لطة كتستاكن)8 عط دعءساعط لع رماوع؟ عنعن كممللهاء2 مهن الؤععمعم ,1م م1103 

627 عط هأ لم2 1ناصناة 1/25 ]1 . (628) 11118 عط ؤه تمعز طاعة عط مزع 0ه ملإتوزط:(21-1102 2ه دع" عطا تامتامعط؟ 
.كعتأتقم قط عع نعط عل2 مر عط 10نها ص20 [زهم؟ ممه وطاعدطع مص ,م1 روعناللنأومط ممع ستوعع: 10جه نزعطا أقطا 
1 74), وعاعلة ]1 2ه ع0هاءه1ط عتمرمررمءة عط هنا معتكاع مملاقء تامص نط مقط أعطممءط عط" 


(75),وع أتأصنامء عمتعنامططواعم طغتى ممصمل قاع؟ لقأ تع سدم لعمتق امتهم مستاقتك83 
ماع11 2 


م 006 منمة 5قمتطى مأ عصامع لهة ع متصرم عنعن أعطممعط2 عط 2ه فصل فط عمتصسسدك داستائدك8 غمط لمق ع 

عط 01 جتقعنز طاقة عط ومتسسك معلعلة81 هذ كستاكناة8 قط جه ععلمءط سمملغيءه256هم 2ه معدمأة غطا مغط !]7 ,تعطاممة 10 

01 نامعع لش .562 1260 عط 261055 51608160 رقتمأووتزطخ 10 مقع أددة 0غ تطغط؟ 3091560 أعطممع5 فط رلمه ا أعطممعط 
1 أطلووتزطخ 202 جعل[ة1 1616 وتستاكن3 


-0013812610 01 16161 2 7111 , أكصة دآ 010زة تنآ 01 هود تصف' دع أعطامه:2 عط ,118 قط ذه تتوعنز طاعلة عط 10 
-ع نهنا كلام بأعطم مم2 عط 0غ قممدرمم أله 02 2105 أ سامع0 2 متتااعه متخمعة 12162 عط .مقوء1! ندع امام غط) جه قمه13 
(76),/ق15/8 18 ده علصذك دصفغطا مسمتتإضسقء متطة قط نولكآ 


ان 7 لع11ة طتاة قتصتوو وطخ 0غ تغمقمع نمم تمتاكدك8 ممعاعلة84 قط رون زنت2 عط 2ه نتدعنز طادء 59 قط 10 
268 بقء5 لع1 عط 0 غقهمه سمتطورخ عط مه 260 تاخز 35 طعنط (هم01لة]8 مستويعد ادوم عطا) رع ةكعله غ2 ممتكسية 
ش 7). (دطووة'-لة) هاتف سدم دمع 5:3 10 1ه ععصدأكتل 


1 0 ل ممم عمناتةة صنطة ه صذ لع علمةطتصع عطتع تقطمخ عط 2ه مأترع كصمه مستاكن/7 هبجا- 829 نمطم 
صا لعاهقاة بزعط 20 عع معط لعلععع؟ قستاون)8 أمموتسرة عط .قتصنوووطة 0غ فط علمه) لمت عدمعة ق غناط 


- 4980 





.(ظ.0 1-11/622-632 .11,خ :(.11. لآ,8) 20منتسمقطنك8 أعطموءط زه عورخ عط عمتعندل دستلد]8] غه 51316 عتسماءآ عط ؤه ممم لماع أقمع 12 


عناء رقع غاتام1815 رقع عتاع 10111 01 أسعسصةلاء5 لبزععوء7 (3) 


181 01 2020206105م عط 20 كع أتامكتل لمج ومع مع رع 016 01 مه 1نااهة اناعم دعم عط 15 تزع قتره[متل 1ه أعه زه عط]” 
أل أمتضلة لطة أقتة عطا كلمعا قبا10ةم؟ 01 6ه اأمعدوع 1غاءة 01 22005 فط1' .260 7ععمده» دعتاهدم عط دعم ساعط تزلامحتر 
-85م علط نإ ص20 1ط جع نزه 5م018 ل00مع 320 260134100 ركصه 20 لاع مم زدنزم تمع طع نوعط 009مم 1ج تاموعم دأ لملا 
عطا صا لصنامة ع6 مده 5ع امأع صلم عذعط) 1ه عملاعة:2 ,26801860085 لةتكتتمد 2م معتتمتلع سنعام1 كه قماكيعد دملا 
+2831135 1102لعمء مد لعطء غم مدعل أعطمه:2 عط ,قندزت81 عط 02 موعنز لممءه:ة عط عمسباط .أعطممعط قط أه قدملقعة 
01 أ5ةمع3ع5 عط ه26 لإلتعدع علا لع 62 تممه وتصد نزم 0ع20ع2 قستامدك8 ع1" .كمدعلعلة81 2ه مموكدمةه عط 
0 ,تلمقطنال-21 عصخر' .5 8207 غباط الاعسمتصصط!1 05 خطوق ذش ,:ز6ئهم زتعم عط عستلدع! مهم لطول نطق . “مطموم 
ع 526 0ق كطهةللعمط طاتىر لعمعكتعاصا روعلعلة84 هه 1أء 25 5ه8]201 ,دع )2د طامط 2ه تزاله مه كور 
(60), ومتغطوة غسامطات نميهم 


15 11 رامع باذ لطنأكتا)8 2 اع ناه ط)2!1 550 ,رلتتاة5 .6 نوتجو6ت_آ .6 طقللسلطهف' 5ه عممء غطا م1 تعلة: مكلة 3 1116 
عط 3800 ,رللقطعط رتعطا دده أعطمه2 عط غات لع0عع نع غص1 ,“قو تتصرة 0 1ه عطتها طمابوع3 عط ذه نزاله لأه تند كه نزأأعوممه 
(61).أوع تدوع قلط صنط مع أسممضع أعطممعط 


عط آه عطتنا فط صا 0856 امه 1ممتطا 70351 عط .ممه لطعة 15 لصتا أمهاتمصصطا 0516م عط ممه لختطا عط" 

3 0812[22) تتصو8 عط ذه دعط 1ه طولرع ل عط م غناه لعأع22 عط 10 لمع صادع م عطا 10 35 ممه لط عط وز أعطممرط 

تقك لص لعع282 أعطمه: عط"]' ,غ10 متعط) ع06610 10نامطة مكاعم ستقاتعء 3 21 طا ه0135 صم عطا ده مناه امطتمةء تغط 
(62), 11د 392:0 لمأختطعة عط أنه معام 


8110301 ولزإمتتمة 5اأعطمه2ظ عط نط '(االلععدعم 2800210 35 1-107:613123 8ه طوع1 أوعأوكد1ه 16" 
(03),صقاتخ' .6 مقسطانا' سه 8/1255 .ط ووحرنا' لمة ,ستأمدط خا -دمم ة ,قعسطع]-لة :11/503 


5" 0عاعع ]20 رو )ةاك5 أخدع 0 دعمعلن] ومسداسطم1 (4) 


لق 1؟] +مرعععة 201 10ل هطل١ا‏ عومطا جم لعاعوئاء لق 166160 735 ونرزتاز رلقة تقتتامهه عنمة* 012 عط كسام 1اه15 
-ل1ز؟؟ نإلأاعقا قبنطا مدع 2210 رقم 151 01 تملغعع 20م عط زعل صن ممستامد/ أ حدصمم قدع115 لصة غختسسطنك 0غ عمتلتة؟ عع عباط 
6 0 و11 250241ع6م تزعط) '(001 535188 رع5]31 تستاكد8 عطا ما لعع ممع عصزعء] قدع10 115 10 غتسرطناة 10 108 
1816 لتتامسا8 عط ]0 لإتقاناطان عدسوععط ع غهأة تتتاقد الاحممم عط ,معز 1ه اأمعصوهم م0 .دع كاأعمسعط) 1683105 25 
تلط 01 صم1ققعجعوعة عط أمستهعة 5]26 ستاوتة عط باط عغهأة تإعقاناطتن عط 4ه ممتاعع 20م علكامتتما امم معمل قلط 1 
(5]216.)64 ستاك مك/ة عط أه علعة 21 عط ممع 11 لع ننامع5 )1 غناط رماع امم 


عطق واتخ ؟ه تأمتطء عط , (قمسمقطدطا) صطم1 ,علتاطه'1' 1ه 820116 عط جعة ,(635) 18زئ1ط عطا كه تمعز طاستم عط مآ 
أعطم2:0 عط 10 عصهه هذاه معطلخ' مضق 13:52 02 فصقت متمطن عط1' .منرعزز عط نجهم مغ عله2]0ع20نا لمصة غأعطمه:ط عط 10 
© :01 عأباطتتها عط" ,عأ 12260 مم 5 عنتعط' . تإلتئة غتطجة لعأع623 8135 انامح عط!” (65).مبرمز رهم مغ 0ء26ع3 0م 
-مم1ع0 جرع ب( لع [طقطص!آ مام ممنطة8 2 ,8م112 25 12خ عنوع81 .:إالقناصصة 5ق صصلل 300 غ2 لع كهلا واتخ 101 
(831,)66( 320 اأأتحة 01 1000م تتعطا أه تعأكدنان 3 نزالقتتققة :(هم 10 لعتتسوت؟ عناع87 نزعطا بوطصول .8 10 هما 


-208-1/135 عط ومأاعسمتط اله لوجع 5ه رعتامم قط 10 هتما أعطمهع2 عط ,عغناطاتها مستاعويرع 1ه توعنامم فط 11/11 
(7 1 تتمع ناه :277 151-اه 07 عط كه عمتعطامة قطا مغمذ كهلزه] زه 65 1و5 دنا 


01 01618635 قط نزعطه طاعقط؟ 512665 تع اع 202-5072 ناه تق اعطدء501 0111(7م ع05ط] مقعحط 1آ *5]3165 لماعم 01ضم' نز 

-ا0 27016 300 له 5022 1186 01م دماءع )10م 6010 1ع تناع مذ عصزعط ,تزعتاهم 01 5ل 2226 نزمة مذ عمغء6 01م تأعطا 

-0ئام قط متم تامع 9[)عع1 غ20 5م00 أع:ز ,[50هم 02 اأانامضة ستماجعء 2 دء5ل20ع266ه 51816 ع ستاءة ]20م غ10 ,51916 عما 
(16,)68نا 10 معلاستخصم تمادام ده عط لوعه1 قطا تغط تاسدسم لعامم] 


-8220تله ققط طعتطنا مز 1625 لإمقمم مغ (ع2609 لع دهم معمم) ساعاعع1 تإتقصه [ككتمط لعموع:200 820 أعطممءط ع1 


ملقو زمره مطل" 69)” ,مداه رمجة داهن( :م6 0م عط أعقخصز عوهع1 اأقطة 1 ,قوطي دهز 16“ :لع تشتععءه عمقعطام عتاكايعا 
(70)” رج اج1 ععموعتطممع " معتامز ”السطتة“ 


5 








نالا دمع نردلظ الام 


أعطمه22 عط ,630 /[81نالقة ل متهعاء[112 1ه أذع ناو مم عط نرقم 02 وما زامم لممرعاعرة و'أعطمموعظ عط 1ه المعمع باع تاعة 
مسئط مغ لم4 تمسطن؟ لاه بإعطا 0120121 (33) ,ةط 1ذ] 2ه متعصصة6 عط تعلصي دعطته طدعخ عط ع ص اللتصن مآ اباؤووعءع500 17/05 
اأوغقط لمع مود ع0 5غ 15 غ1 .وأطوعة مل صقاأذ] 2ه أمعصسطاوتاطماوع عط - [هع8 ع2 منلغانا عط لع معتطعة أعطممعط عط لتة 
عمكاعة5-لاء5 لقصة :10 ع767 2026 30 طذالخ 5ه :82 عط صتاعدع/؟ أعطمه؟ عط 2ه ىر عه كمملاعة عالأومط عدا 

515 عط باط أمعحمع 28872201 


معأ رقاتاع ترععتدعة ردعء سوتالة ركعتلادء1 (2) 


عضمع ده مهضرع مم0 لص وععطة لالج معلا لسة متطولصع نآ عنتغدظ عم 5ع10110م ععمعم 02 للدع:1] 2 5ع مزلا50116 
01 320 115 5م72 1ه مهلأوذ5وعه عط 202 دع01/10]م ل(أم مأو غ1 عله ع78101 .ازأدعما عط صا مممنا لععمعة كممل أل 
عدم 1 عأطوعاقتط كن 15 أ ركأكتصم نع أأع:1-م0ع 02 01 تممه همه لع5ةط6 عصأعط لزع 1أأهم عتصرة |15 .كمم لماع" لزنام ططق اعم 
56266 عتتصقا؟1 عط لعطوتاطماوع أعتامه:2 عط معط/اا .وستاك د /أا-ممه لكا ععمقتالة أمبفعم2مم 01 نامع 3 غ20 
111 6ل قط طلخا ممه نع لع تدمع ع 10 لعأمعقدم عط رععهام عط 0غ مومع تصر مه نزاعغة تلع صصحطا ممستمد ك8 
عقصط طاتب زالوأعهمق6 ,هصنل 8/12 لمنامعة معطت ممعهم طغتا ععصة]5515ة 21ل نام 01 كعللوع11 تزه مأعهم لعل ن أعدمء عط 
تعطه ألطة 12ائز5 مده 350 0غ 0016 ده 225560 221398135 01013511 عط طعتطز طع خط , “ماطمةلا 1ه مولاعع :أل عط مز 
31-1 له 25 .8 ,تققلط0 .8 رقمقمت] كه عاد .5 فتصدم7ة1 .8 طتار عرع8 وعلامع2] عدعط1: .165 أمنامء 
-كل7/1 عط أمصتمعة مععصة تالاه علاأكمعلع0 مصعم ما لعتما أعطم هع غطأا ,رمعتاهعم عمعط) 1/15 54)عاع رقزيات رفمبزقطتال 
حطقلة1 مه عكتنامء عاط الأععدعم لم121 1لئعهظ دعتاهع ع1 .ع5 ستاكب8 عط 1ه تواتباععة عط عمقعلعم1 00ة كممعا 
عع عاءهاط عتسمهمعءع الألووعععناة 2 لع0910ئم قععمةأ1! عقعط1 .ققع32 21581 8110105 عط مغخمز عله اعمعم ما مموعم 
.كمقةعاعلة1/] عط آه 


عط رقطقعلكلة 7 5ه نإعقنرعل عكدمه عطا ماعط 1ن عستلمع1 عط يمسققه قطن طلخاة بإأدع 1هم 72011510 ل21116 تنا عط مآ 
18 أقط 01011060 ,قم1لة]/1 كه كأقده عط 2ه عملم عط 1ه لتتط 2 سعط م1 معئذه لصقط مغ لععنيعة أعطاممط 
عط طختم ععوعم 00160581 معصنا عمة عندجدمع5 3 22806 لتنة مقه8/1201 وستوعزوءط ,(كصدعاءلة8/1) معتالة متعط) لعترعوعل 
ختصا] عطتن 0ه كل معط ,5124 عأطنة 151 87256 عط كه لإعمققصة عط وستحدل ع0همم دع لوعن عط اله م[ (73).ع 521 تستاوم لح 
ع1 .كصقع هم طتزب علق كستاكس/ا معتادع نا عأ لإمقحم 10 حلةثننا0 /ر1ه]ط عط ما كمه أكنا !له عه معط" .لع طاتمووع:م 
تق« تتأعطا 101310 زم اة] عطا أناظ .كمقعهم عط طلغت معتادع ما عط كه نهم متعط لعلترعوطه لإأونان[نامناته5 105 أأذن/8 
طعناة 2010206ع7 0 21196 67م[ عقععط 11 ع2 2ع 11عم2<ة '215عئز عطلوة تعاقكة .لمعطا لعألناد 1ل معطند متمعة 0صة متقوج 
28208 رع1200 “10101110111115 أأألزا 1م20 عبال ماع ده 1825 رممتأع دنا ما عدأالل ما مصلل مع326 ,كتلط" .معلاوعم] 
(50). ووعصة 1 1اة نتتعطا عنامتامم م دععلع1م تغط لعتترعوحاه نإ[اباقطاتدة مطنر عومط 0غ معلداع قور 


-13عم0 66 10 1/85 11 علطن متسل لملتعم عستا عط 1ه ممأاصعهم لمق عن عمماج دلإنزاحا ال نال 01 نزأدعت0 عط مآ 
بققعل8 قتطا علعةط مع 500010 5ستاوت84 عغط1“ 5,)37بن20110 5ه عه نزأهعن اأمعادمهاء قلطأ 08 5ع تتطدع؟ امعتلدة عط1]” .علالا 
20110 386 لزإعطا ز(وععه]/1 0ن) لزلده 0835 عععطا 101 عم مألزةاة 22161 متنااع؟ لقة لقعلا اناعم عحرمه 10ئامك8ا بإعغط) 
1167 زرققط 2 مل أمعع] ع0 ل1نامط؟ تاعنط لتقططقه5 عطا تدز 00 خقطا مضه ,51/020 2 أمع6 رقممموع 8 لإمة طاخلبد لع مه 
مطللا ستع لم تستاكب8 ناصة ممأ مغ غأمم لصة مدعمع1/! مذ وصتلزوع بزلدع"31 وستاكنك8 عط صصعط طغتر ععلة) 10 غ001 عتره 
ع صق 2103 ناع قلط 01 553100 نعم عط أدامط أن 2020ته )8 0 قعترمء رممذرعم لإمه ]1 زمععع81 ما بإداد مغ ععلنا خطعالم 
طهعث عط زعاعقط أموة عط م أمم دز غط دععة74 21 '(512 10 5غم8103 تاكتك 2 11 غباظ .مسلط م لعمتينع عط الجن 
424 1/؟) :31 161720976 10 لع6 281 6 زدعنائهم قط كه لتعطاتئع اغا معطو ذ1اه مه مغم 1 "تامع مغ وملامه عط عتتقط التر 
1230 طلةالنلط قم ' ,صا لفقسصسهجطلن8 طمعتطابى دعن عط ذأ وتط1' .قتمعنز مع مط عأممعم عط رمعا (كقمملنة[أمم؟ كه أأعلز كه 
”وععع ]7 01 نتحصش' .5 الإقطبك كابر 


عط ها غاطة22001 فونه لوعن فط .كتمستائدا84 عط 201 لامعلل أوعععوة كه وبالؤلط ه8002 01 ععبصا عط 

مذ قطنا 02 عزء[مطرمه 2 من عمتلاتباط عصة 526 عتصماكآا عط مومهل أأهكمم 02 لإوعنهناة معا عمها وأعطاممعط 

اعم 8 0ا مماععتع3 (8 وعاعلة]8 نتعناومم '[القنطمعع لصة كمفعاعلد/8 عط مععلدء 0غ ده هد لاعمصططط طغتر ععصة تالح 

بقعلء1ة8 05 ع20عاءه انا عتصرمدمءة عط نا معتكاع مموع تامصذ برط مقط غقطمه2 عط ,ركتقعئز طعا :ه10 موزووعرع3-ممم 1ه 

128أا208 78035 أعطمهظ عط ردعلكلة]/1 أمصتوة عاععناناد غطا ومتانءعء5هرم لزأقيامعمع نا 1ه لقعاكما رقل دما “تعطاه مآ 

لالهه 1356 0[نامء معت عط مونوع بووو1ر 39). ممدعم لهدكتعزمة أبقععهعم لاع نامعطا منم1ك1 مغ طؤلإه ع0 02 ممتؤرة حكصم عط 
65 187/0 101 


41ت 
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١‏ 





.شن 1-11/622-632 .11.ه :(.11. نآ.) لو سسقطتط8! أعطممع2 عه عهخ عطاقمل 103ل د1/! ,0 6غهاة5 عتصةاذ]آ عط ؤه قممقواع8 أممرع اط 


5 [اوتخ عطا 0 ونلع اع[ 


-011161 17616 ,56111 عندت77 111615 77/1011 10 رق[طدعم ]0 كأعتك عط مده أعطمهعظ عط نإ لملااععع2 وعتامة: 116 

-26م تق 1 .00مع (ؤ62؟ 15 5/0158 17/134“ ٠8/1016:‏ ومسقصة لا-21 2ه كعنط ,كلف' .ا مطل دا .عع طامصة غمه سمط أمء 

1 حلة 536155 10 0216 201 220 15130 ”.311150111 عطا ما عنتقطة 2 ل0ع:21108 ننضأ5آ 11 جدهن8 101107 0غ 10م 
(44)””. صصئط 0غ خذع تلع أمم القطة 1 لهه!ا أه ععتاو للقدرة ه عط خز كا معط“ :5210 أعطمه2 عطا ر1165م 1ع 101 


تع لصن وطههة عط ؤه تعلنه لسصة معتدمأتسة تعلوئط مقتمز5 عط زه أعنطك عط 25 مطل , تسقدكقط 21-0 طاتية21-11 

310 قلط 006260 م8 .أعطمهع عط 01 تعاع1 عطا مص تلمع" ده لإكعمة عمندععط روع متاصوجز8 عط 01 برزامتومع هناد عط 

-1ةط عط1' .ع دنا لإقة غ3 منتط مده عأعة غ2 مه لعل تاعطع :1 صرمة 815115 عط رختط) 101 ممه تالماع مآ . نزلدع1 206 ممع 10 
(45). امومع عط ممعم وجعط ]0 ألطة رعلتاط ه11 رطق سخ ؤه دعل 


4 2110 1307761361115 190110 111 عتطنا أقم عط 107 أعوغممت مز مم15 غطعدامءط أغطامه2 عط 1ه مرعااعا ع1 
.كطمتلهن) لعل نع -لااع7 قط م120 ممأمسومئة 21176252[1نا 115 101 ولعهة5 عط 


كطه ل 6 أدء )ناه -مأولكء1 
] عاناو10 
لصة سقا؟آ قسمتطكتاطهلوء 2ه [جمع 1316ط لان عط علأعلطعة مغ أعطمه:2 عط 2م ععل02 صذ رع2509 لعمم لمعم مف 
نا ع019010آ 2062 ركسقعط الأععمءمصنا 0 زوع 10 لقط عط ,لع211؟ وستتتقط كلمطاعطط [هتناتتامة الأععقعم ,عموعم 
بط تلق 0غ كقتقعطط عط عنعن طعتط 8 كمستاكج 4 -ممم طغللا كمه ه1عع نولل معتظمن لعطكتاطةىع كتطا1' .عممول 
07 عط طع خط باط عه ,لإتده عع مسصتائد -دامص صا لعطو ت1[طدزوع عط لأجامء دقلع1 طعتط؟ طاع مقطا أمع ستحمكم]ز ع1 


0 عقطعة 270307 عطا هذ ,724غآز ختحظ .24زأز كه (لمعنتجماكآا حوط) :كاله 087 مخمصا لع متعتقصةن ع6 لأسف طم -اه 
له أععم35 عمه نزآده 15 طقلتلف كه 7/39 عط هذ وسمقغطعتط .مسمغطوة عه عه مقعم [اأتوووعء26 غ20 010 ,دعا عط 


قط عاق 2ع 1م200 أعطممع عط طعقطيا لصة ملعم تععصم عتغط عمق ع خقطا ,#4نزاز 01 أعومكة ققطا لكاي وز غ] (46 ,22 ناز 


1111 1 


:2625 2855128 23135825 تتقعل[11 عط أرعع عاط مغ 5وستامبك8 لعاه1اة أعطممء2 عط ,قمتصصلوءط عط مآ 
0010125 عط 2ه ممتقعه1معم عط تإزاكنامتوطه 735 لإعتامم عط تامتاعة كتطأ م1 .قتتزك 0 تروب لفط مه همللة34 
لع طق أقط) أعطمه2 عط 0غ 'لعلدعنع؟' 9/35 0173 عاص متم )قد عط رجه عغمر[ 47) .مم تكومع تدم عط تعكه لمحاو 
لاأتامطة 5/82 320 ركتمع موممه تتفط زط ”لمع 2ه معط 20ط“ كتتتاكد8 عط عدسسدءةط خطعة ما معلااع عط لاتامطة 
وندع 1500“ [لنا عتتستادم لاتامطة مده ممستامدك8 عط أمستمعج لععنة بزاع كلاعة 0هط مطى عومطا أمستدعة نزأده لعع28؟ 
ح 48). سعط مغ لعتصعل عط غ20 للاتامط؟ 11 رععقعم ععلهمط 10 لع تتزوع0 5أمعممممه عط كا علتطر؟ ”رؤوع2 ]2 أو دعء6 180 
متقصة: ركذ أقط) ,511 ]51 مط عقمطأ 0غ وتعاطع8 قاع م طقاللف 1هط1 1010 عتاع:8 كمستامد8 رمعزاع 8/85 ع للأمععما اوع1 
خط تدع ط ماع79 ومستاود8 متمارعء بواطوطوعط 49). م111ه؟؟ أجعرع غه تدع 2 5[ عتعطا متعغطعة عط :10 زعدرمط غ2 علتاع هما 
.خطقة 10 


عط1] .صقاك1 طعوعدم م طهالة ذه :5823 عغطا صا ومنتطعة م1 عامه: أعطممءط عط ركدم ماع69 عستحتل ومته1اه] 
عط أعزز أمقتلة؟ 22051 غ1 حطة 1“ تمتدعة له ”,نزءدعد 01 أعطمه2ط عط دعة 1“ :5310 عتحتقط م1 لع مم2 كز أعامه0ظ 
(50)” عرو اع امجوعطء أو0ل 


ل قتتلاءعع0 8# مستاطاع 8 8251 عط1' .عمغطع 1 مم صق ع رمستاكد/8 عط ترط مععلة) رع لصتا قصه للع ويه 516 عط م1 

ازل8 عط 01 دوعن لممعة؟ قط هذ رطؤازة 002 سقعدم عط ممه ممستاكت8 عط سعوجاعط ملطعلوك؟ ه16 دمتكتلعمة قط 
لة كم كقتفه مقعاعلة1 عستامءء معنم 2ه رعتاهم عط 16 متللق ح متحمع مهن تلعمت ولط سرمك مصتدع ع1 (624(.)51) 
5ه 834016 فطأ غ56 سعط عمممة متزواعءل أؤ5ممم عط .5تة9 كمة كمعتة مضق كنامتعتصنه ممما عمه طائره1 عمصعط] 
51 (625 طءئة]/8) لناطنآ 2ه عاأخد8 عط بهمآ8]20 2ه مستتاكبا8 عط ؤه تجمغعة؟ عطا مذ مسلا لتاوع؟ , (624 تاعمةكل8) :820 
6 ,1/1131 آله 83116 بطعالط عطاغه عللغد8 عط دو (نع نومع لعقدم) طقعطف-لة 1ه 806 غطا رمستاكدةة غطا برط 
8210 هلصة ممستامد]/ة عط :دم مصتعا أقعمع 2 235 ونط!” دعلع[8/12 عضلتع نودم مذ لعلععععناة أعطممع2 عط ,لاللهسخط 
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4 , عع :ز1[3 أملطام 


«(359 .81) رعتأمطظ سمقزودعء 5252210 عط 01 متومة2 ناقتقناط؟1 :تصطه21-5 مزق طلس85 ,.ط طقالم لطم' .2 


0) .مزع ذه تزمععء1/؟ لمة قتتلصقئدء اذ 01 6016201 - (3/110031015) عع 1م60 :831183:8 أطخ .5 112416 .3 
,36 


(35 .!©) .ةتسذووؤطك ذه تمان سمجاوك-اه قتاوع81 عط :انتصدج21-1 2ئ8ه2 دنآ .مخ .4 


01 قتعل02ط عط 1ه تأعتطء عط :ةدس مط0 عط د11 -لخ ,ص تنطلصب21-8 تلدمك-لج ططج8ا .6 “قنباط5 .5 
.1610© قطنم ]1 عط 101 


طقطنة لا-21 أه ءانا , ألش' .ط 2طل3]ط لص لقطآ .5 متستقصسسط1' :حسف ' .ط ؤألد5 .6 
01 قتهأنا ر[لهه 01 21-1113203 .ط لقاطف' لصة قلمقاب2 .ص ميزه[ :تسطدك-اه عمل .ط تسم ,7 
51.7٠‏ قة1ج[ة 183 01 عانم رقبحة5 ,6 نطلل سبط ادل :تلسدعل 21-2 .5 'قاه'-احه .8 


01 م6 1ن مامه 21-1 لقابك1 لطة' .ط طغتية1-15 :ةنزتزدممتآ أطخ ,ط مازقطه38-اح .9 


تفط قدت تعلالزة 8 طخل لعاقعد عمع27 كتعلاع! عط]' .سهأذآ طأعمعمم م1 825 متعاغء1 عط 01 ع05متنام ءأه5 ع1" 
أكمةتنا ذش .عصيةد عط )12005 عه قتتعناع! عطا ذه كأسعاصمء عط , ”طقااخ لتاكد1 لوتصصه د84" «متامتسكصا عط 
10 ,اناكاعطع]8 معطا ,رأطعك لعمعظ8 عط رطقللة 01 عدرهه عط م1“ :1105م 5ق 15 5لاتاعوىع11 0غ أمهد عجره فط 4ه 
م1017 01 12311 ألأق تمه غط) 5آ 50 كتالاع ج2162 0) رطقااخ 2ه أعطمه28 ممه أصمكره؟5 علطتصتط مه 15 مط لق ستسسة جلت 31 
0 طهالك لصة ععمعم صذعط [أذنا ناملا مضه عه ةط رص , جيق1ك1 0غ هئ( عاتكهز بوزمم 1 .لعلتتع مذ مط ممتط جره عط عمهمم 
0 لمث .نامنز ده عط لالز قاءء زطناة عتامئز 2ه كص عط (تصق1ك1) أمععء2 غمم هل نامز عمق م[ .نمئز تووم براطتاول 
لله الث أناما غ20 «تطكده القطاة 7/6 غ24 :نامز لمة كنا عه تاعط الع مومع 2ع3 هه 10 عصرم رع تتطرلت5 عط ؤأه عامممم 
طهالك علزوء6 1005 201 وزع طأه ععلة الأقط؟ كنا 01 6م20 أقط لصة ,ستل اصن تع مادم ممعطتموقة الحطد 06 أقط ترج 
(40)”, لسلا منصد) لعنع0معتضية عذعط مط نعط عت عا أهقطغ ددع مات ع8 :52 صقطا ,0ز209/3 متبان تفط غز ممم 


تناع ااع رط[ عطا 0غ «متاعدء 12 


عل الة طاته أعطمه؟ عط مرمع]ة ومعامع1 عط لملكاععت؟ (2515 وسكة عطا) ععدمعء© لصة كقوع[7 عط ,كناتاء ه11 

عط ما لتقعء: أقعطوتط عط 58083060 15ن 208 و8 عط لصة ماوعا عط1' .لإامع؟ وتامعاهيامه 2 عكقع طعةة لصة أعمموهم 

5 رلوقا15 ه16 نزط 0110مة: كة رقتاوع]8 ع1 .أعطمهء2 عط مأ مأصعقة701 5006 أمعد مولكة 136162 عط ممه دبزمكمء 
(50.)41 مل غمه 010 كنوه ودا! فطا مدع تعطى رسداأكآ لمامعععة عكقط 10 


. لتقطاقه-له كتا6 1 عط مسرم“ :دعتامع؟ متمتووزطة 5ه ققيوع1! عط رأعطممءط عط زه جمغغع1 عط مغ نإامع: م1 
150 عتقط) مسمطن علزقع6 هالخ حدم قصلووء01 لسة زعم لمة رطهلاخ 5ه أقطمه:2 0 ,نامز ممصن ععدع2 نه زم 
كناق6 ل 01 7131167 116 210260عط نامئز تلع قطن صل نتمناع1 تبامتز لعلالعمع: عكقط آ .دقا15 م عمد لعلتتاع ققط مط ,600 
طع1طما طخلل أقطا امآ ا .0105817( 1/84 سقط 22016 50122 026 04ج كذ فط طأتدظ لصة مع ووع13 01 مآ مط نزط ممه 
5 26 ناملز أقطا بألتاوع] 1 .2105ز013ت قلط لصة لاع طمع2 تتنامئز لم230 ئع مه عكقط 3880186 15 0غ ألزوة عع( ناملز 
مقط ]1 لمج اع طمعم 01 810 011ل( 0غ 12119 لإصد مع اكاع عكقط 1 , (ناهئز عنتمقعط عومطا) عستمسقدمه لصة عباط رعلأوممج 
لإلحاه 101مم 0[ .قطتث 500 نزم ناملا م1 غمعة عكقط 1 .79011035 02 لمآ عط مغ نط طعدمغط كاعدتزهم لعل مع ياد 
اهن )1/58 24 ذدوع ص11 1 .50 00 9/111 1 ,600 05 05116مة © ,رناملز 10 عطرمه 0غ عم طأكتبا نامز إممة تامو نزم ميعن 
(42). ميم 15 :583 


0 ,131311 10 601 كتلط للقطلة 8 10 7016 116 11016 725 ,11 ناه #قناط1 ,اماع مصرةة موزورةم ع1" 
.أعطمه:]2 عط 101 112012 16 طأنرج 26 8 مع ص80 .أتنامء سمزورء2 عط 0 أعطممع2 فط لمعة 10 عع مفره 
(43). 1116 علق أعطم 80 عط 5ه تإمعطم0م ع0" .لعللئا صعع6 فقط مع محمة قلط غقط) صتئط 1010 تعطممعم 


ب 30 لم 

















.شن 1-11/622-632 .81خ :(.11. ن2.1) 130لمتقجادة8 أعطمه:2 2ه عية عط مهنال 5420152 غ0 51216 عتدمقاك1 عط أه عممغاع8 تمدع اط 


عط 501 قمهعم 3 35 78864 .سحذاكآ طامتاطهاوة 10 24 أ 5 4405ا16 أقمتعئءةة 01 أع 2م25 ]0113م 12 210351 1" 

-ععوعم طأهط 160م200 أعطامه:2 ع1" 27). قصقع م 261121 حط 5 أأع 35 21تأ مامه نإ0 أده لعتتمقء حنقاذ] ؤأه مامتادع ممم 

عط 2ه 5ق تتطتطامه عط طكت؟ ععصم0 مم26 ذا سضأة1 015 أمعسطة تاطماعع عط 1م ول مطغعم الاععمعم نا 35 [اع:7 35 أن 
(28), ررق * 011 


1 دنه [اماط 


6 10 11220112266 أعتاط2 35 لعطع2612 عط 320 ,620 32 10 126325 3 أتاط ٠3/35‏ أعطممءط عط 2م؟ تإعقموه اماد[ 
-لمع2 6ط منط1؟ كأعتطه طوعخ عط 0 320 115نامه معاع 101 10 ع5 6725705 01 5ع مقأقم] كاع5ا1 لمة عط م1 25 قوقع ل 
6 0ع طلعخط 8 1 15 تاك دواع 1012 .101120 عتة رأعطم220 عط 01 عملا عط عم همال ,دونع عع 300 5 اناد 
8 165 نط1 له ,262518 رع تأمصسظط مقسامظ 02 عملامده 89 عط ,أمزعظ قلستوووطم عه لمعم مقطاععدة 
(29). مبؤةتجلة 8 طة تتقة لا ,قلطقصة نا-1 مسقملا“ 


لتة لع لامع أود 7/05 ع2 رعطتقء وملأهوعاع0 01 [6290 مواء102 3 7/6697 رأعطمه عط 1ه عستا عط مل 

771612 رأعطامه210 غط1' .أعطمه: عط نإ ممتامعمع] قلط 0غ ملام رذع الله مصعم عط عستل هدوع لمان ماده لإإنتعم مام 

-610 لاتتطامء 11نغة ”6855165 تع 2ه 1182لم“ عط ع تعط/7 غ058 أقعتع عطأا طأ 5نق0 تدع مواع 102 ع تتزوعع 10 11560 ,15120158 
(30) ,عم قم عط 12165 


01 لإماعم ل عطا ععط0 .لعاتلع2ع320 عتاع58 نإعطا طاعتط؟ مغ كاتزنامء عط سمط كملاع لع أمعوععم :15لمتعترعع 5تؤم لووط 

أع لامها عط" (!3).أعطممء8 عط مغ قتع 2 5ه دأتاع 137و 1نم أررعة (841021715 قد 10 لعجرعقع: نو[ادنادن) مع دمع 6 امبرو 8 

معط .قالاع ]0 عت1نذوقعع غطا لع321ه1700ماعع1 1517م 2ع ع1آ1 .لإتتاق3ع] 51315 قط مغ ع5 علطن ,مااع عط لعا معوعة 

01615 31 نه روع 1لذاع نل51176 220 10مع مه1قدع00 زع32015 2ه زكة تضطاء 013 500 مقورل؟' منم بإملررع مد ع نوع ع1 

0 قأقاع 32:0 510110 3501عع506 قلط غقط لعططامع0 قتط مه 511160 عتتقط 0غ 0ع20ممع:1 كز ع2 (32, ووصتط) بعطغه 
(33).ع م نا-ع11! قلط عمصتدل مل مغ لع دنا كأعمستطعط قه دنزملتترع 


عطا كه عصنا عطا صا رهم1لدل8 مذ كعكتامط لوععنع5 عنرعب معط .لعستمائعامة تزالهك اه عترم" وتإمبتمة ع1 
طخمحة -له خصلط ملصسةخ] 1ه عقبامط عط 1ه مجعم معكله ذز عرعط]1' .كأقعناع معاع مم1 2012 اممعمم لاالقتاععمقع رأعطموعرط 
أقأععم؟5 ع1001 أعطم210 156 .عقنامط أ005) 8ط 35 1201/0 7825 201156 011261 صف .0226:1012 قلطا مز 53'0 165 نز 
12051 8 20نا0 قط فط قط لخدتام كنطا مذ يه غ1[ جم (34) ره تمتوو وطخ 01 دلزهتكدع عط متةأرعتمة م '[القممذرعم قمتدم 
1 115 01 0335 62119 11526 010111118 0311861 2111116 1ل عتتع7 كلادب سعط معلاع عأماد ه01م6 11 


-320685 ع2 راع طمه]2 عط 01 ع1[ عط مم انال ,50 .قعل 1أمناسحط!آ لصة دغطعك لدأععم؟5 لع لااععع7 35530015 طتطة عط" 

عط لامط 00 نوعط أقط لعتامع نوعط رلععاقة ومتعط ده ممق :2م7/201 10 عدصةء نع 1وم مصأ عط هذا نؤدود8/1 ذه 5:ه520 

1116 ع6 أ0 صقت 3115825520015 131 2201 عط 101 أبدظ “ ,5310 أعطم 1:0 غط) قلطا غك . تصلط غماعة ما١ا‏ ستط كه 201005 

-05م3 220 وطن قاءء زطناى مستامبك8 ممع" نزعط1) ”.لع0معطعط ع6 مغ طامط هئ لعمع0:ه عنتقط 101010 1 ,000 زط 
(35). (1251260 


بقلة 11 لع أمعع36 220 تنقلطتآ' لله ملزإقتطح8 05 رع أن عط سعط ]لآ .هه لم360 أمعل زوع" ونزم اع عرع بز مرعط]' 
5150100109263ناز علاأونااععء 200 قد تأعطبة متقائعه لعواعزعياء مطللا ركاضع0أقع1 كأكنامء تأعط 10 خمعة أعطمم22 قط 
(30), وععو[م عومطا مذ مستاكد8 عط 


ولع [ن!1 دواع م10 عط م ونتعااعآ1 


-20155101 عط 10 كنتاء مما وزعه عتكمع 22113119 ,3(ز1ط:81023 غه ععنظ' عط عسزه011 دم نلمم ابطععدعم ع1 
10 320 لع طن تا ط 6562 18:85 51ص 51آ عط /]1 , نجهل-نزط-/[02 ع تناع صة1ل2 ده أمعء! طعتطلا رأعطمرمعط عط له مع كلاعة لإده 
15 لوطت لترة فأطونة ع0 ئناه 111635 0 قتع ع1 569121 1ع 5 أعطم 210 1غ ,5م01110م20م ]35؟ 1018ناة5ة3 01 518115 
عط 2ه تدعلز طغ6 عط 1ه عدكنامه عط هنال ركتحط1' .151320 أمععع32 10 للاغطة ع ستغاتكصا هلتامصتوءط عط ستطغلج 
عط متطاته دعنأدامعغمم طهعرة عط 10 35 1اع/8 35 101625 مواع10 عط 0غ وتعااع1 طخت 5لإ0 تمع غصعة أعطممءط عط ,(627) 
قلع أن عط 02 320 5لإملالء عط 01 282065 عط 2262405 وقطآ15 م1 (37). صمطاذ1 ععة«طصسة 10 معطا عستأاتتمأ ة[تاممتمءط 
(38):وب20110 5ج رلعدوع:200 عنة 8 ورع 1ه 1 ممستمطن؟ هخ 


(1.34) .ع أمظ (مقصده1) عمتامدعز8 عط 1ه كنا لئاع ه11 :أطلم؟1-لد 2 [أهط؟] .ص ونإطاط .1 


38 له 








7112 1 بتوعع :1123 أنحمطاك 


تعاقة طاهوة عطا ده غ6 1طه1015 مد 100" :1626835 0101*311 116 رعع2ع6م لتقأ سصتهمم 10 عمتتاء 0ل أله 01م مرا بترم لم 
9)*” ,1311 عنتقط جونز ا رناولز 201 أوعط عط 8111 أقط ,م010 ستاعد مععط ققط 11 


ع (10)”ععوعم وععلهم مطل عده ذأ ستامب4/ة' 2 لمة ”ع20عم 01 مستكاهم عط“ مع لتمعأو ' سهاو1' 010 رمد ع1" 

عستاعص معط ,ععوعم 10 عسصتاعما لانامطء بزعط) كز“ - ماقعع 5118 11 معط/7 21035 اع انقعع هعم متهأ متهم 0غ وع20515 صة*1ن1 0 

211637 عط لعلتاأعصم عط معط؟ أعطمهءط عط نزط لمم1مه20 أوعط 1835 (0110م من (11)”” رطقالخ ده نزآع لمج 100 ]1 10 
513165103115 01 6 1مطتويدة عمق حر 12). قصدعاعلة/3 عط طغتب 628 طع 712 مذ منزنزز0376ن]-لج 1ه 


م1 عط دع 201/15 غ1 معطا مختسلا قمع 220 قده0ه1ع لقطتتع اع مذ 22105 م00 31 لاحر وء اتهعوع]م للة :02 ع1" 
كلقع 10 5118863515 غ1 1106) 5312716 166 غ3 غناط :16م 320 010512655عقطع 11 1017 1م320 فده لكل عتوعرعممم نزه تراغط 
(13). ]تع تماتطافتطنام صل غأعلنة 15 طقالث ,ك2 رطدالك نتدع؟ 10 0ه تتامعصة؟ مصة نتى مذ 0ع مم20 طعناة مم1 


لسث"" نوع20115 صة* 0012 عط معط كد60 قاع لممجعاءتهء 01 كعستلدع0 11 15 ل516ع1188د 22 /13جع1216 ممه نزأوعم110 

هطة 3156 01 وععدع نالع 35م ع1] 20115 2150 غ1 ”.77/65أ 010156[ لاعع 6197 01 11جعع06 ع6 1211م 10 ر قط 031 تتاهنز أمم مكل 

رإأقعظا قلط عسصلللقادة 201 سح 5000 عط سعطى ه[امأعسلام قط 10 من أمعع! أعطممءعط ع5]” 14). مأمممع 9م غدعم اسل مم5 

-15ا)1 2 7835 20031 ل خاطث .11312 10 علءعة 0 1282021 تاحاث عستلمدع: نزط ,5360 1أهمة ؤه ووعءه2م عطاا مذ 1آناد كه اعتطر 

ع511 10 1130 396 1801010 26 بلط أعع201م 12010 أعطمه:ط عط 11 .نذأذ]آ 01 عكتاوء عط مذ طعبمم لع فقيو جه سنا 
(15), بخدع نط لعستمام ته مم 11 .ععناما عط 1ه قصنة) عط 


1011 نقصة 05/305 111 الذغع1 أمم مل مسق“ زقع]5]2 غ1 عط كصم لماع أممرعاعة مز عم1)كناز 5أ5ء88 اك لدة عن عط" 
”.طقالك لععط لصة رذدهص [اتظ-لععط 0غ أ5قع مع 15 1221 :قناز ع8 . /ج[أكتاز ع متلدعء0 جه عنكزء 319 امل أقط) 011-50( ع أأمدز 
وطانلا عأممعم قلعة08] 2150 غدا0 2216005 0565 0573105 /13ده غأمم 0ع20916 15 نزأونامعغطع 1 )ع3 لطة عع اوداز 00 10 
اقتتعاء ذه ووستلدع0 عط ما عع كداز علد لص كنامعغطع 1 02 نزعن1لمم ع1" 1). ممأكتع؟28 مه فقط عجره لصمطبت مغ تزه عمره 
عط قط ,05 قنا0مع ققمتناط 013 ,35102 لطعم 2310115ع عط دمع أمعل نع 15 ركستاكد ممم طلخت رعلاة ركمملنو1اء2 
أه (صطه1) قسممجدظ؟ 0غ كمه رمسمدعاعلة184 مدئودم عط 10 متمعع عممعا26 0غ دمتقمدل؟ 5ه تعنط© عط 0 مجع أفطممعط 
عط ع00نا عدم لصة تسقلك1 لععة««تطجمع ههط كسمتو لع لطء عذعط) طغوط معطت روع)562 تستاكد13-صمم طتتى 006 مغ قائم 
0 عتاكتلة تتعمحد]1 .وماءة 0ع110مهم 5اتهاع عط مسمعة غمعل تع عط التس قد 17)رغع طممعظ عط 2ه سمم6عع 1201م 
06 20173218865 26 رطلء 50 م جع080 صا قطأ0 تنامئق عكنا تامئز زمه“ أقطا دمل 5ز12 صة ”1ج فط .لم ]تطتطميم عن 
(61,*)18 20 313 20105ءم205م 201 56 /إ513 22102 عده عمتلوءع6 أكتاز رتطأمطة عدره 


7م676 'إالبقطائه القابة مغ دع2015 غ1 عنتعطنت دعتادعما ممه 5اعهم 101 أعمعمدع: 121أجامر معام 13305 سةنعنا0 عط 

عط لاط دمنادره20 5از مز 5 صقت عط ذه عغ01ة قلطا غه ع[مصدة زأذعط عط" 206,.2©9 صم أسقدع 0ه نه ماععلة) طنوه 

-61201117م انام ط 911 7120102 0 علعة8 تناع 320 2ئزنزلط:81023 01 عع 1 عط 01 قمه01610 ممه عط هنا مرععع! 0 أعطممعط 

0 متمطللا 911 (مصديدم) 2550081015 عومطا (102 5ة)“ :568165 لقنن عط ,تمسر (20) معروبرير معدوومعم عط عم 

أ5نق38 026 (قة ونا لععاع 63 201 أعمموع1 تضق مل باون[ 121160 غ20 منتقط نزعطة 0110م ,لمع 2 علهحم بولعهلة عتتقط 
(21)”. امقلععط عط وع:109 طهااخ .صن كذ لمتمم تغط لتقمن مصعط طخت (ععقط ممنو) دعن فطة القانظ نمو 


غ20 لإعطا 8 1088 50“ 53/5 صة*0101 عط سعط لعمامزدع ععة قممتواع؟ لممتععيع زه كتع الهم أله مذ دوستلوعل تو 

05 عكقه هل غنا8 (22)*.لبكلععط عط وع 109 طقللة .صعط طغته لمم وده طعتدعة ع6 رنامئز طغتر نو1لمة رمغ طع تومه 

طملاكى 0مه 2088261 عمق عط لإاأعميتع مدعا طايه معطا غخمم لمم 10 5ز53 صة*011 عط رع1اممعم نمه ممع بوممطعوة ا 
(23, 216018 1076 01ج وع 0ل 


-6 نا طلليا مولع سه مقنعن© عطا صذ لعمصتهزمة كز وده لمم لقتعم طتتير ممم ماع ولمصع لم2 2ه ععمقماصتة31 

6 كمتاكت)8 سعط رطاتة2 مقطا قصة كستاقن84 تإمنوع0 6غ كناه لسة أسدمرصسةء ععة معطب عومط 0غ 35 أناظ .كرعوع ا 

0 ماعطا فسلاءة26 نز 5دمدنع يع قمةن 10 سمتاتاطتماء: قناز ععلهمر مغ )تراط متتبوء لصة تزلكمئء! لمعل 0 لعمزهزمة 

0 رتصعط) لاوتمتام 0" 00201322060 15 11 تمع طكتضيام 01 عقهء ص1 ,رع ط سواط (23), لععاع 3613 تإقفطا قه أمعاجاة عمصدد عط 
*(26)”, لع طوتدنام دعع6 عنكقط نامئز 5 أمعاكاة ع تنود قط 


"0١0 
لالطقاط 15 ققعتع كأق501 ,76256 عطهة عطا صذ لإلأدع نوعوطتاد 0مة رعس عصدة عط م‎ 00 


7 عم 














.(.ش .0 1-11/622-632 .1آ.خ :(,1, ل5.1) 2820 لمقطبك8 غعطممئط عن عية عط مسأعنل قستل 82 أه غ512 عتتصماكا عط ذه ممم كماع لممممجع 


0 11131 2 35 11 53077 مطل رمعلعلة]1 كه :311 اناعم وطوهخ 9ه /ثرع025ه 01 5ع التاؤمط عط لع005:ة ]1 .(.11.نا.ط) 
ث0 83-622 . ذ.ن) 614 ::وع:ئ( عط لأ و أمتووبوطهم 10 عأه2عق لحاة 10 لم20 عع وج أ ادد8 5ه نزله60 لم .أأناء مجه مزعط 
عط لملأومممه عط 10 عستاه ,أعطممع2 عط 2م عأطتووممطا معبع 2ه عاطوععاماصا عسرمععط 020 وعلءلدل8 ماعئز] 
صوعءط عط رلعجعع مقلع عمتوععط عثقنا قلط لسصة عغمء 1اعل عسدععط أعطمهع عط 01 صم 1غزومم عط معطملا .لمع ملمعمء 
-تعمه قة طعناك ,221160 220 كاطع 3 برعا ع نتعاكه .نأك 2106م قلط مم1 (3209/2 لماكتم كلط 201 عمتمعم0 هق عاععو مغ 
تاعع ع6 وعتنام ول نإط غخدع؟ 50 18/85 ,هعلع[12 01 غ20 دع اأحط 250 غنا260 راتتطنولا 01 صلم عط1 .أاع5ا! لعأ معوع رم عم 
5 طن طواضطع[ ععتط) 20ة 5عطت عقعطا وعع بتاطعط وعطمقك نط 220 ,[222ط] عط لصة ذنتحث عط ,5ع طك] عالأؤومط مبن 
21015 ,1ع 1أطع2ج ع10كأناه مد لاط غناوطة غطعناه2ط عط /13هه ل1نامء ع101015م0زمه 2 غ82 رعتعط لعااعة عرعنر طعتطبس 
لإللقاع أعطممء2 عط .تعطائط ععمعلزوع: علط تعأقصمع 0غ لط لع تكسا لسة أعطمه2 عط لعطعممضممة المطغةلا سممز 
0ع لعاذنتن قتط طخت تعطاعع0] ,تأعقصاط عط رععصة 209 صا كزع 101105 قلط منتلمع5 ععلم . تمن ءمممه قلط عامه] 
21-١-0158‏ عسوععط ععدعطا طعنطنا رمام أقطا صا لعاغاع5 لمع 622 معط مرعامع5 مز اتعطنولا مغ 0760م ,تعلة8 تامام 

).222 ا 


0 صلم 1[متط1 1 رعتةتتقتمة مغ التطتهل؟ا 1ه لمعته وستلجع1 عط 01 دملغة كما عط لعامعععة أعطومعط عط معط/ل1 
«معمع2 عط أمقعم غأ ع510 ادهع 16آمم قط ده 20ة رأتعطممع2 عط 5ه 20 صتمتخطتا8 1ه ععصمامععه320 ,عل51 دباملع ذاء: عط 
عللقعة تصة151 2120122 غة رقتط؟” .طاتعطغولآا صا كمملاء23 علتومممه عطا صعء واعط «عالطعة عط كه لط [ه ععمة] 
0 211566260 7585 غ1 35 ,لإع3 0622061 01901136 2 عطتدععط غ1 راولزاعم أوأء50 20ة لقلا أكام؟ 2 سقط ع1105 8 لطاع نزه5 
-010 تلق عه[2" - 151350 2ه دعأنام فرع 7مناذ عط 15 عصملة طذالة لمخم 2). طدللق 5ه نهآ عمتلال عط نزط لعمع ومع 
مقط عط اعتط نر مت عله لقنكسامة عط مغ ع0 51 لمتممسرةغ 2 20060 أعطممعط عط مستله لل عم (23”.طولاخ أمعععرة مسقم 
عتصق ع0 نز6 1395 عمتزل لع أمعصعء امص عط 385 1ع متطئع لامع عط 01 ععدام عط علهه: ع1 .لع8 همدع (اأكنامالاعم برععط 
5 غ11 .راقعل لدعع1 101 متط مغ غطعناه0طط عدع/؟ 5ع035 0181م 110 101 ,لاتقك للناز 3 ك3 لع كزع عاط .كمه شاع ع1 
1 لق٠©طتنا‏ تتعطا 02 د20 ةأستصلج عط طامط سنلط مغ لعتدععاع0 عاممعم عطا ممصأ ,تعبلامم ع[لالاعععع عط 150[ 
(4), 312115 7121طع اع 5 لاما تغط ممة 


02 115ه017 تممه 02 الصتم ره موللقجع21760همء 3 02 مكده؟ عط©ا عزوم (8اع5]21 عتصسماأ؟] أذرة عط ,كط 
ممم قط نزط تعطاعع 0غ 10[غط عصة أعطمه:5 عط نز مبجرمل ل (د! ()*قمزلة]/18 كه سمتاب تأمدمء عط برط معلممطا عاممعم 
أقطمه:2 عط كه متطومع20ع1 عط معلا وأ؟] 5ه ممتعناع؟ دمر 


خفط الهعع؟ نزقد 56 ر6 )518 عتصة]ك] أكداة عط 5ه قممغةاع؟ لدمتعايء عط 01 عتنئقه عط لصةأذمرع 0ن 16 رعلنه مآ 
ومن عط لع الم تزاتمتتصسصصم أقعاتامم ه 2150 خبط ركععلاع؟م لصة كمعل! كبامأع تاء؟ أه أه5 8 لإأعزع امت كل سهاكا 
02 تلدع أوزة 2 لاز 960ه00ع 'تاتصنا كسامتو تاء-مء1 نهم 2 ذأ لإكتساصصرمء ستاكنك8 ع1" .مستاعسا/! عط آه مالم عط :0 
وصه لقاعم متعطا عكةاتاوء:؟ 5غ 35 لاعن كه كستاكتط8 عط 6ه أمعنعامز علالاعع لام عط أمعم هوم ما لعمواوعل وبكة! عمتحلل 
10ه؟ علأكاناه عط طكتر 


عط ععة مستاكن] ننلس أقط عامعمتعم عط ذأ مممغواعم لومرعاعرة و'صسقاكا عومأترائعلصن ممتامصبادقة عأقة6 ع1 
()رمتتعاأولاة أهطا 1ه أععزطه قط عه كستامتل-ممم عط علتطه رمسعغويزة لمعتطاء لسصة لهوعا عتصدانا عط آه عءوزطياى 
طع نطلا رمع ؤونزة عتططة151 عط 1ه 5ع200720688 متقامعه لعتدعل ممدعمر من نزط م36 دعأ أ مناصتصرمء رع ها عط طعنامطالة 
خطعنامتط 017 )لمع عط متطغأه ععمعم طوتاظ مغو 0غ 8/35 51320] غه علزتاءء زطه عغة مغن ع1 .عءمدععاه؛ لعطعوعمم 50له 
مناه عط علناعص مغ معلده غقط غه نوانل للد عط ذه قععج عط ممصي 0غ ممه ععلكره عتاطنام كاز 2ه عغمة عط رعلمنا 
عأ سضنالنا أقط وجوتطعة للنامه صقا؟1 عدمله8 .مهد 2ه لمومطتعطغمط عط مه ذز للهء أدذرع «تمن و'صذاك1 35 50210 
كحصتامتاتنصمم عط طغته رعلقغومط كه لأء؟ كه عقاعهم ,لقتكقلمة - كممنهاع مغمزععناوع 16 0ه8 )1 رع عتاءء زه 


5 لقمعء 1 عطا عستراعل0منا معاماعممم 


قط 2ه ؤمعل0:0 عساأالل عط 320 5أمعمع1م عتسةاوآ عطا نه اعوط عرعن م8101 غ0 كمملقواع؟ اممعاتعء ع1 
أمتاء/ارة ألال 0 نادلا و5125قطصترةء صق ندا عط تمتعط 2260 لاناوع ععة مموتان أأمصا عسألتل عدعط] أه عجرهك ,صمة 01 
لطة لقه50 رعثنا أه وملام ععدهم اأمعلطء جم ععاط حرو 5 1أ86 5ق تناه[امء مضق ععةم كه ممأ أعص تاذلل أله علزقة دعطكنائط 1[ 
هع قط 32511160 أعطمم2ط عط .لممطع طامط اودع تمه لص ععلده 10زمنا قججده 9و1 مة "00 ع5 .لمعتاتامم 
(8) 0 مسرل مممطمةعطتوعط ق ده اهدر لعنوعع عل كر بوم 1ل ولط ع0 عأنا عط صذ نوتادة؟ عللاعة مه ماما 


8362 


11101010َدؤ6165// //1-ا-::١--ججننة‏ 








52 عتدصددط1ك]! عط 05 كسمتاواعع]1 لمسع ع1 
(.خ.0) 1-11/622-632 .8.خ) 20سسسمجاسا8 أعطموعط عط غه معركظ1 عط وستسر 


تع :2183 انتلطة 720تتسقطنت131 


عنسهاك] أدج عط 01 5م10غه1ع أممرماعرء 01 5غأ60م25 014122 تناز 0 12206 15 أمطة 26 ته تعمصدم كلط) 10 
81 عط ذه ننوعنز 11115 عط مغ غ15 عط دسم ل2تصتمه طسطا8 أعطممئط عط تعلصنا هم8120 )د لمغتمق 15 طغزى لواو 
٠ظ.ن0‏ 622-632) 


طوعى 011060 عط تعطاعوه 14ء/7 مغ 35 (.21. نآ.) 0ه تسمسفطد8 أعطممعط عط ؤه مملوكتمر عترمأقلط عت 

4 10" .لع اع 120110616151 بلا 012 1016 8ص الإكتصنا عط طعسامقط) ,50110 عط زه كصم لمم معطزه لمع عأممعم 
عط 0غ تاعطا لمة ططقتتىق ع زاج لاز60115 عط 6غ )قد رطهالك 01 01م بواطعتسلخ عط 0 ممأوستططناة 01 655386 فط 
قتطةءة عط]1' .770110 1015106ه عط غ1 ص60 1612 نهم تهحه له كأعة مم عنق مز 10 هط 526 علطم ك1 عط رل1أتمسر 
4 طغ80 .5ع ”اددع مقاويعء عط 4صة (مقسهك) عستتصممز8 عط طامط طغت؟ قنع مم ومسصصرمه هط والاكصتممم 
.(5 3]/!) قعاممعم طوعك تزاععدام غه 5ع )ةو -تعتغتاط مولع 320 12265م0غع120]6م رذع تصماهه وم لاع ة سعط :201 غنا0 032960 


لإللة20ط عط سقه 5هه136ء2 اممنعاعءة لعملتةأسصتقم 6غ5)2 عتسهقانة1 عط مسمطى طاتى دوليم جه كعاواد م 
:75 25 5م81010 090 1210 00168011560 


ز8اتاكصتمعم مقأطقعث عط صا ومنامئع لقطتها ده قعغة )ممم طهرخ :ولل 342‏ (1) 


فاستكؤزطك رووأعمعلدعمه0 متعط ممح رقع لطاع لقأوجع2 320 عمتاصممز8 نوتعلنم ده وعاصيامه موأء رو (2) 
0ع6أعه201م اقطأه 310 


5ع هن تزلتدعاك 0لنامطة 7 ,م1106 وتأعطمه22 عط عستسماك كده هلع لممنعاءاة ؤه عقنيامه عط وستره!01 15 
211106 01 قالع مع2856 ع520 3520 165ل0ط مقاعضة501 35 0م301 وأطههخ 0319م مهمه مذ كمقاه تزه معط تن أو 
01 086 '31 0 5150120108668 35 غ201 320 ,5أقناوة 325 تعطاه طعوة طلغزب 


15 01 65 5]2 01 2206801165 30 2009 عط طغتج كمه مهاعم لممرعنءيع 01 كأعع مم2 غخمع عم أل مط 2ه نولب عط 
-:0110170/5 35 551260ج اله عط جنوه 


50 320 متكلعهم , لهساتكتمة تكددم ل رمات كن] عزه عازه عل عنها3 علدجرم اك[ امج عط تزه مرمززبرإ وبا 

05 عط لطاب ةل لتاق عصاطل عدرممقماعم معطا وتإججاعع وب مأوم برط 

.ع6 115اع ع1 ,31085580015 ,له اداع 01 ععلتقطعع بكرم نزماءم ءاتورجرماصا2 

حأء5 لنالعمهعم (ه ب.عاة كا معممعع ع3 ,ر11382065اه ركع لوعن (ط رمصملغهاع عالتؤمط وه بعرم مماعم أمءل/زامم-مزو نام 
ما قستاقن84 (ه زق6 ]58 0عأ101]6م ,51365 أمعلمعمعلم1 تإتقغوطتة (0 ردعأسمولل لمع ممعمومة لل ؤ0 وأموسرول 
]6111 ترماء101 

11 1206 لصقط 2 تمه زجنم لخدم تقد لجو عله كلها أو مسرو 


تقطم لله عتم لم0 عط علهيا جاتستاممه ببماسساع دمي 


0 عأها5 عتدسسوا؟] أوثز1 عط أه 180110 
8 قناز :1 5)آ 014 ع "نطول 16 


غ115 ققط لع لزعمه2 (.11, ل ط) لم تتططة جلنا/8 أعطم 2:0 قط مسعطى ,شت 610 صتمع ,م1 رفسوعز مواع ب أبمطع جه 
طواا 01 711655286 عط لصة تمماذ] لعطعوءضم أعطمه؟2 عط ررك ,© 622 اتغصن لممطعة طممرم لع سسوعة 0مق دملقواء ه26 
أع طم 0م 6 #لتطاعهة عط نوطا 0160:زنا مدع ددعل اج 1 01 35 17 ,اع لا 11019 ,قعا70816 02 وإمرموم عط 0] 
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5 50116 2110 5أئزع'1' 1ناه10 :9ألأذقتؤطث مغ وم ز1ة1 ع1" 


عط عدمقعط وعل55أمء تعطأه 01 قأطنامععة نزط تلمع 2 60 مناته 12 وذ غناط ,241-243 .مم ده لعتصتاوع؟ 15 ع500امع 
انع عط ,0211351 12 .245 .رده كشتوعط دتمأووتؤطىم 0غ نم قمع نصرة 0ع20ع مز 81:5 تلطه ره غهرة) عط 
فتسطتووزطك 0غ لمعه دوعتم مطب عومط مغ 06970160 عام قطه نإ1ع7 قط ها 6815مم8 اتنا ط21-82130 صذ عله 8 تنام 

.8311 ناطك ]0 202 ستادعل عط 25 ععاها 0غ لعتتعاع: لإلاعتايدة 15 لالتأصنام أقطأ حمة (198 .م عمتاعهاو) 


10 ناعلاع7/12150 ع211122110ع 51 20 ]0 15 وتمأوونؤطخ مغ عأقع تدع :115هنا أ معتع 01م 10ل تعلوظ بحطلم غ124" 
1 10 281/6 7 177/156ع 01 ز212615 غأهط) 15 50 00 12162110510 1115 .دعمهم قلطا صا لع أمعدع1م 1211م تناع 01 
39 1/1321 .2 للق مطط) نا غلك :ز1ة؟21 لع لتناوع هم عطا ده لإتتتدء مغ ج010 ضزع 2 رع تح 10 لع0 رعغصآ عطتقطا 
ع5 ,لل16؟ قلط) 0غ 20108معع2 رمطن رأعطمه:2 ع6 01 وعطة1ز عط أقطلد28 رع2101 15 قط 320 روع5 280 عط 
تعلة8 نااك حزم سقط 1م56 مغ ج010 1 م3131 القسطان' 


.63 .م ,(1950 ,منتتةن ) مانزدكدة]1 ./[ .لع ,بتطمع1[-أه 2ك لى-أه نتساج 

1-6 :(30) مستخ1-لة 

.26 :(8) لقتسفدالة 

.143-144 , (1968) 15 معنطو كل ”,111:8- لف“ ردم أك1؟] . 11.7 عع5 رعددء؟ قلط 04 5م2600أ12م 10161 5نا10عة؟ عط :10 


10177 -لق , اكتانزنه5-له صا لصدهة عط نإهمد عق له ]0 م كماع دم تعامز وأأعطمه:8 عط ما وتماءم غهطا :82241 ع1" 
١‏ 1117 (11.1314.ط ,معنهة) ماتطتسعاة-اه 
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مقعم رلتطقطة 


مذ عستومكء كمه م1211 عضتل هدام 1لا 7626 قتعمم 1116015 عط قط غطعنامط) عط مط عصتع فص مغ غاردت قأتل غأمم 
-1281 عط 0غ 2016 15 587134 320 ,ع3 تناع تطاع 0غ قناع 101101 قلط 01 عمرهة عأوج 0 أعطمه:2 عط لمع نلصز عنقط 10نامه كمه 
مذ قصقتمتووتزطة عمزه5 01 عع126562م غ1 .قتمأووزطم وعظه '(لناه عط 200 امعامم كلططا مزه عغهنتوتصء مغ ععهام لوعن 
عتقط لأنامه أعطمه:2 عط 10 ع105ه 50ع7862 مط 01 50104 يستائب20-8م ده مستاكبك8 نتعطااع ععع ماو وعلع1ا24 
6 ع5116 ناه قلطا 66255 عع 7عتاوع5 [دماع 18052010اء عط1' .صم ناععءدة عط 260 1211 220 صمل مععمم عط لمع 1م تم 
عط عدتجع علا إقص دمتكه تع تمع لدمءةة 50-621160 عط عالطا رمعلاه دنحع[ غه 2211 عط تعاقة ععهام عامه) ومتنه روتس 

.عصناقة221 01 لله1 عط معقة ,أمرزوظ سه لهمأذ 10 مسدتمرء عط غه ععصه205 0عتامتكخصمه عط نزط لعصتةامعده 


خط 1 اجام ممه له12مأوقط عط لمصة دده نامع تنظ عط م1 عصتلمع1 كأدو ع 01 عقترامء عط 1ه ماعنا أقصمععة: قلط1" 

05 26 عق6؟ الإلعتتقه رأءاع] ع1أصة*1نان) 3201165 طتهع؟ أتممطندة ع1طهئمع510دمه عتاأعمع ل1تامء ع130م غ001 ]1 اعتطة 

0ط نزعطا لمتعوعة مط 220 صععء6 220 105زدمم تتأعط أعء زج مط ومع تزع تناع عط لعل ستميعة طعتط؟ ,أقرم-[ه 511761 
(9): تو بتحق معطء:2 52 ع مزوط غأه معهطا 


5-94 


عر مو ريع برجي لاا م سي ص م يي سي 00 رم مه سه 2 لس م سلا ا 
وأحك روا إذ أنت ميل مستضعفو نف ا لأرضٍ تخافوت أن يسخَطفَكم الناس فَعاونكم ويد صر ورَرفَكم منْالطيْبات 


م 0 و 0 

لمكم تسكرونّ 

ر15-[4 رعقتع؟ عط م1 700 لفأعيضه عط كاعمصسلط غعطمم< عط م عاعوط عسامع صه6 تل غده مغ عمتلممععم 

طاطع ناع5 عط كه 066206 20معع5 عط 15 51121100 عط 10 ععمم تملع : 3 15 ]1 ]1 مسد ,رمو 11 (00, مسوزويع5 عط 0غ ورم لهع2 

م عنء 9 3عل1ة11 قز مستاكن8 عط أقط ممقدمه نواأعتامعء 0ابدمنه مومه قط ,نزاععل1! غوممم 15 طاعتطن ,لتنامع 
7 لمقزوزاء2 عط 1ه لله 


-02618 77/616 0211563 111810 220 ع6 1ت تمه 15 هتمأو وطخ 10 قتصتاكدك/8 بإأتدع عط 6ه عورزم عط زه مسسامعععاء ةنا عا" 
لقاع 01 11مممناك عط 111 220 دمتددنه5لل عط مغصا ععنل0ام1 مغ تتعجدم قلط 5ه صرتة عط مععط مقط ]1 ,علكل 


0 مانا مأعلط 6055 2اع 21ه210 عاص غ0 نوكه تمل عط ,تإأع صقن تمعصيعماع زعم شه رماعدة؟ ترعطاه 20و عنصة 1ن 
. أ لهمت سوزوعة ط-ع سكسم جترظ عط نط لمعه أقمع00 7585 طعتطنة؟ له رقتطوعخ صرمئؤوه']آ ممه وجاعل 11 


100 


5 , (1953 ,0<1010)) معععلة 21 101//0711144 ,أخه الا لإتاعترمعة 110 ,31717 2 (1) 
عمط (2) 
0117 .ص60 (3) 


رقنا 1085888) |تزقه؟1-/0 رجه (/ 217 0-اه طوبك -له /1811 ,اتومة' طتطولظ معد روع ا مق ممت أمعم لمعم عمرمو روس 2 (4) 
406-47 ,(1972 


ركل0ه6 قلط سعط لعو ت[طتام صععط هه أ0قط غبرع) ولط أقط) لعدم معط عط لانامطة غ1 رعغه10] 0غ وعممملة2 1أه م1 (5) 
,1953 صا لعتقعجمة روععء81] أه لمسممطاا 


,205-06 ,(1959 ,ممنو) 11301101119 181084 ملع ,1 1أ0؟ رق ركاه طقدم 4 , تسطلةاة8-لو عع5 2 (6) 


0 ((108 قأقأقتزطى 0غ هلأ هنع أجدة 6700لا وول 8 قطخ ده اقطلق لع 8 داع متغعرة) ولط غه صماودع؟ م 

11م ع1) 011618 مضق ]غ8 /1ل؟ برط 0ع5ذأمم موه )أ )08 نراعءز! عألياو 15 غ1 ,ومرى ؟'وقاذ] مآ دأ لمم عط 
لسع قلطم ما مرزل/ قط ده معاممطك عط درو/ لعن عومعة ول غمة) عط ممه ألو 1اصعه غمم كز وأمتووزطم م معد 
24507 :20 011 قمقوممة أجزه] عط ,5770 عط 01 ملع و'لأعأصع ك1 5[ ,وعلموامء «مطاه 02 5 مبروعمج نوما 
هزم 8 0 م0 رورعوقع15 ,208-224 ,مم مه وتقعمة فأمأدوتزط4 م) وام عط ده عامقا عط) واتطابس 
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50116 320 كاجاع1' كند0 1 :وأمزودلزطخ مغ ورزنط ع1" 


20 للتعطا قالع لمتناء 00 1171؟[-أه 317701 ,70لاى علصة* نا كذ .كاع115 وع[ع[82 0ع طعوع" نعط 35 0ع155هء015 ع6 0117 (12018 
8 عتتج وعو1ع7؟ أمولاع اع عط .تعلعلة81 صذ مستافب8 تتاعدء عطا هده ممع لاع مأعطل 


أ 

د دهم 2 د شر هنهم امه بوك | سير د م سح 
الم نري عابت الروم هد فيأد ف لارض وهم ين بعد 
7 قل سا م 0000 


ب أ سرسحاور حر 9 قد ي م + 
يل كرد ويس راسم الرشسء بارولكره يي حم 
من قبل وون بعد ويَوْمَيذ يفرح المؤمنوس. أحيهدا 
3 حيط 
ا آذآ و 1 00 
بنصرالله ينْصْرٌم سسا وهوا لعسزيرا لرحيم ب 


ميل مره 2 
م لح لو وم سو ل هه لس ل ل 
وعد أله لايخلف الله وعده,ولكنٌ| كثرالناس لايع لمور تي 


101 7712015 3 لاقعطم 10م مه غدعلعء0 عستاهمج 8 عط م09 اتعع مم ع اقرع عمز0؟ لإاتدعك قع5مع7 علمة ”0101 ع1 

15 ع1 051ل383 عط طغذ؟ 0ع510 ممستاكس/18 عط!' (0) * . كتمع نز ووع؟ 022 ع5م18 قط ج261 وعمتاصة2ز8 عط 

و بج 1 ندم قله د26 26 فانط قمستامد8 عط ععلخآ وامتعطام مم81 عدء/7 جمدم عط م2 ,رلمتنكقط ترلده 05 ]1 مضه 
ل حا زدالوك 


عط ,قعمتاصةجز8 عط غقط لوستحعوم كذ صقان أتمععمواك .ع[طهعلةأكتسمن 15 قعقرء؟ عط 2ه عمم) عط1 
0 10 3201 01م1111 1ط . قصقلوء2 عصتم صتطم هبرع م81 مط نط م 21ع2ع0 ع6 ,600 01 ع[ممعم عط ركاواع 220201 
لصة غخمعءوة01) عاتادعط عطا ص عاعع ناماه عط عه ععوبجة :للم بطعة 25 وعلعل118 مذ تصن تسمه مستاقنك8 عطأ تفط 15 معط 
لاع و بم 91 600 م05 عط هأ مع رع تاعط 02 إاتمنتستصم عطا 0غ ممولودء2 عط 01 :15مغء 1 عط أه مله تمصا عط 
لق كنات 01 للق عط تتقطا عدمه إلمتمامءه 15 1-[ه 1م33 صذمع لعلنطلة متتقطا تجدماعا؟ ممتورع2 قلطا 1108 ,مزع 
طعت عده عط سقط 600 056 عط هذ قرع نوع تفط غ0 تإ)تسساستصم» 3 0غ 1016 القع طم مأكقط 70110 13م0اء 1 تقلورع ول 
000 مم0 عط أله © نجاه11 عازه سمالووهءودمم قط مسقاوتء2 عط عكوع8 


م10 71170 عط غقط قصح 614 .2خ مذ ععقام علهه] ممم لدقتامع1 02 211 عط غقط) قرعط دمعطرعم عمه معط/13 

2ه كنمتعط لقكتلقه 8 لوه كتل 40 غ20 رع [طزووهمططا ومقطععم ,الناع تل 15 )1 رعستده2011 عط 2ه عمعتز غقط) مزععهام عامه] 
-712 مقزوندء2 قط غ8 51122056 140 3101لا 1201 15 11 غناط أ2 نا قزمع16 /(00[1 طقء 026 , 1570 عط دمع جراع6 501:1 501:16 
210018 طغوط وتط دعم ص عمد عط 010 عممتأمصة عم مم8 عط غنم طع تمغط 5جع00ناطة غمعة طعتطنى مع لة قبع ل مذ تضرم 
2150 8/0 قتطتاود/8 عط عممحقة لطهة اماعع ]0م تتمطا 35 مسق صنو8 مغ لمع1هه! قط دسم دتتط0) 02 توالمناسصرمه عط 
0 مع لدكنانة3 غ0 1ل12 عط ,ونوممتطر1م ه1116 عط غه ولصقط عط هذ امم رهل016 أودتط عط قة متعلد تع[ م لععاهه1 
وهل قط 200 رذع مققطة 115 01 عمتصمتاط عط رغصةاتطقطصة 15 2ه عمعودققم فط نزط 064 مع 81 35 ممدلكرة قط 
عاط ااععمم 9لاع1216ع2 وناط) 15 غ1 .85351 تدع71 عطأ هذ ممما عمسوععط تراستقامعه كتدوع عوعط لله قصة ,نوك عط 6ه , 
أمصة بقعل1421 صا تتم معا عمصدععط6 (زاستقاترعه نوع 1" ,66215 2656 10 12460" 7835 3تمتوو وطخ 10 2300 سونط عط أقطأا 
مقع زو صا رمعلءلة11 02 طغناهة ع 0غ وعاتصد لمعمل صتاط هنج ععهام غ001 مكمعتة مقاتسة رع معط متدعتر لمعل صتط ه تزامه 
فتستووتزطك تزأعصقم ,لعئنء طسعمعع ععة لمعم عط ذه كمع سمعتله لهعثاهم عط مسعط/8] , وعواعدا8 ذه ترك عط ,كاعما1 
]2 مقط عو فط غه متمقط عط كقط لععتلدة؟ كز غ1 معط" 0مة ,أده أستقع 3 حصب مقدز8 زه :2113 غمقادمه عط 85 
-وتزطم 10 قستاكد8 عط 01 20رمع أمرة معطا عه 6 لالعع رمه مغ و[طتوومم نإلاعة هم تترعهة قع 0ل 11 رصملءء [محدم كناملع ذا 
-[ه26 عع ومستاكد84 عط 3800 أعطام220 عط ,قتصعلء 2ه ودعجام قلط لمق أعتعكومه قلطا ستطكت ععقام وملعم 85 فأصلد 
تناه 2136062119 0 مسدتودة2 عط .سج 1ل 7ك سأ لع مع سطنهه0 85 سمتكرة2- ته لصة عمتكمهجز8-مم ز1وناه 
طاناه5 زكسمقواورء2 مط مغ لالظ أمعووعت عاتارع5 فط :وتومصتطونهسصاط مط أه ومعرمة عط طخت وعلء2/1 10112060 
15 . تلق زوزع 0-1خم (1205]159 1885 ,65 011نا لتحم طأكتراع ل لامج كأ طغل؟ رعة 81 قط رعممذ09غم سقتدمع2 غ 585 473618 


؛(4م) 501/07" 
68 3-9 ,16 ,"4ارطماى 61414" وتزقد مة "005 106" (5) 
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مم1 ,ل الاقطة 


امه عط 02 مملكة 1 تطعتهه كناولع للع عط 15 جرم قلطا دا غصوناءأع 15 أقا/اا .1011م مملويعط ه عتصموععط لااأمتامء 
عله عط ك1 مقتصة 2010251 .18/25 1 لأ لطا لاتطرم مستاقن/8 2 غ0 مملامعءءع: عط مغ عاط2 ناه تومن المط مه نا 
عوط ولغقط1]؟ .151322 127/01011835160 201 189/25 2011 ,12أطهتتث طغناه0ذ5 01 ذاع1[نا1 مقزومرع ع1 01 250 وزونع2 01 رماع تاع 
عط طخت لم تع 1835 ع5مذاعع 01 5تمع نز (111؟ عدره35 01 1100عم 2 31162 وأطدعم 501 ما لسدتة 10ل أقطا 15 1م 01م ترز 
-5006 ,رلطكتتراء[ قعتطلاء 5010 رقأطاهتك طاناه5 ,7100عم عط 01 عامعصسصع تاه 1أدع1ناهم عط مآ ,كمماومعط عط آه غمع للج 
لتنا معز صق ع طن طغل؟ عاق8 511 ته لناءعء5 12175 عط اا روأكدع2 0ق 2070251 طاته 0لع510 2152(/5 ,أله28م دعلرا 
طغناه50 05 ممل2مناعع0 مقلوقعء2 عط 3862 5جوعئز 1011 عمر ه50 205 ,كبيط .17/85 قتصتؤدلاطة ممأمتعطنت نزالة عومناند 
لوع ]نط ممع عط 1935 115 .76117621118 13211 سقط 320 وأطهتث تلأناه50 مآ 58ئأ 201/30 1135 102[510ال ,3أحا م 
مجن 01 ع متمملوءط عط 201 021 لهمه20160 عط ,610 للغصن 570 مسمك 5ممعز أمظ عدرمة 1ه مسبامعوعاء ها 
عتأمدعاع د ص لعكلء 121110 غ791 ,نالأ سهجلل8 3820 وأوطع2 ركزع018م-70110 0 عط صعطة ععمزة .الم عتأعطامممم 
6 لماه وعنعطامة مقملوقع2 300 عسمتاصةجز8 م1 لع019710 رقأط هلل مآ 1005ذذتاءتع مع 115 120 قلطا 320 عاقع نتداد 
حطة لم م065 ,0010101121]165 111561813ن) 72110115 0128 ناعم رذتتطاودعمثخ طامه]8 10ل 55 لصة تدعدا] أاع؟ متطاوترخ طأنا0ك 
ةأطوعم غ0 وراعل عطا 5120 . كمقاورء2 عط له دلضقط عط غ2 5ع مأغخصدعز8 عدا 1ه متدع لعل ع مأل صناموع" عط نز لع1501216 
-ع06 قط ضا مسنتاصقج(8 مهل أسئل قطن تزة017 1002165 مقزووعء2 ع1 رقع متا مدجلل8 عطا اكمتدع3 دمولدرعءط عط طكتج لع510 
5 دزه2 عط 0 2100 مقعالعلة8 فط طخابج 0ع0 1 صامء لطعنط نلا الإاناخصعء طخمع بعد عط له علدععل لممععة عط ,عله 

لمع" عط صل مسملغاومم مأعحلا لع ترمغ نزأمه , تروزوواتر 


إ0 00 هع 1ددع ده علنااععم مغ 5ق أأناء 0118 50 8 0أسمعة6 05ل لإأالصة )وطن 10 م210 كذ عط قط بإد5 10 أباظا 
718 512066 رطع نا0طع ]20 15 زوزع طكان؟ ماوع ناناد عط دا لتلالكاصةج/لظ طاتج لع510 220 غقطا أل للاصتصمم للطأأكنك1ا 6 
عط 201 ع110ا50 أهة ]01م 10 أقطا متعاطهة اتوكة 15 قلط!' ,عققء عط 5785 قلطا أقطغ عممعل باع عاأعتزع مم عمرود ذأ لعأمة؟؟ 15 
2211617 تمع نقع5 عط 01 101211 غ815 عط 320 لإتلطرعه طأعالة عط 01 ]نان 1285 عط ما متطوعخ آ0 لتمأقلط [تاناأآناء 
ممم قلطا صا مقعزول لعغأوزن؟ أعمم عط .#زطمعآ-ل قطوكه-الج ,أعمم عتسماكا-ععم لع لاع كم -طعنامم عط )و موسمك عا 
3 وللامغطا مس4 خقط صا امعصصمع 3 علاءمم مارممعاءع 11[ خ .مق18450-له لطخ' تتصف8 عط ,رومعاقدم 15أ لعلنيها ممه 
عط .لمعم قلط صا مقعزة81 صا لعطتداط0 أقطغ 5110310 لمع 0116م 220 ,'29ة]1المط ركياماأعلاء عط مه غطونا 1ه 11000 
15 16 180120 للة12[1[ ع/533 0 15ا1105ع تتلعطا صا معط مدعأ مدعط مصة مقعزه!! 01 دلع10 مبجا عط دعووع 200 أعمم 
علط مذ ردة7615 10111 01 ]1ع 113 قلطا مز مزاع 1351 عط 15 1120025مطءء قلط صا أصه“تممص]1 .غأ مع الدقزعط مقط غهط 
101 (210) لاه 1ق مدعا عط 5عقنا أع0م عط" .مقرزةلظ! أكسمتدعة وزعل عط 04 35590116 عط 1ه دعلدهعم5 أعمم عط 
ك8 مقنالة]! 101 8816 1انأة عطا متخقط أع2] غطا 10 ععمعععقع وصلتلاء لصة الع تامناء صة 15 ]1 لمة وبرعل عطا عه مرولقلنال 
آه 10205 80 عط 01 0963م عط 01 1لدمدع06 201 5ع00 غع0م عط اباط 20 هط تتعممنا عط لعملدع كلعل عط عمللا عصمد 
1 مغ ععدع ه26 عط لموأوقعل متم ممتسو0 عط أه 15هغة تمع صم عطا1 .ممأغقنكاة عط عرماوع: م مقعزةلم 
عطاأه عل0ذ5تمء قط مستادع اوعدأ مل عواع7 قلطا عطلذنا دده*5آ وعد [آمطءة لم أمع كعم ع تفط نإقمر قتط]' أدع طرعةء] قلطا ذا 
,11115" .6100م 1135 ما لإلطع ناه 585 11 غخباط رععة ام عأ00غ قتطا تهعلز تم طلا مز لإاأعدعة ممعاء غ20 5غ[ .مأمتووبزطم م1 4زم 
5ه عط 5126 ,116لا لطم لالتاكب8 2 عمازععع؟ مغ 12001ب عط 10 35 تأعناك 085 تلق (7[13 مز مله نازو عط 
حصرمء 2 ما لضقط عستماعط ه لمعغعيء 6غ سعط غتمشعم غمم لل غقطا دوع ملدعن؟ر له لإمصدذزل [ه عنمأه م ما عرع بز عترعط) 
-2102 1332 لاعطاعع 210 201 15 ]1 , مزه دعا 1 1! عكة دع75ع/؟ عمعط مه . تمه نخدم قط نزعط طعتطيه طغتبى لإاتمتامم 
7)يعرع] معط عأمنان 10 عغأوأء 


وقال يمدح يزيد وعبدالمسيح الخَارئيين: 


عم سيم ىه اعسات ات 3 2 خنوى مم 2 نط مم م 
يا :سيدق لجسران: 5 روعت يكام بنْجَرَانَ فيا نابا واغتراكمً) 
5 2 1 5 - مم سم وت 7 2« 50 و اس #24 
فإن تفغلا خيرا وترئليا به فإنكنًَا أهل لذاك كلاكمً 
0 > 0 ع6 اس 3 2 0 52 6 يه 5 2 5 1 2 2 
وإن تكفيا نجران أمر عَظيمة فقبلكعَ ما سَانَهَا أبواكمً) 
0 100 


إن أخلبِث صِْيَوْنُ يَوْمَاعَلَيكُعَ) إن رَحَى الحَرّْبٍ الدّكُوك رَحَاكُمَ 


م لطاع عط 0 2م أقوعع0 ع2 1لع مطحم عط 5/5 غ2 طن ,لإأع ص2 2 , لإتةوقعععم زمر ذل لرملأوعنان أقرلة عط مغ لطاع م 

عط 02 2100عم سمعالعلة/18 فطا مومتسيك اعتاقممء مقتوط-عماصمعيرظ عط مغ ععمعرعاع؟ عمرو5 #قتمتووزطة مغ مم13 
ع1 .ناه لعغأهامم عمع نر وتطوعة مذ كمه أدقباءرعمع2 كاز لصة ,تع صقم علطا ذه عوتسمء عط مز علهم مقر القء وثأةطممعم 
8 5 3 لمة راع أأكصمه مقتودةء6-2متكممعز8 كلل مغ لعغماعع ريدم عط لإقمر قتمتووزطم4 م1 مملغة عتم 


- 31 سه 





5 5016 200 قأعدع'1' تنامط :قتمأوطتزطم مغ ورزلك ع1 


وكان المشركون قد أذوه. فل بلغ برك الغماد. لقيه بن الدّغينة . وهو الحارث بن يزيد سيد 

القارة . فقال: أين تعمد يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي . فأنا أسيح في الأرض فأعبد ربي. 

5 ا عي ا و 1 2 

فقال ابن الدغينة : «مثلك يا أبا بكر لا يحرج ولا حرج إنك تكسب المعدوم , وتصل 

الرحم, وتحمل الكل وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحقوق. فأنا لك جار. فارجع) 

وأتى ابن الدغينة قريشاء فقال لهم : «ما مثل أبي بكر يخرج . أتخرجون رجلا يكسب المعدم , 

ويصل الرحم» ويحمل الكل» ويقري الضيف. ويعين على النوائب؟» فأنفذت قريش جوار 

ابن الدغيئة» وأمنوا أبا بكر على أن يصلى ويقرأ في منزله . فمكث أبوبكر مستخفيًا بصلاته 

وقراءته. يعيك الله ف داره. ثم إنه أبتنى بقناء داره مسجداء فبرز يصللى فيه . فكان يجتمع 

نساءً المشركين وأبناؤهم حين يقرأ القران. فراع ذلك أشرافٌ قريشء فبعثوا إلى ابن الدغينة 

فأخبروه بها يصنع أبوبكر. فقال ابن الدغينة لأبي بكر: قد علمت ما عاقدك القوم عليه؛ فإما 

أن تقتصر عليه وإما أن ترد عل جواري وذمتي . فقال أبوبكر: فإني أرجع إليك جوارك وأرضى 

بجوار الله . وكان الحارث بن خالد مع أبي بكر حين لقيه أولا. فقال له: إن معى رجلا من 

أبوبكر: فأين حق المرافقة؟ فقال الحارث : أنت في حل» فامض.ء فإني ماض لوجهي مع 

أصحابي. فمضى حتى صار إلى الحبشة. قالوا: ولم يزل مقيما بها إلى أن قدم مع جعفر. 

وكانت مع ا_لحارث أمرأته ريطة بنت الحارب بن جبيلة, من بنى مرة . فولدت له موسى وعائشة 

وزيلب. وهلكت بأرض الحبشة . وذلك الثبت. وقال بعض الزبيريين: أقبل الحارث وامرأته 

وولده منهاء فشربوا ببعض الطريق من ماء هناك فيانوا سواء. فزوجه النبي صلى الله عليه 

ومسلو بالدية ابنة عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد ماف . وقال غير الواقدي : هوابن 

الذغنة . 
31 نوع[ عطا صا لإتأطنامه لاعطؤأه عتتزهد 0غ مقطا رعط )2 قتستوكبؤطه م1 05 11 8/17 و2215 01165600 00مع36 ع1" 

3 تلطه 5استاقد8 عط خقط) متطهحة مز ترك عصرم نه 

منامعع 2 0ش ع اكتارععة؟ لصة :01م 1 هلا هط نإأك عه نتأهنامء ع مأعباهططو اعم ع مغ ء6 م1 مقط صملغهوتدمة ع1" 
710158 عط 10 02 1854 عط مغ دم تمع تدع مخ ,مه20168ا أدعتاطز8ظ عط ٠‏ كمه شاع مطمتنة طخت مداع طامم 810 01 
طذ ععتقعم 5مك واناكصتمع2 مقتطهعة عط 2ه طتلجععط غطا 5ومكك 0غ 21206121 201 385 11 .100]د65 تان قط 01 أناه 
علنط رطاءه]ة معطا مغ تعتامو عمتمدعيز8 عط وومك 10 516زوومم ]ل 805 201 ,وأطقعة مرعامد مل برك 'والسعتز 
0 نل لقمم ف منعاصا عط . زمتعقطع] فط لهة ذوكث عط معع سوعط عه اأكلء نإ مدمغ 5085 080206 خنطا هذ 8130102 
201 .م56 1160 عط 201055 ,113أدو نزحا رأوة/]1 عط ننه تتقصدمآ مغ رجلكيده5 عط مغ نرعطااع حم تمع تطرع مه عجا0كة؟ 001110 
كته لممقطة مط مستاوب7/4 عط مغ عجتامعءع؟ سه نإ[ سعط مجع طعتطن؟ دعا تمتصحدمء ممناكتمطت ومتطكسسه2 520 
8 رصعومك 585 قتمتووزطق عمتمقم فصقي نوطب 0غ لععتداع 209 5 ممتادعبن عط 50 .600 عم0 عط صل ععتاعط معطا 
رقأطوعة طاناه5 غمم نزط/1] 7لإمتسنامء مسمتط متخ -دمه لص طدعخعم ه20 2 لع قتاع ,ك8 ع ؤ01مع21 نزه نوع كه الإتأصتامء 
خط 0 عمتل تمععه 177ل 8-له لم37 ص ما لعسمعاعم :ز[طاتدومم - مق زدل8 ؤأه عمعه سقتاوتتط0 غوعمع عط إالدأمعموء 


8 10 ]20 لضة ,لكك طوعث مق مغ زاوع/]] عط 10 01م رطغياهة عط مغ مععط عتتقط للنامطة سملغة توتممة عط رقمتمصمممعم 
تام مقتطتوسزط4 مواء 101 


قنطقعق 50 ,عنتنائع صداز عة امع تامهم أقط) غ2 أقط غ130 عط ما غطونده5 عط ]5نم ممتأؤعنان قتط) 10 تعلاقمة ع1 


15 1 .ععناأة؟ أطوناهة عنتقط لأنامه كستافب/8 تزاهدء عط طاعتط 9 غ3 دععقام عطل نزللمقط عجعن؟ عقاناعتائهم مط مقعزها! 200 
عط معط ,572 .4.2 تقعتز عط ص متطدعةخ طغنده5 متعلابخ ممتمتووتزطم 0غ 20ع مة غنام ممدتكرع عط أقط) موممعا [اعته 
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ا64646ااا جت 33‏ سسس7ْشض155 








(2)* )01513 د50 التدج كغعع'!' تددنه]1 تمتستلدد وطى 0) وتدزلظ عط 


1ك مم1 


-01 مت 2051 16 785 قتطأوة نؤطم 0غ ماستاكن]8 نزأتتدع عط 2ه أقطأ رقم1ل742 م أعطمه:ط عط غه هزم عط مغ أعرع21 
ستاك أودة عط 885 11 0لضه 6110م ممعاعلة1 عط طا /116 ا لططزمء لطتأكبا/ة الاعه225 عط 1ه ع12! عطا مز عل0ذامء امهم 
0 أ16 12162081108281 01 عتعطمة عط مادا ممأكتتامعء 


لدع ماقئط 15 .لعتلناة لإأطعناه01ط] 35 دععط امم كقط هقتمزووؤطة م1 عده ولط ,0م8101 10 مم عط ععالنامن] 
طعوء مغ لمنواع] ,كه 1كض2ع0122 ع185] 01 580 /(0111 رتنا لوهم طائلزة عا 01 ع03مكنام عط 201 غخداط لإلنقتط ع1 2510115ع مستل 
عط 1ه مش نتادغل عط 35 220513 2أمأوول(طمث 725 :7/3 ممه 1707م عط لع ده أقدعع0 أهقط :لم5 كناء5تل عط 111لا رنتعطاه 
له طعتطت قااع1 متقائاعءه ممتعطا دنه 'توعط م وصتتزطا 0غ 0ع05م102م 15 غ1 01126301025 ع5عطا 0غ 3203152 10 851211157 تزه 
.قاع طا عا هستصسسن للا 


اناه مع1-[اء5 عط بإ لعاقع51188 5هللا لأعتط؟ عه عط 220 ,00 دعن أند8 عط ما مع كلع معط عانق ؤاع 3258 1/3203 
أقطا“ لعاأذقعععناذ عط روعع7046 01 1/:847711:064/ة ع1أه00ا خط صا .تمتامع 2 وعتتتعوعل ,ه1717 لإلمع 1م8102 رأدك أصرة1ة1 
-3قم منت لإا لع معو رمعم (1)”, 1147لا لتنتم» عطتت[كناك8 عتمم زط صرع عط منط خأ ممتصامه 1ه مه1دل؟تل مقط 2 835 عنرتعط) 
عتصاع ستاكن8 عط 0 16207 عط 1/25 0ط/73 ,من ج84 .0 مقط نا ' لاط وعطأه عط ممه تعلد8 تطخ نزط 40ع20عط عمه :165 
عاعت 2120051 “ 15 61118181215 11/511133 داع :2115 1غ 0ع206ع1 مطن8ا رصنا 1122 .حا مقط ن]' مسلط عمط .18دتوونوام 0غ 5أدة1 
مإناواع 6) 21192110 56256 5011186 113 7188 أع لط ولستاون8 عطا ستط 71 منامعع 022 2ع20ع1 قط 5ه ع0 ضمعع" عدا 0غ تؤلمتة1 
«لاتناقاة عط لصة) مقع تتطع عط :201 ودمدوع؟ عاطم 7اأععمم عط أله كه أقطة لم0 1اأعممه 18 (2)” ملح وطخ نز0 0ع1 
1 ,قم111قن8 بزأمدع عط متط زا وم بامعع با عع باع 205]0ع ختطع 011 عط نإطلة 117 قط رعده علطا 8/25 ]1 (8576 لمعنو نه 
عمرمععطة عكقط تزلعاعتنان 10ناهطاة عط خقطا تعاعة هدك 20:5 تصصة جلبطا8 طخابه ععصمل 1م200 ص[ 5 ال مم تمع تمه عط 0غ لم1 
م 1ش 1سأوولزحاةق مغ لإعمتاناه[ عطء ع8 3أا5ع51188 نإ5 ]أ أهعط 0غ 5م516 معع[18 300 تتتمتطء؟ امع أماع م1 عط ؤه عمهبوه 
1 (3)*”. جق1ة] 01 كاقع زع اما غطا 1012016م 10 طقام عحنامة أه 


تأعنطن أكزة1 2 00نام؟ عتقط 1 عد بنوععط 11 وؤناء5لل 10 056 ممم أمد ول 1 4), لع55ناء 15ل اعتام معط فقط تزعزا قلط]” 
-أه طق#عابف ذ'اسحطلة ل 21-8 صا لطنامة ع0 0غ كز زع ع1 .612100105م ناك ده أكدناكء015 تعطامية وععأهمد لصة 11 وع11026ه از 
01 غتنامع0ة3 قلط م[ (6). طق لاحل أسوكط ل دسسدجلب84 نزم 1959 صز لع طكتاطهام 505 طاعتط8 2ه عسصصتناه؟ أود8 عطا ةكم 
مقطأ تعطاه عهمه 1ه مم ومع تمدع لمعل معغما عط وعطتتعدع0 '[القبطعة أعسطلة21 21-8 يوتستووتزطى مغ مم2 مع تحدة عط 
07) 10182[18 13 عطنن مقمسط-اه عاعاظ لعطعدعء ممه غته غعة تإالقتضعة عط مط لمج ,كاعقصتط نعلة8 تتحام 
حل طاعتطت م3010 عط أهقط لإطخرم ممم 2150 15 غ1 .لتبالاءعم مغ لط 0ع20ناومعم لمة تصتط أعمر (2امتاطعنا1 
16 ]0 82622135 .1518 مر ' 0281 تنده 8215 تاطلخ رللاممع! لأنامطاذ م8 عمه مغ عاعوطا قع0ع 165]منان اتسطكة 21 
(010:06/ 2 لمع نتلم “وعم عط غ1 أقط 1أع8 15 غ1 رأعدة قلطلا 02 ععصهتته مز 


1 2 ومن بني نيم بن مرة: عمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
هاجر إلى الحبشة في المرة الثانية. وأقام مع جعفرء وقدم قبله. واستشهد يوم القادسية. 
والحارث بن خالد بن صخر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم . هو ابن خال أبي بكر 
الصديق, لأن أمه أم الخير بدت صحخر بن عمرو بن كعب . هاجر إلى الحبشة في المرة الثانية . 
وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أراد الحجرة إلى الحبشة في المرة الثانية معه ثم أقام مع النبي 
صلى الله عليه وسلم . 


حدثني محمد بن سعد والوليد بن صالح : قالا ثنا الواقدي عن معمر بن راشد.» عن 
الزهري , عن عروة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 


:لظ ) +8010 * 
6 510 58216 غط1 هه عأطوعف دآ هتدم 31-7292165 021125طق' عه5 (0) 
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أعء طناك عط ده عدم )نط تدده 


29-4 ا 0010011 0 اا 
5 50 220 قالا6 1 1011 :ةتتزوونؤطم 10 111/18 ع1" 

35-1 ما ا وديمو مم ممم ممت ومنتو ننم م و وتوف توم ءءء .مونو ءءء ءءء قلق جأبا84 رعة :8739 انتلطم 
ععث ع5 118نال 71420108 01 52:6 عتسماذ] عط 5ه كمم داع أممرم ج18 
.(.ش.ن0 1-11/622-632 .81.خ :(.11.تآ.2) 20متسقطنك8 غأعطممءط 2ه 

1200 000 63-3 


151011 8 ع1 :151810 10 303 5 قطن 05 معكممموع2 182119 عط1” 
منقطذ-له 81180 0م 
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2 عأأءراطم33 غز) اناا واطة:2 .11 











ا؟] أه الو عط "10 لتومطع مامة عغطا قهة وغا 8/2 


صا لع262 بامعمعة ولمعاط50م عط عمصاد ,ملع ذاعء؟ [52دع2211نا 3 ملاعط ذغز طغته عاطاغومحرمء بزالية ذأ ه341 
1521 1117ب 01 885 9جلع1131/ )3 1/12211115180 0 لع أوعتاع 585 طأع لط وقتطعوع) عط روطع 1طمعم تتقسصبط كع كلمن عرعبر 
01 0هع:1م5 لم126 قط نإط 0ع256136 0 تمع تزععط أع13 صذز فقط قلط مه :بأتل211 


نا 
:(106) طورةن0 1 (1) 
:(71) لقالا ءءء :20 - 19 :(53) «رزولة-اهةه (2) 
6 :(34) '58503 .01 (3) 
:15 6206160 عوتع؟؟ عط : (ذ) 80110 ,38 :(39) كلح (4) 
كن سَأَلتَه كن خَلَقَ اتوت وَالْاوْصض لنَتُول لومي كَاتَنعُونَ من دو أن ادن أمصُرَهَل هكد تْصُرْر 
وَأرادِق بِيْحْمَةٍ هَل هرك يسك حميوء ظ 
:5 لعتعلكاع؟ عواء7 ع1" :(ش) 201107 ,3 :(39) “الالسا1-2و (5) 
لادان ذدونف ا وَإبآء مَاتسْبد هْْ إلا يوبا لامر 
:5 لعقع للع ؟ عوتة7 عط1' :(ذ) 801:07 .18 :(10) مستا (6) 
َيَجْدُوسحون ذو أله مَالابرهْولاتفمْمُ وَيَُو و مولا ْنا د أله 
أ لع نم0 عونم عط]1' له) مهنظ :33 :(30) :قاع 2 (7) 
مادق ميم وخادمم مور سس لل لس لمعه صلم 
وَإذَامْس)لنّاسصردعوا رهم مد ]ليه ثم ذا أذاقهم ينه هاقرف مهم ربو لشرجون 
39(:8) تننسناكت -[ة .آء 
15 لع تع20ع؟1 عوته/ عط" :(ذ) +5010 .65 :(29) أناطدعلدمة'-لو (8) 
ركبو في الدأك دَعَو أَهموْلِصرنَلهألزِينَ متهم إل لير إِذَا همَيُشريويَ 
20866 8161 ,205-11 ,(1979) 9 ,واو و2 ”,000 طونتط' ه ماؤعناعظ لقره مم0 عط" ,غة/1ا .1.34 .01 (9) 


-211006) أيول *بوء 1 بوبجرم؟1-معع 07 عا د رصنع راع غ1 «واباومط :2ه 0 011ص ١‏ ,نل راع 1 ج26 ل ترم لدثر 
(08,1977] 


26 د 
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«ممع عط ناهنز 100 ننهه5 ./2/لك , نةة لإلستقامعء 111 نإعط رطتتدع عل 220 ممع تدعط عط لمعأدعقء مط معط عاكقة 011ل( 11 
ولط مجع م رغص 0غ الع 91115 600 أ 16طق ععة , (مع ماعط علوجمع؟) ع5ه0ط ,600 جرمع أنومة ده ألقء نامز أقط أقط) جعل510 
1162704 علطا علعقط 2010 مغ رغم ندم نزعدعصر 15لابط عط 11 رده ,لتو 


67 15 1108 إهج تغط أقط لله تغط ع ررعد 186 , (نؤد5) (600) لصم عكدمة ( "ةبر ]ندم) كدههم ععلة) مطنر عومط1” 
1 (5), لإعة لقص مز 600 0غ 


75 1لا0 316 15656 ,/ا53 /إ8ط1 850 سعط متأاممعط 01م ماشتقط تعطأئعم أقطم 000 مسو أمومة عتحرعو نإعط1” 
(6 600 طكتبج (: م إا[ى) 


65 عط معطلا سعط زععمع لمعم صل سقط مغ علعقط عمتصمء ,10مآ تتأعط) دمممتا الده لإغط رعاممعم عط معطعيه) للا معط/لاآ 
(10.7 رآ تتقط) ها (مقاء أ الرعلانز) 5015م علاأع تطعط) 01 3107م 8 تلط مرمم لإعتعم 3 ععمع تومي سعط 


ع1 تتعطا] خطع نام قط عط مسعطن؟ غناط رصملأوع0 ]0 غعع زه ع1هة كه 1127م هه الدء لإعط رمتطة عط مه اتدى نزعداغ معطنالا 
(9). نط مغ) 5تتعماتتدم عتتاع لإعط) لحرو[ 0غ 


مده )1 ]62 هم قلطا متلصة ,1ك -له ننه بأجتاط عنم ك1 ”هه مجع غه أمع زه 5016 قو“ 1232512460 ع135تطام ع1" 
-مقتاع قلا امع ععمع910ع 2150 15 عتقط 1 .خطع22011 عط 2مك أمدع1 غ2 ردعتااع0 مقعم عط عمتدهلصقطة' دعم 10 جررععة 
208 غز لمة 9 ب3مزك سه قأطدعخ مذ لاأعط نزأعل1؟ مدع ”لمع طعتط“ د صا مستا كتط ذه مأعتاء6 أقط بتامطة 6غ كمه 
56016 1010 عصقء معل[2 1 غ2 دخ[ ؟1آ كه ع متطعدع:م 012120:5تة طدك] مغ دمأ زوممم0 كنامتعتاء: أعنط عط قط عط 1إعبج 
0 [إغط عدناوععءط طغهط ((11253115126601 عتدع17 165 516897 01 أطلمم علصقلة1 عط مروعظ .ولع تاءط اعرد طغتر 
6116615 8ط[ 0ه 3205 تلطع 720131 600:5 مقعك عع2[1 م غ20 010 لزعطا عدتتوععط 2150 320 ,0600© طكا ومتأزعل نتقطنه 


لقم غقطب معهط عنتقط 10 كتهعممة 1565 ستتاملعط فده ع0301مه فط 02 زلتقصر 2ه ممتعتاء؟ ع لاع علاة ع1" (5) 
01 70163266 عطتعتصناة عط صذ لع نعم 1[ع8 غز عقنلوعة5 5112 1مقصتاط 015 53م 2 58035 غ1 ”. ماكتمقسسط لطت“ لعللدء عا 
اناما الع تدع اع [لطعة 1201151081 ده غ20 قوت ععمه1[ععتع طعناد أقط 10ع2 3150 غ1 غتاط :ات[زط0م له ععمعم [اعععء مقصستاط 
86 0681156 لإلطلة22 1925 11 رعأمدعط 2023111985 3 115 رأقطا المتقعمم أقط1' ,علءعهؤة لقطت عط امستمغط لعأ تتقصة 
11 كه امع ممعاء سه طغابت لع ستط صمء 835 عاءع5]0 181 عط 5ه إاالتطامم قط مز أعتاعط وتط']' .عهئة عتمتعط ممع 
785 قلطا أناط ”,0235 عط" عه (7ه0) ”فصن“ نإط معمم 22 لع ستممعغع0ع1م 7626 16م قلط له طنوع 1 
2000 ,1325م انع عق ع ستعلهحد نز 2210 535 634 35010 غ201 للنامء مقاط .نتاتعل 3 مقطا تعطتوء عع102 [12دهه 2 35 
24 رع8505 11 35 2102 نأزة طعدع عع2ة مغ غناط وعم مقط غطقتممد أهط9ا غباوطة 0117 مغ 01ج معلاعط عط مغ لاعط كه )1 
116 255008 3112160 لاع 1856 10 قتتزعع :5 *' تازقتطة تلاط 1قطأقت “ قتداء علتط/71؟ ,غ1 مذ نوأطةجنامصمط مص تولطمم أعة 0غ عكتراد 
-20261 لمعم ع 01 31065 عط نإ معلعلد14 دا لعدععلدعء 5[7نا10دع5 58005 ]1 رأتعوع0 عطا مذ مكنا للناه وعطتم عطا مذ 
قسة رأعتطء همك 2ه دع نال لقصه6 لهم عط دن غععاوعم لمة صقك عط 01 تتامصمط عط 202 تدوع «كتل تفط - مأسقطء 
---1611017 10 221111615 655 تاكناما ع تزع 11م تتعغط) 


بل كلعلة]/! ذه كاصة] أطقطصذ عط قممصسة لعأ دعوع جرع عع بر لعتاعط كناملوتاء؟ 1ه وصكره؟ غمعمع أل عوعطا طعسمطناى 

0 عمتلمع1 ععع/؟ علط ركأمقطء عم غوعمع عط ذه وعمتاءع12م أذنازدنا ممه 5 نا لزناو قطنا أ طتتناء 10 216 735 110116 

طعتط ب علط 05 غ1 مله 111ناناع ١3‏ 015 أع تأت 2 885 عنغ©1] 5258 علطا ص1 .ع[ممعم نتعطأه عدمسة أمعغدموؤتل عسمازامرع 

عط مه اله قلط لع تتاععع؟ لفمتصسه 8/4 معط 100عم عط غ2 مممأذ1 1ه لمعم عط :م5 لعغتناد (الدأععم؟ معلعلد31 30م 
600 01 تامع تاعووع11 قطا 


01 5لع26 عط م أمواعاع] مزعب عوعط) بلاط 019ط5 88111 دعمتغط) عنصة :0111© متهم عط ذه عمادد غ3 عله10 تمترط هم 
هأ 5ا2610عع 66 10 لقة كقطتط لله ص تإلغطعم1منا اأعة 0غ ممم 5ع تتباوع: 000 أقط) كأنأكصا حدة*جنا0 عط قبط .دعلل3412 
05 لإضه نه ”لمع طوتط“ عط نز 2220 7835 مقط اتش عل عاتسقعل ع201 طعيام 3 05 قتط] .طالوع8 متفطا 1ه هكنا عط 
35 ع71608ا0لع2 15 )قط رعده21 0600© متطوده أقنام2 اعمط أقطغ لعأكأكما 8150 صةن© عط .معتاتعل معطنه عط 
-0اة مطللا كأمقطءجع م عط 1ه 30010 عط 1ه علاتاعة زمه 26065587 2 78/35 قتط1' .5ع ملممع 1115 300 م016م 6لرع 1م ناد 
0[ , كأتاع لاع 01 158نا0ه عط) مده نزأمغنداه65ة للبهه نزعطا عكتاتع معدة لقأء تع ستصرمء لطة طغلوع 9 متعط نزم غقط) لعومم 
عط ,لاللقصة .1260قهطمممع 735 5ع اع تعطاه عط 01 ددعمع كنع ع قلع م1 0ه ودع معلدع18 عط تزع :امم 000*5) مغ أقة نادمه 
لطة 05ع06 عتفطا كه كثقةط عطغ ده لع8ل0ناز عط 0غ 122 أقهرآ قط دده 000 0غ مصناغع؟ أقنامد دعم 1ل غقط) غطعية مق :01 
-150 30 25 68160مم3 12232 2 - 115نام0ت '[لطاقوة عصده؟ ععلتلصن - خمع دمعع ناز قلط صل لصة :11ع81 مره ع5زلم مد م لعمع أوقة 
اناجء01م 01 عمدعوع2م قط نط لع:ز5192 6< +20 7010 ع0 ناز عط 320 ,017101121م1 1360 


صل ه21 ناكزة عط 0 أسمعع1ع2 لإلتية معدم 835 مه 1ذ1 أقط غ120 عط هط 0ع2زىة طممة عط أقنامر )1 ,دم أكن [ع مم 12 


295. 








مط ا؟] 1ه 1لدن) عط ه؟ لعقمطع ملمم5 عط كة دعاعا 18/12 


3 2150 5مقطتءم 310 (المق اعمط (1) 

.لقاع 120110 لام 2 101 قزغطء 5632 (2) 

2 131ناة [ناء اتج 3 115 قل ملع تاع: عتاتدسة5 10ه عط (3) 
.”لمع طوتط" 2 متئعتاعط طخزبت ممنونتاء: عتتممءة 10ه عط1” (4) 
١‏ 1نطأ لع المء عط نإقمر أقط/1 (5) 


مم لإالمتهم ,معلكلة 8 دآ قمة نك تتط© ع1 2 علاع7 معط .لإخلمة سمط غناوط2 5310 عط لعع6م طعند غ870 (1) 
2655 أكناط (2211201 3150 20ط متدعل[81 ع1 .ع20: 02 أععم35 عددهد ضز 0ع62828 رع تلمع عملا مفمرظ عط 
-مناة 10 لع0مع) طعقط 220 ,مسقن متمط0 2150 1525 طعتط نا رع تلمع مقتمزووتوطخ 02 مقامه تطاظ مع القتدة اعت عط طخت 
05 359/316 تاععط 135/6 )15اق1 قعل[113 05 3215 جلء 1061 غ852 128" .ع تأمتطة عتتتممجز8 عط ذه دع هزوم مواع:1م1 عط مم 
صق مجم 0 2160 هط دع510 طأهط ععصأة روع املاع مقلووع2 220 عسمتتصه83:2 عط مععتاء6 عأقعنانا5 18لتداامتاصمه عط 
صقك عط 2ه صقم عستلدع1 كذ .ع5 ادع التمطة 0ع28 725 0للقتطة جطبا/ا8 عط تراطهطمعم ,وعلعلد]/ة طلغتت ععصقتلاه 
0 مصتعا ع1ط 129012 متهغاطه0 ل نام عط أقط لعصتهاهء رطغتيزه 21-1 .6 مقسطانا' 0لع1لهء ,(طوتزدعن0 5ه) لدكه 1ه 
عط قط 125 ممتصامه [72ع2عع8 عط غناط زصلط أكنت 701010 كأامقطعجعمر معطاه قط كز وعمتاموجز8 عط ورم ععصقتاله 
عطا أخقطأا أممعممد وتط الث .لعاعء زع عدع/17 511886351085 115 لله ,كأعقطتط 201 *”قمكل“ 04 511100ه0م عط عمكاءءة 35 
-) تقطن عسسمععط نزعطة 12120 .كصه هع تاصما امعتاتامم لفط واتمم امعط أقطا ععوة عمنوععط معاعلة81 01 كامقطهجع مم 
نا 2 62121101616315 امه تغط 101 طأقنامط معلاء ,/إ116مم عملا صة10-8[7م 2 نا تنام 10 قط 1256 901310 تزعط1 1305 
-50206 280 تاماع نع تفط غقطا نراععل! 5ز غ1 ,0م0لجعم قلط غه م1021 مز و ع1 رمج عع معط 11 .عاطه زعاعم 535 1116 
.ع امم لقأومء 20-2م طعت 25501260 عمرمععط مط 


3 مكلام 101:3 عمتعلمه1 عدع/1ا 0طلةا ممعم 2ه 1 ناه 2 19طقتك نز ماع عندعطا غقط) لاعط زلممستدرمه 1115 (2) 
عنطة*011 عط غه كتكة6 عط ده ع لإلإللتممتط ده مم أعتاء د معط عطا مه 10 لع تدقع نزألناكنا ,سمتعطامممم 1ه 
مقصط)ل' 178/25 متمط ب 01 عده) معط غناهظ آه أكذا 2 مقط (143-9 ,ه37) سقطوتط د10 .سستمطوءطخ 1ه ممتئتاع: عطا 35 )1 م1 
013 ص16 لمة بدماعتاء؟ عتنام كتلط عاعةة لطة 35ع86ع23م مقعم نهل 2ق6ة 10 لععجع3 ماه رطخت يزه له .5 
ع0 2 لعن أأقم0» مصعم عدعط؛ أقطا بلأمطة 10 عمتطاهه 15 عمتعط1' .وتعطاه سمعجمل 3 ألقط قدمتمعم (28-30 ,2717 "م4ة) 
لطر لاتتالاعة؟ كناوأع تآأع؟ عط 0 21921611655 32 162165لصآ تع طغة؟ مه متتمكصا عاطهقائة/جة عط" .لطتعا نمه 01 غأمع5 عألم 
ع معد 0 معمه كممتامه0 كتامتأعتاء؟ عط 1ه تعاعة تقطه 512013 قمنا قط 1ه لصة ,13لق1عدمع وأطهتتث مه معلعلة81 
انمه معطت لصة دنه 0ن[ غه مسمتوع تأمطا أدع 0118م عط قة طعياة - عدسنا غهط 


أه مملوتاء؟ عط 85 تمع صسقؤوع1 010 عط دمع رع أمصوي 202 ممصا كز غ1 ك3 رهمتهتاء: عتاتمعد5 تروط (3) 
أه لتنامع عط 35 طعنة رقعع2م2 [2تنكقط ده عممع0 ممع ل تتعغط 02 عمق تزأمععل عرع م مط ر5ءع[اممعم 81ب اناعتمقة 
9 1866م صق دهم حصأ :11د عمد كا .0م0156 هه ةستسعع عط هه صتة: 01 عستصرمء عط ركقماء مقمسسط لسة ملةتستصة 
لا 2 21626055 ةنا عط . لاع« مغطئف' ممه كلة"823 عط رقدع :مم كتاتامع؟ عتقمعة لمق عاهمم عط ما معكاع 
4ق عذعط 1نا260 120111200 01 لوأتأصونان 2 لصح :20 لق صدكل/8 لصة 223لا '-لة ,غقآ لل بأطهامم ,لمكا قلط ذه وعتكزعل 01 
-600 50126 3/35 عتقط) أقط ملراممع] دز غ1 علنط7]؟ . أطلدعط-لة م15 رعقامطءة ستافبك8 تراتدء فط نز لعاعم1لمء 5ه كتعطاه 
عط مذ عع تاعط «عطاع طب اممأطندمل 15 ]1 ,رمعمتطة لإتقسكعم تتاعطا غ3 بإالمتععموة رقعقأعل معطا 2ه متطصئمم؟ عومسملا 
80 عاممعم وقفط 05 5مأوععصة .قطوعة تعطته عط جه معلعلة81 ذه معد عط 201 وستصدعمم مععل تومه قط دمتائعل 
ذه عكنا عط 160م200 لفط لمج 3)طك:812 ؤه صمل عط غه عمتعتلدعئط عط ,0 عصن عط غة عمط ابعتمعة لعدملموطة 
تطخ غصونه افص نوللقتأمعووء مجه وعتائء0 لدع لمعه 010 عط عفنا أه نيه برعم علطا ص ,أرعوعل عط هذ متتاملعط 
عم غناط نالآ غ2 مستادد8 عط غدسمتدعة 031 مغصز 17223'-21 سمه غةآ-21 1ه قعم فصأ مععلة) 529 60 5210 15 سق زكناث 
2هة 30 تتنطط ةق طن]1 0غ ه60 1وهمم0 02 كناء 10 عط 35 عمتاعة 06 عأطدمةء مععط عتتقط 0غ دطدعمة وعتأاعل لق رج اناعلسهة عط 1ه 
110 


منط .قعلل1]2 غ2 لعدناء ةم دمو تاء: عتاتسيع5 ,0 مده ومتكتا عتمط جه دععط عكقط 6 دتدعممة مكل عتعط1 (4) 

1 ”لمع طقتط“ 2 25 غباط عقمع؟ عتأمتعط)مممم عط مذ 600 كق امم /4//4 هذ تعتاعط بوط 0ع2 لماع تفده 05م 

ونط 2ه لعتاعط 0 سة*011 عطأ مز دعم مه تع اع لمق 356 عدعط1' .معط 0 تتمتتعمناة أعتامط) رقع ةزعل نتعطنه عل1اقعهماج 
* 110 





:لل ) مانس * 
ارد د معأ 5ه25ت7 عغطا 01 5ع لتمدعطط عط زه وعممعلمة؟ مزه و#مطاتتة عط مج عوط 1 


- 24- 





ان 


تصسهاة] 01 21[1') عط نده1 لنددهطعسمصمك عط مه وعاعلة131 


11. 11 


كنام عونا 2 05 ععطعأكلناء عط 1785 دصض!15 كه لله عط 101 تمه طم متم 2 تعلكلة 84 2220 تاعلط مكدع عزمة6 ع 1' 

عط عط مغ أله عط لع تااععع 2 تطلخ د84 سعط لمعم عط مستلعععم نزأعغة تلع حصا كتتدعئز عطا صا ع عط تتنامام 2 

كه و#عتافط كناوأع ناع؟ طعنا5 21 غتاط رعتعغطا مماع لا 20 8035 ماعط 124 مقعم أمط 5ع00 قكلط1' .000 01 "اعم ررعدد816 

6ط 3 عأهه1 كنا غ6[ .113112 01 ع1م80م عط عم نادم كمه لإالقتاعة قمطعاط0م عط 0غ أموعاع:12 عرع لاعط عرمىر 
101615 


خآ .لإللقك 7عتصصدمء كنامقعءم205م لدع عمزمععط لهط جعل8421 أقط) 835 ومتعاطاه:م عط 2ه ععننهة أعتطء قط 

عع لاع وللأوقدم 15206 عط 05 2026101 :(1[متزه0طملط 05131260 0ه معل1121 01 كأطقطء !عمط أتوعتاع عط )هط كتتدعممة 

7 إ02ا غ1 .0510م قلطا معنا 10 عصمدء تزعط بلامط نتمع1ء 201 15 11 .مدعسة2ع11لع54 عط لمه سدعء0 مسمتلم]آ عط 

نان عط 122010306 1125م 1ه (قق1طة535) لقتكتزع2 3120 116امة813:2 عط درعة:77اع5 15315 321 ]0025 غ2طا عكللوعع6 ررععط 

8 6 ركط58350 غ5 تعنلع21 آلآ .1262210 22:0 0308220105 100 مورمعلم 0 /(ع7211؟ قعغ2 تطمناظط- ديع 11" عط نإ 

01835 أ ط) 5620128 77616 210 ,10111 قلطلا نإ 2206 عط 01 101ممء تإأمم 2020 لعستماطه هقط جعلء[8/12 01 عدر 
(1,)1ة لطتطناة 12 كناء2185ة10 أعسصة 6022 50 مه 30 تتعتستيه عط م1 مقصسةل؟ا عط 0غ طانامة 





2 نام 0م 126 11 5م8101 122107 220118 130م5 179835 15202 ولط جما مطتبائععة 7لمعم105م 2011م متحتامه 16" 

ألرعك كاذ 30 مطل مامقطء عمد لإطخلدع؟ا 105 مغ خمع 9 115م0عم تعلط عط تزللع54ن2001ن غناط رمعاعلة 81 01 

ع5 160 220 50 رعلةه5 512121162 2 05 كأشقطع 8162 .21392127 3 01 ع تأت تأصدع 02 عط ععلة21م0 0ن 0غ معط عاطممع ه16 
0115م عؤو5ة1 220 رعقاء عممعدمه؟ نإ 0182111260 2323640 12 5ل0مع تغط 


رطضتو نإاطهاهم عملونا 1ه 513820310 لوتعمعع عط 320 0102520105 قلطا 7/35 ع1[هط7 2 35 5421612 تاأعنامط1ام 
هع 01 عاعتأه الهتدة 3 دععط 137 ١0‏ قتتاعع؟5 عتاع 1" . طالوع 1 صا دع كتنهم 015 ع مأكدع ع ما لإلسمتمارعه غأوم ملم عه وترعطا 
5 15615 12 21110115 012510 عة6 عله لاأع/8 /(102 7/0 220 ,7:0815م 0115 ممع ع1220 معطت كاأمقطءمعصر 
1515 16 12 302681 1123165 7/1056 1262 عط 02 لإتتقط أقطا عستذكة مغ عأظة قتاكباز عط مغ دمععة لبه )1 .5ل مطاعصر 
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زنْصَوْنَ عن ادنك ر وليك 
لم 
داوم روس 
و الصْيونٌ 
121-011 طعقع» زاأأقدع 80010 نوع طأ 5 غ355 معط 17/010101 قأع2 ]مك 206 ع910ا تتعطا انال قلط 01 ععمقد هرهم غطا مآ 
.165م60م ]015321 2210 


ناولا 01 ]ناو 3215 عتعط) امآ .104 
عأممعم 01 0قط م 
ب600مع 15 أهط) 11ج م0 ممت تتم1 
رخطم1؟ 15 أقطتا عمتماه زمظط 
15 أقطبا 101610008 لمف 
5 1868 ع3 ع1" 
11124 متق ا 10" 


21 01 1120161021565 طعم0 نهد عط ]' .كم :لاه عط 05 16م760 عط 201 ع2265538 لقأعمعم؟ 2 0هط نزم010 بعلل ع1" 
طغنيا دعلصنا تأعط) )0م له عستم[ ممع غطعت نزأده غخقط] لعصمتة8 عندعء 7 ععماد أدد عطا ساع0 0غ علاتادوعم 2 130 مطنر 
:01044 عنع:7 تزع 10" . لإلم أ مطل آنا معطا عتكود لالت وعطض عط 


,18615 ناملا أقطا ع6 غ1 ]1 :له5 .24 
,50635 01املز ,50125 ناولا 
170160 نامز 01 ,102163 0/0111 
لع سصتمع عنقط عن أقطغ طغلدع/؟ مطل" 
نوع؟ علا طاعتط نز صا ععرع سسصرم عط" 
لاعسلل عط عه :عمتاععل هم 
-غطعتاعل عنز طعتطبد ص1 


م 1 ص 0 0 0 5 سيد رار 
© لان كباله ةر 
يا . 057 . 0 5 51107 
تانكر وأ والجك وعد و ل 
2 مهم 5< ره 
أفركمرها وجرة تحسوْنَ كسَامَها 


تككن توب زْيَآَعيَ البكرنت 
0 يم 
هه وََسُواهِ- وَسهَ دف سو هدرصوا 
لاللر مدو كول ر مربت 
َف يَأْؤَْاسَهُ بامروء ويه لاببدى 
لوم لنت 


ب 17 م 





0 135 تامئز 10 “تع زوع عنم 
1 عط ننه رعاأومم م 815 01 
أن لعط)- زع5ناوه 1115 10 

نا260 دع ةط 00 11أمنا 

000 350 مم 1و1عع10 1115 

.05 110اعطمعة؟ عط 01ج وع10 )0 





(ممأوونا8] عط1) ععل02 ع1 عط 200 دتطدهه 01 5ع رع موطرن] 


525067 320 5عذقع معلوع/ تغط 101 وطوعة مدعل وتتتصع مت سة :001 عط 


م كمه م و - 11 
© الخ أ 2-4-7 الاعوعل عط زه وطهرث ع1" .97 
عب 7 1 ويام 6 ل لع 1اء تناه[ 770151 قط عجرم 
رو ر 2 لس صا )اس] )سوسك ساو 1164 :2205 لطة ,لإكتعهملزط لدم 
علوأ حدود م دل اله عل رسولوء : 0 لز ع6 10" 
00© اعتط لمتحم قط 01 


زر ول ا سه 1 
وَألله عَلِمِ حصحكمم 01 مرف 5ن1آ 6غ مم0 غررعة دك 


120118 -[الذ 15 600 أناظ 
1111م 


ة ]طم 160أاع5 عط دم أمعمع ]011) وطدعرك اتزعوع01 12ع1ا5 0111 201215 38122 300) (وطنحه 1ل ) 76 53126 قط دآ 
ب(68جوعط تغط مز عتععماد امم عنعن مطن9ه (102 8/20 ذه 


د "2 م -. 6 يه ا 2 1“ 
© هََنْ و إحجسك م مِنَ| لغب وطقنكة اتعمعل عط أه ستقامع© .101 
و ل اس ا ١‏ لط 1 ,11370011665 316 011ئز 26011 10101210 
217 . أه ١‏ لت سسء 85 (5طهنش اتعدعل) 85 78611 قله 
تقوب درن 2 وس مرد و ععة لإعط :لام مستلعك84 156" 


عَل ل ل سم روكة به ا بي سورع 0ط الإوتتوممبوط مذ ع كه سلاوط 60 
التفَافلا ليسم بحن شبهيم سعط بتزممعا هآ :201 سعط أوع اه مكل 


عسو ساح م لغ رو سسسل ا . تغط طامتصلام علا القطة ععل 1 

ساعد لهم باون م رداك عَذَابِي عط نزعط للقطة مه8 2001 هذ سف 

7 1ع 811690105 3 10 الرع 5 
دود 


عط طعتط؟ 6غ 90م 2 15 11 متقعة :ع3/165538 عط 01 مصاع 19 أدج عط .م1 لعاءعاء5 هذ طعتط5 مم 2 15 غ1 

تو مططا 0بنا قط نط .لم2 عند كمستاكج8 ترأجدع عط 4ه عصده؟ غ1 ه310 كممتصةمصرمء دثط لصة (.81. ن1.©) أعطممط2 

520 ممه طاجمتع قط مذوع معه أصوء تمع ند 51م عط 5ه عع 7عطء ,رفسل 8/12 كمه جعلكل1/12 ,ههزن عط) 05 ممبهزم) أمما 

عط .وعاعلة81 غه ناك عط غاب دمن قاع لدأععمة لفط (.8. 10آ.2) منماكآ غه أعطممعط عط ,جعلج0 بوعل8 عط 01 

طعت (.11, [2.1) أعطممعط نو1ه1آ عط ذه (مماعصدة عستوزنة نوط) «متتهاءع: عنادتزطط عط م متعاع؟ لدلدظاحلة مبترد عنصة تن 
(9تروان عط 


0 م 
6 وََالْدٍ وم وَلِدَ | 5 عتأذلاطط) لمث 3.١‏ 
37 سبل انط لمة أمعمدط (زه 


:(0)41ع:223م ققط ستطقعدط1 طعنطه جم مسد 40( فله مله 8-له) بتتتنمعة 2ه تزه قط مدعلكلة 8/0 


© كَادْ قَالا 0 ل ا . 7 5 1 1 5 رقطة نم4 ع سعصسع ]1 35 
0 عن ابسن ااه قلط لهس !لمآ نزم 0 
ا كل ا رس أ و لإتناععة لصة عم0قعم 2ه مم0 
ا ديكا و «حبدي فل : 0 5 :1 320 قر فنكرع 63م له 
2001111 .101 ومأممتطة80 مم1 
الاي 3 م 0 أمم 


١م0112‏ عط .غ11 طز 600 غه عقناه11 عط مقط غآ .قده6ه2علأقممه 21ئء7اه5 201 تلامصمط عناوتطنا عط 101 معوممان 5135 
-وناء قط 0هط بإعط 1" بقأطهعة مذ عطتع غدواطمه عط لعصدره؛ , لمععدماءط (.11. تنآ.2) مطومءط عط سدمط؟ ما بمعلءل851 051 
نتمم 0هط نوعط ,لولأسماط ,ععقاصة309 عاصت سعط دده 0ع162جمه قنأ3أ؟ لع تتامطمط قنط!' .قعلع[ة81 01 1003 
356 1206 13011112660 مه111ومم2 لامع عتعط ,ولكدمءة؟5 .وعطما زمقدوم سطع امم نتعطته جعنذه ععمعس اما 
0137 1318865 عط دهع 1510121 , 01:7 ازع جمعاعلة]1 عط ,:والمنط1' .غقلمعم لمة عتامصمط طلأه0 معط مكدع اعتط 


- 16-2 


مس10 








(181:5) ,طوقم 


00 لك تون" آ 1 وظبز قطودك ارعوعل عط .11 
00 سي 5 من نين 0 أت اتج لمنطعط لعوع دا 
5 5 جَ تع 0غ 520 
26 أ اه ا لعممعدع عرع بر علا 
ملاتا هَلونًا هَأُمتشْهْرلنا ولع 10؟ اناه (لع11ة 1108 00.آ) 


رم حا مألا نان 320 ,كلقعط لهم 
يعو ينولون؛ لستييركا أب فملوبه يمدقل 851 تاعط؛ نامط] 0[ 
7 '".كنا 101 810611655 1801 


فر لل حك :وسقي رادي 5 الع ط) طغابر بزهد بإع1" 


تتاأتوعط تأعط) ممم وأخمط ملا 


: 1 رسن ا ان كط معطا مط/لا“ :تروك 


لأة غة تعنومم بإمم 


2 ٍ ألقطعط ناولا دده (عمعاترعامز 160) 

شيع ملو رحم] ااأللا دن 16 ,000 انالا 
95 50118 نالا علاأع 10 15 

0117م عدمة ناملا ملازع 0غ 01 

16 نالع [اعبما 15 000 أناظ 

علا أقط أله طغللا 


علأقمهه نواعم نإ لعاعع01 لصة 2201973160 15 غ1 25 أعع رمن لق ع الممعتاء تحدم غمص ذأ قمتلصة6أدرع لصن أعط" 
ع 0غ عتقط نزعط) غبدظ (33), *” (وعصتطا طعياد) لصذأذدع لصن بإعطغ ل ع1]ذا غنط نزولل" :دزةد صة*07© عط مدلصة كمملكورء 
كلتلق 1018 2210 ع اده 320 عع لاقع ة1-5اعة رعستامء15ل آه مقعل!1 تتعطعتط مغ لعاممطءد رلعاء ناكما 


رعق لع2013/1عا 01 عم ع/19[ ماما عط صل .عنام لقعلقع أتعطولط دصقم أعع لاع قملزا0 ,عدم ممع ط أرط 
11 35 (أألقنان 116 320 لإاألصقطقن 35 0ع تلمع معع عط 0غ عتم رعتم2ع رعطا رققط ع]1! مبجه'1' . موأوانا عل1/ة لله 
رع107ع7عطا رلمة - عله800 عط 1ه عأممعم عط - 205 1) وطن لسع 5بوع ل 01 ومناماع أمقء أ أمعأاد عرع/؟ عرعطأ عه زللا عطا م[ 
0 رعمه ؤ! صماع ذاع؟ اله كه ,عط 0غ علطاع 1[اعاصا لصة تزقدعء عط لانامطة ععدووع84 عطا أقطا لعمل2أمتهد صة* 0 عط 
ماب لصة لعمتقع امب عمج مطنج وطوعم صدعدم م1 ع72220 2150 15 أقعمم2 عط]!' .لصهأ؟] مز لع ممع عمزعط نإأمه قدنى )1 
310 راقع تمع غطع أاصء ع مالآ لع اأععع: مط رعأممعم عدعط) 06 عامصوعء عط 107اه1 مغ لماعم مع عط أأعلا دده 
:(306) معط 0غ مولع انتزممع! ناعم عمترط مغ عاج 


. هه مج اعسات 
© اه صد أنه الإسلم 60 عمماعط مونو ذاه عط .19 
1200 سر ا د لد :(1 للا وناط مغ موأووتصطناة) مرواو1 15 
دما لقال أ 8 لد : أوتوا الححكمب عام80 عط 01 عاصمعم عط أل عله 
7 وه ا رم أمععنء لرمطاء نعط امعووادا 
1 ب 02 جَاءهر الي هيا ولاعطغه طعدوع غه لإلامع طأعناوترط1" 
0 ع ا 0-0-0 تغط م عمرمء لفط عولء اما رعالم 
م يهخكدر تان تا لله له غ0 كمعد عط بإمعل نه أ غنظ 
2 072 لسر سر 5 بامنامععة ه) ومتالقء مت عقاوو 5[ 6600 
ِل 8 حيع حاف 
لهاتست واس ع ع 8+ ]عر يقعط) طلتبن عانامؤتل برعط از 80 .20 
تف 0 ع تلآ لعاغتسطناد عمط 1“ انزو5 
: َم نِأنبْمنْ و جر 00 مه ؟اهو عامطى 349 
وَل لكوي 05 فلاقط 50 لدم 
4 رس سكم سورك ”.عم 01108 مطث/الا 
ولو الكت مض ملم عامو8 عط 4ه عاممءط عط هئ نود لمم 


7 َوَلْوَا لع ممع اتنا عقة مطل عومط؛ 0 لمم 

إن نإن أسكواقكم رآء دو ان لو ”59وع/اأ156نا0ئل ألصاطيرة (وذا2) عنا 100“ 
3 رع220لأناع أطقكت ماععة نإعط) ,مل بزعط ]1 

فإما 12 كان وَأَبَِهُ رك 2 صن رعاعقط معنن برعط لز عق 
زع1/165538 عط لإعلاممء مغ 15 بإأنال 11" 

خطعأة 0005 دألمم 

ألو لارعة قلاط (اله) عم 


مقو 
8 
وها 
37 د ااة 


2-15: 








(0م15و5 1/1 عط'1) ععل01 بوعل عط ممة وأطهرخ ]1ه وعنوع0 موطرن] 


خدعد عقا عوط قلاط1 72 


الل ا 0 
6 مَكَرَلِكَ ينا مل قنك ناع ربيب معط 10 ملك ةلمكم برق 


- -7 


9 سس سار 56 -201015) 41316 مث 
ل ا 0007 4 .ص - 

3 3 ألم علوم* 3 مدر غ3ع/11133 010 11284 
0 ( لقرك 000 9 7 دوم 15 01 معطاه3/1 عط 
/ س؟ بورء ياه 2 تن ارت سه لت ١‏ د17 لسنامعة 11[ه لمم 
بجع ريرقفه لوث كن ووراوة 01 (متعط) سود سم 
له لإإطتضءذقك 01 إ02آ1 ع1" 
| :نامك مم كل عدعط طعتط ع0 


عط الت عدره؟ (رمعط/18) 
عط 111 501216 320 رداع 6:20 عط م[ 
.16ل ومتعقاظ 


لعأجع5ع2مع] نإعط!' .جع50ه0 اعم عط 8ه لمعم عط 101 مصنغععد 29702261 زالوأععموعء صة 0ع10110م كمه ع1" 

قط انمق دنعطع لصة دنه 10 . 1أء؟ 25 مصرعغغ 2 مرغ طعناةط لمع دلمععيى مومع 019 غبط ومنامئع عتصطاء كنامتمة؟ نزلده غ20 

عتأنأعطامهمط عط غمعء2 7682655160همع2م 05 عدأ لهأمعم 2 ,قط .وع نادمه سقطاكنا عفغط ص ممع عطلة جتفط 

و1156 79/010110 11 أقطأ وم تأأعوع عط 220 عع 3516553 عط 01 2105 1غتدا عط .ععمعاولعع ما بولمع:21 735 تنذأ؟1 01 لععى 
112 أوعاع 01 ع5 م لقتامط 35 


وومط آله عاطدصةقء عقصتعط 35 32060مة2 15 عط عنتعط8؟ اعبيع! 3 لعطعدع:] عتتقط 0غ مقحط 20251035 هة*1نا0 ع1 
1م26 01 2300 أمعوع1م 01 0مطاعمط عط 1ه ع1ناطدع2 غ13 م0صتطا 051 200 لإتتقستدم عط1' .مم لسة غطاعةت دعم طامط 
عطا مه كأكقطمتدة 60 1دعمع2 125 260اع(9ع1 ع1" .كعلتقتط ]1 خقطا ممكةع مغ لوهعممة2 عط) 15 صة*جد0) عطا سآ قمع10 
عط همة لته مذ عط جعلده عستاععااع: 01 غخطوتط لتة مدع 5'ع02 عسلسء2ع<ه 01 لمعم عطا ده لتنة طأنها 101 طأمتوعءد 
طعنامقط) أع نكو“ مغ لعاء لتتائصا ع3 عأممعم ,قلط" .كمه أكبااعصمء للدم عستأكوعل مص ع]1[ 01 وععمعتمعمه اناه 
0 لمن مقت وع ا كص سق 0101 عط ركنلحط1 (30)*, طأارمذ]' لماع زعم مط عومطا غه 0ع عطا 885 تق طجدعع5 لق لطتوع عط 
5020 علكدع5 0غ لع 1مع 02 15 كأكللتع أقطأ عمتط الع نع أقطأ عه5 مغ لطة ممتأأمعى 01 70210 عط تزع 09 أععللع مه عنترعوطاه 
عط ممع سعط ال لة ,رطاتتدع غطا رقمع نوعط قط أمم لعتوعى ع17ا“ أقط ع5538ع2 0119122[ ع1 .تعطاه زه عوممكنام 
23 ممأكطعطع تمصنمء 320 مم مععصمعم عومطنة عأممعم مقطعنا عمط أناأع ستسدعمم عمجم وز (1*جممة (عل0ل) مذ بإأعمعمم 
ستعوطه مضق لقاء ساوع؟ 15 00 1أجععمعم 7/805 ومنامطع 111131 0غ لع35مرتصمء 5ة عاعتبن لصة لعه6م2092 عط 10 511520560 
2051 أناط :6205 غ15[ :101 أمع622 201 لاعطا لعنوعى 5706“ أقطا رع طاعظ مصنه[معرع ؤاع5) 1 صة نعج0 عط" لعأتسا ك1 ه720 
1 101 كل ممتاهعى 211 غقطا لسقأذمع لسن ده عكتلوع: غ20 هل :1151031159 تعلم رقسط]” (32)*”. لق أكدع20نا أمج مل سرعط) ذه 
وطقحخ انع دعل عط .كده دعقم نه 1011397 برعم مه عممعا ماع متلصة اكع لصن 2ه علء13 كتط) 501 عكبلةء ع]' .05م تنام أكناز ممه 
اتنسطناة مغ عاطة أمم ع2ع؛8؟ رناطعنامطا واغعم نزط 0م 1مناععه ,كلتم تتعغط1' .طاتقة عأتعطا ما تإكلقطة أمطجعمره؟ ممعم 
:(03 ممق و1 0غ إللة 01 


شن مر حار 2 ره 
مك الكء ا ديه ماما نه 0 رلا58 قطهرك ازعوعل 166 .14 
© يالا لذاتة متاقلا مسو 0 عا 58 ”هبرع راع ا 
م ست ا 1 2 7 عنز غناط بطغتة1 مم 11396 
ولو 0 وتَايد حلا يمن في هلوب لعا تسطناة علأقط 1806 ,يوه (لإلم0) 


ص ©600١‏ هم كلا 01 


تادعلسا أنه وَرسومْل ا إ حك ين طانة1 مقط أعنز غ0م :10 


-. 


5 4 م عر سل ل نوعط ننامنز لعتعامظ 
م ا 0 1 2 00 نلإعمه0 عنز 11 ألاظ 
ا ا م الله سورلا ع8 ,عل وهم ذلط لمم 


غطوناة عاغغتاعط امم [األلا 
600 نم إملعهع0 1نامنز 01 
”.نالأ عع 1/1 )1105 رعس لاع 01-01 15 


قط ده 5م11302 صدوة لعامهاد عط معط مسنط متمز ما مستاكب85 اله لععاكة (.11.11.©) سذاكا زه أعطممظآ ل معطا 
تتعط متععمعممزة )مم عنء نوعط" .لصتطعط لع1388 سه دعكناءئدء 20 وطوهة تتتعوعل فط 2ه عصدد تإغسمتداهز موعاعلة181 
(034 :و1010 25 ققط؟ 0غ 5دع2ه صة ”001 عط" ,50105 
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00006060 سس سس 10 








عط (5د1ط) ,رطقاقم 


حعع طحوء ع5م كك 1108ة! لإأك 22616321116 2 135 ]1 رقعلعل812 ععلناآ .1'ة]! 785 11125 عط أه نإأك عه زهمد لعلطا عط 

له كاوعقعء ]0 7أ70216 تعااعط 2 لعه:11ل0]م 011ة]! دعل81216 مقطا علتائعع عتمم نالدع ا أحسنات .ممصملا طتتر قممة 

ة عآألة/ة نتصة 8 عط ,5مما10ع8 متقطط 00 عط1' . 160ئأهل7عم 5165نا0 لقع ز لدطاتما رمه] عتعط دععوام تعطاه ععلنا مه مصاكتةر 

0 [1زه0[مه 2 2150 1785 1811" .مأهة5هلط 220 001255 عط 02 دومنامترع [لدع161امم 02زهمم طخت لععلصنا عع عتقاطم عط 
.ع ل عط 


غقطة لاقط زالتعمعع 15 غ1 .أمعدع2م علاء8 عأباهقط2 عط 01 ذ55قعمقنامأءقممه 2 320 تامتصدعهم طغوط 11122 عدا م1 

-وأطن) ,سذلكآ 01 غخدع:205 عط 01 عستا عط غه اأقنامطأ ,تممتصهمعهم طغته لإامتهم لمعغخدمه مغ 220 600 ]0 ععدووع]5 عط 
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. ع1 15 ]1 أقط) لمث .50 
(انرع بجمم) عط لع نزم أوعل مطنقا 
ر(عأممعم) ل' أمعاعممف 


((1150:)2 عط 1ه طعمقغط امقصحرة؟ 2 ,كسمتلل سقط قط لعممتامعم عمج عور 


- 


0 ةر هويا لصن 
ا فقأ سق لتاب 


بلتاسقط1' عط ما مث .17 
رع326ل1ناع تغط عناوع 116 
65 صتاط لع« تم1ع دم نإعط) أناظ 
:013526 مغ لتتمعط 01) 
1516لا وسمتمصنااة عط مم 
تتتعط 51260 2102 النسصتط 01 
.لع مجع لفط لإعط تقطن 01 عدباوعء8 

















(0هأودنك/] عط1) جع020 نوعاط عط له مأطوعخ غ0 وعنوعت نوطمن] 


متطاتة ممغساملة لم50 6ه وععرومل العامة ]0 علاتأعستاأكتل ذأ نتاعل50 عط 02 معنأ تاد ع5 011ل قلط]' .دعمم2 0تكه 
16315 لدع أونتطممعع ع1عه1 2 زعم د10 510 .251011200 هذا 2681ع220 0 طن 2 غمع 1210629 كأقة0 عط نقع2 عطتةد عط 
0ك ع نطق 09 لل11 3 صنا الأعتدع 11226 .عه 021098 25 تنا 201/1115ع الع لطع56])1 طضطكن 01 عمنزا نتزعم 2 عتتدعع0 11 

ع1 0ه 52035 01 1137 اطلام ع2 نا 


1ق عه وأط هدخ 1ه 3215 ]لط ة طصا عط رول 1معة لقعتع 26010 طعقة له قمه860 2201 لقع تدم أولط 01 مأققط عط 0 
أعصتاعة 102119 55 طعتط8 وأطوعة غ0 256 المعاعمة 72054 عط :3:102 21-8 طويخ '-لذ .5منامتع :28[01 ع126) 12062 
31-8 طدعمخ فط غ21 مطل , مقغطم0 تتمع8 نونمم '-[ه طورخر'-2[1 بأعطممع2 نإ1ه8 عط 2ه غخمع20 عط ع رماعط عمه1 
تطوظ :21-3056313 طوحخ'-[ة زمقصولا 17/85 عمتعط أنتن8 عومط8 لطة وأطدعة ]0 دغصدالطقططآ امسمتوتده عط عرمىر 
.ةلل عط ص معنا مطى ل“قدةة زه مأسمملمععوعل عط .1.6 رلنقم15 


ل16لمء مكلة ,لتقدكآ قصة 8 مه مقإجلة0 ناصة8 ,ردم نامع 690 )135 عط نإلهه رصسهاك1 01 غمع209 عط 06 عمنن عط ف 
5 )لط القصرة لعتع]2ع5 عله78 مدع 2ط سعط 5ع86510 .20ة 1[ عط 1ه كتطواأطقطصا عطا مدعت روعط11) تمقملف' غطا 
(15). وعطعصوطط القحدهد مغتة عل 1تتتل-طاياد متعطاسظ عنرع بز وعط3ن عوعط 1ألك ١‏ أاع/3 كة داع[ 01 


تعدا لهدء 569 10 قرع 1ع طق ناي عط1' .5ع لط متم غوعمع 01 ل[ل12 لصة ع15 عط 1ه عدعءة عط مععءط 120 1212م 
قط عنعن ماعطا قلط" .5لعع0كتتط تغط مغ عدل لعصتيت قمعت غباط كلقصصمة كتدهماع هط أكقم عط مذ منانت ومناميع 
(016.ل يقر" زه ع[ممعم 


تر ره ل يسم ل سر سل غ20 نامط] أدع6 53 .6 
6 أ سكيف ب يعار غلهع0 مآ نقط ج11 
-(عاممعم) لم' عط طغأتلا 

اه 1 4 لتقم[ كه نوك) عط 01 .7 
© ع( ذا عحماد ,11815أم 102 طغ1بالا 

جك عله لسن ام اعتطم أله معنا ع1 .8 
© ا لبى1: يلق منلهانى 3م لععنال10م مم عرع11 
12207 عط (1لة) هآ 


(17) بغ موع 320 عمروععط ماج 


ا يلض لعلقطعط للق ' عط ه31 
أفى متها قط طونامعط تإلتسمدعمسم 


© ؟ تأتاءا لاتحت روأ 
5 : ع لمة طغض (للة) أمستووف 
00 دما ومن مم م ع" 38 8 2 5 مط“ :5310 لمم 


إغحط/لا ”7 طاعمعناة نا كنا 160" 


كك 1 اسه )1 آله 5 قط ععد غمم بإعط) 1010 
دن لب أسََالدَى حَلْفهرْهَوٌ عط لعتهعى مط1ا ,060 
يك دروا ري ب 0 3 معطا 0غ وتلمع مناد 55/الا 
ند 4 نود يوا باينا لإقط عن #طأقمعماة 101 


إقمعأة تنا0 أمع زع 0غ لعناستامه0 6 


دوت 
(18) بلع مسق اعنامط 1" 


ناه0ئ( 01 مع625]01 1135 


مطلالا سالط مروعة روهملا“ .132 
| الزممعا علز أقط لله نزاعةء؟*1 











(18/175) ,واكم 


600 مغ هط مونة2 1.2 


2-0 هه 
ها للم الذى م انك قلع نعط عط لعن معت مطللا 
20093 208 0 بلاتةع عط لمم 
1 رص جع الات كَالنور 5 8 22306 ممم 
/ ا 6 .غطع نآ عط لصف 
|" 7 ف 8 طغلد أمء زعم مانا مومطغ عمللا 
م لد حكدروا رهد مدو ل امه ل 


أانالوع 35 (5تعطغه) 11010 
.100 6310133 تغط طغارلا 


ب 80 3 098 

ام > ل د وت العأوعت مطلالا 115 116 .2 
0 0 وى سش ير نئل 320 ,لإقاك نما ناولا 
تار فد بر سر للخت ار رمد رم مدع 0م52 2 لعع12602 
حلا مسي د11 سترعرروا 5 ماعطا لمث .(نامز :ه2) 
201 عع2عوة :22 1115 11 
أ6'( بلطضعا لمعمتسترعاء10 
أو 7أ8/010156 11111 انهل ع 

كه اتن ادس سن سن الع 04 وزه11 لصم .3 
© لله 2 سَمنُون قٍِ - 61 05 320 1683565 قط 10 
رمد نل دوع سس سل و 6 قطنا طعع مدعا ع1 
بعل رركم و 1 بأوعنة: عنز أقطب لسصة ,1110 
طعع مما 216 لمم 


ا راس طعتطبه (عكمءمصرمءمم) عط]” 
و ما تحكسبون , (ولعع0 نندمنز نزط) تدع علا 


مطة طاجامع عط ما عأه لقغل 2 0ع:123م فقط نإأكه قط]' .مكتصقطضن كه ومتوتاةء؟ عط 15 سماكآ ,لإلخمدء تمعاة 
11679 116 02 1100 تقتططع 0155 عط مغ لعا امم تزأععة! رعدماع معط ,قط لصة (جأماء50 استائد84 2ه أمعصمم1ء ع0 
]56 1115813 11-311 لامأوقع وك عاع أمصرم 0516م 115 تمق سماك1 رلعمعلم1 .رمعل 


اماعط عط 10ماه؟ غ1 متطوعم 01 دعقامعء سوناتنا عط ممه دصقاكآ سعمجاعط متطكمه0هاء عط عمزونز[همة ع«مزة8 
م 01 1820 عطا 8ه عستااءة امعتط مقع معع عط غه ععمواع 2 عتقط 10 


أ35ع ع1 01 ,م1065 مهتتكلزك عط نزط ممه قط صه لعلصيدهط 5[ ولط هيخ 2ه لصد! عط هزوم أه اودع -طغأياه5 عط 10" 
00 ومتطءاعن5 .م5 0ع1 عط نط أوع عط ده 220 صوعه0 مقتلم1 عط نإط طغياهة عطا مه ,كان مقتطوعة عط نزم 
01 قتنصط؟] عط سم مبحهك كصنر طعتط ا قدتة أ م نام 02 متفطء قط لضم هع5 260 عط معم ع6 طاناهو 0غ طعدمم عط 
2677 2 لزلدده رؤتع2197 عأطهدع 2391م مذ ققط صما كه غ30 أقة؟ قتط] .عدزنظ غأه لصها عط 15 موعء0 سمتلم1 عط م جعنك 
هل ,علتعاة لمة لتنة نزالهتعصعع لإتخصنامه عط عسء لهم قبطا ,تاصوعد تزع 15 الدكمتة 8 .علتارع؟ [زمد فط ععلهصر كاء أناكار 
20 ؤذ عأقستاه عط لمتتعدعع ص[ .لسمبوطة ذنزع211؟؟ علتادة؟ عاطصهلتة/ة ذز ندمغ92 مدع 9 2235 عطرمة 


1م 1201015 21مأع 6010م ,26215 همه ونوا عع عط ع نع سقط 301313]221 نان عقنط ه رمتطدعخ أه لهذا عط مآ 
أق78 6] 10 .قغصةغاأطقطما 15 01 مزع هم عقئا عط عمتل 1 نامص قصة تإوماقئط 15 01 عدعبامء عط وستمقطة مز ماه ع كزولءععل 2 
لقة لتق 7535 1156 ر5ع امم ة- 72161 ممعت طغتى وتزعالة؟؟ لصة واناعوعل لعطء1مع5-لتتاة 


01 01 أوع لال طأناهد عط كه وععة لعأ-متة قط زقصمتعوع؟ أعسمتاوتل ميج مغصط لعل تكتل رالدمعط 15 موا عامطبر عط 

-6ع5 116 ه36 6لنائع1 2 لعنأهعه قط أوتلة غ1 .كممزوع؟ تعصصا قط عه عطمعء عط زه عممع تسج فط ممه زمتهم زعاناه 

0 166 . (01081211 بروأمصدظ فط1) القطع1-اه “نخ1-1ة :35 مام[ مقا لصذة أقة7 قط عمتقط ماما أطعنامءط مقط ممه 
اتاقصتدء2 غطأ 1ه مهم عتط مع مصطاع عط مذ 16م جه همدع لعتزهام ع نتقط كمه لصم مقلم تصستك لامع يع عمسع عر 


-010م0م 06213397ع5 6 - 10115اعع103[01:5 0/0 م1 لع نامجع 201مغطا عط ليده نه 1كآ ه معدل عن غه باعن50 طوهم 

ان 8 22205مم عط" .تعطاه عط جره أرعوعل عط 2ه مبامع متسملعط عط قصة لصقط عده عطا مه منج 
011 ملعا اعناة 5 0مة ,كصملعع؟ عاتارع؟ صا فصن عمدم؟ :201 527:60 1ه 5جمل 160لغع5 ,نرم لوع مط , تإاتستتصصرم لهده) قم 
عط 01 كأتلكاكانهه عط ده قزكده عط هذ لعمماء برعل مكنا توتمتمعلء5 ارعوعل عط 02 منامعع متساملفط عط) ممع أمورع2 


ع 7 











لست ل ع ع 





(دمأوولل/ة عط1) عع لئ0 بعل عط لم وتطودخ غه وعتامعك موطرل]1 


م 120151011215 01 عط تلاط ق تلع تعتعطنة اعسساد ععرمع0 نز0 لع حتعقطه 85 قأكتاة /إأع 500 القالقتاط ركنتط 
-أ500 5ه 58515 عط 35 مهمع مم20 لعلتموء: ,مه] ,رمال [أقطك1 ص16 ”.تعطامسة عده طغتم قمممقماء: لمعم «ماءع: مغمز 
210655 2120 ممع تعطانة مستممع1مع 200 ملع ةتنامعمء ,ؤستاعع؟ منامعع 2165 قمع صم له رومممه قلط 2). رون 


8 15 لإكك 2 رلعع120 .عله ل5018 2 05 صمل نامع لصه عط عط مز مهاد لةتتطهه م ذ1 ناك 2 02 لامع عط 
6 مآ (3)*” ,ممع عطية أواعمة 5 لالتتقسلهم كل“ نإأك 2 قنطاط' .ذذعمع 0عم 02 عكقطم متطا 5ه ممتاهادعقتسقجده لمعتو رطام 
0 عط 15 غ1 زعممع؟5 2161عت2ع اعنام 01 مهد جمتصدعه 500121 2 58020 2 5ه عفصود [لحث عط مث" نوك ه ملجموعء 
]1 ,351 هل مسقم 01 تلطع مدع عع لطع دع طأقئط عط زه“ معدم عقة دعنك عط نرلممر ©)””. مم لمعتل كك أه ععهأه و 4ه 
7آأ5016 120311قاط 01 العصطمه1اع ع0 عط ض[أ ع5]286 1الالتلامه عط لمعوع ع1 طعناة ده لصح (0) ”عم رع 5 لررح 


25 عتغط) رقعل1قع8 . نااك 3 01 لامع 320 تامغدعق عط قا 6غ2جعم0 ,عتمم دمعع 220 50081 رؤدماءة1 179210105 

عط مآ ©). نولل أطمنة 111(7ناعع5 ,111211011م0م رع26م5 25 لأع0ا5 نأك 2 08 الاعسطكت[ط ماوع عط مغ قع ]أ ستناوع 22م متماروء 
2296 كأواع 66010 صوط2تآ .2201015 320 5عع101 عزه[م صم 01 'و3[منعء اا 2 15 عععطا توك 2 2ه لامع له هتمامع 
1111م 210 165011165 ,211013 أنامزمم ,515 صل غه]11ل تزعط]! .ععلللج 201 عد معتاك [لذ .نأك 2 عمرعل 0) لعتنامتوع0لمة 


-20 عط حدم صقطاقن عسنطك تمع م ناآ .كمعع هم لعاتم؟ نوآء لاعسناوتل ققط قمع:8 لدكناه متكمة نونك 3 مز عتار1 

-8 متاعع0 72510181 210 1هختناة [تاعامع 3 ننه لإلأعدع د با ع[دزمعم اتتعوعل عط“ أقطا كادع سصسصرمه قل 1مطك1 م1 رعع! موطعن 

26001 7قأسعلع5" لصقط نتغطاه عط دده علتطب ,(7)”اعبوع1 ععمعغقأقطنة عط عممئؤعط معطا ععلةغ أمم مل اعتطه كصمقة 

كساكنا 2 وستعلهم 015 '(782 تأعط 25 كاده 1م200 تمطترا 1ه عنرمة ,ر5ع1أصتامكء لصة دعلاك 5ه مأضصقاتأطقططآ عط قتممرم 

17 لإعط ع5نمهع86 ,1235نا ه80 مقطا 'ز1ماة011كمدمه عدممد 6! ممه عمط سعد تغط !1 .ععدع تصمرمء أمه80 وتغطله عأتطب 

تتأعطا 10 قلدمموع28مه عساكلا 2 عممتكعتلهم 5ه 833 متغطا لمة ,لإاأووعععم (عمدط) 2ه إع127 عط لممنووط أعنع1 8 ده 
).026 صقطكنا ص عه أقطا صقط طغصتام رم م1 م سه دمغ معتلتكك مدعل 2 دععهام عكر 9)”, طالوعبن 


01 56286 1251 8ط 2150 320 صه ننه جتلتتكك 01 ع5128 1351 عط 2015060165 ,210 طع1 نط1 0غ عمتلجمعع2 رعثئا موطمل1 
لصة ومتته رمعل 121م م 2م ع1ط تسم ومقع 12015 ١73110115‏ منا ملحن ماع 80006353.)19 07 5و6 م6 أمتتزة: 01 لقلة [أمة 
أهط فومتطا عط 1ه صممه كانت فطا رمع قتصط! لعقتويع ال 8ه ومتام200 عط 15 عسطلنه اتمتمعلعة“ ,تإدععل لمجعمعع 
عط جه ... التتنسد) 02 قلقلا كناملمة؟؟ عط 11 0غ ععسدععاء ملاع أقطا مأكويه عط مغ صمناء 2001 0هة سعط طكتر مع 
-616 01 عاع12 115 طخل 1116 اتتعدعل صآ 0ع0ع26 1م20 كأكقن 'تمصقمم أكلرء عدعطا رقعصتطا) عدعطا 11ج غه ممتاناءعناة أصدععاء 
0 ععدء ا تطعوطناد نإ 20110960 15 غأ رغتسلا عط معطعوع مقط زتتامدمءة (عتاوعصمل) مذ ععصدوعاء معطلا .ععضدع 
لع اع 115 قم لجنم 110نا 1521 عمتتدام1مه 16م 16نتدد 2 وعلتاعمعع2 50101 اقتطتاط عط رختطهغكناء عمقفطا 11[ ددم .وعجزوعل 
(11)” ع صتمدده1مه طعية مدع كت مغ امع قال 15 11 لصة رمماعناء: 15 (ع تمدع هم )مط صقه 16) . (وماءط-لاعس) نر1ل[دمت لمة 


161011 2 01 31102 أأتما عطا 10 عع 53 غخطع 1 عغطا ع105910م مأ صتعدهة0 2 امنا أه وعطمع ونان 
.أنان غطوناهة 66 10 15 عندنكت 2 لصة 160لعميمم ع6 مغ دلعع26 طاامع 5ناممععمق للختو لاه لوعرموعل17710 
/1للة21ا106 مقتتباط كه تمع ددم ماع وع0 أوعطعتط عط 033/5 متتعل200< عط 10 غأ1165هدعء عط دهع أقطا أ5عمع نه كأوتع ه1ه501 
10 12 316385 11656 112 عمتطلتة م8 210 10101ع:1 لش .1111165 لتططمه 313 تنا طأ مععط ققط تدع مع لعتطعة له ع قلطا 
-21:26 2ك عصالالتامع10 عط 01 عددهك5 .مله تأعط) 1ه لاع[ مطرم 2 عكقط وعتخرعه مقطاننآ .كدمتاع3ع1 متتقطة هأ اأتاوع 10 
-8ائ1نا 01 لإعطع0 ممع 02 ععتوعء0 طاوئط عط ,تع معع 120هط2 115 عتة ته اا متيام.آ نو غناه 60 0101م 25 نإأكه 3 01 5ع لأكتدع] 
اإأللة2002؟ لة حم تدع تا قلطمه5 عط 0م رقصههو1ع؟ 21أه50-مق طن 1ه تعاعة تقطء [قااع مروةة عط رنقتعطأه متنا وعألم 
لطع 1 1م16دع2ع 2 05 15 1016 قاع 11 261311:63 11152121 1 غ811 , 100 ققع32 3[1كنائا ا لطنام؟ عط /2033 عوع 1" ده تنه 01 
الاباك 


-621/1100 32 35 51ناز 201 طق متمد 01 ع5138 2 5قع1مته 320 أمعدعزمع: 10 لع5نا ذأ 'تتقطكنا' رلإلناة قلطا متعجع1 
عتهم 052 أأناقع؟ 3 0قة عكتلةء 2 طنهطا كل عتم2ع تغط متكتصة طعت] ,ععمع اكت لدع تامممعع غ0 علاتاع 1مرعاما تامء 10611681 
50010115 طتزع 1و7 زط 5060مع26 :([221م2عع :201 15 ممسمتصطط:72] ,تناه أتقطء6 200 26401065 ركخطع نمطا 04 غع5 فاجعلا 
60066 أوعطعلط عط ؛ه عع 3أ5 ع ,لم006 ركز غ] .لصتم أه عنهقاد عللتععمة م إلعدعم أمم وزغ[ (13),ع1ز] 1ه :ه50 2 35 
رم 60 عط مصمة أسععو طنورة عط رده مرمط غطعت طامتدع ستاكتل مغ مهمد ودع كتلهيان طاعتط؟ مم مغمعتلتحك 1ه مره 
"04 برق حراج 2ه 17؟ هذ 5لزة5 مق 0 عط لقفتصنا عط روط لدعم فط لععل0سآ رعغعاووطه عط سم متعلمم عطا 





:لم) +8110 * 
,601101 عط مدو عه تعمهم قلطا مذ كأمرععع ع1" 


-6- 








(ه1د1115 عط1) «دعل:01) بع381 عط لصه متطجحدة آه دععاصعن) سوطءنا 


طواقهة ونعطة 1" 


و د 063/006 3 قط 251660 ع5 102337 11 .00 1[ملاع1 [جاء50 2 01 الناقع؟ 300 ع دناه 3 طغأه0 15 نزع20ه0 /تاعم لل 
ونط1 .عده ععل1ه هه عستلتهء كلل نإ عثرًا اناعم 2 01 ومتاوعق عط مقعم تتعلكزه الاعط 2 أقط؟ عط 111يةا تزع لاقمة ع[ مدر ىم 
لزعل 3 للعطاعع 2110 - 20121117 العم ركلك 03 ضهأة عتأع طاوع3 برعم رعق بإلتسدع 1ه لصة لالتمممعع 01 دده ازعم 3 75لوع22 
تناه كقطةط ,2610065 عقتل نااعط 1 ه21 م10 لأغد قلط . متطقمه 6ذاع: الزعم 3 دعأمعك )1 ,ز1ل811 .ع]][ 01 دملتأمععممء 
-عة1 ع[منا لنامر عتة عنتعط! .تعأهبامعمة سه سملاعةزعاسز 01 ووعء20م عزع[م 2م 2 طق نا70ط؟ 3555م ركم10ةمععماء 200 
نا لعتستصدة عط نقهم نزعط]" .22ع00طعطم اعد 02 عمسدجيدء عط معل 1 طعتط8 دع ضقك عذعط) 101 ع1طاأقمممدع: 5ه 
1 16 لأؤتامط) 10 .3171 لالط 220 31غأ2ة ننه ازع ,ع1 روم 11م2168ء 51030 تتقطد 0لا مل لمتعدعع ما 
23105311596 10121 عط 201 15 ,تلع نا/1011 الل 1001/1 :01 :0103 506131 '[311 1118م 5112 ص1 7مغأع 52 5111816 0115لاء1 م6015 
لقشتئط متو معطرمء أقطة ر[أع:8 35 عقطممقع2 لتتة ععلع الفط عط .مملأق مم سه دمتكوطعغ!2 01 5قعءعم1م قلطا مز 
5 أناق16 11 و نكتاعع 1ع 10016 3220 أعة متا مأ انالتاع/015م 11018 15 رالاعصتطه؟ لمع لمعأ ولاطم دمع 001 فته 


مععلص1] ,«ماع ةا عالتاععلأهة أقمط عط صععط ققط ملع ذاء؟ أمعنتده :1 تمع تمقصتط قلط عمتل1نامم لصة عصتمقناة مآ 
برط لمععصهام مكصتهماوعم عط نز 1640هعتنه ذأ بإكتمقصتاط كلجة05) نإجع535988 10121 01 5121 عط مسمعة هلله متم أكصهما عط 
1 220 /(011نا رممأقعطمع وقصلوط ع5لاةه 2 10 102أووتطاطتناة [0]2] زه طاته؟ رمملع لاع ظ] .مماع لاع 


5م اع أمعاعصة لقصه0110 12" .لع عاستامعغ ما 'راعومكء ععة ممأوتاء: لصة تإأعاء 0150 دمل نااملاء عط 01 2165ماو عط 1" 
عط مغما لعمماعمعل ده غ12 ولط .عتتطقه عه قاعء زطه متطكةه 0غ 050 صقم معط 100صعم 2 01 علدعم؟ 5امععممء 
.201-5عل 01 متطةهم/7 


ولعتاعط قداملعتاء: تزاتوع غطا غقطا 7/05 لا1ناخمعه طأسمععاعصتم عط 01 كاأسمتامعع؟ة لوأعهة لزه ل0أعط بسعا؟ أورعمعع ع1" 

عكتا كه كعدمتكتلممء لمعته عط نزط لمعته رعمعع 5ع 5 اناما عط آذه مط قدصه ]ا تأأورع ماد لز 2620 الاستاة عنرعل؟ مهم 01 

؟كةا غطا 2ه دوعتا عطأ م206 قمعم نقطكك 8ه1ئا 72 خرء061189تانا ولع تاعط عمعطا عصنا 01 عكتناصكء ص[ .دعصلا لإأجدع ملع را 
أ 8 عطاع1منا5 3 دأ لعتاعط 2 05 سمط عط نإاله نمع لاء 08لننا255 رمملغن[م/ع 01 


6ق 01 هم اغطأ00ة أقناز 35 لطة تاحمل ع1لاعة 10 المتدع1 أعئز 201 120 تقحط تاعطتر رقعع 53 نزلتدء عط مآ 

عطأ مآ .منة؟ هه عل قنلطا رغطع !ا 35 طأعنا5 221111 01 قعع101 عط نإأتمهد5طعم 10 ع8 آنا 2-5008 18/25 161 رتطلط 21010110 

-013© عط 101 طانتاممع 01 ققع0100 111110102217ه0/ع تنه 01 2ع10 111 0ع2011125ع 510لم 251 (آ 01 ع238 عط 18/0110 متعاوع /11 

15 )ا ,العالا قلطا 10 01181 ,اع 11012 .لاعنتز80 ع16126م511 عه ,000 عنه مز لأعتاعط تزه دموتعطأامهمط 1ه اموه 

ملم عط صسععط ع تفط تزه مد عع لزع 21 لآلا . مقصد 1ه أدع دع لع لطعة )825 نرعل؟ عط 725 000 عمده مذ أعتاعط غقطا لعأ5عمع ناد 
.2611015 12211تاط 211 10 م ممع 22 لة ده زوع طم جرع لاع نزأعا لمعل مقط غأ مملولاء؟ أه 


0ه عتتاهقه ما تعوم له 15 لتقم تإأع 500 0101576لام 3 هم[ .11 01 اناه كأكلتع لإأعتتعم عط ولإاعاه50 2 مل وعلاذا مهم م 
عطقة ع لاالأعتتاقما 1005-15 221371 2211165 10 لملتاعدع؟ 1115 .ذوع1 15 ققصاعط تتق0قتناط ؟1089اع2 جره ععصعلرعمع0 قلط 
101165 قلط 10 ؟أاعقمطتقط )5ن زلة 10 قصمدع1 عط إ[012011 .قمع تتم معطم 360131 01 تزعجعم عطاغه نإالوأه] ولصوأاد 
0 05ع26 طعنا 0 طالخ .23601 01 11205م؟ اممتمة؟؟ عط طغامر ممتاماع:1-م ماعط 2 ع متتناعع5 01 بلوللا عتررهة 5كاعع5 210 
80176325 124 لطع نامط نه وع10 عط 1115 ,1201691 ,311085 القتطلاط 2201173118 2155ل 50085 35 أع3 5ع رأوعل 
05 156هع26 5ع تامعن تتعطان مدمع] زلتوع دع لل عتقطعط لصة غعة كوصاتعط مقصتط ,خط ,كمملاع2 مقصبط اله كأععر لل 
ل ألهنن قلطا 


0 إال1اطة عط (ه) زوع 1 1ه دان ع اعم ا كال تداع نزط كلقنتصة حرمع؟ لع طاكتباع ص 015 15 مهمد أخقط) 5نإد5 صنل لم طكل م16 
-لاللة عغلقم ما كانةمقاء قلط لصة 1000 ده1 لمعم دتط (ع) ,لإأأمط ناج عممناة 2 01 ععمعنااكما ع ستصتد نوع عط (ط) رعلصتط) 
-2لمء ص( طاع:0 0غ عتكقط موصاعط لمنقصتتاط تق طا ضوع 10 ده هسل ا تلاك أقط) كمتمامة تع طترية 16 ,مم تخمعتلتكك (ل) 200 رعما 
/51ناد5 10 لقة متطقطمتمةمصرمه 1ه كاسم قمرمء عط علععة مغ ععلره مز ماع اسقط كمه دعنك سأ معطاععه) عاغاعد 0ة لامح 
-28ألألاك (ملنام80) أرعوعل تعطناء عط نتهمم دصرم لعهعذلأناك'“ أقطا أناه كأصلمم ع1 .ؤلععم أمعأعهامتط لصة اقعتوتاطم دتعط) 
00 ركسصماوقع؟ عأ5ة:7ا ما وعتتاقهم (ع[طفغتية تقعم) وأوأسقط ضذ ركستهأصنمم لمج مصملوع2 عمألزائياه دآ لصسم قه صمل 
00 ,05لاه] ,قع8 1112 رقعتاك صا لصناجط كه دممتاهعتلأاك تومقأامعلع3 عط نإقم غز تزه ركأرعوعل لإعصدة أه دمع صلا عطا ده 
(115.2ة/5 1ه مقعم نزط 50222260 لمة ممتاءع ]ميم 01 عوومكيام عط عبكرعد أقط دع أ تصاتصصم [أضترة 


حدقتت 


























أعء طناك عط ده 5ه اط أنكممن) 


521 : 0 0 206 11 0000 لفتقطه] (3/5) رطقم * 
مام 01 00 بتاع[ ع1 220 1م 01 5ع0621 1116813 


23-6 مجو دو مس عد را لإا الولو لطا نا لطا اماما الام ام لوب رطام ره كل كو اا 
تدة 11 0 02[11) عط 201 هه اعستهم5 عط قة هعل15121 











15811 ]0 ععالةهء نك عراا غتق وأطاق 2 11 0115أ ]ام 1تناعلاء6 ؤزاتة .1 


















0011100 





ولرفيو فد م روم 


00000000 


5_ب0200000000 


0 0000 





5 ]0 أ5ارآ 


(ممافتكلة 2) كناء15[47711 110477:0274 01 :(1115ض0ن) لإ8 .علمتاصدمز8 ]0 5باأاء 11622 0غ 161167 :1 .1ط 


+م أ (قتعء17/) أطكة زة31-11 (6) رقزوتء2 231123-01 لاتقناطك]1 (2) 10 15م 1ا 1.6‏ :2 .1آط 
ممم من ة ممم ةنا م ومن ء ءا ممت ء ,م.م ...٠ن‏ (هظهفأكتلوط) داع 1:11[ تربره آأه لامعاتنام و8 


(22530ع81:0) ع قاين 514711[ 05 لإدعاتنامء (8 .أملزع8 01 1/11021015 10 67غ1اع 1 :3 .21 


(لوطوععل110) ع تلطانان) عننمه]ن1 01 لزاوع أتنامء نؤ8 , لالوونتج[د8 ]0 21-31010257015 10 16067 :4 .آم 


زاك 
مع ع أطوعهة 116 10 :1 مقكاد1 


(.1.131آ.2) 20 متسسمطه84 أعطمه:2 عط 1ه عقارا فط عمتسل وتنامططواعء81] 115 مه وأطدعة ‏ :2 م1313 


الال22 اسم 








25 تلأوظ دز 015) نط[ تدم 


كوم امد 01 وعدوع01ل0مة أمعوعع2 0ه معتتتواحر 
5ه طام8 دا رطامتاعصئا صذ وسعمروط كار 


1111111110 ,لاخ 1[ 8111م .21آ1 
-1128 ,111/311 ,لإأقاع كلمنآ 0نمه5 عمتكا رماعك 1ه مم6 0011 ,نإو هامع5ن]8 هه نإعه10معقطءءم 01 اع نم10 
51101 01 ددمل 


517121 ]1 , 18خ ]لذ (.1/15) 
,32-لطع123 ,15020 /خ11قه17ل] ,لطع ة ةا 02 5117دع019لآ ,للدتعمع0) 111501 01 ازع ومع12 


17 ,0511121 .2027م 
01 1قت 1/17 1 لاله 11 , ملع طوطع طوع 0 10-6728 ,انأأتكا لصن عطعدئم5 عطءوتط هرم زعي نومآ 


0202153 ,11010 .101 
ولا1أأكم019آ 0ئلة5 عضككا رامخ 5ه ععة0011) ,لزعه1مء1/115 له نإعمامعقطءعط آه ادع تدمع ج17 :التقصمه8 
53101 01 سملم 1 ,115:30 


الث 111 ,521411110 .2101.101 
ش.ة. لآ ,20057 .0.0آ طماع قتطدة الآ , لإأأكقء0159 لآ اللاماع8 0601 ,5165 لاع دنآ 200 غ38نا08ق.آ أه اممطء5 


0710601 ,خا .101 .2101 
-8ل80 رععةا طعنء اءعنا8 7/8 رطعتتاطصتلظ آه (واأومع السصل] ,رقع لليا5 عأصسها؟آ لصة عتطوعة 2ه امعط معد[ 
.ا ,50011300 ,/7آ91 2118 عمط 


011 قلط 0غ 15م نا تتا صم عط غه عمه ,رستلقسطع 521 .815 غه طتدعل عط قمع منامصمة نز1أن؟بومرهة عم 


- #11 











ايفام يي تن يز بق تو يمك بتنه 








لامتلعساآ 1ه أذاآ 


151 07 1881477013 طخ 11115" 1خ 41814.خ1خ [11 0011121110115 018111581841 1118" 


ماوق الال وو وو ف وا مف وق احم ولط افو لو و 1303618 (1115) :مر 


(ده811551 007 مع 010 تناع[ عط 220 12ط مرخ 01 5ع15 زع 13و17 


00000001 ا ا 


تصطأ؟] 1ه لله© عط عم لتدمطع سترمك5 عط 5ه جعل 8/11 


11115021181105 8141011151110 4 1 ذم 


ل ا ل ا ل ا و ا 11ل تطقطة 


د05 221050116 قاد 1 10111 :نه لصاوو طم 0غ 812 ع1" 


ممم ممم ءءء ءممة فقوف ةلا ء ,لفون فة ةمول فلوو نووني ءءء .و.. 8413131384 بصعع 2139 ابلطم 


ععث عط عمتتناك قصتل 112 أه غ52 علسة51] عط 1ه قم0 لهاع ]1 لمع ارط 
٠خ‏ .0 1-11/622-632 .11خ :(.2.1[.11) 1230تمقطتل8 أعطامه:2 1ه 


ااا 0101012111100 ا 


1101161 عملامدمز8ظ عط" :نهذأذ] 0غ قصة أادوأتطن) 01 دعكدومدع 1 لإلتوظ ع1" 
مقط 21-5 81150 200 


5--0 50111 11115 "01 01خ 12115 11 ماطف 1م 


الل انط د رق مس1 اموق لو سواه قن او ل اس التق ب تعترافر10 


عأقطم لون لإلتوط عط 1ه 22102 تصوع 01 31116 ائتستسلة عط 1ه واععم حم 


#1 اح 





1 


11 











/اه١-_؟18١‏ دمي الوطم 1 اق جا ل اطق لام اند مو لم وو قل حم ما ل #[موستلف انان قاطة 
أعطم 220 عط 1ه عع ث عط 21 5ه 1ه !38 عنمصة 151 قط حرعع سعط ره 2[ه 1 156 
2 320 ع أمظ عمتاسدعز8 عط 320 


35-1 بييةنةءة رفنت رثةثثرةر ررق ةلل ةرم رن ءءء .ءءء مث ءءء 118440تتلة ناا رسرعع :8725 لطم 
ععذ عط ومتحبال ههذل512 01 51216 عند [ذ] عطاه قمم و11 لممصرة غ8 
...0 11.1-11/622-632.ه :(.11. نآ.2) لقتتتسمقطسط1 غأعطممءط زه 

3 63 السو لون توالط ون لال اما لمعف ام لخد ومنيو مخ و و حدر ل1:1 0601267 رعماع: 
0161 عمنخصهج 83 ع1" :مسق ل؟1 0غ كه سأتطن) غ0 معدمم م165 نزأتوظ 156" 
منقط31-5 81150 ممه 

12خ 580111 1115 01 4018 11115 117 814 14 م 

هو "١4‏ القطهي مامه ا ود ف ا سو سم كن تنم قم وا ا ا هر مناط له 
قلطم ةن كنا10 عط 02 ععخ عطأ هأ 12لامستمةءظ ممأطع رخ عط]1' 

1-6" لو ع ا ا *.2051خقلة14111 01111)ق23 
1 2 م11 

ه؟؟-17" الربييي ءارب رء ةن ة ةر ةة رن اننا اا ا ا ا *6هللنلعماعد]ظآ رنسنه8210 
١‏ 50167 ننه أط هتدش تزه أ3م 152 تأعط1' 320 0050116515 عتحدة 151 ع1" 

ع" 1" لل ا و*.81 4قتتقتطة رصلط لج تمنقطة 
ه82 عط 238 امع 1" سزمع51 مقع تمع ند ل :بعلن مدا 01 826616 16" 
نظ ]0 ععوعاة 1 غ1) 

56-48" مالختسر واو اود أ اوبوت وان رع م الال ااقع ا اوال مو وما عع ل ب كتاقوالا وقةقمك. 
216130 1526 220 113اكتداء2 مقتأط وهم عط درعع باع قمم ل ج1ع 1 156" 
قطمتلةن عبده5 عط ؤه عوة عط 21 

77-8 فرق لوطه أ احا بل وال ووو لالط الو اد فق جم الما ةل لوحن ينافال برعم رم 
ةن تالتقظ عط 01 ه21 لصدع 01 5221116 [لأطرل مذ عط 1ه واعع موف 

/31 7/4" فترثةة ةي ثةنء ررم رفز ةنز ر ةر للا زا رم ل ءا ١‏ *.1 88 إوناك8 له قتة 
عش 126 ا 012ا5 لاع 2 لقأط هخ عط 01 3216102 تصدع01) 156ص نامتستسلى عط1' 
كام ةن عناه8 عط 01 

يبان ل 0 
أعظمه8:0 عط) 01 ععم غطا 011118 613012 11 هاور [دل0ناع استاونتك8 ع1" 
(.خ.0 1-40/622-660 .11.خ ) وطامتلةهن تدده لصة 

السك يون فرلا نوم ةن ةنر ء ءءء و ء لول رم م ل لتقف لقسدسمطد84 رطئلة؟ع 
011 ذو 6 ]0 ععخ 1116 8 كنال 21025 [ناعء ]1 عمتسم ممع له 1هأ0 ه110 
قطمتلة0) 


0-2 ووم كا 











“10157 ناط أ تادهن) 01 كأدنآ 0ع ستطدددم0) 


عط مذ ذا رع 7ملع2عط1 رلصة عتطمعةف صا 15 نتعحيهقم قلطا غ52 26325 2206م 2165015 تنخ ده علأكتمع 356 ع1 * 
1316م 


151.61 01 4228110015 11118' 1خ 81خ 1ه 111 0011101110115 -61.خ01811181 11115" .0 


ه لما مخس ااوس مزج لي ابد مع اا طشم طلم المحم او قي مسد الاو م وم لو فا اوم 110 بيهر نوكم فدلة 
0 05 213136 ممم 156 غ2 وأطهتخ صا 00201105 لقترع مع 0 ه166" 


5 ا سكسم أ الود واكك وماس اواك م ا لوال الا كو 4:1 تشجلف ,مم5 12م 
حطس عم1هط نإ[ تمطذعة 81 16" 


5-1 محف انعو مم واس عو ١‏ مرو اجات ال وتو لق اموا سا ال 1211628 )19م 
(84155100 عط1) جع0ل02 بوعا2 عط لضع 13ط هعم 1ه د5ع 11رمع 101683 


23-6 مسا ف الخو او اج ما عاد أ انا مجم حيو لمان ووو لاخدا و قا و ل وك 121111 
نه ]0 211) عط 101 6080م متدمة عط 35 جعلكل181 


“: وه برمث ينان رةت زر ةر م6600 606606660666060 0.006 ... *. 1 لقط1-5 لطف' ,متؤمتدلة لطم ' 
(دطعلة1/1 عصتل نتاءعء ) عةزةآ 01 قع 1ن عط مأوسه2 عطا زه ماعظ ع1" 
]6 ,21-5130128 بكتنة 1 حله 


2102111811005 11118 101711110 814 خ خ1 ل .11 


واس شور حل ا *1-8131128ج لطش' ,10235“ 
(.2.10.81) أعطممءط عطاله واتلهمهومء2 عط 1 


ه-_"٠١‏ بتبررةةنةةاةةننرءةةقا الث نر ل ةر رار ءءء ءءء على *قللقلطة' رطتززه-ام 
هطع 12 02150 ص20 ه:م هآ 300 دتمزووؤط م 0غ و11 عط1” 


29-4 ا ا ا ا ا للقن ا طفظلة 
565 22050116 1625 10113 :2 تمأووتؤطى 0غ 81112 ع1" 


١١5١-١١.‏ ال و مما ال الخ ف اوفك امامو لس ا اي > ه130 5م :12م 
تلن .113011 [أنزجرمهنو عط 6 قعطءغةم5ز0آ و'أعطممعط عط ده غخطعاآ 
لطم لل 21-1 


١":‏ منت ساق وكا مت مطل نط اس نجه نلق لخادت ا سدس سا ارد #أقطلة] نقضة عام 
20 ]0 82416 عط 1ه لإلأمدجع 0م10 ع1" 


١/3‏ كها١ا‏ لع سساو وجا سو وسوس كمس و لحك لسو انما وف ب ا ريفر .5:11 وستلقة 


05 واه تم 11 دوع اع5 :211 نا 0ع ص 11111681 أورلط عط 1" 
001165 11131كنا81 عط اماع65 5دع8010 5[:113:21 معطأ 1ه 


0-7 
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ٌ 
ٌ 
1 





عطاغة لرمقاعمعه؟ رتقطعلخ لتطم2 10 علتطتتومع تتعطا دوع 1مك 10 لإاتلمساهمممه علط ععلة) 5دماللء عل 
طغل لماعع سدم 31 1أص 102 0115 21ة؟؟ قط سكاع 1225م صل مععلة كقط عط ققتدم عط :101 ,ك3 1تماع:5601 51110 0م 5/12 
رالكقطوآ” لم طقالخ لطش؛ دمة11 10 .امت ءكنامقم طوتاومظ عط 2ه كصههم عستمير عم لصة عصسساه؟ قلطا 
02 مستاستام عط صن لع 17م كص هاه كلط 1ه قرع طلاعمد 05 حسة ,دوعر نإالودء المنآ عط ؤه لوجعمء -2مامع ادا 
لتقم مط ع05ط) 1ه مغ معنن مق ممع عتعط ددع دي 5دماتلء عط ,وللقصاط .مكلصقطا لهأععم؟ تناه تعل2ه علا رعزمه6 عط 
ةنون مأ نوعط لععلهه لزعنذه بولق ده تامع متصنا صععط 225/6 5ع دصقم 18:05 لصة :(113 نه صل معط 25515160 96م 
5 


أ 715 011منا ععوعم 3820 ركعلسقطا مه عكتهئم هط تلط 0 رؤوعععناة مأسقجع 1/50ا 15 غ1 000 
176 ناععيرظ ع1 


9 .81.ش ,11 1112303ال 
9 2211817 ل 


207111 - 





5م .1 


عرعبن لطعتطب؟ كمم لعو معوطه 200 مغ لعمتقاقصمه وعء6 فقط رعم3م عده نزمة 2ه عمكتلهة لع تلقاععمة عط1' (1 
اعتطبت كمتمم ه مغ سملامع عه و*«مطغبية عط عل 10 عط رقمهأكمعء0 متقارعء مه علط هممعم كلصا لعمرععل 
فطل جده لمدمعععاع مط هج ع نتقط غ20 نإقمط عطنزا جعل20ع5 عط عاج مغ عذاع 8ه عمدع1أو صأ نإط 55م 0غ نا633 )20 8/35 )رز 
مم دعبال صذ ممكناطالغصم عط مده عققاصة209 أوعلابظ عط علترعل غمم عوأعطاه لأناهن لمة أمءزطيو ١‏ 
عوط 116 لمأم ممصا عددهد 200 10 220 كأضامم متمامعه متمامء 10 20 عكقط 5دمغللهء عط رعرم1عمع]”' 
روغلله عط أقط أعع1 ندم أت عط غدع1 رع[05516م 35 0عم1ه “تدع 3210 0720525196 35 2001005 عدعط) 12206 
لإأأصنارمممه تةاتسزة 2 الامطغاج ممغساتمغمم علط نه امعصصرمء م زاتمت جمممه عط لعأصفمع مععط فقط 
عط ره عجره عط مت لع تعقط1 صعع]6 غمم عكقط 5مه200161 طعناك .صنط مغ لعأمفع عداعط لتقاتع سصصدمء عه لإامعمر 
مير * :101105 35 0620160 عنة لمق غ038 عط 02 مدمغأ60 عط غة لعع13م مععط رع ط غ2 عتكقط كناحا 100111015 
وعدع ]2 .معاوترعافة نإ لعأصدم طرمعهة ,غءطقطملة عط 6ه 5تععع! طاته لعغنمدع01م1 عتة 20165 طعناد راعاع) عط مآ 
ع0 لأطة 01 (.11 01 ,.5 ر.ش) تعناع! رلقأغتهأ عط 4ه ععمقتوعمم2 عط لإالأعصهه زعلهم معةط فقط دهن تل20 “تمصتحم 
1107 7010 عط عتعاقة مأعاء 6:2 عع جاعط علتقدوة؟ عط ومن لهم ,5زم تلع ععغطا عط 01 


رمات عأطههة مذ ممأ ملاع 231065 لأءم10م لقعم0تناظ ركمه0باطتضامم عأطوعة عط 1ه عتزه5 م1 (2 
*قدم تلع تزه غعاعا عط مذ 5قعع3 ام تتعم 10م عط مأ رقعع 2 تناع ةا لقتتع تده 56 مأ 5ع 0820 طعناة لع200 عنتقط عبر زلإامه 
,0 عنتة قطنا عط غم لاته متعلدع:؟ قط علع زأء6 86 أعتط؟ا ممقدع2 2 +10 ,(112016نا5 35 ,201 


25 لقعتصطعءء1 .11 
قطرة] 3010 دعتناعا"1 ركع غ1 01 عتأنعطصسسسالة .4 


حقة قعتتاعة ر13165آم عط “تعطصيام مغ [أعنة 35 دنامع8 2093218 عنتمم لط معاكدع طغوط عط 0غ )ز لعرعل أقمف علا 
لحة عتطههم عطا صل مسمتاصععع ع غأنامط أ ,لزاع اتاعع6005 منامطع طعدة ععطا سيم مغ لصة لإاغصعل معمع0ص1 دصقم 
عتطهمة عطا ص عقعمم3 غقط دمبهحط مضه ذعتتاعة ر5عغ12م غط]!' ,عصسس[ه؟ عط 1ه ختهم طعدع 01 قدملاعع5 طذتاع ما 
ع5 طوتاومظ عط) صذ تقعممة أقطا عد0 7 كدعزع طن رعأطوعخ مز ممع6 لزنام عأعطا ومأتقط لاط لعاممعل عنة مملاععع 
مه 320 مقتاءةة عتطوع4 عط مأ كطتوعط عمتنعط نيلم غط!' .طلمتاعصظ مذ دتعطتصيم نزط لمعنه موتوعل عه ممنا 

0ل]اعع5 تأوتاقصظ عط مأ دعنالالا 


عم132 58010 .8 


6 232206 لآأوط 1560 عتقط ع2 ر25 1211 01 20عأكط1 ,11 20ة 1 تعصياه/؟ مز عصمل ذأ خقطن؟ طغتد بأتمضمقدمه مآ 
مل معع5 عمج لإتفسمم 01 دعأغتا 2*2 نإأ10آ عط أو ععورع؟ا لمة تاك 0 تعقع2 مغ مملاععة عأطوسك عطا مأ 
1أ76 35 ,قتاع 6162 ]لاع دده مصدمه» تتعط هه كمه غم تهكهآ أدعاع 22010 طع32 ركام أ2121051 10 01 كلا 1211115 رقع501010 
عععة طاكتاعوصظ عط ص[ .وع1غة توموتل أوطناة [م-تبامعه لإعط عنتع ط تدع طتصنام أعصة 165 /35 تل أقطناة 200 :113(01 85 
-5ع7 3220 512705 عط 1ه عصتدةط تلات عط :101 ,ع1 رقهكتقع00 عأأععم؟ لاتقارعء مه عمل عع12 ل1أهطا لعذنا عثلا رمم 

.1 طدع اع اأتاعطوم حم تغط لصة كصمتامتعكصا لمعتو ه1[معقطععة عه ,دنه 2:7 نإاماط عط ]0 وعد 


111. 


لإأ[ناع3ة 01 عع اأتصصم جه نزط ممععلد 1502 1835 عمتنله؟؟ قلط صذ لعستقامم كتعصمدم عط ؤه عمتاتلء عط" 

-اة مقصطة12-له قطم .رط ممعم نزط لعلوعط ,علزع ط بسعداء لعممتامعم مععط عتقط دعصهقم عومطنه ورعط دعجم 

01 اطع تدمع عط 5ه مممعتفقطكت (دعط) مه اتتنالومم ص59 عط 02 مومستمطت ,تسقعوم كام طتلربرة 

6 .2165ع5 عط 02 850101 كلع نط0 مه (ماعخ 1ه عع6 0011 عط 5ه مدعجآ تزمم) /إع10مه5ن31 لص لزع مأمعة اهم 

قلع اميم ألده 115ل عط 1ه عصدهة عسأنذاه50 مت رع لزاع مقط لإتقومك الج زمعط طعتطبه ماعط قناهرعمعع عط 101 امم ١)‏ 

6 .عمانا عأتامهممة عط غ2 لع تدعممة مقط غ20 ل0اناهث8 نإاطقطامم عدتسامم؟ كتلط رلعلع لناممقع عتقط عبر 
مم2 310 1113015 عتاعع311 22031 اناه قعلزع3ع0 


"40 

















1. 15:01 06:315[ 05115 


عط 0غ قصه20018 لصة كمه 6ه 1لممد عمأ[م لصا ركصه220ع5106هه0» 113[1ه011ع 01 71653مع026)6 0 عتة عرعط 1" 


“1 12031310 2011051138 ع1 1 ,655 صقم 


0 


مز 2065قصمعع هام 800 فعصتقه تعومعم أه بإطمدعع مطتده عط ععتلجقلهقاة 16 أسعتلعمء<ء لعمرععل 835 ]1 (1 
وه تطم ةع مطانزه 1151131ئزنا 05 عقتاءعوط0 04 1158 158 29010 0غ 35 0150 5ع لتلاعمة 01 اع اص انام 2 37010 مغ عله 
قلط 2ه دسمناءهة امتاعصظ عط مآ .غمم «رعاع؟ عنانا تغط 0غ 35 ممأقنقممه 01 عععنامد جع ومقطءعم غاوتمه امتهم 
عط نوم 1 وله عتصنة 15 لسة عأطدعخ غ0 سمتأترتعقصمع 01 ممعاوتزة عط لعلزه[طصرع مقط عنو رع سام 
]55 خط مغصذ لعنوعممعمعصا عتقط ع9 اعتط؟ دمععصمطقط عممتمد ه10 أوععع ,ميملك “زه متلعدمملء روط 
ع6 عامتع سم خنطا مدوظ عغماععل امم لتل 1816 .جع620 عط ما عمععوممة تزاعغةتلعصسص ع6 الله معتطه 

./1933 3[ناء 02م 2 هذ لع طتتعقصقها عمقم مط وستحكقط لعمعاعمم تمأتاط تممه و عتعطى 


-آ70ا 01 خقط طغزةا 5نامع2ع8 101210 4ق غدع أوأعقمم عط 0غ عسسساه؟؟ كتطا غه تزع 0010 مطاع مم عط 2م مع00 15 (2 
لق تق تلاط كه طمنوتك عط ,تعممقصط ععانا مز رعدتلعةلههقأة 0غ نإجةؤوعءءم لعتعع0 735 ]1 ,11 لصة 1[ وعدمنا 
مآ .وتعمقم عط غ0 ممه لكلل لدمممامذ عط مأ معأع مع زوم معصاً نثمة طغزبه بإهبجة 00 10 200 5عع2تاه5 [21037م5600 
عمهه فط تاعتط 5 هل بممقوغء غه «تعمصقطط لمكن زاع 10 أدمم لص غوع نقعك عط 2011050 عتقط عن رومامل 50 
اولاق 11طانام 115 01 631 عط , صمل فعنان ستعلءه ب عط له 18غثا عط نإط 10110560 5ل لصة غ185 دع صرمه 1501 نة عط 01 
ع5 انام 61م28 دز لماك عأروب عط 11 لعلععه 5ه 860تلمطم 5 متعاذلزة ولط .0 لعتعلة: قعقدم عدا 300 
عصنةة فط مت ععنه صقط عتمجم مغ لعععاعم دز علقهن موانء تامهم 2 غآ .[دمتنادز ج ده كتعمهم ذه همتاءع1ام 3 ما 
عمتلقهم ترط ممقداك عطا صا تناع أطصة عاطزوومم لصة مم ممع 3010 مغ لع0أععل عكقط 706 رسمغباط امم 
عط مغ لعتاممة عط ضوع ومملق2عل أقموء عصدة عغط1' .عات ,.4لطط رلا .ع0/ ,اله .زه كدملووعجم»ه عط 02 مكلا 
المرجع السابق 31101 الموضع نفسه مرجع نفسه 0115 1ووع7صعدء عطاغ 060 امم قط 806 م035 184 د[ .عأطقعمة4 مت مع اتن وعم 
0 أوعط غ1 خطع نام ع7 رامعل جه كاعد عط ما مرععة :(22 22261615 ع5عط) أعتامط) معناظ ./01151050831 15 35 نفسه 
0 مقط عتتقط ع9 رععللئة20 داه مغ عنزوعل نناه أه التاوة؟ 3 مث ,لإأتتقك ؤأه ععلدد عط 1م عتعط متعغط؛ مملأسعدم 
تاطس مرمء عمطت ودمط اناج عقمط أقطة مممط نزآاع تعع طاو ع917 .قم غناط ته عط ذه [هتزع ع5 06 عأععمكة 5000119 
أكقع260 3 19785 )أ فكتلوعءط إأزعطلا طعناة مصتكلة] دم كنا عتجلع 101 9111 783 علطا طذ لامع له عوط عكقط قممل 
00 ناعأ تق 101 01 ع0 216362 عط ,0126 ممع طتصباط .قاع5از ادهب عط 2ه عكلة5 غط؛ +10 فنا ده لع5وم مدا 
01 هأ داك 01 35ل0طأع12 0511م ممه 02 وعناوتصطعة) عمستام جمأ) وتمطاية كنامدأعهةل؟ عط نإ لعأم 200 كمرعاكلاة 
مع طعنة غه عسله؟ عط دمع ماعل ترلده لانامه (كصمتاععة مغصا كعومهم عط عمنل أل 01 5م88 0ص 501665 
لدت طعناى ها بإأتصم مغدم 01 العمع اع لطعة قلط 1' .كعم 3م خطعاع تعلط عمتستمامم علئه؟ لدع كم أقتط غ صماروم 1 
351 /(625 311 غ201 7935 0101051871665 


قلط زوع81016 6 0 قصه 13 للة فمقدم م لمتعموء مععط عأكقط 36 رقعلتق ممع مستلععع جم عط طاتس عملا م1 (3 
0 ,210165 عط مغ مصم ب طأاصم عجمود عه جرع عط صز لعامعمها مممقهاك 2ه لفسعكقصقعا "جياه 960 أو5عع36 فقط 
لإطع عط “زه طلاتاط “ازقعطا كتلط زوع8101 فط عرءطاسناوةء 0غ لفط فكقط 796 ,معط ص أقصة أهدل1للما عمرمة 
,11156811665 عو0ط) مآ عه فط ست عه قمملعوأك عط 311 اعتط مذ كتمهم ع2 2 م62 عمط1' .262160علاة 

016 عط 0غ الإأعتلامة «تغط ما سعط لع نمع ممم 


عآقة) عط؟ عغهغ]!2201 10 35 50 ,3286م مط 2ه طمزماغهط عط 24 100360 656 10000165 عط رقع235 لإتتقمر 15 (4 
الا 1856 0ق ,00260621260 23261 فط 2ه مدع عط هأ رعقةء طعقع صا سعط لمعم طرعه عبتقط عن عست ملم 1ه 
لإللهتمعتتوةة سعط لعرفط 


061 غ762 11لازووم تطالزة عط تلمع )2 6 لي عط 5غ لماعع تل كطمأووع1منء [أىم (5 


1 











11100100001 


ته ناموط 116 درة ك 50 01 !71205( 1141م اماع11[ 0 1 عط غد لعنع117ع0 5تعمهم 5لل2 ممت عصي[ه؟ كتط 1" 
أو وعترعة لعاءء ز0ئام 012 31م قتحتاامة لاعتطب؟؟ ممه دنزم لمن نام ع1 أمدرع ععرزجره: عا زه عع م اجا مأطه نلق نمتطه:م 
-:316 علطنااهل؟ عط 01 عسمتعط ستممر ع1" .12تامصتوع8 مقتطدعة عط 1ه نزتمأقاط عطا مه 5م16لناة 


3 ]0 معت هتمع ممق عط غ2 2أطهتخ دأ ص60 1ل مه 1تتعمع”ي ع1 8 

ش ععث عتأعطم2]0 عط 118نال 015هم 11 

ققامنلةن) تناه عط 01 ععوث عطا مزواطهحة , .111 

15 ) تنا10 قط كه عوذة عط 01 مقط عط لتأسن متطقعك دآ أمعررع 7109 أمتدطأانن) عط 2./ال 
قطمتلهن ننه عط زه ععخ عط آه لظ عظ لتأمن متطممة ما نإو هامعقطءعى عتصماو1 .7 


1ن عأمنةا؟آ 01 وأععمدك دنامعطضة [1اعه3/115 .71 


ةم طأعقع 01 0135 1اعع5 90 116 دا أمتاعصظا 0ض عاأحاوعثخ طخوط ,5ع 5101 عط عمتأعصوسة مل لع 1109م سعاولزهو ع1" 
إفأوك 0 .1 ا 1 لصقة (1399/1979 .11.ق) [ وعنتن[اه0/ا صأ لع1م200 6ه 126 35 عطندد قط 15 عسدااه؟؟ قلطا كه 
:95 358 51111111811260 ع8 لوه 


ها طمتاعم8 متعومط لصة عاممط عط أه ممتاععة عمه صذ لعاءع1[مء مععط عأقط عتطو 1م 0 78/1111 مدع مهم ع1 1 

.1615 01 (113 5696131 10 2660101118 82010260 وعة0 125 232615 186 ممتاعع5 طعوع 15 .امتاععة تعطته عطا 

10 عمه متطقمملعداع؟ متتعط) مععطا فقط مماة ]كلل طبه طعوع متطكته متعمهم عطا ماع مدعمة 101 ممترعاته عدن 
.832011261 


.5001 عط 08 أتهم طعدء ذا مملاعع5 طأعوع 01 عمتصصاعوءط عط غه مأصعغامم كه وع[طة] 0بنا لعل نااعما عتقط علا 2 
مك بطدتاعوصظ لصه عأطومخ مأ مع الت كتعمهم عط دعل تااعما لصة 5أمعامم آله عاطها لوتعمعع 2 15 أددة ع1" 
-هه[ عط مل دع 3 أمم ذأ معدم كتلط أقط) عغه012 ما 0غ عصهم 5*مطاتاة مق 3056 لع136م مععط فقط عامترع 56ج 
قلط 8ط 220 ,ع8 قناع 30[ 0127 عغطا صا غقاط سه 2ع10كدمت معنا تامع امم 07 م1201 32 1اتاء اهم عط 01 ع28لاع 
1 15 قأاء مم 01 3614 لدمعع5 عط!' ,علمه60 عط 2ه ومملاععة نتعطأه عطا مذ م0نامة عط مغ كا مملغتاط امم 

38616 غهط) 01 ع13081138 156 ا دع 5/111 وأعموم عط 10 


-28ع02510ك مغما لإمممشمقط امع زطبرة لتة تزع 0[مممتطك 01 15ماء2؟ لإجووقعع6ه عط ععل مغ مععط ققط أهمع 011 3 

65 8627618 10 06870160 02615م 156' .2615م 116 02 المع عع 3230 عغطا مز ع1طأوومم 35 طعنام كة درول 

غ1 2060662160 1898 78/6 رممقمع1؟ أهطا 1107 .قعزمه1 عتكلععم؟ طكزيه ادعل أقطا عومطا عرمقعط لععهام دعء6 عجكقط 

5315 عط نه لع تمعع ممه معتته تق اناعتاعوم عط بوأأععمة5 180110 اعقطة كعمتلدعط-طناة علنااعص!آ مغ توموووععمم 
.165 '5101219طاناة 01 


5 ما قمه تاناط مب عط كه عصرم 0 دع1أغنا عط دوعع جاع ١21121005‏ تم صلم لإرعبد ع16 20 كله 11أبى علهع: عط" 
عط عذتمقعط زلتمطة لعطعتاطنام. 835 طعتط؟ أعاعلمهطا عط ,جعصهط ع2 رم :كنع ادوط4 صذ لعتمكم عومطا قصة عسسام؟ 
5 05 غ600116 عط صا لعطم6اطدام 11165 عط أقط) غعهة عط 2ه غاناوع؟ 8 15 قلط ]" .سنتوه م متك عط 01 عستدع تدم 
تأعطا 01 مأعقماوطة عط طغكت عدم1ة دع نتاءة تجرعط) وتمطاباح عط نط كنا مغ 12011040م 2102 تلطا روط لع لمعل عنرعنر 
لاللقصة؟ قتع صقم قط سعط !ا ,دع نذاءفسعط) وتعمهم عط غه لمكتة عط عدم2عط عدنا عنمه5 كنا 10 أرعة لإعطا طعتط؟ رمع مم 
قنع ة قط عط طأذبى لع10110م عقمطا حصمعة 702110 قعء ممأكصة 1 2ع 59 سزوة111 مذعط) قط لع 7معوطه 835 غل رع جزسة 10ل 
-31ة/7 1 .تزقل زنة طخل عا ه) عاطتووه مط قوب )أ ممه ددعرم مذ بولدع212 505 دأع هن وطة 02 اع اعلاموط عط ررم رع 110 
-أقطمه ع( .0غ 386 عتمب1ه0؟؟ قتط) دز تقعممة لإعط) 5 1165 عط لمة أصدء كتمئتقصا رع235 82 مأ رععة ما لمترولع قصملاة 
2 ملاعل لعمعل 


-10قهه لقعتصطءة؟ لصة لمأءم تلع وستجه1اه؟ عط مغ سمتأسع انج وارعلهعم عط بوعل مغ ععلنا 0[تدمنن عبر مم20016 هآ 
61015 























21114007 
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وبه نستعين والصلاة والسلام على 
افضل المرسلين سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين 
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الغلاف : 

المدينة المنورة ومسجد الرسول (45) ى| رهما بيرتون ورسمها في 
1641م . من كتاب بدول: 

66-7 .مم ,اهبف سآ كبرم ]اع ده:7 ,العسل81 .1 





دراسات تاريخ الجزيرة العربية 

هذا عنوان لسلسلة جديدة من الدراسات في تاريخ الجزيرة 
العربية» تحتوي على الأبحاث التى كانت قد قدمت في الندوات 
العالمية الثلاث التي كانت قد نظمت في كلية الآداب بجامعة الملك 
سعود (الرياض سابقاً)» وعلى الأبحاث التي ستقدم للندوات التي 
ستنظم فيها مستقبلا بمشيثته تعالى. وكانت الندوة العالمية الأولى 
قد نظمها قسم التاريخ. بكلية الآداب. بجامعة الملك سعود 
(جامعة الرياض سابقا) في جمادى الأولى /91١ه‏ (أبريل/ 
نيسان /ا/191)» وموضوعها مصادر تاريخ الجزيرة العربية وبحوي 
أبحائها الكتئاب الأول في جزأيه . أما الندوة العالمية الثانية فكان قد 
اشترك في الإعداد لها وعقدها قسم التاريخ وقسم الآثار والمتناحف 
بالكلية ذاتهاء في جمادى الأولى 48١ه‏ (أبريل/ نيسان 
06م). وتناولت موضوع الجزيرة العربية قبل الإسلام. ويضم 
أبحاثها الكتاب الثاني في هذه السلسلة . 


أما الندوة العالمية الثالثة والتي نظمها القسمان أيضا وعقدت 
في الفترة 7١-١6‏ محرم 4 ٠84١ه 70-7١(‏ أكتوبر/ تشرين الأول 


*1541م)2, وكان موضوعها: ا لجزيرة العربية فق عصر الرسول 
والخلفاء الراشدين» فإن أبحاثها يضمها هذا الكتاب في جزأيه. 


والقسان الآن بصدد عقد الندوة الرابعة وموضوعها 
«الجزيرة العربية في العصر الأموي». التي ستنشر أبحاثها في 
الكتاب الرابع إن شاء الله تعالى . 
الكتاب الأول: (جزءان) : 
مصادر تاريخ الجزيرة العربية 
مطابع جامعة الرياض (199١ه‏ / 191/9م) 
الكتاب الثاني : 
الجحزيرة العربية قبل الإسلام. 
مطابع جامعة الملك سعود (4 4٠‏ ١ه‏ / 1984م) 
الكتاب الثالث (جزءان) : 


عات 


الجزيرة الغوربية 
في عصر الرسول َيِل 
والخلفاء الراأشدين 


الغلاف : 
المدينة المنورة ومسجد الرسول (ِ) ى) رزاهما بيرتون ورسمهما ني 1887م . من كتاب بدول: 
66-7 .مم بمغطه نف ترا وار []ء مم1 , أأ 810 .1 
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حقوق الطببسع 


© ١٠4١اه/‏ 1184م . جامعة ا ملك سعود 

جيع حقوق الطبع محفوظة . غير مسموح بطبع أي جزء من أجزاء 
هذا الكتاب», أو خزنه في أي نظام لخزن المعلومات واسترجاعهاء 
أو نقله على أية هيئة أو بآية وسيلة سواء كانت إلكترونية أو شرائط 
عفظلة أل يكانيكيةء أو اسعساعاء ا وتسحيلة ار غدرن إلا 
بإذن كتاي من صاحب حق الطبع . 

الطبعة الآوى: ١٠84١ه/‏ 1144م. 


مطابع جامعة الملك سعود 


هه 


وبه نستعين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


٠اه/‏ 6م 


دراسات تاريخ الجزيرة العر بيسة 


الأبحاث المقدمة للندوة العلمية الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية في 7١-1١6‏ محرم 404١ه‏ الموافق 
75-١‏ أكتوبر (تشرين الأول) 1987١م»‏ قسم التاريخ وقسم الآثار والمتاحف, كلية الآداب» جامعة الملك 
سعود. المملكة العربية السعودية . 


المحرر العام: الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري 


الضضناب الثالث 


الجزيرة الغربية في عصر الرسول كله 
وأخلفاء الرأشدين 
الجزء الثاني 


جرره وصححه 


الأستاذ الدكتور عبدالقادر محمود عبدالله الأستاذ الدكتور سامي خماس الصقار 
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داك 


تمهيد 


الحمد الذي أنعم علينا بإخراج الكتاب الثالث من سلسلة دراسات تاريخ الجزيرة العربية» الذي يحوي 
البحوث التي كانت قد قدمت في الندوة الثالثة وموضوعها «الجزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين» في 
محرم 4 ٠4١ه‏ (أكتوبر/ تشرين الأول "19817م) . وكان قد اشترك في تنظيمها قسم التاريخ وقسم الآثار والمتاحف 
بكلية الآداب. جامعة الملك سعود. وهي الندوة الثانية من الندوات الثلاث في هذه السلسلة» التى يتعاون القسمان 
في تنظيمها وعقدهاء إذ أن الندوة الأولى عقدت قبل إنشاء ثاني القسمين. وبحمده تعالى» فإن القسمين معاً 
يشتركان في تنظيم الندوة الرابعة التي ستعقد في وقت مبكر من عام 417١ه‏ (1941م)» وموضوعها «الجزيرة 
العربية في العصر الأموي». ولعل القارىء قد لفت نظره مُض مدة طويلة نسبياً بين انعقاد الندوة الثالثة وصدور 
هذا الكتاب الحاوي لبحوثها. وعذرنا في ذلك أن ظروفاً عديدة خارجةٌ عن إرادتناء لا حاجة بنا لذكرهاء أدت إلى 
هذا التأخير. وتأمل ألا تتكرر مرة أخرى» فيصدر الكتاب الرابع الخاص ببحوث الندوة القادمة في موعد مناسب . 


وافي أصالة عن نفسي كمحرر لهذه السلسلة. ونيابة عن زملائي محرري الكتاب» لأشعر بالسعادة لصدور 
هذا الكتاب لما فيه من بحوث قيمة مكملة لما في الكتابين السابقين اللذين كان أويهما عن مصادر تاريخ الجزيرة 
العربية في ختلف العصور. وثانيهم| عن الحزيرة العربية قبل الإسلام . فهو حلقة وصل بين ما تقدم ذكره وما سيأقي 
عن الجزيرة العربية في العصر الأموي . والأمل معقود في أن يجد الباحثون في هذا الكتاب مزيدأ من المعلومات 
والآراء يثري ما كان لديهم سابقاء ويفتح لهم آفافًا واسعة تؤدي بهم إلى مساهمات جديدة في عالم المعرفة . ولقد 
اجتهد زملائي المحررون في عرض مواد الكتاب في أفضل ثوب ممكن» وبأكبر قدر ممكن من الإنسجام فيم| بينها رغم 
إختلاف الطرق والأساليب التي اتبعها المؤلفون في أبحاثهم من حيث التبويب والإستشهاد وعرض التعليقات. وقد 
حرصوا على أن يكون الكتاب نفسه محررًا على نسق الكتابين السابقين. 


ولابد لنا في هذا التمهيد من تقديم الشكر بصفة عامة لكل من ساهم بكثير أو قليل في صدور هذا الكتاب» 
عمن لا يمكننا حصر أسمائهم . وسنكتفي بأن نخص بالشكر الدكتور منصور إبراهيم التركي » المدير السابق للجامعة 
لتأيبده للندوة الثالثة وتشجيعه المتواصل لماء ولوكيل الخامعة أنذاك الدكتور حمود البدر لعونه لنا بها لم يخف على أحدء 
والدكتور عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ العميد السابق لكلية الآداب لما كان قد يسره لها من عون. ويطيب 
لي أن أثني على الجهود القيمة التي بذهها الأستاذ موسى عبدالله آل اسماعيل؛ مدير عام مطابع الجامعة, لإنجاز 
طباعة الكتاب في المستوى الرفيع الذي هو فيه. 


وختامًا أسأل الله جل وعلا أن يقبل هذا العمل خالصًا لوجهه تعالى» إنه نعم المولى ونعم النصير. 
الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن محمد الطيب الأنصاري 
عميد كلية الآداب 
ورئيس الندوة 
م - 


الملقدمة 


هذا هو الكتاب الثالث في سلسلة دراسات تاريخ الجزيرة العربية» وموضوعه الجزيرة العربية في عصر 
الرسول طولِِ) والخلفاء الراشدين . وهو في جزأين» تتكون أبوابه فيهما من الآتي: 

أولاً : الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية 

ثانيًا : الجزيرة العامة في العصر الثبوي 

ثالثاً: الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين 

رابعاً: الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى نباية عصر الخلفاء الراشدين 

خامساً : الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية حتى نباية عصر اخلفاء الراشدين 

سادساً: مسائل حضارية متفرقة . 


ولقد اتبعنا في هذا الكتاب في جزأيه نظامًا معيئًا في ترتيب موادهء مطابقًا لما كنا قد اتبعناه في الكتابين الأول 
(149ه/ 19494م) والثاني (4 4٠‏ ١ه/‏ 1984م)» يمكن تلخيصه فيا يأتي : 


(1) جعلت الأبحاث المكتوبة باللغة العربية في شق والأخرى المكتوبة باللغة الانجليزية في الشق الآخر منهء 
وصنفت كل مجموعة منها تحت موضوعها الرئيس» وحسب تسلسلها الموضوعي واتصال بعضها ببعض . 


(؟) وضعنا في مقدمة كل شق من كل جزء من الكتاب ثبتين» الأول منهها عام يجمع كل أبحاث الجزأين باللغتين. 
وقد وضعت نجمة فوق اسم المؤلف لتشير إلى أن بحثه ليس مكتوباً بلغة ثبت المحتويات المنظور فيه وإنما باللغة 
الأخرى» ولذا لزم البحث عنه في الشق الآخر من جزء الكتاب» والثاني يضم الأبحاث باللغة التي كتب بها 
الثبت في الجزء المعني . 


(") حاولنا أن تكون الأبحاث منتظمة حسب التسلسل الموضوعي والزمني اللازمين. كا قدمنا ‏ في الترتيب - 


كما سيلاحظ القارىء اختلافاً طفيفًا بين عناوين بعض الأبحاث في جزئي هذا الكتاب وبين عناوينها المطبوعة 
في كتيب خلاصة الأبحاث الذي كنا قد أصدرناه قبيل انعقاد الندوة. وهو اخحتلاف ناتج عن أن العناوين في كتيب 
خلاصة الأبحاث كانت مستقاة ما كان قد بعثه إلينا الكتّاب أنفسهم مع خلاصات أبحائهم حيئاً من الزمن قبل 
وصول تلك الأبحاث؛ ولما وصلت الأبحاث أخيراً بعناوينها المختلفة قليلاً عما ورد في الخلاصات المقصودة» كان 
الكتيب تحت الطبع وعلى وشك الصدور, فلم يكن هناك مجال لإحداث أي تعديل فيه . والاختلاف طفيف على 
أية حال» والعناوين الواردة في هذا الكتاب هي المعتمدة» ولذلك لزمت الإشارة إلى هذه المسألة» وله الفضل والمنة : 
وإلى جانب ما أشرنا إليه؛ هناك مسائل تحريرية وفنية» وأخرى ينبغي التنبيه إليها وهي : 


اشن - 


أولد 1 المسائل التحريرية 
هي نوعان رئيسان : بعضها تعديلات وبعضها الآخر إضافات في الأبحاث»؛ على هذا النحو: 


: التعديلات‎ ١ 


١ (‏ ) لزم توحيد تبجثة أساء الأعلام والبلدان في الكتاب منعاً لتعدد الحجاءات أو استبعاداً لغير الألوف منها الذي 


يغرب الأساء عن مسمياتها المعروفة في الجزيرة العربية قدي وحديثاء واعتمدنا ف كتابة الأسماء العربية 
والإسلامية الواردة في القسم الانجليزي من الكتاب التهجثة المتبعة 7ها:[ [0 +ن#عهمماءدره5 (دائرة 
المعارف الإسلامية) . ولم نخالف هذه التهجئة إلا في أساء بعض مؤلفي الأبحاث العربية حين لمسنا أهم 
يفضلون كتابة أسمائهم بصورة معيئة اشتهروا بهاء فأبقينا على هذه الكتابات التي فضلوها واشتهروا بها . 


( ب ) لزم توحيد كيفية الإشارة للمصادر والمراجع في المتون والهوامش وإزالة التباين بقدر الإمكان في التبويب في 


(ج) 


الأبحاث» بحيث ينتظم الكتاب بج واضمٌ مترائلٌ متجانس العناصر. وكا فعلنا في الكتابين السابقين فقد 
اتبعنا في ذلك الطرق الأكثر وضوحا والأعم شيوعاً لدى أغلب الباحثين من حيث إيراد اسم المؤلف أولاً» 
يليه عنوان البحث وسنة صدوره والمواضع المقصودة فيه . ويُعدّلُ هذا النظام التعديلٌ المناسبٌ إذا ما كان 
البحث مقالةٌ منشورة ضمن كتاب أو مجلة . وفي حالة تكرار ذكر المصدر أو المرجع في البحث نفسه وحي| 
لا يؤدي ذلك إلى غموض في الإشارة» استعضنا عن التكرار بها ينايب من عبارات المصدر نفسه, المرجع 
نفسه, الموضع السابق نفسهء وهكذا. وهي أشياء وإن كانت بدهية إلا أننا رغبنا في الإشارة إليها ههنا 
للتوضيح . ويقاس على ما وصف أعلاه ما تم في الأبحاث المكتوبة باللغة الإنجليزية» وحيث استعملنا 
عبارات عه .جه ,.ة» .ها ,.1614 ٠.‏ حسب النظام المعروف اللمألوف لدى الباحثين الأفاضل. واقتضى هذا 
الاتجاه القيام بتعديلات في عدد غير يسيرمن الأبحاث . فليعذرنا الباحثون تمن مسّهم ذلك إذ كان ضرورة 
فرضتها مصلحة العمل» كا أن مصدراً تاريخيًا مها مثل هذا الكتاب يضم ثانية وثلاثين بحثّاء يخل به جدًا 
أن تتباين فيه اتجاهات التأليف وطرق الإشارة للمصادر والمراجع فضال عن اختلافات التبويب. ول تكن 
هذه المهمة سهلة يسيرة ذلك لأننا وجدنا في أبحاث هذا الكتاب» كا كنا قد وجدنا في سابقيهء أن هنالك 
مالا يقل عن عشرة أنظمة متفرقة متبعة في هذه الأبحاث . ونأمل أن نكون قد وفقنا فيها با يرضى اللجميع . 


اتصالاً بها تقدم فإننا حرصنا على أن تكون جميع الإشارات إلى المصادر والمراجع «التعليقات والإشارات». 
وقد أدى هذا إلى نقلنا الإشارات الموجودة في متون بعض الأبحاث إلى «التعليقات والإشارات». وقد 
اقتضى هذاء في حالات فردية» أن ترقم التعليقات والإشارات الأصلية في البحث ترقيئًا جديدًا لزيادتها 
قليلا عما كان قد وضعه صاحب البحث. وهناك أبحاث معدودة كانت جميع إشاراتها للمصادر والمراجع 
مبثوثة في المتون» فنقلنا هذه برمتها لآخر البحث بحيث صارت تعليقات وإشارات قائمة بذاتها بأرقام كاملة 
استحدثناها لها. ويلاحظ أننا استخدمنا لفظتي «التعليقات والإشارات» بدلاً من لفظة «الهوامش». 


دع 


(د) 


(ه) 


)١( 


(ب) 


لغرض التنسيق ولتسهيل الطباعة فقد جعلت التعليقات والإشارات الخاصة بكل بحث في نبايته وفي ترقيم 


تم الحذف أو التعديل لكل عبارات كانت صيغت لمخاطبة المستمعين» ذلك لاختلاف المقام . 


ا الإضافات : 


اقتضت حالات معينة أن يبدي المحرر ملاحظات لا غنى عنها حول بعض النقاط في بعض الأبحاث؛ إما 
لفنًا لنظر الكاتب لمسآلة لم يكن من السهل المرور عليها بلا تعليق» أو تنبيهاً للقاريء الذي ربا لم تكن له 
خلفية عن الموضوعء أو لربم| خسر هذا القارىء بعض الخسارة إذا لم ينبه لما نبه له» وفي سبيل ذلك اضطر 
المحرر إلى شرح بعض النقاط وإضافة بعض المعلومات. وقد جعلنا هذه الإضافات في أضيق نطاق بممكن 
حتى لا يشعر الكاتب بأن الفرصة أتيحت للمحرر بالتعليق على بحثه دون إتاحتها له بالرد أو التعليق. ول 
ندخل هذه الإضافات في المتون أو التعليقات وإن)ا جعلناها حوائي في ذيول الصفحات وجعلنا لها إشارة 
خاصة (هكذا : (* المحرر:) ورقّمناها بحروف هجائية تصحب الواحد منها نجمة (هكذا :*7) لثلا يختلط 
ترقيم هذه التعليقات مع ترقيم تعليقات المؤلف . وما أدخلناه من تحسين في النظام هذه المرة على ما كنا قد 
اتبعناه في مثل هذه الحالات في الكتابين الأول والثاني هو أننا صحبنا كلمة المحرر بالحرف الأول (ع أوسء 
أوم) من اسم أي واحد من المحررين الثلاثة . 

جاء في بعض الأبحاث المكتوبة باللغة العربية ذكر لأسراء أعلام أوروبيين وقد كتبت أساؤهم بالعربية 
فقط. فأضفنا أسماء هؤلاء بلغاتهم في مواضعها أو في حواشي المحرر حيثم) ناسب» لفائدة لا نظنها تخفى 
على القراء . 


ثانياً : المسائل الفنية 


)١(‏ ترقيم اللوحات والأشكال والخرائط 


رأينا أنه من الأفضل والأيسر أن نعطي كل فئة من اللوحات والأشكال والخرائط في كل جزءٍ أرقاماً مسلسلة 
موحدة تبدأ بأولى لوحات أو أشكال أو خرائط القسم العربي وتنتهي بأخراها في القسم الانجليزي . تتميز 
اللوحات والأشكال والخرائط في القسم العربي بكون أرقامها بالعربية وفي القسم الانجليزي بكونها 
بالانجليزية . لذا فهي دائمًا تبدأ في القسم العربي وتستمر في القسم الانجليزي . 


(9) الخط الأسود 
أسوة بم| فعلناه في الكتابين السابقين فإنئا لى نستخدم الخط المائل وإنها استعضنا عنه بالحرف الأسود. وذلك 
في أساء سور القرآن الكريم وأرقام آياتها وعناوين المصادر والمراجع وأرقام المخطوطات والنقوش الآثارية 
وأجزائها علاوة على العناوين الرئيسة والفرعية وأرقام ما حمل أرقاماً من العناوين الفرعية. أما في القسم 
الانجليزي فإنا استعملناه في حالات محددة هي أرقام النقوش الآثارية وأجزائها فقط. 


ثالعًا: تحرير الكتاب 
وقد تولت تحرير أبحاث الكتاب حنة مؤلفة من الأساتذة المذكورة أساثهم في غير هذا الموضع . برئاسة الأستاذ 
الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري رئيس الندوة ورئيس قسم الآثار والمتاحف . سابقًا (عميد كلية الآداب حاليًا) 
والمحرر العام لهذه السلسلة. والذي لولا جهوده الطيبة التي بذها لتذليل عقبات كثيرة اعترضت سير عمل الكتاب 
فلربا تأخر عن الصدور في موعده المقرر. فله منا الشكر الجزيل. 


وتثني اللجنة ثناءً طيباً على السيد زاهد أكبر» السكرتير بأمانة ندوة دراسات تاريخ الجزيرة العربية» على 
اضطلاعه بكل ما أوكل له نما يخص هذا الكتاب» كا نكرر الشكر للأستاذ موسى عبدالله آل اسماعيل» مدير عام 
مطابع الجامعة» على كل جهوده التي قدمها ليطبع هذا الكتاب بالصورة المشرفة هذهء جزاه الله عنا خير الجزاء» 
وجزى كذلك العاملين بمطابع الجامعة . 


كذلك تشكر اللجنة كل من قدم لها مساعدات في مهمتها وفاتها ذكره في هذا الموضع . والله تعالى الموفق 
والمسدد للخطوات» له المثّة والفضل . وله الحمد والشكر على كل شيء» وهو ولي التوفيق» والصلاة والسلام على 
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المحرروث 
حمادى الآخرة 48 آه 
الموافق يناير (كانون الثاني) 194١م‏ 


ثبت ممصحهد بالأبحاث 


ثبت بالابحاث فجي هذخا الجزهم 


رابعاً : الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين 


عبدالعزيز صالح اهلاي 
الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى نبهاية عصر الخلفاء الراشدين . 


ميد نر ود هاي 11 


سامى حماس الصقّار, 

لمحات 5 نشوء ا حركة العلمية قٍُ الحجاز ني صدر الإسلام ودور المسجد 

في حياة المسلمين ولا سيا الحياة العلمية خلال تلك الفترة ا مو ا مس ا 5 
أحمد هبو 

تأثير لغات الشعوب القديمة في لغة كتب السيرة الوسسمااح بو و الدو برا اس فكو افقه ا 
هشام الصَّفْديء 

صلات الأبجدية العربية وخط القرن الأول الحجري بنظائرها في السامية 

الشمالية والجنوبية اب 1 0 
يوسف عر الدين» 

المثل الإسلامية في رسائل النبي 2469 »* ا قا 
عبدالعزيز المانع , 

وفادة الأعشى على الرسول 9و4 : أهي صحيحة؟ امع عا سم فم ال ا 1 
عظيمة النساء صلاح الدين* 3 

دور النساء في الحركة الثقافية في الحجاز لسو تا قو ا ا ا 3217 


* ينظر في القسم المكتوب باللغة الإنجليزية لهذا البحث. 


خامسًا : الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية حتى نباية عصر 
الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) ...... . . ااا ين 


سعد عبدالعزيز الراشد» 
الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول «» 


والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) اا ااا ل 

مصطفى العبادي, 

موقع نصّتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن 

الأول من الحكم العربي) مسطع وا ا انم اا سوه ل الم ا ا لود ولو ا 11 
حسن الباشاء 

أثر عمارة عثيان بن عفان (رضي الله عنه) قي المسجد الحرام في تخطيط 

المساجد وفي العمارة الإسلامية لو اح عع مو اما 1 
سادساً : مسائل حضارية متفرقة 15 1 ا 


بشير ابراهيم بشير. 
الطعام في الحياة الاقتصادية والدينية والاجتماعية في العصر النبوي 


وعصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) اندي 335 جاتحن لأس اا 
مباحث في تاريخ المدينة على أيام النبي 458 والخلفاء الراشدين 2 . ل اه/؟ ت؟؟ 


مصطفى فايدة. 
إجلاء عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لغير المسلمين من نجران وخيبر 


10000 11 1[ 0 
غمد مود غمدين. 
الزراعة والري في الحجاز في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 1 لاسي 


- 


1 5 
سماء مقطحميج الابحاث بالاخحخة 
0 باللخة الخربية 
6 جك : 
ينهم عند أتنغقاط الندوة 


: الدكتور/ أحمد. جعفر ميرغني‎ )١١ 
. شعبة الترمة, جامعة الخرطوم  الخرطوم  السودان‎ 
الأستاذ الدكتور/ الأنصاري» عبدالرحمن الطيب:‎ ) 7١ 
. (رئيس الندوة). رئيس قسلم الآثار والمتاحف. كلية الآداب  جامعة الملك سعود  الرياض‎ 
: الأستاذ الدكتور/ الباشاء» حسن‎ 2) 
. قسم الحضارة  كلية الشريعة  جامعة أم القرى  مكة المكرمة‎ 
: الأستاذ الدكتور/ حسن»ء يوسف فضل‎ )54( 
. نائب مدير الجامعة. جامعة الخرطوم  الخرطوم  السودان‎ 
ه ) الأستاذ الدكتور/ الدوري» عبدالعزيز:‎ ( 
الدكتور/ الراشدء سعد عبدالعزيز:‎ )5( 
. قسم الآثار والمتاحف  كلية الآداب  جامعة الملك سعود  الرياض - المملكة العربية السعودية‎ 
(/ا) الدكتور/ زيتون» محمد محمد شتا:‎ 
قسم التاريخ  كلية اللغة العربية  جامعة الأزهر  القاهرة  جمهورية مصر العربية.‎ 
الأستاذ الدكتور/ سالم. السيد محمود عبدالعزيز:‎ )8( 
قسم التاريخ كلية الآداب  جامعة الاسكندرية  الاسكندرية  جمهورية مصر العربية.‎ 
الدكتور/ سعيدوني» ناصر الدين:‎ )9( 
. حي المحمدية (الفجيري) - عمارة ب رقم 7 الحزائر العاصمة  الجمهورية الحزائرية‎ 
212. 518180101, الدكتور/ الشبول. أحمد محمد: .1315م‎ )٠١( 
كناك ,2006 .1/717 .5 .]1 لزع م5920 ,تإعصل5 1ه لوجع لمآ ركع 56101 عتالمع5 01 الدع متمدمء12‎ 


)١١(‏ الأستاذ/ شرف الدين» أحمد حسين: 
عمادة شؤون المكتبات ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية. 
)١(‏ الأستاذ الدكتور/ الشريف. أحمد إبراهيم : 
قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية . 
(18) الأستاذ الدكتور/ صالح . محمد أمين: 
الإدارة العامة لكليات البنات ‏ ص . ب 478 الدمام ‏ المملكة العربية السعودية. 
)١14(‏ الأستاذ الدكتور/ الصفدي» هشام : 
قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية. 
)١18(‏ الأستاذ الدكتور/ الصقار. سامي خحماس: 
(أمين اللجنة التحضيرية للندوة) : قسم التاريخ .. كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة 
العربية السعودية. 


(15) الأستاذ الدكتور/ العبادي. مصطفى : 
قسم الحضارة اليونانية والرومانية - كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية ‏ الاسكندرية ‏ جمهورية مصر 
العربية . 
)١7‏ الأستاذ الدكتور/ عبداللطيف. عبدالشافي محمد: 
كلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر ‏ القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية. 
)١14(‏ الأستاذ الدكتور/ عز الدين» يوسف: 
قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية . 
(14) الأستاذ/ العطاس» هادون أحمد: 
ص . ب 108 مكة المكرمة . المملكة العربية السعودية . 
(١؟)‏ الدكتور/ عويّس» عبدالحليم : 
قسم التاريخ ‏ كلية العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض - المملكة العربية 
السعودية . 
)7١(‏ الدكتور/ فايدة» مصطفى : 8 ,14524 .21 
1ن" رقتقعلصط , زألقتع حلسمنآ دمتمعلمطة ,أوعء)[ناءلد8 اوونطة11 
(77) الدكتور/ الفرًاء طه عثمان : 
قسم الجغرافيا ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية . 
(5) الدكتور/ المانع» عبدالعزيز: 
قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرباض - المملكة العربية السعودية . 
(4؟7) الأستاذ الدكتور/ المجذوب, عبدالله الطيب: 
شعبة اللغة العربية وآدابها ‏ كلية الآداب . جامعة الخرطوم , الخرطوم» السودان. 
(10) الدكتور/ محمدين, محمد محمود: 
قسم الجغرافيا ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية. 
(؟) الأستاذ الدكتور/ مسعدء مصطفى محمد: 
رئيس قسم التاريخ ‏ كلية العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض - المملكة 
العربية السعودية . 
(71) الدكتور/ هبق أحمد: 
عميد كلية الآداب ‏ جامعة حلب حلب سوريا. 
(718) الدكتور/ الهلابي» عبدالعزيز: 
قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية . 


ثبت اللوحات 


: ١ اللوحة‎ 


: ١ اللوحة‎ 


اللوحة " : 


اللوحة 4: 


اللوحةه : 


: ١ اللوحة‎ 


اللوحة لا : 


اللوحةم : 


اللوحة 9 : 


:٠١ اللوحة‎ 


:١١ اللوحة‎ 


اللوحة ؟١:‏ 


: ١" اللوحة‎ 


:١4 اللوحة‎ 


:١6 اللوحة‎ 


اللوحة ؟١١:‏ 


مسجد جواثا. توضح اللوحة الأكناف المربعة والعقود المدببة (الصورة بإذن من 
إدارة الآثار السعودية) . 000 : ا 


الرواق لاني اميد عرقت اللمحة ارت ول ١‏ (تصوير الزافم. : ١44‏ 
منظر عام لمدينة دومة الجندل الآثارية؛ ويظهر في مقدمة الصورة مسجد عمر 

والمئذنة (الصورة بإذن إدارة الآثار السعودية) . 0 ع دا ماس د ملطانالقا 
موقع جرش . إحدى المدن الإسلامية المبكرة. وتبدو الأسس الجدارية للمباني 

المطمورة (الصورة بإِذْن من إدارة الآثار السعودية) . #اسلاتسو دو للعو تمه عد ومخية ا 
لقطة توضح بعض الآثار البنائية في الجار. إحدى الموانىء الإسلامية المبكرة 

على ساحل البحر الأحمر (تصوير المؤلف) . . مواقي اتمباد نوا لووك الوه للف نكت اها 

أصناف متعددة من الكسر الفخارية المتنائرة في موضع ميناء الجار (تصوير المؤلفع). 2 ... ها 
لقطة لبعض الآثار الكتشفة في موفع الربذة الإسلامي» وتوضح فيها الغرف 

السكنية وخزاناث اللمياه (تصوير المؤلف) جااتنو فاسمسا واس تمه ومنه كلها 
صورة تنوضصح التفاصيل البنائية للغرف المكتشفة في موقع الربذة وبداخلها 

خزاناث المياه المسقوفة (تصوير المؤلف) تن انيدي عاب امسسم ا ا لنكالةا 
أحد المنازل الرئيسة المكتشفة في الربذة» وبداخله خزانات المياه بعد تنظيفها 

(تصوير الؤلف) 2 . مدوم لا المطام بمام موا أ اا س1 تفلم فا لاساو ب لا لج اما 
منظر عام للمسجد الجامع المكتشف في موقع اربذة ودو المحراب والأروقة 

وساحة المسجد (تصوير المؤلف) ع مع مار اط و ماو الخو ا اق مت فوم افا 
صورة مقربة لفتحات خزانات المياه بالسربذة وقنوات التصريف فيها (تصوير 

المؤلف) مخ سوس رو أن باح ل اقلت قا لتمطاون واو اناخب ةتامش موا الت قا 
صورة عليا توضح سطح م العالية» ويظهر في له 

أمتداد مديئة دومة القديمة (تصوير المؤلف) . انمد وساي اما تعنم ااتموانه !اراق تمند ‏ نينت برقا 
الآثار الباقية لقصر سعيد بن العاصء أحد أمراء المديئة» المثوق سنة 84ه 

(تصوير المؤلف) معدو ااجوع اس ألمت ل ترد اوت لفاو لا طلم ل ل و ا 109 
حصن زعبل الذي يشرف على مدينة سكاكة بالجوف. يعود الحصن في الأصل 

إلى عصور مبكرة. أما العرارة الحالية فرب| تعود إلى ما قبل مائتي عام (تصوير المؤلف) ... و ا 
قلعة أو حصن مارد في مدينة دومة الجندل. ربما يعود تاريخه إلى العصر النبطي . 

وقد ظل مستخدمًا حتى سنوات قريبة (تصوير المؤلف) ااه ا مو وا نكا 
قلعة الفرع في منطقة العيص شال ينع النخل. بنيت في فترة سابقة للاسلام 

على الطريق التجاري القادم من العلا إلى الساحل (تصوير امؤلف) . و ا ا 


اللوحة :1١1/‏ صورة أخرى لقلعة الفرع من الداخل وتوضح النمط المعماري فيها (تصوير المؤلف) ا 
اللوحة 18: الواجهة الشرقية لسد البنت (القصيبة) في خيبر واحد من أضخم السدود 

القديمة المكتشفة في الجريرة العربية (تصوير المؤلف)  [‏ 0 0010 
اللوحة 19 : أحد جوانب سد البنت (القصيبة): توضح الصورة متانة البناء ودقته (تصوير المؤلف) ا 
اللوحة :٠١‏ سد السَملّقي في منطقة الطائف. أحد السدود القديمة عند ظهور الإسلام 

(تصوير المؤلف) عو متو و كديج اللراه ال وو خاو ل و 
اللوحة ١؟1:‏ الواجهة الشهلية لسد السّملقي . وتظهر تفاصيل البناء من الحجارة التي 

وضعت على شكل مداميك مدرجة (تصوير المؤلف) ا 0000 
اللوحة ؟؟1: بركة رباعية الشكل, وبداخلها بقايا عمود لقياس المياه» تقع في شعيب النورة 

شمال العيص على الطريق التجاري القادم من العلا (تصوير المؤلف) . هشهظ5 
اللوحة 7 : نقش إسلامي مبكر باسم عبدالرحمن بن خالد عثر عليه بقرب سد الزايدية في 

خيير (تصوير المؤلف) اسم اتوم نوم طاسقا يسمه فوس د و ايديل مها 
اللوحة 754: نقش (الباثا) بالقرب من مكة المكرمة على طريق الحج؛ باسم عبدالرحمن بن 

خالد بن العاص مؤرخ في سئة ٠4ه‏ (الصورة من حولية أطلال) 00 
اللوحة 0؟: نقش الخشنة على طريق الحسج بالقرب من مكة المكرمة باسم جهم بن علي بن 

هبيرة ومؤرخح سنة 5هه (الصورة من حولية أطلال) ل 
اللوحة 5؟: أنية فخارية من العصر الأموي المبكر عثر عليها في منطقة الجوف (تصوير المؤلف) 0 
اللوحة /ا؟ : آنية فخارية من العصر الأموي المبكر عثر عليها في منطقة الجوف (تصوير المؤلف) 5000 
اللوحة /؟ : مزهرية من الفخار الأموي المبكر عثر عليها في منطقة الحوف (تصوير المؤلف) 0 
اللوحة 79 : مزهرية من الفخار الأموي المبكر عثر عليها في منطقة الجوف (تصوير المؤلف) 2525700 
اللوحة :١‏ كسرة فخارية عليها تلوين من الفخار الإسلامي المبكر الذي عثر عليه في حفائر 


الربذة (تصوير المؤلف) 1 000 


نت الات 


11 


نبت الأشكال 


ثبت الأشكال 


الشكل ١‏ : القائمة الأولى (أسطر ١‏ -8) © 00 
الشكل 7 : القائمة الثانية ... .. د 00 
الشكل ١‏ : كميات من القمح للع رنريت ل القت 0 7 : آذ 


الشكل ؛ : قائمتان بالضرائب من نصتان 0 فون نو وام ااتساسوسودة لي نون مطل و مه 
الشكل ه: مسقط أفقي لمسجد الكوفة . عن كر ز ويل .آ ,6 7لااءععاف ع جل #اأعنااا براجمظ ,اأوباوع .0.ث .ك1 


.3 مط ,14 .مالظ ا كهةظ 22 . . اقخيو سواسو عي ا 
الشكل * : مسقط أفقي لمسجد الكوفة (عن كرزويل؛ المرجع نفسه. 7م16 .1715) .ا ا 0 
الشكل 1: مسقط أفقي لمسجد الرسول يَةِ (عن أحمد فكري», مساجد القاهرة ومدارسها: 

المدخل. الشكل 87) .. : ا 
الشكل 8 مقط افش تسج لرسول 5 زع الل مكري + الررجم تقد القكل 00 


 هأد‎ 


الخارطة ١‏ : جنوب فلسطين والمناطق المجاورة» موضح عليها نضّتان والمواقع التي وردت في البرديات . . "١‏ 


الخارطة ؟ : خارطة تقريبية للمناطق الزراعية والأودية حول المدينة ال ا الم تو 
الخارطة ": أهم المناطق الزراعية بالحجاز .... 01 0 0 ا 


اط 


الابحاث 


وأبها: 
الحركة الثقافية فج الجزيرة الغربية .حته. نهاية 
عصر الخلفاع الراشطدين 


الأبحاث في الموضوع 


عبدالعزيز صالح اهلاي 3 


الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين شخ اود ال 
سامي حماس الصقار, 

لحات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد 

في حياة المسلمين ولا سيا الحياة العلمية خلال تلك الفترة اممو ال م 9102-0 
أحمد هبق 

تأثير لغات الشعوب القديمة في لغة كتب السيرة ال و موث اس ا ل اق اا 
هشام الصّفْدي, 

صلات الأبجدية العربية وحط القرن الأول الحجري بنظائرها في السامية 

الشمالية والحنوبية 01010101010171 ا ا ااا 0 
يوسف عز الدين» 

المثل الإسلامية في رسائل النبي «يللة» 25070 سو لا 
عبدالعزيز المانع, 

وفادة الأعشى على الرسول » : أهي صحيحة؟ تامس رمك بنك سه اعنم 


الحياة العلمية والأدبية 
في عهد الرسول والخلفاء الراشدين 


عبدالعزيز صالح الملابي 


إن الدين الذي بعث الله به محمدًا (يَلُِ) غير وجه الحياة في الجزيرة العربية» كا غيّروجه الحياة في غيرها من البلدان 
الي دخلت فيه . وشمل ذلك التغيير فيا شمل ‏ عقليات الناس واهتم|ماهم وغاياتهم وسلوكهم . فأتى بأشياء 
جديدة» وأزال أو عدّل أشياء كانت قائمة . 


القرآن الكريم 


وقد شّغْل المسلمون في الجزيرة العربية في عهد الرسول (86): ثم في عهد خلفائه بتفهّم الدين الجديد من 
خلال دراسة كتاب الله وسئة الرسول» ثم بنشر الإسلام وتوطيده في الحزيرة العربية أولا ثم قِ البلدان المجاورة 
بعد ذلك . 


والباحث عندما يريد دراسة الحياة العلمية والأدبية في الجزيرة العربية في تلك الفترة الزاهرة يجد. من 
الطبيعي » أن عناية المسلمين بدراسة كتاب الله تأتي في المقام الأول. فالله سبحانه أنزل القرآن على الرسول ليخرج 
به الناس من الظلمات إلى النورء وليهديهم للتى هي أقوم. وقد أنزله مفرقا في مناسبات مختلفة» قال تعالى: 
« 'وَمرَماناهرضَهلِنفرَمْطظَالئَعَلمكْنِ ١‏ 324). وكان الرسول الكريم يتلوعلى الناس آياته ويعلمهم الكتاب 
والمكمة: 


وشَغَل ا ايرث الما بقراءة القرآن» لاتباع ما جاء فيه من أوامر واجتناب ما جاء فيه من نواه» وتدبر ما 


لقد قدس الإسلام العلم وأعطاه مكانة لا يمكن أن تضامّى في أي دين آخر وليس أدل على ذلك من أن 


أول ما أنزل الله من الوحي على الرسول الأمي (و) قوله تعالى : ساقلب لنَ لانن ينَْاقٍ لها توويك 
الأمئ ج الْرِىَل اهلج عَرَاآلإِسَنَمارَمَةَ ج74 . 


واستجاب الرسول (يك) لأمر ربه» وأخذ يدعو الناس في مكة سراً للدخول في دين الله» فدخل الناس في 
الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء. حتى فشا الإسلام في مكة. ثم أمر الله رسوله بعد ذلك؛ أن يدعو قومه 


الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى خباية عصر اخلفاء الراشدين 


للإسلام جهارًاء وأن يبدأ بأقاربه» قال تعالى : « اضرع يمأنومر وا وأعرض: نامر و0 24" وقال تعالى : «وأنزز 
عَسْرَك ارو 4 . لكن قومه أدبروا عن دعوته بحجة أنهم لايريدون أن يتركوا الدين الذي ورثوه عن أبائهم . 
وقد حثهم الرسول إلى 0 وعدوضم من هبردية الاتباع والتقليد. وبين لهم أن امتهم النفي يعكفون 
على عبادتها لا تنفعهم أو تضرهم شيئا وأن توارث أبائهم وأجدادهم لعبادتها ليس عذرًا في اتباعهم بدون دافع إلا 
دافع التقليد.» ىا قال عزوجل في حقهم : «وَإِذَاقِبلَ َرْتََالَوَا إل مَآأَنرلَأمَهُوَإِلَاَلرَسُول قَالْوحَسَيْنَامَاوَجَدْدَاعَليهِ 


ل 0 


َب 0 لوكانَابَآوْش لَايَلَمُونَ. سيكو لَمِتَدُونَ #(0) . 


وكان الرسول (طَللِِ) يجتمع مع أصحابه في مكة رجالاً ونساءً سراً في بيت في الصفاء يقر: ثهم القرآن ويفقههم 
في الدين7»: كما كان يقوم بعضهم بإقراء بعض. مثلما كان يفعل خبّاب بن ع ان ا إلى فاطمة 
بنت المخطاب وزوجها يقرئهما القرآن من الرّقاع0©. وكان أصحاب الرسول حريصين أشد الحرص على معرفة كتاب 
الله مثل) كان يفعل ابن أم مكتوم الأعمى , حيث كان يأتي إلى الرسول يستقرئه القرآن ويلح على الرسول في 
ذلك3»., وهو الذي نزلت بسببه « عسسَكتوَل 0 بَة الس 04 . 


وأعلنت قريش على الرسول وعلى أتباعه حربًا لا هوادة فيهاء تمثلت في كل صنوف التعذيب والأذى. لكن 
أصحاب الرسول تشربوا الدين الحديد ورفضوا التكوص عنهء وصبروا على أذى قريش واحتسبوا ما يلاقونه في سبيل 
اللهدء فهذا عثيان بن مظعون الذي كان عزيرًا في جوار الوليد , بن المغيرة» يرى أن هذا الجوار نقص كبير في نفسه. 
بينم| إخوانه من المستضعفين يلقون البلاء والأذى بسبب إسلامهم. فيعلن في الملا رده جوار الوليد بن المغيرة الرجل 
المشرك, ويرغب في جوار الله بدلا عنه» وم يلبث أن لطمه رجل لطمة كادت أن تودي بعينه : بسبب رده على الشاعر 
لبيد بن ربيعة العامري في مجلس لقريش حيث قال: . . . وكل نعيم لا محالة زائل» فقال عثئان: كذبت. نعيم 
الحنة لا يزول. ولا قيل له في ترك جوار الوليد كان جوابه: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب 
أخحتها في الله(١1).‏ ْ 


واضطر أصحاب الرسول إلى الحجرة إلى الحبشة فرارًا بدينهم ؛ أما الرسول فقد ذهب إلى الطائف ليعرض 
دعوته عل قبيلة تقيف» مؤملا أن يجد منهم استجابة ومن ثم حماية ومؤازرة لكنه وجد ثقيفًا لا تقل عن قريش قسوةٌ 
وضلالا فعاد إلى مكة . وأخخل يعرض دعوته على قبائل العرب في موسم احج ولا أراد الله إنجاز وعده وإظهار دينه 
وإعزاز نبيه» خرج النبي في ذلك الموسم الذي لقي فيه ذلك النفر من الأوس والخزرج» فعرض عليهم الإسلام وتلا 
عليهم القرآن؛ فأجابوه إلى ما دعاهم إليه وآمنوا به وصدقوه . ولا انصرفوا من الموسم . كان أول شيء فعله الرسول» 
أن بعث معهم مصعب بن عمير ليعلمهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين0١١).‏ 


ثم هاجر النبي () وأصحابه إلى المديئة المنورة فأقام مسجد قباء. ثم مسجده في المديئة» وأقيمت مساجد 
أخرى للعبادة وال: لتعليم . وشرع في نشر دعوته في المدينة ثم في قبائل العرب . ونشر دين الله يستلزم معرفة كتاب اللى 


اه 


عبد العزيز صالح الحلاي 


فكان كل داخل جديد في الإسلام يتعلم القرآن» ويكون حظه من التعليم حسب استعداده إما قراءة وكتابة» وإما 
قراءة أو استظهارًا 0 


على أننا لا نعرف على وجه التفصيل كيف كان التعليم على عهد رسول الله ()» وإنما من المؤكد أنه كان 
يقريء أصحابه القرآن ويفقههم في الدين» في مسجده وفي منزله وفي كل مكان يكون فيه . كما أنه عهد إلى عدد 
من أصحابه بالإقراء والتعليم» حيث قال : خذوا القرآن من أربعة : من عبداللهة بن مسعود. 50 ومعاذ 
ابن جبل» وسالم مولى أبي حذيفة9١١).‏ وم يقتصر أمر الإقراء والتعليم على هؤلاء» بل كان هناك غيرهم مثل أبي 
بكر١1)‏ وزيد بن ثابت140١)‏ وأخرين . 


وكانت معرفة القرآن وسئن الإسلام من أهم المؤهلات التي يختار الرسول على أساسها أصحابه للمسئوليات 
المهمةء فلقد أمُر عثمان أبي بن العاص على وفد قومه من ثقيف بالرغم من أنه كان أصغرهم سنّاء وكانوا يلفُونه 
عند الرحال عندما يأتون إلى الرسول . وكان عثمان يأتي الرسول عندما ينام أصحابه وقت الحاجرة» يسأله عن الدين 
ويستقرئه القرآن. فإن وجد الرسول نائأء ذهب إلى أبي بكر وأبي بن كعب ليستقرئهم|!21. كذلك استعمل الرسول 
فروة بن مسيك على مراد وزبيد وسذحج كلهاء لتعلمه القرآن وفرائض الإسلام20). وفضّل الرسول أشج 
عبدالقيس على وفد قومه من أهل البحرين في الخائزة» لتفوقه عليهم بمعرفة القرآن والفقه19». وكان سالم مولى أبي 
حذيفة, وهو غير معروف النسب. يوم المهاجرين في طريقهم إلى المدينة وفي المدينة» لأنه أقرؤهم ‏ وإ فيهم 
لعمربن الخطاب. وذلك قبل قدوم النبي (كلِ) المدينة1). ولم يكن تفضيل قراء القرآن مقصوراً على الأحياء 
فحسب بل إن أموات القراء بففئلون عل غيرمء إذ أن الأنصار جاؤًا إلى الرسول بعد معركة أحد وقد كثر القتل 
فقالوا: ويا رسول الله أصابنا قرح وجَهَدٌء فكيف تأمر؟ فقال: أحفروا وأوسعوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر. 
قالوا: فم بهم نقدم؟ قال : أكثرهم قرآنا»050 , 


على أننا لا نستطيع أن نعرف على وجه الدقة كيفية تعليم القرآن» هل كان المتعلم يتعلم القراءة والكتابة في 
أن معًا؟ أم أنه ليس كذلك» فبعضهم يتعلمهم| معاء وآخرون يتعلمون قراءة القرآن فقط. ورهط ثالث يتعلم القرآن 
مشافهة من في الرسول أو بعض أصحابه. 


وهل كان هناك تعليم جماعي يتم في أوقات منتظمة؟ وهل كان هناك أماكن غير مسجد الرسول تستخدم 


للتعليم؟ 


هناك إشارات تلقي بعض الضوء على هذه النقاط. وهي حالات بعض أصحاب الرسول الذين أتخذوا 
القرآن عن الرسول (ك) منفردين. وقد أشرنا آنًا إلى أن عثمان بن أبي العاص كان يأتي إلى الرسول () وقت 


/ضاته 


الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين 


الحاجرة في خلسة من قومه؛ ليستقرئه القرآن» كما يُروى عن ابن مسعود أنه تعلم بعضص حور القراد عل الرقتولا 
منفردّاء إذ يقول: «فأخذت من فيه سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد)(١).‏ وكان الرسول (يَكةِ) «قد علم بريدة 
ابن الحصيب. . صدراً من سورة مريمء وقدم بريدة بن الحصيب بعد أن مضت بدر وأحد على رسول الله (وِ) ) 
فتعلم بقيتها. 00), 


وهناك إشارات أخرى تدل على أنه كان هناك نوع من التعليم الجماعي 259 منها ما يرويه أبوداود في مسنده 
عن الصحاي أبي سعيد الخدري» حيث يقول في أصحاب الصّفة17»: وجلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين» 
وان بعضهم ليستتر ببعض من العري » وقاريء يقرأ عليناء إذ جاء رسول الله () . فقام عليناء فلما قام رسول 
الله (يليُ) سكت القاريءء فسلم ثم قال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا يارسول الله إنه قاريء يقرأ عليناء فكنا نستمع 
إلى كتاب الله, . .). 


ويمدنا الواقدي(4؟) بمعلومات قيمة في هذا الصدد, إذ يذكر في حديثه عن غزوة بثر معونة أنه «. . . كان 
من الأنصار سبعون رجلا سَبَبّة يسمون القراء كانوا إذا أمسوا أتوا ناحية من المديئة فتدارسوا وصّلُواء حتى إذا كان 
وجَاه الصبح استعذبوا من الماء وحطبوا من الخطب» فجاوًا به إلى حُسجَر الرسول (5), وكان أهلوهم يظنون أههم 
في المسجد. وكان أهل المسجد يظنون أنهم في أهليهم. فبعثهم (286) فخرجوا وأصيبوا. . . ». أما المسعودي 50). 
فيذكر أن النبي (ككِ) بعث في السنة الرابعة «المنذر بن عمرو الأنصاري في صفر في سبعين رجلا من الأنصار إلى 
أهل نجد ليقرؤهم القرآن ويعلموهم الدين» فلما انتهوا إلى الموضع المعروف ببئر معونة . . . أغار عليهم عامر بن 


وعندما جاء الحكم بن سعيد بن العاص بن أمية إلى الرسول مسلأً غّر الرسول اسمه إلى عبدالله» وكان 
الحكم مجيدًا للكتابة فعهد إليه الرسول بتعليم الناس في المدينة الكتابة وقتل يوم بدر(7؟». أما الصحابي الأنصاري 
عبادة بن الصامت فيقول: «علّمت ناسًا من أهل الصّفَّة الكتابة والقرآن»5). 


ويقول ابن شبة(18) في حديثه عن هجرة ابن أم مكتوم : «... أسلم ابن أم مكتوم قديّاء وكان ضرير 
البصر؛ وقدم المدينة مهاجرًا بعد بدرء فنزل دار القراء؛ وهي دار محرمة بن نوفل. . .». ومثله اقتباس ابن 
النجار(*؟) عن أصحاب السير: «.. . وبقية دار عبدالله بن مسعود التي يقال لها: دار القراء». ولا نستطيع أن 
نؤكد إن كانت هاتان الداران وغيرهما تستخدم مدارس في عهد الرسول (6) أم أنها استخدمت في مراحل زمنية 
لاحقة واكتسبت هذه التسمية . 


ومن الإشارات السابقة نستطيع أن نجزم بأنه كان هناك تعليم جماعي بجانب التعليم الانفرادي ويؤيدنا 


-8م/ 


٠‏ عبدالعزيز صالح الملابي 


ذلك جليًا من نشاطهم في نشر الإسلام في أقاليم الجزيرة العربية, ومن دورهم في حروب الردة» وهلاك معظمهم 
في تلك الحروب » قاذ الخليفة أبا بكر إلى جمع القران خشية ضياعه بموت القراء' 0 . ويؤيدنا أيضا ما رُوي : 

«أن الرسول (يَئةِ) كان يُعْرَض علي القرآن في كل رمضان مرة إلا العام الذي قبض فيه فإنه عرض عليه مرتين» 
فحضره عبد الله بن مسعود فشهد ما سخ وما بُدل(617, 


وبفضل سياسة الرسول الحكيمة في تعليم المسلمين القرآن» انتشرت القراءة والكتابة في المديئة انتشارًا واسعاً 
في وقت قصير جداً. «بعد أن كانت الكتابة في العرب قليلة)9). ولقد بلغ عدد الذين كتبوا للرسول (ِ) وحده 
ما يقارب سين شخصًا(: في حين أنه دخل الإسلام وفي قريش سبعة عشر رجلا يعرفون الكتابة©, وفي 
الأوس والخزرج أحد عشر رجلا يعرفون الكتابة(*©» على أنه لم يعتنق كل هؤلاء الإسلام» بل منهم من مات على 
كفره . 


وبعد أن توطد الإسلام في المدينة وقوي مركز الرسول (كِ)؛ شرع في نشر الإسلام في قبائل العرب خارج 
المديئة في مرحلة مبكرة جداًء إذ أنه في بداية السئة الرابعة من الحجرة. أرسل قرابة السبعين من أصحابه القراء إلى 
قبيلة بني عامر بنجد(”), وأرسل قرابة العشرة لقبيلة لحيان بن هذيل7”/) لينشروا الإسلام فيهم ويعلموهم القرآن» 
إلا أن كلا البعثتين انتهتا ‏ ولللأسف ‏ في كارثة . 


وكان من سياسة الرسول (كَللِ)» أن يوكل كل داخل جديد في الإسلام إلى من يقرئه» سواء كانوا أفرادًا أم 
جماعات» فبعد فتحه لمكة عهد إلى معاذ بن جبل» وهو من أعلم أصحابه» أن يقيم في مكة ليعلم أهلها القرآن 
ويفقههم في الدين280 كا عهد إليه في فترة لاحقة بمهمة مماثلة في اليمن90”». وأرسل إلى اليمن أيضاً في فترات 
متفاوتة ومناطق مختلفة. كلا من أبي عبيدة بن الجراح(4)) وعلى بن أبي طالب(١4)»‏ وأبي موسى الأشعري479). 


وكان الرسول (يلِ) يختار أمراءه من القبائل من يقرأون القرآن ويعرفون معالمه. فيشرفهم على قومهم ويعهد 
إليهم بتعليمهم» مثل تأميره عثمان بن أبي العاص الثقفي على قومه من ثقيف. بالرغم من صغر سنه. وفروة بن 
مسيك من مذجح من اليمن. ؛ إذ ولاه على قبيلته مذجح وقبيلتي مراد وزبيد. ومن ن المؤكد أن مهمتهم نشر الإسلام 
وتعليم القرآن» 0 . وقد بعث الرسول عمرو بن حزم الأنصاري مع وفد 
أهل نجران, وعهد إليه أن يعلم الناس القرآن ويفقههم في الدين, ويأخذ منهم صدقاتهم7؛). وليس تمييز الرسول 
اتن هد اعد بطل لزعت اهل البحرين بالجائزة لحرصه على تعلم القرآن والفقه بالدين49»» إلا ذات مغزى 
ليفهم بنو عب دالقيس وغيرهم من المسلمين» إن هذا الدين إن| يقوم على معرفة كتاب الله وسئة نبيه والعمل مهما. 
ولقد كانت وصية النبي (كلِ) لوفد بني عبدالقيس : «إرجعوا إلى أهليكم فعلموهم)*؟). 


الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين 


وكان الرَّجَالُ بن عُنْفُوةَ الحنفي قد وفد على النبي (يكلله) مع قومه بني حنيقة» فقرأ القرآن. وبعثه النبي معلا 
لأهل الييامة. لكنه فتن في ردة مسيلمة واشترك معه في أمره(45). 


وقد يتساءل المرء» وهل يكفي شخص واحد لنشر الإسلام وتعليم القرآن في إقليم كامل من أقاليم جزيرة 
العرب. ! إضافة إلى ماقد يصاحب هذه المهمة من أعمال أخرى مثل القضاء وجمع الصدقات. خضرص] إذا عرفنا أن 
الرسول (يك) قد أرسل قرابة السبعين من القراء لقبيلة بني عامر ليفقههوهم في الدين» وقرابة العشرة لبني لحيان 
من قبيلة هذيل» كا مر بنا آنفاً؟ الذي نراه هو أن الرسول ريل كان يرسلء» في كثير من الأحيان» عدداً من قراء 
صحابته وفقهائهم إلى قبائل العرب وأقاليم الجزيرة» لكن مصادرنا لا تشير إلا إلى أمير كل جماعة من هؤلاء» فعلى 
سبيل المثال يروي ابن سعد(!؛» خخبر إرسال معاذ إلى اليمن على النحو التالي : : «. . . كتب رسول الله (6) إلى أهل 
اليمن؛ وبعث إليهم معادًا : إني قد بعثت إليكم من خير أهلي واليّ علمهم ووالي ديهم . . ويروي أبن سعد(؛) 
أيضاً على لسان معاذ: «قال: كا بعئني رسول الله (كِ) إلى اليمن قال: بم تقضي إن عرض قضاء؟ قال قلت: 
أقضي با في كتاب الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال قلت: أقضي ب| قضى به الرسول . قال : فإن لم يكن 
فيا قضى به الرسول؟ قال قلت: أجتهد رأبي ولا آلو. قال: فضرب صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول 
الله لما يرضي الله» . 


ولا يمكن أن نستنتج من النصين السابقين إلا أن الرسول (4ِ) بعث معاذًا وحده إلى اليمن» لكننا نقع على 
معلومات إضافية من خلال كتاب الرسول (ِ) إلى زرعة بن ذي يزن صاحب قبيلة حمير» وهذه المعلومات تبطل 
هذا الاستنتاج وتؤيد ما ذهبنا إليه آنفاً. ونص الكتاب: «. . . إذا أتاكم رسلي فإني آمركم بهم خيراً: معاذ بن جبل» 
وعبدالله بن رواحة ومالك بن عبادة» وعقبة بن نمر» ومالك بن مرة وأصحابهم . . . وإن أميرهم معاذ بن جبل . 
وإني قد أرسلت إليكم من صا حي أهلي» وأولي دينهم» وأولي علمهم» وآمرك بهم خيراً. فإنه منظور إليهء والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته)(؟؛) . 


ومسكولية هؤلاء الجاعة, الذين هم من خخيرة الصحابة وقرائهم ‏ تعليم الناس الإسلام وجمع الصدقة. وقد 
أكل الرسول (عة) ف عجز كتابه على أهم من صالح أهله فهم قلوة حسئة ف دينهم وسلوكهم . ومراجع ف 


علمهم. 


ويمكن أن نقيس على إرسال هذه الجماعة مع معاذ إلى اليمن» أن الرسول (يِ) قد أرسل جماعة مثلهم 
لأقاليم الجزيرة العربية الأخرى, مع العلاء بن ا حضرمي لأ أرسله إلى البحرين("2)6 ومع عمرو بن العاص ا 
أرسله إل عيان<١6),‏ ومع عمرو بن حزم ا أرسله الى نجران52 220 ومع رفاعة بن زيد ا أرسله إلى جذام09) 
وغيرهم . 


عبدالعزريز صالح الحلابي 


وبعد وفاة الرسول (يككِ) شغْل خليفته أبو بكر بالأخطار الجديدة التي أحدقت بالأمة الإسلامية الناشئة 
وبمركزها بالمدينة» إذ «ارتدت العرب. وتضرمت الأرض ناراء وارتد من كل قبيلة عامة وخاصةء إلا قريش 
وثقيف)(04). وقد عزم الله لأبي بكر أن يجابه ردة القبائل في غاية الحزم والجد. فكتب الله للمسلمين النصرء وكسروا 
شوكة المرندين » وأعادوهم إلى دين الإسلام . ثم وجه أبو بكر الجيوش لدشر الإسلام خارج جزيرة العرب في العراق 
والشام ومصر. 


ونظراً لقصر مدة خلافته وعدم استقرار الأحوال فيهاء فإن مصادرنا لا تمدنا إلا بالنزر اليسير من المعلومات 
عن الحياة العلمية في تلك المدة» مع أنه ليس هناك أدنى شك في أن أبا بكر وأصحاب الرسول. قد اتبعوا سنة 
رسول الله (6ِ) في تعليم المسلمين القرآن والفقه ومعالم الإسلام. وما العهد الذي أخذه أبو بكر على بني أسد 
وغطفان بعد ردتهم » إلا مثال لتجسيد سياسته. إذ قال: «عليكم عهد الله ع أن تقوموا بالقرآن آناء الليل 
والنهبار ول ٠‏ أولادكم ونساءكم , ولا تمنعوا فرائض الله في أموالكم . قالوا: نعم...)600©. 


ونحن, وإن كانت تعوزنا الوثائق التي نعتمد عليهاء نعتقد أن أبا بكر أخذ مثل هذا العهد على جميع القبائل 
الني ارتدت عن الإسلام » ثم وكل إلى عماله متابعة تنفيذها. ونرجح أنه كثف إرسال المعلمين والدعاة إلى الأقاليم 
والقبائل» لبث تعاليم الإسلام وتعميق معرفة العرب بها. وقد يكون عهد في جانب من هذه المسؤولية إلى مُسلمة 
القبائل الذين ثبتوا على دينهم وشاركوا في قمع الردة(67» كما كانوا في طلائع الذين اشتركوا في الفتوح الإسلامية مثل 
القعقاع بن عمرو التميمي 07 . 


ولعل من أهم أعمال أبي بكر في هذا المجال «جمع القرآن»» إذ أن كثيراً من حفظة القرآن قد قتلوا في حروب 
الردة وقد أشار عمر على أبي بكر بضرورة جمع القرآن محافة ضياعه بموت القراء» فاستصوب أبو بكر هذا الرأي . 
لك مل لسار أ اير قد تلك ويد ال يمه لاا ل ارو . على أن هناك من يروي 
أن أبا بكر وأجلس خمسة وعشرين رجلا من قريش وحمسين رجلا من الأنصارء وقال: اكتبوا القرآن وأعرضوا على 
سعيد بن العاص» فإنه رجل فصيح)(05). 


وتغيّر الحال كثيراً في عهد اخليفة الثان عمزين الحظاب» حبث توطدت قوة الإسلام وتلاشت كل القوى 
الأخرى في الجزيرة العربية» ودخل الناس جميعاً في الإسلام د لوم م ا 
جزيرة العرب, وتكونت جيوش الإسلام من مختلف أقاليم الجزيرة» وأصبحت كلها تدين بولاء واحد. وهو ولاء 
الإسلام, وها هدف واحد, هو نشر دعوة الإسلام؛ وتسعى في جهادها إلى أحد أمرين: الفوز بالنصر أو الفوز 
بالشهادة . 
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كتاب الله وسئن رسوله (ِيلِةِ). وكانت هذه هي المرتكزات الآأساسية لسياسة الخليفة عمر بن الخطاب. ففي خطبة 
له في أحد أيام الجمع قال: «اللهم أشهدك على أمراء الأمصار. فإني إنا بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسئة لبيهم 
(ِ): ويقسموا فيأهم . . . )500). 


وعندما حقق المجاهدون الفتوحات الكبيرة في عهده وأرسلوا إليه الغنائم» استحدث «الديوان» لتنظيم 
توزيعها على المسلمين. ويجحدد عمر معايير التفاضل بين المسلمين في العطاء فيقول: «والله الذي لا إله إلا هو ما 
أحدٌ إلا وله في هذا المال حقٌ أعطيّةُ أو مُنِعَهُ وما أحدٌ أحق به من أحدء إلا عبد ملوك» وما أنا فيه إلا كأحدكمء 
ولكنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل » وقسمنا من رسول الله (26) . . . )032 . 


ويذكر البلاذري152) كيفية توزيع عمر العطاء فيقول: «. . . ثم فرض للناس على منازلهم» وقرائتهم 
القرآن» وجهادهم, ثم جعل من بقي من الناس بايا واحدأ» . 


ولدينا روايتان متناقضتان تتعلقان بالعطاء على تعلم القرآن» إحداهما تنص على أن عمر كتب إلى بعض 
عماله : «أن أعط الناس على تعلم القرآن» 2270 والأخرى تذكر أن سعد بن أبي وقاص أمير عمر على الكوفة» فرض 
لمن قرأ القران في ألفين. فكتب عمر: «لا تعط على القرآن أحدًا 64 . ويمكن تفسير هذا التناقض بأن عمر في 
بداية خلافته» وكانت قريبة عهد من ردة العرب» رأى أن المصلحة تقتضي تشجيع الداخلين في الإسلام على قراءة 
كتاب الله وتدبر ما جاء فيه ليرسخ الإسلام في قلوبهم » وبعد مضي بضع سنوات, ويعد أن تمكن الإسلام من 
قلوب الناس وعقوهم . رأى عمر أن قراءة كتاب الله واجب على كل مسلمء ولا يصح أن يكافاً امرؤ على واجب. 


وليس لدينا نصوص واضحة عن كيفية تعليم القرآن في عهد عمرء ولكننا نعتقد أنه قد عهد إلى قراء 
الصحابة» مثل 97 بن كعب.» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وعبادة بن الصامت. وأبي موسى الأشعري. 
وعبدالله بن سلامء وغيرهم من المؤهلين لهذا الأمرء أن يقوموا بإقراء الصحابة والتابعين. «وقد كان عمر (رضي الله 
عنه) يطوف بالأسواق» ويقرأ القران» ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم)90». ويبدو أن بعض الصحابة 
تصدى للإقراء من عند نفسه. وأن من هؤلاء من تجاوز الإقراء إلى قص بعض الأخبار أو الأساطير أثناء قراءته لتفسير 
بعض الآيات, مما جعل عمر يقف منهم موقفًا حازمّاء حيث قال: «ألآ لا أعلمن ما قال أحدكم: إن عمر بن 
الخنطاب (رضي الله عنه) منعنا أن نقرأ كتاب الله. إني ليس لذلك أمنعكم» ولكن أحدكم يقوم لكتاب الله والناس 
يستمعون إليه؛ ثم يأتي بالحديث من عند نفسه. إن حديثكم هوشر الحديث, وإن كلامكم هوشر الكلام. من 
قام منكم فليقم بكتاب الله وإلا فليجلس. فإنكم حدثتم الناس حتى قيل: قال فلان» وقال فلان» وترك كتاب 
الله)<"2). ويبدو أن من ضمن المعنيين بهذا التقريع, أبا هريرة وكعب الأحبار"5© . 
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ويظهر حرص عمر في تعليم الناس القرآن في الأمصار الإسلامية أكثر منه في أقاليم الجزيرة العربية . والواقع 
أن حركة السكان, في صدر الإسلام. بين الجزيرة والأمصار الإسلامية» كانت غير مستقرة وتشبه إلى حد ما حركة 
المد والجزر. وقد يكون سبب اهتام عمر بالأمصار» يعود إلى أن معظم سكان أقاليم الجزيرة : من اليمن وحضرموت 
وعمان والبحرين واليهامة» هاجروا هجرات جماعية للاشتراك في جيوش الفتوح. وكان هؤلاء يختلفون عن المهاجرين 
والأنصار وسكان المناطق المجاورة للمدينة» لم يتعمقوا في معرفة القرآن وأحكامه لأداء فرائضهم على الوجه الصحيح 
أولآء ثم القيام بنشر الإسلام وتعليمه لأهل البلاد المفتوحة ثانياً . ولهذا ركز اهتتامه بنشر الإسلام وتعليمه لأهل 
البلاد المفتوحة ثانياً . ولهذا ركز اهتامه عليهم ووكل بهم معلمين من صحابة رسول الله (6) . 


فولى أبا موسى الأشعري على البصرة» وكان من فقهاء الصحابة ومن أحستهم قراءة» فالرسول (و) عندما 
سمع قراءته قال: «لقد أوتٍ هذا من مزامير آل داود)(2258 وكان يطوف على الناس في مسجد البصرة يقرؤهم 
القرآن7*0). كما أرسل عشرة آخرين ليعاونوا أبا موسى , منهم عبدالله بن مغفل المزني(""): وعمران بن حصين(1/) . 
وكان عمر دائم السؤال عنهم والتفقد لأحوالهم , فعندما قدم أنس بن مالك من البصرة» كان أول ما سأله: «كيف 
تركت الأشعري؟ فقلتٌ له: تركته يعلّم الناس القرآن. فقال: أما انه كيّس ولا تسمعها إياه» ثم قال لي: كيف 
تركت الأعراب؟ قلت الأشعريين؟ قال: لاء بل أهل البصرة. . .)07 . 


وبعث عمر عبدالله بن مسعودء وهو من أعلم الصحابة بالقران» إلى مص ثم إلى الكوفة» وكتب إلى أهل 
الكرقة 4 9< وسعلت غرد الل ور هوه معلرا وزيا وإني والله أثرتكم به على نفسي فخذوا منه)7”). ولابد 
ل ل ل ع لكن مصادرنا لا تذكر شيئا. ولقد تكونت بالكوفة طبقة من طلااب 
ابن مسعود. يسمون القراء. أصبح لحاء فيا بعد. تأثير قوي في شؤون الكوفة وتوابعهاء بل إن تأثيرها تجاوز في 
بعض الأحيان فوصل إلى المدينة(74) ولد شيع اهل الكوفة ابن مسعود عندما تركهم متوجها إلى المدينة» بقوطهم : 
«جُزيت خيراء فقد علمت جاهلناء ونَبّتٌ عالمتاء وفقّهتنا في الدين» فنعم أخو الإسلام أنت ونعم الخليل)00 . 


وبعث عمر معاد بن جبل ' وعبادة بن الصامت» وأبا الدرداء الى المجاهدين ف الشام ليعلموهم القران 
ويفقهوهم في الدين وقال: «ابدوًا بحمص فإذا رضيتم منهم فليخرج واحد إلى دمشق وخر إلى فلسطين)7) . 


وكان عمر لا يكتفي بإرسال المعلمين لإقراء الناس بالأمصارء بل كان يلزم قواده بقارىء أو أكثر ليقرأوا الجنود 
في الكتائب» وكان يطوف عل كل كتيبة قارىء أو أكثر قبل اللقاء, ويقرأون عادة «سورة الأنفال», مثلى) حدث قُ 
معركة القادسية0 , 


وكانت فترة خلافة عثمان بن عفان استمرارًا لفترة عمر بن الخطاب. فيا يختص بالناحية العلمية» إذظل زيد 
ابن ثابت 520 بالمدينة فق القضاء والفتوى والقراءة والفرائض )2١‏ , وظل أبن مسعود في الكوفة وعبادة بن الصامت 
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وأبو الدرداء في الشام . على أن بعض المشكلات بدأت تنشأ بين المعلمين والولاة في الأمصار, مما دعا عثمان إلى طلب 
كل من ابن مسعود(؟/) وعبادة بن الصامت١١6)‏ ليقيما في المدينة . 


ونتيجة لتعدد المقرئين في الأمصارء فقد نشأ لاف في قراءة القرآن بين أهل الأمصار, وأخذ أهل كل مصر 
يتعصب لقراءة مقرئه» فخاف عثيان أن يستفحل الأمرء ورأى أن المصلحة تقضي أن يكون للمسلمين مصحف 
واحد يجمعون عليه» وأمر بكتابة المصحف وبعث بنسخه إلى الأمصار, وجمع المصاحف الأخرى وأتلفها١'")‏ وقد 
لقي عمله بعض المعارضة في أول الأمرء لكن ما لبشت تلك المعارضة أن تلاشت257) . 


السئن 


وإلى جانب القرآن شُغْلَ المسلمون في كل أرجاء الجزيرة العربية وغيرها من الأمصار, بمعرفة سنة الرسول 
(), إذ هي المصدر الثاني - بعد القرآن ‏ للتشريع الإسلامي . وقد حرص صحابة رسول الله (يِ) أشد الحخرص 
على ملازمته للتادب بأدبه والتعلّم منه والاقتداء به فيما يأتي ومايدع, لتطبيق سئنه في شؤون حياتهم والعمل بها 
لآخرتهم . ولقد كان من حرص الصحابة على ملازمته» أن بعضهم ترك المال أو ترك الأهل والولد من أجل أن يأخذ 
منه القرآن؛ ويسمع أقواله ويرى أفعاله. والقصة التالية التي يرويها ابن سيرين ليست إلا مثلاً واحدأً من أمثلة كثيرة» 
قال: «أقطع الرسول (يكه) رجلا من الأنصار يقال له سليط ‏ وكان يذكر من فضله ‏ أرضاً. قال: فكان يخرج إلى 
أرضه تلك فيقيم بها الأيام ثم يرجع . فيقال له: لقد نزل بعدك كذا وكذا وقضى رسول الله (يلِ) في كذا وكذا. 
قال: فانطلق إلى رسول الله (ييْةِ) فقال: يا رسول الله إن هذه الأرض التي أقطعتنيها قد شغلتني عنك. فاقبلها 
مني فلا حاجة لي في شيء يشغلني عنك. فقبلها النبي (245) . . . »05). 


ولم يكن حرص الصحابة في جمع حديث الرسول (56ِ) وحفظه بعد وفاته أقل منه في حياته. فها هو ابن عم 
الرسول عبدالله بن عباس يروي طرفا من تجربته الشخصية في هذا الشأن, إذ يقول: «لما توفي رسول الله (#46) 
قلت لرجل من الأنصار: هلم نسأل أصحاب رسول الله (5ِ): فإنهم اليوم كثير. . . وأقبلت على المسألة. فإنه 
ليبلغني الحديث عن الرجل وهو قائل» فاتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح عل التراب, فيراني فيقول: يا ابن 
عم رسول الله! ألا أرسلت الى فآتيك! فأقول: أنا أحق أن اتيك فأسألك . . . )69), 


وطبيعي أن الصحابة لم يكونوا على مستوى واحد من حيث معرفتهم بسنة الرسول وحفظهم لحاء فكانوا في 


ذلك درجات بحسب قدمهم 2 الإسلام وملازمتهم للرسول» ومقدار قوة الذاكرة لدييمء ومدى استيعابهم لعاني 
السلة. 
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وطبيعي أيضا أن أقاليم الجزيرة العربية لم تكن على حظ واحد من حيث حفظ سنة الرسول والاهتمام بها. 
وبما لاشك فيه أن المدينة لا يدانيها في ذلك شيء, ثم تأتي مكة بعدهاء إذ يذكر ابن سعد أسماء ثلاثة وخمسين 
صحابياً سكنوا مكة: وأحد عشر رجلا من الطبقة الأولى من التابعين600). أما بقية أقاليم الجزيرة ففيها رجال وليسوا 
كثرًا حظوا بصحبة الرسول (كَل) ورووا عنه أحاديث. مثل جرير بن عبدالله البجلي(7. وفيروز الديلمي 89) من 
اليمن وغيرهم . ولم تلبث أن هاجرت معظم قبائل الجزيرة للأمصار للاشتراك في الفتوح, ومن المتوقع أن يكون 
أعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله. أسرعهم إلى إجابة دعوة الجهاد في سبيل الله . يذكر البلاذرى620 أنه دلا فرغ أبو 
بكر (رضي الله عنه) من أمر أهل الردة» رأى توجيه الجيوش إلى الشام فكتب إلى أهل مكة والطائف واليمن وجميع 
العرب بنجد والحجاز يستنفرهم للجهاد. ويرغبهم فيه وفي غنائم الروم» فسارع الناس إليه بين محتسب وطامع وأتوا 
المدينة من كل صوب». وكان في طلائع هذه الجيوش صحابة رسول الله (). فأخذوا عنهم القرآن والسنة. 


أما عن كيفية التعليم في المدينة على عهد الخلفاء الراشدين» فنعتقد أنه كانت تعقد حلقات في مسجد 
الرسول (وةِ) بصفة خاصة. وربا في غيره من المساجد والأمكنة في بعض الأحيان» وتكون هذه الحلقات لإقراء 
القرآن وتذاكر حديث الرسول (26): وعلى نطاق ضيق رواية المغازي والسير والقصص والشعر. والراجح أنه لا 
يتصدى للتعليم والإفتاء أحد إلا بإذن من الخليفة» إذ يروى أنه: «لم يكن يفتي في المسجد زمن الرسول (ك) غير 
عمر وعلي. ومعاذ. وأبي موسى 8506 . وممن كان «يؤخذ عنه الفقه في أيام أبي بكر: على بن أبي طالب» وعمر بن 
الخطاب, ومعاذ بن جبل», وابي بن كعب. وزيد بن ثابت.» وعبدالله بن مسعود)(١5؟).‏ ويبدو أن عدد الصحابة 
الذين كانوا يتصدون لله المهمة. قد زاد بعد وفاة الخليفة عثيان» حيث «كان ابن عباس» وأبو هريرة» وجابر» 
ورافع بن خديج » وسلمة بن الأكوع مع أشباه لهم يفتون ويحدثون من لدن وفاة عثمان إلى أن توفوا»('؟). 


وقد كان زيد بن ثابت يحتل مكانة متميزة من بين الصحابة في عهد عمر وما بعده إذ يروى أنه: «كان عالم 
الناس في خلافة عمر وحبرهاء فرقهم عمر في البلدان, وبهاهم أن يفتوا برأهم» وجلس زيد بن ثابت يفتي أهل 
المديئة . . .)(19) وقد حدث عنه أبو هريرة وابن عباس وقرأ عليه» وابن عمر, وأبوسعيد الخدري » وأنس بن مالك» 
وسهل بن سعد, وأبو أمامة بن سهل وغيرهم». 


ومثل زيد» كان أي بن كعب» إذ كان له على ما يبدو طلاب كثيرون حيث كان بعضهم عنده عندما 
حضرته الوفاة وطلبوا منه أن يوصيهم ) فكانت وصيته لهم : «التمسوا العلم عند أبي الذرداء؛ وسليان» وابن مسعود. 
وعبدالله بن سلام)(44). أما الصحابي أبو الدرداء والذي عهد إليه عمر بتعليم أهل دمشق» فيذكر أنه «دخل مسجد 
النبي (16ِ) ومعه الأتباع مثل السلطان» فمن سائل عن فريضة؛ ومن سائل عن حساب» وسائل عن حديث» 
وسائل عن معضلة» وسائل عن شعر»!*4. 


الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى نباية عصر الخلفاء الراشدين 


وكان عمر بن المخطاب يظهر تحفظاً شديداً تجاه كثرة الحديث عن رسول الله (465). حيث يقول: «أقلوا 
الحديث عن رسول الله (6))» وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث657). وليس هناك من تبرير معقول 
لوقف عمر هذاء سوى أنه كان يخشى أن يلبس على بعض الصحابة أو تخونه الذاكرة» فيروى عن الرسول (25) 
شيئاً ليس عنه» أو أن يُقْئَنَ أحد منهم فيعمد إلى وضع حديث على الرسول (816) . 


وكان الصحابي أبو هريرة من المكثرين في الحديث عن الرسول» حتى أن بعض الصحابة أبدى عدم ارتياحه 
من ذلك388) وقل برر هم أبو هريرة أسباب ذلك980) , 


وهناك شخص آخر مكثر من رواية الأحاديث وقصص الأمم الماضية» ذلكم هر عقن الأعبار» كان بيودياً 
فأسلم بعد وفاة النبي (ككِ). وقدم من اليمن إلى المدينة في أيام عمر بن الخطاب, فجالس أصحاب الرسول» 
وكان يحدثهم عن الكتب الاسرائيلية ويحفظ عجائب119). وقد انزعج أحد التابعين» وهوبسر بن سعيد» من خلط 
الناس بين حديث أبي هريرة وقصص كعبء فقال: «اتقوا اللهء وتحفظوا من الحديث» فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا 
هريرة فيحدث عن رسول الله (5ِ)» ويحدثنا كعب ثم يقوم» فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله 
عن كعب. ويجعل حديث كعب عن رسول الله .206١0))ِ35(‏ 


إن هذا الأمر وأشباهه هي التي دفعت عمر لأخخذ ذلك الموقف المتشدد من كثرة الرواية عن الرسول (346) . 
ولقد هدد عمر كلا من أبي هريرة وكعب» حيث قال للأول: «لتتركن الحديث عن رسول الله (856) أو لألحقنك 
بأرض دوس» وقال لكعب: «لتتركن الحديث أو لالحقنك بأرض القردة)(١١١).‏ وكان أبوهريرة يقول وهو يحدث بعد 
موت عمر: «ماكنا نستطيع أن نقول: قال رسول الله (يَةِ)» حتى بض عمرء كنا نخاف السياط)؟١3٠),‏ 


وقد كان عدد من أجلاء الصحابة يتحرجون من رواية الحديث مباشرة عن الرسول (ككةِ). وذلك بدافع 
التقوى. خشية أن تخونهم الذاكرة فيبدلون قوله أو ينسبون إليه عملا لم يعمله من هؤلاء عبدالله ابن مسعود”١٠)‏ 
معلم أهل الكوفة» والزبير بن العوام(4١21»‏ وصهيب الرومي .)1١١‏ ويروى أن زيد بن ثابت كان لا يسند ما يحدث 
به إلى الرسول (يكةِ) . حيث «أن مروان بن الحكم دعا زيد بن ثابت» وأجلس له قوماً خلف ستر, فأخل يسآله وهم 
يكتبون . ففطن زيد فقال: يا مروان» أغدرًا! إن| أقول برأبي)7١).‏ 


لقد أشرنا آنفاً إلى تشدد عمر في الحديث عن رسول الله (يِ)» وقد رُوي عنه قول آخر يوهم بالتناقض مع 
قوله الأول وهو «(أصبح أهل الرأي أعداء أهل السنن » أعيتهم أن يعوها» وتفلتت أن يردوها. فاستقوها ف 
الرأي و١3‏ , وهذا القول إن صح لعمر, ولم يكن ما اختلق في العصر العباسبى. نتيجة المعركة العنيفة بين المعتزلة 
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وأهل السنة» فيمكن تفسير الموقفين, الأول: أن عمر خشي أن يتوسع الناس في رواية الحديث عن الرسول (كآلهِ). 
ويدخل في هذا الأمر من ليس له بأهل فيروي عن الرسول (يف) ماليس عنه. والثاني: أن يتصدى للقول بالرأي 
ممن هو ليس بعالم ف القرآن والسنة» وسوف يكون رأيه في كثير من الأحيان مخالفا لماء وكلا الأمرين وبال كبير. 


المغازي والسير 


ومن المؤكد أن الحديث عن مغازي الرسول. كان يحتل جانباً كبيراً من تفكير الصحابة وثقافتهم . والمغازي 
كو جانبًا كبيراً من سيرة الرسول (ككِ)» لأ:ها تمت تحت فيادته أو بأمر منه وشارك فيها الصحابة» ونزل في معظمها 
قرآن» وقال الرسول (كِ) أحكاماء وبسببها كتب الله النصر للإسلامء بالإضافة إلى مافيها من السير والتجارب 
الذاتية للصحابة؛ وهو سجل لمساهماتهم في الدفاع عن الإسلام يحتسبون بها عند الله الأجرء وعند الرسول 
والمسلمين الأثرة. ولذا فنحن نعتقد أن كثيرا من الحلقات التي تعقد في مسجد الرسول وغيرو» كان الصحابة 
يتذاكرون فيها المغازي وما نزل فيها من قرآن. فها هو الصحابي الجليل صهيب الرومي الذي شهد بدرًا وأحدًا 
والخندق والمشاهد كلها مع الرسول» يقول: «هلموا نحدثكم عن مغازيناء فأما أن أقول قال رسول الله فلا»(8١1).‏ 
ومثل صهيب» جابر بن عبدالله من أهل بيعة الرضوان» وقد روى علا كثيراً عن النبي (ككل). وعن عمر وعلٍ وأبي 
بكر وأبي عبيدة ومعاذ والزبير وطائفة . وبروي عروة بن الزبير أنه «كان لجابر حلقة في المسجد يعني النبوي. يحل 
عنه العلم)(؟ )٠‏ وكان له اهتمام خاص برواية المغازي وخصوصا تلك الي شارك فيهاء يقول عن نفسه : «غزوت 
مع رسول الله (55خ) ست عشرة غزفة. ١‏ . وكان أول ما غزوت معه حمراء الأسد»١١١١).‏ ويقول في موضع آخر: 
وكنا أصحاب الحديبية أربع عشر: مائة»<١١١),‏ وله روايات كثيرة جداً عن المغازي والفتوح التي شارك فيها مبثوثئة في 
المصادر التاريية . 


وهناك صحابي آخر له 7 كبير في أخبار المغازي ذلكم هو البراء بن عازب الأنصاري» شهد الغزوات مع 
النبي (يَللِ)» وروى عنه وعن أبي بكر وغيره. قال البراء: «غزوت مع رسول الله (يِ) حمس عشرة غزوة»7١1).‏ 
ويرى الأعظمي بأن البراء لم يكتف بالرواية الشفهية» إذ يقول: «وأنا أميل إلى أنه أمل شيئاً كثيراً عن مغازي رسول 
الله 015 , 


ويبدو أن الصحابة أحياناً يتوسعون في الحديث؛ ويخرجون من أخبار المغازي إلى أخبار الجاهلية» وكان ذلك 
بحضور الرسول (يِ) في المسجد. يقول سماك بن حرب قلت لحابر بن سمرة : «أكنت تجالس النبي (ك4ِ)؟ قال : 
نعم » كثيراً. كان لايقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس» وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية» فيضحكون 
ويبتسم)(4١1).‏ 

وكان ابن عباس ذو المعرفة الواسعة يخصص للمغازي وأخبارها يومًا كاملاً» حيث كان «يجلس يوم ما يذكر 
فيه إلا الفقه» ويومًا التأويل» ويومًا المغازي» ويومًا الشعرء ويومًا أيام العرب. . .»01. 


- ١ا/-‎ 
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واهتيام التابعين برواية المغازي ودراستها ليس إلا امتدادًا لاهتمام الصحابة مباء إذ يروى عن علي بن الحسين 
قوله : ركنا تُعَلُمُ مغازي النبي (لة) وسراياه, كا كنا ُعَلم السورة من القرآن»(١١)‏ , 


والخلاصة ان هذا الكم الوفير الذي لدينا اليوم عن تاريخ تلك الفترة الزاهرة» ليس إلا من نتاج تلك 
الحلقات وأشباههاء وحافظ عليه وصانه من الضياع من جاء بعدهم من السلف الصالح . 


القتصص 


وقد كان القصص يمثل جانبًا من علوم تلك الفترة» وإن كان أقلها شأنا. وللقصص جانبان: جانب عن 
العالم الغيبي والأخروي» عن السموات والملائكة والجنة والنارء والبعث والحساب وغيرها. وجانب عن الأنبياء 
والأمم السالفة التي ورد ذكرها في القرآن. وقد أنزل الله سبحانه الآيات التى تعنى بالجانب الأول» لتبصير المسلمين 
وحثهم ليعملوا في دار الفناء أعمالاً تنفعهم في دار البقاء. وأنزل الآيات التي تعنى بالجانب الثاني. ليأخذ منها 
المسلمون العبرة والعظة . 


وقد دفع القصص في القرآن بعض المسلمين للسعي في معرفة تفاصيل ما أُجملّ إما من أجل تفسير تلك 
الآيات؛ وإما بدافع الفضول العلمي. وقد كان أهل الكتاب الذين اعتنقوا الإسلام من أهم المصادر في هذا 
الشأن. 


ويظهر أن الرسول (كُ) قد قص على أصحابه طرفًا من أخبار الأمم الماضية» وقد يكون ذلك توضيحا لما 
جاء في التنزيل. ولدينا حديث بأسانيد مختلفة» وفي ألفاظه بعض الاختلاف: «كان رسول الله (ل) يحدثنا عامة 
ليله عن بني إسرائيل , لا يقوم إلا لعظيم صلاة)١1١).‏ فإن صحت نسبة هذا الحديث إلى النبي (246). فأنا أعتقد 
أن المقصود ببني إسرائيل هناء الأمم الماضية بصفة عامة. 


ولقد كان معظم من قام بالقصص ف عهد الخلفاء الراشدين» ن كانوا أصلل من أهل الكتا . وقد 
من قام : ين نوا أصلا من ٍ 


أشرنا آنفا إلى أن كعب الأحبار كان يقص في مسجد النبي (26) أخبار الأمم القديمة» وقد تسربت رواياته وأمثاله 
إلى كتب السيرء وهي ما يشار إليه ‏ عادة ‏ بالإسرائيليات . 


وكان تيم بن أوس الداري. وهو من قبيلة لخم به بفلسطين, وفد على النبي (ككل) في السنة التاسعة. فأسلم, 
وكان عابدًا تلاءٌ لكتاب الله . وقد استأذن تميم عمر في القتصص سنين. ويأبى عليه » فلم) أكثر عليه قال: «ما تقول؟ 
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قال: اقرأ عليهم القرآن» وأمرهم بالخير وأ:باهم عن الشر. قال عمر: ذاك هو الربح . ثم قال: عظ قبل أن أخرج 
للجمعة» فكان يفعل ذلك. فلم| كان عثمان استزاده فزاده يومًا آخر»(4١1).‏ ويبدو أن ثميرا كان نصرانيًا قبل اعتناقه 
الإسلام» أو لديه إلمام بالنصرانية. ويروى أنه نزلت فيه مع آخرين : #« وَمَنْعِندمِلَْالْكْتبِ #*01<2. وإذا لاحظنا 
أن إسلامه كان متأخراء مما يجعل معرفته بالسئة وأسباب نزول القرآن ومغازي الرسول, أقل من كثير من الصحابة» 
فلابد إِذا أن السبب في الحاجه ورغبته في القصص.ء أنه كان يشعر أنه يزيد على كثير من الصحابة والتابعين» بمعرفة 
علم الكتاب بالإضافة إلى القرآن» مما يبسر له التبسط بشرح القصص القرآني. 


وكان يقص في مكة على عهد عمر بن الخنطاب» عبيذ بن عمير» ويبدو أنه كان يثقل في التذكير فنصحته أم 
المؤمنين عائشة في التخفيف(١١0).‏ 


الشعر 


لقد كان الشعر عند العرب قبل الإسلام وسيلة التعبير الفنية الوحيدة» بخلاف الأمم الأخرى التي كان لها 
بجانب الشعر فنون أخرى كالنحت والتضوير والموسيقى وغيرها. لذلك كان احتفاء العرب بالشعر يفوق احتفاء 
أي أمة أخرى به. فلقد كان الشعر وحده مظهر عبقريتهم ‏ وزاد مجالسهم. وسجل الأحداث المؤثرة قبهم. يقول 
المؤرخ اليعقوبي(11): «كانت العرب تقيم الشعر مقام الحكمة وكثير العلم. . . ولم يكن شيء يرجعون إليه من 
أحكامهم وأفعالهم إلا الشعر, 5 يختصمون. وبه يتقاسمون, وبه يتناضلون, وبه يُمدَحُون ويُعَابون». ولا 
غرو إِذًا أن تكون مكانة الشاعر في القبيلة لا تدانيها مكانة أي شخص آخرء حيث أنه كان يقوم بالدفاع عنهاء 
فيذكر أمجادها وانتصاراتها في الغزوات» ويبرز القيم التي تمتلكها من كرم وشجاعة نورق ويطنب ا كرم حسبها 
وعراقة نسبها إن حقاً وإن باطلاً» كما يقوم بهجاء القبائل المعادية ويذكر نقائصها إن حقاً وإن باطلاً أيضاً. وكانت 
القبيلة تحفل بالشاعر منها وتعتز به» وذلك لأهمية الدور الذي يقوم به فيهاء ويصف اليعقوبي9١1)‏ ذلك, فيقول: 
«فإذا كان في القبيلة الشاعر الماهر, المصيب المعاني» احبر الكللام» أحضروه في أسواقهم التي كانت تقوم لهم في 
السئة. ومواسمهم عند حجهم البيت» حيث تقف وتجتمع القبائل والعشائر» فتسمع شعره فيجعلون ذلك فخرًا 
من فخرهم وشرفًا من شرفهم» . 


ولم يوقف كل الشعراء مواهبهم على ملح قبائلهم والفخر بأفعالها والذود عنهاء بل منهم من استخل موهبته 
ليتكسب بها في مدح قوم وهجاء آخرين» وفقا لما يناله مغهم من بذل وعطاءء فيرفع قوماً ويخفض أخرين» وفي هذا 
يقول ابن رشيق7١١):‏ «إن الشعر خلالته يرفع من قدر الخامل إذا مدح به مثل ما يضع من قدر الشريف | إذا اتخذه 
مكساء» هل أن العراءاغ يتصيروا إبداعهع عل القتكر والمدح والهجاء» بل تظلما عافد في الرتاء وخلامقة 
التجاريا رُوضك اكير والتكبيت بالتساءة ووصلف الكيق والكذال والسمختاء وغيرها, 
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وعندما بعث الله محمدًا (6) بدعوته الخالدة ودعا قومه إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام» وترك قيم 
الحاهلية القديمة» قابلته قريش بالسخرية والاستهزاء ووصفته بالجنون» وظن بعضهم أن القرآن الذي يتلوه عليهم 
إن هو إلا ضرب من الشعر. قال تعالى : إََِكَاَدَايلَ لم لَاإلهإِلَاآمستَكْردَ. تراهنا 
ِعَاع يوني 17404 . واستمرت قريش في عنادها ومكابرتها واستهزأت بالتنزيل وقالت: إنه أضغاث أحلام 
افتراه شاعرء وطالبوا الرسول بأن يأنيهم بآية مثل الرسل الأولين . قال تعالى : 98 بَلْقَالوَأأَضْمن حلم بل اقترينه 
بل هوماعر اباي كما دسل لَالأوَلنَ (2170). ولقد نزه الله سبحانه رسوله مما رموه به من الكهانة وقول الشعرء 
فقال تعالى : إِنَّهلعولْرَسولوقمٍ ليا وما ْول م70 عدون( ليرب علي 070749 . 
ولا يمكن أن يكون الرسول المصطفى شاعراً كما ادعت قريشء» إذ أن من صفات معظم الشعراء 
الغلو والكذب ويجاوزة الحق في مديحهم وهجائهم, باستثناء الشعراء الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم» 
فذْبُوا عن الرسول وصحابته أعداءه ١‏ من المشركين» ودعوا إلى الرشد والفضيلة . وقد أنزل الله 7 


الشعراء : جو ةلتف 12 0 َهُمْو كلاد يَهِيمون ويا أنه يفولوت مَالابفْعلويت )اين مَامَثوأ 
يلصحت ودكرو أ أله كديرا وأنلص رون ما ورين طَلمراأَضَمسمَ يقلن 017402 . 


ولا ينبغي أن يفهم من هذه الآيات الكرييات» بأن القرآن هاجم الشعر والشعراء هجومًا مطلقاء بل كان 
موجهًا إلى المنبج الذي سار عليه شعراء قريش في توجيه سهامهم ضد الرسول الكريم () ودعوته» كما كان موجهًا 
إلى منبج الشعراء في كل زمان الذين يدعون لأنفسهم ولقومهم وبمدوحيهم صفات ومناقب زيما وبطلاناء ويذكرون 
معايب لخيرهم ظلً) ويهتاناء ويثيرون الأحقاد والفتن» ويدعون إلى التهتك والخلاعة» ونبذ القيم الحميدة . وقد قال 
الرسول الكريم (26) في هذه الفئة من الشعراء وشعرهم : «لأن يمتلىء جوف أَحَدِكمُ قيحاً خيرٌ له من أن يمتلىء 
شعرًا)(118), 


وعلى هذا فالآيات الكرييات وحديث الرسول السابق» لا تمثل موقفًا مطلقًا للإسلام من الشعر» وإنما تمثل 
موقفه تجاه نوع من الشعر. وبالمقابل فإن الإسلام يشجع الشعر الذي ينشر القيم الإسلامية مكان القيم البالية» 
بل إنه يؤيد الشعر الذي يدعو إلى الفضيلة حتى ولو كان جاهلاً. وكان الرسول (46) يقول: «إن من الشعر 
حكمة(114). ويقول: «أصدق كلمة قالما الشاعر لبيد: دألا كل شى ءَ ماتخلا الله باطل)(١1١2.‏ بل إن الرسول 
(يكلِ) كان يتعهد شعراء المسلمين بالعناية والرعاية» فيرفع من مكانتهم ويفضلهم في العطاء» وذلك لأهمية الدور 
الذي كانوا يقومون به في دحض دعاوى مشركي مكة وشعرائهم . وكان أهم الشعراء الذين تصدوا لهذا الأمر ثلاثة» 
هم: حسان بن ثابت» وكعب بن مالك. وعبدالله بن رواحة. وقد كان هجاء حسان أشد وقعًا على قريش من 
هجاء كعب وابن رواحة . إذ يُروى أن النبي (6ِ) قال يوم الأحزاب : «من يحمي أعراض المسلمين؟ قال كعب بن 
مالك: أناء وقال ابن رواحة: أناء وقال حسان: أنا. قال: نعم» أهجهم أنت وسيعينك عليهم روح 
القدس»<31). وكان الرسول يوجه الشعراء لهجاء قريش وتعييرهم في عبادة الأصنام » ويروى أنه : «بنى الحسان بن 
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ثابت في المسجد منبرا ينشد عليه الشعر»؟1) . وحين| استغرب أحد المسلمين أن ينشد الشعر في حضور الصحابي 
المشركون شكرنا ذلك إلى رسول الله (كَلِ), فقال: قولوا ك يقولون لكم . فإنا كنا لنعلّمه الإماء في المدينة» 0175 . 


ولا نزلت الآيات : « وَالشعَرآمييِعهالْمَاوْنَ ون . . . # صار في نفوس الشعراء الأتقياء مافيها من قول الشعر 
فسأل الشاعر كعب بن مالك الرسول (كِ)» فقال: «يارسول الله قد أنزل الله في الشعراء ما أنزل؟ قال: إن 
المجاهد جاهد بسيفه ولسانه. والذي نفسى بيده لكأنا ترمونهم به نضح اليل)3059) , 


وكان لكل من شعراء الرسول الثلاثة منبج في هجاء المشركين يختلف عن الآخر. إذ كان كعب بن مالك 
يذكر الحرب يقول : فعلنا ونفعل ويتهددهم , وأما حسان فكان يذكر عيوبهم وأيامهم . وأما ابن رواحة فكان يعيرهم 
بالكفر(» 23 , 


وعلى العموم فقد قام شعراء المسلمين في عهد الرسول (كِ) بتسجيل مغازيه فوصفوا أحداثهاء وأشادوا 
ببطولات الصحابة الكرام , وذبوا عن أحسابهم وأعراضهم وهجوا أعداءهم , ورثوا شهداء المسلمين الذين أصيبوا 
في المغازي . 


أما شعراء مكة الذين تزعموا هجاء الرسول (ِ) والمسلمين» فهم: عبدالله بن الزبعرى» وضرار بن 
الخطاب الفهري» وأبو سفيان بن الحارث. وهبيرة بن أبي وهب. وأبوعزة الجمحي . وكانوا جميعًا يناصبون الرسول 
(ِ) والمسلمين العداء» وكان أبرزهم ابن الزبعرى» إذ كان يناقض حسانًا وكعب بن مالك؛. ويرد على المسلمين 
فخرهم ويشمت بقتلاهم . ولم يقتصر الأمرعلى شعراء مكة في هذا الشأن. إذ كان يناصرهم شعراء الطائف وشعراء 
اليهود. 


على أن مجموع الشعر الذي قيل في هجاء الرسول (و) والمسلمين: لم يسجله مؤرخو المغازي والسير تعفن 
عن تسجيبل هجاء مقذع وباطل محضء كانوا يجلون الرسول (5ةِ) والصحابة عنه. ويضاف إلى ذلك أن أولئك 
الشعراء بعد الفتح ودخوطهم في الإسلام أصبحوا يتحرجون من ذكر شعرهم, إذ أصبح سبة عليهم بعد إسلامهم , 
-حيث كانوا يدافعون عن الوثنية وهاجمون رسول البشرية. ليس هذا فحسب بل [ إن الخليفة عمر نهى الناس أن 
ينشدوا شيئاً من مناقضة الأنصار ومشركي قريش, وقال: «في ذلك شتم الحي بالميت» وتجديد الضغائن» وقد هدم 
الله أمر الجاهلية بها جاء من الإسلام)10). 


وقد التزم الشعراء المكيون الصمت بعد الفتح, على أن شعراء الرسول (6) أيضا قلّ شعرهم, لأنه م يكن 
هناك 5 شعراء يناقضونهم مثلما كان الوضع قبل الفتح ول يقولوا الشعر إلا في المناسبات والأحداث المهمة الي مرت 
بالمسلمين بعد ذلك . 
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ولقد ناقش بعض النقاد والدارسين القدامى والمحدثين موقف الإسلام من الشعرء وتباينت آراؤهم حول 
قضيتين» أولاهما : قلة الشعر في صدر الإسلام. وأخخراهما : ضعف الشعر في تلك الفترة. ولئكن كانت طبيعة بحثنا 
لا تسمح لنا بالتوسع في مناقشة اراء هؤلاء النقادء إلا أنه لا ْمل بنا تجاوزها نبائياً» ولعله من المستحسن الوقوف 
عندها قلبلاً والإشارة إليها لمامًا. 


فمن حيث قلة الشعر يقول ابن سلام : «فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس 
والروم» ولت العرب عن الشعر وروايته. فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار» راجعوا 
رواية الشعر فلم يؤولوا إلى ديوان مدون, ولا كتاب مكتوب», وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت 
والقتل » فحققوا أقل ذلك, وذهب عليهم منه كثير» 2317 . 


وقد أشرنا آنفًا إلى أنه لم يرو لشعراء مكة شعر بعد الفتح. يكن العزوف غن قول الشعر قصرًا عليهم . 
ولذلك أسباب محتلفة » منها انشغال الناس» ومنهم الشعراء» عن الشعر قولاً ورواية واستماعًا » بتعلم القرآن الكريم 
والتفقه في الدين» وانشغال بعضهم بالمغازي والفتوح والانتقال تبعا لذلك من مصر لمضر. فها هو الشاعر المشهور 
لبيد بن ربيعة العامري الذي قدم على النبي (ِ) في وفد قومه بني كلاب.ء حيث أسلموا ورجعوا إلى بلادهم, 
انتقل إلى الكوفة وأقام بها حتى مات . وقد أرسل عمر إلى عامله بالكوفة: «أنْ سل لبيدا والأغلب ما أحدثا من 
الشعر في الإسلام . . . وقال لبيد: أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران . فزاد في عطاثه ‏ فبلغ ألفين)10). 


ومن المؤكد انه قيلت أشعار في حروب الفتوحات وفي رثاء الشهداء فيهاء وني مواضيع أخرى. إلا أنها لم 
تدون كلها إما لانشغال الناس عن روايتها وتدوينهاء أو لضعف بعضها. ويبدو أن الحروب بين قبائل العرب تكون 
أكثر إثارة وتحميسًا للشعراء من حروب العرب مع غيرهم» إذ ليس هناك شعراء من الجانب الآخر ليناقضوا 
قصائدهم بقصائد أخرى. يقول ابن سلام : «وإنم| يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الأحياء؛ نحو حرب الأوس 
والخزرج» أو قوم يغيرون ويغار عليهم»(05. 


و يعد الشعر في صدر الإسلام يحتل المكانة الأولى في اهتمام الناس وتفكيرهم, كما كان الأمر عليه قبل 
الإسلام» إذ أقْصِيٌ بعيدًا على الأقل في المجتمعات الحضرية ‏ بجانب الدراسات القرانية والفقهية وأخبار المغازي 
والفتوحات . فلقد مر الزبير بن العوام بمجلس لأصحاب النبي (55) وحسان ينشدهمء وهم غير منصتين ل 
يسمعون من شعره» فقال الزبير: اعالل أراكم عي أذين :ا تستمعون من شخرناينخ الفُريعة؟ لقد كان ينشد رسول 
الله (يي) فيحسن استاعه. ويجزل ثوابه» ولا يشتغل عنه إذا أنشد)('4١).‏ 


ومن الطبيعي أن يكون موقف الخلفاء الراشدين من الشعر امتدادًا لموقف الرسول () فقد كان موقفهم 
حازمًا من الشعر القبيح الذي يثير النعرات ويفسد الأخلاق, أما ما عدا هذا فكان موقفهم منه القبول والرضى » 
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بل إن الخليفة عمر بن الخطاب كان يشجع الشعر الذي يتمثل القيم الإسلامية . فها هو الشاعر الماجن سحيم عبد 
بني المسحاس الذي قتله شعره. حيث قال : 
فلقذ تحَدّرَ من جبين فتاتكم ‏ عَرقٌ على ظهر الفراش وطِيبُ 
لو ل ل وهو: 
عميرة ودّعٌ أن تجهزت غاديًا ‏ كفى الشيبٌ والإسلام للمرءِ ناهيا 
فقال عمر: «لوقلت شعرك كله مثل هذا لأعطيتك عليه)<!؟14١).‏ 


وكان الصحابة يتناشدون الشعر في المديئة» حيث كان حسان ينشد الشعر في حلقة في المسجد(؟04» وكان 
الخليفة عمر نفسه يتناشد الشعر مع بعض الصحابة(145١) ٠‏ ويروى عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: «رويت للبيد 
نحوا من ألف بيت»144) . وقال كثير بن أفلح : «كان آخر مجلس جالسنا فيه زيد بن ثابت تناشدنا فيه الشعر)0400) . 
وكان ابن عباس يخصص يوماً كاملا للشعر من حلقات تعليمه(2)47 وكان يقول لأصحابه «إذا سألتمون عن عربية 
القرآن فالتمسوه في الشعر, فإنه ديوان العرب»01592). 


وقد كان عمر غير مرتاح لانشاد الشعر في مسجد الرسول (ككِ): وقد نبى حساناً عن ذلك, لكن حسان 
أخبره بأنه كان ينشد في المسجد بحضور الرسول (ي4خ), فتركه عمر(148١).‏ ونعتقد أن السبب في تحرُج عمر من إنشاد 
الشعر في مسجد الرسول (5)» هو أن الشعر الذي كان ينشد في عهد الرسول (يكِ) وبحضوره. كان في الغالب 
متضورا على تمجيد الدعوة الإسلامية وهجاء المشركين والوثنية. أما في عهده هو فقد أخذ الناس يتطرقون في 
إنشادهم لأغراض شتى ء مما لا يجمل ببعضها أن ينشد في المسجد. لذلك فإن عمر «بنى رحبة في ناحية المسجد 
تسمى البطيحاء» وقال: من كان يريد أن يلغط. أو ينشد شعرًاء أويرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة)(145). 


ويروي ابن رشيق(١1)‏ أن عمر كتب إلى عامله أبي موسى : «مر من قبّلك بتعلم الشعرء فإنه يدل على معالي 
الأخلاق. وصواب الرأي» ومعرفة الأنساب». ويساوري بعض الشك في صحة هذا الكتاب ونسبته لعمر. 
للأسباب التالية: إني لا أعتقد بأن عمر كتب لعامله بهذا الأمرء فعمر وإن كان يقبل الشعر الحيد العفيف. إلا أن 
همه وشاغله الأكبر كان تعليم الناسٍ القرآن وسئن الاسلام . أما الشعر فلا أظن أن عمر يحفل به كثيراً ليكتب لعامله 
ليأمر الناس بتعلمه. وقد مر بنا آنفاً أنه زاد في عطاء لبيد لتركه الشعر واتجاهه إلى تعلم القرآن يذلا سد هذا من 
ناحية» ومن ناحية الخرى فليشن: ضصحيحا أن الشعر «يدل على صواب الرأى ي ومعرفة الأنساب». يضاف إلى هذا 
وذاك أن معظم العرب لا يحتاجون لأن يؤمروا من قبل الوالي ليرووا أولادهم الأشعار الحيدة . فالشعر جانب مهم 
من جوانب الحياة الثقافية عندهم , فهم ينشدونه في مجالسهم وسمرهم ء ويتمثلون به في المناسبات» ويقولونه للتعبير 
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أما من حيث ضعف شعر هله الفترة» فيقول الأصمعي0017. «الشعر نكدٌ بابه الشرء فإذا دخل فيه الخير 
ضعف . هذا حسان بن ثابت فحل من فحول الجاهلية» فليا جاء الإسلام سقط شعره . وقال مرة أخرى : شعر 
حسان في الجاهلية من أجود الشعر» فقطع متنه في الإسلام». 


ولقد تصدى لموضوع «موقف الإسلام من الشعر وأثره فيه من حيث القلة والضعف. ومدى تمثل الشعر لقيم 
الإسلام أربعة من الدارسين المحدثين, أولهم : يحبى الجبوري في كتابه شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه» ونشرت 
هذه الدراسة أول مرة عام '17817ه/1957م» وكان لصاحبها فضل الريادة في سلوك تلك الطريق الشاقة. 
وجاءت دراسته عميقة التحليل» غاية في الجودة. ثم تبعتها ثلاث دراسات أخرى هي : الإسلام والشعر لسامي 
مكي العاني, والشعر الإسلامي في صدر الإسلام لعبدالله الحامد وشعراء صدر الإسلام وتمثلهم للقيم الاجتماعية 
لوفاء فهمي السنديوني . وهذه الدراسات الثلاث إسهامات جيدة ومهمة في الموضوع , ومن الطبيعي أنها ليست على 
مستوى واحد من حيث المتهج والتحليل وانتقاء النهاذج الممثلة للدراسة. 


لقد تعرضنا فيها سبق لدراسة جوانب الحياة العلمية والأدبية في عصر الرسول الكريم (ك4ِ) وعصر الخلفاء 
الراشدين» وهي القرآن الكريم وسنن الرسول (ك4ِ) ومغازيه والقصص والشعر. وهو إسهام متواضع لكنه جهد 
المقل. 

والله أسأل التوفيق والسداد. 


.٠١5 الإسراء:‎ )١( 

(؟) العلق: ١-ه.‏ 

5) الحجر: 114. 

(1) الشعراء: 14؟. 

(ه) اللمائدة: 84 .١٠١‏ 

(5) ابن هشام ‏ السيرة جا ص ص 785-7148. 
(/7) المصدر السابق ثئفسه. ص ص 145-944". 

(8) المصدر السابق نفسه. ص ص 55-757". 

.73-١ عبس:‎ )9( 

.71/1١-9"17/١ ابن هشام  المصدر ئفسه. ص ص‎ )٠١( 
.5١ المصدر السابق نفسه. ص 44 » ابن سعدء الطبقات. ج. ص4‎ )١١( 


داب 


عبدالعزيز صالح الحلابي 


(؟١)‏ ابن سعدء المصدر ئفسه. ج7ا. ص؛ هثاء البخاري, صحيح البخاري. جك ص١9"‏ , 

.6 ابن سعدء المصدر نفسه. جده. ص08‎ )١( 

. الذهبي»ء سير أعلام النبلاء. ج؟اء ص45070‎ )١5( 

.ه١086ص ابن سعد» المصدر نفسه. جه.‎ )١6( 

(159) ابن سعدء المصدر نفسه.ء ص74ه. 

)١0(‏ المصدر السابق نفسه. ص ص/اهه., مهه. 

(18) البلاذري» أنساب الأشراف. جاء ص754. 

. ابن شبةء تاريخ المديئة» ج١اء ص١17"1» البلاذرى, المصدر نفسه. ص75‎ )١19( 

.١16١ص ابن سعدء المصدر نفسهى جث,‎ )7,١( 

. ابن سعدء المصدر السابق نفسه. ج4؛. ص747‎ )7١( 

(؟؟) روى كل من ابن سعدء الطبقات. ج؟. ص77 وأبوعبيد» كتاب الأموال. ص5١١»‏ في تعليم الكتابة 
الرواية التالية مع اختلاف في اللفظ : «كان فداء أهل بدر أربعين أوقية» فمن لم يكن عنده علّم عشرة من 
المسلمين الكتابة. فكان زيد بن ثابت ممن عُلّم». وقد تتبعت هذه الرواية في المصادر الرئيسة وهي : 
الزهرى, المغازي» ص ص55-56» وابن هشامء السيرة.ء ج؟. ص ص *8» والواقدي, المغازي. 
جاء ص ص1414-178ء فلم يذكرها منهم أحد. 

(7) أبو داود» السئن» جةء ص7/. 

(4؟) الواقدى, المصدر نفسه. ج١.‏ ص ص45"-/41 27 وانظر البخاري» الصحيح . جده. ص ص”777 2 


م3 , 
ص 441-448 . 


(7) ابن حجرء الاصابة.» ج١ا.‏ ص 23*44 الكتاني. التراتيب الادارية» ج١»)‏ ص48 . 

(707) الكتاني» ال مرجع نفسه. ج1اء ص48 . 

(8؟) ابن سعدء المصدر نفسه. ج4؛. ص©8١7.‏ 

(74) ابن النجارء أخبار المدنية» ص؛ ٠١‏ . 

(:) البخاريء, المصدر نفسه. ج5". ص ص54 ,716-7#١‏ الطبري. المصدر نفسه. جثاء ص 
ص 2517١259١‏ اليعقوبي» التاريخ . جا ص ه217 الكلاعي » تاريخ الردة» ص/ال/. 

)"١(‏ ابن سعدء المصدر نفسه. ج7؟. ص7547. 

(؟") المصدر السابق نفسه, ج, م/9غ8 ؟7١ه.‏ 

(7") الأعظمي » كتاب النبي» ص4١‏ . 

(54*") البلاذرى» فتوح البلدان.» ص/8ه4» ابن عبدربهء العقد الفريد.» ج4.» ص”7١١.‏ 
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(ه0") البلاذرى. المصدر نفسه. ص 109 . 

(5*) عروة بن الزبيرء مغازي رسول الله ص ص181-1718.» ابن هشام المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص 
ص8١185-1ء‏ الواقدىء المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص ص58-745"؛ المسعودى, المصدر نفسه. 77١8‏ . 

(90”) ابن هشامء المممدر نفسه. ج”.ء ص ص59١-117/7ء‏ الواقدى. المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص 
ص4 ه 217-17 المسعودى, المصدر نفسه. ص86؟7 . 

(8") عروة بن الزبير, المصدر نفسه. ص7١5.,‏ الواقدى, المصدر نفسه. ج"ا. ص 888 , ابن سعدء المصدر 
نفسه. ج37 ص58". 

(89) أبن سعدء المصدر نفسه. جلاء ص ص/47 0748-17 أبوداود السئن» ج4ة. ص ص19-18 . 

(4:9) ابن سعدء المصدر نفسه, جنا ص١١4.‏ 

(41) المصدر السابق نفسه. ج7. ص/0*", أبو داود. المصدر نفسه. ج4؛. ص١١.‏ 

(55) أبو داود. المصدر نفسه. ج4.» ص ©6 ١ه‏ الطبرى, المصدر نفسه. ج"ا. ص37؟ 1 . 

(59) ابن هشام . المصدر نفسه, ج78 . ص5 59, الطبرى, المصدر ئفسه. ص ص7586 ١179-١‏ . 

(44) ابن سعد المصدر نقسه. جدهة. ص صرلاهه, هه . 

(48) البخارى. المصدر نفسه. ج١اء‏ ص4 ه. 

(55) الطبرى. المصدر نفسه. ج"اء ص؟587؟. 

(/1) ابن سعد؛ المصدر نفسه. جثا. ص686. 

(58) المصدر السابق نفسه.ء ج؟. ص ص 258-747 أبو داود» المصدر نفسه. ج4» ص١١‏ . 

(59) ابن هشام, المصدر نفسه. ج؟. ص ١ه‏ أبو عبيد» المصدر نفسه. ص"197١.‏ 

(050) ابن هشام, المصدر نفسه. ج؟. ص07 . 

)6١(‏ البلاذرى» المصدر نفسه. ص87. 

(؟0) ابن هشام, المصدر نفسه. ج(اء ص4 4ه . 

إفكه المصدر السابق نفسه ج”. ص 5ؤ9ه., 

(04) الطبرى. المصدر نفسه. جثا, ص147؟» ابن الأثير الكامل في التاريخ , جك ص5؟57". 

(55) الكلاعي, المصدر نفسه. ص48 . 

(05) الطبري. المصدر نفسه. جثاء ص صض/اه7, #068٠4‏ 

(69) المصدر السابق ئفسه. جا ص45". 

(058) البخاري؛ المصدر نفسه. ج". ص ص4 916-81١‏ الذهبي., سير أعلام النبلاء. جا ص 
ص ١"؛؟.‏ 586», ابن عبدربهء المصدر نفسه. ج4؛. ص7١5؟»‏ ابن الآثير المصدر نفسه. ج؟ا, 
ص ك7 جال ص١7 ١١‏ . 

(09) اليعقوي» المصدر نفسه. ج؟. صه"١.‏ 
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(5) أبويوسف. كتاب الخراجء ص4١‏ . 

. 4 المصدر السابق نفسه. ص"‎ )5١1( 

(517) البلاذرى؛ المصدر نفسه. ص48 . 

(59) أبو عبيدء المصدر نفسه., ص74 . 

(54) الموضع السابق نفسه. البلاذرى, المصدر نفسه, 447 . 

(56) الطبرى» المصدر نفسه. ج4ة. ص"7١7.‏ 

(17) ابن شبه. المصدر نفسه, جلاء ص١٠‏ . 

(50) الموضع السابق نفسه. 

(8") ابن سعدء المصدر ثفسه. جا ص55" . 

(59) البلاذرى, أنساب الأشراف. ج1١‏ ص١١١‏ . 

. ابن سعد, المصدر نفسهء ج7؟. ص1408.» الذهبي. المصدر نفسه. ج؟. ص90"‎ )7١( 

(1/) الذهبى» المصدر نفسه., ص608 . 

(؟/7) المصدر السابق نفسه. ص484 . 

(*/7) ابن سعد, المصدر نفسه. جثا.ء ص 1768 , الطبرى. المصدر نفسه. جة. ص .١"9‏ 

(5/) البلاذري» المصدر نفسه. (القسم الرابع) ج١ا.ء‏ ص ص78 ه, 79اه, ٠7ه,‏ ابن الأثير, المصدر نفسه. 
جل ص ص .١ ١7١-١١١‏ 

(76) البلاذرى, المصدر نفسه. (القسم الرابع) ج1١‏ ص4؟07. 

(5/) الذهبي, المصدر نفسه. ج7. ص ص"» 414". 

(//ا) إبن خلدون, كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر» ج4؟ » ص575. 

(8/) ابن سعد, المصدر نفسه, جلا ص١51".‏ 

(9) اليعقوبيء المصدر نفسه. ج7ء ص١17.»‏ الذهبي. المصدر نفسه. ج١اء‏ ص444 . 

)03:0 الذهبي ‏ المصدر نفسه. ج”ا. ص 6. 

)051 اليعقوبي. المصدر نفسه. جل ص١17ء‏ ابن الأثير, المصدر نفسه. ج"؟ ص ص١١١-؟١١1.‏ 

(81) اليعقوبي, الموضع السابق نفسه. الذهبي, المصدر نفسه. ج١.‏ ص ص488-487» ابن الأثير, المصدر 
نفسه. جا ص؟7١١.‏ 

05 أبو عبيد» المصدر نفسه., ص؟7١١.‏ 

, 7217-7557 المصدر نفسه. جا ص ص‎  يبهذلا‎ (0١ 

(86) ابن سعدء المصدر نفسه. جه. ص ص51/4-١6/8.‏ 

(85) الذهبي, المصدر نفسه., ج/7ا. ص٠٠‏ . 

(/81) أبن سعد, المصدر نفسه. جده. ص"88ه. 
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(88) البلاذرى» فتوح البلدان. ص©١١.‏ 

(89) الذهبى » المصدر نفسه. ج7ا. ص584؟. 

(40) اليعقوي» المصدر نفسهء جلاء ص18 . 

(11) الذهبىء المصدر ئفسه. جثا. ص ص 371-779١‏ . 

(47) ابن سعدء المصدر نفسهء ج7ء ص51" الذهبي» المصدر نفسه. جلاء ص74. 

(4) الذهبي» المصدر نفسهء ص471 . 

(44) المصدر السابق نفسهء ص8 4١‏ . 

(46) المصدر السابق نفسه. ص4 8. 

(4) المصدر السابق نفسه. ص١ ."١‏ 

417) أبو داود, المصدر نفسه. ج24 صهة"» الذهبي. المصدر نفسه. ج31 ص ص" 0ك 5 وك جك 
ص4 ة. 

(98) البخارى, المصدر نفسه. جاء. ص٠5‏ » الذهبي ‏ المصدر نفسه. ج7, صع 5١‏ . 

(849) الذهبي » المصدر نفسه. جثا.ء ص88؟. 

."١ المصدر السابق نفسه. جا ص5‎ )٠٠١( 

(1١٠)المصدر‏ السابق نفسه. ج؟. ص ص .5١ ١-5٠٠١‏ 

(؟١٠)‏ المصدر السابق نفسه. ص ص7 5١56١‏ 

.١6ا/ل ابن سعدء المصدر نفسه. جثاء ص ص5 ه 3نء‎ )٠١*( 

)٠١4(‏ البخارى. المصدر نفسه. ج١.‏ ص"". 

)٠١5(‏ البلاذري» أنساب الأشراف, ج1اء ضص187» ابن سعدء المصدر نفسه. جا ص778. 

)١٠١5(‏ الذهبي , المصدر نفسه. ج7. ص48 » ورواه ابن سعدء المصدر نئفسه. ج؟ . ص١5"‏ مع اختلاف 

في الألفاظ . 

(/ا١٠)‏ ابن شبة» المصدر نفسه. جا ص١ .8١‏ 

. 779 البلاذرى» المصدر نفسه؛ ج١ا, ص187ء ابن سعد, المصدر نفسه. جا ص‎ )٠١8( 

.7١"ص‎ ١1ج أبن حجر المصدر نفسه.‎ )١1١9( 

.١19١٠ص الذهبي. المصدر نفسه. ج"ا.‎ 0١١ 

)01١(‏ ابن هشام . المصدر نفسه. ج7. ص5:". 

.١9 الذهبي , المصدر نفسه. جثاء ص4‎ )١١9 

)١1١9(‏ الأعظمي . مقدمته لكتاب عروة بن الزبير» مغازي رسول الله ضصه؟ 

)١١15(‏ الذهبي؛ السيرة النبوية. ص77". 

)١١8(‏ ابن سعدء المصدر نفسه. ج؟ ص58". 
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.١98ص الخطيب البغدادي, الجامع لأخلاق الراوي, ج7؟.‎ )١16( 

)١111(‏ أبوداود» المصدر نفسه. ج4. ص .1٠١‏ الكتاني, المرجع نفسه. ج7؟. ص ه4" 

)١11(‏ الذهبي, المصدر نفسه. ج”اء ص ص/144/8-447. 

. 47 المصدر السايق نفسه. ص4454 . * المحرر (ع): الآية هي الرعد:‎ )١119( 

)١17+١(‏ ابن سعدء المصدر نفسه. جده. ص ص254-657. 

.7١7؟ص اليعقوبي» المصدر نفسه. جالال‎ )1١1١١ 

(177) الموضع السابق نفسه. 

(9؟17١)‏ ابن رشيق » العمدة. جل ص١‏ 5. 

(4؟1١)‏ الصافات: ها 8"5. 

(178) الأنبياء: ه. 

. 48-4١ : الحاقة‎ )175( 

. 7717/1774 الشعراء:‎ )١77( 

(48؟١)‏ البخاري. المصدر السابق نفسه. جُم. ص/5". 

(9؟١)‏ المصدر السابق نفسه. ص7" . 

(10) المصدر السابق نفسهء ص54. 

(؟11١)‏ المصدر السايق نفسه. جم ص ص5"5/ا5. الأصبهاني, الأغانيٍ. ج؛. ص ص 2١6١-١595‏ 
الذهبي. المصدر نفسه. ج7. ص؛4١6.‏ 

5 الأصبهاني» المصدر السابق.» ج؛ . ص »١6١٠‏ ابن رشيق» المصدر ئفسه. ج١ا.ء‏ ص57 . 

(1) البلاذرى» المصدر نفسه. جاء ص59١.‏ 

(14) الذهبي» المصدر نفسه. ج7. ص75 . 

. الموضع السابق نفسه‎ )١15( 

.١44ص ابن سلام, فحول الشعراء. ج١.ء ص ص7١174-1. الأصبهانء المصدر نفسه.‎ )١15( 

187) ابن سلام المصدر نفسه. ص ص4 70-7 . 

)١18(‏ المصدر السابق نفسه. ص ص ه١-175ء‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراءء جلاء ص ص ١1/6‏ "#/الا. 
الأصبهاني, المصدر نفسه. جه١.ء‏ ص ص/798-77. 

)١19(‏ ابن سلام ‏ المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص509؟. 

. ابن رشيق, المصدر نفسه. جاء ص76‎ »١49-١ الأصبهاني. ج4؛. ص ص48‎ )١150( 

)١5١(‏ ابن سلامء المصدر نفسه. جا ص صضص/188-187١2»‏ الأصبهانٍ. المصدر نفسه» ج277 ص 
19-8 

(؟5١)‏ الأصبهاني, المصدر نفسه. ج4؟.» ص2158 الذهبي . المصدر نفسه. جملا ص"١0.‏ 
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. الطبرى., المصدر نفسه. جع . ص صضص؟7717-7179‎ )١49( 
. 5١ص البلاذرىء المصدر نفسه. جاء ص‎ )١54( 

.١١١ص الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج7؟.‎ )١56( 

)١55(‏ ابن سعد المصدر نفسه. ج7؟. ص58؟". 

)١57(‏ الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج؟. ص7”586. 

)١154(‏ الأصبهاني, المصدر نفسه., ج4. ص2.158 الذهبي., الموضع السابق نفسه. 
)١544(‏ مالك. الموطأء ص١؟١.‏ 

)١16١(‏ ابن رشيق» المصدر ئفسه. ج١ا.‏ ص786. 

."١٠هص‎ .١ج ابن قتيبة» المصدر نفسه.‎ )١16١( 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم . 


ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن على بن الكرم . 
الكامل في التاريخ (بيروت : دار صادس ه78 اه / مكؤام). 


الأصبهاني» أبو الفرج على بن الحسين . 
كتاب الأغاني (دار الثقافق طده. ١1401ه/‏ 1981م). 


الأعظمي » محمد مصطفى . 
كُتَابٍ النبي (الرياضص: شركة الطباعة العربية السعودية» طاء ١40١ه‏ / 1981م). 


البخاري» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل . 
صحيح البخاري (بيروت : عالم الكتب) . 


أنساب الأشراف الجزء الأول (حققه محمد حميد الله. القاهرة: دار المعارف بمصر) ؛ القسم الرابع » الجزء 
الأول (حققه إحسان عباس. فيسبادن ‏ بيروت : فرانتس شتايئر» ٠:٠14١ه‏ / 4ا1م). 


فتوح البلدان (راجعه رضوان محمد رضوان . بيروت: دار الكتب العلمية» 8/8١ه‏ / 191/8م). 
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عبدالعريز صالح اهلاي 


الجبورى بحيى . 
شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه (بيروت : مؤسسة الرسالة, ١1٠4١ه/‏ 1981م. ط ؟). 


الخطيب البغدادي , أحهد بن على بن ثابت. 
الجسامسع لآخلاق الراوي وآداب السامع (حققه محمود الطحان. الرياض: مكتبة المعارف». 57٠4١اه/‏ 
1541م). 

ابن خلدون, عبدالرحمن بن محمد. 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر (بيروت : دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة) . 


الحامد. الدكتور عبدالله . 
الشعر الإسلامي في صدر الإسلام (الرياض: 6ع أه/ 158م). 


أبن حجر» أحمد بن علي . 
الإصابة في تميبز الصحابة (بيروت : دار الفكر. 4ه / 19م). 


سئن أبي داود (إعداد وتعليق عزت الدعاس . حمص : نشر محمد على السيدء 88١ه‏ / 65م). 


الهبى» محمد بن أحمد عثمان . 
سير أعلام النبلاء (حققه شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد. بيروت : مؤسسة الرسالة» ١14٠1١‏ / 1981م). 
السيرة النبوية (حققه حسام الدين المقدسي. بيروت : دار الكتب العلمية. ؟05٠85١ه‏ / 1987). 


ابن رشيق» أبو الحسن بن رشيق القيرواني. 
العمدة (حققه محبي الدين عبدالحميد. بيروت : دار الجيل» 191/7م). 


الزهرى. محمد بن مسلم بن شهاب . 
المغازي النبوية (حققه سهيل زكار. دمشق: دار الفكر, ٠٠85١ه).‏ 


أبن سعد. محمد بن سعد بن منيع البصرى. 
الطبقات الكبرى (بيروت : دار صادر) . 


#١ 


الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى نباية عصر ا خلفاء الراشدين 


ابن سلامء محمد بن سلام الجمحي . 
طبقات فحول الشعراء (حققه محمد محمود شاكر. القاهرة: مطبعة المدنى). 


السنديوني. وفاء فهمي . 
شعراء صدر الإسلام وتمئلهم القيم الاجتماعية (الرياض : دار العلوم للطباعة والنشر» .14١158/1م).‏ 


ابن شبه» أبو زيد عمر. 
تاريخ المديئة المنورة (نشره السيل حبيب محمود» حققه فهيم شلتوت. جلة : دار الأصفهاني للطباعة) . 


الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير. 
تاريخ الرسل والملوك (حققه محمد أبو الفضل إبراهيم . ل 4» دار المعارف) . 


الإسلام والشعر (الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 407 1ه/1987م). 


ابن عبدربه. أحمد بن محمد . 


الأموال (حققه محمد خليل هراس . القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكرء ١1401ه/1981م).‏ 


عروة بن الزبير. 
مغازي رسول الله (جمعه وحققه محمد مصطفى الأعظمي» الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج 
العربيء ١40١1ه/1541م)‏ ش 


ابن قتيبة. عبدالله بن مسلم . 
الشعر والشعراء (طل"؟ . حققه أحمد محمد شاكر» القاهرة : دار المعارف» ككؤام). 


الكتاني» عبدا لحي . 


الات 


عبدالعزيز صالح اطلابي 
تاريخ الردة (اقتبسه خورشيد أحمد فاروق من كتاب الاكتفاء للكلاعي . دهي : المعهد الهندي للدراسات 
الإسلامية ومؤسسة فيكاس للطباعة والنشرء ط". 19401م). 


مالك بن أنس الأصبحي . 


التنبيه والإشراف (بيروت : دار الهلال» ١1981١م).‏ 


ابن النجار» محمد بن محمود. 
أخبار مديئة الرسول (حققه صالح جمال. ط؟ دار الفكر. 1781ه/1ا19م). 


ابن هشام ' محمد بن عبدالملك . 
السيرة النبوية (حققه مصطفى السقا وزملاؤه . دار الكنوز الأدبية) . 


الواقدىء محمد بن عمر بن واقد. 
كتاب المغازى (حققه مارسدن جونس . بيروت : عالم الكتب) . 


اليعقوي أحمد بن أبي يعقوب . 
تاريخ اليعقوبي (بيروت: دار بيروت للطباعة والنشرء ٠5٠185ه/٠198م).‏ 


أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم . 
كتاب الخراج (بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر» 8ه 1909م). نشر ضمن موسوعة الخراج . 
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لمحات عن نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور 
المسجد في حياة المسلمين. ولاسيما في الحياة العلمية خلال تلك الفترة 


سامي خماس الصقار 


يتناول هذا البحث أولا مقدمة عن أهمية العلم في الإسلام مع الإشارة إلى الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة التي تحث على طلب العلم» وبيان الثواب الذي يفوز به المسلمون والمتعلمون» والشرف الذي يحظون به 
في ظل الدين الإسلامي الحنيف . ثم يتناول أ*مية المسجد في حياة المسلمين الذين بادروا إلى إنشاء المساجد مئل 
الأيام الأولى لظهور الإسلام. ولاسيما بعد الحجرة النبوية إلى المدينة المنورة. مع إشارة خاصة إلى المسجد النبوي 
الشريف, وإلقاء الضوء على الدور الذي كان المسجد يلعبه في حياة المسلمين العامة. وعدم اقتصاره على كونه مكانا 
للعبادة فحسبء فهو بهذا الدور يختلف كل الاختلاف عن المعابد التي أنشأها أرباب الديانات الأخرى, إذ كانت 
عندهم مجرد أماكن للعبادة لاغير» بخلاف المسجد الذي كان مركزاً لمختلف نشاطات المجتمع الإسلامي الدينية 
والدنيوية . 


وأخيراً يركز البحث على دور المسجد كمؤسسة علمية وتعليمية» ذلك الدور الذي برز واضحاً في عهد 
الرسول (يِلِ)» وظل يتطور ضمن هذا المجال في عصر الخلفاء الراشدين والعصور التي تلت حتى صارت المساجد 
جميعهاء صغيرها وكبيرهاء وني مختلف أنحاء العالم الإسلامي . هي المؤسسات التي أخذت على عاتقها ‏ بالدرجة 
الأولى - مهمة الغبوض بأعباء نشر العلم والتعليم في صفوف جماعة المسلمين, ولم يشاركها في هذه المهمة أية مؤفسسة 
أخرى ماعدا المدارس التي تآخر ظهورها إلى القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) . إنني لا أنكر الدور الذي 
لعبته بيوت الحكمة, ودور العلم بعدها في نشر العلم. وأدت بذلك وظيفة تعليمية» وقد كان ظهورها قبل نشوء 
المدارس بوقت طويل» لكن التعليم في هذه المؤسسات (أي بيوت الحكمة ودور العلم) كان مقصورًا على أعداد 
محدودة من الخاصة. كما أن العلوم التي درست فيها اقتصرت على علوم الأوائل بالدرجة الأولى كالفلسفة والطب 
والرياضيات والعلوم الطبيعية.» بخلاف المساجد التي كانت مفتوحة للناس كافة . 


وعلى أي حال. فإن ظهور المدارس لم يلغ دور المسجد كمؤسسة تعليمية» بل لا زالت المساجد في كثير من 
أنحاء العالم الإسلامي تؤدي هذا الدور على أحسن وجه. وبأوسع نطاق. ثم إن التعليم في المساجد لم يقتصر على 
العلوم الدينية دون غيرهاء بل ساهم المسجد في نشر الحركة العلمية بصورة عامة. وبين جدرانه تطورثت هذه 
الحركة» وازدهرت العلوم على اختلاف أنواعها ويجالاتها. كذلك يتناول هذا البحث لمحة سريعة عن ظهور طبقة 
من العلماء في صدر الإسلام» كما يتضمن الإشارة إلى العلوم التي طرقها المسلمون. مع نبذة عن آداب التعليم في 
الإسلام . 
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لمحات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


المقدمة 
موقف الإسلام من العلم والتعلم 


إن خير ما أبدأ به بحثي هذاء هو تلاوة الآبة الكريمة طدَباوَئت مول شنم بعلي يك وَيْمَِمهُمْ 
الككسب وَلخحة وَبَْمْ إنَكَ نَل كليم © 004: إذ فيهاما يكفي للدلالة على اهتهام الإسلام 
بالعلم ونشره بين ا لسلمين. حتى جعل مهمة الرسول (1ة) مهمة تعليمية بالدرجة الأولى. ولقد تجلى هذا الاهتمام 


على وجه الخصوص ف المظاهر الآتية : 
)١(‏ الحض على التعلم 


من الحقائق المسلّم بها أن الإسلام من أول يوم نزل فيه الوحي . قد حض أبناءه على طلب العلم» ولا أدل 
على ذلك من سورة «القلم» التي استهل بها نزول القرآن الكريم الذي حفل بالكثير من الآيات التي تستثير الذهن 
وتفتح الآفاق أمام الإنسان ليدرس ويبحث ويستقصي» ويستقري أيات الكون التي خلقها الله سبحانه: ثم ليندفع 
في طريق التغيير والتطور والارتقاء» وهي عملية ترتبط كل الارتباط بعجلة الحياة ودوراتها المتصلة . وهكذا فإن من 
واجب الإنسان في الإسلام أن يحيط بكل معلوم» ولكن هذه الإحاطة لا تتم دفعة واحدة. وإنما ينبغي أن يداوم 
الناس على تحصيلها طيلة حياتهم لآن ما يتسنى للمرء الحصول عليه خلال حياته القصيرة» إنما هو قطرة واحدة من 
محيط المجهول. ثم إن العلوم تتجدد مع مرور الزمن. الأمر الذي يحتم على الإنسان أن يواكبها في تجددهاء ولاشك 
أن هذا التجدد ماهو إلا حصيلة لتفاني العلماء في ممارسة البحث المستمر. وعلاوة على ذلك. فإن المرء مهما أوتي من 
علم فإن فوقه من هو أعلم منه» كما ورد في قوله تعالى  :‏ وَمَآأيْرينَلولِ لاقلا 04©. وقال « وَكُلِرتَ 
زدَفِعِلًا 204. ثم وقوله تعالى: « وَمَوَََسكُلَ ذِىءِلْوِعَيمٌ 4). ومحصل هذه الآيات البينات» أن ميدان العلم 
فسيحٌ » وأن الإنسان لابد له من السعي الدائب ليدرك بعض ثمرات هذا العلم» وإياه أن يظن بأنه قد بلغ مبلغ 
الكيال والاكتفاء . 


(؟) الحض على التفكير 


وعلاوة على ما تقدمء فقد حض الكتاب الكريم المسلمين على التفكبر في أفاق الحياة» وفي خلق السموات 
والأرض وفي أنفسهم. كذلك حثهم على إعمال فكرهم في أيات الله والسفر والتجوال لمشاهدة تلك الآيات في 


بوت 357 م سرس 0 017 و عرصم ب 0 د ضكر فيس 005 
الآفاق» إذ قال عزوجل : « الْذِنَ يد كرو نَألَهقِنَمَاوفُعُودًا وَعَلَ جَنوبِهم وَيَتَسَحكرُوَنخَِقِألتّموات والارض. رَينَا 


و 


م ل ا ال 0 11 م 0 5 ور مم مسار 2 4 عمس سه فد بو مس ع برت خخ 
مَاحَلَقَتَ مدا بوطلا سُبحَئكَ َقِنَاعَدَاَاَارٍ 7 24 . ومثلها قوله تعالى : © أوأ َم يت فكروأ ف أنفسيم مَاحَل ىأ موت وَالْارْضٌ 


2 


يمسق إكيرَاتِ لكايس يقآب ريه كرون ج) 004 . 
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لئ ل 
سامي حماس الصقار 


وقد أشار الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه الفلسفة القرآنية © . إلى هذه الحقيقة حين قال: «وفضيلة الإسلام 
الكبرى أنه يفتح للمسلمين أبواب المعرفة ويحثهم على ولوجها والتقدم فيهاء وقبول كل مستحدث من العلوم على 
تقدم الزمن وتجدد أدوات الكشف ووسائل التعليم » وليست فضيلته الكبرى, أنه يُقعدهم عن الطلب» وينباهم 
عن التوسع في البحث والنظرء لأنهم يعتقدون أنهم حاصلون على جميع العلوم . 


() علو مئزلة العلماء 


كذلك أشاد القرآن الكريم بمنزلة العلماء: إذ قال 0 وجل لو برقع لدبت ءامثوأ مك واد نَأوثوا الور 
ديحت 204). وقال أيضًا: ط إِتَمَاحْسَىَلَهمِنْعِبَادوالعلمواً ". ثم قال سبحانه : « سهد أمَهأَهْكَإلَه لاهو 
َالمكتكة ايلوط للهلا هوام يدُالتحكي (ا :1 7 وهكذا عطف سبحانه وتعالى عبارة «أوو 
العم 4 على الملائكة. بل وعلى نفسه عزوجل!! وأئعم بهذه المنزلة الرفيعة التي حص الله بها العلماء. وعلاوة على 
ذلك. فإن الرسول (كلِ) قد أعز العلماء وأعلى مكانتهم. فقد روي عنه (كَلِ) قوله : «العلماء أمناء أمتي2١2,‏ 
وقوله : «العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء وورثتي وورثة الأنبياء». وقد روى البخاري 0 قوله عليه الصلاة 
والسلام «إن العلماء هم ورئة الأنبياء ورثوا العلم» منْ أخذه أخذ بخط وافرء ومن سلك طريقًا يطلب به عل سهّل 
الله له طريقا إلى الجئة»). وروى البخاري(13) أيضًا قوله (ك) : «من يرد الله به خخيرا يفهمه. وإنيا العلم بالتعلم». 
بل إن الإسلام قد فضل العلماء على الشهداءء وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة. منها قول الرسول (46) . 
«للأنبياء على العلياء فضل درجتين, وللعلماء على الشهداء فضل درجة)14)., وقوله َل : «فضل العالم على العابد 
كفضل على أدناكم)10). 


(4) المداومة على طلب العلم 


وعلاوة على ما تقدم. فإن الرسول (6) قد حث على مداومة تلاوة القرآن الكريم وتفهمه ودراسته في مختلف 
مراحل العمر» فقد روي عنه (يَلكْ) قوله: «ما اجتمع قوم يتدارسون القران إلا حفتهم الملائكة)(1١)2‏ وهذه دعوة 
واضحة إلى مواصلة دراسة القرآن وتربية النفس بأدابه المستخلصة من العلم بآياته. كذلك حث النبي (6) على 
طلب العلم وبذل الجهد في تحصيله. فيروى عنه (كِ) قوله : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» 227 وقوله 
(5): «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن» أينما وجدها أخذها(228» وقوله عليه السلام : «اطلبوا العلم ولو كان في 
الصين؛ فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)(05. وقوله (يك): «ومن خرج في طلب العلم» فهو ني 
سبيل الله حتى يرجع»؛ و«طالب العلم تشيعه الملائكة حتى يرجع:(١).‏ كذلك يروى عنه (ِيكلكِ) قوله : «لا خير 
فيمن كان من أمتي ليس بعالم أو متعلم)؛ وقوله: «تعلموا العلم, فإن تعلمه لله تعالى حسئة» وطلبه عبادة, 
ومذاكرته تسبيح . والبحث عنه جهاد»<١"».‏ وبروى في هذا الشأن عن سفيان بن عيئية رحمه الله قوله5) إن طلب 
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مه 


العلم والجهاد فريضة على جماعة المسلمين. وضرىه فيه نعضهم عن يعض » وتلا هذه الآية فلولا د تَفَرَصِنَظل رفو 
1# م م 


ينهم طايقة عَهَتَفَقَهوأن لين وَلسذِرُواوَمَهُمَإِدَايَوأإو للم دروت 74" . 
(0) علو منزلة طالب العلم 


وفضلل عن الأحاديث التي ذكرناها آنا في الحث على طلب العلم والدالة على علو منزلة طالبه» فإن كتب 
الحديث حافلة بأقوال الرسول (ك4ِ) الدالة على ذلكء ومنها قوله (8) : «إذا جاء الموت طالب العلم» وهو على 
هذه الحال مات شهيدًا90؟). وروى مسلم في صحيحه1*2) بسنده عن النبي (يكلكه) قوله: «. . . ومن سلك طريمًا 
يلتمس فيه علا سهّل الله به طريقًا إلى الجئة» وما اجتمع قوم في ببت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم, إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عثلادء ومن بطأ به عمله لم 
ع اضيا . وقد روي هذا الحديث بصيغة أخرى جاء فيها: «من سلك طريقا يطلب به علماء سلك الله به 
طريقًا إلى الجئةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ها بها يصنع)<25). | أن النبي 2١‏ أوصى بطلبة 
العلم خيراً» فقد ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري قوله (36) : (سيأتيكم قوم يطلبون العلم. ع فإذا أتوكم 
فاستوصوا بهم خيراً)50) . وما إلى ذلك من الأحاديث الشريفة التي تحث على السعي وبذل الجهد في تحصيل العلم» 
سواءً أكان ذلك كسبًا ارضيا الله سبحانه» أم تحقيقًا لمصالح دنيوية مشروعة. فقد روي عن النبي (35) قوله : 
«الحكمة تزيد الشريف شرفاء وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك5)). وقد عرف المسلمون الأولون هذه 
المكانة لطلبة العلمء فقد قيل : «العلم يوطىء الفقراء بسط الملوك» وهناك قول ينسب للأحنئف جاء فيه : «كل عز 
لم يوطد بعلم فإلى ذل مصيره)(9؟) , 


(5) الحث على بث العلم 


إن الإسلام الذي رفع من منزلة العلماء فجعلهم ورئة للأنبياء» حذّر في الوقت نفسه من شرور البخل 
بالعلم» فقد روي عن النبي (ِككل) قوله : «من كتم عل أ حمه الله بلجام من نار يوم القيامة)(©, وقال «إن الله 
وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخين»(2, 
ونقل ابن سحنون9”) حديثًا عن البخاري رواه بسنده عن رسول الله (46) يقول: «أفضلكم من تعلم القرآن 
وعلّمه». هذا وإن الإسلام, كا أعلى منزلة العالمء فإنه أعلى أيضًا منزلة المتعلم: بل ومئزلة المحب للعلم» ولعله 
ساوى بين الجميع؛ كما يتضح من الحديث الشريف القائل: «أغدُ عالًا أو متعلًا أو مستمعًا أو محبّاء ولاتكن 
الخامسة فتهلك)2'9. ويروى شي هذا المعنى قول للصحاي الجليل عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) -جاء فيه : 
«أغد عالًا أومتعلًاء ولا تغد إمعدٌ فيها بين ذلك)(2)*4 ومثله القول المنسوب إلى عمر بن عبدالعزيز (رحمه اله) الذي 
يتجلى فيه احترام المسلمين لمكانة العلماء والمتعلمين على السواءء وقد ورد فيه قوله: «إن استطعت فكن عاناء فإن 
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لم تستطع فكن متعلّاء فإذ! مصاع تاحيوم» فإن لم تستطع فلا تبغضهم»!!(6). والحق فإن المسلمين قد عملوا 
على تطبيق هذه الأقوال تطبيقا عملياء ومن ذلك ما يروى عن أبي هريرة (رضي الله عنه) الذي قال: «لأن أجلس 
ساعة فأفقه في ديني أحب إل من أن أحبي ليلة إلى الصباح (ويعني العبادة))0) . وورد في سئن الدارمي77”" قول 
يتس إل احداجاء فيه: : «نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة) . وروى الدارمي © أيضًا 
قولا نسبه إل هتبن مئيّه مقاده : «يا ببي عليك بالحكمة, فإن الخيرني الحكمة كله» . ويقول سفيان بن عيينة في 
العام الذي يقبن النائن من علمه : «إنما العالم مثل السراج من جاءه اقتبس من علمه ولا ينقصه شيئاً. ىا لا 
ينقص القابس من نور السراج شيكأ»» ولا يخفى ما في هذا القول من تشجيع للعلماء على بث العلم بين الناس. 
ولعبد الله بن المبارك المتوفى سنة ١01١ه//!ةلام‏ قول مفاده: دلا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم)(25, وهذه 
منزلة لا يمكن أن تساميها أي منزلة أخرى. 


(1) إقبال المسلمين على طلب العلم 


الا شك أن المنزلة الرفيعة التي منحها الإسلام للعلماء والمتعلمين» حفزت المسلمين على طلب العلم طلبًا 
موصولا ما داموا في هذه الحياة الدنيا . وقد تجلى ذلك في إقبالهم على طلبه. وباهتمام أئمة المسلمين بالعلم»ء ٠‏ بل نهم 
كانوا دائبين على التفقه في الدين وطلبه لأنفسهم. فكانوا بذلك أحسن قدوة لإخوانهم وأبنائهم من المسلمين. وفي 
هذا الشأن يروى عن الإمام علي بن أي طالب (كرم الله وجهه) قوله : «كل يوم لا أزداد فيه علّاء فلا بورك لي في 
طلوع شمس ذلك اليوم . وليس الخير أن يكثر مالك وولدك, ولكن الخير أن يكثر علمك» . وقد تابعه في ذلك عدد 
من كبار العلماء» فهناك مثلاً أبو عمرو بن العلاء الذي سثئل «متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ أجاب ما دامت الحياة 
يحسن أن يتعلم» . ومثله عبدالله بن المبارك آنف الذكر الذي قال: دلا يزال الرجل عانًا ما طلب العلم فإذا ظن أنه 
قد علم فقد جهل»». بل إن ابن عبد ربه قد جعل هذا القول حديثًا نبوياً: '4). وينسب إلى سعيد بن جبير قول ممائل 
جاء فيه  :‏ لا يزال الرجل عائًا ما تعلم» فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى بها عنده» فهو أجهل ما يكون». 


ومن باب الحث على طلب العلم وبثه بين الناس» قول الرسول (ككِ) : «نعمت العطية» ونعمت الهدية» 
كلمة حكمة تسمعها فتنطوي عليهاء ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه إياهاء تعدل عبادة سنة)<١4).‏ وفي هذا 
السياق خبر نقله ابن عبدالبر؟؛) عن ابن وهب. قال «كنت عند مالك بن أنس» فجاءت صلاة الظهر أو صلاة 
العصرء وأنا أقرأ عليه وأنظر ني العلم بين يديهء فجمعت كتبي وقمت لأركع. فقال مالك: ماهذا؟ قلت: : أقوم 
إلى الصلاة؛ قال فقال: إن هذا لعجب!! ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحث النية)» وقد 
ورد مثل هذا الخبر في إحياء علوم الدين؟) نقلاً عن ابن عبد ا حكم (؛؛) الذي كان يقرأ على الإمام مالك بن أنس» 
وحصل له ما حصل لابن وهب . بل روى الكتاني(40) خبرا ممائلاً عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إذ قال: 
«إنه كان يسمر في مذاكرة الفقه مع أبي موسى الأشعري. فقال أبوموسى : الصلاة» فقال عمر: إنا في صلاة»!! 
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لمحات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 
(48) مكافحة الأمية وإنشاء الكتاتيب 


تجبل حرص النبي (كل) على تعليم المسلمين واضحاً في اهترامه بتعليمهم الكتابة ومكافحة الأمية بينهمء 
ففضلا عن الأحاديث الواردة في الحث على التعلم والأوامر التي أصدرها إلى كُتَابه ليتعلموا اللغات الأجنبية؛ فإن 
الرسول (يكلِ) قد اتخل خطوة عملية لمكافحة الأمية على نطاق الجماعة» إذ عرض - كما هو معروف ‏ على أسرى بدر 
أن يفتدي من يرغب منهم نفسه. بتعليم عشرة من أطفال المسلمين القراءة والكتابة» فقد روى ابن سعل(45) 
بسندهء فقال إن فداء أسارى بدر كان أربعة آلاف درهم إلى ما دون ذلك» فمن لم يكن عنده شيء أمر أن يُعلّم 
غلمان الأنصار الكتابة» إذ كان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون» فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان 
من غلمان المدينة فعلمهم, فإذا حذقوا فهو فداؤه. وفي رواية أخرى «عَلَّم عشرة من المسلمين الكتابة» فكان زيد 
ابن ثابت ممن عُلّمِ». وهكذا وضع الرسول (4ِ) اللبئة الأولى لنظام التعليم الإسلامي, ونخطا الخطوة الأولى في 
عملية التعليم نفسها الي صارت تنمو بمرور الأيام حتى بلغت النضج والازدهار في العصور التالية. 


وبما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الكتاني(!4) يؤكد أن عمر بن الخطاب كان أول من أمر ببناء بيوت المكاتب» 
ونصب الرجال لتعليم الصبيان وتأديبهم . كما يروي الطبري(؛) أن جفينة الذي شارك في اغتيال عمر بن الخطاب 
#) كان نصرائيًا من أهل الحيرة» أقدمه سعد بن أبي وقاص إلى المدينة للصلح الذي بينه وبين أهل الحيرة» ليعلّم 
الكتابة في المديئة (نقول إنه يعلم الكتابة فقط. وليس القرآن الكريم والحديث النبوم ٠‏ لأن تعليمهما مقصور على 
المسلمين دون غيرهم, بطبيعة الحال) وقد أيد هذا الخبر ابن سحنون(45)) عندما قال إن سعداً قدم برجل من 
العراق يعلّم أبناءهم الكتابة بالمديئة ويعطونه الأجر, وزاد على ذلك قولاً رواه ه عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) 
مفاده أن ثلاثة لابد للناس منهم «لابد للناس من أمير يحكمهم . . . ولابد للناس من شراء المصاحف . . ولابد 
للناس من معلم يعلّم أولادهم وياخذ على ذلك أجرّاء ولولا ذلك لكان الناس أميين»! ! وفضلا عن ذلك فقد وُجد 
المؤدبون الخاصون منذ عهد الصحابة» فالمعروف أن الحسن والحسين (رضى الله عنهها) كان هما مؤدب خاص هو 
عبدالله بن حبيب(:*)» ومثله دغفل النسابة(١”‏ الذي تولى تعليم يزيد بن معاوية أنساب الناس والنجوم والعربية 
وقد كان دغفل هذا مقربًا لدى معاوية بن أبي سفيان الذي كان يسأله عن العربية وأنساب الناس والنجوم ! 


(4) دعوة الناس بالحجة والبرهان 


وهناك نقطة أخرى جدير بنا أن نلم بها في هذه المقدمة هي إن الإسلام هو قبل كل شىء, دعوة الناس 
بالحجة والبرهان وبالقول الحسن للدخول في دين الله» يقول عزوجل: 9 أَدَعٌإلَ سل ربكا لحَكمَةوَالْمَوْعِظةٍ 
لَلْمَيَر َك دار الك سورك َك موريس لَص سوملم الْهييي © 0000 وقال عز من قائل : 
تزعاثا 1 وس إنْصك: مصدي قير 004 وقال سبحانه : : «لَهْلِكَمَنَ عالت هَلَلكَ عَنبيد بين ويحومنْخ ص عر 
ك2 04 وقال أيضا : : إِنْعِندَكُم من لطن 32 والسلطان هنا 0 والدليل. 


2:28 


سامي حماس الصقّار 


ثم إن الدعوة الإسلامية تتطلب - ولا شك من أصحابها الكثير من العلم والمعرفة ليكونوا أدرى بالحجة 
وأعرف بالبرهان» وبالتالي أقدر على الجدل. خصوصًا وأن هذه الدعوة هي عالمية في نطاقهاء إذ هي موجهة إلى 
الناس كافة» ومن بين هؤلاء ‏ دون ريب - أناس قد تمرسوا بالعلوم القديمة ويفنون الجدل سواء أكانوا من أهل 
الكتاب أم من غيرهم . ويروي ابن هشام(07) أن الرسول (ةِ) قد دحل بيت المدراس - وهو المكان الذي يتدارس 
فيه اليهود كتابهم ‏ على جماعة من اليهود ودعاهم إلى الله وناقشهم في أمور دينهم » وأن أبا بكر (رضي الله عنه) 
دخل البيت المذكور أيضًا©) . كذلك يروى ابن هشام7") أن الرسول (6) قد ناقش أحبار اليهود والنصارى من 
أهل نجران عندما اجتمعوا عنده. ودعاهم إلى الإسلام . فكان بذلك (25) الأسوة الحسنة للمسلمين في دعوتهم 
إلى دين الله . 


هذا من جهة, أما من اللجهة الأخرى. فإن الرسول (ككلِ) عندما كان يدعو الناس» كان يعتمد في دعوتهم 
ومناقشتهم على الوحي الإلهي الذي خصٌ به دون غيره» ولكن غيره من المسلمين لم يكن لديهم من وسيلة في ممارسة 
الدعوة وإدارة النقاش» سوى أن يتعلموا حقائق الدين ويحصنوا أنفسهم بمعرفة كتاب الله وسنة نبيهء والإحاطة 
بالعلوم المعروفة في زمنهم» ليتسنى لهم القيام بأعباء الدعوة التي فرض الله سبحانه وتعالى عليهم القيام بها. ومن 
هنا اقترنت الدعوة الإسلامية بطلب العلم والتوسع فيه. ويتجلى ذك بوضوح في الأمر الصادر إلى عمرو بن حزم 
العامل على اليمن(05) بضرورة تعليم الناس العلوم الإسلامية» مع التوصية بعدم العنف, إذ قال الرسول (كِ) : 
«علموا ويسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا»« 2١‏ كما قال: «علموا ولا تعنفواء فإن المعلم خير من المعنف»(01). 
بل إن الرسول (يِ) قد عَِنْ من يمكن أن يشبه بمفتش للتعليم في اليمن» وقد كان من واجباته أن يجوب أنحاء 
البلاد لتفقد الكتاتيب والمؤسسات التعليمية": الأمر الذي يدل بوضوح على اهترام النبي (85) بأمر التعليم 
وحسن سيره . 


هذا وقد حرص المسلمون على استمرار عملية التعليم فكانوا إذا خرجوا إلى الجهاد تبقى مهم طائفة تحيط 
بالنبي (كَلِ)؛ وذلك حتى يسمعوه ويتعلموا منه ما ينزل عليه من الوحي في تلك الفترة» ولكي ينقلوا إلى إخوانهم 
المجاهدين عند عودتهم من القتال» ما قد بمعوا دن من الرسول (6إ)0, وذلك عمل بقوله تعالى: 0 
ومين أصكافَة. كرمعل وهم لد تمتها يي وَلِذِنُ) كَرَمَهُمَ إذا يَجَمْوا لتم لَمَلْهُمَ 
0 في الحقيقة إن هذه الاستمرارية في التعليم لم تقتصر على أيام الحرب وحدهاء بل كانت أيضًا في 
أيام السلم, » إذ روى البخاري265) قول أحد الصحابة عن نفسه بأنه كان وجار له من الأنصار يتناويان النزول على 
رسول الله (يكلِ)» ينزل كل منهما يومًا ليجيء لصاحبه بخبر ذلك اليوم من الوحي , إذ كان كل واحد منهما يمارس 
التجارة إذ ذاك» الأمر الذي يدل على وجوب العمل من أجل كسب الرزق مع طلب العلم في وقت واحد! ! 
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لمحات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


وهناك من الأخبار الصحاح ما يفيد بأن النبي (46) كان يقطع خطبته ليجيب سائليه. فقد روى الإمام 
مسلم(55) عن أبي رفاعة قوله : «انة نتهيثٌ إلى النبي (46) وهو يخطب قال» فقلتٌ: يا رسول الله رجل غريب جاء 
يسأل عن دينه لا يدري ما دينه؟ قال: فأقبل عل رسول الله (ك) وترك خطبته حتى انتهى إل فاتي يكرصي 5 
حسبت قوائمه حديدًا ‏ قال: فقعد عليه رسول الله (16) وجعل يعلّمني مما علّمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها» . 
وقد علق محقق الكتاب على ذلك قائلاً: «يحتمل أن تكون هذه الخطبة هي غير خطبة الجمعة, ويحتمل أن تكون 
خطبة الجمعة». 


هذا ولم يكن الرسول (5) ينفرد وحده بمهمة التعليم ؛ فالمعروف أن بعض الصعحابة مثل عبد الله بن رواحة 
(رضي الله عنه)277, كان يخلف النبي () بعد قيامه فيجمع الناس ويذكرهم ويفقههم فيها قال الرسول (يةِ). 
أي أنه كان يقوم ب| يشبه دور «المعيد» في النظام الجامعي الحديث! وربما خرج النبي (6إ2) على الناس وهم مجتمعون 
عند عبدالله بن رواحة فيسكتون, فيقعد إليهم ويأمرهم أن يستمروا فيا كانوا فيه» ويقول: بهذا أمرتٌ . ويروى 
نحو هذا عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه)(58». وهذا مبدأ آخر من مبادىء التعليم أرساه رسول الله (وكِ) وهو 
مبدأ «الإعادة», كيا أرسى قاعدة من قواعد الآداب الخاصة بمجالس التعليم » وهي عدم قطع الحديث على المعلم 
أثناء الدرس» والجلوس بين المتعلمين كواحد منهم حتى لمن هو بمنزلة الرسول (وكِ)!! وهذا تقليد مارسه المسلمون 
في مخلتف العصورء إذ كان الشيخ لا يستنكف أن يجلس في حلقة واحد من طلبته . 


)١1(‏ تعليم المرأة 


ونقطة أخرى جديرة بالاهتمام هي تلك التي تتعلق بتعليم الإناث. فلقد روى البخاري92) بأن الرسول 
(يل) حض على تعليم النساء. وقال» «ديؤجر الرجل الذي كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن 
تعليمهان. وعلاوة على ذلك هناك الخير المشهور عن نخصيص الرسول (كلة) يومًا فعيئاً لتعليم النساء(07» الأمر 
الذي يدل على اهتام المسلمين منذ الأيام الأولى بتعليم المرأة باعتبارها عضوا فيا في المجتمع الإسلامي» وقد 
خْصِص لا مكان في المسجد . وقد أكد الإسلام على الجانب العمل في تعليم المرأة» كما هو واضح في الحديث الذي 
يحض على تعليمها المَزّلد١»‏ هذا فضلاً عن الأخخبار الواردة عن تعليمها الكتابة. 


)١7(‏ إيفاد المعلمين إلى القبائل 

وهناك نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها بالنظر لأهميتها في نشر العلم. تلك هي حرص النبي (6) أشد 
الحرص على إيفاد المعلمين إلى القبائل ليعلموا أبناءها أمور دينهم. حتى بلغ عددهم في بعض ال حالات أربعين معلا 
من القراء » أو أكثر» كها هو الخال في حادثة «بثر معونة) . وحلاصة هذه الحادثة أن عامرًا بن مالك وفد من نجد على 
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النبي (يكِة) في صفر من السنة الرابعة للهجرة» فعرض عليه الرسول (يكلة) الإسلام فلم يسلم, ولكنه طلب إيفاد 
بعض الصحابة معه ليتولوا الدعوة في نجد. فبعث النبي (46) أربعين رجلا من أصحابه, من خيار المسلمين, إلا 
أن عامراً بن الطفيل غدر بهمء ما دقع بالصحابة إلى الدفاع عن أنفسهم» فاستشهدوا جميعًا ماعدا شخص 
واحد 72 , 


)١1(‏ الحث على طلب العلوم كلها 


إن العلم في المفهوم الإسلامي واسع جداً» ولا يقتصر على أمور الدين وحدهاء فقد ورد في الكتاب الكريم 
- كما أسلفنا ‏ الحث على التفكير في خلق السموات والأرض» والسعي في مناكب الأرض» كذلك أشاد الله سبحانه 
وتعالى بالحكمة» فقال عز من قائل : « هق الْحِححكمَةمَنيَمَادُوَمَنيْوْتَ الْحِححعَة عد ندرا كي يدض 
لَاولوآآلأب 04". وقال سبحانه: «« وَلعَدْمَالقَسنَكفْصَةََافْهوسيِنْك ركنن محر فسِفومكفرَةإن 
أتَهَعحَيِيِدٌ )1 494". وفي هذه الآية جعل الله الحكمة نعمة تستوجب الشكرء وهذا يبين بوضوح مدى 
النظرة الإسلامية إلى الحكمة في مختلف صورها. وما ورد عن الحكمة في كتاب الله قوله تعالى : «وَاَدْكْرَبت ايمل 
تبي ت ووأ مسح دنه لم04" وقوله تعالى : « وبصت وهم بول" تاب يلوا 
لم َبتك وَيعَلَمهُ ملكتب واكم وبري نك أت المر رك فكيغ 9 704 وهي الاية التي استفتحنا بها 
هذا البحث. وفيها يبين الكتاب الكريم أن مهمة الرسول (يكلِ) هي تعليم الناس طاالْكِتَابَ والحكمة» . وفضلا 
عن ذلك فقد وردت أحاديث كثيرة في الحث على طلب الحكمة» ومنها حديث أوردناه في موضع آخخر من هذا البحث 
يقول: «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن أين| وجدها أخذهاء». وهناك أقوال كثيرة في الحض على طلبهاء منها القول 
المنسوب إلى الإمام علي (كرم الله وجهه) إذ قال: «الحكمة ضالة المؤمن» فاطلب ضالتك ولوفي أهل الشرك (وقيل : 
ولو من أهل النفاق) 7 . 


ومفهوم الحكمة واسع جداًء وقد شمل عند المسلمين جميع العلوم المعروفة في زمامهم » ولاسيما صناعة الطب» 
وقد اشتهر في هذا المجال قول ظنه الناس من الأحاديث النبوية» وما هو بحديث, وهو«العلم علمان. علم الآديان 
وعلم الأبدان»0». ثم إن الإسلام أبدى اهتمامًا مماثلاً بالتدريب العملي» فقد روي عن النبي (6ه) قوله : «علموا 
أبناءكم السباحة والرماية والمرأة المغزل»2*2. وقد روي هذا الحديث بصيغة أخرى وهي : «علموا أولادكم السباحة 
والرماية» ومروهم فليثبوا على الخيل وثْبّاء ورووهم ما يجمل من الشعر»('6. وقال (يُلِ) «من حق الولد على الوالد 
أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية» وأن لا يرزقه إلا طيبّا»(81». كذلك هناك قول منسوب للرسول (86) ولم أجده 
في كتب الحديث التي أمكنني مراجعتهاء وهو دعلموا أولادكم فإنهم محلوقون لزمان غير زمانكم)(47». وهكذا ساوى 
الإسلام في الأهمية بين تعليم الكتابة من جهة, وبين تعليم السباحة والرماية والوثوب على ظهور الخيل من جهة 
أخرى, وني هذا ضمان للتوازن بين الجانبين النظري والعملي في التربية» وهو ما تدعو إليه الآن النظريات التربوية 
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الحديثة . والمحق أن العلوم الواجب تعلمها في نظر المسلمين» علاوة على علوم الدين, هي العلوم العقلية أو علوم 
الدنيا التي يدرك الإنسان بواسطتها حقيقة الأشياء من حلو ومرء ومعرفة الألوان والجهات وبلدان العالم» ومعرفة 
الطب ول هندسة والحساب والفلك وأحكام الصناعات وضروب الأعمال» كالسباحة والفروسية والخط. وما إلى 
ذلك . وقد روي عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه قال: «تعلموا من النجوم ما تبتدون به في ظلمات البر 
والبحر)65). 


)١4(‏ الحث على الاجتهاد 


كيا حث الإسلام المسلمين على التفكير فيما حولهم, حثهم أيضا على إعمال الفكر لتفهم ما يحيط بهم من ايات 
الكون؛ لغرض حل المشكلات التى تعترض حياتهم . وني الآيات التي أسلفنا ذكرها ما يكفي للتدليل على ما نقول. 
إلا أنه قد يكون من المفيد أن نلقي الضوء على الجانب العمل من هذه النقطة, وهذا يتجلى بأوضح صورة في حديث 
معاذ بن جبل(رضي الله عنه) عندما أرسله النبي (يكلِ) إلى اليمن وسأله كيف يقضي؟ «فقال معاذ: أقفي بكتاب 
اللهء قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله (يِ) . قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: 
أجتهد رأبي ولا آلو. قال: فضرب رسول الله (5) صدره؛ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي 
الله». ويؤكد هذا الحديث با لا يقبل الشك أن الإسلام فتح باب الاجتهاد واسعًا على مصراعيه أمام علماء 
المسلمين ليجتهدواء وبذلك أعطى للعقل البشري قيمة كبرى وأنزله منزلة عظيمة؛ إذ جعل حصيلة الاجتهاد تلي 
ف الأممية ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه (45) . ولقد لم عمربن الخطاب (رضي الله عنه) أقوال مبذا المعنى. 
ومثل ذلك أثر عن الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود» والحبر عبدالله بن عباس وغيرهما (رضي الله عنهم أجمعين) . 
وقل تابعهم في ذلك علماء المسلمين في العصور الإسلامية الأولى(40)» فقد استئبطوا عن طريق الاجتهاد ما لا يمكن 
حصره من الأحكام لتحقيق مصالح المسلمين» وإن كتب الفقه تزخر بتلك الأحكام التي تدل على علو شان أولئك 
العلماء وسلامة منطقهم في هذا المضمار. 


)١6(‏ قدم التأليف في الإسلام 


ونقطة أخيرة أود الإشارة إليها في هذه المقدمة الطويلة» هي أن التأليف - على ما يرى بعض الباحثين ‏ قد 
بدأ في عصر الرسول (6)» بل إن التأليف في الإسلام يرجع في أصله إلى النبي (6) نفسه. حسبا يرى 
الكتاني(47)» وذلك عندما كان النبي (يَكِِ) يأمر بإنشاء الرسائل إلى الملوك والرؤساء. وكذلك في كتاب الصدقات 
الذي جمع فيه مسائل «فهو علم مدون وذلك هو التأليف» على حد قول الكتاني . هذا وقد نقل الكتاني812) عن كتاب 
بعنوان سمط الجواهر الفاخر قوله : «كتب (يكِ) كتبًا لأهل الإسلام في الشرائع والأحكام , منها كتابه في الصدقات» 
وكان عند أبي بكر الصديق, وكتابه في نصاب الزكاة» وكان عند عمر بن الخطاب, وكتابه إلى أهل اليمن في أنواع 
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الفقه وأبواب مختلفة» وهو كتاب جليل احتج الفقهاء بم| فيه خصوصًا في مقادير الديات». ويروي ابن عبدالبر(88) 
أن الرسول (4) كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسئن لعمروبن حزم وغيره» . فإذا صحت هذه 
الرواية فتكون حركة التأليف في الإسلام قد بدأت منذ العهد النبوي» خصوصًا وقد وردت بعض الأخبار التي تؤيد 
أن الصحابة (رضوان الله عليهم) كانوا يكتبون الحديث النبوي في حياة النبي (6)؛ وبمن كان يكتبه علي بن أبي 
طالب (كرم الله وجهه). وعبدالله بن عمروبن العاص (رضي الله عنه). وني هذا الشأن يروى عن الرسول (آ) 
قوله : «قيدوا العلم بالكتاب)(05). 


والآن بعد هذه المقدمة الطويلة» أرى من المفيد أن أقول كلمة عامة في المسجد وأهميته في حياة المسلمين, إذ 


المسحد 


٠ 


المسجد وأهميته في حياة المسلمين 


لا أريد أن أتناول هنا كلمة «مسجد» وأصل اشتقاقهاء وما أثاره بعض المستشرقين حول ذلك(060. وإنا 
أكتفي بالقول بأن ذكر المسجد والمساجد - با في ذلك المسجد الحرا م - ورد في القرآن الكريم بلفظها 18 مرةء وبلفظ 
«البيت» /ا١‏ مرة» فضلاً عن إشارات أخرى متفرقة(11). كذلك وردت أحاديث كثيرة جداً تناولت فضل المساجد 
وأحكامهاء وقد أورد الزركثي معظمها في كتابه(؟؟2)1 ما يجعلنا في غنى عن إيرادها هنا ويكفي أن نقول إن الرسول 
(كله) قال: 0 البلاد إلى الله مساجدها»5»» . كما إنني لا أرى بي حاجة إلى القول بأن المسجد على مدى التاريخ 
الإسلامي» كان مثابة للماعة المسلمين ومكا: نهم المفضل» ففيه يقيمون الصلوات. وفيه يتحلقون حول العلماء 
ليأخذوا عنهم أصول الدين الحنيف 0 والتعرف على مبادثه وأهدافه» بل ويتلقون فيه سائر علوم الدين 
والدنيا. لقد كان المسجد هو الجامعة, وهو المنتدى» وهو المحكمة التي تصدر عنها الأحكام» كما كان مقراً للقيادة 
السياسية التى تتتخذ فيه القرارات الخطيرة» وكان المنبر الذي تلقى من فوقه البيانات والتوجيهات, ويتبارى فوق 
أعواده الخطباء في الدعوة إلى الله وتعبئة المسلمين التعبثة الروحية التي حملتهم في الماضي إلى أبعد الآفاق؛ وتنم في 
رحابه مبايعة الأمراء والحكام . والمسجد أيضا هو مركز القيادة العسكرية؛ وفيه تعلن التعبئة الحربية والدعوة إلى 
الجهاد. ومنه تساق الجيوش. وني ساحته يتلقى الشباب المسلم أصول الحرب وفئون القتال. وفي رحابه يتغذون 
بلبان الشجاعة والإقدام» وحب التضحية والبذل والفداء. 


والحق ان كتب التاريخ طافحة يذكر الدور الخطير الذي لعبه المسجد في حياة المسلمين في مختلف العصور, 
ولا سيما المساجد الكبرى» وفي مقدمتها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى . ثم مساجد الأقاليم 
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والأمصار كمسجد البصرة ومسجد الكوفة وجامع عمرو بن العاص في الفسطاط, والمسجد الأموي في دمشق وجامع 
القبروان ومسجد الزيتونة في تونس» وجامع المنصور في بغداد. وجامع القرويين في فاس». وجامع قرطبة والجامع 
الأزهر. فقد كانت هذه المساجد وغيرها مئارات للعلم والعرفان» أضاءت دروب الإنسانية على مدى التاريخ 
الطويل»؛ وكانت مناهل ارتوت منها البشرية مختلف المعارف والعلوم. إذ كان المسجد هو قلب المدينة الإسلامية 
النابض بالحياة» كبا كان مركرًا لخدمة المجتمع الإسلامي. ومجمعًا لأهل الرأي والمشورة» وجحورًا لأنشطة الدولة 
ومصاحها المتعددة» فهو للصلاة والقراءة وتعلم العلم. وفيه ترسم السياسة وتعقد الألوية والرايات» ويؤمّر الأمراء. 
وفيه يتمع المسلمون كلما أهمهم أمر من أمور دينهم ودنياهم . وقد سار المسلمون على هذا المنوال في مساجدهم التي 
أقاموها في الأقطار المفتوحة في مختلف الأنحاء(؛؟». ويبذا استحق المسجد منا هذه الدراسة التي سنتناول فيها ما 


يأتي . 


)١(‏ نشأة المسجد 

المعروف أن النبي (6) لم يتتخذ مسجدًا معينًا في العهد المكي , إذ كان يتعبد في البيت الحرام وفي بيته هوى 
أو في بيوت المسلمينء خصوصًا وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل له الأرض كل الأرض مسجدًاء والتراب طهوراء 
فقد ورد في صحيح مسلم بسنده عن الرسول (ك) أنه قال: «وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًٌ!»» وقد روى 
البخاري حديثا مثله00؟). ولكن ذلك لم يمنع بعض الصحابة من اتخاذ مساجد خاصة» من ذلك ما رواه البخاري 
والبلاذري77؟) من أن أبا بكر (رضي الله عنه) بنى في فناء منزله بمكة مسجدًا يصلِي فيه ويقرأ القرآن» فيجتمع عليه 
نساء المشركين وأبناؤهم حين يقرأ القرآن. فأفزع ذلك أشراف قريش» وحاولوا منعه من ذلك. . . إلخ القصة, وقد 
كان ذلك في السنة الثانية للهجرة إلى الحبشة (أي في سنة 5١6-51١4‏ ميلادية). وذكر ابن هشام1؟) أنه كان لأبي 
بكر مسجد عند باب داره في بني جمح, فكان يصلي فيه؛ وكان رجلا رقيقًا إذا قرأ القرآن استبكى » فيقف عليه 
الصبيان والعبيد والنساء» يعجبون لما يرون من هيئته» فتخوفت قريش على صبيانها ونسائها من أن يفتهم. . . 
إلخ . أقول هذا ما ثبت عن أبي بكر (رضي الله عنه): ولعل أشخاصًا آخرين فعلوا فعله. ولكن الذي يعنينا هنا 
هو المسجد العام؛ ومثل هذا المسجد تأخر ظهوره ‏ كا هو معروف ‏ إلى ما بعد الحجرة النبوية إلى المدينة» عندما 
تحولت الصلاة من السرية والفردية إلى العلن والجاعة . 


وأول هذه المساجد العامة. هو مسجد قباء الذي شارك النبي (6) بنفسه في عملية بنائه» إذ كان لكلثوم بن 
الهدم بقباء مربد (وهو الموضع الذي يبسط فيه التمر ليببس) فأخذه منه الرسول (4) فأسسه وبناه مسجدًا(18). 
ويروي ابن هشام(1؟) أن النبي (45) أسس مسجده في قباء. ولكنه خرج منها قبل أن يصلِ الجمعة فيه. وقد 
صلاها في المسجد الذي في بطن «وادي رانونا»» وهي أول جمعة صلاها بالمدينة. كذلك يروي ابن هشام(١١٠)‏ 
بسنده عن الشعبي بأن أول من بنى مسجدًا هو عمار بن ياسر (رضى الله عنه)» ويقال إن المقصود هنا هو مسجد 
قباء» ذلك لأن عمارًا هو الذي أشار على النبي (يك) ببنائه وجمع الحجارة له. وهو الذي أكمل بنيانه بعد أن وضع 
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الرسول (يَلِ) أسسه. وهكذا ينعقد الإجماع على كون مسجد قباء هو أول مسجد في الإسلام . أما المسجد الذي 
في بطن «وادي رانونا»» فأغلب الظن أنه لم يكن في بادىء الأمر مسجدًا مشيدّاء وإنا هو موضع اتخله رسول ألله 
(5) مصلى. وهو في طريقه من قباء إلى المدينة» ثم صار مسجدًا . 


أما ثاني مسجد في الإسلام» فهو المسجد النبوي بالمديئة المنورة الذي عمل في بنائه النبي (6) بنفسه. ىا 
عمل فيه المهاجرون والأنصارء وكان بناؤه في السنة الأولى للهجرة(١١1)‏ أي عقب وصوله (6) إلى المدينة . إلا أن 
هناك رواية تقول إن هذا المسجد قد بني في المربد قبل قدوم الرسول (وكِ) إليهاء إذ كان يصلى فيه بالناس أسعد بن 
زرارة من الصلوات الخمس والجمعة, بل ليقال إنه (أي أسعد بن زرارة) كان أول من صلى الجمعة في المديئة 20١‏ . 
والجدير بالذكر أن ابن هشام7١)‏ يروي بأن الجمعة كانت تقام في المدينة قبل ال هجرة, كا يفهم من رواية ابن إسحق 
بسندها عن كعب بن مالك» وكان عدد المسلمين إذ ذاك أربعين شخصّاء وذلك عقب بيعة العقبة الأولى. 


والظاهر أن مسلمي المديئة كانوا يؤدون الصلوات الخمس والجمعة في الموضع الذي بن فيه المسجد النبوي 
فيا بعد. ومن هنا نشأ الخلاف في الروايات حول كون المسجد قد بدىء ببنائه قبل الحجرة» وتلك الروايات التي 
تقول إن النبي (16) هو الذي بناه بنفسه. وذلك بعد الحجرة بطبيعة الحال. وعلى كل حال, فإن المتواتر من الأخبار 
تؤكد أن أول مسجد شيد في الإسلام هو الذي ابتناه النبي (كَل) في قباء عند وصوله إلى مشارف يثرب» ومن بعده 
كان بناء المسجد النبوي في المدينة المنورة» وقصة بنائههما معروفة في كتب السيرة وغيرها من كتب التاريخ .0١4‏ 
وكانت هذه هي البداية لاهتمام المسلمين حكامًا وأفراداء في مختلف العصور بإنشاء المساجد والعناية بهاء حتى لم 
تخل قرية واحدة من مسجد» إذ تسابق المسلمون إلى بنائها خصوصًا إذا تذكرنا ما رواه أبوهريرة عن النبي (6آ) 
قوله: «أحب البلاد إلى الله مساجدها(٠20:‏ وهو الحديث الذي أسلفنا ذكره. والحق أن النبي (يك) كان حريصًا 
جداً على بناء المساجد في كل مكان» فعلاوة على مسجد قبار»١٠)‏ والمسجد النبوي 2١7‏ حرص الرسول (وكه) على 
بناء المساجد في كل بقعة وصل إليهاء من ذلك مثلاً عند خروجه إلى خيبر» سلك على موضع يقال له وعصر فبنى 
له فيه مسجدّاء إذ كان لا يمر بموضع مهم إلا ويبني فيه مسجدًا(١0)‏ حتى بلغ عدد مساجد الرسول (كه) في 
المنطقة الواقعة بين المديئة وتبوك واحدًا وعشرين مسجدًا(؟١3)!‏ ! ثم إن القبائل التي دخلت في الإسلام صارت هي 
نفسها حريصة على إنشاء المساجد ومن هذه القبائل ثقيف التي ابتنت ‏ بعد دخوها الإسلام ‏ مسجدًا('١1)‏ على 
مصلى الرسول (كفِ) . إلا أنه مع احرص الشديد على إنشاء المساجد في كل مكان, نرى النبي (ككِ) يبادر إلى هدم 
مسجد الضرارء لأنه لم يؤسس على التقوى» بل للمكيدة والتفرقة بين المسلمين2١١1).‏ 


وخلاصة القول ان المدينة المنورة نفسها كان فيها ‏ عند تغيير القبلة ‏ عدة مساجد., منها مسجد بني 


لا - 


لمحات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


المساجد هي أحب البلاد إلى الله . كذلك يروي البخاري في كتاب «الصلاة» والترمذي في «فضل بنيان المساجد» 
وابن ماجه(؟١١)‏ ومسلم والإمام أحمد في مسئده. قول النبي (52) : «من بني مسجدًا يبتغي وجه الله بنى الله ليكله 
في الجنة)(4١١)‏ وقد روي هذا الحديث ‏ ى) هوواضح - على سبيل التواتر من جانب أئمة الحديث المعتمدين» وفضلا 
عن ذلك فقد روى ابن ماجة أربعة أحاديث في هذا المعنى . عن أربعة من كبار الصحابة» هم عمربن الخخطاب 
وعئيان بن عفان » وعلي بن أبي طالب» وجابر بن عبدالله (رضوان الله عليهم أجمعين)» وكفى بذلك صحة ووثوقا . 


(؟) مهام المسجد واستعمالاته ٍ 

لا ريب أن الهدف الذي استهدفه الرسول (كِ) من إقامة المسجد لم يكن لاتخاذه مكانا للصلاة والعبادة 
فحسب. كا هو الحال في معابد الديانات الأخرى. بل أراد النبي (يِ) أن يستكمل به مقومات الدولة الإسلامية 
الناشئة» بإيجاد مقر رسمي لحاء يلتقي فيه بصحابته وبالمسلمين عامة١1).‏ وكان النبي (46) يتخل مجلسه عند 
أسطوانة في المسجد تسمى «أسطوانة التوبة»» وهي الأسطوانة التي ربط أبو لبابة نفسه بهاء وصارت تلسب 
إليه١١».‏ وكان المسلمون يتحلقون حول النبي (يِ) بعد صلاة الفجر فيعلمهم ويفقههم١13).‏ وكان في المسجد 
النبوي مجلس آخر عند أسطوانة أخرى. هي «أسطوانة القرعة»» وقد عُرف هذا المجلس بمجلس المهاجرين» وقد 
استمر وجوده حتى عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): وكان الرسول (عليه الصلاة والسلام) يجتمع فيه 
بالمهاجرين» ويحدثهم في الشؤون العامة ويشاورهم١3١).‏ وما جرى بحثه في هذا المجلس في عهد عمر, أمر معاملة 
المجوس» وقد شهد فيه عبدالرحمن بن عوف (رضي الله عنه) بأن النبي (يكِ) قد أوصى بمعاملة المجوس معاملة 
أهل الكتاب . 1 ْ 


وفي المسجد النبوي أيضًا «أسطوانة الوفود» التي كان الرسول () يلقى عندها وفود القبائل والسفراء 
والمبعوثين» حيث تبحث العهود وأمور الجزية, أ ويتم تقديم الولاء والطاعة؛ وما إلى ذلك من أمور الدولة . وتسمى 
هذه الأسطوانة «أسطوانة القلادة» افا لأنها مجلس سراة بي هاشم وغيرهم. وإنا سميت كذلك لشرفهم ء ٠»‏ كنا 
يقول السمهودي(5١١),‏ 


وفي المسجد «الصّفّة» وهي ظلة في مؤخرة المسجد النبوي يأوي إليها المساكين وإليها ينسب أهل الصّفَّة 
وهم ضعفاء البلدين امن لاختارل هم وقد أنزلهم فيها الرسول (وكِ) حيث كانت مكان إقامتهم ونومهم ‏ إذروى 
ابن ماجة بسنده عن واحد من أهل الصفة هؤلاء بأن النبي (يه) أذن لهم بالنوم ف مسحجدة('١1١),‏ 


والجدير بالذكر انه كان في عهد الرسول (يك) يُعلق في المسجد أقناء التمرالني يتصدق بها المسلمون. وذلك 
على حبال بين الأساطين فيأكل منها الجائع , وفمًا لما رواه البخاري1١١)2,‏ ولعل أهل الصفة كانوا من بين الآكلين 
من ذلك التمر. وهكذا يمكن القول بأن المسجد كان مستودعا للصدقات», فضادٌ عن الدور الذي لعبه كمركز 
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سامي ماس الصقار 


للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي, فقد روى البخاري 0179 أن الرسول (6ك) أمر أن ينثر المال الذي ورد من 
البحرين في المسجد. ثم وزعه بعد الصلاة على مستحقيه من المسلمين. ولا يخفى ما لهذا الإجراء من أهمية بالغة 
في تنشيط الحياة الاقتصادية» علاوة على أهميته من الناحية الاجتماعية . 


ولعل من الطريف أن نشير هنا إلى خبر يؤكد جواز استعمال المسجد مكانًا للتسلية البريئة والترفيه» فقد روى 
البخاري17) أن النبي (يََل) أذن للحبشة أن يلعبوا بحرابهم في قلب المسجد, وسمح لأم المؤمنين عائشة (رضي 
لله عنها) أن تنظر إليهم وهم يلعبون. إلا أنه (وي) مبى عن البيع والشراء في المسجد وبمارسة المهن» فقد روي أن 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه) رأى خياطاً في المسجد النبوي . فأخرجه» عملا بحديث روأه عن النبي (علة) 
ديرا صتاعكم من مساجدكم)(4١1):‏ ولكنه لم يمنع الإقامة في المسجد والنوم فيه كإجراء اجتماعي » كما 
لاحظنا في حالة أهل الصَفَة بل روى البخاري0؟1) أن الرسول () رأى عليًا بن أبي طالب (رضى الله عنه) 
راقدًا في المسجد ول يستنكر ذلك. كذلك رُوي أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كان في أيام الرسول (6) ينام 
أحيانا في المسجد(؟؟١).‏ لكن الدارمي )1١9‏ روى عن أبي ذر الغفاري (رضي الله عنه) أنه قال: «أتاني نبي الله (ك) 
وأنا نائم في المسجد» فضربني برجله قال: ألا أراك نائيًا فيه؟! قلت: يا نبي الله غلبتني عيني» . كذلك نقل حسين 
مؤنس في كتابه(١1)‏ رواية تقول إن النبي (5) خرج على ناس من أصحابه وهم رقود في المسجد. » قال : «اتقلبواء 
فإن هذا ليس للمرء بمرقد»» وروي عن ابن عباس (رضي الله عنه) مثل هذاء ولكن حسين مؤنس نقل بالنسبة 
للنوم في المسجد قولا للإمام مالك الذي قال: «أما الغرباء الذين يأتون فيمن يريد الصلاة؛ فإني أراه واسعًاء وأما 
رجل حاضر فلا أرى له ذلك»» وروي عن الإمام أحمد ما يشبه ذلك . أقول إن حسين مؤنس نقل هذه الأقوال كلها 
بها فيها من حديث نبوي شريفء ولم يشر إلى مصادرهاء وإنني من جانبي لم أهتد إلى تلك المصادر. وعلى كل حال 
فإن إباحة النوم في المساجد ثابتة بالنسبة لأهل الصفة بشكل لا يقبل النقاش» ولعله مباح لمن هم في مثل ظروفهم » 


والله أعلم . 


عل ارق تحرمن السلكون عل الجنتات اللغر واللقط اق اتاد واسعاد كل شا :شان الشاس ينها 
ونظافتهاء فقد روى ابن ماجة بسنده(؟؟١).‏ عن ابن عمر (رضي الله عنه) عن الرسول (يلِ) أنه قال: «خصال لا 
تنبغى في المسجد. بألا يُتخذ طريمّاء ولا يشهر فيه بسلاحء ولا ينبض فيه بقوسء ولا ينثر فيه نبل» ولا يمر فيه 
بلحم نيع ولا يُضرب فيه حد. ولا يقتضي فيه من أحد. ولا يُتخذ سوقًاء» . كما أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
عندما زاد في المسجد النبوي» اتخذ مكاناً إلى جانب المسجد سياه «البطيحاء»» وقال من أراد أن يلغط أو يرفع صوته 
أو ينشد شعرّاء فليخرج إليه('١1).‏ ولكن بالنسبة للشعر. فإن هناك من الأخبار ما يؤيد السماح بإنشاده في داخل 
المسجدء فقد روى ابن رشيق(117) أن الرسول (كَلِ) بنى حسان بن ثابت منبرا في المسجد ينشد عليه الشعرء كذلك 
ورد في الأخبار أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بدا عليه عدم الارتياح عندما رأى حسانًا هذا ينشد الشعر في 
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محات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


المسجد النبوي» فقال له حسان: : كنت أنشد فيه (أي في المسجد) من هو خير منك!1ا» واستشهد بأبي هريرة» 
فأيده: إذ كان الرسول (4ِ) ينصب لحسان - كما أسلفنا- منبراً في المسجد» فيقوم عليه يهجو الكفار(؟؟1) . وف 
المسجد البوي أنشد كعب بن زهير كا هو معروف ‏ النبي (6ِ) قصيدته المشهورة بالبردة» وهي «بانت 
سعادع9؟1) . كذلك يُروى أن لبيد بن أبي ربيعة كان ينشد بعض شعره في المسجد الحرام » ومنه قوله : «ألأكل شيء 
ماخلا الله باطل»» فصدقه عثان بن مظعون9؟؟1), هذا فضا عن الأخبار الواردة عن استنشاد ابن عباس لعمر بن 
أبي ربيعة بعض شعرهء في الحرم المكي . 


أما بالنسبة للوفودء فهناك أخبار كثيرة عن توافدهم في عهد الرسول (#كَكْ) ودخولهم عليه في مسجده162) وقد 
سمح النبي (6) لبعضهم - قبل إسلامهم ‏ أن يؤدوا صلاتهم فيهء من ذلك ما ذكره ابن هشام(7؟1) عن قدوم 
وفد نصارى نجران المؤلف من أربعة عشر شخصًا الذين دخلوا المسجد النبوي حين صلاة العصرء وقد حانت 
صلاتهم » فقاموا في المسجد يصلون, فقال الرسول (36) : دعوهم. فصلوا إلى المشرق. ومن الوفود المشهورة وفد 
تيم (وهم يعرفون بأصحاب الحجرات) وقد دخلوا المسجد النبوي» وقصتهم معروفة11) , ثم هناك وافد بني سعد 
ابن بكر (وهو ضمام بن ثعلبة) الذي أناخ بعيره على باب المسجد, فعقله ودخل المسجد وحاور الرسول (6ِ) في 
قصة مشهورة» ثم أسلم(8؟1). كذلك قدم عدي بن حاتم الطائي على النبي (يِ)؛ ودخل المسجد حيث جرى 
بينهها الحوار المعروف(15) . . وقدم الأشعث بن قيس في وفد كندة» حت وخلوا المسجد وجرى بينهم وبين الرسول 
(ي) حوار معروف<(:14). وهناك وفد خزاعة المؤلف من أربعين رجلاًء وقد وردوا على الرسول (86) وهو في 
مسجدهء فأنشدوه قصيدة(141). كا أنه (يِ) أنزل وفد ثقيف - وكانوا لا يزالون على الكفر- في قبة ضربها لهم في 
المسجد أثناء مفاوضاته معهم . ولعل الرسول (يَكق) تعمد ذلك لكي يطلعوا على أحوال المسلمين وتفاصيل عبادتهم , 
عماعجل في إسلامهم, الأمر الذي يدل على جواز إنزال المشركين في المسجد في تلك الفترة14!9». إلا أن النبي (كل) 
لم يتسامح مع المنافقين». فطردهم من مسجدهةء» لأنهم كانوا يحضرون المسجد ويستمعون أحاديث المسلمين 
ويسخرون منهم ويستهزئون بديهم145). 


أما فيها يتعلق بالنشاط السبادي والعسكري في المسجد. فهناك أخبار كثيرة تدل على قيام الرسول (6) 
بممارسة مثل هذا النشاط. إذ تشير الأخبار المتواترة إلى أن جميع السرايا والغزوات التي قام بها المسلمون» كان 
الإعلان عنها يتم في المسجد النبوي . وكدلاك كان المجاهدون المسلمون عندما يعودون من غزواتهم . يتوجهون إلى 
المسجد لتصفية آثار تلك الغزوات. وقد روي أن الرسول (5) عقب عودته من تبوك. بدأ بالمسجد فجلس فيه 
للناس. فتجنا المتخلفون يعتذرون إليه واحدًا واحدّاء وهو يقبل منهم ,)١44(‏ وبذلك تمت تصفية آثار التخلف عن 
تلك الغزوة وأعيد الاعتبار لأولئك المتخلفين . هذا وقد ذكر ابن هشام(14 أن الرسول (4) بين كان جالسًا يذكّر 
الصحابة بأمور الدين» أمر عبدالرحمن بن عوف بالتجهز لغزوة دومة الجندل» الأمر الذي يدل بوضوح على مكانة 
المسجد في الميدان العسكري . 


سامي حماس الصقّار 


ولقد كان المسجد أيضاً أشبه بلمنتدى السياسي الذي يجري فيه التداول في : شؤون الدولة ويعلن فيه المسلمون 
آراءهم ومطالبهم بالنسبة للشؤون المتعلقة بدنياهم. من ذلك مثلا الخطبة التي ألقاها ثابت بن قيس بحضور 
الرسول (كو) في المسجد النبوي , وفيها وصف الأنصار بأنهم «وزراء رسول الله<47١).‏ ثم إن الناس كانوا يلتقون 
في المسجد أو عند بابه» ويتناقشون فيما يعرض لهم من الأمور"؟١).‏ ومن أبرز الأمور السياسية التي دارت في 
المسجدء وصية الرسول (6) التى أعلنها قبل وفاته» وقد أوصى فيها بالأنصار خيراء ٠‏ كما أمر بغلق جميع أبواب 
الدور المفضية إلى المسجد ماعدا باب أبي بكر (رضي الله عنه)(148١).‏ وشهد المسجد أيضًا اجتماع المسلمين عقب 
وفاة النبي (65) للمذاكرة في أمر الخلافة» وفيه تمت البيعة العامة لأبي بكرء وفيه خطب عمر وأبو بكر عقب أذ 
تلك البيعة مباشرة(149١)‏ . ولا يخفى ما لهذه البيعة من أهمية» فهي التي أرست أسس الخلافة الإسلامية التي استمرت 
ما لا يقل عن ثلاثة عشر قرناً من الزمان» وبما له علاقة بهذا الموضوع الخطبة التي ألقاها عمربن الخطاب (رضي الله 
عنه) في عهد خلافته, عند ما بلغه ‏ أثناء الحج ‏ لغط بعض الناس بشأن بيعة أبي بكرء فأججل شرح الموقف حتى 
إذا عاد إلى المديئة المنورة» اعتلى منير المسجد النبوي, فشرح ظروف تلك البيعة ووضع حداً لذلك اللغط('16). 


ومن الأخبار التي تؤيد استعمال المسجد لمثل هذه الأغراض أن زياد بن أبيه جاء من العراق إلى المدينة» وقابل 
عمر بن الخطاب. فوصف له ضراوة المعارك التى خاضها المسلمون هناك في مواجهة جيوش الفرس» فقال عمر: يا 
غلام» هل تستطيع أن تقول هذا الكلام في المسجد؟! قال: نعم. لأنني لا أهاب أحدًا مثلم) أهابك!1, فأخذ به 
ونادى: الصلاة جامعة . فاجتمع الصحابة» وقام زياد ووصف المعارك وصمًا أدبيًا بليغٌاء حتى إن عليًا بن أبي طالب 
(كرم الله وجهه), وهو المعروف بفصاحته وبلاغته. أعجب بهء وقال: لو كان هذا الفتى قرشيّاء لقاد العرب 
بعصاه(١؟1)!‏ ! 


هذا وقد استخدم المسجد لعدة أغراض أخرى, من ذلك أن النبي (46) جعل سعد بن معاذ في مسجده 
- عندما جرح في غزوة الخندق ‏ فوضعه في خيمة لامرأة من أسلم هي كعيبة بنت سعد الأسلمية (وقيل رفيدة) كانت 
تداوي الجروح. لكي تداويه(؟ 21١‏ وقد ورد في الصحيحين ما يؤيد هذا الخبر نقلا عن أم المؤمنين عائشة (رضي 
الله عنها), إذ قالت: «أصيب سعد يوم ا فضرب النبي (46ِ) خيمة في المسجد ليعوده من 
قريب»... الخ الحديث267). ثم كان يؤْتى بالأسرى إلى المسجد أيضاء من ذلك مثلً أن ابنة حاتم الطائي 
ا - جيء بها إلى الرسول (كَِ) وهو في مسجده(؛١1)‏ . كذلك ورد في الصحيحين أن بعثًا جاء برجل 
من نجد ‏ هو ثامة بن أثال ‏ فربطوه في سارية من سواري المسجد . بل كان المسجد كذلك مركز الاستقطاب حتى 
بالنسبة للنساءء من ذلك مثلاً أههن كن يبكين على من استشهد من أهلهن في وقعة أحد عند باب المسجد(0160. 


وأخيرا كان المسجد يستخدم مكانًا للتقاضي منذ العهد النبوي» فقد روى البخاري7١1)‏ أن أحد الصحابة 
قاضى أخاه في دين المسجد النبوي» فتدخل النبي (كِ) فحسم الدين. كذلك يُروى أن رجلا وزوجته قد تلاعنا 
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فى المسجد أيضاء وقد عقد البخاري بابا «في القضاء واللعان في المسجد». والغريب أن ابن ماجة ‏ كما سبق وبينا - 
روى عن ابن عمران أن الرسول (كل) منع أن يُقتضى في المسجد من أحد17١1)‏ فلعل المقصود بالمنع ليس التقاضي 
نفسه. وإنا مطالبة الناس بتأدية الحقوق التى عليهمء خشية أن يؤدي ذلك إلى الحدال واللغط» والله أعلم . 


المسجد ودوره في الحركة العلمية 


من المسلم به أن أول أهداف رسالات الأنبياء (صلوات الله عليهم أجمعين), هو تعليم بني البشر وتبصيرهم 
بأمور الحياة وما بعدهاء وآخر أثارهم وميراثهم لبني الإنسان هو العلم وتوعية الناس إلى ما فيه خير دنياهم واخرتهم . 
ويعد الإسلام أكثر الأديان السماوية اهتماما بالتعليم وبنشر العلم. ويكفي للدلالة على عظم هذا الاهتمام» أن 
الوحي بدأ بنزول سورة «القلم» التي تبدأ بكلمة «إقرا». وقد كانت البيوت والمنازل في بداية الدعوة الإسلامية وحتى 
الهمجرة ‏ ىا أسلفنا ‏ هي المكان المخصص لتلقي العلم, بده بدار الأرقم» ثم بيوت بعض المؤمنين» وذلك بسبب 
تعذر الجهر بالدعوة وعدم إمكان نشرها في الأماكن العامة. وأخص تلك المنازل بيت الرسول (55ِ) ومنزل أبي بكر 
الصديق (رضي الله عنه) الذي كان الرسول يأتيه كل يوم وقد روى البخاري١5)‏ بسنده عن عائشة (رضي الله 
عنها) أن رسول الله (ككلِ) لم يمر يوم إلا ويأتي منزل أبي بكر (رضي الله عنه) لم يمر يوم إلا ويأتي منزل أبي بكر (رضي 
الله عنه) طرفي الغبار بكرة وعشيةء ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدًا بفناء داره بمكة. فكان يصلي فيه ويقرأ 
القرآن. .. الخ القصة التي سبق وأشرنا إليها إليها أنفا(١"1).‏ ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى قصة إسلام عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه). وهي مشهورة» فقد كان إسلامه في منزل أخته ‏ ى) هو معروف ‏ على يد أحد الصحابة 
الذي كان قد سبق إلى الإسلام. وصار يعلّم شقيقة عمر وزوجها أمور الدين077. 


هذا بالنسبة للعهد المكي , أما بعد الحجرة فإن الأمر غتلف جداًء فقد أبدى الرسول (6) اهتامًا كبا 
بالتعليم» فقد روى ابن عبدالبر 008 أنه (يك) عين عبدالله بن سعيد بن العاص ليعلم الناس القراءة والكتابة» 
إذ رأى الني (كك) عملا بالوحي المنزل أن مهمته هي تعليم الناس الكتاب والحكمة وتبصيرهم بآيات الله كما 
يتضح من الآيات التي المحنا إليها في صدر هذا البحث. وهذه الآيات تدل ‏ بلا شك على أن أصل التعليم عند 
المسلمين أصل إسلامي » وقد امتزج منذ بدايته بالوعظ وبالإرشاد الروحي , ولذا اتخل التعليم المسجد مكانًا له 
وهكذا ارتبط التعليم ارتباطا وثيقا باممسجد منذ اللحظة الأولى» خاصة وأن المسجد أبوابه مفتوحة للجميع . وليس 
بمقدور أي أحد أن يصد الناس عنهء بخلاف مؤسسات التعليم الأخرى الي تكون قاصرة على فئة معينة من 
الناس. وهذا ما جعل للمسجد دورا كبير يلعبه في مهمة التعليم هذه. سواء أكان ذلك في الماضى أو الحاضر أو 
المستقبل بإذن الله . ١‏ 


وعلى كل حال» فقد فهم الصحابة (رضي الله عنهم) أن ميراث الأنبياء ليس مالا ولا جامّاء وإنما هو العلمء 
وقد تجلى ذلك بوضوح بدعوة أبي هريرة (رضي الله عنه) الناس بعد وفاة الرسول (للِه) , دعاهم إلى المسجد ليتفاسموا 
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ميراثه (عليه الصلاة والسلام) الذي تركه لهم. حتى إذا غص المسجد جم علموا أن رسول الله (5) ل يخلف 
دينارًا ولا درهمّاء وإنما خف العلم ليبلغه المسلمون» ويعلّم بعضهم بعضا ما شاء الله9١1).‏ وقد أكد هذا المعنى 
الحديث الذي رواه أبو داود(116) بسئده عن أبي الدرداء (رضي الله عنه), إذ قال: ومن سلك طريقًا يطلب فيه علما 
سلك الله به طريقًا من طرق الجحئة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم» » وإن العام ليستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرضص» والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكبء وإن العلماء» ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء وإنها ورثوا العلم, فمن أخذه أخل 
بخط وافر». وإذا ما تذكرنا حديثًا آخر سبق وأشرنا إليه نقلل عن العقد الفريد("١1)‏ يقول: «إن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم 7 بها يطلب. ولمداد جرت به أقلام العلماء خير من دماء الشهداء في سبيل الله»» وكذلك 
الحديث الذي رواه ابن ماجة1١١)»‏ وهو يقول: «يشفع يوم القيامة ثلاثة. الأنبياء ثم العلياء وثم الشهداء». أقول 
إذا تذكرنا هذه الأحاديث وغيرهاء أدر كنا مدى الاهتمام الذي أولاه الإسلام للعلم ومدى تقديره للعلماء» كا تبينا 
في الوقت نفسه مكانة المسجد في اقتسام الميراث النبوي, ا وهو العلم . 


وعلاوة على ما تقدم, فهناك الحديث الذي رواه مسلم وبعض أصحاب السئن١1)‏ وهو ينضمن قول 
الرسول8): و, . . ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علا سهل الله له به طريقًا إلى الحنة» وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم » إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم 
الله فيمن عنده, ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». ويؤكد هذا الحديث الشريف بصورة صريحة وجود عناصر 
ثلاثة هي قوام التعليم عند المسلمين: 

. فضل التماس العلم وتدارس الكتاب الكريم‎ )١( 

(1) أن يكون التدارس في جماعة من المسلمين. 

(9) أن يكون المكان هو بيت من بيوت اللهء أي المسجد. 


وهنا يمكننا أن نقول بكل اطمئنان. بأن هذا الحديث قد وذ ضع القواعد الأساسية للتعليم الإسلامي » وأرسى 
أسس الحركة العلمية التي تتركز في بيوت الله وهي المساجد. ولقد تواردت الأخبار التي تؤيد هذا المعنى» سواء في 
العهد النبوي أو في عهد الصحابة (رضوان الله عليهم). من ذلك الحديث الذي رواه ابن ماجة(؟15) بسنده عن 
أبي هريرة (رضي الله عنه) وقد ورد فيه قول الرسول (ه) : «من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه ويعلّمه» 
فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله). ولا شك أن هذه التوجيهات النبوية جعلت المسجد المكان المفضل للتعليم 
والتعلم» وأن للمسجد الفضل على سائر الأماكن. . وقد روى الإمام أحد عن أبي هريرة أيضًا هذا الحديث نفسه 
بهذه الصيغة : «قال رسول الله (يكل) : من دخل مسجدنا هذا ليُعَلّم خيرا أو ليعلّمه » كان كالمجاهد في سبيل الله» 
ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ماليس له)("21. وهكذا أصبح المسجد مركرًا للتعليم منذ فجر الإسلام» 
ولاسيما المسجد النبوي الذي كان أول معهد للتعليم في الإسلام» ثم تبعته بقية المساجد مثل جامع البصرة وجامع 
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يه . ثم كانت أول قبلة اختنطت في الشمال الإفريقي في القيروان سنة دوه/ الاامء 
وتبع ذلك مساجد كثيرة انتشرت في طول العالم الإسلامي وعرضه. من أمثال جامع الزيتونة الذي أنشىء في تونس 
عام كااه/ لام وجامع المنصور ببغداد عام 6ه( لام وجامع قرطبة سنة ااه/ثملامء وجامع 
الفرويين بالمغرب سنة 6ه/ هلم ثم الجامع الأزهر في القاهرة سنة كلاه 1لاوم. 


ولعل من المفيد أن نذكر هنا بأن اتساع حركة إنشاء المساجد بدأت في وقت مبكر جداً. فقد أخذ عددها في 
التزايد في كل مكان» بل إن المدينة نفسها شهدت هذه الظاهرة: فقد بلغ عدد المساجد فيها في العهد النبوي ‏ كما 
أسلفنا - تسعة على الأقل(2)171 وكان كل واحد من المساجد على اختلاف بقاعهاء مدرسة تنشر العلم 
والعرفان157١)‏ , 

وبعد هذه المقدمة العامة عن دور المسجد في الحركة العلمية» أرى من المفيد أن أستعرض بإيجاز أخبار 
المساجد الأولى في الجزيرة العربية» ولاسيه| المسجد النبوي والمسجد الحرام» والدور الذي كان لما في عملية 


التعليم . 
المساجد الأولى في الجزيرة العربية وأدوارها 


)١(‏ المسجد النبوي 


كان لمسجد المدينة مكانة خاصة لدى الرسول (يُ). فقد روي أنه (يكلِ) كان لا يقدم من سفر إلا نهارًا في 
الضحى » فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين (هذا حديث متفق عليه). وإن كتب الحديث والسيرة وكتب 
التاريخ طافحة بالأخبار المتعلقة بالنشاط العلمي الذي شهده هذا المسجد الشريف, سواء أكان ذك في العهد 
النبوي أم في عهد الخلفاء الراشدين» فقد رُوي : «إن رسول الله (5) مر بمجلسين في مسجده. فقال: كلاهما 
على خير» وأحدهما أفضل من صاحبهء أما هؤلاء فيدعون الله عزوجل ويرغبون إليه» فإن شاء أعطاهم وإن شاء 
منعهم. وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلّمون الجاهل فهم أفضل» وإنما بعثت معلّاء ثم جلس 
معهم»037). وعلاوة على هذا الحديث. فهناك ما رواه الخطيب البغدادي(174) من أن الرسول (ِكللِ) كان «يعلم 
الناس التشهد على امنب كما يعلّم المعلم الغلمان». كذلك روى الخطيب172) بسنئده عن أبي سعيد الخدري (رضي 
الله عنه) قوله : «جلستٌ مع عصابة مع ضعفاء ء المهاجرين» إن بعضنا ليستتر ببعض من العري. وقاريء يقرأ 
عليناء فنحن نستمع إلى كتاب الله» إذ جاء رسول الله (2) فجلس وسطنا ليعدل نفسه بناء ثم أشار بيده 
فاستدارت الحلقة وبرزت وجوههم له : فمن كان أكثرهم علا وأسرعهم فهّاء فإنه يقربه ويدنيه ويجعله مما يليه) . 
وهكذا أرسى الرسول (كلة) إحدى قواعد التعليم عند المسلمين. أ وهي الحلقة» كما أنه أرسى قاعدة تربوية 
مهمةء وهي تقديم ذوي الفهم وكثرة العلم وتقريبهم لغرض اتخاذهم دعاة ومعلمين. 
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هذا وقد زوي أن النبي () قد عين عبادة بن الصامت معلا لأهل الصّفّة (ولعل بعضهم كان في الحلقة 
التي أشار إليها أبو سعيد الخندري في الحديث السابق) يعلّمهم الكتابة والقرآن070) , والجدير بالذكر أن التعليم في 
الصّفّة م يكن قاصرا على أهلها فقط. بل كان بحضر دروسها كل من رغب في الدراسة» حتى بلغ عدد الدارسين 
فيها في بعض الأحيان سبعين رجلاء وكانوا إذا جنّ الليل انطلقوا إلى معلم لهم في المديئة فيدرسون الليل حتى 
يصبحوا. 1 لرواية الإمام أجر17١),‏ هذا علاوة على بعض أبناء القبائل الذين كانوا يترددون على حلقة أهل 
الصفة . وفضلاً عن ذلك فإن الرسول (يَكلةْ) - كما روى الترمذي في كتاب الشمائل - كان في بعض الأحيان يخرج 
من بيته إلى الناس ‏ وهم في المسجد ‏ - ليتدخل في نقاشهم ويضع حداً لتشعب الرأي بينهم . وهكذا ضرب لنا 
الرسول الكريم المثل الأعلى في الانخراط في سلك المعلمين؛ كما علمنا آداب مجالس التعليم وأساليبهاء وهي التي 
اتخذها المسلمون في| بعد نبراسًا لهم في حلقاتهم العلمية. 


ومن الآدلة الضرعة عل قدم حلقات التعليم ووجودها في العهد النبوي . علاوة على ما ورد في حديث أبي 
سعيد الخدري المذكور آنقّاء ما روي عن أبي واقد الليئي الذي قال: «بينا رسول الله (45) في المسجدء فأقبل 
ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد, فوقفا على رسول الله (يِ). فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة 
فجلس فيها. وأما الآخر فجلس خلفهم. وأما الثالث فأدبر ذاهيًا. فللا فرغ رسول الله (يكلِ) قال: ألا أخبركم عن 
النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الآخر فأعرض فأعرض 
الله عزوجل عنه)0178) , 


هذا وقد استمرت حلقات التدريس في المسجد النبوي بعد ذلك يتولاها عدد من الصحابة» أمثال جابر بن 
عبدالله الذي كانت له حلقة. حيث يأخذ الناس العلم عنه(*23. وكان أبوعثان ربيعة (أي ربيعة الرأي) يجلس 
في مسجد المدينة» وكان يأتيه مالك والحسن وأشراف أهل المدينة للأخذ عنه» وكانت له فيه حلقة وافرة وفقا لما ذكره 
ابن خلكان(١18)‏ . ومن حلقات المسجد النبوي حلقة نافع (141) مولى ابن عمر المتوق سنة 17١1١ه/‏ ه“#الام, وحلقة 
ابن إسحق صاحب السيرة(2141. هذا ويتوالى ذكر الحلقات في كتب التاريخ » ولا تكاد تخلو ترجمة من تراجم العلماء 
والشيوخ من الإشارة إلى حلقة لحم بمسجد من المساجد19). ولا تزال بععض المساجد تضم بعض الحلقات . 


هذا وقد قام المسجد بدور الكتّاب بالنسبة لأطفال المسلمين» فمن الأخبار المتواترة نستخلص بأن صغار 
المسلمين كانوا في العهد النبوي يندسون بين الكبار في المسجد ليسمعوا من النبي (كَللِ)» ومن كان يفعل ذلك على 
ابن أبي طالب وعبدالله بن عباس (رضي الله عنب|)(144). ولكن ذلك لم يمنع ظهور الكتاتيب في ذلك العهد, إذ 
يروى أن أم سلمة زوج الرسول (ككه) بعثت إلى معلم الكتاب في المدينة ليرسل إليها بعض الغلمان ليساعدوها في 
نفش الصوف«1455) وهناك حديث رواه ابن سحنون1437) جاء فيه قول الرسول (6ِ) : «أيا مؤدب ولي ثلاثة صبية 
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من هذه الأمة. فلم يعلّمهم بالسوية فقيرهم مع غنيهم » وغنيهم مع فقيرهم» حشر يوم القيامة مع الخائنين) . وفي 
هذا الحديث دلالة قاطعة على وجود المؤدبين في العهد النبوي . كيا أن الحديث قد أرسى نذا فيه من ساقق: التعليم 
الذي ينادي به التربويون ف الوقت الحاضر, وهو يقضي بإشاعة المساواة وتكافؤ الفرص بين الدارسين» وقد سيق 
المسلمون غيرهم إلى هذا المبدأ بأربعة عشر قرنًا من الزمان» هذا ويؤكد الكتاني ‏ كما مر بنا ‏ أن عمر بن المخطاب 
(رضي الله عنه) كان أول من آم ببناء بيوت المكاتب ونصب الرجال لتعليم الصبيان وتأديبهم . ونقل ابن 
سحئون(1400) أخبارًا تؤيد وجود الكتّاب في عهود الخلفاء الراشدين كافة» وقد أسند تلك الأخبار إلى مالك بن أنس 
(رحمه الله ) المتوق سئة 11م . وهكذا يكون الكتاب من مؤفسسات التعليم الإسلامي العريقة. وقد كان 
يؤدي دورة التعليمي إلى جانب المسجد منل القدم ٠.‏ 


للمسجد الحرام مكانته العظيمة في نفوس المسلمين» وشرفه السامي وفضله الكبير ما هو معروف ومعلوم . 
ولعل من المفيد أن أنقل هنا ما قاله الأزرقي148) بهذا الصدد: «إن الجالس ينظر إلى البيت لا يطوف به ولا يصلى 
أفضل من المصلي في بيته ولا ينظر إلى البيت». ولكنه على الرغم من هذه المكانة الخاصة» فإن دور المسجد الحرام 
في الحركة العلمية كان ولاشك ‏ دون دور المسجد النبوي . وذلك لأن الحركة العلمية كانت مئذ البداية تتركز حول 
شخصية الرسول (ِ) وصحابته من بعده الذين آثروا الإقامة في المدينة المنورة» سواء أكان ذلك في حياة النبي 
(5ِ) أم بعد وفاته» إلا أنه بعد مقتل الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) تحول إلى مكة واحد من كبار 
الصحابة وأوسعهم علماء هوعبدالله بن عباس (رضي الله عنه) » فأقام بها إلى أن أخرجه منها عبدالله بن الزبير لتوقفه 
عن مبايعته» فسكن الطائف1440). وبها مات ىُْ سنة 54ه//481م . والذي همنا هنا أنه كان لابن عباس مجلس 
في المسجد الحرام» وكان هذا المجلس حافلاً بكل فن» فقد رُوي عن عمروبن دينار قوله: «ما رأيت مجلسًا أجمع 
لكل خخير من مجلس ابن عباس» الحلال والحرام والعربية والأنساب والشعر» . وقال عطاء : «كان ناس يأتون ابن 
عباس في الشعر والأنساب, وناس يأنون لأيام العرب ووقائعهاء وناس يأتون للعلم والفقه. فيا منهم صنف إلا 
يُقبل عليه بم| يشاء»('15). والمعروف عنه أنه كان كثيرا ما يجعل أيامه يومًا للفقه» ويومًا للتأويل» ويومًا للمغازي» 
ويوما للشعرء ويومًا لوقائع العرب. ومن هذا نستخلص أن لابن عباس الفضل في تقسيم العلوم وتصنيفهاء 
وتخصيص أيام معيئة لتدريسهاء وبذلك وضع مبادىء وتقاليد سار عليها العلماء المسلمون فيا بعد. وللتدليل على 
علو شأن ابن عباس» يكفي أن نقول إن له في «الصحيحين ستين وستراثة وألف حديث (1550 حديئًا)» وأن ابن 
مسعود قال عنه: «نعُم ترجمان القرآن ابن عباس» . وكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إذا أغفلت عليه قضية 
دعا ابن عباس» وقال له: أنث لها ولأمثالهاء ثم يأخذ بقوله(؟1). وهذا شهادة عر نظيرها. 


ولغرض إعطاء فكرة واضحة عن مجلس ابن عباس في المسجد الحرام , نورد ما رواه السيوطي (1957), إذقال: 
ابينم| عبدالله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن الكريم» فقال نافع بن 
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الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن بما لا علم له به: فقاما إليه فقالا: إننا 
نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله تعالى فتفسرها لناء وتأتينا بمصادقة من كلام العرب. فإن الله إنما أنزل 
القران بلسان عربي مبين. فأجاب ابن عباس عن كل ما سألاه مستشهدًا على كل معنى با ورد في الشعر الجاهلٍ , 
ما يؤيد المعنى الذي ذهب إليه). وقد اتيك الأبيات التي استشهد بها ابن عباس» فبلغت ١1٠‏ شاهدًا159). 
ويروي ابن سعد(114) في هذا الصدد أن ابن عباس كان يؤكد دائًا على أهمية الشعر بالنسبة لتفسير القرآن الكريم 
وقد نقل السيوطي 110) قول ابن عباس : «الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي 5 الله 
بلغة العربء رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك» . وهو في هذا الرأي يتفق مع رأي غيره من الصحابة الكرام . 
فقد وردت الأخبار عن اهتمامٍ عمربن الخطاب (رضي الله عنه) بالشعر أيضاء من ذلك أنه كتب إلى أبي موسى 
الأشعري (رضي الله عنه) قائلا : «مر من قبلك بتعلم الشعرء فإنه يدل على معالي الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة 
الأنساب)1572) ولا غرابة في ذلك» فقد ورد في الحديث الشريف الأمر للمسلمين برواية الشعر لأبنائهم كجزء مما 
ينبغي عليهم تعلمه كالسباحة والرماية يا مر بنا انفا. 


وابن عباس كان من أبرز الصحابة علا وأديّاء وكان يسمى . كما أسلفنا ‏ «ترجمان القرآن» ويُعرف أيضًا 
بالبحر لسعة علمه"؟١).‏ وقد روى السبكي (158) قول عبدالله بن طاهر: «الأئمة للناس أربعة. ابن عباس في 
زمانه» والشعبي في زمانه» والقاسم بن معن في زمانه» وأبو عبيد في زمانه». ويقول ابن النديه(؟15) إن له عدة 
كتبء بعضها في التفسير وأحكام القرآن. ويبدو أن ابن عباس كان حريصًا على طلب العلم وجمع الحديث منذ 
الصغر إذ كان يأتي أبا رافع مولى رسول الله (كك) فيقول: ما صنع النبي (5) يوم كذا؟ فيكتب ما يقوله أبو 
رافع('٠'2.‏ ويقول ابن سعد(١"2:‏ إن ابن عباس كان يأتي الرجل فيجده نائا لا يوقظه. ويجلس على بابه تسفي 
على وجهه الريح حتى يستيقظ فيسأله عم يريد» وقد بلغ من حرصه على الطلب أنه ماكان يتأخر عن حضور مجالس 
العلم» حتى ولو كانت لبعض طلبته فقد روي أنه كان يحضر مجلس تلميذه سعيد بن حبير(”١)»‏ وقد طلب إلى 
سعيد هذا أن يحدث بحضوره(”2"7, وهو شرف كبير للتلميذ أن يحدث بحضور شيخه. وهذا السلوك في الوقت 
نفسه يدل على ما يتحلى به ابن عباس من تواضع جم عظيم . هذا وقد كان في حوزة موسى بن عقبة1'49) تراث ابن 
عباس» إذ قال موسى إن كريبّلا'") مولى ابن عباس قد وضع عنده حمل بعير من كتب ابن عباس2277. الأمر 
الذي يدل على ضخامة ذلك التراث. 


كان موضع مجلس ابن عباس في الحرم المي » في زاوية زمزم على يسار الداخل إلى زمزم» وفمًا لما يقوله 
الأزرقي )1١!9‏ وقد عمل عليه قبة حفيده سليمان بن على » وذلك في عهد سليان بن عبدالملك . كذلك كان يجلس 
في الحجرء إذ اعتاد الناس أن يجلسوا في الحجر للمذاكرة. وقد روى الأزرقي(8 )أن ابن عباس (رضي الله عنه) 
كان يجلس فيه وذكر أن شيسًا بدوياً من هذيل أتاه فسأله عن مسألة من المسائل'فأجابه . وقد مر بنا أنه كان يجلس 
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أيضًا في فناء الكعبة . والظاهر أن الجلوس في البيت لم يقتصر على ابن عباس وحده. فقد ذكر الأزرقي5'؟)إن سلمان 
الفارسي (رضي الله عنه) كان يجلس مع بعض الناس بين الركن وزمزم, فيتحدث إليهم عن شرف الحجر الأسود 
وعظم مكانته عند الله . ولاشك أن الحديث في مثل هذا المجلس كان يتشعب ويتناول مختلف المواضيع » وتحصل 
المذاكرة ‏ كما بين الأزرقي - ويتتهز الناس الفرصة» فيسألون أصحاب رسول الله (6) عن الحلال والحرام» وما 
إلى ذلك من أمور الدين والدنيا. 


وعلى كل حال فإن أبرز مجالس المسجد الحرام, هو مجلس ابن عباس (رضي الله عنه). وفيه تخرج عدد غير 
قليل من العلماء الذين جلسوا مجلسه فيها بعد. ومن هؤلاء عطاء بن أبي رباح(١١")‏ المتوفى سنة 4 ١١ه/‏ ”7 ”الام الذي 
كانت له حلقة في الحرم » وكان مفتي أهل مكة ومحدثهم . وقد خلف ابن عباس في حلقة العلم وفي الفتيا. ثم صارت 
هذه الحلقة لابن جريج » ثم لمسلم بن خالد الزنجي , ثم لسعيد بن سالم القداح؛ وبعده للإمام الشافعي الذي 
كان يلقى دروسه في الحرم. بل أفتى في المسجد الحرام وهو ابن نيف وعشرين سنة(١١1).‏ 


(") المساجد الأخرى 


كما سبق وبينا إن المساجد كانت تقام في كل بقعة وصلت إليها الدعوة الإسلامية» ولاشك أن الجزيرة العربية 
بوصفها مركز الدعوة. كانت تزخر بعدد كبير من المساجد. ولكننا لم نقف على أخبار تلك المساجد فيم] عدا القليل 
كمسجد «جواثا» ؛ إلا أننا يمكننا القول بكل اطمئنان بأن النشاط الذي كان يسود المسجد النبوي والمسجد رام 
ولاسيا في النواحي العلمية » كان مثلا يحتذى في بقية المساجدى سواء أكان ذلك في داخل الحزيرة العربية أم في 
خارجها. وقد كان هذا النشاط واضحا كل الوضوح في مساجد الأمصار كجامع البصرة وجامع الكوفة وجامع عمرو 
ابن العاص في الفسطاط» ولكن هذا النشاط خخاريج عن نطاق هذا البحث. إلا أن هناك مسجدًا مهما لابد من 
التنويه بالنشاط العلمي الذي كان يجري فيه. لوعو وس انه أول مسجد أسسه الرسول (يكَلةِ) عند وصوله 
إلى مشارف يثرب - كما أسلفنا ‏ وعرف بأنه أول مسجد في الإسلام . وقد شهد هذا المسجد نشاطًا علميًا منذ العهد 
النبوي» إذ يروى عن مكحول (وهو من التابعين)7١1)‏ عن عبدالرحمن بن غنم قوله : «حدثني عشرة من أصحاب 
رسول الله (ككّ) قالوا: كنا نتدارس العلم في مسجد قباء. إذ خرج علينا رسول الله (يكِ) فقال: تعلموا ما شئتم 
أن تعلموا فلن يأجركم حتى تعملوا77). من هذا الحديث يتضح لنا أن مسجد قبام كان مثابة للصحابة (رضي 
الله عنه) يجتمعون فيه لتدارس العلم, وأن النبي (46) كان يذهب بنفسه | إلى هناك ليعلمهم ويرشدهم » وفي هذا 
تأكيد للدور التعليمي الذي كان لحذا المسجد الأول في الإسلام. هذا وقد اذكر أحمد فكري(14١؟)‏ نقلاً عن إحياء 
علوم الدين في طبعة لم يتيسر لي العثور عليها. أن بعض الصحابة كانوا يعلْمون في مسجد قباء في عهد الرسول 
(يلِ) . أقول لعل أحمد فكري يشير بقوله هذا إلى الخبر الذي نقلناه آنفا عن مكحول (رحمه الله) . 


68- 


سامي خماس الصقّار 


وقبل ختام هذه الفقرة» لابد لي من التنويه بنقطتين مهمتين؛ الأولى هي أن المسلمين الأوائل (أو بعضهم 

على الأقل. كابن عباس) كانوا يرون بناء المساجد والتعليم فيها من أعظم القربات عند الله بل إن ا 
الجهاد في الأجر والمثوبة . فقد روي عن الأزدى قوله : «سألت ابن عباس عن الجهادء فقال: ألا أدلك على خير من 
الجهاد؟ فقلتٌ: بلى» قال: تبني مسجدًا وتعلّم فيه الفرائض والسنة والفقه والدين»(6١2).‏ أما النقطة الثانية» فهي 
ان تركز حركة التعليم في المساجد. لم يمنع المسلمين من اتخاذ أماكن أخخرى للتعليم (والمقصود هنا التعليم العالي. 
لأن التعليم الابتدائي كان يجري في الكتاب. كما هو معروف)., إذ يقال إن عبدالله بن عباس عندما انتقل إلى 
الطائف, اتخذ هناك منزلا لتعليم الناس(١6١2).‏ كا يروي ابن سعد"١؟)‏ أن سيرين(١1)‏ مولى أنس بن مالك. قد 
ابتنى في القرن الأول للهجرة مجلسا بجذوع النخل لرواية الحديث, الأمر الذي يدل على أن انتشار حركة التعليم 
إلى أماكن أخرى إلى جانب المساجد., قد وقع في وقت مبكر من التاريخ الإسلامي . 


ظهور طبقة من العلماء والمعلمين في صدر الإسلام 


م يكن غريبًا بعد الذي عرفناه عن موقف الإسلام من العلاء والمعلمين ولاسيها قول الرسول (6) : «إنها 
بعثت معلً)»» وقد سبق شرحه في صدر هذا البحث. نقول لم يكن غريبًا أن تظهر إلى الوجود طبقة من العلماء 
والمعلمين في العقود الأولى من التاريخ الإسلامي, خخصوصًا وأن الإسلام قد أحدث نهضة علمية واسعة جداً بين 
أبئائه, كان من شأنها: 


)١(‏ تزايد عدد المتعلمين 


وقد تجلى ذلك في اعداد الذين أقبلوا على تعلم القراءة والكتابة» فبعد أن كان عدد من يعرف القراءة والكتابة 
في مكة مثلاء عند ظهور الإسلام عددًا محدودًا جداً» إلى درجة أن أسراءهم كانت معروفة» نرى هذا العدد قد 
تضاعف بشكل منقطع النظير» إذ بلغ عدد كُتاب الوحي ووحدهم أربعين كاتباء وتجلى انتشار الكتابة بوضوح» بكثرة 
الرسائل التي كتبها النبي (كِ)» فقد وصلنا منها أكثر من مائقي رسالة غير التي فقدت ولم يصلنا خبرهاء وهناك 
أخبار كثيرة عن عناية الرسول (ج) بالكتابة وتعلياته 0 وقد برز هذا الاهتهام بالكتابة في الأمر القرآني 
الصادر إلى المسلمين وحوب توثيق ديونهم بصكوك كر إذ قال سبحانه: هي يميت ممع دتمي 
كرسي اه كبتكم كا بسنل دَلَايَأْتَ عزن أن كبك عَلمَهُ ميب لينلل 
أل َك لسن ليلل تَمَوَيَهوَكَايْبسََنَ عِنْهُ هيك 24 والحق أن هذه الآية الكريمة ة كانت هي الأساس 
لنشر نظام كتاب العدل وموثقي العقود الذي نراه الآن في أكثر البلاد الإسلامية» بل وغير الإسلامية أيضا. 
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هذا ويروى اليعقوبي<1؟2 أن أبا بكر (رضي الله عنه) قد أجلس عند جمع القرآن الكريم خمسة وعشرين رجلا 
من قريش وخحمسين رجلا من الأنصارء ليكتبوا القرآن ويعرضوه على سعيد بن العاص219") لأنه رجل فصيح . وهذا 
العدد يدل على كثرة من كان يقرأ ويكتب في سنة جمع القرآن وهي سنة ؟5١هء‏ بل ظهر عدد من العلماء الذين صاروا 
يفتون في عهد الرسول (356ِ) نفسهء أبرزهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبدالرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود 
ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليهان وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وسليمان بن تقار وا ين كعب 
(رضوان الله عليهم أجمعين)» ولكن لم يكن أحد من هؤلاء يفتي في حضرة الرسول (كلِ) غير أبي بكر(""")» غير أنه 
كان هناك عدد آخر من الصحابة تصدوا للتعليم في عهد النبي (316ِ) وفي حضرته؛ كما أسلفنا. 


(؟) الصحابة يتصدون للتعليم 


أما بالنسبة للصحابة الذين تصدوا للتعليم» فإن بعضهم مارس التعليم ‏ ى| قلنا في عهد النبي (15ِ) وفي 
المسجد النبوي بالذات» مثل عبادة بن الصامت المتوى سئة 4 #ه/ 4 5م الذي أشرنا إلى قيامه بتعليم أهل الصفة 
القران الكريه9؟"2). وهناك أيضا أبو عبيدة بن الجبراح (وهو عامر بن عبدالله الفهري) المتوق سنة 
ه/584م(22110 وأبان بن سعيد المتوفى سنة *11ه/ 4 "1م590 وكلاهما كان يدرّس القرآن. وكذلك أبو 
هريرة (واسمه عبد ال رحمن بن صخر السدوسي) المنوفي سنة 8وهه/ م فقد كان ممن يعلم القرآن أنضاء 
وقد روي عنه قوله: «إنني كنت لألصق بطني بالخصباء من الجوع . وأن كنت لاستقريء الرجل الآية وهي معي 
كي ينقلب بي فيطعمني)10). ولأبي هريرة (رضي الله عنه) موقف مشهور- سبق وأشرنا إليه - إذ مر بسوق المدينة» 
فوقف عليها وقال: يا أهل السوق ما أعجزكم! قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث النبي (26) يقسمء 
وأنيم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه!» قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعًاء ووقف أبو 
هريرة لهم حتى رجعوا . فقال لهم ما بالكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة» قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر شيثا يقسمء 
فقال لهم أبو هريرة: أو ما رأيتم في المسجد أحدًا؟ قالوا: بلى: رأينا قوما يصلون وقوما يقرأون القرآن وقوما 
يتذاكرون الحلال والحرام . فقال أبو هريرة: ويحكم فذاك ميراث سيدنا محمد. (ك4ِ)»(59) 


والجدير بالذكر ان هناك أحاديث تؤكد أن النبي (45ِ) قد أوصى المسلمين باتباع أصحابه من بعده وبالأخذ 
عنهم فيه| يتعلق بأمور دينهم ء بل إنه (46) عيبم بأسائهم . الأمر الذي يدل على أن بروز طبقة العلياء كان في 
فقث عكر بدا (إذ ظهرت فئة فئة من الصحابة غرف أصحابها بالقراءء كيا مسنرى في فقرة ة آتية إن شاء الله)» من 
ذلك ما أورده الكتاني< '3) من أقوال منسوبة إلى النبي (قكلة) ومنها قوله : «اقتدوا بالذين من بعديء وأشار إلى أبي 
بكر واهتدوا مهدي عمرء وإذا حدثكم ابن أم معبد(١"1)‏ فصدقوهمء ومنها أيضًا حديث : «استقرؤا | القرآن من ابي 
وابن مسعود) . وهله الأخبار تدل على شهادة الرسول نه ) لمؤلاء النفر من الصحابة بالعلم . وأ هم أهل لتعليم 
غيرهم من المسلمين. ويُروى في هذا الصدد أن عمر بن الخطاب خطب يومًا فقال: «أبها الل هن أررد نيال 


نا لكت 
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عن القرآن ليت أن ين كد ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقه 
فليأت معاذ بن جبل . 7 الخ" مما يدل على ظهور التخصص أيضاً في ذلك الحين. 


(8) ظهور علماء من الموالي 


لم يقتصر بروز العلماء على العرب وحدهم, بل كان هناك عدد غير قليل من الموالي الذين برزوا في العلوم من 
أمثال نافع مولى بن عمرء وعكرمة مولى إبن عباس وكريب مولى إبن عباس أيضاء والأخير ىا سبق وبينا ورث 
تراث إبن عباس » وكان لدى عكرمة كتاب في التفسير رواه عن إبن عباس نفسه؟). وهناك أيضا عطاء بن أبي 
رباح الذي كان عبدًا أسود. وأمثال هؤلاء كثير ممن نوهنا بذكرهم في هذا البحث. 


(4) بروز مدارس فكرية في الحجاز 


وعلاوة على ما تقدم. فقد شهد صدر الإسلام» بروز مدارس فكرية (إذا صح هذا التعبير) في التفسير التفت 
حول بعض الأعلام من الصحابة» من ذلك مدرسة مكة للتفسير التي كان عبادها أصحاب ابن عباس (رضي الله 
عنها)» من أمثال عكرمة مولاه آنف الذكر. وتلميذه سعيد بن جبير الأسدي » ومجاهد بن جبير المكي المقرىء 
المفسرء وأبي الحجاج المخزومي » وطاووس بن كيسان اليمان وعطاء بن أبي رباح الذي أسلفنا ذكره. وهناك مدرسة 
المدينة المؤلفة من أصحاب أب بن كعب (رضي الله عنه) وغيرهم. ومن برز في هذه المدرسة علقمة بن قبس 
النخعي » ومسروق بن الأجدع . والأسود بن يزيد النخعي ومرة بن شراحيل الحمذاني» وعامر بن شراحيل الشعبي 
والحسن البصر ي» وقتادة السدوسي, الأمر الذي يدل على قيام تقدم علمي كبير في المدينتين المقدستين في وقت 
مبكر جدا. 


(0) علماء الملديئة 


من المعروف ان المدينة المنورة قد ااختصت بظهور طبقة كبيرة من العلماء» كان على رأسها زيد بن ثابت الذي 
ترأس علماءهاء فجلس للقضاء والفتيا والقراءة والفرائض حتى وفاته في سنة ه4ه/558م(34). وكان ابن عباس 
- على جلال قدره ‏ يأتي إلى بيت زيد ليأخذ عنه» بل كان يأخذ بركابه إمعانًا في إبداء الاحترام» لكن زيدًا كان 
يرفض ذلك النوع من التبجيل ولاسيما من ابن عم رسول الله (ككِ) وكان إلى جانب مجلس زيد. مجلس عبدالله بن 
عمر الذي برز في الحديث75»). وعلى أيديها تخرج عدد كبير من العلماء, مما حول المسجد النبوي إلى أهم مركز 
علمي ليس في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين فحسب. بل وني العهد الأموي أيضا. في الحقيقة إن العلم 
قد ازداد انتشاره في هذا العصر الأخير (أي العصر الأموي) لأن كثيرا من علماء الأمصار هرعوا إلى الديار المقدسة 


- اكه 
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ينشسدون الطماأنينة بعد الفتن والقلاقل التي سادت أمصارهم» فكثر عددهم في الحجاز وازدحمت حلقاتهم في 
الحرمين» ومن هؤلاء سعيد بن جبير الذي رفض حكم الحجاج في العراق واستقر في مكة المكرمة. وكان من أعلم 
علماء عصره؛ فقد أخذ العلم عن ابن عباس كما بينا في موضع آخر من هذا البحث0). 


وعلى كل حال؛ فإن أبرز المتخرجين من المسجد النبوي» هو سعيد بن المسيب الذي استمرت حلقته في 
المسجد النبوي أربعين سنة, وهو أحد الفقهاء السبعة في المديئة1) الذين سيأتي ذكرهم فيها بعد إن شاء الله . هذا 
وقد تعددت المجالس في المسجد النبوي. كل مجلس خصص لعلم من العلوم » ومن أبرز المجالس التي ظهرت فيه 
بعدء مجلس الإمام مالك بن أنس الذي كان يعقده بين القبر والمنبر(2؟؟). 


وما انفردت به المدينة» أن فقهاءها السبعة (وهم سعيد بن المسيب وسليان بن يسارء وسالم بن عبدالله. 
والقاسم بن محمد. وعروة بن الزبي» وعبيدالله بن عتبة» وخارجة بن زيد بن ثابث) قد كونوا مجلسًا للفقه فكانوا 
إذا جاءتهم المسألة ‏ ولاسيها في القضايا المستجدة ‏ دخلوا جميعًا فنظروا فيهاء ثم يصدرون فتواهم(5"5». والغريب 
أن بعض المستشرقين نفي وجود هذا المجلس على الرغم من أن مثل هذا المجلس كان معروقًا منذ أيام أبي بكر (رضي 
الله عنه)ء إذ كان ينظر في الخصومات فيحسمها وفق الكتاب والسئة؛ فإن لم يجد جمع رؤوس الناس وخيارهم. 
فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به(*14). هذا وقد جمع أحد المؤلفين فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه 
الإمام مالك في كتاب(!14). وكذلك ينسب إلى أبي الزناد (المحدث المشهور) كتاب في الموضوع. إلا أنه الآن في 
عداد المفقودات . والجدير بالذكر أن عمر بن عبدالعزيز عندما كان عاملاً على المديئة المنورة» كرّن محلسًا استشاريًا 
من أولئك الفقهاء السبعة وأكمله إلى عشرة(!14) . 


ونستخلص مما تقدم أن الحلقات كانت مستمرة في المسجد النبوي , وأنها متنوعة وكان فيها - كما أسلفنا ‏ نوع 
من التخصص لكل واحدة منهاء بل كان بعض العلماء بخصص يومًا معيناً لكل تخصص» كها كان يفعل عبد الله بن 
عباس وكات كلك لباق امعد الخرام) إذ كان يجلس يوما لا يذكر إلا الفقه, ويومًا للتفسيرء ويوما للمغازي, 
ويوما للشعر» ويوما لأيام العرب» فإنه لم يكن أحد يجلس إليه إلا وخضع له ولم يكن سائل قط سأله إلا وجد عنده 
06 ابن سعد9؟2). ولا شك أن مجالس علماء المسجد النبوي كان على صورة مجلس ابن عباس أو 
فريبه منها. 


(5) دور المرأة في الحركة العلمية 


1 من الواضح أن الهضة العلمية الإسلامية ما كانت قاصرة على الرجال» بل كان للنساء نصيب وإفر فيها 
أيضا. فالمعروف أن النساء كان يسمح لحن في عهد الرسول (يكل) وفي عهد الخلفاء الراشدين, بحضور الصلوات 


1ك 
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في المسجدء فيجلسن في نباية الصفوف, ويستمعن لا يلقى فيه من الحديث والمواعظ» فقد ذكر أبن سعد؛44) 
عددًا من النساء كن يحضرن الصلوات مع رسول الله (يكلِ). وقد استمر ذلك في عهد الخلفاء الراشدين. ومن 
الأدلة على ذللك أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أمر سليمان بن أبي حثمة أن يؤم النساء في رحبة المسجد 
النبوي(14). هذا وقد عقد ابن سعد في طبقاته(49") فصلا لبيعة النساء للنبي (5ِ) تأكيدًا لأهمية دور المرأة في 
الإسلام. ولقد سبق لنا أن أشرنا إلى مطالبتهن لرسول الله (46) أن يخصص طن يوما ليتلقين عنه أمور الدين. 
والحق أن النبي (ك) قد بدأ بتعليم أهل بيته» وكان منبن من تعلمت القراءة والكتابة مثل أم المؤمنين حفصة بنت 
عمر (رضي الله عنه). أما عائشة وأم سلمة (رضي الله عنه|) فقد كانتا تقرآن ولا تكتبان(47). 


هذا وقد شمل التعليم عددًا من الصحابيات» من أمثال أم كلثوم بنت عقبة التي كانت أول من هاجر إلى 
المدينة» وقد رو ي لها في الصحيحين عدد من الأحاديث48». وكريمة بنت المقداد التي كانت هي وأم كلثوم تقرآن 
وتكتبان. وغني عن القول أن السيدة عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها) كانت من أبرز نساء صدر الإسلام. فقد 
كان الصحابة يسألونها عن الفرائضء وبا في رواية الحديث سهم وافر» ولا أدل على ذلك من مسندها الذي رواه 
الإمام أحمد في كتابه المسند» بل كان لما باع في الأدب, إذ كانت تروي الكثير من الشعر. وربا روت القصيدة 
الطويلة «ستين بيتا والمائة بيت)(149) . 


ومن النساء اللاتي اشتهرن برواية الحديث. وكن موضع اعتتماد مؤرخي السيرة من أمثال عروة بن الزبير 
والزهري » عَمَرة بنت عبدال رحمن التي تربت في حجر أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها). فحفظت عما الكثير من 
الحديث. وكانت عالمة فقيهة» حتى كان عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) _على جلال قدره ‏ يسأهاء وقد أمر 
عمر بن عبدالعزيز بكتابة مروياتها من الحديثء لأنبها ثقة(60). وهناك أيضًا من برز منهن بالخطابة» مثل أسماء 
بنت يزيد الأنصارية التي تلقت العلم عن الرسول (#)؛ وروت حديثه وشاركت في عدد من الغزوات والخروب» 
وكانت خطيبة النساء(١0؟).‏ بل كان لبعضهن مجلس خاص كأم الدرداءء وهي خيرة بنت أبي حدرد السلمي. الي 
حفظت الكثير عن النبي (قلة) ‏ وعن زوجها أبي الدرداء عويمر بن مالك» وقد روى عنها جماعة من التابعين» وكان 
مجلسها خاصا بتلقين العلم للنساء. ى] كان الرجال يحتاجون إلى علمها أيضّاء وبما يروى عنها أن بعض الرجال 
أتوها طلبًا للعلم» فقالوا لها: «أمللناك يا أم الدرداء! فقالت: ما أمللتموني. لقد طلبت العبادة في كل شيء؛ فا 
وجدت شيئًا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم!!»2269. 


(1) موقف الإسلام من استيفاء الأجر على التعليم ومسؤولية الدولة عنه 


كان التعليم في صدر الإسلام بالمجان» فقد كان رسول الله ) يجلس ف مسجذه يفقه الناس كأ 
أسلفنا» وعلى سنته سار الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة» لا يتحرون من وراء ذلك أجرًا ولا نفعًا سوى 


اكد 
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الأجر والمثوبة من عندالله. تأسّيّا برسول الله (ككِ) ولا عبرة في الخبر المنقول عن أبي هريرة (رضي الله عنه) ‏ وقد 
أشرنا إليه فيها سبق من أنه كان يتضور جوعًا ويتربص بمن يأتيه ليأخذ عنه الآية من كتاب الله على أمل أن ينقلب 
به عقب ذلك فيطعمه ‏ لأن ذلك لم يكن أجرًا. وعلى كل حال» فإن هناك عددًا من الروايات لآحاديث تبيح أخخل 
الأجر على التعليم وأخرى تمئعه. من ذلك ما رواه البخاري 150) بسنده عن ابن عباس (رضي الله عنه) عن النبي 
(ولِ) قوله : «أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله». وني هذا السياق روى البخاري عن الشعبي قوله : «لا يشترط 
المعلم إلا أن يعطى شيئًا فيقبله) وذكر أن الحكم قال: «ل أسمع أحدًا كرّه أجرٌ المعلم) . وهناك الخبر الذي رواه ابن 
سحئون عن ابن مسعود (رضي الله عنه) حول حاجة المسلمين معلم يعلم أولادهم ويأخذ على ذلك أجرًا (وقد 
سبقت الإشارة إليه)» ما يدل على إباحة استيفاء الأجر. 


هذا من جهة ) أما من الجهة الأخرى فقد روى أبو داود(4؟١)‏ بسئده عن عبادة بن الصامث (رضي الله عنه) 
أنه قال: «علّمت أناسًا من أهل الصّفّة الكتاب والقرآن» فأهدى إل رجل منهم قوسا قلت اسك بال وازفي 
عنها في سبيل الله عز وجل!! لآتين رسول الله (6ة) فلأسألئه» تليه» قات يا رصول له؛ دجل أهدى لون 
ممن كنت أعلّمه الكتاب والقرآن وليست بال» وأرمي عنها في سبيل الله . قال: : إن كنت تحب أن قطوق طوقًا من 
نار فاقبلهاء ا ا ا . وإذا أخذنا بنظر الاعتبار ما رواه البخاري 5*0 آنقًا عن 
جواق 3 نستنتج بأن المنع قد انصب على استيفاء الأجر من أهل الصّفة 


بالنظر لفقرهم المدقع, والله أعلم . 


ويبدو على كل حال ان المنع لم يشمل استيفاء الأجر على التعليم من بيت مال المسلمين» إذ يروى أن اخليفة 
عمر بن عبدالعزيز المتوفى سنة ١١٠ه/‏ ١؟/م)»‏ كتب إلى عامله على حمص قائلاً: «أنظر إلى القوم الذين نصبوا 
أنفسهم للفقه» وحيسوها في المسجد عن طلب الدنياء فاعط كل رجل منهم ماثة دينار يستعيئون بها على ماهم عليه 
من بيت مال المسلمين» حين يأنيك كتابي هذاء فإن خير الخبر أعجله والسلام عليك)(155). وقد أكد الخطيب 
البغدادي في هذا الصدد واجب الإمام أن يجعل للمعلم رزقًا من بيت المال. وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن المنع 
قد يكون منصبًا على أنخذ الأجر من المتعلم نفسه (ولاسيم| إذا كان فقيرً كأهل الصّفة) ولا مانم من أن تخصص 
الدولة أجورًا للمعلمين يتم صرفها من بيت المال. وما يؤيد هذا الرأي ما رواه ابن كثير(197) في تاريخه أن عمر بن 
عبد العزيز (رحمه الله) كان ينفق ماثة دينار من بيت المال سنوي لكل شخص يتفرغ لنشر العلم والفقه وتلاوة القرآن» 
أقول ولعل هذا الخبر وسابقه يُعدَّان أول إشارة صريحة عن مسؤولية الدولة في الإسلام عن تأمين التعليم للمسلمين» 


والله أعلم . 
العلوم التي طرقها المسلمون في صدر الإسلام 


ولا شك أن العلوم التي طرقها المسلمون في صدر الإسلام مذاكرة وتعليً) سواء أكان ذلك في المساجد أم في 
خارجهاء هي كل العلوم الي كانت معروفة في تلك الفترة» أو أغلبها على الأقل . وف مقدمتها علوم الدين من قران 
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وبحديث وفقه. وقد مرت بنا أمثلة كثيرة عنها في ثنايا البحث . والمعروف أن عملية تعليم القرآن الكريم» كانت قد 
بدأت في تاريخ مبكر جداء بل قبل إنشاء المساجد العامة» إذ يروي ابن هشام(258) أن الأنصار قد طلبوا - بعد 
بيعة العقبة الأولى ‏ إلى النبي (46) أن يبعث إليهم بمن يفقههم في الدين» فبعث إليهم بمصعب بن عمير(ة5؟) 
وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلّمهم الإسلام» ويفقههم في الدين» وكان يسمى في المدينة «المقريء» . وبما له صلة بهذا 
الموضوع ما رواه ابن عبد الير(270) نقلاً عن الواقدي بأن عبدالله بن أم كلثوم12) قدم مهاجرًا إلى المدينة مع مصعب 
ابن عمير هذا قيل إنه قدم بعد بدر بيسير- فنزل في «دار القراء» الأمر الذي يدل على شيئين» أوفما أن «القراء» 
قد أصبحوا في وقت مبكر (أي بعد بدر بيسير) طبقة معروفةء وثانيهم| أن لؤلاء القراء «دارًا» خاصة بهم . والذي 
نلاحظه هنا أنه سبق لمصعب بن عمير أن ذهب إلى المديئة بعد بيعة العقبة الأولى موفدًا من قبل النبي (كللِ). ولكن 
هجرته النهائية ‏ على ما يبدو قد تأخرت إلى ما بعد موقعة بدر. ْ 


ونقطة أخرى جديرة بالاهتمام» وقد سبق التنويه بها في موضع آخر من هذا البحث. هي أن الرسول (يَكل) 
قد حرص أشد الحرص على إرسال المعلمين إلى القبائل التي تدخل ني الإسلام وتلك التي يؤمل دخولها فيه ومن 
ذلك إيفاده أربعين رجلا من أصحابه إلى نجد لإقراء أهلها القرآن وتفقيههم في الدين1"97). وقد اتبع الخلفاء 
الراشدون هذه السنة النبوية نفسها في إرسال المعلمين إلى الأمصار والبلاد المفتوحة. فقد أرسل عمر بن الخطاب 
(رضى الله عنه) عبدالله بن مسعود إلى الكوفة معلا ووزيراء كا أرسل معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبا الدرداء 
إلى الشام ليعلموا أهلها"؟) . 


ولنعد الآن إلى العلوم التي تناولها المسلمون في صدر الإسلام ونقول. لعل ما كان يبحث في مجلس ابن عباس 
(رضي الله عنه) يمثل تلك العلوم أحسن تمثيل» فقد كان يبحث فيها الحلال والحرام (أي الفقه) والعربية والأنساب 
والشعر وأيام العرب ووقائعها وتفسير القرآن الكريم وأحكام الكتاب والحديث؛ وما إلى ذلك جما سبق بحثه في موضع 
آخر من هذا البحث. وكذلك ما رويناه عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) الذي أحال المسلمين إلى أبي بن كعب 
في القراءات» وإلى زيد بن ثابت في الفرائض»ء وإلى معاذ بن جبل في الفقه. . . الخ ماذكره عمر عن مختلف العلوم 
المعروفة في زمانه . وهذا يدل ولاشك على تعدد العلوم الى عرفها المسلمون. وعلى أنها كانت متميزة عن بعضها 
البعض ومعروفة بأسائها. ثم إن بعض العلماء كانوا قد تخصصوا ببعضها دون بعضها الآخرء بخلاف ابن عباس 
الذي كان موسوعيّاء وكان متبحرًا في كل شيء. والظاهر أن هذا التتخصص كان معروفًا في عهد النبي (26): كما 
سبق ونقلنا قول الرسول (كلّ) «اقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكرء واهتدوا ببدي عمرء وإذا حدثكم ابن 
أم معبد فصدقوه»» وقوله (5ِ) : «استقروا القران من أبي وابن مسعود». ولكن هذا التخصص صار أكثر وضوحًا 
بعد ذلك. الأمر الذي حمل عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) على قول ما قال عندما أحال المسلمين على علماء 
عصره . 
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لمحات في نشوء المتركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 
هذا ويمكن تلخيص العلوم التي تناوها المسلمون في فترة صدر الإسلام بما يأتي : 


)١(‏ علوم الدين 


من الثابت قطمًا أن الرسول (5خ) قد بين لأصحابه جميع تفسير القرآن الكريم أوغالبه» وفقالما أخرجه الإمام 
أحمد وابن ماجة؛ إذ كان (ك) يفسر كل ما نزل من القرآن254). أما بالنسبة للحديث والفقه. فإن الصحابة كانوا 
يتذاكرون فيهما باستمرار» إذ روي عن أبي سعيد الخدري أن الصحابة (رضي الله عنهم) كانوا إذا قعدوا يتحدثون» 
كان حديئهم الفقهء إلا أن يأمروا رجالٌ فيقرأ عليهم سورة1192). كذلك ثبت أن الصحابة كانوا يكتبون الحديث 
في عهد الرسول (كَةِ)» ويمن كان يكتب الحديث عبدالله بن عمروين العاص (555) . وقد كان ذلك نواة لمجموعات 
الحديث التي دونت فيا بعد. ومن العلوم التي نب نبتت بذرتها في صدر الإسلام» » علم القراءات الذي ترجع جذوره 
- ولاشك إلى عملية جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان بن عفان (رضي الله عهيا) إذ كان على الهيئة الكلفة ببجمع 
القرآن الكري » ولاسيما في المرحلة الثانية التي تمت في عهد عثمان, أن تختار بين القراءات المتفاوتة لتخلص إلى قراءة 
واحدة ثم اعتمادها في كتابة المصاحف التي وزعت على الأمصار. وقد سبق أن ذكرنا ما رواء اليعقوبي من أن أبا بكر 
(رضي الله عنه) أجلس عند جمع القرآن حمسة وعشرين رجلا من قريش وحمسين رجلا من الأنصار» ليكتبوا القرآن 
الكريم ويعرضوه على سعيد بن العاص لأنه رجل فصيح . ويدل هذا الخبر. بلا ريب على قيام نشاط علمي كبير 
في حقل الدراسات القرآنية» يشبه ما تقوم به في عصرنا الحاضر المجامع العلمية بالنسبة للغة العربية» في انتقاء 
الفصيح من لغة العرب, والعمل على نشره بين الناس . 


والجدير بالذكر في هذه المناسبة» ان هناك ير يقول إن المصاحف التي أمر عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 
بنسخها وإرساهما إلى الأمصار» كانت مكتوبة على الكاغد (أي الورق) ما عدا المصحف الذي بقي عنده في 
المدينة17». وقد روي القزويني590) خبرا يؤيد شيوع استعمال الكاغد في صدر الإسلام إذ قال في حديثه عن 
مسيلمة الكذاب» إنه «اتخذ صورة من الكاغد على هيئة طين» وربطها بخيط وأرسلها في الجو فأخذت الرياح تحدث 
لها صوتا». . الخ القصة. ولاشك أن معرفة المسلمين ‏ في ذلك الزمن المبكر ‏ بالورق يعد حدثًا مهماً. بالنظر للدور 
الكبير الذي لعبه الورق في تقدم العلوم والمعارف . والظاهر أن المسلمين عرفوا أيضا صناعة الورق في القرن الأول 
الهجري» إذ يروي الكتاني(75) أنهم عرفوا صناعة الكاغد من الابريسم والقطن والقنب. ويقول إن يوسف بن 
عمر المكي اخترع اتخاذ الكاغد من القطن في حدود سئة //ه/5٠/ام‏ بالحجاز. وموسى بن نصير اتخذه من الكتان 
والقنب في بلاد المغرب . وهذه خخطوة أخرى من شأنها دفع عجلة تقدم العلوم عند المسلمين. 


(؟) الشسعر 


لم تكن علوم الدين هي الشيم الوحيد الذي حظي باهتمام المسلمين في فترة صدر الإسلام , إذ كان لهم اهتمام 
كبير بالشعر - كها يينا آنفًا - وقد كان الناس ينشدونه في المساجد» ويتذاكرون فيه بين جدراما . فعلاوة على الأخبار 


كك 


لي - 
سامي خماس الصقار 


القِي سقناها عن الشعر في مواضع أخرى من هذا البحث. ولاسيما بالنسبة لاهتمام ابن عباس بهء هناك أخبار أخرى 
تؤكد بأن ابن عباس (رضي الله عنه) كان يستنشد عمر بن أب ربيعة في المسجد الحرام» فينشده عمر من شعره؛ 
وجلساء ابن عباس يسمعون . من ذلك ما رواه أبو الفرج الأصبهاني3700) بسنده» أنه بينما كان ابن عباس في المسجد 
الحرام وعنده نافع بن الأزرق وناس من الخوارج يسألونه. إذ أقبل عمر بن أبي ربيعة حتى جلس » فأقبل عليه ابن 
عباس يستنشدهء فأنشده عمر قصيدة مطلعها: 
أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غلداة غدٍ أم رائح فمهبججر 

فاستنكر ذلك نافع » وقال: الله يا ابن عباس إنا نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصي البلاد. نسألك الحلال والحرام 
فتتثاقل عناء ويأتيك غلام مترف من مترفي قريش فينشدك (وأنشد نافع البيت مغلوطًا) فصححه ابن عباس وأنشد 
القصيدة كلها وهي في الغزل الخ الخبرا ! هكذا كان موقف ابن عباس من الشعرء وقد سبق وذكرنا كيف أنه كان 
يستشهد بالشعر عند تفسير أي الذكر الحكيم(71") وابن عباس لم يكن وحده في مثل هذا الاهتهام بالشعر بل إن 
عمربن الخطاب (رضي الله عنه) كان يبتم به هو الآخرء فقد كتب أثناء خلافته إلى أبي موسى الأشعري. يطلب 
إليه أن يأمر من قبْله بتعلم الشعر لأنه يدل على معالي الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب<1715) والحق انه لا 
غرابة في وجود مثل هذا الاهتمام بعد أن عرفنا أمر النبي () للمسلمين بأن يرؤوا أبناءهم ما يجمل من الشعرء 
كا أسلفنا. 


أما بالنسبة للنحو فهناك إشارات تدل على اهتام المسلمين به أيضّاء إذ يروي أبو الطيب اللغوي7") أن 
رجلا لحن في حضرة الرسول () فقال: «أرشدوا أخاكم فقد ضل». وتدل هذه الإشارة إلى بدء تعليم الإعراب 
في العهد النبوي . ثم إن الشائع المعروف أن تدوين النحو العربي كان بتوجيه من الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله 
وجهه). وذلك بعد أن شاع اللحن بين الناس. وخصوصًا في الأقطار المفتوحة حيث اختلط العرب بسكان تلك 
البلاد. الأمر الذي يدل صراحةً على أن نشوء النحو كان مبكرّاء وليس للترجمة عن اللغات الأجنبية يد فيه . 


(4) اللغات الأجنبية 


كذلك اهتم المسلمون باللغات الأجنبية» إذ شجع النبي (5ِ) المسلمين على تعلم تلك اللغات؛ فقد كان 
زيد بن ثابت كاتب الرسول (كِ) يلم بعدد من اللغات الأجنبية كالفارسية والرومية والحبشية والآرامية. كما أنه 
تعلم العبرية والسريانية» بناء على أمر تلقاه من الرسول (ككلخِ)(34). واللحقيقة أن زيدًا لم يكن الوحيد في معرفة 
اللغات الأجنبية» بل كان هناك عبدالله بن عمروبن العاص الذي كان يقرأ الكتب القديمة ويكتب 
بالسريانية370). والظاهر أنه كان بين العرب عند ظهور الإسلام من يحسن الكتابة بالعبرية والعربية في آن واحد» 
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لمحات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


من أمثال رافع بن مالك وأسيد بن حضير وبشير بن سعد("2)152 ولكن هذه المعرفة اتسع نطاقها بعد ظهور الإسلام 


(0) السيرة والأنساب والتاريخ 


من المعروف أن الرسول (ِ) قد حث المسلمين على تعلم الأنساب لغرض صلة الرحم التي جعلها الإسلام 
من أعظم القربات» فقد روى الإمام أحمد112) بسنده عن أبي هريرة عن النبي (ك) قوله : «تعلموا من أنسابكم 
ما تصلون به أرحامكم , ...الخ الحديث). وهذا الاهتمام بالأنساب ينطوي بلا شك على الاهتهام بدراسة 
التاريخ 2239 بل هئاك ظاهرة أخرى أكثر وضوحًا من ناحية الاهتام بدراسة التاريخ » ذلك أن حرملة بن المنذر 
الطائي الشاعر النصراني(74؟) الذي أدرك الجحاهلية والإسلام » وكان مقدمًا عند الملوك ولاسيما العجم منهم ) وكان 
عالًا سبيهم. كان لك لاا ردي الله الب ل بو ل 
غيره . وعلى كل حال فإن عثيان لم يقرب هذا الشاعر إلا للاستفادة من معلوماته التاريخية . 


وناحية أخرى من نواحي الاهتمام بالتاريخ . ظهرت مبكرة أيضاء هي الاهتمام بالسيرة النبوية» فقد روى 
ابن سعل('14) أن عروة بن الزبيرين العوام(141) (المتوق سئة 85ه/7١١/7)‏ قد جمع أخبار السيرة النبوية عن أبيه 
وأمه أسياء بنث أبي بكرء وعن خالته عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنه). وعن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس 
وغيرهم . كما ذكر أبن الأثير1852) أن بعض الصحابة اهتموا بالسيرة النبوية من أمثال سهل بن أبي ححثمة الأنصاري 
(المتوفى في عهد معاوية) الذي كتب شيئًا من سيرة الرسول (وِ). وقد بقيت بعض المعلومات التي جمعها لدى 
حفيده محمد بن يحبى, وعنه أخل الواقدي بعض المغازي . كذلك ذكر ابن حجر”28) أن بعض الصحابة اهتموا 
بجمع المعلومات التاريخية. وذكر منهم الصحابي سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي (وهو غير معروف الوفاة). وقد 
بقيت بعض المعلومات التي جمعها في مسند الإمام أحمد بن حنبل وتاريخ الطبري» وقد اعتمد ابنه شرحبيل1849) 
عليها في كثير من كتاباته سكسا ا ا ار م و ا 
في المساجد. إذ هي تعتمد على الرواية ولقاء الرواة ” شخصياء ولم يكن هناك في صدر الإسلام مكان أنسب من 
المسجد لإتمام هذا اللقاء ولتبادل الروايات,» خصوصًا وأن التاريخ كان في تلك الفترة لايزال في أحضان 0 
وكان معظمه يدور حول السيرة النبوية» ولذلك فلا غرابة أن يكون المسجد هو المكان الطبيعي لتبادل الروايات 
التاريخية والحديث بها . 


(5) القتصص 


هذا وقد شهد المسجد نشاطا آخر ذا علاقة بالدين وبالتاريخ » ألا وهو رواية القصص التي كانت تتم غالبا 
في المساجد. ومنها المسجد النبوي الذي نشأ فيه أو ل قصاص نعرفه» وهو الصحابي تميم الداري400) الذي كان 
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ليا - 
سامي ماس الصقّار 


يقص في عهد عثمان بن عفان (رضي الله عنه) في المسجد النبوي عقب صلاة الجمعة. وكان يفعل مثل ذلك في 
جامع عمرو بالفسطاط سليهان بن عتر التجيبي قاضي قضاة مصر سنة 4ثاه-/56/4م5877) إلا أن القصاصين لم 
يتقيدوا دائًا بالحقائق التاريخية» وإنما كانوا يضيفون إليها أغيانا عقن الأخبار المثيرة لاجتذاب السامعين, ما أدخل 
على القصص الكثير من الأساطير والأخبار الكاذبة» الأمر الذي حمل الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) على 
طردهم من المساجدء واستثنى منهم الحسن البصري لصدقه. والقصص - كا هو معروف - تتناول أخبار الأمم 
السابقة وما حاق بها من الكوارث والمحن» عقابًا لها من الله على ما اقترفته من كفر وآثام180). هذا وقد عقد الحاحظ 
في كتابه البيان والتبيين فصلا خاصاً بالقصاص58). مما يدل على أهميتهم . 


(0) علوم أخرى 


من الأمور التي ينبغي على المسلمين أن يتعلموهاء علاوة على القرآن والسئة والنحو وأمور الدين والأنساب 
التي مر ذكرهاء فإن النبي (ك) قد حثهم على تعلم السباحة والرمي بالسهام والحساب وقسمة الك والطب 
وأمر النجوم (أي الفلك(285)) والوثوب على الخيل. كذلك أمر لز سول (كِ) أن تتعلم النساء العَزُل (وفقًا لما بينا 
آنقا) إذ ورد في الحديث: : انعم لهو المؤمنة في بيتها الغزل»» فض عن تعلمها الكتابة('5؟). 


وخلاصة القول فإن عددًا غير قليل من العلوم كان معروفًا لدى المسلمين في صدر الإسلام » وكانوا يدرسونها 
أو يتذاكرونها في المساجد على الأغلب . وفوق ذلك كان بعض العلماء من الصحابة متخصصًا في بعض تلك العلوم » 
وإن البعض منهم كان يخصص يومًا معينا لتدريس كل علم, مثلم| كان يفعل ابن عباس (رضي الله عنه) إذ يجلس 
يوما للفقه وآخر للتفسير وثالًا للمغازي ورابعا للشعر وخامسًا لأيام العرب. وهكذا. وهذا يدل بوضوح على وجود 
تصنيف للعلوم يميزها عن بعضها البعض. وعلى وجود تخصص في مختلف الفروع, كما يدل على وجود تنظيم 
تعليمي يقضي بالفصل بين فترات تدريس كل فرع من الفروع . ولذا يمكننا القول باطمئنان بأن النبضة العلمية 
التي شهدها العالم الإسلامي بعدئذ, تعود في جذورها إلى فترة صدر الإسلام» وإن ازدهارها كان ثمرة طبيعية 
للشجرة التي غرست بذورها في تلك الفترة» وليس صحيحًا ما يقال بأن المسلمين مدينون في خمضتهم العلمية لما 
ترجموه عن اللغات الأجنبية بالدرجة الأولى» وإن كنا لا ننكر الدور الذي لعبته الترجمة في تلك الهبضةء وإنا هو 
دور مساعد لاغير لأن الأسس والجذور منشأها ثابت يعود إلى فترة صدر الإسلام . 


مبادىء التعليم وآدابه 


لعل من الضروري بعد أن حاولنا الإلمام بنشوء الحركة العلمية والتعليمية في صدر الإسلام؛ وإكالا 
للبحث» أن نلقي نظرة عاجلة على آداب التعليم والتقاليد العلمية التي نشأت في تلك الفترة» لما تحمله من أدلة 
وقرائن على نضج الوعي العلمي وتقدم التعليم . وفيه| يأتي خلاصة عنها: 
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)١(‏ أداب الجلوس 


من المعروف أن المسلمين التزموا منذ فجر الإسلام بآداب خاصة في مجالس العلمء وقد كان لهم في رسول 
الله (56) أسوة حسنة . فهناك حديث جبريل المشهور الذي جاء النبي (46) في صورة رجل نظيف الثياب» فسأله 
عن الإسلام وعن الإيهان» واتخذ مجلسه أمام الرسول (ككِ) بالشكل الذي بسطته كتب الحديث برواية عمربن 
الخنطاب (رضي الله عنه). إذ قال: «بين) نحن عند رسول الله (يكةِ) ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب» شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس الى النبي (وِ) فأسند ركبتيه 
إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام). . . الخ الحديث2512). وقد أخبر النبي 
(6ِ) المسلمين» بأن ذلك الرجل كان جبريل» وقد جاء يعلم المسلمين أمور دينهم519). وهكذا أرسى هذا 
الحديث واحدًا من أداب التعليم في الإسلام . 


؟) الحلقة 


وعلاوة على ما تقدمء هناك أحاديث أخخرى تناولت شكلا آخر من آداب التعليم وتقاليده» إذ نقل 
الكتاني؟؟1) عما رواه البرّار من أن الرسول (56ِ) كان إذا جلس في المسجد جلس إليه أصحابه حلقًا حلقاء ويؤيد 
هذا الخبرما نقله الخطيب البغدادي بسنده عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) من أن الرسول (كِ) كان 
يجلس وسط المسلمين» فتستدير الحلقة وتبرز وجوه الحاضرين. فمن كان أكثرهم علا وأسرعهم فهمّاء فإنه يقربه 
ويدنيه ويجعله مما يليه وهو الحديث الذي أوردناه فيم| سبق(194). أقول وقد كان هذا الترتيب في الجلوس - بلاشك - 
البداية لما عرف في تاريخ التعليم الإسلامي بنظام الحلقات الذي كان أول شكل من أشكال التعليم» وقد ظل 
سائدًا في مختلف العصور الإسلامية في سائر أنحاء العالم الإسلامي , بل ولا يزال متبعا في كثير من المساجد» ومنها 
مساجد النجف في العراق» وفوق ذلك فقد كان متبعًا أيضًا في الجامع الأزهر إلى وقث قريب؛ قبل أن يتسخذ الأزهر 
نظام الجامعات الحديثة . 


(9) التزام الأدب وتوقير المعلم وعدم مقاطعته 


ومن الآداب التي التزم بها المتعلمون المسلمون ما له علاقة بأداب مجالس العلم, ما يرويه أبو هريرة (رضي الله 
عنه) بقوله : «إذا جلستم إلى العالم أو العلم فادنوا وليبجلس بعضكم خلف بعض. ولا تجلسوا متفرقين ى) يجلس 
أهل الجاهلية». ويّروى عن الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) في هذا الشأن قوله: «من حق العالم عليك 
إذا أتيته أن تسلم عليه خخاصةء وعلى القوم عامة, وتجلس قدامه. ولا شر بيدك ولا تغمز بعينك. ولا تقل: قال 
فلان خلاف ذلك, ولا تأخذ بثوبه, ولا تلح عليه في السؤال فإن) هو بمنزلة النخلة المرطبة التي لا يزال يسقط عليك 


د كلاه 


سامي حماس الصفّار 


منها شبيء2400. ومن هذه الآداب التي عرفها المسلمون, ما روي عن الرسول (يَكِ) أنه كان إذا خرج إلى مسجده 
ووجد حلقة علم لأحد أصحابه. كان يجلس في أدنى المجلس. حرصًا منه على عدم إزعاج المستمعين» وعدم 
مقاطعة المتحدثء وفقًا لما أسلفنا بيانه عند حديثنا عن حلقة عبدالله بن رواحة التي كان يعقدها في المسجد 
النبوي(155) . 


(4) المساواة بين المتعلمين وتكافؤٌ الفرص 


ومن المبادىء التي أخذ بها الإسلام في التعليم. مبدأ المساواة بين المتعلمين, فقد سبق وأشرنا إلى حديث 
رسول الله (يكئة) الذي يقول: «أيها مؤدب ولي ثلاثة صبية من هذه الأمة» فلم يعلمهم بالسوية. فقيرهم مع غنيهم , 
وغنيهم مع فقيرهم حشر يوم القيامة مع الخائنين»97١).‏ وهكذا أرسى هذا الحديث مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص 
بين الدارسين» وهو اللمبدأ الذي ينادي به التربويون في الوقت الحاضرء ولكن الإسلام أقره منذ أربعة عشر قرئاء 
إلا أن هذه المساواة ليست مطلقة من كل قيد» فى| أوضحنا قبل قليل إن الرسول (5ِ): كان يدني من مجلسه من 
كان أكثر علا وأسرع فهمًا ويجعله مما يليهء وهذا مبدأ آخر من المبادىء التي ينادي بها المربون الآن. وهو يقضي 
بتشجيع العناصر الذكية والعناية بهاء وإتاحة الفرصة لها للحصول على مزيد من العلم والمعرفة لتتبوأ المكانة اللائقة 
بها. وجرت العادة أن يعين من تبدو عليه سياء الذكاء وحب التعلم» في وظيفة «معيد». والحدير بالذكر أن هذه 
الوظيفة أو واجبات هذه الوظيفة على الأقل» كانت معروفة منذ العهد النبوي ‏ كما سنرى إن شاء الله . 


69 التيسير وعدم التعنيف 


ومن مبادىء التعليم الإسلامي, التيسير على المتعلمين, إذ حث الرسول (6) على ذلك» فقال: «علموا 
ويسروا ولا تعسروا ثلاثا»(؟1). ى) حثهم على التزام الوقار والسكيئة, فقال (56): «تعلموا العلم وتعلموا له 
السكينة والوقارء وتواضعوا لمن تتعلمون منه. ولا تكونوا جبابرة العلماء». وروي عن أب هريرة (رضي الله عنه) أن 
الرسول (كَلِ) قال: «علموا ولا تعنفواء فإن المعلم خير من المعنف)(45), ولا يخفى أن هذه الأحاديث قد أنارت 
السبيل أمام المسلمين في الحياة التعليمية» وشرعت لهم الآداب التي ينبغي عليهم الأخذ بهاء كالتزام السكينة 
والوقارء وإظهار التواضع لمن نتعلم منه. وتجنب الظهور بمظهر الحبابرة» وعدم العنف والتعنت مع المتعلمين 
والتيسير عليهم. وهذه لعمري هي جوهر عملية التعليم. وبدوتها لا يمكننا إدراك النجاح قط. وبالفعل فقد 
أدركت النظم التربوية الحديثة جدوى هذه المبادىء. فأخذت بها وحثت المعلمين والمتعلمين على الالتزام بها . 


(5) قول «لا أدري) 


وعلاوة على ما تقدم , فهناك مبدأ مهم حرص المسلمون على تطبيقه في عملية التعليم» ذلك هو أن العالم إذا 
سثل عن شيء لا يعرفه» أجاب بقوله: «لا أدري». وقد ضرب لم النبي (6) من نفسه مثلاء وهو «الأسوة 
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الحسئة): إذ يروى أن رجاد سأله عن أي البقاع خير؟ فكان جوابه (6) : دلا أحري».» وكذلك فعل عندما سأله 
عن أي البقاع شر؟. بل يقول هذا الحديث إن إجابة جبريل (عليه السلام) كانت كإجابة الرسول () عندما 
سثل مثل تلك الأسئلة('20. وفي هذا المثل - بلا ريب تأديب للسائل والمسؤول على السواء . ويُروى لابن عباس 
(رضي الله عله) قول في هذا المعنى . إذ يقول: «إذا ترك العالم (لا أدري) اسيك مقاتله)<١'").‏ ويروى عن أبي 
الدرداء (رضي الله عنه) إنه قال: «قول الرجل فيا لا يعلم ١لا‏ أعلم) نصف العلم» وهناك قول ممائل للشعبي رواه 
الدارمي 9'”). كذلك روى الدارمي 0:5 أن عددًا من الصحابة الكرام» بينهم الإمام علي (كرم الله وجهه). وابن 
عمر (رضي الله عنه) كانوا يحثون الناس على قول: «لا أعلم». وعلى كل حال فليس غريبًا أن يسود هذا المبدأ بين 
المسلمين» إذ هو قبل كل شيء تطبيق لقوله تعالى : « وَمَوَ سكل وى َل ع 2074 . وقوله عزوجل : « وَمَآأويشُ 
يَدَاليط لاقي لا4 0 . صدق الله العظيم . 


(7) الإعادة والمعيد 


كان مبدأ إعادة الدرس وشرحه من قبل شخص آخر غير المدرس» معروفًا عند المسلمين في صدر الإسلام» 
بل إن المعيد أو على الأقل واجبات وظيفة المعيد» كانت معروفة عندهم من العهد النبوي» فكي أسلفنا عند حديثنا 
عن عبد الله بن رواحة (رضي الله عنه) الذي كان يخلف النبي () بعد قيامهء فيجمع الناس ويذكرهم , ويفقههم 
فيما قال الرسول (2*0<)46, أي يعيد عليهم ما سبق أن ذكره النبي (46ِ): ويشرحه لهم . وهذا هو تمامًا ما يفعله 
المعيد في النظام الجامعي الحديث. والحق أن وظيفة «امعيد» نفسها كانت معروفة بمعناها الحديث لدى المسلمين 
مئذ عهد طويل: وخصوصا في المدرسة النظامية النيي 5 في بغداد سنة 4 7 "). كا عرفتها 
المدارس الإسلامية الأخرى. حتى الخاصة منها من أمثال مدرسة بني بلدجى بالموصل التي انشثت في أواخر القرن 
السادس ا مجري 82" , 


)0 المراجعة 


ومن أداب التعليم التي سار عليها المسلمون المراجعة, وهي أن يراجع الطلبة بعضهم بعضّاء ويفيد بعضهم 
بعضاء وذلك أسوة با كانت تفعله عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها)» إذ يروي الكتاني(5'”) نقلل عن البخاري 
(إلا أنني لم أهتد إلى موضعه) أنها كانت لا تسمع شيا إلا راجعت فيه حتى تعرفه . ويؤيد هذا المنحى ما رواه 8 
ابن مالك (رضي الله عنه), إذ قال: «كنا قعودًا مع رسول الله (6), فعسى أن يكون ستين رجلا فيحدثنا 
الحديث. ثم نريد الحاجة فنراجعه سا ثم هذا ثم هذاء فنقوم كأنم| زر في قلوبناء . والجدير بالذكر في هذا الشأن» 
أن الصحابة (رضي الله عنهم) كانوا يوزعون بين أنفسهم الأدوار, فيكلفون كل واحد منهم بحفظ كلمة واحدة ما 
يفوه به الرسول (كَِ) لثلا يفوتم من كلامه شيء, الآمر الذي عده الكتاني( )٠١‏ شيئًا من أصول علم الاحتزال. 


سروت 


سامي حماس الصقار 
(4) مسؤولية الدولة عن التعليم 


لقد تناولنا هذه النقطة عند حديثنا عن مسألة استيفاء الأجر على التعليم في الإسلام (في فقرة سابقة) وقد 
أرودنا هناك من الأخبار ما يؤيد مسؤولية الدولة الإسلامية عن التعليم» وتخصيص الأموال من بيت مال المسلمين 
للإنفاق عليه» وضربنا على ذلك الأمثال بها فعله الخليفة عمر بن عبد العزيز (رمه الله): عندما خصص مبالغ معيئة 
لدفع الأجور لمن يتصدى للتعليم . ولذلك فلا داعي لإعادة الكلام عن هذا الموضوع ويكفينا هنا مجرد التنويه . 


الخاقة 


إن موضوع هذا البحث واسع ومتشعبء وليس في وسع الباحث أي باحث أن يوفيه حقه في صفحات 
محدودة . ولكنني حاولت أن ألم به على قدر الإمكان تمهدًا السبيل لغيري من الباحثين الذين قد يتصدون للتأليف 
فيه في المستقبل بإذن الله . وأملى أن يوقّقوا أكثر مني في إيفاء هذا الموضوع حقه: وإبراز الدور الذي كان للإسلام في 
خلق خبضة علمية وتعليمية أضاءت بنورها ليس العالم الإسلامي وحده. بل وجميع أطراف الأرض التي لامسها نور 
الإسلام» والدور الذي لعبه المسجد في هذا المضمار. ولقد اعترف المستشرقون الأجانب بهذه الميزة العظيمة التي تميز 
بها الإسلام. ولذا فقد رأيت من المناسب أن أختم بحثي هذا بعبارة صدّر بها المستشرق البريطاني الراحل أرثر 
أربري رسالة للدكتوراه عن تاريخ التربية الإسلامية71) قدمت إلى جامعة كمبرج, إذ قال: «إن للإسلام على 
الجنس البشري مأثر تدعو إلى الإعجاب, وتستدعي الشكران, ولدينا مؤلفات عدة تصف ما أسهم به المسلمون 
في ترقية الفئون والآداب والعلوم السياسية. ومن الواضح أن المسلمين ما كانوا يصلون إلى تحقيق هذه الأهداف 
العلمية الرفيعة» لولا حرصهم البالغ على التعلم والتعليم» ذلك الحرص الذي تميز به الشعب الإسلامي في خلال 
تاريخه الطويل» فهب رجاله ونساؤه مستجيبين لدعوة الرسول (كَللةِ) : اطلبوا العلم ولوني الصين9"»! !2 


. ١74 البقرة:‎ )١( 

هه الإسراء : 86 . 
طه: .1١١4‏ 

(4) يوسف: 75 . 
() آل عمران: ١9١‏ . 
(5) الروم: 8 . 
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ابن عبدالبر المصدر نفسه.ء جاء. ص ١"؛‏ هذا ويروى ابن عبدربه في العقد الفريد» ج؟. ص9١‏ 
حديثًا منسويًا إلى الرسول (ه) جاء فيه : دلداد جرت به أقلامُ العلماء خي رمن دماء الشهداء في سبيل الله» . 
وقد رُوي هذا الحديث بصيغ عدة, منها «فضل العام عل العابد كفضلي على أمتي»: و «فضل المؤمن العام 
على المؤمن العابد سبعون درجة»» و«فضل هذا العالم كفضلِ على أدنى رجل منكم» . وهناك حديث آخر 
يقول: «يبعث الله العالم والعابد فيقال للعابد: ادخل الجنة. ويقال للعالم: اشفع للناس كا أحسنثت 
أدبهم»» (أنظر: لابن عبدالن المصدر نفسه ج١1‏ ص ص١27‏ 77 ؛ وللخطيب البغدادي» الفقيه 
والمتفقهء صل!١‏ ؛ وللسيوطي . الجامع الصغير جك ص؟39"). 

السيوطي . المصدر نفسه. جا ص9١1١.‏ 

ابن عبدالير, المصدر نفسه. جا. صلا. 

سئن ابن ماجه. جلا صه ١"‏ ؛ وقد زاد الترمذي في صحيحه (جه ‏ ص ١ه)‏ قوله : «فهو أحق بباء». 
ابن عبدالر المصدر نفسه. جا صلا. 

السيوطي » المصدر نفسه. جْ(ا. ص"6١.‏ 

الخطيب البغدادي» المصدر نفسه.» ص9١‏ . 

ابن عبدالى المصدر نفسه. جاء ص١٠.‏ 

. ١1 التوبة:‎ 

الخطيب اليغدادي » المصدر نفسه. ص9١‏ ؛ وابن عبدالير المصدر نفسه. جاء ص١".‏ 

الصحيح . (طبعة إستانبول؛» 179ه) ج؛ . ص ١!؛‏ وجامع بيان العلم. جاء ص ص”"١-1١.‏ 
ابن عبدالير المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص ص©”7-"717. 

الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج85١2‏ ص/781. 

ابن عبدالير» المصدر نفسه., ج١1‏ ص186١.‏ 

الغزالي» إحياء علوم الدين (القاهرة: الحلبى. د. ت. جا ص86. 

السيوطي » المصدر نفسه. ج5؟. ص56١.‏ 


-غ8/5ؤا- 


سامي “ماس الصقّار 


)١(‏ الترمذي. المصدر نفسه. جه ص 50٠0‏ ؛ وروى ابن ماجة بسنده عن أبي الدرداء قول الرسول (346) : إنه 
يستغفر للعالم من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وروى الدارمي في سنئه (جاء 
ص”"81) عن ابن عباس (رضي الله عنه) قوله: «معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحره. 

(9؟") أبن سحنونء اداب المعلمين (تونس» 191/7م). ص 78. 

(*:”) ابن عبدالر, المصدر نفسه. جاء. ص١".‏ 

(5”) المصدر السابق نفسه. ج١ا.‏ ص7١١,‏ 

وه المصدر السابق نفسه) جاء ص39؟. 

(5") المصدر السابق نفسه. جا.ء ص4؟ . 

0) السئن. جاء ص هلا. 

(78) المصدر السابق نفسه.» ص١56.‏ 

(84*) الخطيب البغداديء المصدر نفسه. ج١1‏ ص١١١.‏ 

(40) ابن عبدربه» المصدر نفسه. ج7اء ص 2704 كذلك اعتبر هذا القول حديثًا لطفي بركات أحمد في مقاله 
«دور الإسلام في رعاية الكبار», مجلة الخفجي (العدد ه لسئة ١7‏ أب ) ص "١‏ إلا أنه لم يذكر 
مصدره وسنده . وفيم| يتعلق بقول الإمام علي (كرم الله وجهه) الوارد في متن البحث. راجع الغزالي» المصدر 
نفسه. جلا ص". 

. ابن عبداليرء المصدر نفسه. ج1ا.ء ص؟7؟7‎ )5١( 

(47) المصدر السابق نفسه. ج١.‏ ص5" . 

(49) الغزالي» المصدر نفسه. ج١1‏ ص4 وابن وهب الوارد ذكره في هذا الخبر هو عبد الله بن وهب بن مسلم 
الفهري المصري المتوى سنة /841١1ه/41م,‏ من أصحاب الإمام مالك جمع بين الفقه والحديث . له عدة 
مصنفات في الحديث. منها الجامع والموطأ. أنظر إبن خخلكان, وفيات الأعيان. تحقيق إحسان عباس» 
جلاء ص>"» والذهبي . تذكرة الحَقَاظء حيدر آباد» جاء ص4 0:". 

(44) هو عبدالله بن عبدالحكم بن أعين المتوفى بالقاهرة سنة 114ه/879م» فقيه مصريء ولد بالإسكندرية 
في سئة ١٠١هء‏ وكان من أبرز أصحاب مالك بن أنس» انتهت إليه الرئاسة بمصرء وله مصنفات في الفقه 
وغيره منها سيرة عمر بن عبدالعزيز و القضاة في البئيان والمناسك والأهوال. أنظر: ابن خلكان, المصدر 
نفسه (ط. محمد عبدالحميد),» جا ص 9"؟ ؛ والزركلٍ» الاعلام. (الطبعة الجديدة) ج4؟ . ص 2548 
وعمر رضا كحالة, معجم المؤلفين. ج". ص57 . 

(55) المصدر نفسه. جا ص778 . 

(55) ابن سعدء الطبقات (لايدن) القسم الثانٍيء جاء ص4١.‏ 

(407) المصدر نفسه, جا ص767 . 

(4) تاريخ الرسل والملوك. ج؛ . ص .74١‏ 
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لمحات في نشوء ا حركة العلمية ف الحجاز في صدر الإسلام ودذور المسجد في حياة المسلمين 


ص . المصدر نفسهء ص ص47417. 

لعله عبدالله بن حبيبه بن أبي ثابت الذي أتخرج له أبو نعيم» وأخباره معدومة تقريبًا. أنظر: ابن سعدء 
المصدر نفسهء ج". ص70 ؛ وابن الأثير, أسد الغابة» ج7١‏ ص١4١.‏ 

هو دغفل بن حنظلة الذهي الشيباني المتوى سنة 6“ه. أنظر: ابن عبدالبر» الاستيعاب, ج١ا.‏ ص84؛ 
وأبن الأثيره المصدر ئفسه ج؟. ص؟"١‏ ؛ الزركلٍ. المصدر نفسه ج؟. ص١٠5"؟.‏ وله ترجمة ضافية 
في ابن حجرء عبذيب التهذيب (حيدر أباد. 96؟17اه). جلاء ص ص .751١-97١١‏ 


النحل: ١؟١‏ . 

. ١١١ البقرة:‎ 

الأنفال: 57 . 

يونس: 25/8 . 

السيرة» جا ص ص؟080؛ 0514. 

المصدر السابق نفسه» ج١؛»‏ ص688ه6 . 

المصدر السابق نفسه. ج١.‏ ص6684. 

المصدر السابق نفسه جا ص ص2457-351 الكتاني» المصدر نفسه. ج١اء‏ ص ص7549-748. 
السيوطي , الجامع الصغير, جلا ص١#.‏ 

الموضع السابق نفسه . 

حميد اللهء .59 .م ,(1939) 3 سانانا عندجمان1 , ""أقطمهءط عط كه عصنا عطا مذ ممع غقزة أهممأنوعء 10 
الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه» ص .١١١‏ 

التوية: ؟؟١.‏ 

المصدر نفسه ج١.‏ ص" ؛ الكتاني » الترانيب الإدارية. ج 7 ص 7١"4‏ . 

صحيح مسلم. ج", ص©69١‏ . 

صحابي من الأنصار كان يكتب في الجاهلية؛ وكان أحد النقباء» استخلفه النبي (يفِ) على المديئة في بعض 
غزواته» وقد استشهد في عام 4ه/519م ف وقعة مؤتة. أنظر: ابن سعدء المصدر نفسه. جلا ص 
ص87-0/4؛ ابن حجر تبذيب التهذيب. جه ص؟7١7؛‏ الزركلي ‏ المصدر نفسه. ج؟. ص"8. 
الكتاني» المرجع نفسه ج9 . ص١١3؟‏ . 

المصدر نفسه., ج١.‏ ص ه"؛ ابن عبدالبر» جامع بيان العلم جلاء ص"ة, 

البخاري, المصدر نفسه. جا ص ص ه7517 ؛ الكتاني» ا مرجع نفسه, جل ص ه"؟ . 

السيوطي» المصدر نفسه. ج7. ص١‏ ه. 

ابن هشام » السيرة, ج", ص"197 وما بعدها. 


سكلا 


زضفة 
)0075 
(00/6) 
(كل) 
ولا/ا) 
070 


)00/5 
)6 
)01 
إفننفب 


05 
,05 
)866 
(65/) 
(/81) 
(86/8) 
)5 
0 
1 
05 
5 
)45 
)46 
05 
إفلهة 
)8 
)5 


فى - 
سامي حماس الصقار 


البقرة: 79 . 


. ١١ لقيان:‎ 

الأحزاب : 4" . 

. ١179 البقرة:‎ 

ابن عبدالبر» المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص١١٠؛‏ على الجندى وآخرون: سجع الحمام؛ ص17 . 

روى هذا القول ابن عبد ربه» المصدر نفسه.ء جا ص8١7.‏ ونسبه إلى الإمام الشافعي ويقول ابن 
عبدالبرء المصدر نفسه » ج22 ص 5" إن العلم الأول في الإسلام هو علم الأديان» والعلم الثاني هو 
علم الأبدان» أي الطب 

السيوطي. المصدر نفسه. ج7. ص١‏ 6. 

رواه التررمذي وأحمد وأبو داود . 

الكتانيء التراتيب الإدارية» ج7ا. ص١71.‏ 

وقد عده حديثًا نبويًا لطفي بركات أحمد. المرجع نفسه. ص .7”١‏ ولكن الكاتب لم يذكر سند هذا الحديث 
ولا المصدر الذي نقله عنه . 

ابن عبدالير, المصدر نفسه. ج77 ص صضص/8-177". 

المصدر السابق نفسه. ج7. ص ص5ه68-8. 

المصدر السابق نفسه. جما ص ص١5-١51.‏ 

الكتاني»ء ا مرجع نفسه. جا ص 76١‏ . 

الموضع السابق نفسه . 

ابن عبدالى المصدر نفسهء جاء ص١.‏ 

المصدر السابق نفسه. ج١ا.‏ ص١7لا.‏ 

الموسوعة الإسلامية, مادة ومسجد). 

حسين مؤنس» المساجد» ص١١.‏ 

الزركشي» إعلام الساجد بأحكام المساجد (القاهرة. 784١ه).‏ ص ص١477-47‏ . 

ابن عبدالير» المصدر نفسه. ج7ا. ص0١6.‏ 

بلبع ء «المسجد في الإسلام)» مجلة الفكر (الكويت)., المجلد ,»٠١‏ العدد؟ (84/ا19). 


6. ٠ 


صحيح مسلمء جه ص؟؛ صحيبح البخاري. جلا ص9١١.‏ 
البلاذرى» أنساب الأشراف. ج١.ء‏ ص١7,‏ صحيح البخاري. جاء ص ص174-178 . 


المصدر نفسه. ج١.‏ ص"/1”". 
السمهودى. وفاء الوفا. ج١.‏ ص١55؟‏ . 
المصدر نفسه. ج١.‏ ص4 45 . 
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لمحات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


المصدر السابق نفسه) ج١ا.‏ ص5958. 

المصدر السابق نفسه. ج١ء‏ ص45 ؛ السمهودى. المصدر نفسه. ج١.‏ ص 37١‏ . 

ابن الأثي أسد الغابة» ج١اء‏ ص١/,؛‏ السمهودى, المصدر نفسه. جا ص 56؟77. 

المصدر نفسه. ج١ا؛‏ ص 6ه" . 

المصدر نفسه. ج7. ص198؛ البلاذرى. فتوح البلدان. ص صضص7١-١7؛‏ السمهودى, المصدر 
السابق نفسه. جا ص ص 2701-756١‏ ك7 وه"ا؛ جل ص؛ 1١‏ . 

ابن عبدالير» المصدر نفسه. ج7. ص»685. 

ابن هشام, المصدر نفسه (الطبعة الأزهرية),» ج4. ص/177 . 

المصدر السابق نفسه. ج(ا.ء ص"45 . 

المصدر السابق نفسه, ج"#.ء ص7١؟.‏ 

المصدر السابق نفسه, ج4؛. ص9؟١.‏ 

المصدر السابق نفسه. ج؛.» ص 5. 

المصدر السابق نفسه. ج7. ص ص!؟714-577ه2. 578 ؛ والطبعة الأزهرية» ج4ة» ص1*8١.‏ 
السمهودى. المصدر نفسه. جاء ص ص 750 511", 

روى ابن ماجة (ج١اء‏ ص ص "5-74 74) أربعة أحاديث بهذا المعنى عن كل من عمر بن الخطاب 


وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبدالله (رضوان الله عليهم أجمعين) . 


ابن ماجهء المصدر ئفسه. ج1ا. ص"4؟ ؛ السيوطي » المصدر نفسه (طبعة بولاق» 7:5اه)؛ جا 
ص١6١.‏ 


بلبع » ا مرجع نفسه ص4 "١‏ . 

ابن هشام المصدر نفسه. (الطبعة الأزهرية). ج" ص "8 ١‏ ؛ الواقدى. المغازى. ج7 » ص5 0ه وما 
بعدها؛ السمهودى. المصدر نفسه.» ج7. ص57 ؛ عبدالله خياط. حكم وأحكام من السيرة. 
ص ؟ 5. 

ابن هشام. المصدر نفسه. جثما2 ص5؟؟؛ السمهودي » المصدر نفسه. ج؟ » ص55 ؟ . 

السمهودي » المصدر نفسه. جلاء ص .44١‏ 

المصدر نفسه.ء ج7. ص 4456 . 

ابن ماجةء المصدر نفسه. جاء ص48" ؛ السمهودى., المصدر نفسه, ج؟. ص"50غ . 

المصدر نفسه (طبعة مصرء 7١7١اه)؛‏ ج١1‏ ؛ ص4 ١١‏ ؛ السمهودى, المصدر نفسه. ج7ا. ص/45 . 
المصدر نفسه. جاء ص4 .١١‏ 

المصدر السابق نفسه. ج1. ص"7١‏ . 


8ك 


سامي خاس الصقار 


)١785(‏ السمهودى., المصدر نفسه. ج7. ص60"". 

. المصدر نفسه. جا ص١٠١١ وجداه. ص"3‎ )1١76( 

."٠ص المصدر السابق نفسه. جده.‎ )١75( 

(/17) سئن الدارمي. ج١اء‏ ص ص 755-756 . 

. 7١ص المساجد.‎ )١78( 

)١74(‏ المصدر نفسه. جاء ص747. 

. السمهودى. المصدر نفس ج7. ص581‎ )١75( 

(11) العمدة. جاء ص ص ٠١4‏ ؛ وقد روى ابن رشيق خبرا في هذا الشأن مفاده أن عمر بن الخطاب (رضى 
لله عنه) مَرٌ بحسّان وهو ينشد الشعر في مدج الرسول (6)» فقال: أرغاءٌ كرغاء البكر؟! فقال حسان: 
دعني عنك ياعمر! فوالله إنك لتعلم لقد كنت أنشد في هذا المسجد من هو خير منك! فما يغير عل ذلك؟! 
فقال عمر: صدقت . 


)١75(‏ صحيح البخاري. ج”".ء ص"؟1 ؛ السمهودى, المصدر نفسه. ج”'. ص499. 

(1) ابن هشامء المصدر نفسه. (الطبعة الأزهرية.» 191/4م)» ج4ة. ص ص9١٠‏ 2 8١١؛‏ مجلة عام 
الكتب. (رجب :)١401‏ ص١8.‏ 

)١7*5(‏ ابن عبدالر, المصدر نفسه. ج7. ص4". 

(ه١)‏ ابن هشام ‏ المصدر نفسه., (الطبعة الأزهرية)» ج4ةء ص ص”"6 17/7١‏ ؛ ابن كثير, البداية والنهاية. 
(طبعة مصرء 18987). جهء ص ص45-50» بالنسبة للوفود التي قدمت إلى المدينة في عامي 4 و١٠‏ 
للهجرة . | 

. ابن هشام. المصدر نفسه. جا ص كلاه‎ )١17*5١ 

.١6"ص المصدر السابق نفسه. جة.‎ )١9/( 

(8؟١)‏ المصدر السابق نفسه. ج4, ص"5١‏ ؛ عبدالله خياط., ا مرجع نفسه. ص 73١١‏ . 

. 3"0 ابن هشام. المصدر نفسه. ج4. ص158 ؛ عبدالله خياط. المرجع نفسه. ص‎ )١179( 

.١77ص ابن هشام. المصدر نفسه. ج4.‎ ١*١ 

.١49ص عبدالله خياط» المرجع نفسه.‎ )١51( 

)١57(‏ ابن هشامء المصدر نفسه (الطبعة الأزهرية)» ج4 » ص/ا17 ؛ عبدالله خياط. المرجع نفسه. ص 
ص98١21‏ ؟17١75.‏ 

. ابن هشام, المصدر نفسه. ج١. ص ص6794-578‎ )١5( 

.189 عبدالله خياطء المرجع نفسه. ص ص187»‎ )١585( 

. 75١8 27١ ابن هشام, المصدر نفسه (الطبعة الأزهرية). ج4؛. ص ص؛‎ )١4©( 
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لمحات في نشوء الخركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


)١55(‏ المصدر السابق نفسه (طبعة القاهرة, هلا١اهمعى.‏ جلا ص857؛ عبدالله خياط» المرجع نفسه. 
ص؟١؟7.‏ 

(1419) ابن هشامء المصدر نفسه (الطبعة الأزهرية)» جثلاء ص ص45» .17١‏ 

.١؟6ص المصدر السابق نفسه. ج4؛. ص9١؟؛ البخاري. المصدر نفسه. ج1ا.‎ )١54( 

. 778 21778 ابن هشام. المصدر نفسه (الطبعة الأزهرية) ج؛. ص ص5؟5.‎ )١49( 

)١16١(‏ أنظر حديث السقيفة وخبر البيعة في مسند الإمام أحمد (طبعة بولاق)» ج1اء صهه.ء إذ روي أن أناسًا 
تحدثوا في أمر بيعة السقيفة خلال الحجة الأخيرة التتى حجها عمر بن الخطاب., وقد أراد عمر أن يتحدث 
إلى الناس في الموضوع» ولكنه آثر - بناءً على نصيحة بعض الصحابة ‏ إرجاء ذلك الحديث؛ حتى إذا عاد 
إلى المدينة لم يجد خيرا من المسجد النبوي » لكي يشرح فيه ظروف بيعة أبي بكر في السقيفة وملابساتهاء مما 
هو مسطور في كتب التاريخ . 

)١6١(‏ ابن الآثيرء أسد الغابة» ج”ا. ص 7١5‏ ؛ مجلة الفيصل» العدد 5ه (كانون أول؛ :)١198١‏ ص1ه. 

.؟5١ص ابن هشام» المصدر نفسه (الطبعة الأزهرية) ج#, صه4١ ؛ ابن سعد, الطبقات. جهة.‎ )١167( 

)2 صحيح البخاري. جلةاء صه؟١.‏ 

.١158ص المصدر السابق نفسه. ج١» ص5؟١» وابن هشام » المصدر السابق نفسه. ج4ة.‎ )1١54( 

. ابن هشام, المصدر السابق نفسه. جا ص47‎ )١166( 

.١١؟4ص صحيح البخاري (طبعة مصرء 11"17اه). جاء‎ )١85( 

.١١6©ص‎ ء.ا١ج المصدر السابق نفسه‎ )١69( 

)١648(‏ ابن ماجة المصدر نفسه. جاكف ص/72؟. 

. 1/1/7” الطبرى, المصدر ئفسة. ج7؟. ص ص ه‎ )١59( 

.١7؟9-١78ص المصدر نفسه. جاء ص‎ )١16١( 

)١151(‏ أنظر التعليق 45 من هذا البحث. 

(؟151١)‏ ابن الأثرء المصدر نفسه. ج4.» ص64. 

)١15*(‏ ابن عبداليرء الاستيعاب.» جا ص*"97", 

. ١4ص يوسف القاضي» مناهج البحوث.‎ )١154( 

(156) سنن أبي داود» جاء ص 7860 ؛ وسئن الدارمي, جلا ص88 ؛ ابن ماجة» المصدر نفسه. ج١»‏ 
ص١8.‏ 

.؟7١9ص ابن عبد ربهء العقد الفريد.» ج7.‎ )١117( 

(161) ابن ماجهء المصدر نفسه. جا ص"42١.‏ 

 يمرادلاو صحيح مسلم (طبعة استانبول)» جدىء ص ال!؛ ابن ماجة., المصدر نفسه. ج١ . ص؟87؛‎ )١5( 
المصدر نفسه. ج١)» ص8868.‎ 
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. ابن ماجة, المصدر نفسه. جلا ص8#؛ السمهودى. المصدر نفسه, ج7؟. ص©4786‎ )١159( 

(170) الشوكاني, نيل الأوطارء ج7؟. ص/107 . 

. 737-1١٠» البخاري, المصدر نفسه. ج١ا. ص ص‎ )١1( 

(117) حميد الله المرجع نفسه. ص 55 . 

75 1) الدارمي , المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص 848 ؛ ابن ماجة, المصدر نفسه. جاء ص88 ؛ ابن عبدالن. جامع 
بيان العلم جاء ص٠‏ ه ؛ الكتاني» ا مرجع نفسه. جلا ص١737.‏ 

(17/4) الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه.» ص784. 

. المصدر السابق نفسه. ص787‎ )١175( 

(17) الكتاني, المرجع نفسه. جا ص48 . 

(179/9) المسئد. جما صسلا١.‏ 

(178) البخاري» المصدر نفسه. ج١.‏ ص78١؛‏ خير الدين وانلي» المسجد في الإسلام؛ ص174 . 

(1179) هو جابر بن عبدالله الأنصاري المتوى سنة 4لاه//5917م» وقد روى له البخاري ومسلم وغيرهما أربعين 
ومسماثة وألف حديث, وله مسئد توجد نسخة منه في خزانة الرباط. أنظر: الذهبي» تذكرة الحفاظ. 
جاء ص" ؛ ابن حجرء الإصابةء ج١.‏ ص44 ؛ ابن حجر تبذيب التهذيب. ج78 . ص45 ؛ 
الكتان» المصدر نفسه. ج”. ص 75١‏ ؛ الزركلي» الإعلام (الطبعة الجديدة), ج7, ص؛ .1١‏ 

(180) وفيات الأعيان (طبعة محمد عبدالحميد). ج58 » ص ١ه‏ . وربيعة هذا هوربيعة بن فروخ التيمي المتوق 
سنة 175ه/ "اهلام أحد الأئمة المجتهدين, وكان صاحب الفتوى في المديئة» وبه تفقه الإمام مالك. 
أنظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد, جهم. ص 45١‏ ؛ ابن خلكان. المصدر نفسه. ج7. ص 0١5؛‏ 
الذهبي» المصدر نفسه., ج١.‏ ص607١‏ ؛ ابن حجرء تبذيب التهذيب». جثاء ص7508. 

(181) ابن عبد ربه» المصدر نفسه. ج/اء ص”57 . وكان نافع من أئمة التابعين في المدينة» وقد أرسله عمر بن 
عبدالعزيز إلى مصر ليعلم أهلها السئن. أنظر: ابن خلكان, المصدر نفسه. جده. ص ص8-ه؛ 
الزركلي» المصدر نفسه. ج8م. صه. 

(187) ياقوت. معجم الأدياء. ج". ص ص 4١0١-5٠٠١‏ . 

(18) أحمد فكري» مساجد القاهرة ومدارسهاء جا . ص47١‏ . 

(185) أحمد شلبي» تاريخ التربية الإسلامية. ص ص79-78. 

)1١86(‏ الكتاني» ا مرجع نفسه. جللال ص"797,. 

(185) رسالة آداب المعلمين, تحقيق الأهواني في كتابه التربية في الإسلام» ص هه". 

(1819) آداب المعلمين. (طبعة تونس)» ص4817. 

(188) أخبار مكة (لايبزغ)» ص7905 . 

(1889) ابن سعدء الطبقات, ق7, ج؟. ص9١١؛‏ البسوي. كتاب المعرفة والتاريخ , جلا ص99: . . وما 
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بعدها؛ ابن الآثين أسد الغابة» ج", ص17 ؛ ابن حجر, المصدر نفسه. جده. ص7375 ؛ الفاسي, 
العقد الثمين. جه ص ص 191-110 . 

.١19١ص الفاسى. المصدر نفسه. جده.‎ )١190( 

)1١951١(‏ ابن سعد, المصدر نفسه. ق7, ج؟) ص37" ؛ البسوي . المصدر نفسه. جا ص ص7 ١ه ٠١‏ ه؛ 
وابن كثر, البداية والنباية» ج8. ص١١”7.‏ 

(؟5١1)‏ الإتقان. جلا ص ص9١١1771؛‏ جلا ص ص/817١-189.‏ 

. ص08‎ »)١941١ محلة الحصاد الكويتية» العدد الأول (تموز‎ )١9( 

.17١ص ابن سعدء المصدر نفسه, ق7اء جا‎ )١144( 

.١ ١9ص الإتقان. جاطاء‎ )1١560( 

(195) ابن رشيق» المصدر نفسه. جاء ص١٠‏ . 

(191) الخطيب البغدادي., الفقيه والمتفقه. ص 88. 

.١1656ص جا‎ 2)١954 طبقات الشافعية. (القاهرة: طبعة الحلبى»‎ )١194( 

(1949) الفهرست. ص ص١ه.‏ لاه. 

)2 الكتاني المرجع ئفسه. جلا ص7545. 

.1؟١ص المصدر نفسه. ق7. جل‎ )50١١( 

(؟١؟)‏ عبدالله فياض» تاريخ التربية عند الإمامية. ص ص5١7-١١؟.‏ 

25 الخوانساري » روضات الحئات» ج4. ص 9" , 

)7١4(‏ من موالي آل الزبيرء كان عانًا بالسيرة» ويعد من ثقات رجال الحديث بالمدينة؛ له كتاب المغازي وقد أثنى 
الإمام أحمد على هذا الكتاب. وكانت لموسى هذا حلقة في المسجد النبوي . توفي سنة 41١‏ 1ه-/8ه. 
أنظر: الذهبي. المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص48١؛‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج١٠.‏ ص 
ص 4517750 الزركلي» المصدر نفسه (الطبعة الجديدة). جلا ص7"76. 

)7١0(‏ هو كريب بن أبي مسلم الهاشمي بالولاء. روى عن مولاه ابن عباس., وكان ثقة. توفي بالمديئنة سئة 
هم/7الام. أنظر: ابن حجر المصدر نفسه. ج4م, ص47 . 

. 137” ابن حجر» ا مصدر نفسه. جم ص‎ )5١5( 

280 الأزرقي» المصدر نفسه.) ص ص794., 8974. 

. 7١ص المصدر السابق نفسه.ء‎ )5١( 

. 7١ص المصدر السابق نفسه.‎ )3١4( 

)71١(‏ كان عطاء هذا عبدًا أسود, نشأ بمكة وتوفي بها. أنظر: أبو الفرج الأصفهاني, الأغاني» ج1١‏ ص/1ه7؛ 
ابن خلكان, المصدر نفسه. ج؟. ص477؛ الذهبي» المصدر نفسه. ج١اء‏ ص48؛ ابن حجر 
المصدر نفسه. جلاء ص 154 . 
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سامي حماس الصقّار 


الخطيب البغدادي , تاريخ بغداد, ج؟ ,» صع " ؛ ياقوت. معجم الأدباء. ج". ص ص 9/7517" ؟ 
غنيمة, الجامعات الإسلامية. ص ه”. 

هو مكحول بن أبي مسلم اذل بالولاء ويسمى الشامي لإقامته بدمشق. تفقه وطلب الحديث؛ وكان 
أبصر أهل زمئه بالفتيا توفي سنة اهم ءثلام, أنظر: ابن خلكان, المصدر نفسه. ج4؛. ص58"؛ 
الذهبي, المصدر نفسه. ج١.‏ ص/١٠؛‏ ابن حجر المصدر نفسه. ج١٠١.‏ ص ص597-184؟؛ 
السيوطي . حسن المحاضرة» جا.ء ص97" . 

ابن عبدالبر المصدر نفسه., ج7. ص" ؛ وغنيمة, المرجع نفسه. ص4". 

مساجد القاهرة. ج؟'. ص" ١‏ نقلا عن إحياء علوم الدين (المطبعة الميمنية» 1/11 ه22 
جداء» صسلا. 

ابن عبدالير المصدر ئفسه. جا ص ص١"-؟:”‏ , 

غنيمة» المرجع نفسه. ص ص/8-57". 

ابن سعدء المصدر ئفسه. جلاء ص88. 

وسيرين هذا هو والد المحدث المشهور محمد بن سيرين المتوى سنة ١١١ه/8؟/ام.‏ أنظر ابن خلكان» 
المصدر نفسه. ج". ص١#7؛‏ الذهبي. المصدر نفسه. جاء ص/الا. 

حميد الله المرجع نفسه. ص" ه؛ الكتاني ‏ ال مرجع نفسه. جاء ص ص©756 1ل 755ل /ال/ا١ا,‏ 
البقرة: 787 . 

اليعقوبي, تاريخ اليعقوي. ج؟. ص"١1.‏ 

أحد بني أمية ومن المشاركين في كتابة المصحف في عهد عثمان بن عفان (رضي الله عنه) وقد اعتزل واقعقي 
الجمل وصفين» وتوف سنة وهه/51/4م. أنظر: ابن سعد, المصدر نفسه. جده. ص١١‏ ؛ وبدران» 
مهليب تاريخ ايبن عساكرء ج". صضص١"١‏ ؛ الزركلي. المصدر نفسه (الطبعة الجديدة)» ج"ا. ص55. 
الكتاني, ال مرجع نفسه. جا ص"5ه. 

بدرانء المصدر نفسه. جلا ص5١؟؛‏ السيوطي » المصدر نفسه. ج ١‏ ص١١؟؛‏ الزركلي. المصدر 
نفسه. (الطبعة الجديدة) ؛ جا ص70/8» لطيفة البسام» الحركة العلمية في الحجاز منذ ظهور الإسلام 
إلى قيام الدولة العياسية (رسالة ماجستير لم تنشر) » ص/47١.‏ 

ابن سعد المصدر نفسه. جا ص 27517 بدرانء المصدر ئفسه. جلا ص/ا8١؛‏ الزركلي. المصدر 
نفسه (الطبعة الجديدة). جثا. ص7307 . 

بدران» المصدر نفسهء ج7. ص ١71‏ ؛ ابن حجرء الإصابة, جداء ص 19ء الزركلي, المصدر نفسه. 
جاء ص7 73 . 

بدران» المصدر نفسه. ج7١.‏ ص73657 ؛ أبن الأثير, أسد الغابة. جه ص5١"‏ ؛ الزركلي» المصدر 
نفسف ج"ا ص8١"3؟.‏ 
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لحات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


(8؟؟) ابن الأثير» المصدر نفسه. جاء ص؟4”. 

(179) الكتاني» المرجع نفسه جلاء ص 886. 

(:7) الكتاني» المرجع السابق نفسه. ج١7‏ ص77 . 

(1؟1) هو معبل بن كعب الأنصاري, أحد رواة اللحديث. أنظر: ابن حجر تهذيب التهذيب,» ج١٠١2‏ 
ص774. 

(77) الكتاني, المرجع نفسه. جا ص 73١9‏ . 

1779) أبن سعد» المصدر نفسه. جده. ص١١7‏ ؛ ابن تخلكان, المصدر نفسه. ج7ا.ء ص45 . 

(7”84) ابن الأثير. المصدر نفسه.ء ج7١.‏ ص١؟7؛‏ ابن حجرء المصدر نفسه. ج"ا, ص894"؛ الزركلي » 
المصدر نفسه. ج "ا ص/اه . 

(©*7) ابن سعدء المصدر نفسه. ق7, ج؟. ص ١76‏ ؛ ابن خلكان» المصدر نفسه,. جا ص7374 . 

(*177) سعيد بن جبير تابعي من أهل الكوفة توفي سنة 46ه/ 4 الام. أنظر: ابن سعدء المصدر نفسه. ج”. 
ص17/8١؛‏ الطبرىء المصدر نفسه. ج؟". ص4817 وما بعدها؛ ابن خلكان. المصدر نفسه. ج25 
ص؟7١١.‏ 

(717"0) ابن سعد, المصدر نفسه. جه ص88؛ ابن خلكان, المصدر نفسه. ج؟, ص7١١؛‏ الزركلي» 
المصدر نفسهى ج"؟, ص”؟ .٠١‏ 

(78؟) ابن سعدء المصدر نفسه. جده. ص١٠5١.‏ 

(4؟) أبن حجرء المصدر نفسه. جثا. ص/"55 . 

(55) سئن الدارمي » جلف ص"الا. 

(١41؟)‏ هو عبدالله صالح الرسني الذي لم أعثر على كتابه في مكتباتنا. 

)١59(‏ ابن سعدء المصدر ئفسه. جه ض ص745-7468؛ الطبرىء المصدر نلفسه. ج5. ص 
ص!58-477 5 . 

(541؟) ابن سعد, المصدر نفسه, ق7), ج7. ص؟77١.‏ 

, المصدر السابق نفسه. جم, ص"79‎ )١144( 

.١721١5صضص المصدر السابق نفسه؛ جه ص‎ )7١46( 

(541؟) المصدر السابق نفسه, ج 8. ص ص١-ل.‏ 

(497؟) البلاذرى» فتوح البلدان. ص458 . 

(2)5 صحابية من بني أمية توفيت سئة #الاه/ "61م . أنظر: البلاذرى؛ المصدر السابق نفسه.ء ص458 ؛ 
ابن الأثير» المصدر نفسه. جده. ص4١5؛‏ ابن حجر, المصدر نفسه. ج؟. ص/ا47 ؛ الزركلي» 
المصدر نفسه؛ جاه؛. ص 737١‏ . 

(44؟) ابن سعدى المصدر نفسه. ج8, صره ؛ ؛ ابن الأثير» المصدر السابق نفسه. جه. ص؛ 0ه ؛ الكتاني» 
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المرجع نفسه. جا . ص”ه . 

)7١60(‏ سيدة من بني النجار توفيت سنة /94ه/16١/ام.‏ أنظر ابن سعد, المصدر نفسه. ج 8 ص79 ؛ ابن 
حجرء المصدر نفسه. ج؟١.‏ ص48 ؛ الزركلي. المصدر نفسه. جده. ص778. 

(101) توفيت أساء في سنة ٠7ه/‏ ٠50م.‏ أنظر: ابن الأثين المصدر نفسه. جده. ص848؛ وابن حجرء 
المصدر نفسه. ج؟١.‏ ص94"؛ الزركلي, المصدر نفسه. جا ص":". 

زفطقة توفيت أم الدرداء في سنة لاه/0٠56م.‏ أنظر: ابن الأثي المصدر نفسه. جه ص48 ؛ ؛ ابن حجر 
المصدر نفسه. ج7١‏ ص 56 ؛ الكتاني. ا مرجع نفسه جلا ص؟؟7. 

(76) البخاري» المصدر نفسه. جا ص١؟١.‏ 

. سثن أبي داود. جا ص/71‎ )7١4( 

(7566) أنظر التعليق رقم 767 . 

(765) الخطيب البغدادي . الفقيه والمتفقه. ص5١".‏ 

(/ا76) ابن كثير, البداية والنباية. ج94 ص/,١7.‏ 

(5648؟7) ابن هشام. المصدر نفسه. جلا ص47"4 . 

(764) صحابي استشهد في وقعة أحد سنة “اه/8؟517م. أنظر ابن سعد, المصدر نفسه. جثاء ص١8؛‏ ابن 
الأثير, المصدر نفسه. ج4ة. ص58"؛ الزركلي, المصدر نفسه. جلاء ص48". 

(510؟) ابن عبدالرء الاستيعاب. جاء ص47"؛ السيوطي » حسن المحاضرة. ج7ك. ص47١1.‏ 

(71) صحابي اختلف في اسمهء إذ يسمى أيضا «عمرو» وهو ابن قيس بن زائدة» توفي سنة *1575ه/1517"م . 
أنظر: ابن سعدء المصدر نفسه. ج4. ص ١5١٠‏ ؛ ابن الأثير المصدر نفسه., ج4. ص59". 

(1١5؟)‏ ابن هشام, المصدر نفسه. جثا. ص ص7/8١ء‏ ص"9517١1.‏ 

(*35) ابن الأثي المصدر ئفسه. ج". ص"5١٠١.‏ 

(554) الكتاني. ا مرجع نفسه ج7580 ص»"2؟؟ . 

. المصدر السابق نفسه. ج؟ . ص*"777‎ )75١6( 

(3555) المصدر السابق ئفسه. ج؟. ص ص4 75-/7ا84؟ . 

(71) المصدر السابق نفسه. ج7. ص”7127. 

(78) القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد صه"1 . 

(719) الكتاني, المصدر نفسه. ج7ا. ص747. 

(١7؟)‏ أبو الفرح الأصفهاني, المصدر نفسه. ج١ء‏ ص ص8-06/. 

(1/ا؟) ابن سعدء المصدر ئفسه. ج37 ص١؟١.‏ 

(777) ابن رشيق. المصدر نفسه. جاء ص١٠.‏ 

(77) مراتب النحويين.» ص"73 . 
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لمحات في نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر الإسلام ودور المسجد في حياة المسلمين 


ابن عبدالير» الاستيعاب. ج١ء.‏ ص94!١؛‏ الترمذي. الجامع الصحيح. جه. ص ص88-57"؛ 
الكتاني» المرجع نفسهء جاء ص ص7-707١7.‏ 

ابن سعدء المصدر نفسه. ج4. صل ؛ ابن الأثير» المصدر نفسه.ء ج, ص*""73 ؛ الكتاني» المرجع 
نفسه. ج75 . ص/7197 . 

طاش كيرى زادة» مفتاح السعادة, جا ص8لا. 

أحمد بن حنبل» المسئدء جلاء ص717/4. 

الكتاني» المرجع نفسه جلا ص "١‏ . 

شاعر طائي توفي سنة 51ه/587م2 وقد سماه البعض باسم «المنذر بن حرملة». أنظر: بدران» تهذيب 
تاريخ ابن عساكر. جة. ص8 ١٠١8‏ ؛ ياقوتء المصدر نفسه, ج4. ص/ا١٠١٠؛‏ الزركلي. المصدر نفسه. 
جا ص ١/4‏ ؛ جلا ص797 . 

ابن سعدء المصدر نفسه. جه ص9!!١.‏ 

له ترجمة في ابن سعد, المصدر نفسه. جه. ص ص77١-176؛‏ ابن خلكان, المصدر نفسه. ج7اء 
ص4186. الزركليٍ. المرجع نفسه. ج؛. ص375؟. 

ابن الأثير. المصدر نفسه. ج9؟ . 57"؛ ابن حجر المصدر نفسه. ج4.» ص58؟7. 

ابن حجرء الإصابة,» جا ص ص4!7-45 . 

هو شرحبيل بن سعد العدني المتوفى سئة 77١ه/ ٠‏ 4/ام» كان راويًا للحديث وعاكًا بالمغازي . أنظر: ابن 
حجرء تهذيب التهذيب. ج4؛. ص 0”"؛ الزركلي, المرجع نفسه. جلا ص69١.‏ 

هوميم بن أوس المتوق سنة ٠84ه/٠55م.‏ أنظر: بدران» تهذيب تاريخ ابن عساكرء ج. ص44 7؟ 
ابن الأثير. المصدر نفسه.ء جا ص©١7؛‏ ابن حجرء الإصابة» ج١.‏ ص/750؛ أحمد أمين, فجر 
الإسلام. ص68١‏ . 

المقريزى, الخطط. جلاء ص ص764-767؛ أحمد أمين, المرجع نفسه. ص١5١.‏ 

أحمد أمين, المرجع نفسه. ص154١.‏ 

الجاحظ. البيان والتبيين» جا ص ص 7380-74 . 

السيوطي » الجامع الصغير. ج/اء ص١0.‏ 

الكتاني» ا مرجع نفسه. جلا ص ص 44-:6. 

مسلم؛ المصدر نفسه (ط سنة 4مم). جاء ص/ا19١‏ . 

المصدر السابق نفسه» ج١.‏ ص ص8١1-١5١1.‏ 

الكتاني» المرجع نفسه. جلاء ص717. 

الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه. ص 787 . 

ابن عبدالير, جامع بيان العلم. جكلء ص45١؛‏ ابن عبدربه.» المصدر نفسه. ج7ا. ص4؟77. 
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0198 
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)2 
50 
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إنياية 
الحاية 
51 
)81١‏ 
081 


أنظر التعليق /ا5 من هذا البحث. 

أنظر التعليق 185 من هذا البحث. 

ابن عبدالر» المصدر نفسه. جلاء صهة؟١؛‏ السيوطي . المصدر نفسه. جاء ص١ه.‏ 

ابن عبدالبير, المصدر نفسه. جا. ص78١؛‏ السيوطي . المصدر نفسه. ج7. ص ١ه‏ . وقد ورد 
الحديث لدى ابن عبدالير على الوجه الآتي «علّموا ولا تعئتواء فإن المتعلّم خير من المعنت». 

ابن عبدالبر» المصدر نفسه. ج7. ص ص60-4. 

المصدر السابق نفسه. جا ص4 6. 

الدارمي , السئن. جاء صلاهة ., 

المصدر السابق نفسه., ج١‏ ص68 . 

يوسف: 5ل9. 

الإسراء : /اق. 

الدارمي , المصدر نفسه. جا.» ص ص8-55ه . 

فيها يتعلق بهذه المدرسة أنظر: ابن الجوزى. المنتظم. جء ص ص788. 145؛ ابن الصابوني» 
تكملة الإكال. ص ص؛ هعء ”ه"؛ رحلة ابن جبيرء ص ص 77١‏ », 771 ؛ كذلك ذكرها ياقوت في 
معجم البلدان أكثر من مرة. 

ابن المستوفي» تاريخ إربل» القسم الأولء ص/ا"7 . 

الكتاني » المرجع نفسه. ج/اء ص/ا78 . 

المرجع السابق نفسه. ج7. ص ص5 77/7 , 

أحمد شلبي » تاريخ التربية الإسلامية» (صفحة التصدير). 

ابن عبدالبي المصدر نفسه., ج١ء‏ ص23 وفيه ورد هذا الحديث على الوجه الآني «اطلبوا العلم ولوفي 
الصين» فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم». 


المصادر والمراجسع 


القرآن الكريم 


ابن الأثي على بن محمد إت ٠ثا"اه).‏ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة (القاهرة: طبعة بولاق. ©78١ه).‏ 


أحمد بن حنبل (ت ١4اه).‏ 
المسئد (القاهرة : طبعة بولاق» #ااثلااه). 
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الأزرقي » محمد بن عبدالله (رت 11717ه). 
كتاب أخبار مكة. (لا يبزغء 1868م). 


أبو الفرج الأصفهاني. علي بن الحسين (ت "ه"اه) . 
الأغاني (القاهرة: طبعة دار الكتب المصرية» /19171م). 
فجر الإسلام (القاهرة . 6أم). 

البخاري» محمد بن إسماعيل (ت 165ه) . 
الجامع الصحيح (القاهرة» 1817١ه).‏ 


البسامء لطيفة 
بسامء لطي 

الحركة العلمية في الحجاز منذ ظهور الإسلام إلى قيام الدولة العباسية (جامعة الملك سعودء 
5ه 1980م. رسالة ماجستير لم تنشر) . 


البسوى., يعقوب بن سفيان (ت /الالاه) 
كتاب المعرفة والتاريخ (بغداد. 191/4م). 


البلاذرى, أحمد بن يحبى (ت ؤل/الاه)! 

فتوح البلدان (تحقيق رضوان محمد رضوات . القاهرة , ؟17م). 

أنساب الأشراف. ج١‏ (تحقيق محمد حميد الله القاهرة. 1489م). 

«المسجد في الإسلام», عالم الفكر ٠١‏ (5)» تموز أيلول (الكويت. 191/4م). 
الزمذي » محمد بن عيسى (ت ولااه). 

الجامع الصحيح (تحقيق إبراهيم عوض. بيروت) . 


الحاحظ, عمروبن بحر (ت هه"اه). 
البيان والتبيين . 


ابن جبير» محمد بن أحمد الكناني (ت 5114ه). 
رحلة ابن جبير (تحقيق رايث. لايدن» 8665ام). 


الجندي . على وأخرون. 
سجع الحمام في حكم الإمام علي (القاهرة. لكؤام). 
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ىا 2 
سامي خماس الصقّار 


ابن الجوزي . عبدالرحمن بن علي (ت /اذاههم). 
المنتظم (حيدراباد لاه" امه" اه). 


أبن حجر» أحمد بن علي (رت همه). 
الإصابة (تحقيق علي محمد البجاوي, القاهرة. ١٠191م).‏ 


مبذيب التهذيب (حيدراباد, 176١اه).‏ 
الحصاد (مجلة تصدرها كلية الآداب بجامعة الكويت. العدد الأول من السنة الأولى» تموز ١148١م.‏ 


حميدالله» محمد. 
(1939) 13 ء ااانه عتتماع] , ''أعطموءط عط 1ه عدصت عط ما سعأكتز5 أهمملنأوعنلع- 


الخطيب البغدادي, أحمد بن علي (ت 4517ه) . 

تاريخ بغداد (القاهرة ١191ام).‏ 

الفقيه والمتفقه (القاهرة؛ /ا/91١م).‏ 
ابن خلكان, أحمد بن محمد الإربلي (ت 581ه). 

وفيات الأعيان (تحقيق إحسان عباس . بيروت» 1958م). 
الخوانساري» محمد باقر الموسوى (ت /1١1اه).‏ 

روضات الحئات (طهران. .)١"9١‏ 

حكم وأحكام من السيرة النبوية (الرياض» 01٠4١ه).‏ 
الدارمي » عبدالله بن عبدالرحمن رت ه16اه). 

السئن (القاهرة» 1956م). 
أبوداود» سليهان بن الأشعث الأزدي (ت هلالاه). 

السئن (القاهرة: طبعة الحلبي» 1987١م).‏ 
الذهبي, محمد بن أحمد رت 48لاه) . 

تذكرة الحفاظ (بيروت» 1565ام). 


ابن رشيق» الحسن بن رشيق القيرواني (ت 4517ه). 
العمدة (القاهرة. /ا1٠9١م).‏ 
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الزركثى» محمد بن ببادر (ت ؛ ؤلاه) . 
إعلام الساجد بأحكام المساجد (القاهرة» 84١ه).‏ 


الأعلام (الطبعة الرابعة» 191/4م). 


علي (ت الالاه). 


السبكي , عبدالوهاب بن علي (ت الالاه). 
طبقات الشافعية (القاهرة : طبعة الحلبي» 19554م). 


أبن سحنون» محمد(ت كهكآه). 
أداب المعلمين. تونس . 
رسالة آداب المعلمين (تحقيق الأهواني). 


ابن سعد محمد بن سعد الزهرى (ت ٠اه).‏ 
الطبقات. (لايدن. 7١‏ 7اه). 


السمهودى, علي بن عبدالله (ت ١١1ؤوه).‏ 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى (القاهرة, ١196م).‏ 


السيوطي , عبدالرحمن بن أبي بكر (ت ١1وه).‏ 
الإتقان في علوم القرآن (القاهرة : ط بولاق. 19758م). 


الجامع الصغير (القاهرة. كدلاه). 
حسن المحاضرة (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة, 19517م). 


الطبقات الكبرى (القاهرة. ه.7١ه).‏ 


شلبي . أحمد. 
تاريخ التربية الإسلامية (بيروت. 45م ). 


الشوكاني, محمد بن على (ت ٠6؟7١اه).‏ 
نيل الأوطار (القاهرة, لاه "1١ه)‏ . 


ابن الصابوني, محمد بن علي (إت مك"ه). 
تكملة الإكال (تحقيق مصطفى جواد. بغداد. /961ام). 


5-0 


سامي حماس الصقّار 
طاش كبرى زادة» محمد بن أحمد (ت 9"/8ه). 
مفتاح السعادة (حيدر أبادء /177١ه)‏ . 


الطبرى. محمد بن جرير (ت ١٠"اه).‏ 
تاريخ الرسل والملوك (القاهرة : دار المعارف» *951١م)‏ . 


أبو الطيب اللغوي. عبدالواحد بن علي . 
مراتب النحويين (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة. 4لاوام). 


عالم الكتب (مجلة فصلية» الرياض). العدد الأول من المجلد. الثانيء» (رجب. ١٠*4١ه).‏ 


ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالبر القرطبي (ت "451ه) . 
الاستيعاب (حيدراباد. 714١اه).‏ 


جامع بيان العلم (للدينة المنورة) . 


ابن عبدربه» أحمد بن محمد الأندلسي (ت 78"اه). 
العقد الفريد (القاهرة: طبعة لخنة التأليف. ٠14١م).‏ 


ابن عساكر. على بن الحسن الدمشقي (ت الاههم). 
تهليب تاريخ دمشق (لعبد القادر بدران» دمشق» 87١اه).‏ 


العقاد.» عباس محمود. 
الفلسفة القرانية (القاهرة» /19141م). 


الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت ه8٠‏ هه). 
إحياء علوم الدين (القاهرة : طبعة الحلبي. ك5 *اه). 


غنيمة» عبدالرحيم . 
الجامعات الإسلامية الكبرى (تطوان» 1587م). 


الفاسي» محمد بن أحمد المي (ت 7 417/ه). 
العقد الثمين (القاهرة» 955١م).‏ 


مساجد القاهرة ومدارسها (القاهرة . م2 


فلوغل (اءععدا ). غوستاف . 
نجوم الفرقان في أطراف القران (لا يبزغ» 1847م). 
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فياض» عبدالله . 

تاريخ التربية عند الإمامية (بغداد. الاوام). 
الفيصل (محلة شهرية تصدر في الرياض) العدد 5ه (كانون أول 1981م). 
القاضى» يوسف . 

مناهج البحوث وكتابتها (الرياض» 99؟اه). 
القزويني» زكريا بن محمد بن محمود (ت 17/كه). 

آثار البلاد وأخبار العياد إببروت : طبعة دار صادر) . 
الكتاني» عبدا حي . 

التراتيب الإدارية (بيروت) . 


ابن كثي إسماعيل بن عمر القرشي (ت ؛ لالاه) . 
البداية والعباية (القاهرة» 977١م)‏ . 


كحالة عمر رضا. 
معجم المؤلفين (دمشق, /ا6وام). 


ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني (ت ه/ااه). 
السئن (القاهرة : طبعة الحلبي» ؟187م). 


ابن المستوفي المبارك بن أحمد الإربلي (ت /5171ه) . 
تاريخ إريل (تحقيق سامي الصقار. بغداد. ؤام). 


مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري وت اككه). 
الصحيح (طبعة استانبوا ٠‏ “9زاه). 


الصحيح بشرح النووي (القاهرة: 1978م). 
ىء أحمد بن علي (ت 846ه). 


المقريزى, أحمد بن علي (ت 848ه) . 
الخطط (القاهرة : طبعة بولاق. ٠/اااه).‏ 


المساجد (سلسلة عالم المعرفة, الكويت» المؤام). 
الموسوعة الإسلامية (مادة ومسجد)) . 


-؟6415 


سامي حماس الصقّار 
ابن النديم , محمد بن إسحق (ت هل"اه). 
الفهرست (القاهرة : المكتبة التجارية. 1"4ه). 


ابن هشام, عبدالملك بن هشام (ت 8١1اه).‏ 
السيرة (تحقيق مصطفى السقا وآخرين» القاهرة» 1975م). 


الواقدى. محمد بن عمر (ت /ا١٠اه).‏ 
كتاب المغازى (تحقيق مارسدن جونز» أكسفورد» 1955م). 


وائلٍ خير الدين. 
المسجد في الإسلام. (١1910/1م).‏ 


ياقوت, ياقوت بن عبدالله الحموي (ت 575ه). 
معجم الأدباء (تحقيق مرغوليوث» القاهرة» «1"1١ه)‏ . 


معجم البلدان (تحقيق فستنفلد, لايبزغ. ككلام). 


اليعقوبي» أحمد بن إسحاق بن واضح (ت 937اه). 
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تأثير لغات الشعوب القديمة في لغة كتب السيرة 
أجحد هبى 


لم يعرف العرب قديمًا كتابة التاريخ كما عرفته قبلهم بعض الشعوب الأخرى. ول يولوه عنايتهم التي خصوا 
بها رواية أشعارهم. حتى جاء الإسلام وجاءت معه العلوم المختلفة ذات الصلة الوثيقة به» مثل الحديث والتفسير. 
فوجد المسلمون حاجة إلى تثبيت الحوادث التي رافقت فجر الدعوة الإسلامية وانتشارهاء لما في ذلك من أهمية في 
حفظ تلك المعلومات التي تساعد على فهم الدين الحنيف. واستيعاب تعاليمه والاعتبار بها جرى. ولاهتمام المسلمين 
بسيرة الرسول العظيم (يك) وتعلقهم بهاء فهو القدوةٍ المثلل» وكذلك لاهتام رجال الحكم والعلماء الشديد بأقواله 
وأفعاله. للاهتداء بها او الاعتاد عليها في التشريع». وفي التنظيم الإداري؛ وفي تفسير آيات الذكر الحكيم التي 
كانت تنزل في مناسبات لابد من الإحاطة بها إحاطة كاملة» حتى تفهم الغاية منهاء فيتم تفسيرها في ضوء تلك 
المناسبة . 


فبدأت الروايات تكثر في المجالس المختلفة عن سيرته (كِ) وعن غزواته» إلى أن بدأت كتابتها في عصر 
التدوين» فظهرت كتب السيرة والمغازي في أشكال مختلفة وفي أساليب متعددة, فكان منها ما اقتصر على -حياة 
الرسول (5) وعلى مغازيه؛ ومنها ما تعدّى ذلك, فمهد له بذكر تاريخ قريش والعرب» ومنها ما تجاوزه إلى تاريخ 
البشرية من آدم (عليه السلام). ومن هنا كانت بداية كتابة التاريخ عند العرب والاهتمام بأخبار غيرهم من الأقوام 
المختلفة» من حيث الدين واللغة والحضارة والعادات والتاريخ وما إلى ذلك من أمور. وكان لمغازي إبن إسحاق 
(المتوفى في بغداد عام ١81١هع‏ تأثير كبير في كتب التاريخ التالية له والتي استمدت مادتها من كتب السيرة والمغازي 
المختلفة . ويعدٌ كتابه أول كتاب تاريخي وصل إلينا كاملاء رغم تصرف عبدالملك بن هشام فيه بذيبًا وتلخيصًاء 
إذ أهمل تاريخ أهل الكتاب من آدم إلى إبراهيم » وأشياء أخرى ليس فيها ذكر للنبي (كِ), حين نقله وضمُنه كتابه 
المعروف نسبة إليه باسم سيرة ابن هشام. أو ىا يسمى عند أهل العلم السيرة النبوية . 


وقد اخترنا هذا الكتاب نموذجًا لكتب السيرة التي دُونت في القرن الثاني الهجري. واعتبرنا لغته ممثلة ببحق 
للغات تلك الفترة التاريخية ولا سبقها من فترات» فالمادة اللغوية تتناول عصر الرسول (يُلِ) وما وقع فيه من 
أحداث» وما قبل فيه من شعر ونثر» وما رُوي فيه من حديث نبوي شريف, فتمتد جذورها إلى ذلك العصر بوساطة 
الروايات الشفهية التي سبقت التدوين» فمن ابن هشام (المتوفى عام ١7ه)‏ إلى البكائي (المتوى عام 1/17ه) 
إلى ابن إسحاق نفسه, إلى عاصم بن عمر بن قتادة (المتوق عام 9١١اه)‏ والزهري وعبدالله بن بكربن محمد بن 
حزم الذين اتصل زمن أبائهم بعصر الرسول (55) . 
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تنطرق سيرة ابن هشام كثيرا إلى الحديث عن الأمم الأخرى من أمثال أهل الكتاب كاليهود والسريان» 
والشعوب المجاورة كالفرس والروم والأحباش والأقباط. ولابد لكتاب يتحدث عن شعوب أجنبية من أن يستخدم 
ألفاظًا ذات صلة مباشرة بلغاتها. ولاسييا الألفاظ المتداولة المفهومة منذ القديم والتي دخلت لغة القوم» نتيجة 
للعلاقات المختلفة بين الشعوب المتجاورة. وهذا هو شأن اللغات الحية المتطورة. ذات القدرة على الاستمرار 
وامتيعاب الأمور المعاشية المتجددة. فهي تتطور مع مرور الوقت وتّسد حاجتها المنجددة إلى ألفاظ جديدة مع كل 

ة تقدمية يخطوها صاحب اللغة. نتيجة لاختراع أداة 3 تعينه على تكاليف الحياة أو لفكر يبدعه» يفسر به ظواهر 
لكون وعلاقات البشر وما إ لى ذلك من أمور يومية مختلفة» طالما بقى الإنسان يتكاثر ويتطور. 


ولف اللغات بيضها عن بعض لبس :قي العدوث: والنية والتركيب لاسي بل في طريقة 'تلبية. الحبابجة 
المستمرة إلى ألفاظ جديدة وفي تيسير ذلك أيضًا . وقد عرفت اللغة العربية بقدرتها الفائقة على حل هذه المعضلة منذ 
القديم ‏ فأوجدت طريقين | إثنين ْ أوصلاها إلى هذا الغرض: 


الأول: طريق الاشتقاق من اللغة نفسها. فقد امتازت اللغة العربية عن سواها من اللغات السامية الشقيقة 
نفسهاء بقدرتها على الاشتقاق» لغزارة موادها اللغوية الي تبز بها لغات العالم جميعا, ولكثرة الصيغ اللفظية الى 


الثاني : طريق التعريب» ويعني اقتباس اللفظة وإعطاءها شكلا عربيّاء قد يضيع من خلاله الأصل» وقد 
تبقى منه آثار صوتية تدل عليه» فمن الكلمات الأعجمية ما حافظ على شكله نسبيّاء فظهرت عجمته مثل : إنجيل» 
وإستبرق» وتوراة» وزبرجد» ومنجنيق . إلا أن لفظه عربي واضح, ومنها ما عُربٍ واتخذ صيغ العربية فضاعت 
معالمه» من مثل: كتاب وبرج» وبيعة. وخندق. 


تهدف دراسة الدخيل في اللغة إلى غايتين أساسيتين : 

)١(‏ التعمق في تاريخ اللغة المعنية وسد ثغراتهء وهي في العربية كثيرة. 

؟) بيان التأثيرات الحضارية بين الشعوب ودرجاتهاء والعلاقات القائمة بين شعوب اللغاث المعنية, إذ تظهر 
مدى تقدم شعب على آخرء وتبين تفوق هذا وذاك من الشعوب على غيره في شأن من الشؤون . 


وما لاشك فيه أن عرب شبه الجزيرة كانواقومًا متخلفين حضاريا في جاهليتهم إذا ما قورنوا بجيرانهم » ولاسيما 
في الشمال حيث قامت حضارات بلاد الرافدين ووادي النيل» ومن ثم الفرس والرومان ومَنْ خلفهم . ولكن ما أن 
ظهر الإسلام واندقع العرب ينشرون دينهم الحنيف. حتى وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام تحدي تلك الشعوب 
0 حشارياء فلم يلبثوا وقتًا من الزمن حتى استوعبوا علوم العصرء وبدأوا بالإبداع وأخحذ زمام قيادة الحضارة 
الإنسائية, 
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إن دراسة لغة كتاب سيرة ابن هشام, تبين لنا بوضوح تأثير الشعوب المجاورة في اللغة العربية» فيظهر لنا من 
خلال إحصاء الكلمات الدخيلة في السيرة. أن اللغة الآرامية كانت اللغة ذات التأثير الأكبر في اللغة العربية من بين 
اللغات الأخرى» تليها اللغة الفارسية» ثم اللغة اليونانية (الرومية | يدعوها اللغويون العرب). ثم اللغة الأثيوبية 
(الحبشية) واللغة العبرية. كا نلاحظ أن لكل من اللغات المذكورة دورًا حضاريًا خاصًا يحدد طبيعة الألفاظ التى 
دخلت العربية منها. 1 


فمن المعروف أن الآرامية» وهي لغة الشعب السامي الذي كان يستوطن سورية الداخلية منذ منتصف 
الألف الثاني قبل الميلاد» بقيت ما يقارب ألف سنة لغة منطقة الشرق الأدنى كلهاء بدءٌ من منتصف الألف الأول 
قبل الميلاد وحتى ظهور العرب على مسرح السياسة الدولية بانتشار الإسلام؛ فكانت لغة السياسة ولغة التجارة 
الدولية» حتى إن كتابة شعوب المنطقة قد تأثرت بها. فكانت عبارات ارامية كاملة تتخلل كتابات البارثيين 
والساسانيين. واتخذت العبرية الخط الآرامي المربع خطاً لهاء واشتق الخط العربي بشكليه الكوفي والنسخي منه. 
كما كان العرب الأنباط والتدمريون يكتبون وثائقهم بالآرامية. 


لعب الآراميون ذلك الدور الحضاري نتيجة نشاطهم التجاري في المنطقة. وليس لأنهم كانوا أصحاب دولة 
عظمى ذات نفوذ وسلطان, فلم تعرف لهم دولة واحدة طوال القرون التي سادت فيها لغتهم» استطاعت أن تفرض 
سيطرة سياسية على رقعة جغرافية واسعة, بل كانوا أنفسهم يخضعون لغيرهم من القوى السياسية المجاورة 
كالآشوريين والكدانيين والفرس والرومان» إلى أن جاء العرب المسلمون فحلت لغتهم محل الآرامية, وانمحت هذه 
مع الأيام وانقرضت. 


لم تكتف الآرامية بإدخال ألفاظ منها إلى اللغة العربية» بل توسطت في إدخال عدد كبير من الألفاظ الفارسية 
واليونانية والعبرية. أي أنها لعبت دور الوسيط. فسهلت دخول الألفاظ من اللغات الأخرى» فقدمت للعربية 
الكلمات في شكل مقبول من حيث الصوت والصيغة» فهي لغة سامية شقيقة» ولا تختلف في أصواتها وبنائها اللغوي 
عن العربية إلا قليلا. 


فمن الألفاظ الآرامية الصرفة نسوق على سبيل المثال: 


0 


سعةهة 

«مكان العبادة؛ الكنيسة». وكانت تعني «بيضة» إذ أن الآرامية لا تعرف الضاد. بل تحل محلها العين حيثا 
ورد تطابق لفظي ومعنوي بين اللغتين العربية والآرامية» ثم أصبحت كلمة بيعتا الآرامية هذه تعنني الشكل 
البيضوي » ومنه تطورت دلالتها فأصبحت تعني الكنيسة . 
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ترحجمان 0 ٍْ 

من مادة (ترجم)» وتعني هذه المادة في الآرامية «تحدث». ومنه أيضا الترجوم . وقد وردت الكلمة ف السيرة 
عند الحديث عن استقبال أبرهة الأشرم لعبدالمطلب وسؤاله عن حاجته. وعندما يصف الرسول (5) حال الكافر 
يوم القيامة. إذ يكلمه ربه (ليس له ترحمان ولا حاجب يحجبه دونه . 0 


تاب 

5 لنا أنها آرامية من خلال قواعد التطابق الصوتي والمعنوي في اللغات السامية فصوت التاء الآرامي 
يطابقه التاء أو الثاء العربي» ويقرر ذلك لغة سامية ثالثة تفف حكمًا لا ريب في حكمه, فإذا تناولنا العبرية رأينا أنها 
تستعمل صوت الشين أي «شاب», وهذا يعني أن العربية يجب أن تستعمل مادة «ثاب» وليس «ثاب». ولا كانت 
العربية تعرف مادة «ثاب؛ في المعنى نفسه أي «عاد رجع, إِذَّا فاستخدام العربية لفظة «تاب» (بالتاء) يعني تركها 
المادة الأصلية فيها واستعمال المادة الآرامية مكانهاء مع ملاحظة أن العربية تستعمل اللفظتين معاء ولكن في دلالتين 
مختلفتين. فلفظة «ثاب» دلالتها دينية معنوية؛ أما «تاب» فلها دلالة دنيوية مادية . 


حبر 
عالم اليهود. جمعها «أحبار»» بحسب الاستعبال الآرامي ها فالعبرية تعني اللفظة نفسها «الزميل» الرفيق» . 


74 العربية والآرامية في معنى هذه المادة. غير أن الدراسات تشير إلى أن قدم الكرمة في سورية معروف 
أكثر بكثير من وجودها في شبه الجزيرة العربية. كم| يؤكد ذلك أن العرب حتى ني الجاهلية لم يعرف عنهم الاتجار 
بالخمرة. بل كان باعتها ومروجوها من اليهود. ونقرأ في السيرة جملة تفيد هذا المعنى » حيث يقول أحد اليهود مبررًا 
هجرته من سورية إلى يثرب للإيهان بمحمد (ي) ويا معشر اليهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى 
أرض البؤس والجوع» . 


دجال 


«المتنبىء الكاذب». ويلاحظ أن العربية لا تعرف المادة الثلائية بل في صيغة التضعيف. وتعني مادة «ودجل» 
ف الآرامية «كذب» خدع). 


وقد دخلت هذه الكلمة لغات سامية شقيقة مختلفة غير العربية» كالعبرية والبابلية والأثيوبية التى كانت 
تستعمل عبارات خاصة بها (في العبرية : أونياء وفي البابلية : إليو) . 
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سكين 
كتابتها بالسين بالعربية» وبحرف (سامخ) في الآرامية» وبالسين في العبرية يدلنا على أصل الكلمة غير 
العربي. فالعيرية تبين لنا أن الكلمة لو كانت أصيلة في اللغة العربية لجاءت بحرف الشين وليس بالسين. 


سوق 
كلمة آرامية أصلها بالشين (كانت تعني الشارع الذي يباع فيه ومن ثم السوق المعروفة)» لا نستطيع أن 
نحصل في العربية على مادة نعيدها إليها وهي تحتمل جنسي المذكر والمؤنث معًا في العربية . 


شياس 
من الفعل «شَمُش» في الآرامية ويعني «خدم». ولاسيما في السريانية . 


صابئة 

من مادة صبأ وتعني في الآرامية (المندعية) «عَمّدَو أي «الْْعَمُدو ن»» وهم أصحاب ديانة معروفة في جنوب 
بلاد الرافدين عدوا من أهل الكتاب . 

صليب 


وهي كلمة آرامية نصرانية» أي سريانية . 


ا المقارنة اللفظية والمعنوية؛ أن النون في هذه الكلمة ليست أصيلة» بل الصحيح هو صلم . 
وبذلك يحصل التطابق مع اللغات السامية الشقيقة؛ إذ تعنى هذه الكلمة «الصورة». ومادة صلم تعني «قطع ‏ 
صور»؛ وقد ورد اسم المعبود صلم في الكتابات العربية البدائية من ثمودية و. يانية في مناطق تيياء ونجران؛ ما يدل 
على انتشار عبادته . وغني عن البيان أن إبدال اللام نونًا ليس غريبًا في اللغة العربية» ومثال ذلك القريب هو كلمة 
(صَلّمة. بفتح الصاد واللام) التي هي من المادة نفسها وتعني «الداهية»» فهي أصل كلمة صئمة كا ينوه أصحاب 
المعاجم . 

طور 


«الجبل» في الآرامية» وتقابلها في العربية كلمة «ظر» وفي الكنعانية صورء ومنها أمسم المدينة المعروفة. فالظاء 
العربية تقابلها طاء في الآرامية» وصاد في الكنعانية . 
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قرأ 

بمعنى «تلا» ليست من أصل عربي» إذ تعلّم العرب القراءة والكتابة في وقت متأخر عن أشقائهم الساميين» 
فكانت تعني «جمع». وعندما أخذوا العبارات ذات الصلة بالكتابة والقراءة حملوا المواد المشتركة نفسها المعنى 
المستحدث . 

00-00 

من الآرامية السريانية قش .2 قشيش » وكانت تعني في الأصل الشيخ . المتقدم فق السن. 


5 
بمعنى خط لم تعرفها العربية قدي بهذا المعنى» بل بمعنى «خرزء خزم» جمع»» وقد ذكرنا أن العرب 
تأخروا في تعلم الكتابة حتى أخذوها عن الآراميين. 


كتان 
من الآرامية كتان» لم يعرفه العرب في شبه جزيرتهم ولا أصل له في مواد العربية . 


كئيسة 


من الفعل كنش الآرامي بمعنى «جمع» وهو ما تعنيه مادة «كنس» في العربية أيضا. وقد سلكت العربية 
الطريق نفسه حين اشتقت كلمة «الجامع) من مادة (جمع). 


ناقوس 
من الفعل الآرامي نقش )2 أي «قرع». 


ومن الأمثلة التي نستطيع أن نسوقها على الكلمات التي توسطت الآرامية في إدخاها اللغة العربية: 
)١(‏ من الآكدية (البابلية ‏ الآشورية) 


آنك 
الرصاص. كلمة ذات أصل بابل قديم أناكو. دخلت العربية بوساطة الآرامية آنكا. 


تاجر 
وأصلها في البابلية تمكارو وصارت في الآرامية تَجَارا . 


٠٠١ 


أحد هبو 


وتعني «الجدوديى ف الأكدية تخوم . وفي الآرامية تحوما. 


و 


شور 
في الأكدية تنور (بكسر التاء). وفي الآرامية تّتورا. 


كرسي 
من الآرامية كرسياء وأصلها في الأكدية كوسوء وهي كلمة سومرية المنشا. 


مسكين 
بوساطة الآرامية مسكيئا. والأصل في الأكدية مشكينو. وهذه مأخحوذة عن السومرية. وقد كتب لمله الكلمة 
الانتشار بوساطة العربية في لغات عالية كثيرة» ففي الإيطالية مصنطهةء]3 ومنه بالفرنسية «ننا»5©م: . 


(؟) من الفارسية 
برذعة 


وهي في الآرامية بردعتاء وأصلها الفارسية ياريذانا. 


تاج 


فرسخ 
وهي في الآرامية فرسخحاء أما الأصل الفارسي فهو فرسنكك . 


فيل 
ف الآرامية فيلا وفي الفارسية ,ييل . 


(7) من اليونانية واللاتينية 


أوفية 
في اليونانية (1010/: ) 00 » وصارت بالآرامية أوقيا . 
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برج 
في اللاتينية كع8::7 . وكانت تدل على معنى البرج في الحصون والقلاع, ثم أصبحت تستعمل في العربية 
للدلالة على أبراج النجوم . ثم عاد السريان (الآراميون) وحمّلوا هذا المعنى العربي الجديد كلمتهم برجا نفسها. 


بوق 
وأصلها في اليونانية »80:6 ء وفي السريانية بوقينا. 


دينا 
اة 
وي العملة الذهبية المشهورة. ذات أصل يوناني (ديئار يوس ).2 ومله الكلمة الآرامية ديثارا 1 


رطل 
في اليونانية ليتراء ولكن الآرامية لفظت الكلمة رطّلا أي بعد قلب مكاني واضح . 


زوج 
في اليونانية وملإنه » وني الآرامية روجا وكانت تعني في الأصل المثنى من الملىء . 


صراط 
وهي في الآرامية إسطراطاء وفي اليونانية كا في اللاتينية ستراتا. ومنها في الانكليزية 5:66 » وفي الألمانية 
56 »؛» وقد وردت اللفظة في العربية «سراط. زراط»» عا 


م 2 4 
من اليونانية 567515 » وبوساطة السريانية طنفستا . 


فصر 
دخلت العربية بوساطة الآرامية قصرا 5 قضطرا من اليونانية «0م06: وفي اللاتينية 1 . ثم عادت 
اللفظة بشكلها العرربي. فدخلت الأسبانية بصيغة تهتدداه المعرفة . 


كلس 
وهي في اليونانية 0066 ودخخلت العربية عن طريق الآرامية كلسا. 


١١1: 


أحد هبو 
متسحنيو 
وقد تعسرف اللغويون العرب على عجمتها من خلال اجتماع الجيم والقاف. وهي في الآرامية مَنُجنيقاء 
والأصل اليوناني 01 بيزما بتل /"/0 | 


منديل 
كلمة لاتينية الأصل علناهة: » وصلت العربية بوساطة السريانية مُنديلا. 


ناموس 

ويقصد بالعبارة فق كتاب السيرة جبريل (عليه السلام)» إذ يسمى «الناموس الأكبر» الذي كان يأتي 
موسى . .». كما يُقصد بها في سياق آخر «القانون» في الحملة: «لابد من أن تتم الكلمة التي في الناموس» وهي 
اللفظة اليونانية عضره» ودخلت العربية عن طريق السريانية ناموسا. 


(4) ومن العبرية 


سبط 
وهي لا ترد في السيرة إلا عند الحديث عن يعقوب وأبنائه الاثنى عشر (الأسباط)»: وقد دخلت الكلمة العربية 
عن طريق الآرامية اليهودية شبطا. 


سلوى 

وتأتي مقترنة كا في القرآن الكريم بكلمة (المنّ). وهما في الأصل كلمتان عبريتان (سّلاوء مَّان). إلا أنه 
دخلتا العربية بصيغتيهما الآراميتين (سَلوَى, مَنْ) . 

ُربان 

وصلت العربية بوساطة الآرامية قريانا. 


كما بينا . 

ومن الألفاظ الفارسية التي نعثر عليها في كتاب السيرة والتىي دخلت العربية من دون وساطة نذكر الأمثلة 
التالية : 

إستبرق 


وهي لفظة قديمة في العربية» وذلك لأنها تطابق كلمة سُْتَبْرِكَ التي لا ترد إلا في الفارسية الفهلوية, أما 


داه 


تأثير لغات الشعوب القديمة في لغة كتب السيرة 
اللغويون العرب الذين لا يعرفون سوى الفارسية الحديثة» فإنهم يعيدون إستبرق إلى الفارسية إستيره . 


إسطوان 
وأصلها أيضا من الفارسية الفهلوية سْنُونْء وقد تكون السريانية الوسيط في وصول اللفظة إلى العربية. 


إيوان 
وقد عرف اللغويون العرب أصلها الفارسي . 


بازي 
وهو الطائر المعروف,» ويقال له ف الفارسية باز أيضا. 


جاه 

وهي بالفارسية جاه. وقد حاول اللغويون العرب اشتقاقها من الوجاهة ومن مادة «وجه», إلا أن تكلّفهم 
واضح . 

جُمان 


تعرّف اللغويون العرب أيضًا على أصلها الفارسي . 


جناح 
في العبارة المعروفة «لا-جناح عليكم)؛ من أصل فارسي جناه أي الاثم . 


خندق 

وقد أشارت كتب السيرة جميعًا إلى أن الخندق الذي صنعه المسلمون في المدينة لاتقاء هجوم المشركين كان 
بمشورة من الصحابي الفارسي سليان» و يعرفه العرب من قبل» كا أكدت المصادر العربية فارسية اللفظة كندة 
وفي الفارسية الوسطى خخنتك . 


دركم 

وهي كلمة من أصل يوناني لا زال اليونان يستعملونها اس لوحدة عملتهم دراحمة» وكانت تضرب من 
الفضة, إلا أنها دخلت اللغة العربية عن طريق الفارسية درّهم , إذ كانت العملة المعروفة في بلاد الرافدين منذ 
القديم» ىا كان يعرف الدينار الذهبي في بلاد الشام حتى جاء عبدالملك بن مروان فعريهم . 
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أحمد هبو 


ديوات 
وتعود إلى اللفظة الفارسية الفهلوية ديبى يان وكانت تعنى «وحافظ الوثائق - الأرشيف»., ولا علاقة 


للشياطين باشتقاق الكلمة. كا يدّعي بعضهم في كتب اللغة. 


ن0ثل 


وأصل الكلمة من الفهلوية ديباك» وفي الفارسية الحديثة (ديباه) . 


ديياج 


زبانية 


الكلمة القرآنية المعروفة» تعريب الفارسية الفهلوية زن بان. وتعنى «حارس السجن». 


0 
رور 


من الأصل الفهلوي ذي الصيغة المطابقة. 


وقد استطاع اللغويون العرب أن يعيدوها إلى الأصل الفارسي سنككك كل» أي «حجر طيني». 


طست 
ويقال أيضا طشت. وهي من الفارسية نشت. 


كافور 
هي كلمة هندية الأصل». توسطت الفارسية في دخوها العربية. 


كنز 
وهي الكلمة الفارسية كنج . 


هنك 
كلمة هندية الأصل دخلت العربية بوساطة الفارسية أيضاء حيث وردت باللفظ نفسهء إلا أن السين فيها 


كما دخلت كليات أثيوبية اللغة العربية» وهي قليلة نسبياء انتبه إلى بعضها اللغويون العرب. ونضرب على 


ذلك الأمثلة التالية : 
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تأثير لغات الشعوب القديمة في لغة كتب السيرة 


برهان 
وهي لفظة تعود في الأثيوبية إلى الأصل الثلاثي برهو حيث يعني وأضاع لع» ويطابق الأصل المعروف في 
لغات سامية أخرى مع اختلاف في ترتيب الحروف. وأعني به «بهره في العربية وفي العبرية مثلا. 


بغل يا ا 
اسم الحيوان المعروف» يعتقد بأن أصل التسمية أثيوبي» وقد اشتقت العربية منه الفعلين بغل وتبغل . 


ويلاحظ ‏ أن هذه اللفظة لم تجد استعالاً في العربية» فقد وردت في القرآن الكريم مرة واحدة (النساء : 
3 00 في معنلهاء وقالوا : «الحبت عند ا الله . ٠‏ وجمع الحبت جبوت . . 
0-5 الجيم ال انه وإ . كا أشار بعضهم إلى الأصل ري تصريحًا. 

جئازة 

وقد أشار اللغويون العرب أيضًا إلى عجمة اللفظة» ولكنهم حاروا في أصلها لعدم إلمامهم بغير لغتهم الأم» 
فهي من أصل أثيوي » وتعود إلى مادة جنز التي تعني «أخفي ١‏ غلف». 

خواري 

لا علاقة هذه اللفظة بادة «خور» العربية» التي تعني شدة البياض (في العين) بل معناهاء أي «الرسول». 
تلميذ السيد المسيح » يدل إلى المادة نفسها في الأثيوبية التي تعني «(مشى) 2 ومئه اشتقت كلمة ١«حوري»‏ بمعناها 
الدارج «مسافرء سواح»» ومنه المعنى المعروف لتلاميذ السيد المسيح الذين كانوا يجوبون البلاد» متنقلين من بلد 
إلى آخرء لنشر العقيدة النصرانية . 

مشكاة 

وتعي «النافذة»» عرف اللغويون أنها من أصل إثيوي» وذكروا ذلك في مؤلفاتهم . 

مر 

0 الأثيوبية., وكيا او نبااي الي له ثيوبية «جلس»2 ومنه 


وثمة ألفاظ عبرية واضحة الصيغة» معروفة في العربية عامة. منها: 
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أحد هبو 


توراة 
وتعني في العبرية «الشريعة, القانون», إلا أنها اختصت بأسفار موسى الخمسة؛ ثم أصبحت تطلق على 
كتاب العهد القديم عامة , 


جهنم 
وأصل الكلمة العبرى «دجي هنوم». وكان واديًا ترمي فيه جثث المجرمين بعد إعدامهم جنوب ‏ شرقي مدينة 
القدس في العصر التوراتي» فتصدر عنها رائحة خبيثة. ىا كان الكنعانيون يقدمون ضحاياهم البشرية لمعبودهم 


إن دراسة طبيعة الألفاظ الدخيلة, تحدد لنا دور الشعوب الحضاري المؤثر في الشعوب الأخرى الى تدخلها 
كليات تلك الشعوب المتحضرة» أوذات العلاقة الوثيقة بها. ولقد كان العرب متخلفين حضاريًا قبل الإسلام ديا 
عن جيرانهم . كما كانت لهم علاقات تجارية معروفة مع جيراهم ء ثم ازداد الاحتكاك بالجيران بعد الإسلام سواءً 
عن طريق الاختلاط بهم بعد الفتوحات الإسلامية» أو نشي للعلاقات السياسية والاقتصادية بين العرب المسلمين 
وجيرأنهم ‏ فازدادت الكليات الدخيلة . 


ويبدو من خلال هذه الدراسة أن تأثير الآراميين الحضاري كان متنوعًاء فشمل الألفاظ ذات الدلالة الدينية» 
التي كان لها النصيب الأكبر, ثم تتلوها الألفاظ ذات الصلة بالمدنية والحضارة» من أسماء للأدوات المنزلية» وشئون 
تنظيم الدولة والمجتمع » وأدوات الحخرب والصيدء والملابس. والكتابة والمقاييس والأو زان. ثم تتبعها الألفاظ ذات 
الصلة بالنبات والتجارة والصناعة والحيوان . فكان للآراميين وقع ديني على العرب في جاهليتهم » كما كان لهم تأثبر 
حضاري واضح نتيجة انصرافهم إلى التجارة وإقامة العلاقات الاقتصادية بين شعوب منطقة الشرق القديم . 


أما الفرس فيبدو أن العرب تأثروا بنظام معاشهم ود بأدواتهم وملابسهم. فأدخلوا لغتهم الألفاظ الفارسية 
الدالة عليها. كما يبدو دور اليونان والأثيوبيين واضحًا في عدد من الألفاظ ذات الصلة الدينية» ولكنه لا يصل إلى 
دور العيريين. 

وكا أشرنا في بداية البحثء. فإن العربية لم تتأثر من حيث البناء والصوت بتلك اللغات. ولم يتطرق إليها 
الخلل. بل كانت تطوع ما يدخلها من الألفاظ وتصبه في قوالب عربية مألوفة, مستعيلة بها درجت عليه من قواعد 


صرفية وصوتية . واستمرت على هذا الحال في العصور التي تلت العصر الجاهلٍ . وعصر صدر الإسلام» والدولة 
الأموية والعصر العباسى الأول والثاني» إلى أن تمكن متكلموها من حضارات الأمم الماضية والمعاصرة» وبدأوا 
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تأثير لغات الشعوب القديمة في لغة كتب السيرة 


بالاعتماد على أنفسهم وعلى إبداعهم فانقلبت الآية» وبدأت لغات كثيرة تنقرض» مثل السريانية والآرامية بمختلف 
لمجاتهاء والقبطية وغيرها من اللغات المحلية» واللهجات العربية القديمة؛ وغزت العربية لغات الأمم المعاصرة 
بألفاظها ذات الدلالة الحضارية المختلفة » بعد أن تبوأ العرب المسلمون منزلة علياء ارتفعت وسمت على حضارات 
الأمم المعاصرة» فراحت اللغة العربية تذَّي اللغات الأخرى وترفدها بكلمات عربية» بعد أن غدت لغة العلم 
والحضارة؛ وأمست اللغات الأخرى تتلقف الكثير منهاء حتى غدت ‏ على سبيل المثال - كل ثالث كلمة فارسية 
ذات أصل عري» بحسب اعتراف أحد علماء الفارسية . 


المصادر والمراجسع 
أولاً ‏ العربية 
التعالبي » عبدالملك بن محمد. 


فنه اللغة. 


الجواليقي , أبو منصور بن أحمد . 
المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم , 


لجوهرى, اسماعيل بن حماد . 


الخفاجي ‏ شهاب الدين أحمد. 


شفاء الغليل فيا في كلام العرب من الدخيل . 


ابن دريد» محمد بن الحسن . 
كتاب الاشتقاق. 


الزبيدي » مرتضى 
تاج العروس من جواهر القاموس . 


إبن سيده. على بن إسماعيل . 
كتاب المخصص في اللغة. 
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أجد هبو 


السيوطي . عبدالرحمن بن أبي بكر. 
الانقان في علوم القرآن. 


المزهر في علوم اللغة وأنواعها. 


شيرء أدى 
الألفاظ الفارسية المعربة . 


ابن الكلبي , هشام بن محمد. 


السيسرة النبوية. 


ثانياً: غير العريية : 


كا ركمعتطظ 
(1930) 84 21214 , ”0هه 0 سا معطء نك نمطن“ 


,017 امف رمو86 
ل [عه ع معنندعط عله ل ا عارمقتلاطآ00:11) 301716 


ر1قهن) رممفمساععاءم81 
1مك تتع[ع عقا ةاعد تمك عاكام به برعلبعءاء اوعد 067 دماجلا 


16015 


قتاع تالف رتنطقد10111 
.©10م0ظ لاع كه عمااع1 7ط ١(معأنتمآ‏ 


رنث.2. ,1002 
.47565 كع] معاك كلجرع 1ع 761 عمل 20715 كعك 6[ازواعقك ع نهدا «وتء101 


رتضاعطلا/الا ,وعلط 
برا ل 17200-17072801 , ”ضاع 11" 120 تع ةكتاع 8 ععتماء 1م15 :02ع1لزع.آ مسعطء22215 صا أتاع تمع[ قعططاء5 11:01“ 
.(1962) ,5 أهار 


رللتتصمعع51 رأععلمة1 
كاطع ل ودر "زعا ج67 سول بجرع 1[ برعل ]8 جه جه 1016 
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تأثير لغاث الشعوب القديمة في لغة كتب السيرة 
ل رعاع نآ 
رطعلا 


لفق طةنزحاث ردععاء 0 
7+ 71/111111 0ل 6771 كلات 110/11077177164 1161 كمكاا 


لطناظ - كتالمعوء 0 
.514771611 1 عاللى عمل «رعطة بأع لطع !نم0 1ره 11 تع[ 0707:1815 0ثئنا مم[ كةة 11 


1111 عشائف 
(1912) 26 24 ,'*مقدم ]ا صا ععارة اتصطعءآ نتعطءو1اطة:لاة دعدم1012 ععتساء رهن“ 


وأنالة2 ,110110 
.01081 تجا معطءكاكاء مباعم دعل 155نل تمن 


لع صتطخ ,مطاع1]1 
.(1970 ع618 111061 رمه تاداترع10155) مسقطءوت] صطا1 دعل عنام قععه أطامعءأعطمهء2 عل هذ رمارة ل معط عزدطا 


ربطامع105 ,110101912 
1 1 1 1 7 0 107 


1101821 - سدعل 
أقع نان'[ ع0 وعنان 1 أنه نه أ متمعكم1 قعل عتتقصمه 1012 


وكتتطاتظ , كلع فاع ل 
0117 علا زه بربمآنتطوعه7! برواء 101 111:6 


,70 ,ناهاتما 
.لاتوالاطوعءه!! تبمتوماء1[ لق عن[ ها ممتهارع 00 ع ازجع 3 أموع 50111 


,:0001ع11' رععاءعء11010 
15/14[1(ع دكا نازع ا [عه :ررك 1ن [عك ةلاجع تلاج موقاذ 8 


01ل كنع كك |6 7ع 5 1 1[( 5671111150 تلاج موق جااء 8 عبرعلاز 


118 2186601115 
(1907) 2121406 , *:مواعه 1م صاظ عطعوامه 1تطغمر*'“ 


221601 ,ناا مخطاءة 
.(1898) 52 222110 , *معنل 5 عطعد له ع [ ره .1“ 


,.ث 510011 
تأعكاطه عق ترعاله كتدعملك1 بز «عغرة سل جرع[ من عتطو جه "عطق برع ال 


ع1 ب لااع2110111 
تكلا ألا (اء الالأ لل 71ع تأ كقدتو ]ا رطوط فال عتوسك 7 كلم ««عاحرة سحا جرع 17 ملعك لمعا فر 
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صلات الأبجدية العربية وخط القرن الأول ال هجري 
بنظائرها في الساميات الشمالية والجنوبية 


هشام الصفدي 


سؤال ما فتيء يراودني منذ فترة مبكرة جداً حول الدوافع والظروف التي أدت بالشخص أو الأشخاص الذين 
وضعوا الأبجدية العربية» وصاغوا أشكاها الكثيرة والجميلة . 


فبهذه الحروف سطر الأجداد والأحفاد شواهد من أفكارهم وأعمالهم . وبلغتهم العربية نزل الوحي الأمين, 
وبفضل القرآن كتاب رب العالمين ستخلد اللغة والكتابة الى يوم الدين. 


وتشاء الظروف الطيبة أن يتاح لي مؤخرًا البحث في السؤال القديم . فقد طلب مني أن أشارك في مناقشة رسالة 
جامعية قيمة عن (نقوش) القبائل الثمودية والصفوية أعدها محمود الروسان» وأشرف عليها عبدالرحمن الطيب 
الأنصاري . فبفضل الخط المسند والكتابات الثمودية والصفوية المتطورة عنهء» ساعدتتى الرسالة من جهة على تقليص 
الفجوة القائمة لدي بين نظامي كتابة أبجدية» أو جاريتية مسهارية» وعربية شمالية اختلفت أشكال حروفها لا 
أصواتها رغم تشابه لغتهما. ومن جهة أخرى حرضتتني على البحث عن الجسور والجذور التي تلتقي عندها كتابات 
«وعرب الشهال وعرب الحئوب» وصلاتها بالسامية الأم (اءقغنصيع1725) . وبسبب قصر المدة التي أتيحت لي لإعداد 
هذا البحث في موضوع يتميز بوعورة مسالكه, أرجو اعتبار النتائج التي أتشرف بعرضها في الندوة الثالثة مقدمة 
لدراسة أكثر عمقًا وأوسع مدى . 


والبحث ف الأبجدية والخط العربيين يقتضى بالضرورة البحث في اللغة. فالثانية وعاء الحضارة والأولل سداة 
ولحمته , 


ومن حيث الأساس تكون الكتابة واللغة وجهين لعملة واحدة عندما يبدع شعب كالشعب السومري مثلا 
نظام كتابة خاص بلغته السومرية (الكتابة المسارية المقطعية . صسددمكتعصتت ) . 


ويقوم الاستثناء عندما تستعير جماعة أو جماعات أخرى نظام الكتابة المسمارية مثلاً لكتابة لغة مختلفة غير 


سومرية (كالاكادية والبابلية والإبلاوية ‏ لغة مدينة إبلا. . . الخ). وقد تفرد الشرق الأدنى القديم في تاريخ 
الحضارة الإنسانية بقيام مدرستين رئيسيتين فيه كانت كل واحدة منها أول خترع لنظام خاص للكتابة : 
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صلات الأبجدية العربية وخط القرن الأول ال حجري بنظائرها في السامية الشالية والجنوبية 


؟ ‏ المدرسة التصويرية (الهيروغليفية) في وادي النيل* 7). 


وبين هاتين المدرستين وجدت مدرسة ثالثة معاصرة تقريباء قامت في بلاد الشام - كنعان» أخذت من هذه 
المدرسة ومن تلك إلى أن نجحت في ابداع نظام كتابة يعتمد الحرف (:164:6) لا العلامة (مهأة) ويختصر مئات الصور 
المعقدة (سوطمدعومه21 ,قصدءعمء13) إلى ثلاثين حر 5 نيط تكتب في الاوجاريتية كالمسمارية البابلية من اليسار الى 
اليمين. مع وجود حالات كتبت فيها من اليمين إلى اليسار؛ أو من اليمين الى اليسار كالحبلّية والفينيقية» هي 
المدرسة الأبجدية. وقد يظن أن التعريف ببذه المدارس من نافلة القول» غير أن التأثير القوي الذي ظلت قارسه 
عبر العصور, وبدرجات مختلفة على أنظمة الكتابة التالية وخاصة الكتابة العربية ما يزال ماثلاء» وكما سيتضح فيها 
بعد عندما تصبح المدن العربية الإسلامية (الكوفة والبصرة) وريثة لمدرسة الخط المسماري (الخط الكوفي اليابس) 
ودمشق وريثة الخطين اليابس واللين (السريع ؛ عختوسنه ) والخخط الشامي». والفسطاط وريثه مدرسة الخط 
لميراطيقي ‏ الديموطيقي اللين, الذي ستنتشر تأثيراته شرقًا وغربًا فتشمل المغرب العربي (مدرسة الخط القيرواني) . 


(*) المحرر (ع): 

(أ) لم تظل الكتابة المصرية القديمة بخط واحد هو التصويري (الطيروغليفي) طيلة عمرها. ولكنا في وقت 
مبكر جدًا صارت تكتب بخط تجريدي إلى جانبه هو الميراطيقي » الذي تطور إلى الديموطيقي في العصور المتأخرة 
من التاريخ المصري . والمعروف في الكتابة المصرية (الهيروغليفية واليراطيقية) أنها تحتوي على رموز من 
ثلاثة أنواع » هي رموز المعاني (5تصهمعمء10) ورموز الأصوات ةمع ههممم ) , ومخصصات المعاني ( -06) 
(765ةسصتدويةة » وأن رموز الأصوات نوعان. مقطعية (5(911261) (بسيطة أو مركبة) وأبجدية -ءطقطملة) 
(0ناء وأن الأخيرة أربعة وعشرون رمرّاء منها ثلاثة حروف للمد, هي الألف والياء والواوه وأن الكتابة 
المصرية قادرة على كتابة مئات الكلات كتابة أبجدية صرفة بحروفها الأربعة والعشرين دون الحاجة 
لرموز المعاني والمقاطع . وهي نفس الطريقة ة الي عرفت فيا بعد في الكتابة السامية التي بين أيدينا. أما 

ما يؤخذ على الكتابة المصرية هو أنها استخدمت الرموز المختلفة في أن واحد وفي الجملة الواحدة» 

ن كلمة أو أكثر برموز معان. أو بمقاطع ترافقها حروف أبجدية» أو بحروف أبجدية صرفة . 

وقد تكتب الكلمة الواحدة مرة برمز واحد هو رمز معنى ومرة أخرى كتابة أبجدية صرفة. لذا فتجربة 

تخصيص رمز لصوت واحد, وهي الكتابة الهجائية/ الأبجدية, كانت معروفة في مصر منذ عهد نعرمر, 

وهو صاحب أقدم شيء مكتوب بالمصرية معروف لنا. أما لماذا لم ينبذ المصريون رموز المعاني والرموز 

المقطعية ويكتفوا بالرموز الأبجدية وقد اخترعوها في وقت مبكرء فهذا تصعب الإجابة عليه . وفي ظني 

أنهم ربا خشوا ان هم اطردوا في الكتابة أبجديًا أن تجهل الأجيال التالية التراث الذي كان قد كتب 
بالخليط, وهو شيء أثبتته التجربة في زمئنا هذا بالنسبة للكتابة التركية بصفة خاصة. 
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هشام الصّفْدي 


ولتسهيل البحث سأعمد الى معالجة الكتابة والأبجدية ثم انتقل الى اللغة» رغم ما قد يكون في ذلك من 
تعسف. ومن الملاحظ أن الكتابة المسمارية ازدهرت في مدن مابين الغبرين القديمة أور وأكاد وبابل وأشور. وكان 
كتبة المعبد والقصر يتولون رعايتها وتطويرها. فاصبحوا يشكلون طبقة محترفة تحتكرها أبّا عن جد . 


وبالمكل ولدت عزلة مصر ونفوذ الكهنة في المجتمع المصري » وأهمية الكتابة والكاتب في أعمال الدولة الى سيادة 
المحافظة في تطور الخط التصويري المقدس*(ب». أما بلاد الشام التي افتقدت الحكم المركزي في كثير من عصورهاء 
فقد كان في كل مديئة تقريبًا قصر ومعابد وكتبة وسجلات ملكية, كشفت التنقيبات الآثارية عن آلاف الرقم الطينية 
فيها. كأرشيف القصور الملكية في ماري وإبلا وأوجاريت. 


وقد تميزت مدن الساحل السورى مثل أوجاريت وجبيل وغيرهما بانفتاحها اقتصاديًا وثقافيًا على مصرء ومع 
ذلك ظل نفوذ الحضارة الرافدية ونظام كتابتها المسمارية» ومادة الكتابة (الرقم الطينية) مهيمنة على الكتابة في مدن 
بلاد الشام ‏ كنعان. وكا تقدم نجح كهنة مديئة أوجاريت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد في استنباط أبجدية 
استعيرت حروفها من أسافين الكتابة المسمارية . وهي كتابة مسمارية مزيفة (ستدهفعصده-ه0ده:2) » وبظروف مشابهة 
سبق كتبة مديئة جبيل في أوائل الألف الثاني ق.م. في إبتداع نظام كتابة استوحيت حروفه من مصدر آخر هو 
العلامات الهيروغليفية المصرية ويطلق عليه اسم الهيروغليفية المزيفة (عتطمرزاوميعءتط-م0دءوم) . 


باختصار يمكن القول إن أنظمة الكتابة الرئيسة في الشرق الأدنى القديم ولدت وازدهرت في مراكز المدن 
والعمران» واستمرت قرونًا طويلة في كنف مؤسسات رسمية الى أن ذوت بأفول سلطاهها. 


هذه الحقيقة يوضحها المؤرخ العربي ابن خلدون فيا بعد بأسلوب موجز وجامع في مقدمته إذ يقول: 


«... بأن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية . . وهو صناعة شريفة» إذ أن الكتابة من خواص 
الانسان التي يتميز بها عن الحيوان. . . وخروجها عن الإنسان من القوة الى الفعل إن| يكون بالتعليم؛ وعلى قدر 
الاجتماع والعمران والتناغي في الكالات لذلك تكون جودة الخط في المديئة. . . ولهذا نجد أن أكثر البدو أميين لا 
يكتبون ولا يقرأون» ومن قرأ منهم وكتب فيكون خطه قاصرًا أو قراءته غير نافذة» . 


يعتقد بعض اللغويين بأن تجربة استعارة علامات مسارية في كتابة أبجدية قد اننهت بموت مديئة أوجاريت 
خلال غزوة شعوب البحر (القرن ١7‏ ق.م.)» وهجرة أهلها إلى مواطن أخرى لم يفلح البحث بعد في تحديدها . 


* المحرر (ع): 
(ب) راجع تعليق المحرر (أ) . 
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صلات الأبجدية العربية وخط القرن الأول الحجري بنظائرها في السامية الشمالية والجنوبية 


غير أن فحص حروف الكتابة التي انتشرت في جنوب الجزيرة العربية منذ حوالي القرن التاسع ق. م والتي تعرف 
«بالعربية ا جنوبية» أو «بالحميرية 55 السبيئة)» أو «بالخط المستدو» وخاصة في عذد من الكتابات الأبدية الرسمية 


(لهغمعهصسهه]3 ) المنقوشة على الحجر أو المسكوبة نافرة في لوحات نحاسية يدل على ما يل : 


(1) أن غالبية حروف المسند تتبع اتجاهًا عموديّاء وتقلد في أعلاها أو في نهايتها أو في كليهها شكل رأس 
المنهاد: 

)١‏ أن الحروف منضدة في سطور نظامية أفقية تشبه سطور الكتابة المسمارية المعروفة في رُقُم الدولتين البابلية 
والآشورية واحجارهما. 

(*) يساهم رأس المسار المثلث (الناتج أصلا عن ضغط رأس قلم القصب أو المعدن على الطين) في تشكيل 
عدد من الحروف هي : ج» دء نز ظء م سا عو غ. 

(4) تتقاطع الخطوط المؤلفة لبعض الحروف فتشكل زوايا قائمة أو حادة. والحروف هي : أء ب د هي 
حء طء ك. س» ص ض» ع» غء خء ظء ذ. 

(0) تستخدم كتابة المسند ‏ شأن المسماريتين البابلية والأوجاريتية ‏ علامة للفصل بين الكلمات تشبه (رمز 
الباب)؛ استعيرت غالبا من شكل المسمار المكون احرف ج بالأوجاريتية؛ أو المسمار البابلي المستعمل للعلامة 
التتخصصية الدالة على الرجال (ه؟ناةسنتصمعنه4) . 

(5) يشترك العمود أو رأس المسمار المثلث الشكل في تشكيل عدد من الحروف (مثل الحروف: ي. ظء ص» 
ق. ث). وأحيانا تتفرد الدائرة مستقلة في تشكيل حروف كالواو. وهذه ا حالة ترد في الكتابة الأوجاريتية (دائرة 
يتوسطها حرف ع) . 00 

(7) يستعمل عدد من العلامات المؤشرة خطا أو مثلئا باتجاهات مختلفة لتميز مجموعة من الحروف المتشامهة 
التركيب مثل : أج.حء)خء ك. ظء س» صء غ. 

(8) تأخذ كتابة الحروف اتجاها من اليمين إلى اليسار مع امكانية عكس الاتجاه. والاتجاه الأول معروف في 
الكتابات الأوجاريتية باسم كتابة المرأة. 

(9) تكتب حروف المسئد كحروف الأوجاريتية منفصلة لا متصلة . 

)٠١(‏ يَضعْف الحرف عند تشديده في المسند والأوجاريتي بكتابته مرتين. 

)1١(‏ خلافًا لما سارت عليه الخطوط المسمارية عامة من اعتهاد خط رسمي واحدء يتميز خخط المسند بتكونه 
من : 

(أ) خط رسمي يابس . 
(ب) خط سريع لين. 

وبالعودة الى نياذج الخط السريع يلاحظ أن هذا الخط يميل إلى الاستدارة ويبتعد عن مظاهر تقليد المسمار 

التي ورد ذكرها ني الفقرات 4-١‏ » 5» 1. ولابد من الملاحظة بأن توفر الحجر والنحاس لكتاب المسند صرفهم عن 
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هشام الصّفَدي 


استخدام الطين المألوف في بلاد الرافدين . 
(؟١1)‏ هذه الظاهرة الأخيرة تسود الخط الحبشى. وهو خط متفرع عن المسئد. وعلى مأ يبدو يقع الخط الحسثئى 
السريع تحت تأثير نظيره في مصر المجاورة*(ج) . 


(1) رغم طابع التجريد ني الحروف المسندية وابتعادها عن الأشكال الأصلية التي اشتقت منهاء يلاحظ 
الدارس وجود تشابه كبير بينها وبين العلامات المقطعية الحبيلية . ما يوحي بأن حروف الأبجدية العربية الجنوبية قد 
استلهمت الثانية في عملية البناء» وتكاد حروف المسند أ بء جء د هى حى م2 نءى ع» فء ق. شءات 
(أي حوالي نصف حروفه) تتطابق في خصائص تركيبها مع مقاطع الجبيلية . وبالمقابل توحي حروف المسند أ ب 
جء دء ذء ح» ك» م» ن» ش تشابهًا من نوع آخر مع الحروف المسمارية الأوجاريتية» هو التشابه في التعبير عن 
القيمة العددية لتركيب الحرف . 


هذه العناصر المشتركة في خط المدارس الأبجدية توحي بتأثر الخطين الأوجاريتي والمسند بمصدر مشترك هو 
الخط الحبيلي الأقدم (بداية الألف الثاني ق. م)» إلا أن وجود صلات واضحة كأسلوب اشتقاق الحرف من جمع 
حرفين آخرين أو تغير اتجاه علامات الحرف بين المسند الأحدث عهدًا والأوجاريتي الأقدم عهدًا عنه. تؤكد تأثر 
الأول بالثاني لا العكس» وهذه وتلك سنتحدث عن آثارها الماثلة في الخط العربي . أما الدور المبالغ فيه للكتابات 
السينائية فقد وضعت كتابات جبيل الباكرة نهاية له وسنعالجه في الحديث عن الأبجدية. 


)١4(‏ وأخيراء لابد من ملاحظة قلة الوثائق الكتابية الواردة من الجنوب العربي» وإن كان هنالك من وثائق 
فهي غالبا من ناذج الخط التذكاري اليابس» ولعل كتابة الخط اللين على مواد سريعة التلف والفناء يفسر غياب 
الأخيرة هذه. وعلى العموم لابد من جمع ناذج مؤرخة من الخط المسند يصنف فيها تطور ناذج الخطوط عبر الزمن 
حتى يمكن إجراء مقارنات سليمة واستخلاص نتائج يمكن البناء عليها. (راجع بحوث جاكلين بيرين وجاك 
ريكانز وجورج مندهول: في المجلد الأول. الجزء الأول من مصادر تاريخ الجزيرة العربية (ص ص 255-468 
لاعمكت .)١١5-١١١‏ ش 


صلات الخط العربي فق الشمال والجنوب 


في بحثها لنشوء الخط العربي وتطوره وصلاته بالمدارس المجاورة تركزت الببحوث القيمة والقليلة باللغة العربية 
على العلاقة الشكلية الظاهرية بين هذا الخط ومصادر التأثي وعلى اتصال الحروف أو انفصاها في الكتابات العربية 


(*) المحرر (ع) : 
(ج) يرى بعض المتخصصين أنه وقع تحت تأثير الخط المروي المختزل (السوداني القديم)»: رغم أن الأخير 
مأخوذ أصلً من الديموطيقي المصري» وذلك في التربيع الظاهر في نقوشه المبكرة. 
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والنبطية والآرامية» وعلى نوعية المفردات المستعملة في الكتابات المبكرة والقليلة جداً مثل كتابات النهارة» وأمرىء 
القيس وأم الرجوم وزبد الخ . 


هذه الكنابات القليلة وجدت في المنطقة الحامشية من بلاد العرب والتي تقع على توم المراكز الحضرية 
الرئيسة» وهي كتابات قليلة ووجيزة لا يسبق عهدها البعثة النبوية إلا ببضعة قرون. ولربها فات بعض الباحثين 
العرب ملاحظة الآتي : 


)١(‏ أن للغة العربية جذورًا في التاريخ تسبق عهد جندب العربي الذي ذكرته المصادر الآشورية في الألف 
الأول ق.م. وكا تقدم في هذا البحث أقدمت جماعات سامية عديدة في الشرق القديم كالاتاديين في العراق 
والإبلاويين والأوجاريتيين في بلاد الشام على استعارة نظام الكتابة السومري كليًا أو جزئبًا للتعبير عن لغتهم 
الخاصة؛ إلى أن تمكنوا من ملائمة النظام القديم أو إبتداع نظام للكتابة جديد ىا هو الحال عند كنعانيي بلاد 
الشام. أي منذ منتصف الألف الثاني قبل الميلاد . 


(7) أن للكتابة العربية تنوعًا في وسائل التعبير يشبه التنوع القائم في اللهجات ضمن حدود جغرافية أو 
اجتماعية» وعمليات التأثير والتأثر القائمة بين الجماعات والمناطق ممائلة أيضاء وضياع هذه اللهجات الكتابية لسبب 
أو لآخر لا يعني أنها لم تكن موجودةٌ. أو أن أصحابها لم يكونوا يهارسون الكتابة. والشعر والأدب والأنساب والوعي 
بالتاريخ في طليعة المواد التي حرص هؤلاء على تسجيلهاء مثلم) فعل النعمان الثاني ملك الحيرة الذي نسخ أشعار 
العرب ودفنها في قصره . 


(*) يغفل الباحثون دور الخط العربي الجنوبي في هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الجزيرة العربية رغم أنه كان 
واسع الانتشار إلى شرق الجزيرة وشالها ووسطهاء وجنوب العراق وعبر البحر الأحمر. وحيث) عثر على شواهد منه. 
وكا أسلفئا لم تزدهر مدارس الكتابة في منطقة مهد الحضارة الإنسانية إلا في رعاية المدن والمؤسسات الثابتة الأركان» 
وخط المسند كان خط دولة استمر عبر القرون رغم تعدد الدول وتقلبها. فالصلات التجارية الوثيقة بين الجنوب 
والشهال» رحلة الصيف ورحلة الشتاء على طرق التجارة الدولية عابرة الجزيرة العربية» تحتم انتشار كتابة الدولة 
الأقوى فيها وفروعها. وخخصائص خط العرب الجنوبيين تؤكد كما تقدم صلاتهم الثقافية» والتي رافقت الفعاليات 
التجارية. ببلاد الشام منذ أواخر الآلف الثاني ق .م . على الأقل . 


والتشابه الوثيق بين أبجديات المنطقتين المذكورتين يؤكد بالضرورة أن نشوءها لم يتم بعزلة . وإن غدت هذه 
الحقيقة بديبية» فإن تأثير الكتابة العربية الجنوبية على الشمالية لابد أن يكون أمرًا مسلَّ به رغم فقدان بعض حلقات 
التأثير حاليًا . وفي ذلك يقول الجاحظ : «وليس في الأرض أمة بها طرق أولها سكة. ولا جيل لهم قبض وبسطء إلا 
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ولهم خط. . . ولا يخرج الخط من الحزم والمسئد المنمنم»» وباعتراف الكتاب العربي يعتبر المسند أقدم من الجزم 
وسابق له كتبت به حمير أول من كتب. وقد انتشر إلى ا حيرة والأنبار» ونقل الحزم عن طريق التجارة الى دومة الجندل 
بفضل بشر أخي أكيدر فمكة وتعلمه تجارها (بنو أمية). الذين كتبوه بالقلم وا حبر على مواد فانية لسرعة الانجاز 
وبه كتبت معلقات أشعار العرب. فالكتابة على حجر أو معدن أو مادة فانية أخرى كالخشب وتثبيتها على جدران 
المعابد. كلها عادات ثبتت ممارستها في مدن بلاد الشام؛» كأوجاريت وجبيل مثلما كانت شائعة في مدن اليمن 
القديمة. وبالجزم كتب القرآن الكريم» وبما لا ريب فيه أن خط الحزم قد ترعرع في منطقة جنوب العراق في وسط 
ملائم عريق بتقاليد مدرسة الخط المسماري. لذلك لا عجب أن يكون الخط الكوفي الحيرى اليابس ذو الزوايا 
القائمة وا لحروف المستقيمة (الخط المزوى) وليد الجزم أقدم الخطوط العربية . 


في دراسة العوامل المؤثرة على نشوء الخط العربي وتطوره من المفيد أنحذ الخلفية الاجتماعية ‏ الاقتصادية بقدر 
من الدراسة . 


فإذا قيل بأن الخط انتقل من الخيرة الى مكة عبر دومة الجندل» وأن أول من فعل ذلك من العرب سفيان بن 
أمية فلابد من قرن هذه العملية بالظروف المشسجعة, والاعتبارات الاقتصادية أو السياسية التي تقف مبررًا وراءها . 
وإذا استعمل آل أمية خط الكوفة اليابس في مكة قبل الإسلام» وهم تجار» فقد فضلوه وهم خلفاء في دمشق بعد 
الإسلام. وما لا ريب فيه أن مكة والمدينة كانتا المدينتين اللتين احتضتتا الخط اليابس والخط اللين» قبل أن يصبح 
الأول الخط الرسمي للدولة العربية الإسلامية الناشئة» وخاصة بعد تعريب الخليفة عبد الملك بن مروان للدواوين . 


وفي الحقيقة لم يكن الخط الكوفي الئخين ذو الزوايا القائمة والحروف المتطاولة وليد الريشة والحبر بقدر ما كان 
ابن الإزميل الذي نحتت به حروف المخط المسند وكتاباته التذكارية الجميلة . والمسند يمتد عموديّاء بينم| يمتد الكوفي 
أفقيّاء ويفوق المسند عندما يصل في مرحلة نضجه إلى تحقيق توازن فريد في المسافات بين الحروف وفي إيجاد نجريد 
فريد أصبح فيه| بعد سمة بارزة في الفن العربي ‏ الإسلامي . 


بالعودة إلى مقارنة الخطوط الأبجدية الأوجاريتية والعربية والجنوبية والشمالية» يمكن ملاحظة تأثيرات الخطين 
الأولين في الخط العربي. وهذا يتأكد عبر القيمة العددية لتركيب الحروف. فالهمزة هي إبنة «قرني الثور» اللذين 
اكتملت صياغتاهما في خط المسند الحرف أء والباء هي ما تبقى من مخطط البيت الثلاثي . وحرف الجيم العربي يكاد 
يطابق رأسه مع تعديل نفس الحرف في المسند» وكذلك حروف الدال. والواوء والكاف. واللام . واعتقد أن الخط 
العربي اشتق حرف الألف الأولى ذات العقفة السفلى نحو اليمين؛ من حرف اللام» ومن الحرفين معا اشتق حرف 
اللام ألف. وني الكتابة العربية المبكرة ما يزال حرف م يحتفظ برأس المسمار المثلث. ولو وجد من يكتبه مستديرًا 
بنفس الوقت. وكذلك الحروف ع. غ. صء رء ش تنطق بأصول أشكاها المسندية التي تقتبس بدورها من نماذج 
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سابقة في بلاد الشام . ولأسباب اقتصادية وعملية احتفظ أهل مكة والمديئة بالخطين اليابس والمدور. ومع ناشري 
راية الإسلام انتقل خط المدينة المدور واليابس إلى مصر مئذ افتتاحهم لماء غير أن الانتشار سيكتب للثاني العموم 
في مصر وشمال إفريقيا (الخط القيرواني) وبقية البلاد العربية الإسلامية. وهكذا ستكون المديئة أولأء ثم الشام؛ لا 
بغداد. ثانيً» وراء انتقال خط الدولة الجديدة إلى المغرب العربي. ومن جهة أخرى تؤكد أقدم بردية عربية في مصر 
من السنة 7ه كتبت على ورق البردي ببخط متطورء قريب من المدور. إن سنتين من الفتح لا تكفيان لتبرير هذا 
التطور السريع, والجواب المنطقي لهذه الظاهرة أن الخط العربي اللين كان معروفًا من قبل في مصرء أو أنه جاء 
متطورًا من منشئه مع المسلمين. 


ولا ننسى أن وثائق البردي الوفيرة في مصر كان معظمها لأعمال تجارية ورسائل . 


هنالك صلات عديدة تربط الخط العربي بالمسند. فكلاهما كان القلم الرسمي لدول عربية» وبين كانت 
حروف متفرقة ربطت الحروف العربية لتشكل كلمة» فضغط الفراغ وتماسكت الكلمات . ولكي لا تتداخل الكلمات 
في الأسلوب الجديد. أصبح للحرف شكل في آخر الكلمة يبخالف شكله في بدايتها وبذلك أمكن تجنب اختلاط أي 
كلمتين منه. وهذا قد يعادل إستعمال الحرف الكبير الذي تبدأ به الكلمات الأجنبية*©. وبالمقابل فإن كتابة المسند 
اعتمدت العلامة الفاصلة لتقف بين الكلمات . والآن يجدر التساؤل عن المكان والزمان اللذين بدأ فيهما استخدام 
الخط العربي الرسمي للدولة العربية الإسلامية؛ والذي عرف فيا بعد باسم الخط الجليل والطومار؟ 


هنالك عدد من الكتابات المنقوشة على الحجر من أوائل العصر الأموي تظهر استعمال الخطين اليابس والمدور 
بآن واحد؛ مثل كتابة سد معاوية قرب الطائف سنة /هه, وهي تعتبر أقدم كتابة عربية مؤرخة من الحجاز. فهذه 
كتبت بأسلوب الخط المدني أو المكي. وظهرت فيها لأول مرة بعض النقاط على الياء والباء والتاء. . . الخ على 
حروف يابسة متطاولة . 


وهنالك كتابة قرب كربلاء (حفنة الأبيض) تعود إلى سنة 14"ه, ولكن خطها القائم خال من النقط. 
وحروفها قريبة من الكتابة الخاصة بسد معاوية» وتعد من أقدم ناذج الخط الكوني اليابس على الأحجار في القرن 
الأول الحجري . 


(*) المحرر (س) : 
(د) المقارنة غير واردة لأن الحرف الكبير في الكتابات الأوربية قاصر استعماله على بدايات الجمل والأسماء. 
أسماء الأعلام فقط فيها عدا الألمانية التي تستعمله في كل الأساء . 
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ويقوم الباحثون شاهد عبدالرحمن بن حير المؤرخ في سنة ١‏ "اه بأنه أقدم نموذج للكتابة الحجرية الإسلامية» 
وكان الخط الرديء الذي نقش به مؤشرًا على تطور من مرحلة إبتدائية نحو مرحلة متطورة متقنة» غير أن كتابات 
جبل سلع الأبكر منها تتميز بخصائص الخط الكوفي المتقن الذي أخذ فيهابعد سماته في كتابات النقود الأموية التي 
ضربت في دمشق والمدن الأخرى, بعد تعريب الخليفة عبدالملك للدواوين . وهذه النقود المكتوبة بخط عربي كوفي 
جميل قائم لا تتضمن على نقيض النقود البيزنطية» أي صوره بل تتحلى بالشهادة بوحدانية الله تعالى» وهي أسمى 
درجات إنكار الذات وطاعة الخالق . 


والجهشيارى ينسب بدء عهد الخط الرسمي (الطوامير) إلى عهد الخليفة الوليد بن عبدالملك» والقلقشندي 

ينسبه إلى عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان. غير أن فقد كثير من كتابات عهد الخلفاء الراشدين» بسبب كتابتها 

مواد فانية كالرق وعظام الإيل. . . وصحاف الحجر. وعادة محو الكتابات لإعادة استعمال مادة الكتابة من 
يدء يشكل حلقة مفقودة في سلسلة التطور. 


وبرأبي أن هذا التحول نحو الخط الرسمي (الجليل) قد تم في الدولة العربية الإسلامية على الأقل منذ عهد 
الخليفة عثمان (رضي الله عنه)» إن لم يكن من عهد الرسول (ِ) . وموضوع كتابة المصاحف في عهد عثمان (رضي 
الله عنه) لتوزيعها على الأمصار يشكل مبررًا لهذا الظن. فهذه المصاحف, التي كتبت بخط زيد بن ثابت وأملاها 
سعيد بن العاص» لم تكتب بأسلوب خط شاهد عبدالرحمن بن حير المعاصر» بل كتبت بالخط الجليل على ورق كبير 
الحجم وحساما يلكز ابن كر من وصف مصيحف عنيان زرهي الله عنه) الذي أرسل الى دمشق «فقد رأيته 
كتابًا عزيرًا جليلاً عظيً ضح بخط حسن مبين قوي» بحبر محكم في رق أظنه من جلود الإبل». وبالمثل يخبر 
الدينوري «بأن أهل الشام ربطوا مصحف دمشق الأعظم على حمسة رماح ورفعوه في حرب صفين» . كذلك نعرف 
من مصاحف مائلة في الحجم من آخر القرن الأول ا هجري مكتوبة علل على الرق ومودع أحدها في متحف الآثار 
الإإسلامية في استانبول رقم /ه, ان طول الصحيفة درغ هوسم الى 585 سم . وفي الورقة الواحدة ١7‏ سطراء وأن 
طول حرف الألف حوالي 5-4ر سم . 


ولو حسبنا كم تحتاجه كتابة ١١5‏ سورة من الفاتحة إلى الناس بهذا المقياس». لتصورنا المدة الزمنية والجهد 
الذي كان على زيد بن ثابت توفيره. ولربها كان زيد يشرف على جماعة من الكتبة المتميزين بحسن الخط وبالأمانة 
يساعدونه في إنجاز هذا العمل الضخم ء ولكم نأسف لضياع عدد كبيرمن رسائل الرسول الكريم (4آ4)» نستشف 
بواسطتها مراحل التطور في الكتابة بين عهده وعهد الخليفة الثالث . 


ولاشك أيضًا أن المصاحف المنسوبة إلى الخليفة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) تحاول تقليد أسلوب الخط 
الكوفي اليابس الجليل الذي كان سائدًا في آخر عهد الخلفاء الراشدين» والمتأثر بمدرسة الكوفة . 
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أخيراً وليس آخرًا أعتبر عمل الخليفة عثمان (رضي الله عنه) كتابة المصاحف وتوزيعها على الأمصار عملا 
حضاريًا من جهةء وعمل دولة على أرقى مستوى من جهة أخرى. وقد سبق في بادرة مشابهة ولكنها لا توازيها مسموا 
ولا روحانية» قام بها المشرع البابلٍ حمورابي الذي دون الشرائع بالخط المسهاري على الحجر ووزع نليخا مننا على 
المدن البابلية ليحتكم إليها القضاة والمنقاضون. وبالمقابل فإن عثمان (رضي الله عنه) لا يدون شرائع الإنسان الفاني. 
بل يدون شريعة رب العباد» ويلزم المسلمين باتباعها دون زيادة أو نقصان في كافة أرجاء العام الإسلامي الواسع, 
وعلى مدى العصور وبعمله هذا لم يوحد الشريعة والتعاليم الإسلامية فحسبء. إنيا وحد اللغة والكتابة العربية» 
فأعبى بذلك عصور اللهجات المختلفة» ومدارس الخط المتنوعة في الشرق الأدنى القديم وغدا العرب المسلمون 
ورثة الحضارات السالفة. 


وفي الحقيقة إذا كان الخليفة عبدالملك قد عرب دواوين الدولة الجديدة» فإن عثمان (رضي الله عنه) سبقه 
بتعريب الدولة الإسلامية الأولى نهائياً عندما ثبت صيغة دستورها بشكله الراهن . 
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لل الإسلامية في رسائل النبي (ككل) 
يوسف عز الدين 
العرب قبل الإسلام 


الأمة العربية أمة قائم كيانها على نظام القبائل وتقاليدها الموروثة وعاداتها التي حافظت عليها. وقد فرضت 
الصحراء عليها حياة خاصة ومُثْلدٌ كريمة» استمدتها من قسوة الطبيعة وتبدل مناخها وتباين مظاهرها وتضاريسها 
الأرضية والمناخية . 


ألفت الترّحل تطلب الكلاً لترعى إبلها وأغنامها ولتعيش من منتجاتها. بيوتها الخيم لأنها سريعة البناء سهلة 
الحمل والطي . فانعدمت كل مظاهر حياة الحاضرة السياسية والفكرية والاقتصادية المستقرة بين هذه القبائل 
الرحالة . وسرت هذه التقاليد على مدن الجزيرة» فلم تكن تعرف غير التقاليد القبلية والعادات العشائرية» مثل مكة 
المكرمة والمدينة المنورة. . . التي كانت تتوارثها بالتطبيق والرواية . 


هذه أمة البداوة أو القبائل المختلفة, ما كانت بحاجة إلى دستور تسجل فيه هذه التقاليد والعادات». لأنها 
أصبحت جزءٌ من حياتها الاجتماعية والاقتصادية والفكرية . وقد اعتمد أبناؤها على الرواية والذاكرة في حفظ التراث . 
بها فيه أخبار الغزوات والمعارك وكرم الرجال ومظاهر الطبيعة. وبالرغم من أن الخطابة كانت منتشرة بينهم وقد برز 
خخطباء لسن منهم» إلا أن الذوق المرهف غلب على الرواة فحفظ أكثر الشعر وضاع جل النثر. 


إن اعتماد العرب على الرواية والحفظ. شحذ فيهم القابلية الذهئية, ونمت قابلية الحفظ فحفظوا الأنساب 
والحوادث المختلفة والغزوات والحروب» مثل حفظهم للقصائد الشعرية والأمثال. . وقد كان كل جيل من الرواة 
يورث الجيل التالي» ويعتني عناية كبيرة بالضبط والإتقان. . وقد كان لرواية الشعر مقام كبير بينهم لأنه يحفظ أنسابهيم 
ومفاخرهم. فهو سجل الكرم والفخر والعزة والكبرياء والأصالة. . فشجع مقامه العالي المنافسة بين الحفاظ والتزام 
الدقة في الحديث وضبط الرواية . 


كانت الأمية هي الطابع الغالب على العرب, وفيهم قلة تعرف القراءة والكتابة. ثم إن انقطاع العربي في 
الصحراء وسرعة الترحل وتبديل المحلات التي ينتجع فيها الكل أبعدته عن الاتصال بالحضارات المجاورة إلا من 
سكن العراق والشام . لذلك كانت الصلاات مع الملوك والحكام المجاورين قليلة وثد عا هذه الصلات في الرسائل 
المحدودة التي أرسلها العرب إلى الحكام المجاورين: وقد جمع أمد صفرة جمهرة رسائل العرب بعل أن بذل جهدًا 
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واستقراء في مظان الكتبء لكنه لم يتوصل إلا إلى عدد قليل من تلك الرسائل التي أرسلت إلى الملوك» من الولاة 
العرب الذين استقروا في السواد, منها: رسالة المنذر الأكبر إلى أنوشروان. وهي رسالة ليست ذات أهمية كبيرة» فيها 
وصف لجحارية. . . ويظهر على الرسالة طابع الافتعال والمبالغة اللفظية والحسية. . . فالفتاة وطفاء كحلاء دعجاء 
حوراء. . . أسيلة الخد شهية المقبل جثلة الشعر. . . كاعب الثدي. حسنة المعصمء لطيفة الكف. . . لقَاء 
الفخذينء ريا الأرداف. . مكسال الضحى» بغية المتجرد. . . ولعلها من افتعال الرواة. . . ولم تذكر لنا أية رسالة 
عن القضايا السياسية والعلاقات التي تربط العرب بكسرى. . . وعندما تذكر الرسالة نجد الطابع الشعري يغلب 
عليها. . . فالمرسل ينظم المضمون شعرًا. 


ومن تلك الرسائل؛ رسالة عمرو بن هند إلى عامله بالبحرين» وقد ذكرها تاريخ الأدب العربي» لعلاقتها 
بالشاعر طرفة بن العبد وخاله المتلمس» وفيها النباية المؤلة لشاعر من شعراء العصر الجاهلي» فقد قتل شابًا نضر 
العود. 


ومن الرسائل القليلة التي وردت في العصر الجاهلي. رسالة النعمان بن المنذر إلى كسرى. . . ورسالة 
عبدالمطلب بن المطلب بن هاشم إلى أخواله بيثرب» والتحالف بين عبدالمطلب وبين خزاعة. . ورسالة عدي بن 
زيد العبادي إلى أخيه الجارود. وهي رسائل غلب عليها طابع الضعف أو الصنعة. ولا يمكن أن توضع في مصاف 
النثر الفني. ولم يبق من النثر الفني غير العظات والوصاياء مثل وصايا أكثم بن صيفي إلى طيء. وكتابه إلى النعمان 
البارقي. . وبذلك لن نجد أثرا كبيرًا للرسائل في حياة العرب. . ولعلها ضاعت عبر السنين وتسبب عوامل 
الطبيعة. . فقد قيل إن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كانت عنله نسخ من العهود والمواثيق ملء صندوق(١)2‏ 
وبالرغم من حرصه عليهاء فقد احترقت ولو بقيت لأتى عليها المغول والتتار ومصائب الأيام وعوامل الطبيعة الكبيرة 
والكثيرة . 


عهد الرسول (كَآةِ) 


وقد اختلفت الحالة الفكرية بعد ظهور النبي (6)» فقد حفظت نصوص كثيرة من رسائله بعد أن فرض 
الدين الإسلامي الكتابة على المسلمين الأول. وبدأت الدولة الجديدة في عملية التكوين . وقد كان الرسول الكريم 
(46ِ) يعنى بلغة الوثائق والعهود وقد جمع محمد حميد الله هذه الرسائل» وبذل جهدًا واضحًا في تنسيقها وتبويبها. 
ورغم قداسة ما كتبه الرسول (5ِ) أو عاهد عليه فلم يبق من أصل الرسائل والمواثيق » غير أعداد قليلة» وحفظ 
الرواة وأهل الحديث كثيرا من النصوص . 


لاشك بأن الرسول الكريم (يِ) كان شديد الصبر واسع الفكر عندما بدأ ينشر الدعوة» وقد كان يعرض 
نفسه على القبائل» وكان يحاول إقناع العرب بقبول دعوته . . وكانت هذه الدعوة سررًا يقابل فيها القبائل» ومنها بيعتا 
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العقبة. ففي العقبة الأولى7) وضعت لبنات العقيدة الإسلامية الفتية واضحة وصريحة. عندما قرأ عليهم القرآن 
الكريم وبويع على نشر الدين الإسلامي », ثم وضحت أركان الإسلام في البيعة الثانية» عندما بايع الأنصار على 
عدم الشرك والسرقة والزنا وقتل الأولاد وعدم الإتيان ببهتان وعدم المعصية . .20 وهي بيعة النساء©», ول تصلنا 
مكتوبة إنما نقلت إلينا رواية . وفي بيعة العقبة الثالثة (أو الثائية على رأي) بايع الأنصار على منع الرسول الكريم عما 
يجعودايه اينهم وأسرهم وأولادهم . وأن يحاربوا معه الأسود والأحمر. وأن ينصروه على القريب والبعيد"». ولم 
يدون الرسول في ذلك شيئًا . وامتازت هذه البيعة بالتنظيم والتنسيق» فقد كان عدد الأنصار ثلاثة وسبعين» ورتب 
لهم نقباء» وجعل أبا أمامة رئيسًا لهم فظهر التنظيم الأول في الدين الإسلامي» وتجلى فيه دقة العمل وسهولة 
الضبط وإيصال الدعوة بيسر وسهولة إلى أبناء المدينة المنورة . 


ولبعد المسافات وضرورة إيصال الدعوة للبعيد من العرب» بدأت كتابة العهود والرسائل» ويمكن أن نضع 
كتب البيعة والعقود والعهود الأولى ضمن الرسائل النبوية» إذ بدأت بها الدعوة الأولى وتم وضع الأسس المتينة 
والقواعد الجديدة والمصطلحات الاسلامية. لإرساء العقيدة الجديدة. وهي بداية التثر الفني في الأدب العربي. 
وكانت هذه الرسائل مختلفة عن الخطابة والأمثال والحكم. لسلاسة عبارتها وجزالة أسلوهاء وتركيز معانيهاء ووضوح 
أهدافها الإسلامية» وبعغدها عن الصناعة اللفظية . 


رسائله داخل الجزيرة 


بعد أن وطد الرسول الكريم (مككَلِ) الدين الإسلامي, وبدأ الإسلام ينشر في المدينة المنورة» خطا الخطوة 
الأول في تعليم الأنصار الدين الإسلامي. وأخذ مصعب بن عمير يفقه المسلمين في الدين ويعلمهم القرآن 
الكريم . فبعد أن كان يدعو إلى التوحيد ورفض عبادة الأوثان» وضعت أسس الدين . وما أمن المسلمون في المديئة 
المنورة» بدأت صلاة الجمعة بالتقرب إلى الله تعالى بركعتين. واحتاج الأنصار إلى أسس محددة لفهم قواعد النظام 
الأسامي الجديد. ومن مكة المكرمة أرسل الرسول الكريم لهم عدة أنظمة: منها أنه حدد الفداء وضرورة مساعدة 
المحتاج من المسلمين, وافتداء أسراهم وألا تكون منزلة المسلم مساوية لمنزلة الكافر. 


كان الرسول الكريم (يككِ) يواجه الشرك في مكة. ويدعوإلى العقيدة؛ وبنظم المسلمين في المدينة . وأول مادة 
وضعها للأنصار: (أ: هم أمة واحدة من دون الناس) . ثم جاءت مواد الدستور الأخرى تنص على أن يتكافلوا فيا 
بيهم حسب صلاتهم . أ يكوا كتلة واحدة ضد من تسول ل نفس الاق الأ بأي مسلم منهم» ل السلمين 
يوالي بعضهم بعضًاء فلا يجوز قتال واحد منهم أو مسالمة مؤمن ومحاربة البقية» فهم أمة واحدة كاسم الواحدء فلا 
يجوز مصادقة الكافر... وحدد للأنصار صلاتهم باليهود بوضوح وصراحة. ى) حدد هذه الصلات بقريش 
ومواليهاء وأكد على نصرة المظلوم ومصالحة المسلمين؛ وإسداء النصح لمن خالف المسلمين» وحرم جوف المديئة 
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المثل الإسلامية في رسائل النبي «245» 


المنورة. كانت رسائل النبي () إلى الأنصار نقلة من الدعوة الشفوية إلى الكتابة لبعد المسافة» وبقي يعتمد في 
مكة على الإقناع المباشر الذي كان يخاف منه الكفار, لمعرفتهم بقابلية الرسول (و5) الفذة في الإقناع وقرع الحجة 
بالحجة. حتى كانوا يسدون أذائهم خوفًا من ساعه حتى لا يتأثروا بحديث ويبعدون الناس من الاقثراب منه 
والحديث معه. 


صلح الحديبية 


كان هذا الصلح نقطة تحول كبيرة في تاريخ الدعوة الإسلامية» فهي غزوة أراد بها الرسول دخول مكة 
معتمرا» فاضطربت قريش وخرجت إليه لأنه شن حربًا نفسية عميقة الأثر جاءت في أثر المواقع الحربية» بدر وأحد 
والخندق وغزواته لليهود. دخل الرسول (كللِ) إلى عقر الديار في الحديبية» وأذاع قوله : «لا تدعوني قريش اليوم إلى 
خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها»"». واتفق مع قريش على أن ينصرف وأن تكون هدنة مدتها عشر 
كي وقد تألم المسلمون من الاتفاق لأن فيه «أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلا رد إلى الكفار, ومن جاء 
من المسلمين إلى الكفار مرتدّاء لم يرد إلى المسلمين»70©» حتى إن الرسول (46ِ) رد أبا جندل» وهو يرسف في قيوده . 
وعاد الرسول (85) إلى المدينة بعد أن عرفت العرب مقدار قوة المسلمين» كان الرسول (4) رفيا بقريش وأعطى 


حرية كاملة للناس للدخول معه أو مع قريش . 


وبعد أن صّد الرسول (ي) عن عمرته يوم الحديبية» «قال: أيها الناس إن الله بعثني رحمة وكافةً. . فأدوا 
عني يرحمكم الله. ولا تختلفوا علي | اختلف الحواريون على عيسى بن مريم»» وقد كثرت بعوث الرسول (845) 
وغزواته ووصلت سبعًا وعشرين غزوة» أما بعوثه فكانت ثمانيةٌ وثلاثين بعثًا(ه». ونقضت القبائل الحدنة فكان ما أراده 
الله من نصر المسلمين. وتم الفتح المبين . 


نشر الدعوة في خارج الجزيرة 


وبعد هدنة الحديبية وقبل الفتح, قال الرسول (يك) : «إن الله بعثنى رحمة وكافةٌ». ومعناه أن تنشر الدعوة 
إلى العالم كله؛ وبالفعل أرسل برسالتين إلى صاحب دمشق وإلى ملك البحرين. . كما أرسل عدة رسائل إلى سادة 
العرب وقادتهم داخل الجزيرة وخارجها. 


كانت فكرة رائعة دوى فيها صوت الدعوة في أرجاء الجزيرة العربية» وردد صداها العالم . وقد دلت الرسائل 
على سعة فكر الرسول (كِ) ونظرته السليمة في بث الدعوة. وأخذت بعض القبائل تصدق با تناقلته قريش عن 
ظهور النبي؛ وهي بعيدة عنه, بعد أن آثرت التريث لأن قريش في سفراتها أخذت تشكك في نبوته (6) . 
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كانت رسائله مختصرة مركزة عميقة الأثر في النفوس» ومن نصوص هذه الرسائل «أدعوك بدعاية الإسلام» 
أسلم تسلم يؤتك أجرك مرتين2570», و «أدعوك بدعاية الله عز وجل)0١1)»‏ والدعوة النفسية عندما يلقى تبعة الرعية 
على مسؤولية الملك )1١‏ ويتخذ من القرآن الكريم سبيلا لتوضيح فكرة» وجلب القلوب باللين والموعظة الحسئة مثل 
«. يتآهْلَالككي تَعَال َل كََِسوَآوِبَْتَنَاوَيَِكوٌٌ . .. . الآية(١١)4.‏ 


كان الرسول يدعو إلى الإسلام. ويننظر رد الفعل عند هؤلاء الملوك ويعرف أثرها النفسي عند الشعوب. وم 
يدجل في رسائله إلى تفاصيل تعاليم الدين» وأمله في إسلام أهل الكتاب أكثر من أمله باسلام كسرى والمجوس . 
واكتفى بالدعوة إلى الإسلام «أدعوك بدعاية الإسلام» لأن أهل الكتاب لهم قاعدة فكرية عن الكتب المقدسة 
والنبوة» مما لا يملكه المجوس والفرس الذين يرون أنهم أعلى طبقة من العرب», لذلك شرح في رسالته قصده وطالب 
كسرى بالإيهان بالله ورسولهء وأن الله لا شريك لهء وأنه رسول الله الذي أرسله الله لينذر من كان حياً. ولصلات 
النجاشي بالعرب ومعرفته بهم وببعض تعاليم الدين. من هجرة الصحابة أكد في رسالته له على التوحيدء وتأكيده 
على التوحيد بسبب انتشار الوثنية بين البشرء على أشكال مختلفة وأساليب متباينة » فمنهم من يعبد الأوثان والأصنام . 
ومنهم من يعيد الملوك035), 


رسائله إلى العرب 


كتب الرسول (يكِةِ) إلى الحارث صاحب دمشق. والمنلذر بن ساوى ملك البحرين وهوذة صاحب اليهامة» 
وإلى ملكي عمان, ولأكيدر ملك دومة الخندل. ووائل بن حجر وأهل حضرموت وغيرهم . 


وقد اختلفت هذه الرسائل باختلاف شخصية المرسل » إليهء فقد دعا الحارث بن أبي شمر الغساني إلى الإيهان 
(بالله وحده لا شريك له). وكان أكثر صراحة وحرية مع ملك البحرين» فقد قال: «فإن من صلى صلاتنا واستقبل 
قبلتنا وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله»؛ وأعطى للمجوس خيارًا بدفع الجزية لمن لم يؤمن وكان 
من جراء ذلك أن أسلم جماعة من أهل البحرين» ودفع الجزية المجوس واليهود. . . إذ دخلت ضمن الشروط المالية 


عند العرب؟١),‏ 
وفود القبائل العربية 


ونا انتشرت الدعوة بدأت وفود العرب تصل إلى المدينة» وكان الرسول (5) يشرح هم تعاليم الدين 
الإسلامي بنفسه . . ويرسل مع الوفود رسائل مكتوبة تثبت هذه التعاليم . . 
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المثل الإسلامية في رسائل النبي ( 426 


فقد جاءه في تبوك صاحب أيلة وأهل جرباء وأهل اذرح وأهل ميناء . . فأمنهم الرسول (ل) على أموالهم , 
ومن كان معهم من أهل الشام واليمن والبحرين» على أن يدفعوا الجزية. وفرض على أهل أذرح وجرباء مثة دينار 
تُدفع كل رجب. . . وفصّل لهم القضايا المالية18). 


أم 


وعندما جاء وفد كلب أكد في مقابلته لهم على «إقامة الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزكاة بحقها»("١0).‏ وعلمهم 
أصول إخراج الزكاة في الشياه والنخل والزرع . . . كما فرض عقوبة الجلد على المخالفين من ثقيف, لمن يعبد الحيوان 
ويعضد الشجر. 0 ورأى ضرورة إخباره عن الذين يكررون مخالفتهم لأوامره . 


وكانت الرسائل يشهد على خطها الصحابة الذين يحضرون كتابتها. 
ملوك حمير 


ولا عاد الرسول (يَكدِ) من تبوك إلى المديئةء أرسل ملوك حمير رسلهم معلنين الإسلام ومحاربة المشركين. . 
فكان وصول وفد اليمن حدثًا كبيرا من الأحداث الإسلامية؛ فقد كان الرسول (5) يتمنى من الله أن يبدي أهل 
اليمن» وهويحفر الخندق, وأسعده إسلام هذا القطر العربي الكبير» للصلات الوثقى القائمة بين أهل الحجاز وأهل 
اليمن» صلات الرحم والقربى مع هذه القبائل . 


لذلك أفاض الرسول الكريم» في شرح تعاليم الإسلام لأهل اليمن» وأكد على الناحية المالية وشرحها لهم . 
وقد عزز الوفد بخمسة من الصحابة الذين تفقهوا بالدين الإسلامي » ومن «صا حي أهلٍ وأولي دينهم وأولي علمهم) 
كيا قال (كَل)؛ وهم معاذ بن جبل وعبدالله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة» لنشر تعاليم 
الدين وتعليمهم فرائض الإسلام, مع أنه (5ِ) أفاض في تعليمهم0). 


وقد شرح لهم كيف يدفع المسلم الزكاة» وأهل الكتاب الجزية» وتكون لهم ذمة الله ورسوله . وقال بعبارة 
صريحة بضرورة جمع الصدقة التي «لا تحل لمحمد ولا لأهلهء وإن) زكاة يتزكى بها على الفقراء» . إن فرض الزكاة كان 
ضرورة لرفع مستوى الفقراء من المسلمين» والضمان الاجتماعي والمالي الذي أكده على كل وفود العرب» فقد كتب 
إلى بني نهد «لكم يا بني نهد من الوظيفة الفريضة)(19). وحدد قواعد الزكاة بدقة» «لكم العارض والفريش» وذو 
العنان الركوب والفلو الضبيس لا يمنع سرحكم ولا يعضد طلحكم ولا يحبس دركم ولا يؤكل أكلكم , مالم تضمروا 
الإماق وتأكلوا الرباق» . (19) 


وني رسالة أخرى أرسلها الرسول (و)ء نجد حرصه واهتمامه الكبير بإسلامهم دعاه إلى التقيد بقوانين الدين 
الإسلامي , فعلمهم الوضوء وضرورة إقامه, وأمرهم بالصلاة وضرورة الخشوع وإتمام الركوع فيها, وحدد لهم 
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أوقاتها وحضور صلاة الجمعة والغسل عند الذهاب إليها. وأكد على التوحيد ونشره بين القبائل» وإلا كان جزاؤهم 
القطع بالسيف. . . وأكد على أن التوحيد من أهم صفات المسلم . . . كا علمهم فرائض احج والعمرة. وضرورة 
دراسة القرآن الكريم» ومعرفة الشريعة» وجزاء المسلم الجنة والكافر النار. 


وعاد في شرح القواعد التي تفرض بها الزكاة على المسلم . )2١(‏ 
كانت تعاليم الدين الإسلامي لأهل اليمن صريحة وواضحة, ول يعلن الجهاد. . 


وفي رسالة أخرى أرسلها إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال» مع عمرو بن حزم2١")‏ ذكر السنن 
والفرائض والديات. . . والقوّد» فقد جعل دية من يقتل من المسلمين عمدًا مئة من الإبل» وعن قطع الأنف كله 
واللسان كله والشفتين وفقا العينين وقطع البييضتين والذكر والصلبء دية كاملة. وللرجل الواحد نصف الدية 
وللمأمومة والجائفة ثلثهاء وفي المنقلة حمس عشرة من الإبل وفي الموضعة خمسا. وقد ساوى الرسول الكريم (46) 
في الدية في القصاص بين الرجل والمرأة . أماامن لا يملك من الإبل فقد فرض عليه ألف ديناردية بدلا عنها. ؟؟) 
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خاقة 
كانت رسائل النبي (كةِ) اللبنة القوية التي قام عليها الصرح الإسلامي الشامخ » فقد بدأت بمعاهدة 


المشركين ثم قبول دعوته , . وفي رسائله كان يأخل الأمور بالتدرج بيسر وسهولة, ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة والرقة واللين . 


بدأ بالتوحيد والدعوة إلى الواحد القهارء ومحاربة الأوثان لأن الوثنية أسوأ أنواع الذل والطغيان. . وأراد أن 
يرفع من سوية البشر ويسير بهم من عبادة الشرك المادية» سواء كانت وين أو أميراً أو ملكاء إلى عبادة الديان. ثم 
أتبعها بالصلاة فالزكاة» وبعدها الحج . ومن الملاحظ أن هذه الرسائل تمتاز بأمور منها: 


)١(‏ لطف العبارة ورقتها وسهولة ألفاظها وسلاسة عبارتها. 

() البعد عن التصنع اللفظي , لتكون مفهومة لكل طبقات المجتمع الإسلامي . 

(") دخول المصطلحات الإسلامية الجديدة في تلك الرسائل» كالصلاة والزكاة والحج والجهاد والصدقة 
والمشرك والكافر والفريضة والسنة والنافلة والحسنة والسيئة والنفاق. . . وغيرها من الألفاظ الإسلامية 
والمصطلحات التي لا يعرفها العرب بمثل ما اصطلح عليه الإسلام» وان كانت عربية. 
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المثل الإسلامية في رسائل النبي 2/6 » 


وقد اتخذ الخلفاء من بعد هذه الرسائل» وخاصة تلك التي فرض فيها التعاليم الإسلامية نموذجًا يسيرون في 
هديه. . ويقبسون من فكره الواسع وعقليته الكبيرة (46) . 


التعليقات والإشارات 


. ٠١ص محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية. (11789ه/1959م)؛‎ )١( 
المرجع السابق نفسهء صس78؛ إبن حزم جوامع السيرةء ص١7؛ السقا وآخرون؛ السيرة (القسم الأول)»‎ )1( 
ول يؤمر فيها بالجهاد.‎ 257١ ص‎ 
(المحرر (ع) : من الواضح أن المقصود هو المرجع‎ "١ .79 278 المصدر السابق (المحرر: كذا). ص صلاء‎ )( 
.)١مقر في التعليق‎ 
ونص الآية : «بَيها لينداجآءك الفؤمتث |بإيستكَع أن لفرقت» ,ِآمَدسمَيئا لاب رِفَولاجرْننَوَلَايقدنَ دهن‎ )4( 
ص ١"؟ اليعقوي.‎ »)١ المصدر السابق (المحرر (س): كذاء لعل المقصود هو المرجع في التعليق رقم‎ )5( 
التاريخ , جا ص ص78 5ؤ"ا,‎ 
.7١8ص إبن حزم, المصدر نفسه.‎ )5( 
الموضع السابق نفسه؛ حميد الله المرجع نفسه. ص08.‎ )0( 
.5:4 السيرة. القسم الثاننء ص ص"0”ىت ممدحتك‎ )8( 
. أحمد زكي صفوة» رسائل العرب» ص75" (رسالة هرقل)» 8" (رسالة المقوقس)‎ )9( 
رسالة كسرى. المصدر السابق نفسه. صه".‎ )١١( 
قال في رسالة هرقل (إنها عليك إثم الأريسيين) وني رسالة كسرى (فعليك إثم المجوس) وجاء في رسالة المقوقس‎ )١١( 
. (إنما عليك إثم القبط)‎ 
في رسالة هرقل والمقوقس أية من آيات سورة آل عمران وهي «. . . قُلْيكهْلَالككب تَمَال ول كلمَةسوَام يَيِسْمًا‎ )١1( 
.54 ينك ألَآعبٍلَا آنه لامرك يوس ءَلَايَتَحِدَيتضُا بَعَضَاأَرََباءَنهوْاسَ . . . ». آل عمران:‎ 
. ابن حزم» جوامع السيرة (تحقيق إحسان عباس وناصر الدين الأسد), ص59‎ )18( 
جرت مراسلات مع الرسول (كِ) يمكن مراجعتها في كتب التاريخ و السيرة الحلبية والخراج لأبي يوسف‎ )١5( 
. وأسد الغابة والإصابة وفتوح البلدان مجموعة في كتاب أحمد زكي صفوة رسائل العرب‎ 
. أحمد زكي صفوة» المرجع نفسه. ص44 (رسالة الأكيدر)‎ )1١6( 
ا مرجع السابق نفسه. ص ١ه (رسالة ابن كلب).‎ )15١ 
أنظر رسالة النبي (56) إلى ملوك حميرء المرجع السابق نفسه. ص"ه.‎ )10( 


-1١؟8-‎ 


)١48(‏ الوظيفة النصاب من الزكاة. 

(19) لا تؤحد إلا الجيدة من الحيوانات وتبعد ذات العيوب والمسنة. 

.554 أحمد زكي صفوة, المرجع نفسه. ص ص2)597‎ )٠١( 

(1١؟7)‏ المرجع السابق نفسه. ص ص84 -40. المأمومة : الشجة التي بلغت أم الرأس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. 
ويقال شجة أمة ومأمومة . الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف» وطعنة جائفة تخالط الجوف. والمنقلة: التي تنقل 
العظم أي تكسره حتى يخرج فراش العظم . الموضحة: التي بلغت العظم فأوضحت. 

(17؟) الموضع السابق نفسه. 
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وفَادَةٌ الأعُشَى على الرّسُول (46) : أهي صَحيحة؟ 
عبدالعزيز بن ناصر المانع 


حَفّلتَ مصادر الأدب العربي بالكثير من الأخبار والروايات حول علاقة الشعراء بالرسول (ِ). وذلك كخبر 
إسلام عب بن زمر وعامر بن الظّمَيل والطفيل بن عمرو الدوسي والأعشى وغيرهم . وهذه الأخبار لا زالت ‏ فيا أظن 
في حاجة إلى شِيءٍ من الدراسة والبحث للوصول بها إلى شاطىء اليقين نفياً أو إثبانًا. وما من شك في أن خبر وفادة 
الأعشى على الرسول (يللِ) هو واحد من هذه الأخبار التي احتفت بها كتب الأدب ومصادره؛ وأوردته عند حديثها عن 
الأعشى وحياته وشعره. وموضوع هذا البحث هو محاولة التحقق من صحة هذا الخبر ومدى توثيقه» وذلك بتناول كل 
رواية في المصادر الأساسية حسب ترتيبها التاريخي للتأكد من قيمتها ومكانتها. 


)١(‏ رواية ابن هشام (دت118؟ه/ امم 


لعل أقدم نص تاريخي أورد حبر الوفادة هذى هو ذلك النص الذي أثبته ابن هشام ف كتاب السيرة. يقول 
الخبر: )١(‏ 


- : 5 1 بس 2 ع 

قال ابن هشام : «حدثني خلاد بن قرة بن خالد السدوسي. وغيره من مشائخ بكر بن وائل من اهل 
العلم» أن أعشى بني قيس بن تُعُلبة بن عكابة بن صَعب بن علي بن بكر بن وائل خرج إلى رسول الله 
(45ِ) يريد الإسلام. فقال يمدح رسول الله (ككل) : 207 


سهاام ٠‏ 5 ا 0 0 5 عا 
ألى تغستمض عيناك ليلة أَرْمَذَا وبت كما بات السليم مُسَهِدًا 


فلما كان بمكة أو قريبًا منهاء اعترضة بعض المشركين من قريش» فسأله عن أمره فأخخيره أنه جاء يريد 
رسول الله (يكل) ليسلمء فقال له: يا أبا بصي إنه يحرم الزناء فقال الأعشى : والله إن ذلك لأمر مالي فيه 
من أرب» فقال له: يا أبا بصي فإنه يرم الخمرء فقال الأعشى : أما هذه فوالله إن في النفس منها 
لعلالات» ولكني منصرفٌ فأتروى منها عامي هذاء ثم آتيه فاسلم. فانصرف فات في عامه ذلك, ول يعد 
إلى رسول الله (336)). 


تلك رواية ابن هشامء ولكن ينبغي أن نسأل: متى حدثت هذه القصة في رأي ابن هشام؟ إن المتتبع لكتاب 
السيرة النبوية.: سيلاحظ أن ابن هشام قد رتب كتابه على أساس التسلسل التاريخي للحوادث ابتداءً من قصة أدم 
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وفادة الأعشى على الرسول «2» : أهي صحيحة؟ 


(عليه السلام) ونشوء الخليقة, وانتهاءً يوفاة رسول الله )2١‏ وما واكبها من أحداث . وقد جاء ترئيب خبر إسلام 


الأعشى بين حادثتين مكيتين» الأولى قصة ة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسبي07) والثانية قصة ذلك الأراشي الذي 
باع إبله لأي جهل . وما طَلّهُ هذا الأخير في ثمنها فانتصر له رسول الله (56) وأخذ له حقه من أبي جهل دف 


ثم تتوالى بعد ذلك الحوادث التاريخية في كتاب السيرة لابن هشام فنجدها كالتالي : (©» 
١‏ - ير نزول سورة الكوثر» وهي سورة مكية(). 

" - خخبر الإسراء والمعراج » وهي حادثة مكية © , 

وفاةٌ أبي طالب عم الرسول (عليه السلام) وخديجة (رضي الله عنها), و*ما حدثان مكيان#3). 
4 - سعي م الرسول (ككلِ) إلى ثقيف. ومعلوم أن هذا كان في الفترة المكية أيضًا() . 

ه - عرض الرسول (46) نفسَهُ على القبائل. وهذا حدث مكي(١1).‏ 

5 78 ة العقبة الأولى» وهي حادثة مكية(١١).‏ 

١‏ - بيعةٌ العقبة الثانية» وهي حادثة وقعت في الفترة المكية19). 

/-ثم يجيء بعد هذا كله خبر هجرة النبي (يَكل) إلى المدينة0) . 


من هذا كله يتضح لنا أن قصة وفادة الأعشى حدثت - في رأي ابن هشام ‏ في فثرة مبكرة سابقة لهجرة النبي 
(عليه السلام) إلى المدينة. ولذلك وضعها في ذلك المكان من كتابه . لكن» هل هذا التوقيت صحيح ؟ 


لو قارنا بين الخبر والقصيدة لوجدنا ما ينفي» نفياً قاطعّاء ما ذهب إليه ابن هشام في تقديره لتاريخ حدوث 
وفادة الأعشى» فهو في قصيدته يجيب سائله عن وجهة ناقته فيقول: )١14(‏ 
ال اذا الشنائل أبن يقمت: “فإن هاي الحل شرب موفدا 
وهذا يقطع ‏ دون ريب - بأن وفادته كانت بعد الحجرة النبوية إلى المديئة» أو يثربَ كما كانت تسمى آنذاك. 
والعجيب أن ابن هشام أورد هذا البيت ضمن قصيدة الأعشى, لكنه لم يتنبه إلى ذلك الخطأ التاريخي الذي أوقع 


نفسه فيه(12١),‏ 


ألا يجتمل أن يكون الخبرٌ كله موضوعًا لا صحة له؟ يناقش السّهيل» في شرحه السيرة ابن هشام». الخين 
بطريقة تدل على شكه, بل ربا رفضه له كلية إذ يقول7١١):‏ (. . فإن صَحٌ خب الأعشى وما ذُكر له في الخمر فلم 
يكن هذا بمكة. وإنما في المدينة ويكون القائل له: (أما علِمْتٌ أنه يرم الخمر), من المنافقين أو اليهود» . 


وما ذهب إليه السهيل صحيح » فذلك لا يمكن أن يكون قد حدث بمكة, لأن تحريم الخمر نزل حكمه في 
المدينة» وسيأتي تفصيل ذلك . 
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عبدالعزيز المائع 


أما أن تكون الحادثةٌ قد وقعت في المدينة» فذلك أيضا ليس ثابتا لأننا لا نجد فيها بين أيدينا من نصوص روايدٌ 
واحدة تدل على أن الأعشى دخل المديئة» أو لقي أحدًا من المنافقين أو اليهود . 


(؟) رواية ابن حبيب (ت ه14 ؟ه/ 59مم) 


الرواية الثانية لخب روفادة الأعشى هي رواية محمد بن خبيب» شارح ديوانه . وقد احتفظ لنا البغدادي في خزاتة 
0 بهذه الرواية التي نقلها بنفسه من ذلك الشرح» قال05: 

. . وكان الأعشى . فيما روي - رحل عند ظهور النبي (يَكِ) حتى أتى مكة؛ وكان قد سمع قراءة الكتب؛ 
ع نسم به أبوجهل ثآناه في فنية من فريشن+ وأهدى له هدية ثم سأله : : ما جاء 
بك؟ قال جثتٌ إلى محمد؛ إني كنت سمعت مبعثه في الكتب. لأنظر ماذا يقول. وماذا يدعو إليه» فقال أبو 
جهل: إنه يحرم الزنيء فقال: قد كَبِرْتٌ ومالي في الزّنى حاجةء قال فإنه يحرُم عليك الخمرء قال: فا 
أخَل؟1ء فجعلوا يحدثونه بأسوأ ما يقدرون عليه فقالوا : أنشدّنا ما قلت فيه» فأنشد : 

ألم تُغستسيض غناك ليك ايُعندا" ١‏ ؛وعنائك ها عاد السَليم الْسَهُدَا 
- وهي قصيدة جيدة عِدَّتها أربعة وعشرون بيئًا - فلم| أنشدهم قالوا : هذا رجل لا يمدخ أحدًا إلا رفعة» ولا 
بيجو أحدًا إلا وضعة, فمن لنا يصرفة عن هذا الوجه؟ فقال أبوجهل للأعشى : أما أنت فلو أنشدتة هذه لم 
يُقبلهاء فلم يزالوا به» لشقاوته, حتى صَدُوهء وخرج من فورته حتى وصل اليرامة فمكث بها قليلاً ثم مات» . 


تلك رواية ابن حبيب. 


ويظهر لنا تطور جديد في الخبر فالحوار هنا يدور بين أبي جهل والأعشى . ثم ها هو الأعشى يدخل مكة 
وينزل ضيقًا على عتبة بن ربيعة استعدادًا لمقابلة النبي (ك). ثم ها هي القصة تصور الأعشى مُطَلِعًا على الكتب 


ولو تمعن الباحث في هذه الرواية» لوجد عليها مآخلّ تجعل قبوها أمرًا مرفوضا: 


ا( في بداية هذا الخبر نعلم أن الأعشى قصد الرسول ا(عليه لدم «عند ظهوره» في مكة وهدا لابد أن 
يكون مبكرًا جداً قبل هجرته . ولا يبدو ذلك معقولاً ولا مقبولاً» مرفي الرد على خخير ابن هشام . إضافةً إلى ذلك, 
فإن نص القصيدة يدل أيضا على خلاف ذلك, وأن الأعشى إنا رحل في وقت انتشرت فيه الدعوة الجديدة في أنحاء 
الجزيرة : 

بي يرى ما لانَرَّوْنَ وَِكُرَهُ أغَان لعَمْريء في البلاد وأنججدَا 
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وفادة الأعشى على الرسول «455» : أهي صحيحة؟ 


(ب2 في محاولة أبي جهل إقناعً الأعشى بالعغدول عن مقابلة الرسول (ك) ومديحه. يغريه بأنه يحرم الخمر! 
ومعلوم أن أبا جهل قُتِل في غزوة بدر في السنة الثانية من الحجرة» ومعلوه م أيضا أن تحريم الخمر لم يتزل إلا بعد مَضِي 
بدر وح ونزّل في سورة والمائدةو,» وهي من آخر ما نزل من القرآن00) , 


رج)0 يبدو أن ابن حبيب نفسه لم يكن مقتنعًا بالخبر رغم روايته له. لأن الطريقة التي عرضه بها طريقةٌ توحي 
بشكه فيه إذ قال: «فيها رُوِيَ) لكنه لم يذكر الراوي ول يشأ رَفْض الخبر» فأثبته كما روي له ليكون مقدمة للقصيدة 
غير 


(") روايتا ابن قتيبة (ت 5لالاه/ 889م) 


احتفظ لنا ابن قتيبق في كتابه» الشعر والشعراء. بروايتين إحداهما موجزة والأخرى فيها شىء من التفصيل . 
تقول روايته الموجزة(15) : 


«أدرك الإسلام في أخر عمرهء ورحل إلى النبي (16) لَيُسَلِمء فقيل له: إنه يحرم الحمر والزناء 
فقال: أتمتع منهها سنة 5 م شل » فهات قبل ذلك بقرية بالييامة) . 


ولا نحتاج إلى طويل وقوف عند هذه الرواية لنرفضهاء فبالإضافة إلى أنها خلو من الرواة؛ تنقصها 
الدقة في موقف الأعشى من الموضوعين اللذين رَدْاه عن الإسلام» وهما الخمر والزناء فلو وافقئا على أن 
الأعشى لا يدري أن الإسلام يحرم الخمرء فهودون ريب يعلم تحريم الإسلام للزناء وفي قصيدته ما يدل 
على ذلك وهو قوله : 
له ل ار رن برها عليك حرام فانكحَن أو تََبِدَا 


أما الرواية الثانية فتقول(*") : 

«وقالوا : إن خروجه يريد النبي (5خ) ني صّلح الحديبية» فسأله أبوسفيان بن حرب عن وجهه الذي 
يريدٌ؟ فقال : أريدٌ محمدّاء فقال أبوسفيان : إنه يحرم عليك الخمر والزنا والقماره فقال: أما الزنا فقد تركني 
ول أتركهء وأما الخمر فقد قضيتٌ منها وطراء وأما القمارٌ فلمل أصيبٌُ منه لقا قال 000 
قال: ماهو؟ قال بيئنا وبينه هدنة فرج عامك هذا وتأنحذ مائة ناقة حمراء» فإن ظهر (بعد ذلك) أتيتة 
وإن طَفرنا به كنت قد أصبتٌ عوضا عن رحلتك, فقال: لا أبالي. فانطلق به أبو سفيان إلى منزله» وجمع 
إليه أصحابه» وقال : يا معشر قريش! هذا أعشى فّيسء وقد علمتم شعرّة» ولئْنُ وصل إلى محمد لمُضربنْ 
عليكم العرب (قاطبة) بشعره . فجمعوا له ماثة ناقة (حمراء) فانصرف. فلا صار بناحية اليامة ألقاه بعيره 
فقتله . 
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عبدالعزيز المانع 
تلك رواية ابن قتيبة الثانية . 


ولن أناقش هذه الرواية هناء ولكني سأعرض رواية أبي الفرج الأصبهاني ثم أناقشهما معا لتشابههما في الحبك 


وكثير من التفاصيل الداخلية*7 . 


(4) رواية أبي الفرج الأصبهاني رت جهن 510وم) 
هذه أخخر الروايات المهمة فيها له صلة بوفادة الأعشى . يقول أبو الفرج22): 


«أخبرني حبيبٌ بن نصر الهلبيُ وأحمد بن عبد العزيز الجوهري ‏ قالا : حدثنا عمر بن شَبّة قال: قال 
هشام بن القاسم الغنويٌ ع وكان علامةً بأمر الأعشى : إنه وفد إلى النبي (كِ) وقد مدحه بقصيدته التي 
أوها: 

م تَفْتَمِضٌ عيناك ليلة أَرْمَدَا 2 وعادَكَ ماعاد السَّليمَ الْسَهُدَا 

فبلغ خيرة قريشا فرصدوه على طريقه وقالوا : هذا صناجةٌ العرب» ما مدح أحدًا قط إلا رفع في 
قدرهء فلم) ورد عليهم», قالوا له: أين أردت يا أبا بصير؟ قال: أردت صاحبكم هذا سل قالوا: إنه 
يغباك عن خلال ويحرمها عليك وكلها بك رافقٌ ولك موافقٌ» قال: وما هَنّ؟ فقال أبو سفيان بن حرب : 
الزنا» قال: القد تركني الزنا وها تركتم: ثم ماذا؟ قال: القيار قال لعلي إن لقيثُه أن أصيب منه عوضًا من 
القمار» ثم ماذا؟ قالوا: الرباء قال: ما دنْتٌ ولا ادْنْتَ ثم ماذا؟ قالوا: الخمرء قال: أ أرجع إلى 
صبابة قد بقيت لي في المُراس فأشريها! فقال أبو سفيان : هل لك في خيرجما #ممت به؟ قال: وماهو؟ قال: 
نحن وهو الآن في هدنة فتأخذ مائة من الإبل» وترجع إلى بلدك سنتك هذه وتنظر ما يصير إليه أمرناء» فإن 
ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلفاء وإن ظهر علينا أتيته» فقال : ما أكره ذلك؛» فقال أبو سفيان: يا معشر 
قريش» هذا الأعشى ! والله لئن أتى محمدًا واتبعه ليُضرِمَنٌ عليكم نيران العرب بشعرهء فاجمعوا له مائة من 
الإبل» ففعلوا فأخذها وانطلق إلى بلده فلا كان بقاع منفوحة رمى به بعيره فقتله» . 


تلك رواية أبي الفرج 


(6) رواية اَردُّبانِ (ت 784ه/ 4 19م) 


عند ترجمة المرزباني للأعشى أورد خيرا قصيراً عن وفادته يقول فيه(29): «. . . ووفد إلى مكة يريد 
النبي (345) ومدحه بقصيدته التي أوها : 
ألم تقيض غينتاك: ليله ارمَنَذًا كت كنات السَليم مسهدا 


(*) المحرر (ع): 


() بعد رواية المرزياني» وهي الخامسة . 
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وفادة الأعشى على الرسول 66 ِ أهي صحيعحة ؟ 
فلقيهُ أبو سفيان بن حرب فجمع له مائة من الإبل وردهُ فلا صار بقاع منفوحة رمى به بعيره 
فقتلهع . 
لن أتعرض هذه الرواية لأا لا تزيد أن تكون اختصارًا لإحداى الروايات السابقة . 
لَعُدْ إذا إلى روايتي ابن قتيبة وأبي الفرج الأصبهاتي : 


يلاحظ الباحث تطورًا جديدًا في روايتي ابن قنيبة وأبي الفرج الأصبهاني» من عدة نواح : 


4 أن طرف الحوار مع الأعشى في الخبرين هو أبو سفيان بن حرب» ليس مجهولاً كما في رواية ابن هشام » 
وليس أبا جهل كما في رواية ابن حبيب! 


(ب) أن زمن الحادثة يختلف كثيرا هنا عنه في الروايتين السابقتين» فهو فيهما كان قبل الهجرة وعند ظهور 
الرسول (3455) في مكة. كيا سبق » وهو هنا في فترة صلح الحديبية» وبيها ما يزيد على ست سئوات أو سبع! 


(ج) في رواية ابن حبيب نجد الأعشى يدخل مكة ويحل ضيفًا على عتبة بن ربيعة» أما هنا فنرى أبا سفيان 
: بيبز 
يعترض طريقه ويدخله مكة ويرده عن مقصده! 


(د مدار الحوار يتوسع هنا فبدلاً من أن يكون مقتصراء في روايتي ابن هشام وابن حبيب» على موضوعين هما 
الخمر والزناء نراه هنا يزيد موضوعا ثالثاً عند ابن قتيبة هو القماره وموضوعًا رابعًا عند أبي الفرج هو الرّبا! 


(ه) يلاحظ هنا أن أبا سفيان وقريشًا يدفعون ماثة ناقة حمراء مكافأة للأعشى . إن هو عدّلٌ عن مقابلة النبي 
وإعلان إسلامه في ذلك العام! 


(9) في روايتي ابن هشام وابن حبيب» يعيش الأعشى بعد عودته إلى اليمامة قليلاء أما في روايتي ابن قتيبة وأبي 
الفرج فإنه بعد وصوله اليهامة «ألقاه أو رمى به بعيره فقتله»! 


لا أستطيع ‏ رغم هذا التباين الواضح في الروايات - أن أنفي صحة الخبرين الواردين عند ابن قتيبة وأبي 
الفرج الأصبهان قبل أن أعطي أسبابًا أخحرى مقنعة لرفضهماء وإليك هذه الأسباب : 


(أ) الرواة: نلاحظ أن رواية ابن قتيبة جاءت خلوًا من ذكر الرواة» وطريقتّهُ في عرض الخبر تشبه طريقة ابن 
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بيباء فهذا رواه بهذه العبارة «فيها رويّ» وذاك رواه باستخدام الفعل : «قالوا». ولكننا ‏ وربا ابن قتيبة ‏ لا ندري 
من القائل وما مدى صحة الخبر» ولعله ‏ كابن حبيب ‏ روي له الخبر فأثبته ىا روي له دون تحقق من صحته. 


أما رواية الأصبهاني فهي الرواية الوحيدة اليتيمة التي ذكرت مصدر الخبر وسلسلة للرواة كاملة من بين كل 
الروايات التي أوردت خبر الأعشى . وهي رواية تنتهي إلى عمر بن شّبّةَ عن هشام بن القاسم الغنوي. ولا مأل 
إطلاقا على عدالة عمر بن شبة» ولكنه في رأبي قد ساوره الشك في الخبر» كا شاور غيرة» فرواه لنا مدعومًا بهذا 
الاحثراس الذكي في مصدر خبره. وهو هشام الغنوي وذلك حين وصفه بأنه كان عَلامة في أمر الأعشى»! كأنه 
يتحلل من أمر هذا الخبر ويلقي الشك فيه على هشام الغنوي لا على نفسه. 


وإذا كان هشام الغَنْويٌ كما وصفه ابن شبّةء فلماذا لا نجد, فيما بين أيديناء من أخبار هذا «العلامة» شيئا 


ماله علاقة بالأعشى أو شعره أو ديوانه! 5 


وب)» الايحس الباحث أن تغيّر البطل من أبي جهل إلى أبي سفيان, وتَغيّر زمن الحادثة من فترة ما قبل الهجرة 
النبوية إلى فترة صلح الحديبية» هو نتيجة اكتشاف الرواة للتناقض الفاضح بين زمان الخبرونص القصيدة» كا سبق 
وبيلت في رواية ابن هشام؟ . 


وكذلك اكتشافهم للتناقض الواضح بين اختيار أبي جهل بطلا لقصة ابن حبيب وبين موضوع الحوار فيهاء 
وهو الخمر الذي لم ينزل تحريمه إلا بعد موت أبي جهل؟! 


ألا يدفعنا هذا إلى افتراض القول بأن كل هذه الروايات إنما هي من صنع الرواة؟ 
وج آلا يلاحظ الباحث أيضًا أن قضايا الخمر والزنا قد استْخلّت في تلك الروايات جميعها؟ إن الدارس المتتبع 
لديوان الأعشى يخرج بحقيقة واحدة وهي أن الغزل والمجون وشعر الخمر هي من الموضوعات التي أتقنها الأعشى 


وأجاد فيها من بين كل الشعراء الجاهليين . 


ثم ألا يلاحظ الباحث أيضًا أن توظيف المال وذلك بإعطاء الأعشى «ماثة ناقة حمراء» هوأيضًا استغلالٌ لفكرة 
حبه لليال ورحلته من أجله1)؟, ولهذا يصفه ابن سام بأنه «أول من سأل بشعره(4؟) 2« 


لذلك فإن اختيار الخمر والزنا والمال ف تلك الأخيار اختيار موفق ف سبيل الوصول إلى حبكة قصصية جيدة 
تتلاسب وششخصية الأعشى : 
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وفادة الأعشى على الرسول 4246 : أهي صحيحة؟ 


(د) الغريب أن كل الروايات السابقة تروي خير وفادة الأعشى معزولاً عزلاً تانًا عن القصيدة» وإذا قدّر 
لإاحدى الروايات أن تستشهد بشيء من القصيدة. فهو مطلعها أو بعض أبيات بعده. ولعل المصدر الوحيد الذي 
قارن بين الخبر والقصيدة. هو السَّهيلٍ في كتابه الروض الأنف. ومن منطلقه هذا توصل» بطريقة غير مباشرة» إلى 
نفي صحة خبر وفادة الأعشى والتي أوردها ابن هشام في كتاب السيرة» كما مر. ومن هذا المنطلق يمكن نفي خبري 
ابن قتيبة والأصبهانٍ أيضا. 


متى رمت الخمر؟ هذا السؤال صاحبنا من أول البحث. ليس هناك نص ثابت يحدد تاريخ نزول الآية 
الكريمة : « إِنْما ا كدرو ا لمديروالاتصاب لالم رج مَرْم لِالقطن فأجيبوه 04 غير أن ابن حجر العسقلاني 
يذكر أن نزول الآية كان «عام الفتتح سنة ثمان17") [المائدة: .]9٠‏ من الهجرة النبوية. ىا يذكر ابن هشام رواية 
أخرى يشير فيها إلى أن نزول الآية كان في السنة الرابعة من الهجرة. وإذا أخذنا بالرواية الأول دل ذلك على 
رجحان بطلان روايتي ابن قتيبة والأصبهاني لأنها تتحدثان عن تحريم لم يقع. وذلك هو تحريم الخمر. 


وإذا أخذنا بالرواية الثانية واجهنا هذا السؤال: هل يمكن أن يكون الأعشى جاهاكٌ بهذا التحريم كل هذه 

المدة وهو التباعر الرحالة الذي تنقل في أنحاء الجزيرة أكثر من أي قرشي ؟ اولبق الذي يقول59): 

وَقَدْ ظُقْتٌ للال آفاقَهُ عُان فْحِمْصٌ أُورِيئَلمْ 

أنيث النجاشي في أرضِه وارضٌ النبيط ورض العْجمْ 

فلبجران فالسرو سِ حير أي ار لَه م رم 

ومن بعد ذالك إلى مروت ََوَفَيْتُ همي يمينا أهم 
لابد أن الأعشي حين قال قصيدته في مدح الرسول (6ِ)» كان يعلم علم اليقين بأن الإسلام يحرم الخمر والزنا 
والقمار» ولو أمعنًا الخار في بيتين من قصيدته تلك لاقتنعنا بهذه الحقيقة, يقول: 

ذا تنعت الْنْصُوبٌ لا تسكن ولا تَعبّد الأونَانَ واللّه فائُبَّدًا 
وتقول الآية الكريمة(/١):‏ 3 إتما ‏ كتروالمبي روا لاتصاب ولاه رحس منص ع لكاب سو 4 . كيف ينبي 
الأعشى في بيته عن ذبح القرابين للأنصاب ولا يدري أن الخمر حرم وكلاهما نزلا في آية واحدة؟ ! ومثل الخمر القمار» 
فالآية أيضا تنص نصًا واضحًحا على هذا التحريم . 


وكذلك الزّنا فالأعشى يقول في قصيدته : 
ولا تقشرئن: اجارة' إن سِرّها عليك حرام فانكحَن أو تدا 
ار 0 
ولا أظنْ أن من جاء ليعلن إسلامه» يتحدث لأبي جهل أو أبي سفيان أوغيرهما عن الزنا والقهار والخمر بهذا الحبك 
الرديء الظاهر الصّئعة . 
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روه له أميل إلى قبول كل هذه الروايات السابقة حول وفادة الأعشى » لذلك السبب المشار إليه, وهو أن 
الصنعة ظاهرة في كل واحدة منها . 

(و أظن أن صُناع هذه الروايات وجدوا قصيدة الأعشى في مدح الرسول (عليه الصلاة والسلام) مدونة في 
ديوانه» لكن الأعشى أيضاء فيم| بين أيديهم من أخخبار» لم يدحل المديئة ول يَلْقّ النبي (4). فجاءت تلك الروايات 
لتعلل لنا سبب ذلك ولتملأ لنا ذلك الفراغ الموجود. 


()2 أكاد أجزم أن الأعشى لم يَردْ مكة ولم يُفكر في دخول الإسلام في ذلك التاريخ الذي تقترحه الروايات كلهاء 
سواء أكان ذلك قبل الهجرة أو سئة صلح الحديبية. 


ما أميل إليه هو أن الأعشى قرر الدخول في الإسلام بعد السنة التاسعة للهجرة. وهو وقت دانت فيه قبائل 
الجزيرة العربية» أو أغلبها. للإسلام » وهذه قبيلة بكر بن وائل - وهي قبيلة الأعشى لم تدخل في الإسلام إلا عام 
الوفود وهو العام التاسع للهجرة. ومن خلال النص الذي دونه لنا ابن سعد في الطبقات نرى أن الأعشى - وهو 
شاعر القبيلة لم يكن ضمن ذلك الوفد(*"). 


لدي ميل قويٌ إلى دخول الأعشى في الإسلام. يؤيده وجود قصيدة إسلامية أخرى له غير قصيدة الوفادة . 
ولديٌ ميلٌ قوي أيضًا إلى أن دخوله هذا تأخر عن دخول قبيلته» ربا لعدم اقتناعه إلى السئة العاشرة أو 


مابعدها. وهذا يؤيده أن جل شعراء القبائل في تلك الفترة تأخر إسلامهم عن إسلام قبائلهم . 


ولديّ ميلٌ إلى أنه بعد إيرانه بهذه الدعوة الجديدة» نَم قصيدته في مدح الرسول (عليه السلام) ورحل مُتجهًا 
إلى المدينة ليعلن إسلامه وينشد قصيدته أمام النبي (6). لكن أخبار وفاته (4ِ) لاقته. فعاد أدراجّة إلى اليهامة» 
ولم يدخل المدينة ولم ينشد قصيدته . 


التعليقات والإشارا ات 


: إبن هشامء السيرة. جاء ص ص1785-/8".‎ )١( 

(؟) أورد ابن هشام القصيدة كاملة في المصدر السابقء» وعدد أبياتها أربعة وعشرون بيتا كا في الديوان» ص ص 
84-/1٠ء‏ مع اختلاف يسير في الرواية. ولم أورد نص القصيدة لعدم الحاجة إليها إذ نحن بصدد مناقشة 
الخبر لا القصيدة. 
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(") ابن هشامء المصدر نفسه. ص ص؟5385-1787. 

05( المصدر السابق نفسهء ص84" وما بعدهاء والصفحات 89-9485" هي التي تحوي خبر إسلام الأعشى . 

(0) إنما اقتبست أهم الحوادث بعد خبر الأعشى حتى هجرة الرسول (ي)» وتركت ال حوادث الأخرى حتى وإن 
كانت مكية الحدوث . 

(5) المصدر السابق نفسه. ص97. 

(90) المصدر السابق نفسه. ص/791. 

)0 المصدر السابق نفسه. ص ه١4‏ وما بعدها. 

(4) المصدر السابق نفسهء ص9١4‏ . 

. المصدر السابق نفسه.ء ص؟477‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر السابق نفسه, 47١‏ وما بعدها. 

)١10(‏ المصدر السابق نفسهء ص4 450 وما بعدها. 

.48١ص المصدر السابق نفسه.»‎ )١8( 

. ١"هص ديوان الأعشى.‎ )١4( 

)١(‏ ابن هشام . المصدر نفسه.ء ص85". 

(15) السهيلء الروض الأنف. جلا ص ."8٠‏ 

+17) البغدادي» خخزانة الأدب, ج1اء ص/91١‏ . 

(1) ابن هشامء المصدر نفسهء جلاء ص ص 4191-19٠0‏ السّهيلٍء الموضع السابق نفسه؛ القرطبي , تفسير 

القرطبي» جا ص ص 586 » 258/8 . 

. ابن قتيبة» الشعر والشعراء» جا ص76‎ )١94( 

فم الموضع السابق نفسه. صل/اه”" . 

.175-١76ص أبو الفرج الأصبهاي, الأغاني» جو ص‎ )7١( 


(7؟) المرزباني؛ معجم الشعراء. ص 6؟". 

(7) أنظر: ديوائه» ص »4١‏ أنظر ما سيل بعد قليل في هذا البحث. 

إفقة إبن سلام » طبقات فحول الشعراء. جاء ص©596". 

(6؟) المائدة: .5١‏ 

(5؟) ابن حجر» فتح الباري بشرح البخاري. جةء ص27*8 ج17 ص77 ١‏ . 
(707) ديوان الأعشى, ١‏ (القصيدة رقم 5). 

(758) المائدة: ١و‏ , 

(784) ابن سعدء الطبقات الكبرى. جا ص60١".‏ 
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المصادر 


الأصبهاني. أبو الفرج. علي بن الحسين (ت كه اه//551م). 
الأغاني (القاهرة: دار الكتب المصرية. هه1ه/1975م) الجزء التاسع . 


الأعشى » ميمون بن قيس . 
ديوان الأعشى (تحقيق محمد محمد حسين, القاهرة: مكتبة الآداب. ٠/18اه/0٠1468م).‏ 


البغدادي, عبدالقادر بن عمر (ت 97١1ه/1587م).‏ 
خزانة الأدب (تحقيق عبد السلام هاروث, القاهرة : دار الكاتب العري» /ا14ه/1951ام) ا جزء 
الأول. 


إبن حجر العسقلاني, أحمد بن علي (ت67/ه/1148م). 
فتح الباري بشرح البخاري (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» 17/8ه/1169م). الجزءان التاسع 
والثاني عشر. 


ابن سعكث يححكمد بن سعد بن منيع رت٠ثااه/‏ 845م). 
الطبقات الكبرى (بيروت : دار بيروت» 1848ه/1919/8م). الجزء الأول. 


ابن سَلاُم المجمَحي» محمد (ت 1ه ه84م). 
طبقات فحول الشعراء (تحقيق محمود محمد شاكرء القاهرة: مطبعة المدني» 17"85ه/191/5م). الجزءان 
الأول والثاني . ش 


السهيلٍ» أبو القاسم عبدالرحمن (ت ١4هه/1180م).‏ 
الروض الأنف (تحقيق عبدالرحمن الوكيل» القاهرة: دار الكتب الحديثة,» 1189ه/1954م). الجزء 
الثالث. 


ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم (ت 5لالاه/884م). 
الشعر والشعراء (تحقيق أحمد محمد شاكر. القاهرة: دار المعارف. 1785ه/1955م). الجزءان الأول 
الثاز 
و في ٠.‏ 
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وفادة الأعشى على الرسول «26» : أهي صحيحة؟ 


القرطبي , أبوعبدالله محمد بن أحمد (ت 111/80/510/1م) 
تفسير القرطبي (القاهرة: دار الكتب المصرية. لاه 1ه/1978ام)ء الجحزء السادس , 


الْرْزُبانيِء محمد بن عمران (ت 84 "اه/ 4 44م) . 
معجم الشعراء (تحقيق عبدالستار أحمد فراج» القاهرة: دار نبضة مصرء 1748ه/1550م). 


إبن هشام, عبدالملك (ت8١اه/‏ *1هم) 


السيرة النبوية (تحقيق السّقًا والأبياري وشلبي » القاهرة : مكتبة مصطفى الحلبي. #لالااه/ه156م). 
الجزءان الأول والثاني. 
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خامشا: 53ظ 
الأثار الاسلامية فج الجزيرة الغخربية .حته 
00 الخلقاهع الاأشغطين 


الابحعاث في الموضوع 


سعد عبدالعزيز الراشد. 
الآثار الاسلامية في الجزية العربية في عصر الرسول «ول*# 
والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 1 151515151515151 1 ذا ال 


مصطفى العبادي. 
موقع نصتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن 
الأول من الحكم العربي) 0 ل 


حتسسن الباشاء 
أثر عمارة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) في المسجد الحرام في تخطيط 
المساجد وفي العمارة الإسلامية 11110 1 1 ااا 0 


-١544- 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية 
في عصر الرسول (46ةِ) والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


سعد عبدالعزيز الرا اشد 


هناك أسباب عدة تجعل من الصعوبة بمكان الحديث عن الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر 
الرسول والخلافة الراشدة» ومن هذه الأسباب نذكر مايل: 


)١(‏ صعوبة التميبز بين أنواع الآثار الإسلامية المستحدثة منذ إعلان الدعوة الإسلامية» وبين الآثار التي سبقت 
البعثة المحمدية وعاصرتها» عدا تلك الآثار التي ثبت ثبت وجودها قبل البعثئة بعدة قرود. 


)2 إن الدعوة الإسلامية ظهرت وانتشرت داخل الجزيرة العربية وخخارجهاء في فترة زمنية تصل إلى أقل من 
نصف قرنث» وذلك ابتداءٌ بالهجرة النبوية إلى المدينة المنورة» وحتى وفاة الخليفة الرابع علي بن أبي طالب (رضي الله 
الدين الحنيف منهجًا لأعالهم كافة . 


زشة صعوبة فصل الجزيرة العربية عن الأقاليم والأقطار المجاورة ها كالشام والعراق ومصرء وهي المناطق التي 
دخلها الإسلام وشملها التغيير في هذه الفثرة الوجيزة . 


(1) كانت التغييرات السياسية متتابعة وسريعة في داخل الجزيرة العربية» بعد وفاة الخليفة علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه)» والتي أدت إلى انتقال مركز الخلافة من مدينة الرسول (5ك) إلى دمشق*7). 


(60) إنه على الرغم من أهمية المصادر الإسلامية (التاريخية والجغرافية). إلا أنها لم تشر بما فيه الكفاية إلى 
المستوطنات الحضارية الإسلامية الأول (في الجزيرة العربية) » وما تحويه من منازل ومساجد ومن عيون وآبار» وغير 
ذلك من المرافق المهمة. 


* المحرر (سس) : 
) أ ( إن انتقال الخلافة من المدينة المنورة إلى دمشق » سبقه انتقاها الى الكوفة أولاً على يل الإمام علي بن أبي 


طالب (رضي الله عنه). ومن ثم جرى نقلها الى دمشق بعد تنازل الحسن عنها. 


-1١4غ6-‎ 


()» ظلت الجزيرة العربية منطقة مجهولة لدارمي الآثار القديمة بصفة عامة» والآثار الإسلامية بصفة خاصة» 
ولم تتضمن كتابات الرحالة الغربيين (في الجزيرة) وتقاريرهم» ما يمكن الاستفادة منه في إثراء معرفتنا بالآثار التي 
تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة2١).‏ ويضاف إلى ذلك إن الدراسات الأكاديمية المنتظمة لم تبدأ في أقطار الجزيرة 
العربية إلا منذ فترة قريبة العهد. ومع ذلك فالصورة ل تكتمل بعد لوضع تسلسل زمني (01067ه20) للفترات 
التاريخية المتعاقبة في الجزيرة العربية» إلا بعد إجراء مسح آثاري مفصل لأهم المستوطنات الحضارية فيهاء والربط 
بينها وبين الاكتشافات الآثارية في الأقطار المجاورة . 


ومن خلال هذا البحث (الموجز). سنحاول التعريف بأنواع الآثار الإسلامية» ومن بينها تلك الآثار التي 
كانت قائمة قبيل البعثة» وظلت ثابتة ومستخدمة بعد ذلك. كما أننا سنتلمس مواقع المستوطنات الحضارية المعروفة 
في أنحاء الجزيرة العربية» معتمدين على بعض المصادر العربية التاريخية منها والحغرافية . 


ويمكن تبويب الموضوعات التي سنتحدث عبها على النحو التالي : 


أولا : المساجد. 

ثانيًا: المدن والمنازل المشهورة في صدر الإسلام . 

ثالئًا: القصور والحصون والآطام . 

رابعًا: المنشأت المائية : السدود ‏ العيون ‏ الآبار والصهاريج . 
خامسًا: الآثار الخطية. الرسائل والنقوش الحجرية . 

سادسًا: الصناعات. 

سابعًا: التعدين وسك العملة. 


أولا : المساجد 


شرع الرسول (5) ببناء مسجده في المدينة المنورة. بعد وصوله مباشرة من مكة المكرمة. ويعتبر المسجد 
النبوي بمثابة الدار التي تجمع المسلمين» ليس فقط لأداء العبادة» بل لكسب العلم والمعرفة وتِلقّي تعاليم الإسلام 
وإرشادات النبي محمد (عليه السلام)» وهو المكان الذي كان الرسول (6ِ) وصحبه يرسمون فيه أساليب بناء 
الدولة الإسلامية ووحدتباء على العقيدة الصالحة . 


وعند الحديث عن المسجد النبوي من الناحية المعمارية والآثارية. فإنئا لا نجد في المصادر الإسلامية المختلفة 
غير إشارات مختصرة عن كيفية اختيار موقع المسجد ومراحل بنائهء الذي تميز بالبساطة المتناهية9؟». أما عن صفة 


,كك 


سعد عيدالعزيز الراشد 


بناء المسجد في عهد النبي (6) فقد أشارت المصادر الإسلامية بإيجاز إلى أنه بعد تحديد موقع الأرض قام (245) 
بتخطيط المسجد بنفسه» ول يكن ذلك بطريقة عشوائية: بل كان تخطيطًا متتظيًا حيث جعل المسجد مستطيلا طوله 
٠‏ ذراعًا وعرضه 5 ذراعًا0©», ومن هذا نرى إن مساحة المسجد الأولى كانت متواضعة» وربها كانت كافية في 
ذلك الوقت لاستيعاب المصلين» بدليل أنه بعد أن زاد عدد المسلمين بعداجلك يسيم سنين» تمت توسعة المسجد 
للمرة الأولى على عهد الرسول (كِ)» وأصبح ذرعه ٠٠١‏ ذراع طولاً >« ٠‏ ذراعًا عرضا. وتذكر المصادر أن 
أساسات الجدران كانت بالحجر» وبلغ عمقها في الأرض ثلاثة أذرع » وفوق ذلك بنيت الحدران باللبن» وقد سقف 
المسجد بالجريد المحمول على سّوارٍ من جذوع النخل» وجعلت له ثلاثة أبواب©». ويفهم مما ذكره ابن إسحاق أن 
الرسول (يلِ) مكث في دار أبي أيوب الأنصاريء ول ينتقل من هذه الدار إلا بعد أن أتم بناء المسجد ومساكنه التي 
استغرق البناء فيها ما يقارب أحد عشر شهرًا() . 


ومن هذا يتضح أن تخطيط المسجد ومساكن الرسول (46)» لم تتم بطريقة سريعة وعشوائيةء وقد شارك 
الصحابة في عمارة المسجد» وعمل معهم الرسول (6) بنفسه. كما أنه (يكلِ) استعان بذوي الخيرة في البناءء مثل 
طلق بن علي التميمي الحنفي الذي كان يتقن عمل اللبن (الطين)70©. 


ويذكر بأن بناء المسجد النبوي مر بئلاث فترات بناثية : الأولى حينما بني بالسميط وهو لبنة أمام لبنةء والفترة 
الثانية بطريقة الضفرة أي لبئة ونصف في عرض الحائط, أما المرحلة الثالثة فهي بطريقة الأنثى والذكرء فهي لبنتان 
تعرض عليه لبنتان 9 . 


ول ترد إشارة إلى اتخاذ محراب للمسجد, بل ذكر إنه عند بنائه اتخذت قبلته نحوبيت المقدسء ثم أمر الرسول 
(46ْ) بتحويل القبلة نحو مكة المكرمة. وذلك بعد ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهراء من دخوله (46) للمدينة 
المنورة8). وهناك من يرى أن فكرة رواقي المسجد. أي الرواق القبلٍ (مما يل القبلة) والرواق الخلفي » نبعت (أي 
تلك الفكرة) من هذه الحادثة المتعلقة بتحويل القبلة0» . ويفهم من الأقوال التي وردت حول تغيير القبلة أن الرسول 
(6) تحول مستقبلاً مكة المكرمة» وهو في مسجد بني سلمة (مسجد القبلتين) » وتحول الرجال مكان النساء والنساء 
مكان الرجال١١١).‏ وإذا ما أخذنا مبذه الرواية» فإن مسجد القبلتين هذا ربما كان له رواقان أحدهما للرجال والآخر 
للنساء . 


لقد انتتشرت المساجد في أرجاء المدينة المنورة» وفي كثير من المناطق التي سار فيها الرسول (ِ) وصلى في 
بعض مواضعهاء وتنحصر هذه الأماكن في المنطقة الواقعة بين تبوك والمديئة المنورة» وقد بلغ عدد المواقع التى صلى 


فيها الرسول (كَفكِ) عند غزوته تبوك في شهر رجب من العام التاسع للهجرة(١١)‏ (يناير/ كانون الثاني ١57م)‏ سبعة 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول «5» والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


عشر موقعًاء ويحتمل أن يكون الرسول (4) قد أمر بنفسه بتخطيط بعض هذه المساجد. أو أنها بنيت بشكل سريع 
ومبسط» بتوجيهات منهء وهذه المساجد هي : 

. مسجد تبوك‎ )١( 

(1) مسجد ثنية قدران . 

(") مسجد ذات الزّراب . 


(1) مسجد الأخضر. 
(6) مسجد ذات الخطمى . 
(5) مسجد بألاء. 


(1) مسجد بطرف البتراء (من ذنب الكوكب) . 
(8) مسجد شق تارا. 

(94) مسجد ذي الحيفة . 

. مسجد صدر حوضي‎ )1١( 

(11) مسجد الحجر. 

)١1:(‏ مسجد الصعيد. 

(17) مسجد وادي القرى. 

)١5(‏ مسجد الرقعة (في شق بني عذرة). 
(16) مسجد ذي الروة. 

(15) مسجد الفيفاء . 

(11) مسجد ذي لحشب17). 


كبا أن الرسول (كلِ) صلى في أماكن أخرى كثيرة. واخختط فيها مساجد وبناها. ففي غزوة الطائف. ابتنى 
(كل) مسجدًا في ليّة وصلى فيه. ثم مسجدًا في وادي العقيق بالقرب من الطائف, تولى بناءه عمروبن مالك 
الثقفي7). وفي غزوة خيبر بنى الرسول (6) مسجدًا له في موقع يقال له عصر في طريقه إلى خيبر(؟١»)‏ وفي غزوة 
العشيرة بنى الرسول (46) مسجدًا ببطحاء أزهر00)» ومن المساجد الأخرى مسجد الكديد("1)) ومسجد 
الشجرة١١)»‏ ومسجد الجعرانة(4١)‏ ومسجد الطائف(4١).‏ هذا عدا المساجد التي ذُكر أن الرسول (46) صلى فيها 
بين المدينة المنورة ومكة المكرمة(١1).‏ ومن المساجد المشهورة في صدر الإسلام» مسجد بنى عبدالقيس المعروف باسم 
مسجد جواثا القريب من مدينة الهفوف بالمنطقة الشرقية. والذي ذكرته المصادر بأنه أول مسجد تقام فيه صلاة 
الجمعة بعد المسجد النبوي (اللوحة .)00)١‏ 


ومن أشهر ما ذُكر من المساجد الكبيرة مسجد عمر بدومة الجندل (اللوحتان ؟'» )20"). وعنل مجىء الخليفة 
عشيان بن عفان للخلاقة: نجد اختيامه يتجه لعيارة المساجد وتوسيعها وزرفتهاء وإدخال مواد معيارية جديدة 
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سعد عبد المَريز الراشد 





اللوحة :١‏ مسجد جواثا. توضح اللوحة الأكتاف المربعة والعقود المدببة (الصورة بإذن من إدارة الآثار السعودية) . 





اللوحة ؟: الرواق الأمامي لمسجد عمر توضح اللوحة المحراب والمنير. (تصوير المؤلف). 


1144م 





الآثار الإسلامية في التزيرة العربية في عصر الرسول «59! 


4 والكلفاء الراشدين (رضي الله ارم 





اللوسية 3 منظر عام لدينة دومة اتدل الأثارية ؟ ويظطهر قِ مقدمة الصورة مكل عمر والمئذنة (الصورة بإذن 
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الكسر الفخارية المتناثرة ة قي موصع ميماء الخار (نتصوير المؤلف) . 


6ه 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول 45 واخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


عليها. وقد فعل ذلك في مسجد رسول الله (5)» حينا بنى المسجد بالحجارة والخص والعمد المحشوة بالحديد. 
واستتخدم الساج للأسقف”7), وهذه التغيرات في حجم مسجد رسول الله (248) .2 وشكله ربا تأثرت مها مساجد 
أخترئ فاخل اجزيرة العربية وخاريجها . 


ومن المساجد التي أنشكت بأمر النبي (يلة). مسجد صنعاء الذي بناه فروة بن مسيك(4١))‏ ومسجد الجند 
الذي بئأه الصحابي معاذ بن جبل (رضي الله عئه)(79)» ومسجد الأشاعر في مدينة زبيد المنسوب إلى الصحاي أبي 
موسى الأشعري7") , وعلى ضوء ما احتوته المصادر التاريخية والجحغرافية من إشارات إلى هذه المساجدى الي أنشكت 
في عصر الرسول لكك والخلافة الراشدة7), فإن الأمل الوحيد لمعرفة تصور كامل عن التفصيل المعماري للمساجد 
في هذه الفترة» هوما ستظهره الحفريات الآثارية داخل الجزيرة العربية, خاصة في المستوطنات الي ظهرت وازدهرت 
منذ بعثة الرسول (5ِ). وما تبعها من عصور. ولعل أبرز مثال للاكتشافات الآثارية» هو ما نراه في حفائر موقع 
الربذة الإسلامي . 


ثانياً: المدن والمنازل المشهورة في صدر الإسلام 


كانت الجزيرة العربية» عند ظهور البعثة المحمدية» تزخر بالعديد من المدن الناشئة في مختلف الأقاليم» بينما 
هناك مدن ومستوطنات قديمة كانت قد اندثرت(287). وقد ازدادت المدن والمستوطنات الناشئة ازدهارًا مع بدء العصر 
النبوي» خاصة تلك المدن الواقعة في منطقة الحجاز والقريبة منها. ومن هذه المدن مكة. ويثرب والطائف وعكاظ 
ونجران وجرش واليمامة ودومة الجندل والشعيبة والجار. ويلاحظ أن بعض هذه المدن كانت تقع على مسار طرق 
التجارة البرية» بين يقع البعض الآخر على السواحل بما جعل منها موانىء مهمة. وقد استفادت هذه المدن من 
مواقعها في التجارة مع جنوب الجزيرة وعمان» ومع العراق وبلاد الشام ومصر والحبشة. وقد اتسمت بعض هذه 
المدن بالطابع العسكري» حيث كانت تحيط بها أسوار وها بوابات» ولعل أبرز مثال لديناء عن هذه المدن, هوما 
كانت عليه الطائف عندما غزاها الرسول (يَللِِ) بعد معركة حنين» فقد استعصى على المسلمين فتحها لحصانة 
أسوارها فلم يدخلوها إلا بعد أن دخل أهلها ني الإسلام(؟"2» وكذلك ما نجده في المصادر عن قصة دخول الأزديين 
الدين الإسلامي . فقد كانت جرش المدينة العربية في جنوب الحجاز يحيط بها سور حصين, ولم تستسلم هذه المدينة 
لقائد الجيش الإسلامي إلا بالحيلة والخدعة('”) (اللوحة 4). أما المدن الساحلية» فقد ازدهرت فيما بعد وأصبحت 
تخدم الأراضي المقدسة, باستقبالها البضائع المختلفة والأطعمة. ولعل أهم ميناء كسب شهرة في المصادر الإسلامية 
هو ميناء الجار الذي شمل اسمه ساحل البحر الشمالي الشرقي . وقد أنشأ فيه الخليفة عمربن الخطاب المخازن 
والأبنية» وأصبح فيم| بعد مدينة ساحلية كبيرة الحجم , محاطة بأسوار من ثلاث جهات (الجهة الرابعة ما يلي الساحل 
هي الأرصفة) التي كانت معدة لرسو السفن وإنزال البضائع<) (اللوحتان 5.6). 
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كذلك ازدهرت بعض المدن التي كانت تستخدم أسواقًا موسمية» مثل عكاظ التي اتسع عمرانها بعد ظهور 
الإسلام . وقد سقط لحو مد المدينة المشهورة ف بداية القرن الثاني الحجري 07 , لقد ظهرت مدن ومستوطنات 
حضارية جديدة» منذ أن فرضت شعائر الحج والعمرة على المسلمين. ولهذا نجد بداية ازدهار طرق الحج وانتظام 
المسالك والدروب التي تربط بين أجزاء الجزيرة العربية الداخلية» أي بين مكة المكرمة والمدينة المنورة من جهة. 
وبين الأراضي والأقطار التي دخلها الإسلام في عصر الخلافة الراشدة» من جهة أخرى. 


وقد حدد الرسول (كَِ) المواقيت التي يحرم منها المسلمون القادمون لأداء نسك الحج والعمرة» وأصبحت 
هذه المواقيت تشكل مدنا كبيرة تستوعب توقف الحجيج وزوار البيت الحرام بأعداد كثيرة» وقد عرفت هذه المواقيت 
على النحو التالي: ذي الحليفة» الجحفة, يَلْمَلَّمِء قرن المنازل» وذات عرق07. 


وأصبحت تشكل هذه المواقع المداخل الرئيسة المؤدية إلى مكة المكرمة.» حيث بلغت أوج ازدهارها واتساعها 
في القرنين الثاني والثالث الهجريين. وقد دلت الاكتشافات الآثارية حديثًا على أن موقع الضريبة (وهو مكان ذات 
عرق) يشكل منطقة آثارية تمتد حوالي الكيلين وتحوي هذه المساحة منشآت بنائية لمنازل وبيوت وقصورء با في ذلك 
العثور على مسجد صغير الحجم . ويضاف إلى ذلك المنشآت المائية من برك وابار وعيون وسدود ووجدت بهذه المنطقة» 
وكلها كانت تخدم حجاج البيت الخرام 9 . 


ونتيجة حرص المسلمين على أداء شعائر الحج. فقد ازدهرت عشرات المدن والمحطات والمنازل على الطرق 
الرئيسة القادمة من العراق والشام ومصر وعمان وجنوب الجزيرة العربية» هذا عدا المستوطنات الأخرى التي كانت 
تستفيد من الحركة والنشاط على هذه الطرق. خاصة في مواسم احج » بواسطة عرض ما تنتجه هذه المستوطنات من 
سلع ودواب وماشية وأعلاف00©. ولعل أهم منطقة يمكن الإشارة إليها في هذا الصدد. هي المنطقة الواقعة بين 
المدينة المنورة ومكة المكرمةء وهي منطقة حرار ووديان قامت فيها مستوطنات اعتمدت على وفرة المياه وخصوبة 
الأرض في الواحات. بالإضافة إلى إستغلال أصحاب هذه المستوطنات لبعض مناطق التعدين. 


ومن الأمور التى شجعت على حركة'ازدهار العمارة والبناء في هذه المنطقة, وفي غيرها هوما سنه الرسول (قل) 
من أنظمة لهذا الغرض وهونظام الحمى » للدولة والأفراد والاقطاع للجماعات والأفراده”» كما أنه من تعاليم الدين 
الحنيف الاهتهام بابن السبيل وبالقارعة والطريق» ولعل أوضح صورة لذلك هوما حدث في سنة /1١ه.‏ حين) توجه 
الخليفة الثاني» عمر بن الخطاب» من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لغرض العمرة» فطلب منه أصحاب المياه أن 
يبنوا منازل على الطريق» فاشترط عليهم أن ابن السبيل أحق بالماء والظل2”70. وكان عمر بن الخطاب هو البادىء 
في إنشاء دور لاستراحة المسافرين وعابري السبيل» فنجده ينشىء دارا في المدينة المنورة» زودها بالماء والغذاء المكون 
من الدقيق والسويق والتمر والزبييب70). 


١6د‎ 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول ط46» والمخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


أما في عهد الخليفة عثيان بن عفان» فنجد أن طرق الحج قد اتضحت معالمها وانتعشت نتعشت بعد أن انتشر الدين 
الإسلامي في مناطق كثيرة» وتطورت حركة الاتصال العسكري والإداري والتجاري بين المدينة المنورة والحواضر 
الإسلامية الجديدة. وللخليفة عثهان نفسه دور كبير في رخاء المدن وازدهارهاء عندما قام بحفر العيون والآبار في 
بعضهاء وتشجيع الصحاية وقادة المسلمين على عمل الخير وتقديم الأعمال الجليلة للمسلمين(5©. والمتتبع 
للأحداث التي تلت فيما بعد في عهد الخليفة علي بن أبي طالب» يتبين أن المسالك والدروب بين مكة المكرمة 
والمديئة المنورة من جهة. وبين العراق والشام من جهة أخرى, كانت قد أصبحت عامرة بالمنازل والمحطات والمنشات 
التي تخدم المسافرين . وظهرت في هذه الغترة أسماء مدن ومحطات ذكرتها المصادر في معرض حديثها عن الخلاف الذي 
دار بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان (رضى الله عنهها)» ومن هذه المدن والمحطات : الربذة» والحاجر. 
وفيدء وزرود» والثعلبية» وزبالة» والعقبة4”0»» وقد يلغت هذه المواقع أوج ازدهارها في العصر العبامي الأول» مع 
غيرها من المدن والمحطات والمنازل الواقعة على طرق الحج الأخرى القادمة من اليمن وعمان والشام ومصر. 


ثالثاً: القصور والحصون والآطام 


تهرت الجزيرة العربية منذ أمد بعيد بالقصور والحصون والآطام(١؛)‏ والقلاع والمحافدء وورد ذكرها في 
الشعر العربيء وقد انتشرت هذه المباني الحصينة في أرجاء الجزيرة وظل بعضها باقيًا حتى ظهور الإسلام (اللوحتان 
»)١7‏ وشاهد بقاياها الجغرافيون المسلمون, ويأتي في مقدمتهم العلامة الحمداني الذي استعرض بعضها 
خاصة تلك التي شاهدها في اليمن ومنطقة الييامة ‏ قد كانت هذه المباني في غاية من المنعة لسماكة بنائها . 


أما المواد المستخدمة في البناء فهي» إما الحجارة المثبتة بالمونة وإما اللبن» وكانت تكسى جدرانها بطبقة 
جصية» ووصل سمك بعض الجدران والأسوار هذه المباتي إلى ما يقارب ثلاثين ذراعًا. ويذكر الحمداني أيضًا بأن 
الأسواق في أنحاء اليمن واليامة كانت محصنة بأسوار ضخمة وسميكة, وعلى مداخلها أبواب من الحديد. ويحيط 
مهذه الأسواق خنادق لتأمين حمايتهاء وبداخل هذه الأسواق آبار للشرب57؛). 


ومن المباني المشهورة قبل الإسلام في بلاد اليمن مثلا غمدان» وتلغم وناعط وصرواح وسلحين وظفار وهكر 
وضهر وشبام وغيمان وبينون وريام ويراقش ومعين وروثان وأرياب وهند وهنيدة وغمران والبخير0:؛». كيا اشتهرت 
في بلاد الييامة العديد من الحصون:, منها حصن المدار وهولموسي بن نمير الحرشي» وحصن أبي سمرة» وحصن 
العقيدة. وحصن السمريين» وحصن الفراشين» وحصن بني عياض , وحصن بني نبيت» وحصن العادّية, وحصن 
آل شبل. وحصن بني النجوى» وحصن أم الحجاف الهريمي » وحصن الحجاف بن العثير الطريمي , وحصن آل 
ضرار» وحصون بي ثور وحصن بتي صهيب» وحصن بني قرط سايم بالمذارع » وحصن الأحايشة 
من قشير في بلاد جعدة. وحصن مرغم 9؛). 
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سعد عبدالعزيز الراشد 


وقد دلت أعمال المسسح الآثاري والحفائر الآثارية(©؟)2, على صحة ما ذكره الهمداني وغيره من الحغرافيين 
المسلمين» حيث كشفت حفائر الفاو(”؛) عن خبرة عرب الجحزيرة (قبل الإسلام) في فنون العمارة» ولاشك في أن هذه 
الخبرة ظلت باقية ومستمرة ) وأثرت بدورها في العمارة الإسلامية إلى حل بعيد. ولعل أبرز مثال لديناء» هوما كشفته 
لنا حفائر الربذة من عناصر معمارية مختلفة» سواء أكان ذلك في مواد البناء أو في صنعة البناء المتمثل في سماكة 
الجدران والأسوار وأساليب التحصين فيها7)(اللوحات )١1-!‏ . 


وإذا ما أخخذنا المديئة المنورة» كمثال على خبرة سكان الجزيرة في عمارة الحصون, فإننا نجد بعض الأمثلة 
الدالة على ذلك من خلال المصادر التاريخية والجغرافية والدارسات الآثارية المحدودة . 


ولعل خير دليل على توفر الخبرة» هو الخطوة الحكيمة التي خبجها الرسول (كك) في تخطيط المدينة المنورة» بعد 
وصوله إليها(/؛). ومن أهم المظاهر المعمارية في عصره (ِ) وعصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم)؛ هو المسجد 
النبوي ومنازل الصحابة والحصون والآطام. ومن التحصينات التي بقيت أطلالها شاخصة في يثرب حتى عهد 
قريب هي : أطم الضحيان الذي ابتناه أحيحة بن الجلاح» وأطم أبي دجانة الساعدي الأنصاري7؟:). وقد 
خدمت هذه الخحصون سكان يثرب في أوقات المحن» خاصة في معركتي أحد والخندق. وقد عرفنا من المصادر 
التاريخية الأسلوب الذي اتبعه الرسول (يفِ) في الدفاع عن المدينة» حيث أقدم على حفر الخندق لمع المهاجمين من 
دخول المدينة» واستخدم بعض حصون المدينة لاحتتماء النسوة والشيوخ والأطفال بها("0». 


وبعل أن استتب الأمن وتوحدت الجزيرة العربية» أصبحت يكرب عاصمة كبيرة الحجم تنتشر فيها المباني 
والتحصيئات المختلفة والمساجد والأسواق. وأصبحت فيه| بعد تستهوي الأغنياء والأمراء من البيت الآموي للإقامة 
فيهاء فقاموا ببناء القصور والسدودء وحفروا فيها الآبار والعيون(1") (اللوحة )١‏ . 


رابعًا : المنشات المائية 


شهدت الحزير العربية في فترة ما قبل الإسلام» حركة ازدهار في عمارة وسائل حفظ المياه وتصريفهاء من حفر 
للعيون ومد للقنوات وعمارة للسدود والبرك. ويمكن مشاهدة هذه المعالم الحضارية اليوم في بلاد اليمن67) 
وتمان200: ومنطقة الحجاز وشمال غرب الجزيرةء والساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية9؟*)» ونستنتج من 
بقايا هذه المعالم وجود الخبرة الكبيرة لدى سكان الحزيرة العربية» ومدى تأثيرها في تطور الفنون المعارية المختلفة بعد 
ظهور الإسلام . 
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الآثار الإسلامية في المتزيرة العربية في عصر الرسول 4859 واللخلناء الراشدين (رضي الله عنيم) 


0 ا 





(تصوير المؤلف) . 





اللوحة /: صورة توضح التفاصيل البنائية للغرف المكتشفة في موقع الربذة وبداخلها خزانات المياه المسقوفة 
(تصوير المؤلف) . 
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اللوحة ذه منظر عام للمسجد الجامع المكتشف في موقع الربذة ويبدو المحراب والأروقة وساحة المسجد (تصوير 
المؤلف). 


د ل/ا©ها 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طول » واخلفاء الراشدين (رضي الله عنيم) 





اللوحة :١١‏ صورة عليا توصح سطح مسح.ك عمر ومنارته العالية, ويظهر في آخر الصورة امتداد ملدينة دومة 
القديمة (تصوير المؤلف) . 


0 
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1 





اللوحة :١‏ الآثار الباقية لقصر سعيد بن العاص» أحد أمراء المدينة» المتوفي سنة 9هه (تصوير المؤلف) . 
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الآثار الإسلامية قي الخزيرة العربية قِ فس الرسول 5211 وانلقاء الراشدين (رضي الله عنيم) 





اللوحة 4 :1١‏ حصن زعبل الذي يشرف على مدينة سكاكة بالحوف . يعود الحتصين قِ الأصل إلى عصور مبكرة . أما 
العمارة الخالية فربم| تعود إلى ما قبل مائتي عام (تصوير المؤلف) . 








اللوحة :١6‏ قلعة أو حصن مارد في مدينة دومة الجندل. ربا يعود تاريخه إلى العصر النبطي . وقد ظل مستخدمًا 
حتى سئوات قريبة (تصوير المؤلف). 


هك"أسمه 


سعد عبد العزيز الراشد 





اللوحة ١5‏ : قلعة الفرع في منطقة العيص شمال ينبُع النخل . بنيت في فترة سابقة للإسلام على الطريق التجاري 
القادم من العلا إلى الساحل (تصوير المؤلف) . 


أاذأاسه 


الآثار الإسلامية في الخزيرة العربية في عصر الرسول «يلةِ4 والخلفاء الراشدين (رضي الله عنيم) 





اللوحة 1: الواجهة الشرقية لسد البنت (القصيبة) في خيبر واحد من أضخم السدود القديمة المكتشفة في الجزيرة 
العربية (تصوير المؤلف) . 


ساكاه 


سعد عبد العزيز الراشك 





اللوسحة 1١4‏ 9 أحد جوائب شك البنت (القصيبة) » توضح الصورة متانة البناء ودقته ( تصوير المؤلف) 5 





"17ت 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول يكل واخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 





اللوحة :7١‏ الواجهة الشمالية لسد السّملقى. وتظهر تفاصيل البناء من الحجارة التى وضعت على شكل مداميك 





اللوحة ؟؟: بركة رباعية الشكل. وبداخلها بقايا عمود لقياس المياه» تقع في شعيب النورة شمال العيص على 
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فالسدود اليمنية والقنوات والعيون ونظام الفلج (في عمان)» والآبار والبرك المعروفة قبل الإسلام» ظلت 
مستمرة ومزدهرة في العصور الإسلامية المختلفة. ويمكن الاعتماد في تفسيراتنا لمذه الآثار على أسلوب المقارنة» حيث 
نجد تأثيرات جنوب الجزيرة العربية على المنشات المعمارية المائية في وسطها وشهالهاء نخاصة في نظام بناء مستودعات 
حفظ مياه السيول والأمطار (البرك) المبنية على طرق الحج المؤدية إلى الأراضي المقدسة(*"). وقد ينطبق الأمر على 
العديد من السدود المنتشرة في بعض أنحاء الجزيرة العربية» وبالأخص في منطقة الحجاز والتي يعود بعضها إلى 
العصر الإسلامي المبكرء والبعض الآخر ربا يعود بالقدم إلى ما قبل الإسلام . وعلى أي حال فكل هذه السدود (في 
منطقة الحجاز), لعبت دورًا فعالاً في تنمية الحركة الزراعية . وقد بدا واضححا وجليًا هذا النشاط في منطقة خيبر» 
حيث نجد أن مجموع ما بلغه خرص نخيل خيبر كلهاء في عهد الرسول (يَلِ) أربعين ألف وسق » والوسق يساوي 
حمل بعير(”2)0 وفي هذا دلالة واضحة على مدى أهمية خيبر الزراعية في تلك الفترة. ولابد أن سدود خيبر كانت تمد 
المزارع والبيوت بالمياه العذبة. كا ساعدت كميات المياه المحجوزة خلف هذه السدود على زيادة منسوب المياه داخل 
الآبار والعيون . 


ومن السدود المشهورة التي غثر عليها في منطقة خيبر حتى الآن: 
)١(‏ سد البنت (سد القصيبة)7”©) (اللوحتان .)١19 » ١4‏ 

(!) سد الخصيد6832). 

() سد المشقوق(25). 

(4) سد الزايدية(١5).‏ 


وقد عثر على بعض النقوش على طرفي سد الزايدية» إلا أن معظمها غير واضحة المعالم» فيا عدا اثنين منها 
أولهما باسم عمر بن سعيد» والآخر ياسم عبدالرحمن بن خالد. 


أما منطقة الطائف فقد كانت تزخر بعدد كبير من السدود القديمة, ول يتيسر حتى الآن إلا إحصاء عدد 
محدود منها بلغ أحد عشر سدّاء كا ورد في تقرير الباحث وءانه< .2.11 (2251 وقد طرأ على يعض هذه السدود 
ترمييات حديثة» ووقع على بعضها الآخر جور العمران ممثلاً في شبكة المواصلات اللحديثة في المنطقة . . لقد دلت 
منطقة الطائف ضمن خطة المسح الآثاري الشامل» وتم تسجيل عدد من السدود التي كانت مكتشفة من قبل» 
وأصبح عدد السدود المعروفة في الطائف خمسة عشر سدّاء سجل منها تنسعة سدود فقط(1) وهي : 


)١(‏ سد عين العقرب. 
(1) سد ثلبة. 
() سد السملقي (اللوحتان .)5١ . ٠١‏ 
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(5) سد سيسد. 
(©) سد العمير. 
(1") سد صعب . 
(/1) سد عرضة . 
(8) سد القصيبة . 
(9) سد السلامة . 


وعلى الرغم من أنه لا يمكن تحديد الفترات الزمنية التي أنشئت فيها هذه السدود. لعدم توفر الآدلة الآثارية 
بعدٌ عدا وجود الكتابات الكوفية المبكرة» ومجملها غير مؤرخ إلا أن المعلومات الواردة في المصادر العربية المبكرة. 

تؤكد على أن منطقتي الطائف وخيبر كانتا حافلتين بالنشاط الزراعي , وكانت كل من قبيلتي ثقيف وقريش تتنافسان 
على استغلال الأراضي الزراعية» خاصة في منطقة الطائف. واستمر هذا !التنافس بعد ظهور البعثة المحمدية. 
حيث بدا واضِحًا اهتتام بني أمية باستغلال الأراضي الزراعية» ليس فقط في منطقة الحجاز» بل أيضا في بلاد الشام . 


وينطبق هذا الحال على منطقة خيبر والحرار المحيطة بالمدينة المنورةء حيث نجد الواحات الزراعية التي 
اعتمدت كليّا على العيون والآبار والسدود. ولعل حرة رهاط في مجملها تنتظر المزيد من الكشف. سخاصة منطقة 
السوراقية وصفينة وحاذة”57). حيث نلاحظ بقايا سدود متهدمة تشابه في عمارتها سدود الطائف . 


والواقع أن انتشار العديد من السدود في منطقة الحجاز, يدل على تلاحمها اقتصاديًا قبيل البعثة المحمدية 
وبعدها. أما أسلوب بناء هذه السدود. فهو يتميز بالتعقيد أحيانًا وبالبساطة أحيانًا أخرى. كما إن ضخامة البناء 
تدل على توفر العنصر البشري والمادي في المنطقة . والتشابه السائد في هذه السدود هو الاستقامة لواجهابهاء مما يلٍ 
حجز الميأه والسلالم المبنية على الواجهات الأخرى على طول ار: تفاعهاء بحيث تكون قاعدة السد أعرض بكثير من 
قمته. ونجد استمرارية هذه الطريقة في السدود التي عثر عليها على جانبي طريق حج الكوفة ‏ مكة الذي بنئيت على 
طوله المحطات والمنازل المختلفة(64). وقد انتقل أسلوب هذه الواجهات المدرجة للسدود إلى المستودعات المائية 
الضخمة (البرك) ذات الأشكال الدائرية والمربعة» حيث نجد أن تلك البرك لا تبنى كا هو المعتاد بحوائط قائمة» 
بل أن الحوائط فيها كانت تبنى مدرجة من كافة الجهات من قاعدة البركة إلى أعلاها(* . 


وعلى ذكر البرك يمكن الإشارة إلى ما حققه عرب جنوب الجزيرة» عندما أنشأوا البرك ذات الأشكال والأحجام 
المختلفة على سفوح الجبال وعلى حواف الوديان197) وانتقل هذا النظام بدون شك إلى مختلف أنحاء الجزيرة العربية» 
في فترة ما قبل الإسلام وأثناء العصور الإسلامية المختلفةء بدليل أن الترابط المعياري والفني بين البرك في جنوب 
الجمزيرة والبرك التي أنشئث على المسالك ودروب الحج في باقي أنحاء الجزيرة » يمكن ملاحظته في يسر وسهولة 
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(اللوحة 7؟). أما العيون فقد دلت الاكتشافات الآثارية والدراسات الحديثة» على وجود آثار للعيون في كثير من 
مناطق الحزيرة العربية» خاصة في منطقة اليهامة والساحل الشرقي ومنطقة الحجاز» وبالأخص منطقة وادي القرى 
ودومة الجندل. وهي المناطق التي ازداد ازدهارها منذ البعثئة المحمدية وعصر الخلفاء الراشدين حتى خباية العصر 
الأموي , على أقل تقدير7). 


خامسًا: الآثار الخطية 


لا شك أن الكتابات العربية السابقة للبعثة النبوية والمعاصرة لما ولعصر الخلافة الراشدة. ذات أهمية خاصة 
بالنسبة للآثار الإسلامية» من حيث معرفة بداية التسجيل الوثائقي لدى المسلمين في هذه الفترة الزمئية. ولكن مما 
يؤسف له أن الكتابات العربية الإسلامية» لم.تجد نصيبها من الجمع والدراسة ليس فقط في الجزيرة العربية بصفة 
خاصة. ولكن في كافة أرجاء العالم العربي والإسلامي بصفة عامة» وماتم جمعه ودراسته حتى الآن. قد لا يتناسب 
مع ما تميزت به حضارة العرب الإسلامية من تطور وازدهار. كما أن غالبية اهتيام العلماء في هذا المجال؛ انصب في 
بداية الأمر على معرفة الكتابات العربية قبل الإسلام» مثل الكتابات السبئية والديدانية واللحيانية والشمودية 
والصفوية والنبطية وغير ذلك. ولم يكن للكتابة العربية الإسلامية نصيب من هذا الاهتمام. ولهذا تفتقر كتب 
الرحلات الاستكشافية داخل الحزيرة العربية» إلى الشواهد الآثارية المكتوبة من عصر الرسول () والخلافة 
الراشدة. كا أنه نتيجة للتغير السريع الذي شهدته الجزيرة العربية» خاصة منطقة الحجاز في بداية هذا القرن» 
ساعد على فقدان الكثير من المعالم الآثارية والتاريخية التي تعود إلى هذه الفترة, خخاصة في منطقة الطائف ومكة المكرمة 
والمدينة المنورة. ومع ذلك فإنه لا يزال هناك بارق أمل في اكتشاف الدلائل الآثارية الخطية لهذه الفترة من خلال ما 
ستكشف عنه الدراسات الآثارية المختلفة الي تجري حاليا في الجزيرة العربية» وبالأخص في المواقع الآثارية بمنطقة 
الحجاز. ومهما يكن من أمر. فإن استعراض الوضع الحاضر من القليل المعروف عن الآثار الخطية المكتشفة» والقي 
تعود لعصر الرسول (6ِ) والخلافة الراشدة» يشهد على سرعة تعلم المسلمين الكتابة العربية الإسلامية» وتسجيلها 
بخطوط مختلفة وانتشار أساليبها في أرجاء واسعة من الجزيرة العربية والأقطار المجاورة. وقد ساعد على ذلك عوامل 
عدة تذكر منبها : 


(22)1 نزول القرآن الكريم على الرسول (ككلِ) وقيام الصحابة بحفظه ومن ثم كتابته على ما يتيسر لهم من مواد 


الكتابة» وربما صاحب ذلك من كتابة ونسخ لمواضيع أخرى كالمعاهدات والرسائل التي بعثها الرسول (856) إلى 
الحكام المحليين في جزيرة العرب» وإلى القادة المشهورين خارج الجزيرة العربية في ذلك العهد(8©. 


(؟) ليبق كل من دخل في الدين الجديد ملازمًا للرسول (يِ) في مكة. بل عاد كثير من هؤلاء إلى أقوامهم » 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول «إ8و» والخلفاء الراشدين (رضي الله عتهم) 


الذي آمن قبيل الجهر بالدعوة وعاد إلى قومه (بني غفار) يعلمهم حتى علم بهجرة الرسول (45) إلى المدينة» فلحق 
به بعد الحجرة(59) . 


ولا نستبعد أن أبا ذر وغيره من أوائل المسلمين ممن كانوا بعيدين عن مكة المكرمة, كانوا يتلقون الآيات القرآنية 
وارشادات الرسول (6ِ). مرسلة إليهم أولا بأول إما مكتوبة على تختلف وسائل الكتابة» وإما مشافهة عن طريق 


(9) إن الدين الحديد دفع الكثيرين من المسلمين إلى تعلم لغة القرآن وكتابتهاء من أجل حفظ القرآن ونشره 
بين أفراد العائلة والقبيلة الواحدة» وم يقتصر البعض على تعلم لغة القرآن وكتابته فقطء بل أن البعض من كاب 
النبي (5) تعلم لغات أخرى. تسهيلا لمخاطبة الرسول (ِكلِ) لغير العرب ودعوتهم للدين الجديد. وخير مثال 
لذلك هوإقدام زيد بن ثابت على تعلم السريانية في سبعة عشر يومًاء وتمكنه بأن يكتب رسائل الرسول (وإ) هذه 
اللغة<2, 


(5) إن حرص المسلمين على تعلم القراءة والكتابة بدا واضسًا بعد غزوة بدر مباشرة» عنما اشترط الرسول 
(كإةِ)؛ وكا هو معلوم» أن يقوم كل قرشي كاتب قارىء من أسرى معركة بدرء بتعليم عشرة من المسلمين. 


(5) بلغ عدد كُتَاب النبي (ي) ما يقارب الخمسين من الصحابة (رضوان الله تعالى عليهم). وتذكر المصادر 
أن الرسول 46) توفي والقرآن الكريم لم يجمع بعد, وكذا ظل الخال في عهد أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)ء 
غير أنه ما أن جاءت خلافة عمربن الخطاب (رضي الله عنه) حتى أمر بجمع القرآن الكريم*(ب) حفاظًا عليه بعد 
أن توفي عدد كبير من حفظته(1/). أما في عهد الخليفة عثيان بن عفان (رضي الله عنه) فقد جمع القرآن في مصحف 
واحد وجعل منه عدة نسخ بُعثت إلى الأقاليم التي دخلها الإسلام وانضوت تحت لوائه . ومنذ هذا الحدث المهم 
تطورت الكتابة وازدهرت حتى وصلت ذروتها في عهد الخليفة عبدالملك بن مروان الذي عرّب الدواوين وسك 
العملة. ومن العهد الأمو ي وصلت إلينا أمثلة كثيرة عن الكتابة العربية الكوفية المنقوشة على الحجر أو الكتابات 
الوثائقية على المباني» البعض منها مؤرٍخ والبعض الآخر يحمل أسماء الخلفاء أو الأمراء من البيت الأموي . ومن 
خلال هذه الكتابات المكتشفة أمكن لبعض الباحثين الاعتياد عليها لشرح تطور الكتابة والخط العربي. 





* المحرر (س) : ْ 
(ب) مثلم) ذكر الباحث نفسه في التعليق رقم ١/اء‏ وهو المعروف والمتوائرب من أن جمع القرآن الكريم قد تم في 
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وإذا ما تتبعنا أقدم النقوش العربية المعروفة قبل ظهور الخط العربي (الكوفي)» فلا نجد غير خمسة نقوش 
تعتبر القاعدة الأولى التي بنيت عليها النظريات والدراسات حول نشوء الخط العربي . وقد تناول الباحثون عربًا كانوا 
أم غير عرب» هذه النقوش المكتشفة منذ أواخر القرن الماضي (الثالث عشر الحجري / التاسع عشر الميلادي) وأعطوا 
كثيراً من الاجتهادات حول صلة هذه النقوش بتطور الخط العربي الجاهلي. ومن ثم الخط العربي في صدر 
الإسلام . : 


ومن المفيد الإشارة إلى هذه النقوش على النحو التالي : 


)١(‏ نقش أم الجمال (الأول) والتي تقع في جنوب منطقة حوران من أعمال شرق الأردن» ويعود تاريخه إلى عام 
٠6كم.‏ 
(7) نقش النبارة الذي عثر عليه العالم الفرنسي (دوسو 0ناهوونا1 ) في بلدة النيارة من أعيال حوران بالشام ‏ 


(") نقش زبد التي تقع بين قنسرين وهر الفرات جنوب شرق مدينة حلب ويعود تاريخه إلى عام ١17‏ هم . 

(4) نقش حران الذي عثر عليه في خرائب كنيسة بمنطقة حران جنوب دمشق» ويعود تاريخه إلى عام /5هم . 

() نقش أم الال (الثاني) الذي عثر عليه في الكنيسة المزدوجة» من قبل بعثة جامعة برنستون» ويعود 
تاريخه إلى القرن السادس الميلادي7؟0 . 

(5) ويمكن الإشارة إلى نقش عربي جديدء عرف بنقش أسيس» وهو جبل يقع إلى الجنوب الشرقي من 
دمشق» عثرت عليه بعثة ألمانية في سنة 9476١م»‏ ويؤرخ هذا النقش بسنة 477م77©. 


ونجد من خلال هذه النقوش أن الكتابة النبطية انتقلت من صبغتها الآرامية بالتدرج» حتى وصلت إلى 
المرحلة التي اتخذت فيها صفة الكتابة العربية الجاهلية في القرن الخامس الميلادي » خاصة في نقش زبد ونقش حران 
ونقش أم الجمال الثاني . وتعتبر هذه النقوش (حتى الآن) هي أقدم النصوص التي تقدم لنا الدليل على بداية الخط 
العربي وتطوره . 


ومع الاعتراف بجهود من ساهموا في البحث عن أسرار نشوء الخط العربي وتطوره. لابد من الإشارة إلى أن 
الكتابة العربية الاهلية في بداية البعئثة المحمدية» كانت واسعة الانتشار ف مكة المكرمة وما حوهاء وذلك لأهية 
مكة التجارية والثقافية» ولما تمئله الكتابة من أهمية للأعبال التجارية والثقافية . 


وتشير المصادر التاريخية والأدبية إلى معرفة بعض سكان مكة المكرمة من ذكور وإناث للكتابة العربية» بدليل 
إن معظم كاب النبي (يل) كانوا من نشأوا في مكة المكرمة وعاشوا فيهاء الأمر الذي يؤكد سرعة انتشار الخط العربي 
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في عصر النبوة واخلافة الراشدة داخل الجزيرة العربية» وبالأخص في منطقة الحجاز. كا أنه في هذه الفترة تعددت 
المواد التي يكتب عليها وهي : العسب والكرانيف والعظام (الأكتاف والضلوع) واحلود (الآديم والقضيم) واللخاف 
والمهارق والأقمشة وألواح الخشب ولحاء الشجر والفخار (أو بقاياه) والخزف . ويعتير كل من الكتان واليردي من أهم 
مواد الكتابة بعد الفتح الإسلامي » نخاصة في مصر. كيا ظهرت الكتابة على الحجر والنقود 9" . 


وعلى الرغم من تعدد هذه المواد» إلا أنه يعثر حتى الآن على نماذج منها مثل العصر الإسلامي داخل الجزيرة 
العربية إلا النزر اليسيرء بينها عثر في مصر على كثير من أوراق البردي يعود تاريخها إلى عصر الخلافة الراشدة والعصر 
الأموي 201١‏ ويمكن الاهتداء مهذه الأوراق عند مقارنة أي من التقوش والكتابات التي يكشف عنها. 


إن ماعرف من نقوش وكتابات من العصر النبوي واخلافة الراشدة» هي أمثلة قليلة جدأً» والوثائق المكتوبة 
من الجزيرة العربية قد لا تُذكر لأن كل ماتم تسجيله من مجموعة المواد المختلفة المكتوبة لا يزيد عددها على عشرة 
ناذج: وقد ذكر هذه النقوش والكتابات كل من محمد حميدالله("”) وناصر النقشبندي 2/0 وصلاح الدين المنجد(ة) 
ونبيهة عبود (4أوط 12طة81) (14) والبحاثة حسن الحواري(١2)‏ وأدولوف جروهمان(61 . 


ويمكن تقسيم هذه الوثائق المكتوبة إلى قسمين» وذلك على النحو التالي : 


أولاً: رسائل النبي (5) التي بعئها إلى كل من كسرى ملك فارس» والمنذر بن ساوى ملك البحرين» 
والمقوقس عظيم القبط في مصرء والنجاشئي ملك الحبشةء وهذه الرسائل» التي يجزم حتى الآن بأنها إما أصلية وإما 
مستنسخة» قليلة جداً على الرغم من مكاتبات الرسول (ك) الكثيرة التي ذكرتها كتب السيرة وملابسات بُعثهاء 
علاوة على ما كان يصل إلى الرسول (كلِكِ) من ردود على تلك الرسائل . 


ثانيًا: من الوثائق الأخرى المكتشفة» تلك الكتابات المنقورة على جبل سلع في المدينة المنورة. وهناك وثائق 
أخرى مكتشفة خارج الجزيرة العربية تعود إلى عصور الخلافة الراشدة69 . 


هذه هي الوثائق المكتشفة التي تعود إلى عصر الرسالة والخلافة الراشدة» والتي من أهمها تلك الكتابات التي 
عثر عليها في جبل سلع في المدينة المنورة . 


وعلى الرغم من أن الكثير من المعالم المكتوبة في الجزيرة العربية قد اندثرت» نتيجة للتغيرات الكثيرة التي 
طرأت على منطقة الحجازء بصفة خاصة» إلا أن الأمل لا يزال قائئً) في الحصول مستقبلا على شواهد آثارية أخرى 
مكتوبة تضيف لنا المزيد من المعلومات عن تطور الخط العربي في العصر الإسلامي المبكر؟)؛ إذ أنه من خلال 


- 1١/6 


سعد عبد العزيز الراشد 


الدراسات الفردية والجماعية التي عملت في الجزيرة العربية (وبالأخص في محيط جغرافية المملكة العربية السعودية) ) 
نجد أن الكتابات المنقوشة على الصخور كانت قد انتشرت في كافة ربوع الجزيرة» وبالأخص في الحرار المحيطة 
بالمدينة المنورة ومنطقة خخيبر (اللوحة 77) والعلا ومناطق الوديان والواحات الزراعية القديمة في منطقة الطائف. 
بالإضافة إلى المواقع النائية من منطقة الييامة» حيث نجد الكثير من الصخور التي تحمل كتابات عربية تأثرت كثيرأ 
بعوامل الطبيعة» مما جعل الإقدام على قرائتها أمرا صعبا للغاية . 


وقد أظهرت أعمال المسح الآثاري في المملكة العربية السعودية بعض الكتابات العربية المنقورة على الصخر 
تعود تواريخها إلى فترات ليست بعيدة عن عصر الخلافة الراشدة. حيث نلاحظ مدى التطور السريع الذي طرأ على 
الكتابة العربية في هذه الفترة0) . 


ويمكن الاستشهاد ببعض هذه النقوش المكتشفة التي منها : 


(1) نقش الباثة في طريق الحج (إلى الشمال من مكة المكرمة): وهو نقش عبدالرحمن بن خالد بن العاص 
المؤرخ في سنة ٠4ه‏ (550م)60) (اللوحة 5؟). 

(؟) النقش 2-202 الذي وجد في وادي السبيل (شيال نجران) المؤرخ في سنة 4ه (555م)(07). 

(6) نقش الخشنة في طريق الحج (شمال مكة المكرمة)» وهو نقش باسم جهم بن علي بن هنيدة والمؤرخ في 
سنة 5هه (ه/اكم)6072) (اللوحة .)7١‏ 


وتاريخ النقش الأخير يدخل في عصر الدولة الأموية» ونظرًا لكونه مؤرًا وواضح الخط فإنه يمكن الاعتماد 
عليه في مقارنة النقوش الأخرى المكتشفة وغير المؤرخةء خاصة النقوش التي عثر عليها في منطقة الطائف والتي 
اعتيرها البعض على أنها من العصر الأمويء وذلك اعتمادًا على نقش سد سيسد الأموي المؤرخ في سنة هه 
(/51/7م)» والذي أصبح متأخرًا عن النقوش التي تحمل تواريخ متقدمة(4). 


ولهذا نرى ضرورة إعادة النظر في النقوش التي جمعها فيلبي وريكانز وليبنس » والتي نشرها جروهمان» وكذلك 
النقوش الى تنتشر في المناطق الواقعة بين مكة والمديئة المنورة وما جاورهمل وهو أمر لابد مئه لإعطاء النقوش حقها 
من التقويم . 


سادسًا : الصئاعات 


تذكر بعض المصادر التاريخية والجغرافية والفقهية المبكرة بعض الصناعات والأدوات التي كانت شائعة 
ومستعملة زمن الرسول (يك). ويتضح من هذه المصادر أن تعلييات الرسول (ِ) والخلفاء الراشدين (رضي الله 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طقككِ» والخلقاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


عنهم) من بعده» كانت تهدف أساسًا لتطوير الصناعات لدى عرب الحزيرة» وقد تجلى ذلك في| بعد بظهور نظام 
الحسبة الذي كان يضمن حقوق كل من البائع والمشتري والصانع . ومن الصناعات التي كانت سائدة في الجزيرة 
العربية في هذه الفترة» صناعة الود وأدوات الدباغة وصناعة الغزل والنسيج » وأدوات القتال من سهام ورماح 
وسيوف, وصناعات الأواني الفخارية والحجرية والنحاسية والفضية(5). 


ونظرًا لعدم العثور على نماذج من هذه الصناعات تعود لحذه الفترة التاريخية المهمة» فإن الأمل في الوصول إلى 
بعض ناذجهاء ينحصر في متابعة الحفائر الآثارية في المواقع الإسلامية المبكرة» وكذا في المواقع التي كانت معروفة 
قبل البعثة النبوية واستمرت في الاستيطان بعدها. 


ولعل الصناعات الفخارية لما لما من أهمية بالنسبة لعلماء الآثارء ولكونها كانت لا تزال الوسيلة الأولى لوضع 
تفسيرات للحقب الزمنية للمواقع الآثارية» كانت من أهم الصناعات المشار إليها على الرغم من صعوبة تعميم 
انتشار الفخار في عشرات المواقع القديمة في الجزيرة العربية خاصة في المناطق المتوسطة والقريبة من المدينة» لآن 
نسبة ما فيها من فخار إلى العصر الساساني أو البيزنطي » بحكم تداخل التأثيرات السياسية والنفوذ العسكري طاتين 
القوتين على معظم المناطق التي دخلها المسلمون فيهما بعد يعد أمرا ذا صعوبة بالغة مع الأخذ في الاعتبار بعدم وجود 
سيطرة عسكرية لهاتين القوتين على الجزيرة العربية عدا بعض أطرافها الشمالية والشرقية» وادراك التأثيرات 
الاقتصادية والثقافية أيضًا. 


ولهذا فإن الحذر في وضع تسلسل زمني (رعهامده) للفخارء في المواقع القديمة والقريب عهد إنشائها مع 
بداية ظهور البعفة المحمدية» أمر واجب وضروري» وكذلك الأمر بالنسبة للحواضر الإسلامية التي نشأت 
وازدهرت مع بدء بناء الدولة الإسلامية وازدهارها . ولكي نتعرف على أنواع الأواني المصنوعة في عهد النبوة والخلافة 
الراشدة.» فلابد من الاستفادة مما ورد عنها في كتب السنة بصفة خاصة» حيث نجد مسميات متعددة للأواني 
المستعملة وذلك على النحو التالي : 


)١(‏ القصعة: هي الغراء وعليها أربعة رجال وها أربع حلق. 

2غ( القدح: يصنع من الخشب أو من الحجارة أو من الزجاج . ويستفاد من الكتب المتقدمة أن الرسول (6) 
كان له قدح من خشب بثلاث ضبّات من فضة أو من حديد وله حلّق تعلق به. كما أن الرسول (86) 
كان له قدح من حجارة يقال له الريان» وقد شبه القدح بالرحراح» وهو الإناء الواسع العمق والقريب 
القعغر. 

(6) المغتسل: يصنع من الصفر (وهو النحاس الأصفر) . 

(4) الصاع ونحوه: هوما يستخدم للكيل ولإخراج الفطرة. 
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(0) التور: هوما يشبه الطست أو مثل القدح الرحراح . 
[(9© المخضب : ويصنع من الكشب أو الختجارة. ويستعمل لغسل الثياب وهو يسّبه المْركن60). ولعله الذي 
يستعمل خضب الشعر بالحناء . 


أما الأواني الفخارية المطليّة» فقد كانت مستعملة ويذكر أنه أَهْدِيَ للرسول (يكق) جرة خضراء فيها كافور 
إلا أن الرسول (يَلْ) عى عن الانتباذ ف أواني الحَنتَمِ40, وهو الفخار المطلٍ » وهذا يعي أن هذه الأواني سمح 
باستعمالها لأغراض أخرى غير الانتباذ. كما ورد النبي عن الانتباذ في أواني القثاء والدباء والقرع . 


ومن هذه المعلومات يتضح نوعية بعض الأواني الشائعة والمستعملة في عصر الرسالة واذلافة الراشدة» وهي 
الأواني الحجرية والخشبية والفخارية المطليٍ منها وغير المطلي» وكذلك الأواني الزجاجية. ومن خلال الدراسات 
الآثارية» نرى أن علماء الآثار قد وضعوا ترتيبًا زميًا للصناعات الفخارية» اعتمد بعضهم فيه على تصنيقها حسب 
وجودها في طبقات الحفر الآثاري ‏ واعتمد البعض الآخر على تصنيفها حسب ال مصادر الأصلية لعتاصرها الزخرفية» 
فقيل ساساني وبيزنطي وهكذا. ونظرًا لأن العصر الآموي يعد امتدادًا لعصر الرسالة المحمدية والخلافة الراشدة» 
فإن المدة تكون كبيرة عند تحديد الفترة الزمنية للفخار السابق للعصر الآموي» على أساس أنه إما ساساني وإما 
بيزنطي » لا سيها وأن الفكرة الواضحة عن طبيعة الفخار الأموي لم تكتمل بعد (اللوحات 7؟-٠7)‏ وأن الصتاعات 
البيزنطية ظلت تأثيراتها مستمرة ليس فقط في العصر الأموي» بل حتى صدر العصر العبامي17)» ومن هنا فقد 
يكون القول الأمثل أن نقول: «قخار القرن الأول امهجري في بلاد الشام»» أو «فخار القرت الأول الجري في بلاد 
الرافدين»» وهذا هو الأقرب للتحديد, وبهذا نضمن أن يكون هناك صقة تميز فخار الجزيرة العربية في كلتا 
الفترتين» في عصر ما قبيل البعثة» وعصر الرسالة والخلافة الراشدة . 


فالأواني الفخارية المطلية ظاهرًا وباطنًا باللون الأخضر والأزرق التركوازي ذات الانتشار الواسع في إيران 
وبلاد الرافدين وبعض أنحاء الجزيرة العربية؛ لم يثبت لها تاريخ محدد. فهي تتأرجح من الفترة الساسانية ثم إلى 
الساسانية ‏ الإسلامية» ثم إلى الفترة العباسية والقرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)» وما بعده. كما إن أساليب 
الصناعة والزخرفة المعروفة على هذا الفخار, قبل ظهور الدولة الإسلامية» ظلت قائمّة بعد ظهور الإسلام مع بعص 
التغييرات والإضافات7©) . ولعلنا نجد ما يبرر قولنا هذا فيا نلاحظه في حفائر الفاوء التي يعتقد أن نشاطها السيامي 
والاقتصادي انتهى في حوالي القرن الثالث الميلادي. وكذلك في حفائر الربذة542)» وهو الموقع الإسلامي الذي 
يعود إلى فترة تبدأ بظهور الدولة الإسلامية في المدينة» وحتى مطلع القرن الرابع الهجري (العاشر المبلادي) . 


ويمكن اتخاذ هذين الموقعين كمثال لتحري ظروف ظهور الفخار المطلي في الجزيرة العربية» ومقارنته بالفخار 
المكتشف في المواقع الآثارية المعروفة» مثل سوسة والحضر (على سبيل المثال)» وكذلك في محاولة التعرف عما إذا كان 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طيَكد» واخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


الفخار المطلي السابق والمعاصر لفترة الرسول (6ِ) والخلافة الراشدة. ملي الصنع أم أنه مستورد نتيجة للتبادل 
التجاري مع بلاد فارس ومنطقة الحلال الخصيبء. وقد لا يستبعد أن يكون لفناني الحواضر العربية في الجزيرة العربية 
(مثل فناني قرية الفاو) دور كبير في تطوير الصناعات الفخارية وغيرها من الفئون الزخرفية والمعمارية . 


سابعا: التعدين وسك العملة 


قد لا نضيف معلومات جديدة بخصوص العملات المتداولة في عصر الرسول (46) والخلافة الراشدة. فى| 
هو معروف من المصادر الإسلامية والتقارير العلمية في حقل علم النميات» أن النقود العربية ظلت تدور في فلك 
النقود البيزنطية والفارسية» وترتبط بأسعارها وأوزانها حتى عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان1). إذ قام 
هذا الخليفة بتعريب العملة» وإدخال كلمة التوحيد عليها بدلا من الرموز الدينية والصور الآدمية التي كانت على 
التقود السابقة للإسلام» با في ذلك النقود العربية المحلية في الجزيرة العربية؟). 


وم يكن عرب الجزيرة قبل الإسلام يجهلون استعمال النقود وتداونها وسكهاء فقد سك أهل الجزيرة (المالك 
الجنوبية بصفة خاصة) العملة من الذهب والفضة والمعادن الأخرى, علاوة على استخدامهم للنقود اليونانية 
والرومانية والمصرية والحبشية والفارسية!6». ولهذا فقد يعزى نجاح الخليفة عبدالملك بن مروان في تعريب الدواوين 
وسك العملة في وقت قصير إلى معرفة سابقة لعرب الجحزيرة والمالك العربية بمعظم الأمور المتعلقة بذلك. ولعل 
السبب في عدم توفر عملة سائدة في الجزيرة العربية عند ظهور الإسلام» هو عدم وجود قوة سياسية تسيطر على 
الجزيرة كوحدة جغرافية» بدليل أنه مع بدء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» بدأنا نلمس محاولات أولية لسك 
العملة؛ فيذكر أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أمر بضرب الدراهم سنة 4١ه*«ج),‏ وحذا حذوه الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان(18). كما أن معاوية بن أبي سفيان ضرب الدراهم والدنانين وفعل ذلك أيضًا زياد بن أبيه» وابان 
استقلال عبدالله بن الزبير بمكة» يذكر أنه ضرب الدراهم المستديرة» وفعل مثل ذلك أيضًا مصعب بن الزبير في 
العراق(*4 . 


ونجد أنه منل الفتح العربي الإسلامي للشام. بدأت الدولة العربية الإسلامية تفرض قوتها واستقلاليتها 
الاقتصادية من خلال سك العملة» إذ نجد ظهور الكتابة العربية إلى جانب الكتابة اليونانية على الفلوس البيزنطية 
المسكوكة في بعض مدن الشام. مثل دمشق» وحمصء وطبرية» وبعلبك. وقنسرين» وإيلياء(١٠2.‏ وهذا نلاحظ 
أن عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان» كان ملاثًا لظهور عملة عربية إسلامية مستقلة تمامًا عن العملات 





# المحرر (س) : 
(ج) من المعروف أن تلك الدراهم كانت على الطراز الساساني» من حيث الصور والكتابات , 


-١8٠*- 


سعد عبد العزيز الراشد 


المسيطرة سابيقاء» وساعد على نجاح هذا التغيير وجود الخبرة السابقة المتوفرة لدى عرب الحزيرة» والقوة العسكرية 
للمسلمين التي ضمنت لهم إنجاز هذا التغيير. 


ومع أن الاكتشافات الآثارية للنقود الأموية بعد التعريب النقدي كثيرة. إلا أن النقود التي كانت متداولة في 
هذه الفترة لم يصل للباحثين منها سوى أمثلة قليلة عثر عليها خارج نطاق الجزيرة العربية . ولهذا فإن الصورة لم تكتمل 
بعد عن الأوضاع النقدية قبل عصر الدولة الأموية . ولعل الدراسات الآثارية الجادة التي بدأت تأخذ دورها في أقطار 
المزيرة العربية» ستؤدي إلى مزيد من الاكتشافات في هذا الموضوع المهم . 


ولنا أخيرا نحاتمة نغبي بها هذا البحث. هي إن الجزيرة العربية ظلت. على مدى العصور التاريخية الإسلامية» 
مصدر رزق ومصدر خير أساسه العقيدة الي دفعت الرجال إلى حمل راية الإسلام خارج الجزيرة العربية» كما أنها 
كانت غنية با فيها من واحات زراعية وأودية خصبة. ساعدت على قيام حواضر إسلامية متعددة في أرجائها 
المتباعدة . كا أن المناجم المختلفة للذهب والفضة والنحاس وغيرهاء كانت متوفرة فيها واستخدمت منذ بداية ظهور 
الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. وقد ساعد ذلك في كثير من الآمور ومنها تطور سك العملة الإسلامية وتطور 
الصناعات المعدنية . 


ونأمل بحوله تعالى أن تبرز الصورة المشرقة للحضارة العربية الإسلامية من خلال الدراسات الآثارية الجادة 
والتي بدأت نتائجها في الآونة الأخيرة تأخذ طريقها للنور. 


التعليقات والإشارات 


(1) على الرغم من أن اهتهامات الرحالة الأوروبيين تركزت على ماضي الزيرة العربية قبل ظهور الإسلام» إلا 
أننا نقدر المجهودات الي تبناها الرحالة ألويس موزل (3435:11 5ذهاه) بشكل خاص في تحقيقه لبعض المواقع 
التي زارها في الأجزاء الشمالية من الحزيرة العربية» واعتهاده على المصادر الإسلامية (التاريخية والجغرا افية) » على 

عكس المنبج الذي سار عليه الرحالة الأوروبيون قبل عصره. ومن أهم المصادر التي كتبها موزل مؤلّفاه : 
.(1928 ,اده" بجع[3) لوء17 جع 7701 :(1962 رعلسوق بوع75) عمجز ه11 م0116[ 

() أبو محمد عبدالملك بن هشام المعافرى. السيرة الثبوية (تحقيق مصطفى السقا وآخرين» الطبعة الثانية. 
ه/ام8١ )١1906/‏ القسم الأول» ص 445 ؛ محمد بن سعد كاتب الواقدى, الطبقات الكبرى. 8 أجزاء . 
(بيروت : دار بيروت 19418/1"48): جلاء ص ص 741-1778 ؛ أبو الحسن أحمد بن يحبى البلاذرى؛ 
فتوح البلدان. (مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان. بيروت: دار الكتب العلمية» 191/8/11848)؛ 
ص .7١‏ 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طي» والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


نور الدين علي بن أحمد المصري السمهودى, وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى, 4 أجزاء (تحقيق محمد حي 
الدين عبدالحميدء 1966/17/4)) جداء ص ص4 71*61 . 

المصدر السابق نفسه.ء صه”77. 

ابن هشامء المصدر نفسه. ص ٠60ه‏ ؛ عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أبي الحسن الخئعمي السهيلٍ» 
الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام » 4 أجزاء, (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» »)١91/1‏ 
ج37 ص .385١‏ 

السمهودى» المصدر تفسةء صن صن ”7174# 

عبدالحي الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية جزءان» (بيروت: دار الكتاب العرب. 
مصورة عن طبعة فاس» 1741١اه),‏ جلاء ص//. ويذكر السمهودي أن بناء مسجد الرسول (46) كان 
بالسميط. وهو لبنة على لبنة (أي لبئة بجوار لبنة أو الواحدة فوق الآأخرى)» ثم بالسعيدة (أي لبئة ونصف 
الأخحرى)» ثم بني بالذكر والأنثى (وهما لبنتان مختلفتان) أي لبنتان تعرض عليههما لبنتان . وفاء الوفاء ج١»‏ 
ص ه317 , 

ابن هشام ؛ السيرة النبوية» ج١‏ ء ص505. وفيها بخص المحراب بصفة عامة أنظر الفصل الأول والثاني من 
كتاب نجاة يونس التوتونجي » المحاريب العراقية (بغداد» ,)١99/5‏ 

محمد عبدالعزيز مرزوق» قصة الفن الإسلامي (القاهرة: مكتبة الانجلو المصريةء »)١94٠١‏ ص٠".‏ 


)١١(‏ السمهودي. المصدر نفسه. جا صضص؟57". 
)1١(‏ ابن هشام . المصدر نفسه. ج7. صه ١ه‏ وما بعدها. 
)١15(‏ ابن هشام. المصدر نفسه. ج7, ص ص 671-67٠‏ . ويلاحظ أن السمهودي ضاعف من عدد المواقع 


)5 
2) 
)1( 
)15( 


00 


التي صلى فيها الرسول (6ِ), حيث بلغت عشرين موقعًا. والزيادة لدى السمهودي هي : ذي ال حليفة» 
الشوؤشق» قرية بني عذرة (وهي غير موقع مسجد الرقعة). انظر أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم 
الأندلسي» جمهرة أنساب العرب (تحقيق عبدالسلام محمد هارون. القاهرة: دار المعارف» الطبعة الرابعة» 
القاهرة لا/ا18)» ص ص 796-764 . الإمام أبو اسحاق الحري» كتاب المناسك وأماكن طرق الحج 
ومعالم الجزيرة (تحقيق حمد الجاسر. الرياض: منشورات دار الييامة 189١/1959م)2»‏ ص ص 
16" . 

ابن حزم» المصدر نفسه. ص ص7417-747 . 

المصدر السابق نفسه.ء ص7١7‏ . 

المصدر السابق نفسه.ء ص7 .٠١‏ 

الكديد: موضع يقع على طريق الحج العراقي القادم من فيد. انظر الحربي» كتاب المناسك . ص ص ١٠ه‏ 
وحاشية (١)؛‏ ١7ه؛‏ السمهودى. المصدر نفسه. جثا. ص7" .١٠١‏ 

مسجد الشجرة بالحديبية» القريبة من مكة إلى الشرق منهاء التي تم فيها صلح الحديبية المعروف. انظر عنها 


-؟189- 


ابن هشام ‏ المصدر نفسه. جا صل "١‏ وما بعدها؛ السمهودي. المصدر نفسه. جث”ا. ص؟”١٠.‏ 

)١6(‏ السمهودي. المصدر نفسه. ج"ا.ء ص ص7* 1١5-١٠١‏ . والجعرانة تقع الى الشمال من مكة المكرمة 
بحوالي 8كم ويحرم منها أهل مكة. انظر عنها عاتق بن غيث البلادى» معجم معالم الحجازء ٠١‏ أجزاء 
(مكة المكرمة : دار مكة للنشر والتوزيع» 0-1*844٠-0٠1980-191/8/114م):‏ جلاء ص ص 160-1١44‏ . 

(19) السمهودى. المصدر نفسه. جلاء ص ص5 41١8-١١‏ وانظر حسن بن علي بن يحبى بن عمر 
العجيمي » إهداء اللطائف من أخبار الطائف (تحقيق يحبى محمود ساعاتي» الطائف. ٠٠4١ه).‏ ص 
ص4ه-١".‏ 

(70) السمهودي. المصدر نفسه. جثاء ص ص١١٠٠.‏ وقد أورد الحربي أيضًا أسماء المواضع والمساجد التي 
صلى فيها الرسول (ِيَفةِ) بين المدينة المنورة ومكة المكرمة . انظر المناسك» ص ص 78-570 5 : .1458-51٠‏ 
ويذكر الشيخ أحمد بن عبدالحميد العباسي إحصائية بعدد المساجد (المواضع) التي صلى فيها الرسول (2[6) 
فيجعلها ماثئة وستة وثلاثين مسجدًا. أنظر كتاب عمدة الأخبار في مدينة المختار (الطبعة الثالثة. القاهرة)» 
ص77 . كما يمكن مراجعة الباب السادس من المصدر نفسهء» ص ص١777-7551.‏ الذي يلخص 
المساجد التي يعتقد أن الرسول (46) صل فيها. 

(71) تقع جواثا إلى الشرق من مديئة الحفوف بحوالي ٠كم‏ . كانت حصنا لبني عبدالقيس (ضمن ما كان يسمى 
باقليم البحرين)» فتحه العلاء بن الحضرمي زمن الخليفة أي بكر سنة 17١ه.‏ انظر البلاذري» فتوح 
البلدان.ء ص ص45494.» أنظر أيضًا شهاب الدين أب عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموى؛ معجم 
البلدان. ه أجزاء (دار صادر ‏ دار بيروت 19461//179/5م). جاء ص 17/4. محمد بن عبدالله الى 
عبدالقادر الأنصاري الأحسائي . تاريخ الأحساء المسمى تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد» 
(الطبعة الأولى ‏ الرياض» .)١5/4‏ ص ص »11-١١‏ حمد الجاسرء المعجم الجغراني, المنطقة الشرقية. 
القسم الأول ص ص 4737-5437 . 

ويوجد في موقع جواثا بقايا المسجد القديم الذي لم يبق منه سوى المقدمة التي تتكون من أساطين 
تحمل خمسة عقود مدببة تمثل أسلوب العمارة الإسلامية السائدة خلال القرنين الثاني والثالث المهجريينء إلا 
أن المسجد تغيرت معالمه وتعرض لأعمال الترميم . ويبدو أن جواثا نفسها كانت عامرة في القرن الأول من 
المجرة. هذا وقد دخلت منطقة الحفوف ضمن أعمال المسح الآثاري الشامل» غير أنه لم يظهر أي تقرير 
علمي مفصّل يسترشد به الباحثون لفهم الوضع الحضاري لموقع جواثا في صدر الإسلام والقرون التالية. 
انظر مجلة أطلال "ا ص٠‏ ؛ لاء ص ص5١١-1١1.‏ 

(77) دومة الجندل (بمنطقة الجوف - المملكة العربية السعودية): من أشهر المدن القديمة في الجزيرة العربية» 
وكانت تتمتع بمركز تجاري مهم قبيل الإسلام . افتتحها خالد بن الوليد سنة 4ه. ودحل حصنها وعاد إليها 
خالد مرة أخرى سنة 17١هء‏ على أثر نقض ملكها الأكيدر بن عبدالملك للمعاهدة التي بينه وبين الرسول 
(كل). وللمزيد عن قصة دخول دومة الجندل نحت راية الإسلام انظر ابن سعدء الطبقات الكيبرى. ج؟» 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول ط«ة» والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


ص ص55١1-/1517.‏ وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ٠١‏ 
أجزاء. (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الرابعة القاهرة: دار المعارف 2)19180-١91/4‏ جل2 
ص 1 جاثل ص ص 230١9-١١84‏ ص ص 1771/4/4 ؟ جه ص ص لاف ككلاك 
صرلاء ص ص 478 /7لاه. وحمد بن عمر بن واقد» كتاب المغازى, ٠"‏ أجزاء (تحقيق مارسدن جونس » 
بيروت : عام الكتبء :)1١955‏ جثا, ص ص ."١٠ل‏ ؛ حد الجاسرء في شهال غرب الجزيرة 
(الرياض: منشورات دار الييامة» »)191١/178٠‏ ص ص 11-1١7‏ . وأنظر عبد ال رحمن بن أحمد بن 
محمد السديري» الجوف ‏ وادي التفاح (مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية ‏ الجوف/ شركة ماكميلان لما 
وراء البحار المحدودة» .)١1985‏ 

أما مسجد عمر فيبدو أنه أنشىء في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. وقد تكون طرأت على المسجد 
تغيبرات وإضافات عبر العصور الإسلامية؛ بالرغم من التخطيط المتواضع للمسجد والذي» هو في الوقت 
الحاضء يتكون من المصلى الأمامي , وشكله مستطيل “ااام تقريبا» وسقفب مسطحٍ محمول على 
أكتاف مستطيلة الشكل تزداد سمكا في أعلاهاء بحيث تشكل تيجان أعمدة» ويبلغ ارتفاع السقف عن 
أرضية المسجد في حدود ثلاثة أمتار تقريباء وقد بن المسجد بالحجر وعليه بقايا جصية وطينية نتيجة للترمييات 
المتتابعة فيه ؛ أما السقف فهو من الجريد وخشب الأثل» وغطي من أعلاه بالطين والحجارة . وتوجد فتحات 
في جدار القبلة وفي الأعمدة لحفظ المصاحف, بالإضافة إلى أرفف حمل المسارج. وفي جدار القبلة فجوتان 
داخلتان. إحداهما هي المحراب والأخرى المنبر» ينتهي كل واحد منهها من أعلاه بعقد على شكل حربة» 
ويرتفع عقد المحراب عن عقد المنبر بعض الشيء. ويضاف لمساحة المسجد الأصلية ساحة مكشوفة 


,مستطيلة. بينا يوجد ملحق شالي عبارة عن مصلى ذي محرابين» أحدهها دائري والآخر مستطيل » وقل بني 


هذا الملحق بالطين ويبدو أنه أهمل منذ فترة» وربها استخدم كمسجد للنساء أو للصلاة فيه خلال الشتاء. 
والذي يميز مسجد عمر عن غيره من المساجد المبكرة هو البرج المخروطي المجاور والذي يعتقد أنه أقدم 
ةلخ هذ لدلصه لف أقسن<1 ص طم اأقطك1 لخ .8 عقددتآ ما لعأناطتسااة عنيوده11 حل“ رعمكك]1 .16 إعكامء 0 
109-13 ,(1978) 2 7145 ,”متطهعة تلنتدة 

ومن الآثار المهمة بمنطقة الجوف, قصر زعبل بسكاكة (اللوحة )١4‏ وقصر مارد (اللوحة )١6‏ ويقايا 
أطلال مديئة دومة اللتندل التاريخية (اللوحة )١7‏ وهي منطقة اعتمدت في نشاطها الزراعي على العيون 
والقنوات المحفورة في الصخر بالاضافة إلى نشاطها التجاري» كيا يوجد بمنطقة الجوف أحد المواقع الآثارية 
المهمة وهو موقع الطوير الذي يبدو أنه كان مستخدمًا حتى العصر الأموي . للمزيد من المعلومات عن منطقة 

الجوف وآثارها التاريخية أنظر: 

3-8 .1155 ,7-19 ,(1970 ,رمغخدام1ه1) مأطه مم وزاتر م1[ جره 17 ول 7معع :1 انرمأ 41 رقلعع12 ١717.11.‏ كمه أعصصة؟؟ .1.17 
,1-2 و1216 كته 
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سعد عبدالعزيز الراشد 


وانظر وصفًا مختصرًا عن دومة الجندل في المديئة العربية الإسلامية (إصدار المعهد العربي لاتحاد المدن 
)2 ص ص8١5-7١؟.‏ 

وعلى الرغم من أن منطقة الجوف قد شملها المسح الآثاري (عام 1145ه/ 19175م.)» و(عام 
191ه/ //191م). أطلال ١‏ ص ص 40-47 ؛ ص ص .٠ 6٠0-44‏ غير أنه مما يؤسف له أنه لم يعط 
للحقبة التاريخية المبتدئة بدخول الإسلام إلى المنطقة أي اهتمام يذكرء مع العلم أن كل المنطقة بصفة عامة» 
ودومة الجندل بصفة خاصة» ازداد نشاطها مع حركة الفتوحات الإسلامية في عصر الخلافة الراشدة وارتبطت 
بمنطقة الشام خلال هذه الحقبة وني العصر الأموي. حيث نجد السبل ميسرة للاتصال عبر وادي 
السرحان» ولعل ما نجده فيها من آثار لبقايا الكسر الفخارية والنقوش الخطية والبقايا المعمارية المختلفة خير 
دليل على قولنا هذا (أنظر اللوحات 5؟7”:0-7) . 


عن زيادة الخليفة عثيان بن عفان (رضي الله عنه) في مسجد الرسول (يكِ) أنظر الحربي» كتاب المناسك. 
ص ص"5-5 75؛ السمهودي. المصدر ئفسه. جا ص ص .61١-86٠6٠١‏ 


انظر محمد بن أحمد الحجرى» مساجد صتعاء : عامرها وموفيها (صنعاءء 7944١ه).‏ ص ص”7؟714-7 
وما بعدها؛ القاضي حسين أحمد السياغي » معالم الآثار اليمئية (صنعاء . دلم اه ص""١‏ وما بعدها. 
راجمع أبو العيناء عبدالرحمن بن على الديبع الزبيدي» كتاب قرة العيون بأخبار اليمن الميمون (تحقبق 
محمد بن على الأكوع الحوالي. القاهرة» :)19171١/1741‏ ص ص56-55؛ السياغي, المرجع نفسه. 
ص١١١.‏ 

محمد عبدالوهاب المقداد (الشهير بالنقيب الزبيدي)» جامع الأشاعر (المسمى قرة العيون وانشراح 
الخواطر فيها حكاه الصالحون في فضل مسجد الأشاعر. تحقيق وتعليق عبدالرحمن الحضرمي)» الإكليل. 
العددان "ا ؟ (115401ه/1981م)2 ص ص//١١-18.‏ ص7١١‏ -. وانظر أيضا عبدالرحمن بن عبدالله 
الحضرمي » جامع الأشاعر ‏ زبيد (الطبعة الأولى» 191/4م) ص77 . 


أما المساجد المبكرة التي أنشئت في عصر الخلافة الراشدة» فهي المساجد التي بنيت في الحواضر الإسلامية 
منل عهد الخليفة عمر بن المخطاب. في كل من البصرة والكوفة والفسطاط. ومصلى عمر بالقدس الشريف. 
كما قام القادة ا مسلمون ببناء مساجد عدة في المناطق التي قاموا بفتحهاء وعلى سبيل المثال نذكر المسجد الذي 
بناه عبدالله بن سعد بن أبي السّرح أيام الخليفة عثمان بن عفان عند فتحه النوبة والبجة. أنظر ابن حزم » 
جوامع السيرة» ص 748 . 

ويعتبرعهد الخليفة عمر بن الخطاب فترة مهمة بالنسية للبناء السياسي والعسكري والتطور الحضاري 
للدولة الإسلامية. ففي عهده افتتحت كثير من البلدان (فني العراق والشام ومصر وفارس) وعمد عمر (رضي 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طق والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


الله عنه) إلى إنشاء الحواضر التي ازدهرت بسرعة فائقة . وفي كل حاضرة كان المسجد يتوسطها. فنجد عمر 
يكتب إلى أبي موسى الأشعري وهو على البصرة يأمره أن يتخذ مسجدًا للجماعة» بالإضافة إلى اتخاذ مساجد 
أخرى للقبائل» فإذا كان يوم الجمعة صلّ الجميع في المسجد الجامع . كما إنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص 
وهو على الكوقة وكتب إلى عمرو بن العاص وإلى أمراء أجناد الشام بمثل ذلك . 
لعل من أشهر المدن العربية القديمة التي اندثرت» هي مدن جنوب الجزيرة العربية والمدن التي كانت واقعة 
على الطرق التجارية. ولم تجد هذه المدن حتى الآن النصيب الوافي من البحث والتئقيب. وعلى سبيل 
التذكيرء يمكن ذكر يعض هذه المدن التي كانت في الواقع عواصم وحواضر مهمة مثل : قرنو وبراقش» وشبوة 
وميفعةء ونع وحريبء والعلا والحجرء وظفارء وصنعاء (جواد علي, المفصّل في تاريخ العرب قبل 
الإسلامء ٠١‏ أجزاء. بيروتء 14117-1454) جا ص ص 119-115 لاه اسكتك 2771-1119 
هووع, لا٠هء‏ 096). وتتميز صنعاء عن غيرها من الحواضر العربية الإسلامية» بأنها لا زالت توضح لنا 
نموذجًا فريدًا في أسلوب تخطيط المدن العربية القديمة ويئائهاء ويتبين لنا من آثار هذه المدينة بصمات من 
الأساليب المعارية والفئون المختلفة وتطورهاء من العصور القديمة وحتى دخول الإسلام إلى اليمن وعودة 
الازدهار الحضاري لليمن بعد ذلك . انظر على سبيل المكثال: 

. (1977 رععتص /ا) و لقها8 زه متتصة تعد 7 ,متممعالا متسمظط ممه هاوم) مامدط 


ياقوت الحمويء المصدر نفسه. ج4.» ص ص١١1-؟17.‏ 
جرش : عبازة عن موقع آثاري يقع جئوب مديئة خيس مشيط بحوالي ١؟كم»‏ على طريق نجران. وقد ورد 
ذكر جرش في المصادر التاريخية والجغرافية» وكانت مديئة عامرة حتى القرن الرابع ا هجري . وكانت محطة 
مهمة على طريق الحج القادم من اليمن والمار بنجران» ثم انقطعت أخبارها في المصادر المتأخرة» واشتهرت 
المديئة بصتاعة الجلود وتصديرها. ويبدو أن المديئة تعرضت للتدمير والخراب في العصور الإسلامية المتآخرة . 
أما ا موقع الأصلٍ للمدينة فقد كان ذا حجم كبير في السابق وتقلص نتيجة للامتداد الزراعي والعمراني» 
بحيث انكمشت المساحة إلى أقل من كيلو متر مربع . ويظهر على السطح امتدادات جدران المساكن ويقايا 
الأسوار وأحجار الرحي . 

وعن تاريخ مديئة جرش وقصة دخول الإسلام إليهاء انظر ابن هشام, المصدر نفسه, ج31 
ص "7 ؛ أبن سعدى المصدر نفسهى. ج"؛ الطيري, المصدر نفسه., ج31 ص19/14 ؛ والحسن بن 
أحمد بن يعقوب ال حمداي» صفة جزيرة العرب. (تحقيق حمد بن علي الأكوع الحوالي الرياض : منشورات 
دار الييامة» 19“484ه/141/4),» ص ص 5ه85-7؟ ؛ ياقوت الحموي. المصدر ثقسه. ج؟2) ص 
ص117-/11719؛ الأصطخرىء المسالك والممالك. ص؟؟؛ حمد الجاسرء في سراة غامد وزهران 
(الرياض : متشورات دار الييامةء 141/1/17“41), ص ص 54-47 ؛ عاتق بن غيث البلادى» بين مكة 
وحضرموت (دار مكة للتوزيع والنشرء .)1441/1١5٠1‏ ص ص 01-6٠١‏ . 
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أما نتائج المسح الآثاري لموقع جرش. فتفصح بصفة مبدثية عن وجود فترات زمنية متعاقبة» حيث 
ترجع الفترة الأولى للاستيطان إلى القرن الأول بعد الميلاد» بينها تعود آخر مرحلة استيطان إلى القرن ١١م‏ . 
أنظر أطلال ه. ص ص751-76 (القسم العربي)» وص" (القسم الأجنبي)؛ وانظر التعاقب الطبقي 
في لوحة ٠١‏ -]: /ا8-171١71.‏ 

وتشير الدراسات المبدئية التي قام بها عبدالكريم الغامدي بأن آثار جرش تعود إلى فترة سابقة 
للإسلام» وتمتد مرحلة الاستيطان إلى العصور الإسلامية. غير أننا لا نجد في هذا البحث أي معلومات 
تضيف شيئًا جديدًا عن الفترة الإسلامية التي نحن بصدد البحث فيهاء وهو موضع جرش في القرن الأول 
للهجرة. أنظر أطروحة الدكتوراه: 
عتتره!ك]-ء127 :01 71017011711611سط ‏ 116 0 ع6 ا(علالر«1 276 ,السقطت-لج .5 فلاسلطة4 سعععد؟ا انلطمة 
أأققء انهلا 5216 2دمهتكك ركتاؤعط!' .([ .طا©) مقطه بل «تتعاكمعطتيته3 :17 :1107معتابمع07) 50010-15071011 

1983(, 171-13. 

تقع أثار الجار الآن إلى الجنوب من مدينة ينبع البحرء وجنوب غرب المدينة المويلح (حوالي ١6١‏ كم) وإلى 
الشمال الشرقي من قرية الرايس الحديئة (حوالي ١7‏ كم) وقد اتضح من الدراسات الأولية للموقع» بأنه 
يشتمل على مجموعات من التلول الآثارية وتظهر فيها الامتدادات الجدارية» وأسس الباني» وهذه الآثار تمتد 
من الشمال إلى الجنوب لمسافة تزيد على الكيلومتر. وتنتشر الكسر الفخارية والزجاجية بكثرة في أرجاء الموقع . 
كما يمكن مشاهدة فتحات بعض القنوات القديمة حلب المياه» وآثار لبقايا الأرصفة التي كانت معدة لرسو 
السفن. ويدل الموقع على أنه كان يشكل مدينة كبيرة في العصور السابقة» وقد تعرض بعد التوقف من 
استخدامه إلى أضرار متعددة بعضها طبيعية كجرف السيول وتأثير المدّ واالجزر على الموقع . وقد عرف من 
خلال التحريات الآثارية أن المواد المستخدمة في البناء هي الأحجار المرجانية والآجر (الطوب المحروق)» 
كا عثر على بقايا أعمدة مرجانية أسطوانية الشكل ذات قواعد مربعة. كبا اتضح بشكل مبدئي أن مخطط 
الميناء قد يوحي بأنه استخدم في الفترة الرومانية» حيث عثر على بعض قطع العملة التي ترجع إلى الفترة من 
٠وم_هه‏ "ام . وعلى الرغم من وجود فخار يعود إلى العصر الملنستي » إلا أن الغالبية العظمى للفخار والخزف 
يعود إلى عصور إسلامية مختلفة ابتداءٌ بالفترة الأموية وما قبلهاء وحتى العصر العثماني . أنظر الدراسة الأولية 
لموقع الجار أطلال. هء ص ص41-55 (القسم العربي).» ص ص 08-07 (القسم الأجنبي)» ولوحة 
4ه لمخطط ليناء الجار» وكذلك اللوحات  ]-57‏ ب» 1-54 ج التي توضح المناظر العامة والأساسات 
الجدارية والعملة الرومانية المكتشفة. 

وعلى أي حال فالواضح أن الحار تمتعت بشهرة كبيرة مع بداية القرن الأول ال حجري » واتسعت حجمًا 
كمديئة وميناء ومحطة بحرية وبرية للحجاج. ولم تخل مؤلفات المسلمين التاريخية والجغرافية من ذكر لميناء 
الجار» كما ينسب إلى الجار بعض الصحابة ورواة الحديث . ومن المؤرخحين والجحغرافيين الذين ذكروا الجار ابن 
سعدء والطبري, والمقدسي. واليعقوبي» وعرام, والإصطخري. وابن حوقل» وياقوت؛ والسمهودى. 


-لاىما - 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول بكو والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


والمزيري » حيث يتضح أن الجار ظلت عامرة على مدى عشرة قرون من بدء ظهور الإسلام . 
كما تجدر الإشارة إلى مجهودات بعض الباحثين الرواد الذين ساعدوا على تحقيق موضع الجار والإعلام 

عله قبل مجيء ذوي الاختصاص من الآثاريين. انظر حمد الجاسرء في شمال غرب الجزيرة» ص 
ص/57١4-1 7١‏ ؛ عبدالقدوس الأنصاري » «رحلتان من مديئة جدة إلى أطلال الحار» ميناء المديئة القديم»)» 
المهلء جهء المجلد 7 (11"41ه/191/1. عدد خاص) . وانظر أيضًا عاتق بن غيث البلادى. معجم 
معالم الحجاز. ج؟, ص ص؛ 1١8-١٠١‏ ؛ عل طريق الهجرة: رحلات في قلب الحجاز (دار مكة للنشر 
والتوزيع 4 ص ص 7١5‏ - 7117 . وانظر اللوحات ١١-1‏ عن الربذة. 

(9") عكاظ : تعتبر من المواقع الآثارية المهمة. وتقع إلى الشمال الشرقي من مطار الطائف بحوالي عشرة كيلو 
مترات. ويشتمل الموقع على بقايا المنازل والقصور ذات الأسقف البرميلية» وتبدو في بقايا الجدران لهذه 
القصور التفاصيل المندسية المعبارية الراقية. ا يلاحظ في الموقع مجموعات من التلول الآثارية المدخفضة 
التي تظهر فيها الأساسات حدران المباني القديمة» وقد بنيت من الحجر الخبري والئاري » واستتخدم الحص 
في طلاء الحدران من الدااحل بطريقة منتظمة. كما يلاحظ على سطح الموقع انتشار بقايا الفخار والخزف 
والزجاج . ولقد ورد ذكر عكاظ في الكثير من كتب التاريخ والجغرافيا والأدب . وقد دارت مناقشات كثيرة في 
عصرنا الحاضر حول تحديد الموقع . وحتى الآن لم تجر أي تنقيبات أثارية في الموقع . ولم تصدر أي تقارير 
علمية عن الآثار البارزة فيه. ونكتفي بالإشارة إلى المقالة التى كتبها حمد الجاسر بعنوان «تحديد موقع 
عكاظ». العرب (ملحق الجزء الثالث» رمضان 188١ه/‏ ديسمبر/ كانون أول 1954): ص ص 71-١‏ . 
وانظر سوق عكاظ في التاريخ والأدب (إصدار نادي الطائف الأدي). 1946ه/ه/191م. ؛ ومقدمة في 
آثار المملكة العربية السعودية, اللوحات ص ص68١-109.‏ 

(مم) انظر في تحديد هذه المواقيت: صحيح مسلم بشرح النووي (كتاب الحج ‏ باب مواقيت اللتج)» (بيروت : 
مطبعة دار الفكرء ١551١/1981م)»‏ ج ا ص ص 417-4١‏ .» وانظر الجزء الثاني من كتاب صحيح 
البخاري (القاهرة : مطابع الشعب» 4لا7اه) ص ص4 5١1-/ا؟١‏ , 

(4") ذات عرق: تعرف اليوم باسم الضريبة» وتقع إلى الشمال الشرقي من مكة المكرمة» على طريق الحج العراقي 
المؤدي إلى مكة من الكوفة. وتوجد آثار ذات عرق إلى الغرب من قرية الضريبة الحديثة. انظر وصفًا لهذا 
الموقع في أطلال» ا ص ص/594-117» واللوحات 2.45 /ا4. 8ه 9ه ب. 


وقد أورد صاحب كتاب المناسك. ص ص ١ه"7-؟‏ ه”"ا معلومات مهمة عن ذات عرق وما فيها من 
منازل سكنية ومرافق عامة لخدمة المسافرين من الحجاج وغيرهم » وانظر أيضًا في تحقيق هذا الموضع عاتق بن 
غيث البلادى» معام مكة التاريخية والأثرية (دار مكة للنشر والتوزيع . 0/4 2) ص .١15١‏ 
(ه") مثال على ذلك طريق الج العراقي من الكوفة إلى مكة المكرمة» والمسمى بدرب زبيدة . ولزيد من المعلومات 
أنظر الدراسة المطولة ‏ لكاتب هذا البحث ‏ عن هذا الطريق من الناحية التاريخية والآثارية : 
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سعد عبد العزيز الراشد 


رؤةقء 21 لإأأققء كنه لآ نطقه 9نخ1) وععءك4/] 10 وإننضا م1 ممموغ]1 مرتروآاط 1716 رطملروطياج :20 ,لتطمج تلد .5 
.(1980 
في هذا الموضوع أنظر صالح أحمد العلٍ. «الحمى في القرن الأول المجري», العرب. المجلد “ا جما 
(17"89ه/1955م), ص صل/الاه_6ه . ؛ حمد الجاسر, «القطائع النبوية في بلاد ببي سليم»» العرب» 
المجلد م (رجب. 97ا1ه). ص ص١8‏ ؛ (شعبان/ “797اه).ء ص ص١90-81؛‏ (رمضان/ 
*1له) ا ص ص 765-774 ؛ (ذو القعدة وذو الحجة/ اه). ص صسللمه "51-7" ؛ (محرم وصفر 
5 ه). ص ص 8:ه1-6١ه,‏ 

ومن أشهر مناطق الأحمية في عصر الرسول (ِكل) والخلافة الراشدة في الجزيرة العربية حمى الربذة 
وحمى ضريّة . وقد أثبتت الدراسات الآثارية عن وجود مدينة في كل منبها على درجة كبيرة من الأهمية. 

وبخصوص تحديد حمى الربذة انظر حمد الجاسرء «الربذة في كتب المتقدمين». العرب. جه 
المجلد )١(‏ (ذوالقعدة. 85“اه). ص ص8١4-/147؛‏ ج5 (ذى الحجةق 85*اه). ص 
ص6:0-615ه6؛ جلا (مجرم 179817). ص ص1159-576؛ جم (صفرء /5817اه). ص 
ص5 7!ا-75//. «الربذة: تحديد موقعهاء, العرب. ج21 ج؟ (مجلد 2)٠١‏ 1اه/هلاوام, ص 
ص 4-١‏ . كذلك انظر: محمد ناصر العبودى. المعجم الجغراني للبلاد العربية السعودية, بلاد القصيم ‏ 
جا (199ه/1910/5م)2 ص ص”"١7-/1١7؛‏ سعد عبدالله بن جنيدل» المعجم الجغرافي للبلاد 
العربية السعودية. عالية نجدى (1199ه/9اوام). ج7. ص ص 1/1ه-51ه. أما عن الآثار 
المكتشفة في منطقة الربذة» يرجى النظر في التعليق رقم /ا4 من هذأ البحث . 

وفي تحديد حمى ضرية انظر محمد ناصر العبوديء بلاد القصيم. ج4؛. ص 
ص5 ١ 4ا/-١ 1١0‏ ؛ وانظر صالح سليمان الوشمي » «الآثار الاجتاعية والاقتصادية لطريق الحجج العراقي 
على منطقة القصيم». رسالة للاجستير (جامعة الملك سعود 17 ٠5١7-1٠154١ه).‏ ص ص 27١8-18‏ 
55-5 . 
ابن سعدء المصدر ئفسه ج"ا. ص5١”".‏ 
المصدر السابق نفسه. ص 787 . 
الحربي؛ كتاب المناسك. ص ص4 .٠‏ ”5لاه؛ ياقوت, المصدر نفسه, جده.» ص ص ه2705-7556 
جثا.ء ص ١١9‏ (في مادة الزباء) وانظر ,:[02زهطلاض م120 ,لتطمج خ]-اىة .5 
عن هذه المواقع وغيرها من البقايا الآثارية لنازل طريق الحج العراقي أنظر 73-107 ,لك .مه ,لنطمه الى . 
الأطم (وجمعها آطام) حصن مبني بالحجارة» أو كل بيت مربع مسطح ء وتشبه الآطام الحصون المرتفعة. 
وقد اشتهرت المدينة خاصة بهذا النوع من التحصينات . انظر ابن منظورء لسان العرب (بيروت : دار لسان 
العرب)» المجلد »١‏ ص ص 7-0١‏ (مادة أطم), وهناك تعريفات أخرى كثيرة للمباني المحصنة في الجزيرة 
العربية. انظر جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جهمء ص ص 6 78-7. 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طيق» والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


الحمداني» صفة جزيرة العربء ص ص ؛ 7١6-7١‏ . 

الحمداني» المصدر نفسه, ص0>": وقد تعرّض الممداني للعديد من القصور والحصون اليمنية التي بنيت 
قبل الإسلام » وظل بعضها قائي ومعروفًا بعد ظهور الإسلام مثل قصر غمدان الذي خرب في عهد الخليفة 
عثمان بن عفان . ويذكر ال حمداني أن الكثير من القصور في اليمن كانت عامرة حتى القرن الثالث ال هجري» 

ومن هذه القصور قصر النضد (على جبل غربي صنعاء) الذي أحرقه البراء بن أبي الملاحف القرمطي في سنة 
هؤاه», حيث ظلت الثار تأكل خشب القصر أربعة أشهر. انظر الإكليل (تحقيق محمد بن علي الأكوع . 

دمشق» 149ه/1919م)2 جهء وكذلك التعليقات التي وضعها المحقق لما فيها من فائدة للتعريف 
بأماكن القصور والحصون, وتحقيق لمواضعها الجغرافية» المصدر نفسه.» ص ص""-4/ا2) 14-471) 

. 1 "1-14 

الهمداي» المصدر نفسهء ص ص4 73١6-1١‏ . 

شملت أعمال المسح الآثاري المبدئي كل المنطقة الممتدة من الخرج وحتى وادي الدواسر» حيث ثم حصر 
العديد من المواقع الآثارية» وجمعت عينات فخارية من الخرج وليل ووادي الدواسر, حيث اتضح أن القطع 
الفخارية تشابه مثيلات لها من فخار قرية الفاو. بينا يمكن تحديد فخار العصر الإسلامي إلى القرن الأول 
الحجري (السابع الميلادي)» خاصة بعض القطع الفخارية التي عثر عليها في موقع ساقي الناهض القريبة 
من البدع » جنوب ليلل بمنطقة الأفلاج . أطلال "؛ (القسم الأجنبي)» ص ص27:79 /2378-8 وانظر 
(القسم العربي)» ص ص5"-/"9. 48-45 . 

عبدالرحمن الطيب الأنصاري, «قرية» الفاو. صورة لحضارة الجزيرة العربية قبل الإسلام في المملكة 
العربية السعودية (الرياض: جامعة الملك سعود ‏ جامعة الرياض سابقا بمناسبة مرور ©؟ سنة على 
تأسيسها 7١140١ه/1587م).‏ 

بدأت أعمال التنقييات الآثارية في موقع الربذة الإسلامي في عام 191/8/1894م» ولا زالت الحفائر 
الموسمية جارية في الموقم في كل عام. وقد أظهرت حفريات الربذة نتائج مهمة توضح لنا صورة واضحة 
لأسلوب تخطيط المدن في الجزيرة العربية في العصر الإسلامي المبكر (انظر اللوحات .)١1-0‏ انظر النتائج 

الأولية لحفائر الربذة : 


”'(تمتلوى نحطم لعتلده برالدءه1) طقطلة طهج1-لخ 2ه نوعه1مع قطءعم لصة نجدمغأدنا] عطا مره مخطعاة'' رلنطكة 18 - اث .5 
.81-84 ,(1980) 10 :88-101 ,(1979) 9 كمدط 

وكذلك التقارير الأولية للحفائر الآثارية للمواسم الثلاثة الأولى» مجلة كلية الآداب جامعة الملك سعود. 

المجلد السابع ١‏ 4اه/:١158م)),‏ ص ص 7509-١/17؟‏ ؛ المجلد الثامن 1١)‏ ١ه/15481ام)»ء‏ ص 

صسص/ا7”51 27/1 المجلد التاسع هديك ١ه/1545م).‏ ص ص 69-794" , 

عن تخطيط المديئة المنورة خلال العصر النبوي انظر عبد الله بن عبدالعزيز بن إدريسن » جتمع المديئة المنورة 
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سعد عبد العزيز الراشد 


وتنظيم القبائل سياسيا واجتماعيا في عصر الرسول (4). ١-١1ه/577.,‏ 7م (الرياض: عمادة شئون 
المكتبات بجامعة الملك سعود. 5٠7‏ ١ه/1985م).‏ 

(49) عبدالقدوس الأنصاري» آثار المديئة المنورة (المدينة المنورة: المكتبة السلفيةء ,)١1917//1897‏ ص ص 
ا 8ل , 

(:0) من أبرز هذه الحصون أطم بني حارثة وأطم بني زريق وأطم فارع . انظر الواقدى, المغازى., ج؟. ص 
ص 454-56١‏ ؛ السمهودي. وفاء الوقفا. جا ص7 ."٠١‏ 

)8١(‏ عبدالقدوس الأنصاري» بين التاريخ والآثار (الطبعة الثانية» بيروت», »)١91/١‏ ص ص : 9/5 ؛ اثار 
المديئة المئورة.» ص ص 778-5١9‏ . 

(؟26 -خال18) متطه بك تأاناه3 ترز دأ دامع 1215 أمعنع 472720010 رختاعتتطلم .2 علمدط] لصم د80 ماممد8 عر[ لمقطعتك]1 

وانظر عن سد مأر ب .82-89 .1115 .اك .مه .700145 ,16-19 ,7-8 ر(1968 رمس 

5ه أن [ممطء5 ,10 .1810 تعجةط طاعمممعدع] ”نم0 1زآ تمع اكنورى زملهط عط “زه :21107 كتممع07 17116“ لامكص 1111 .0ل 
بهملسهمآ) ععتوكستمبع 1 115 24ه :جمد:0 ,نزع51ة1آ1 للممه<1 :1974 ,0:م0:1 كه والومء لتدنا - بإامهومء 0 
.130-13 ,(1977 

(64) انظر أطلال " (القسم العربي)» ص ص4١١-8١١؛‏ (القسم الأجنبي) 89-101 ,203-217 ؛ وكذلك .5 
تتأعطا له هععهة81] 10 1139 متم غ120 [113 عطا هده مكلمد- عه أ[ أمعاعسم'* ر[ه0نزعطلات 2275 ,رلتطمد خالا 
.55-62 ,(1979) 3 [ه/4 , **وعتاسندهن) لدعم تعطاه ص ماعللدعة1 
والمقالة مترجمة باللغة العربية ومنشورة في العدد نفسه بعنوان: «برك المياه على طريق الحج من العراق إلى مكة 

نظائرها في الأقطار العربية الأخرى»؛ أطلال " (1849ه/191/4م): ص 1-56/اء اللوحات 41-78 . 

(ه) انظر حمد الجاسر أيضاء في شهال غرب الجزيرة» ص 76٠١‏ . 

(05) أبو عبيد القاسم بن سلامء كتاب الأموال (تحقيق خليل محمد هراس . القاهرة» /118ه/1958م)؛ 
ص9١٠١.‏ 

(01) يقع هذا السد على بعد ٠‏ "كم تقريبًا إلى الجنوب من نخيبرء وهو إلى الشرق من طريق المدينة المنورة - خيبر 
بحوالي كيلو متر واحد في وادي الغرس (وادي السلسلة). يبلغ طول السد الأصلٍ حوالي ٠٠١‏ مثرى 3 
تبقى من السد حاليا حوالي 1 متراء بينا يصل ارتفاع السد إلى ٠‏ متراً . ويعتير هذا السد من أبدع ما 
بناه العرب في منطقة الحجازء لضخامته وسم|كته وتعقيد بنائه . انظر أطلال ه (5٠14ه-/1187م)»‏ ص 
ص86١19-1.‏ لوحة 77اأ» ب . 

(0) سد الحصيد: ويقع إلى الشرق من طريق المدينة المنورة - خيبر» وهو على بعد 4١كم‏ 3 تقريبا إلى الحنوب من 
خيير. وقد كان هذا السد على حالته الطبيعية حتى تم طلاء واجهتي السد بطبقة أسمنتية مع بعض 
الإإصلاحات. وذلك في 0 وام . ولا زال السد يحجز كميات كبيرة من مياه وادي الخصيد. 
ويبلغ طول السد 5٠‏ مرا تقريبا وارتفاعه حوالي ٠ ٠‏ أمتار. انظر صورة أصلية للسد : ,لإطلنط2 سطو2 .28.56 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول و4 والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


.3 .ط عاذةهومه ,(1957 ,ه00همآ) :ه8414 زه 1.014 11:6 . وانظر الصورة نفسها منقولة عن فيلبي في كتاب 
حمد الجاسرء في شهال غرب الجزيرة» ص5 ."١‏ 
سد المشقوق: وهو من سدود خيبر القديمة» ويقع إلى الشرق من الشريف ويبعد حوالي “كم إلى الشرق 
من خط الأسفلت الواصل بين تبوك والمدينة . وقد أقيم السد على أحد روافد شعيب حلحال. ويصل طول 
هذا السد التقريبي الى حدود ٠٠١‏ متر وعرضه ٠١‏ أمتار. ويشاهد على ظهر السد بقايا طبقة جصية. أما 
واجهة السد الغربية فهي مدرجة, وتبدو في طرفه الجنوبي آثار لفوهة أو قناة. وم يعد هذا السد ناكا لحي 
المياه بسبب سقوط الطبقة الحصية وارتفاع نسبة الطمي في أرضية السد. لم ترد أية اشارة لهذا السد في أعمال 
مسح الآثاري لهذا السد. وقد أورد فيلبي وصمًا مختصرًا للسد نفسهء المرجع السابق نفسه. ص9". 
وانظر حمد الجاسرء المرجع نفسه. ص 787 . 
سد الزايدية : ويقع إلى الشمال الشرقي من خيبر» على مضيق وادي الزايدية» طوله التقريبي ١5‏ مترا وسمك 
جدار السد حوالي 8 أمتارء أما ارتفاع السد فيصل في الوقت الحاضر الى 4 أمتار تقريبًا. وقد غطى الطمي 
أرضية السد. أما النقوش الخطية الباقية على طرف الوادي والسد من الناحية الشمالية والجنوبية» فهي في 
الغالب تعود إلى أوائل القرن الأول ال هجري . انظر أطلال ه» ص8 2.1 اللوحة 274 أء ب . 
عن هذا ا موضوع انظر ,ج120 /نه1 زه عاءعدعكل لمعنوه 810701 ينه كعتفينا5 4ماء6/ع5؟' ,(.1ه .له) ومعاتق .1 
(1969 مأطوعث 1ن 55 كه تصملم م15 رععتطلمع وى 2ه وساأئنتستل8 عط 101 لعن نكمم ونه لعطدت[طناممنا) . 
عن هذه السدود انظر أطلال 4 (القسم العربي)» ص ص/7- 2758 (القسم الأجنبي). ص ص 717/75 
(اللوحة "9 سد السلامة» ب سد سيسد) كذلك. ويضاف إلى مجموعة هذه السدود. أربعة سدود 
أخرى هي سد الدرويش» وسد اللصب. وسد سداد وسد أ البقرةءٍ وسد داما وهو الوحيد الذي يبعد 
حوالي ١4٠‏ كم جئوب غرب الطائف في وإدي داما أنظر وضقا مفصل ذه السدود في مجيد خان». على 
مغنى » «سدود أثرية في منطقة الطائف». أطلال 5 (114017ه/1187م): ص ص736١-14.‏ وانظر 
المقالة نفسها باللغة الانجليزية بعنوان» 125-135 ,(1981/1401) ”قوعف أنه عط هذ قسدط غمعتعصة“' أما 
اللوحات المخططة والمصورة لهذه السدود فهي (اللوحات .)١77-1١6‏ كذلك انظر مقالة السيدة شيرلي 
كاى «عن بعض السدود القديمة في الحجاز (الطائف وخيبر)». 

.74-0 .مم ,1-15 .215 ,68-73 ,(1978) 8 2345 ,*”32زه11 عط كه قسه 10 اسعاعصم عصصدة“' ,ومغ1 وعاختطة 
السوارقية وحاذة وصفينة ثلاث واحات صغيرة» تقع إلى الجنوب الشرقي من المدينة المنورة» وكانت هذه 
الواحات الثلاث تشكل محطات رئيسة على طريق 3 الواصل بين المديئة المنورة ومكة المكرمة من جهة, 
وبين العراق من جهة أخرى. وترتبط كل من صفينة وحاذة» بصفة خاصة» بطريق فرعي لدرب زبيدة يخترق 
الجزء الشرقي من حرة رهاط, وقد اشتهر هذا الجزء من الطريق باسم «طريق علي بن موسى» الأمير العباسي 
الذي قام بإصلاح الطريق في العصر العبامي الأول. حيث نقاه من الجلاميد الصخرية الكبيرة التي كانت 


تعترض طريق قوافل الحجيج . ولا زالت آثار طريق الحج واضحة المعالم فيما بين صفيئة وحاذة . أما السوارقية 
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فهي من المناطق التي اشتهرت في القرون الثلاثة الأولى للهجرة؛ ولا زالت تحوى مجموعات من الآثار الخطية 
على الخبال مع وجود بقايا المنازل القديمة والسدود والآبار. ولمزيد من المعلومات انظر 7ه2 ,لنطمة8- الى .5 
.133-134 ,105-107 ,(م#ترهطييج وانظر يها بعض المعلومات التاريخية والجغرافية في» طهلانتلطه 
(1973 باتتتتع8) ,800-1150 دع جره رع م02 طعبش :11 ره كع 7771/71 1116 اذ ه1111 :1711م 17:6 رأطتقطه1-117مى 
2571-1 . 

(54) عثر على مجموعات أخرى من السدود. بعضها في حالة جيدة والبعض الآخر متهدم, ومن هذه السدود: 
سد وادي حرص (أطلال »١‏ ص57, اللوحات 78 أ د. ٠٠١‏ أ)» سد وادي كند (في مكة الرقة) (أطلال 
؟ء ص ص55-/51» اللوحة 4 هب). ومن السدود التي اكتشفت حديثًا سد الماوية الذي يقع الى الجنوب 
من هجرة الماوية الحديئة بالقرب من جبل الماوان» وهو المكان الذي كان يسمى قدي مغيثة الماوان» وهي 
إحدى محطات طريق الحج القديم» وتبعد هذه المحطة عن موقع معدن النقرة الآثاري الى الجنوب الشرقي» 
بحوالي ٠‏ هكم تقريبًا. 

وقد زار المؤلف هذا السد (في 948/84/4١هع)ء‏ ولاحظ أنه بحالة بنائية جيدة» غير أن أرضيته 
امتلأت بالطمي المتراكم عبر مئات السنين . وللسد واجهة مدرجة» وقد بني بالحجر الرملي والبازلتي والجرانيتي 
المثبت بالمونة المخلوطة بالرمل الخشن والأحجار المجروشة . يبلغ طول السد التقريبي 40 مترا وسمكه من 
الأعلى حوالي ٠هر"‏ أمتار» أما الارتفاع من الخارج فيبلغ حوالي ‏ أمتار. 
(56) من أمثلة البرك المدرّجة المكتشفة في درب زبيدة بركة العقيق ومجمع بركة الخرابة . انظر ,قئطقه-1ه .5 
.2 ,0091 ,00597 ركاط ,103-105 ,رمك .مه . وانظر أطلال 7 ؛ اللوحتين 254 .6٠‏ 

(57) عن موضوع برك المياه في جنوب الجزيرة انظر 203-212 رك .مه ,لتطكه1- لك .5 . 

(/1) يحسن بنا أن نشير إلى أن القنوات القديمة لا زالت آثارها باقية حتى الآن في منطقة العلاء وما جاورها مثل 
وادي الجزل وينبع النخل» ومنطقة دومة الجندل وعيون الجوى بالقصيمء كذلك لا زالت بعض الآثار 
القديمة للقنوات باقية في منطقة الخرج وني منطقة القريات» خاصة عيون «حديثة) القديمة» إلى الشمال 
الغربي من النبك قاعدة قريات الملح الإدارية. 

وقد يطول الشرح في الحديث عن مواطن العيون القديمة في الجزيرة العربية مثل اليمن وعمان. 
ويستحسن الإشارة إلى أحدث الأبحاث في هذا الموضوع . فانظر 
مز ععنرع بعك !1 لداععد5ى لاسر هانآ-لش تزه نرءسصماى أمعتومامعمتاء نك ننه أهء«ماكقط 4 ركتمدلة سدلخة طداأسلطم 
.705 2 .(1981 ,تغاقع طاعصها/! 1ه واتورع اته10آ ,ركتقغط1' .1 .5آ82) عكري ترماتموة 1 كلة 
وعلى سبيل المثال انظر فيه الصفحات . 179-208 (5م3/13 به 12:65[) :157-174 (قنوات العلا) ؟؛ 216-220 
(قئوات المدينة المنورة) ؟ 220-224 (قنوات ينبع) . 

(54) مثلاً عن كُتَابِ النبي (يكلك) والذين تولوا كتابة معاهدات الرسول داخل الجزيرة العربية ورسائله إلى بعض 

الأمراء والملوك؛ انظر محمد مصطفى الأعظمي . كُتّاب النبي (َلِ) (بيروت» 5 14ه/191/4م)) ومحمد 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طيكيةِ» واخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


حميد اللهء مجموعة الوثائق السياسية للعهد التبوي والخلافة الراشدة (الطبعة الثالثة» بيروت. 
8ه/1959م). 
الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد عشان الذهبي » تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» أجزاء 
(القاهرةء 4"#اهى ج72 ص ص١١١-6١١.‏ 
أبن سعدء الطبقات الكبرى. ج”اء ص ص8ه"-859. وانظر الأعظمي» المرجع نفسه. ص 
ص 1-56١‏ . 
تجمع المصادر أنه من أسباب جمع القرآن استشهاد عدد كبير من حفظة القران الكريم في معركة الييامة سنة 
١ه‏ في عهد أبي بكر الصديق» وبلغ عدد من استشهد من الصحابة (من المهاجرين والأنصار) زهاء /ه 
رجلاء جميعهم من حفظة القرآن. وكان الخليفة عمر بن الخطاب قد ألح علي أبي بكر للمسارعة في جمع 
القرآن بعد هذه الحادثة» وقد تولى زيد بن ثابت (رضي الله عنه) جمع القرآن الكريم من الرقاع والأكتاف 
والعسب ومن صدور الرجال. جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» تاريخ الخلفاء (تحقيق محمد 
محبي الدين عبدالحميد» الطبعة الثالثة» :)١194514/18‏ ص/. وفي عدد من استشهد في معركة اليمامة 
انظر تاريخ خليفة بن خياط (تحقيق أكرم ضياء العمرى. الطبعة الثانية» /791١ه/لا/191م)2»‏ ص 
ص١١١-6١١.‏ 

وقد حدثت معركة اليهامة في سهل عقرباء بالقرب من الجبيلة إلى الشمال من مديئة الرياض بحوالي 
هكم . وتعتبر المعركة هذه من أعنف المعارك التي خاضها المسلمون ضد المرتدين في جزيرة العرب بقيادة 
مسيلفة الكذاب» وكان على جيش المسلمين خالد بن الوليد الذي كان على رأس عشرة آلاف مقاتل من 
المسلمين. ولا تزال آثار المقابر مشاهدة في المنطقة حتى وقتنا الحاضر. انظر عن هذا الموضع عبدالله بن 
خميس » معجم الييامة (الرياض» 1844ه/191م)2 جا ص ص 1158-1517 ؛ وعن الحبيلة المرجع 
نفسهء ج١اء‏ ص ص 754-/71 . وللتفاصيل عن موقع عقرباء وجملة» وهي من المواقع المعروفة عند ظهور 
الإسلام في منطقة الييامة» انظر حمد الجاسر مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ (الرياض» 185١ه/‏ 
5م). ص ص 21-46 , 
عن هذه النقوش الخمسة انظر ناصر النقشبندي » «منشأً الخط العربي وتطوره لغاية عهد الخلفاء الراشدين»» 
سومر " »)١4851/(‏ ص ص ١47-١78‏ . ولقد تصدى الباحث خليل يحيى نامى إلى دراسة هذه النقوش 
ومناقشتهاء من حيث التطور السريع للكتابة النبطية حتى أصبحت أشكال حروفها مقاربة للأحرف الكوفية 
المبكرة في بحثهء «أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام». مجلة كلية الآداب (الجامعة 
المصرية) المجلد الثالث (ه1917م)؛ ص ص ١١17-١‏ . 
عن الخفائر الآثارية في هذا الموقع انظر تور الدين حاطوم » «قصر جبل سيس الأموي». مجلة الحوليات 
الأثرية السورية ١٠‏ (1457م)» ص ص 717-747 . وعن النص المشار إليه انظر ,سمقسطامت عادل4م 
.15-17 ,(1971 ,مهعذ97؟) 11 منامهجومفاوط عرزععزؤم4. . وانظر سهيلة ياسين الجبورى, أصل الخط العربي 
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وتطوره حتى نهاية العصر الأموي (بغداد. /ا/141م)» ص ص0-07, لوحة (”ب). كذلك عثر في جبل 

أسيس على مجموعة الكتابات الصخرية بعضها مؤرخ ويعود إلى الفترة الأموية؛ انظر: محمد أبو الفرج 

العش» «كتابات عربية غير منشورة وجدت في جبل أسيس».» مجلة الحوليات الأثرية السورية ١‏ 

(15595م). ص ص١5919-358.,‏ 21.1-11 

محمود عباس حمودة. تاريخ الكتاب الإسلامي (القاهرة. 191/9م),» ص ص"56-57. 

معظم هذه الأوراق محفوظة بدار الكتب المصرية, وقد نشر المستشرق الألماني أدولف جروهمان بعضا منها في 

أجزاء بعنوان أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية (ترجمة حسن إبراهيم حسن). ج١‏ (القاهرة, 

4م )2 ج؟ (القاهرةء 1468م). كما يمكن الإشارة إلى أن كثيرا من المناحف الأوروبية في حوزتها 

مجموعات كبيرة من أوراق البردي التي لم يتم فهرستها ونشرها علمياً وبالأخص المجموعات الموجودة في 

خزائن متحف اللوفر بباريس . 

-كك ,*'طقنتزتط ذه ومدعلا نزاهدعء عط 01 طمستلء84 غه كصه أ متمعكم1 عأطدعمة عدره5'“ رطملاسكتصسدآ1 20 سسمطسك1ة8 
.39 - 427 ,(1939) 13 ءسطلين) عنرما 

النقشبندي » المرجع نفسه. ص ص59 .1١17-١‏ 

صلاح الدين المنجدء دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي. (بيروت: دار 

الكتب الحديد» الطبعة الثانية 904ضو1م) 5 

(1939 ,موقعتطن)) ابرع تمماعنء 10 عنتجه *7دكا كاة 07104 اررق 3 4721 :/1(011 :11 كه 1156 176 ,خامطف 11315 
كش , ”(652 .ط.خ) 13 .11 .ذل 122160 «اممك]! اانعاسادرما[ عتاجماعا لماعك أقملآ 171:6“ ,21359313 .11 
.321-33 ,(1930) 

وضع جرو"مان تسلسلا والكتابات العربية المؤرخة» ومجموعها ©4 نصًا كتابيًا تبدأ بالبردية المؤرخة في 1اه/ 
47م » وتنتهي بنقشس مؤرخ ف سئة 19اه/ 5 /ا/اع لام . انظر. .71-75 ,.]ت .02 ,لسمقتصطامع0 .م 
71-5 .له 

قد يكون من المناسب ونحن نتحدث عن وثائق عصر النبوة والخلافة الراشدة في الجزيرة العربية» أن نشير 

إلى أن هذه الوثائق لم تقتصر على ما عثر عليه في الجزيرة العربية» بل لقد عثر على الكتابات والوثائق التالية : 
)١(‏ بقايا كتابة على جسر «أطبمان صوء في كردستان في العراق والتي يذكر أنها تعود إلى سنة 4 5ه/ 5417م . 
(1) بردية مكتوبة بالخط اليوناني والعربي مؤرخة في سنة 517ه/5417م» وهي تمثل إيصال استلام من قبل 
أحد أمراء عمروبن العاص في اهنس بمصر. وكذلك بردية تنسب إلى عمرو بن العاص» يحتمل أنها 

تعود إلى سئة 14ه/ 5117م : 
() حجر عروة بن ثابت والذي عثر عليه في حائط كنيسة في قبرص » ويعود تاريخه إلى سنة 19ه/ ٠568م‏ . 
(4) حجر عبدالرحمن بن خير الحجري الذي عثر عليه في أسوان بمصرء والمؤرخ في سنة ١“اه/‏ 1617م . 
(0) وأخخيرا نذكر الكتابة المضروبة على قطع العملة الفضيّة والنحاسية» منذ سنة 9١ه‏ وحتى سنة ٠4ه.‏ 
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الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طيكو» والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


راجع النقشبندي . المرجع نفسه . 
تعزي الباحثة سهيلة الجبورى (المرجع نفسه. ص"/) سبب عدم وصول وثائق مكتوبة» تعود إلى الفترة 
الزمنية القريبة من عصر الرسالة المحمدية في الحجازء الى ندرة الحفائر الآثارية في شبه الجزيرة والتي سببها 
با وصفته بالتعصب الديني. والواقع أن هذا الحكم الجائر لا يمكن قبوله أبدّا من هذه الباحثة وادعاؤها 
باطل» إذ أنه 0 يكن هناك أي تعصب ديني بخصوص الآثار الإسلامية. خاصة تلك التي تعود بالفائدة 
العلمية للتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» بل أثبتت الدلائل أن أقطار الجزيرة العربية قد وضعت 
الخطط والبرامج المكثفة للكشف عما تحويه أراضيها من تراث عربي قديم وإسلامي» من أجل سد النقص 
وإثراء المعرفة . 
أطلال ٠١‏ (/17910ه///1910م): ص ص"/-1/4. ومن أهم المناطق التي عثر فيها على نقوش صخرية. 
هي منطقة دومة الجندل حيث عثر على مجموعة من النقوش المحفورة على قمة جبل مجاور للمدينة القديمة؛ 
وقد شاهد كاتب هذا البحث تلك النقوش ومعظمها غير مؤرخ عدا نقش واحد يعود تاريخه إلى سئة 
هه وهذه النقوش لم تجد طريقها للنشر بعد. أما النقوش الصخرية الأخرى فهي تلك التي شاهدها 
الكاتب في منطقة خيبء وقيها ما يقارب الأربعين نقشًا جميعها غير مؤرخة عدا نقش واحدٍ مؤرخ في سنة 
هه باسم سليمان بن أسعد. وهذه النقوش لم تنشر بعد. 
وجد هذا النقش في وادي الشامية بمكان يسمى الباثا الذي يبعد حوالي ٠4كم‏ شمال غرب الطائف. وقد 
قرأ الباحث أحمد حسين شرف الدين النص على النحو التالي : «رحمة الله ويركاته على عبدالرحمن بن خالد بن 
العاص وكتب سئة أربعين»» أطلال »١‏ اللوحة 45 أ ب. 
أشار جرومان إلى هذا النص» وقد قام ريكمانز بنسخه في وادي سبيل إلى الشهال من نجران» وقرأ جروهمان 
النص كالتالي: «اللهم اغفر لعبد (الله) بن ديرام. كتب لأربعة ليال خلون من محرم من سنة ست 
وأر بعين). انظر 21.2211 ,202س2 ,124 ,كانم [اتر عدا 47212 لممسطه 0 .ذه 
الخشنة إحدى المواقع الإسلامية الواقعة على طريق الحج (درب زبيدة)» والواقعة إلى الشمال من مكة 
المكرمة» والنقش مكون من ثلاثة أسطر تقرأ كالتالي : «اللهم اغفر لجهم بن علي بن هنيدة وكتب لسنة ست 
وخحمسين» . ويلاحظ أن الباحث أحمد حسين شرف الدين قد أخطأ في اسم جهم ووضعه في النص باسم 
وحديهو» وف وصفه النص وضعه باسم هليه . انظر أطلال ١‏ ص"لل واللوحة ٠ه‏ ]3 ب. 
عن هذا النقش انظر ,(1948) 72/1557 , *”ةزنة1 عطا مذغنة]' عده1! ودمتامت فسآ عنسقاكآ تامدك" رمعاتا0.8. 0 
,56-8 , .011 .029 ,تنقلة ققطط01:0 :21711-23317111 ,واط ,236-242 
انظر أيضًا عن امتداد هذه الصناعات: عائشة باقاسيء» بلاد الحجاز في العصر الأيوبي (مكة 
المكرمة» ٠5٠114ه/٠198م):‏ ص ص15-0/4. أما عن أنماط النشاط الحرفي والصناعي في المديئة المنورة 
في عهد الرسول (4ِ) فانظر عبدالله بن إدريس», مجتمع المديئة في عهد الرسول (). ص 
ص5١776-7.‏ وعن ظهور الحسبة في الإسلام انظر على سبيل المثال محمد بن أحمد القرشي (ابن الأخوة) » 
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كتاب معام القربة في أحكام الحسبة (تحقيق محمد محمود شعبان» وأحمد عيسى المطيعي . القاهرة» 

كلاؤام). 

عن مسميات هذه الأواني واستتخداماتها انظرء الإمام النووي» رياض الصالحين (بيروت» 

ه/1980م), ص ص4 706-790 (المخضب - القدح ‏ التور)؛ وعمدة القارىء شرح صحيح 

البخاري. للإمام بدر الدين أبو محمد أحمد العيني (بيروت: دار إحياء التراث العربي)» جا» ص 

ص/اىلف 5 . 

الكتاني» التراتيب الإدارية. ص”١٠١.‏ والحنتم «جرار مدهونة خضر» كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة . 

ثم انسع فيها فقيل للخزف كله حنتم . واحدتها «حنتمة» انظر هذا التعريف في ابن الأثير, الهاية في غريب 

الحديث والأثرء» ج١ا.ء‏ ص58 ؛ . 

ومن الدراسات الحديثة خارج نطاق الجزيرة العربية» تلك التي أجريت في الأردن على مدى عشر سنوات 

وأكثرء لغرض تقصى مراكز الاستيطان الحضاري في تلك المنطقة قبل الإسلام» والتطور الذي حدث فيها 

بعد دخول الإسلام. وما طرأ عليها من تغيير خاصة في العصر الأموي. انظر 

.39-49 ,(1971 رذوء1 (إألققع كنطنا وبع لسك :سدع تطءن8) «معلفوط :توطرز[ده2 ,تعناد5 .ى 5عسدد خاصة فيا 

يخص الفترة الأموية في تل حسبان. وانظر للمؤلف نفسه: 

مزه لزن «رعوامعهالء نل 10ت تر«ماكقط 1[:6 ار مو يقد , **لمتمعء2 عندسهال؟]آ تإتدظ عط ستسملعه1 01 تمه عط 1“ 
.329-337 ,(1982 رذع تاتنان اسم 01 أساعساعدامء(1) تعقل102 ,مقسسق) 1 ينمل 


مثال على ذلك انظر الفصل الثاني من كتاب : .5-9 ,(1948 رهولهمة) عوط عنستمادط برا7مظ ,رعصمآ سطاجة 
وهذه الأواني الفخارية المطليّة هي التي أطلق عليها أواني الحنتم 9,21.3,غفت .م0 . وبالإضافة إلى انتشار هذا 
النوع من الفخار في أنحاء متفرقة من الجزيرة العربية» فقد ظهر العديد من المواقع الآثارية التي تم الحفر 
فيها نخاصة خربة المفجر والحيرة وسامراء وسوسه وسيراف ونيسابور. وللأستكناس أنظر المراجع التالية المتعلقة 
ببعض هذه المواقع : 
.65-13 ,(1939-42) 9-10 .01 لم02 ,'«عزل1!-اقا امطط1 بجده1 علقم 176“ ,رفكلسومدظ .ل .لآ 
0ط توه كا ,رسمكمفللة/7 .1 معلمقطن :(1974 ركضمة©) علاوندهاك[ عأرعاوظ هط ردمله وخ -وعده 1 سقلرة1/1 
10 :(1973 رأنتش عصذط أ تستاعكدط/! سماتاوم 0 تاع8/1! ع!' تعره ل" بجت1؟) 2منجعء عندريماكة رابع 11:6 كه بورع 
ع1" رعع11 101104 :63-87 , (1972) 26 ,1-22 ,(1968) 1آ ببوم] , "كعتك غة سمتله امع" رعمدسمطء تا 
4ه ١1216‏ /وذاء :1 لعمة1 6“ رعممآ تستطاعمة ,51-73 ,(1934) ,هء ماع سف , ”118 خخ مدمتتوكدء<8 0م01 
.5645 , (1938-9) 1غهة8 ,71 مء معان كبك , ””.(آ.ى متطدعن) طتصرلة عط 
انظر التعليق رقم من هذا البحث. والواقع أن النتائج الأولى لحفائر الربذة توضح التطور المرحلي للفخار 
الإسلامي» حيث نلاحظ تنوع الفخار غير المطلي وتنوع الفخار المطلي والمخزف (اللوحة 20١‏ ونأمل أن 
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30) 


كة) 
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4) 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول طيلةِ» والخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


نعطي الدراسة النبائية لفخار الربذة صورة واضحة عن التسلسل الزمني لوقع الربذة منذ ظهورها في بداية 
القرن الأول الهجري وانتهائها في النصف الأول من القرن الثالث للهجرة . ونلاحظ حتى الآن توافمًا بين 
ما ذكرته المصادر التاريخية والحغرافية عن الزبذة مع المعثورات الآثارية, وبالأخص الفخار. 


ف هذا الموضوع يمكن الإشارة إلى مجموعة من الكتب والأبحاث التي بين أيدينا والتي تناولت بأساليب مختلفة 
النقود الإسلامية بصفة عامة. وعن بداية ظهور العملات العربية الإسلامية. وعلى سبيل المثال انظر: 
عبدالرحمن فهمي محمد: فجر السكة العربية (القاهرة: دار الكتب» 1956م)؛ ناصر النقشبندي ومهاب 
درويش البكري» الدرهم الأموي المعرب (بغداد» 1794ه/1914م)؟ محمد أبو الفرج العش» كنز أم 
حجرة ة الففي (دمشق : المديرية العامة للآثار والمتاحف» الاوام)؛ حسان علي حلاقء تعريب النقود 
والدواوين في العصر الأموي (بيروتء 1978م)؛ سمير شنّاء النقود الإسلامية التي ضربت في فلسطين 
(دمشقء ٠198م)؛‏ محمد أبو الفرج العشء «المسكوكات في الحضارة العربية الإسلامية», المجلة العرببة 
للثقافة. ١(١5:1١ه/1981م).‏ ص ص141-؟1١75.‏ 
,.دمع؟) (1956) 11 ,(1941) [ وس ساق طعذا ك8 عا وز مزه تممه مها عازه عناعه !عله 4 ,جععالة1 .ل 
]1 اتاء عاط أعذاة8 عط ع موإعلعء1/121 م عا زه كاه 7716 رعاهه2 رعممهة تإعلصةا5 .(1967 
.(1950 بعرملا بوع81) جزم عنسهاو1 جه ,141165 .© عع0601 ز(1967 ,.1م1 :1875 رقموماه8) 
وهناك تقارير علمية مختلفة عن العملات الإسلامية وغيرها من العملات الني سبقت ظهور الإسلامء وترد 
تباعا في المجلات العلمية المتخصصة, من أهمها نحلة المسكوكات التي تصدر عن المديرية العامة للآثار 
العراقية والتيىي صدر أول عدد منها في سنة 1459م . 
عبدالرحمن فهمي , المرجع نفسهء ص 9" ومابعدها. 
على سبيل المثال انظر .44 .1 ,11-122 ,(1971 بملصمآ) منطوجق سعرزينهك؟' ,10 سدتم8 » عبدالرمن 
الطيب الأنصارى. «قرية» الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام» ص58.» واللوحات ص 
ص4؟1١0-1؟١.‏ 
همع مله8) متعرعط مده موتدربعامدهده11 ر#أطوجف زه مده عزعء27) عن[ كزه علاع 021210 4 رلاتآ ععصدء8 عع رمء 6 
.1711-1 .5اط ,20197-17000371 .وم ,(1965 . وانظر أيضًا جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام, جلاء ص 4817 . 
محمد باقر الحسيني» تطور الثقود العربية الإسلامية» (بغداد,» 1959),» ص ص48-45؛ . أما الفلوس 
النحاسية فيذكر أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ضرب فلسًا على طراز عملة هرقل سنة /11ه. انظر 
ا مرجع نفسه. ص 4١‏ . وكذلك عثر على بعضص الدراهم الي تعود إلى عهد الخلفاء الراشدين عمر وعثيان 
وعلي (رضي الله عنهم) . انظر وداد علي القزازء «الدراهم الإسلامية المضروبة على الطراز الساساني للخلفاء 
الراشدين في المتحف العراقي»» المسكوكات 19459(/8م). ص ص؟7١-16.‏ 
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سعد عبد العزيز الراشد 


(145) حسان علي حلاقء تعسريب النقود والدواوين في العصر الأموي» صه5؟ .2 وانظرء البلاذرى» فتو 
البلدان» ص ص51 4-4 55 . ١‏ / 5 
)٠٠١(‏ محمد باقر الحسيني» ال مرجع 
ماضيها وحاضرها. ص ص 38-237 . 


نفسهء ص ص 247-4١‏ 247-41 وعبدالرحمن فهمي » النقود العربية 
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موقع نصتان في ضوء الوثائق البردية 
قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العري 


مصطفى عبدا حميد العبادي 


نصتان أو نصّانا هو الاسم القديم لقرية العوجاء أو عوجا الحفير التي تقع في صحراء النقب بجنوب فلسطين 
(الخارطة »)١‏ وترجع أهميتها في التاريخ القديم إلى موقعها على طريق القوافل الرئيسة من الجزيرة العربية إلى البحر 
المتوسطء وبتعبير أدق في المرحلة الأخيرة من طريق أيلة (إيلات) إلى غزة. وكان يمر بنصتان أيضًا الطريق المتجهة 
غربًا إلى مصر. 


ويبدو أن هذا الموقع ظل مجهولاً للكتاب والمؤرخين في العصور القديمة والإسلامية» ولعل الوحيد الذي أشار 
إليه قبل القرن التاسع عشر هو المقريزي في هذه العبارة المختلطة : 
«وجد في مدينة الأعوج (العوجاء) أعوام بضعة وستين وسبعائة جب بقلعتهاء بعيد المهوى يبلغ عمقه 
نحو ماية ذراع » وبقاعه عدة أسفار على رفوف حمل منها سفر طوله ذراعان وأزيد» قد غلف بلوحين من خحشب 
وكتابته بالقلم المسند طول الآلف واللام نحو شبر. فوجد ببلاد الكرك مَنْ قرأه فإذا هو سفر من عشرة أسفار 
قد ابتدأه بحمذالله)<١).‏ 


حتى إذا كانت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» زار شهال الجزيرة العربية عدد من الرحالة 
والمستشرقين الأوروبيين» وتعرفوا على «العوجا» وسجلوا أوصافًا لما. وما من شك أن أهم من وصف الموقع هما: 
موسل (84511 41015) (1) والسير لينارد وو لُِ (ز6ل1هه1 لتقصمعآ جز5) 2217 وظل الموقع معر وا باسم العوجا أو الأعوج 
أو عوجا الحفير (لكثرة تعاريج واديها) حتى عامي ه"1947*5-191 و197*5-/19710. حين اكتشفت بعثة «كولت» 
الآثارية مجموعة من الوثائق البردية والنقوش الكتابية القديمة» وتبين من قرائتها أن للموقع اسم قديًا آخر هو ونصّاناه 
باليونانية وعرفتها الإدارة العربية الأولى باسم «نصتان». 


ولا نعرف شيئًا عن منشأ الاسم القديم» ولكن يبدو أنه اسم نبطي . وأن الأنباط كانوا أول من أدرك أهمية 
هذا الموقع » واتخذوه محطة لتجارتهم على طريق القوافل بين قاعدتهم البطراء وميناء أيلة على خليج العقبة. ويبدو أن 
أقدم آثار نصتان بناء نبطي من القرن الثاني ق. م . «يصلح لقوة صغيرة الحراسة الحدود أو لإدارة الجمارك»؟». وما 
من شك أن تاريخها الأول ارتبط بفترة ازدهار تجارة الأنباط العالمية فيا بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الثاني 
الميلادي . وفي سنة 5١1١م‏ بعد أن سقطت البطراء تحت السيطرة الرومانية» قرر الامبراطور تراجان بناء طريق كبرى 
جديدة تمتد من الساحل السوري إلى ميناء أيلة» مارة بدمشق وبصرى وفيلادلفيا (عنّان) والبطراء. وقد تم بناؤه 
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موقع تان في ضصوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 














الخارطة ١‏ : جنوب فلسطين والمناطق المجاورة» موضح عليها نصّتان والمواقع التي وردث في البرديات . 


ل ادلآسه 


مصطفى العبادي 


خلال خمس سنوات (5١١-111م)2)20»‏ بهدف إحكام السيطرة الرومانية على تجارة التوابل الجنوبية . ولكن الطريق 
الرومانية الجديدة لم تحقق الأهداف التجارية منهاء فقد صاحب سقوط البطراء ظهور مديئة جديدة من مدن القوافل 
على طريق أخرى. وهي مدينة تدمر في بادية الشام. ولوحظ أن جزءٌ كبيرا من التجارة تحول في الحال إلى الطريق 
الشرقية المارة بتدمر. وقد أدى هذا التحول في طريق التجارة إلى اضمحلال البطراء وتابعتها تصتان فيا بين القرنين 
الثاني والرابع . 


هكذا انتهت المرحلة الأولى من تاريخ نصتان. والتى يعتبر من أهم بقاياها بجانب البناء النبطي مجموعة 
صغيرة من أيدي الحرار الفخارية ذات الأختام اليونانية» ولا يزيد عددها على 8" وترجع إلى الفترة 00-١6٠‏ قبل 
الميلاد. والأكثرية الغالبة من الجرار التي تمثلها هذه الأيدي المختومة ‏ والمعروفة باسم 8ع طجنهة *() - وعددها “إلا 
جاءت من جزيرتي رودس وكوس اليونانيتين» وثلاثة من بامفيليا بأسيا الصغرى, واإثنتان من جرار زيت إيطالية 
الصنع. ومن المحتمل أن هذه الحرار الثمانية والثلاثين» لم تأت إلى نصتان بمحتوياتها الأصلية مباشرة من رودس 
وكوس وبامفيليا وبرينديزي» ولعل الأمر الأكثر احتمالاً هو أنها مرت بمصر أو بغزة أولاء نظرًا لأننا قد عثرنا على 
الكثير من الناذج ممائلة لأختام نصتان في الإسكندرية ونقراطيس بمصر("). 


ومما يؤيد مثل هذ! الاحتال فقرة ذات دلالة وردت عند هيرودوت الذي زار مصر وعاشس فيها قِ زمن يقرب 
من ثلاثة قرون قبل تاريخ أيدي جرار نصتان. يتحدث هيرودوت في هذه الفقرة عن الأقاليم الواقعة في جنوب 
سوريا وإلى الشرق من مصرء وهو يعتبر سكانها على تباينهم فئات مختلفة من السوريين: 


«فالأرض الممتدة من جنوب فينيقيا حتى مديئة غزة يسكنها سوريون يسمون بالفلسطينيين» وجميع 
المواني من غزة حتى مدينة اينيسوس تتبع ملك العرب؛ وتنتمي للسوريين البلاد من اينيسوس إلى بحيرة 
سربونس» التي يمتد جوارها جبل كسيون, والأرض وراء بحيرة سربونس هي أرض مصر. والمنطقة 
الممتدة من مدينة اينيسوس إلى جبل كسيون وبحيرة سربونس (مسيرة ثلاثة أيام) شديدة الجفاف» . 


وبعد هذا الوصف لبعض أقاليم فلسطين وما يليها جنوبًا وغرباء يسوق في شيء من الفخر والاعتداد بالنفس 
ملاحظة شخخصية له. فيقول: 


«وسوف أذكر الآن أمرًا قلّما لاحظه أولئك الذين زاروا مصر. فقد كان يأتي إلى مصر في كل عام أوعية 
فخارية ملوءة نبيذا من كل بلاد اليونان» وكذلك من كل البلاد الفينيقية» ومع ذلك يمكن أن يقال أنه 


* المحرر (ع) : 
() أنفورة لمن لا يقرأ الإنجليزية . 
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موقع نِضْتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 


لا يكاد يرى هناك جرة واحدة فارغة . ويمكننا أن نتساءل أين تذهب هذه الجرار؟ وهو ما سأبينه . ذلك 
أنه على رئيس كل مقاطعة أن يجمع من مدينته جميع الجرار الفخارية: ويأخذها إلى مدينة منف. وهناك 
في منف يملأونها بالماء ويصدريبها إلى تلك الأقاليم الحافة من البلاد السورية. وهكذا فجميع الأواني 
الفخارية الجديدة التي تأتي من الخارج تفرغ محتوياتها في مصر وتؤخذ إلى سوريا حيث توجد الأواني 
القديمة)»00 . 


إذا صح ما يسجله هيرودوت هنا من ملاحظة شخصية» فإننا نجد فيها أقدم إشارة إلى تصدير مياه النيل من 
مصر إلى الأقاليم الحافة في سيناء وجنوب فلسطين من ناحية» كما قد نجد فيها تفسيرا للتهائل الشديد بين الأختام 
على أيدي الجرار اليونانية التي عثر عليها في نصتان» وتلك التي من الإسكندرية ونقراطيس بمصر في التاريخ نفسه. 
ويمكننا أن نضيف أخيرا أن فيضان بر النيل يحدث في أشهر الصيف والخريف التى يشتد فيها جفاف الأقاليم 
الصحراوية في سيناء وجنوب فلسطين . ومامن شك أن حركة القوافل في تلك الفترة تصبح أشد حاجة إلى الحصول 
على هذه الكمية الإضافية من الماء العذب, حين تجف الآبار في الصحراء. ولعل ذلك يدعم وجود صلة وثيقة بين 
أقاليم صحراء جنوب فلسطين ومصر. وهوما سنراه واضحًا في وثائق نصتان في القرنين السادس والسابع الميلاديين 
فيها بعد. 


على أية حال» تقل وتكاد تحتجب عنا المعلومات فيها يتعلق بأخبار نصتان فيما بين القرنين الثاني والرابع »2 
وإذا بها تعود إلى الظهور مرة ثانية على مسرح الحياة العامة في المنطقة. وليس لدينا معلومات مباشرة عن ظروف 
خبضتها وأسبامهاء وازدياد أهميتها خلال القرن الخامس وما بعده. ولكن ما من شك, أن وراء تغير أحوال نصّتان 
وازدهارها تحولات أساسية في ظروف الشرق الأدنى » فهناك سقوط تدمر للسيطرة الرومانية في القرن الثالث. وتوتر 
العلاقات بين الدولة الفارسية في بلاد الرافدين والدولة البيزنطية في سوريا. وقد أدت هذه التطورات إلى تعطل 
طريق القوافل الشرقية عبر بادية الشام. وعودة الحياة إلى طريق التجارة الجنوبية من الجزيرة العربية إلى البحر 
المتوسط» وتنشط رحلة الشتاء والصيف بين جنوب الجزيرة وشهالها على نحو قلّما عرفته بلاد العرب طيلة ١6٠١‏ سنة 
من تاريخها القديم . وهكذا استعادت نصّتان مكانتها السابقة باعتبارها محطا لرحال القوافل» وتدخل مرحلة من 
الرخاء والازدهار فيم| بين القرنين السادس والسابع» لم تعرف مثيلآً لها قبل ذلك التاريخ أو بعده. وترابط بها منذ 
القرن الخامس وحدة عسكرية وتشاد قلعة بيزنطية ضمن نظام حراسة الحدود الرومانية» ولا تعتمد حياتها الاقتصادية 
على دورها باعتبارها محطة للقوافل فحسب, ولكن يظهر بين سكانها طبقة غنية تشارك في النشاط التجاري وتستثمر 
ثروتها في الزراعةء فتنتشر في أوديتها زراعة العديد من الغلات والمحاصيل مثل القمح والشعير والزيتون والكروم 
والتمر وغبرهاء وذلك بفضل نشاط أهلها الذين أقاموا السدود والجسور, واستغلوا كل قطرة ماء من مياه الأمطار أو 
الآبار الحوفية(؟) . 
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مصطفى العبادي 


ومن حسن الحظ أنه قد وصلتنا مجموعة فريدة من الوثائق البردية والنقوش الكتابية» ترجع إلى فترة ازدهار 
نصتان فيما بين 6٠6٠‏ و ٠١‏ ميلادية» أي نحوا من مائة سئة قبل الإسلام وخلال القرن الأول من الهجرة. ولعلها 
حتى الآن هي مجموعة الوثائق الوحيدة من الجزيرة العربية التي عاصرت بدايات الإسلام. وقد كتبت بشلاث 
لغات. هي اليونانية والنبطية والعربية. وتساعدنا دراستها على التعرف بصورة مباشرة على التطورات التي 
أصابت المجتمع العربي في بلدة نائية في شمال الجزيرة العربية» خلال تلك الفترة الحاسمة من التاريخ . وسوف نقصر 
دراستنا هنا على ما تلقيه هذه الوثائق من أضواء على بعض الجحوانب الاجتماعية والاقتصادية, في هذه الفترة الانتقالية 
بين العصرين البيزنطي والإسلامي . 


ويمكن أن نقسم وثائق نصّتان إلى ثلاث مجموعات تتعاقب في تسلسل تاريخي » أولها مجموعة صغيرة من 
النقوش الكتابية النبطية لا تزيد عن عشر قطع في حالة سيئة من الصيانة. بحيث أن خمسة منها فقط أمكن قراءتهاء 
والخمسة الأخرى لم يمكن فهم معنى نصوصها التي لا تزيد أحيانا على كلمة واحدة أو كلمتين. وبما زاد من صعوبتها 
أنه ليس من بينها نقش واحد مسجل به تاريخ كتابته. ولكن نظرًا لأنها جميعًا وثنية» فيرى الناشر أنها سابقة 
القرن الخامس حين انتشرت النصرانية بين القبائل العربية هناك . ولا تزيد أهميتها على أنها تحفظ لنا نحوًا من خمسة 
عشر اسيًا نبطيًا(١6).‏ 


والمجموعة الثانية هي النقوش اليونانية» )١١١‏ وأقدم نقوشها المؤرخة يرجع إلى عام 4554 ميلادية(211. وأحدثها 
مؤرخ في غام 5*٠‏ ميلادية2229 أي أنها تتوقف قبل ثلاث سنوات فقط من دخول الحيوش العربية*(ب) جنوب 
فلسطين سنة ١"‏ من الهجرة» أو “58 ميلادية. وتشتمل هذه المجموعة على ١57‏ نقشا يغلب عليها جميعًا الطابع 
الديني » شواهد قبور وأدعية وصلوات واهداءات. أو نقوش بمناسبة إقامة مبانٍ ومنشات . ويتضح منذ الوهلة الأولى 
أننا أمام مجتمع نصراني» وبرغم أن المجتمع يتكون من الأسر العربية المألوفة في المنطقة. إلا أن كثيرا من أفرادها قد 
اتخذوا الأساء النصرانية. ورخاصة أساء القديسين وأسماء أنبياء التوراة» وبعض الأسماء اليونانية التي استتخدمها 
آباء الكئيسة الأوائل . وهذه النقوش اليونانية تعيننا على التعرف على بعض أبناء الأسر المحلية المهمة. والذين تظهر 
بعض أسمائهم في الوثائق البردية» التي تبين أخهم كانوا من الطبقة العليا في نصتان . 


* المحسرر (ع): 

(ب) كذا. من هذا الموضع وغيره بما يل من صفحات في البحث» وبصفة خاصة حيث يتكلم عن نصّتان في 
ظل الحكم الإسلامي في النصف الأخير من بحثه. يستخدم المؤلف لفظتي «العربي» و «العربية» بدلا 
من «الإسلامي» و «الإسلامية». اللتين كان ينبخي إستخدامهما لواقع الحال. فقد لزم التنويه . أما كلمتا 
(مسيحي ) و «مسيحيةي» الخ اللتان استتخدمههما أيضاء فقد فمئا باستبد الما بكلمتي «نصراني» و 
«نصرانية» الخ . 
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موقع نصتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العري) 


وأخخيرا تأتي مجموعة الوثائق البردية التي كتب أكثرها باللغة اليونانية» وأقلها كتب باللغتين العربية 
واليونانية(14). وما من شك أن هذه هي أهم ماتم اكتشافه في نصتان على الاطلاق. ولا ترجع أهميتها الى وفرتها 
فحسبء فهي تبلغ نحوًا من ١40‏ بردية» ولكن لأنها تغطي فترة تاريخية حاسمة» وهي الفترة السابقة على البعثة 
النبوية مباشرة ونحوًا من ثانين عاما بعد الحجرة. ولذلك يشترك قسمها الأول مع مجموعة النقوش اليونانية في بيان 
الأحوال في الفترة البيزنطية في القرن السادس الميلادي» ثم تنفرد بقسمها الثاني ببيان الظروف الجديدة في عهد 
الدولة العر بية أو الثهانين سنة الأولى منها. أما عن العلاقة بين مجموعة النقوش اليونانية والبرديات اليونانية» فكل 
منه| يكمل الآخرء لأن النقوش جميعها تقريبًا ذات طابع ديني» وتعكس لنا دوائر الكنيسة ومجتمعها. في حين أن 
البرديات - أو أكثرها ‏ تصور لنا مجتمع الحامية العسكرية التي كان الحصن مركزها ودوائر الإدارة والمعاملات المالية. 
وما من شك أن أهم طائفتين بالقرية» هما طائفة رجال الدين والكنيسة وطائفة رجال الحامية العسكرية» وأنهها معا 
كانتا تكونان الطبقة العليا في المجتمع المؤلف من أصحاب الأرض والتجارة. ويهمنا أن نحاول الآن أن نتعرف على 
تكوين هذه الطبقة, وإنتماء عناصرها وبعض أوجه نشاطهم» في قرية حدودية نائية مثل نصتان» والتي كانت تقع 
في منطقة تعتبر حاجرًا أو فاصلا بين الدولة البيزنطية إلى الشمال والجزيرة العربية إلى الجنوب . 


وأول ما يتضح لنا من الأسماء التي نواجهها في النقوش والبرديات» أن الكثرة الغالبة من سكان نصّتان قبل 
الإسلام كانوا من العرب. وهي ظاهرة كانت معروفة أوملاحظة من قبل» بالنسبة لانتشار القبائل العربية في أقاليم 
مختلفة من سوريا بصفة نخاصة» كانت معروفة للمؤرخين العرب الأوائل الذين أرخوا لحوادث الفتوح الإسلامية في 
الشام؛ كما يتضح من قولحم : «لما ولّ عمربن الخطاب معاوية الشام حاصر قيسارية حتى فتحها (في شوال سئة 
6)... وفتح المسلموث الباب فدخل معاوية ومن معه, وكان بها خلق من العرب216(6» أو قولهم : «وكان حاصر 
قنسرين لتنوخ مذ أول ماتنخوا بالشام, نزلوه وهم في خيم الشعرء ثم ابتنوا به المنازل» فدعاهم أبو عبيدة إلى 
الإسلام فأسلم بعضهم» وأقام على النصرانية بنو سلح بن عمران بن الحاف بن قضاعة. . .2096. 


والآن تقدم لنا أوراق نصّتان ونقوشها دليلاً جديدًا مدعا بالوثائق» يؤيد الملاحظات السابقة في تفصيل يجلو 
لنا الموقف قبل التحرك الأول للجيوش العربية نحو الشام وإبانه. 


ولبيان التكوين الاجتماعي قبل الإسلام نبدأ بأن نورد أمثلة من النقوش اليونانية التي تمثل مجتمع الكنيسة 
النصراني بصفة خاصة. ونبدأ بأقدم نقشين مؤررخين من هذه المجموعة؛ أولهما شاهد قبر مؤرخ في سنة 4514م باسم 
الكاهن توماس"223, والثاني شاهد قبر كذلك مؤرخ في سنة ه/اوم باسم بلاديوس الشياس ( ومناوبريية )02 
وكلاهما اسمان نصرانيان مألوفان. ثم هناك نقش ثالث(2)25 يحتمل أنه يتضمن ترتيلة كنسية بأساء بعض القديسين 
وآباء الكئيسة» أو لعله قائمة بأعياد القديسين والقديسات أو الآباء . 


ا 1 


مصطفى العبادي 


ولكن يجدر بنا أن نلاحظ أولاً أن اسم القديس مرقص يتصدر القائمة» وه و أشهر القديسين وأولهم في مصر. 
وثانياً أن الكلمة المستخدمة لآباء الكنيسة هي «أبا» ( 88666 ) وهى مشتقة من «أب) العربية. وما يؤكد 
هذا الاستنتاج أن الأسماء الثلاثة الأخيرة بالقائمة لثلاث قديسات» تسبق أسماءهن في كل حالة بالحروف اليونانية 
كلمة ( متتمسبإه ع مهمه )وهي نفس الكلمة العربية «أمنا». فرغم أن لغة الكتابة في الكنيسة كانت 
اللغة اليونانية» نجد أن لغة أهل نصتان من العرب قد ظهرت في ألقاب القديسين والقديسات . 


المرحلة الثانية التي نتعرف فيها على بعض عناصر مجتمع نصْتان هو تاريخ محدد جداً. وهو الأسبوع الممتد 
من 7١‏ أكتوبر/ تشرين الأول إلى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني ١4هم»‏ أي نحو من قرن قبل الفتح العربي. ذلك أنه 
خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول - نوفمبر/ تشرين الثاني عام ١4هم‏ زمن الامبراطور جستنيان اجتاح أرجاء 
الامبراطورية البيزنطية وباء مروع راحت ضحيته أعداد كبيرة من السكان في أكثر بلدان الشرق الأدنى وقراه. وها 
نحن نجد في شواهد قبور نصتان ما يثبت أن الطاعون قد ألم بباء وقضى على أعداد من أهلها. فهذه أسرة واحدة 
تفقد ثلاثة من أطفالها في يوم واحد هو 77 أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام ؛ اسطفان بن خلف الله. مات 
وعمره ١١‏ عامّاء ودوروتيوس وعمره 5" سنوات» وسارة عمرها ؟ سئوات (لعل الأخيرين توأمان!)0١5).‏ 


ومن بين ضحايا الوباء خلال ذلك الأسبوع. سيدة تسمى عزونيني بنت عباس (؟)220) وزنين بن 
دوروتيوس بن رنين وعمره بم؟ عاما؟؟) وأخيراً عمرو بن سعد الذي مات وعمره ١‏ عاماك') من هله الشواهد 
القليلة لضحايا الوباء في أسبوع واحد. نجد غلبة الأسماء العربية. رغم اختلاطها أحيانا بأسماء بيزنطية . 


وقد نتساءل كيف تسربت الأسماء اليونانية والنصرانية إلى المجتمع العربي في نصتان, لأن الأمر لم يقتصر على 
مجرد انتشار النصرانية في الدولة البيزنطية» أو قيام كنيسة في القرية . ولدينا نقش من عام ١1٠5م(224)»‏ يبين لنا كيف 
يمكن أن عناصر انتقلت إلى نصّتان من خارجها. وذلك مثل سرجيوس وأسرته التي انتقلت من مدينة ممص في 
سهل سوريا في الشهال. ونعلم من تفصيلات النقش أن سرجيوس كان من أبناء واحدة من أكثر الأسر ثراء ومكانة 
قي حمص . ويبدو أنه حضر من حمص إلى فلسطين بصفته «مستشاراً ا قانونيا» ١‏ و6هلاؤتياة ' ع يوموومووج) 
لحاكم ولاية فلسطين, ثم استقر بِنِصّتان وأصبح راهبًا في ديرها. فخلفه في مص كواحد من رؤساء الدين» ابن 
أخته يوحنا الذي لم يترهبن مثل خالدم ولكنه شغل أيضًا بالكنيسة عمل شماس ١(‏ ©6«:000اة ). ونحن 
نعرف أن الطبقة العليا في المدن الملّينستيّة والرومانية» كانت قد اصطبغت بالصبغة اليونانية منذ تاريخ مبكر. 
والنقش أخيرا يبين إمكان الجمع بين المناصب الدينية والمدنية . 


وتزداد وضِوحًا الأسماء البيزنطية الواردة إلى نصّتان بين الأسر الكبيرة في دوائر الكنيسة في الفترة السابقة على 
الإسلام مباشرة» كما نرى من نقشين يرجع تاريخهما إلى السنوات السابقة على الفتح العربي مباشرة. وهي نقوش 
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موقع نصّتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 


مقابر لأسرة من كبريات أسر نصّتان توفي أول أبنائها عام ؟9هم» وهو سرجيوس بن باتركيوس وكان يشغل منصب 
كاهن ورئيس الكنيسة ( يعس نوب هد عومع:86مهم )20 وثانيها ابنه باتركيوس الذي شغل المناصب 
الكنسية ذاتها وتوفي عام 1م2290 ومن بعده بعامين توفيت أخته ماريا بنت سرجيوس» ودفنت بالكنيسة مثله| 
عام 00 


سبق وذكرنا أن التقوش اليونانية تصور مجتمع رجال الدين والكنيسة, بيئما تصور الوثائق البردية اليونانية 
مجتمع رجال الوحدة العسكرية. ومن حسن الحظ أن البرديات أوفر عددًا وأوفى معلومات» وسوف نجدها تجلو 
وتفصل جوانب مما اعتصرناه من النقوش . 


وأقدم برديتين من مجموعة نصّتان مؤرختان في عام ميلادية, أي نحوا من مائة عام قبل الهجرة. ونجد 
في الأولى منه|(8؟)» أخوين يعملان جنديين في الحامية العسكرية» أحدهما وهو فلافيوس اسطفان بن إبراهيم» 
يتنازل لشقيقه فلافيوس أوس بن ابراهيم عن ملكية أداة أو آلة حجرية(؟21) يبدو أنها معصرة للزيتون» مما يدل على 
أنبها من طبقة ملاك الأرض . فتحن هنا أمام أخوين يصفان نفسيها بأنهما من «جنود وحدة الامبراطور تيودوسيوس 
الأوفياء جد (0*) ورغم اتخاذهما الاسم الروماني فإن احتفاظ أحدهما باسم «أوس»؛ يكشف الأصل العربي لهذه 
الأسرة. فاسم «أوس» من الأساء العربية القديمة» كما هو معروف في اسم الشاعر أوس بن حجر. ومعناه «عطية) 
أو «عوض(1). وقد وجد متصاك بأسياء المعبودات كعادة العرب» مثل «أوس الله» في نقش يوناني من نصتان0”9, 
و «أوس عم بن يصرعم» في نقش من قتبان باليمنء يرجع تاريخه إلى القرن الرابع ق.م29؛ كما أن هناك قبيلة 
أوس المشهورة في الجاهلية . 


أما البردية الثانية من عام م ذاته فهي عقد تقسيم ملكية بين ثلاثة أفراد. هم فلافيوس زنين بن ابراهيم 
وفلافيوس يوحنا بن أسد ‏ جنديان من معسكر نصتان ‏ وأخت يوحنا (وقد فقد اسمها مع الجزء الخاص بنصيبها) . 
وهنا أيضاء رغم اتخاذ هذين الجنديين الاسم الروماني «فلافيوس» فأسماهما «زنين» و«ابن أسد». تكشفان عن 
أصوله) العربية. كها أن الأرض المقتسمة تدل على أننا أمام جنود من ملاك الأرض في نصتان» كا يبدومما بقي من 
البردية أن الجنديين يقتسمان نحوًا من ثلاث عشرة قطعة من الأرض الزراعية2؛”© ثم أن أسماء أصحاب الأرض 
المجاورة من كل جانب لاتخلو من دلالة: «الأبي بن فيزان ‏ إلياس - وابراهيم بن سعد الله)(*”). 


ونلحظ هذا المزج بين الأسماء العربية وغير العربية ذات الطابع النصراني في أفراد الأسرة الواحدة» يستمر 
طيلة القرن السادس. ففي بردية من عام 88هم572”», نجد أحد جنود الوحدة العسكرية ويدعى فلافيوس 
سرجيوس بن إلياس بن تيم عبادة» يتزوج أولا عمته ماريا بنت تيم عبادة ويلجب منها إلياس» وبعد وفاتها يتزوج 
ثانية مليكة بنت إبراهيم» وينجب منها ثلاثة أبناء هم العلقة وزكريا واسطفان. وفي بردية أخرى27» نجد 
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مصطفى العبادي 


و يقسم بين أبنائه الأربعة ممتلكاته التي كانت تتكون من أرض زراعية ومبان سكنية وأدوات مختلفة. بعد 
ذلك بأكثر من اثني عشر عامًاء نجد أصغر الأبناء وهو أسطفان قد اقتفى أثر والده في الالتحاق بالوحدة العسكرية» 
وأصبح أيضًا من الممولين الذين يشتغلون باقراض المال. والمدين في هذه الوثيقة يصف نفسه أنه من «بني زمزمة» 
( وتسم مانة 660 )2 وأنه مدين لاسطفان بمبلغ أربعة نومسمات ذهبية (> دنانير)20» ووصف المدين 
نفسه بأنه «من بني زمزمة» لا يخلومن دلالة» فهذه أول مرة نسمع في نِصّتان عن وصول قبائل عربية جديدة» وسوف 
يزداد وجودها مع بدايات التحرك الإسلامي 5 


ولعل خبر وثيقة نختم بها ذلك الجانب الاجتاعي من تكوين الوحدة العسكرية بنصتان هي البردية 
رقم /ا. وهي عبارة عن سجل أو مذكرة بالجمال الخاصة بالوحدة العسكرية» مع أساء الخنود راكبيها أو 
فرسانها. والبردية بحالتها الراهنة مبتورة في بدايتها ونهايتهاء ولكن الجزء الباقي يشتمل على 8 اسم . ولكل جندي 
ججملء إلا في حالة بعض رؤساء جماعات من هؤلاء الجنودء فهناك ثانية يتلقبون بلقب «رئيس عشرة» 
( ومرمميؤة - 4601116 ) يرأس كل منهم جماعة من الرجال متفاوتة العدد. وأول ما نلاحظه بالنسبة 
للأسماءء هو ذلك المزيج بين الأسماء ذات الطابع العربي المحلي والأساء البيزنطية» أي ذات الطابع اليوناني 
النصراني » سواء بين الجنود أو رؤسائهم. كيا أن أكثر من نصف الأسماء ذات طابع عربي» مثل عبد الله والعمير(؟)؛ 
وسعدالله بن المغيرة» وفيزان بن خلف الله وبعضها مزيج مثل جورج بن سعدان أو وإلي بن اسطفان بن 
عويذ(؟” , 


ولا تقتصر أهمية هذه الوثيقة على ذلك الجانب الاجتماعي من حيث تكوين جنود الوحدة. ولكنها تقدم لنا 
دليلاً بينا على أن الوحدة العسكرية بنصّتان» كانت تتكون أساسًا من راكبي الجمال وليس الخيل» وهي بذلك ملائمة 
لمهمة الحراسة ومراقبة المنطقة الحدودية المجاورة على طريق القوافل . ويبدو من هذه الوثيقة أن ثمة مهامًا أخرى كان 
يكلف بها أحيانا أفراد تلك الوحدة» فهناك عدة اشارات إلى إرسال أعداد منهم إلى خارجها؛ مرتين إلى قيسارية 
(أسطر ه و©8١)»‏ ومرتين إل مصر (أسطر 77 و .)4٠‏ ونظرًا لأن قيسارية('؛) ومصر تمثلان إقليمين إداريين يقعان 
خارج حدود الإدارة وسلطتهاء والتى تتبعها نضتان لذلك نستنتج أن التكليف الخاص بتلك التحركات جاء من 
إدارة مركزية أعلى . 


وما ينبغي أن ننسى أن نصّتان كانت غنية بالجهال» ومن الطريف أن هناك وثيقة رسمية من القرن السادس 
الميلادي (رقم ه"). تمدنا بمعلومات إضافية عن دور الدولة في الحصول على الجمال للأغراض المختلفة» حسب 
حاجة هذه الوحدة أوغيرها. وهذه الوثيقة عبارة عن أمر إداري بجمع ضريبة مكونة من 4 جملا أوناقة من نضتان. 
وقد حددت بها الجهات واختصاصاتها التي توجه إليها الجمال مباشرة» مثل رئيس الوحدة (سطر ؟ : مسطرعءنميذجم ) 
والسرؤساء (سطر : 7»5من”م) ‏ ولعلهم رؤساء لجماعات مؤلفة من عشرة أفراد ( «مبرمنو»ةة ) في البردية السابقة - 
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موقم نِضْتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العري) 


وضباط الصف (سطر 9: عنعن ) والبريد (سطر :٠١‏ «#رمكسماه ) ثم هناك كنيسة المعسكر ويجهات أخرى لم 
يمكن تحديدها. وما من شك أن بعض هذه الأعمال يتفق مع مهام الوحدة . 


ويمكننا أن نستمد من وثائق العصر العربي ما يؤكد هذا الاستنتاج السابق . فهناك أكثر من مثال على أوامر 
صدرت من الوالي العربي على فلسطين إلى المسثول في نِضْتان» بأن يقدم أفرادًا للقيام بمهام مماثلة : في مثالين نجد 
أمرًا بتكليف دليل لمرافقة مسافرين إلى سيناء(!4». وفي مثال ثالث نجد أمرًا بتكليف جملين ورجلين لآداء الرحلة 
الالزامية من قيسارية إلى اسكيتوبوليس4). وهناك مثال رابع على تكليف أفراد من نصتان بنقل الضرائب 
وحراستها(؟؟) , وهكذا نجد أن الوحدة العسكرية في نصتان لم تكن مهمتها حربية لأغراض القتال. بقدر ماكانت 
لأغراض الشرطة والحراسة. أو تقديم الأدلاء أو الخدمة لأغراض البريد ونقل الضرائب. 


نكتفي بهذا القدر عن «وحدة» نصّتان وتكوينها ووظيفتهاء لنتعرف في شيء من التفصيل على ثروة إحدى 
الأسر التي تمثل الطبقة العليا من كبار الملاك والمتصلين بتجارة القوافل. ومن حسن الحظ أننا نمتلك بردية تساعدنا 
على هذا التعرف. وهي رقم ا (من القرن السادس الميلادي)» وتعتبر من أطول برديات المجموعة وأكثرها 
تفصيلاً. وهي تشتمل على عقد بين ثلاثة أشقاءء هم فكتور وسرجيوس وخلف الله بتقسيم أملاك والدهم 
يولايس . وما بقي من البردية» وهو ستون سطرّاء يشتمل على الحزء الأخير من نصيب سرجيوس والجزء الأول من 
نصيب خلف الله فقطء ونظرًا لأن التركة قُسمت بنسبة الثلث على السواء (سطر 1*7)» يقدّر ما وصلنا من الوثيقة 
بئلث حجمها الأصلي الذي ربما بلغ نحوًا من ١8٠‏ سطرًا. وتتكون تركة الوالد من أرض زراعية وعقارات 
(سطر*؟*: وابرمقمهياه ). ويمكئنا أن نعرف من نصيب سرجيوسء» أن الأرض الزراعية اشتملت على بستان 
كروم (سطر ٠‏ #اشذعسرنة )2 ومزرعة حبوب (سطر ١4‏ : «سدبامه»6 و0 تين 500 لان تن 
حمق )»ممرمن )2 وحديقة جافة بالإضافة إلى أرض تسمى «تكبيسة» (إسطر /1: ©0806 ). ولسوء الحظ أن 
الوثيقة ‏ مثل سائر وثائق نصتان ‏ لا تذكر مساحة أي من الأرض الزراعية» ولذلك لا نستطيع أن نقدر مدى 
اتساعها. وقد سبق أن رأينا جنديين وأخت لأحدهماء يقتسمون ثلاث عشرة قطعة أرض دون أن تحدد مساحة أي 
منها»»: ولكن الأمر الذي يدلنا على أننا أمام تركة ضخمة, هو قسم العقارات» الذي يقع في نصيب خلف الله 
فقد اشتمل نصيبه على عقارين مهمين جدًا بالنسبة لحياة القرية كلها؛ الأول عبارة عن بيت ضخم تسميه الوثيقة 
دار أي يوسف ضباب. ويه 45 منامة أو سرير وطابق علوي » وأرض فضاء أمامه»*»: وإلثاني بيت آخر يسمى 
«دار أي المغيرة». وله ساحة ومر مخاص للدخول والخروج وأرض فضاء 1500 , 


من الواضح أننا أمام دارين جما يُطلق عليه نان أو فندق لنزول القوافل» ومن ثم اشتهارهما بأسماء معيئة» 
مثل أبي يوسف ضباب وأبي المغيرة» ولعلهما اثنان من كبار تجار القوافل في أررجاء الجزيرة العربية» يرجم إليهما الفضل 
في إنشاء الدارين أصلاً بالاتفاق مع أحد أعيان نِصُتان» وقد آل أمرهما الآن إلى خلف الله بن يولايس. ومن 


اكه 


مصطفى العبادي 


الطريف أن أحد الرحالة الألمان في مطلع القرن العشرينء زار أقاليم شهال الجزيرة العربية» وتعرّف بين أثار نصتان 
(عوجا الحفير) على نخان تتكون من ست عشرة غرفة على جانبي فناء أسفل الجبل الذي يقوم عليه الحصن(2)477 وهو 
ما يتفق تمامًا مع موقع دار أبي يوسف بن ضباب» فقد جاء وصف حدّه الغربيء أنه «جبل المعسكر»(8؛). ومن 
المعروف أن الغرف العلوية كانت تخصص عادة للنوم» في حين تستخدم غرف الطابق الأرضي لحفظ السلع 
والمتاجر, كما أن الفناء والأرض الفضاء كانت تصلح لتجمع القافلة وإنزال الأحمال من الجمال عند وصوفاء أو 
تحميلها عند رحيلها . 


وما من شك أن بيئةٌ تجارية مثل التي وجدت في نِصّتان» كثيراً ما تنشأ الحاجة بها إلى اقتراض المال» وكثيرا ما 

كان إقراض المال أحد المجالات التي استثمر الممولون أموالهم فيهاء لما كان يستحق على الديون من فائدة» وما 
كان يرصد لأدائها من ضمانات يقدمها المدين للدائن. لذلك لم يكن غريبًا أن عثرنا بين برديات نصتان على عشرة 
عقود لديون مالية» ولكن الأمر الجدير بالملاحظة أن تسعة منها من العصر البيزنطي(45») وواحد فقط من لعصر 
الإسلامي 2600 وسوف نتحدث عنه فيها بعد. أما بالنسبة لعقود الديون البيزنطية» فنظرًا لأن كثيرا منها مشوه 
ومبتورء فسوف اقتصر هنا على مثال واحد منها هو أكملها نصًاذاء») لإظهار الشروط والقيود التي كان يخضع لها 
المدين في ذلك الوقت. ونجد الدائن في هذا العقد واحدًا من أبرز أهالي نصُتان وأعظمهم شرفًا ومكانة» فهو 
باتريكيوس بن سرجيوس» قاريء الكنيسة ورئيس ديرهاء وقد سبق أن ذكرناه ووالده ‏ الذي شغل تلك المناصب 
قبله - عند حديثنا عن النقوش» ومن بين الوثائق البردية خمسة من أوراقه» جميعها تتعلق بمعاملات مالية وتجارية 
مختلفة. وهو في هذه الوثيقة يقرض إبراهيم بن بروكوبيوس بن بورسافوس» من المقيمين بمعسكر نصّتان تسع 
نومسهات ذهبية (- دنانير) . ويقر ابراهيم بأنه اقترض هذا المبلغ ولحاجته الشخصية ولضرورة ملحة» (سطر 4 : 
يعامز عه اهجهن له دمر عماقا وأع ) . ولكن الدين دين» فهو يلتزم برده «هو وجميع ورئته ومن يليهم في 

الميراث» إلى باتريكيوس وورثته ومن يليهم في الميراث» في اليوم والساعة التي يريدها» (سطران: 0-5). ثم يأتي 
بعد ذلك شىء من التفصيل في طريقة سداد الدين وفيها شيء من التيسيرء فستة نومسمات (- دنانير) منها تستحق 
عنها فائدة بمقدار 5//» والثلاثة الباقية من المبلغ المقترض بدون فوائد على الإطلاق5»: على أن يتم الدفع دون 
مراوغة أو تسويف, ودون أي معارضة أو اعتذار أو مانع قانوني أيا كان. ثم يأني الشرط الآخير الخاص بالضمان» 
فنجد المدين يلتزم هو وورثته ومن يليهم. بأن يقدموا ضمانًا عن أداء الدين للدائن وورثته ومن يليهم. جميع ما 
يملكون وما سوف يملكون في أي صورة ومن أي نوع (سطر 7). ويعقب ذلك توقيعات أربعة شهود (الأسطر 
.)١7-٠‏ وجميع الشروط الواردة في هذا العقد تقليدية ومألوفة في عقود الديون الأخرى من العصر البيزنطي » مع 
استثناء إعفاء جزء من الدين من الفوائد. وهذا الاستثناء يدل على معاملة خاصة جانبية بين الطرفين المتعاقدين» 
لم يرد تفصيلها في العقد هنا. أما تقدير سعر الفائدة بنسبة 2/5 فهو السعر الرسمي على الأموال الذي فرضه 
الامبراطور جستنيان كحد أعلى منذ سنة 1م29 تخفيفًا عن المدينين لأن الفوائد على الأموال قبل ذلك اللإإصلاح 
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موقع نِصتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من اللحكم العربي) 


كانت 2/١7‏ وكانت تعتبر باهظة ومرهقة للمدينين» الذين كثيرا ما عجزوا عن سداد ديونهم وفوائدهاء ففقدوا 
ممتلكاتهم نتيجة لذلك2". 


وننتقل بعد هذا النوع من المعاملات المالية» إلى بردية أخرى تطلعنا على شيء من تنوع أوجه النشاط التي 

كان يرارسها أفراد أسرة واحدة من الأسر الغئية في نصْتان والذي امتد إلى الخارج أيضا. والبردية رغم غموض نصها 
أحيانا. وفقدان أجزاء أساسية منها في نصفها الثانيء يكن إجمال مضمونها بأنها إعلان رسمي من جانب ثلاثة 
أشقاء بالرفض أو التخلٍ عن تركة ابئة عمهم . وليس من الواضح ماهي الظروف التي دفعتهم إلى هذا القرا وربا 
كانت التركة مثقلة بالديون أو الأعباء تجاه الدولة ومعرضة للمصادرة. ولكن الذي يهمنا من هذه الوثيقة. هو 
شخصيات الأشقاء الثلاثة ذوي المكانة» ى) ينضح من الصفات التي ينعتون أنفسهم بها. أوهم من رجال الكنيسة. 
«الكاهن زنين المحبب إلى الله» (وهم618 7086 46 مه عونحروبد20 )» وثانيهم صائغ الذهب جورج الماهر 
جداً (605)إه6ناميز 0000 0زم هع '1 ) 2 والثالث إلياس الذي يتصف أيضا بالمهارة الفائقة دون تحديد 
عمله أو صنعته 1 ولكنه يلقي بالخارجء ويقيم آنئل بمديلة الإسكندرية ) بدو وة جعت ١‏ ا 01/1 نا 00/017 
تحار[ 670 ممعي  )‏ وأن أخوي يه ينود بان غنه ويعملان بناء على أوامر منه ( ”م0 وأ تنه 0ادفه عط 00م ) 


(السطران #-4). 


وفي الواقع ان إقامة أحد هؤلاء الإخوة في الإسكندرية. وأنه على اتصال مستمر بأخويه في نصّتان» ليأ 
بمثابة دليل على ظاهرة تكررت الإشارة إليها في نصّتان» هي وجود صلة قوية بينها وبين مصر. ففي واحدة من أقدم 
برديات المجموعة, نجد اثنين من أفراد وحدة نصتان مقيمين في العريش بمصر. ويستخدمان الأشهر المصرية في 
تاريخ وثيقتهم بشهر بؤونة سنة 11م0*)؛ وف تحركات بعض أفراد الوحدة في النصف الثاني من القرن السادس» 
نجد منهم من كلف بالذهاب إلى مصر(”) . 


وفي بردية من نباية القرن السادس أو بداية القرن السابع الميلادي» نجد قائمة بحساب قافلة مسافرة في 
الطريق عبر سيناء» وتتوقف عند دير طور سيناء لتقوم بالزيارة والصلاة وشبيء من التجارة أيضا(8*»» والقسم الخاص 
بحساب ما أنجزوه من أعمال في طور سيناء لا يخلو من طرافة : 


أجر الدليل البدوي (السطر ؟؟: 6ضصمحدمه2 0ه ) ِ نومسم| (دينار) 
مبلغ ما دفعه للقافلة الراهب مارتيريوس ل 307٠١‏ تومسم] 
تقدمة بمناسبة الصلاة في (دير) الجبل المقدس ١‏ نومسم]ا 
نفقات. . وثمن شراء سمك ولوز ١‏ نومس)] 
مبلغ دفع (لدير) الجبل المقدس باسم جماعة من البلدة ٠‏ نومسم| 
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مصطفى العبادي 
وكذلك باسم . . . . /ا نومسما 


وواضح أن مبلغ 717٠١ ١/١‏ نومسم) (دينارا) التي دفعها الراهب للقافلة» كانت إقرارًا لمعاملات بين أهل نصّتان 
والدير» أو مقابل سلع حملتها إليه القافلة. أما النفقات التى بلغ مجموعها ؟/١‏ 7 نومسماتء فكان أكثرها الحبات 
التي كانت تدفع للدير ومجموعها /ا١‏ نومسماء كما أن أجرة الدليل البدوي عبر صحراء سيناء» وهي ٠" ١/١‏ نومسيات 
(دنانير)» تعتبر مرتفعة جداً. ولعل هذا هو السبب الذي جعل الإدارة العربية فيها بعد ترسل أكثر من مرة أوامر 
إلى نصتان طالبة تقديم دليل مجانا لمرافقة مسافرين إلى طور سيناء(ة6». 


ثم تأتي أخيراً بردية من أهم برديات مجموعتنا وأطوطاء وهي سجل يومي بمبيعات التمر في نصّتان. خلال 
ثمانية أشهر بين أكتوبر/ تشرين الأول ومايو/ أيارمن عام واحد» في نباية القرن السادس أو القرن السابع الميلادي . 
والطريف في هذه الوثيقة هو غلبة الطابع المصري عليها في ظاهرتين» الأولى استخدام التاريخ المصري بانتظام 
شديدء فهي تبدأ في "٠‏ بابة ( «ومهه ) (أكتوبر/ تشرين أول)» شم تتوالى الأشهر المصرية 
هاتور ‏ كياك ‏ طوبة ‏ أمشير- برمهات - برمودة  -‏ بشنس - بثونة(50)» وهذا خلاف التاربخ المستخدم محليًا 
بالأشهر المقدونية . أما الظاهرة الثانية فهي أساء مشتري التمرء فليس بيغهم على الإطلاق أي من الأسماء الأخرى 
الموجودة في مجموعة وثائق نصتان التي بين أيدينا. وهي جميعا من الأساء المألوفة في الأوساط المصرية المتأغرقة5©, 
سواء في الإسكندرية أو عواصم أقاليم مصر التي تسمى اصطلاحا عنءاموه7:67 . ونظرًا لأن هذه الوثيقة تشترك مع 
وثيقتين أخريين من المجموعة, في أنها جميعًا كتبت بخط كاتب واحد من نصْتان(51)» فقد استحال أن تكون برديتنا 
جاءت من مصر. وبقي الاحتمال الآخر» وه و أن السوق التجاري في نصتان في تلك الفترة خضع لسيطرة أو احتكار 
مصري37"). ومامن شك أن تلك المشتروات من التمر كانت تخدم غرضين. الأول هو طعام للقافلة أثناء الرحلة؛ 
والغرض الثاني هو استيراد أنواع من التمر الجيد إلى مصرء كا هو ثابت من وجود تجار تخصصوا في هذه التجارة في 
مصر في القرن السادس الميلادي», وكان يطلق على الواحد منهم اصطلاح ( 00160116 بنامة ) 2 أي «تاجر 
التمر)64). 


قبل أن أنتهي من وثائق العصر البيزنطي» يبمني أن أشير بإيجاز إلى برديتين مختلفتين في مضمونهما عن 
البرديات التي تحدثنا عنها حتى الآن. وسوف اقتصر هنا على مجرد ذكرهماء نظرًا لأني سأعود إلى الاستشهاد بها 
بمقارنتهم| مع بعض وثائق العصر العربي. 


والبردية الأولى عبارة عن كتاب موجه من موسى أسقف مدينة أيلة الميناء المعروفة على خليج العقبة» إلى 
أحد سكان نصّتان» فكتور بن سرجيوس . والكتاب من إملاء موسى وتوقيعه . ونصه: 
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موقع نضتان في ضموه الوثائق ابردية (قبيل الإسلام وخخلال نصف القرن الأول من الحكم العربي 


«من موسى أسقف أيلة بفضل الله إلى فكتور بن سرجيوس . أبعث إليك المرفقات. . . . وأنت أخذتها من 
«البدوي» (0م:تسحوم»5 00 نبين) لتسلمها إلى كنيسة القديس سرجيوس بنصتان وكنيسة القديس 
سرجيوس في الخلصة. وإنك لتسدي خدمة كبيرة لي بعملك هذا. . . ولقد ثبت توقيعي أسفل هذا الأمر 
(بخط مختلف) بتوقيعي موسى بن سرجيوس» الأسقف»60). 


وتقع مدينة أيلة على مسافة ١١١‏ أميال جنوبا من نصّتان» وتقع مثلها في ذات الإقليم الإداري وهو المعحروف 
باسم فلسطين الثالثة (هضا16 ه«نومهاء2) . والخطاب كا هو واضح لا يفيد أية معلومات محددة» ومع ذلك لا يخلو 
من دلالة . فأيلة مدينة لها أهميتها التاريخية » فهي الميناء الرئيس للدولة البيزنطية على البحر الأحمر, كما كانت لها أهميتها 
التجارية بحكم موقعها على طريق القوافل من الجزيرة العربية جنوي إلى نضْتان وغزة شمالاً . ورغم أنها لم تكن المركز 
الإداري لإقليم فلسطين الثالثة (7678 مسناعود[ه2) . الذي وجد في مديئة الخلصة (5؟ ميلا تقريبًا شيال نصتان)» 
إلا أن أيلة كانت من غير شك أكثر مدن الإقليم أهمية من الناحية الدينية» ولعلها كانت أكثر سكانًا أيضا. ويتضح 
ذلك من لقب رئيسها الديني وهو أسقئف (كلاومعكام) » وهو لقب .خاص برئيس الكئيسة الرئيسة في كل إقليم . فهو 
الرئيس الديني ‏ حسب التنظيم الكنسي النصراني ‏ لإقليم «فلسطين الثالثة». وليس أدل على أهميته الدينية من أن 
أسقفها شهد مجمع نيقيا المعروف». الذي دعا اليه الامبراطور قسطنطين سنة 78"ام لمناقشة قضايا النصرانية 
الكبرى7©. ولذلك ليس غريبًا أن نجد في هذه البردية من مطلع القرن السابع الميلادي, أسقف أيلة يتحدث بلهجة 
الرئيس إلى التابع ويصدر أمره (السطر 4 : «سنف»6ءة ) لكل من كنيستي نصتان والخلصة ذاتها. 


أما البردية الثانية والأخيرة من الوثائق البيزنطية التي نتناولها في هذه الدراسة, فهي رقم 8؛ التي تشتمل على 
قائمة بأسماء تسعة مواقع في جنوب فلسطين, والقائمة مكررة مرتين رأسيّاء وأمام كل قائمة مبالغ بمقادير مغتلفة . ومن 
سوء الحظ أن أول البردية مبتورء ولذلك فقدنا تاريخ الوثيقة وعنوانها. ومع ذلك فقد أمكن تقدير تاريخها بمتتصف 
القرن السادس الميلادي أو قبله بقليل» أي من عهد الامبراطور جستنيان. أما عنوانها أو طبيعة الوثيقة ودلالة الأرقام 
والمبالغ الواردة بها في كل حالة؛ فلم يمكن القطع فيها برأي حتى الآن2717. وهو ماسأحاول تناوله واقتراح تفسير 
لبعض أجزائها في نهاية هذه الدراسة؛ وذلك بمقارنتها بها تجمع لنا من معلومات من وثائق العصر العربي . ونقتصر 
هنا على إثبات المعلومات الواردة في البردية مرتبة في جدولين (الشكلين »)١١١‏ يمثلان البيانات المثبتة في القائمتين. 


ودون أن نتعرض لتفصيلات مضمون هذا الجدول الآن يكفي أن نقول إنه من الثابت أن أسماء هله المواقع 
النسعة, تمثل مواقع الحصون الر ومانية الحاية الحدود الشرقية والجنو بية لفلسطين (6ه«ناعمملهط عمسبز1) (00). وإذا 
كانت المبالغ المثبتة أمام كل موقع ذات دلالة مالية أو اقتصادية أو سكانية» فإننا نلاحظ أن نضتان تأتي في المرتبة 
الثالئة بعد الكرمل (ملدامه0767) وخربة الفاد أو شماع الكنعانية (كفبهوز8) » في حين أن الخلوص (مسمءا) أقل 
منهاء وتحتل المرتبة الثامنة بين المواقع التسعة. رغم أها المركز الإداري للاقليم . وأخيراء من الملاحظ أن ثمة علاقة 
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الشكل ١‏ : القائمة الأولى (أسطر ١‏ -8) 








9 م يرد هلا الموقم في القائمة الأولى: وربيا ورد ضمن الأسطر المبتورة في أولها قبل نصتان» ولكن ورد في القائمة الثانية (السطر: 
.)١‏ وعلى هذا الأساس أضافها الناشر في جدوله ص ١7١‏ . 
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موقع نصتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام خلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 


نسبية بين المبالغ الثلاثة الخاصة بكل موقع والموزعة على القائمتين» بمعنى أنها جميعًا بنسبة ١٠8:1ر1‏ :1 تقريبًا. 
فإذا أخذنا مثال نصتان» نجد أن المبلغ المبين بالعمود الثاني من القائمة الأولى وهو بعد حذف الكسور ‏ 5*5 
نومسماء يمثل 8ر١‏ / من مبلغ العمود الأول 4١15ء‏ كما أن الرقم الوارد بالقائمة الثانية وهو 65 يمثل / من 
224 . 


تل الملح (مولادة الكنعانية) 





الشكل ”: القائمة الثانية 


* المحرر (ع): 
(ج) كذا بالأصل والمقصود _ ا" 
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مصطفى العبادي 
نصّتان في ظل الحكم العربي*0© 


لم يرد أسم «نصتان» في أخبار الفتوح العربية الأولى» ولا نكاد نعرف على وجه التحديد تاريخ فتح العرب 
لها. ولكن بحكم موقعها في الجزء الجنوبي من فلسطين. على طريق تحرك ل اه 
العربية» فمن المتوقع أن يكون سقوطها في أول تحرك عربي نحو فلسطين في خلافة أبي بكر (رضي الله عنه). أي 
عام ١"‏ هجرية (5 ميلادية)» ويبدو ذلك واضحًا من مجمل ما وصلنا عن بداية التحرك العربي» رغم غموض 
أو اختلاط بعض تفصيلاته . وأكثر مصادرنا ثقة في هذا المجال هو البلاذري» الذي يقول: 
«لا فرغ أبو بكر من أمر أهل الردة» رأى توجيه الجيوش إلى الشام . . . فعقد ثلاثة ألوية لثلائة رجال: 
خالد بن سعيد بن العاص بن أمية (الذي ألت قيادته إلى يزيد بن أبي سفيان من بعده)» وشرحبيل بن حسنة 
حليف بني جمح ؛ وعمروبن العاص بن وائل السّهمي» وكان عقده هذه الألوية يوم الخميس لمستهل صفر 
سئة ١7‏ . . .» وأمر أبو بكر عمروبن العاص أن يسلك طريق أيلة عامدًا لفلسطين, وأمر يزيد أن يسلك 
طريق تبوك. وكتب إلى شرحبيل أن يسلك أيضًا طريق تبوك. . . فأول وقعة كانت بين المسلمين وعدوهم 
بقرية من قرى غزة يقال لها دأئن» كانت بيغهم وبين» بَطريق غزة. . . وتوجه يزيد بن أبي سفيان في طلب 
البطريق» فبلغه بالعَرّبة من أرض فلسطين. . . قالوا كانت أول وقائع الم سلمين وقعة العربة, ول يقاتلوا قبل 
ذلك مذ فصلوا من الحجاز. ولم يمروا بشيء من الأرض فيهما بين الحجاز وموضع هذه الوقعة إلا غلبوا عليه 
بغير حرب وصار في أيديهم( *"». بعد ذلك ساروا إلى بصرى» فصا حوا أهلها على أن يؤدوا عن كل حالم دينارًا 
وجريب حنطة, ثم كانت وقعة أجنادين فيها بين جمادى الأولى والآخرة سنة “010017 . 


يبدو من هذا الوصف أن نصّتان كانت على طريق تحرك جيش عمرو بن العاص بين أيلة وغزة» وأنها 
استسلمت له بغير قتال في الأشهر الأولى من سنة *11ه (59م) . 


وليس لدينا وثائق مؤرخة من السنوات الأولى بعد الفتح مباشرة» ولعل أول إشارة صريحة إلى الإدارة العربية 
الجديدة نجدها في بردية غير مؤرخة من برديات قد البايع من نصتان» ولكنها ذات طرافة ودلالة بالنسبة لأسلوب 
الإدارة الجديدة في مرحلة مبكرة منها. والبردية تتذ تتضمن إيصالا عن الضرائب المستحقة عن أرض نمنوحة ة حديعًا 0 . 
ونظرًا لأهمية التفصيلات الواردة بالإيصال. يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام : ا لحنة جباية الضريبة» ب - تحديد 
الضريبة» ج - توقيعات اللجنة. 





* المحرر(ع): 
(د) المقصود «الحكم الإسلامي». وأنظر تعليق المحرر () . 
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موقع نِصْتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 


ونجد في قسم )١(‏ أن هناك لحنة من ثانية أفراد أحدهم رئيس وآخرون يشتركون في كتابة الإيصال ويوقعون 
واسطفات بن . . . وجورج بن رقيع وإلياس بن إبراهيم وإسطفان بن إلياس», واخرون عن منطقتنا نصتان. 


إن وجود هذه اللجنة وتكونها على هذا النحو يعيننا على استنتاج أمر مهم. وهو أن النظام البيزنطي لإدارة 
القرية وجباية ضرائبها استمر العمل به دون تغيير. فهناك المسثولية الجماعية للقرية ممثلة في رؤسائها من كبار ملاك 
الأرض بهاء وهم هنا هؤلاء الثانية «والآخرون عن أرض نصتان» . ونحن نعرف وجود هذا التنظيم البيزنطي» الذي 
استحدثه الامبراطور أنستاسيوس الأول (1ة18-5مم) الذي نقل المسئولية من أعضاء المجالس (ماماسمه ) إلى 
لجنة من المواطنين ( )60مزعس6 ) مسئولية عن وفاء مقادير الضريبة المقررة. وقد ورد ذكر هؤلاء المواطنين في 
بعض نقوش القرن السادس الميلادي بالنسبة لجحباية الضرائب77©. كما نرى أيضا أن الإدارة العربية في مراحلها 
الأولى» حافظت على النظام بأشخاصه» فجميع أفراد اللجنة الثيانية نصارى؛ ومن الأسماء المألوفة بين أسر نضتان . 


ولكن إذا انتقلنا إلى القسم الثاني من البردية» ندرك أن الإدارة الجديدة لم تكن سلبية تمامًا. وخير لنا أن نقرأ 
نص العبارة: «. . . لقد تسلمنا منك» أبها السيد سرجيوس بن جورج مقدار ما أعطيتنا ل /ا" نومسما (دينارً) 
عدّاء حسب مسح الأرض الذي قام به العرب (السطر / : ب«ة؛«ومتومه2 بجثه عمامعنرمعر و0 عن )» عبا منح لك 
بأمر أميرنا الوالي مسلم من إقطاع بني وعره. ولعل من الأفضل أن نقرر أمرا مهمّ) ورد في هذه الفقرة» وهو ومسح 
الأرض الذي قام به العرب» الذين تسميهم البردية 5071601 6 وهي كلمة أطلقها أهل المدن على أهل البادية 
بصفة عامة(274, وما من شك أنها تعني هنا الادارة العربية الجديدة . 


وتعبير (مسح الأرض الذي قام به العرب» (50016101 ) تعبير غريب على لغة الإدارة فقد كان المألوف عادة 
تحديد السلطة التي أمرت بإجراء المسح . ونظرًا لعدم ذكر الآمر بالمسح. أصبح هناك أكثر من احتمال لتاريخ هذه 
البردية. فهناك المسح العام الأول للأرض الذي أمر به الخليفة عمر بن الخطاب سنة ١٠ه‏ (٠54)م»‏ وهناك مسح 
عام ثانٍ بعده بنصف قرن تقريبّاء أمر به الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان سنة ##/اه (5417م)» وربما كان هناك 
مسح محدود محليًا. ويرى ناشر البردية أن الإشارة هنا إلى الادارة الأموية(*©. ولكن لغة البردية وعدم دقة استخدامها 
للاصطلاحات الإدارية» تجعلنا نرجح أن هذه الوثيقة كتبت في فترة مبكرة من الحكم العربي لأكثر من سبب: أولاً» 
إن استخدام لفظ 5م 1»م5 يمثل تفكيرا وتعبيرا بيزنطياء فليس من المتصور أن يستخدمه العرب في وصف إجراء 
إداري صدر عنهم . ومعنى هذا أن أهل قرية نصّتان المسئولين عن الضريبة في هذه البردية لم يألفوا بعد الأوضاع 
السياسية الجديدة ولا شسخصياتها. فهم لا يعرفون سوى اسم المسثول العربي المباشر في إقليمهم . وهو «مسلم» دون 
ذكر نسبه أو اسم أبيه على مألوف عادتهم, ولسوء الحظ لم يمكن التعرف على شخصه حتى الآن00. ثانيّاء يكفي 
أن نقارن بين لغة هذا الإيصال ولغة وثيقة مالية من برديات نِصُّتان أيضاء وترجع لأول حكم عبدالملك بن مروان» 
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مصطفى العبادي 


أي حوالي عام ©57/58ه (588م)070» لنتبين الفرق الزمني بين الوثيقتين. ففي هذه البردية الأخيرة - وهي تتعلق 
باجراءات مالية مختلفة ‏ لا يذكر أمر أو يسجل إجراء ما إلا مصحوبا باسم المسئول أو السلطة التي مزهنا إلى 
أعلى درجات الإدارة العربية» وعلى رأسها الخليفة عبدالملك الذي ورد ذكره عدة مرات» وأخيه عبدالعزيز واليه على 
مصرء إلى غير هؤلاء من يليهم من الولاة والعمال. وليس أدل على دقة لغة الإدارة نقذ ل من أن عبدالملك منح لقبه 
الر, سمو «أمير المؤمنين» (السطر ": [نتاتنتمببته]مسبة برمتمببءةقه ) . ثالاء وأكثرها دلالة. أن هناك بردية 
ماليد ف من مصر ومن بداية فتح العرب لما في عام 1ه (515م) في عهد عمر بن الخطاب» تتحدث عن 
«(كشف نفقات الإدارة ة العربية» مستتخدمة كلمة 567212201 ( بج بوصيوم»53 لاف ه|[ الا تيوة جالاض1 )0 لمذا كله 
يمكننا أن نطمئن إلى أن ما بين أيدينا في إيصال ضرائب نِصْتان هذاء هو وثيقة رسمية من عهد الخليفة عمر بن الخطاب . 


هذا بالنسبة لتاريخ البردية» أما موضوعها فلا يخلو من طرافة. فمن الواضح أن مقدار الضريبة التي دفعت 
2 87 نومسي > دينارًا) تدل على أننا أمام ملكية كبيرة من الأرض الزراعية . ومن حسن الحظ أن لدينا من مصر 
كشقًا بحسابات الضرائب من العصر العريء وفيه نجد أن مبلغ ل ل 707 دينارًا ضريبة عن ١45‏ أرورا من 
الأرض الزراعية(؟2)2 وعلى هذا الأساس يمكننا أن نقدر مساحة الأرضء الي دفع عنها سرجيوس بن جورج 
/" دينارًا في نصُتان» با لا يقل عن 4٠٠‏ دونم (أوما يزيد على ١45‏ أروراء مع ملاحظة أن الأرض المصرية 
أشد خصوبة وأكثر انتاجاء ومن ثم أعلى ضريبة). 


وأخيرا يجب أن نلاحظ أن هذه المساحة الكبيرة من الأرض لم تكن ملكا لسرجيوس بن جورج أصللاء ولكنها 
أعطيت له بأمر من الوالي المسلم » بعد أن نزعت من أرض كانت مقطعة لقوم يقال لهم «بنو وعر»('6). ولا نعرف 
الظروف التي جعلت الإدارة العربية تنزع أرضا من قبيلة عربية وتمنحها لأحد النصارى من أهل القرية» ولكن ذلك 
يتفق على الأقل مع ظروف سنوات الفتح الأولى» حين أمر عمر بن الخطاب أن تبقى الأرض بأيدي أهلهاهج). 
وهكذا نجد في شخص سرجيوس بن جورج واحدًا من كبار ملاك الأرض من أهالي نصتان» ويبدو أنه قد زادت 


أملاكه في ظل الحكم العربي الأول. 


ويمكننا بعد هذا المظهر الإداري, أن نسلط شيئًا من الضوء على بعض التغير الذي حدث في مجتمع نِصّتان 
خلال نصف قرن من الحكم العربي. ولعل البردية رقم 0 هي خير مثال يطلعنا على الأوضاع الجديدة. وأول ما 


* المحرر (خح): 
(ه) تفسير ذلك هو الحرص على إحياء الأراضي الموات جما يجوز فيه نزع الأراضي غير المستصلحة وإعطاؤها 
لمن يصلحها ولو كان نصرائيًا. فربم| قد تركت هذه الأرض لهذا السبب. أنظر في ذلك بحث ابراهيم 
طرخان في هذا المجلد. وخاصة « (5؟) العامل الإقتصادي) منه. 
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يميزها أنها مكتوبة باللغتين العربية واليونانية» ومؤرخة في نصها العربي بسني الحجرة «سنة سبع وستين»» وفي النص 
اليوناني بالتقويم البيزنطي المحلي الموافق 18 يناير/ كانون الثاني /541م. ورغم تهشم بعض أجزاء النص العربي» 
إلا أنه يبدو أن الصياغة العربية كتبت أولاًء ثم صيغ على أساسها النص اليوناني في عبارات أوفى وأكمل. أما عن 
موضوع الوثيقة» فهو لا يخلو من تعقيد . في ظاهرها البسيط هي إحلال مدين من دينه . فالدائن ويسمى «الأسود بن 
عدي»: كان قد أقرض «الأب قيانه سين دينارٌاء وهو يشهد هنا أن قيارًا قد أوفى سداد حمسين دينارا لبحل ابنه 
من الأسودء الذي «صدّق عليه بعشرين دينارًا وأتم الأب قيار دفع ثلاثين دينارًا »إلى الأسود بن عدي». إلى هنا 
كان من الممكن أن نظن أننا أمام عملية سداد دين بسيطة» أظهر فيها الدائن كثيراً من التسامح «بتصدّقه» عل 
المدين بعشرين ديناراً. واكتفائه باسترداد ثلاثين فقط. ولكن عبارة في أول جملة بالوثيقة تمنعنا من هذا الفهم 
البسيط. وهي قوله : «الأب قيار دفع... ليُحل ابئه مين الأسود (السطر :١‏ 20ه«56مج28© ). فإذن 
ثمة علاقة شرطية بين سداد الدين واسترداد الأب قيار لابنه . وليس في البردية نص صريح يحدد هذه العلاقة, ولكن 
الجزء الأخير من النص اليوناني يساعدنا على تفسير طبيعة هذه العلاقة : إذ يعلن الأسود بن عدي أنه يتعهد للأب 
قيار بشأن ابنه ما يأتي: أن كلا من الأب قيار وابنه أحرار يذهبان حيث يشاءان» وأنه ليس للأسود بن عدي» أو 
أيّ من ورثته ومن يليهم في الميياث» على أي منهما حق في قليل أو كثير(81. 


ندرك من هذه العبارات أننا أمام اتفاق معقد. وليس مجرد قرض مالي . ولعلنا نلاحظ الفرق الْبينْ بين هذه 
الوثيقة وعقود الديون من العصر البيزنطي التي سبقت الإشارة إليهاء فالدين في العصر البيزنطي كان يستحق الدائن 
عليه فائدة بمقدار 5/» وهو مالا نرى له ذكرًا في اتفاق الأسود بن عدي مع الأب قيار. وسبب ذلك أن الأسود بن 
عدي رجل مسلم » يعيش في ظل إدارة إسلامية قد أبطلت الربا أو الفائدة على الديون . لذلك لخأ الأسود بن عدي 
إلى حيلة قانونية قديمة تحقق له نفعًا يعوضه عن الفائدة وربا يفوقها قيمة. وبشروط قاسية, ذلك أنه رغب في 
استئجار ابن الأب قيار ليعمل في خدمته . وعلى سبيل إغراء الأب واقناعه» قدّم له ديئا بمبلغ حمسين دينارًا تسترد 
عند انقضاء عقد العمل مع الابن» على أساس أن يدفع الأب ثلاثين دينارًا ويتنازل له الأسود عن عشرين دينارًا . 
ولسوء الحظ لا نعرف مدة عقد العمل مع الابن» ولكن نظرًا لضخامة القرض الأصلي والمبلغ المتنازل عنهء لابد أنه 
استمر زمنا طويلاء يبلغ عشر سنوات على الأقل . أما الشرط القاسي الذي أخذ به الأسود مدينه في العقد الأصلي. 
فهو أنه قيّد حرية الأب قيار وابنه طيلة مدة عقد العمل. لذلك نجده يطلق حريتهها بعد سداد الدين» وكأنه قد 
أخذ مدينيه بنوع من الرق المؤقت. *(: 





* المحرر (ع) : 
() ليس في هذا أي نوع من الرق» ذلك لأن مثل هذا التعامل بالجهد حل دين أوغيره كان معروقًا في الجاهلية 
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مصطقى العبادي 


وهكذا نرى في هذه البردية» أن هناك أفرادًا من العرب المسلمين الحدد ظهروا بين أثرياء قرية نصّتانء وأن 
منبم من لجأ في سبيل استثار أمواله إلى أساليب فيها شيء غير قليل من التعسف . ومن الطريف أن العقد مستوف 
لجميع الشروط القانونية» فقد استشهد الأسود في نصه العربي بأربعة شهود ‏ مثل عقود الديون البيزنطية ‏ ولكنهم 
في هذه الحالة جميعهم مسلمون. ومن الطريف أيضًا أن أول الشهود وهو يزيد بن فائد» ويْظن أنه قاضي القرية 
المديد» قد ورد ذكره في بردية أخرى 04859 حيث يعتّفه شخص أعلى منه مرتبة (نبربن قيس) لظلمه وبطشه بأهل 
نصتان؛ وهم في ذمة الله وحمايته . 


وهناك أكثر من بردية قبل الفتح العربي وبعده تشير إلى تظلم الأهالي» ليس من نِصّتان فحسب ولكن من 
الإقليم كله. وما من شك أن منطقة إقليم جنوب فلسطين» نظرًا لظروفها الصحراوية واعتمادها الكامل على 
الأمطارء كانت معرضة لفترات من الجفاف من وقت لآخر. في مثل هذه الفترات من الجفاف يتقدم الأهالي 
بظلاماتهم إلى الإدارة طالبين التخفيف أو الإعفاء من الضرائب75), ونلاحظ أن رجال الكنيسة كانوا يمثلون 
الزعامة بين الأهالي في مثل هذه المناسبات» ونرى أثرًا لذلك في كتابين من نصُتانء الأول من بداية القرن السابع 
قبل الفتح العري» يتعلق بشئون الكئيسة بالقرية» ولكنه يبدأ بهذه العبارة الغريبة «. . . لقد أنقذوا المدينة 
بمساعيهم . . .)040 ونحن لا نعرف أي مدينة ولا مم كان إنقاذها. 


ومن حسن الحظ أن لدينا كنايًا آخر أكثر تفصيلاً وأكثر دلالة» وهو يتعلق بتنظيم حركة احتجاج عام بين 
مجموعة من القرى. ولعل من المناسب أن نقرأ نص هذا الكتاب بألفاظه ذات الدلالة : 


ونود أن نحيط نبيل عظمتكم المحببة إلى الله علمًاء أننا تسلمنا رسالة من عظمة السيد صموثيل» وأنه بشخخصه 
يدعونا وإياكم لنتوجه فورًا إلى سيدنا الوالي المبجل» لعله (يخْفف) عنا. لأنهم يثقلون علينا وعليكمء ولا 
نستطيع أن نتحمل مثل ذلك العبء. فاعلم إذن أننا غدّاء يوم الاثنين سوف نذهب إلى غزة» وسوف نكون 
عشرين رجلً. وعى ذلك تحسنون صنعًا بالحضور فورّاء حتى نكون جميعًا قلبًا واحدًّا ورأيًا واحدًا. بعد أن 
تفرغوا من قراءة الكتاب الحالي؛ أرسلوه إلى نصّتان. لقد كتبنا إلى سوباطه (حاليًا سبيطه). مع أطيب 
التمنيات والمودة)(60). 


هذه البردية الطريفة تطلعنا عن كنب على القدرة التنظيمية بين أهالي القرى المختلفة في جنوب فلسطين» 
من الؤاضت اتيم عل ألفة تامة بالتحرك الجماعي المنظم . فنحن هنا لسسنا أمام حركة تمرد سرية» ولكنه تحرك علني 
لتجميع الوفود من كل قرى الإقليم ليترجهوا إلى مقر ا حاكم في غزة ليعرضوا عليه ظلامتهم ‏ وكل عمل جاعي لابه 
له من منظم . ويبدو في برديتنا أن صموئيل هو العقل المدبر لهذا التحرك بمهارة ملحوظة, وهو حريص على أمرين : 
تجميع أكبر قدر من الوفود وتوحيد الرأي بيغبمء ليمكن بذلك الضغط على الوالي حين يرى الإجماع يشمل الإقليم 
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بأسره. أما عن أعداد الوفود» فكاتب الرسالة يذكر أن وفد قريته يتكون من عشرين رجللاء ومعنى ذلك أن مجموع 
أعضاء الوفود الذين سيتجمعون في غزة عند الوالي يوم الاثنين قد يصل الى مائة شخص . وما من شك أن أعضاء 
الوفود هم كبار أصحاب الأرض في كل قرية» الذين كانت تتكون منهم لحان جباية الضرائب كا رأينا من قبل» 
والذين كان يقع عليهم عبء الضرائب أكثر من غيرهم . 


ولعل من المناسب هنا أن ننتقل إلى الحديث عن موضوع ما زال يكتنفه كثير من الغموضص» وهو الضرائب 
التى فرضتها الإدارة العربية على البلاد المفتوحة ومقدار كل منها. فمصادرنا تقدم لنا معلومات بشأها فيها كثير من 
التفاوت أو التناقض احيانا: فرغم التميبز المعروف بين الجزية والخراج » وجدنا أحيانا أحد الاصطلاحين يطغى على 
الآخر ويشمل الاثنين معا. كما أن الجزية اختلف مقدارها من ديئار واحد إلى ثمانية دنانير على كل حالم» وأحيانا 
أخرى يلحق التقدير الأساسي عبارة «التخفيف عن الضعفاء»» دون أن نعرف أساسًا للتقدير الأصلي» ولا أساس 
حساب التخفيف ونسبته في كل حالة(3 . 


لذلك كله كان من الأهمية بمكانء» أن نلتقط كل إضافة جديدة بشأن هذا الموضوع المعقد» وهو ما سأحاول 
تقديمه هنا فيها يتصل بقرية نصْتان» رغم قلتها وقصورها أيضا. 


وسوف أبدأ بجزية الرؤوس التي تترجمها برديات نصتان إلى ( مننذجوسعغ + ) ففي أحد إيصالات 
الضرائب نجد اثنين من جباة الضرائب يطالبان مواطنا من نِصّتان يسمى جورج بن باتريكيوس بضرائب عام 
4م: تصل في مجموعها إلى اثنى عشر نومسم (دينارا)» ستة دنانير منها ضريبة على الأرض ( من6ضبروة ن+ ) 
وهي الخراج » وستة دنائير جزية رأس ( ليامع تادية ). وتعرف من الإيصال أنه دفع ضريبة الأرض أو الخرا 2 
وأجل دفع الحزية65), 


وقد رأى الناشر أن هذه البردية تثبت أن الجزية التي فرضت على أهل نصتان» هي ستة دنانير على كل رجل . 
وحاول أن يطبق هذا الاستنتاج على وثيقة أخرى تتضمن قائمة بأسماء من فرضت عليهم الجزية في نصتان00). 
والبردية ى] وصلتنا مبتورة في وسط القائمة تقريباء ويقدر الناشر أن القائمة الكاملة اشتملت على ١1/4‏ اسيّاء أي 
ضعف العدد الموجود فعلا . وعلى هذا يقدر قيمة الجزية المستحقة من القرية كلها هكذا : " دنائير»ا ٠١ 44 - ١1/4‏ 
ديئاوًا . 


ويمكن أن نعترض على استنتاجاث الناشر لأكثر من سبب: أولاً بالنسبة لاحتساب " دنانير جزية على جميع 
الرجال بالقرية» فهذا تقدير مرتفع جدا. ولعرفة مقدار ارتفاعه, علينا أن نأخطذ حالة جورج بن باتريكيوس المذكور 


في البردية السابقة؛ فرغم أنه لم يرد بها نسبة تقدير الضريبة على الأرض» إلا أنه يمكننا قياسًا على متوسط الضريبة 


كرف 5 


مصطفى العبادي 


في مصر في ذلك الوقت أن نقدر أن اثني عشر دينارا كانت تجبى على ما يقرب من خمسين أروراء أوما يعادل ١4٠‏ 
دونًا تقريبًا. فإذا علمنا أن انتاجية الأرض في مصر كانت أعلى من أرض نصّتان» وقد تبلغ ضعفها(85) وأن القيمة 
الضريبية في مصر أعلى منها في نصتان» فربا كان اثنى عشر دينارًا يمثل ضريبة 76١‏ دونمًا أونحوها. ويكاد يكون 
مستحيلا أن تكون الإدارة العربية قد جعلت هذا التقدير أساسًا لضريبة فرضتها على جميع الأهالي . 


وإذا ما انتقلنا إلى ما ذهب إليه الناشر في حساب جزية القرية كلها بأنها ٠١44‏ دينارّاء يتضح لنا مقدار 
المبالغة في هذا التقديرء بمقارنته مع بعض ما لدينا من معلومات عن الجزية التي فرضها العرب على بعض القرى 
أو البلدان القريبة في الإقليم نفسه في فلسطين. وخير مثال نسوقه هو ما حدث لأول موقعين في جنوب فلسطين 
استسل! للنبي (46) بعد غزوة تبوك سنة 4 هجرية, وهما أيلة وأذرح: 


«لا توجه رسول الله (كلِ) إلى تبوك من أرض الشام لغزومن انتهى إليه أنه قد تجمع له من الروم وعاملة ولخم 
وجذام وغيرهم , وذلك في سنة 4 من الحجرة» لم يلق كيدّاء فأقام بتبوك أيامًا فصالحه أهلها على الجزية» وأتاه 
وهو بها يحنة بن رؤبة صاحب أيلة فصالحه على أن جعل له على كل حالم بأرضه في السنة دينارًا فبلغ ذلك 
ثلاثاثة دينار» واشترط عليهم قرى من مر بهم من المسلمين» » وكتب لهم كتابًا بأن يحفظوا ويُمنعوا. . . وصالح 
رسول الله (يك) أهل أذرح على ماثة ديئار في كل رجب»(١3)‏ , 


وحتى بعد أن فتح المسلمون أقاليم أكثر خصبًا وعمرانا في بلاد الشام في خلافة أبي بكر وعمر (رضي الله 
عنهيا) ‏ نجد وحدة الجزية تستمر «على كل حالم دينارًا وجريب حنطة وخخلاً وزيا لقوت المسلمين». ف مدن مزدهرة 
مثل بصرى ودمشق وغيرهما . ,)5١(‏ 


إن تكرار تحديد الجزية بدينار على هذا النحوء يحذرنا ضد المبالغة في تقديرها. كما أن الإشارة إلى أن حصيلتها 
كانت "٠6٠‏ دينار من أيلة و ٠٠١‏ دينار من أذرح» تنبهنا إلى أنه لا ينبغي أن نتوقع من نِصّتان رقا يربو على ألف 
ديئار. وإذا كنا لا نعرف من أخبار أذرح ما يساعدنا على المقارنة بهاء فإن مجرد ذكرها ربما يدل على أنها لم تكن أقل 
من نضّتان كثيرا. أما في حالة أيلة فقد سبق أن ذكرنا أهميتها بالنسبة لوضعها في الامبراطورية البيزنطية» وأنها كانت 
أكثر سكانًا وازدهارّاء وكانت لكنيستها الرئاسة الدينية في المنطقة. حتى أن رئيسها وهو برتبة «أسقف» كان من 
الأهمية ببحيث حضر مجمع نيقيا زمن قسطنطين . لذلك كلهء لا نتوقع أن تكون جزية نصُتان أكثر من ثلاثة أضعاف 
جزية أيلة؛ بل المتوقع أنها كانت أقل منها. 


ولعل من المناسب أن نلقي نظرة على على «سجل أسماء من لزمتهم الجزية من أهل نصتان»» نظرًا لدلالته . والأمر 
الجدير بالملاحظة أنها أساسًا سجل بأساء أرباب الأدر مزقية ترثا امحلياء ويتبع اسم رب كل أسرة أفراد يقيمون 
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معه أو يعوهم . ومعنى ذلك أن رب الأسرة هو المسئول عن أداء الضريبة للدولة. وهو نظام معروف وكان معمولا 
به في مصرء قبل الفتح العربي وبعده19؟)» ويبدو أنه كان معمولاً به في أماكن أخرى أيضاء وهناك ما يدل على معرفة 
العرب وبممارستهم له في تقدير الجزية. كما جاء في العهد الذي منحوه لأهل تفليس عند فتحها قولهم : «. . . الجزية 
على كل أهل بيت دينار واف)57). ورغم أن هذا العهد الذي يستشهد به كل من الطبري وياقوت يختلف أو 
يتعارض مع القول المألوف بفرض الجزية على كل حالم إلا أنني أرى أنه مع سجل نصّتان أقرب إلى الحقيقة . فإن 
جزية دينار على كل حالم تعتبر ضريبة مرهقة بمقاييس المال قديّاء خاصة وأنها لم تكن الضريبة الوحيدة المفروضة . 


وعلى ذلك فإذا عدنا إلى سجل نصتان» وإذا صح أن القائمة الأصلية» قبل تهشمهاء اشتملت على نحومن 
اسًا من أرباب بيوتهاء ويتبعهم 8ه آخرون» فيكون مجموعهم 17/4 رجلاء وعلى أساس أن جزية كل أهل 
بيت ديئار» يكون مجموع جزية القرية 1١5‏ ديناراء وهو مبلغ يتفق مع المائة دينار التي فرضها النبي (6) على 
أذرح. وإذا لزمت الجزية جميع الأساء بالقائمة» فستكون جزية القرية 1174 دينارًا تقريبّاء وهو أقل من جزية أيلة 
الأكثر ثراءٌ وسكانا من نصّتان . 
أخيرا انتقل إلى الحديث عن ضريبة أقل جدلا وأكثر تحديدًا في وثائقنا البردية» وهي ضريبة «الرزق». ومن 
حسن انظ أنه وصلتنا ضمن أوراق نصتان تسع برديات من العصر العربي تتعلق كلها بهذه الضريبة» وقد كتبت 
ثمانية منها باللغتين العربية واليونانية . وهذه الوثائق الثيانية عبارة عن أوامر إدارية (هنرتفتخ) صادرة من 
مكتب الوالي في غزة إلى «أهل نصّتان» (ماعدا واحدة موجهة إلى قرية أخرى لم يرد اسمها)» وجميعه مورخة فيا بين 
عام والاده ( ات /الاكم), ماعدا واحدة كتبت سنة “اه (89كم). وعلى ذلك فهي توضح الال التي 
كانت عليها هذه الضريبة بالنسبة لقرية نصّتان. ولعل من المناسب أن نقرأ النص العربي كاملا لواحد من هذه 
الأوامر» كما جاء في البردية رقم .”٠‏ 
السطر :١‏ [بس]م الله الرحمن الرحيم 
[من] الحرث بن عبد إلى أهل نصتان 
[من ك]ورة غزة من اقليم الخلوص 
[فاعط ]وا عسر عدى بن خلد من بني 
السطر ه: [سعد بن م]لك رزق ذ[ى] القعد [ة] و 
[المحرم وصفر] و [شه]رى ربيع 
[سبعين م]دى [ق مح ومثله زيتا و 
[كتب] أبو سعيد في ذي القعدة 
السطر 9: من سنة أربع وخمسين 
وبعد ذلك تأتي ترجمة يونانية» في نباية البردية مراجعة للحساب ؛ 
السطر ١7‏ : «فجمعته) سبعين مدى قمح ومثله زيتا. » 
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مصطفى العبادي 


هذه الوثيقة ومثيلاتهاء تمثل لنا الإدارة العربية في مرحلة أكثر استقرارًا وانتظامًا من السنوات التى أعقبت 
الفتح مباشرة: رغم أنه لم يمض على دخول نِضْتان في الدولة العربية أكثر من 7١‏ عام فقط. فالأمر صادر باسم 
الوالي نفسه (الحارث بن عبد) ومقره مدينة غزة» وهو موجه إلى (أهل نصّتان), مما يدل على استمرار العمل 
بالمسئولية الجماعية للقرية مثلة في رؤسائهاء كما رأينا من قبل . نجد الوالي قد ندب واحدًا من القبائل العربية» وهو 
(عسدي بن خالد من بنى سعد بن مالك) لاستلام الضريبة. والنص العربي يحدد نوع الضريبة المطلوب دفعها 
ويسميها «رزقا». ولكن تعترضنا كلمة واحدة, وهي قوله (السطر ه): «أعطوا عسر». ونجد ترجمتها اليونانية 
بكلمة (السطر ؟7١):‏ ( أهفيرةه ): أي «بسرعة». وواضح أن «عسرءء ليس من معانيها المألوفة 
«السرعة». وليس هناك شك في قراءتباء لأنها تكررت في الأوامر الثمانية وترجماتها. والتفسير الوحيد لاستخدام 
كلمة (عسر) في هذه الأوامر أن ضريبة «الرزق» كانت ضريبة ذات طابع خاص. تعرفها المصادر العربية بأنها 
«طعام الجند وأرزاق المقاتلة)(15), وهي «رزق للمسلمين تجمح في دار الرزق)352). وهي على هذا المعنى تكون 
استمرارًا للضريبة الرومانية والتي كانت تخصص أيضًا لطعام الخد وتسمى اصطلاحًا كمانم ممه 05 
ونظرًا لأن هذه الضريبة كانت تجمع موزعة على أشهر السنة» كبا هو واضح من وثائق نصتان» كا تتفاوت كميتها 
من شهر إلى آخر. ونظرًا لحاجتها العسكرية فكانت جبايتها دائمًا عاجلة. ولا يقبل تقسيطها أو تأجيل دفعها. ىا 
كان يحدث في ضرائب أخرى. وعلى ذلك يكون معنى (عسر) هو وعاجل». لا إمهال فيه7©). 


أما عن طبيعة ضريبة «الرزق»» فهي ضريبة عينية تؤخذ من المحاصيل مباشرة أو ما ينتج منهاء وهي عادة 


من القمح والزيت. كبا في حال نصّتان. ولبيان تفاوت مقاديرها من شهر إلى أخخر نستشهد بالكميات التي وردت 
خلال عامين في الأوامر الأربعة الأولى : 


هه / كام ٠.‏ أشهر: ذو القعدة ‏ المحرم 


صفر ربيع أول/ ثاني 
ووه / واكم شهران : رجب- شعبان 


ووه / هلاكم شهران: شوال ‏ ذو القعدة 
هوه /ه/ا" شهران : المحرم - صفر 





الشكل *: كميات القمح والزيت التي وردت في البرديات "7-5٠‏ 
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موقع نصتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 


نلاحظ أولاٌ تمائل مقدار الضريبة دائع من كل من القمح والزيت» والسبب في ذلك واضح لأن توزيع الطعام 
بين المسلمين. كان بمقادير متتاثلة من الأنواع المختلفة. كيا هو معروف من أن عمر (رضي الله عنه) فرض لكل 
نفس مسلمة في كل شهر مدى قمح وقسطيْ زيت وفسطيّ خل » وكان يورّث لأهله(48). 


أما اختلاف كمية الضريبة بين الدفعات المختلفة, فمن الصعب معرفة سببها. ففي البردية رقم ٠‏ نجد فريضة 
خهسة أشهر في سنة 4ه (4/ا5م) ٠١‏ قمح + /١‏ زيت. في حين السنة التالية نجد في البردية رقم 7 فريضة 
شهرين فقط من الأشهر الخمسة السابقة تصل إلى 45 قمح + 45 زيت. ثم نجد في السنة ذاتها فريضة شهرين 
أيضا قمح + "٠١‏ زيتء أي أكثر من ثلاثة أضعاف فريضة الشهرين السابقين عليهما (البردية رقم ؟5) . 
ونكتفي هنا بأن نقترح لتفسير هذه الظاهرة أنه ربها كان هناك جفاف في عام 4 هه. فخفف عن الأهالي» كما كان 
يحدث أحيانًا. أما اختلاف الكمية عن المدة الواحدة في السنة ذاتهاء فلا نعرف لها سببًا واضحاء خاصة إذا علمنا 
من برديات أخرى أن كميات كبيرة فرضت في أشهر متباينة على مدار السئة: مثل أكتوبر (تشرين أول) وفبراير 
(شباط) وابريل (نيسان) ومايو (أيار)50»؛ أي ليست جميعها من أشهر الحصاد. 


وننتقل بعد ذلك إلى وثيقتين أخريين من أوامر الرزق(١١22:‏ فهما تشتركان في ظاهرة معيئة» وهي أن الضريبة 
المفروضة لا تُجبى عيئًا كما هي العادة» ولكن يصدر الأمر بتحديد نصفها عيئًا والنصف الآخر نقدًا. وأكمل مثال 
أمرٌ وصلنا من قرية أخرى اسمها مفقود» يعتقد أنه جاء إلى نضْتان خطأء ولكنه مطابق لسائر الأوامر الأخرى في 
كل شيء؛ كبا يتضح من النص التالي (الأسطر العربية الأولى مفقودة فقمت بترجمتها من النص اليوناني) : 


[بسم الله الرحمن الرحيم . من الحارث بن عبد 
الى أهل [ ..... من كورة غزة من اقليم 
سوق مازن. فأعطوا عسر عبدالله بن 
علقمة من بني سعد بن زير رزق 
شهري ربيع تسعة وسبعين] 

السطر :١‏ ومثتي مدى قمح [ومثله زيتا وثمن] 
تسعة وسبعين ومثتي مدى قمح و 
مثله زيتا ثمئية عشر د 
يئرا وثلئي ديئر. وكتب 

السطر ه: [ و شهر ربيع الأول 
من سئة ستة وحمسين. 
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مصطفى العبادي 


وبعد ذلك تأتي الترجمة اليونانية ثم مراجعة الحساب: 


فجمعته تسعة وسبعين ومثئقي 

مدى قمح ومثله زيتا وثمن مثل 
السطر :٠١‏ ذلك ثمنية عشر ديئرا 

وثلثي ديئر(ا١٠).‏ 


والواقع أن دفع قيمة الضريبة النوعية نقدًا ليست ظاهرة جديدة» إذ مارستها الإدارة الرومانية والبيزنطية 
والعربية على نحو سواء(7١٠١).‏ وا اصطلاح روماني مشهور هو 6066*1:0 ومعناه «قيمة» أو «ثمن». والآخيرة هي 
الكلمة التي استعملتها الإدارة العربية. وكان تقدير القيمة أو الثمن دائم) على أساس العملة الذهبية (الدينار) . 
ويهمنا هنا أن نعرف سعر التحويل» وهل كان ثابتًا أو اختلف من وقت لآخر. ومن حسن الحظ أن البرديات التي 
بين أيدينا تثبت أن سعر التحويل كان ثابًا في جميع الأحوال. بل إن الإدارة يسرت على نفسها )| يسرت على الأهالي 
بأن وحدت سعر التحويل بالنسبة للقمح والزيت معًاء رغم اختلاف السعر الحقيقي للسلعتين. والسعر الذي 
فرضته الإدارة العربية في برديات نصتان هو: دينار لكل ثلاثين وحدة (أي © مدى قمح + ١6‏ قسط زيت)7١1).‏ 


يعد هذه المناقشة لما تضمنته أوامر الوالي إلى أهل نصتان من معلومات جزئية عن ضريبة الرزق» تعترضها 
فجوات أو يشوبها غموض أحياناء نصل إلى بردية يونانية بالغة الأهمية بالنسبة لدراسة هذا الجانب من نظام الضرائب 
في الدولة العربية» وهي عبارة عن سجل كامل با دفعته قرية نصتان من ضريبة «الرزق» عن عام واحد» ومن 
الطريف أن كلمة «رزق» العربية كتبت في عنوان السجل بالحروف اليونانية (بده)»:ويادهم' (09)(ه).< ,21١4()‏ وينقسم 
السجل إلى قسمين: القسم الأول يمثل مجموع ما دفعته نصُتان عيناء على حمس دفعات, وهو ١١8٠0‏ مدى قمح 
و١5‏ قسط زيتء ثمنها معًا ل 77 دينارًا (نومسم]). وذلك على أساس سعر التحويل الذي لاحظناه من قبل 
وهو ديئار لكل ٠١‏ وحدة من القمح والزيت معًا. ومن هذا السجل نجد أن مجموع ضريبة «الرزق» التي فرضت 
على نصتان في العام الواحد هي : 17 مدى قمح 1٠١17/+‏ قسط زيت» مجموعها هو 4 7١١‏ وحلدة من القمح 
والزيت معاء وحسب سعر التحويل المعمول به يمكننا أن نصل إلى أن قيمة فريضة نصتان من «الرزق» بالعملة 
الذهبية, هو يي 86 دينارًا (نومسم)) . 


ويمكننا أخيرا أن نستفيد من المعلومات المستقاة من هذه الوثيقة» في التقدم بتفسير لوثيقة بيزنطية سبقت 
الإشارة إليهاء وهي سجل - مفقودة بدايته ‏ يتكون من قائمتين تتكرر فيههما أسماء تسعة مواقع بجنوب 
فلسطين(١١1).‏ وأمام كل موقع في القائمة الأولى مقداران ماليان» وفي القائمة الثانية أمام المواقع ذاتها مقدار ثالث. 
ونظرًا لفقدان عنوان الوثيقة مع الأسطر الأولى» لم يمكن حتى الآن الوصول إلى تفسير مقنع لأي من المقادير الثلاثة. 
ونقتصر هنا على إعادة النظر إلى المعلومات الخاصة بقرية نصتان. 
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موقع نِضْتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 


نصتان | كل 4١154نومسيا‏ 
> «ينار/ 


من نصتان ص جف6ع11 (0)ن0 














7١‏ نوسما 


0 8 0100 
48 قراريط - 9 8 


(دينارًا) 








5 نومس (دينارًا) 
الشكل 4 : قائمتان بالضرائب من نصتان. 


ولقد ذهب الناشر إلى الاعتقلد اجاتفيعا قثل انراها لف من الضراتيباء ثم تردد في تحديد ضريبة كل رقم . 
فبالنسبة للرقمين في القائمة الأولى اقترح أولاً أن الرقم الأصغر ( 2 حلي نومسما|) ربا يكون قيمة الضريبة 
البيزنطية لطعام اجخند (5ذجماغاة::7 871110712 ) (ص 2)١ 1١5‏ ثم عاد مرة ثانية وص 144) واعتبر الرقم الأكبر ب ١14‏ 
هو الذي يمثل كذ7هاذ! 6711016 . ورغم صعوبة القطع بتعريف هذين الرقمين» فإني أستبعد أن يكون الرقم الأكبر 
ضريبة مفروضة على نِصٌتان» نظرا لضخامته . 


أما القائمة الثانية فنلاحظ أن يسبق اسم الموقع حرف الجر «من» ( «تين ) وهذا يقطع بأن 
المبلغ أمامها دفع أو مستحق» أي أنه ضريبة للدولة . ونظرا لأن المبلغ المدون أمام نصّتان 86 نومسماء فيمكننا أن 
نطمئن إلى أنه يمثل ضريبة 5ة7هافاة:” 417076 البيزنطية زمن جستنيان» لأنه يتطابق مع مبلغ ّ 56 دينارا (نومس)) 
التي كانت قيمة ضريبة «الرزق» العربية. 


لقد تنشعبت بنا دروب الطريق أثناء معاحتنا هله الدراسة؛ ورغم ما اعترضنا من صعاب, فإن مجموعة وثائق 
نصتان من النقوش 0 تعتبر من أقيم ما نمتلك من مصادر الجزيرة العربية في القرنين السادس والسابع 
الميلاديين» وهي فترة تشح وتندر فيها مصادرنا رغم أهضمية الأحداث الجسام التي شهدتها تلك الفترة. وما من شك 
أن الصورة التي ان ل لقند تمثل ظروف تلك المنطقة الحدودية التي كانت معيبرا للقوافل والحجيوش العربية 
عند تحركها من الجزيرة إلى الشام . 


ولقد استطعنا بفضل هذه المجموعة النادرة من الوثائق أن نتعرف على جوانب من »د مجتمع الإقليم تمثلاً في 
طبقاته وأفراده» في أعمالهم وققاندخم ومعاملاتهم وعلاقاتهم فيها بينهم » أو مع المجتمعات الخارجية التي وصلت إلى 
أطراف الشام شهالاً ومصر غربًا . كما تتبعنا ظروف هذا المجتمع وأوضاعه من فترة السيادة البيزنطية إلى عصر الحكم 
العربي. ولاحظنا مقدار ما كان هناك من مظاهر الاستمرار أو التغير. وما من شك أن الأرقام والإحصاءات التي 
استخلصناها من وثائقنا تمثل إضافة ‏ ولو محدودة ‏ إلى معلوماتنا القليلة عن اقتصاديات الجزيرة العربية . فلأول مرة 
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مصطفى العبادي 


نتعامل مع وثائق رسمية تصدر عن الإدارة العربية في عصرها الأول وكنا قبل ذلك لا نجد سوى كتابات المؤرخين 
التي كتبت بعد الفتح بأكثر من مائتي سنة» وكثيرا ما تعارضت أو تناقضت أو ركبت متن الخيال. ولقد استطعنا أخيرا 
أن نثبت أن ضريبة الرزق العربية كانت استمرارًا لضريبة كذ«داذ اف« ههه البيزنطية » وممائلة لها في المقدار. ويعتبر 
هذا الاستنتاج تأكيدًا لما سبق ملاحظته في مصر من أن الإدارة العربية لم تزد في ضرائبها على المصريين» وهو ما 
اتفقت فيه الوثائق البردية مع قول المؤرخين من أن عمرا أقرهم على جباية الروم(١0).‏ 


التعليقسات والإشارات 
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(9) .(1914 ,مملصم.ط) نات ره دده:77ء 7177/4 176 رعمهع تاهآ .1.8 لصة برعلامه؟1 لتقدمع.] .0 
(5) .2.14 دمتعن لامآ ,(1962 رسهلهمط) متتعددة[! أ 12075ه عوط ,لون عا تومعفسسادا .11 
(8) .15-16 ,1514 
(5) ,ظهلهمكل) 1 .01؟ بمتتدددمل! نه كنه ع ناوعدظ , مهعم طحرصسة لداء عتعسصرمن 1ه داع لسفط 0ع مسماة'" رعم0:2 .317 
.1 ,(1962 
70 .1115-7 .0ومم1]1 
(4) هناك عشرة نقوش نبطية معظمها في حالة مشوهة ترجع إلى الفترة "0٠-١8٠‏ ميلادية» انظر 
.أ 198 ,1 .701 #تنددده!! 41 011115 نامعدظ , **1005أمتعكص1آ 1112160 لقة سدع مغ 2 طدل8'* راقطامعة1]0 مسوعط 
(4) -مبعدط ,*طعوعآ! لمطمعن عط لهة مسدودءل8 04 عسنوع]1 [دعدطلسعتوك أسعاعهطة عط1"' رممدرء 812 متلتطط 
111 ,4انددعع[7] 1ه دعدم1ا 
)١١(‏ .198-210 ,نك .مه ملقطامعوهه تمويط . من بين الأسياء نذكر في رقم ١‏ : كليبوير (- بن) منحلو محلمو - 
بر (- بن) بنى - عبدالحا ‏ موتئوبر عبد عبودات ‏ زيد البعلى بر اللهو- بر عليو. وفي رقم ؟ نجد: تيمو 
صبيلو بر نصر اللهى . 
)١١١(‏ .131-197 ,1 .701 4ابدددم[1 1ه 10115 نوعاط ,”قله صم تعكهآ عط1“ ,روعلاء/171 .0.8 لسة لتك .0.8 
(؟1١)‏ .35 .يع .عمسا 
)١6(‏ .14 .وعلة ,عمسا 
)١5(‏ .(1958 ,دمتاععصلوط) 701.3 رمتجوددء7[ 21 040115 ابوط , "أتلاصة2 لإكفطع لآ - 103" تعطع 113 .0.7 
(تختصر .3066 .2 ) تضم هذه المجموعة ١96‏ بردية» جميعها باللغة اليونانية فقط. ماعدا رقم 5 وأرقام 
"1/٠‏ باللغتين العربية واليونانية . 


-ة75155- 


موقع نضْتان في ضضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 


. البلاذرى» فتوح البلدان. (بيروت» /11/1ه//ا196م). ص ص1917-157‎ )١5( 
. ١197 المصدر السابق نفسه. ص‎ )15( 
.10خ ,6 .3508109 موعا2 ,معوسا‎ 464(. )١( 
.(2.475.ه ,1 .عهء) 37 .وع1ة .عكسط‎ )١( 
. .5.38هلة .م1 . عثر عليه في مكانه الأصلٍ مع النقشين السابقين في الموقع المعروف ب صصمناتوزاهه3‎ )194( 
.2خ ,27 .ه0) 112 .وعاة .سعقسطة‎ 541(. )25١( 
ناممقم مرصمفجة ..... دوق ,(541 ,2 .8509) 114 .معلة .صا‎ )؟١(‎ 
(؟5؟) .(541 .12خ ,4 .107آ8) 80 .وع11 .كصلا‎ 
(199؟) .(541 .آله .807 /.أء0) 113 .وعلة ,ععسطآ‎ 
(5؟1) :601(,11.1-3 .12م ,7 .أمء5) 94 .دوعلا ,سعكسط‎ 
نتم بت نامر (نأت )غ2 ن01 637 سدرلد6 فجن ناما ردمع57 007000016300107 دن يها معدم6 مذورن‎ 20000000 
اسك (وصعذة):0منتتنر  (06)؟ هنع ممع مادو دنه (نتمبدة)سيماة  تتم حفس1 (أه)د )دعقن‎ 6)09( 
(؟) .(592 .2ه ,10 .طع27) (12)8 معلة .ععصط‎ 
(؟) .(628 .12خ ,24 319) (12)0 .و31 .عمس‎ 
(/9؟) .(630 .2ط.له ,7 .أه0) 14 ,قع1ة .عمسا‎ 
(؟1) .512 .2.ث (30 318) 5 نصدةط ,ررطكتف لات > ) قتدرمءهصتط8 ,15 .]3 .2 . هذه البردية ذات طرافة خاصة.‎ 
نظرًا .لأنبا كتبت في مديئة العريش (قديًا: #سممءه:ة/2 ) حيث يقيم الجنديان لبعض الوقت» ومؤرخة‎ 
حسب الأشهر بالتقويم المصري (شهر بؤنة) . وهذا دليل على تبعية مدينة العريش لمصرء كما سبق أن أثبت‎ 
ما سبيرو» .135 ,27-8 , 8-9 , (1912 رقتدة) عتم مم8 عام بروظط '! 0 هاا 1نمننهىأندع07 ,وسعم مهلا مدول‎ 
تتهشم البردية هنا. السطر 4: [ ] 2109/15 ج71 امع‎ )59( 
الأسطر 0 ومابعدها:‎ ):( 
(باه) اث )سرده»ا6 7000 0017 سرام 2 وإاتتدهابهم»6 نحم اسر0 0م 6خ ب 53600570 (عومانتمن )(ة‎ 
)م6 «دنايه أن0م دوب (ع قن لمعثته م6 رسامبرة / نوانيموممم 6نم وماممتة  جم 6مةمع©‎ 


03/01 امع 6 بين نه ندم 2033010 بجع | ندده نج 11866 و ترد وعتة الاعلررمة , 0مر0امة ‏ بمبطروماء مه 
نانم نوم ونه دام ج66 باوص 0000 


- هذه الوحدة العسكرية ( ومب6.من ح 116:5 ) تضم نحوأ من مائتي رجل . راجع مقدمة البردية. 
(1) لسان العرب. مادة «أوس» . 
(0:؟) .1 .701" دانددمن[[ أت 2180115 ه126 ,76 .110 , “00م نومك“ 


15؟) مدعنا عل يمواععهسم) 704 :1ق مصط ه61 :4328 :3642 .1103 مسعك ,عتم .مف 
.43 ,(1916 ,؟ رعتصوعلملم 
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مصطفى العبادي 


(5) .(11,512 تإآن3) 16 .وعةة .2 

(ه") السطران: ةو و/ام#. 

١5"؟)‏ .(558 عطنال نه لتتمناسدل) 20 .وع]ة .2 

(/"1) .(562 ,1 تإلناة مه 30 عصن3) 21 .وع]ة .ط 

(8"؟) 572٠١‏ تعاقة) 28 .وعلة .© . يقترح الناشر أن اسم القبيلة قد حرف من جذام إلى زمزمة في اللغة اليونانية 
(المقدمة) . 

(4) (560-580) 37.وهلة .طء الأسطر: 78اء 14. ١٠ء‏ 4"اء 6اء 8" بالتتالي. 

. ) قيسارية (08656760 ) كانت عاصمة الاقليم الأول بفلسطين في العصر البيزنطي (*:ز ممناععماءط‎ )14١( 

(51) .(7 683 تءطتسععع2ة) 73 :(7 684 أعهد31) 72 عل2ة .© . 

(7؟4) (685.ه) 5.265.74 . أنظر مقدمة الناشرء ص9١7.‏ حيث يقول: 
, *لققاعه 1 ص 7985 28وووع11 علقط؟ ,دل شتاءعع5 صا كت[امم0طانكه5 ,دمسصتوط مصناوع 2212 ص 25 مع تدده 00'' 

59) .(685 .ه) 92 .دعام .ط 

(55) .(512) 16 .دعل .ط 

(54) (لاتنافوعه 5أ5) ,31 .و81 .© . الأسطر : اسه" : 


ن وميهاه ة و[عابره]ةمناه و9 ضير فجن اوتام وومقي دمكنته “تود 0ه واع مم أويدزة 10 
ذه أ.0): بتوسمعمتنا / [له]يد  *‏ «تانتامة ووكنته بج انه م[عبر] ندحوقه08ك ندهم65ص1 /دوققخ ومنصرؤرعذ 
ل7601 0م خالل 010نته 0م12 


(45) المصدر نفسه, الأسطر: 94" -47. 

257 .9 ,11 .701 ,(1907 ردعخ/1ا) ,معموءط موءطه 4 ,اأساة كتملف 

(5:8) الأسطر ٠‏ بابر“ ١‏ الدو م106 1010 / عومة “االركلاة 

)594 لإلتدةء) 48 :(605 ,16 319) 46 :(598) 44 :(572 662ة) 28 :(570-571) 27 :(570 ,12 لاتقنتصدل) 26 .715 .8 
. (لإتتاأداعه طامعمعة تزأعدع) 147 , (تتطدعه طاعلة عغه1) 110 بر (وتتضطصعه طتصم عع 

(60) .(687 ,18 لإتقناطة) 56 .وع21 .12 

2. إ1ناة) 46 .وعلة‎ 16, 605(. )0١١ 

(01) .53,147 ,47 ,46 ,45 ,44 .ه31 .1 

(9ه) الأسطر ه-5: 


ومع غة بن مردمدنه وددم )ها 06[ك] م بعس اعنام [د] روات 1 منر[ي5] و6 )مانت مع»: 0 م60 .0 بنا6ن1م)/ 0 
: عنام ضابز /01 77 1030017 م2000 اق امم 0 نتن م76 :30004 1100 00ل 6 1/0 6010نام) 


لاحظ أن المبالغ تحسب ناقصة قيراطا واحدًا لكل نومسما (دينار)؛ على أساس عملة غزة. كذلك المبلغ 


المقترض «4 نومسات - 4 قراريط»» السطر: 4 . 
(5ه8) .2 .26 .32 .4 وكتاسهقتساكدل جعل0ه) 


- ””"١- 


موقع نضْتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 


(08) راجع مصطفى عبدالحميد العبادي. الامبراطورية الرومانية.» ص ص١8-7١7.‏ 
جكهة) .15.1 .ع3 .2 
(/01) .37.33,40 .وعلة .18 
(/ه) .22-25 .89 .و21 .كا 
(089) .(” 683) 6847(:73) 3165.72 .12 
(60) .111 -171) 90 .و31 .8 
(51) هناك نقش يوناني من نصتان مؤرخ بالتقويم المصري البيزتطي علهذهطك ,هدناء لم1 .30 ,(3) 30 .كعلة .همك 
3). وهو عبارة عن دعاء ديني باسم مجموعة من الأفراد لهم أسماء يونانية نصرانية» ربا جاءوا من مصر. 
(51) .91 (.4م0طسل) 85 .وعلة .2 
595 يناقش الناشر هذه النقطة ف مقدمة البردية» ص ص؟57؟7 - 77١‏ . 
(55) .2-3 ,67155 :6 .17111 .01 ,67058 .«ممو31 مءنو0 .2 . هناك شواهد أكثر قدما مثل (.2508.0) 001.11 .28 
انظر الناشر لبردية نصتان ص 77١‏ . 
١. )16(‏ (لاتتتاصعء طتصعلعة ولهدع) قاعث ,51 .5ع31 .1 
)"5١‏ .311 ,(1938ركمة©) رععالالا دمل .علوفاناهط عقتاه ومع :17101.11 رعتاعءاه”آ1 ماعل علنأدره بوم راعطظ 1".١1.‏ 
95 05 عمق لتمعأة عط 10 35 دممتاوعتان عط1"' :124 لص .؟ 119 .مم .100غص1 ,(#لتتنطمعه طعرزو - لنمم) 39 ,كعلة .2 
*”61260؟32151 عط أمطتققن كاتلستاملة لعتيه عط 
(58) .82.2165 ص ص ١177-1779‏ وثبت المراجع . 
(59) أنظر مقدمة الناشرء ص ص9١١1-١؟7١.‏ 
)7١(‏ البلاذخري», فتوح البلدان. ص ص49 1617-١‏ . 
)7/١(‏ المصدر السايق نفسه. ص ص©606١-/ا6١.‏ 
(؟/) .58 .وعلة ,2 
(1/ا) ,عأتماعا - صتامء8) 1-13 روطع ةق جع ولع تلاده ب منامء 1 ماطتدعه اه رعق «رعار مع كارا ارم أعسترءمارع ءا رالى .همه 
122-33 .مم ر.قع1ة .8 كن :282 .5.1581.0.8 ز(1921 
(54/) تردد ذكر كلمة :همه بهذا المعنى أكثر من مرة في مجموعة نصتان . أنظر أرقام : ١ه‏ السطر: ” ؛ 4م 
الأسطر: 7لا لالا ه "ا 4٠١‏ , 
(هلا) 5.2.58 المقدمة.» ص ص 159-158. 
(5/) 2.25.58 , السطر: .٠١‏ التعليق. 
(90/ا) .(685 .ع) 2ن .و31 .ط 
(/) .41 ,(1932) .1 .ةط .84 ر”عطوعة مأع010تزمدم ع0 لوعف“ ممقسطه0 .لخ ,كه :558.2 ,21117 
(1/4) .(12.716.ش) 12. 1427 .17 .لسمر1 .م 


-2"لا 


00 


مصطفى العبادي 


116.8 .ء السطران: :11-1٠١‏ 


|[احة]؟ عماممسمعر" و60 ع حمذنتو س6 مرع(6عر ابسن دمعؤجقعءة 00ع يج .هه <بيعوجؤووة 6د ب 


000 نتزبجو)0 


)8١(‏ 2 برومام تووم 0000 كزه [7104ناول ,أعهعادمن) ععلمع5 لمتعوعع 35 عنم تسدعو2 عط1 ممصم اوك177 .1 ا 


00, 


,9-50 ,(1948) 
م ينشر النص في المجموعة» واكتفى الناشر بالإشارة إليه في التعليق على النص العربي في بردية الأسود بن 
عدي ص ١69‏ . 


(87) 01.117؟ , (ملمهدظ.'1' وح .لع) عدم[ لاتعاعنتشف كه نزء رامنا 17007071 انه رهتتتزى 1201471 ,تستعطاعطء 11 .18:31 


)085 
)86 
للف 


70 
0) 
)44( 
40 


1 
قله 


4 ,(1938 ,عرمستالد8) 
.(لإتتطهعه طتمعنهة تزاعدة) 1 .52 .11 .2 0 
(لتاخهضعه لامع لم5 ع121) 75 .يع381 2[ 
راجع عن تعريف اللخراج والجزية واختلاط معانيهم| واختلاف مقاديرهما : محمد ضياء الدين الريس» الخراج 
في الدولة الإسلامية (القاهرة. »)١1461/‏ التقديرات المختلفة شائعة في المصادر, ونشير الى أمثلة منها فقط: 
البلاذرى: فتوح البلدان. ص ص١8-١4.‏ 168ء ١7١‏ (دينان). "٠05‏ (ديناران), 17١‏ (أهل الورق 
أي الفضة  4٠‏ درههًا وأهل الذهب 4 دنانير)» 7١5‏ (نابلس تشكو عجزها عن أداء الخراج على ه دنانير 
فأمر المتوكل بردهم إلى "” دنانير)» 7١‏ (الوليد بن عبدالملك يعاقب «الجراجمة» قرب أنطاكية : «ويجري على 
كل امرىء 8 دثائير وعلى عيالاتهم القوت من القمح والزيت» وهو مديان من قمح وقسطان من زيت»)» 
6 (جزية أهل الجزيرة 44 درهمًا و74 و7١‏ نظرًا من عمر للناس» وكان على كل إنسان مع جزيته مدا 
قمح وقسطان من زيت وقسطان من خل). راجع أبو يوسف. كتاب الخراج. ص ص85" /اء 
هم ١١58 174-١179‏ ؛ الماوردى, الأحكام السلطانية. ص ص١4 2147-١‏ 159-155. 
.7 684 رعطامء0) 59 .وعلدز .]1 
(7 689) 76.1 .م31 .ط : (183016)2 (009 )سر رن0: (م)ه نتن 116 (بح)هات ن عنام (ذمه)م روج 
.ك1 227 ,1 .701 ,0714كتت ||[ 41 6110115 01د , ”ع تتناوع 1 1ن المعتع مخ عنا1"'' رسمكع ج312 متلتطط 
البلاذرى؛ المصدر نفسه., ص ص 8١١‏ . كذلك هنا إشارة سابقة بشأن إسلام أهل تبالة وجرش عن غير 
قتال» «فأقرهم رسول الله (يكل) على ما أسلموا عليهء وجعل على كل حالم من لهما من أهل الكتاب ديناراء 
واشترط عليهم ضيافة المسلمين.») (ص »)88١‏ راجع ياقوت, معجم البلدان» مادتا «أيلق»» جا 
ص 2747 ووطور سيناء).) ج4ء ص48 . 
البلاذرى؛ المصدر نفسه. ص ص1606. ٠ل/ال‏ 17لا١.‏ 
كان الاحصاء في مصر الرومانية يتم حسب كل بيث ويقدم ياسم رب البيت» ولذلك كان الإحصاء يسمى 
تماعهاه كم رذب تمتة ‏ . أنظر ا7دناعاء1210 16 عناعاتهنة م 77م كراج برو انا :1161ه123 رععقللة 717 بره:1 ع[ .5 


لربردتك 


موقع نِضُتان في ضوء الوثائق البردية (قبيل الإسلام وخلال نصف القرن الأول من الحكم العربي) 


,989-19 ,(1938 ,دمعدهن0) ولفرض الضريبة على الأسرة وما يتبعها في مصر البيزنطية أنظر 

,(1949 ,همتاععسصتط) ومنلن5 100:01 :امرروظ تمعز ,اأوه71 نآ.ى لطة «مقصطمل .طن .ىم 
,1 و5 .لع) بالمألهتنلا) :م110 غ5ه1 10 11مأأعنتله5 171 انق :انط ابمتر8 نص روغلوععلسة .ىه :260-264 
,(1948 ,0050 .81.8/055.ى كمد وعصزة8 وفي العصر العر # نجد وصفًا لإعداد قوائم الضرائب 
بالقرى» جملا عند ابن عبدالحكم » فتح مصرء ص ؟ه١‏ ومنصن ل برضاتة قر ب شر يله انظر .11.1 
4 ,تأ0ناء001اه] ,1419 .117 :7101م .2 ,لاع 


(39) الطبري. تاريخ الرسل والملوك., ج؛ » ص”7ه (سنة /ا١اه).,‏ وجاةء ص157١‏ (سنة 7؟1ه)؛ ياقوت. 
معجم البلدان (تفليس).» ج”؟. ص"”7. 
(44) الماوردى؛ الأحكام السلطانية (القاهرة, :)١955‏ ص ١76‏ . 
(84) البلاذرىء المصدر نفسه. ص ."٠١‏ 
(45) وهناك دليل على وجود ضريبة عنمملذلفه: ممه في عدد من النقوش البيزنطية من جنوب فلسطين, راجع .هم 
]1 .كنآ رمقات1 مانادعم[و «عل ورمغاة تعدا ارعدءكترعع 071 216 رالظ 
(941) وهوما يت يتفق مع ما جاء في لسان العرب (عسر)» قوله «عَسَرٌ الغريم» طلب منه الدّين على عسرة» لم يرفق 
به إلى ميسركه . 
(48) البلاذرى, المصدر نفسه. ص 46". 
(49) نقعط؟ 205 :237:7 /اتتطة) ,65 ز(لأه 279 + تدعطاه 279 :.ماء1) 64 ,(لأه 310 + أدهعط 310 :.غه0) ,62 .قعل3 .مر 
.(آذه 205 + 
)١٠٠١(‏ .64:65 .و31 .م5 
)١٠١١١‏ .64 .علط 
)٠١‏ -مم2 ,*”اقعناودهن) طوعةق عط غه أمروظ 01 وععصمسة1 عطا ده ترمد عط لسه ممدتدم اول" رتلقططكة 81 .13/0 
, (1981 ,مع تعتطن)) بروه[ه«رصروط 07 ددم رع ازمر ,أهعددمننه سرع امآ 70171 مر[] زم مع «1لءم06 
)٠١(‏ راجع .192,199 3 5.11 
)٠١4(‏ .(9 680/1) 69.1 .5ع1ة .م2 
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أثر عمارة عثهان بن عفان في المسجد الحرام في 
تخطيط المساجد وني العمارة الإسلاميسة 


حسن الباشا 


كان تخطيط مسجد النبي (كك) في المدينة المنورة نمطا اتبع بشكل عام في تخطيط المساجد الجامعة التي أسست 
في صدر الإسلام . ويرجع ذلك من غير شك الى أن المسلمين أمروا بأن يتأسوا بالنبي (56) وبالخلفاء 0 
ولاسيهما في الأمور التي تتعلق بالعبادات. قال الله تعالى: « لَمَدَكانَلَكُمفِ مشو لأسو ريه من كن يتجاائه 
اليوم الجر شر :4 (03) وجاء في حديث شريف روي عن النبي (6) : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 0 
المهديين» وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وإن كل بدعة ضلالة96). 


ولقد كان أول ما أسسه النبي (كَلِ) بعد هجرته الى المدينة المنورة هو مسجده7"». واختار النبي (كَلُ) موقعه 
مربدًا لغلامين يتيمين في المدينة : هما سهل وسهيل» وكان قد بركت فيه الناقة التي كان يمتطيها النبي (كَُ) حين 
دخل يثرب أول الهجرة, وابتاعه النبي (46) منبماء وأمر بتمهيد أرضه وبناء المسجدء واشترك النبي (5ِ) بنفسه 
في البناء» وتأسى به أصحابه . 


واختط المسجد في أول الأمر على هيئة فناء مربع متساوي الأضلاع 7 تقريباء يبلغ طول كل ضلع نحو ٠٠١‏ 
ذراعا(؛), وتحف به جدران أربعة ارتفاعها نحو /ا أذرع ويتجه أحد جوانبه نحو المسجد الأقصى في الشمال» 
والجانب المقابل نحو الكعبة المشرفة في الجنوب. وكان أسفل الجحدران مبئيًا بالحجارة» وأعلاها باللبن» وجعلت 
القبلة في أول الأمر في الجدار الشهالي تجاه المسجد الأقصى . وكانت من حجارة منضودة بعضها على بعضص”"). ثم 
تلقى النبي (كلِ) في السنة الثانية بعد ا هجرةٍ الأمر من الله سبحانه وتعالى أن يولي المسلمون وجوههم في الصلاة 
شطر المسجد الحرام في مكة المكرمة» ومن ثم تقلت القبلة من الجدار الشالي إلى الججدار الجنوبي("© . 


ول يكن المسجد حين تأسيسه يشتمل على ظُلّة ؛ إذ ذكر السمهودي7» أن المسلمين شكوا الى النبي (يلة) من 
حرارة الشمس فأمر بأن ثُقام ظُلّ عند جدار القبلة» وكانت ترتكز على سَوارٍ من جذوع النخل صفت على أبعاد 
متساوية» وكانت كل منها تبعد عن الأخرى نحو ٠١‏ أذرع» وكان ارتفاع جدران لاه . وقيل في ذلك 
«بنى الرسول مسجده عريشًا كعريش موسى سبعة ة أذرع ) تمامات وتحشبات وظلة)() . 


وبعد نحو سبع سنوات من الهجرة (سنة 5174م)» أمر النبي (6ِ) بتوسيع المسجد: فأصبح طول كل ضلع 
من أضلاعه ٠١١‏ ذراع » وكانت الزيادة من جميع الجوانب ماعدا جانب القبلة ف جلوب المسجدء وصار جدار 
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المسجد الشرقي ملتصقا ببيوت النبي (6). وصارت ظُلّة القبلة تشتمل على ثلائة صفوف من السواري موازية 
لجدار القبلة» وكان كل صف يتألف من تسع سوار من جذوع النخل: حمس غرب المبر» وأربع شرقية؟». ومن 
الملاحظ أن مواضع هذه السواري ظلت يقام فيها الأعمدة أو الأساطين بعد ذلك عند أي تعمير يجري بالمسجد 
وذلك ‏ بدون شك من باب التمسك بسنة النبي (9ل) . 


وفي خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أجريت في سنة /1١1ه‏ (518م) توسعة سعة ثانية بالمسجد: إذ أضيف 
إلى مساحته من الغرب ٠١‏ ذراعاء ومن الشيال ٠١‏ ذراعاء» ومن الجنوب ٠‏ أذرعء فصار طول ضلعه من الشمال 
الى الجنوب ١4٠‏ ذراعّاء ومن الشرق الى الغرب ١7١‏ ذراعاء واستبدل بجذوع النخل أعمدة من اللبن» والحفل 
المسجد بجدار من الحجر بارتفاع قامة١١).‏ 


وني نخلافة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) أجريت في سنة 14ه (544م) توسعة ثالثة : فاضيفت الى ساحته 
من الغرب ٠١‏ أذرعٍ ومن الشمال 7٠١‏ ذراغاء ومن الجنوب ٠‏ أذ : فصار طول المسجد من الشيال الى الجنوب 
ذراعاء وعرضه من الشرق إلى الغرب ٠‏ ذراعا. وفي هذه التوسعة بنيت جدران المسجد بالحجارة المنقوشة 
والقصة (أي الحص). وجعلت عمده من حجارة منقوشة.» وسقف بالساج. ونقلت إليه الحصياء من العقيق١١١),‏ 
وبالرغم من توسعة عمر وتوسعة عثمان (رضي الله عنهما) ظل المسجد يشتمل بصفة رئيسة على ظُلَّة عند جانب القبلة 
وعلى فناء غير مسقوف . 


وقد كان هذا التخطيط النموذج السائد للمساجد الجامعة التي أسسها المسلمون في المدن المستحدثة في صدر 
الإسلام مثل مسجل البصرة ومسجد الكوفة ومسجدك الفسطاط ومسجد القيروان : 


وأسس مسجد اليصرة في سنة اه (ه5كم), وكان أول المساجد التي أنسنتك خارج الجزيرة العربية» وقد 
اندئرت آثار المسجد الأول و يكشف عن شيء منبا*() ولكن المؤرحين ذكروا أن سعد بن أبي وقاص اختطهء وأن 
أبا موسى الأشعري بئاه وزاد فيه؟١), ٠‏ ثم صار المسجد يشتمل على ظلة من عانت القبلة 29 , 


أما مسجد الكوفة» ثاني مدينة استحدثت في الإسلام » فبناه سعد بن أبي وقاص سنة هاه (1كم)20 وبنى 
ُلّةَ في مقدمة المسجد ليست لها مجنبات ولا مؤخرة؛ وكان ذا تخطيط مربع» وكان يحده من جوانبه الأربعة خندق 
(الشكل 2.0 وخلف جدار قبلته بنيت دار سعد بن أبي وقاص» يفصل بينها وبين المسجد شارع ضيق » ثم صار 
المسجد بعد ذلك ملتصقا بدار سعد. بئاءً على مشورة الخليفة عمر بن الخطاب(14١).‏ 
* المحرر (س): 
(أ) توجد في منطقة الزبير قرب البصرة الحالية بقايا جدار» يظن أنبا قطعة من جدار هذا المسجد. 
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الشكل ه: 


مسققط أفقى لمسجد الكوفة . 
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أثر عمارة عشيان بن عفان (رضي الله عنه) في المسجد الحرام في تخطيط المساجد دفي العمارة الإسلامية 
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الشكل ": مسقط أفقي لمسجد الكوفة (عن كرزويل» المرجع نفسه, .47 .م ,16 .718 ) . 
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حسسن الباا 


وأسس عمرو بن العاص مسجد الفسطاط في مصر سنة 1ه (15كم)ء وكان طوله ل ذراعا وعرضه مرا 
ذراعًا. وكان سقفه جريدًا, وعمده من جذوع النخل» ول يكن له صحن متسع. ومع ذلك كان الناس يصطفون 
فيه للصلاة لضيق المسعجد بهم . وكان يحيط بالمسجد من جهاته الأربع طريق عرضه ‏ أذرع , وكانت دار عمرو بن 
العاص موازية للواجهة الشرقية» ويفصل بينها وبين المسجد شارع١1).‏ 


وبنى عقبة بن نافع جامع القيروان سئة ٠ه‏ (5170م)» وكان يشتمل على ظُلَّة في جانب القبلة» وفناء غير 
مسقوف, ويحيط به من جوانبه الأربعة جدران أربعة0©. 


ع 0 أن هذه المساجد الآد, بعة التي شيدت بعد الفترسات اإجلاعة عفاد 0 وبداية قمر 
الجانب القبلٍ 5 و مقت اسن فناء غير مسقوف وبدون ا 


ثم حدث بعد ذلك أن اتخذت المساجد الجامعة نمطا مغايرًا ؛ بعض الشيء هذا النمط؛ وكان أول مسجد يبنى 
حسب النمط الجديد هو مسجد الكوفة, حين أعيد بناؤه في سنة ١‏ هه ( ٠لم)‏ على يد زياد بن أبيه» والي العراق 
في عهد معاوية بن أبي سفيان, أول خلفاء بني أمية ؛ إذ صار يشتمل على فناء مربع » في كل جانب من جوانبه ظُلَة 
أو رواق1) (الشكل 7) . وقد اتضح من أعمال الحفر الحديثة التي أجريت في موقعه أنه كان مستطيل الشكل. طوله 
من جدار المؤخر الى جدار القبلة نحو ١١5‏ متراء وعرضه نحو ١١١‏ أمتار(1». ووصف ابن جبير المسجد. فذكر 
أن رواق القبلة كان يشتمل على خمسة أبلطة» وكان في سائر جوانب الصحن أو الفناء غير المسقوف بلاطان وكان 
سقف المسجد يرتكز على أساطين مقامة من صم الحجارة المنحوتة قطعةً قطعةٌ مفرغة بالرصاص» وهي في خباية 
الطول متصلة بسقف المسجد(؟1). 


كيف يفسر استخدام هذا النمط الجديد في عمارة مسجد الكوفة في عصر زياد بن أبيه وما مصدره؟ 

للاجابة على ذلك تذكر عدة احتالات؛ منبا أن يكون هذا التخطيط قد نش لضرورة بيئية ووظيفية) أو أن 
يكون اتباعًا لتخطيط استّحْدث في مسجد النبي (يكغ) في خلافة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)('), أو يعتير 
امتدادًا لتخطيط المعابد السامية القديمة(١2))‏ أومتأثرًا بتخطيط البازيليكا النصرانية أو فنائها الخارجي (#بسفماه) . 

غير أن هذه الاحتاللاات مستبعدة لعدة أسباب؛ فمن حيث الاحتمال الأول وهو أن يكون هذا التخطيط 
قد نشأ لضرورة بيئية ووظيفية يلاحظ أنه لم يستجد من الظروف البيثية أو الوظيفية في مسجد الكوفة ما يستدعي 


هذا التغيير في التخطيط : : ذلك أن الوظيفة الأساسية للمسجد هي أن تقام به الصلاة حيث يولي المصلون وجوههم 
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أثر عمارة عثيهان بن عفان (رضي الله عنه) ف المسيجد الحرام ف تخطيط المساجد وفي العمارة الإسلامية 


نحو قبلة واحدة» أي شطر الكعبة. بما يستدعي في صلاة اللاعة أن يكون الملوق عقوف كائلة نودهة تخوجانت 
واحد من جوانب المسجد. مما ينفي أهمية الأروقة الخانبية . 


أما أن يكون هذا التخطيط اتباعًَا لتخطيط سبق استحداثه في مسجد النبي (6) في خلافة علي بن أي 
طالب» فلم يرد في أي من المصادر ما يشير إلى أن علي بن أبي طالب قد أجرى في مسجد النبي (ِ) عمارة من هذا 
القبيل» فضلا عن أنه من المستبعد أن يتأسى ولاة بني أمية بعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» على فرض حدوث 
ذلك. 


ومن حيث اعتبار التخطيط الجديد في مسجد الكوفة امتدادًا للمعابد السامية القديمة ى) تشاهد في الأطلال 
الفيئيقية وغيرها من الأطلال. لأنه أكثر ملائمة للمناخ ولأداء الشعائر الدينية» فقد سبق أن أوضحنا أنه لم تكن 
هناك ضرورة بيئية أو وظيفية جديدة تستلزم هذا التخطيط الجديد. كا أنه من الملاحظ أن الصلة غير واضحة بين 
التخطيطين, فضلا عن أن جامع الكوفة قد أعيد بناؤه بمعرفة بنائين من الفرس(1")» ليسوا على خبرة بطبيعة الحال 
بالأساليب الفينيقية القديمة*(ب). 


أما تأثر التخطيط المستحدث في مسجد الكوفة بتصميم البازيليكا النصرانية وفنائها الخارجي («سطله ) 
فليس هناك صلة بين العمارتين » كا أنه من المستبعد أن يتخذ المسلمون نمطا نصرائيّا لمساجدهم. لاسيها وأنه كان 
الأخرى7). 


وفي رأينا أن تخطيط مسجد الكوفة في ولاية زياد بن أبيه قد تأثر بها أجراه عثيان بن عفان (رضى الله عنه) من 
عمارة في المسجد الحرام بمكة المكرمة حيث أضاف إليه الأروقة* ©) (4) . 





* المحرر (س) : 
(ب) كان من المؤمل أن يتحرى الكاتب وجود علاقة بين طراز مسسجد الكوفة والمباني البابلية» خاصة وأن الكوفة 
لا تبعد عن بابل نفسها سوى 5١‏ كيلو متراء أو مباني الحيرة التي تقع في ضواحي الكوفة . 


(ج) إن وضع المسجد الحرام وضع فريد لأن قبلته - وهي الكعبة ‏ في وسطه واليها يتوجه المصلون وهم في 
الأروقة الخيطة بها ببخلاف المساجد الأخرى التي تقع قبلتها في جانب واحد منهاء ولذلك فلا يصلح 
المسجد الحرام نموذجا لتلك المساجد. والأرجح أن استحداث الأروقة في المساجد دعت اليه الضرورة 
البيئية في خارج الجزيرة» مثل كثرة الأمطار» أو الحاجة لاستخدام المساجد لاقامة طلبة العلم الذين أخحذ 
عددهم يتكاثر» أسوة بها حصل في المسجد النبوي الذي اتخذ مكانًا للاقامة في عهد الرسول (8) عندما- 
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ومن الثابت أنه على عهد النبي (كَلِ) كانت البيوت تصل حتى حدود المطاف حول الكعبة, ول يكن للمسجد 
الحرام جدران تحده. بل كانت البيوت تحدق به والأزقة تفتح عليه2520. وظلت الحال على ذلك طوال خلافة أبي بكر 
(رضي الله عنه) (25». فلم| استتخلف عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). وكثر الناس» وضاق المسجد بهم قرر أن 
يوسعه, مما استلزم أن تهدم بعض البيوت المحدقة به» فعرض عمر (رضي الله عنه) على أصحابها أن يبتاعها منهم » 
فأبى بعضهم, ولم يأبه عمر (رضي الله عنه) بذلكء وقال لهم : «إن) نزلتم على الكعبة. فهو فناؤها ولم تنزل الكعبة 
عليكم». ثم هدم عليهم ووضع لهم الأثان حتى أخذوها بعد. 


وفي هذه التوسعة اتخذ عمر (رضي الله عنه) للمسجد الحرام جدارًا قصيرا دون القامة كانت توضع عليه 
المصابيح » وبذلك كان عمر (رضي الله عنه) أول من أحاط المسجد الحرام بجدار. ومن الواضح أن اتخاذ عمر 
(رضي الله عنه) للجدار حول المسجد كان بقصد منع نزول البيوت على الكعبة . 


وأجريت في المسجد الحرام في خلافة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) توسعة ثانية» ذلك أنه حين كثر الناس 
أراد عثمان (رضي الله عنه) أن بهدم بعض البيوت المحدقة به ليوسعه» ولكن أصحاب البيوت ضجوا به عند البيت 
الحرام » ومضى عثان (رضي الله عنه) في عزمه . ووضع لأصحاب البيوت أثمانها» وقال لهم : «إنما جراكم عل حلمي 
عنكم وليني بكم. ولقد فعل بكم عمر مثل هذا فأقررتم ورضيتم » ولم يضج به أحد)ع . ثم أمر بهم إلى الحبس حتى 
كلمه فيهم عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص. فخلى سبيلهم . 


وني هذه التوسعة جعل عثمان (رضي الله عنه) للمسجد الحرام أروقة. وقد أشار البلاذري إلى ذلك فقال: 
«ويقال إن عثمان أول من اتخذ للمسجد الأروقة واتخذها حين وسعه 7 . وأكد الديار بكري (18) هذا الخبر في كتابه 
ذرع الكعبة المعظمة ومساحة المسجد الحرام!19) حيث جاء فيه: «ثم لما استخلف عثان بن عفان رضي الله تعالى 
عنه ابتاع دورًا سنة ست وعشرين ووسع المسجد الحرام بها أيضا وبنى المسجد والأروقة فكان عثمان أول من اتخل 
للمسجد الأروقة)(""0 . 


وليس من شك في أن اتخاذ عثهان بن عفان (رضي الله عنه) الأروقة للمسجد الحرام نشأ عن ضرورة» فضلا 

عن تأسيه با فعله النبي (446) في مسجده بالمدينة المنورة حين أمر بأن تقام ظلة في جانب القبلة بعد أن اشتكى 
سمح لعدد من المسلمين بالاقامة في الظلة الخلفية المسماة «الصفة) التي عرف سكانها بأهل الصفة» وقد 
لاحظ ابن جبير الشبه بين مسجد المدينة ومسجد الكوفة وهذا ما نوه إليه الباحث نفسه في نهاية بحثه . 
والحقيقة أن الظلة الخلفية في مسجد المديئة كانت موجودة في العصر النبوي . خلافاً لما ذكره الباحث من 
استمرار المساجد ومنها المسجد النبوي بظلة واحدة في جهة القبلة . 
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أثر عبارة عثيان بن عفان (رضي الله عنه) في ا مسجد الجرام ف تخطيط المساجد وفي العيارة الإسلامية 


المسلمون من حرارة الشمس<(1”). وإذا كان المسلمون قد اشتكوا من حرارة الشمس في المدينة المنورة» فليس من 
شك في أنهم قد اشتكوا أيضا من حرارة الشمس أثناء الصلاة في مكة المكرمة, مما حدا بعثمان بن عفان (رضي الله 
عنه) إلى اتخاذ الأروقة في المسجد الخرام . 


ولكن من الملاحظ أن عثران (رضي الله عنه) قد أقام الأروقة في جميع جوانب المسجد الحرام وليس في جانب 
واحد. كما كانت الحال في مسجد النبي (6) في المدينة المنورة. وواضح أن السر في ذلك يكمن في احتلاف اتجاه 
القبلة في المسجد ال حرام عنه في مسجد النبي (6) وغيره من المساجد. ذلك أن المصلين في غير المسجد ارام يولون 
وجوههم شطر الكعبة: أي أن لكل مسجد قبلة واحدة حيث الكعبة المشرفة» وبذلك كان لكل مسجد جانب قبلة 
واحدة, أما المسجد الحرام فإن المصلين يولون وجوههم نحو الكعبة المشرفة في الوسط. ومن ثم كان في امكان 
السلمين أن يصلوا في أي جانب على أن يولوا وجوههم شطر الكعبة وظهورهم لجدران المسجد في الجانب الذي 
يصلون فيه . 


هذا وقد كانت صفوف المصلين تدار حول الكعبة أثناء أداء الصلوات المكتوبة”©. ويتضح ذلك مما ذكره 
الأزرقي عند كلامه عن أول من أدار الصفوف حول الكعبة* © إذ ذكر أنه عندما أراد خالد بن عبدالله القسري. 
والي مكة في عهد عبد الملك بن مروان» أن تقام صلاة القيام في شهر رمضان -خلف المقام . أن كدان صفوف المصلين 
حول الكعبة حين ضاق عليهم أعلى المسجد. حيث كانوا يصلون قيام رمضان من قبل» قيل له: «تقطع الطواف 
لغير المكتوبة 7 . 


وليس من شك في أن المسلمين قد احتاجوا الى ظُلّة حيط بالمسجدء يستظلون من حرارة الشمس في صلاتي 
الظهر والعصر. وهكذا كانت هذه الظروف هي التي حدت بعثمان بن عفان (رضي الله عنه) أن يزود المسجد الحرام 
بأروقة وليس برواق واحد» ومن ثم صار المسجد الحرام يشتمل في جميع جوانبه على أروقة . أي أن عمارة عثمان (رضي 
الله عنه) في المسجد الحرام اتسمت بالتأسي بمسجد النبي (ك5ِ) في المدينة المنورة» مع مراعاة ظروف الاتجاهات 
المختلفة نحو القبلة وذلك بحسب اختلاف مكان المصلي بالنسبة للكعبة المشرفة . 


وإذن» كان لزياد بن أبيه عند تخطيط مسجد الكوفة, حين أعاد بناءه في سئة ١‏ هه (١51م)‏ وزوده بظالات 


في جوانبه الأربعة. أسوة في أروقة المسجد الحرام الني أدخلها عثمان بن عفان (رضي الله عنه) -حين وسعه في سنة 
ككاه (لاككم) , 


* المحرر (س) : 
١ج(‏ هذا وهم من الباحث. لأن إدارة الصفوف حول الكعبة كانت موجودة دائياً بالنسبة للصلاة المكتوبة. وإن 
القسري كان أول من أدارها في صلاة القيام في رمضان, وهذا واضح من سياق الخبر. 


75577 - 


حسن الباشسا 











الشكل /1: مسقط أفقي لمسجد الرسول ككلِهْ (عن أحمد فكري» مساجد القاهرة ومدارسها: المدخل. الشكل 
0 
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أثر عيارة عثهان بن عفان (رضي الله عنه) في المسجد الحرام في تخطيط المساجد وفي العرارة الإسلامية 





الشكل /: مسقط أفقي لمسجد الرسول ككةِ (عن أحمد فكري, ا مرجع نفسه. الشكل 87). 
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حسن الباضا 


وربما كان مما حدا بزياد بن أبيه على الاقتداء بعثمان بن عفان (رضى الله عنه) في هذا الصدد ما كان له من 


هذا ومن الملاحظ أن مساحة مسجد الكوفة كانت تقرب من مساحة المسجد الحرام» إذ قال الأزرقي : 
«وحدثني جدي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن يحبى بن جعدة عن زاذان بن فروخ قال: مسجد الكوفة 
تسعة أجربة ومسجد مكة تسعة أجربة وشيء049 . 


ويبدو أن زياد بن أبيه قد تأسّى أيضا بمسجد النبي (6) بعد عمارة عثيان بن عفان (رضى الله عنه) في سنة 
4ه (544م): حيث عني بالتركيز على جانب القبلة» فجعل رواقه أكبر من سائر الأروقة» إذ جعل فيه خمسة 
صفوف من الأعمدة موازية لجدار القبلة» في حين كان كل رواق من الأروقة الأخرى يشتمل على صفين فقط(*”) , 


وقد لاحظ ابن جبير تشاببًا بين مسجد الكوفة ومسجد النبي (6)» من حيث ارتكاز السقف على الأعمدة 
مباشرة بدون عقود بينههاء إذ ذكر أن بمسجد الكوفة «أعمدة من السواري . 0 ولا قبى عليها على الصفة الي في 
مسجد رسول الله كللهِ)70 . 


هذا وعلى نمط مسجد الكوفة من حيث الاشتمال على صحن تحيط به من جوانيه الأربعة أروقة أربعة» أكبرها 
رواق القبلة» صارت المساجد الجامعة تبنى في القرون الخمسة الأولى» ومن أمثلة ذلك: الجامع الأموي في دمشق 
(كقهر/ هالام)., وجامع ابن طولون (ه7ه/410/9م) والجامع الأزهر (751ه/91/7م): وجامع الحاكم 
(7٠54ه/7١١1م)‏ بالقاهرة. كا بني مسجد النبي (كله) في المدينة المنورة على اللمط نفسه في عهد الوليد بن 
عبدالملك (١91ه/05١لام.‏ الشكل 8): وظل محتفظًا به في عمارة المهدي العباسي (170ه/8لالام. الشكل ) 
وفيا بعدها. ولا يزال هذا النمط هو السائد حتى الآن في بناء المساجد(”). 


ويمكن أن نعتبر أن هذا التخطيط كان له تأثيره في تخطيط المنشآت الإسلامية الأخرى. وذلك من حيث 
الشكل العام الذي يتكل في فناء ارس مزيع أو متيل تقوم في جوائية ككل لبان التي اختلفت بطبيعة الخال 
باختلاف وظيفة كل منشأة» سواءٌ في ذلك القصور أو الخوانق أو الوكالات أو المدارس . ومن الملاحظ أن أحمد فكري 
قد أشار إلى أن طراز المدرسة ذات التخطيط المتعامد مستمد من طراز المسجد ذي الأروقة الأربعة» حيث استبدل 
بأروقة المسجد أواوين المدرسة(7). 


وهكذا يتضح أن عمارة عثمان بن عفان في المسجد الحرام كان لها أثرها في طراز المساجد ببخاصة. والعمارة 
الإسلامية بعامة . 
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أثر عمارة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) في المسجد ارام في تخطيط المساجد وفي العمارة الإسلامية 
التعليقات والإشارات 


(1) الأحزاب: ١؟7.‏ 

(؟) مسئد أحمد بن حتبل (تحقيق محمد ناصر الألباني)» جةء ص175 . وانظر أيضًا أبوداود سئة ه» والترمذي 
عام 5 وابن ماجه مقدمة 25 والدارمي مقدمة .١١‏ 

(5) ابن سعدء كتاب الطبقات الكبرى, ج١.»‏ قسم ثان. ص7 . 

(4) أنظر مناقشات أحمد فكري بهذا الخصوص, مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل. ص11 وما بعدها. 

(0) العمري, مسالك الأمصار. ج١ا.‏ ص©76١.‏ 

(5) ابن النجارء الدرة الثميئة (ورقة ١7)؛‏ أحمد فكري. المرجع نفسهء ص١7١‏ . 

290 السمهودي» وفاء الوقفاء جاء ص9"؟ . 

(8) المصدر السايق نفسه. ص ص*579؟. 7334 . 

(4) المصدر السابق نفسه. ص ص7565-147., أحمد فكري, المرجع نفسه.» ص ١/١‏ وحاشية " . 

. ١7/17 21ال1١صضص أحمد فكري. المرجع نفسه. ص‎ )٠١( 

.3*55٠-"ه السمهودي. المصدر نفسه. ص ص 6ه‎ )١١( 

)١7(‏ البلاذرى» فتوح البلدان (تحقيق صلاح المنجد)» القسم الأول. ص ص700-1747. 

05 5 ,24 ,9 ,1 أقة2 ,701.1" ,ع سع اال نش اتأسيتاة ربط ,الع نوع .0ط .كا 

(2)15 ا مرجع السابق نفسه» ص75 . 

(15) أحمد فكريء المرجع نفسه.» ص ص/8-57". 

(15) أحمد فكري» المسجد الجامع بالقيروان» ص ص5؟ 75-١‏ . 

)١7(‏ .43-45 ,.لله ,جه رلا بووهمميت 

(18) مسجد الكوفة (مطبوعات الآثار القديمة في العراق. سنة ٠194م).‏ 

(194) إبن جبين رحلة. ص ص198-159. 

. حسن الباشاء مدخل إلى الآثار الإسلامية. ص"‎ )١( 

نم عرظ .عا :8 رزععزأة 1/7 نارمع كاججماكا «0 اماس 1216 ,م1016 :52 ,امناو آنا تاروع ه30 عرزا ره أل ,16م سعمصمط 

1 راع .جره ,لأة اوه 

(1:0؟7) .46 ,لاك .مه ركاه و02 

(29؟) يتضح ذلك بصفة خاصة في اتخاذ الأذان للصلاة والإقبال على اتخاذ شكل المصحف ذي الشكل السفيني . 

(4؟) حسن الباشا» ال مرجع نفسه.ء ص؟7١.‏ 

(18) البلاذري» المصدر نفسه., القسم الأول» ص"ه . 

(751) المصدر السابق نفسه . 
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حسن البائسا 


(1؟) المصدر السابق نفسه. 

(8؟1) هو حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري» توفي سنة 955ه. 

)١8(‏ مخطوط بالمكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية رقم 2984 يقوم الأستاذ اساعيل أحمد اسماعيل بتحقيقه 
ونشره . 

(0*) الورقة الرابعة من المخطوط المذكور في الحاشية السابقة . 

(9) السمهودىء المصدر نفسه. ج١1‏ ص3"9؟ . 

(:) الأزرقي» أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» ج؟'ء ص06". 

(*7) الموضع السابق نفسه . 

(4") المصدر السابق نفسه. ص .١‏ 

رجهم إين جبيرء المصدر نفسه.ء ص ص1991١.) .١198‏ 

(5) الموضع السابق نفسه . 

(07ا) حسن الباشاء ال مرجع نفسه ص ص/ا؟ .١58 21١‏ 

(4*) مساجد القاهرة ومدارسهاء ج؟. ص186١.‏ 
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لسشأاطنننأ 
مسائل .حضارية متفرقة 


الإبحاث فج الموضوع 


بشير ابراهيم بشيرء 
الطعام في الحياة الاقتصادية والدينية والاجتماعية في العصر النبوي 


وغصر. الختلفاء الراشدين (رضى الله عنهم) وفع م ممم ووو اممو رفوو مة مم م رة قفوم ورم رما ررم مم ماقم ١ه"‏ اا" 

مباحث في تاريخ المدينة على أيام النبي وك والخلفاء الراشدين امعسس م ا اللو" 

إجلاء عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لغير المسلمين من نجران وخيبر 

وما جاورهما ااي ااا 14 ا ال 
محمد خمود خمدين 

الزراعة والري في الحجاز في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين ا ١‏ 
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الطعام في الحياة الاقتصادية والديئية والاجتماعية 
في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


بشير إبراهيم بشير 
غرض الدراسة 


سعيت من وراء هذا الجهد المتواضع إلى إلقاء قبس على تاريخ الطعام في جزيرة العرب» منذ مولد الدعوة 
الإإسلامية وحتنى نباية عغصر الراشدين . تحدثت في البداية عن بيئة الجزيرة ودورها الحاسم ف تحديد الطعام من 
حيث الكم والكيف. وأشرت إلى أن مركز الجزيرة الاستراتيجي جعل العرب ينزلون بساحة جيرتهم ذوي السعة 
واليسار بهدف الاستيطان أو الامتيار» كلما أسنتوا وضاق بهم ال حال ثم عددت صنوف الأطعمة التي عرفت خلال 
الفترة المعنية بالدراسة؛ موضحًا خلال ذلك» وبصورة مجملة ما جاء به الإسلام من تنزيل وسئن تخص الطعام . 
وبختمت الدراسة بملاحظات عن الفتوحات الإسلامية وأثرهاء خاصة فيما يتصل بالموقف الغذائي لجزيرة العرب . 


مصادر الدرا اسة 


نلاحظ من الناحية التاريخية أن الفقهماء سبقوا غيرهم في الكلام على الأطعمة» إلا أن طبيعة مراميهم 
ومقاصدهم المحدودة قعدت بهم عن الوفاء بمطلب المؤرخ وشفاء صذره. ولكن أهل اللغة والأدب, بحكم ارتباط 
فنهم بالثقافة العربية الإسلامية وأصول التراث ومنابعه» أسعفونا بحاجتنا بصورة مرضية. ويبدو أن الأصمعي, 
الذي دخل البادية ووقف على حياة الأعراب عن كثب» هو أول من اعتنى بهذا الشأن ‏ فتعويل الحاحظ فيا أمدنا 
به من مادة خصبة في آخر كتاب البخلاء؛ كان على الأصمعي . وإلى جاتب الجاحظ فإن عددًا من الأعمال الموسوعية 
المعروفة ينطوي على مادة طيبة. نخص بالذكر منبا أدب الكاتب لابن قتيبة» والعقد الفريد لابن عبدذربهى والإمتاع 
والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي» والكامل للمبرد. ويضاهي هذه الأعمال في الأهمية كتاب الجمهرة في اللغة للإمام 
ابن دريد. وما أغفلت دواوين الشعراء المعاصرين للحقبة المعنية» إلا لأن ما ورد فيها في هذا الباب. مضمن فيا 


ويتريع القرآن الكريم على رأس مصادرنا فيا يتصل بالتشريع الإسلامي عن الطعام . وتليه في هذا الصدد 
مجاميع الحديث التي تحفل أيضا بأشتات من المادة ذات النفع . فإلى جانب شرح التشريع القرآني وتفصيله؛ فأدب 
الحديث يمثل مراأة صادقة للحياة الغذائية للمجتمع الإسلامي الوليد من عدة أوجه. من حيث تحديد مصادر 
الطعام وصنوفهء ووسائل إنتاجه. وتسويقه وتوزيعه في المجتمع» إضافة إلى تبيين السنن والآداب النبوية المتصلة 
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الطعام في الحياة الاقتصادية والدينية والاجتماعية في العصر الشوي وعصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عخمم) 


بذلك . ويجموعة المصنفات التى عنيت بالسيرة النبوية» وتراجم الصحابة والتابعين من نحو سيرة ابن هشام ومغازي 
الواقدى وطبقات ابن سعد, تنطوي على مادة مكملة لمادة مجاميع الحديث. وقد صدر أخير) كتاب أخلاق النبي 
وآدابه» للحافظ أبي محمد عبدالله بن محمد الأصبهاني المتوفى عام 759/ 18-41/4م؛ والذي أفرد فيه بابًا تحدث 
فيه عن «صفة أكل رسول الله (يل) وشربه». ويلحق بهذه الزمرة كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام الذي 
يمدنا ببادة صالحة عن وسائل إنتاج الطعام . 


وبينها تفرد العصر النبوي بالتشريع في مجال الطعام. فإن عهد الراشدين تيز بثورة أحدثتها الفتوحات» من 
حيث التوفر على مصادر جديدة للطعام والوقوف على صنوف غريبة منهء وانعكاس ذلك جميعه على الموقف الإمدادي 
لجزيرة العرب وعلى المائدة العربية ومحتوياتها. وفي مجال الفتوحات, فإن كتاب فتوح البلدان للبلاذري يمثل نسيج 
وحدهء لدسامة ما يضمه من مادة تهمنا. ومرة أخرى نجد سندًا وغونا من ابن سعد وأبي عبيد القاسم بن سلام . 
فكتابا الطبقات والأموال يدعبان ويكملان مادة البلاذري الخاصة بسياسات الراشدين» وخاصة فيه| يتصل بالبنود 
الغذائية في المعاهدات المرمة» والتدابير الغذائية إبان مجاعة الرمادة. 


ونختم حديثنا عن المصادر بتسجيل ملاحظة عن أدب الطعام في الإإسلام . فقد حظي هذا الأدب باهتمام 
علاء المسلمين وعنايتهم بصورة مطردة» إلى درجة جعلت التصئيف فيه من السيات المكملة للمكانة العلمية . ويبدو 
أن مرد ذلك يرجع إلى أن الحديث على الأطعمة صار من الفنون التي يتوجب على جماعة الكتاب وندماء الخلفاء 
والسلاطين التوفر عليهاء شأنها في ذلك شأن سائر الفنون المعتمدة. ويشهد بذلك ما جاء في الفهرست من كتب 
مصنفة في الأطعمة حتى لا تكاد قائمة مصنفات تخلو منبا. ويجب ألا نغفل في هذا المجال الاهتيام الذي أبداه 
المصنفون في علوم الدين بالطعام وآدابه. ونكتفي بالتدليل على ذلك بالإشارة إلى إفراد الإمام الغزالي كتابًا للطعام 
في موسوعته الموسومة بإحياء علوم الدين. 


مدخل : الطعام والبيئة 


من المسلم به أن مناخ الجزيرة العربية قد كيف مسار تطورها التاريخي بصورة عميقة. فالحضارات ذات 
الشوكة والخطر التي قامت في مختلف بقاع الجزيرة» لابد أنها ازدهرت في كنف بيئة صالحة الخصوبة» ولكن تلك 
الوفرة غبرت وذهبت بالتدريج » بسبب الجفاف المطرد الذي انتاب مناخها على توالي الحقب. وقد تتصل بها سني 
الجفاف والمحل. ما يدفع بالقبائل إلى الانجفال بداخلها وخارجها طلبًا للسعة والفرج. ومن البديبي أن تلك 
التحركات السكانية الواسعة تلازمها أحداث تاريخية على جانب كبير من الأهمية على النطاق المحلي والإقليمي7١).‏ 
ولكننا نتكلف شططا إذا سوغنا لأنفسنا الزعم بأن استجابة العربي لبيثته الشحيحة وتقلباتها المناخية» تمثلت دومًا في 
الحجرة والنزوح. وفي الواقع فإن الإنسان العربي عمد إلى العديد من التدابير الرامية إلى الاستغلال الأمثل لموارده 
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المحدودة . فنجده يحقق اكتفاءً ذائيًا في الأغذية في كثير من بقاع الجزيرة» وفائضًا للتصدير إلى بقية أطرافها. فيذكر 
الأزرقي في حديثه عن رحبة بين الدارين (دار أبي سفيان ودار حنظلة بن أبي سفيان), أن العير كانت إذا قدمت من 
السراة والطائف وغير ذلك» تحمل الحنطة والحبوب والسمن والعسل» تحط بين الدارين وتباع فيها"». وعلى أيام 
النبي (مَلِ) كانت بلاد الييامة تميرمكة بالحنطة9). ونجد عبدالقيسء ومنازلهم البحرين وما والاهاء يمتارون التمر 
بالمدينة(؟»). وسنلاحظ فيما بعد أن الدولة الإسلامية سعت بكل همة على أيام النبي (16) والراشدين (رضي الله 
عنهم)» إلى تشجيع الزراعة في الحجاز بهدف تأمين الغذاء (انظر أدناه) . 


وتنبه العربي إلى الإمكانات الرعوية الطيبة التي تجود بها بيئته الصحراوية» فأولى الإنتاج الحيواني عنايته 
الفائقة» فصار لما تقله الأنعام من لحوم وألبان دور تكميلٍ في أغذيته. وقد أكد القرآن الكريم على الدور المهم 
للأنعام في حياة العرب فامتن عليهم بتسخيرها لهم(©». ولم تقتصر همة العرب على ما دجنوا من أنعام» بل امتد بهم 
الطلب إلى ما تزخر به بيئتهم من وبحش» فصاروا أسبق الأمم إلى اتخاذ آلة الصيد. . والاحتفال بهاء فاتخذوا 
الكلاب والجوارح والفهودء فنظروا في أنسابها واعتنوا باستجادة سلالاتها(”». ولأهمية الصيد البالغة في حياتهم » نجد 
القرآن الكريم يخصه بالتشريع سواء البري منه أو البحري0©). وقد حظي باهتمام ممائل في الخبر والفقه». وذكر 
الكاتب الكلاسيكي بلينى أن أهل البادية من الأعراب» كانوا يعولون في عيشهم على الألبان ولحوم الصيد(؟». وفي 
الواقع فإن العرب أمعنوا في طلب الصيد. حتى امتدت أيديهم إلى كل ما دب في قفارهم وفيافيهم كاليرابيع 
والضباب والجرذان والحيات» ولم يفلت من بين أيديهم إلا القليل كأم حبين وأمثالها('. 


وبينا بذل العرب وسعهم في استغلال مواردهم الغذائية إلا أن شح بيئتهم والتقلبات المناخية, قعدت بهم 
في الغالب الأعم عن الاكتفاء الذاتي . فكان أن عمدوا إلى سد النقص بالاستيراد من جيرتهم في الشام ومصر ‏ وربا 
وصلوا في الطلب إلى بلاد الهند(١1).‏ فالعرب عرفوا طريقهم إلى مصر تجارًا منذ عصر الأسرات. حيث يحملون إلى 
هناك البخور والعطر والأفاويه» ويعودون محملين بالمنتتجات المصرية با فيها الطعام 2١1١0‏ وفي سورة يوسف إشارة 
إلى أن بدو الجزيرة كانوا يمتارون من مصر(33»). وكانت قوافل الحجازيين تختلف إلى مصر عند مبعث الرسول 
(يكلِ)2140, وبعد الفتح العربي الإسلامي. صارت مصر المصدر الرئيس ليرة الحجاز (انظر أدناه)» وكانت بلاد 
الشام بدورها تمير الجزيرة بالأطعمة في الجاهلية. فتحدثنا المصادر أن هاشم بن عبد مناف, كان ببصرى حينما 
أسنث المكيون فاشترى الدقيق والكعك» وثرد الثريد لأهلها عند عوده وذلك في خبر مشهورد©9١).‏ وعلى أيام النبي 
(6إ) وعصر الراشدين» اشتهر أنباط الشام بحمل الأطعمة إلى المدينة(١2,‏ أما بالنسبة لبلاد الرافدين فقد درج 
العرب» ومنذ أزمان سحيقةء على النزوح إليها كلما أجدبوا. وقد ظل ذلك ديدم إلى ما قبيل البعثة المحمدية. 
فعندما أسنت عرب شرقي الجزيرة» حينها سار كبيرهم حاجب بن زرارة إلى كسرى يطلب إليه أن يطعم العرب 
بلادًا من العراق» فأجابه إلى طلبه10©. وإلى نحوذلك ذهب رستم عندما عرض على رسل سعد بن أبي وقاص أن 
يسد مسغبتهم على أن يرجعوا عن بلاده(18». وبعد الفتح وعلى أيام عمر (رضي الله عنه) بالتحديد تدم العراق 
كمصدر للطعام بالنسبة لخزيرة العرب (انظر أدناه» . 
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وقد يبتدر إلى الذهن سؤال حول قدرة العرب على تمويل مشترياتهم الخذائية تلك. وتكمن الإجابة أولاً في 
أن مشاركة العرب في تجارة المرور» جعلتهم يتوفرون على أموال جمة ؛ فيحدثنا بليني أن العرب أثرى أمم الأرض على 
أيامه «لأن ثروات الروم والفرس تجتمع في أيديهم بفضل بيعهم لمنتجات غاباتهم (اللبان . . .)2 وما يقع إليهم من 
تجارات البحرء ولا يشترون شيئا في مقابل ذلك»25(2. وإلى جانب ما ذكره بليني» يجب ألا ننسى أن إنتاج الذهب 
والفضة من مناجم الجزيرة نفسهاء جعل في متناول العرب قوة شرائية ضخمة('2). 


صنوف الأطعمة المعروفة في عهد النبي (4) وعصر الراشدين 


تفاوتت الأطعمة التي عرفها العرب بين النساطة المفرطة» كما هو ال حال في البيئة البدوية» والترف المطلق عند 
الموسرين من أهل الحضر. فقد اقتصر البدو في أطعمتهم» عند الخصب والوفرة» على الألبان ولحوم الأنعام 
والوحش » وقلم| التفتوا إلى الحبوب والقطاني وما شاكلها من الثبار» إلا ما يقع إليهم من التمور. ولم يبعد طعام عامة 
أهل الحضر كثيراً من ذلك . وقد اعتمد المسلمون الأوائل البسيط من الطعام زهدًا وقصدّاء كما قعدت بهم رقة الخال 
عن ناعمه. فقل ذكر أبو سعيد الخدري أن طعامهم على أيام النبي (كلة). كان قوامه الشعير والزبيب والأقط 
والتمر(ا؟). أما النبي (86) فقد كان يتبلغ عامة وقته بالأسودين: التمر والماء» ورب اكتفى بخبز الشعير والاهالة 
السنخة159)» وعندما كان أصحابه يحفرون الخندق كان يصنم لكل منهم ملء كف من الشعير باهالة سنخة 29 
ول تمتلىء بطونهم من الطعام على جشبه وغلظه» حتى قيض الله لحم فتح خخيبر(؛"). 


والمئطة وهما من الثبات» وسيكون حديئنا عن الأطعمة التي استخرجوها من كل من هذه الأمهات على حدة. 


اللبن والسمن 


اللبن من الأطعمة التي خصها الله بالذكر في القرآن الكريم©)» وجاء في الخبر أنه كان أحب الشراب إلى 
الرسول (5ةِ)0). وعن ابن عباس قال: قال رسول الله (5ِ) : دمن أطعمه الله طعامًا فليقل : اللهم بارك لنا فيه 
وأبدلنا به ما هو خير منه» ومن سقاء الل لبناء فليقل : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» فإني لا أعلم شيا يجزي من 
الطعام والشراب غيره» 9 . 


وكا أسلفنا القول فقد كانت للبن ومشتقاته مكانة في حياة الجاهليين الديئية - فقد حرموا على الحمس أن 
يأتقطوا الأقط وأن يأكلوا السمن ويسلئونه ويمخضوا اللبن ويأكلوا الزبد(18). وقد ذكر ابن قتيبة في باب «معرفة 
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الذي لم يخالطه ماء حلوًا كان أو حامضًاء فإذا أخذ شيئًا من التغير فهو خامط, فإذا حذى اللسان فهو قارصء فإذا 
خثر فهورائب, فإذا اشتدت حموضته فهوحارزء والمذيق المخلوط بالماء. . . والدواية ماركب اللبن كأنه جلد)(؟). 


والأطعمة التي عمادها اللبن أو خالطها شيء منه كثيرة» نذكر منها ومن مصطلحاتهم المتصلة باللبن: 


)2( 
فق 


0 
إلنه 
)0 


الخليطة : وهي أن يحلب لبن الضأن على لبن المعزى. 
النخيسة : وهي أن يحلب لبن المعزى على لبن الضأن . 
القطيبة : وهو أن يحلب لبن النوق على لبن الغنم("©. 
الأقط: هو لبن يابس مجفف مستحجر يطبخ به على أيام النبي (85). وقد أهدي للنبي منه شيء 
من البادية فأكله(9” , 
الرغيفة : هي لبن يطبخ ‏ وقيل حسو من الزبد, وقيل لبن يغلي ويذر عليه دقيق9©. 
الصقعل : لبن حليب يمرس فيه تمر- قال الراجز: 
ترى لهم عند الصقعل عثيرة وجازا تشرق منه الحنجرة2”9) 
الفريقة : طعام يتخذ من اللبن 2 . 
المضيرة : سميت بذلك لأنها طبخت باللبن الماضر وهو الحامضص 0" . 
الرغيدة : اللبن الحليب يغلى» ثم يذر عليه الدقيق حتى يختلط فيُلعق لعقّالة». 


)٠١(‏ الآصية: طعام يتخذ من اللبن والدقيق والتمر””». 

)١١(‏ الوطيئة: طعام يتخذ من التمر الذي يخرج نواه ويعجن باللبن20©. 

)١9(‏ السليقة: الذرة تدق وتصلح باللبن50). 

)١1(‏ الصرب: اللبن الحامض«('4). 

)١5(‏ الجلبة : (لغة يمانية): هي الروبة التي تصب على اللبن الحليب ليروب2!؛). 
)١6(‏ العيمة: وهي شهوة اللبن9؛). 


والسمن وإن كان من مستخرجات الألبان» إلا أنه قام بذاته كعباد للكثير من أطعمتهم وخالط عامتها. وكما 
أسلفنا القول» فإنه من الأطعمة التي حرمت على الحُمس في الموسم . وكان النبي (6) يتأدم بالسمن457) وأطعمتهم 
المتخذة من السمن أو خالطها متعددة نذكر منها: 


)غ0( 
0( 


العلاثة : وهو السمن المخلوط بالأقط4©9). 
العجة : دقيق يعجن بسمن ثم يشوى*؛). 


(") اللبيكة : دقيق يخلط بأقط وسمن737:). 
(١‏ الكعب: القطعة من السمن49). 
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(5) الرصيغة: البريدق بالفهر ويبل ويطبخ بشيء من السمن499). 

) اللوقة: الرطب يخلط بسمن””©). 

(8) الحيس: تمر ودقيق يخلطان بالسمن ويعجن الجميع(01». قال الجاحظ : «ومن الطعام الممدوح الحيس . 
وتزعم مخزوم أن أول من حاس الحيس سويد بن هرمى)092). قال الأزرقي : «كان الحيس من طعام 
الرسول (6ِ) وهو يتحنث بحراء تحمله إليه خديجة)»59”©). 

(94) السويق: حنطة أو شعير تحمس مطحون يمزج بعسل وسمن(4"). قال ابن عبد ربه: «والسويق طعام 
المسافر والعجلان والمريض والنفساء. وطعام من لا يشتهي الطعام)(*0». وذكر ابن هشام أن النبي (5) 
أوم على صفية بسويق تمر(67»: وكان السويق طعامهم في كثير من غزواتهم أيام النبي (6خ)0”» وعرفت 
إحدى غزواته (5) بغزوة السويق68». وعلى أيامه اتخذ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) دارا للدقيق 
والسويق(5). ْ 

.)١(تيز البكيلة والبكالة: الدقيق يخلط بالسويق, ثم يبل بهاء أو سمن أو‎ )٠١( 

.)©1١<تيزلا البسيسة: كل شيء خلطته بغيره: مثل السويق بالأقط. ثم تلته بالسمن أو‎ )١١( 

)١9(‏ الشواء المعلوس : إذا أكل بالسمن57©). 


الأطعمة المستخرجة من اللحوم 


واللخم من الأطعمة المقدمة عندهم . وقد وصف أعرابي أطيب الطعام. فقال: «جزور سنمة» وموسى 
خلمة في غداة شبمة» في قدور هزمة796). ويقولون أطيب اللحم عوذه أي الذي عاذ بالعظم منه(4"). وذكر المبرد 
أن العرب لا تميل إلى إنضاج اللحم0). وللحم ذكر في الخبر. فقد روي عنه قوله (6) «أطيب اللحم للحم 
الظهر»77") وروي عن غير طريق تفضيله (6ِ) للحم الكتف والذراع, والرأي الغالب هو حبه للذراع» وفيه سم 
من قبل المرأة اليهودية77». وقد أكل الرسول (6) لحم الدجاج(28. وعافت نفسه لحم الضب, حينما أهدي إليه 
من البادية» ولم يحرمه(؟5). وكانت جعفى تحرم أكل القلب في الجاهلية» فحمل الرسول (4) وفدهم على أكله» 
حين) قدموا المديئة(7) . 


واتخذوا الكثير من الأطعمة من اللحم فمنها: 

)١(‏ الوشيقة: وهي أن يقل اللحم إقلاءة ثم يرفع"©. 

(؟) الضفيف: هومثل الوشيقة» ويقال هو القديد””) . 

(6) القديد: هو اللحم المملوح المجفف في الشمسء وجاء في الأثر أن النبي (6) كان يأكل القديد72). 
() الكسيس: اللحم يجفف على الحجارة» وإذا يبس دق حتى يصير كالسويق» يتزود في الأسفارد؛”). 
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(ه) الخلع : لحم يطبخ بإهالة ثم يحقن في الزقاق» فيؤكل في السفر(»). 

(1) العفير: لحم يجفف على الرمل في الشمس7). 

207 الرجيع : : هو الشواء يسخن ثانية(/7) , 

(8) الحساس: سمك يجفف يأكله أهل البحرين ويطعمونه الإبل والغنم والبقر 8 . 
(9) القرم : هوشهوة اللحم(*». 


المرق والصباغ والحساء 


وهي أطعمة سائلة تستخرج من قلي اللحم وموضوعها الإدام الذي تصبغ به اللقمة. وكان النبي (5إ) يحب 
من المرق الطفيشل» ومن الصباغ ما أعد بالخل600». وقد عرفوا ضروبا منها : 
)١(‏ الطفيشل : هو نوع من المرق كان محببًا إلى الرسول (36ِ)010. 
(؟) الصعفصة: هومرق يعمل من اللحم والخل697. 
) البزيم: ما يبقى من المرق في أسفل القدر إذالم يكن فيه لحم» فإذا كان فيه لحم فهو 
الثرتم 65 . 
(4) القفاوة: ما يرفع من المرق للإنسان©؟. 
(0) الصناب : صباغ يتخذ من الخردل والزبيب600. 
(5) السريطاء : حساء شبيه بالخزيرة(85). 
(9) الخزيرة: الحساء من الدسم والدقيق 67 . 
(4) السخينة : حساء كانت تتخله قريش في الجاهليةء» فعرفت به قال حسان بن ثابت: 
زعمت سخيئة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب(88) 


الأطعمة المتخذة من التمر 


التمر من أوسع أطعمتهم انتشارًا بين البدو والحضر على السواء. وقد حصر أهل العلم أسماء مائة نوع 
منه(84). وكثيراً ما اكتفى العربي بالأسودين : الماء والتمر(*؟): قال الجاحظ : وتبجى الأنصار وعبدالقيس وعذرة» 
وكل من كان يقرب النخل» بأكل التمر(!؟». وكان التمر هو عاد طعام الرسول (46) وأصحابه . وكان محببًا إليه» 
فقد جاء عن عائشة قوها: «ما أكل رسول الله (يكل) أكلتين في يوم إلا وإحداهما تمره12؟). وكان أحب التمر إليه 
العجوة. وقد أكل منه الرطب وجذب النخل وهو شحمه(23. وقد وضع الرسول (يلِ) آدابًا لأكل التمرء منها بيه 
عن الإقران40؟). وجاء في حديث عائشة أنها قالت: «كان رسول الله (ككلِ) يأكل الطعام مما يليهء حتى إذا جاء 
التمر جالت يده»©1) . 
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وقد تقدمت عدة أطعمة دخل في صنعتها التمر» وبما تبقى منها نذكر: 
)١(‏ الربيكة* (2)7: هي طعام يصنع من التمر والبر("؟». 
(9) الغريقة: حلبة تطبخ بتمر ويسقاها المريض أو النفساء» قال أبو كبير الهذلي : 
ولقد وددت الماء يركد فوقه مثل الغريقة صفيت للمدنف47) 
(") الفئرة: تمر يمرس ويطبخ بالحلبة فتشربها النفساء والجمع الفئر(؟). 
(5) الخفولع: أن يؤخذ الحنظل فينقع مرات حتى تخرج مرارته» ثم يخلط معه ثمر ودقيق. فيكون 
طعامًا طيبا(ة9) . 
(6) القوس: البقية من التمر تبقى في الحلة(١١3).‏ 


وهناك أطعمة خالطها التمر سبق ذكرهاء فأمسكنا عن الإعادة هنا. 


الأطعمة المستصلحة من الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب 
ويغلب هذا الضرب من الأطعمة عند أهل الحضر منهم . فقد ذكر هوذة بن علي الحنفي لكسرى, أن طعامه 
الخيزء وطعام أهل البادية اللبن والتمر(١١١).‏ وما عرفوا من الأطعمة في هذا الباب: 
)١(‏ الخزيرة: قال ابن دريد: دقيق يلبك بشحم. كانت العرب تأكله» وَعُيّر به قوم . والمقصودون به بئو مجاشع 
وقريش . والخزيرة هي السخيئة77١23.‏ وقال اجون بن أبي الجون الخزاعي مخاطبًا آل الوليد المخزومي عند 
وفاته : 
إذا ما أكاتم خبزكم وتحزيركم فكلكم باكي الوليد ونادبه١٠)‏ 
وقال الحاحظ : الخزيرة ليست من طعامهم وإن عيبت بها مجخاشع بن دارم » وفرق بينبا وبين السخينة١3),‏ 
وبيت الجون ينقض ما ذهب إليه الجاحظ . 
(؟) البوش: حنطة وعدس وجلبان. يجعل في جرة ويجعل في التنور(©١٠).‏ 
(*) البغيث والغليث: الطعام المخلوط بالشعير» فإذا كان فيه الزؤان فهو المغلوث(5١21,‏ 
(5) المديد المخمر: الدقيق يصب عليه الماء ويترك حتى يخمر» قال حسان بن ثابت: 
وأيمن لم يبسن ولكن مهره أضرٌ به شرب المديد المخمر!١٠)‏ 
ويفهم من كلام حسان أنه كان طعامًا للخيل, ولكن هذا لا يقف دليلاٌ على أنهم لم يكونوا يطعمونه*©), 





* المحرر (س) : 

(ب) سبق للباحث أن ذكرها بين الأطعمة التي يدخل السمن بين مكوناتها . 
* المحرر (ع) : 

(ج) المديدة. في السودان. هي -خليط الدقيق والماء قد غلي ولم ينضج بعد. 
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(©) العكيس : الدقيق يصب عليه الماء ثم يشرب8١0).‏ 

(5) العصيدة: قال الأصمعي : هي من الكبادات . تكون حريرة ونجيرة وحسوا . قال ابن قتيبة سميت بذلك 
لأها تعصد أي تلوي . والنفيتة هي العصيدة أيضًا سميت بذلك لأنها تلفت أي تلوي١).‏ 

(7) الهريسة: قال ابن قتيبة: سميت بذلك لأنها #هرس أي تدق. وهي من طعام أهل الحضر خاصة: قال 
دوسر المديني: «لنا الحرائس والقلاياء ولأهل البدو اللبا والجراد والكمأة والخبزة في الرائب والتمر 


بالزيد»١١20.‏ 
(8) السبائك: ما يسبك من الدقيق فيؤخذ خالصه. وهو الحواري. وكانت العرب تسمى الرقائق 
السبائك12١1),‏ 


(9) البشيشة: خبز يجفف ويدق. فيشرب كا يشرب السويق . وأحسبه الذي يسمى الفتيت9١١1).‏ 

. 01١7 )86( الجشيشة : طعام يصنع من البر مطحوئًا خشئاء وكان من أطعمتهم على أيام النبي‎ )٠١( 

)1١1(‏ الفرزدق: هكذا جاء به أبو حيان وقال: هو الرغيف الواسع . وذكر جواد علي : «الرزدق»ء وقال هو 
السميط. وأن أهل المدينة أخذوه عمن نزل بساحتهم من الفرس في الجاهلية9١١).‏ 

(19) الرغيف: مشتق من الرغف, وهو جمعك العجين تكتله بيدك١0.‏ 

19 الفرنية: من الخبز العظيمة المستديرة0115. 

, )١١9زبخلا الدرمك: هو الحواري : ضرب من‎ )١4( 

: الحواري : قال أبو إسحاق: الرقيق : الدقيق الأبيض وكل ما حور أي بيض من الطعام . قال البلاذري‎ )١6( 
لا دخل المسلمون الأبلة وجدوا خبز الحواري : «فقالوا: هذا الذي كان يقال أنه يسمنء» فلما أكلوا منه‎ 
.)01١4)اًثمس جعلوا ينظرون إلى سواعدهم ويقولون : والله ما نرى‎ 


طعمتهم في الشدة والترف 


وقد رأيت أن أتحدث عن بعض أطعمتهم تحت هذا الرأس مع اندراجها تحت ما قدمنا من رؤوس» لأنه 
أبلغ لمطلبنا في الإحاطة بأحواهم فيها نحن بصدده. 
وكانوا إذا أخذ بهم الجهد مأخذه عمدوا إلى أطعمة لهم ساذجة بسيطة يتقون بها القحط والشدة نذكر منها : 

.)1١؟(اًضيأ العبيثة: هو طعام يطبخ ويجعل فيه جراد. وهو العثيمة‎ )١( 

0( المجدوح : كانوا يعمدون إلى الناقة فتفصد. ويؤخل دمها وخلط بغيره ويؤكل» ذلك إذا أجدبواأ . وقال 
الجاحظ : «وأما المجدوح فإنهم إذا بلغ العطش منهم المجهود نحروا الإبل وتلقوا لباتها بالجفان كيلا يضيع 
من دمائها شيء» فإذا برد الدم ضربوه بأيديهم وجدحوه بالعيدان جدحًا حتى ينقطع فيعتزل ماؤه من ثفله 
كا يخلص الجحبن بالمخيض والحبن بالأنفحة فيتصافنون ذلك الماء ويتبلغون به حتى يخرجوا من 
المفازة(١١١)‏ , 
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العلهز: قال الجاحظ: القردان ترض وتعجن بالدم . قال المبرد: كان النبي (6) قد دعا على مضر 
بالقحط لوأدهم البنات. فأجدبوا سبع سنين حتى أكلوا الوبر بالدم وكانوا يسمونه العلهز ‏ وبهذا السبب 
أنزل الله تحريم الدم(!؟1). 
التنافيط: أن ينزع شعر الحلد فيلقى في النار ثم يؤكل9١20.‏ 
القرامة : نحاتة القرون والأظلاف والمناسب برادتها9؟١).‏ 
القرة: الدقيق المختلط بالشعر. كان الرجل منهم لا يحلق رأسه إل وعلى رأسه قبضة من دقيق ليكون 
صدقة على الضرائك وطهورًا له, فمن أذ ذلك الدقيق للأكل فهو معيب159). 
القد: قال ابن دريد: جلود تقد من جلد فطير, يشد مها الأقتاب والمحامل وغيرها . قال الشاعر في أكلهم 
القد: 

بكى منذر من أن يضاف وطارق يشد من الجسوع الأزار على الحشا 

إلى ضوء نار يشتوي القد أهلها 2 وقد تكرم الأضيافٌ والقدٌ يشتوى١١1)‏ 
الخبط: عرفت به سرية قادها أبوعبيدة بن الجراح إلى سيف البحر من بلاد جهينة . فأصابهم في الطريق 
جوع شديد فأكلوا الخبط. وألقى لحم البحر حوبًا عظيها فأكلوا منه وانصرفوا(؟؟23. 
المبيد: حب الحنظل تنقعه الأعراب في الماء أيامًا ثم يطبخ ويؤكل» وهو الخولع010). 


)0 الفصيد: دم يوضع في معي من عرق البعين ويشوى ‏ ويسمى أيضًا البجة9؟١)‏ , 
(11) الحريقة: يذر الدقيق على ماء لبن حليب» فيحتسى » وهي أغلظ من السخينة يبقي بها صاحب العيال 


على عياله وقت الشدة(9؟17). 


ويما ذكر من مذموم طعامهم الفث والدعاع والعسوم ومنقع البرم('١1).‏ وإذا كانت تلك أطعمتهم في الشدة 
بين البدو, فإن أهل الحضر منهم وخاصة الأشراف منهم, عرفوا الناعم من الطعام با بلغوه من ترفه جعل العيش 
المترف في متناوهه<11), وتشوفوا إلى ألوان الأطعمة الزاهية التي بأيدي جيرتهم عندما خالطوهم تجارًا(؟؟1): وينزول 
بعض الأعجام بساحتهمء كبا فعل الفرس بنزوبهم يثرب في الجاهلية17). ولعل خير ما يصور لنا الوجه الناعم 
من أطعمتهم وطرق انتقاها بين أجزاء الجزيرة» ودور الشاعر في ذلك؛ ما رواه صاحب ذيل الأمالي عن انتقال 
الفالوذج من اليمن إلى الحجاز: «قال أمية بن أبي الصلت: أتيت نجران» فدخلت على عبدالمدان بن الديان» فإذا 
به على سريره وكأن وجهه قمر وبنوه حوله كآنهم الكواكب. فدعا بالطعام فأتي بالفالوذج فأكلت طعامًا عجيبّاء ثم 
انصرفت وأنا أقول: 


ورأيت من عبدالمدان خلائقا فضل لأنام بهن عبدمدان 
البر يلبك بالشهاد طعامه لا ما يعللنا بنو جدعان 


فكلآتك 


بشير ايراهيم بشير 


فبلغ ذلك عبدالله بن جدعان» فوجه إلى اليمن من جاءه بمن يعمل الفالوذج بالعسل» فكان أول من أدخله مكة. 
ففي ذلك يقول ابن أبي الصلت: 

له داع بمسكة مشمعل وأخصر فوق دارته ينادي 

إلى ردح من الشيزى عليها لباب البير يلبك بالشهاد١ة؛؟)‏ 


وكان لعبدالله بن جدعان هذا عناية بالأطعمة. وقد سبقت الإشارة إلى أنه من بين أربعة من قريش كان كل 
منهم يمتلك قنطارًا من الذهب. فقد كان من أشهر مطعمي قريش» يعده صاحب المحبر في أجواد الجاهلية(»1). 
وذكر ابن قتيبة أنه كانت له جفنة يأكل منها القائم والراكب» وأن صبياً وقع فيها فغرق57١).‏ وحكى رسولنا (كلل) 
أنه وأبا جهل تزاحما غلامين على مأدبة لعبدالله بن جدعان112). وكان عبدالله هذا ابن عم أم المؤمنين عائشة 
ولذلك قالت للرسول: «أن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف. فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال: 
لاء أنه لم يقل يومًا: رب اغفر لي خخطيئتي يوم الدين)(1). 


ومن أشرف ما عرفوا من الطعام : الثريد» وقد جاء في الحديث طرف من ذلك حيث قال النبي (16ِ) : «فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؛ كَمُل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران 
وآسية امرأة فرعون)17). 


وقيل إن أول من ثرد الثريد بمكة وأطعمه» هو إبراهيم الخليل. وقيل بل كان ذلك من فعل عمرو بن للحتي 
الخزاعي(١1١).‏ والمشهور أن هاشم بن عبد مناف هو أول من أطعم الحجاج الثريد بمكة, ومن هشمه له كان 
اشتقاق اسمه(!؟١).‏ 


وكا أسلفنا القول؛ فإن المسلمين على العهد النبوي لم يعرفوا الترف في الأطعمة زهدًا وقمعًا للشهوة» إلى 
جانب رقة حاهم . وهئاك أحدوثات جمة حفظها لنا المؤرخون تدور حول نزعة المسلمين في الأراضي المفتوحة نحو 
السعة في العيش 2١‏ ومحاوللات عمر لاحتوائها عن طريق القدوة49). 


أسماء الطعام 


قال الجاحظ: «الطعام ضروب» والدعوة أسم جامع . وكذلك الزلة. ثم منه العرس والخرس والأعذار 

والوكيرة والنقيعة. والمأدبة اسم لكل طعام دعيت له الجماعات49١).‏ وقد خصوا طعام كل مناسبة باسم بعينه - 
فذكروا منها: 

(1) الوليمة: وهي طعام العرس. ولقد حث النبي (يكهِ) على الوليمة في العرس ولو بشاة. وحكى أنس بن 
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مالك أن النبي (6) عندما بنى بصفية منقلبه من خيبر» أولم للمسلمين فأمر بلالاً فبسط الأنطاع وألقى 
عليها التمر والأقط والسمن ولم يكن ثمة خبز ولا لحم . وعندما بنى بزينب بنت جحش أشبع الناس خبرًا 
ولحًا. وقد أولم على بعض نسائه بمدين من شعير!؟١).‏ 
النقيعة: «قال الجاحظ: ويسمون ما ينحرون من الإبل والجزر من عرض المغنم النقيعة) وقال ابن قتيبة : 
هي طعام القادم من سفره ‏ وعضده في ذلك ابن عبد ربه©؟١).‏ 
الاعذار: هو طعام الختان قال الجاحظ : «وقال بعض أصحاب النبي (446) وهويريد تقاربهم في الأسئان 
كنا أعذار عام واحد»(5؟١).‏ 
الخرس : هو طعام الولادة ‏ قال الجاحظ : «وأما الخرس فالطعام الذي يتخذ صبيحة الولادة للرجال 
والنساء. وزعموا أن أصل ذلك مأخوذ من الخرسة. والخرسة طعام النفساء». وقالت أخت مقيس بن 
حبابة» وكان النبي (296) قتله يوم الفتتح : 

فلله عيئا من رأى مثل مقيس ‏ إذا النفساء أصبحت لم تخرس14937) 
العقيقة: طعام سابع الولادة. قال الحاحظ: «والعقيقة اسم للشعر نفسه. الأشعار هي العقائق . . 
فسمي الكبش لقرب ال جوار وسبب الملتبس عقيقة, ثم سموا ذلك الطعام باسم الكبش». وذكر صاحب 
السيرة الحلبية» أن عبدالمطلب عق عن النبي (ِ) يكبش يوم سابع ولادتهء وسهاه محمدًا . وذكر أيضًا 
أن النبي (كك) عق عن نفسه بعد أن جاءته النبوة» وأن الإمام السيوطي جعل ذلك أصللً لعمل المولد 
لأن العقيقة لا تعاد. وجاء في الأثر أن النبي (246) عق عن الحسن بكبش عند مولده(148). 
الوكيرة : طعام يصنع عند البناء يبنيه الرجل في داره. . وكان الرجل يطعم من يبني له» وإذا فرغ من بنائه 
تبرك بإطعام أصحابه ودعائهم لذلك(045. 
الوضيمة : طعام المأتم . وعندما نعي جعفر بن أبي طالب قال النبي (246) : «لا تغفلوا آل جعفر أن تصنعوا 
لهم طعاماء فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهه(206. 
القفي : وهو الطعام الذي يكرم به الرجل(١16).‏ 
السلفة: ما يتعجله الرجل من الطعام قبل الغداءء وهو اللهنة165). 


)١١(‏ العراضة: هو الشيء يطعمه الركب من استطعمهم من أهل المياه(16). 

, العلق: هو في معنى السلفة. وقد ورد له ذكر في حديث عائشة أم المؤمئين(4؟18)‎ )١١( 
الطرف: هوما يأكل بعد الفراغ من الطعام(*؟1).‎ )١1( 

.)١6"(ةماعلا الجحغلى : دعوة‎ )١15( 

)١5(‏ التقرى : دعوة الخاصة159). 
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وسائل إعدادهم للطعام وطهيه 


كانت لحم فنون ني الطهي وقد انعكس ذلك على ما خلفوه ه من مصطلحات في هذا الباب. قال أبوحيان 
التوحيدي : «كل لحم أنضج دفيئًا فهو مليل. وما كان في تنور فهو شفاء. وما كان في قدور فهو حميل»١1).‏ وقال 
صاحب العقد الفريد: «فإذا قطعت اللحم صغارًا قلت: كتفته تكتيفاء وإذا جعلت اللحم على الجمر قلت: 
حسحسته وهو أن تقشر عنه الرماد بعد أن يخرج من الجمر - فإذا أدخلته النار ولم تبالغ في طبخه قلت ضهبته وهو 
مضهب)1595(0). وقال المبرد: الصلائق ما عمل بالنار طبخا وشيا("6١).‏ وقال أبوعلي القالي : المحمس - وتقول العامة 
المحمص - الذي يقلى قليًا شديدًا(111). وقد عرف 00 عندهم الإيغار؟16): للخنازير وهو أن يغلى للخنزير 
الماء فيسمط وهو حي ثم يذبح . 


ولعل من أطرف ما ورد عن طرق إعدادهم للطعام ما جاء على لسان الخليفة عمر (رضي الله عنه) عند ما 
عاتبه حفص + بن أبي العاص على غلظ طعامه فقال له عمر (رضي الله عنه) : «أتراني أعجز أن أمر بشاة فيلقى عنها 
شعرها وآمر بدقيق فيدخل في خرقة ثم آمر به فيخبز خبرًا زقاقاء 00 من زبيب فيقذف في سعن ثم يصب 
عليه الماء فيصبح كأنه دم غزال؟ والذي نفسي بيده لولا أن تنتقص لشاركتكم في لين عيشكم)177). 


أوعية الطعام من انية وما اتصل بذلك 


وقد أورد الحاحظ ما قالته العرب من أشعار في صفة قدورهم وجفانبه(4١1).‏ وقال ابن دريد : الوطب للبن 
والتحى للسمن والحميت للدهن وما أشبهه. والزارع للعسل21790. وذكر جواد على من الأواني التي استخدموها 
لتقديم الطعام : الفيخة والصحفة وهي تشبع الرجل» والمكتلة تشبع الرجلين والثلاثة» والقصعة تشبع الأربعة 
والخمسة. والحفنة تشبع ما زاد على ذلك والدسيعة وهي أكبر الأواني عندهم . وقيل أكبرها الجفنة7١1).‏ 


ومن الأواني التي ورد لها ذكر عندهم : 

)١(‏ السفرة: وهي جلد مستدير يوضع عليه الأكل إذا لم تكن مائدة. وكان أغلب أكل الرسول (ِيكِ) عليها. 
وجاء في حديث أنس : ما أكل رسول الله (5ة) على خوان » ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق ‏ قلت لقتادة : 
على ما يأكلون؟ قال: على هذه السفرة»21772. وعندما خرج النبي () وأبو بكر (رضي الله عنه) 
مهاجرينء حملا زادهما في سفرة0159). 

(؟) الجفئة: هي معروفة . وكانت للنبي (46) جفنة لها أربع حلق(2075. 

(”) الأنطاع : هي من الجلد» وقد بسط بلال عليها الطعام عند بناء النبي (يلِ) بصفية عائدًا من خيير('1). 

(4) المائدة: قال أبو علي القالي: لا تسمى مائدة حتى يكون عليها طعام؛ فإذا لم يكن عليها طعام فهي 
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خوان(11). وجاء في حديث فرقد أنه أكل مع النبي (يَكِ) في مائدته 0 . 

() الحميت: ذكر ابن دريد أنه إناء للدهن وما أشبهه (انظر أعلاه) . وجاء في السيرة أن أنصاريًا أهدى النبي 
(يك) حمينًا مملوءً! حيسًا(؟07). 

(56) الحلة: إناء للتمر ‏ ورد له ذكر في أحاديث عمروبن معدي يكرب الزبيدي مع عمر بن الخطاب (رضي 
الله عنه)(075) , 

(019) القعب: إناء للبن والسمن. ورد له ذكر في حديث حفصة أم المؤمنين31720). 

(8) الصحفة: كانت للنبي (يك) صحفة تعرف بالغراء لبياضهاء يحملها أربعة رجال0770). 

(9) العكة: وعاء السمن, أهدي للنبي (يللِكِ) فيه شيء منه17). 

)٠١(‏ القناع : طبق يؤكل عليه أهدي للنبي (ك) فيه رطب237, 


الطعام في التشريع والتطبيق الإسلامي 


كان للطعام دور بارز في حياة العرب الجاهليين الدينية والاجتاعية . فقد عرفوا القرابين والذبائح وخصصوا 
لها موضعًا بالكعبة بين أساف ونائلة ووسموا قرابينهم بالأسماء. وقد بهدون إلى الحتهم الحنطة والشعير وصبوا عليها 
الألبان(». وألزموا الْحُمْسٌ والخُلُ منهم بسئن طعامية في الموسم سنوها لهم(018). وذكر ابن هشام أنه نزل قرآن 
في إبطال ما سن الحمس من تحريم للأطعمة(14). ومنهم من حرم طعامًا بعيئه على سبيل الطوطمية, كتحريم 
جعفى لأكل القلب» ولكن النبي (كهِ) حملهم على أكله. عندما وفدوا عليه(141). وقيل إن عمرو بن لحي الخزاعي 
أول من حلل لهم أكل الميتة» بحجة أنها ما ذكى الله(145). ومغهم من خالف جمهورهم ول يأكل الميتة. قال حارثة بن 
أوس الكبى : | 

لا آكل الميتة هما عمرت> نضبى وإن أبرح إملاقي5؛44) 

ولكن جمهورهم كان يستحل ما وقع تحت أيديبم من حيوان مقتول أو ميت. إلى أن جاء القرآن بتحديد الحرام من 
الحلال من ذلك : « حيست عَلَكَْالمَبَِهوالدم ولتم يني روَمَآ ألميو وألْمنَْيعَة والموفوةةوَالْمتروِية ولتَيسَة وَمآ كل 


0 


لتب لما ءوَمَادبحَعلَ التي وَأ َسَكَقسِموأ الالو كه وسَقٌّ 0*4 . 


ومن مآثرهم الدينية في باب الطعام والتي أقرها الإسلام الرفادة التي تقام في الموسم . ولا يخفى ما ينطوي عليه 
تدبير الرفادة من ارتفاق بأهل مكة. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك على لسان نبيه إبراهيم (عليه السلام) حينا 
أنزل هاجر وابنها إسماعيل البيت العتيق :  «‏ ذَبَتإاْسَكتُن ذَوَبق وا وِمبرِدى نَع عِندبَيئِكَ لمحي ريا ليقيثوأ 


* المحرر (ع) : 
(د) المائدة: ”". 
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لكو عمل أدهي لني تبوعة التو رهم ع المت لعلَهْمَئف دون (©ا 094. وقيل إن إبراهيم 
(عليه السلام) أول من أسس أمر الرفادة. ومنهم من نسبها إلى عمرو بن حَيْ الخزاعي » وربما نسبوها إلى هاشم بن 
عبد مناف01477). وقد اتصلت الرفادة في بني هاشم إلى أن فتح النبي (45) مكة فجعلها بيد العباس بن 
عبدالمطلب . وذكر الأزرقي أن النبي (يكلِ) أرسل بال مع أبي بكر حين حج بالناس سنة 4ه/ 511-17٠‏ مء لإقامة 
الرفادة . وكذلك فعل في حجة الوداع وأن ذلك الأمر اتصل في الخلفاء من بعد ذلك من لدن أبي بكر وهو الطعام 
الذي تطعمه الخلفاء في أيام احج بمكة ومنى حتى تنقضى أيام الموسم 21417 . 


وعموما فتجربة الجاهليين لم تخل من مأثرء فقد جعلوا الإطعام من أكرم ما يسمو إليه الرجل ويكتمل به سؤدده 
وشرفه . قال الزبرقان بن بدر يفتخر بقومه تميم بحضرة رسول الله (85ِ) في سنة الوفود(14): 
ونحن يُطعم عند القحط مُطعِمٌنا ‏ من الشواء إذا لم يؤنس القزعٌ 
بها ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويًا ثم تصطنئعع 
فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
ونجدهم يقدمون المطعمين ويخصونهم بالذكرء فذكروا أزواد الركب والمطعمين والأجواد(49١).‏ وجعلوا الأكل حرمة 
في الجوار والأمان(5١).‏ 


وجاء الإسلام فهذب التجربة الجاهلية من شوائب الوثنية والكفرء وقمع غلمة الشهوة وألحم نزوة الإسراف, 
بتمثل القصد والاعتدال والأثرة . فجعل الصوم ركنا من أركان الإسلام ‏ وجعل إطعام الطعام من الأسلام(111) . 
بل رخص للمسلمين ولد بالإطعام بدلا عن الصيام ‏ ثم نسخ خ ذلك بفرضه؟15١).‏ ومن ثم صار إطعام الطعام إلى 
جانب الصيام في خيارات الكفارة المتاحة ؛ للمسلم في عدة أحوال. وعين القراً أن الطعام كأخطر الشهوات, لأنه كان 
مفتاح النطيئة لآدم . وجاء الحديث مؤمنًا على ذلك: «ما ملك ابن أدم وعاءٌ شر من بطن, حسب ابن أدم أكلات 
يقمن صلبه» فإن كان لا حالة فثلث لطعامه وئثلث لشرابه وثلث لنفسه1955), 


وعدد القرآن جملة من الأطعمة ورخاصة الفاكهة وبعضًا من البقول كالثوم والبصل والعدس . ويلعب الطعام 
دورًا أساسيًا في المكافأة في العام الآخر, حيث حدد القرآن طعام أهل النار بالزقوم في أغلب الحالات» والفواكه 
واللحوم كعماد طعام أهل الحنة . وخص القرآن العديد من الأنشطة المتصلة بإنتاج الطعام وبيعه بالتشريع» كالصيد 
وكيل الحبوب وما شاكلهها. 

وإذا شرع القرآن للمبادىء والأسس العامة التي تحكم تعامل المسلمين مع نعمة الطعام. فقد جاءت السنة 
النبوية موطئة ومفسرة وممهدة في الفكر والتطبيق للمعاني والمقاصد الإلهية . وفوق هذا وذاك فإن سلوك النبي (36) 
من حيث تعامله مع الطعام صار أكبر مرشد وهاد للمسلمين في هذا المجال. فقد أثر عنه قصده واعتداله وزهده 
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وشريف آدابه في أكله(15). وإلى جانب ذلك كان على النبي (كِ) أن يجابه قضايا عملية فيه| يتصل بالطعام» 
كتأمين الغذاء لجماعة المهاجرين وفقراء المسلمين المعروفين بأهل الصّفة9). بل إن كثيرا من جيوش المسلمين ريما 
خرجت لتجابه العدو على بطو ن خاوية(*15). وقد أحذت التدابير النبوية في هذا الشأن عدة أشكال, أهمها تولية 
الإنتاج الزراعي بالمدينة أوكد اهتهامه . فقد حفظ لنا أدب الحديث أحاديث في الحض على الزراعة 22159 وفي تنظيم 
الري(2)158 وفي تحديد محاربة الممارسات الربوية في بيع الطعام وتجارته(2)149 وفي تحديد صنوف المحاصيل الي تجب 
فيها الزكاة(٠؟»»‏ وتنظيم توزيع الطعام بصورة تؤمن الضمان والتكافل الاجتماعي .)1١1(‏ وأكثر من ذلك فقد سعى 
إلى استصلاح الأرض وتعميرهاء فأقطع العديد من أسحانه تملك الأرض الموات لمن يحييها(' 22١‏ وشجع تجارة 
الطعام بسنه 57 التي أشرنا إليهاء فكان أن اتصلت قوافل تجار الأطعمة إلى المدينة وخاصة من جانب أنباط 
الشام؟». وراجت تجارة الطعام بالمدينة تبعًا لذلك لدرجة عاتب فيها القرآن الكريم المسلمين» لانفضاضهم من 
حول النبي (6ل) إذا وصلت عير الطعام9 '؟). 


ومن التدابير التي اعتمدها النبي (ككلِ) لتأمين تدفق الطعام على المسلمين» أنه ضمُّن جميع الاتفاقات التي 
عقدها مع أهل الذمة ينودًا تتيح الإمداد بالطعام(٠؟2»‏ وقد توسع الخلفاء الراشدون فيما بعد في هذا الأمر الذي 
مهده لهم الرسول (وَلِ) بثاقب فكره. 


ومن فرط إشفاقه على أمته نجد النبي (يلِ) كثيرا ما يستعين بالدعاء لإسباغ الوفرة والخصب على جماعة 
المسلمين؛ وإهلاك الكقار بالقحط والسنين. فقد روي عنه عند دخوله المدينة» أنه سأل الله أن يبارك للمسلمين 
في مُدها وكيلها(”١3).‏ وتواترت عنه المعجزات في إكثار الطعام القليل لأصحابه عند العسرة9١2».‏ وقد دعا الرسول 
(6) على مضر بالقحط لوأدهم البنات » فأجدبوا سبع وسنين حتى تبلغوا بالعلهز(8١23؛‏ كما أسلفنا. وكذلك فعل 
مع قريش عندما ناصبوه العداءء فأخذوا بالسنين إلى أن وفد عليه أبو سفيان مستجرا في أمرهم فأهدى لهم 
طعاما(ة*؟), 


وكان عهد أبي بكر القصير امتدادًا للعصر النبوي. وذهب جميعه في إخضاع من ارتد من العرب فلم يتميز 
تبعا لذلك بشيء يذكر فيها نحن بصدده. فالفتوحات التي أثرت كثيرا في الموقف الغذائي للدولة الجديدة لم تستفحل 
إلا من بعده. وذلك أن الفتوحات جاءت بواقع جديد ني مجال الأطعمة وبصورة ثورية. وأول ما نتلمس ذلك في 
مجال إمداد الجيوش الإسلامية بالغذاء. فقد سبقت الإشارة إلى أن جيوش المسلمين كانت تعاني كثيرا من نقص 
الإمداد الغذائي . ونجد أن النبي (كلِ) قد ارتاد للراشدين (رضي الله عنهم) في هذا الأمر العبج الذي يسيرون 
عليه فقد ضِمّن كتاب عهده لصاحب أيلة بندًا يلزمه باستضافة المسلمين١١١").‏ ولعله من تمام التوفيق أن البلاذري 
قد أمدنا بتفاصيل وافية عن العهود والمواثيق التي عقدها المسلمون مع البلاد التي فتحوها في الحقبة موضع الدراسة . 
فالصورة التي نستشفها من تلك المادة تؤكد لنا أن المسلمين كانوا حريصين على تأمين إمدادات الطعام لجيوشهم من 
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البلاد المفتوحة وخاصة من الشام ومصر. فلم يخل عهد من تلك التي عقدت بالبلدين من بند يتضمن إمداد 
المهزومين للجيش العربي بأطعمة بعينباء من نحو حنطة وزيت وعسل وخل وودك١2).‏ ولكن الأمر كان على غير 
ذلك في الجبهة الفارسية» حيث كان عمر يمد جيوشه هناك بالأغنام والجزور من المديئة(1١١)‏ * (ه). ولعله من 
الطريف أن نسجل أن اتفاقية البقط الي عقدها المسلمون مع بلاد النوبة في أيام عثمان (رضي الله عنه). تضمنت 
أن يمد المسلمون النوبة بالطعام ‏ على أن يعطيهم النوبة رقيقا في المقابل5219). 


ولكن البلاد المفتوحة لم تقتصر على إمداد الجيوش الفاتحة وحدها. فقد سبقت الإشارة إلى أن الجزيرة كانت 
تعول على جيرتها في الشام ومصر عند الأزمات في مختلف العصور الجاهلية. وقد رأينا أن قوافل أنباط الشام كانت 
تختلف إلى المدينة على أيام النبي (كللكِ) موقرة بالطعام . وقد اتصل ذلك على أيام الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 
الذين عملوا على تشجيع الأنباط على الوصول بتجاراتهم إلى الحجاز(؟١1).‏ ولكننا نجد في الوقت نفسه أن الخلفاء 
الراشدين (رضي الله عنهم) اعتمدوا سياسة واضحة المعالم ثابتة الأركان لتأمين الغذاء للجزيرة. وقد تبينت لنا معام 
السياسة الجديدة أول ما تبينت على الأيام العمرية» إبان سنوات القحط المعروفة بأعوام الرمادة(11). وقد بسط 
الخليفة عمر (رضي الله عنه) السياسة الجديدة في رسالة عتاب إلى ولاته بمصر والشام والعراق» مذكرا لهم أن 
واجبهم لا ينتهي عند تأمين الغذاء لجندهم من خلال الاتفاقيات التي أبرموهاء ولكنه يمتد أيضًا إلى من خلفوا 
وراءعهم في الجزيرة » لأنهم مادة الإسلام. ولم يكتف عمر (رضي الله عنه) بالتدابير المؤقنة التي أملتها عليه أعوام 
الرمادة» ولكنه وظف راتبًا دائًا لأهل الجزيرة من بدو وحضرء بلغ أربعة أرادب ونصف من الحنطة لكل فرد("١").‏ 
ولتحقيق ذلك الهدف قام بأكبر الأعمال الإنشائية في صدر الإسلام» فشق قناة بين النيل والبحر الأحمرء عرفت فيا 
بعد بخليج أمير المؤمنين10؟». وجرت فيها السفن تحمل الطعام من مصر إلى مرف الجار بالحجازء حيث يحمل من 
هناك على الظهر إلى المديئة . واتخذ عمر (رضي الله عنه) بالمديئة دارًا عرفت بدار الدقيق لتخزين الطعام12). 


وإلى جانب الموارد الأجنبية» بذل الراشدون (رضي الله عنهم) جهدًا صاخًا للسير قدمًا بالسياسات التي بدأها 
الرسول () والقائمة على تنمية الموارد الزراعية للحجازء فواصلوا سياسة إقطاع الأراضي(2215: وإلى جانب 
سياسة الدولة الرسمية» لعب الجهد الفردي دورًا باررًا في هذا المضمارء فقد أُدّى تكاثر المال بأيدي المسلمين بعد 
حروب الفتوحات» إلى استثمار قدر صالح منه في الأعمال الزراعية بالحجاز(''1). وتذكر المصادر أن طلحة بن 
عبيد الله (رضي الله عنه) الذي كان زرعه ناضحًاء هو أول من زرع القمح بقناة بالحجاذ(١'").‏ وبينا لا تتوفر بين 
أيدينا إحصاءات دقيقة عن مدى ذلك التوسع الزراعي » إلا أن تكاثر ذكر الحوائط والمنتزهات في كثير من أخبارهم , 
يقف شاهدًا على ضخامة ذلك التوسع . 





* المحرر(ع): 
(ه) لأن الفرس لم يكونوا أهل كتاب يحل به طعامهم للمسلمين. 
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ولا شك أن الفتوحات أوقفت العرب على صنوف من الأطعمة لم تكن معروفة عند جمهورهم في الماضي » إلا 
من الموسرين من أهل الحضرء فقد حفظ لنا المؤرخون العديد من النوادر التي تشف عن انبهار الفاتحين با وقفوا 
عليه من غريب الأطعمة9١3).‏ بل ونجد بعض الجند الذين تذوقوا ناعم العيش ولينه في البلاد الجديدة. جعلوا 
يستغلظون طعام أهلهم بالجزيرة عند الزيارة5؟١).‏ وعمومًا فإن مدى تأثر المائدة العربية بالدخيل من الأطعمة بعد 
الفتوحات» هو أمر يخرج عن نطاق هذه الدراسة. ولكن كتب اللغة وقواميسها وخاصة تلك التي عنيت بالدخيل 
على العربية» كمعرب الجواليقي, قد حددت معالم ذلك التأثر. 


خافة 


إن قصة توفر الإنسان العربي على غذائه وثيقة الارتباط بتطوره التاريخي. فشح الموارد المتاحة دفع به إلى 
الاستخدام الأمثل لاء ولكنه تحول كذلك على البلاد المجاورة بالنزوح إليها وبالامتيار منها عند الحاجة . جعل ذلك 
الواقع إطعام الطعام مأثرة كبرى انعكست على جميع أوجه حياتهم . جاء الإسلام ليعطي الطعام مكانة كبرى في 
شريعة نزعت به عن إسراف الجاهليين» بحسبانه نعمة من نعم الله ينبغي التعامل معها في قصد وسداد. وجاءت 
الفتوحات الإسلامية بمورد غذائي ثابت للجزيرة» وأضافت العديد من الصنوف الدخيلة إلى المائدة العربية. 


التعليقات والإشارات 


)١(‏ حدا ذلك الرباط الوثيق بين التقلبات المناخية للجزيرة وتطورها التاريخي ببعض ذوي الاختصاص إلى صياغة 
نظرية ترجع الحجرات العربية الكبرى خارج أقطار الجزيرة إلى علة القحط والجفاف الذي يعتورها على أزمان 
متباعدة . وانظر مثلا: 

.10-13 ,(1970 ؤوعء2 مقللتلاعدك/8 نمسهلهمآ .0ه 1015) دطم م عي[ زه مك2 ,1111 .>1 متلتطم 
في الواقع فإن القرآن الكريم والروايات والأساطير العربية نفسها تقدم تفسيرا مناخياً لمجرات العرب ونزوهم 
البلدان. وأهمها تلك التي تدور حول اخبيار سد مأرب وتفرق القبائل؛ أنظر مثلا سورة سبأ: 17-1١‏ . 

(5) أبو الوليد الأزرقي, أخبار مكة (تحقيق رشدي صالح ملحس. بيروت» 4ا19)) جلاء ص 7388 . 

(9) ابن سعد الطبقات الكبرى (نحقيق إحسان عباس» بيروت» د. ت.). جده؛ ص ٠١وه؛‏ عبدالملك بن 
هشام. السيرة النبوية (تحقيق طه عبدالرؤوف سعد بيروت» 1918)» ج4. ص صل١1١711-7.‏ 

(5) ابن هشامء المصدر نفسه. ج"ا, ص0 . 

(ه) النحل: 14 -8. 

(5) انظر مثلاً شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي : العصر الجاهلي (القاهرة: دار المعارف. 191717» الطبعة 
الثامنة)» ص ص 0/4-١81؛‏ جواد على, المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, جلاء ص ص ١16-١15‏ 
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المائدة: ١ق‏ 5 ك؟ة. 
محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري (طبعة دار الفكر عن طبعة دار الطباعة باستانبول)» ج”". 
ص!٠١7‏ وما بعدها (كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد)؛ مالك ابن أنس» موطأ الإمام مالك 
(إعداد أحمد راتب عرموش.ء طبعة دار النفائس» /191/1١م),»‏ ص ص 0-774 (كتاب الصيد) . 
.9 ,]1 (1961 ركستتوع1 رقوء؟2 واأقدء انمآ لعهكقةآ] ,تممطتاعة .11 .له ,.غا) اونظ لمسطقا؟ ,بإمتاط 
أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤائسة (تحقيق أحمد أمين وأحمد زين» بيروت» د. ت.). جاء ص 
ص8/-94/,؛ ابن عبد ربهء العقد الفريد (تحقيق محمد سعيد العريان» طبعة المكتبة التجارية الكبرى). 
جة ص6"". 
أبو حيان التوحيدي, المصدر نفسه. ج7ا.ء ص”7". 
أنظر مثا : .321 رلك .مه ,11 
يوسف: دحلل "لاك هك لك الا. 
ابن سعدء المصدر نفسه. ج4.» ص ص 7585-1786 . 
أنظر مثلاً على بن برهان الدين الحلبي, السيرة الحلبية في سيرة الأمين المامون (بيروت : طبعة دار المعرفة» 
4م) جاء ص 9. 
البخاري» المصدر نفسه. ج".ء ص5 (كتاب السلم)؛ جهء ص ”17 (كتاب المغازي) ؛ عبدالملك بن 
هشام» المصدر نفسهء ج4. ص17؛ أبو عبيد القاسم بن سلامء كتاب الأموال (تحقيق محمد خليل 
هراس.ء القاهرةء لاه9١).»‏ ص١4".‏ 
إبن قتيبةء المعارف (تحقيق محمد إساعيل الصاوي. بيروتء. ,)191١‏ ص؟7517؛ إبراهيم بن محمد 
البيهقي ‏ المحاسن والمساوىء (بيروت. 0٠195م))»‏ ص9ا١ا.‏ 
البلاذري, فتوح البلدان (تحقيق صلاح الدين المنجد. القاهرة. 1985م)» ج3؟, ص6١".‏ 
1 .11 ,.1© .مره ,لإصتاط 
أنظر مثلا : 
24 4 , ””نصقةتهةآ1 21 10 عسنلرمعه3 سماكط هذ ج5117 لهه 010 5ه 5عععنده5“ ردرملصن<آ .51 .10 
.37-9 ,موء ,29-49 ,(1957) 
قال صاحب الذخائر والتحف: «كان في الجاهلية أربع نفر من قريش يملك كل واحد منهم قنطارا من 
الذهب. وهم : أبو لهب» وأمية بن خلف وأبو أحيجة وعبدالله بن جدعان»» القاضي الرشيد بن الزبير» 
الذخائر والتحف (تحقيق محمد حميدالله . الكويت» »))١9469‏ ص١١7.‏ 
البخاري . الصحيح . ج(7ء. ص ١8‏ (كتاب الزكاة) . 
المصدر السابق نفسه., ج" (كتاب البيوع)» ص ١79‏ (كتاب اطبة) . 
المصدر السابق نفسه. جه. صه؛ (كتاب المغازي). 
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المصدر السابق نفسهق جه ض ١م‏ (كتاب المغاز: ى). 


قال تعالى : «ووإة لقا لس لج يجيا مووي مين طون ود ولَسَالصَاسَيَا رين يا ) 

النحل: 55. 

عبدالله بن محمد الأصفهاني» كتاب أخلاق النبي (416) وآدابه (تحقيق أحمد محمد مرسى . القاهرة. 
١41م)‏ ص90١7.‏ 

المصدر السابق نفسهء» ص4؟١7‏ . 

ابن هشامء السيرة» ج ١ء‏ ص ص85١-188‏ ؛ الأزرقى , المصدر نفسه, ج١ء‏ ص ص/7١» 18٠‏ . 
ابن قتيبة» أدب الكاتب (بيروت» 1951)» ص ص2186 185. 

أبو حيان التوحيدي. المصدر نفسه. ج, ص58 ه. 

الأصبهاني, المصدر نفسه. ص4؟5 ؛ البخاريء المصدر نفسه. ج32 ص4"١‏ (كتاب الزكاة)» جلا 
ص١ ١"‏ (كتاب اطبة). 

أبوحيان التوحيدي؛» المصدر نفسه. جا ص١١‏ . 

ابن دريدء جمهرة اللغة (بيروت : طبعة دار صادر» د. ت.). ج"ا. ص 7"45. 

ابن عبد ربه» المصدر نفسه. جم ص". 

الموضع السابق نفسه ؛ ابن قتيبة» المصدر نفسهء ص187 . 

ابن عبد ربهء الموضع السابق نفسه. 

ابن دريد» المصدر نفسهء جداء ص87١41؛‏ أبو علي القالي» الأمالىم. جا ص7,4 ١1‏ . 

إبن دريد, المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص85١.‏ 

أبوحيان التوحيديء المصدر نفسه. ج"اء ص١١.‏ 

أبوعلي القالى» الموضع السابق نفسه. 

ابن دريد» المصدر نفسه. ج1ا. ص"7١7.‏ 

أبوعلي القالي» المصدر نفسه. جاء ص١15.‏ 

الأصبهاني, المصدر نفسه. ص ص؟7714-777 . 

ابن دريد» المصدر نفسه. ج7. ص45 . 

المصدر نفسه. جلاء ص ص6 .١٠١ 5-١١‏ 

اأبوعلي القالي. المصدر نفسه. جا. ص8:07. 

ابن دريد, المصدر نفسه. جاء ص77 . 

المصدر السابق نفسه. ص ص77/4-71/7 . 

أبوحيان التوحيدي المصدر نفسه. ج", ص١١‏ . 

الموضع السابق نفسه . 
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ابن هشامء السيرة. جاء ص8١7.‏ 

الحاحظ, الببخلاء (تحقيق محمد مسعود, القاهرة» 77١اه),‏ ص 1954. 

الأزرقي » المصدر نفسه. ج7, ص؛؟ 7٠١‏ . 

ابن هشام, المصدر نفسه. جثما, ص". 

ابن عبد ربه» المصدر نفسه. جم ص©6. 

ابن هشام . المصدر نفسه. جع ص"١7.‏ 

البخاري, المصدر نفسه..» ج١.‏ ص هه (كتاب الوضوء).» جةء ص1١‏ (كتاب الجهاد والسير) . 
ابن هشام . المصدر نفسه. جما. ص ص” 4 ؛ ابن سعد, المصدر نئفسه. ج7ا. ص ."٠١‏ 
ابن سعد, المصدر نفسه. جا ص78 . 

ابن عبد ربهء المصدر نفسه. حلم ص". 

الموضع السابق نفسه . 

ابن دريد» المصدر نفسهة جثاء ص7" . 

المصدر السابق نفسه. جا.ء ص؟54؟. 

المصدر السابق نفسه. ج؟. ص4 ."١‏ 

المبرد» الكامل في اللغة والأدب (بيروت: طبعة مكتبة دار المعارف. د. ت.). جاء ص7177. 
الأصبهاني» المصدر نفسه. ص ص/١5-7١7.‏ 

البخاري» المصدر نفسه. ج؛. صه١٠‏ (كتاب بدء الخلق)؛ ابن هشامء المصدر نفسه. ج”؟,. 
ص8١7؛‏ الأصبهاني, المصدر نفسه. ص ص17١18-7١7‏ . 

الأصبهاني» المصدر نفسه. ص5١؟.‏ 

المصدر نفسهء ص7714» البخاري» المصدر نفسه. جا ص ١7١‏ (كتاب اطبة). 

ابن سعدء المصدر نفسه. ص ص 7196-9394 . 

ابن عبد ربه» المصدر نفسهة. جم ص صضص؟337". 

الموضع السابق نفسه . 

البخاري. المصدر نفسه. جا ص"!١‏ (كتاب البيوع) ؛ الأصبهاني , المصدر نفسه. ص/!١7‏ . 
ابن دريد» المصدر نفسه, جاء ص68 ., 

المصدر السابق نفسه. ج7”. ص ه"؟ . 

المصدر السابق نفسه. ص١٠38".‏ 


زففقة أبو حيان التوحيدي » المصدر نفسه ج”". ص"١.‏ 


00/0 


ابن دريد» المصدر نفسه. ج"؟. ص١".‏ 


(9/) أبوعلي القالي» الأمالي. جاء ص"١.‏ 
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).0 أبوحيان التوحيدي. المصدر نفسه. جلا ص ص ٠١-4‏ ؛ الأصبهاني , المصدر نفسه. ص9؟؟. 
(81) أبوإسحاق الرقيق» قطب السرور في أوصاف الخمور (تحقيق أحمد الجندي, دمشق» 19155)) ص 7١١‏ . 
0,7 أبو حيان التوحيدي » المصدر نفسه ج* ص" ١‏ . 

(89) ابن دريد» المصدر نفسه. ج١اء‏ ص؟787 . 

0 ابن عبد ربه» المصدر نفسه. جم ص5 . 

(86) البردء المصدر نفسه. ج1اء ص١4؛‏ ابن دريد» المصدر نفسه. ج؟. ص599. 

(85) إبن دريد, المصدر نفسه. ص :*79. 

(80) إبن عبد ربهء المصدر نفسه. جم ص". 

(8) المصدر السابق نفسه., ص؛ . 

(89) . 19-20 ,له .مه ,قات 

(40) الموضع السابق نفسه. 

)41١(‏ الحاحظء المصدر نفسه.ء ص ص194١.؛‏ /ا19. 

(47) الأصبهاني, المصدر نفسه. ص١١5؟‏ . 

(45) الموضع السابق نفسه . 

(44) البخاري» المصدر نفسه. ج", ص١٠٠‏ (كتاب المظالم) . 

(48) الأصبهاني, المصدر نفسه.» ص3779 . 

(45) إبن عبدربه, المصدر نفسه. جم ص". 

(49) إبن دريد, المصدر نفسه. جلا ص١٠٠4.‏ 

(98) المصدر السايق نفسه. ص؛ 5١٠‏ . 

(49) أبو حيان التوحيدي.» المصدر نفسه. ج"ا, ص8هه. 

)0 أبو علي القالي. المصدر نفسه. ج27 صض؟ "١‏ . 

)٠١١(‏ المرد المصدر نفسه جاء ص749؟. 

(؟١٠)‏ إبن دريدء المصدر نفسه. جا ص 748 . 

)٠١9‏ إبن هشام ‏ المصدر نفسه. ج7ا. ص؟14. 

.19ا-١95ص الحاحظء المصدر نفسه. ص‎ )٠١4( 

)١٠١5(‏ إبن دريد. المصدر نفسه. جل ص5960؟. 

)١٠١5(‏ إبن عبد ربه» المصدر نفسه. ج86 ص". 

. إبن هشام» المصدر نفسه. جثاء ص776‎ )٠١0( 

. المصدر السابق نفسه» ص؛‎ )٠١8( 

)1١9(‏ إبن عبد ربه» المصدر نفسهء ج8م. ص4 » إبن قتيبة» أدب الكاتب» ص187 ؛ أبوحيان التوحيدي, 
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المصدر نفسه. جثا,» ص١١.‏ 

إبن قتيبة» الموضع السابق نفسهء الجحاحظ, المصدر نفسهء ص١15‏ . 

المبرد» المصدر نفسه. ج١اء‏ ص9. 

إبن دريد. المصدر نفسه.ء ج1ا. ص١".‏ 

إبن هشام ‏ المصدر ئفسه. جث"ا. ص”:"7١.‏ 

أبو حيان التوحيدي » المصدر نفسه. ج"ا. ص8؛ ؛ جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
(بيروت» ١لاوام))‏ جاه ص16 . 

إين دريد» المصدر نفسه. ج275 ص97" . 

المصدر السايق نفسه. ص”" 5٠١‏ . 

الحاحظ؛ المصدر نفسه. ص"97١.‏ 

كتاب أخلاق النبي» ص 49١‏ البلاذري» المصدر نفسه. جا ص 47١‏ . 

ابن عبد ربه» المصدر نفسه. جم ص". 

إبن دريدء المصدر نفسه. ج؟. صثاه ؛ المتاحظ. المصدر نفسه.» ص ص؟1817-187. 

الجاحظ» المصدر نفسه. ص 187 ؛ المرد المصدر نفسهء جا ص788. 

أبو حيان التوحيدي» المصدر نفسه. ج"ا,» ص47 . 

الحاحظء المصدر نفسه.ء ص867١.‏ 

الموضع السابق نفسه. 

إبن دريدء المصدر نفسه. ج1اء صرهلا؛ الحاحظء المصدر نفسه. ص ص"67١184-1.‏ 

إبن سكل المصيدر تقس جا عن 11 

أبو حيان التوحيدي» المصدر نفسه. ج". صهُه ؛ الحاحظ» المصدر نفسه. ص ص؟1815-187؛ 
جواد على المرجع نفسه. جده. ص04. 

الحاحظ؛ المصدر نفسه.ء ص187 ؛ جواد علي. الموضع السابق نفسه. 

جواد علي ال مرجع نفسه. جه ص56. 

الماحظ» المصدر نفسهء» ص ص1817-187 . 

جواد علي ال مرجع نفسه. ص”7". 

ذكر البلاذرى أن أبا سفيان بن حرب كانت له في الجاهلية ضيعة بالبلقاء تعرف بقبش. المصدر نفسه. 
جاء ص"6١.‏ 

جواد على . ا مرجع نفسه. ص860". 

أبو علي القاليء ذيل الأمالي والثوادر (بيروت» د. ت.)» ص8” وانظر: الجاحظ. المصدر نفسه. 
ص"19١.‏ 
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الطعام في الحياة الاقتصادية والديئية والاجتماعية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 


محمد بن حبيب» المحبر (بيروت. د. ت.), ص ص/"١194-1‏ . 

إبن قتيبة» عيون الأخبار (القاهرة: دار الكتب» 2)197*٠‏ جثاء ص7"58. 

إبن هشام» المصدر نفسه. جاء ص١١71.‏ 

المصدر السابق نفسه. جا ص4؟١.‏ 

البخاري, المصدر نفسه. ج؛ . ص ١1"9‏ (كتاب بدء الخلق) . 

الحلبي , المصدر نفسه. جاكىاء ص868. 

إبن هشام» المصدر نفسه, جاء ص79١.‏ 

إبن سعدء المصدر نفسه. ج1١‏ ص ص780-97/4؛ الحاحظ, المصدر نفسه. ص ص١17/1١-117؛‏ 
البلاذرى, المصدر نفسه. ج7ا. ص ص5 .171"-5١‏ 

الجاحظء المصدر نفسهء ص ١18‏ . 

إبن قتيبة» أدب الكاتب. ص7١‏ ؛ الجاحظء المصدر نفسه. ص ص74١-0٠18؛‏ البخاري» المصدر 
نفسه, جه ص77 (كتاب المغازي), جلاء ص ص ١48-١47‏ (كتاب النكاح) . 

الجاحظ. المصدر نفسه., ص١18؛‏ إبن قتيبة» المصدر نفسه. ص17 ؛ إبن عبد ربه» المصدر نفسه. 
حالم صة . 

الجاحظ, المصدر نفسهء ١8٠‏ ؛ إبن قتيبة» الموضع السابق نفسه؛ إبن عبد ربه» الموضع السابق نفسه . 
الجاحظ. الموضع السابق نفسه؛ إبن هشام» المصدر نفسه. ج؛ . ص ص ٠4٠0-78‏ إبن قتيبة» المصدر 
نفسهء ص ص115-/11/1 . 

الجاحظ؛ المصدر نفسهء» ص١18؛‏ القاضي الرشيد بن الزبير كتاب الذخائر والتحف. ص١١١؛‏ 
الحلبي ؛ المصدر نفسه. جا. ص ص758١-170.‏ 

الحاحظ ا موضع السابق نفسه؛ ابن عيد ربه» ا موضع السابق نفسه؛ إبن قتيبة» المصدر نفسه. 
ص/ا؟"١‏ . 

إبن هشام ‏ المصدر نفسه. ج4» ص ١9١‏ ؛ إبن دريد» المصدر نفسه. ج"اء ص١ .١٠١‏ 

إبن عبد ربهء الموضع السابق نفسه. 

إبن قتيبة» المصدر نفسهء ص185؛ إبن عبد ربه, الموضع السابق نفسه. 


(187) أبوعلي القالي» الأمالي» جاء ص١17١.‏ 
)1١65(‏ إبن هشام . المصدر نفسه. ج". ص188 . 
)١168(‏ إبن حبيب. المصدر نفسه. ص"١7.‏ 


)١٠65( 
)1١697( 


الجاحظ, المصدر نفسه. ص 187-181 ؛ إبن عبد ربه. الموضع السابق نفسه. 


)١168(‏ أبوحيان التوحيدي» المصدر نفسه. جا ص694. 
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)١659(‏ إبن عبد ريه المصدر نفسه. جى. ص". 

.9١ص المردء المصدر نفسه. جداء‎ )١11١( 

(؟651١1)‏ أبو علي القالي» كتاب النوادرء ص/5١‏ . 

(؟11١)‏ إبن دريدء المصدر نفسه. ج؟ت. ص/ا9"؟. 

.78١ص إبن سعدء المصدر نفسه. ج“ا.‎ )١159( 

)١154(‏ الجحاحظء المصدر نفسه., ص88 1. وما بعدها. 

.١198ص إبن دريد, المصدر نفسه. ج7.‎ )١156( 

)١15(‏ جواد علي, المرجع نفسه. جده. ص ص17-55". 
(1817) الأصبهاني. المصدر نفسه. ص ص4 7١86-7١‏ . 

(18) إبن هشامء المصدر نفسه, جلاء ص54. 

(159) الأصبهاني» المصدر نفسه. ص ص6١715-7.‏ 

. البخاري, المصدر نفسه. جه. ص/7 (كتاب المغازي)‎ )١17١ 
. أبو علي القالي المصدر نفسه. ج؟. ص ص/717//8-71/17‎ )17١( 
. 7١ الأصبهانيء المصدر نفسهء ص4‎ )107( 

.7١8ص إبن هشام » المصدر نفسه. ج7ا.ء‎ )١175( 

(11/4) الأصبهاني, المصدر نفسه. ص158١.‏ 

(17) أبو علي القالي» المصدر نفسه. ص؟٠".‏ 

(10/5) الأصبهاني, المصدر نفسه. ص6١7.‏ 

(1799) المصدر السابق نفسه. ص ص؟7١777-7‏ . 

(17) المصدر السابق نفسه. ص"7 . 

.١؟4ص‎ ء.ا١ج الأزرقي» المصدر نفسه.‎ )١74( 

)١1480(‏ إبن هشام» المصدر نفسه. جا.ء ص ص21!/8185 الأزرقي » المصدر نفسه. جا.ء ص 


ص/ا/ا١180-1.‏ 
(181) إبن هشام, المصدر نفسه. ج١اء‏ ص2188 والآيات المعنية هي « يَبَوَءَادَم ريك يدَكلمَسيِِمَ 
له ب 00 لي 5 - - 2ع ملم مروت سل صم و 22200 

مسوأ انرا ولا شرف نايف ثالْمتروِد يا 4» وقوله تعالى : «« فَلْمَنْحَرَم ريس ةلله احج 


لعبَادِوسالطِيسَ يت مِنَالرَرْقٍ 4 . الأعراف: 177١‏ 
(؟18١)‏ إبن سعد, المصدر نفسه. جاء. ص ص7"176-774. 
85م1) الحلبي. المصدر نقسه. ج١ا.‏ ص ص5١-9١.‏ 
)١1484(‏ إبن حبيبء المصدر نفسه.ء ص7986". 
(186) إبراهيم : لاا 
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(1845) الحلبي » المصدر نفسهء» ص ص8-"١.‏ 

(187) الأزرقي, المصدر نفسهء ص؟7١١.‏ 

(184) إبن هشام» المصدر نفسه. ج4.ء ص5 ١؛‏ وانظر المصدر نفسه. ج1١‏ ص76؟ . 

(189) أبو حيان التوحيدي, المصدر نفسه. جا ص"ه ؛ إبن حبيب» المصدر نفسه. ص ص 2١45-1١71‏ 
١15)5-؟1"١.‏ 

. ؟١8ص إبن حبيب» المصدر نفسهء‎ )١4:( 

(141) عن عبدالله بن عمرو (رضي الله عنه|) أن رجلا سأل النبي (25) أي الإسلام خير؟ «قال: تطعم الطعام 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»» البخاري» المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص4 (كتاب الإيان) . 

(119) البخاريء المصدر نفسه. جا ص74 (كتاب الصوم). 

(19) إبن سعدء المصدر نفسه. جل ص١٠١5.‏ 

(144) أنظر مثلاً: الأصبهاني, المصدر نفسه. ص ص4 .740/-7١‏ 

)١94(‏ إبن هشام ‏ المصدر نفسه., ج”,» ص4 ١7؛‏ البخاري, المصدر نفسه. ج4. ص؟17١‏ (كتاب بدء 
الخلق). 

(195) البخاري» المصدر نفسه. جلاء ص 18١‏ (كتاب الرقاق). 

018497 المصدر السابق نفسه. ج". ص ص5-55/ (كتاب الوكالة) . 

(154) المصدر السابق نفسه. .ج.» ص ص81-7/4 (كتاب المساقاة). 

(199) المصدر السابق نفسه. جءاء ص ص 4-١‏ (كتاب البيوع)؛ 47-48 (كتاب السلم) . 

لقم أبو عبيد القاسم بن سلام» المصدر نفسه. ص ص/651- مده «لاه لاوه؛ البلاذرى» المصدر 
نفسه جا ص ص 817-454. 

(01؟) أنظر مثلاً البخاري, المصدر نفسه. جلا ص ص 176-1177 (كتاب العتق), ج4. ص "١‏ (كتاب 
الجهاد والسير)» ص ص71-11/7؟ (كتاب بدء الخلق) . 

(؟١7)‏ أبوعبيد القاسم بن سلام» المصدر نفسه. ص ص47" وما بعدهاء 57" وما بعدها . 

5 إبن هشام » المصدر نفسه. ج4. ص”"١؛‏ البخاري » المصدر نفسه. جح ص45 (كتاب السلم). 

. البخاري» المصدر نفسه. ج", ص" (كتاب البيوع)‎ )5١4( 

)5١0(‏ البلاذريء المصدر نفسه. ج١؛,‏ ص الا. 

.11/:-١59ص إبن هشام» المصدر نفسه. ج١. ص‎ )7١( 

(؟١7)‏ إبن سعدء المصدر نفسه. جاء ص ص3258ء /9/1١؛‏ البخاري. المصدر نفسه.» ج", ص ٠١9‏ 
(كتاب المظالم)؛ ج؛ » ص ١17١‏ (كتاب بدء الخلق) . 

)5١8(‏ الميردء المصدر نفسه.ء ج١اء.ء‏ ص7868؛ البخاري» المصدر نفسه.» ج27 ص ص؛ ١6-١‏ (كتاب 
العيدين) . 
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البخاري. المصدر نفسهء جده.ء ص7١7‏ (كتاب التفسير) ؛ كما أن أبا سفيان استجار بالنبي (5) لأن 
ثامة بن أثال الحنفي قطع الحبوب عن مكة بعد إسلامه. القاضي الرشيد» المصدر نفسه. ج4؛.» ص 
ص١١711-7.‏ 

البلاذري» المصدر نفسه. ج١.‏ ص الا. 

المصدر السابق نفسه. ص ص 21*54 3158 ثلاك هلل 767 , 

المصدر السابق نفسهء جاء ص ص7١"714-7.‏ 

المصدر السابق نفسه. ج١ا.‏ ص ص١758-١781؛‏ أبو عبيد القاسم بن سلام» المصدر نفسه. ص 
ص"97١1515-1.‏ 

أبوعبيد القاسم بن سلام» المصدر نفسهء ص١54.‏ 

إين سعد. المصدر نفسه. جثا. ص١١"‏ وما يعدهاء ج؛ . ص 2١١١‏ 

المصدر السابق نفسه. جه. ص :5ه ؛ البلاذري» المصدر نفسه. جثاء ص 555 » البخاري» المصدر 
نفسه.ء جده. ص54 (كتاب المغازى) . 

إبن عبدالحكم. فتوح مصر وأخبارها (تحقيق كارل تورى. ليدنء ١197م).»‏ ص57 وما بعدها؛ إبن 
بحلاة القبدر تفيد عل عو 

إبن سعد» المصدر نفسهء ص 787 . 

أبو عبيد القاسم بن سلام» المصدر نفسه. ص ص١‏ ه"761-7. 

إبن سعدء المصدر ئفسه. جا ص ص 2311١١‏ "الف ١59؟؛‏ البلاذري » المصدر نفسهى ج21 


ص68 7 . 
إبن سعد المصدر نفسه) حال ص١2؟73.‏ 


.575١ 45١5-5917 البلاذري» المصدر نفسه. جا ص56") ج7ء ص ص١ "ا"‎ )57١9( 
. 580-1709 إبن سعد المصدر ئنفسه) - 3 ص ص‎ 2775 
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مباحث في تاريخ المديئة على أيام النبي والخلفاء الراشدين 
جعفر ميرغني أحمد 


الدعوة إلى الجباعة ولزومهاء ومن ثم الحياة الاجتماعية هي من صميم الفكر الإسلامي . الآيات في ذلك 
كثيرة والأحاديث معروفة. ولا يكون المجتمع في فراغ إذ لابد لكل مجتمع من موقع يشغله. والموقع يكون حسيًا 
ومعنوياء تريد بالمعنوي تلك العلاقات التي تنطلق جما يعتقده ويدين بهء ونريد بالحسي الموقع الجغرافي والبيئة التي 
يعيش فيها المجتمع والمناخ السكني الذي يبيئه لنفسه. فنعتقد أن الدراسة المتعلقة بالمدينة إذا قصد بها أن تكون 
وافية» فلابد أن تعطينا صورة واضحة لواقع المدينة ببعديها الحس والمعنوي. فهي لابد أن تشمل المديئة والتمدن 
كليه|. 


إذ كلمة «مدينة» تقتضينا البحث في الموقع الجغرافي والمشهد العمراني والمناخ السكني وسائر ما يتعلق بأبعاد 
المكان. بين) التمدن يحمل الباحث على النظر في السلوك الاجتماعي . وقد لا تتسع هذه الورقة لعرض المقولات 
والنظريات المتعلقة بالمدن والتمدن, ولا التعرض طا بالنقد والتمحيص . بل قد لا تتسع حتى لسرد الحقائق التاريخية 
والجغرافية والاجتماعية جمع» ولكني أحببت أن أشوق بها نفسي وقارئها إلى الاطلاع على جميع ما هنالك؛ فإنه إن 
يكن أسلافنا قد أرّخوا للمدينة وكتبوا الكثير في وصفهاء أجدنا في عوز شديد لدراسات تخرج كل تلك الحقائق في 
ثوب المعاصرة . فليس ما أكتبه الآن إلا جهدًا متواضعًا. 


نقول وبالله التوفيق - كل مدينة فهي تجسيد لواقع اجتماعي معين, وكل وجه من ذلك التجسيد يعبر عن 
منحىٌ في بكر المجتمع الناطق بهء وإنه لا يتم إدراك حقيقة ذلك التجسيد إلا بدراسة المجتمع الذي أقامه أو اقيم 
به ثم يكون التأثير عكسًا وطردًا بين المجتمع والبيئة والمناخ, السكني . 


والمدن تنشأ عفوا وتنشأ قصدًا بتخطيط, مثل) خطط المنصور بغداد وأقامها. فنلاحظ أن مديئة الرسول (يكل) 
أنشئت قصدًا على نواة كانت موجودة منذ الجاهلية» وهي قرية يغرب التي غيّر الرول اسمها إلى المديئة. وقد أتبح 
للمدينة أن خططها رسول الله (#) وعمّر أطرافها وهذّب مجتمعهاء على النحو الذي أريد للمجتمع الإسلامي, 
ثم أعطاها نظمها الإدارية والاقتصادية . وكانت له (ِ) تنبآت بمستقبلها كثيرة . فنعتقد أن ذلك جميعه يجعلنا أمام 
نوع من المدن إن لم يكن فريدّاء فهو نادر يدعو بندرته كل باحث في شأن المدائن أن يثيرعنه ويتقفره» وهو بعد أصل 
الأصول بالنسبة للحياة المدنية الإسلامية» فهو بذلك يشحذ خاطر كل مسلم للنظر فيه . 

الدليل على أن المديئة لم تجيء عفوّاء وإنما خطط لما تخطيطاء وعلى أن النبي (56) أرادها مدينة:الحديث 
الذي نجده في موطأ مالك وفي صحيح مسلم. من قوله : «أمرتٌ بقرية تأكل القرى يسمونها يغرب» وهي المدينة» . 
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مباحث في تاريخ المديئة على أيام النبي 45 » والخلفاء الراشدين 


هذا الحديث دال على أن النبي قصد يوم هاجر إقامة مدينة لا نوتها آخر من الحياة الاجتماعية . فقوله «أمرث بقرية» 
قال عيسى بن دينار: معناه أمرت بالخروج (الحمجرة) إليها. 


وعن مالك في تفسير قوله «تأكل القرى»» قال: معناه تفتح القرىء قال: وأنزل الله بالمدينة 8 يكام الذِينَ 
انا قيال يلوتب َالسَكْمَرَِلِدواضكْموقَةٌ  )0*4‏ قال: الذين يلون المدينة. 


قال القاضي أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ: «معنى أكلها القرى على هذا الوجه؛ أنه منها يغلب على سائر 
القرى ويفتتح جميعهاء ويأخذ أهل المدينة أكثر أموالهاء وينتقل حكمهم إلى أمير ساكن المدينة وتعود طاعة له0(١).‏ 


وقال النووي في شرح صحيح مسلم في معناه: أن ميرنهم وهو غذاؤهم من القرى حوطهم7). 


وفي جميع ما قالوه وصف المدينة التي تكون عاصمة تحكم ما حولهاء وتكون كفايتها في أقواتها بالاعتهاد على ما 
ينقل إليها من الأقاليم . وقد وضح أن النبي ١‏ ) أراد ذلك بعيئه» إذ قال: يسموبها «(يثرب وهي المدينة». قال 
الباجي نقلا عن أبن مزين: معناه أن الناس يسموتها يثرب » وأنا أسميها المدينة . 


ومن درس القرآن ملياء علم حاجة الدعاة إلى اتخاذ المدن الكبيرة والعواصم الجامعة, منطلقًا يبثون منه 
دعوتهم» نذكر قول اله تعالل. « وَنَهَريكَمَْيكَ الرَاعويَسك وَْهَارَسْلَا 04. وقال < علد 
رمت وس ع مر سم كنيد ٠.‏ : 
مَالفرئئ وَمَنْحَوْهًا 04 إذ أن للمدن الكبيرة عونا على نشر التعاليم والأفكان لأن من حوها ينزلونها للتجازرة وسائر 
المنافع ويصدرون عتباء وذلك أمر معروف . 


المديئة تقع في طريق تجارة اليمن والحجاز إلى الشام ومصرء وأنها مائلة إلى البحرء فالطرق إليها ممكنة برا وبحرًا. 
ثم هي واقعة في إقليم كثيرة أنحاؤه المنتجة» مثل خيبر والعقيق وغيرهما. فهي بموقعها من إقليمهاء وبموقعها من 
جزيرة العرب». خليقة بانتعاش تجارتها المحلية والعالمية.» وذلك ماتم بالفعل . 


أما من حيث الموارد الطبيعية» فإن المديئة بحكم موقعها على أطراف هضبة نجد. تنحدر إليها أودية كثيرة 
وميأه جوفية في طريقها إلى السهل . ثم إلى البحر الأحمر» وقد عدد السمهودي في وفاء الوفا من تلك الأودية الكثير. 
فهي غنية بمياهها الحوفية القريبة» وبتربتها الواسعة الصالحة للزراعة. وقد استثمر المسلمون ذلك بعد الهجرة» 
فحفروا الآبار وغرسوا أراضي كثيرة كانت قبل خلاءٌ» ووجدوا فيم| حوطا من البوادي مرتعًا خصبًا لمواشيهم وخيوهم 1 


* المحرر (ع): 
(أ) التوبة: ١77‏ . 
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جعفر ميرغني أمد 


فالموقع إذن كان قابللً لإعاشة أعداد بشرية ضخمة» وحيوانات كثيرة. على أنه لم يخل من سلبيات» فقد كانت 
يثرب معروفة بالحمى » وفي أكثر من حديث نجد النبي (ل) يحض على الصبر على لأوائها(*», واللأواء الشدة. 
وأظننا بحاجة إلى دراسة تتقصى المناخ والبيئة والموقع » لا تدع شينًاء تعطينا صورة صادقة لحغرافية هذا البلد الذي 
قضى الله أن يكون مهاجراء يجتمع إليه الألوف المؤلفة من المسلمين مع ما يلزمهم من خيل وركاب» ثم لا تكون 
ضائقة. وفي كتاب وفاء الوفاء كلام شيق في أودية المدينة وآبارها وأحيائها وبقاعها وجبالها وأعمالها ومضافاتها, 
ومافيها من المياه أحر به أن يجدّد ويُزود بالخرائط. ويُلحق بالدراسة الجغرافية الحديثة(». 


م يكد النبي (5) ينزل المدينة» حتى جعل المهاجرون يتكائرون حتى كان هنالك خلق عظيم يتزايد كل 
يوم . وهنالك شرع النبي (يل) في علاج الأمرء بأن يخطط لهم السكن المناسب وأسباب المعاش . 


اتجه عدد من المهاجرين إلى التجارة» مثلم) صنع عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان» فيها رُوي من 
الأخبار. لكن يبدو أن الاتهاه الأعظم كان إلى الزراعة) فقد أقطعهم النبي (كلة). فالخلفاء من بعده» الأرضين 
وحفروا الآبار وغرسوا(» . 


قال السمهودي : «يذكر أنه كان بالمدينة وما حوبا عيون كثيرة تجددت بعد النبي (55)» وكان لمعاوية (رضي 
الله عنه) اهتيام بالباب, ولهذا كثرت في أيامه الغلال بأراضى المدينة)(». وقد ساق أخبارًا كثيرة جدا فيا يتعلق بتلك 
المياه والأرضين» وسياسة المسلمين في تعميرها تغنينا الإشارة إليها ههناء عن ذكرها(؟). 


لكن الذي نحب أن ننبه إليه ههنا ‏ وهو طريف - في اعتقادي أن كثيرا من أولئك المهاجرين» كانوا إما بداة 
رعاةً في الأصل» وإما تجارًا شأن القرشيين» فتحولوا إلى الزراعة بالمدينة . 


فلو علمنا أن ذلك تم في فترة من الزمان وجيزة هي حياة النبي (6غ) في المديئة» بل هي حقيقة مابين هجرته 
(يلله) وفتتح مكة . وانضاف إلى ذلك ماكانوا نذروا أنفسهم له من الجهاد والعلم والعبادة» زاد عجبنا. 


ثانياً : تمخطيط المدينة 


كانت المدن التقليدية قبل الإسلام وبعده» إلى مطلع عصر المدينة المعاصرة» تجمع فيها شنادت وبنت معام 
تكاد تكون مشتركة» فهنالك المعالم المعمارية. ما يحتاج إليه كالسور والحصن والقاعات التي يجتمع إليها أهل البلد 
في محافلهم . ومما قصد في بنائه قصد التعظم الروحي والبشري - من بيوت العبادةوقصور الملوك» وبما أريد له أن 
يكون أثرا تذكاريًا خالدًا وجمع إلى ذلك التعظيم. مثلما أشيد على قبور الأموات أو لأجل تخليد ذكراهم . تلك المعالم 
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كانت طابعًا تميزًا للمدن القديمة» حتى لقد دخل بعضها في تعريف المدينة عند بعض الناس. من ذلك ما روي 
في تهذيب اللغة. عن الليث بن المظفر من قوله: «كل أرض يُبنى بها حصن في اصطمتها(١١)‏ فهي مدينة». فذلك 
تعريف نظر فيه الليث أو الخليل الذي عنه يروي الليث. إلى واقع المدن آنذاك . وقد أشار بعض المؤلفين الغربيين 
في أثناء تعريفه للمدينة أن كلمة «بولس» ١‏ 01632258 ) التي عبر بها الإغريق عن المدينة» كانت في الأصل 
تدل على ذات الحصن» ثم نقلت إلى المدينة التي استطال الحصن إليها فلحقت به. .)1١(‏ ومثل هذه التعريفات التي 
لا ترضى أن تسلم بظاهر ما تراه حتى تجعل منه عنوانًا على الحقيقة» قد تلحق القصور بدراسة كل من يسلم بها 
بادي الرأي . فالمدينة ماهي في الحقيقة إلا تجسيدا لاتجاهات الماعة المنمدنة. والجاعة المتمدنة هي التي ينبغي أن 
تكون محل نظرنا الفاحص لنعرف حقيقة اتجاهها الجماعي وطبيعة سلوكها المدني» ومن ثم نحكم به على الرمز الجسد 
وهو المديئة» وذلك باب يطول» إنما قصدنا هنا إلى التنبيه على أن المدينة التقليدية ذات الحصن الراسخ والأثر 
التذكاري الشامخ والقصر المزخرف الباذخ كانت تعبيرا عن مجتمع ذي قيم خاصة بهم . والجماعة المسلمة الأولى من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, كانت لها بدورها قيمها وها مواقفها الواضحة الإيجابية من المجتمعات 
سواهاء فهي إن قبلت من سلوك تلك الجماعات شيئاً» قبلته لآنه يساير ما تعتقده وتذهب اليه» وإن رفضت رفضت 
على علم كذلك. فنقول وبالله التوفيق» إن مثل تلك الآثار الخوالد اختفت في مدينة الرسول (8ِ) وعلى أيامه وأيام 
الحلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) لا لقصر مادّيء فإن الدخل كان قد تضاعف وأربى على ما كان بيد أهل يثرب 
قبل الإسلام . كيف وقد صارت بلاد فارس وما والاها كلها بقبضة المسلمين والشام ومصرء على زمان أبي بكر وعمر 
(رضي الله عنهيا) . 


ولا لقصر في العمارة» فإن يثرب وأقاليمها كانت تعرف القصور والحصون, منذ الجاهلية الأولى» ألا ترى إلى 
قول السموأل: 
بنى لي عاديا حصنا حصينا2 وبثيرًا منه إِنْ شت ارتويت 
«لكن النبي (55) لم يبن حصنا ولا خلفاؤه الراشدونء ولا قصرًا ولا رفعوا قبر ولا أقاموا نصبًا تذكاريًا إذ كان لهم 
من جميع ذلك مواقف معلومة في السنة. 


أما الأنصاب فقد كانت حرامّاء وأما البناء على القبور فقد لحقه التحريم أيضاء بغبي النبي (44ه) عنه» اتقاء 
عبادتها. وأما القصر فإن عدالة الإسلام الاجتماعية» قضت بأن يكون الإمام فوق عامة الناس في علمه وتقواه 
وعبادته. ومثلهم في معاشه. سنة مضى عليها رسول الله (ككلِ) وتبعه عليها حلفا الراشدون (رضي الله عنهم) . 

وأما الحصن فخيره طريف. ذلك لأن من نظر إلى الأمر نظوًا أوليّا» يعتقد أن الحاجة كانت داعية إليه» لأن 
المدينة على زمان الرسول (مكلِ) وخلفائه الراشدين (رضي الله عنهم). كانت مدينة تحارب ويحاريها من حولها من 


> اع ون ١‏ دلءب» 7 - 0 ٠ ٠‏ ئ, 
البلاد والقبائلء فكانت المخافة من أن تغزى دائمة» وقد حدث ذلك بالفعل مرتين في غزوتي احد والأحزاب . 


-587- 


ورُوي عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في حديث اعتزال النبي (يكِ) أزواجه» أنه كان يبلغهم أن غسان كانت 
تنعل الخيل لتغزو المسلمين في عقر دارهم )2 فلم يحركهم ذلك إلى اتخاذ الحصونء وقد كانت المحصون معروفة 
وقد اضطروا في غزوة الأحزاب إلى حفر الخندق؛ ثم لم يحملهم ذلك على التفكير في اتخاذ الحصن الدائم بعد. 


والذي نذهب إليه من تفسير ذلك؛ أن المدينة كانت في توسع مطرد أراده لها النبي (ِ). وكان الحصن بما 
يحد رقعة المدن. بل يجعل ما بداخله أكثر انتماءًا إلى الحياة المدنية مما بخارجهء فلم يكن النبي (و) - وسنته 
معروفة ‏ ليحصن على دوره ودور أصحابه المقربين» ويذر بقية الناس», ولا ليجعل من بلده مجتمعين» أحدهما داخل 
السور والآخر خخارجه . 


هذا رأي في تفسير تلك الظاهرة والله أعلم» والحقيقة أن النبي (6) لم يسور مدينتهء فكانت بذلك أشبه 
بالمدن الحديثة . 


وما ذهبتٌ إليه من الرأي في شأن السور أوما إليه صاحب وفاء الوفاء حيث كتب «ومن تأمل ماذكر في دور 
المهاجرين ومنازل القبائل مهم مع ما سبق في منازل الأنصار» رأى أمرًا عظيًا فيا كان من عبارة المديئة وسعتهاء 
واتصال بعضها ببعض» وآثار ما كان من العمارة شاهدة بذلك اليوم» واسم المدينة صادق على ذلك كله)١1)‏ قال: 
«وسيأت في ترجمة قباء» أنها كانت مدينة كبيرة متصلة بالمدينة الشريفة» أي با بيغهها من النخيل » ولهذا لم تكن الجمعة 
تنام رغ الميجد التبري + تصييجان من يرت الأرعن ومن علبهاة. ثم قال: «ولا طرق المدينة الشريفة الخراب في 
أطرافهاء جعلوا لما سوراء قال المجد الفيروزبادي » سور المديئة الشريفة بناه أولاً عضد الدولة بن بويه بعد الستين 
وثلاثاثة» في خلافة الطائع بن المطيع لله(4١).‏ 


يعني كان لمدينة الرسول () أن تعيش ثلاثائة سنة على ما أسس الرسول (ككِ)» لتحتاج إلى السور الذي 
استغنت عنه بطبيعة البنية الاجتماعية على ال وزمان خلفائه» وإنما أقول بطبيعة البنية الاجتياعية, لأني رأيت 
ا بل ليعصم الحاكم أحيانًا من سخطة أهل مدينته . وقد ثارت 
مشق على الأمويين غير مرة» ثار بعضها على بعض» وخرجت الكوفة على ولاتها وكذلك البصرة» وكثير من مدن 
الاسلام لاما الله . أما العدوان على عثان (رضي الله عنه). فقد جاء من خارج المدينة . وخلاصة القول. أن 
المدن كانت ربها خرجت على حكامها واضطرتهم إلى الحصون؛ وذلك دعاني إلى أن أطلب طرفًا من العلة في أن لم 
يفكر نبي الله (6) ولا خلفاؤه الراشدون (رضي الله عنهم) في السور. إلا أن قضية السور مبحث لابد لمن طلب 
النظر في تاريخ عمارة المديئة» من الخوض فيه . 


وعلة أخرى في تجاني المسلمين آنذاك عن المباني المشيدة هو حرصهم على الاقتصاد في النفقة» فإنه مامن يلد 
قديم رفع فيه شيء من تلك المعالم البارزة التي سميناها. إلا كان ذلك على حساب الرعية وبظلم من الحكام وتسخير 
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شديد. والمجتمع المسلم عُرف من قيمه أنه يدين لله لا للحاكم» وإنما تأتي طاعته للحاكم لأنه ينفذ أوامر الله ومن 
ثم لم تكن سسخرة. وهذا مما قلتّه بأن المديئة تجسد اتجاهات المجتمع , وكثير من الناس عند مشاهدة الأهرام ونحوها 
ينسى أنها إنها رُفعت بظلم من الحاكم على رعيته. وبسخرة القوي القادر للضعيف. لاغبار عليها من دقة التصميمء 
ولكنها تعبير عن طراز خاص من المدينة . 


تلك كانت مدنا تعمل لأجل الطاغوت الذي جعل أهلها فريقين يستضعف طائفة منهم » كا قال الله في شأن 
فرعون. وقال الله : طألتَتككَسمرَبكيَاٍج) نات اليماد © الجن هاف ابد ليا ءتمودلَجاولصَخْرَ واد 
ليا دعنك اراد( الدِينَطَمَوَافِالِدِ 2 كران النَسَادَ © 04 فذكرهم بالعمارة وذكرهم 
بالطغيان» فأبان وجه عمارتهم وأنبا كانت ابتغاء الطغيان» فكان من ذلك الفساد. وقال الله على لسان هود يخاطب 
عادًا قومه: « أبنو كليح مَايَدٌمَبَئْنَ 074). فذكر بنايتهم تلك المعالم الباهظة الثمن على كل شرف من أرضهم 
لغير الحاجة إليهاء فساها عبئًا وعابها عليهم . وإنها أطلت في هذا المقام لأن فيه قيمة إسلامية أحببت أن تقرن به 
وعلى هدبها يُنظر إلى واقع المدينة . 


على أن بناء الدور الجميلة والقصور الحسنة لم يُمنع في الإسلام, فقد كانت بالمدينة القصور قبل الإسلام » 
وأثناء حياة النبي (يلكِ) وبعده. يسكتها الأنصار وغيرهم » وما علمنا أن النبي (كِ) دعا إلى هجرانها. بل نذكر في 
هذا المقام الحديث الذي يرويه مسلم. من أن رسول الله (ِ) نام عند أم حرام الصحابية» ثم استيقظ وهو 
يضحك. «قالت فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتى عُرضوا عل) غزاة في سبيل الله» يركبون 
ثبج هذا البحر ملوكًا على الأسرة» أو كالملوك على الأسرة»0). الا 


فكان ضحكه (يلِهِ) سرورًا لما أري» والسرور آية الرضى والاستحسان . فقد رضي عما رأى من حال أمته» 
وهم كأنهم ملوك على الأسرة من يسر ا حال. وإنما يأبى الإسلام أن تكون سخرة ومظلمة» وعبادة لغير اللهء وذلك 
جعل تلك المعالم التقليدية في المدن القديمة تختفي من مدينة الرسول (يكلِِ) فالقصر قد يكون لناس من الرعية ولا 
يكون للحاكم . ولا فتح الله عليهم وصاروا إلى اليسرء بنوا قصورًا كثيرة بالمديئة» أكثرها بناها أبناء الصحابة» والله 
يقول: « لِنْفِقَ دوسمَوَوِنْسَمَيَوقَ 08#. فا ضيّق على عبد أن يرتاح باله. وفي الخبر: «كل ما شمْتٌ والبس ما 
شكتء ما أخطأتك اثنتان: سرف ومخيلة)(19). 


وباب من الحديث في شأن المعمار آخر» نقول وبالله التوفيق : إن العارة منها ماهو لازم لا تؤدي تلك الرسوم 
والمباني والخطط ما أريدت له إلا به» مثل ما يحققه البيت من الظل والحماية من المطر والريح والبرد» وسائر ما ترفع 
البيوت لأجل اتقائه. ومثل ما ينتفع به من شبكة تصريف المياه لأنه بدونها لاتكون الحياة مطاقة؛ ومثل الطرق 
النافذة. فهذه الأشياء التي سميتها وما جرى مجراها في تحقيق كل غاية, تجعل الحياة ممكنة بداخل المديئة» هي التى 
نقول إنها لازمة . 00 
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جعفر ميرغني أجمد 
ثم من العمارة فضل على هذا اللازم» تتحقق تتحقق به النواحي الحمالية . 


فإذا تدبرنا الفرد والمجتمع والإدارة النافذة الأمر التي ترعى الفرد والجتيع » رأينا أن القسم الأول من العمارة 
«اللازمة». مما يلزم الجماعة تحقيقه. فلابد لكل ساكن من مسكن ب يقيه ما يقي ابن آدم بمحال مسكنه؛ وفي 
المجتمعات العادلة تلتزم الدولة ويلتزم المجتمع برعاية أفراده في تحقيق المسكن المريح . 


ثم لا بد للمدينة من تلك النظم الشبكية من تخطيط المصارف والشوارعء وهنا تأني مسئولية الدولة في 
التخطيط وإلزام الناس بتبني النظام الكل للبلدء ويلزم الفرد من 3 قبل المجتمع والدولة كلتيهماء وفوق ذلك من قبل 
ضميره إن كان ضميره واعبًا للخلق المدني ‏ يلزم بتبني تلك النظم والحفاظ عليها واحترامها . 


إذا كان الأمر كذلك., فإن مديئنة الرسول (246) قد تحققت فيها العدالة الاجتاعية في تلك الوجوه كلهاء با 
لوتفرغ له امرؤ ورصده لجاء كتاباء وسنقول في بعض منه. 


قال الله « وَاَسَتحَمَلَلَح يَْيوْتِحكُمْ سكا 20(4). فكان هدفا من أهداف الدولة الجديدة والمجتمع الجديد؛ 
تحقيق ذلك السكن لكل فرد من أفراده . وهي غاية لم ينشغل عنها الرسول (يَكِ) والمسلمون من أول أيام الهجرة. 
م تواجه مدينة من مدن الله عا واجينة مدينة الرسول (يَكلِةِ) من استقبال مهاجرينء يفدون إليها بغية الإقامة. 
وأكثرهم لا يحملون من متاع ة قليلاً ولا كثيراً . وينتظرون أن تستضيفهم مدينة الرسول (45ِ) بغية الإقامة الدائمة» 
فكانت المشكلة السكنية من أولى المشكلات التي شرّع لها نبي الله (يكل) الحلول» ومازال (يككِدِ) يرعاها بعين الساهر 
حتى تحقق لكل فرد السكن . 


قال السمهودي رواية عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة : «كان رسول الله (45) خط الدور بالمديئة»2؟) 


وقال ياقوت : «نَّا قدم رسول الله (ككلله) مهاجرا إلى المدينة» أقطع الناس الدور والرباع1170). ثم طفق يعدد 
من تلك الدور التي اختطها رسول الله (5). وفي إكرافب النبي (ككلةُ) بشخصه على اختطاط الدور, وفيه (246) 
كانت تتمثل السلطة الإدارية ما يعطي الأمر بُعْدّا مدنا بحق. 


ويبدو لكل مَنْ درس الأحاديث والأخبار المروية في هذا الشأن, والمتفرقة في أبواب الكتب. أن ذلك التخطيط 
كان يصدر عن خطة شاملة ترى أبعاد الكل بأجزائه . يتبين ذلك من اختطاط الطرق ومصارف المياه. وتعيين 
المسافات بين الحارات» نريد بذلك أنه لا بجر حارة وتّعمر أخرى إلا تحت نظر السلطان. ثم يكون له في ذلك 
مذهب ينصح الناس به. ويحضرني في هذا المقام الحديث الذي يرويه البخاري من «أن بني سلمة أرادوا أن يتتحولوا 
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مباحث في تاريخ المديئة على أيام النبي طيكلة» والخلفاء الراشدين 


عن منازلهم ء فينزلوا قريبًا من النبي (6) قال: فكره رسول الله أن يعرواء فقال ألا تحتسبون آثاركم) 2277 يعني 
حضهم على البقاء بموقعهم من المديئة» وما اختار لهم أن ينتقلوا إلى جوار المسجد وإن كان ذلك منه لأنه كره «أن 
يعروا»» يعني أن يتركوا موقعهم خاليًا. فهذا الحديث مدعاة للتفكير والرأي بأن توجيهاته (26) فيها يتعلق بأمر 
المديئة» كانت تصدر عن رؤية شاملة» وقد كان تنبأ بأن تمتد المساكن إلى أميال» وذلك في الحديث الذي يرويه 
مسلم عن النبي (ككلِ) قال: «تبلغ المساكن أهاب أو يهاب». سثل الراوي فكم ذلك من المدينة؟ قال: كذا وكذا 
ميلا1*0). ومعلوم أن المدينة ‏ كل مدينة ‏ عرضة إلى هجرة عمرانية داخلية» أعني تعمر منبا جهات وتخرب أخرى» 
وتزدحم جهات أخرى. ففي الحديث الأول» حديث بني سلمة, تنبيه على تلك الحقيقة وموقفه (5) منها 
بتوجيههم بالبقاء في ديارهم . وفي حديث مسلم توقع لخروج الخطة السكنية إلى أرض كانت تبعد عن المدينة أميالاً» 
والتوقع يقتضي الإعداد وإلا لم تكن مصلحة. ويبدو أن النبي (كفِ) كان يرحب بأن تكبر مدينته» نرى ذلك من 
الحديثين المتقدمين» ونراه من أحاديث أخرى كالحديث الذي يرويه مسلم وغيره وترجم له النووي ب «الترغيب في 
المدينة عند فتح الأمصار». قال قال رسول الله (6ِ) : «يفتح الشام فيخرج من المديئة قوم بأهلهم» يبِسون والمدينة 
خير لهم لوكانوا يعلمون» ثم يُفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهلهم» يبسُون والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون. 
ثم يُفتح العراق فيخرج من المديئة قوم بأهلهم» يبسّون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»2120»). ففي الحديث دعوة 
إلى نبذْ الهجرة من المدينة وتحريض على سكناها . 


وقد تأتى للمدينة أن اتسعت اتساعًا ملموسًا على عهده (كَلِ) وعهد خلفائه الراشدين (رضي الله عنهم) 
قال السمهودي «مَنْ تأمل ما ذكر في دور المهاجرين ومنازل القبائل منهم مع ما سبق في منازل الأنصار- رأى أمرًا 
عظيًا فيها كان من عمارة المدينة وسعتها واتصال بعضها ببعض.» وآثار ماكان من العمارة شاهد بذلك اليومء» واسم 
المدينة صادق على ذلك كلهع9؟) . 


فأمامنا مدينة ضخمة متزايدة» وأعتقد أن نظرتنا المعمارية الكلية ينبغى أن تنطلق من عند تلك الحقيقة» وأعتقد 
أن هذه الحقيقة تقوّي ما ذهبتٌ إليه في السور, وأنه لم يتخذ لأنه كان يتنافى ورؤية المخطط ريكلِ) الذي كان يريده 
لها أن تكبر لا أن تحد. أمالم أراد لما أن تكبر, فإن الجواب عليه يقع في غير هذا الباب الذي نحن فيه الآن من أمر 
الممار. 


وههنا نتساءل عن النظام الصحي وشبكة الطرق وشبكة تصريف المياه» وسائر ما يجعل هذا العمران الشائل 
مريًا لساكنيه» وهو أمر وددثٌُ لوتدارسه الناس وتناولوه بالنقد والتحليل» لنقف على باب من السيرة كثيرا ما يُغفل» 
لكني أشير ههنا إلى شيء من الآثار دالة بمحتواها على رعاية ذلك المجتمع لتلك الأشياء. وبعضها يتعلق بالمدينة 
بن حبات عي جمع سحي رحد 
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جعفر ميرغني أجد 


أما فيا يتعلق بكل دار مسلم» فإن تخطيطها أخذ شكله من الأحاديث التي تنظم علائق أفراد الأسرة بعضهم 
ببعض »2 0 بسواهم من أصدقاء وضيوف» وهي حر ووظايا معروفة لي كب السئن . وأشير هنا إلى قول 
الله « لَاتَدْحَفوْيو ابتك حو تَسْتَأِْسُوأ وَشُيلِصُ واءآمْلِهاً 4 0». وما رُوي عن النبي (يك) في أمر 
الاستثذان بالنسبة لداخل الدار من خارجهاء وبالنسبة لسكانها كل على الآخر في موقعه الخاص بهء حتى ليستاذن 
المرء على أمه والولد على أبيهء وما روي من التفرقة بين الأطفال في المضاجع في سن خاصةء وما كان من أمر 
الحجاب . 


فإن تلك الأشياء تستدعي إقامة المسكن على أوصاف خاصة,» تعبر في النهاية عن القيم التي يتبناها المجتمع 
المسلم في هذا الجانب من حياته . 


وفي الوضع العام يحضرني ما رواه مسلم من أن النبي (كل) قال: «إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع 
أذرع)2)80 وفي قوله: «إذا اختلفتم» دلالة على أن الأذرع السبع هي الحد الأدنى الذي يحكم به الحاكم. حين 
يتشاح الناس ويختلفون وينبغي لذوي النظر أن يبحثوا عن العلة التي لأجلها جعل أدنى الطريق سبع أذرع» ولا 
أراها إلا المسافة المريحةء لأن يمر ذاهب وجائي من غير مزاحمة. فإن كان الأمر كذلك فإنه يذهب ديحي ء البعير 
المحمل» والخار عليه النبايتان (وهي الخشبة التى توضع معترضة على ظهره يعلق عليها الأحمال) . وإنهما حاولتٌ ذلك 
لأنه يقنضي الزيادة في الحد الأدنى إذا كان ما يمر بعيد الطرفين, كما هو الحال في مدننا الحاضرة التي تمر فيها العربات 
واللواري والحوافل . 


وشيء قر الحبيت أ أذكر بهء وهو أن السبع الأذرع التي جعلت حدًا أدنى » هي في قياس المدن القديمة 
طريق واسع مريح . وقد رأيتٌ طرقًا في مدن قديمة» بل في مدن حديثة أقل عرضًا من ذلك . 


ثم يحضرني ما رُوي في أمر البلاط. والبلاط موضع مبلط بالحجارة كان حول مسجد الرسول ()؛ أقيم 
من زمان النبي (20)46): ذكره السمهودي, قال: وللبلاط أسراب ثلاثئة تصب فيها مياه المطرء فواحد بالمصلى 
عند دار إبراهيم بن هشامء والآخر على باب الزوراء عند دار العباس بن عبدالمطلب, ثم يخرج ذلك الماء إلى ربيع 
في الجبانة عند الحطابين» وآخر عند دار أنس بن مالك في بني جديلة عند دار نت الحارث('*». وكانت تلك 
الأسراب فيا يبدو تجري تحت الأرض . 


وفي ذلك الدليل على أن المدينة عرفت منذ صباها البلاط والمجاري التي تصرف المياه. 


قدمنا أن المعمار منه ما تدعو إليه الحاجة. ومئه ما يكون تعبيرا عن ذوق صاحبه وبحسب يسره, وكان كثير 
مما كتبناه آنقًا في شأن ما دعت ال حاجة إليه من أصول العمارة . كما قدمنا الدليل على أن الإسلام لم يمنعهم من اتخاذ 
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مباحث في تاريخ المدينة على أيام النبي طيّقِ» والخلفاء الراشدين 


الدور الحسنة البناء والله يقول: # فق ذُوسَعَوَوِنسَعَيَهء 0ج سعيف #"* 77). ونود د أن نضيف هنا أن التحسين قد حدث 
بالفعل» ونظرة في عمارة مسجد الرسول (6ِ) تدلنا على ذلك . 


نقل البخاري في باب «بنيان المسجد»ء عن عبدالله بن عمر: «أن المسجد كان على عهد رسول الله (6) 
مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خحشب الثخل » فلم يزد فيه أبو بكر شيئاء وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في هد 
رسول الله (ي) باللبن والجريد وأعاد عمده نشبا . ثم غيره عثان فزاد فيه زيادة ة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة 
والقصة. وجعل عمذه من حجارة منقوشة وسقفه بالساج»), 


ونقل صاحب وفاء الوفا: «أن المسجد بعد أن زاد فيه عثيان (رضي الله عنه) لم يزد فيه علي ولا معاوية (رضي 
الله عنها)» ولا يزيد ولا مروان ولا ابئه عبدالملك شيئاء حتى كان الوليد بن عبدالملك (وكان عمر بن عبدالعزيز 
عامله على المديئة ومكة) بعث الوليد إلى عمر بال وقال له من باعك فأعطه ثمنه ومن أبى فاهدم عليه وأعطه المال 
فإن أبي أن يأحذه فاصرفه إلى الفقراء؛ . 

قفال: وكتب الوليد بن عبدالملك إلى ملك الروم : : إنا نريد أن نعمر مسجد نبينا الأعظمء فأعنا فيه بعمال 
وفسيفساء. قالوا فبعث إليه بأحمال من فسيفساء وبضعة وعشرين عاملاً» وقال بعضهم بعشرة عمال. وقال قد بعثتٌ 
إليك بعشر يعدلون ماثة ئة» وبثانين ألف دينار عوئًا له . 


ويروى أن ملك الروم بعث إليه بأربعين عاملاً من الروم» وأربعين من القبط. ويأربعين ألف مثقال ذهب. 
قال الراوي : وبعث إليه مهله السلاسل التي فيها القناديل . 

قالوا وهدمه عمر سئة إحدى وتسعين» وبناه باالحجارة المنقوشة المطابقة وقصة بطن النخل» وعمله بالفسيفساء 
والمرمر» وعمل سقفه بالساج وماء الذهب» وهدم حجر أزواج النبي (له) فأدحلها في المسجد. 

وفي خبر أخر «أن عمر أخمر النورة التي تعمل بها الفسيفساء سئة, وحملوا القصة من بطن نخل منخولة» وعمل 
الأساس بالحجارة والتدار باجارة المطابقة والقصة. وجعل عمد المسجد من حجارة حشوها عمدكد الحديد 
والرصاص)””) . 

ففي هذه الأخبارء أن العمارة كانت في تقدم مطرد من حيث زيئتها, وفيها دخول الأثر الرومي على العمارة 

الإسلامية دف الخبر,الأخير حديث طريف» وهو قوله أن عمد المسجد من حجارة حشوها عمد الحديد والرصاص» 
وطرافته أنهم سَلحا البناء» وهذا شأن يعني أصحابنا المهندسين والمعماريين. 


* المحرر (ع) : 
(ب) الطلاق : ل/ا. 
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وقد ناقش المجتمع آنذاك إدخال الأثر الرومي في العمارة بين قابل له ورافضء في أخخحبار يطول بذكرها بحثنا 
هذا الذي أردنا له الاختصار» فمن طلبها فهي في مظانها في المؤلفات الإسلامية المعروفة . 


لكن نشير هنا إلى ما أشرنا إليه أولاً» من أن ما كان يجري في المسجد كان يجري في دور المدينة» فقد كانت 
دور المهاجرين التي بُنيت على زمان النبي (6ه), أكثرها تفي بالحاجة فقطء ثم زادوا في البناء لما فتح الله عليهم . 
فليا كان زمان أبناء الصحابة وبنيهم» وهو الزمان الذي رفع فيه عمر (رضي الله عنه) عمارة المسجد على الوجه الذي 
نقلناه» كانت المديئة نعج بالقصور والدور الضخمة التي عدّد منها المؤرخون شيئًا كثيراً (انظر وفاء الوفا)» وألحقت 
بتلك الدور والقصور الحدائق» فكانت شيثًا بديعًا. 


والمقصود هنا أن المعمار تقدم في أنحاء المدينة متزاماء فلم يكن هناك قطاع فيه رفعة وقطاع فيه انخفاض» 
كا نجد في سائر المدن القديمة, حيث يتميز قطاع الحكام والطبقة الراقية عا سواه بتميز عمارته» بل كانت مدينة 
الرسول (ي) مقتصدة في النفقة على زمانه» تُصرف أمواها إلى سدّ الحاجة أولاً لا تميز حاكمً) على محكوم . فلما زاد 
دخلها وكان لا ثراء» مضت العمارة في نواحيها. وكان في ذلك سعة ومصداقًا لنبوءة النبي (ككه) وتوقعاته . 


لا يفوتنا أن نذكر أن النبي (26) خمطط في] خطط السوق والمصلى الذي كان يحتفل به أهل البلد في أعيادهم, 
فيصلي بهم ويذكرهم . 


نقل صاحب وفاء الوفاء أنه كان بالمدينة في الجاهلية سوق بزبالة» من الناحية التي تُدعى يثرب» وسوق 
بالجسر في بني قينقاع » وبالصفاصف بالعصبة سوق» وسوق يقوم في موضع زقاق بين حيين» كانت تقوم في الجاهلية 
وأول الإسلام . ثم نقل عن عطاء بن يسار الما أراد رسول الله (46) أن يجعل للمدينة سوقاء أتى سوق بني قينقاع ‏ 
ثم جاء سوق المدينة فضربه برجله, وقال هذا سوقكم)09. 


وخلاصة القول. إن الأمر لم يكن تخبطًا عشوائيّاء وإنما كان وفق خطة معلومة» وتوقع صادق من رسول الله 
لل ) ف اتساع المديئة» واقتطاع دورها ومل شوارعها. وشبكات مصارفها. ومواقع سوقها ومصلاها ومسجدها 
وحدائقهاء وسائر ما يعكس وجه البلد العام . ثم علّمهم من القيم الإسلامية ما عليه كان تنظيم الدور من داخلها. 
فهذا هذا. 


ثالثًا : الرعاية الصحية العامة 


كل مجتمع مدينة ذي قيم وأعراف مدنية مستنيرة » فلابد له من أن يراعي أمر الصحة وإلا عادت المديئة مباءة 
للوباء للأسباب المعروفة في انتشاره» من ازدحام السكان وتلاحز البناء ونحوه . والصحة العامة تحرك جماعي ترعاه 
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مباحث في تاريخ المديئة على أيام النبي طككل» وا-خلفاء الراشدين 


إدارة البلدء ويحافظ عليه المجتمع ويؤدب بعلمه الأفراد. وما محفظ عن النبي (يك) في هذا الباب كثي. حتى لا 
يخلو كتاب من كتب السئن من أبواب في الطب . 


والذي نريد أن نشير إليه» أن تلك التوجيهات ينبغي أن يلحظ فيهاء أنها كانت صادرة من قبل السلطة التي 
يتلقى منها المجتمع أوامره ونواهيه. فهي بذلك تمثل اللوائح والنظم الصحية, وأنها كانت صادرة من قبل الزعامة 
التي تربي في الأفراد الأعراف الاجتاعية. وتدعوهم إلى فضائل الأخلاق وقيمهاء فهي بذلك كانت جزءٌ من 
الأعراف المدنية . 


وما أثر من توجيهات الإسلام في ذلك. يمكن تصنيفه إلى ما يلي : 

)١(‏ أوامر ونواهي تتعلق بالصحة الوقائية» كالنبي عن البول في الماء الراكد» وفي الظلال والطرقات التي 
يرتادها الناس» وعن مجامعة النساء الحيض . وكالأمر بقتل الكلاب إلا ما استثني. والأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه 
الكلب. 


(؟) توجيهات ونصائح طبية» مثل تنظيم أوقات النوم والاقتصاد في الأكل والاغتسال والنظافة . وذلك أيضًا 
من باب الصحة الوقائية . 


(1) أوامر ونواهي وتوجيهاتٍ تتعلق بالأحوال المرضية؛ كا حجر على البلد الذي يقع به الطاعون؛ والدعوة 


(4) أوامر ونواهي وتوجيهات تتعلق بمعاملة المرضى وعيادتهم» وطريقة تقديم الأدوية إليهم في رفق. 


إفنة دعوة إلى مواصلة البحث في تطوير أسياب العلاج» ومعرفة أنواع الأدوية والأدواء. وذلك في مثل 
الحديث الذي يرويه البخاري : «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفائً»(؛”©. 


والأحاديث في ذلك كثيرة ومعروفة في كتب السنن. وقد أحببنا أن نلمح إلى أن عين المجتمع كانت ساهرة 


على الوقاية والطب والعلاج . ولعل ذلك هو الذي جعل العالم الإسلامي بعد يحرز تقدمًا كبيرا في مجال الطب. حتى 
كانت المارستانات ‏ وهي المستشفيات ‏ موضع عناية الحكومة حتى في عصور الدولة المتأخرة . 
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جعفر ميرغني أحمد 


رابعًا: حماية البيئة ورعاية النبات والحيوان 


أول ما يحضر المرء من ذلك ما رُوي في الأحاديث الصحيحة, أن النبي (6ِ) حرم ما بين لابتي المدينة. 
فنبى عن قطع شجرها وقتل حيوانها(9”). 

وفي موطأ مالك. أن أبا هريرة كان يقول: ولو رأيتٌ الظباء بالمديئة ثتر: تع ما ذعرتها. قال رسول الله : مابين 
لابتيها حرام)»29 . 


وبما ينبخي أن يُذكر في هذا الباب ما روي من اتخاذ الحمّى» قال السمهودي : «الحمى لغةً الموضِمٌ فيه كلأء 
يحمى ممن يرعاه» وشرعًا موضعٌ من الموات يمنع من التعرض لهء ليتوفر فيه الكلأء فترعاه مواش مخصوصة»9")., 


وقد كانت الأحماء في الجاهلية يتخذها السادة لإبلهم» فلم) جاء الإسلام أبطلهاء وأعلن أن لاحمى إلا لله 
ورسوله(27» يعني إلا لخيل المسلمين وإبل الصدقة, وتلك لم تكن مندوحة من تجميعها بالمدينة . وقد روي أنه كان 
بالمدينة على زمان عمر (رضي الله عنه) أربعون ألف حصان. مرتبطة في سبيل الله وذلك أمر طبيعي في بلد انطلقت 
منه البيوش التي قضت على الردة» والجيوش التي قضت على فارس وكسرت شوكة الروم . فكان في اتخاذ الحمى 
وترشيد تعاطي النبت لتلك الخيول ولإبل الصدقة التي تجمع إلى بيت المال.» مصلحة كبرى. 


على أنه قد رُوي ما يفيد أن الحمى » كان يؤذن فيه لبهائم ضعفة الناس دون أغنيائهم, على عكس ما كان 
يجري ف الجاهلية(؟")2 فكان في اتخاذه بعل المصلحة العامة» مصلحة خاصة بالفقراء وعدالة لهم . 


ثم أن النبي (يلة) دعا أصحابه إلى استصلاح الأراضي وعمارتها وزرعهاء والأخبار في ذلك كثيرة. وآثار تحرك 
الممحابة في هذا الاتجاه حفوظة في الكتب التي أرخغت للمدينة. مثل وفاء الوفا . ونذكر هنا الحديث الذي يرويه 


صا نر (36) : «ليسث السئة (يعني الجدب والجفاف) بأن لا قطرواء ولكن السئة أن تمطروا وتمطروا ولا 
تنبت الأرض شيئًا»< ك4" 


فالجدب يكون بانقطاع المطر. وهو الدب الذي يسبق إلى الأذهان توقعه, ولكن ثم جدب أخطر منه» وهو 
ما يكون من إعراض الأرض عن النبات» إما لتصحرها وإما لإعراض الإنسان عن إنباتهاء وهما معنيان متلازمان . 
ولهذا الحديث موقع في باب التصحّر يعرفه الجغرافيون ودارسو أحوال البيئة. 


ما زالت عناية النبي (46) بأمر النبات حتى عادت المديئة نسيجًا أخضر من داخلها ومن حوها. يشهد لذلك 
الوصف الذي نجده في الكتب. 
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مباحث في تاريخ المديئة على أيام النبي 48[ والخلفاء الراشدين 


قدمنا أن النبي (6) جعل المديئة وما حوها حرم آمنا للحيوان» ويحضرني هنا بعض الأحاديث التي تدعو 
إلى الرفق بالحيوان» والمحافظة على النوع من الانقراض . 


نجد في صحيح مسلم النبي عن أكل الحم الحُمر الأهلية» ونجد من أسباب النبي أن ذلك كان إبقاءٌ عليهاء 
وهو ما يرويه عن ابن عباس : «إنها نهى عنه رسول ال (كل) من أجل أنه كان حمولة الناس)(!١؟),‏ وفيه عن أنس 
قال : «لا كان يوم خخيبر» جاء جاءٍ فقال: : يا رسول الله أكلت الحمر» ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله افنيت الحمر» 
فأمر رسول الله (ة) أبا طلحة. فئادى إن الله ورسوله ينباكم عن لوم الجحمر»”؟؛) . 


وني صحيح مسلم أيضا: «أن نملة قرصت نبيًا من الأنبياءء فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه أفي 
أنْ فرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح 45(0) . على أنه أبيح قتل الحيوان الضار من عقرب وحية ة ونحوها. 


وما يدخل في هذا الباب حديث المرأة التي عذبت» في أن ربطت هرة وجوعتها حتى ماتت(44). وحديث 
الرجل الذي سقى الكلب العطشان؛ قال: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش. » فوجد برا فنزل فيها 
فشرب ثم خرج » فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي 
كان بلغ مني » فنزل البثر فملاً حفه ماءً ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب.» فشكر الله له فغفر له. قالوا يا 
رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرًا فقال: في كل كبد رطبة أجر»؟). 


التعليقات والإشارات 


.15٠0ص شرح المنتقى. جلاء‎ )١( 

)32( النووي» شرح مسلم» حق ص ١64‏ . 
(9) القصص: 9ه. 

25 الأنعام : 17 ؛ الشورى: لا. 

(6) صحيح مسلم ) جاء ص4لاه. 

(5) وفاء الوفاء ج", صلا" .٠١‏ 

(7) المصدر السابق نفسه.؛ ص147. 

(8) المصدر السابق نفسه. ص988. 

(4) المصدر السابق نفسه. ص547. 
(١٠)تهذيب‏ اللغة, مادة (م دن). 

)١١(‏ 41 ,عدمطة عا وره 15 ,ععطموه1 لاممرم 
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)2 صحيح مسلم. جف ص/ا"". 
)١17(‏ المصدر نفسه. ج؟. ص 8"ل/ا. 


(14) الموضع السابق نفسه. 

.١75 الفجر:‎ )١6( 

.1١74 الشعراء:‎ )15( 

.١169ص صحيح مسلم. جا‎ )١0( 
الطلاق: لا.‎ )١8( 

(19) صحيح البخاري. ج4؛. ص"73 . 
)5١(‏ التحل: .8٠١‏ 

./١7ص المصدر نفسه. ج/اء‎ )١١( 

(7؟) معجم البلدان. عند ذكر «المدينة» . 
(7) صحيح البخاري. جا. ص١٠١.‏ 
(4؟) صحيح مسلم. ج؟. ص556ه. 
(6؟) المصدر السابق نفسه. ج١.‏ ص6!8. 
(756) المصدر نفسه. ج7ا. ص5هلا. 

50) النور: 77 . 

(8؟7) المصدر نفسه؛ ج١اء‏ ص؛ .7١‏ 

(19) السمهودي. المصدر نفسه. ج78 . ص4 "/ا. 
(:) المصدر السابق نفسه. ج7, ص5"/. 
(1") المصدر نفسه. جاء ص84. 

(:") السمهودي., المصدر نفسه. ج7, ص"١21.‏ 
(0") المصدر السابق نفسه. جا ص[47/, 
(4") المصدر نفسه. ج4. ص6. 

(ه") موطأ مالك. جلاء ص١7‏ . 

(5”) الموضع السابق نفسه . 

90") المصدر نفسه جثا. ص87 .١٠١‏ 
(8) المصدر السابق نفسه. ص85١٠١.‏ 
(94) المصدر السابق نفسه.ء ص88١١.‏ 
(:4) المصدر نفسه. ج7. ص6096. 

.١9١ص المصدر السابق نفسه.‎ )54١1( 
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مباحث في ناريخ المدينة على أيام النبي 58 » والخلفاء الراشدين 


(47) صحيح مسلمء ج"١.‏ ص5 5. 
(1) المصدر السابق نفسه. ج4١.‏ ص8"” . 


(*4) المصدر السايق نفسه.» ص١٠74.‏ 
(6:) المصدر السابق نفسه. ص 54١‏ . 


المصادر والمراجع 
أولا : العربية: 
ابن ثيميه؛ أحمد بن عبد ا حليم » 


الفتاوي (بتحقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلٍ . مطابع الرياض» 
كللاه). 


ابن خلدون» عبدالرحمن» 
المقدمة (المكتبة التجارية الكبرى) . 

ابن هشام ‏ 
السيرة النبوية (بتحقيق مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي . القاهرة: شركة مكتبة 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. ه/8١ه/ه18م).‏ 


أبو داود. سليان بن الأشعث. 
السئن (بتحقيق محمد عي الدين عبدالحميد. طبعة دار الفكر, الناشر دار إحياء السئة المحمدية). 


أبو الوليد. سليان بن خخلف الباجي - القاضي » 
المنتقى شرح موطأ مالك (مطبعة السعادة, الطبعة الأولى» ١18١ه).‏ 


البخاري, محمد بن إسماعيل - الحافظ » 
الجامع الصحيح مع حاشية السندي (طبعة دار إحياء الكتب العربية) . 


الترمذي . أبو عيسى حمل بن عيسى »2 الحافظ. 
الجامع الصحيح (وهو السئن) ١‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة مطبعة المدنيء 4١ه).‏ 


-5554- 
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السمهودي, نور الدين على بن أحمد المصري ء 
وفاء الوفا (بتحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. بيروت : دار إحياء التراث العربي) . 


الشافعي » أبو عبد الله محمد بن إدريس » الإمام, 
الأم (دار الشعب»ء 1188١ه).‏ 


الطبري محمد بن جريرء» 
تاريخ الأمم والملوك (الطبعة الأولى . المطبعة الحسينية المصرية) . 


مالك بن أنس» الإمام 
الموطأ بشرح السيوطي . ورواية يحبى بن يحبى (طبعة مصطفى البابى الحلبي. 149١ه).‏ 


مسلم بن الحجاجء الحافظ. 
صحيحع مسلم (طبعة عيسى البابى الحلبي وشركاه بمصر) . 


ياقوت بن عبدالله» شهاب الدين أبو عبدالله الحموي الرومي » 
معجم البلدان (بيروت : دار صادر ‏ دار بيروت» :#/الااه). 


ثانيًَا: غير العربية: 


11 ,م8 
.(1972 ,للتتطآ تلتقدمع.آ :همقهدمط) معنن ره عاعله ل[ 111 


ااعبط رانم 1سسق1 
(1963 ,عختاطاقة 77ا عل تععاءع 5 :8ه 0طامصة) توماكط8ظ انا بز 1716 
.(1938 ,.عسصآ ,1770110 عت ععة 81 ,أتنامء نه11 تعلده لا" بوت 21) دمزان تزه انان 11:6 


010تتم رعء 1090" 


(1970 رققك 81 تإاتقاع كته لآ 20210:0)) عبامارة 12:6 :ره 01165 
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إجلاء عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لغير المسلمين 
مسن نجران وخيسبر وماجاورها 


مصطفى فايده 


لقد أجلى سيدنا عمر بن المخطاب (رضي الله عنه) في سنة ١ه‏ (550م)(1) اليهود من شخيبر وما جاورها 
والنصارى من نجران» وقد كانوا قد عقدوا مع رسول الله (يلِ) اتفاقا ومعاهدة. ولقد كان عمر (رضي الله عنه) قد 
اعتب ر أسرى حروب الفتوح التي وقعت في عهده في حكم الذميين, وعاملهم معاملة الأحرار» وبلهذا أنحذ منهم الجزية 
عن رؤوسهم والخراج عن أراضيهم . 


والمصادر تزودنا بأسباب مختلفة لاتخاذ عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) لقراره بإجللاء غير المسلمين من 
أماكنهم في شبه الجزيرة العربية . ونستطيع هنا أن نقسم تلك الأسباب إلى قسمين رئيسين : 


القسم الأول: في روايات هذا القسم نجد أن إجلاء اليهود عن خيبر وما حوها قد اتخل لأسباب نخاصة بتلك 
المنطقةء تختلف عن الأسباب الخاصة بنجران والتي أدت إلى إجلاء النصارى عنباء أي إن الاجلاء في كل من 
المنطقتين قد اتخل لأسباب خاصة مختلفة تخص كل منطقة على حدة. 


القسم الثاني : أما روايات هذا القسم فقد حاولت أن ترجع إجلاء غير المسلمين من يهود ونصارى من 
البقعتين المذكورتين إلى سبب واحد. وهذا السبب هو أخذ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ببحديث لرسول الله 
() والاعتياد عليه . 


وسوف نحاول هنا أن نتناول كيفية إجلاء غير المسلمين من أماكنهم بشكل مستقل لكل منطقة, ونبحث 


الوضع الخاص لكل من المنطقتين» كل على حدة» معتمدين على الروايات والأخبار الي حاءت ما المصادر 
المختلفة , 


(1) إجلاء يبود خيبر وما حوها إلى أطراف الشام 

لقد أجلى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) اليهود الذين كانوا يعيشون في خيبر ووادي القرى(2) وفدك» إلى 
نواحي تيماء وأذرعة الشام وأريحاا”». ولا كان الرسول (كِ) قد قام بتطبيق مبدأ «المشاركة في الزراعة) مع اليهودء 
بعل فتح خيير وما حوطاء فإن عملية الإجلاء هذه تعتبر إلغاءٌ لهذا الاتفاق. وتسجل المصادر ثلاثة أسباب رئيسة 
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إجلاء عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لغير المسلمين من نجران وخيبر وما جاورهما 


دفعت عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) لاتخاذ قرار إجلاء اليهود: وهذه الأسباب سياسية واقتصادية وصحية» 
والأسباب السياسية هي أهم هذه الأسبابء وها وزن خاص بين الأسباب المذكورة. ونبدأ بذكر الأسباب 
الاقتصادية والصحية أو » تاركين الأسباب السياسية إلى ما بعد ذلك. طيقًا لا نقله البلاذري أن عمر (رضي الله 
عنه) أجلى بود خيبر من ديارهم لظهور الوباء بينهم . وهذه الرواية التي انفرد بها البلاذري في حد ذاتهاء من الصعب 
اعتبارها سببًا لإجلاء اليهود. ولكن هذه الرواية إذا أضيفت إلى الأسباب الأخرى لعملية الإجلاء» يمكن أن 
نعتبرها سببًا آخرء أخذين في الاعتبار القلق الذي سببه انتشار الوباء. وبعد أن أشار البلاذري إلى انتشار الوباء 
بين اليهود. قرن ذلك بقوله أنهم أساءوا معاملة المسلمين؟). 


بسبب اقتصادي محض . فطبقا لما ذكره ابن سعد: «فلم يزالوا (أي اليهود) على ذلك حتى كان عمربن المخطاب 
وكثر في أيدي المسلمين العبال وقووا على عمل الأرض» فأجلى عمر اليهود إلى الشام» وقسم الأموال بين المسلمين 
إلى اليوم»(*) . 


وكما هو معلوم أن الرسول (كلِ) عندما قالت له اليهود إنهم أعلم بزراعة الأرض وفلاحتها من المسلمين» 
وخاصة أن المسلمين ليست لدبهم حينئذ القوة الكافية لفلاحة الأراضي ‏ مثلم| أصر على ذلك راوي هذا الخبر- ترك 
(5لة) اليهود وأبقاهم في خيبر وما جاورها. ومن هنا نفهم أنه عندما رأى عمر (رضي الله عنه) في المسلمين الكفاية 
والقدرة على زراعة الأراضي. وأصبحوا قوة اقتصادية ملحوظة» قام بإجلاء اليهود("». 


ولقد كانت حادثة الاغتيال التي تذكرها بإصرار المصادر الإسلامية» سببًا في إحياء مناقشة وضع اليهود في 
خيير وما حوطا. فقد ذهب عبدالله بن عمر (رضي الله عنبما) ومعه الزييربن العوام والمقداد بن عمرو وسعيد بن 
زيد بن عمر بن نفيل» إلى خيبر لتفقد وضع النخيل والبساتين بها. وعندما كان عبدالله بن عمر (رضى الله عنبها) 
ينم ليل على سطع المنزل ألفى به اليهود إلى الأرض مما أدى إلى كسر في يديه . وبنائء على هذه الحادثة» جمع عمر بن 
الخنطاب الصحابة في المدينة» وخاطبهم موضِحًحا لهم فعلة اليهود. وأنه عزم على إجلائهم بقوله : «أيها الناس إن 
اليهود فعلوا بعبدالله ما فعلوه» وفعلوا بمظهر بن رافع مع عداوتهم على عبدالله بن سهل في عهد رسول الله (6) » 
لا أشك أنهم أصحابه ليس لنا عدو هناك غيرهم» فمن كان له بها مال فليخرج فأنا خارج. فقاسِم ما كان بها من 
الأموال» وحاد حدودهاء ومورف أرفها ويجلي اليهود منها»». 


وسشظهر بن رافع كان قد أحضر من الشام إلى خيبر عشرة عمال من النصارى للعمل عنده. فقام اليهود 
بتحريض هؤلاء العمال ضد صاحبهم فقتلوه. ولقد وصل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لاتخاذ قراره بإجلاء 
اليهود, بناءٌ على ما راه من أفعالهم الشنيعة وتصرفاتهم المسيئة للمسلمين0). 
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ومن ناحية أخرىء» نرى أن اليهود كانوا قد قتلوا عبدالله بن سهل في زمن رسول الله (كلة) في خيبر» وطلب 
منهم الرسول (ككلِ) الدية. ولكن اليهود أقسموا للرسول (عليه الصلاة والسلام) بأنهم لاعلم لهم بهذا القتل» فقام 
رسول الله (6) بدفع دية عبدالله بن سهل من بيت المال2*). وطبقًا لرواية وردت في صحيح البخاري: عندما أجمع 
عمر (رضي الله عنه) أمره على إجلاء اليهود من خيبر» جاءه أحد بني أبي الحقيق فقال: «. . . يا أمير المؤمنين أتخرجنا 
وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا. فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله (46)» كيف 
بك إذا خرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة. فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم . فقال: كذبت 
يا عدو الله فأجلاهم عمر)(١1).‏ 


ولقد كانت خيبر منطقة يمر بها المسلمون كثيرا؛ أولاً: وقوعها في طريق التجارة إلى الشام. وثانيًا : نتيجة 
طبيعية لمشاركتهم في الزراعة بهاء واحتياجهم دائًا للذهاب إليها. ولهذا قرر عمر (رضي الله عنه) أن يحل اليهود 
عن خيبر وما جاورها بعد أن أخذ في اعتباره حوادث القتل والاغتيال معّاء ورأى أن ذلك سببًا رئيسًا. ونحن إذا 
أضفنا إلى هذا السبب الرئيس ما ذكرناه آنا من أسباب أخرى. وهي انتشار الوباء وفسخ عملية المشاركة في الزراعة 
نتيجة توفر الأيدي العاملة الكافية من المسلمين لفلاحة الأرض» نكن بذلك قد وقفنا بجلاء على أسباب إجلاء 
عمر (رضي الله عنه) لليهود من خيبر وما حوها . 


إن قول رسول الله (16) لليهود عندما أبقاهم في أماكنهم بعد فتح خيبر» بشرط المشاركة في الزراعة: «أقركم 
ما أقركم الله» ‏ كان دافعًا مهًا لكي يتخد عمر (رضي الله عنه) قرار الإجلاء(١1).‏ 


كيف قام عمر (رضي الله عنه) بعملية الإجلاء؟ 


ولنأت الآن للحديث عن كيفية تطبيق قرار الإجلاء من قبل عمر (رضي الله عنه)» وكيف تحقق ذلك ورخاصة 
وضع الأراضي في منطقة خيبر وما حوها. لقد دعا عمر (رضي الله عنه) كل صاحب مال في خيبر من الصحابة 0 
الذين كانوا قد اشتركوا في فتحهاء وأصابوا من الغنائم أراضي أو نخيلا ‏ إلى الخروج إلى خيبرء ليأخذ كل صاحب 
مال ماله. وهذا التطبيق نجده لم يتبع في القلاع والحصون التي فتحها المسلمون بدون حرب. أي صلحاء وخاصة 
أراضي فدك؛ فقد كان لها شأن آخر. لقد ذهب عمر (رضي الله عنه) ورافقه بعض من أصحابه قاصدًا خيبر لتقسيم 
الأراضي » وللاشراف على إجلاء اليهود من أماكتهم . ويدأ بفصل الأراضي التي أخحذت عنوة عن التي اخلت 
بالصلح . وأعطى كل صاحب حق حقه. أما بالنسبة لأمهات المؤمنين. فقد أطلق لمن الاختيار بين الحصول على 
أراض أو الحصول على الدخل من هذه الأراضي. وقد رضي قسم منهن بالأرض» وأخذ قسم آخر الدخل من 
الأرض . 
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واتبع عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) الثىء نفسه في توزيع أراضي فدك ووادي القرى» وحيث إن أراضى 
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قيمة هذه الأراضى إما ذهبًا أو وَرقًا أو أقتات إل هود فدك» ثم أجلاهم . وتفيد المصادر بأن عمر (رضي الله عنه) 
لم يتبع هذا الإجراء في خيبر» وأنه أجلاهم من أماكنهم دون أن يدفع لهم شيثًا؛ مع أننا نرى أنه قد دفع إلى يبود 
خيبر قيمة محاصيلهم التي بين أيدييم9١).‏ 


وكان من المفروض أن يتبع الإجراء نفسه في القلاع التي أخذت بالصلح في خيب كما فعل ذلك في فدك, 
ولكن لم نصادف بهذا الخصوص أي رواية أوذكر في أي مصدر. ومن إجراء سيدنا عمر (رضي الله عنه) الذي طبقه 
نفهم وبوضوح أن بعض هذه الأراضي التي أخذت بالحرب في زمن رسول الله (6ِ) قد اعتبرت غنيمة . ومن ناحية 
أخرى طبقّالما رأيناه في إجراء فدك فإن الأراضي التي فتحت صلخا أوعنوة» كان لكل منهما وضع مختلف عن الآخر. 


وجب علينا هنا أن ثبين أن إجلاء مبود تخيبر وما جاورها. لم يتجاوز حدود دولة الإسلام. ولكنه كان عبارة 
عن إجلائهم من منطقة إلى منطقة أخرى. وهذا يوجب علينا عدم اعتبار عملية الإجلاء إخلالاً بحقوق الذميين. 
والأسباب التي أوردها المؤرخون المسلمون لعملية الإجلاء هذهء تظهر لنا بجلاء أحقية الدولة في اتخاذ هذا القرار 
الذي ا نخذه عمر (رضى الله عله) . ففي مقابل إخلال اليهود بالاتفاقات المعقودة بينهم وبين المسلمين» كان جزاؤهم 


تطبيق عقوبة «النفي» هم ما لا يعتير جزاءً ثقيلا 3195 . 
(؟) إجلاء نصارى نجران إلى أطراف الكوفة 


لقد أجلى عمر (رضي الله عنه) نصارى نجران إلى نواحي الكوفة0؟1). وتروي لنا المصادر أن نصارى نجران 
قد أطلقوا أسماء أماكنهم القديمة في نجران على المناطق المخديدة التي أسكنوا فيهاء وقالوا: نجران العراق أو نجرانية 
الكوفة . 


وروى البلاذري أن قسًا من نصارى نجران قد توجهوا إلى الشام . وفضالً عن ذلك؛, فلكون يبود نجران 
على اتفاق وارتباط مع نصارى نجران» فقد أجلوا أيضًا معهم١1).‏ ولكن السؤال هو: لماذا أجلى عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) نصارى نجران من أراضيهم إلى أطراف الكوفة مع أهم كان لهم عهد من الرسول (ي) من قبل؟ 
وجدد هذا العهد في زمن أبي بكر (رضي الله عنه)؟177). وقد استطعنا بعد البحث في المصادر الإسلامية» إلى أن 
نصل إلى ثلاثة أسباب مهمة أدت إلى عملية إجلاء نصارى نجران : 


فطبقًا لا أورده أبو يوسف فإن عمر (رضي الله عنه) قد خاف على المسلمين من جمع النصارى في نجران 
للسلاح والخيل وغير ذلك من عدة الحرب بغرض القتال» ولحذا فإنه أجلاهم وأسكنهم «نجران العراق»10) . 


دقو لد 


مصطفى فايلة 


أما بالنسبة لأي عبيد القاسم بن سلام وابن سعدء فقد أوردا سببًا آخر ختلفًا. فهم| يذكران أن عمر (رضي 
الله عنه) قد أجلى النصارى من نجران لإخلالهم بشرط من شروط اتفاقهم مع رسول الله () . وهذا الشرط هو 
عدم أكلهم الربا. وهؤلاء النصارى كانوا قد بدأوا في تعاطي الربا في عهد عمر (رضي الله عنه)» ولهذا اعتبرهم قد 
أخلوا بشروط العهد المعقود معهم فأجلاهم18). 


وإذا جاء الدور للبلاذري» فقد ذكر مع السببين السابقين سبيًا ثالعًا غتلفًا لعملية إجلاء نصارى نجران» 
وهو: كان أهل نجران قد بلغوا أربعين ألفًا فتحاسدوا بيغهم؛ فأتوا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). فقالوا: 
ء" 
اجلنا. وكان عمر قد خافهم على المسلمين» فاغتنمها فأجلاهم . فندموا بعد ذلك وأتوهء فقالوا: أقلنا. فأبى 
ذلك»(15) , 


ونتساءل الآن: أي هذه الأسباب الثلاثة كان الدافع الأساسي في اتخاذ عمر (رضي الله عنه) قراره بإجلاء 
النصارى من نجران؟ إن تقرير ذلك هومن الصعوبة بمكان. فليس من المنطق الأخذ برواية البلافري التي ذكر 
فيها أن سبب الإجلاء كان بناءً على طلبهم ورغبتهم بعد وقوع الاختلاف في| بيهم وتحاسدهم . 


وأما إخلالهم بشرط عهدهم مع رسول الله (يِ) بألا يأكلوا الرباء فهو يعتبر سببًا مهمًا. إن تعاطي الربا 
وعدم احترام المواثيق ومراعاتها يعتبر عنصرا أساسيًا في وقوع عملية الإجلاء. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أن 
المتعاطين للربا وآكليه لا يشكلون أكثرية في المجتمعء وأن عمر (رضي الله عنه) عندما أجلاهم» لم يغير وضعهم 
كذميين نجد أن السبب الذي ساقه أبويوسف يجب أن يُقبل على أنه يشكل الأساس لقرار عمر (رضي الله عنه) . 
فنحن نرى أن جواد علي يذكر: أن عمر (رضي الله عنه) رأى في بقاء النصارى قد يكون سببًا لتعرض شبه جزيرة 
العرب لانتشار النصرانية» وأنهم قد يخرجون على المسلمين ويثيرون الفتن بتحريض من الروم والأحباش» وهذا 
قام بإجلائهم(*1). 


ولقد رأينا أن سيدنا عمر (رضي الله عنه) لم يجل كل نصارى نجران. بل أبقى بها بعض عناصر من النصارى 
واليهود. وسوف نعود إلى هذه النقطة بعد قليل . ولكنا نريد أن نتناول الآن بالبحث كيفية تطبيق عمر (رضي الله 
عنئه) لقراره بإجلاء النصارى من نجران» وما أتبع من خطوات نستقيها من الأخبار المتعلقة بذلك. 

عندما أراد عمر (رضى الله عنه) إجلاء نصارى نجران من أراضيهم » تفادى وقوع أي ظلم هم حين قام 
بشراء عقاراتهم وأموالهم(١").‏ 

وبذلك نجد أن سيدنا عمر (رضي الله عنه) قد تلاق وقوع أي ضرر على أهالي فدك ونجران» حيث فتحتا 


صلحًا. وعلاوة على ذلك أرسل عمر (رضي الله عنه) إلى أهالي نجران وإلى ولاة المناطق التي أجلوا إليها هذا 
الكتاب : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

«هذا ما كتب به عبدالله عمر أمير المؤمنين لأهل نجران 

«ان من سار منهم بأمان الله لا يضره أحد من المسلمين» ووفى لهم بها كتب لهم محمد النبي (6) وأبوبكر. 
أما بعد: فمن مروا به من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسعهم من حرث الأرض . فا اعتملوا من ذلك 
فهو لهم صدقة لوجه الله» وعقبة لهم مكان أرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم. أما بعد فمن 
حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم. فإنهم أقوام لهم الذمة وجزيتهم متروكة عنهم أربعة 
وعشرين شهرًا بعد أن يقدمواء ولا يكلفوا إلا من صنعتهم البز غير مظلومين ولا مغنومًا عليهم». 

شهد عثيان بن عفان ومعيقب وكتب:)79). 


ويحتوي كتاب سيدنا عمر (رضي الله عنه) هذاء على أسس مهمة . فمن ناحية فيه تحديد «ذمية) أهل نجران» 
ومن ناحية ثانية فيه أمر لولاة المناطق التى استقروا بها بتطبيق بعض الأوامر. وبناءً على ذلك نرى: 


)١(‏ دوام المحافظة على عهد رسول الله (يَكِ) وأبي بكر (رضي الله عنه) مع أهل نجران وعدم إلحاق نصارى 
نجران الضرر بالمسلمين. 


(0) أمره (رضي الله عنه) في كتابه إلى ولاة الكوفة والشامء بأن يعطوا لأهل نجران من الأرض المنبتة 
والواسعة» ويؤكد على ألا يأخذوا من نتاج تلك الأراضي الخراج أو أي نوع من الضرائب. 


() في هذا الكتاب نقطة تلفت النظر. فبينما يفهم ضمنًا أن أهل نجران لابد أن يستمروا في دفع الجزية» 
وهي عبارة عن ألفي حلة لكل سنة طبقا لعهدهم مع الرسول (55ِ), فإنه يؤكد على عدم أخذ هذه الجزية منهم 
لمدة أربعة وعشرين شهرًا ‏ أي عامين ‏ وذلك لتلافي أي ضرر قد يقع بهم لنتيجة لرحيلهم من أماكنهم القديمة. 
واستقرارهم في أماكنهم الجديدة . 


وإضافة إلى ما استنتجناه من هذا الكتاب نجد نتيجة مهمة أخرى, وهي أننا قد أشرنا سابقًا بأن قسًا من 
نصارى نجران لم يجل عنها وبقى فيها. ولكن رأينا أن القسم الأعظم من هؤلاء قد أجلي وبقيت الجزية على ما هي 
عليه ألفي حلة في السنة. وعندما نجد أن التأكيد الصريح بعدم أخذ أي نوع من الضرائب على الأراضي الجديدة 
من نصارى نجران والمحافظة على ما اتفقوا عليه مع رسول الله (يِ)» نجد من ناحية أخرى أن بعض الأراضي 
التي أخذت صلحًا لم يضرب عليها الخراج. 


ومن هنا نستطيع أن نقول: إن الرواية التي أوردها أبويوسف بخصوص أنخذ الخراج من أهل نجران» ليست 
على الأراضي الجديدة التي استقروا بها ولا علاقة لما بهاء ولكن هذه الرواية تخص أراضى نجران الواقعة بأطراف 


تآ 


اليمن» لأن عمر (رضي الله عنه) قد أعطى أراضي أهل نجران الذين أجلاهمء إلى بعض أهل اليمن» ووضع 
عليهم الخراج على أساس طريقة الري9»). 


وبعد أن وصلنا إلى نهاية البحث في إجلاء عمر (رضي الله عنه) يبود خيبر وما حولهاء ونصارى نجران» وتطور 
عملية الإجلاء هذهء فلنتناول الآن الحديث النبوي الشريف الذي يتعلق بهذا الموضوع : ولقد أوضحنا آنقًا أسباب 
الاجلاء الخاصة بكل منطقة على حدة. ولذا يجب أن نذكر الحديث النبوي الشريف الذي اعتبرته بعض الروايات 
وكتب الحديث, أنه هو الأساس في اتخاذ عمر (رضي الله عنه) قراره بإجلاء غير المسلمين من أماكنهم . والحقيقة أن 
هذا الحديث قد اكتسب أبعادًا وأهمية كجرى. خاصة من قبل بعض المستشرقين, وتحليلهم له. وقد روي هذا 
الحديث في عدة روايات ؛ وهي بالترتيب: 


الرواية الأولى : «عن أب عبيدة بن الجراح: قال: آخر ما تكلم به النبي (65): أخرجوا يبود أهل الحجاز 
وأهل نجران من جزيرة العرب)9؟). 


الرواية الثانية : «. . . أخبرتي عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله (يكل) يقول : لأخرجن اليهود والنتصارى 
من جزيرة العرب» حتى لا أدع فيها إلا مسلًاع(09) , 


وفضلا عن هذين الحديثين» نجد أن هناك إجلايك ددرت تشمل وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» كل طائفة على حدة وهي : 

ففي وجوب إخراج اليهود من جزيرة العرب الحديث المروى «عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله (346) : 
أخرجوا بود الحجاز من جزيرة العرب:77). وهي الرواية الثالثة . 


وفي إجلاء نصارى نجران» نجد هذا الحديث في رواية رابعة: «سمعت عليًا يقول: قال لي رسول الله (86) 
إن ولِيتٌ الأمر بعدي » فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب»9) , 

وإضافة إلى ذلك نجد في المصادر حديثًا يتعلق بإجلاء عمر (رضي الله عنه) ليهود خيبر ونصارى نجران: «أن 
رسول الله 2) قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»12), وفي رواية أخرى له قال رسول الله (5ة) : «لايجتمع 
بأرض العرب» أوقال بأرض الحجاز دينان)(؟؟) ,. 


والآن نتساءل كيف يمكن أن نؤسس علاقة بين هذه الأحاديث الشريفة المروية عن رسول الله (كلْ)» وبين 
قرار عمر (رضي الله عنه) بإجلاء غير المسلمين من جزيرة العرب » وتنفيذه لذلك؟ . 


لد 


إجلاء عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لغير المسلمين من نجران وخخيبر وما جاورهها 


في بعض المصادر والأبحاث التي تناولت هذا الموضوع . نجد أنها تذكر أن عمر (رضي الله عنه) قد اعتمد في 
اتخاذ قراره بإجلاء غير المسلمين في المقام الأول على أحاديث الرسول (6). ولكنا ننظر بعين التحفظ إلى وجود 
علاقة تربط بين هذه الأحاديث النبوية التي تأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» أو يعدم اجتماع دينين 
في جزيرة العرب» وبين القرار الذي انخذه عمر (رضي الله عنه) باجلائهم . وسوف تحاول توضيح وجهة ة نظرنا في 
هذا الصدد»ء بتناول بعض الحوادث فنقول: فلو كان هناك أمر من الرسول (45ِ) في هذا الشأن لكان من الواجب 
أن ينفذه أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) قبل خلافة عمر (رضي الله عنه) . ونحن نعلم جيدًا إصرار أبي بكر 
الصديق (رضي الله عنه). وعزمه الجازم على تسيير جيش أسامة بن زيد إلى الشام» ونعلم مدى حرصه (رضي الله 
عنه)» على تنفيذ أوامر الرسول (6) ووصاياه وتطبيقها. هذا من جانب أما من الجانب الآخر فليس من الممكن 
قبول القول بأن عملية الإجلاء لغير المسلمين من جزيرة العرب هذه كانت غيرممكنة في ذلك الوقت بسبب انشغال 
أبي بكر (رضي الله عنه) باحماد فتنة الردة. وعدم القبول راجع إلى أن أبا بكر (رضي الله عنه) قد تمكن من القضاء 
على فتئة مدعي النبوة» وحارب القبائل الي امتنعت عن دفع الزكاةء وقضى على ما أثارته من فتن وأخمدها . ثم إن 
الفتم الإسلامي المظفر للعراق والشام قد بدأ في زمن أبي بكر (رضي الله عنه) . ونحن هنا أيضًا في غنىٌ عن الحديث 
عن تجديد أي بكر (رضي الله عنه) للعهد الذي منحه رسول الله (5) لنصارى نجران("2 . 


والنقطة الني يجب أن أركز عليها هاهئا هي : إن عمر (رضي شاهلم 1 يقل قرار الإجادم تسرد ترايه 
الخلافة. ولكن التنفيذ تم في عام اهم وعلى ضوء هذا كله نسأل: اليس حريًا بالمسلمين أن ينفذوا أمر رسول 
الله (ئه) ووصيته بإجلاء غير المسلمين من جزيرة ة العرب» قبل أن تتوسجه جيوشهم الغازية إلى فتح بلاد فارس 
والروم؟ 


ويجب علينا ونحن نؤكد على عدم وجود علاقة بين الأحاديث النبوية الخاصة بإجلاء غير المسلمين» وبين قيام 
عمر (رضي الله عنه) بإجلائهم ‏ يجب علينا أن نوضح نقطة مهمة تؤيد وجهة نظرناء ولم تقف عندها المصادر أبداً. 
فقد رأينا أن عمر (رضي الله عنه) عندما أجل نصارى نجران إلى نواحي الكوفة ‏ ترك قسيًا ‏ ولو قليلاً - منهم في 
أماكنب 717 . وفي هذا الخصوص نجد أن اثنين من الجغرافيين» وكذلك بعمام المؤرخين» يوردون أخبارًا عن 
الحركات السياسية لإمام الزيدية الإمام يجبى » في القرن الثالث الهجري في اليمن» ونعلم من هذه الأخبار أن وجود 
غير المسلمين قد استمر في نجران وأن عمر (رضي الله عنه) لم يجلهم عن بكرة أبيهم . فلو كان الرسول (ككِ) قد 
أوصى بإخراج غير المسلمين من جزيرة العرب أو بعدم اجتبماع دينين بباء لبادر عمر (رضي الله عنه) الى إجلائهم 
كلهم, ونا ترك أحدًا من غير المسلمين في تلك البقاع2»"9!1. 


ونحن عندما نرجح أن عمر (رضي الله عنه) لم ينطلق في عملية الإجلاء لغير المسلمين. مستئدًا في المقام 
الأول على الأحاديث النبوية» يجب علينا أيضا أن نشير إلى الشروح المتعددة لهذه الأحاديث النبوية» وتحليلها ولاسييما 


د4وثلات 


مصطفى فايلة 


في كتب الفقه المختلفة . إن عدم التوافق الذي وضح بين الحديث النبوي الشريف. وبين ماقام به عمر (رضي الله 
عنه) من خخطوات لإجلاء اليهود والنصارى, يدفعنا إلى مناقشة مسألة حدود جزيرة العرب . وفضلل عن ذلك فإننا 
لسنا بصدد الدخول في مناقشة مسألة دخول غير المسلمين إلى الحرمين الشريفين وعلاقتها ببذه الأحاديث النبوية 
الشريفة, حيث إن هذه المسألة قد ظهرت في عصر بعد العصر الذي نبحث فيه الآن” . 


وحتى لا نخرج عن موضوع بحثناء فإننا لا نريد أن نقف عند صحة هذه الأحاديث الشريفة التي أشرنا إليها 
آنقّاء وأن هذا الموضوع يجب أن يدقق من خلال مجموعات الحديث» ويلقى عليها الضوء الكاني. ولكنني هنا أجد 
نفسي مضطرًا إلى ذكر حديث شريف آخرء يتصل بمسألة إجلاء غير المسلمين من جزيرة العربء فقد أوصى 
الرسول (46) عند موته بثلاث : أولها الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب . . .)(4© . 


وفي الحقيقة نرى أن هذا الأمر قد نفذ. ولم يترك مشرك في جزيرة العرب» وان أمر رسول الله (دِ) أو وصيته 
هذه قد نفذت وحققث في زمن خلافة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) . 


وفي النباية نخلص إلى أن عمر (رضي الله عنه) عندما أراد إجلاء يبود خيبر وما -جاورها ونصارى نجران من 
أراضيهم » أخذ بعدة اعتبارات خاصة بوضع كل منطقة ‏ خيبر ونجران ‏ كل على حدة. وأن عمر (رضي الله عنه) 
لم يقم بإجلاء غير المسلمين من أماكن أخرى. غير جزيرة العرب . ونحن لا نعلم ما إذا كان إجراء مثل هذا قد طبق 
على غير المسلمين من قبل عمر (رضي الله عنه)» في مناطق أخرى خاصة في اليمن والبحرين. ولهذا فإن القول 
بالربط بين الأحاديث النبوية وعملية إجلاء عمر (رضي الله عنه) لغير المسلمين من جزيرة العرب» لهو من الصعوبة 
بمكان. وبعد هذه النتيجة التي توصلنا إليهاء ليس مجالنا الآن أن نتناول بالتفصيل بعض الروايات المتعلقة بهذا 
الموضوع » والنتائج التي توصل إليها بعض الباحثين» وبخاصة ادعاءات المستشرقين في هذا الشأن©). ونحن عندما 
نقول بأن عمر بن المخطاب (رضي الله عنه) لم يجل أي جماعة من غير المسلمين من أماكنهم » فإننا نؤكد إن هذا الأمر 
كان قاصرًا فقط على جزيرة العرب9"). 


التعليقات والإشارات 
)1١‏ طبقًا لرواية لسيف بن عمره ل يكد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يتولى مقام الخلافة حتى قام بإجلاء 
نصارى نجران. الطبري, تاريخ الأمم والملوك (طبع أوربا)؛ جاء ص ص 275١57‏ 6 أما الواقدي 
فيذكر أن عمر بن الخطاب (رضيى الله عنه) قد قام بهذا الاجلاء في سئة ١ه‏ (540م)» وهذا الرأي هو 
الذي أحذنا به هنا. الطبري » المصدر نفسه. ج١ا»‏ ص ه569١‏ ؛ ابن الأثير الكامل (طبعة بيروت) )2 


"#06 


ف 


فيه 


ج١١‏ ص 514 . ونجد في الروايات الأخرى عمومًا أن وضع يبود خيبر ونصارى نجران قد استمر على حاله 
الأول في السنوات الأولى لخلافة عمر (رضي الله عنه), وأن إجلاءهم قد تم فيا بعد بدون أن تذكر تلك 
الروايات تاريخاً لذلك . ولهذا السببء فإننا نرجح ما ذكره الواقدي في هذا الخصوص . وتطور الحوادث يجعلنا 
نقبل بأن عام ١ه‏ هوعام الإجلاء. ومن ناحية أخرى نفهم من روايات المصادر المختلفة» أن غير المسلمين 
في هاتين المنطقتين المختلفتين قد تم إجلاؤهم في سنة واحدة. 
في بعض الروايات أن عمر (رضي الله عنه) لم يجل اليهود الذين كانوا يقطنون بوادي القرى» لوقوع هذه المنطقة 
خارج حدود الحجازء ولذا لم تدرج في عملية الإجلاء. ولكن المصادر الأخرى لم تصرح بذلك ولم تذكره. أما 
البلاذري الذي نقل لنا هذا الخبر في الصفحة نفسهاء ذكر أنهم قد أجلوا. البلاذري» فتوح البلدان (تحقيق 
صلاح الدين المنجد). ص 9"؛ ابن الأثي المصدر نفسه. ج"اء ص27772» أبو داود» السئن (القاهرة. 
إاه) جا ص59 . 
ليس من الصعب القول بأن اليهود كانوا يقطنون في تلك البقاع التي تقع في أطراف الشام. حيث إننا نعلم 
أن تيماء كانت مسكنا لليهود. إبن سعد, الطبقات الكبرى (بيروت). ج١ء‏ ص778. ومن أجل البقاع 
الأخرى انظر ياقوت» معجم البلدان (بيروت). ج91 ص ص 2171-1١:‏ 156. ويجب اعتبار الرواية 
التي تذكر أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). قد أجلى يبود تيماء غير صحيحة . البلاذري » المصدر النفسه. 
ص 4١‏ . وبخصوص إجلاء عمر (رضي الله عنه) لليهود إلى تلك المناطق انظر البخاري» الجامع الصحيح 
(الترحمة التركية» تجريد صريح» طبع أنقرة)» جلا ص"7" 21 ومسلمء الصحيح (الترحمة التركية» 
استانبول: محمد صوفي أوغل)ء» جهء» ص58 ؛ وابن سعد المصدر نفسه. جا “717 . وبخصوص عدم 
إجلاء عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ليهود تيياء واليمن أنظر محمد حميد اللهء رسول الإسلام (الترجمة 
التركية 399 ,11 471موبرءط 1م15 طبع استانبول) » 58 عبدالرزاق» المصنف (بيروت)» جه" ص66. 
البلاذري» المصدر نفسه. ص 15, لم تشر المصادر إلى أية علاقة بين ظهور هذا الوباء وذلك الوباء الذي 
ظهر في عمواس في عام ١ه‏ مع ملاحظة أننا قد قبلنا عام ١٠ه‏ على أنه العام الذي تم فيه الإجلاء ليهود 
خيبر. انظر بشأن طاعون عمواس البلاذرى» المصدر نفسه. ص ص©56١-51١؛‏ ابن قتيبة» المعارف 
(تحقيق ثروت عكاشة). ص١0١5؟؛‏ ابن أعثم الكوفي كتاب الفتوح (حيدر أباد)» جاء ص١٠؛‏ 
الطبري, المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص ص١5-761١7601.‏ 
نقل البلاذري هذا الخبر» واستخدم كلمة «المال» بدلا من «العمال» إذ قال: «وكثر المال في أيدي المسلمين 
وقووا على عمارة الأرض» أجلى اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين المسلمين». البلاذري» المصدر نفسه. 
ص78 . 
ابن سعد, المصدر نفسه. ج؟ء ص5 ١١؟؛‏ البلاذري» الموضع السابق نفسه . 

,(1958 ,طتنتهطدوزع 83) تببماسط "0 ددرو :© كانهاج اناسنا 1-1ز0[![ 065 أمععط غنتاها3 6ك ,1281 عستماصة 


ويشير هذا المستشرق إلى أن هذه القوة البشرية» قد تأتت في ظل توفر آلاف العبيد من أسرى الفتوح . وانظر 


سكدلمك 


(2١ 


مصطفى فايدة 


كايتاني (نهداعده) إسلام تاريخي (الترجمة التركية . إستانبول» 19474م): جهء ص ص18١119-1.‏ 

وف البخاري : «. . . وقال: نقركم ما أقركم الله. وإن عبدالله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من 
الليل. ففدعت يداه ورجلاه» وليس لنا هناك عدو غيرهم . هم عدونا وتبمتنا وقد رأيت إجلاءهم . 0" 
البخاري, المصدر نفسه. جاى ص٠١1١.‏ 


(8) أبويوسف. كتاب الخراج: النص الموجود في شرحه المسمى فقه الملوك ومفتاح الرتاج الموصد على خزانة كتاب 


إلى 


ل 
)1) 


0 


009 


الخراج (للرحبى) الجزء الأول والثاني (بغدادء “/191, 19178م), ص/اه"؛ الواقدي, كتاب المغازي, 
(تحقيق مارسدن جونز» لندن »)١955‏ ص ص17-1/15/!؛ ابن حبان, كتاب الثقات (حيدر آباد)» جا 
ص؟7؟؟ . إين الأث المصدر نفسهء ج؟. ص ص2570-554 وأيضا انظر اليعقوبي» تاريخ اليعقوي 
(النجف. 14514م), جاء صه0 4 ١ء‏ ابن الأثير» أسد الغابة» ج4؛. صهل/ا"؛ ابن حجرء الإصابة 
(القاهرة. 11-؟190ام). جيى صه"1 . 
الواقدي. المصدر نفسه. ص ص”17/ا-18لا؛ ابن هشام, السيرة النبوية (القاهرة. 9488١م))‏ ج273 
ص ؟ 736. 
البخاري, المصدر نفسه. ج8م» ص ص١٠54١-147.‏ 
انظر بشأن محاولة اغتيال عبدالله بن عمر (رضى الله عنبما) والحوادث الأخرى : أبويوسف, المصدر نفسه. 
جا ص ص هه" _لاه"؛ الواقدي , المدر تسن ص ص0/15-/1١/!؛‏ ابن هشام, المصدر السابق 
نفسه جا ص/اه” ؛ البخاري. المصدر نفسه. جلا ص؟57١‏ » جام ص ص 5-١75‏ ١؛‏ مسلم. 
المصدر نفسه. جلاء ص ص/5 58 ؛ إبن حبان» المصدر نقسه. جلا ص72؟73 ؛ البلاذري» المصدر 
نفسهء ص ص 36 717 7"ا؛ إبن كثير, البداية والغباية (الرياض وبيروت)» ج4؛ء ص9١7.‏ 
البخاري», المصدر نفسه. جم ص ص ١51-١5١٠‏ ؛ قارن: 

.86 ,(1977 ملتاطاههذة1) ننمعإتطاه1 ع يهاي 1ط أعهديك ججرماكى] رعلقكة5 تله 
انظر حول توزيع الأراضي في خيبر الواقدي» المصدر نفسه. ص ص18/-١7/!؛‏ إبن هشامء المصدر 
نفسه, جلاء ص ص/اه08-8"٠؛‏ يحبى بن أدمء كتاب الخراج (تحقيق أحمد محمد شاكر. القاهرة. 
41ه)ء. ص ص 4١-79‏ ؛ أبو عبيد القاسم بن سلام. كتاب الأموال (القاهرة: نشر هراس» 
4م) ص ص5١18-1؛‏ مسلمء المصدر نفسه. جه. ص"55؟؛ البلاذري» المصدر نفسه.ء ص 
ص هت 7مك ااا اا اليعقوبي» التاريخ , (النجف» 55وام)ء ج”. صره؛ ١؛‏ 
محمد حميد الله أقه مم14 :|16 118:4 (استانبول» *1957١م).:‏ ص ص78 » 115 ؛ الطنطاوي, أخبار 
عمر (دمشق». 1989م)) ص ص 94-٠١56‏ ١"؛‏ المودودي. ناعنرف 8411 1ه7م70 1:15:04 (استانبول» 
١1م))‏ ص ص 4-55"؛ وعلى شفق ») 88 ,نعانعا2 تههجك «جها:1. 

وهنا نريد أن نوضح أن المصادر لم تذكر أية رواية عما إذا كان اليهود قد دفعوا الجزية أو الخراج في أماكنهم 
الجديدة التي استوطنوها أم لا. وفي الأصل يجب عليهم أن يدفعوا الجزية» ولكنا لم نستطع أن نتوصل إلى 
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إجلاء عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لغير المسلمين من نجران وخيبر وما جاورهها 


معرفة مقدار الجزية وطريقة تطبيقها تطبيقها. ولكن كا سنئرى فيم| بعد عند بحثنا عن نصارى نجران» وإذا ما 
أخذناهم مثالا فسوف نجد تشابيًا بينها. فقد استمر عمر (رضي الله عنه) في أذ ألفي حلة عن كل سنة 
من نصارى نجران» حسبه| شرط عليهم الرسول (5) . ولكن عمر بن المخطاب (رضي الله عنه) أعفاهم 
من هذا الشرط لمدة عامين. بسبب عملية الإجلاء لهم ليتمكنوا من الاستقرار في أماكنهم الجديدة . ولا 
ينبغي لنا أن نعتقد باستمرار عملية المشاركة في الزراعة مع يبود خيبر في أماكنهم الحديدة» فلربيها صار تؤخذ 
منهم الحزية في الشام . 
في السئة نفسها مع هود خيبر وهي سلة ١٠اه/‏ ١٠54م.‏ وتروي بعض المصادر أن أهل نجران عندما رأوا 
الشامة السوداء على فخذْ عمر (رضي الله عنه)ء وهو يمتطي ظهر جواده» قالوا: هذا الذي نجد في كتابنا 
إنه يخرجنا من أرضنا. إبن الجوزي» تاريخ عمر بن الخطاب (طبعة الخانجي. 147ه/1174)» 
ص 68 ., 
ياقوت» معجم البلدان» جه ص ص 77١-754‏ : «فقال أبو حسان الزيادي : انتقل أهل نجران إلى 
قرية تدعى نهر أبان من أرض المجر المنقطع من كورة البهقباذ من طساسيج الكوفةء وكانت هذه القرية من 
الضواحي وكان كسرى قد أقطعها امرأة يقال ها أبان. وكان زوجها من أوراد المملكة يقال له باني دكان قد 
احتفر مهبر الصنيعة لزوجته وساه نهر أبان . ثم ظهر عليها الإسلام وكان أولادها يعملون في تلك الأرض . 
فلم أجلى عمر (رضي الله عنه) أهل نجران نزلوا قرية من حمراء ديلم يرتادون موضعاء فاجتاز بهم رجل من 
المجوس يقال فيروز فرغب في النصرانية» فتنصر ثم أتى بهم حتى غلبوا على القرية وأخرجوا أهلها عنهاء 
وابتنوا كنيسة دعوها «الأكيراج» . البلاذري» المصدر نفسه. ص78؛ وأبفا الطبري» الكامل. جاء 
ص6 559 ؛ إبن الأثير» الكامل. ج؟, ص59ه. ويلاحظ أن رسول الله (كِ), حينما عاهد نصارى 
نجران » لم يتطرق بالذكر إلى يبود تلك المنطقة؛ ولكن خلال عملية الإجلاء رأينا لحم ذكرا في هذه المنطقة . 
للوقوف على هاتين المعاهدتين انظر محمد حميدالله. الوثائق السياسية (ط؟. بيروت. »2)١459‏ ص 
ص40 0145-1١‏ 2ه1-ؤه١1.‏ 
أبويوسف. المصدر نفسهء ج1١‏ ص ص 5486 » البلاذرىء المصدر السابق نفسه» ص8/. يقول 
الشبلي النعماني» كتتاب حضرت عمر (الترجمة التركية . استانبول» 01 ص41" إنهم سلّحوا أربعين 
نفرًا. مع أن هذا الرقم ذكر في المصادر على أنه هو عدد نفوس النصارى في نجران » م تذكر المصادر شيعًا 
عن عدد جيشهم ) انظر البلاذري » المصدر نفسه. ص ؟لا. 
أبو عبيد بن سلام المصدر نفسه. ص ص71/4؟, 77/5-71/8؛ إبن سعد المصدر نفسه. جا» 
ص8 ه"؛ البلاذري» المصدر السابق نفسه. وانظر بشأن المعاهدة مع الرسول (ككلِ). محمد حميدالله. 
الوثائق السياسية,» ص ص١5 .١55-١‏ 
البلاذرىء المصدر نفسه؛» ص8ةل!؛ إبن الأثير المصدر نفسه. ج”؟. ص94" ؛ المندي». كنز العمال 
(حيدر أباد» ااكثلااه). جال ص؟7١7.‏ لم نستطع أن نتوصل إلى وجود علاقة بين كتاب عمر (رضي الله 
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عنه) إلى أهل رعاش في نجران وقت إجلائه إياهم, كرما لم نستطع أيضًا أن نربط بين محتوى هذا الكتاب 
وتطورات إجلاء النصارى. انظرء بشأن كتاب عمر (رضي الله عنه) هذاء أبو عبيد؛ المصدر نفسه. 
صه؛4١؛‏ البكري» معجم ما استعججم . ج1لاء ص 2.0550 إيبن القيم الجوزية, أحكام أهل الذمة 
(دمشق» ١145م).ء‏ ص١18‏ ؛ محمد حميدالله » المصدر نفسه. ص ص 11١-1١59‏ . 
جواد علي» تاريخ العرب قبل الإسلام» ج". ص ص0١81-8.‏ 
البلاذري » المصدر نفسه. ص ٠7ء‏ المندي» المصدر نفسه. جل ص7:"؛ ياقوت» معجم البلدان. 
جه ص "١9‏ (مادة نجران) ؛ عمد غاعسه1 افور:آ "انه عاعاجم 1 616 جره هط رمسعطءيء 8 صه7ا حدقا 
18 ,(1886 رع كقدة0) مهاه ورم زبررومط وو[ 
لقد أخذنا هنا بالنص الذي أورده أبو يوسف, المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص ص 541-588 ؛ أبو عبيد» 
المصدر نفسه. ص74 ؛ إبن سعدء المصدر نفسه. جاء ص8 ه"؛ البلاذري » المصدر نفسه. ص 
ص8/!-94//؛ قدامة بن جعفرء كتاب الخراج (مخطوطة كوبريليٍ رقم 22٠١15‏ ورقة ١٠٠أ؛‏ محمل حميد 
الله المصدر نفسهء ص ص١151-15.‏ وني كتاب حميد الله يمكن الاطلاع على الفروق بين نسخ هذا 
الكتاب. ولكن فيما رواه سيف بن عمرء نجد أخبارًا أخرى بعضها جدير بالذكرء فطبقًا لتلك الروايات 
نجد أن أهل نجران قد عينوا البلاد التي سيخرجون إليها. وفضلاً عن ذلك فإنهم عندما قاموا بالخريج من 
مواطنهم » حددوا مساحة أراضيهم , وأخذوا نفس المقدار من الأراضي الممنوحة لهم في أماكنهم الجديدة الني 
استقروا بها. الطبري» المصدر نفسه. ص157١5‏ . وبناءً على ذلك نجد أن رواية سيف بن عمر تلقي ضوءٌ 
أكثر على هذا الموضوع وتوضحه. كا أنها تؤيد رواية المصادر الأخرى. خاصة إذا أخذنا بكلمة وجريب 
الأرض» بدلا من كلمة «حرث الأرض». فكلمة «جريب الأرض» والتِي وردت في بعض الروايات» هي 
أقرب للمعقول وها علاقة بمسألة تحديد مساحة الأراضي . انظر ابن الأثيره الكامل. ج7؟. ص""1 . 
أبويوسف. المصدر ثقفسه. ج7اء ص ص 2455-1456 الاه_/الاه . 
أحمد بن حنبل» المسند. الحديث رقم 1و 5954 ١594‏ ؛ أبو عبيدء المصدر نفسه. ص44١؛‏ 
الدارمي ‏ السئن, (بيروت» د.ت). ج7. ص""73 . في المرجعين الأخيرين جاء الحديث بهذا الشكل : 
«عن أبي عبيدة بن الجراح قال: كان من آخر ما تكلم به رسول الله (يكِ) , قال : أخرجوا اليهود من الحجازء 
وأهل نجران من جزيرة العرب». 
مسلمء المصدر نفسه. جه ص ص 501-5٠٠‏ ؛ أبو عبيد» المصدر نفسه. ص"4١؛‏ عبدالرزاق» 
المصنئف (بيروت)) ج".» ص04. أحمد بن حنبل » المصدر نفسه. الحديث رقم اح“ وكللء 9١1؟؛‏ 
إبن حبان, كتاب الثقاة (حيدر أباد» /141/8-1417م). ج73 » ص777 . كذلك روى هذا الحديث كل 
من أبي داود والترمذي . 
أبو عبيد, المصدر نفسهء ص57 ١‏ ؛ الطيالسى., المسئدء ص١".‏ 
أحمد بن حنبل» المصدر نفسه. الحديث رقم 4551 عبدالرزاق» المصدر نفسه. ج". ص8 ه؛ وكذلك 
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إجلاء عمر بن الخطاب ‏ رضي لله عنه ‏ لغير المسلمين من نجران وخيير وما جاورهما 


ابن القيمء أحكام أهل الذمة» ص ص174-178. 

أبو عبيد» المصدر نفسهء ص"4 ١‏ ؛ البلاذريء المصدر نفسه. ص ١"؛‏ الطبري, المصدر نفسه. ج١ا.‏ 
ص57١؟؛‏ إبن كثير» البداية والغبابية. ج4؛. ص ص9١7-١77؛‏ الزيلعي». نصب الراية» ص 
ص4 56-460غ ؛ كذلك: انظر ابن هشام ‏ المصدر نفسه جلا ص5"56". 

عبدالرزاق؛ المصدر نفسه. ج35 ص صثه., 2.44 5ه لاهمه؛ البلاذري» المصدر نفسه. 
ص هلا. 

محمد حميدالله , المصدر نفسه. ص ص08ه 1١69-١‏ . 

يجب أن تأخعذ في الاعتبار أنه على الرغم من بقاء قلة من النصارى في نجران» فإن دفع ألفي حلة بقي على 
حاله كا شرط بذلك الرسول (46ِ) . ولذا يجب أن نقبل بأن القول بأن القسم الأعظم من نصارى نجران» 
قد أجلوا عن أماكنهم وبما يعطينا القناعة ببقاء جزء من نصارى نجران في أماكنهم وعدم جلائهم» أن عمر 
(رضي الله عنه) قد خفف عن النصارى مائتي حلة» وأصبح المطلوب منهم إعطاء 18٠١‏ حلة لكل سنة. 
وانظر بشأن هذا الموضوع. وحول مقدار الجزية التي كان يدفعها نصارى نجران, والتغيرات التي حصلت 
على ذلك.» أبو يوسف. المصدر نفسه ج١»‏ ص ص484-587» وقد ذكر أن عدد الحلل التي خففت قد 
بلغ ثلاثين حلة. أبو عبيد, المصدر نفسهء ص774؛ البلاذري» المصدر نفسه. ص86, وما بعدها؛ 
حميدالله , المصدر نفسهء ص0١‏ ؛ فلهاوزن, العرب.» ص ص47 ١ 57-١‏ ؛ الريمس» الخراج في الدولة 
الإسلامية أو التاريخ الماللي للدولة الإسلامية. و.36 ,اه .مه ,[4ااه5.ى . 

البكري» معجم ما استعجم. ج١اء‏ ص١١‏ . ويذكر المؤلف هنا أن عمربن الخطاب لم يخرج اليهود 
والنصارى من نجران ولا من الييامة والبحرين. ابن المجاور, تاريخ المستبصر (إليدن» ١15-:1964م),‏ 
جاء ص 7٠١9‏ ؛ ويفيد المؤلف أنه في زمانه ‏ أي في القرن السابع الحجري ‏ كان أهالي نجران هم من اليهود 
والنصارى والمسلمين. وكل منهم يشكل ثلث المجتمع. ولقد سار الإمام يحيى بن حسين (المتوق 
*ه//ا"هم) في عام 184ه من اليمن بجيشه إلى نجران. وعقد صلحًا مع أهالي نجران النصارى . 
وانظر حول الإمام يحيى وهذه المعاهدة ونصهاء سليمان الكوني. كتاب سيرة الإمام يحبى بن حسين (مخطوطة 
على أميري » رقم عربي 7454)» الورقة ٠أ.‏ اليمنى. إنباء الزمن في أخبار اليمن (طبعة برلين» 
19م). ص ص 11-١٠١‏ ؛ أبو زهرة» الإمام زيد (القاهرة» 19469م), ص١5‏ ؛ وكذلك مادة نجران 
التي كتبها 7600658 .له في دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة التركية)» جة.» ص57 . وانظر بشأن زيارة 
ابن النديم لأحد رهبان النصارى في نجران عام /ا/ا/اه. في جواد علي , تاريخ العرب قبل الإسلام» جك 
ص 8٠١‏ . وكل هذا يثبت بوضوح إن عناصر غير مسلمة قد حافظت على بقائها في تلك البقعة. 

انظر حول هذا الموضع ابن قتيبة» المعارف. ص ص555» الاه. 07/١‏ ؛ الماوردي», الأحكام السلطانية 
ص ١904‏ وما بعدها؛ أبويعلى, الأحكام السلطانية (القاهرة. 19455م)» ص 195 وما بعدها؛ الشوكاني» 
نيل الأوطار (القاهرة, 17اه)ء جلا. ص 4!؟ وما بعدها؛ ابن حجرء تلخيص الخبير (دهي ‏ سنة 
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هع ص ص4-8"/8/ا"9؛ للمؤلف نفسهء فتح الباري. جة. ص ص"١٠١-4 ٠١‏ ؛ وله أيضاء 
عمدة القارى. جلاء ص ص١47-5:‏ 1954؛ إبن القيم. أحكام أهل الذمة. ص ص 8هلا١ء. .191١‏ 
البخاري» المصدر نفسه. جلاء ص *57؛ جم ص ص5417-/417 ؛ أبو عبيد» المصدر نفسه. ص 
ص547١ء 4١57‏ عبدالرزاق, المصدر نفسه. ج". صلاه؛ الزيلعي. المصدر نفسه. ج”اء 
ص 6ه 5 ؛ ابن الأثير, الكامل. ج؟. ص ,37١‏ مسلمء المصدر نفسه. جة. ص ص59-586. 
انظر بشأن أبحاث أخرى في هذا الشأن الشبلي النعاني» حضرت عمرء ص ص8/ا780-7؛ محمد حسين 
هيكل» الفاروق عمر. جاء ص97١١6-1١٠١؛‏ جلا ص ص ؛ 7١86-7١‏ ؛ العقاد, عبقرية عمر.»ء ص 
ص :"591-57 ؛ البطلجي. منج عمربن الخطاب قي التشريسع الإإسلامي. ص ص4: اه" ؛ 
الطحاوى» عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة (القاهرة. 4مم) ص ص /ا"-7"85؟ 
محمد عزت دروزة» عصر النبي وبيئئه قبل البعثة.ء ص ص/اهلا-09/ا؛ 

5 3 , (1982 بقتقعلمط) أكتلاره7 6 *ماعتطه 4 درع :7 ,129:0 15ه اك 1/11 
ومن أمثلة أبحاث المستشرقين في هذا الشأن. انظرء جولد زيبرء دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة التركية)» 
ج4» ص ص8١9-7١٠‏ (مادة : أهل الكتاب) ؛ مطل دعل ع تاماك ةط[ ماد توكتك بلوتععوء2 عل ستدمسة © 
85 ,نك .مه ولهفغة .له .444 ,111 وانظر فيليب حتى » تاريخ العرب.» ج١ا.ء‏ ص575؟ ؛ يعقوب الثالث» 
الشهداء الحميريون العرب» ص ص"7١-177؛‏ شيخوء النصرانيةء» ص١١‏ ؛ كايتاني (تسمامت) » 
اسلام تاريخي (الترحمة التركية لحسين جاهد» استانبول 4م ). جل ص ص ١5-51ه:‏ ج١01‏ ص 
ص/-5. 
إن إخراج عمر (رضي الله عنه) لغير المسلمين القاطنين في عربسوسء الواقعة على أطراف الشام على حدود 
الدولة البيزنطية» هو أمر جدير بالذكر. فقد جاء عمير بن سعد والي المدينة إلى عمر (رضي الله عنه)» وقال 
له: «إنهم يخبرون عدونا بعوراتناء ولا يظهرونا على عورات عدونا». فقال عمر: «فإذا قدمت فخيرهم أن 
تعطيهم مكان كل شاة شاتين» ومكان كل بقرة بقرتين» ومكان كل شيء شيئين. فإذا رضوا بذلك فأعطهم 
إياه وأجلهم فأخربهاء فإن أبوا فانبذ إليهم وأجَلهم سنةء ثم آخريها: فانتهى عمير إلى ذلك . فأبوا فأجَلهم 
سنة ثم أخريها». انظر أبو عبيد» المصدر نفسه. ص ص755-/741؛ البلاذرى, المصدر نفسه. ص 
ص 181-١86‏ ؛ محمد حميدالله » المصدر نفسه. ص8"؛ الشبلى النعماني» المرجع نفسه. ص٠8".‏ 
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الزراعة والري في الحجاز 
ف العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


حمد مود غخمدين 


مهيد 


يتناول هذا البحث الزراعة في إطار بُعدين : أحدهما مكاني (الحجاز) والآآخر زماني (العصر النبوي وعصر 
الخلفاء الراشدين). وحينا نسعى لتحديد الرقعة المكانية ونسترشد بآراء الأقدمين. نجدها تختلف اختلافا كبير 
وتتباين مساحتها بتباين الآراء . 


لاجدال في أن كلمة «الحجاز» عربية صرفة وتعنى الحد الفاصل», ولكن الخلاف هو على السبب الذي من 
أجله أطلق على هذه المنطقة اسم «الحجاز», وكذلك على الأقاليم التي يحجز بينباء وعلى حدوده الجغرافية('». وقد 
ذكر ابن الكلبي في كتابه افتراق العرب أن جبل السراة» وهو أعظم جبال العرب الذي يمتد من قعرة اليمن حتى 
أطراف الشامء هو الحجاز لأنه حجز بين الغور وهو تهامة» وهو هابط. وبين نجد وهو ظاهر("). وجعل الإمام 
الشافعي اليهامة من الحجاز(». ونقل أبو بكر الأنباري عن قطرب. أنه يجوز أن يكون سمي حجارًا لأنه احتجز 
بالجبال40»: وقال الأصمعي إن الحجاز سّميت بذلك لأنها حجزت بالحرار الخمس. ويرى الأزهري أن الحجاز 
سمي حجارًا لأن الحرار حالت بينه وبين عالية نجد(©). وقد حدد الحمداني الحجاز بأنه جبل السراة نفسه. وفي 
موضع آخر من كتابه» حدد الحجاز بأنه ما حجز بين اليمن والشام(". أما القزويني فقد قال إن الحجاز حاجز بين 
اليمن والشام» وهو مسيرة شهر وقاعدته مكة(©. 


إزاء هذه الاختلافات حول تحديد الحجاز» فإن رقعة هذه الدراسة سوف تقتصر على مكة() والمديئة والطائف 


وخيير وفدّك ووادي القرى. 


أما عن البعد الزماني (العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين)» فإننا وإن كنا سنلتزم إطار تلك الفترة عند 
دراسة الزراعة والري», إلا أن دراسة الظروف الطبيعية التي هيأت أماكن الزراعة في الحجاز تتطلب الإشارة إلى 
العصور الحيولوجية . كا أننا سوف نعتمد على بعض قياسات عناصر المناخ الحالية للاسترشاد بهاء ولا غبار على 
ذلك إذا ما عرفنا أن الأحوال المناخية الحالية» قد سادت مئذ سبعة آلاف سئة ول تتغير إلا تغيراً طفيًا0ه) . 
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أولاً : عوامل قيام الزراعة بالحجاز 


لا تقوم الزراعة في مكان ما إلا إذا توفرت لها مجموعة من العوامل» يقسمها الجغرافيون إلى ظروف طبيعية» 
وعوامل بشرية. وفي منطقة الحجاز تضافرت الظروف الجغرافية من طبيعية وبشرية» وساعدت على قيام الزراعة في 
بعض المناطق . وفيم| يل مناقشة لهذه الظروف الجغرافية . 


(1) الظروف الجغرافية الطبيعية 


يقصد بالظروف الجغرافية الطبيعية التركيبٌ الجيولوجي. والظاهرات التضاريسية» والمناخ» والنبات 
الطبيعي » والتربة . وكلها عوامل تسهم في قيام الزراعة . 


أما عن التركيب الجيولوجي وأثره في قيام الزراعة. فقد دلت الدراسات الجيولوجية على أن شبه الجزيرة 
العربية كانت متصلة بأفريقيا في| يعرف بقارة جندواناء ولم يكن البحر الأحمر قد ظهر بعد. وفي العصر الكريتاسي 
الأعلى» بدأ حدوث الحركات الانكسارية التى أصابت المنطقة الغربية» وأدت إلى ظهور الأخحدود الذي يشغله البحر 
الأحمر» وظهور الحافات القافرة على جانبيه(١1).‏ واستمرت حركات الصدوع والانخسافات حتى الزمن الرابع» 
وكان من نتائجها اتخاذ جبال السروات شكلها الحالي» وخروج المصهورات البركانية التي سالت فكونت الحرار أو 
الحرات التي تنتشر في إقليم الحجاز والتي تعد مصدرا لتكوين تربات خصبة غنية بالمعادن. ويشكل إقليم الحجاز 
جزءًا من الدرع العربي الذي يتكون من صخور نارية ومتحولة وطفوح بركانية. وقد تأثر هذا الإقليم بالحركات 
الانكسارية» فظهرت فيه صدوع تجري فيها أودية كثيرة مثل وادي الجمض الذي يبدأ من المديئة المثورة ويتجه صوب 
الشال الغربي.؛ حتى يصب جنوبي الوجه(١١):‏ ووادي العقيق الذي يبدأ شالي الطائف. وهناك بضعة أودية في 
الحجازء عرف كل منها بوادي العقيق. إذ أن كل مسيل ماء شقّه السيل في الأرض وعمقّه» فهو عفيق. 


ولا كانت منطقة الحجاز تقع ف نطاق الدرع العربي» فإنها تتميز بقلة موارد المياه الحوفية العميقة, لأن 


الصخور النارية لا تسمح بنفاذية الماء إلا عبر الصدوع والشقوق. على عكس الصخور الرسوبية التي تتميز بوجود 
مكامن المياه الحوفية العميقة فيها. 


أما عن تضاريس منطقة الحجاز فإن أهم ظاهرة تضاريسية بها هي جبال الحجاز, وهي سلسلة جبلية ترتفع 


في الجنوب» ويزيد ارتفاعها على ألفي مترعند مكة. ويقل ارتفاعها كلما اتجهنا شمالاً حيث يصل هذا الارتفاع عند 
المدينة إلى أقل من ألف متر. وتنحدر من سلسلة جبال الحجاز أودية كثيرة» يتجه بعضها صوب الغرب وتتميز 
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حمل غخمود محمدين 


الزراعة والري في الحجاز في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


بقصرها وشدة انحدارهاء بينا ينحدر بعضها الآخر صوب الشرق انحدارًا تدريجياً. وتتنوع الظاهرات التضاريسية 
في منطقة الحجاز تنوعًا كبيراء على أن أهم الظاهرات التضاريسية ذات الأثر الزراعي في منطقة الحجاز» هي : 


(أ) الحرار أو الحرات 

وهي الأراضي ذات الحجارة السوداء النخرة كأنها أحرقت بالنار2؟١).‏ والحرة عادة مستديرة الشكل» فإذا 
كانت مستطيلة فذلك الكراع واللابة» وذكر الأصمعي أن اللابة هي الأرض التي قد ألبست الحجارة السود» وجمعها 
لابات من الثلاث إلى العشرء فإذا كثرت فهي اللاب واللوب١1).‏ وتنتشر الحرار في منطقة الحجاز من جنوبي داثرة 
عرض شال من جهة الجنوب» حتى دائرة عرض شهلا . وقد اشتهرت مناطق الحرار بالمخصب والناء 

ثرة المياه» ولاسيهما حرار المديئة . ويرجم السبب في خصوبة مناطق الحرار إلى أن التربات التي تشتق منها بفعل 
عوامل التعرية» تكون تربات غنية بالمعادن وذات نسيج جيد يسمح بالتهوية. وتتميز معظم الحرار بوجود الشقوق 
والصدوع التي تجري خلالها الأودية. ومن الحرار ذات الشهرة بالخصب» حرة يبر الي كثرت قراها وكثر 
سكانها9١).‏ 


وتقع المدينة بين ثلاث حرات» دعاق افر ورك با حرة الشرقية» أوحرة واقم نسبة إلى أطم من أطام 
المدينة» وتسمى أيضًا حرة بني قريظة لأنهم كانوا بطرفها القبلي» وحرة زهرة لمجاورتها(10). والحرة الثانية في الغرب 
وتعرف بالحرة الغربية» أو حرة الوبرة. وقد عرفت هاتان الحرتان باللابتين» ويقال عن المدينة بأها مابين اللابتين . 
أما الحرة الثالثة فتقع جنوي المديئة» وتعرف بحرة شُوران (الخارطة ؟). 


وكانت حرة واقم من أكثر الحرار عمرانا وقت الحجرة النبوية» وكانت تسكنها قبائل اليهود من بني النضير وبني 
فريظة . وتتميز حرة الوبرة بقريها للمدينة إذ تقع على بعد ثلاثة أمبال غربي المدينة» في أول الطريق إلى مكة. وهي 

كثيرة الشقوق والتصدعات وبا تنتشر فيها القيعان والأحواض. وتفصل هذه الحرة بين المديئة ووادي العقيق. وهناك 
حرار أخخرى مثل حرة قبَاء قرب قرية قباء» وحرة قَدَّكء وحرة ليل . 


(ب) الأودية 

تبدأ معظم أودية الحجاز من الحرار» وتتجه صوب الشرق والغرب . ومن أودية الحجاز وادي الحمض الذي 
يبدأ بالقرب من المدينة ويسير نحو الشمال والشمال الغربي» ويتلقى بعض الروافد» وينتهي إلى البحر الأحمر جنوبي 
ميناء الوجه . وكانت بعض روافده تتصل بوادي العقيق بالقرب من المدينة» وقد عاقت اللابة البركانية الحديثة هذا 
الاتصال حالياً:"0) . وكان وادي القرى بين تيهاء ويخيبر من الأودية المهمة» وكان عامرًا جداً تكثر فيه المياه, ولا تزال 
بعض اثار هذه القرى باقية حتى الآن09) , 


كاكلا 


محمد محمود محمدين 


واشتهرت الطائف بوادي «وج» الذي كانت الطائف تعرف باسمه . أما أودية المدينة» فمن أشهرها وادي قناة 
الذي يرجح بأن مصدره من وج الطائف, ووادي العقيق وهو أهم أودية المدينة من حيث موارده الماثية . وينقسم 
الوادي في حرة الوبرة إلى فرعين : العقيق ومنه بر رومة وعروة والعرصتان18) والجرف, والعقيق الكبير جنوبي بثر 
عروة. ولقد تزايد استغلال هذا الوادي بعد ا هجرة واستمر هذا الوادي مأهولاً لفترة طويلة(05. 


ومن الأودية الأخرى المهمة في منطقة المدينة» وادي بطحان وهو الوادي الوحيد الذي يخترق المدينة» ومصدره 
من الحرة العليا. وتلتقي في وادي بطحان أودية أخرى صغيرة» مثل وادي رانوناء» ومذينيب. ومهزورء وذلك جنوبي 
الملدينة. وكان مهزور يهدد المسجد بالغرق إذا سال» وقد سال زمن عثان بن عفان (رضي الله عنه) سيلا عظياء 
خيف منه على المدينة من الغرق0١).‏ وفي زغابة يلتقي وادي بطحان بسيلي العقيق وقئاة. ومن أودية الحجاز التي 
اشتهرت بنخيلها وادي الصفراء. وهو واد يكثر به النخيل وتنتشر عليه المزارع» وعليه قرية الصفراء. وهي قرية 
كثيرة النخيل والزرع» وماؤها من عيون تجري إلى ينبع1") . 


(ج) الأحواض الإرسابية والسهول الفيضية الصغيرة 

ارتبطت الزراعة في منطقة الحجاز ببعض الظاهرات الفزيوغرافية المتنوعةء مثل تلك المناطق المنخفضة التي 
تنحدر إليها المياه فتستريض فيهاء وتعرف بالروضة أو الريضةء والروضة لا تكون روضة إلا بياء معها أو إلى 
جنبها'"): وربما كانت الروضة ميلا في ميل» فإذا عرضت جدًا فهي القيعان» والقاع هوما انبسط من الأرض 
السهلة الطين التي لا يخالطها رمل فيشرب ماءهاء وهي مستوية ليس فيها تطامن ولا ارتفاع 059 . 


ومن القيعان الشهيرة بالزراعة, قاع خضير» وهو قاع فيه أبار ومزارع يفيض عليه سيل النقيع . وقد اشتهرت 
مناطق الرياض«؟") بالقرب من المديئة بالزراعة والمخصب» مثل روضة الأجداد(©١؟)‏ قرب المدينة ببلاد غطفان» 
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وروضة الجام وروضة خاخ وروضة الخزرج. وروضة الخرج. وروضة ذات الخيّاطء وروضة ذات كهف. وروضة 
ذات الغصن» وروضة الفلاج. وروضة مرخ وروضة تسر( ). 


واستغلت الأودية فزرعت الإرسابات التي تنتشر في مجاريها. وقد عرفت بالأعراض» والعرّض هو كل واد فيه 
قرى ومياهء وقال الأصمعي : أعراض المديئة قراها التي في أوديتها, وقال غيره: كل واد فيه شجر فهو عرضص27). 


د) المنا< 
(د) انام 
وبالنسبة لمناخ الحجاز فهو قليل الأمطار, مما أدى إلى قلة مساحة الأراضي المزروعة لقلة الماء وعدم كفايته» 
وقد أدى ذلك (كما يعتقد بعض الباحثين) إلى أن ينظر بعض العرب إلى الزراعة نظرة كراهية فأصبحوا يكرهونها_ 
وينفرون منهاء ولو توفرت لحم الأمطار أو الأنبار لما كرهوا الزراعة9؟). 
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الزراعة والري في الحجاز في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


وتشير الدراسات الجيولوجية إلى أن الحفاف بدأ يطرأ على شبه الجزيرة العربية بالتدريج منذ العصر المدسجري 
الحديث؛ وقد وصل إلى حالة تقترب من ال حال التي نراه عليها اليوم منذ سبعة آلاف سئة, كما سبقت الإشارة من 
قبل. وتدل كثرة المصطلحات التي استخدمها العرب للتعبير عن الجفاف, على كثرة ما كان يتعرض له العرب من 
حدوث ظاهرة الجفاف . فالسنة والأرض التي لم يصبها المطر تعرف (بالجماد) » فيقال سنة جامدة وأرض جماد. وأيام 
«المحل» من شر الأيام فيقال زمن ماحل وبلد ماحل » ويقال كذلك سنة جرداء» وجمود (+حمود الرياح)» ويقال 
لا الحظمة والأزمة واللّْبة والمجاعة والرّمدُء وكحُل . وحاجر وغيرها. 


ويختلف المناخ في الحجاز مابين منطقة وأخرى» بسبب ظروف الموقع والارتفاع عن سطح البحر. وعلى سبيل 
المثال. نجد أن مكة شديدة الحرارة قليلة المياه تحيط بها الجبال» وفي القرآن الكريم ما يشير إلى ذلك. قال تعالى: 
«د ]تتكس اعرذ ردنيك لمحي يلقمو لسَلوة نيدوت الا تبرع لسع 
عفترت لعل ون لت 94 . وجاء في سورة النحل ما يشير إلى شدة ال حر 0 ل 
ينتئة مقس انلخ تينو 0140 


هذه الآية الكريمة تشير إلى الظلال وأكنان الجحبال» فمكة قليلة الماء شديدة الحرارة» مما لا يتبح قيام الزراعة . 
ومن المعروف حاليا أن درجة الحرارة في مكة تزيد في كثير من أيام الصيف على ٠4م»‏ وكمية المطر قليلة لا تتعدى 
بضعة ستتيمترات (من ,١‏ إلى ٠٠١‏ ملليمتر)(12), إن شدة الخرارة كانت تدفع الناس إلى أكنان الجحبال التي تحيط 
بها فيحتمون من الحرء وهذا ما جعل مهمة السقاية, وهي توفير الماء للحجاج فضيلة عظيمة. وبسبب شح المياه 
في مكة يرى بعض الإخباريين أن اسم مكة اشتق من «مك» أي امتص» لقلة مائها. وعلى الرغم من قلة الأمطار 
بمكة إلا أنها تتعرض أحيانًا لسيول مخربة» ومن أقدم السيول سيل حدث في زمن الجرهميين» فدشخل البيت فانهدم 
فأعادته جرهم ؛ وسيل قارة في عهد خزاعة ؛ وسيل أم نهشل الذي اقتلع مقام إبراهيم وجرفه إلى أسفل مكة(”©, 


وهناك أجزاء أخرى من الحجاز تتعرض للأمطار الغزيرة في بعض السنوات. وقد أشار القرآن الكريم إلى 
هذه الحقيقة في ايات كثيرة» منها قوله تعالى : «وَهْ واد ىَأنرْلٌ ِنَالسَمل مكمُ كك ْجَنَابو ات على رجانه خا 


تش ا راص كار اليا و٠‏ 1سا دجس هرس سدق دي مقع ب سا2 مع ع يل ع معر ودس ظمه 

نخرج نه حب متراحكبا وَنَالتّخْلٍ من طَلِمهَا قَنوان دانية وجنت من أعناب والرْسونَ وَالرمَانَ مشيِيهًا َع رمتَسَليةٍ أنظروا إل مرو 
ا في 5ال5: للارنت لدو مل مون فق" 

إذا أممرو سو ةحإنفي ذالم لأاينت لهوير بؤمنونَ : 


وتتميز منطقة الطائف التي تقع على ارتفاع يصل إلى ١‏ متراء بأنها طيبة الهواء» ربها يجمد مها الماء فى 
الشتاء بها جبل غزوان وليس بالحجاز موضع أبرد من هذا الجبل» ولهذا اعتدل هواء الطائف . وقد ذكر القزوينى : 
نجمد الماء بالطائف» وليس في جميع الحجاز موضع يجمد به إلا جبل غزوان*”) , وتصل كمية المطر السنوية على 
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الطائف إلى ٠٠١‏ ملليمتر» وتزيد الكمية في بعض السنوات على 45٠‏ ملليمترًا. وبما يزيد في أهمية مطر الطائف» 
أن درجة الحرارة منخفضة مما يجعل القيمة الفعلية للمطر كبيرة بسبب قلة ما يتبدد بالبخر. 


ويشابه مناخ المدينة مناخ مكة من حيث ارتفاع الحرارة» ومتوسط كمية المطر السنوية في المدينة 4٠‏ ملليمترا 
تقريباء لكن كمية الأمطار السنوية تزيد في بعض السنوات على مائة ملليمتر تقريباء وقد تسقط بعض الأمطار التي 
تحدث سيولا . . ومن هذه السيول ما ذكره السمهودي , من أن وادي مهزور رسال في خحلافة عثمان بن عفان (رضي الله 
عنه) سيلا عظيًا خشي منه على المدينة من الغرق. و ليل جات رست ملاية لامر 
طويلة» لكنها جاءت بعد أن صل النبي (6ة) بالمسلمين صلاة الاستسقاء(”©. وامتد هطول الأمطار أسبوعا حتى 
أدى ذلك إلى سقوط بعض بيوت المدينة» فاضطر النبي (55ِ) أن يسأل الله اللطف ورفع يديه إلى السماء» وقال: 
«اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والجبال والظراب والأودية ومنابت الشجر)(”©. 


والظراب هي الجحبال المنبسطة غير العالية. وني عام ثيانية عشر للهجرة» ساد الجفاف وأصاب الئاس جدب 
وقحطل وكانت الريح تنسفي ترابًا كالرماد فسمي عام الرمادة . وقد صلى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) والعباس 
(رضي الله عنه) عم النبي (ِ) بالناس صلاة الاستسقاءء بعد أن أخيره أحد المسلمين برؤيا مغزاها أن النبي (6) 
استبطأ عمر (رضى الله عنه) في الاستسقاء © . 


وتنميز أمطار الحجاز بأنها قلم|ا تعم مساحات كبيرة» وأكثر ما ينزل المطر نفضًا(©2 وقد تكون الأراضي 
متجاورة فيصيب المطر هذه ويخطىء تلك . وعمومًا فإن أمطار الحجاز قليلة» وأكثر أجزائها مطرًا الطائف, وتتميز 
هذه الأمطار بعدم الثبات» فقد تقل في بعض السنوات وتأتي على هيئة سيول في سنوات أخرى . وقيمة أمطار الحجاز 
بالنسبة للزراعة تتمثل في تسربها إلى القشرة السطحية من الأرض» وتغذية الطبقات الحاملة للمياه والتي تحفر فيها 
الآبار. كما أن بعض مياه الأمطار يتجمع في الأودية المختلفة . وتساعد المياه الجارية على تعرية سطوح بعض الصخور 
0 وبالتالي تكون تربات إرسابية خصبة في مناطق الأودية والسهول التي تنتهي إليها ٠‏ وتعل التربات التي 
تشتق من الحرار من أفضل التربات الزراعية, لأخها غنية بالمعادن وذات قوام جيدء كا أن التربات التي تتكون في 
ناطق المنخفضة نسبيا المعروفة بالرياض وفي القيعان هي عبارة عن تربات إرسابية جيدة . 


(؟) العوامل البشرية وأثرها في قيام الزراعة بالحجاز 


يقصد بالعوامل البشرية ما يقوم به الإنسان من أجل استثار الأرض في الزراعة . ولاشك أن للأيدي العاملة 
دورا هاما في النشاط الزراعي . وتدل بعض الشواهد على أن العرب قد استعانوا بالأيدي العاملة الأجنبية في زراعة 
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الزراعة والري في الحجاز في العصر التبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


أراضيهم. وعلى سبيل المثال ما ورد في سيرة ابن هشام عن عَدَّاس وهو نصراني من أهل نينوي بالعراق» وكان 
يعمل عند ابني ربيعة(5©» وربما يكون عَدَّاس مزارعًا استعان به ولدا ربيعة. 


يظهر من وجود المصطلحات الآرامية والفارسية والنبطية في لغة زراعة يشرب, أنهم كانوا يستعينون بالرقيق 
المستورد في الجاهلية من العراق وبلاد الشام في زراعة الأرض» ومن أمثلة هذه الألفاظ (المربز) وهو البطبخ وفي 
حديث لأنس (رضي الله عنه) جاء فيه» رأيت رسول الله (يلِ) يجمع بين الرّطبء والخربزء قالوا هو البطيخ 
بالفارسية. ويطلق «الخربز» الآن على الشهام الصغير. وعلى أكتاف الرقيق نشطت الزراعة. وذكر ياقوت الحموي 
أن للمديئة نخيلاً كثيرا» وأن نخيلهم وزروعهم تسقى من آبار عليها العبيد(*؛». 


وقد استغل اليهود مناطق كثيرة من أرض الحجاز في الزراعة» وكانوا قد أتوا بعد أن طردوا من فلسطين 
وهدمث معابدهم سنة ٠/ام(41)»‏ فاستوطن بعضهم أخصب بقاع الحجاز في يثرب وفْدَك وخيبر ووادي القرى 
وتيماء(41». ونزل بنو النضير على مذينيب» وبنو قريظة وهدل على مهزورء فكانوا أول من احتفر بها الآبار واغترس 
الأشجار ؛ وابتنوا الآطام والمنازل9؟) . 


ويشير إسرائيل ولفنسون إلى وجود ألفاظ عبرية في أسماء الأماكن التي قدم إليها اليهود في الحجازء وضرب 
أمثلة لذلك بوادي «بطحان» يعني بالعبرية «الاعتماد»ء ووادي «مهزور» أو «محزور» يعني مجرى الماء» وبثر أريس 
تعني «الفلاح الحارث)9؟؛4). 


إلا أن كثيرا من الباحثين ومنهم حسن ظاظا يرفضون ما ذهب إليه ولفنسونء ويرون أنه ابتعد عن الأمانة 
العلمية» وحاول بأية طريقة إثبات أن هذه الكليات عبرية . 


وكان اليهود الذين استغلوا الأراضي الخصبة في الزراعة قد أدركوا أن خصوبة أراضيهم ومزارعهم الغنية 
سوف تجذب أنظار بدو الصحراء» وسوف تتعرض لهجرات العرب في أوقات الجدب, لذلك بنوا الحصون والآطام 
وأكثروا منها. وقد ذكر ابن النجار أن أطام اليهود بلغ عددها تسعة وحمسين أط(*4», وللعرب النازلين عليهم قبل 
الأوس والخزرج» ثلاثة عشر أطءًا. وحينما تمكن ملك غسان من قتل وجوه اليهود بالمدينة» عر الأوس والخزرج واتخذوا 
الديار والأموال وابتئوا مائة وسبعة وعشرين أطًا(5؛) . 


ونظرا خبرة اليهود في الزراعة فإن النبي (455) قد ترك النخل والأرض في أدي اليهود في خيير وفي فدك ووادي 
القرى, إذ أن النبي (عليه السلام) حين| غزا خيبر في سنة سبع . قال اليهود له: إن لنا بالعمارة والقيام على النخيل 
علا فأقرناء فأقرهم رسول الله (ي) وعاملهم على الشطر من الثمر والحب» وعن تمن بن مالك (رضي الله عنه) : 
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ما افنتتح رسول الله يك خيبر أعطاها على النصف, وكذلك الحال مع يبود فدك ووادي القرى. وبقي الأمر كذلك 
في عهد أبي بكر (رضي الله عنه)» وفي بداية عهد عمر (رضي الله عنه), حتى بلغه أن النبي (كِ) قال في مرضه 
الذي مات فيه. لا يجتمع بجزيرة العرب دينان*2: فأجلى عمر (رضي الله عنه) اليهود عن الحجازة؟:». 


ومن العوامل البشرية الأخرى التي شجعت على قيام الزراعة» تلك السياسة الزراعية التي اتبعها النبي (26) 
والتي تهدف إلى تشجيع المسلمين على ممارسة الزراعة, واستصلاح الأرض . ومن المعروف أن بعض العرب 
وخصوصًا البدو. كانوا ينظرون إلى الزراعة نظرة كراهية وينفرون منها(8؛). وحين| أشرقت الدعوة الإسلامية نبهت 
المسلمين إلى أهمية الزراعة وشجعتهم على مارستها. قال رسول الله (16): «ما من مسلم يغرس غرسّاء إلا كان 
ما أكل منه له صدقةء وما سرق منه له صدقة) وما أكل السبع منه فهو له صدقة. وما أكلت الطير فهو صدقة؛ ولا 
يرزؤه أحد إلا كان له صدقة)(45). وقد حث الإسلام المسلمين على استصلواع الأراضي» فالأرض الموات تملك 
بالإحياء لقول الرسول (يكلِ) : «من أحيا أرضا موانًا فهي له. ومن أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها»؛ والمقصود 
بالأرض الموات» الأرض الخراب الدارسة التي لم يجر عليها ملك لأحد. ول يوجد بها أثر عمارة('6). 


ولقد كان لما أمر به النبي (6) من تحريم قطع النبات ما بين لابتي المدينة أثره في الحفاظ على النباتات الطبيعية 
التي تصون التربة وتمنع جرفها. وهناك ثلاث روايات من حيث تحديد حدود الخرم ب تؤكد إحداها أن الرسول (كيه) 
حرم مابين لابتيهاء وتذكر الثانية أنه حرم مابين جبليها عَيْر ثور ووهو جبل خخحلف أحد من الشمال»» وتقول الثالثة 
أنه بريدٌ في بريد. ويمكن التوفيق بين هذه الروايات بالقول بآن كلا من عير وثور كانا قرب حرة» وأن المسافة بينهما 
بريد(١6).‏ 


وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه قال: قال رسول الله (ككِ) : اللهم إن إبراهيم عبدك ورسولك وأنا عبدك 
ورسولك, وإني حرمت مابين لابتيهاء ى) حرم إبراهيم مكة6190». وفي حديث آخر عن ابن جعدبة وأي معشرء أن 
النبي (يكةْ) قال: من قطع شجرة فليغرس مكانها وذية. فغرست الغابة في مكان يقال له ظريب2657. ولابن زبَالة 
أن سعدا وجد جارية لعاصية السلمية تقطع الحمى » ٠‏ فضربها وسلبها شملة لها وفأسًا كانت معهاء فاستعدت عاصية 
عليه عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فقال: أردد إليها يا أبا إسحاق.» فقال: لا والله لا أرد إليها غنيمة غثمنيهًا 
رسول الله (6ِ): سمعته يقول: من وجدتهوه يقطع الحمى فاضربوه واسلبوه. واتخذ من فأسها مسحاة ف) زال يعمل 
بها حتى لقي الله2622) , 


* المحرر (س) : 
(أ) أنظر بحث مصطفى فايدة في هذا الموضوع, والمنشور قبل هذا البحث في هذا الجزء نفسه من الكتاب . 
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وحين| سأل وفد ثقيف رسول الله (56ِ) أن يحرم لها وجا فكتب لحم : هذا كتاب من محمد رسول الله إلى 
المؤمئين. إن عضاة وج وصيده لا يعضدء فمن وجد يفعل فإنه يؤحل فيبلغ النبيء وهذا أمر النبي محمد بن عبدالله 
ورسول الله(60) . 


وكان النبي (5) ينظم أمور استغلال موارد المياه» وعن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: 
قضى رسول الله (يَكةِ) في سيل مهزور, أن لأهل النخل إلى العقبين, ولأهل الزرع إلى الشراكين» ثم يرسلون الماء 
إلى من هو أسفل منهم<”*». وعن عروة أن رجلا من الأنصار خاصم الزبيربن العوام (رضي الله عنه). في أشراج 
الحرة (مسايل الماء) فقال رسول الله (ككلِ) : أسق يا زبي. ثم أرسل إلى جارك67). 


وبفضل سياسة رسول الله (5) الزراعية» أقبل بعض المهاجرين على الزراعة في المدينة بعد أن نعمت 
بالهدوء. فحفروا فيها الآبار وزرعوا عليهاء ولولا الفتوح الإسلامية الي انشغل بها المهاجرون والأنصار لانسعت 
رقعة الأراضي المزروعة ولتحولت المدينة إلى بساتين ومزارع منتجة تمون الأماكن البعيدة عنها بالتمور والفاكهة 
والخنضروات680). 


ويما تجدر الإشارة إليه أن المهاجرين قل استقروا إما في الأراضي البور غير المزروعة» أو في المزارع التي أخحل 
بعضها يتحول تدرييًا إلى محلات سكنى(04) , 


ثانيا: مناطق الزراعة بالحجاز وموارد مائها 


انتتشرت الزراعة في بعض المواضع من الحجاز ولاسيها شالي المديئة وجنوبيها (الخارطة ). وكانت الزراعة 
تتمركز في المناطق التي تتوفر فيها مياه الري» إما عن طريق الأمطار مباشرة» كما كان في الطائف, أو عن طريق 
الأودية والآبار وعيون الماء. كما هي ال حال في بقية المناطق الزراعية في الحجاز. وقد وردت أسماء مواضع عامرة آهلة 
بالسكان في غزوات النبي (25) تقع كلها ش الي يثرب. وقد كان وادي القرى كثير المياه بصورة خاصة. وعلى مواضع 
المياه أقيمت مستوطنات وقرى عديدة عاشت على الزراعة. ولقد اعتمدت الزراعة في يثرب على مياه روي 
والأودية المهمة ومن الآبار التي تواتر ذكرها بثر البضة. وبثر بضاعة وبئر رومة. ومن العيون المائية المهمة 
البغيبغة(25: وهي عين كثيرة الماء والنخل » وبرمة وهي عيون ونخل لقريش بين خيبرووادي القرى» وعين أبي نيزر 
التي حفرها أبو نيزر الحبشي » وهي عين كثيرة النخل غزيرة الماء. ومن العيون الشهيرة عيون قرية الفرع وهي قرية 
من نواحي الربذة» وأجل عيونها عينان غزيرتان» إحداهما الربضء والأخرى النجف. وتسقيان عشرين ألف 
نخلة<١01),‏ 
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الخارطة “: أهم المناطق الزراعية بالحجاز. 


كرؤدوة 


ومن الأودية المهمة للزراعة ف المدينة. العقيق وبطحان وقناة (الخارطة 7)» وكانت مياه السيول تتراكم 
وتكون مستتقعات تؤدي إلى انتشار البعوض الناقل لحمى الملاريا. 


ومن أسماء المدينة ذات الدلالة على الأهمية الزراعية» «ذات النخل» لوصفها بذلك. وجاء في الحديث انبوي 
اريت دار هجرتي ذات نخل وحرة)557). ومن الأسماء الأخرى «المحبورة» من الحبر وهو السرور أومن الحبرة بمعنى 
النعمة . والمحبار من الأرض السريعة النبات الكثيرة الخيرات . وسميت أيضا «بالمرزوقة» أو «المرزوق 0 ومن 
أسيائها الأخرى «الهذراء» لكثرة مياهها وأصوات سوانيهاء ويقال هذار إذا كثرء وذلك لأن السيول كانت تفيض 
من الحرار الشرقية والمتنوبية» وتتجه صوب الغرب حتى تنتهي إلى وادي اضم «الحمض)» . وقد استفيد من شراج 
الحرة. وهي المياه التي تسيل من الحرة الشرقية. وقد كانت للزبير بن العوام (رضي لله عنه) مزرعة على هذه الشرا ١‏ 
وكان الزراع يسقون نخيلهم وزروعهم من هذه المياه» حيث يقسمون الماء بيغهم 117) . وفي المناطق التي 0 تكن مياه 
الوديان تصل إليهاء كانت الزراعة تعتمد على مياه الآبار لري الأراضي القريبة» واستخدم العبيد في حفر الآبار. 
وقد استنبط تحنس عينًا مائيا لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه). أما الأراضي البعيدة فكانت المياه تحمل إليها على 
النواضح من الجال أو الحمير أو الثيران40) . وكان لعبدالرحمن بن عوف (رضي الله عنه) مزرعة في الجرف. على بعد 
ثلاثة أميال من المدينة» اعتمد في ريها على النواضح» وكان يستعين بعشرين ناضحًا في زراعتها. 


وقد اشتهر جبل شوران المطل على عقيق المديئة بمياهه الكثيرة التي تعرف باسم البجرات . وقال عرام : ليبس 
في جبال المدينة نبات ولا ماء غير شَْرانء فإن فيه مياه سراء كثيرة» وقد أمر رسول الله (6) بمد ماء جبل شوران 
الذي عرف بالسد في قناة إلى قباء . 


وف نواحي المدينة اشتهره شتهرت رياض فلاج» وهي منطقة تنحدر إليها مياه الأمطار فتتجمع فيهاء بحيث تكفي 
الناس صيفهم وربيعهم. وهي تجمع الناس في أيام الربيع وليس بها أبار ولا عيون» ويكثر السلم والسدر في بعض 
زعا 


واشتهرت العوالي جنوب شرقي المدينة بنخيلها وآبارها العذبة» وهي كثيرة المياه وتزرع أراضيها القرع واللفت 
والجزرد(") . 


أما وادي الصفراء. وهو واد قريب من المدينة» فهو كثير النخل والزرع» وقرية الصفراء ماؤها عيون57). 


ومن المواذ ضع الأخرى القريبة من المدينة والتي اشتهرر ت بأنها مناطق زراعية» ساية» وهو واد من أعمال المديئة فيه 
نخيل ومزارع . قال ابن جني : ساية واد عظيم به به أكثر من سبعين عيئا7© . 
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ومن المناطق الزراعية الأخرى المهمة في الحجاز,» منطقة الطائف التي اشتهرت بكثرة أمطارها النسبية عن بقية 
مناطق الحجاز بسبب ارتفاعهاء ىا أن اعتدال مناخها قد جعل القيمة الفعلية لأمطارها كبيرة» بحيث يمكن أن 
تقوم عليها الزراعة» بالإضافة إلى وادي وج الذي كانت الطائف تعرف باسمه. وقد عرفت منطقة الطائف بناء 
السدود منذ قبل الإسلام» وتم العثورحتى الآن على خمسة عشر سداًء لكن تحديد أعرار هذه السدود لم يتم » لعدم 
توفر الأدلة الآثارية التي يمكن الاعتماد عليها في ذلك ومن هذه السدود: سد ثلبة» وسد صعبء» وسد السلامة وسد 
العمير*(>». ويحيط بالطائف نطاق من المزارع والبساتين ويطوق جبل غزوان جانبًا من هذه المزارع . وكانت الحنطة 
أهم الحاصلات الزراعية بالطائف وعلى هذه الحنطة كانت تعتمد كل حواضر الحجاز وخخاصة مكة(68) , 


وكانت المزارع في عصر النبوة والخلفاء الراشدين (رضي الله عنه) على جانبي وادي وجء وفي أكنافها من 
الكروم والنخيل والموز وسائر الفواكه ومن العنب أصناف عديدة» وأما زبيبها فيضرب بحسنه المثل . وكان بالطائف 
كرم الوَمْط وكان لعمروبن العاص معروشًا على ألف ألف خشبة شرى كل خشبة بدرهم, فلما حج سليمان بن 
عبدالملك أحب أن ينظر إليهء فل! راه قال ما رأيت لأحد مثله. لولا أن هذه الحرة في وسطه. قالوا ليس بحرة بل 
مسطاح الزبيب» وكان زبيبه جمع في وسطه ليجف. فرآه من بعيد فظنه حرة(55, 


ونتيجة لكثرة أشجار الفاكهة في الطائف فقد اشتهرت بتربية النحل . وكان أصحاب النحل يؤدون عن 
عنه) أمير الطائف» بأن يؤدي مربو النحل بالطائف ما كانوا يؤدونه إلى النبي (ككل)<١07)‏ 


ثالثًا: طرق الزراعة في الحجاز وأساليبها 


اتبعت الزراعة في منطقة الحجاز طرقًا وأساليب متنوعة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين» وما 
تلاهما من العصور. ولقد كانت المزارع تقترب أحيانًا من القرى والمناطق السكنية» وأحيانًا أخرى تبتعد عنهاء 
ولذا ميز المسلمون بين نمطين من المزارع وفق البعد أو القرب من القرى. فإذا كانت الزراعة داخخل أسوار القرية 
أو المديئة. فإنهم يقولون لها «الضامئة» لأن أصحابها يرعونها ويحرسونهاء فهم بذلك قد ضمنوا حفظها. وأما إذا 
كانت خارج الأسوار, فإنها تعرف ب «الضاحية»» وغالبًا ما تكون زراعة الضاحية أكبر مساحة لأنها خارج 
القرية» فلا تمد بأسوار أو عمران . وكانت زراعة أهل الطائف ويثرب مابين ضامنة وضاحية. وفي كتاب النبي 
(طلة) لأكيدر, حين أجاب إل الإإسلام وخلع الأنداد والأصنام : «إن لنا الضاحية من الضحل (القليل الماء) 
والبور والمعامى وإغفال الأرض» وإن لكم الضامنة من النخل»/). 


* المحرر (س): 
١ب‏ هناك سد مؤرخ. هو سل معاوية الذي بني في سنة مهه. وفقا للنقش المحفور عليه . 
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وكان المزارعون يعمدون أحيانا إلى حماية المزارع والأشجار بحوائط مرتفعة قدر الإمكان. حتى تحول هذه 
ا_لخوائط دوت العيث بالمزارع 3 وتعرف هذه لزاوع المحاطة بالجدران بالخائط أو الحظان ولكل حائط بثر يعتمد 
عليه غالبا وأطم لتوفير الحاية . 


واستخدم المسلمون الأدوات الحديدية والخشبية في زراعة أراضيهم واستعانوا بالحيوانات. ومن الأدوات 
الحديدية التى استخدموها: المعزقة» والمحفار, والمخدة. والمعول» والمنجل*). ومن الأدوات الخشبية 
استمخدموا المالق أو المملقة وهي خشبة عريضة تجرها الثيران وذلك لتمليس التربة المثارة. ومن الحيوانات التي 
كان أهل الحجاز ماسحدتوها فق الزراعة البقر» وقد جاء في الحديث أن البقرة للحراثة وليست للركوب» وقد 
ورد في الأحاديث كذلك ذكر وكلب حرث) ووكلب زراعة)07). 


وتعود ا مسلمون على غرس النخل والشجر سككًا وسطورًا على جانبي الجداول والمسايل المائية. وفي الحديث 
شير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة7) , وكان الكرم يغرس سككًا كذلك» وقل يتخذون له عريشًا من العيدان 
كهيئة السقف722) , 


ولحباية المحاصيل الزراعية من غارات الطيورء استتخدم المسلمون في الحجاز وسائل عديدة مثل «اللعين» 
وهو على هيئة رجل » واستحخدموا أكسية سوداء تنصب على أعواد لتذعر الطيور والحيوانات . 


وبالنسبة لاستغلال الأراضي الزراعية» فأحيانًا يقوم صاحب الأرض بزراعة أرضه والإشراف عليها بصورة 
مباشرة مثل الإمام علي (رضي الله عنه) الذي اشتغل بالزراعة» وسعد بن معاذ (سيد الأوس) الذي كانت يداه 
نحشنتين من أثر المسحاة التي يستخدمها في الزراعة» وأحيانًا أخرى يدفع المالك بالأرض إلى من يزرعها بشرط أن 
يكون الناتج بينهها على جزء معلوم لأحد الطرفين» كالنصف أو الثلث أو الربعء بحسب جودة الأرض مما تنتجه . 
وقد روي عن ابن عباس أن رسول الله (وه) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو تمر. ولقد مارس 
الرسول (ة) المزارعة. ومارسها من بعده الخلفاء وكبار الصحابة (رضي الله عنهم)؛ كابن مسعود وسعد بن أبي 
وقاص . وقد روى البخاري حديثًا يُفهم منه أن المزارعة كانت فاشية في المدينة» حيث قال : ما بالمدينة أهل بيت 
هسجرة إلا يزرعون على الثلث والربع» وزارع عل وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز(»”) . 





* المحرر (س) : 
«وج) وكذلك الفأس والمسحاة. وقد سبق للباحث أن ذكرهها قِ قصة سعد بن معاذ والخارية الى كانت 
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وتعرف المزارعة كذلك بالمخابرة أي معاملة أهل خيبر. وعن ابن عمر (رضي الله عنه|). قال: أعطى رسول 
الله () خيبر لشطر ما يخرج من تمر أو زرع. فكان يعطى أزواجه كل سنة مائة وسق(2): ثانين وسقًا من تمرء 
وعشرين وسقًا من شعير. قال فلم| ولي عمر (رضي الله عنه) قسم خيبر بين المستحقين» وخر أزواج النبي (6) أن 
يقطع لمن الأرض والماء» أو يضمن لهن الأوساق كل عام . فاختلفن» فمنهن من اختار الأرض والماء. ومغبن من 
اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة (رضي الله عنهما) ممن اختارتا الأرض والماء 0 . 


وقد وزع النبي (5) الأراضي الزراعية على بعض سادات القبائل ورؤساء الوفود» وكانت بنو سليم أكثر 
القبائل من حيث الإقطاعات وأوفرها حظا*0©. وقد أورد حمد الجاسر أن عدد المقطعين من سليم فيما ورد من الأخبار 
النبوية» وصل إلى ثلاثة عشر. وتوزعت الإقطاعات في عشرين موضعًاء كما أشار إلى أن عدد القبائل التي أقطعت 
القطائع النبوية ف الحجاز وغيرهاء وصل إل إحدى وعشرين قبيلة وزاد عدد المقطعين على الخمسين. وتورزعت 
القطائع على أكثر من تسعين موضعا(©. 


وأقطع النبي (كَلِ) الزبير بن العوام أرضا من أموال بني النضير ذات نخل وشجرء وأقطع حمزة بن النعمان 
أرضًا من وادي القرى*). وأقطع الخلفاء الراشدون القطائع كذ.لك. حيث أقطع أبو بكر ما بين الجرف إلى قناة 
للزبير» وأقطع عمر العقيق للزبير» وأقطع عليا ينبع(8). وكان هناك نوعان من الاقطاع, إقطاع تمليك» وإقطاع 
استغلال» بحيث يؤدى العشر عن الإنتاج أو يؤدى الخراج . 


رابعا: الغلات الزراعية في الحجاز 
تنوع الإنتاج الزراعي في الحجاز مابين فواكه وحبوب وخضروات . 


)١(‏ الفواكه 


يعد التمر أشهر محاصيل منطقة الحجاز, إذ أن النخيل كان من أهم مزروعات المدينة» وعليه اعتمد 
السكان. وكان يزرع سككًا في بساتين على طريقة الأنباط» تنخلله السواقي والسواني لتسقيه. وقد تعددت أنواع 


* المحرر (ع): 
(د) ينظر في بحث ابراهيم على طرخان في الجزء الأول من هذا الكتاب للتفصيل في الاقطاعات. 
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التمر بالمدينة» ومن هذه الأنواع : ابن طاب والصرفان والجنيب» على أن الصيحاني كان يفوق *2) غيرو من 
التمور(81). وقد أشير إلى كثرة نخيل يثرب في شعر ينسب إلى امريء القيس : 
علون بانطاكية فوق عقمة>_ كجرمة نخل أو كجنة يشرب07) 


وقد افتخر كعب بن مالك يوم الخندق على قريش» بأن قومه غرسوا النخل حدائق نسة تسقى بالنضح من أبار 
ثقبت من عهد عاد59). ولقد كانت ظروف المديئة الطبيعية ملائمة لزراعة النخيل» حتى أنه ليقال. إن ودية النخل 
كانت تثمر بعد عام من زراعتها. وكانت حياة سكان المديئة تعتمد اعتهادًا كبيرا على النخيل» إذ أن التمر هوجل 
طعامهم . كما كان عملة رائجة بينهم فتدفع منه الأجور وتسدد الديون. وكان محصول المدينة من التمر يكفيها في 
غالب السنين. ويبيعون الفائض بسعر يزيد على سعر شرائهم القمح المستورد من الشام(؛*). وقد اشتهرت خيبر 
بوفرة تمورها حتى ضرب المثل بها في كثرة التمر. قال حسان بن ثابت: 
فإِنا ومن يهبدي القصائد نحونا ‏ كمستبضعتمرًا إلى أهل خيبرا 


وقد بلغ خرص نخيل خيبر كلها في عهد النبي (كللِ) أربعين ألف وسق. والوسق يساوي حمل بعير©8». 


وزيع النخيل بالطائف كذلك» إلا أنها لم تشتهر بالتمر اشتهارها بالكروم » وذلك لأن جوالطاتي لا يادثم 
تماما زراعة الدخيل . كا هي الحال في المدينة وخيبر. ويرجع ذلك إلى بزودة جر الطائف نشي بسيبا ارتفاع 
سطحها. وعرفت زراعة النخيل في فدك ووادي القرى. 


ومن الفواكه الأخحرى التي اشتهرث مها الحجاز» العنب أو الكروم » وقد اشتهرت الطائف بصفة خاصة 
بالكروم كا أسلغناء ومن أنواعه التي تنسب إليها: الرمادي» والغربيب» والحمنان» وهو ذو حب صغير يميل إلى 
الجحمرة. 


وإذا كانت ثروة المديئة قد اعتمدت على التمورء فإن ثروة الطائف الاقتصادية كانت تعتمد على العلب. 
وكان بوهط(85) الطائف كيا أشرنا من قبل » مليون عود أو شجرة عنب لعمروبن العاص . وقد سبقت الإشارة إلى 
رواية ابن الفقيه عن مرور سليمان بن عبدالملك بالوهط وتعجبه جما راه من زبيبها حتى ظنه حرة سوداء9*)! ! 


ومن الفواكه الأخرى التي عرفت بالحجازء اموز والرمان» وذلك في وادي ساية» والتين والسفرجل . 


* المحرر (س) : 
(ه) لم يبين الباحث بأي شيء يفوقهاء أبالجودة أم في كمية الانتاج؟ 
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(5) الحبوب 


بالنسبة للحبوب فقد اشتهرت الطائف بزراعة الحنطة الجيدة. وكان بالطائف موضع يقال له «بحرة» اشتهر 
بزراعة الحنطة» وأن سكانه كانوا يزرعون الحنطة مرتين في السنة» مرة كل ستة أشهر(88). وقد عرفت زراعة الحنطة 
في المدينة كذلك ولم يكن محصول القمح يكفي حاجة السكان, ولذلك نقل إليها من البلقاء» ولقد توسع المهاجرون 
في زراعة القمح» ويذكر أن طلحة بن عبيد الله التيمي » كان أول من زرع القمح بوادي قناة شوالي المدينة6. 


ومن الحبوب الأخرى التي انتشرت زراعتها في المدينة» الشعير وكان أرخص من الحنطة وكان يزرع تحت 
النخيل» وكان يهود المدينة يتاجرون به وبدقيقه» وخصوصا في سوق بني قينقاع . وقد استدان النبي (ك3ِ) من أحد 
بهود المدينة صاعين من دقيق الشعير. ومن المعروف أن الشعير في المدينة لم يكن يكفي حاجة سكانهاء بل كانوا 
يستوردونه في بعض السنوات لمواجهة متطلبات الاستهلاك. وعلى الرغم من أن عدد المهاجرين إلى المديئة لم يتعد 
المائة أسرة أول الأمرء إلا أن هذا العدد أثر على حياة الأنصار الاقتصادية. وبعد أن استقرت أحوال المدينةء وتم 
القضاء على المنازعات الداخلية استقبلت المديئة أعدادًا إضافية من المهاجرين» وكثر عمراها واستصلحت أراضيها 
الموات في الزراعة. وقد قدر محصول الشعير بالمديئة بربع محصول التمر('؟». 


وتعود سكان الحجاز على استعمال حبوب أخرى في سني الفاقة والعوزء مثل «الطهف» وهي حبوب حمراء 
و«العَلّس) وهو حبة سوداء» و«السّلتُ وهو حب بين الشعير والبر وقيل شعير لا قشر له أجرد, كأنه الحنطة تكون 
بالغور والحجاز1؟». وقال الشاعر في الطهف: 
ألعَمْر أبيك مامالي بنخلٍ ولا طهفب يطير به الغبار 


تدخر في البيوت زمانًا45). 


0 الخضراوات 
انتشرت زراعة الخضراوات في بعض مناطق الحجاز. ولقد اشتهرت العوالي جنوب شرقي المدينة بأنها ذات 
آبار عذبة» وتزرع أراضيها القرع واللفت والجزر(؟؟». واشتهرت المدينة كذلك بزراعة القرع والبصل والثوم والقثاء. 


وانتشرت زراعة البطيخ في كثير من مناطق الحجاز. وكانت الأراضى التي تزرع بالبطيخ تعرف بالمبطخة(4؟). وكانت 
الخضراوات تزرع أحيانًا تحت النخيل في كثير من مناطق الحجاز الزراعية . 


لفضةد 
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زشقة جواد عل . المفصل في تاربخ العرب قبل الإسلام زبيروت» ١/ا19م).‏ جلاء ص54 "3. 

(79) ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج؛. ص598؟ . 

5 الرياض جمع روضة . 

. الأجداد جمع جد وهي البر الجيدة‎ )١6( 

(5؟) الفيروزابادى, المصدر نفسه.ء ص ص"51١1514-1.‏ 

(77) المصدر السابق نفسه.ء ص758 . 

(؟) جواد علي المرجع نفسه جلا صلا. 

(9؟) إبراهيم : 37 . 

.8١ التحل:‎ )*:( 

(1) سبقت الإشارة إلى أن الظروف المناخية الحالية أو ما يشاببهاء قد سادت منذ سبعة آلاف سنة. 

(9") البلاذريء فتوح البلدان (القاهرة: مكتبة العبضة المصرية). جداء ص؟". 

”م الأنعام: 49. 

(5) القزويني» آثار البلادء ص58. 

(") إلى جانب أن صلاة الاستسقاء سنة لابد من أدائهاء فهي كذلك تبيء الظروف لسقوط الأمطارء إذ أن 
خروج المسلمين بحيواناتهم إلى الصحراء يثير الغبار الذي تتصاعد حبيباته الدقيقة» فتكون بمثابة نويات 
يتكثف حولها بخار الماء المهجود في السحب. ونلاحظ هذه الظاهرة حينم) #بب عواصف ترابية في فصل 
الشتاء؛ إذ يعقبها أحيانا سقوط الأمطار. 

(5*) شهاب الدين العسقلاني إبن حجرء فتح البارى بشرح البخاري (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» 
48م) جل ص ١16096‏ . 

(/ام) ابن الأثير» الكامل في التاريخ ‏ (بيروت : طبعة دار صادرء» 1958م)» جا ص 6508. 

(0) جمع نفضة وهي المطرة تصيب القطعة من الأرض وتخطىء القطعة الأخرى. 

(9") إبن هشامء السيرة النبوية (تحقيق مصطفى السقا وآخرين. القاهرة» القسم الأول سنة هلا8اه), 
ص١5؟14.‏ 

)2 يافوت الحموي. المصدر نفسه. جه ص؟8م. 

)4١(‏ يذكر جواد علي, المرجع نفسه. ج4؛.: ص178. أن ثورات اليهود ضد الرومان في أورشليم» دفعت 
الامبراطور طيطس إلى طردهم وتشتيتهم من فلسطين. 

(47) جواد عليء الموضع السابق نفسه. 

(4) الآطام جمع أطم وهذه الكلمة مأخوذة من اثتطم إذا ارتفع علا. 
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الزراعة والري في الحجاز في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


(44) إسرائيل ولفنسون (أبو ذؤيب)» تاريخ اليهود في بلاد العرب (القاهرة: مطبعة الاعتياد» /1951م)» ص 
ص 17١5١‏ ؛ مكة والمدينة في الحاهلية والإسلام. ص ص/5898-1797 . 

(15) المرجع الأخير نفسه. ص796؟. 

(45) السمهودي» خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى (المدينة المنورة : المكتبة العلميةء» ؟8١ه).‏ ص١٠‏ وما 
بعدها؛ جواد علي, المرجع نفسه. ج4؛. ص ص0١18١-185.‏ 

49) البلاذري» المصدر نفسه. ص ص50-١‏ 4 . 

(44) علل بعض الباحثين ذلك بشح الماء وعدم كفايته . 

(19) الحافظ المنذرى. مختصر صحيح مسلم (تحقيق ناصر الدين الألباني. الكويت: الدار الكويتية للطباعة 
والنشرء 14594م).» (كتاب المزارعة)» ص18 . 

(00) فالح حسنء الحياة الزراعية في بلاد الشام في العصر الأموي (عمان. 98١ه).‏ ص07 . 

(1ه) صالح العلي. «خطط المدينة المنورة»: مجلة العرب (11"41اه). ص١5 .1١‏ 

(09) البلاذرى.» المصدر نفسه جاء ص/. 

(6) المصدر السابق نفسه. ص9. 

(614) السمهودي. المصدر نفسه. ص65 . 

(0ه) ابن سعدء الطبقات الكبرى (بيروت : دار بيروت» 1748١اه):‏ جاء ص5868 . 

(05) البلاذرى» المصدر نفسه جالق ص١٠.‏ 

(01) المصدر السابق نفسه. ص7١‏ . 

!8ه جواد علي المرجع نفسه., جا ص١٠‏ 4 وما بعدها. 

(69) صالح العلٍ. المرجع نفسه صلاه .٠١٠١‏ 

(70) تصغير بغبغ وهي البئر القريبة الرشاء (قامة أو نحوها) . 

(11) الفيروزابادىء المصدر نفسه. ص5١".‏ 

(؟5) السمهودي. المصدر نفسه. ص١٠‏ . 

(5) أحمد الشريف. المرجع نفسه. ص5ه". 

(55) الناضح هو البعير أو الحار أو الثور الذي يسقى عليه . 

(55) الفيروزابادي, المصدر نفسه.ء ص785. 

(56) المصدر السابق نفسه, ص9١؟.‏ 

(51) المصدر السابق نفسه. ص ١186‏ . 

(58) السيد عبدالعزيز سالم, تاريخ الدولة العربية (بيروت: دار النبضة العربية. ١/ا9١م)؛‏ ص7"8. 

(9) القزويني, المصدر نفسه. ص486. 

01/١9‏ أبو يوسف» كتاب الخراج ) ص٠‏ ؛ ؛ البلاذرى» المصدر نفسه. جاء ص/57". وما بعدها. 


افرضيرتك 


حمل محمود محمدين 


(1/) ابن سعدء المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص789. 

(7/) بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العينى» عمدة القارى (القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية» د. ت). 
جا١1.‏ ص ص/010١-١15.‏ 

(/07) المأبورة النخلة الملقحةء والمأمورة كثيرة النتاج. 

(5/) جواد عل . ا مرجع نفسه. جلاء ص ص 7١-79‏ . 

(/) العينى» المصدر نفسه. ص ص54١-155.‏ 

(075) الوسق ستون صاعا أو حمل بعير. 

(0177) الحافظ المنذري» المصدر نفسه (باب المساقات ومعاملة الأرض بجزء من التمر والزرع)» ص168١‏ . 

(8/) حمد الجاسرء «القطائع النبوية)» مجلة العرب (رجب 1747اه).ء ص ص 2.١‏ ” . 

(4/) إبن سعدء المصدر نفسه. جا ص ص7/ا77/5-7 . 

(80) البلاذري» المصدر نفسه. جداء ص76 . 

(81) ياقوت الحموي. المصدر نفسه. جه. ص87/. 

(81) تاج العروس, ج8م. ص4١؟‏ (مادة جرم) . 

(8) جواد على » المرجع نفسه. جلاء صا/. 

(84) عبدالله عبدالعزيز بن ادريس, مجتمع المدينة في عهد الرسول (الرياض : جامعة الملك سعود, عمادة شؤون 
المكتبات. 84٠17‏ اه)ء ص5١7.‏ 

(86) أبو عبيد» المصدر نفسه. ص9١٠.‏ 

(8) الوهط عند العرب التراب الدقيق . 

(897) ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان (ليدن» ؟٠اهمغ)ء‏ ص؟5 . 

(88) جواد علي المرجع نفسه. ج /ا. ص ص /ا8-5ه . 

(89) عبدالله بن ادريس. المرجع نفسه.ء ص/1١7.‏ 

(40) المرجع السابق نفسه. ص ص708. 

(91) جواد علي المرجع نفسه. ص9ه. 

(؟94) حسن يوسف موسى وعبدالفتاح الصعيدي» الإفصاح في فقه اللغة (القاهرة: دار الفكر العربيء 
م) ص""4 . (من قطن بالمكان أي أقام به) . 

(8) الفيروز ابادي, المصدر نفسه., ص78 ١‏ . 

(44) البطيخ من الخضراوات وليس فاكهة, كما يعتقد كثير من الناس . 


عريريرت 


م 011ل ه521 


قولى هذا صِدّقا وعَذْلاء وإعذارًا وإنذارّاء وأسأل الله أن يصل على محمد وأن 


)1١(‏ العرك: الدلك. ويقال: عرك بجنبه ما كان من صاحبهء كأنه حكه حتى عفاه. 
تصفه بالاحتهال. (7) أى إنها عرضة لأن تسأل عن خروجها لما حرجت له. 
() أؤرث: أشعل وأوقد. وفي بعض الأصول: «أدلس». 
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أمع مع 1100 لمع 5 عط مغ معمره]]] زه ع01خ]1 ع1 


من الغلّظّة لا امن اهرط09, حتى اجتحى 015 دفين الداء. وحتى فل 
الواردة © واد الصادر. وَعَلٌّ الناهل, فقبضه الله 1 ليه واطئًا على هامات 
الثفاق» مُذْكيًا نار الحرب على ا مشركين» فانتتظمت 9 بخبله. قوَلُ أمركم 
رجلا مُرْء عبات" إذا رُكنّ إليه. بعيدًا ما بين اللابتين29 إذا ضَلّء عُرَكة للاذاة 


)١(‏ في بلاغات النساء ولسان العرب (مادة بضع): «وحضنبي». 

(؟) كذا في بلاغات النساءء أى من كل نكاح, لأن النبي صل الله عليه وسلم تزوجها بكرا 
من بين نسائه. والذي في الأصول: «بضاعة). 

(*) تشير إلى حديث الإفك ونزول الوحى ببراءتها فبه تميز المؤمنون الذين وفوا من براءتها من 
لمنافقين الذين ذهبوا إلى اتهامها . 

(5) الصعيد: التراب. والأبواء: المفازة: ويروى: «الأقواء». والأقواء: جمع قواء 
(كسحاب)» وهو القفر تريد أنها كانت سببًا في رخصة التيمم, لمأ ضاع عقدها في السفر 
وطلبوه فأصبحوا وليس معهم ماءء فنزلت آية التيمم. أنظر صحيح البخاري في باب 
التيمم (ج١‏ ص .)7/١‏ ولسان العرب (مادة قوى) . 

(5) أغاض: نقص. (5) حش النثار: أوقدها. 

(9) جحظ العيون» أى قد برزت عيونهمء وشخصت أبصارهم ارتباكا وحيرة» قد أسقط في 
يدهم . 

(48) كذا في بلاغات النساء. والعدوة: الوثبة. والذي في الأصول: «الغدرة». 

(9) الثأى: الإفساد.2 )٠١(‏ أود: عطف وألان. 

)1١(‏ كذا في بعض الأصول وبلاغات النساء. وامتاح: انتزع . والذي في سائر الأصول: 

«انتاش» . وانتاش: أخرج . 

(19) في بلاغات النساء: «المهواة». )١(‏ اجتحى : استأصل. 

. أعطن الوارد: حبس إبله عند الماء. وهذا كناية عن تأمين السبل‎ )١4( 

(15) مرعياء من المراعاة» وهي الحفظ والرفق وتخفيف الأثقال. 

(15) اللابتان: مثنى اللابة» وهي الحرقء تريد أنه واسع الحيلة حين يضل الناس 

مصادرهم . 
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بجنبه07, عفرا عن أذى الجاهلين» يقظان الليل في د نصرة الإسلام » فسلك فسلك 
مَسَلك السابقيه» ففرّق شَمُل الفتئة» وجمّع أعضاد ما جمع القرآن؛ وأنا تعنت 
المسألة عن مسيرى هذلا|9), م ألتمس إثاء» وم وق فتنة ة أوطتكموها . أقول 
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ا عم _لمتلل طفاوك 


.5-6 :(23) لستتستط سلللده (13) 


ع5 بوط لعا كملاعداع مععامعيع5 مز غطوناه؟ عتتقط مغ لم514 5ل متحوجف-لة دحا لبزوه .5 :(2) دعقودظ-له (14) 
ارط« ااه ونا رستمكطا ممتمسل8 رط لعأمنن كذ غصعلاعما عط] .22 ,/ا ,لك .مه معتطاه -! م1 .عطاممرم 
511١‏ أماك ام ' 


:(19) تسووسواة :(4م) :مانا (15) 


نل مع ممم 


و1" بلتططه لطخر' مدآ دز عذمط) ععة درط تنام 100006 لمة ععدم عط)) طلعععمة 5'قطاكاتمق' متصتص اداه سدنا 
128-00 ,117 1014 


1008 

خطبة لعائشة أم المؤمنين رحمها لف يع اجمل: 
قالت: أيها الناس» صَهُ صهء إن لي عليكم حَرَهَةٌ الأمومة» وحقٌ”") 
الموعظة. لا يتهمني إلا مَنْ عصى ربّه”©, مات رسول الله صق الله عليه 
وسلّم بين سخرى9) ونخرى» فأنا إحدّى نسائه في انق له ادخرنى ري» 


9) كذافي بعض الأصول وبلاغات النساء (ص7). وفي سائر الأصول: «حق الأمومة 
وحرمة الموعظة» . 

() أرادت قوله تعالى : «يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدّا» . 

(85) السحر: الرئة. 


6129 

وخلُصني(!» من كل بُضع027 وب مير مُؤمنكم من مُنافقكم7"» وبى رص | الله 
0 3 صعيد الأبواء9» ثم أبى ثاني أثنين الله ثالثهماء اول من سمي 
صِدَّيمًا. . مضى حول الله صل الله عليه وسلم راضيًا عله وطوقه أعباء 
الإمامة» ثم اضطرب حَبل الذّين بعده كه فْمَسَك أبى بطرفيه وَرَنَق لكم تق 
الثفاق» وأعاف 4 نبع الرد دَق وأطفا ما حشت١)‏ يهود» وأنتم يومئذ . ححظ 
العُيون©: تنظرون الغثرة:», وتَسُمعون الصيّحة فرأب القأى0©, وأَوّوده 


55000- 


تع ناك بت 1/1 أ أمعاء5 عط مأ ععحمه/171 0 عام+] ع1" 


-لتطاء 325 ئاهلا 5 م1216 عتصقد عط 01 معضل لتطه عط عنته بامئز طقلاخ نوا .دتويع72 02 بإعرعم عط غه معط لععقام لسة عرعط 
9 116 02 كناأة 2 أ35ء 1 121 201 لتعطلهظ عنامنز 0غ اناكطأتدكصن دعه0 غ70 عكقط 1 .“تعطاممر عصسدة عط غأه مععل 
+5128 نااك ,رطقالى لطشظ' رقدهة كناه] تغط 11[ قسط!' ”.1251 عط مغ غطعة مسد مع ه81 .عاعصنا لممتع اهم نامر 2ه 
100 1501181 سقأذ1 دا كبطهاة أمعطعقاط عط لعصتم2 ملزتبجة 101 مد 239:0 

2005 دععط 2150 عتتقط رعله؟ عتمتعط لمة اأتدامطءة تغط 5علزوع6 رسع ممم لعدع زعم مدع أقطا 2000 غز 86 
ولإأاع لام طرزة 215626 لإأعام ,لالتحسهة عط مغ م10منع0 لهة عء أتكرعو رع109 35 باعناذ 1165 5[هنان 'تلمقحممن؟ عأطورتصلة لله غه 
26170851(7عع ممه «عاعه تفط 5ه باتتنام ملاعمو 

0132 رحطأ تأعطا مأ ععدععع]]زل عحرمد مععط 280 عتعط) خقط أمعلتتع 15 ]1 عم 1 أمنامع2 عومامعء ه10 عط مم1 
-1 1117/31 تق 0013 8820 مغ باصم طعوع نم تمام0 [150021عم /103 مأ أناظ . حم ناط ادمع عط كه طمن علا 1ه قرع مز 
صة 01 إ1مط عط أقطا عده :قاعه] علقة0 10 10 عدال 5[ 10023 ترمأعزاعء؟ 2 25 23خ151آ 01 ععمع [اععع ع1 .عم ابقرةة عاطج 
ولاألهمعع5 .(.2.1[.11) لقصسصه س8 أعطمه:ط2 عط 0غ لعادع9ع1 كوت ]1 قد لإلأعقء أمع أ ترمء ضأ 5ن م داتتامل عتتزم ققط 


3512م أتقاظمم مما تتجء؟ 2 لع:زهام فقط غده طعوع قتتطظ' .غ105 ضععط عتتمط أعامهء2 عط غه كلاتمه عط أه عدمم 
01 عهلتلع عط ععتقم 0غ مع أقطا كقصتطة عط أله أعاتاقدمعع؟ مغ كنا ممتاطاهدةء 


كا 


أمطانة عط نزط لعغأمنان 15 قعم3ج قلطا صا طمتاعصظ مغصز 5ءع7625 01 عمتمرع لدع ع1" :() 20107 .1 :(4) *قوزل ةله (1) 
7 2016108 .20 . (كتقختاع تسصدمن) 3200 تامتلة اكه آ) 2 ”ناي 01071015 176 ,أالك كتاكتالا .ل 101 

7 :(1) 8:ن:دنة1-5ده (2) 

:(4) *قوتلاءله (3) 

4 :(4) :1155ل-لده (4) 

71 :(9) فطنته1 لج (5) 

.ميلك ,1-2115301ح «خذوا نصف ديتكم من هذه الجميراء» (6) 

.158 :(2) ممدووظ-لة (7) 

لهف ,امقطعاسظ-له (8) 

.3 :(4) ”قوزلةله (0) 

4 :(33) طقعطفله (10) 

.103,19 ,/اآ (صمتنجاكصهتنا ل:1ا) ه032 ا'ن4دنا ,تتطنخدلة م1 (11) 


,128-130 ,117 تبه لله 0و1 '-أه سما وطفنرعومق (12) 
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عم , لمألل نطقاوك 


نلة5 نالاتتتان] 


رعلتلق/78 .ط مقصكة ,حقططهش' د10 .244:15 بجع] ه ]1ه ععننتامد عطا كه 0ل0116لع22 هداج 3/25 عند ,8ز21!' تاماخ 01 ع11/الا 
تعط ممم مااتهمط لعأهتتهد عناقط (عنى) سنتية' .ا وتقصستا' له مسهلدد تاطالخ ,أتطقط1' .6 22350 


نقعكة' .ط طلأججق سخ أساط “تطم ناح 


-83 508طعم وصزب9ز110ه10 عط" .كى/:4هط 21 لع أن اطتطمم مطنر عسباعة تمستم د كه لعلممدوع؟ بإلخاعت عط نزهمه عطاك 

لالقط؟] مسمقسطمظ-اج لطه' .ما دسسداج5 ناطخ ,كلكةلا .5 مقممتزداناك رعلئلة8 .ص مقصة غصلط مطوائظة“' عط سم لم126 

20تسقجلن7 .5 05:زةط0ا' ناث راتوش' قط لدستسحجاب8 .ط طقالةئ طخ ' ,لتلهة'18-ل .5 16303 رمقطاقطط .6 
.شق ط قط .م مقسطع 1 -لق لاخ ' .6 لمدسدسحجابة8 لصة (عتمقلا .6 نتقتسصسة' أه سمكلممع) 


11101 ناسددرن 


-:1181 76150105 13037[ .40715 «أة-/ا101:1 01 5016 عتلا كأ عططاد رلمدمك غصلط حستكة1 ممه 6غ11ة! ناطخ 01 رع ]1021018 
-1/113810 ,لوطهل .ط طخنية1-له .6 طقللكخ لطث' رمقططة' .ا طقللة لطش' سمط نه ,بكتدمط امه معط جه كلهم 0عاه1 
.0105 ]1205 16] عقة وتككذانا' لله رقطاون' .ا لمقدر 


5 نا“ أسطط قسسقةق 


عط غه نؤكه! لع طكتدع سلوتل نعط ممع أعتز كز عطة ,(1لك' سقس طاح أه #عطامءط لصد طئلة]' تطخ .) ج32[ غه عكزكلا 

عط وشاعط رومغتاط اوم ععط بوط نمم عله ملل" لعطعقممة فقطا مطابه (.2.10.11) لمسمسهجاب8 أعطممءط عطا له عسل 

لطلف"' رمه 'طمك-اج 8/5525 اطخ رحطاة أ إقطك]!-اج .ا تمستا“ ططعتاقغخطا كن 0غ وبجهل0 عمف عذعط!' .0115م تإاعجزة 01 عمتتامة 

خقتأ 1 ,98ل" ,1-1130 .6 5520030 .حا طقالف لطش' ,20تصحصهجلن8 .6 ساكة0 ,مقططف' م16 ,عد ]ندل .5 طقلاهظ 
.أذ' 


عله تطة أاستط (قسدقة 


- م11 طلغتت كن عصتدع طاع ناص ندم عاط تقدمموع: نهل12 لعددع اط غهقطا ذا عطه ,عنؤهداددة'-لة ,ط طقالف لحالخ' كه “تعط)ه84 

3ل“ .طاطقللة لطخف' ,طقلاذ لطث' .0 لة10' , (كدهد هب نتعط) وبدنا' لصة طقالة لطلقل' .أعطمه؟ط عطا له 115ل ه] :ار 

0175 عذ5عط 231108160 عنتقط مقططة' د10 له ,كزإمطنت-[ه .6 طقال4 لطة' ,ا معتصدك] ,عتطلصسكخ لد غمتط مسنبة1 
0717 )نا عط جره 


لةمأقلط 0 «رمتدأة تغط أرع1 مقط م7 وتتعطاه عل2ع5؟ ماعط ركأصع م ستملاة بزلتداماءة كه مسعمده؟ عمعط) معلزوء 8 

ناث أخصلط 522172 ,لبطاتآ كه علاغدط عط غ2 معتقددنا ' تنآ 25 طعناة رموتمعيعط لمة بصع جدعط غه ولععل “تغط امنمغخط) 

1/[/8 اناك 010 هط نا 1 ناصطلنطل] , تالإقصسطط غه ع41غهوط عط غ2 تصثلة5 مستسسدصت_آ ,رودغسمط؟ع1-[د ذه علغغد6 عط غج طثئلة]' 

شفط قط غ لاجدلا خصلط "قصرمخ لدج مداجك أصتط د التقطع] , سعلدآ1] تتصدمت] رسمقططاق' تسد 13 ,نعل تخ غصتط 'قمروف 

ححة عاعزة عط مغ عمتلتاع) 01 165ناك لات ستماكنك تتأعط ع2601 سه تزعبته م72 قلع06 أصقتاه؟؟ عذعط1' .علتتمصدلا 01 116 
.انل 197ص 1أأكاتلة نتعطغ0 310 ,101153060 


-13ه0صم عاطقع طم مدع؟ 2 لعمتةة مصة لع ألاعععه 5م1201 عسمتزه11م1 عطا تتتععنتداة 200 عمء للعم 1ه ععمعلءة عط م1 

مل ,14215 لالتصصطتا ,هلال مله 21-5 مللزدقدن1 :وع تنلا نتأعطا مومعل أكمم عدص أكةمتتاذ لعع0ص1آ 15 طاعتط بإعمعاء 

مآ بطل 3ه “نكا غصاط “21-181 ,290 لالصصونآ ,قتطتزه ملآ ,قانزهآ رقط20 “840 رطقطة غصئط ومسصوكظ رقطوطمك1 
طتلة5 نتمصلمتآ 0مة ونرلة' 


أعللة21م ممه عتقط معاععاء ع05؟ 5قع1ع0م عط ,2152 ]1-!2 رعتدعة1 تجسقعع نا عاطمعلية تدع عط 2150 825 عنرمط1" 

متطاته؟ معط 01 ع1م لمعه عمتتأمكص1ا ده ألع1 ققط ووعاعمم لعألاع لمة عاطهء1ئهممعة؟ متط]' ,ععمعء [اععية لإتهعع]1! تغط صا 
اع 118540 غطة عع 21-080151(/878 01 0816 عطا )2 مسقل15 01 عكتتدء عطا :10 ععقلات2ع 53 101 ؤوع30لدع7 تغط لهة 3:ق151 
-001313 80113 ,50115 قده 10“ :7970105 5111105 50101 10110187128 11 ع ضتدع)غن 241 01 علعلطا عط مادأ طاده؟ مع 0غ قدمة 10101 
07 011 انامز خاع1ةه1ط 011ئ58 أقطا آله 101 غتاطا زعع2ة1 عط ص1[ ئا0ئز ع:21ؤ5 عستصيهة 010 1101 نامنز ذه ترون 2101 ١/35‏ 1537 


1 


هن أع5 م113 نا معدره/7! ]0 غ101 عط 1" 


لضة غمع21 هه لفط عطاك .01115هع نواعتو لعنس صم عطق مأمقعط نزط مقنعن0 عط للد بجعمعا مطور قصة رعغتصر كمه لدع 
تع أنامطة لعمععءدمء لإلخطواء ع رمع نعط كه مطبى أعطممءط عط لعذدع:تمصسز عبتقط 0غ قمرععد طاعتطبس لصتم لوعتعه1 
ع ع1 مد1 10110 عطا صسوع أمعلابه 15 منط]' .نع الله أأمعامم كأ عمغتمامعء 1ه وامتأصمعاما عط طكت ومملغحعسلء 
باع مغ لعصدممل عط غمه للذى دنزرز6:ز02ن21-1 ممه غ180 01 كدمتسدمصدم علط غقط) لع تمعوطه أعطممعط عط ععو© 

عع ضع أمع5 عم1011091 عط عستأامني لإا مله كزعوطه عط لم62 مناه /139غم 1010م 113152 


و ع 


وَإِنَيتكْ لاوا ردهَامَانَ عل رَيْكَ حتمامُفْضيًا 


لخ 


(1(215اع1] .ع 1) غ1 نتعادء امم الات مط دامئز 2ه عصمص كز عرع11) 


-لاباء عط 0قة لعل تقتاع:1 [أعنزا عط 1لأتةا ونامعاطع 1 عط أقطا عماللة5 خدع نامع عطا غلب عط لع تع1اضنامه أعطامهئط عط1' 
.06605 قتاع طغاب ععصولرمعع2 ص1 طاغتبج المعل عط 1لا موعه06 


ع 1083 ر قتع غ01 220 ااامتصط: 11-اح أقطنتلطح تآ ,120165 عستى10110 عغطا يأعطممرط عط ه عع تعاس عوعط 5ع10وع8 
12011 01 ععمعءة عغطا 16 درط ادم عط عدم حطة لمعه اأشرعدد 


تأقجلول أضلط طقه 222 ستستد س8 -1 سسدون1 
201175٠‏ معتتعاع كه ممتتتاطتختمم عط طنت لعختلعى ذز عطق 
ططنطه11 .ط ممقعتت2 دطة .ط طغسيقك-له أسلط ونوووه انال ممست 1-831 'سسدون 


,مق قطنا" 1 ,11ل ركقططة' حنط1 نز 23:30 مععط ع بتقط طآء تا 220115 ستمامعء أه ععتتنامد عط ذأ عط 
.تتغطاه غصة و5ط6ه5-الى .6 


لق لأكنا5 نط1 أاسأط ططدطه11 بناسددت] ستستصس 1-81 'سسدون1 


معطب وتق[متءة عط ,الهم ذز 5ك15: 2024 ععط ؤأه نتعطستته عطا طعتامط؟' .4:15هة 116 نزائأة أه ععتناه5 غطا 15 عطي 
./[12310 31:6 8/6215 1 تعنزه لمعط) مممنا لعلاع 


محممك؟ .5 لاغتعد1]-اه غصتط مستنه 1132 مستصس نم-1 سسددسل1 


دهع 722021115 لع أهتتتهه عتتقط دع تا تله مكاعم عسصتذه011؟ ع1 .1ه« عذة- جاىه؟ طات لع أتلعت ستدئة ذأ عطاق 
رطتة21-5 .ط مقسطهه-1ة لطه' بسصدمخ:-لد .ا لاعم2؟ ,8130-لد .6 0034هط6.5 طقالخ لطذف' رحقططهة' د15 مط 
.5 طقالف لطف' .5 صتطةئط1 ,تتفقلا .5 مقمزدلن5 ,تقددولا .5 'قجش' ,رل:ى) 143262 ,تصق اسقط؟1-لد طقالث 2(0طن]' 
وزثلم' 6 .6 طقالخ 162:0“ ,لءئى) وقطط52 .5 1523203غ' , (ققططث' ه10 أه عحة[ى) 6م02 ركقططه' .6 13/12“620 
أغماط 


1-1201 لامستحورن 
.0011/15 لإأتخطا 01 ععتناهة لصة مقططم'-[3 عاعهنا 5 'أعطامه:28 عط 4ه عكل؟ عط 7/25 عطة ركمهتطه م0010 عط 1ه عم 0 


ققصذث ,ققططة:-21 5ه قده؟ للد لصة طقائلق لطذ' :1 ثتمطامه تغط هه 720/5 لعتقتحهم عاومعم عصابوه لله عطل' 
05 0ه [دأجد!] .ا طغاعة 21-11 .6 طقالة لطهف' ,عاتاقا13 
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1ع تنلل تاطقامة 


الالتاعم0؟0 20شفأكمعل0تتن مه لل عطاة .مطئتتم' موده 600 نزداة“ :للهد عط ,ممتأفعيان سأ ععائهم عط م1 لعمرعاعم 
”تقلط صعلل نطتره؟ لقطأع امعط عطا غهط) رعط اآعغ 1م30 1 لزجر 


10110815 غطا أقطا امه عطا درم لعو نتدع عدا مق الما غه ععاعوة ه كة ععمقاعومرز معط غ0 عتناموعمم عط" 
01 01 كنا0ناء1م25مء 00516 عط" .متمقلة5 نتستدنتا ستمتص 'سل/!- سنآ مط انلمع غمموعا عبححط دوعتا تأقممميهم 
اجا تلزلااقة؟5 ,مرونمق راطا طاتتقاع -اه أصلط لمنة] ,لزه .5 مسنووتا ,لظ تطخ .ط ممسسطاحه -اح لطخ' ع2 قعتصمر 
نعط) طهلتك قطاخ' .6 طد'وبك! , (لموطفسط أمدة معط نط ويه [52 سنآ غه مععللئطء) طهم زهج لمج تفمتا' وداتروطع 
ناث" .ا 821 باطخ رمستعا1' رطتبزتزهعسل/ة-له .5 5310 رلءأع) نمكم .6 طقالة لطهة' ,(عنداء ه ) مقططاول؟ .(ااعامعم 
.6 ,الإقطلات-21 .حا وتنا" ,طقلااة قطف' .ط تتقصطانا' .سمقسجزمك. اح 


2001 تإلملط عغطا ملعم م سعد عطى مص أعطموعط عط مرمعة علطاتؤومم قد تاعياه كه مندعا مغ جمرععع] برع مود دام 
لعل تنتقط تغط ومتمل كه عطة ععه0 .أعطموعط عط غه أهطا ععلن! بإاأعميء كدج مق'مبد0 نجاه11 عط أو «متأمااعم] عكر 
نا 00هاة أعصة تفط تغط دنا لعن تراعاعتبي عدا , (”إعاممعم 0©“) ريا أمها الناس) أعططامه2 عل كه ولرمنت غطا لتتهغط عدا 
هدرم عأاحالققمح 1[ه )2 5قعصةبامعاتاوت له سلععل صمهكهعم 10 قناملتمة لإرعر وععنا مقط 0] لعلرععة عداد .متت ]5 ا 
10م 10 لزان كمه مه هآ فحصلا نبعط ومتلتط مقواع]1! مزهطان هكرعم ه كه ممتووع رمجما عط معباع عند قناطا] .5ع لصتن 
1 201 معطا معط مقط أقطا معط ذه /زذة لء ع قبط" ,لعع0 كنامعغطع ا" 012 ععممصسممكععم عطاعه] لاع1]5 اترعة 
لأ علالا 10 تعااعط نإأع ا لم قدا لمة كبامعاتاع أ عدم لضع عأاممقط مععط عبتقط لأنامبت لأعسود عطا معطا 


لزه نط1 خصاط مونل قتطلك1 ستستصس 1-1 مون 


اليل مقع قلاملاع5 د عط 11أها مدع رامع صع محم علا لسع كد عط سآ معحصم ب كه عامع عط طاغزيد ذامعل رعمهم لإحر عم 
ع8 قل جه 151 أه دم هننلهنء عطا دأ عع دام عذه طلا ,صزتلقطك1 متمتس بك8 ا'سصصصستآ زه عام عط ممتغمعجم هغ أته؟ 1 ]ز 
56 ,كم مققع: مسأجه لاه معطا ده )امماتومد أ لمة لمتعيدن بزللمسوء ذأ ]1 تأؤنامط ,قطك' م ' متمتص' ك1 ا"سسمستآ ما برلمه 
تلاتهط تغط متم أععل دنأ اومطيع 1م10 عط كز عدا5 قتتتاغ لم2 غعطمه2 عط غه جهأسستد عط مزع بعتاعط مه )لالج أكرة عط قدب 
لها التتغاع 01 116 قتدة كذ قتط1' .20 تتنتسقطتك8 أعطمه:2 عط هغ لع ادمع 5ه 0ه غه ورهن عط) دأ ععمع تلعتاه مضه 
هذ 800,000,000 تع طاحسنيه مطبه مرعوع تاع0 غ0 عورا ه عاأصسمء عي غ1 ,برهله) ركسط؟ .فعصة الدأه معصروب رم علوم ممه 
قط 1ه عتعهم لعدوعاط عط برط لعلمعط عط التى از يعدصة عو تعل«ه معطلا 


اكعا ع1احا8 100110 عط لإقتت لعتطبن ععمعء تمعصءع التاكناهنا متقاوعء ه لمع 5200م كممأكقاعبهعم عط ه أعومصا عط 

عط أه نم1021 عطا ست لصة سهاكآ دأ فته كنم 1ل مك1 5ل 16111مناك 01 الع 2010 لفاغتصأا قلطا لخ .أعتاممط عط ره 

«تتدك اع «ادرمنرط عل :10 1ل 50181 أدع رع 01 ع501110 2 م67 215111111]5 اتتعع 0 هق لقنا50 عط كمه غع طامرمعط 

ناولا ,ناا( ععلوقدم] رع ناعم الأب طق نملك 600 “ ومائزدد نز مسلط لعمناذقدع: عداد .ممأ أباءعمتعم 6ه وروع نز د10 عط عم 

رأقنال لالع اناا2050 رعاطةأتمومط ولإقنولة الإلعمعم عط لهة رمم عط ذه عترمط عط عنة ناملا .تكثم أه [أنة لمة ملعا عع 

ل10معم الباع ]أل أقمهم عط وسعمل كتدع ك'أع دترم عط ص قصقء 5ل 2ه عمعط]" *., تإطاتده تاكنام لطة بأدعدمط , الاكطا 
00161 قلطا 01 


-011 قتاع علأاقء كأا نا قتصلاة اعتطبن أعتامم8 عط أ عتنطعام دعم مه وعدعل و زتلقط؟] يأعطممعط عط عمتسنكووع2 م[ 
لمهت أعحام ه20 عط ]0 ععصة مقع عط فاعع عداذ ‏ (م7:وى-ام) 'لإطامدمعه١8‏ 01 عممعء5' عط صأ كنا تماعط قناط؟ لصة نإاتاة 
لمة لأعام عط 1ه سرع أة اسمازلوعط )1115 عا رقناط!' .متطقعة امطءة له نزاعام كه مقسع ,لمأسدا8 ,حا مومعو ل؟ نز امع ممق 
-8415 وأا أه أمعماكلنا! عطا دلهة ينه لدمد هيمها غطا صأ أعطممعط عط 6ه دمع أمفاتقعغط زوب عط ,كس؟ .متطفمو امعد 
10 لعقتق أعتع عط رمملودتل8 وتأعطممءط عطاغه لمتتعم لمغلما عط هل .و زلقطكاغه طاتم عط نط لع انراد عع وى 
3101م لتدة ععدانة له كلعمنة عط نزحا لعمجدعئ مهنا قرع رعتاء حاسن عط ذه كااناكمز لمة كأصييه؟ عط بإ غعجاممرط عط 
مت جع1آ , ددةأ؟1 ع ماعطا سعلاع مرنطوده؟ أل منا معلاتع 120 مطنن معسره ب هرح 01 مع امدتويت عنهر عط أو عمه و5 عجاع 
تمق 1/135 01 أهطا طاابن :[/:04ظ مذتلعأقدوء ذا سماكآ مذ 


اللستم 1-1 سدوت1 
مل لاعط أعحاصره:8 عط متمطابر مع كاب لعنتعنعم عطا ذه عده لمة طقعإقطك1-ل ,ط موسنت]' أه عع طعسهل عط مويو عجاع 


حمنهت أقعلمط قه لعا لعوعل لإأبت عط بزهمد فدهل ماع رم تعامز معط لصة 01/1م21 0 005 ]نط لهم رت1] ,لرموع: طعاط 
0آندهك مطاب؟ عسنا “عط زه 8003 الاع1 لقع؟؟ عطا 1ه عه 8/85 ع5 .قسهة 521 نامصدتا لصة مطوتق' أه عدمط) 10 معدم 
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امع تع نكا عاللمعن5 عطأ مز سرع صسوك/8آ أن عاه1]2 ع1" 


مدع تلع نطالتا كسمأ نامرع مناك متهارعء0 .كلتب لوأء50 01 «متامسمتمستاء عط كز واتختاعج عط 01 أععمكة «مصتمر تغط 0م 

رع[مطتقناع 1*0 .تاعمممنر 01 كلصتممط عطا صا ممئعع مهنا [اناد ععء نت لمتيعم عتصصةاكآ[-ععم عط ؟ه د5مأعمعع1 عط وميقطيعم 

5 1 81 1500ملم]ز 25 عطة لإكتتاودع دده لد لذعط كاز جنا لعع19م 3201 2 طلتنتا مطولق' 0غ غطعناه2ط6 كو للنطء 
.أعطمه:2 عط أه كممتاع صن زمذ عط أمتقع2 كهل؟ غأ أقطا عم أئ(52 :(290 )أ بتتععطا مطكتتم' .صمزز عطا ]زه عحتحل 10 امدعمر 


2 عط ده 0ط أنه لدععع جو ,لناكرم) تأقععع<ء عنصة* :نان 01 ععمعككد عطا ص طعناه مط 125 1502م ' ,كناجا]” 

أعع تلمء 1ق علتتية م وعنائ[أطدصق 220 رععمعسوماء عومسامكمهذ 1ه 012101 غدععع 2 ,(182071) 0166لا عتاماومجم 1ه 

ماع7202 10 لتمعع5 725 2110 ,01162101ع ملأعلة]3125م 220 2012م 3 35 , (ععطع0 نرم كتكلاز) كدم اماع معام لدعء1 

ا 25 أ انان همك عدرهد علقطط مقط مصة عصاء تلعم لمج (6ةكم هم-اه :ما ) نجه اتعدعع لصة جدماوتط طدعة ]0 ععدعاعو 

0 لت «اأطتصمت 0ذطبلا مده 3 70110 عط 1ه تامأولط عط صا لمق مغ لدعأ كلل 15 غ1 رتتمطة مآ .لاعلا كه ترمقع لوأءه5 
.285 [لة 01 صعدده8 102 [ع2200 3 25 دعلثدع3 قناطا 220 5ع ألهنان علطامعتصلة تتصددر 


> لالتتتان] تمد 1-111 تستستول] 


1015 لآ 101311113 1-10 تتمتووتآ ,(.5.1[.11) لفقسمسجمجابك8 أعطمهء2 عط عه مع تحت لعرعكع: عط ذه عم© 
لها (:/11411) 1301155 عتامأدومجة أه ععمعلء؟ عطأ ذه أمعمدم ماع بعل عط مذ ممغبط امم أمدء قتموزة علقم وكاج 
ع قحا ب1ان أمظ 01 قناه تاهاع 1م عغمذ دع11 .وتعطاه 01 5ره0جة عط عسناعع :01 ركعققه 5022036 ص 0مة 200115 378 عصتغة 1311 
5611201 220 أطامم عط 10 لمه موعكء عتتهة نإغطا جلعغ2016 ممت وععط أمم عتتقط له ععضمامععع2 تدواع كلمن 0تتاه] 
لع أذناةة لإلادظ عاعهط غمء؟ ,نتمم أه 5دع 722 ده عط ااتاكدمء مغ علق تملع 050 ط]] .م هذل ته أسمع0 سنا عه زالتتكأهجدم 
7/11 7/25 511 . (21000 ع1 -أه) طعمع؟1' عط كه 821 عط صا مستط نإ عوماء 25 20د أعطاممءط عط 2160 هم تزمعء 2 عطاك 
أعطام210 عط 1ه 5ه لدم دهن عط :21-1023611 01 ععدعم عط تعاقة .0مغ 02ز1ز1-11023:0ة أه امع !' عط غ2 ستط 
أعطمره:2 غطا سمعطنلا .تادعم عطا 01 كمترعا ع1270101521تنا عط مغ عنال امعط أه 520 320 دع للاناد ععع< 20 مسح ك8 
عن" .لعلهممةع؟ سعط 01 عنمم قم عطا علالمترع؟ ما ولهعط عتعطا عتقطة 10 مه عع اهعد م1 سعط مجن لع لام 
18 اللقاقصا لقط عنتقط 0غ قطتععة عط .لعدعممه1 20ط غقطة تغط 16 0ع121ع1 380 5313133 تامتمطنا 10 عصمقه أعطموعط 
-012ت قلطا ناته طعع ابام طخل لاعقصسقط تق قلط عنامتاممءوتل مغ أعطمهعط عط ملع915ل2 خنطا ممه نزعه1[ه0طاء:(5قم ققد 
1 ,521111623 متلعا2022 صا ستط 10110890 تإاعص نال ممه عنصدة عط 010 25م1اصدم ممه خلط 1[د !10 لحك .كصمتصدم 
اناه لم ذاعم 05/ةا لإادع) عط 1ه كضرع عطا لاا مهنع 0155211512 قلتط]' .قط ماعطا عسمتداستغصمع5تل لصة دملمدعط عتعطا 


علطا قد ننم هذ ,لع !لق ناوع21نا غ115 513:02 لاصتدرتآ 0هة قطكاتمْ ' طاهط ,لأطهآ متظ لممتصطمل8 زه ممتمتمه عط مآ 
ع عتع ١/‏ 11/75 720 5”أعطمه1ط 


«كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحفظن من حديث النبي صل الله عليه وسلم كثيرا ولا مثلا 


كه ده 2م مز آه عمتصدج عع أعطممءط برامط عجل) غه دع كاه عط طنتلحط ؤه عولع1جامما عطا م 0جمعم16 15“ 
©) (1)*”. 1ع ل 1مرمام 21 5213133 لامتلطتآ لسة فوته معطب 


مكلة 5ه عطة .لم061 دم أمم عنتعلا لصة ععمماوعععة علأت لصدامة (كعمتلتم) كمصمغر وميه و5 تسل 
اطع لها ومأبه11ه؟ عط مره لع مم عط همع كه ,720115 صا 5تمطتع ستداجعء وماعع رم مز عانق جممكعر 


--121 00 .كزع 1123 «جو' تعاقة 5ق '/2 آأهده6ئ200 هنا عستتعكةه 0 الطقط عط مذ عدن تالإقطرات-1ج .6 طقالث لطم ' 

مقط عط خقطا لمع معط دسم زعم 6غ لمكن مكلة أعطمه2 عطأ غقط) لعتامع: عط غقطا فقتل عط برطبى مغ قه تستناومع كأمقبىم 
-!”نتسصدتآ مغ مقط 5 امعد ركتطا بجع مغ رس ةوصدللة .21-5100102 قطكتتم' 6ه بمتتمطاسسة عطا ده لومم تتلا لجمعط 
مضق متو 51 لامطصحتآ 0غ أدعل؟ لقم عط معط اا .غ11 لمعه ههه 0ه 5213102 لتلاتترتآ غقط1 5210 مطلزا مطكات م ' ماتنتص نلة 


(م) 1801167 
6 5أأ 1م810 عطاغه لقعل غدععع 2 مهاعم معدم ما لعكنا دع ز1ب9 وأأعطمه ع1 #عتاعط ومقطمء 8‏ (ع) 
,”5318408 قتتصنتنآ لصة قطدتئم' لع القتاوع صصعطا 1ه عهممج (تناط) ,(41مة) 


- 10 


, لأل0: 50121 


لعغأمه عط لانامطة )أ عرع1آ .دنما؟] 2ه وبعها عط 1ه مم ماعمم لع غما أهدهتقدععءه عط 2ه علحصم ع6 للبامطة مكلة ممتأدعم 
عن( عتع للا سقأكا 01 كأكتكناز تدععع عط لصة متعتيه مدآ 2 01 كه/؟ ععدء0 نامك هناز عتمسنةاك1 ]0 عممعاءة عتلامة عط خقطل 
-101:6 1216 مع 0355 الماع جل آنا راع أ قت قلطا صا طعياد 25 ادع 2ر1 أععرزل نؤتتج عنتقط 201 010 ولطماتة' .مط عط 10 
1 ع20616 اناا أ0تتققء عه ,رع جو .كأكتسداز نزحا لعأامعععة لإللدتعمعع ترععط عتقط تعورع!؟ علصة*1نا0) عط )0 قممتاةا 
2 ك3 165 ألة تأ معامم عط 0غ غأصلمم كمع قاكصا متمايع0 .كتع هم لموءا ص نزلد! عاتتد5ع؟؟ علط كه دع اتلد أمعامم أدعرع 
-5نا2! تغط نزحا ععد0 كلل لع1ع011 7/35 معطب عكأزا 2 01 15ة)5 عط أنا200 01165110121056 2 تاعطلل؟ رع [مصدعء 107 كقة رأكتتتاز 
قلطا *تعطاع انه كه غمامم أهوع1 عا ممتاقعسن ولط م0 .لعمعععمم نوها عط نزحا لعذاعمععة 01م مدلا اعتط ناا رلصوط 
لاعط ئلة! نطى صطز تلش' ملاعم كممتصسدم م20 عمرهد لسع لعل تل كو ممتمام0 .عع دم لتلل مغ لعأمنامسة معكزه 
5 لعأمنان عطة .معطا سمط لعنع قزل مطولئق' .عع1م الل مغ أمدوع كدنى لموطوسط عط تزه معلاع مملامه عط غهطا 
0)) لط طتتبنا بإدا؟ ده عععه تل آأه كع لابن ولط ما كع]أه وبجه وثأعطامه<ط عط ,نابرطء/ه1-لع آه أمعلتعصة عطا بطتتمطاسه 
1019 3130 تتتعط نحا مععلة) غ201 كه علطن (ع]ئ! بلل:01/ة غ0 كا رمدم عط لإمزدء له مع مغ لعاصة 8 نزاعطا 11 سلط عبجوع1 
لقأ نااء؟ علاتلأواتزه اناه تععنم2اة 2 ع6 701 لاناء عتعط]' . معط طغا,ا وممعواع؟ كلط لعتاساغمم أعطممعط إام8 عط 

0ه طبه 5ثأع طم 20 عط 1ه عسمتامنان قلطا سقط 


31-8 مطواتم' .7/6010 0181م تاع) مغباه أ دوع سلتطهها عط غسوطة انتمل هم كذنن معطا “زامملتسنة 
محاوزتم' لععاكة مهصره؟78 2 أهطا متعلة1-لد كه زالرمطانة عط ده لعلهاد فقط تيزب ك5-لخ .أن مامد عط م غز لعرواععل 
م15 1011077118 عطا لماعم سعط لصة لق ص11 مها سة* 0 عط 1ه أعتلتدء؟؟ عط أقطا لع تامع عطاذ .انكبجها مدبحه )ب ا 


5-8 
لمر 


0 م ا ججم 
اينهم لفروجهع حلفظون سي إلاعلق 
2 وو ىك رموه 


لآ ا م 0-6 


05565565 لضصقط خطع 1 تتغطا أقطا (كل تقه عنحداى) 1ه 5ع حاب ماعطا مه ] 539 ,لإأقعلم7 تغط لتدبع مطبد لمة“ 
(13)””. بوجاع رمع مقاط غمم عه تغط سعط .مغ 


120 ما انتالتتقاصن مدنت 11 ركلته م عبخداة لمة م96( لإأعمتقط رسعمدم/؟ أ وعلرمعوعندء مبحا عطا معلزوعط أقط) هعمد 116 
111 2113 8111 5م10 1ع [قتاررعة 


عط كه أقطل كأ عقرعلا عتسة ”هن د غه غطع نا عطا سا عمتليه 3ه عناوع مكلام ' اعتطج مزعمق وستادعرعامأ تعطااممم 
0108لا 8 لمن أنأع 5123 3 لعققطء عنام عاع 4!), (68/687 .0) سموعدكدلة .ط لزه أعطممعط عط زه ممتصدممده© 
عطندذ عط) ما عأعقط زعا 5010 عط رلتهم 835 تإعصممم عطا عرم2عط أناظ .لمعملتاة نط عمأبتاعءعع؟ مسقطعتل 800 م1 أثلعن 
علاقط لزق2 لاله نامز طغوط“ 0زد5 مطز مطوتئه' مغ عكقه عط مع«معتع معطا مقصدم م عط .كسقطئتك 600 جم سقصدمير 
كته ةزر معطا مهمه نمم ممم ذلط جه لمهنوعم عط أأع ]مم للناهن؟ وعدا عط لصه مم١‏ كأ طءع نط عسمتطتعصرمة عدصمل 
0 116هعم عط لعمعلأقصم عطة أهطا 5ع 1م طنج عمرد نؤطا لعأماع؟ كذ غ1 , "اذ عه لعأصعمة: عدا دوع [هنا أعطممعط عط) 
كأكة0 علا ده لعناونة 810 لإتناكنا 10 أمنامتطمامةة ع6 0غ ملاع دكمقما ل0رمععة فط هذ مقمرمر عط نط علقمم مسق طئتلك 
2011016 حسة 0 11019 عط درهعا عوم/ عط 1ه 


0/لا] 010منا تأعنا0] 10 زتو5قعععه 55 اا يمطوت كر ' كه نواتلقههممعم لعل 1 صقم عط 2ه ممع معاء أصصرمء 5ه عع1هد عط :ه12 
لع لاالاتناة عطة أقطا أعها ع1" .كصمرماع؟ تمد لنء-مأع50 سه ممت هع نالع تزأعصهم رمع نا كناعة بعط أه كأععمقة تعطأه 
أ قتع اه متغصع صمعغ طلم تامع اطعنا50 مط معمده 320 سعجم اله كه ممع عط “عط علق تدع نز تإمقجة نز أعطممع 
أه كأطناهل عا وستامامعع 5ه غقطا كز عم0 .وعترمعوعاهه أعمتاوتل وبا علص كاله؟ بواتوناعة لقص تأمعبلء مم11 .ممنوتاءر 
داع 7/010 لله تاعحط 06 داطنم عط .كمع احامءم عتكتععجرة ده رعط لع غ1[ نكمم أعصة فصق ممملصقع عه مطبر عاممعم عومط) 
لمع56 111 .اع طمه:8 عط 1ه كممتصدممرمء عمتلدع! عط لعلساعصا برعط) هسة للقصسة مممعجم مم نر وز معط مغ عصيقه مطبر 
مسد كنزمط سمقطامه علهه) مذلة لصة كقده لهاع تغط غه مععلائطء عط مغ دمتتمعملء لعامفصصطا نوللدع ل فسيعاديزة عطو أقطا 5 
25 تاو كقعلمة نزأعةأمداءة تغط 01 كاعنال50م 100 .كصملاء كما عتممماكآ لعتمومصذ برامقابوء؟ عطة متمطه مغ كلرتع 
-01» قعلاأعة تاعط] عنتة وعمرنا' لطع وردنا ' أقطا أ1]20 عط" .مسقسجلد؟]1-له لطش' أضلط وعدوتا' سه تتقطدات"-1ق .ط و برل“ 
21-1 قطواتم*' 1ه اأتلعى عط مغ ولسدامءد أأعكاز 717لمكر هه كعنال«مطاباح لع2ع10و 


9و 


ع تت 1/1017 عن لأدعنء5 علطا مأمع مالآ ]0 ع1م1] ع1 


22012117 عط رأع امه عط طغزها م25501230 عومك عط 0غ عنانآ .ل سمتعلس قم 018 أتقأعمعط عط .ه؟ ممننواع رع عط 01 عم 
قلط ص أقطةا لعلتمعع1 دعع6 كقط غ1 .كصئا قلط صرهع] ممتاأهلامع؟ غعع رم 115 0] مسمتمعأاكز! 1ه 5ع اتمبخرمممه عامسة لط 
-هعع06 ع5ع1] 011 320 طة*1نا0) عط 0 (27045اى) وتعأ مقطا ععع م1 عط العناعع2 أعطموءرط عطا كدع :23م (خطعتحد عنها) ماززمطما 
قط صق*نا0 عطاك لصف .كمه تاذأالعع2 غأعع/زو كتلط 0غ لعمعاذ!! نزاع؟1غدع)2 00 صسنط مسمتطعط 5000 مطوائم' رقدمأة 
01 ع5نا10آ 0101'( كأ لعأاعع 15 طلعتطللا غقطا لسصلم سزعوهع6 0ع“ ”دع اأعتاع8 عط كه ومتعط مك84“ عط لمأعععتل نزاء حتازومم 

(10)””. درولؤوزبالآ لمة طقالخ 2ه قموذه عط 


5 لإأعأه50 01 منت املاع 008231ة؟ عط هذ ون21-51001 قطمت”مر' ذه ممغبا طعا مم غصدء كتمع أة 2051 عط ومقطعءط 
عع 3 صا مقطماتم' .جا معطامة أه عمه ذأ مرعااهم ستهمم عغطا 124117 5تلجدعع؟ كذ .220111 أه 2165م عطا صا 
-20612 50011655 320 أع116ع121 121 15اتلنا 111ل 0عألاع صععط كمستتقط كقنة أعطادره:2 عطا طغل متطقمممماع؟ عتم ستام]ز آه 
أعحامه81 عط 1ه قععصوعع انا عطا .ع1 رمتمسياى سه 82418 ده غطونا عأطهرعلأكهم مقطا 0) ه03160م 122 17735 لزه 
7201/15 2,220 آأه لإأاعاسعطابة عط 6غ لعطعي0/؟ ومتكفط 2ه تامتأعسصتاكتل عط قط عطد .أعسلممء لصد عأئا ولط لصة 
6 0/118ق2 نز 1111112 أقع12718 21205660120 )1115 © رد 10ناط أوعع 132 لقلطا عط معان لأكقمم أدع255 0غ 5216 15 غ1 اعتطى 
.41/15 2.660- (68/687 .0) ققططش' .6 طقااذ لطش' لتدهد 70:15 5,374 - (0.59/678) 2(1:2 ناآ تاحاخ نإط لم21 ممعم 


رقلطا قع86310 .أعطممع2 عط كه ع1ئ! عط ع سناء نتمدمعع: م1 712321 عع1ناه5 غطا عالكتاكدمء 760115 عوعط1" 
لد لعل7امتك 3 عمسيل أعطممءط غطأ أن كعستانه:2 لضع غعنتلممء رعكنا عط مداع نول وطتزمة مقطا عدممم بوعم] مطوتم' 
عط 01 2241175 نه خطعنا عستوتمعطا بطتدعل كتلط عاق 5تدعنز 48 أنام26 :201 1160 عطد .علا ولط أه عكقطام اسمتتمم صا 
مأ أصمع تمعاة 31 5عع مقع ]كنا عط لقتطعة قد0قهع2 112 3220 ممصم عط رصق نان عط 1ه عققء عط سز مط .أعدام2:0 
حل 52“10 تاطة لصة تقصرتا' ه15 ,غصتمم عط عنزهكم 8111 دعلمسمعت الهم 190" .صغطا مغ مماممعطال وعم 3 مسماطاع 
35م 21083 عط لرعة ]2 مأ عستمدمء عدمقعط أقطا بزدد أعطممع2 عط معط 0 هط نوعط أقطا 52112640 :225 مهل تتطكل 
212051 8/35 )ل كقطا تمتكعة 7م ترز عطا عتتدقع رواكدء؟ عتعغط] ' . (لتع) طخقط مهدع تنام ع ععلةا لأتامطة مستاودك8 عط 
أععدتل كدعنووعم نإقلم2 عط مغ عممقء قتستاكد)8] بتمقمدم أقطا مستجدة كنطا لعقتتدك قط عطواتم' .(طازةس) لإرمنوعتااه 
-1'0313" .0179/0 220536 قنا 10 ع تمق 4102 1لطم قتطا هذ دمذهعم 2 عع222) .أكتال عمج أتتل خلج لععع لم مسصحته] تتعغطا مسمعز1 
مآ .نزقل أقطا ده طغقط ممتامدء هدام 8 عآمم] عاأممعم عط كز ععنغء6 عا 010 )أ غقطا 5210 أعطممعط عط س؛نط مغ عم 
مقطا أقط لعستقايت قطواتة' ,دوه عععطا متطاته أدعدم لمعقتعدة عط عمتتكدم غسوطج 2471م عط 6 لتدوعر 
.قع6 11 ته 53 35010 غ20 0 [نامء تاللا 1105 0غ 10214 01 دماغناط ساكل عط عتداكمء 10 535 أعطمه20 عطا 1ه عكتامدر 
.تالمهم نهء كمه علدب عتعطا بواطمكتامقع صتصصا ععسقطعة كوم ستمامعه لمتطعط كمامكقع2 01 قمم 6 همقامءء 


قأعملعععم عط ستطاتيى لاط عط مغ درع زددم لمتعصلظ دنط لعاصهم؟ مطكات م ' ج3و17/29 تطخ .5 53'0 05 طندعل عط م0 

060 صتمدع: عط بغأ 10 0ه215 725 ممتاءء زط0 صة معطت 320 رسرعغطا ستمرز لتنامع عطة عتعطت عسودملل8 و 'أعطممعط عط 1ه 

0 كأصلمم قلط" (16.)11ن7205 عط مذ ”82208 .6 انتقطب5 غه كنع:ز2ظم للتعصبط عط لع1 هط أعطممءط عط قط عاممعم 
.كأصعلأعص1 للقصرة صعب لعرع رع ممع عطة بإطعتع طن بم سوعمم عد تمقصصصا رعط 


0 ل» 26 10 هتالت 2 دعط 0م 01ع0 علطو رأعطمه:2 عط ذه طأامعل عط تعد ع1أ! عط أه كتمع :ز 48 عدا مستتانا 
حتالةتكصل سه لعم0 1ت ير عطاة ركتتط1' .طلتموط عوسصتلممعة: ع[ أملسمعصم عتعط معطا طعنامغطا ممه وتطههم 01 معمصتمن؟ عط 01 
50 سأ 05م مرععل عكاتداة غ1 ومتعلقحم سه سقاكآ غه دمتوتاءء عطا له ععلع1دمسعا! عطا عمناهستددءددال مأ ععا1ءة عاطة 
6 ,0ه هاكتستصل2 0مة عغدأة 1ه متتدككة عط نزط دنا مععلة؟ !غ705 18735 عصطت عذمط؟ رقطمتلهن) عناده1 ع1" . واء 
قط عستمومءع0 لصة عستمع طاع معهاة مذ ل[نامء 21-5100102 قطكاثم' كة عاكةا 3 تاعبة 10 عتمتا طأعسم 50 عنتقمة 06م للنامه 
مرععل 0م نمع نمم 04ج قط سمقمة؟ أقط 10 لة رغمععع: نجعن براده 5ه رللة تعاقة رطعتط دمقاكاغه ومتقصةأكمء لصن 
6651م عط صعهط ققط ده تمأمه0 '(ئ2 مذ قتط؟] .03:5 عقمط 06 وطوعم عط 0 غطعسمط) كمه عثثا عط زه عصطمة عط مغما 
فطا مأقط أمم وعمل غ طعنافط لقأمع سطلصية 15 ععسمقاته محص عدم طن رع الهم ه ,21-5100102 قطكتتة' 1ه ممتاس تادصم 
إاتلقتاوء 2ه عصناهم1 ج ده عط دعء ضام قطولتم' أه علقة كتط1" ..اكعناودمء خ ده ماع 1 ةا تلثم 2 06 ععسقتتلتاط ومتاععدل 
م مه نعط 25921060 قط 11 . قتاكتظ' 201 لمدعة: أدععع 2 هط تتقسسلا' .قطمتلم0) هط عطاغه عامع عط طغلى 
عط ذه طعوة م1 عق بر[اقناصصة كمسخطعتل لسدكتامط) دع 1ه لسعمتاة جعط طكت؟ مج210 مسقطءتل 0مدكناهط) 9,0 01 تناد 
اع أرط عط 1ه دمجت 


عط غج لم 1ط تسعدكة عقمطا 0غ 5م2002 عع11 .'وغتلتطج 21216 متطمعصة 2ه 01310 ده 135 هطكتتم' ركتطا لله معلزوء8 


ععدع لمعه نتعط كمطة سه لعطع تهج عط رعنزعه 10نم قحرة طنعم طعتط؟ لمععء! ح وذ (وقعة الجمل) [عصصع0 عط زه 16كد8 
تق لكآ 01 011302 عط طذ دم تابط امم و:قطوتتم' أنامطج عمتامى م[ (12). (بةدره8-[ه) عتتماعط: 1ه ععدعاءة عط مز 


هو 


1152 لالوعع مونلل نط3 ادك 


اء2 كذ .كهة[هطاءة تعطثه اله نز 0غ لم ؤ3ة]26 15 كأتاع سسصته غ3 (13:1[مطاءة مذ :05م الاعستصع-عمم 5 قطول' م ' ركبلط1' 
عنصة ”0 عط وصناع رمع غصأ مذ بوأاعدء لم كجعم لصة ععمعع العامز نتعط تتمطة 0غ عنتعط لعغميو عط نزلأعصط مهم كععصقاكما 
(7)نع5رع؟ عخصة* 01 عطأ ص[ .أعطوه2 عط 1ه 222:15 عطخ لمه فعدرعء 


5 

مس اد عدم لوس اه 
© إِنَالصِعَاوا لمروة من عابر الله 
فَمَنْحَبَالبنَتَأُواعْتَمَرَفَكَاجْسَاحَ عَلَيِهِ أن يِظوف 


م ل م م ا يد سام 
بِهِمَاوَمَن تَطوَعَحَيْرا ماله سَاوعَلِيمٌ 


20 ع6 0010 11 أقط) ل امعط ,لتعطامعم ععط ,وارلا ردنتمملة-[ه لسه قلدج-21 دعه اع ومتللة؟؟ 1ه عام عط عمتلهدوءم 
5 61565 116 01 20621011185 16 أ أقطا 18 أل53 لط تلطا لعاعع :رمت 2طوا"' ذر' . ماعطا 3201020 مع أمم 010 مسمددعم 2 ]أ ساد 
” سعط 2011210 0ع 20110 512 1162101120 15 5 غلا“ 52160 نزاأك 1أمعء عتتقط 01010ثا لة تنان) عط معط ,50د عط أمحطاس 


.ولا جناح أن لا يطوف بهما» 


عط نغ لعلوع267 535 أل قط لندة عطة .لع [دعبع2 1/25 م765 قلط طعتط8 صذ اءتعنهمء أعدعة عط وعدا هوم ' 

-لام 201 مع 0غ لع5ثا تتنهة[كآ عستامععء2 ع1م1ع6 ١/10‏ ر5ع1 (دكتقطكاآ عغطا ممه وق عط ومستلممعة: (.2.10.121) أعطممعط 

لم7 116 غ24 لمة ,قم 31/1301 350 وعالعلة1/1 معع ع0 5112160 رغقسدكلة 1001 عط ذه عازو عط ,ردالقطكتا8 ما عىة مراع 

أعطم210 عط تممئظ بامسعا مغ لعاصد؟ تزعطا تصماذ] عمتامءءءة ععاكلطة .وبحتدلا-اج لمه 21-5515 0نامع مع 10 لمكن 

أعغطم 8:0 عط مغ لع لمع باع 8/35 76556 1118 غ84 251011عع0 15[ نه 935 غ1 .0ل 0 لع05ممتاة عدء8 لإعطا خقط7 (.1آ. ل1.م) 

6 1أعقم قلطا لع101108 (.11. ن2.1) أعطمهى عط]!"' .و بجتد1ط-21 له 21-5245 لستامعة مع مغ معطا عمتاععزل (.5.1[.11) 
(8), هبرل" ذه وأطنامل عط لعجمعك لمة قلط آله لعتع طسسعدمعء زلجمعاك مطاوتم' 


715:9 علصة دا عغطأ غتامطة مطكتثق"' لم251 مهؤدعم 2 معطن؟ ممأكدععه تعطامة مم عع 


راس سير وس كرس و سام رص 0 

إِنَخْفهٌ ألا نقسطوا فيالمنئ قانكحوأ 

007 ال ا 7 ا جح روي مح يرم 
اب )لسك مق رثكت حاترا 
الت 01 وتام 000100 حطهم ررم 2م 
ونيد أَوَمَا ملكت يفك َلك أذ 3هأ لاتعولوأ ل انوأ 


رم 
0# 


عه 
الِنْسَاءَ صدقننينٌ 
له 


قط لعتامع؟ قطة رناتأع سقطام 2ه 01 غمعصطهعم عط ممه دع كابر غ0 بواللفسدام عط عع ساعط ممتاععصدم عط عمتلسوععر 
تفص ما نالع غطا ععلةغ م ممتازومم عتعط 101660مءة دارع مقطمده 5ه متطممة لل تقناع عط لعستودع مطبر ع 1امزمعم عدرمة 
1)7عم0م تغط وستسمتدع أه ومتأمعاصا عط طغار معطوز مقط )كتوعد م2138 


ع5 0آتامء ممأأماع رط تعامذ أه مسعاطاهعم لقنطعم2عم 8 قفقط طعتطى مهنم جاع لاع عتصة "0 أقط) معلا 15[ )أ قباط]" 
لع36م 785 21-5100102 قطواتم' .17م أأهاء 529 عط 1ه عدومتنام لقة الاعادمء عطا عه غطعنا عط مذ 000أوعلمن معط 
ستقعطط له ععصقه لتمئزة عط دده غطع:! تامغط) ما عاماة 5ة/ا عط غقط) أعطم معط عط على ميتطكمه6 هاعم عمستام طعيى م1 


5 


الع تع بت0 1/1 ع لمع ك5 عط مأ معوصوم/الا ]0 عامط ع11ك 


علمصوعة عط عغة انتدوع 10 ستاكسط/ا بكرملا 01 تإاناك عطا 15 غ1 ,نإ1السصمععة لطة ,معستاغدده لمممعط ص دعام أعستهم لهتعمعع 
لع تمه لزاع همعط تاعل ولتداع0 ,0205 تعطاه ص1 .ع12نا تإاتهل تغط جه قلط ص (.11. ن2.1) لف سمسمطبك8 أعطومءط عط زه 
.(.5.11.13) لدسسججطلن)8 غعطمه:ط عط ذه أعسلسمه لصة عكتا براتهل عط له غطع نا عط مأ غطياه عط مغ عنتقط سة*ننا0) عط 
-625م12015 هه 15 (.5.10.11) أعغطمه؟2 عطاؤه قممتاعة لله عم أل جمعء؟ ده معمكصا علط قتاعع لص لعاتماعل رع«ماع معط" 
عاط زوومم أقعومك عط مذ 25 21-5100108 3طكأم' متستص” ال-1 بتسصمت] .ماك غه ععسهتيعوه عطأا متغمعتلع رومأ عاطهة 
ع8 تهقاكآ طعتط؟ متسل ,عقا متط غ0 عفقطم أهة11ه6م تسل مه معتل (.8. نا .2) أعطممعط عط طخت ممغوت25500 
قطوتتم' متصتص نأ-1 ناتصحدتآ طخت ومنتتدعل هآ .لدمنزءط 4صة متطوهة غنامطعنامعط ناته يهم عط 2ه سمتعتاء: عط كج 
طعناه مط ععط 5 كستدم واعهه قععلتهة أقطا وصنطا أكعة عط ,أمعمع امم عقلتامعءة عطا 6 سمس متطدم 51001035 
عمتأه50 عمط «ملأقاع تع ع113م70صمة عط أستممصام مغ باتللطة ععط مخز لع[منامء صةجن0 تزلمط عط ذه مولع ومم! 
-ات 11 :0 22041177 عط 01 ومنل سه 25علتننا ط8نا1010ط] تغط 15 تغط غن260 عمتطا أسمغاعم7مطا لدمععة ع1" .معاطامهم نمه 
تعاكة أقطا ندع0 70 110 .118 هعم طعدع 1ه ععصقء ة تمونة لتهة الاعادمه عط مكل لصة (.18.نآ.2) أعطممعط عط ]0 وععمدة 
حصمه قطصتلة0) عدده10 عط نل نا1اعه1 ركتاه1هدم ددم 142010285 عط ,(..2.]0) لمسدسح لم8 أعطممء8 عطا أه لمتهعل عطا 
-21111501 310 135 5116 كناط] . طغ 813 لهج صق نجد0 110196 عط ممتلممعع؟ لفط نزعط كمأطتامل نزمة 0 لعدعم متععط لعغاند 

ناكة'طمش-21 384553 تطخ 01 315مطغتتج عط ده 5عغهغة نطلل تصسعل21-1 .مملوتاء؟ زه كتع همده ذا 


«ما أشكل علينا أصحاب محمد صل الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه 
علمًا). 


أسكعكنا عصرم 08 05 ه501 1316م م مم2 صق 021620 أمه لفط مطكاتف' طعتطت .م2 ممعاطمعم 2 مععط مجعم لقط عرعط1) 
ع( *. 300 مكمسا 


:525 كط -لة تمقصس1 عد]' 
«كانت عائشة أعلم الناس يسألما الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 


.(005تأتتقم 00 عمتلدع1 عط نزم هع نكمم عط 0غ لعقنا مط مكعم لعصجقع! )مم عط ك3 قطواتم ١»‏ ) 


01 طن21-2 16 019/2]' 10 عضتل 7مععم 


وما رأيت أحدًا أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا بفقه ولا بشعر ولا بطب ولا بحديث العرب 
ولا نسب من عائشة) . 


-نالم5 كنال ركاه هل لصة 5ه عط رمه لغمع 0011 كناملع تاء1 رصقن عط له عع لع ] جنمسعا عط هذ هطوت”م' لأعءءده لانامء عسملط) 
(0)* , (بووه[دعمدعع 08 ععمعنة عط لسة بوتمأكتط طوعة ,عدأعتلعم ,لو2/) ععمعل 


:لك ) 0110ل 
© 313 1683105 35 1011م 23113 9 , كممتصة مح 20 5"أع طم ه81 عط رع ركع ومع ط 10/7 #تعناعط ومقطرء 2‏ (0) 
”رع بجوهة عط فقط عطد غقط غنات مضق للجدمتر عن يمطكتتم"' لعاقة لصة أعطمهع2 عط باط 


رهق نعنا0 عط دلجدعة؟ 5 قطكتتم' مقطا علطدععل0ع2017:12عآ 7202 عمه زمه عع 1 عللقط تع كع11“ :تملاع6 ومقطرء< ‏ (0) 


طقعم ,عطاء تلعج ,لإماعمم ,(ععمعل نام كتسداز) طوثر رزامعة لد بجها) أقلهج رلاعة زدمتدعتاطه) 227144 
.65 لع 210عمعع 01 


661 ف , لاتللناطهاه5 


َالْمؤْمبنَ لمك تبس 
انأو ِالْمعَرُوف وَيَتْهوَعنالشكر 
َيُقبِمُوت الصَلوؤنو كوه ونظليغو تكله 
ش' . 


بو دود وم زه 2 0 
وَعَدَ أله الْمُؤّْمِن والْمُؤْمِئتِ جَدّتٍ ججرَى من تحلها 


مح مس بر سار ا ا 0 0 رم 6 
0 بم 7 03 آ# ره مام 8 2 5 
١‏ لانهد رخدارينفيهًا وَمُسَدكنَ طبه ف جناي عدن 


سح سي لدان لح سس للا ا حم 
وَرضوان م ألو أكيرذلِك هوالهورا لعظيم عِيه 


_- 


لضة أطق عط سأمزمع نزعطا تتعطاممة 5ه عده كلسضعلآ ومنتاءعء20م ع3 معدمم58 300 معمم ركمععع تاعط عط لمم » 
قلط لهة طهالة تإعناه نإعط؛ لصة رعسل-ئممم عط نيدم برعط ممه متطعئه/ طوتاطماوء تإغطة لمة ممم عط ل1طدم؟ 
0 لأعقتمهدم طقالف .عكالا ,لقطوتدم ذأ طقلاخ !مآ .تمعطا مه إعدعم عبتفط لاتب طقلاخ عكعطا ره] ىق .تمع رعدوعمم 
لعكدع اط علأحاة الألا تزعطا ماع معطت ,1109 مجع كام طع نط طخدع ممع رن ممع 022 عدره نا له معمم رممعبع زاعط عط 
1 عط 15 أقط1' .طقلالك جاه ععصفامعععهج - !(هة) تعتدعبع لعمذة .دعلظ8 2ه دعلعدن ِ دع ستلاع ل 

5)*”. طا تن 


لنقوقع هأ معسمل؟ له اعمط 1ه كعتابال 20 كتطقأ5 اتاو عط 10 أضلمم دسق"02ا0 نزأه11 عط أه معوره؟ عمعط اله 
اله ما تتكع 02 ع15ل10ط2م] عط مرج 0 01 وستمتمزدء عط مذ 11[ 06 غأقممه لهة ,لق /مع-له أه أمعصروهم عط رمع نوهرم 0غ 
تالمع لقتتوع عكقط لأنامطة تزعطا) أقطا [26065531 15 11 ر1وق163 قلط 1*0 ,كصدمة لمعتاتامم لسة عتسسمدمءع ,لقتعم تغط 
غ118 صة م0 10 عط سم ممتأقامنان وسزموع:ه1 عطا مرمع عمسلعل نرالدعنوه! سد 6/]آ .كع غتصبطءمممه أحدمتاى 
تلمع دز الل مبتوظ .ممت أمعتلء عمستلساعما عكنا 01 كعللة/؟ لله مصعم طتأيه معممن؟ م واتلفدوءع عأساموطة لعتصوعع دسصذاذ1 
املاع ركع انام 25 طعدة 86105 تعطاه صل واتلقناوع 5ه أسقمع عل أنامطلت؟ نقطا عقمعة عط صز عتكدط 5ز رأع13 صز رسملكق 
-015 ععم10م عطا :10 لإعصعك 08م 1ه اامعسسته د عط كز سمتتدعتالع كه ركوع اوستصدعمم عمرمععط 911 معتستمدمعة لمق 
أأع؟ لصة عامط 260 عع از عده كزع]]! , برعا عتصرصق 151 عط هذ راعهة م1 .عا 6ه لله للد سذدةا) لط أقم همدع 4ه موتقط 
-015 010121410طلة ]م3 150ج 15 كمه 5 ننمدمممعء لصة 5021 ,[دء1111مم جه تزأعن50 10 عم 391 لدء أعمعط اموعمر 
تصق جلبا8 أعطممع5 عط م10 عمتسم معمده0؟ كه ععمعلاتع عاطهابقعىز عنقط علا .كعتامل كدامتوتاءء كه وعتدل 
0 قتع 01م دده 5ع اع ةمعط معغطع تلد 0غ لمح نامل اقتتقاء لهة قممتاذع نان علقة 0 سعمم كه اعنام 5ق (.11. [1.م) 
01 ااه عطا مز ععمع م011 أمعاخطوتاد عط عنمء نلمز 0غ ععمعلاه 20 لإأعانأه05ة كز عتعطا لصة رعقئا غغه نمام تعصكهم 
عأناآه365 صة 35 مععله) ع0 ل1نمطة اعتطابت 22116 قلطا صل سعدممم كله ه) (.6.10.11) لمسحممطد8 أعطممعط عط 
0 رأع ه21 خنط مسق 01هت) نإ با ألددن عأتااموطة 4ه أدع تستعتصم قلطا نزط لمعم دعنامعمظ .واتلقناوع 01 عمأم م تقناع 
م لاعال؟ 2 اذه عولع1اممعا عمتموعة 10 مدوءط تزأكدملوء2 كام نادت عننه1 لسة أعطمه:2 عط 0 وعمنا فط ومتعيدق 
ستاع؟ صذ نزلسه غمم نراعئعه؟ ملعهبوه) دعن 1 لتط أمممموعم اعم عط 01 عع مقطاء 5أل تعمممم عط ععلقارع لصن 10 معط عمتاطقمة 
ل ع0 نإأه110 عط 1ه صم هاعم يعغصا عط لسة ععمع نمم كمناز عتصقا؟آ] رمصماعء لم50 رهم تهعبلع صز مكلة غناط رممزع 
-تاأعغصا وممصتل م هاعء طغتو لعلائع مدن 2ن51001-اج قكاتم' ستستصم نط8[ "نسسرتآ بمعصرمن؟ ممعط) 01 .110165 قم 
تمه كلط لعأعععتل مطبن كاعمصتط أعطممعط فط نوم رمك لعطعناه؟ اعم 2 ,/1261001 ع2 [ناعمضمصا عدمعا؟ 2 لسة عممروع 
(0)*”. بولج1 لعع1مامه لمع قلط“ سدم :477-له 2ه أههم ج معوعا 6) كممتصةم 


قطك نم“ متستصس نا-1 ستسون1 


-[ ك8 ناطك ]0 مااع نتهل عط ,21-5100108 مطوتتمر» ملستصسس]/8-['سسحم نآ 2ه عام عط ومتتمسطهبع واأعع سم م1 
لإأده متتحمل 1 تنة “نال بإ[110 عط رعم0) .لصند مذ عمعهه0 عط للنامطة متستمم عأقةط الاع1 2 رمقستت!1 سدمت] ممه 910010 


فكت 


أقاع لات 1/1077 ع لمع ك5 عط م1 معصهم/آ آأه ع1أنظ]1 ع1 


قد 


ويس إن ور 7 0 وو َو 
هن لياس لَك وأنتم لباس لَهُنّ 


م 


(2)*”. معطا :10 أسعصستة؟ عند عئ( لهة نامنز 102 أمعستهقم عه بزعط1» 


56 63611 124 مستتداععل نزحا ع2 20ة معصطه 1ه [اللقناوع عتقة6 عط مغ أتمممتناك 05ل2ع1 عتتعط نلا 8101397 عط" 
لم16عم عاضا عحا 81023 اتاعستة 01:0 عط" . باتمعتل 201 كناأهاك صذ ره ترتع كما ذ5أ نتعطائعم ممه تعغطأه عط كاسعممع أمرسمء 
1811 01 ع6205]626 عط 10 لإانتقعط لقنة لإاأتمعتل 01 مملاء20]6م تقطاء سدعمم 10 


أقطا قتاع201109 قلط لعلستصاع؟ ((اأسقامدمء ندهما؟1 01 أعطممءط عط ,زاللقسوء 0 اأعامة قنتطا طخت مسامعع! م1 
.5 35 113111161 53136 116 ا نتاأعوءء 63660 ع للاتامطة مععل للطء علقموع1 


027/102 1هلألقامة 320 220181 مغ لممعع1 متأقطا ستهام غز 20ت عع13م 026 مقطا 20201 سد سقنعن2 8019 ع1 
]9 2108155 لفناممه عطا 10 كأتصلا مم عت عدعط1' .باتلقتوء أععلمعم 2ه أعتعع1 2 ده 5]820 جاع ده 3520 لعل لمعم 
11ال) 11017 غطا 53(5 ,تقلط 1ه أقط 35 طع 010 


ممه؟] ع نم1 هق معجد مغصنآ .نتعطاه لآاععع :امن 04 عمرهة 20ص لاغقط طح 1 لخطء نطا؟ا هآ عستطا عط )مم اع نمه لصم“ 
أمط لإحصة) .لعصيوع عتتقط تغط طعتط بز تقطا صرمع عصتاءه1 2 سعدده8؟ مغصنا لصة رلعصمقع عكقط تزعط) اعتطه أهطا 
(©©”,ووصاط [لة كه مس1 دعبت 15 طدلاخ !مآ .تراستاه6 ختط ه طذالخ علكة غنسط (تعطامسة عمه 


نلتوع2 لمف 


همه عر مر آل وه - أ“ ا 
ومت يَعَمَلمِنَالضَتيلححتٍ من ذحكراوانق 
له ره ل مه مل 


آذ عو ربج م سا ره برعو له 2 ع دو يي ره 
وهومومن َأَوْلِكَ حَلُونَ أ لْجَنّهَ ولايظلمون نقِيرا 


تع ام 11أب طعدة رعلء تاعط ه 15 (عطة 2ه) عط لصة ع لقممع؟ ره علقط غه تعطتعطنت روعاءه؟ 0ممع طاأعمل 50 مط مر" 
©)”رعيرمؤو 0316 3 مذ غطتل عطا لععصمءج عط أمه الايد تزعط) لمج عذتل2 3م 


تأعط 1 6 1700 لتنة لطع مر مع ء بجاعط ممتاعصتأكتل مم لع دتمومعع2 لق *جد2) 81019 عط دعتال كاه لعتاء: 10 نا 11 ١‏ 
مأ 5ناأة]5 220 10 أأوقهم تغط متملع تغط لصة ركاعءمنه؟ لإلقطد مذ عقلتلة عقة سقحدم لسصة 600 كلمقزه] كممتادع أاطه 
بطة © نزا210 عط دنزو5 .عمقلتدمأودتل ]مم 2150 ع5 000 01 دعلزء عط 


ألرع صر 1107 عتاتأدعاء5 عططا ذا ساعددمه0؟؟]1؟ 1ه ع1مخ]1 ع1" 


(قورزل سطهماد5 52أسسساتمعء82 


600 2 عع /(أع:61 23 201 رع56235 0181 تلدع /اهمء عط متسمملعتاعء م لإلعع7 امت ذا سقاكآ خهطأ زود 10 لقاب 2 15 11 
01 780720 عط .ع1 رصق د02 بزاملط علطلا ركأمعديعاء ىا 1151118م زمه ممأعتاع؟ نط1" .ع]1! ذه :92 2 8150 غناطا أعتتلممء 01 
-178115101 أتاعع تمع 13 لة 'راتأعتده 2 ختأع ناه (.11. 10 5) 20 نستسطقجاتطا8 أعطممه2 نزأه1ظ] عط 1ه قصسنات عط 30 ,0600 
200 ععصمة ممع كه كاأمعل عط منت لمع سقط عستلا بط درم لداعبع2 لهم عط طعمقط) بإاعاء50 مقسسط 1ه مملعخقم 
أ أ 0110105 1م0025 101 18/25 178251011221011 11215" , تطملكت لض عصتصتدع] 2ه كتطعتعطا دناه رماع 0غ ممأ أممعمناد 
01 الع لاع تلمك قلطا نقط 0ع0128ا0ع 2 .مة* 007 نزلملط عط كأ لسعمدم مغ معتاع كد 5ععء | لدم لمة 5غخطعةء 1ه جع ةمر 
كام 01 عبدوط عط لص (.1. 28.10) 20 لمستسمم طباظ أعطمه:2 عط كه دعصت عط كه معحدمن عط رمععع اعم نمه غطمت 
15 2190101ع20ع نإزآلا . كتتاقاعط أوعمع 10 ع05 300 ع تتتاتدع1 أه كعطاعمعةع0 أخمعمع] 11ل عط مز ودع /تاعمسعط) لعاكتنع ستائزل 
أه ععمعكقة عط 10 كدهماغتاطاتتاممء عومطايب )”مع تنام عمتستدمعة امم 1ممتطا عنتمم عطا ممصن مممعناج كنءم1 16 
ماعط ,ل2) ععدعلنطم كداز ردمنتائتلدا' عتاماكممم آه ععمعكقة عط ئة'قرننو ,(تكرم) 5أقعععطهء عنصة* 0 
0 تعل1ه0 نإل صا مطبج 5ع 1ل تناد عققء 51131157نا !1 كج (طط]#) مص ألعط أه ععمعاءة عطا لمة (طع0ه) عتتتاهععكتا ,لقدروط) 
تلآ لالت 1/1 ااستصصستآ ,51041 له ععلدظ نطخ غصلط 00102 51-ل2 هطكلنم' متستمنسك8 انامصصسنآ عتة اماعسصتادعن 
ا'تاصتططتآ ,لنأانقه جنطعآ أخصتط 1[3ل112 تقلط 1/0 ["ناتتستآ ,رممتطع اله عط الإقطن5 هلإلإمدت] تطخ غملط فسملوك 
01 ,للإقطانآ* خصاط 'قتدعة ,21-510010 نعلو8 احاخ غصلط قدددة ,طقاغقطع1 !2 صطغ مدنا" غمتط 112452 متصتص تكح 
'قكمقطع21-1 350 متسقلج5 اطث خصتنا طقم:223 ,ةلإنوليث' تاستدونآ رطقالنتقطف' غصتط 'قلتنط5 ,متقلرنا' لاسسصسنا ,'تمقكر 
.(55عاعمم عط) 


280 ع0تا) 1ه مملتمأتسلا د نز لع05منصز أعة 25 /[12 دا مع لالع 2312065 ع1 013 داه أكنااعئتء 320111813 علطا أعروء: 1 
1801515 عع رع اع 1ظامهء 


ةق *1نا0) نزام عط 01 معدرع؟ 0 عط لامعا لع تارمل 15 تنه [كآ صا لاعحدطه:8 01 5نكهاد عط1" 


كر رم 2 00 


1 يبا الناساتفوارَيَي ا لْزِى حلة وين نفو وها 
هارت 0 


غ1 سدم كمة أنامة عأع5أ5 2 جد :امن( 0عغ1دعن 17110 0150.آ 1نا0ن8 10 لال نتنا0ئز 01 الاععقت ع8 المتكلدسدم 0“ 
(1)*”. معطره1 320 دعحد كه عل نالحد 3 62020ج لوعنمة طاقط ستهنجا سعط صم لصه عتمحد كاز لعلوعن 


18 مرهعة كضلهمة [اه نعط ععساة رسعمرم أله لمة سعد اله أأه تا ألهتوء لقأصع هه لطبا عطا دع تمعز عورع؟؟ ولط" 
5010 


علا لعنهعنا عرعن لإعطاة ,لزأعاع50 طا ممكاومم 10 نقدع7؟ 3 لع700مع20 عع 8 ج7800 رمتطهعك4 عتصصد[نا-عم 15 

تأعط) معتقتباط معطا آه إمداة .تنامصمطتل كه علتقص ج لعمع0أكممه كهئ8ا “تعخطع نهل 3 م1251 10" .أعاأأهطك 0جة دع نجقوأو 

/11013 عط .قععع11911:م 0ه كغخطع 1 1121ل 116123 عتمم 1521 320 151] 1735 غ1 , ه60 ع ع9 تغط 35 500 35 عئ5ز[ه ومعاطاع ول 
11 53 701011 01 لإااألطع أل عط لعااء355 2ة :0111 


رم ) 201107 
.701111106 15 01 عع قوع مجرة عط ماعط متللناتطة521 .قاط رمودع1ه20 01 طتدع0 عط أعبوع: ورماتلعء عط" (3) 
لمعك عناع/7 1182365 17/105 615021382863 م 116 01 لإقطط عم اتولتء؟ جالدع كل أتدعنع لهط عتقط كتماتله عط (0) 
اع ]55 اباو دعا -11اعا عط 0غ عمتلضمعع2 نزالدعق تأمعة لعطالعقصهعا عم غطعتحم تإعطا أقط) 50 «مطاببة عط زط 
لقع تصن عط 0غ لعلا0جم عكقط (عغك) مواد عط طتله ع1105' .كعصتعه عأتطوعم 5ه صمتام تم ءقصدن طوتاعوم8 1ه 
واليك 


أ 501 عط دده نامأغتاطا ارده نم 


لومو ممم ممم ممم ممم م وموم اممو معام ووو ء ووو الل .ءلم 158قتتلمععجم (85) رمتللنطقلدد 
11017 عتاتامع ك5 عطأ دا معدره؟11 01 18016 ع1" 


اأكاتنا مأطمعك2 1ن االعتناع هك اقطان عراة .339 
اق ) نام لل عراا ]0 ع2 ع(1) 01 طلاع) عا 


5ن 101 تدز ع:دمغتاط ل اده 


5ل مره 01 معووع:4001 غدعوع 2 تنه تع تداج 
كاعتة2 طامظ دن رطاكتاعسظ ص عوط طاتىر 


١1 18151, 111111111‏ 12101[1خى .101 
1108 113:30 ,لا أقدع00119] 521010 عملك1 ركاكخ 02 ععع0011 ,لزع 10وع1415 لهة نإعمهامع3اءتم 01 1م10 
52101 ذه ددمل 


1خ 1خ ]' , ذلك (.31115) 
,32-لطع1213 ,18000آ واأورع للدنآ رتطاعدمم؟! غأه نوا أومع الملا , (لمسعمع0) نومأوتاط 01 اماع سائومء12 


11 0511711 .1 .2101 
080ل 0) امت /17آ ,اتنالعلصة11 ,تع طواع ملع 0 12-6728 1م[ ناكا متنا عطعوتمة5 عطءواط هعم تاعنا؟ أنكتاقم1 


1.1 010111133 ,1110/00 .1016 
1001191511 53110 عمتك1 ركامخ 1ه عع20116) ,لزع 10مع15لة لسة زوم أمعقطععى 01 اتعمهدمء12 الإاتعصسره]1 
52101 05 هلع صتك1 11330 


ال 11 ,51142110 .+101 .2101 
.ث. 5. لآ ,20057 .10.00 تامغع منطوة 7 , لإأأواء انول للاماع06018) ركع اص أناع دآ 2320 ع81138مةآ 1ه [ممطاعه 


غ011 ,11خ .11 .2101 
-28:0112 رعء2!18 تاعناء اععناظ 7/8 رطعقتناطم تلظ أه لزالوة باأمل] روع 5001 عتصداذ1 سه عتطدعة 1ه امع مستومء12 
.0.1 ,لسماءمء5 ,/71ا91 8118 عباط 


ل0؟ قلطا 0غ 015غناتاتتاترمء عط 01 عنه ,رنلللنتطة !52 .8/15 1ه طخدعل عط وععصنامصمة [السكاام:ره5 عم 


1 جات 


1114 الاسم 


لحري شوق 


"1١6 _ 


"١١ - /9؟‎ 


لكين 


0117111211017 11خ .151 :01 8528015 1801015الشضانآا )1115 71 


*1 ختطقة8 رعتطامد8 
عط أه ععى عطا ماع أئنآ كنامتع ناع1 200 عتمم صمء 500-15 عط دز 1000 
. قطمتلهن) نتجاه1 عقطا ممه أعطممءط 


0 *.11 12131 ملم جام 
أعطمه:2 عط زه ععث عط طأ 21-1120122 01 :1115601 عط مغصا طاء جمعدع ك1 


مه لاساو لحو ون لمك اوس مدي امه تو م مل ووو ماق متلق عبرةطلهة 


* 141156318 ,133:02 
ده عط نزإقط] ممه مقدزة 11 ممع كستاكد81-م هم 01 210 تاعو با 1010215 ' 
تمدع > نيه وح وتم اش لفقا ود كو ووو د ل للالساعاما 


* .1/1 20 لتق لجا , مازخ 20 لقنقة جاسكة1 


تقطمتلهن) تدده له أعطمهئر2 عط ]زه ععخ عط صاعة ز11ظ عط أ مهس انع لمعم 


ن كرون 


١١9-1١7١ 


١15-1١١ 


"17-151 


0 ) 01 عأنن.1 ل#عستط دده 


2 نوم 


11010 11115' 175/111 14ظش 1خ 111 11407/18313171 010111011 113125" 
٠ ٠2.2. .-‏ 5آ11ظآآ[ه)) 501011 1218 "01 ظنعى 1828 017 


*12جق '-21 لطش' ,21-1111501 
عط كه ععث عطا مأ ماطد ككف ط1 أ مع دوع 8101 لتنمترع خ[ لسه مم5 عط 11 
.الالال ملل .الا .د ..ن... 666..... قطمتلهن تتنته"آ عط لقره أعاممعط 


*. كا تسقد ,معلل 01-5 
غ2 جه زنلآ مأ امع مدع 8109 عالتاصسعكثة5 عط 1ه لمع تسععمع صسحده0) عط مغما خطعأاكم1 
ملتاكن ]ل دا عنان5ه1/40 عط 2ه ع01خ] عط سه سداكآ 1ه مستسمنعوء 18 عط 
١‏ عأأرآ ع تأ معاع5 


*.ث ,ناط 111 
© 16 01 81386 2قرآ 116 00 328118865 .] انع سخ 01 ععتع ب11كم1 عط" 
11 


“.11 ,21-5212501 
.ف لانطتاعن) 11151 20نة أعطقطملة عأطوعمخ عط ذه مرنطقمه 6 هاع ]1 عط" 
. .. 001116150215 عتاتدع5 مععط غ50 320 مسعطاءه لظ متعطا خلس امتهم 


رلك.5 (3/]1:5) رمنكلتاطة 531 

بتتب رثن لل .60 ...ا 0 . ]1401961868 عللتمعكث5 عط ما سع ه11 01 م101 ع1 
“كناكنالا ,رمددا-اج جج1' 

فل الملل 66 6.0.0.0066 .ل - ققطعنأهموانط ةنأعطممء2 عطا دز وعتاله/ عتسنهاك1 


"تاج '-1د لطلخ' , 'نمة1-اح 
...... 051148819#/الا تأعطمه:2 عط م0 أمع الى و ومزو' مه 


10110 111183 101111 خاتخخ1ث8 11 111011111115[ه 110لذا15 
5 10111 11118 017 08م 111185 077 


*.له'.5 ,لأطمةخ1-1ه 
عط قصه أعطدره عط 01 عوخ عط متسل متطهعة زوع لناوتامة ع أددة11 
اا و ومط وو الصو 1 الا و ا الوا ا رح واوا ع عا سن “1857م للق 10101 
*71151218 رتلقططخ ' اج 
11551 عط عسصتمهنا0آ لضة مصه1ك1 ع ملع 8 11م ط5) أتتتومدط 2ه أطعنآ عط مذ سقغوك 
(علدحا ونث ذه تامع 


عع مايوه مهاوه هاه ره هيه بهد شه واو أ وا ة ائه مو به ابوه و فا وق ع فاع 6 قاو لداع ماو و واوا انو 


*11 ,رقطامة 21-8 
مقسطان)' طمتلون نإ 201926105م1 لمختنااعع] تطععة4 عطاءه ععمء لمآ ع1" 
عقتتنة51آ 220 وصتصصة[ عبان18105 ده سقعد21-1 21-8/125(10 غه مذككم ؛' 
عنااعع ]عدم 


عطا غة لمتقاعنعع؟ ,تقطعلة لتطدت 10 ع10 هج تأعطا دوع :1مك 10 لإاألمتدمممه كلطا ععلة) كدمغازنلع ع1" 
طخل لعأعع ممم 2262121 771015 عط مستكتعوع1م صا مععلة) ققط عط كسلهم عط 101 ,تداع 5601 1ن أو0 م5520 
ر[كقصة1آ” لذ طقالث لطذف' 711555 10 .أمأن 5 تاصقم طمكتاوص8 عط غ0 كدمءمم عمامب 102 320 عمساه؟ كتلط 
01 8 اطلام عط مز ل0[197لاما 1لهأة قلط 01 قتاعطمدعم ع05) لض ردوع1 17أودع017ن] عط ذه امرعمء-1ماعع 121 
281 1206نت م505 اله 10 06 تأتاواع عتعغطا ووعئمعتء 01]015ع 116 ,لإللهساط . وكلصقطا لقاععمة5 كناه اع08 عب رعاممط عط 
اع097 طم مقطا لعع1ه0 01110 7ز[112662021دنا طعع ث0 ع نكقط دع تتنهم ع1105 200 8/3 نإمة دل معطا لع أذلدقه عبلوط 
.خطمأة 


.أعطمه2:0 1115 مممناا ع6 ععموعم له رككلسقطا لصة عكتة:م عط ك1 10 رؤ5قعع500 تأتوعع 1/0 15 غ1 000 


5 ع7[ ناع6 82 116 
9 ...لش ,11 11303نال 
9 31211213 ل 


-111ل< - 


5م .2 


عنعن انط مومهو طعوطه 300 0 لعستقتقصمف صععط كقط جعمهم عمه نزصدغه «مأتلع لع الواععم؟ ع1 (1 
طاعتطبت أستمم 0 ممتكمع عد 7"5مطاتة عط بجوعل مغ معطاعط ا ركصهتموععه ستفامعء ده عأطادممعمكتلصا لعمرععل 
عطا ده لسدامعوعاع ةط عتقط أمم تزهمم مطبر عع20ع عط غرعلج 0 عذاع نه ععمعائة مذ نز ققدم 0 لإققع 04م 5ق ]أ 
01165101 مذ دمغساطتضممء عط صم ععمامة209 مو ان عط علتععل غمم عوتسمعطاه للنه0؟ لمة امع زاناك 
مقط 1/6] .نوأ ةلمكم عمرمة 200 50 200 كتستمم متقامعء متقاي 16 قط عفحقط 5رماتلع عط رعرماع معط 
«وغتله عط غقطا امع معامم عط أدع1 رعاطتقدمم 35 لعمتة ندع لصة علأوتصأقطمضنا كه كم01610ل20 عدعطا علقم 
01 0116م م0 تق[تدطذة 3 أتنامط أت سمتأبطضعاصم قتط ده الاعستم 0) باتمبعومجره عط لعتصومع مععط ققط 
عط ده ابرع عط مذ لع أمعمصذ معط أمط عكقط قم166ل80 طاعسك .علط م6 لعأصمئع عماعط لإتقامع طم عه نامع 
+5107 * :011075 كه لعأ دعل ععة لمل عقوم عط 5ه جدمغغهط عط غ2 لععمام مععط وعطلدء عللقط أناحا 100005 
هم عدع]] .واومعاقة لاط لعتمةمصرمععة رأءطقطملة عط له كرعغغءا طغتي لعنمع تلم ععة كعامم طعياة ,اعم عط مآ 
6 3237 01 (.013 .5 ر.ه) تعاات1 رلته فط 0 ععسدعوء ممه عط لإلعصصهت زعلهم صععط قط ه0016 عمسصتلته 

"701101 دمجا عط معائة ماععاعمع6 وعم ساعط رعاتقدع؟ عط ممتلهم ,كممائلهة عععطا عط أه 


و15 1611 عأطوعث مز طعأ أت8 ميمعلا 221163 01061 6313م 10ناظ ركقه0 أ أناط مم عأطوعة عط 1ه عصرمة م1 (2 
*15م تلع ذه اعدعا عغطا صذأ) قعع هام ععم10م عط صل رقعع ذتناوصة! لمستمتده عط مذ كعهمم طاعيذة لع200 عحكقط عن زنزاده 
.0 عت ةكقصبر عط غمم للأر ورعلمع عط عتتعتاءط ع5 طعتط؟ ممذوع: 2 102 ر(عاطهقاتناد 35 رعامم 


5 أانعتتاعء1" .11 
5 لتنة و5عترنعا"! رقعاواط 01 وسأععطسلة .م 


0 5عتناع 11 رو 21آم عط تع طالتتناه 5غ [آع7 35 201/21113860115 11016 320 كعأققع لأخمط عم 10 16 لعرعل أقرري ع إلا 
لتة عتطده4 عطا سد رصمتامءءءء الامطالبت ,لزاع تاناععقه0 إتاوقع طعوع نتعطتصنام مغ لصة لإلأمعلدممعلما 5تزقتص 
31ة ع6 2[ 2227631 غ121 5م1132 3110 1811585 ,ر121663م غ1" .عصس[ه؟ عط 1ه )هتدم طأعدع 01 دسملاععة لأوتأومظط 
-عع5 طكتاعصظ عط ما دع نرزمة غ21ط عذؤمط) مدع قرع طب رعتطوع م صل كنع طأصنام تغط عمأبتهط نزها لعاأمرعل عنرة ورملاععع 
حدمت 3800 تتملاعه5 عتطوع4 عط دا مصتوعءط عمتمء امصتاه عط'1' .امتاعصط صا ستعطتصنام نط لعأممع أوعل ععة صمل 

اولاعة دأو أاومظط عغطا دأ وعنارلا 


عم150 85010 .12 


عم ع136 8010 لع5نا عنتقط 78 ركه 16211 01 20غغكط1 ,آآ لطة 1[ معتصن[اه7؟ مأعممل 15 غقطنر طغابر واتمسمكومء م1 
015033ع56 ل0ة نككة ناكم ذه كع لأنا ررق 07 :1101 عط ]كه دعورع؟ لله 31145 ما زعاع؟ 0] رمتاععو عأطوعةخ عط دآ 
لآ 25 ركادع لمعاء أتاع هه رصدمء متعطا كمه مصه تا أمتمعمما لهعأع10مع قطء:3 ركام تمع نامقمم غ0 قزع6 نار رقعع1لام5 
-عءة باكتلقص8 عط مآ .1165 تحتدتللوطنى كم تدععه نزعط) مدع طوحومع طصريام ممه دعا تجستلأوطناك 300 :زه [2ج كه 
-57761 320 314705 عط 01 وضلقء تأ مانام عط 101 .ع.1 ركسهكتدعه0 علأأععمة متمارعء ره عم( ععمة لاوط لعد5ن 6 رمملا 

61623625 أدع 0م تمك كتف له سملم ممما أمعاعه1معقطء3 لتنة رمة ”رين نزله1] عط زه قعة 


سكن .111 


اأناعة1 01 ععالتسصدمه خ نزط صعلة]جء0هنا كها8 عمتنالهء؟ فنطا هذ لعسمتماممه ستعمدم عط غ0 عمتائله عط 

-لة مقسطامخ1-1ج لطم .ء7آ .قمعم نط لعلمعط رعتعط رعقاء لعممتمعم وععط عتقط وعصهم عومطز معط معدم 

01 أعساقةمء<آ1 عط 01 مممستقطن) (صعط) 0م سنطلومممز5 عط ,0 مقمستمطك ,لمقومفحلة طاتزترة]” 

عنع 1 .قعتمعة عط 1ه 801165 تعلطن لصة (مامخ 06 ععع!01ن) عط ؤه صوعطآ بتمص) تيوه امعكسط مه برو ه1ه36طءجم 

فض امهم اأناء 111ل عط كه عترمد عصل؟1ه؟ مذ معلااع ققط لإمقومك -لج ,همع طعتط؟ ماعط كناهععمعع عط :مه غمم )از 

6 .عصتنا عخلمم10ممة عط غه لعتدعممة عاقط غامد لأنامتت ترأطقطه10م عصسطام؟؟ كلطا رلعمع )ما معمدة منود عبن 
أعع1ممة لمة دعلصقط) عر510206 22051 كتده وم تكرعوول 


- أ - 


01 ) لأدأءه1:010 .1 


عط مغ قصه20016 لكصة 1200152305 ع120701115 ,مم0 هلعل أقدمء 12[1مماتلعء 01 1165معغ 21 وبا عند عزعط1" 
.123131161 50110191138 عط ها روتعمهم 


4.1 5 


مل 225قهد-ع126م 220 221165 اعم 10م 01 '(لأمقنع 0ه عط) 522021012 0غ امعتلعمنء لعممعه0 835 116 (1 
5ع تطموءع 010 1150121نانا 02 عقناء065 01 ع5نا عط 3010 10 35 0150 كع ستلاعمة 1ه ترا 1امة لتحم 2 20010 مأ رعلئره 
قنطا كه تامناعة5 لامتاعصظ عط صا .أمع قلع عنما تأعغطا 0غ 25 دم 1كتاكدمء 01 عم2تنا50 2 عط وق طدعم غتاوتدد طعتطى 
عط نإ ل 101107 0105 عتمده151 220 عأطدعخ 01 تامتاملتء5 222 018 سسعكولزة عط لعنزه[أمرمع عبتفط عا رعمسام؟ 
0 112 1110 018]60م1معطا عتقط ع8 لاعتطب؟ كععصهط «مهظتمد 101 أوعمعء بماك[ ره متلعممماع هط 
أمعععدهة عأماع ملام قلطا سم عتواعع غأمم 10ل 176لا .7ع0دهع:7 عط مغ أمععدممة نزأع 1د تلع صما عط الت طعتطم 

.11/2 131ناء21:11م هق صة لع 22121511 عنقم قلط عمأتقط لع تاملعم «مأنداا مم 2 عتعطار 


-لو/ا 01 أخقط طغتبت ونامعمعع مطدهط 300 امعأكتكممء ع0 0غ عسصسيااه؟؟ قلط 1ه نزع 00010 طاعم عط :م10 جع00 «1 (2 
لة لإتقستام أه ممتلهاك عط ,تعسصصدمم ععلتا سا رع5)3202:0[12 10 5219قعع26 لعطرعع0 735 11 ,11 لمة 1 5عدسنا 
0 .615 مهم ع13) 1ه 5م191510ل لممترعغما عط سا معتعمعغ]2515معم1آ نإصة لكات بهد مل 0غ 200 5عن2نا0ة 035جممع56 
16 لاعتطن؟ صا رممتلماك غ0 ناعم صمحم لعكنا-زاء710 12051 320 أمعتتدعك عط لع101107 عتتقط ع7 رعمامل 50 
هخم انام 15 1ه جوعل8 عط ممتاقع نان لل !ده عط 01 ع1 عط نإط لع101107 15 0م23 )825 دعصرمه ومطايه عط زه 
لعطعتاطنام «عصهم 2 15 لماك عل :ه70 عطا ا لعلعع2 كه 272001560 15 دمعأكازة قلط" .60 لعررعز1ع مععدم عط لمد 
عللةة عط سز 02666 تشقطا 1201 0 لع تملع" 15 0116 عقلناء1 :0م 2 11 ,[لقمتنامز ه ذه 5تعصيقم 01 جرملاعع [امء 2 مز 
تسعلممد لاط ومتغهقاك عط مذ با تدع تطتصة ع1طزووهم له ممق تاعمع 20010 0غ لعلاعع0 عكقط عا رممتانط مادم 
عط مغ لعتاممة عط هدع ومتاهضع510هامء عصصدة عط]' ,عاء .16124 رك عم[ ,اله .ره 16351085مه عط 01 معدلا 
المرجع السابق 10ج الموضع نفسه. المرجع نفسه 22165510115 126] 0ع/(12210ع 128339 7 رع625 34) 10 .عاط هتمق سا مم11 قرءم3م 
م1 أقعط 11 لطقنامط) ع8 رأخمعلأباء أ اعة ع 0غ برعع5 2023 15ع]غ]22 ع5ع8) أقتامط) معنا .01156013333 15 35 نفسه 
0 هط عتتقط ع١‏ رع012 315ل صداة 0 عقلوع0 كته 0 الناقة؟ 2 مذ .1321ء 01 عع531 عغطا 101 عرعط معطا ممتأمعصر 
لاط أتتاصمء ععص طب كدمط نا ع105) غأهطغ عممط لإأعرعع مز علا , ومه ا ناطتتاصم عط كه لهنرع تعد 01 مأععمكة 15ل220 
/(1ل55قع©26 2 7/85 )1 عمنتوعء6 نزاتزعطض! طعنده ممتعلة :205 كنا كلع 1012 للز نزولا وتطا صا لعاع6 26 ررععط عحكقط كصمنا 
أصعع نأل داعا مقطا عتمم 01 ععطعمعام عط رعخته0 دمع طتمباظط .كاع1)5 علده؟ عط 0 ععلدة عط 101 كنا ده لعو0صصآ 
كه نهاك 01 كلأ رده أومم للم 01 قعتناوتسصطعةء) ممت عام حم أ) وتمطاناج كناماكد؟ عط نإ لم200 قتع أوزة 
قئة طأعناة 1ه عتالة/؟ عطا صوق ععععل نؤلده 0010 (كممتاءءة ماما وتعمقم عط ستل 11ل 1ه ونهة7 مه 5عع50111 
له تأعتاة كا لإأتمم0 لصم 0 اأمعصع أعقطعج علط" .كتع مهم غخطعاء- وأتتطا عستستدغومه ع1ده؟ لدء1رمأمتط غصة) رهما 
.ع351] 6251 311 701 7718/25 10111506211665 


قلط بقع ه710 عط 0غ مممقغواك لله عمقصم مغ ابتع مده معع0 ع تفط ع9 رمعا تةتدع: وستلععع م عط طغز؟ عصذا ها (3 
مآ .5م7210 عط مغ كمه أغناطتساصم عصرمة أ0 غعرةا عطا مز لعاترعكمآ قممهاك 04 لدع آ]قمصدن ناتاه 3160 القوقعع26 كقط 
داع 1162 ٠7/25‏ الام تنعط قتتطا 81015 عط عع طستوع مغ لفط عفكقط 86 روععسقامطا لقسل1 لله عدرمة 
6 ,125132665 11056 10 .أده عط ساعنة7 035 لكماك عط 1له اعتط؟ ص1 كتعمهم ع1 2 عع عكط1' .10181262160 

.710165 عط 0) ,لاع قتامة متعطا صا سعط لع رع ]ممم 


علقة) عط عتهتائعة؟ ما كه 50 ,عع38م عط ذه مممغغوط عط غد لعنهعه1 عندء؟ 10050165 عط ,رقع35ه لإمقم م1 (4 
-2211111 13196 320 رل60202116 3267م عط 0 للع عطا 10 رعققه طعدة طل معط 160ممرعة عكقط ع7 رعمتاملهم 1ه 
إالة تامع توعة معطا لعععط 


ملعل عع اانازوهم طاتزك عط عمللدة])ة ععمعتلبرة عط 0غ لعاأعع لل ممملووعم<هء اآلهط (5 


- او - 


11101101101010 


لزه مسلط عطا ان معتو 3 :0 #متدوج لاك أع1رمأله عنم[ 1710 عطغ اد لععع لتاعل قتعمهم دستقامم عمساه؟ عنط1” 
أ 165ع5 لعاعع زمناط 3 ك0 أكهم كمره] ماعتحابج لطة كعطصاله0) لاه عا هنبه أعنأجره7 عدا إن عع4 ع1[ دجا مخطه”لم :ماطع 4 
-:31 01101226 عط 01 عطعغط ستقحم عط" .واتامستوةء سمتطهنيخ عطا ذه لإتامأكتط عط هه 165ل ناو 


سما؟] 4ه ععمدعدعمصة عط غ2 متطقنة4 دأ كدم نا لمم لورعمء © عد11 1 

عع عتأعطامه: عطا عمتكندل أطوم 11 

طمنل تناه1 عط ]0 ععث عطا متوتطهتث ‏ 11122 

كلم أله تتناه*1 عط 5ه ععة عط أه لمع عط لأخمن متطوعة مذ أمعصع 840 لومسقانت عط ./ال 
قطمتلة0) عبده8 عط 06 ععة عط زه لصظ عط امن متطدعة مز نرومامعقطععة عنسةاك1 .7غ 


11 ان) عتصداذ1 1ه مأععوممه قتامعذزج[اعه18/115 7ق 


لقم طاعوء 5ه قتامناعع5 0ن علا قا طكتلعمظ له عتطدع3 طأه0 رع للياة عط مماعمةة م1 لع:101107 ممعؤورزة مطل" 
لضة (1404/1984 .11. ث ) 11 لصة (1399/1979 .1.خى) 1 تعدمساه/١‏ صا لع1م 8200 عتزه أقطا كه عدصوة عطا 5 فغستداه؟ قلط زه 
:7 358 031160نتتتناة عدا تلوت 


مذ اكتلعمظظا صسأء05ط) لمق علأمهط عط زه ومتاعع5 عده صذ لعاعع للم صععط عتقط عتطدية مأ دع 811 ورعمدم ع1 2 .1 
106ل 103(01 لمتعلاع5 م0 ع نلل1معع32 لع منامعع مععط عتقط قتعصهم عط سمتاععة طاعدة ص[ .جملاععة رعطاه عط 
0 عطه متطاقطه1 ماع عتعط) معع6 ققط 115100ل-طناة طعقع متطاتلت وعدم عط ممأعممتتة 101 دامعاتن دند0 

ا تكن 


.5001 عط 0 أعقم طعدع صا امتاعع5 طعقء 01 وستسماعءط عط غه كأسعغدمء 2ه مع[اطد) مب لعل باعما عوط علا 2 
مث .لامتاقصط لقة عتطدهم دا لع لم8 وتعحيهم عط كعلنااعسصة له كأامعامم [آه عاأطها لوتعمعع م 15 أود11 عط" 
-32][ عط صل مع غ20 ؤز تعصهم قلط أقطا عغقء للها 10 عتصهه و«مطاتة مد عتتمطة لععهام معع6 ققط عاكترعاقة 
قلط أخقط لصة رع38تام م18 تعطاه عط ستابط ممق دعل أكممء ععلصنا كامعغومع .2ه عاطةغ نة[باع هدم عط أه عع دناع 
لع 80 15 كاسعتمم 01 عاطها لجمعع: عط1' .لم56 عط زه ممتاععة تعطأه عط ص مسبم عط 0غ ذا ممتغناطا امم 
.21 أقطغ كه ععقتعمة]! عط صا دع لد8 ورعممهم عط 0) 


-00510658ت مأما لإلمتسصتقط أعع زطناك لطة نإؤهأمممعطء 01 15ماع2؟ لسددوعععم عط ععلة؛ مغ رععط فقط أهمع 0101© :3 
5 لوتعدعع 10 0670660 32615م 1186 .كتعمقم عط ,0 غأدعتمعع ممسة عط سزعاطلووهم 85 طعنام 35 دمل 
11 لع2عع0 201 0ط 77 رنسمق3ع1 أقط) :1*0 .قعله] علععمة طلته لمعل أقط عومط؛ ععمقء6 ل0عع1386م ممعم منتقط 
5 علا نقه لع عع رم مع386 عولسعتامدم عطا بكتععمه لآبده؟ طعتطت دع متلجعط-طتة عمساعما ما بزمددوعععم 

.61265 12] 5101217وطناة 01 


قلطا طن مهم باط اهمه عط 4ه عدره 01 معلانا عط معمبجاع6 5م200 1ه تمسمتمر بزرع؟ ععنامم مكله الى ععلوع ع1 
عط عدماعط نج[)رمطاة لعطعتاطدام ههلا اعتطج غعلعامهط عط روعموط عط “زه كاعه عطق مذ لعتصقام عومط) ممه عمسام 
ه53 ]0 أعاعاههط عط صز لع طكتاطهم دعل عط أهط) عع عط 2ه البروع ه 15 كتط!' ‏ تمخدممطزنا5 عط 1ه عمستمع رمي 
تتعطا ذه مأعهاقطة عط طتته عمه1ع دع كأءعقصعط) دوتمطاتنة عط نزط كن 0غ 0ع10110م ملق مدمكم1 مرمع] لمجتعل ععمبر 
لقص قتعمدم عط معط الآ ,دعل ؟أعمصعط) ممع مهم عط غه لدتحتكتة عط ععم2عط عتسنا عمرمة كنا 10 معد نزعط) طعتطنا ركع مهم 
«قا 260513 عط أذ لع201710رم عقمطا سم لعتته/ قعء سقاكم1 أهدع توع5 مز ملكتا متعطا أقط لع تدعوطه 5 )أ رع جلسة لل 
-851؟ 1' . لهالا لإضة صذ غ1 جع غ31 0 علط أووهم حصأ 885 ]1 لمق ومع 1م ص 2156303 1/35 قأعة و36 2ه أملع1م0ط عط ,زع 11019 
-أكقه0ت عط 0) ع35 عصسدلاه؟ قتطا مذ مدع ممة نزعط) 5ه قعلان عطا كمه غصدء تمع تقهز رعقق نزمة صل رععة 15 لعمرعلع1 قممتاج 
عأ ستسمععاعل لمعل 


حل تقهمء لمعتصطعءع) لمة لهتمه؛ تلع عمتمه1011 عط 6غ مسمتامع )3 5*جع0مع: عط اهتيل هغ ععلنا 10ئاه0/ 796 300166 10 
105 


لاا 


21 


,010ل 0 بررمان ةلط 1[! :17 ص31:07 عط 01 ع12ن1ه؟ لقتطا عط ععنال1:0م 756 غ2ط1 لعأصدعع ققط مط 000 ماع عوتورط 
وتطهعة"“ :ةأطهنة غ0 تكتمأولاط عط ذه تتتنالقهم 0( 22200021 1م[ لعتط؟ عط غج لدع؟ متعصمدم عط كسمتقاممك طعتطس 
-5[/13 11 .(1983 ,تتع 0ع 0) .11خ 1404 1117312211 صذ لفط , ”قطم 0211 تناه فطلا لسة أتعطاممع8 عط ؤه عوى عط ص 
لإ هلمع قنالا لمة نجع 0أمعقطاعءمم 1ه أسع ص عدمع10آ عطا 0هة تجدهؤأت1]ط كه أمعصسامدمء12 عط نزط لعمتصمع 01 735 ستاتومم 
لإاغصنهز لعتتسدعنه عط مغ 20همع56 عط 15 ققطا ,1و0 مطانزة ععقط) عط 01 .5زقج1[01197 531010 5مكك1 ركاتخ 2ه ععع0011 عط 
عق 16لا ,الع تساتدمعل 12162 عط 01 وستكستده؟ عط عجمقعط ععهام مععلةغ مستحكقط امن عط رمامع سمه معل مب عط نزطا 
-5[00 10113 مستصرمء 101 عط :10 5م2110 جقمرع2م عط صا مسمتأدوءم0-م ع2 5أمع سا مومعل طغهط غقط) 000 0غ الأعاميع 
تإقتط مء7830 ع1 .(1991 غغ13) ...م 1412 هذ نإلتدع لاغط عط مغ (لملمعء 0ل زالإقحهتآ عط عمتسل وتحادتة) .مناتقمم 
220 لقنال53:83203 لعتط1' عط 05 10158هط عط سعع جاعط لعددرداء فقط عدنتنا غه لمعم عده1 2 غمط لععنامم عحتقط 
7 86 أمتادمء عتده لدمنزع6 5دماع12 قتاواتة؟؟ ما عبدل عأاة أ بعصا قة8 33[ع0 عط1' .وعستلعمعء10م 115 1ه ماده 1اطتام 
10 ,101نا5[118051 512نا0؟ عط 01 ,رعتتتتاآه؟ اناعم عط طوتاطتام هخ عاطع عط م عممطع/18آ .جنععمع: أمم للتر عممط 
مهاء0 

قلطا غقط) لعقعام نؤجع؟ اعع1 1 رعضن لهل عط 1ه 5رماللع ,رمعتاقدع11مء نوكه كلقطعط ده لصم غاعدنزمر ره؟ ومتلوعم5 
عط طن نط 01 رقع تتنا 0 0115 ألاع1م 01 ع105] الع قتاع 1م م ناك قمته امم غأ قع ألننة عأطاه لها ع1 .لع تمعءمم3 ققط عتصساه؟ 
-آ0؟؟ قلطا" .(1984) متطمنة عتبه|و[-ع27 ١5‏ لدمععة عط لمة (1979) متطم م زه برممنكطلط عن[ا "مل كع ء و3 755 ]11151 
طاكنام1 عط ذه ,لإلأمعنوءوطدة ج0110 للقطة أقطا عه عط مجه 750165 مناوتعععم عط مععبجاع6 علصأ[ 3 5ه كع ككزعة فعتتر 
لإعطا أقطل طلعصدء الت تهط وبجعلب ممه صم كه صعمكم1 عاطمسطهيا غ1 مذ مسق وتعلاءمدعدع: أقط عممط ع1] . مستومم صرزع 
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